


 بسم الـلـه الرحمن الرحيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثار الحرب

 دراسة فقهية مقارنة



 

 



 

 

 الاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

 عضو المجامع الفقهية العالمية

 

 

 

 اثار الحرب

 دراسة فقهية مقارنة
 



 

 

 

 



 المحتوى

 17 الإهداء

 19 مقدمة الطبعة الثانية

 23 مقدمة الطبعة الرابعة

 27 تقديم

 27 ضوعأهمية المو

 34 طريقة البحث

 39 خطة البحث

 الباب التمهيدي 

 الحرب بصفة عامة وتأصيلها الشرعي والقانوني

 

 45 ّبيان ماهية الحرب وتاريخها والدوافع إليها: الفصل الأول 

 45 تعريف الحرب والجهاد: أولاً

 48 تعريف الغزو والحرب عند فقهاء القانون الدولي

 52 هاتاريخ الحرب وأنواع: ًثانيا

 52  تاريخ الحرب- 1

 65  أنواع الحروب، وهل هي أمر طبيعي في البشر؟- 2

 70 الدوافع الأساسية للحرب: ًثالثا

 70  طبيعة الدعوة الإسلامية ونشرها- 1

 82 الإكراه على الدين ممنوع

 86  الباعث على القتال- 2

 86  تحديد الباعث-أ 

 94 دعوى نسخ الجهاد

 103 لباعث على القتال تحقيق الخلاف في ا-ب 

 114 أحاديث الجهاد

 121  الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم-جـ 



 ------------------------------------------------------------------------------اثار الحرب في الفقة الاسلامي

 

6 

 128 ضمانات إنهاء الحرب وإقرار السلام: ًرابعا

 136 المسلمون مع غيرهم تعامل وحضارة

 138  منهاج التعامل وقواعده بين المسلمين وغيرهم-المحور الأول 

 138  التزام قاعدة العدل والإنصاف-أ 

 139  توفير حق الحرية-ب 

 140  حق المساواة-جـ 

 141  الشورى والحوار والديمقراطية-د
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 الباب الأول                 

 الآثار المترتبة على قيام الحرب

 189 انقسام الدنيا إلى دارين أو ثلاث: الفصل الأول 

 190 ارين أو ثلاث وطبيعة العلاقات الدولية في الإسلامالمبحث الأول أثر الحرب في تقسيم الدنيا إلى د

 192 دار الإسلام

 192 دار الحرب

 198 َّمم تتكون دار الإسلام ودار الحرب؟

 202 الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين وأثر الحرب في وقف تطبيقها

 210 مدى تقدير نظام تقسيم الدنيا إلى دارين

 210 نيا إلى دارين تسويغ فكرة تقسيم الد-أولاً 
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 215 ماهية الحياد ووقت بدئه
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 260 التزامات المستأمن
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 294 المبحث الثاني العناصر التبعية للأمان

 294  مكان الأمان-أولاً 

 300  أجل الأمان-ًثانيا 

 305  المصلحة في الأمان-ًثالثا 

 307  إثبات الأمان- 3

ّأثر الحرب في العلاقات السياسية الدولية: الفصل الثالث  ّ 313 

 313 تمهيد

 319 المبحث الأول أثر الحرب في العلاقات الدبلوماسية

 319 نبذة تاريخية عن التمثيل الدبلوماسي

 320 أهمية التمثيل الدبلوماسي في الإسلام

 322 تأمين الرسل والسفراء في الإسلام

 326 لمبعوثين السياسيين اليوم بما قرره الفقهاء المسلمون في هذا الشأنمقارنة امتيازات ا

 331 أثر الحرب في تعطيل التمثيل الدبلوماسي

 334 المبحث الثاني أثر الحرب في المعاهدات

 334  المعاهدات ومشروعيتها في الإسلام-المطلب الأول 

 336  تعريف المعاهدة وبعض المصطلحات-أ 

 342 اهدات في الإسلام مشروعية المع-ب 

 342  أنواع المعاهدات أو تصنيف المعاهدات-المطلب الثاني 

 344  موجبات نقض المعاهدة وأثر الحرب فيها-المطلب الثالث 

 344  نقض المعاهدة من الجانب الإسلامي-أ 

 351  نقض المعاهدات من الجانب غير الإسلامي-ب 

 351  نقض الذمة-أولاً 



--------------------------------------------------------------------------  المحتوى    

 

9

  

 359 مان نقض الأ-ًثانيا 

 361  نقض الهدنة-ًثالثا 

 367 أثر نقض العهد

 367  أثر نقض الأمان-أولاً 

 367 مصير الجاسوس

 368  أثر نقض الذمة والهدنة-ًثانيا 

 370 أثر الحرب في معاهدات الحياد

 376 الأسرى والجرحى والمرضى والقتلى: الفصل الرابع 

 379 تمهيد

 380 سرى الحربالمبحث الأول واجبات المسلمين نحو أ

 380  معاملة الأسير-المطلب الأول 

 383  معتقلات أسرى الحرب-المطلب الثاني 

 385  القيام بأود الأسرى وكسوتهم ومحاكمتهم-المطلب الثالث 

 388  إكراه الأسرى على الإدلاء بالأسرار العسكرية-المطلب الرابع 

 390  تقرير مصير الأسرى-المطلب الخامس 

 397  السبي- 1

 400  العجزة ومن في حكمهم- 2

 426  الأسرى في اصطلاح الفقهاء- 3

 428  الاستئسار-المطلب السادس 

 431  آداب الأسير وواجباته-المطلب السابع 

 435  فك الأسرى-المطلب الثامن 

 435 المبحث الثاني معاملة الجرحى والمرضى والقتلى

 435  معاملة الجرحى والمرضى-المطلب الأول 

 437  معاملة القتلى-طلب الثاني الم

 438  احترام جثث القتلى-أولاً 

 444  دفن القتلى، ووقف القتال لنقلهم، وتبادل المعلومات عنهم-ًثانيا 

 449 الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني

 450 تعريف القانون الدولي الإنساني وأصول نشأته

 451 انون الدولي الإنسانيالمعاهدات التي أنشأت وبلورت الق

 451 الفرق بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

 454 التمييز بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية
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 455 مبادئ وقواعد المحاكم الجنائية الدولية، ودورها في ترسيخ القانون الدولي الإنساني

 457 انون الدولي الإنسانيدور الهيئات الدولية المعنية بالق

 459 الخلاصة

 460 المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

 461 أنواع الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني

 462  السكان المدنيون-أولاً 

 469  الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية في البر والبحر-ًثانيا 

 473 أسرى الحرب: ًثالثا

 476 الموقف الإسلامي من أسرى الحرب

 478 معتقلات الأسرى

 479 كفاية الأسرى ومحاكمتهم

 481 إكراه الأسرى على الإدلاء بالأسرار العسكرية

 482 مصير الأسرى

 487 المناقشة

 491  ضحايا الحرب أو القتلى-ًرابعا 

 493 موقف الإسلام من معاملة ضحايا الحرب

 493 احترام جثث القتلى

 495 دفن القتلى ووقف القتال لنقلهم وتبادل المعلومات عنهم

 496 الخاتمة

 498 القانون الدولي الإنساني في الإسلام

 498 محاور الموضوع

 499 المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني في الإسلام: أولاً

 500  مبدأ تكريم الإنسان-1

 501 املة الناس بمقتضى الرحمة والإحسان مع-2

 501  التزام منهج العدل في المعاملة والقضاء وكل شأن-3

 503  احترام قواعد الفضيلة والأخلاق-4

 504  الوفاء بالعهود والمواثيق-5

 505  قاعدة المعاملة بالمثل-6

 505  الوسطية والتسامح والاعتدال-7
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 506 اد الإسلام دين دعوة وهداية وإرش-8

 507  السلم هو المطمح والحرب ضرورة لرد العدوان-9

 508  مدى ارتباط القانون الدولي الإنساني بحقوق الإنسانً-ثانيا

 509  مجمل الأصول التشريعية لحماية القضايا الإنسانية ومؤيدات احترامهاً-ثالثا

 510  ضرورة التمييز بين المقاتلين وغيرهم-ًرابعا 

 512 دي جرائم الحرب العمدية والشاذة وجوب تفاً-خامسا

 513  معاملة الجرحى والمرضى والعجزة في الشريعة الإسلامية-ًسادسا 

 514  معاملة القتلىً-سابعا

 515  معاملة الأسرىً-ثامنا

 519 الحاجة الماسة لتفعيل مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأمثالها

 525 الأموالأثر الحرب في الأشخاص و: الفصل الخامس 

 526 المبحث الأول أثر الحرب في الأشخاص

 526  أثر الحرب في أشخاص العدو في بلاد الحرب-المطلب الأول 

 536  أثر الحرب في رعايا العدو في دار الإسلام-المطلب الثاني 

 541 المبحث الثاني أثر الحرب في العلاقات التجارية

 543 رات القيود الشرعية على الصاد-المطلب الأول 

 550 )العشور( الضرائب المفروضة على الواردات -المطلب الثاني 

 551  الحكم الشرعي لضريبة العشور- 1

 555  سعر الضريبة أو مقدار الضريبة- 2

 558  نوع الضريبة- 3

 561  وعاء الضريبة- 4

 562  مربوط الضريبة أو نصاب الضريبة- 5

 565  المدة التي تجزئ عنها الضريبة- 6

 569 لمبحث الثالث أثر الحرب في أموال العدوا

 569 تمهيد في تاريخ الغنائم وتعريف الفيء والغنيمة

 574  العقار-المطلب الأول 

ْ الأرض التي فتحت عنوة- 1 َ 574 

 588 ً الأرض التي جلا عنها أصحابها خوفا- 2

 590 ً الأرض التي فتحت صلحا- 3
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 612  المنقول-المطلب الثاني 

 612  حكم المنقول-أولاً 

 617  حكم الأموال الإسلامية المغنومة-ًثانيا 

 628  كيفية قسمة الغنائم ومكانها-ًثالثا 

 الباب الثاني 

 الاثار المترتبة على انتهاء الحرب 

 641 انتهاء الحرب بالإسلام وآثاره: الفصل الأول 

 642 ًعتبار قبول الإسلام طريقا لإنهاء الحربالمبحث الأول الحكمة في ا

 649 المبحث الثاني آثار الدخول في الإسلام

 655 انتهاء الحرب بالصلح وحكمه في الإسلام: الفصل الثاني 

 655 تمهيد في مشروعية الصلح وكيفية عقده

 661 أقسام الصلح

 661 )المهادنة أو الموادعة( الصلح المؤقت -النوع الأول 

 664 الأول شروط عقد الصلحالمبحث 

 664  أطراف العقد- 1

 666  المصلحة في عقد الصلح- 2

 668  خلو الصلح من الشروط الفاسدة- 3

 670  مدة الصلح- 4

 675 المبحث الثاني آثار الصلح المؤقت أو المهادنة

 682 )عقد الذمة( الصلح الدائم -النوع الثاني 

 682  أخذ الجزية، وطريق إسقاطها ومقدارهاتمهيد في أهمية الصلح الدائم، ومسوغات

 694 )عقد الذمة(المبحث الأول مشروعية الصلح الدائم 

 697 المبحث الثاني أطراف العقد

 710 المبحث الثالث آثار الصلح الدائم

 716 العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في الإسلام

 717 نمط العلاقات الدولية في العصر الحاضر

 719 يعة العلاقات الدولية الحديثةطب

 721 السلام العالمي والأمن الدولي
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 725 ضرورة تنمية العلاقات الدولية وتصحيحها بما يحقق الخير للإسلام والإنسانية

 727 احترام العهود والمواثيق في الإسلام

 727  تعريف العهد والميثاق والمعاهدة-أ

 728  أهمية المعاهدات والمواثيق ومشروعيتها-ب

 730  الوفاء بالعهد-جـ

 733 وم المواطنة في المنظور الإسلاميمفه

 733 المواطنة في الماضي

 733 المواطنة في عصرنا

 734 الوطني والمواطن

 734 مفهوم المواطنة

 734 أسس المواطنة

 734 الإسلام والديمقراطية العلمانية

 735 خصائص المواطنة

 736 تأصيل فكرة المواطنة بالمفهوم الإسلامي

 738  صحيفة المدينة-ل للمواطنة المثال أو الأنموذج الأو

 744 واجبات المواطنين وحقوقهم في مظلة الإسلام

 760 الأقليات في العالم

 763 المرجعية في ظل المواطنة في بلاد الإسلام

 765 انتهاء الحرب بالفتح وآثاره: الفصل الثالث 

 765 تمهيد في تسويغ نظرية الفتح الإسلامي

 770  مشروعية الفتح-أولاً 

 773  آثار الفتح-ًانيا ث

 776 حقوق المسلمين وواجباتهم في الأقطار غير الإسلامية

 776 تقديم

 778  الحقوق والواجبات الفردية-1

 784 )العبادية والثقافية( الحقوق والواجبات الدينية والثقافية -2

 784  التعايش الديني والمذهبي والثقافي-أ

 788 بوي والوطني الاشتراك الثقافي والتعليمي والتر-ب

 790 )السياسية، الاقتصادية، العلاقات الاجتماعية( الحقوق والواجبات الاجتماعية -3

 797 خلاصة البحث
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 803 انتهاء الحرب بترك القتال: الفصل الرابع 

 803 الثبات

 804 الفرار

 804 ترك القتال

 811 التحكيم وانتهاء الحرب به: الفصل الخامس 

 819 الخاتمة

 ملحق 

  قانون السلم والحرب في الإسلام

 837 ّالعلاقات الدولية في الإسلام: الباب الأول 

 841 أشخاص العدو وأمواله: الباب الثاني 

 843 طرق إنهاء الحرب: الباب الثالث 

 المصادر والمراجع 

  بالترتيب التاريخي في المصادر الأصلية

 847 القرآن الكريم وتفاسيره

849 849 

 852 ي وتاريخه وأصوله السياسيةالفقه الإسلام

 871 أصول الفقه

 847 التراجم والطبقات والفهارس

 876 السيرة النبوية والتاريخ العام والمعارف العامة

 881 قواميس اللغة العربية

 881 المراجع القانونية

 883 المراجع الأجنبية

 885 الرموز والاصطلاحات

  الفهارس العامة

 889 فهرس الأحاديث النبوية

 899 فهرس الموضوعات
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ِوإنِ استنصروكُم في الدين فعليكمُ النصر إلاَّ { ُِ ُْ ُ ِ ْ ََّ ْْ َ َ َ ِ ِّ َ ْ َ

ٌعلى قوم بينكمُ وبينهم ميثَاق َِ ْ َ ْ َُ ََ َْ ْ ٍ ْ َ َ{ 

 ]8/72: الأنفال[

 قرآن كريم

 

 

 العافية، الـلـهلا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا «

 »اً كثيرالـلـهفإذا لقيتموهم فاثبتوا، واذكروا 

 حديث شريف 

 )]1742(ومسلم ) 2804(رواه البخاري  [

 

 

ًما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من «

 »العرب

 وستاف لوبونغ
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إلى والدي الذي دفعني إلى استكشاف آفاق العلم، والاسـتزادة 

 .من نور الحق والمعرفة والبرهان

 

 والـدم إلى الذين يزعمون أن الإسلام هو شريعة القتال الـدائم

 .الثائر

 

إلى المفكرين العاملين من شعبنا العربي الأبي، وأمتنـا الإسـلامية 

 .الخالدة
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  الرحمن الرحيمالـلـهبسم                  

 

 مقدمة الطبعة الثانية

 

الحمد لله المنعم على عباده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير أنبيائه وأصفيائه، وعـلى آلـه 

 .حبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائهوص

 م، 1963 هــ، وأوائـل عـام 1382فقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في أواخر عام : وبعد

فتلقفته أيدي القراء في العالم الإسلامي بسرعة كبيرة، حتى إنه في غضون عام واحد لم يبق في المكتبـات 

 .منه نسخة واحدة

ة موضوع الكتاب، وأنه الأول من نوعه في إفاضة القول وتبسـيط البيـان وكان السبب في هذا جد

في قضية السلم والحرب في الإسلام والقانون الدولي العـام، فكـان مجـالاً للترحيـب بظهـوره في مجـلات 

كثيرة إسلامية في سورية ولبنان ومصر وبقية بلاد العرب والمسلمين وفي البلـدان الأجنبيـة، وقـد تناولـه 

ًاضل المحامين في سورية بالتقديم والتعليق والمديح والتقدير، كما إن كثيرا من القراء بعثـوا إلي بعض أف

 .بخطابات تفيض بعبارات الشكر والإعجاب

ولم يقتصر الأمر على الأفراد العاديين، بل إن بعض الـوزراء في الـبلاد الإسـلامية العربيـة، ومعظـم 

ِّلأمريكي أرسلوا إلي رسائل تنوه وتشـيد بهـذا الإنتـاج العلمـي الجامعات العربية، ومكتبة الكونععرس ا ُ

الجديد، وتأمل من المؤلف متابعة الجهود في هذا المضمار الهام من الفقه الإسلامي الذي ظلَّ كثير من 

ًجوانبه غامضا أو مزيفا في أذهان بعض رجال العلم والمعرفة ً. 
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رسائل بما تضمنه خطاب وزارة التربيـة والتعلـيم ُوها إني أطلع القارئ الكريم على ملخص هذه ال

 :السورية الموجه إلي، وهذا نصه

 إلى السيد الدكتور وهبة الزحيلي

 :تحية طيبة وبعد

يسرنا أن ننقل إليكم بكتابنا هذا كلمات الشكر والامتنان التي وجهتها إلى وزارتنا كلّ مـن الأمانـة 

عة الأميركية في بيروت، وجامعة دمشق، والمجمع العـربي العامة لجامعة بغداد، وجامعة الأزهر، والجام

 المديريــة العامــة للأنبــاء، ومكتبــة الكــونغرس في -بدمشــق، ووزارة الثقافــة والإرشــاد، ووزارة الإعــلام 

) كتـاب آثـار الحـرب في الفقـه الإسـلامي(واشنطن، بمناسبة إهدائها بعض النسخ من مـؤلفكم الثمـين 

 .بما يتيسر من هذه المؤلفات الثمينة، ونتمنى لكم معها اطراد التوفيقراجية الاستمرار بإتحافها 

 .وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 الأمين العام لوزارة التربية والتعليم

 هاشم الفصيح

ُوبعد نفاد النسخ المطبوعة تتابعت الطلبات على هذا الكتـاب الـذي حصـلت بـه بـإجماع لجنـة 

قوق من كلية الحقوق في جامعة القاهرة بمرتبـة الشرف الأولى مـع الحكم على درجة الدكتوراه في الح

 مـن 9 هــ الموافـق 1382 مـن رمضـان 15التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبيـة ، وذلـك في 

وقد أوصى أحد أعضاء اللجنة الفاحصة وهو الدكتور محمد حافظ غانم أستاذ .  م1963) فبراير(شباط 

ة الحقوق بجامعة عين شمس بضرورة ترجمـة هـذا الكتـاب إلى إحـدى اللغـات القانون الدولي في كلي

 .الأجنبية لتعم الفائدة منه، ولتصحيح كثير من الأخطاء الشائعة عن مبدأ الجهاد في الشريعة الإسلامية

ًولم أجد مناصا من تلبية رغبات القراء الأفاضل، فعكفت عـلى تنقـيح الكتـاب، وأضـفت زيـادات 

 .هامة
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ّذكر أن بعض من كتبوا أخيرا في العلاقات الدولية في الإسلام قد اعتمـدوا إلى حـد ومما ي  ً

 .كبير على هذا الكتاب فيما أوردوه من أفكار وموضوعات بعبارات مختلفة

وقد وجدت أثناء طبع هذه الطبعة رسـالة في فـن الحـرب عنـد العـرب تـأليف اللـورد مونسـتر، 

تنـاول المؤلـف موضـوعات : (الذي أشار في مقدمته إلى كتابي قائلاًبتقديم وشرح الأستاذ هيثم الكيلاني 

الكتاب من وجهة نظر الفقه والشرع الإسلامي، وبحثها بنحـو واف مفصـل، جـامع شـامل، حتـى غـدا 

ًالكتاب سفرا علميا غزيرا في مادته، مرتبا في مبناه ً ً ويشبه هذه الكلمة مـا خـتم بـه أسـتاذنا الجليـل ). ً

لم يـدع الأسـتاذ : والحـق يقـال: (اقشته لهذه الرسالة للحصول على الدكتوراه فقـالمحمد أبو زهرة من

 ).صغيرة ولا كبيرة في الحرب وآثارها إلا أتى بها

ًولم يقتصر الأمر على تقدير علماء السـنة، وإنمـا كـان الكتـاب أيضـا موضـع إعجـاب كبـار علـماء 

 فجاءتني -دية في جميع جزئيات الكتاب  مع ملاحظة أنني تعرضت لمذاهب الجعفرية والزي-الشيعة 

إن : (رسالة من النجـف الإشرف مـن الأخ الفاضـل الأسـتاذ محمـد عـلي الموسـوي الحمامـي قـال فيهـا

 تزينت به المكتبات الخاصة والعامة في جميـع أقطـار - آثار الحرب في الفقه الإسلامي -ِّمؤلفكم القيم 

ية لتعتز بمثل هذا الأثـر العلمـي، وإن العلـماء الأعـلام مـن الوطن العربي، وإن المكتبة العربية الإسلام

المؤلفين والأدباء ليقيمون لشخصيتك مثال الإكبار والاحترام، وإني من أولئك الكثيرين المعجبـين بقلمـك 

 ..إلخ) لحسن بيانه، وسعة اطلاعك

أريد أن ًوالكلمة الأخيرة هي أنه دفعا للالتباس والوهم الذي وقع به بعض قارئي الكتاب 

أنبه الأذهان إلى أنني لا أعني في بحث قضايا الجهاد في الإسلام أنه مجرد مبـدأ دفـاعي، وإنمـا 

قد يجوز البدء في القتال من قبل المسلمين لمصلحة يراها ولي الأمر، وتقتضيها سياسة المعارك، 

 يـفسر لنـا وإدارة الحرب، والتحكم في قضايا تقرير مصير المعركة الشـاملة مـع العـدو، وهـذا

حقيقة المعارك والفتوحات التي خاضها المسلمون في الماضي، ويجوز لهم السير على نهجهـا في 

 الحاضر، ولكن مع تجنب العدوان والظلم، لأنهما أمران محرمان مـن مبـادئ الإسـلام العامـة، 
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وأن يكون الهـدف مـن الجهـاد الوصـول إلى غايـة إنسـانية سـامية، وعدالـة محققـة، وسـلام 

 .قيقي إيجابيح

 . من وراء القصد، وهو يهدي السبيلالـلـهو

 هـ385 من جمادى الأولى سنة 6

 م1965سنة ) سبتمبر( من أيلول 1

 

 وهبة الزحيلي

 رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه

 ًسابقا بجامعة دمشق



-------------------------------------------------------------  مقدمة الطبعة الثانية     

 

23

  

  الرحمن الرحيمالـلـهبسم 

 

 مقدمة الطبعة الرابعة

 

 :، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعدالـلـه رسول الحمد لله، والصلاة والسلام على

لم أكتــب مقدمــة للطبعــة الثالثــة، ولكــن في هــذه الطبعــة في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 

والعشرين لا بد من مقدمة، بعد وجود التطورات التي حدثت في العالم المعاصر بعد أحـداث أمريكـة 

نيويورك، في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، ومبنى التجـارة م في 2001) سبتمبر(أيلول ) 11(الشمالية في 

العالمي، وما أفرزته الأحداث من العمل على مقاومة ما سموه بالإرهاب في العالم، ومـا أدت إليـه مـن 

عملياتهـا ) إسرائيـل(تورط الولايات المتحدة وحلفائها في الاعتداء على أفغانسـتان والعـراق، ومواصـلة 

م، مما يوصف بأنها 2006) يوليو( تموز 12ع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان في العسكرية على قطا

عمليات إبادة جماعية للفلسطينيين، وتهديم خمسة عشر ألف وحدة سكنية في جنـوب لبنـان، وقتـل 

المئات من الآمنين والنساء والأطفال وكبار السن وغيرهم، وأدى ذلـك إلى قلـب أمريكـة كـل المفـاهيم 

السلمية والحربية، والكيل بميزانين في معاملة العـرب والصـهاينة، وتأييـدها المطلـق لإسرائيـل، الدولية 

وإلى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد العربية، والعمل على إيجـاد مـا سـموه أولاً بـالشرق الأوسـط 

سرائيل في المنطقـة ثم الشرق الأوسط الجديد الذي تكون فيه الهيمنة لإ) من الرباط إلى جاكرتا(الكبير 

العربية، ومحاولة تقسيم الـبلاد إلى دويـلات وأجـزاء وأقـاليم، لإضـعاف الوجـود العـربي والإسـلامي في 

 .المنطقة
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ولم يصدر عن العالم منذ صدور هذا الكتاب في أوائل الستينيات من القـرن العشريـن أي تعـديل 

م مـن إحـداث 1998شأن، إلا ما صدر في عام في قواعد الحرب والسلم وميثاق الأمم المتحدة في هذا ال

المحكمة الجنائية الدولية، التي عارضتها أمريكة، واتفاقيات دولية أوجدت ما يسمى بالقانون الإنساني 

 .الدولي

جعفر عبد السـلام الأمـين . د. كما أعلن المختصون في القانون الدولي العام مثل أ-وظل كتابي هذا 

 هـو المرجـع الوحيـد في قضـايا السـلم والحـرب في الإسـلام، -سلامية وغـيره العام لرابطة الجامعات الإ

 .مقارنة بالقانون الدولي

وازدادت أهمية هذا الكتاب في مظلة مقاومة الإرهاب في وقتنا الحاضر، وجنوحه إلى جعل السلم 

الة هو الأصل في العلاقات الدولية، على الرغم من سـوء فهمـه، وحملـة ظالمـة عليـه مـن صـاحب رسـ

م، الـذي جـنح إلى جعـل 2005دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض في عـام 

 .الحرب هي أصل تلك العلاقات

» شريعـة الحـرب في العـالم«وقد صدر في فرنسة منـذ أكـثر مـن عشر سـنوات كتـاب بالفرنسـية 

ًذلك استحسانا وترحيبا عاماشاركت بتكليف من مصدريه ببحث عن شريعة الحرب في الإسلام، لقي  ً ً. 

وبعد صدور الطبعة الأولى من الكتاب، قام شـخص في المغـرب اسـمه محمـد الـرويضي بتلخـيص 

 .الكتاب بالفرنسية، والحصول على درجة الدكتوراه به من جامعة السوربون بفرنسة

 :ًوانسجاما مع التطورات المعاصرة أضفت بعض البحوث في هذه الطبعة وهي ما يأتي

بحث في ملتقى اقرأ الفقهي الفكري، الشيخ صالح كامل، ) الجهاد والإرهاب توافق أم تناقض( -

 .م22/8/2005-21في مصر شرم الشيخ 

الحاجة الماسة لتفعيل مهام اللجنة الدولية للصليب والهـلال الأحمـر وأمثالهـا مـن الأنظمـة ( -

أهـم التحـديات التـي « اجتماعهـا حـول  م في20/5/2005-19ألقي في جنيف أمام اللجنـة في ) المحلية

 .»تواجه القانون والعمل الإنسانيين في النزاعات المسلحة المعاصرة
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ألقي في مؤتمر المسلمون في الأقطار غير ) حقوق المسلمين وواجباتهم في الأقطار غير الإسلامية( -

 .م16/4/2006-13الإسلامية، في طهران 

الذي ألقي في المؤتمر الإسلامي الـدولي ) هود والمواثيق في الإسلامالعلاقات الدولية واحترام الع( -

 .م6/7/2005-4 مؤسسة آل البيت في -في الأردن 

ألقي في ندوة الوسطية للخطباء والـدعاة في مملكـة )  تعامل وحضارة-المسلمون مع غيرهم ( -

 .م4/5/2006-29/4البحرين في 

 .م2006جلة التسامح في سلطنة عمان، عام لم) مفهوم المواطنة في المنظور الإسلامي( -

 .م2006بحث مقدم لرابطة الجامعات الإسلامية عام ) القانون الدولي الإنساني في الإسلام( -

بحث مقدم لرابطة الجامعـات الإسـلامية، ) الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني( -

 .م2006عام 

 

  الموفق إلى سواء السبيل الـلـهو
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  الرحمن الرحيمالـلـهبسم                    

 

 تقديم

 

 أهمية الموضوع

َّالحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دافع وناضـل 

 .، فكان الرحمة المهداة للعالمينالـلـهحتى علت كلمة 

مس في أعين كثير من النـاس، وتخـتلط علـيهم فإن معالم الإسلام ومآثره الخالدة كادت تنط: وبعد

وجوه الحق نتيجة لرواسب الجهـالات التـي كانـت قـد رانـت عـلى عقـول أسـلافهم، ولأنهـم أصـاخوا 

ُبآذانهم إلى حضارة الغرب، وافتتنوا بمدنيته الزاهرة، وأعجبوا بأنظمته وقوانينه السائدة، ونسوا الـتراث 

 .الذي ما زالت حيويته تنطق بجدته وبتميزه وصلاحيتهالتشريعي الأثيل الذي خلده الإسلام، و

ًولئن طغى في عصرنا سيل الأفكار الأجنبية حينا من الزمـان، ولا سـيما فـيما يمـس تعـاليم الإسـلام 

الدولية، فإنه سرعان ما برزت إلى الوجود نهضة علمية وثابة، وهمة جبارة ترد الحق إلى نصابه، وتبـين 

 .متاهات الضلال

ًنا نقدم للعالم أجمع جانبا ضيقا من تشريع الإسلام الدولي في بحـث حصـلت بـه عـلى ونحن بدور ً

حتـى يعلـم كـلّ إنسـان أن )  دراسة مقارنة -آثار الحرب في الفقه الإسلامي ( درجة الدكتوراه أسميته 

 الفقه الإسلامي منذ بزوغ فجره، وفي مراحل تطوره عني بجميع نـواحي الحيـاة الخاصـة والعامـة، وأن

القـانون الإنسـاني (و) القـانون الـدولي العـام(الفقهاء المسلمين عنوا عناية ملموسـة بمـا يسـمى اليـوم 

ـدولي ـاء )الـ ـتكلم الفقهـ ـم المجــاورة، فـ ـع الأمـ ـدعوة الإســلامية كانــت في صراع عنيــف مـ ـك لأن الـ  ؛ ذلـ
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ا اللثام عـن كـلّ مـا عن حالات السلم والحرب، وأحكام الدار والمعاهدات والمستأمنين والذميين، وأزالو

احتاجه الفاتحون من أنظمة تشريعية تنطبق على المسلمين وغيرهم، حتـى إن بعـض الفقهـاء صـنفوا 

 بـن الـلــه، وكتـاب الجهـاد لعبـد )هــ157(ًكتبا مستقلة في الجهاد وما يتعلق به، مثل سير الأوزاعـي 

 الصغير لمحمد بن الحسـن الشـيباني ّ، وهو أول مؤلف في الجهاد، والسير الكبير والسير)هـ181(المبارك 

، ورســالة في الجهــاد )هـــ310(، وكتــاب الجهــاد للطــبري )هـــ207(، وســير محمــد الواقــدي )هـــ189(

 .ونحو ذلك) هـ901(، ورسالة أخرى لابن الخطيب )هـ906(للكرماستي 

راق وسبب هذه العناية أن حروب الردة والبغاة والخـوارج والفتوحـات الإسـلامية في فـارس والعـ

 كان لها أثر كبير في الفقه، حتى - أو بتعبير أصح نشر الدعوة الإسلامية -والشام ومصر وشمال إفريقية 

إن الفقه الإسلامي بدأ ينسـج خيوطـه الأولى في ظـلّ الفتوحـات الأولى، ثـم نمـا : إنه لا مغالاة إذا قلت

علاقـات التـي أوجـدت ثـورة في تلـك ال. وازدهر بسبب اتساع العلاقات الدولية بين المسلمين وغـيرهم

 .1الأذهان لمعرفة حكم الحوادث المستجدة والتي تحمل طابع الفقه العام

والقانون الدولي العام بوضعه الحديث وإن كان حديث النشأة وذلك في أوائل القرن السابع عشر 

تـي تحتاجهـا على يد الفقيه الهولندي جروسيوس فإننا نجد في الإسـلام نـواة طيبـة لمعظـم الأحكـام ال

 .الدول المتمدينة في علاقاتها الدولية مع مغايرات اقتضتها ناحية العقيدة

َّذلك لأن الصراع الذي ظهر في جزيرة العرب ومـا حولهـا في مبـدأ الإسـلام كـان لا بـد لـه مـن 

. جانب المسلمين من قوة تحمي ظهورهم، وطاقة حربية كبيرة تدفع بذلك الصراع إلى نهاية العـدم

َّشريع الجهاد في الإسلام بمثابة الدرع الحصينة التي تدرع بها المسلمون للـدفاع عـن شرفهـم فكان ت

َّوكرامتهم ودعوتهم السامية، حتى عد الجهاد في سبيل   من فرائض الإسلام وذروة سنامه، كـما الـلـهُ

َّإن {:  تعالىالـلـهروى معاذ بن جبل، قال  َ اشْترى مـن المـؤمنين َالـلـهِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ُأنفُسـهم وأمـوالهم بـأن لهـم َ ْ ُْ ُ َُ ََّ َ ِ َ ْ َ ََ َ ْ 
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ِالجنة يقَاتلون في سبِيل  َ َِ َ ُ ِْ ُ َ ا في التوراة والإنجيل والقُرآن ِالـلـهَّ ِ فيقْتلون ويقْتلون وعدا عليه حقٍّ ْ ْ َ ُ َُ َ َ ُ َِ ِ َْ ِ ِ َ ْ َّ َ ُِ َ ِ ْ ََ ًْ َ َومـن أوفى  َ ْ ََ ْ َ

َبعهده من  ِ ِِ ْ َ ُ فاستبشروا ببيعكم ِالـلـهِ ُ ِ ْ َ ِْ ُ ِ َ ْ ُالذي بايعتم به وذلك هو الفَوز العظيم َ ِْ َِ ْْ ْ َ َُّ ْ َ ُ ِ َِ َ َ َِ وقال ] . 9/111: التوبة[} ُ

ٌلغدوةٌ أو روحة في سـبيل «:  عن أنس- فيما رواه البخاري ومسلم وابن ماجه -  الـلـهرسول   الـلــهَ

 الـلــهإيمـان ب «:أي العمـل أفضـل؟ قـال:  فيما رواه النسائيوسئل النبي . 2»ٌخير من الدنيا وما فيها

 .3»...الـلـهالجهاد في سبيل «: ثم ماذا؟ قال: قيل. »ورسوله

لذا فلا غرابة أن نجد فقهاءنا يعنون بصفة أصيلة بتنظيم قواعد الجهاد، وتقرير قواعـده وآدابـه، 

 الـنصر ُغير أنهم لم يعنوا العناية الكافية بآثار الجهاد، وعلى الأخص إذا كانت الغلبة لغير المسلمين؛ لأن

 .كان حليف المسلمين في غالب الأوقات

وسوف يتبين مما سنعرضه في بحثنا هذا أن الإسـلام سـبق القـانون الـدولي في كثـير مـن أحكامـه 

وبـذلك تتبـدد . ومبادئه، ولا سيما فيما يتصل بمبدأ الشرف الدولي، والعدالة الإنسانية، والسلم العـالمي

 القانون من أن أحكـام الفقـه الإسـلامي قـاصرة عـن أحكـام الأوهام التي علقت في أذهان بعض رجال

. ٌالتنظيم الدولي الحديث، مع أن أحكام الفقه الإسلامي فيما يقابل ذلك كثيرةٌ وشاملة ومصـادره مرنـة

أما الشريعـة الإسـلامية . غاية الأمر أن القانون الدولي يقوم على أساس إقليمي موزع بين دول مستقلة

ر إنساني؛ لأن الدعوة الإسلامية بطبيعتها دعوة عالمية، والأحكام الإسـلامية أحكـام فهي تقوم على اعتبا

ًدينية شرعها الدين، ويقـوم بتنفيـذها أيضـا إيمـان المسـلمين وقـوة يقيـنهم كسـائر الأحكـام الدينيـة،  َ َ َ

 ألـبس وهكذا(فالوجدان حارس للمصلحة العامة في حدود رقابة ولي الأمر . والهدف منها إصلاح العالم

 .4»الدين كلّ شيء من أمور المسلمين ثوب التشريع

أما أحكام القانون الدولي العام فإنها أحكام عامة تسري على مختلـف الـدول 

ولكن لمـا كانـت الـدول مسـتقلة تتمتـع . فيما يمس علاقاتهم الظاهرية الخارجية

 لدولية، بالسيادة فلا يمكن أن توجد سلطات عليا تباشر اختصاص حلّ المنازعات ا

 

                                                           
 ).2757(وابن ماجه ) 1651(والترمذي ) 1880(ومسلم ) 2639(رواه البخاري  2
 ).84(ومسلم ) 2382(وأصله في البخاري ) 19/6(رواه النسائي  3
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وأما سلطة مجلـس الأمـن فهـي سـلطة قـاصرة، . 5وإلزام الدول باحترام هذا الحل بالقوة عند الضرورة

الممنوح للـدول ) حق الفيتو(فقراراته مجرد توصيات وإن كانت في الأصل ملزمة، ثم إن حق الاعتراض 

ًالكبرى يحد أساسا من سلطة هذا المجلس، ويجعله عاجزا عن منع الحرب بين  الدول الكبرى، مما أدى ً

 .إلى فشله في فض كثير من المنازعات الدولية

ًهذا فضلاً عن أن عد القانون الدولي العام في حد ذاته قانونا ملزما هو محـل خـلاف بـين  ً ّ َّ َ

شراح القانون، فهو في رأي بعضـهم لـيس إلا بعـض مبـادئ يمليهـا العقـل لـيس لهـا إلا صـفة 

ُا من الدول على القانون عدم اتباعهـا لهـذه القواعـدأخلاقية فحسب، فلا يعد خروج ً، وأيضـا 6ً

وبعبارة أوضح . فإن بعض أحكام القانون الدولي كان أصله لخدمة مصالح دولة معينة بالذات

فإن القانون الدولي العام قام لحماية مصـالح الـدول المسـيحية، وفي ضـوء النظـرة البرجوازيـة 

يادة النزعة الفردية، فهـو قـانون انطبـع منـذ ظهـوره بطـابع والاستعمارية أو الاستغلالية، وس

إقليمي طائفي، ولا يزال إلى الآن نتاج الحضارة الأوربية، ومن هنا كانت الدبلوماسية مثلاً قبل 

ًتطورها أخيرا أسيرة مصالح المجتمع الأوربي المحدود، وكان العالم المسـيحي لا يعـترف بالدولـة 

م، مـع أن تلـك 1856 الدولية إلا في أواخر القرن التاسع عشر في عام ًالعثمانية عضوا في الأسرة

) أنزيلـوتي(قـال . الدولة كانت تشكل إمبراطورية واسعة ممتدة الأطراف من الناحية العمليـة

َّإن تفكيرنا الدولي يصدر عن التكتل المسيحي ضد : (أحد فقهاء القانون الدولي في مقدمة كتابه

لمبدأ واضح في سلوك الدول المسيحية الحـاضرة كـما شـاهدنا في مأسـاة وهذا ا). بلاد المسلمين

إن المسـلمين محرومـون مـن حمايـة : َفلسطين وغيرها من الـبلاد المسـتعمرة، وكـانوا يقولـون

ـي الإنســان ـن بنـ ـيرهم مـ ـدولي، وليســوا كغـ ـانون الـ ـانون الحــرب 7القـ ـون قـ ـانوا يطبقـ  ، وكـ

 

                                                           
، المـنظمات الدوليـة للـدكتور محمـد حـافظ 17 - 16راجع القانون الدولي العام في وقت السلم للأستاذ الدكتور حامد سلطان ص  5

 .15غانم، الطبعة الأولى، ص 
 .211ص ) جرائم الحرب والعقاب عليها(راجع رسالة الدكتور عبد الحميد خميس  6
، مبـادئ القـانون 108، 41 - 39، 6 - 5م، ص 1962جع القانون الدولي العام في وقت السلم للدكتور الأستاذ حامد سلطان طبعة را 7

، وراجع محاضرة الدكتور مصطفى الحفناوي عن فكرة الدولـة 41م، ص 1961الدولي العام للأستاذ الدكتور حافظ غانم طبعة 
م، وقد أرشدنا على ذلك 1959/ هـ 1378سنة ) ت العامة للموسم الثقافي الأول بالأزهرالمحاضرا(، من سلسلة 58في الإسلام ص 

 .م1961 من المجلة المصرية للقانون الدولي عام 39وراجع ص . أستاذنا محمد سلام مدكور
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ًلأسير راتبا دون أن يطبق ذلـك عـلى المسـلمين، بـل إن دمـاء فيما بين الدول الأوربية فقط، ويجعلون ل

 .المسلمين كانت مهدرة عندهم

 : هو- عدا ما فيه من أهمية وحيوية بالغة -والسبب في اختياري لهذا الموضوع 

 بيان الحق فيما يتصل ببعض نواحي الجهاد الذي شغل المستشرقين، فكتـب كثـيرون مـنهم - أولاً

ق ما أملاه عليهم التعصب والهوى والكراهيـة، إذ إنهـم يريـدون محاربـة الإسـلام في زوايا منه على وف

فمن أجل هذا في الواقع نشأ الاستشراق، وبـدأ المسـتشرقون بشـن . على أساس نشأته الفكرية العلمية

وكان أكثر عنايتهم بالجهاد بوصفه المبـدأ الـذي . غزواتهم على الشرق الإسلامي في قوميته ولغته ودينه

ِّكون الطليعة الأولى لحمايـة الإسـلام، فوجهـوا إليـه الحملـة الشـعواء لإضـعاف معنويـات المسـلمين، ي

وإشعارهم بأنهم هم الظالمون للأمم والشعوب، وما زالوا يصورونهم بـالوحوش الضـارية التـي تـتربص 

بـول دعـوة للانقضاض على العالم، فتقضي على معالم المدنية والحضارة، مما يسبب نفـرة النـاس عـن ق

مع أن المعروف هو العكـس؛ . الإسلام بهذه الصورة، وزوال خطر المسلمين على المسيحيين كما يزعمون

ُفإن الاستشراق بعث ليمهد لتسلط المسـتعمرين عـن طريـق التشـكيك بمقومـات العـرب والمسـلمين، 

ن تظهـر بمظهـر ويوجه الأنظار إلى مدنية الغرب عن طريـق المقـالات والكتـب التـي يحـاول أربابهـا أ

وكيف يفسر هـذا في . البحث العلمي الدقيق، غير أنها لإلقاء السم في الدسم، ولخدمة الأغراض السيئة

ضــوء الحــروب التــي تشــنها أمريكــة وحلفاؤهــا الغربيــون عــلى بــلاد الإســلام والعروبــة في فلســطين 

 واقتطاع مساحات واسعة وأفغانستان والعراق وغيرها، وتآمرهم على بلاد البوسنة والهرسك وكوسوفو،

 .منها، وإخضاعها لنفوذ الصرب

َّأما الكتاب المسلمون الذين كتبوا في هذا الموضوع، فمنهم من رد على أولئـك  َّ

المستشرقين، ولكن دون تعمق أو دقة لاستنادهم إلى بعض النصوص القرآنية التي 

  اجتهـاداتهم هي أصل الخلاف ومثار النزاع، دون تعقيب على ما قرره الفقهـاء في
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وكل ما رأيته في موضوع الجهاد بصفة عامة . ُالتي كانت تصور الجهاد بحسب الوقت الذي وجدوا فيه

لا يخرج عن كونه مقالات أو خواطر تدون فتنشر، دون أن يكون هناك بحث علمي مستفيض مـدعم 

م، فيفنـدها الباحـث بالبراهين التي تعرج على مواطن الشبهات التي تعلق بهـا الطـاعنون عـلى الإسـلا

 .بأسلوب صحيح

ًإنني وجدت أصحاب رسائل الدكتوراه يعنون غالبا في رسائلهم ببحث بعض النـواحي التـي  : ًثانيا

تتصل بالفقه المدني، دون أن أعثر على اتجاه أحد منهم إلى الفقه الدولي العام، فكان مـن الضروري أن 

ًها عرضـا حـديثا، ويسـهل الرجـوع للبـاحثين ورجـال نسد ثغرة في ميدان الفقه تحتاج إلى عرض أحكام ً

ِّالقانون والهيئات العالمية الذين يتجهون إلى تقنين أحكام العلاقات الدولية، فإذا ما قـدر لنـا أن نقـدم  ُ

خلاصة من أحكام الشريعة العالمية الخالدة في هذا المضمار فإننا نكون قد أسهمنا بقدر كبير في تقـدم 

ومـن الملحـوظ أن الجمهوريـة العربيـة المتحـدة بـين مصر وسـورية بعـد . ة المقارنةالدراسات القانوني

ًم نلمس منها عناية خاصة بالدراسات الدولية، فنراها تعلن دوريا عن مسـابقات في 1959تكوينها عام 

أبحاث دولية معينة نظير مكافآت لمن يحسن العرض والتحليـل فيهـا بسـبب ازديـاد تـرابط العلاقـات 

 . وتشابك مصالح الدول الحيويةالدولية

إن موضوعنا من المواضيع الجديرة بالبحث لتحقيـق التقـارب بـين الشرق والغـرب، وإزالـة  : ًثالثا

أوجه الخلاف بينهما فيما يخدم قضية السلم العالمي والأمـن الجماعـي، ولا سـيما أن الجهـود الدوليـة 

القتال بغرض الحد مـن أضرارهـا والتخفيـف مـن تتجه الآن إلى تنظيم إعلان الحرب وآثارها أو وسائل 

ويلاتها، مع ملاحظة أن الأحوال الدولية تنعكس في عصرنـا عـلى كـلّ نشـاط للأفـراد في داخـل الـدول، 

 .وتؤثر على فاعلياتهم الإنتاجية وطاقاتهم الفكرية

ٍوالعالم اليوم في أوضاعه الدولية بحاجة ماسة إلى قبس من نور الإسلام في قضايا ا َ لسـلم والحـرب، َ

ِّ من قانون محكمة العدل الدولية على عد أحكام الشريعة الإسلامية مـن مصـادر 38وقد نصت المادة 

 .القانون

وأدى دخول المسلمين في المجتمع الدولي إلى تغيير كثير من مواد قانون الحرب 

ـة  ـا بالرحمـ ـعوب جميعـ ـل الشـ ـلم يعامـ ـلام في السـ ـدولي؛ لأن الإسـ ـانون الـ ًأو القـ

َّف، ويحيط الإنسانية بسياج مـن اللـين والرفـق؛ لأنـه يجعـل النـاس كلهـم والعط َ 
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 أنفعهم لعياله، والإسلام في الحرب لا يستبد بأتباعه، ولا يقسو جنوده إلا الـلـه، فأحبهم إلى الـلـهَعيال 

 أن بمقدار الضرورات الحربية، ولا يستخدم آلات الحرب الرهيبة التـي تـدمر كـلّ شيء أتـت عليـه، إلا

ِوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل {: يكون ذلك على سبيل المعاملة بالمثل، لقوله تعالى ُْ َ ْ َِ ِ َِ َ َِ ْ ٍْ َّ ْ ُْ َْ َ ْ َ ُ ُّ ِ َ

َّترهبون به عدو  ُ َ ِ ِ َ ُ ِ ْ ْ وعدوكمُِالـلـهُ َّ َُ َوجزاء سيئة سيئة مثلها{] 8/60: الأنفال [8}َ َ َُ ْ ِ ٌ ِّ َِّ َ ٍَ ُ َ َفمـ{] 42/40: الشـورى[} َ نِ َ

َّاعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقُوا  َِ ْ ُْ ُْ ْ َْ َ ََ ْ َ ْ َ َْ ُ ََ َ ََ ِ ْ ِ ِ َّ واعلموا أن َالـلـهَ َ ُ َ ْ َ مع المتقينَالـلـهَ ِ َّ ُ ْ َ : البقرة[} َ

وإذا ما كان النصر للمسلمين فلا يأخذهم زهو الانتصار، وكبرياء الغلبة إلى البطش بالمغلوبين ] . 2/194

بجميع الأعداء، وسلب أموالهم، وإنما يكون الحلم والعفو والصبر والأناة هـي الأمـور الحاصـلة والفتك 

 .في الواقع، كما وجدنا ذلك في مختلف الحروب الإسلامية

 وصحبه مع المشركين في فتح مكة، فإنهم لم يعتزوا بعدد جيشهم وأبرز مثل لهذا حالة الرسول 

لا إلـه «:  على باب الكعبة فقالوإنما قام الرسول . اجهة قواتهمّوعديدهم، ولم يتحدوا أعداءهم بمو

يـا مـعشر «: ثـم قـال. » وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحـزاب وحـدهالـلـهإلا 

 .9»اذهبوا فأنتم الطلقاء«: ًخيرا، أخ كريم، قال: قالوا» قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟

ًي بالناس جميعـا إلى الانضـمام تحـت لـواء دعـوة الحـق والتوحيـد والإسلام في سلمه وحربه يناد

ِقلْ هذه سبِيلي أدعو إلىَ {والحرية والمحبة والخير والتعاون  ُ ْ َ ِ َ ِ ِ َ َ علىَ بصيرة أنا ومن اتبعني وسـبحان ِالـلـهُ َ ُْ ََ َ َِ َ َّ ِ َ َ َ ٍ َ ِ َ

َ وما أنا من المشركين ِالـلـه ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ َ َ  ] .12/108: يوسف[} *َ

ْيا أهلَ{ ْ الكتاب قد جاءكمُ رسولنا يبين لكم كَثيرا مما كُنتم تخفُون من الكتاب ويعفُو عن كَثير قد َ َْ ٍَ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َ ُِ ِِ َِ ْ ُ ْ ّ ْ َ ُْ ْ ًُ ُ ِّ َ ُ َ

َجاءكمُ من  ِ ْ ٌ نور وكتاب مبِين ِالـلـهَ ُ ٌ ِ َ ٌ ِيهدي به ) 15(ُ ِ ِ ْ ْ من اتبع رضوانه سـبلَ السـلام ويخـرجهمُالـلـهَ ُ ُ َّ ُِ َّْ ُ َ ِ ُُ ََ ْ ِ َ ِ َ مـن َ ِ

ٍالظلمات إلىَ النور بإذنه ويهديهم إلىَ صراط مستقيم ِ َِ ْ ُ ٍ ِ ِ ِِ ِْ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ ِ ُّ ِ ُ  .]16-5/15: المائدة[} ُّ

ـيطان إنـه لكـم عـدو مبِـين { ٌياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السـلم كَافـة ولاَ تتبِعـوا خطـوات الشَّ ُُ ٌَّ َ ُّ َُ َْ ْ ُ َ ْ ُ َُّ َّ ِ ِ َ ُْ ِ َ ُ ِ ُُ َّ َ ً َّ ِّ ِ َ ِ َ َ {

 ] .2/208: البقرة[

                                                           
 .والمعنى هو إرهاب الإعداد أو الاستعداد، لا إرهاب الظلم والممارسة 8
 ).9/118(ديث البيهقي ، وروى الح2/412سيرة ابن هشام  9
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  طريقة البحث

سرت في دراستي لموضوع الرسالة على هـدي الطريقـة العلميـة الموضـوعية التاريخيـة التحليليـة 

 .المقارنة

ِّ، لا استهوائية عاطفية، تؤصل الموضوعات بالأدلة بعـد تحقيقهـا وسـبر فهي طريقة علمية أصيلة 

ل الصحيح، دون تعصب لرأي معـين، أغوارها ومناقشتها، وتسعى لتبيان الحقيقة بحسب الظفر بالدلي

كما قال سـيدنا عـلي بـن أبي طالـب ) الناس أبناء ما يحسنون(أو تقليد بعيد عن الحق، لأن مبدأنا أن 

 . عنه الـلـهرضي 

 ، تعمد إلى النصوص الشرعية، فتسير على هـداها دون تحريـف أو تغيـير وهي طريقة موضوعية

نحن نلجأ أولاً في الاستدلال إلى نصـوص القـرآن الكـريم، ف. 10»َيحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله«

ًثم إلى السنة النبوية الصحيحة، ثم إلى عبارات الفقهاء في كافة العصور إلى وقتنا هذا، فإن لم نجد نصـا 

لحكم لجأنا إلى معيار المصلحة العامة والاستحسان؛ فإن علاقات الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم كلهـا 

قـال . واقع إلى الاجتهاد في رعاية المصلحة العامة والعدالة، ففي ذلك تحقيق لغرض الشـارعترجع في ال

َولاَ يجرمنكم شَنآن قوم علىَ ألاَّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقْـوى{تعالى َ َّْ ِ ِ ُِ َ ْ ََ َُ ُ ُْ َْ َ ٍِ ُ َ َّْ ُ َ ْ َ ، ومـن الأمثلـة ] 5/8: المائـدة[} َ

 حينما نزل يوم بدر بأصحابه منزلاً قال له الحباب رسول المعروفة في رعاية المصلحة في الحرب أن ال

بل هو الـرأي «:  فلا نعدل عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قالالـلـهأهذا منزل أنزلكه : بن المنذر

، وكان من أسباب تغلبهم على فأشار الحباب إلى منزل آخر وافقه عليه الرسول . »والحرب والمكيدة

 .كفار قريش

، تتبــع منشــأ التشريــع الإســلامي في مصــادره الأولى، ومقــررات الفقهــاء ريقــة تاريخيــة وهــي ط

القدامى في كتبهم التي وضعوا فيها نواة مذاهبهم، ثم ننتقل من ذلك إلى تقريرات الفقهاء المتـأخرين 

 أو ًوما لاحظوه من تعارض أحيانا بين أقوال إمام المذهب، فحملوا كـلّ قـول عـلى حالـة معينـة مـثلاً،

ولهذا سنذكر في الحواشي المراجع الأساسية، ثم . ًقيدوا رأيا آخر بقيد مأخوذ من أصول المذهب وفروعه

 .نتبعها بمراجع الفقهاء المتأخرين

                                                           
 ).1/145(عن علي بن أبي طالب رواه ابن عدي في الكامل   10



--------------------------------------------------------------------------تقديــم     

 

35

 

وبعد معرفة ما قرره هؤلاء الفقهاء نعود إلى كتب السير والمغازي والتاريخ لنعرف مـدى تطبيـق 

لمسلمون في حروبهم؛ فإن النظريات الفقهيـة هـي باعتبـار مـا اجتهادات الفقهاء، وعلى أي وتيرة سار ا

وفي . ًينبغي أن يكون عليه موضع الحكم، أما ما نقله المؤرخون الثقات فهو بحسب ما كان واقعا فعـلاً

 .ضوء الحوادث التاريخية تتضح نظريات الفقهاء، ويظهر مقدار إصابتها للحق أو البعد عنه

 .والوقائع والمقاصد والغايات في ضوء مظلة الحقوكل ذلك يتم بتحليل البواعث 

 ، فبعد أن نقارن بين مختلف المذاهب الإسلامية على نهـج موسـوعة ثم هي أخيراً طريقة مقارنة

 منها، نقارن الرأي المختـار أو غـيره بمـا عليـه - في تقديرنا -ًالفقه الإسلامي تقريبا، ونستخلص الصواب 

 العام؛ دون انتهاج تقريب مفتعل لإيجاد أوجه للتماثل بـين الشريعـة الوضع في الفقه والقانون الدولي

ًوالقانون احتفاظا بطابع الفقه الإسـلامي ونظامـه القـانوني المسـتقل، علـما بـأن الاتفاقـات الدوليـة لم  ً

 .تستقر، ويطرأ عليها عادة التعديل والتبديل

، والفقـه المقـارن هـو الفقـه 11نتجـةولا يخفى ما للمقارنة من فائدة إذ هي الطريقة العلميـة الم

ًالمثمر الذي يعد عاملاً أساسيا في تكـوين ملكـة الاسـتنباط للمجتهـد، لأن المقارنـة تفـتح أمامنـا آفاقـا  ً ُّ

جديدة، فإذا ما انتقلنا لميدان المقارنة مع القانون الدولي العام بـدت مـواطن الشـبه والاخـتلاف عـلى 

لمذاهب الإسلامية أو القانون، وحينئذ تتحقق وظيفـة البحـث طبيعتها، وبرزت أوجه النقص في بعض ا

 .المقارن، وهي توحيد التشريع في تقدمه وتطوره

فنحن في سلوك هذه الطريقة نكون قد ساهمنا فيما يتطلع إليه رجال القـانون 

من فقهاء الشريعة، حيث يطلبون عـرض أحكـام الفقـه في صـيغ جديـدة تتناسـب 

قلة اهـتمام العلـماء مـن مسـلمين وغـيرهم أدى إلى  (إذ إن. وروح العصر الحديث

انقطاع الصلة العلمية القانونية بين الشرق والغرب، وسبات الشريعة الإسلامية أمام 

 نهضات الشرائع الأخرى قديمها وحديثها، وحرمان الفقه العالمي من مصـدر خصـب 

 

                                                           
ُّهذا فضلاً عن كون المقارنة تتجاوب مع نفسي، إذ إنها تعد نتاج دراستي المزدوجة في كليتي الشريعة بالأزهر الشريـف وكليـة   11

 .الحقوق بالجامعة، سواء في جامعة عين شمس وجامعة القاهرة
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، ولا في مـدى تطـوره، ولا في غـزارة للأبحاث التاريخية والمقارنة، مصدر لا يقل في سـعة ميـدان نفـوذه

 .12)نظمه ومبادئه عن القانون الروماني الذي يعتبرونه قانون العالم الحديث

والمقصود من المقارنـة التـي سـنعقدها بـين مبـادئ الشريعـة الإسـلامية وميثـاق الأمـم المتحـدة 

وإن كـان م هـو إظهـار سـمو الشريعـة، 1949م ومعاهدة جنيـف سـنة 1929ومعاهدات لاهاي سنة 

 أن هـذه المقارنـة جـاءت في - كما أشار في مناقشة الرسالة أستاذنا الجليل الدكتور حافظ غانم -الحق 

غير موضعها؛ لأن مبادئ الشريعة السامية تهدف إلى تحقيق مكارم الأخلاق، وتقنين المثل العليا، بل إن 

اق الأمم المتحدة ومعاهـدة جنيـف أما ميث. تلك الأخلاق والمثل هي عقيدة متأصلة في قلوب المسلمين

فكلاهما أملته إرادة الدول الكبرى، وموادهما خالية من المثالية، ولم يقصد بهما إلا منع الحـرب لمجـرد 

 .المصالح الذاتية، دون نظر إلى شرف أو خلق أو ضمير أو عدالة

، مع أن الحـرب فضلاً عما ذكرناه من الفوائد) آثار الحرب(وقد يتساءل بعضهم عن فائدة دراسة 

 محرمة في القانون الدولي الحديث ومخالفة لأحكامه؟

فيجاب على ذلك بأن التحريم القانوني لا ينفي إمكان نشوب الحرب مـن الناحيـة الواقعيـة عـلى 

نطاق واسع بين الدول التي انضمت لنظام منع الحرب، فما زال للقتال شأن واقعي في العصر الحـاضر؛ 

ظلّ التنظيم الدولي نشوب الحرب بين دول من غير أعضاء الأمم المتحدة، أو مـن بل إنه من الجائز في 

 أن يفشـل التنظـيم - زيادة على ذلك -ومن الممكن . غير الدول التي انضمت لاتفاقات تحريم الحرب

الدولي، وينهار نظام الأمن الجماعي من أساسه، بحيث يعود المجتمع الدولي إلى الحالة التي كان عليها 

، فقد ظلت الحرب الهجومية مشروعة طوال القـرون الماضـية، وفي النصـف الأول 13بل تحريم الحربق

 ًم فكرة كـون الحـرب حقـا1918من القرن العشرين، وسادت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى في عام 

 

                                                           
بحث الدكتور علي بدوي، مكانة الشريعة الإسلامية في الفقه الحديث، وهو منشور في مجلة القـانون والاقتصـاد، السـنة راجع   12

 .737الأولى، ص 
 .14م، لأستاذنا الدكتور حافظ غانم، ص 1961مبادئ القانون الدولي العام، طبعة   13
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شـاء، ًمن حقوق الدولة الطبيعية، ومظهرا من مظاهر سـيادتها، فالدولـة حـرة تعلـن الحـرب وقـتما ت

م إلا اتبــاع بعــض الإجــراءات الـلـــهّوعنــدما تـمـلي عليهــا مصــلحتها ذلــك، دون أن يحــد حريتهــا حــد، 

 .14الشكلية

م وما بعدها كل أنظمة الحرب والسلم الدوليين 2006-2002وتجاوزت أمريكة وحلفاؤها في سنة 

 .إلخ... بغزو أفغانستان والعراق

الكتلة الشرقية والكتلة الغربية مما : ين إلى قسمينوانقسام الدول العظمى نفسها في القرن العشر

يزيد في حدة التوتر الدولي، ويبقي دوام الخطر في نشوب حرب في وقت ما؛ إذ إن الأحلاف العسـكرية 

كحلف الأطلنطي والناتو وحلف وارسو هـي التـي تحـدد السياسـة الخارجيـة للمجمـوعتين الـدوليتين 

 هيئـة الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن ومحكمـة العـدل الدوليـة وإنه على الرغم من وجود. الكبيرتين

وقعت حروب متوالية، فلم يمنع وجود هذه الهيئات العالمية من اشتعال هذا الاضطراب الذي يشـمل 

م وفي فيتنـام، وفي 1953 - 1950اليوم العالم بأسره، لم يمنع وقوع الاضـطراب والحـرب في كوريـة سـنة 

قية والكونغو والشرق الأوسط، وعـلى الأخـص حـرب العـدوان الـثلاثي عـلى ألمانية والصين وشمال إفري

ًم قامت الحرب بين الهند والبرتغـال في مسـتعمرة جـوا، انتهـت 1961ًوأخيرا في عام . م1956مصر عام 

. 15باستحلال الهند لها بالهجوم المسلح على الرغم من استخدام البرتغال أسلحة حلف شمال الأطلنطـي

وبصرف النظـر عـن ذلـك فإننـا نحـتفظ ببقـاء مشروعيـة الحـرب . مكان وقوع الحربكل هذا يؤكد إ

الدفاعية وفق النظرية الإسلامية التي تتفق مع وجهة القـانون الـدولي بحسـب نصـوص ميثـاق الأمـم 

المتحدة، وبصفة عامة فتشريع الحرب في الإسلام استجابة لحقيقة واقعية هي أن نشر كلّ دعوة دينية 

 يصطدم بالأعداء، فيتحرشـوا بأتبـاع الـدعوة، أو يكيـدوا لهـم، فتكـون الحـرب حينئـذ ضرورةَّلا بد أن 

 

                                                           
 وما بعدها، وراجع رسالة جـرائم 279ثقافي الأول بالأزهر، ص راجع محاضرة الدكتور عبد الفتاح حسن في محاضرات الموسم ال  14

 . وما بعدها88الحرب والعقاب عليها للدكتور عبد الحميد خميس، ص 
م الاعتداءات الصـارخة مـن 1965وقد استمرت أمثال هذه الحروب والاعتداءات بعد ذلك كما هو ملحوظ في أيامنا الحاضرة   15

 .، وفي بلدان جنوب شرقي آسية في فيتنام الشمالية، واعتداء الهند على أراضي الباكستانأمريكة على جمهورية الدومينكان
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ومن هنا لم يذهب أحد من فقهاء الإسلام إلى تحـريم الحـرب، . مطلوبة من ضرورات السياسة والدفاع

 .لأنه رأي خيالي غير عملي، برهنت الأحداث على فساده

انـت الحـرب بريـة أو بحريـة أو جويـة؛ لأن هـذه كلهـا وبحثنا لآثار الحرب لا يختلف عـما إذا ك

 الحـرب البحريـة، فقـد الـلـهَّوقد أقر الرسول عليه صلوات . أما نتائج الحرب فلا تختلف. وسائل قتال

 نام مـرة عنـد أم حـرام خالـة أنـس بـن مالـك، ثـم أخرج البخاري والنسائي وأبو داوود أن الرسول 

ُناس من أمتي عرضـوا عـلي غـزاة في «: ؟ قالالـلـهك يا رسول وما يضحك: استيقظ وهو يضحك فقالت

ً يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرةالـلـهسبيل   . أي في الجنة16»َ

ًوعملي هذا بداية دراسة لبعض النواحي في قـانون الحـرب والسـلم في الإسـلام، تاركـا للمسـتقبل 

معين الفقه الإسلامي، حتى يخرج من الـدائرة مواصلة الجهود وبذل الطاقة لإنتاج أطيب الثمرات من 

ًبعد أن كنـت عازمـا عـلى استقصـاء الكـلام في العلاقـات .. هذا. الضيقة لانتشاره إلى دائرة أعم وأشمل

الدولية الخارجية لولا الإصرار بحق من أستاذنا الجليل محمد سلام مدكور على قصر الموضوع على آثار 

 .ن البحثًالحرب حرصا منه على تحديد مواط

ولست أدعي أنني بلغت الكمال في هذه البحوث التي أتـيح لي عرضـها؛ فـإن الكـمال لله وحـده، 

ومن ظن أن للعلم غايـة فقـد بخسـه حقـه، ووضـعه في غـير منزلتـه التـي . والعصمة من شأن الرسل

ِويسألونك عن الروح قل الروح من أمـر {:  بها حيث يقولالـلـهوصفه  ْ َ ْ ِِ ُ ُّ ُِّ ُ ِ َ َ َُ َ ْ َ ِربي ومـا أوتيـتم مـن العلـم إلاَّ َ ِ ْ ِْ َ ِ ِْ ِّ َُ ُ َ َ

ِقليلاً   ] .17/85: الإسراء[} َ

ًلا يكتب كتابا فيبيت عنده ليلـة : (- كما قال الثعالبي في اليتيمة -والدليل على عجز الإنسان أنه 

 ).إلا أحب في غدها أن يزيد فيه أو ينقص منه، هذا في ليلة فكيف في سنين معدودة؟

، وإن تكن الأخرى فهو جهد المقل في سنين طويلـة طفـت الـلـهسنت فهو من فضل لذلك فإن أح

 .فيها على موضوعات كثيرة حساسة سجلتها في كتابي هذا

 ً، مستعيذا مما استعاذ منه الجاحظالـلـهوعلى هذا الأساس أكتب متوكلاً على 

  

                                                           
 ).1912(، ومسلم )2636(رواه البخاري   16
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عوذ بك مـن فتنـة العمـل، ونعـوذ م نعوذ بك من فتنة القول كما نالـلـه: (في كتاب البيان حيث يقول

ّبك من التكلف لما لا نحسن، كما نعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من شر السلاطة والهذر، 

َكما نعوذ بك من شر العي والحصر ّ.( 

ولا يفوتني أن أذكر عظيم تقديري لأستاذنا الفاضل محمـد سـلام مـدكور رئـيس قسـم الشريعـة 

امعة القاهرة الذي كـان لـه أعمـق الأثـر وأطيبـه في إعـداد هـذه الرسـالة الإسلامية بكلية الحقوق بج

ًبفضل ما يتميز به من بعد النظر، وحصافة الرأي، والذوق الفقهي، مما جعلني أقتطع كثيرا من وقتـه  ُ

ًالثمين في تحقيق أصول البحـث، وتمحـيص الأدلـة، وتنسـيق النتـائج العلميـة، وكـان لا يـألو جهـدا في 

فإليـه وإلى كـلّ مـن .  إنه أطلق يدي في مكتبته العامرة فتصـيدت منهـا نفـائس الكتـبإرشادي، حتى

 .أسهم في توجيهي وإرشادي والاطلاع على رسالتي أقدم وافر الشكر

 خطة البحث

 .وقد جعلت ما تضمنه الكتاب ثلاثة أبواب وخاتمة للبحث

 :وفيه فصلان. عموميات عن الحرب: الباب التمهيدي 

ً الأول تعريف الحرب شريعة وقانونا، وتاريخ الحروب، وعلاقة المسلمين بغيرهم، ذكرت في الفصل

 .وما يتفرع عن ذلك

 .وفي الفصل الثاني تكلمت بصفة موجزة عن كيفية بدء الحرب

 فإني تعرضت لذكر أبحاثـه بنظـرة خاطفـة - وإن لم يكن من مقصد الكتاب الأصلي -وهذا الباب 

 .بعد معرفة شيء عنها؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصورهحتى تتبين حقيقة آثار الحرب 

 :وهو يتضمن خمسة فصول. الآثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الأول

 .انقسام الدنيا إلى دارين أو ثلاث : الفصل الأول

 .في أثر الحرب في العلاقات السلمية : الفصل الثاني

 :وفيه مبحثان. سياسية الدوليةأثر الحرب في العلاقات ال : الفصل الثالث

 .في أثر الحرب في العلاقات الدبلوماسية : المبحث الأول

 .في أثر الحرب في المعاهدات : المبحث الثاني
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 .في الأسرى والجرحى والقتلى : الفصل الرابع

 :وفيه مباحث ثلاثة. في أثر الحرب في الأشخاص والأموال : الفصل الخامس

 . الحرب في الأشخاصفي أثر : المبحث الأول

 .في أثر الحرب في العلاقات التجارية : المبحث الثاني

 .في أثر الحرب في أموال العدو : المبحث الثالث

 :وفيه فصول خمسة. الآثار المترتبة على انتهاء الحرب : الباب الثاني

 .في انتهاء الحرب بالإسلام وآثاره : الفصل الأول

 .المؤقت والمؤبد: ب بالصلح بقسميهفي انتهاء الحر : الفصل الثاني

 .في انتهاء الحرب بالفتح وآثاره : الفصل الثالث

 .في انتهاء الحرب بترك القتال : الفصل الرابع

 .في التحكيم وانتهاء الحرب به : الفصل الخامس

 نسأل أن يوفقنا لصواب القول والعمل، وأن يكون عملنا هـذا في سـبيل رضـوانه ومطمـح الـلـهو

ً وأن ينفع به الناس، راجيا منه تعالى أن يمدنا بـالعون لإتمـام مـا بدأتـه مـن قضـايا في العلاقـات ثوابه،

 . نعم المسؤول والهادي إلى سواء الصراطالـلـهالدولية في الإسلام، و

 

 المؤلف

 وهبة مصطفى الزحيلي
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 هيدتم

 

َّلا بد قبل الدخول في موضوع البحث أن نتكلم عن بعض المسائل الهامـة، مثـل تعريـف الحـرب، 

وتحديد أغراضها، وإبراز الباعث عليها في الإسلام، وإدراك حقيقة الأصـل في علاقـة المسـلمين بغـيرهم، 

ًقـاء الضـوء تبعـا َّوطبيعة هذه العلاقة؛ لأن ذلك أساس عام في معظم نواحي البحث، ثـم لا بـد مـن إل

لذلك على طرق البدء في الحـرب ليعـرف مـدى التنظـيم الإسـلامي لأمـر خطـير يمـس جـوهر الـدعوة 

 .الإسلامية وتقرير مصيرها في هذا العالم

 :وقد اشتمل الباب التمهيدي على فصلين

 . في بيان ماهية الحرب وتاريخها والدوافع إليها- الفصل الأول

 .دء الحرب في كيفية ب- الفصل الثاني
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 الفصل الأول 

 بيان ماهية الحرب وتاريخها 

 ّ والدوافع إليها

 تعريف الحرب: أولاً

. 17الجهاد والحرب والغزو في أصل اللغة العربية تدور حول معنى واحد وهـو القتـال مـع العـدو

َكُلما أ{: في القرآن الكريم بمعنى القتال كما في هذه الآيات) حرب(وقد وردت كلمة  َ ِوقدوا نارا للحـرب َّ ْ َ ْ ِ ً َ ُ َ ْ

َأطفَأها  َ ْ ِفإما تثقَفَنهم في الحرب { جمعهم، الـلـه، أي كلما جمعوا وأعدوا شتت ] 5/64: المائدة[} ُالـلـهَ ْْ َ ْ ِ ْ ُ َّ َ َّ ِ َ

ْفشرد بهم من خلفَهم ُْ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ ِّ َ َّفإمـا منـا بعـد وإمـا فـداء حتـ{أي في القتال، ] 8/57: الأنفال[} َ َ ً َ ُِ َّ َ َِّ َ َْ ٍّ ِ ُى تضـع الحـرب َ ْ َ ْ َ َ َ

َأوزارها َ َ ْ وهذا الاشتراك اللغوي بين الكلـمات الـثلاث . 18أي حتى تأمنوا وتضعوا السلاح] 47/4: محمد[} َ

 ).جهاد(ًونزيد الأمر إيضاحا بالنسبة لكلمة . ًهو المقصود أيضا عند الاستعمال في عرف الفقهاء

قـال في . بالغـة في العمـل مـن الجهـدالجهاد في اللغـة بـذل الجهـد، وهـو الوسـع والطاقـة، أو الم

ُالمغرب ًالجهاد مصدر جاهدت العدو جهادا إذا قاتلته قتالاً، أو بذل كلّ مـنهما جهـده، أي طاقتـه في : ْ

دفع صاحبه، فهي صيغة مشاركة من الجهد وهو الطاقة والمشقة، كما أن القتال مشاركة في القتال، ثم 

 والجهاد والمجاهدة اسـتفراغ:  وقال الراغب في مفردات القرآن.غلب في الإسلام على قتال الكفار ونحوه

                                                           
 .4/429، 1/337، والقاموس المحيط 220، 1/42راجع تاج اللغة للجوهري   17
 .16/229، 8/30، 6/240راجع في معاني هذه الآيات تفسير القرطبي   18
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 .وتستعمل كلمة جهاد بمعناها اللغوي الأعم. الوسع في مدافعة العدو

والغزو ليس بالمعنى المعاصر، وإنما هو بمعنى الجهاد أو الحرب العادلة والتي شـارك فيهـا النبـي 

وما لم يشارك فيه فهو سرية ،. 

 الجهاد في أصل اللغة هو مقاومة العدو، فمن هو هذا العدو؟وإذ قد عرفنا أن 

مجاهــدة العــدو الظــاهر، ومجاهــدة الشــيطان، ومجاهــدة : الجهــاد ثلاثــة أضرب: قــال العلــماء

ِوجاهـدوا في {:  أعداء، ويشملهم قوله تعـالى- بحسب نظرة الإسلام -وكلّ هؤلاء . 19النفس ُ ِ َ َّ حـق ِالـلــهَ َ

ِجهاده ِ َ ِوجاهدوا بأموالكم وأنفُسكم في سبِيل { ، ]22/78: الحج[} ِ َ َِ ْ ُْ ُِ ْ َ َ َِ َِ ْ َ ِ َإن الـذين {، ] 9/41: التوبـة[} ِالـلــهُ ِ َّ َّ ِ

ِآمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفُسهم في سبِيل  َ َ َِ ْ ِْ ِِ ْ َ َ َ َِ َ ْ ََ ِ ُ َ َُ ُ والذين آووا ونصروا أولئـك بعضـهم أوليـاء ِالـلـهُ َ ِ ِْ َ َ ْ َ ََ ُْ َُ ُ ْ َ َ َِّ ُ َ َ

ٍبعض ْ  ] .8/72: الأنفال[} َ

َّإذن عامة، ومن يزعم من المتعصبين ضد الإسلام أن الجهاد هو قتال المسلمين لكل ) جهاد(فكلمة 

 .20من ليس بمسلم لإكراههم على الإسلام فهذا محض الافتراء والكذب على الإسلام

ت بـذلك هـو مـا ذكـره الفقهـاء المسـلمون مـن تعريفـا) جهاد(ومورد الشبهة في تخصيص كلمة 

ـاد. للجهــاد ـواردة في الجهـ ـة الـ هــذه . وهــي في الواقــع عنــدهم لا تخصــص مــدلول النصــوص القرآنيـ

 :التعريفات كثيرة نذكر منها ما يلي

 

َالجهاد غلب في عـرف الشرع عـلى جهـاد الكفـار، وهـو دعـوتهم إلى الـدين الحـق، : قال الحنفية

َّ عـز الـلــهو بذل الوسع والطاقة في سبيل أو ه. 21وقتالهم إن لم يقبلوا، وهو في اللغة أعم من هذا اهـ

 .، أو غير ذلك، أو المبالغة في ذلك22وجل بالنفس والمال واللسان

 ًهو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعـلاء :  من المالكية بقوله23ّوحده ابن عرفة

 

                                                           
 .10/306ير المنار تفس  19
 .10/307تفسير المنار   20
 .2ق /8، مخطوط السندي 2/188، الفتاوى الهندية 4/279، العناية على الهداية 4/277فتح قدير   21
 .3/301) رد المختار(، ابن عابدين 7/97البدائع   22
 في عصره، مولده ووفاته فيها، نسـبته إلى هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، أبو عبد الـلـه، إمام تونس وعالمها وخطيبها  23

 ).هـ804(قرية بإفريقية، توفي سنة ) ورغمة(
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 .24ً تعالى أو حضوره له، أو دخوله أرضا لهالـلـهكلمة 

ًطلاح قتال الكفار لنصرة الإسلام، ويطلق أيضـا عـلى جهـاد الـنفس الجهاد في الاص: وقال الشافعية

الجهاد أي القتـال في : وقال الباجوري. 25والشيطان، والمراد هنا الأول، وترجمه في التنبيه بقتال المشركين

 مأخوذ من المجاهدة وهي المقاتلة لإقامة الدين، وهذا هـو الجهـاد الأصـغر، وأمـا الجهـاد الـلـهسبيل 

رجعنا من الجهـاد الأصـغر إلى «:  يقول إذا رجع من الجهاد فهو مجاهدة النفس، فلذلك كان الأكبر

 .26»الجهاد الأكبر

 .27وكانت مشروعية الجهاد بعد الهجرة بنحو سنة

 

ومنه يظهر لنا أنه فرض على المسـلمين . هذا هو معنى الجهاد عند المسلمين كما صوره فقهاؤهم

ولهـذا فضـل . ِياته من قبل العدو، بخلاف الحرب فقد تكـون للعـدوانلنصرة الإسلام بعد وجود مقتض

 .28فالجهاد إذن كلمة إسلامية) حرب(على كلمة ) جهاد(الإسلام كلمة 

                                                           
 .2/2، حاشية العدوي 1/707، منح الجليل 1/258، المقدمات الممهدات لابن رشد 3/107الخرشي، الطبعة الثانية،   24
 .2/391حاشية الشرقاوي   25
 . في السيرة النبوية لا في الأحاديث، وهذا ثابت2/268حاشية الباجوري على ابن قاسم   26
 .2/312، تفسير المنار 285، حاشية البرماوي ص 2/391، حاشية الشرقاوي 1/261راجع المقدمات الممهدات لابن رشد   27
ولكن لا يصح أن يفهم الجهاد على أنه وسيلة عدوانية نحو الشعوب غير المسلمة كـما فهمـه المسـتشرقون والمتعصـبون عـلى   28

، 106راجع العقيـدة والشريعـة، جولـد تسـهير ص (بالحرب المقدسة ) الجهاد(م، فقد اعتاد الأجانب أن يعبروا عن كلمة الإسلا
ً، وفسروها تفسيرا منكرا )125 ، )27، العقيـدة والشريعـة ص 103، حياة محمد، أرفـنج ص 60راجع الإسلام والمستشرقون ص (ً

 والخلق والهمجية وسفك الدماء، حتى كأن المسلمين يمثلون قوة متوحشـة حتى أصبحت تلك الكلمة عبارة عن شراسة الطبع
تتوثب للانقضاض على العالم بأسره، يملأ قلوبهم الحقد والتعصـب، فـتقضي عـلى الحضـارة والمدنيـة، وتفتـك بالأبريـاء، وتشرد 

الجهـاد : قريب مـن الاعتـدال مـنهم يقـولوال. ًالأطفال والنساء، ولا منجاة أمامهم إلا بإعلان الإسلام كرها ودون نظر أو تثبت
ًوالجهاد يعـادل تمامـا معنـى الحـرب، ويهـتم . نوع من التبشير الديني الذي يمكن أن يقوم به الإنسان بطريق الإقناع أو القوة

 ).57، 56راجع الحرب والسلام في الشريعة الإسلامية للأستاذ مجيد خدوري ص . (بمحاربة الكفار وأعداء الدين
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والحقيقة أن الجهاد هـو بـذل الجهـد والكفـاح بالوسـائل السـلمية أولاً، ثـم عنـد اقتضـاء الأمـر 

ل لتحقيـق السـعادة الشـاملة للبشريـة في دنياهـا للمحافظة على الدعاة وتحصين البلاد يلجأ إلى القتـا

 وحده ولإرضائه الـلـهوأخراها كما ارتضاها الإله الحكيم، وكلّ جهد يبذل في هذا المضمار هو في سبيل 

فقط دون أن يشوب نوايا المسلمين نزعة مادية أو هوى شخصي أو تسلط عـلى رقـاب العـالم وسـيادة 

ة نظام عادل، وفتح لانطلاق آمال البشريـة الفطريـة، وتقريـر للحريـة الأمم، فما الجهاد إلا تمكين لإقام

 .29الطبيعية التي تتطلع إلى العقيدة السليمة، دون أن يحول إزاء ذلك حائل أو تسلط حاكم ظالم

ولا يصح الخلط بين مفهوم الجهاد بهذا المعنى وبـين اعتبـاره وسـيلة لإكـراه النـاس عـلى الإسـلام 

س؛ مع أن هذا ترفضه أبسط العقول وطبائع الأمور في أن العقيدة لا يمكـن أن وفرض الدين على النفو

 .تستقر في نفس ما لم يخالط بشاشتها القلوب، وتقتنع بها النفوس عن روية دون قسر أو إجبار

 تعريف الغزو والحرب عند فقهاء القانون الدولي

ة في إقليم العـدو، وهـو لا يتضـمن الغزو في القانون الدولي العام هو دخول قوات الدولة المحارب

، وهذا المعنى لم نجد له مثيلاً في الإسلام، فلا نتعرض لتفصيله، وكلّ ما 30إتمام السيطرة على هذا الإقليم

 .نشير إليه هو أنه قد يرد لفظ الغزو في بعض الأحاديث ويراد منه الجهاد

أن الحـرب صراع مسـلح بـين أما الحرب فلها تعريف تقليدي عنـد رجـال القـانون الـدولي، وهـو 

. دولتين أو بين فريقين من الدول، ويكون الغرض منه الـدفاع عـن حقـوق الـدول المحاربـة ومصـالحها

فالحرب لا تكون إلا بين الدول، أما النضال المسلح الذي قد يقع بين بعض الجماعات داخـل دولـة مـا، 

ًيعد حربا، ولا شأن للقانون الدولي العام بـه؛ َّأو الذي تقوم به جماعة من الأفراد ضد دولة أجنبية، فلا 

 ًكــذلك لا يعــد حربــا بــالمعنى . بــل هــو يخضــع لأحكــام القــانون الجنــائي للدولــة التــي يحــدث فيهــا

 

                                                           
 .2/415 نظام العالم والأمم، طنطاوي جوهري انظر  29
 .641م، ص 1961راجع مبادئ القانون الدولي العام، للدكتور حافظ غانم، طبعة   30
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ُالدولي النضال المسلح الذي يقوم به إقليم ثائر في وجه حكومة الدولة التي يتبعهـا أو الـذي تقـوم بـه  ُ

 .31َّدية ضد الحكومة المركزيةإحدى الدول الأعضاء في دولة تعاه

ونلاحظ أن التعريف الذي ذكرناه للحرب في القانون الدولي أصبح اليوم مجـرد تعريـف تقليـدي، 

والاتجاه الحديث يميل إلى توسيع معنى الحرب بحيث يشمل كلّ حالة يتم فيها قتال مسلح دولي، ولو 

ب تطبـق ولـو كـان القتـال يـدور بـين لم تتوافر عناصر التعريف السـابق؛ بـل إن قواعـد قـانون الحـر

ًجماعات لا تتمتع بوصف الدولة وفقا لأحكـام القـانون الـدولي، كـما في القتـال الـذي دار بـين الـدول 

م، وعـدت 1973م، 1967م، 1956م ومـا تلاهـا عـام 1948العربية والصهيونيين في فلسطين منـذ سـنة 

ًإسرائيل، كذلك تطبـق هـذه القواعـد أيضـا في ًحربا دولية على الرغم من عدم اعتراف الدول العربية ب

الحروب الأهلية، وفي الحروب التي تقـوم بهـا الأمـم المتحـدة لغـرض جماعـي ولـيس باسـم دولـة مـا 

 .32ولحسابها الخاص

والحقيقة أن وصف الدولة ما زال له الاعتبـار الأول في ماهيـة الحـرب، وتطبيـق قواعـد القـانون 

 نـوفمبر 11دولي كما جاء في قرار محكمـة التحكـيم الدائمـة بتـاريخ الدولي عليها، فالحرب ذات طابع 

ويلاحظ أن الحرب اليوم يمكن أن تعرف بأنها حسم لخـلاف دولي وحلـه عـن . م1912) تشرين الثاني(

والنزاع الدولي يرتبط بالكيان الاقتصادي والاجتماعي للـدول، . طريق القسر بعد تعثر الوسائل السلمية

لذلك، مما يدفع كلّ دولة إلى أن تحافظ على مصالحها القومية، وتعد نفسها الحكم فهو نتيجة محتمة 

وبهـذا ننتهـي إلى أنـه مـن . وهذا تطـور جديـد في مفهـوم الحـرب. 33ًالأعلى لكل نزاع تكون طرفا فيه

 .34ًالصعب وضع تعريف محدد للحرب، وأن حالة الحرب لا يمكن أن تتقرر طبقا لقاعدة مطردة

 

 

 

                                                           
، مجلـة القـانون 649، القـانون الـدولي العـام، أبـو هيـف، الطبعـة الرابعـة، ص 564الدكتور حافظ غانم، المرجع السـابق ص   31

 لوترباخـت، طبعـة -أوبنهـايم ). حالة الحرب ومتى تقوم(ث الدكتور محمود سامي جنينة ، بح4، 1، ص 11والاقتصاد، السنة 
 .972، بريجر ص 2/166م، 1947

 .640م، ص 1959، أبو هيف، طبعة 588الدكتور حافظ غانم، المرجع السابق ص   32
 .15راجع المنظمات الدولية للدكتور حافظ غانم ص   33
 .م1960 في المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد 2، بحث الأستاذ باكستر ص 601 جولد ص مقدمة في القانون الدولي، ويزلي  34
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 مقارنة 

نظر في تعريف الجهاد والحرب عند الفقهـاء المسـلمين والفقهـاء الـدوليين، نـرى أن التعـريفين بال

يتفقان في اعتبار كلّ من الجهاد والحرب مصلحة من مصالح الدولة العامة، ولها أحكـام خاصـة، وأنهـا 

 .موجهة نحو عدو خارجي في حال صراع قوتين مسلحتين أو أكثر

ُانبين في الغاية والغرض، فـالحرب لـدى رجـال القـانون يلجـأ إليهـا غير أن الحرب تختلف بين الج

لأغراض مادية تدعو إليها مصلحة الدولة التي تتحكم في إشهار الحرب على غيرها بمحض تقديرها، وفي 

الحرب وسيلة من : (قال أحدهم. سبيل نفعها الذاتي القائم على الهوى وحب التسلط وتدعيم الاقتصاد

ًأ إليها الدول لحل ما يقوم بينها من منازعات، أو سعيا وراء تحقيق غاية أو مطمـح وسائل العنف تلج

ًفالحرب تهدف إلى تحقيق هدف سياسي، ولا يعد مجرد استخدام القوة حربا ما لم ). سياسي أو إقليمي

 .35ًيكن مقرونا بهذا الهدف

ّعليـه هـو رد العـدوان، أو أما الجهاد في الإسلام فيستعمل أثناء وجود مقاتلة من عدو، فالباعـث 

ْالمحافظة على جماعة المسلمين، أو لرفـع ظلـم الحكـام الـذين يقفـون عقبـة كَـأداء في سـبيل الـدعوة 

َ والحـق، وتسـود مبـادئ الـلــهَالإسلامية والصد عنها، حتى يقضى على الفتنة في الـدين، وتعلـو كلمـة 

َّلة الإصـلاحية الكـبرى التـي لا بـد منهـا لصـالح العدل والخير والفضيلة، لأن الإسلام في الواقع هو الرسا

 .الشعوب أنفسها

ًوالنتيجة هو أنه بالنظر إلى تطور مفهوم الحرب منذ القديم نجد أن الجهاد في الإسلام اتخذ مركزا 

ًخاصا في تنظيمه الشرعي؛ لأن القانون والدين واحد، فالقانون يقرر الطريق لتحقيق الأغراض الدينيـة، 

؛ ولكن الإسلام لا يعرف ما تطورت إليه الحرب اليوم مـن مجـرد 36 القانون بالرضا والقبولوالدين يزود

 .37ظاهرة لدفع خطر العدو إلى أعمال عنيفة لا مبرر لشنها

 وبما أن التنظيم الدولي القائم على أساس وجود الدول ذات القوميـة الحديثـة 

 

                                                           
 .1، ص 11راجع بحث الدكتور محمود سامي جنينة في مجلة القانون والاقتصاد لسنة   35
 .59الحرب والسلام للأستاذ مجيد خدوري ص   36
 .35العلاقات السياسية الدولية للدكتور أحمد العمري ص   37
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الأول، فإنه بحسب تعريف الجهاد لدى الفقهاء ًهو تنظيم حديث، ولم يكن معروفا في العهد الإسلامي 

فـالحروب التـي دارت . كما يتطلب ذلك رجال القـانون) دول(ليس من الضروري أن تكون الحرب بين 

 والأسـود 39 وطليحـة الأسـدي38بين السلطة الإسلامية في المدينة والذين ادعوا النبوة كمسيلمة الكـذاب

ْالعنسي َ وسجاح40َ
ًعدها لا حربا داخليـة ولا حربـا دوليـة بـالمفهوم الحـديث هذه الحروب لا يمكن . 41 ً

ّولكن من الواضح أن هناك حروبـا تعـد داخليـة بحسـب المـدلول القـائم للحـرب في القـانون . للحرب ً

الدولي، وتلك هي الحروب التي قامت بين علي بن أبي طالب ومعاويـة بـن أبي سـفيان بسـبب النـزاع 

وكذلك قتال أبي بكـر لأهـل الـردة مـن قبائـل ). بقتال البغاة(ائنا على الخلافة، وهي معروفة لدى فقه

ًالعرب كغطفان وبني سليم وسائر الناس في كلّ مكان، يعد حربا داخلية؛ لأن العـرب امتنعـوا عـن دفـع 

فكان قتـالهم لإعـادتهم إلى . إن هي إلا إتاوة، وإن هي إلا الذل والهوان لقريش فلا ندفعها: الزكاة وقالوا

ً لسلطان المدينة السياسي ولحماية حقوق المستضعفين أكثر منـه خروجـا عـن الـدين الإسـلامي، الخضوع

ولهــذا اتفــق الأئـمـة والشــيعة الإماميــة والزيديــة والإباضــية . 42ولأجــل الســيادة السياســية عــلى العــرب

  ور، عن الإسلام وجـب قتلـه، ولكـن بعـد اسـتتابته عنـد الجمهـ43والظاهرية على أن من ارتد من الرجال

 

                                                           
هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي أبو ثمامة، متنبئ من المعمرين، ولد ونشأ في اليمامـة، عـرف بـرحمان   38

 .هـ12اليمامة، أكثر من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن، وقد قتله خالد بن الوليد في عهد أبي بكر بعد معركة شديدة سنة 
ًوتلا على الناس أسجاعا أمرهم فيهـا . إن جبريل يأتيه:  أسد خزيمة، متنبئ شجاع، كان يقولهو طليحة بن خويلد الأسدي، من  39

 .هـ21َّبترك السجود في الصلاة، قاتله خالد ففر إلى الشام، ثم أسلم بعد أن أسلمت أسد وغطفان كافة، واستشهد بنهاوند سنة 
أسلم لما أسلمت الـيمن، وارتـد في . ئ مشعوذ من أهل اليمنهو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي، ذو الخمار، متنب  40

 .هـ11 بشهر واحد سنة ، فكان أول مرتد في الإسلام، اغتاله أحد المسلمين قبل وفاة النبي أيام النبي 
 رفيعـة هي أم صادر سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان، التميمية، متنبئة، مشهورة، كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبـار،  41

 ً.الشأن في قومها، ادعت النبوة في عهد أبي بكر أيام الردة، نزلت اليمامة، ثم تزوجت مسيلمة، أسلمت أخيرا
 .58تاريخ الفقه الإسلامي، للدكتور علي حسن عبد القادر ص   42
ولأن الأصـل تـأخير الجـزاء إلى  نهى عن قتل النساء، لا تقتل المرتدة عند الحنفية والإمامية، وهو رأي ابن عباس؛ لأن النبي   43

ًدار الآخرة، إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء، وإنما عدل عنه في الرجل دفعا لشر ناجز، وهو الحراب، ولا يتوجه ذلك من النسـاء 

 ره ولأمـ. »من بدل دينه فاقتلوه«: ًوخالفهم بقية الأئمة لعموم الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلما. لعدم صلاحية البنية
، ولأن العقاب على جناية مغلظة سواء أكانت من المرأة أم مـن )193 - 7/192راجع نيل الأوطار (بقتل أم رومان حين ارتدت 

 ).1راجع المراجع الآتية في رقم . (الرجل، والنهي عن قتل النساء محمول على الحربيات
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 .44وعلى أنه إذا ارتد أهل بلد قوتلوا

ًوالخلاصة أن الجهاد شيء غير الحرب كما تبين من المقارنة السابقة، ولا تتفق الكلمتان تماما إلا في 

 .المعنى اللغوي دون الاصطلاح الشرعي والقانوني

 تاريخ الحرب وأنواعها: ًثانيا

  تاريخ الحرب- 1 

انوني طـوال أحقـاب طويلـة في عمـر البشريـة بقضـية السـلم لقد شـغل الفكـر الاجتماعـي والقـ

 .والحرب، فمن دعاة كثيرين للحرب، إلى دعاة قلة للسلام والأمان

                                                           
، 6/281، مواهـب الجليـل 158ة الخـادمي عـلى الـدرر ص ، حاشـي389 - 4/385، فـتح القـدير 2/156راجع الميزان للشعراني   44

، الخـلاف في 6/141، كشـاف القنـاع 10/74، الشرح الكبـير والمغنـي 219 - 4/218، بجيرمي الخطيب 4/304حاشية الدسوقي 
شرح ، العينـي 195 - 7/193، نيـل الأوطـار 11/188، المحـلى 7/643، وشرح النيـل 425 - 5/424، البحر الزخـار 2/433الفقه 

 .14/264البخاري 
لعلّ الجزاء الدنيوي غير مترتب في الواقع على نفس الارتداد إذ لا إكراه في الـدين، وإنمـا هـو يترتـب : قال الأستاذ محمد سلام مدكور

لك على ما كان يترتب على الارتداد من الانضمام إلى أعداء الإسلام، ومحاربة المسلمين، وإحداث الفتنة في صفوفهم، يدل على ذ
راجـع المـدخل . (أن قتل المرتد لنفس الارتداد مستفاد من حديث هو خبر آحاد مـع أن القاعـدة أن الحـدود تـدرأ بالشـبهات

وإذن فقتل المرتد لوحظ فيه ما يترتب على الارتداد من الخطر الاجتماعي، لأن المرتد سـوف ). 760 - 759للفقه الإسلامي ص 
ًتار بالقيم والديانات، مما يورث حدوث المنازعـات، فـأجيز قتلـه تخلصـا مـن شره، وقـد يكون عاملاً على نشر الفوضى والاسته

والخلاصة أن قتل المرتد يغلب عليه ). 4/388راجع فتح القدير . (يكون الشر بانضمامه إلى الأعداء، وهذا ما نص عليه الأحناف
 .الطابع السياسي لا الديني
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فـإذا مـا . فمنذ هبط آدم عليه السلام على هذه الأرض، والمنازعات مسـتمرة، والحـروب متواليـة

ب مـع الأمـم المجـاورة، أو فـيما بـين َّقلبنا صفحات التاريخ لا نجد أمة من الأمم تكاد تخلو من الحرو

أفرادها، وبالـذات في ممالـك وإمبراطوريـات العـالم القـديم كقـدماء المصريـين والهكسـوس والحثيـين 

والآشوريين وأهل بابل وفينيقية والفرس والإغريق وشعوب أوربة مـن السـلتيين والقـوطيين والغـاليين 

 .45والصقلبيين والجرمان والنورمان والتتر

وأقـدم ذكـر لفـن الحـرب في . ًا، فتاريخ الحرب قديم جدا، ومعروف منذ الأزمنـة الأولىوعلى هذ

وقد اشتهر الفرس في العهـد الأول بكـثرة جيوشـهم . الشرق يوجد في العهد القديم من الكتاب المقدس

وربـة وفرسانهم ومركباتهم المسلحة بالمناجل، واشتهر الهنود بأفيالهم، ومن آسية انتقل هذا الفـن إلى أ

 .46عند اليونان والرومان، ثم عند البرابرة في القرون الوسطى

 الحرب عند الإغريق 

ًكان اليونان يحسبون أنفسهم عنصرا ممتازا وشعبا فوق الشعوب الأخرى من حقه إخضـاع هـذه  ً ً

الشعوب والسيطرة عليها، ومن هنا كانت علاقاتهم بهذه الشعوب تحكميـة لا ضـابط لهـا، وكانـت في 

ًعلاقات عدائية، وحروبا مشوبة بالقسوة، لا تخضع لأي قواعد، ولا تراعـى فيهـا أيـة اعتبـارات الغالب  ً ٍ

 .47إنسانية

وكان هناك صراع عنيف بين أثينة وإسبارطة بسبب الغيرة والحسـد، حتـى أدى ذلـك إلى انقسـام 

نيزة بتحـريض بلاد اليونان إلى عصبتين، ووقوع الحروب الشهيرة بـين أثينـة وأمـم شـبه جزيـرة بيلوبـو

ثـم نشـبت بيـنهم حـروب ) م. ق404 - 431(إسبارطة، وهـي المسـماة بحـروب بيلوبـونيزة أي مـورة 

 ).م. ق413 - 415(صقلية 

قـد وضـعت ) الواقعة في شبه جزيرة مـورة جنـوب اليونـان(وكانت إسبارطة 

ًلنفسها برنامجا حربيا هائلاً سخرت له كلّ موارد الدولـة، ووجهـت إليـه الأفكـار،  ً 

 

                                                           
 .118كتور أحمد سويلم العمري، الطبعة الثانية، ص راجع العلاقات السياسية الدولية للد  45
 .784 - 779راجع دائرة المعارف العربية للبستاني ص   46
 .14، تحفة الأنام في التاريخ العام، للأستاذ مصطفى صبري ص 67القانون الدولي العام، أبو هيف ص   47
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وأقامت التعليم الذي يناسبه، أي أنها كانت تربط الناحية العسكرية في الأمة بمختلف نـواحي الحيـاة 

م . ق405، وفي سـنة )الفـرس(م العجـم .ق480فيها، وكان لإسبارطة أسطول ضخم حورب بـه في سـنة 

ة الآلاف وقد ذهب ضحية هذه الحروب الداخلي. استولت إسبارطة على أثينة فصيرتها من مستعمراتها

وفي هـذه الحـرب الضروس ) تقع على شـاطئ آسـية الصـغرى(المؤلفة، وحارب اليونان مملكة طروادة 

ويروي المؤرخـون أن تلـك الحـرب اسـتمرت مـن . نظم هوميروس الشاعر قصيدتيه الإلياذة والأوديسة

 .48م. ق1114 إلى 1193سنة 

 323 - 334(في آسـية وغيرهـا  المشـهورة 49ثم لا ننسى حـروب فيلـبس وولـده إسـكندر المقـدوني

 .50، حتى إن الإسكندر تمكن من إخضاع بلاد العالم لسيطرته بالقوة)م.ق

ًمن هذا يتبين لنا أن الحروب عند الإغريـق كانـت قائمـة عـلى قـدم وسـاق، وأنهـا كانـت حروبـا 

 .شديدة الضراوة والعنف

 الحرب عند الرومان 

م إلى مـا عـداهم مـن الشـعوب، وكانـت ًلا يختلف الرومـان كثـيرا عـن اليونـان في نظـرته

صلاتهم بها في الغالب صلات عدائية، وسلسلة مـن الحـروب أوحـت بهـا سياسـة رومـة العليـا 

ِّللسيطرة على العالم، وضم أكـبر عـدد ممكـن مـن الأقـاليم إلى الإمبراطوريـة الرومانيـة
  التـي 51

، 52يم بالسـيف والقـوةدامت عشرة قرون فرضت فيها رومة نفسها على العـالم المتمـدين القـد

. 53ًوصارت مركزا لأعظم دولة قديمة ظهرت في التاريخ، يحميها جيش قوي دائـم تحـت السـلاح

  واستمرت حروب الرومان حتى كونوا إمبراطورية واسعة الأرجاء عن طريق التوسع والفتح، حتـى

 

                                                           
، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية للدكتور 20 - 1/15 العام ، تحفة الأنام في التاريخ62، 1/60حقائق الأخبار عن دول البحار   48

 .105الصوفي ص 
 .مقدونية مملكة كانت في شمال اليونان  49
 .98، النظم السياسية للدكتور عز الدين فوده ص 1/22، تحفة الأنام 1/68حقائق الأخبار   50
 . السابق، المرجع67، أبو هيف ص 15النظم السياسية، عز الدين فوده ص   51
 .1/84حقائق الأخبار   52
 .1/79حقائق الأخبار   53
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م في حـروبهم عنـف وصلوا إلى شمال أوربة، وضموا تحت لوائهم بلاد الشرق، غير أنهم لم يعـرف عـنه

من هـذه الحـروب حـروبهم مـع إيطاليـة التـي اسـتولوا فيهـا عـلى جميـع الأراضي . اليهود وقسوتهم

، ومعـاركهم مـع سـكان 55، وحروبهم مع اليونان التي احتلوا فيهـا سـائر المماليـك اليونانيـة54الإيطالية

 - 264(الأولى والثانية والثالثة : قرطاجنة التي عرفت بالحروب البونيقية الشهيرة في التاريخ وهي ثلاثة

ثم اتجهوا لفـتح الـبلاد الشرقيـة، ) زامة(انتصر الرومان فيها في النهاية في واقعة ) م. ق146، 218، 241

وأثناء غـزو . 56وكانت كلّ هذه الحروب شديدة الوطأة قوية المراس. ففتحوا الشام وبلاد آسية الصغرى

فرس مـن أجـل السـيطرة عـلى الشرق؛ وقـد أخـبر القـرآن الشرق نشبت حروب طويلة بين الرومان وال

ُغلبـت الـروم ) 1(الم {: قـال تعـالى. الكريم عن بعض هذه المواقـع ُّ ِ َ ِ ِفي أدنَى الأرض وهـم مـن بعـد ) 2(ُ ِْ َ َْ ْ ُْ ِ َ ْ َ ِ

َغلبِهم سيغلبون  ُ َِ ْ َ ْ ِ َ ِفي بضع سنين لله الأمر من قبلُ ومن بعد ويومئ) 3(َ َ ْْ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ِِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِ َِّ َ ْ ِ َذ يفْرح المؤمنون ِ ُ ِ ٍْ ُ ْ ُ َ ِبنصر ) 4(َ ْ َ  ِالـلـهِ

 .]5-30/1: الروم [)

، وعظمهـا اليونـان فنصـبوا لهـا )مارس(لقد عظم الرومان الحرب حتى نصبوا لها الإله : والخلاصة

 .ابن الإله أوزوريس) حورس (، وقدسها المصريون القدماء فصنعوا لها الإله)زيوس(الإله 

 الحرب في الديانة اليهودية 

ًوإذا نظرنا في أمر الحرب بالنسبة للديانات لم نجد حربا أقسى وأعنف مما هو معروف في الديانة 

جاء في الإصـحاح الثالـث عشر . ّاليهودية التي تعد الحرب فيها حرب إبادة واستئصال لكل معالم العدو

ًفضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف، وتحرمها بكل ما «: 57لعهد القديممن تثنية الاشتراع في ا

 كلّ أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينـة وكـلّ أمتعتهـا فيها مع بهائمها بحد السيف، تجمع

 .»16، 15. كاملة للرب إلهك فتكون تلاً إلى الأبد لا تبنى بعد

                                                           
 .1/25، تحفة الأنام 1/87حقائق الأخبار   54
 .1/18، تحفة 1/92حقائق : المرجعان السابقان  55
 .30 - 1/26، تحفة 1/87حقائق : المرجعان السابقان  56
 .301ص   57
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ًرجت للحرب على عدوك ورأيت خـيلاً ومراكـب، قومـا أكـثر إذا خ«: 58وجاء في الإصحاح العشرين

منك، فلا تخف منهم لأن معك الرب إلهك، فكل الشعب الموجود فيها يكـون لـك للتسـخير ويسـتعبد 

ًلك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الـرب إلهـك إلى يـدك فـاضرب جميـع 

ال والبهائم وكل ما في المدينة كـلُّ غنيمتهـا فتغنمهـا لنفسـك، وأما النساء والأطف. ّذكورها بحد السيف

ًهكـذا تفعـل بجميـع المـدن البعيـدة منـك جـدا التـي . وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك

ًوأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تسـتبق . ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا

ُتحريم الحثيين والأموريين والكنعانيين والفزريين والحـويين واليبوسـيين كـما بل تحرمها . منها نسمة ما ِ ِ ِ

لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهـتهم فتخطئـوا إلى . أمرك الرب إلهك

يـب وهكذا فأسفار اليهود المتداولة اليوم طافحة بأنباء القتال والجهاد والتخر. »18 - 10. الرب إلهكم

والتدمير والإهلاك والسبي، فهي تقرر شريعة القتال، ولكن في أبشع صورها، حيث تحكم بقتل كلّ ذي 

 .ًحياة من الحثيين ومن ذكر معهم، ولو كان طفلاً أو امرأة أو كانوا أكثر عددا من بني إسرائيل

 الـلــهتـاره الـذي اخ)  المختـارالـلــهشـعب (وفي سبيل نشر اليهودية يزعم اليهود أنفسهم أنهـم 

ًخادما، ورسمه لإعلان حقائقه في أسر الإنسانية ونشر اليهودية، على الـرغم مـما يلحقهـم مـن امتهـان 

 .59واستخفاف في سبيل الرسالة الإلهية

إذا لم يسد العـدل «: قال آرنست رينان. إن اليهود دعاة الهدم والتخريب في هذا العالم: والخلاصة

: وقال الدكتور أوسكار ليفـي. 60»عالم أن يقيم العدل، فالأفضل له أن يهدمفي العالم، أو إن لم يستطع ال

 .61»نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه، ومحركي الفتن فيه وجلاَّديه«

  62م1948وأمامنا دليل واضح على وحشية اليهـود في حـروبهم في فلسـطين 

 

                                                           
 .311 - 310ص   58
 .27خام الأكبر للإمبراطورية البريطانية، ص في الفكر اليهودي، الدكتور هرتس، الحا  59
 .170المرجع السابق ص   60
 .الخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون  61
ًكما حدثنا الأستاذ محمد سلام مدكور، وقد كان حينذاك محاربا في فلسطين، فكثيرا ما خـرق اليهـود الهدنـة، وبـاغتوا القـوات   62 ً

 .لك، وصنيعهم هذا مستمر إلى اليومالعربية حينما يرون مصلحتهم في ذ



------------------------------------بيان ماهية الحرب وتاخيرها والدوافع اليها  : الفصل الاول     

 

57

 الوقـت الحـاضر، حيـث يمارسـون سياسـة م، ثـم في1973م، وفي حـرب 1956وفي العدوان الثلاثي عـام 

الإبادة الجماعية لسكان فلسطين الأصليين في غزة والضفة الغربية، فكانوا مضرب الأمثـال في الوحشـية 

 وصـفد وغـزة وغيرهـا الـلــهوالفتك وفي أحط صور الخسة والنذالة في مذابح دير ياسين والخليل ورام 

 .من بلدان فلسطين

 يةالحرب في الديانة المسيح 

، 63وأما الديانة المسيحية فيرى المسيحيون أنه ليس فيها جهاد بالمعنى المفهوم في الشرع الإسـلامي

ونحن نرى معهم أنه ليس هناك تنظيم دينـي للجهـاد في المسـيحية، إذ لم يكـن السـيد المسـيح عليـه 

ًمشرعا يضع قو) كالزواج والطلاق(السلام فيما يتناوله من مبادئ الدين والدنيا  اعد ملزمة للمجتمع، لا ِّ

ولكن السيد المسـيح عليـه السـلام دعـا إلى السـلام، . 64في نطاق القانون الداخلي، ولا في النطاق الدولي

فمن دعوته إلى السلام والمحبة ما جاء في الإصحاح الخامس مـن إنجيـل . ًودعا إلى الجهاد الروحي أيضا

قـد  «65»9 يـدعون، الـلـهانعي السلام لأنهم أبناء  طوبى لص5طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، «: متى

إن كـلّ مـن : وأما أنا فـأقول لكـم. ْلا تقتل، ومن قتل يكن مستوجب الحكم: سمعتم أنه قيل للقدماء

عـين بعـين، وسـن : وقد سمعتم أنه قيل» «22 - 21 66يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم

ومـن . ًشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضالا تقاوموا ال: بسن، وأما أنا فأقول لكم

مـن . ًومن سخرك ميلاً واحدا فاذهب معـه اثنـين. ًأراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا

تحـب قريبـك وتـبغض : سمعتم أنه قيـل» «42 - 28ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده . سألك فأعطه

 .67»44 - 43... أحسنوا إلى مبغضيكم. باركوا لاعنيكم. أحبوا أعداءكم: وأما أنا فأقول لكم. عدوك

                                                           
 .6/574دائرة المعارف العربية   63
 .، دائرة المعارف، المرجع السابق128الأحوال الشخصية لغير المسلمين للأستاذ حلمي بطرس ص   64
 .13العهد الجديد ص   65
 .14المرجع السابق ص   66
 .16المرجع نفسه ص   67
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وقد عملت هذه التعاليم المثالية على تلطيف العـادات الهمجيـة التـي كانـت متبعـة في حـروب 

وأدى نشاط رجال الدين من أجـل السـلام إلى توطيـد دعائمـه والعمـل عـلى . القرون الوسطى ومنعها

لا تصـبوا «: قـال القـديس بـولس. »من يستخدم السيف يهلك بـه«ب، لأن تجنيب العالم ويلات الحرو

لهـذا . »جام انتقامكم إخوتي الأعزاء على الغير، ودعوا الغضب يذهب عـنكم بـترك المجـال لـه ليتبخـر

يردد المسـيحيون بـأن المسـيحية والسـلام توأمـان لا يفترقـان، وظلـت فكـرة السـلام هـي السـائدة في 

يقوم في الأصل على فكرة السلام الخالصة طوال ثلاثة قرون، إلى أن جـاء القـديس المسيحية، وأنها دين 

في ابتداء القرن الرابع المـيلادي، وفسر الـدين في مـؤلفين أخـرجهما عـلى أسـاس الاعـتراف ) أوغسطين(

 بمشروعية الحرب باعتبارها من أعمال القضاء العادل المنتقم، ولأنها لصالح المنهزمين، ومن أجل ضمان

وبذلك أنهى الصراع القائم بين الـدين المسـيحي والإمبراطوريـة الرومانيـة، وسـوغ للمسـيحيين . السلام

 .جواز القيام بأداء الخدمة العسكرية أو الانخراط في الجيش الروماني

ًأبـاح الحـرب الدفاعيـة وحـرب الاعتـداء معـا، وهـذه النظريـة ) أوغسطين(ويلاحظ أن القديس 

ً، وأباح أيضـا نظريـة الحـروب الصـليبية مـن قبـل أن 68س الدين المسيحي الأصيلًتتعارض تماما مع أس

ّيظهر الإسلام بثلاثة قرون، وأخيرا فقد تبلـورت فكـرة الحـرب في المسـيحية، وقـرر علـماء اللاهـوت أن  ً

وهـي . 69)الحـرب العادلـة(الحرب لا تشرع عندهم إلا للدفاع عن الجماعـة، وهـي مـا أطلقـوا عليهـا 

تي صاغها القديس توماس الأكويني وغيره من كتاب العصـور الوسـطى، فـأثروا بـدورهم في النظرية ال

نظريات القانون الطبيعي التي ظهرت في القرن السـادس عشر والسـابع عشر والثـامن عشر، وظهـرت 

 .70بالتالي في أوربة فكرة التفرقة بين الحرب العادلة وهي مباحة، والحرب غير العادلة وهي محرمة

                                                           
 . وما بعدها746الدكتور حامد سلطان ص راجع القانون الدولي العام للأستاذ   68
، الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الـرحمن عـزام ص 69، القانون الدولي، أبو هيف ص 49العلاقات السياسية الدولية للعمري ص   69

ًيـة صـادقا ّ، وحدد المسيحيون الحرب العادلة بأن يعلنها الأمير، وأن تكون عادلة، واشترطوا فيمن يعلنها أن يكون سـليم الن84
ًميز أيضا بـين الحـرب الظالمـة والحـرب العادلـة، وأوجـب ألا تعلـن الحـرب إلا ) أوغسطين(ويلاحظ أن . بلا طمع ولا وحشية

 ).747راجع القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص . (للضرورة
 .58الحرب والسلام، مجيد خدوري ص   70
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ذا فقد اهتدى رجال الدين المسيحي إلى مبادئ هي أشـبه شيء بالقواعـد الإسـلامية للحـرب وهك

المشروعة والحرب العادلة، وهي أن تكون للدفاع عـن الـنفس، أو لـنصرة المظلـوم، أو لمنـع الفتنـة في 

 .71الدين

سـلام يدل على هذه المعاني أنه قد وردت في الإنجيل عبارات عـلى لسـان السـيد المسـيح عليـه ال

يفهم منها أن من شأن المحافظة على العقيدة أن يعقب ذلك ضرورة الصبر، وتحمل المشـاق، والكفـاح 

فاعتناق الدين الجديد والعناية بالتوحيد وجوهر الـدين لا بالمظـاهر . الروحي والمادي إذا اقتضى الأمر

َّلابن، فلا بد حينئذ مـن  سوف يسبب إيجاد خلاف بين الأسرة نفسها كالأب وا- كما فعل اليهود -فقط 

عدم الالتفات إلى هذا التفريق، وإنما الواجب هو جهاد النفس، ومتابعة المسيح نفسه، والوقوف أمـام 

وأما ألفاظ الدعوة إلى السلام السـابقة . المعتدين على دعوته، والثبات على مبدئه، والقيام بالدفاع عنه

ى في القـانون بقواعـد القـانون الطبيعـي والعدالـة؛ فهي لرسم صورة الكمال الإلهي المطلق الذي يسم

 .ولكن ليس كلّ إنسان يستطيع مجاراة هذا الكمال

لا تظنوا «: 72ونحن نورد عبارات السيد المسيح التي جاءت في الإصحاح العاشر من إنجيل متى

َّأني جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها َّ ً َّ ضـد 73، والكنـةً

ًمن أحـب أبـا أو أمـا أكـثر منـي فـلا يسـتحقني، ومـن لا يأخـذ . وأعداء الإنسان أهل بيته. حماتها ً

 - 24صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياتـه مـن أجـلي يجـدها 

ـاني عشر» 3974 ـا في الإصــحاح الثـ ـل لوقـ ـال في إنجيـ ـلى الأ«: 75وقـ ـارا عـ ـي نـ ـت لألقـ ـماذا . رضًجئـ  فـ

 

                                                           
 .2، وجرائم الحرب والعقاب عليها للدكتور عبد الحميد خميس ص 85راجع الرسالة الخالدة للأستاذ عزام ص   71
 .34العهد الجديد ص   72
راجـع . (أبغض كنائني إلي القبعـة الطلعـة: قال الزبرقان بن بدر. الكنة بالفتح امرأة الابن وتجمع على كنائن كأنه جمع كنينة  73

 ).4/107، القاموس المحيط 2/404تاج اللغة للجوهري 
إن هـذا الكـلام نـتج مـن حضـور : ً تعليقا على هذه العبارات مـا يـأتي175 شرح إنجيل متى للقس بنيامين ينكرتن ص جاء في  74

َّفالحرب في العبارة حرب على مظاهر الدين دون الاهتمام بجوهره، ولا بد لمن يـؤمن بـدين المسـيح . المسيح بين بني إسرائيل
 .المبدأ، وألا يلقي بالاً لما يعقب ذلك من اختلاف بين الأهل مع بعضهمأن يتحمل المتاعب والمشاق في سبيل العقيدة و

 .236العهد الجديد ص   75
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ًأريد لو اضطرمت؟ ولي صبغة أصطبغها، وكيف أنحصر حتى تكمل؟ أتظنون أني جئت لأعطـي سـلاما؟  َ ُ

 .»51 - 49 76ًكلا أقول لكم بل انقساما

ّمن هذا يظهر أن المسيح كما دعا إلى السلام في صورة مبدأ مثالي وكمال خلقي مطلق، كذلك أقـر 

 أراد المسيحيون بالحرب القضاء على الإسلام في الحروب الصليبية وقد. المسيح الجهاد في سبيل العقيدة

ففي الأنـدلس مـثلاً لم يكـن . طوال ثلاثة قرون وفي غيرها في إسبانية وفرنسة وإيطالية وفي شرق أوربة

رائد الإسبان في جهادهم الطويل لإخراج المسلمين من الجزيرة سوى عواطـف دينيـة يشـوبها تعصـب 

وقد لقـي المسـلمون واليهـود أشـد العـذاب وأنكـر الظلـم مـن . 77ماعات الإسلاميةعميق لم تألفه الج

َّمحاكم التفتيش التي كانت تأمر بتعميد العرب كرها، ثم بحرق كثير مـن المعمـدين؛ ونصـح كردينـال  ً

ًطليطلة التقي الذي كان رئيسا لمحاكم التفتيش بقطع رؤوس جميع مـن لم يتـنصر مـن العـرب رجـالاً  ُّ

ًيوخا وولداناونساء وش ً، وأراد شارلمان أن يستأصل شأفة الإسـلام تأييـدا لهيبـة الكنيسـة، وأن يسـحق 78ً

وعقـد مسـلمو غرناطـة معاهـدة التسـليم . 79ًدولة الأندلس المستقلة احتفاظا بكبريـاء الفـتح والظفـر

فكبد هذا المسـلمين اللذين نكثا بالعهود والمواثيق، ) فردناند وإيزابيلا(والأمان مع الملكين الكاثوليكيين 

واليهود نحو مليون منهم أعمـل الكاثوليـك في رقـابهم . فقدان ما يقارب ثلاثة ملايين من بني جلدتهم

 .80ًالسيف تنكيلاً وانتقاما

                                                           
نار الاصطدام الـذي يحصـل مـع عقائـد : ًثانيا. نار الإحراق والتعذيب والتدمير لغير المؤمنين: أولاً: شيئان) نار(المراد من كلمة   76

راجـع كتـاب المرشـد الأمـين في . (يذ المسيح لم يعرفوا حقيقتها إلا بعـد موتـهوقد كانت هذه الكلمات غريبة على تلام. اليهود
 ). الجزء الثالث تأليف الدكتور القس إبراهيم سعد354 - 353شرح الإنجيل المبين، شرح بشارة لوقا ص 

 الـدخول في حـرب مـع الخلاصة أن الذي يتبين من هذه الكلمات ولو أنها لا تدعو للحرب أصـالة، وإنمـا قـد يضـطر المسـيحيون إلى
 .وهذا هو جوهر دين الإسلام كما سنعرف ذلك. غيرهم في سبيل عقيدتهم، فعليهم حينئذ الصبر والجهاد

، القـانون الـدولي 222، الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عـزام ص 22تاريخ العرب في إسبانية للأستاذ عبد الـلـه عنان ص   77
 .568العام للدكتور حامد سلطان ص 

 .70، الإسلام ومستر سكوت ص 335حضارة العرب، ععوستاف لوبون، الطبعة الثانية ص   78
 .76تاريخ العرب في إسبانية ص   79
 . وما بعدها577، 253، حياة محمد لهيكل ص 121العلاقات السياسية الدولية للدكتور العمري ص   80
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ًوبالحرب أيضا نشر المسيحيون عقيدتهم في عشرة قرون كاملـة، ثلاثـة منهـا قبـل ظهـور الإسـلام، 

م 312 اعــترف الإمبراطــور الرومــاني قســطنطين في ســنة فحيــنما. وســبعة أخــرى بعــد مجــيء الإســلام

ًبالمسيحية دينا رسميا للدولة، وأعلن حرية العقيدة ما لبث المسيحيون أن فسروا حرية العقيدة بمعنى  ً

حرية الديانة المسيحية، واستخدموا القوة في سبيل المحافظة عليهـا وإرغـام المسـيحيين عـلى الـدخول 

إن السلطة التي مصدرها الإرادة الإلهية لا يمكن أن تكون لها :  الكنيسة بمقولةفيها، وأقاموا دكتاتورية

 .81حدود، أو أن تفرض عليها قيود

ثم تبنى الغربيون مهمة نشر النصرانية بـالإكراه والقـوة العسـكرية، ففـرض الإمبراطـور شـارلمان 

. روفـة في ذلـك الوقـتالمسيحية على السكسونيين بحد السيف، وكان ملكه يشمل معظـم أوربـة المع

ًبوحشـية وبشـاعة بفـرض المسـيحية قسرا عـلى أحـد رؤسـاء ) أولاف تروجسون(وقام الملك النرويجي 

وفي أوائـل عهـد . ٍالقبائل المجاورة، ولما رفض هذا اعتناقها هدده بثعبـان سـام خطـر سـدده إلى عنقـه

 وتعصبهم، فروي بأنهم كانوا وصول الأوربيين إلى الهند وقعت حوادث شنعاء تدل على قسوة البرتغال

 الحـرام ليفتكـوا بمـن فيهـا، وأنهـم ذبحـوا ركـاب الـلـهيرقبون سفن الحجاج في عودتها من أرض بيت 

َّسفينة عن بكرة أبيهم وهم يقدرون بالمئات بعد أن مثلوا بهم أفظع تمثيل؛ ثم علقـوهم في السـواري، 

 .82ووجهوا السفينة إلى سواحل الهند

الحـق في أن يغـزو وأن ) هنري البحـار البرتغـالي(ًمرسوما منح فيه ) البابا(صدر  م أ1454وفي سنة 

يحتل ويخضع جميع الشعوب والأقاليم التي يسودها حكم أعداء المسيح، وأن يحتـل، ويحـوز البحـار 

 إن سرورنا«: وكان مما جاء في هذا المرسوم البابوي ما يلي). طاعون الإسلام(اللازمة للقضاء على انتشار 

ًأمير البرتغال قد سار في خطى أبيه الملك جون بوصفه جنديا ) هنري(لعظيم أن نعلم أن ابننا المحبوب 

فهـذا يـدل » ..، وأعداء المسيح مـن المسـلمين والكفـرةالـلـهًقديرا من جنود المسيح ليقضي على أعداء 

 .83على شدة التعصب الديني لقطع دابر الإسلام والهجوم عليه من الخلف

                                                           
 .149 - 148النظم السياسية، الدكتور ثروت بدوي ص   81
 .22العلاقات السياسية، العمري ص   82
 . وما بعدها570القانون الدولي العام في وقت السلم للدكتور حامد سلطان ص   83
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ن القوط في بلاد الأندلس بعد تحولهم إلى دين النصارى يجبرون اليهود على التنصر، وكـل مـن وكا

 .84ًملك من القوط يتخذ تعذيب اليهود أساسا لسياسته

لقد سفكت باسم المسيحية وفي سبيل المسيحية دمـاء أغـزر مـما سـفك في سـبيل أيـة : والخلاصة

ُّوربيـة التـي هـي مقـر المسـيحية تعـد وكـر الحـروب بـل إن القـارة الأ. دعوة أخرى في تاريخ البشرية

 .85والدمار على طوال الألف الأخيرة من السنين

إن السلام في المسيحية كان حقيقة واقعـة؟ أو إن المسـيحية : فهل نستطيع أن نقول بعد كلّ هذا

نها المسيحية إن الديانات السماوية كلها وم: ولكن الإنصاف يدفعنا إلى القول! سادت بالمحبة والسلام؟

 .لا تقر بالعدوان، فإذا ارتكبت أعمال منافية لديانة ما فإن الديانة تكون منها براء

 الحروب في الجاهلية 

كانت النزعة السائدة في الجاهلية هي نزعة الاعتداء، وكانت القبائل في تجالـد وتخاصـم مسـتمر 

، وأقـام علاقـاتهم عـلى العـدوان  مـما أرداهـم في حـمأة الفـوضى86بسبب النظام القبلي السائد بيـنهم

ًوالحروب الطاحنة، أو المحالفة والمناصرة ظلما أو عدلاً، دون أن تنظم ذلك حكومة، وإنما القانون هـو 

لم تكن جزيرة العرب قبل ظهور محمد سوى ميـدان حـرب : (قال الدكتور غوستاف لوبون. نظام الثأر

 .87)دائم واسع لما تأصل في العرب من الطبائع الحربية

وإذا تتبعنا أسباب الحروب عند العرب في الجاهلية نجدها تافهة، فهي إمـا للتنـافس عـلى الكـلأ 

والمرعى الذي يسيمون فيه أنعامهم، أو للتزاحم على المورد الـذي يطفئـون بـه ظمأهـم، أو للرغبـة في 

 .88النهب والسلب والإغارة؛ لأن أرزاقهم تحت ظل سيوفهم، ومعاشهم في أيدي غيرهم

 والعدوان أكثر ما يكون بين الأمـم الوحشـية السـاكنين بـالقفر، : ل ابن خلدونقا

 

                                                           
 .2/199التاريخ السياسي للدولة العربية، الدكتور عبد المنعم ماجد   84
 .5كتور خميس ص ، وجرائم الحرب والعقاب عليها للد178راجع الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عزام ص   85
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كالعرب والترك والتركمان والأكراد وأشباههم؛ لأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم، ومعاشـهم فـيما بأيـدي 

 غيرهم، ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب، ولا بغية لهم فيما وراء ذلك من رتبـة ولا ملـك، وإنمـا

 .89همهم ونصب أعينهم غلب الناس على ما في أيديهم

ِّوالطابع الذي كانت تتميز به حروب الجاهلية هو القسوة والصرامة؛ وإذا ما سعرت نـار الحـرب 

ومن أمثلة حروبهم حرب داحـس . امتد لظاها فشمل الكثيرين حتى تكاد تقضي على القبيلة بأجمعها

ّلـذا نـدد بهـا الشـعراء . كانت ذات سبب تافـه وغـرض حقـير التي 90والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان

فهي فادحة ثقيلة، وهي طويلة الأمـد، : كزهير بن أبي سلمى ووصف لنا نتائجها الذميمة بصفات ثلاث

َومن حروبهم المشهورة حـرب الفجـار التـي اسـتحل فيهـا هـذان الحيـان كنانـة . وهي وخيمة العاقبة ِ

وهـو ابـن  (وقـد حضر الرسـول . نهم، وهتكوا حرمة الشهر الحـرامًوقيس عيلان كثيرا من المحارم بي

 .91هذه الحرب وشهد هولها) عشرين سنة أو أربع عشرة سنة

إن العرب في الجاهلية كانوا يمتـدحون الحـرب، ويفخـرون بالغلبـة والانتصـار وسـفك : والخلاصة

 .الدماء

ًلعالم شهد منذ فجر الإنسـانية حروبـا بهذا العرض السريع لتاريخ الحرب قبل الإسلام يتبين لنا أن ا

إن الإنسـانية لم تـنعم بسـلام حقيقـي خـلال عشرات : طاحنة لا نهاية لها، مما جعل الكتـاب يقولـون

القــرون إلا في فــترات لا تعــدو القــرنين أو الثلاثــة، وإن الوضــع الطبيعــي هــو الحــرب والاســتثناء هــو 

 .92السلام

 تاريخ الحرب في الإسلام 

ً وصحابته بعد البعثة نحو أربعـة عشر عامـا يتحملـون ألـوان ظلَّ الرسول 

ً أنواعـا مـن العذاب والأذى من قبل المشركين، حتـى إنهـم طلبـوا مـن الرسـول 

 مـن . 93الآيات وخرق العادات على وجه العناد، لا على وجه طلب الهدى والرشـاد

 

                                                           
 .271مقدمة ابن خلدون ص   89
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َّوقالوا لن نؤمن لك حت{: ذلك ما قصه القرآن الكريم َ َ َ َ َُ ِْ ْ ُ ًى تفْجر لنا من الأرض ينبوعا َ ُ ْ َ ِ ْ َ َ ِ َ َ ُ َأو تكـون لـك ) 90(َ َ َ ُ َ ْ َ

ًجنة من نخيل وعنب فتفَجر الأنهار خلالها تفْجيرا  ِ ََ ٍَ ِ َِ ْ ََ َ ِّ َُ َ َِّ َ ٍ ْ ِ ْأو تسقط السماء كَما زعمـت علينـا كسـفا أو ) 91(ٌ َْ ًَ َ َّ ِْ ْ َ َ ََ ْ َ َُ َ ِ

ِتأتي ب َ ِ ْ َ والملائكة قبِيلاً ِالـلـهَ ِ َ ِ َ ْ ْأو ) 92(َ َيكون لك بيت من زخرف أو ترقـى في السـماء ولـن نـؤمن لرقيـك َ َ َ َِّ ِْ ُ ْ ُِ ِ َِ ْ ْْ ُ َ ْ َ َِ َّ ِ َ َ َُ ٍ ْ ٌ َ ُ

ُحتى تنزل علينا كتابا نقْرؤه قلْ سبحان ربي هلْ كُنت إلاّ بشرا رسولاً ُ ََ ِّ ًَ ًَ َ ِ ُ ُْ ََ َ ْ ُْ ُ َ َ ِ َ ََ ِّ ُ  .]93-17/90: الإسراء[} َّ

ه الصـلاة والسـلام يـدعو المشركـين بالحكمـة في هذا الجو من الصراع مع قريش ظلّ الرسـول عليـ

 .ّوالموعظة الحسنة، دون أن تلين له قناة، أو يؤثر على صبره شيء، أو يؤذن له بالقتال ورد العدوان

ِوما خلقْنا السماوات والأرض ومـا بيـنهما إلاَّ {: وإنما كان العكس وهو النهي عن القتال، قال تعالى َ ْ َُ َ َْ َ َ َ َ ََ ََ َ ِ َّ َ َ

ِّبالحق َ ْ ِ وإن الساعة لآتيـة فاصـفَح الصـفْح الجميـلَ ِ َ َّْ َ َّْ ْ َ ٌ ََ ِ َ َ َّ ِ َفوربـك لنسـألنهم أجمعـين {، ] 15/85: الحجـر[} َ َّ َِ َ ْ َْ ْ َُ َ َ ََ ِّ َ َ

َعما كَانوا يعملون }{* ُ َ ْ َ ُ َّ َفاصـدع بمـا تـؤمر وأعـرض عـن المشركـين }{*َ ِ ِ ْ ْ ُْ ْ ِ َ ِْ ُ َِ َ ُ َ َْ َ ْ ِادع إلىَ {، ] 94-15/92: الحجـر[} َ ُ ْ

ِسبِيل  ُربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسنَ َ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ ْ َِ ِْ َُ َ َ َِّ َ ِ ْ َ َ ْ  ] .16/125: النحل[} ِ

َّثم كانت الهجرة، فلم يكف المشركون عن سيرتهم العدوانية، حتى ضجر المسلمون وترقبـوا نـزول 

نهـي عنـه في نيـف وسـبعين آيـة، َّالوحي، فكان لا بد بعد الهجرة بنحو سنة من الإذن بالقتـال بعـد ال

وكانت الآيات القرآنية بشأن هذا الإذن تحمـل في طياتهـا أسـباب المشروعيـة مـن دفـع الظلـم، ومنـع 

 .، وحماية الموطنالـلـهالفتنة في الدين، ورد الاعتداء على الدعاة إلى 

َّأذن للـ(:  تعـالىالـلــهقـال . ويجمع ذلك مـا نسـميه بمقتضـيات الـدفاع الوقـائي ِ َ ِ َذين ُ ِ

ٌيقَاتلون بأنهم ظلموا وإن الـلـه علىَ نصرهم لقَدير  ِ َِ ُْ ْ ِْ َ ََّ َ َّ َِ َ ُُ ِ ُ ُ َ ِ ْالذين أخرجـوا مـن ديـارهم } 22/39{َ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ِ ْ ُ َ َّ

ُبغير حق إلاَّ أن يقُولوا ربنا الـلـه ولولاَ دفع الـلـه الناس بعضـهم بـبعض لهـدمت صـوامع ْ ْ ُِ َ َْ ْ ِّ ََ ُ َُّ َ ُ ٍِ َ ِ َِ ََ َ ُّ ََ َّْ َِ ْ ُ َ َ ِ ٍّ َ 

َوبيع وصلوات ومساجد يذكَر فيها اسم الـلـه كَثيرا وليـنصرن الـلــه مـن يـنصره إن الـلــه  َُّ َِّ ُ ُ َُ ُ َُ َ ُ َ َ ََ ََ ََ ًَ ِ ِ ْ ََ ِ ُ ْ ُ ِ ٌ َ َ ٌ ِ

ٌلقَوي عزيز ِ َ ٌّ ِ  ، وكان 95وهي أول آية نزلت في القتال: قال ابن عباس. 94]40-22/39: الحجر[) َ

 

                                                           
 ).3/350راجع تفسير الكشاف . (الصوامع معابد الرهبان، والبيع كنائس النصارى، والصلوات كنائس اليهود  94
 .190والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس ص الناسخ   95
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ِيسألونك عـن {:  سبحانهالـلـهقال . اليد العربية ثم أبيح فيهاًالقتال محرما في الأشهر الحرم مراعاة للتق َ َ َُ َ ْ َ

هر الحرام قتال فيه قلْ قتال فيه كَبِير وصد عن سبِيل  ِالشَّ َُ َْ َ ٌّ َ َ ٌ ِ ِِ ٌِ َْ َِ ٍِ ِ َ ِ ُ وكُفْـر بـه والمسـجد الحـرام وإخـراج ِالـلــهْ َ َ ٌْ ِ َ َ َِ َ ْْ ِْ ِ َ ِ ِ

َأهله منه أكْبر عند  ْ ِْ ُ َ َ َُ ِ ِ ِ ْ والفتِالـلـهْ ِ ْ ِنة أكْبر من القَتـلَ ْ ْ َ ِ ُ َ َ ُ ثـم في السـنة الثامنـة، بعـد فـتح ] . 2/217: البقـرة[} َ

ِانفروا خفَافا وثقَالاً{: قال تعالى. مكة، أمر بالقتال بنصوص ظاهرها الإطلاق َ ً ِ ُ ِ ُوقـاتلوا {، ] 9/41: التوبة[} ْ ِ َ َ

ًالمشركين كَافة َّ َ ِ ِ ْ ُ هـي آيـة : الفقهـاء بآيـة السـيف، وقيـلوهذه هي الآية المسماة عند ] 9/36: التوبة[} ْ

َأذن للذين{ ِ َِّ َ ِ  .96السابقة} ُ

  أنواع الحروب، وهل هي أمر طبيعي في البشر؟- 2 

 بغيضة مذمومة لما فيها من إزهاق النفوس، وتخريب العامر من البلاد، لكنهم - لا ريب -الحرب 

مظـاهر تنـازع البقـاء الـذي هـو إنها سنة من سنن الاجتماع البشري، وإنها أكـبر مظهـر مـن : يقولون

ْولـولاَ {: ويستندون في ذلك إلى قوله تعالى. 97وصف طبيعي ملازم لجميع الكائنات الحية لا ينفك عنها َ َ

ُدفع  ْ ُ الناس بعضهم ببعض لفَسدت الأرضِالـلـهَ َْ َْ ِ َ َ َ ٍ ْ َْ ِ ُ َ َ ٌّوقلنا اهبِطوا بعضكم لبعض عدو {، ] 2/251: البقرة[} َّ َ َُ َ ٍ ْ َْ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ

ِلكم في الأرض مستقَر ومتاع إلىَ حيٍنوَ ِ ٌ َ ََ َُ ٌّ ْ ِ ْ َْ ِ ُ  ] .2/36: البقرة[} َ

إن الحرب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأهـا «: ًقال ابن خلدون مؤيدا لهذا الرأي

، وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض، ويتعصب لكل منها أهل عصبية، فإذا تذامروا لـذلك الـلـه

وتوافقت الطائفتان، إحداهما تطلب الانتقام، والأخرى تدافع كانت الحرب، وهو أمر طبيعي في البشر 

وسبب هذا الانتقام في الأكثر إما غيرة ومنافسة، وإما عدوان، وإما غضب لله . لا تخلو عنه أمة ولا جيل

 .98»ولدينه، وإما غضب للملك وسعي في تمهيده

                                                           
، تاريخ الفقه الإسلامي، عـلي 60، تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص 12راجع تاريخ الفقه الإسلامي للسايس مع آخرين ص   96

 .2/58، زاد المعاد 118، السياسة الشرعية لابن تيمية ص 24حسن عبد القادر ص 
، في المجلـة المصريـة للقـانون الـدولي 1نظرية الحرب في الإسلام للأستاذ الشيخ محمد أبو زهـرة، ص، 310، 10/85تفسير المنار   97

 .م1958عدد 
 .271 - 270مقدمة ابن خلدون ص   98
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ره علماء النفس مـن وجـود غريـزة المقاتلـة في الـنفس التـي توجـه ًويدعم هذا الرأي أيضا ما قر

سلوك الإنسان، فتنبعث في الحياة الاجتماعية بصورة التنازع الجماعي المجـرد مـن أي تعـاون، فتكـون 

 ).الحرب(

ًولما كان حب الذات وصفة الأنانية متأصـلاً في نفـوس الـبشر كـان ذلـك سـببا لتنـازع المصـالح في 

َّ لا بد من وجود قانون ينظم تلك المصالح، فوجدت الشرائع وقوانين الحـرب، وبصـفة المجتمع، فأصبح

ًفالتشريع أيا كان لا يوجد إلا في مجتمع؛ إذ لا عمران إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بقانون منظم، «عامة 

 .99»...ولذا فإن وجود الشرائع مصاحب لتاريخ العمران

َّقسم جعلها ضرورية لا بد منها بين البشر، : الحرب على قسمينًوالفلاسفة عموما انقسموا في شأن 

وقـد جعلهـا المسـيحيون . ًوقسم جعلها ضربا من الجنون البشري يجعل الإنسان أدنى رتبة من البهـائم

 .100ًمن القضايا الشرعية العادلة التي يسلم بها الناس والدين أيضا

ًقد يحتاج إليها دفاعا عن حقوق صحيح أن الحرب ملازمة للبشرية، وأنه : وفي تقديري

الأمة، أو مساعدة لحليفة أو جار لهـا، أو حـلاٍّ لمشـكلة اجتماعيـة استعصـت عـلى الحلـول 

السلمية والودية؛ إذ لا يمكن أن يقف شيء أمام المطامع البشرية والأهواء الشخصية؛ ولكن 

ن القضـاء عليهـا، ليس على أن الحرب أمر طبيعي في البشر، وإنما هي ظاهرة اجتماعية يمك

َّوالآيات القرآنية تقرر هذه الظاهرة فقط، لا أنها تجعلها أمرا حتما لازما لا بد مـن وقوعـه،  ً ً ً

وإلا لما أفلحت الرسالات السماوية في غرس بذور الخير واقتلاع جذور الشر من النفوس إذا 

وأمـا . ائعكانت الحرب طبيعة أصيلة، والمعروف أن الشرائع لم تأت بشيء يصادم الطبـ

وجود غريزة الشر والقتال في رأي بعض علماء النفس فلا يجعلنـا نيـأس مـن تعـديلها 

ـة  ـزي يتحــدد بحســب الموقــف الخــارجي والبيئـ وإصــلاحها؛ إذ إن الســلوك الغريـ

الحـرب ظـاهرة : وهذا ما يراه الآن فقهاء القانون الـدولي حيـث يقولـون. الاجتماعية

  تمعات السياسية، ولم يستطع العـالم أن يستأصـلاجتماعية قديمة ترتبط بتكوين المج

 

                                                           
 .9راجع المدخل للفقه الإسلامي لأستاذنا محمد سلام مدكور ص   99

 .3/390 العشرين، فريد وجدي -، دائرة معارف القرن الرابع عشر 6/780دائرة المعارف للبستاني    100
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 .101أسبابها وأن يأمن نتائجها حتى الآن على الرغم من الجهود المضنية التي بذلت في هذا الشأن

إن الحرب في ذاتها قبيحة لما فيها من قتل النفوس والتخريـب والتـدمير، لكـن : ولهذا قال فقهاؤنا

قال .  وحماية الدين الحق ومنع الفتنةالـلـهيره، وهو إعلاء كلمة  تعالى حسن لغالـلـهالجهاد في سبيل 

ْكُتب عليكم القتال وهو كُره لكم وعسى أن تكرهـوا شَـيئا وهـو خـير لكـم وعسى أن {: َّ عز وجلالـلـه َْ ََ ََ َ ََ َ َ َْ ْ ُُ ْ ُ َُ َ ُ ْ ٌَ ْ َ َ َُ ُ ًُ ْ َْ َْ ٌ َ ِ َِ

َتحبوا شَيئا وهو شر لكم و َْ ُ َ ٌ َ َ ُ ً ْ ُّ ِ َ يعلـم وأُالـلـهُ َ َُ َ َنـتم لاَ تعلمـون ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ً، فلـو كـان القتـال أمـرا ] 2/216: البقـرة[} *ْ

ْوهو كُره لكم{: ًطبيعيا في النفوس لما قال القرآن ُ َ ٌ ْ َ ُ َ{. 

وقد نجحت القوة في الماضي في حلّ بعـض المشـكلات الاجتماعيـة حيـنما كـان الطغيـان والقـوى 

 .الظالمة هي العائق الوحيد أمام نشر دعوة الحق والتوحيد

ًوإذ قد انتهينـا إلى أن الحـرب مجـرد ظـاهرة اجتماعيـة، وليسـت أمـرا طبيعيـا في البشريـة،  فـما ً

 المظاهر التي تتخذها الحرب في المجتمع؟ أو ما أنواع الحروب في الفقه الإسلامي ؟

الحروب بصفة عامة لها أسباب كثيرة، منها أن تكون بسبب فكرة أو مذهب ديني أو سـياسي، أو 

 .صادي، أو للتسلط على الآخرين، أو بسبب نزاع دولي لغرض مابدافع اقت

جهـاد غـير المسـلمين، قتـال أهـل : وأما القتال في الإسلام فهو أربعـة أنـواع

 والأنـواع الثلاثـة . 103، قتال المحاربين أو قطـاع الطـرق102الردة، قتال أهل البغي

 

                                                           
 .564مبادئ القانون الدولي العام، الدكتور حافظ غانم ص  101
أهل البغي أو البغاة هم الذين يخرجون على الإمام، يبغون خلعه، أو منع الـدخول في طاعتـه، أو تبغـي فئـة منـع حـق واجـب  102

. وفـيهم منعـة، ويحتـاج في كفهـم إلى الجـيش والقتـالوبعبارة أخرى هم قوم يرون خلع الإمام بتأويل سائغ، . بتأويل في ذلك
، بحث الإباحة في مجلة القانون 107 - 8/106، المغني 409 - 4/408، فتح القدير 4/171راجع الفروق للقرافي، طبعة الحلبي (

 ). للأستاذ محمد سلام مدكور787، هامش ص 31والاقتصاد، العدد الرابع، السنة 
ًالخروج على المارة لأخذ المال بالقوة والقهر على وجه يمنع الناس من المرور سـواء أكـان واحـدا أو قطع الطريق هو عبارة عن  103

اَ جزاء الـذين يحـاربون الـلــه {: والأصل في جزائهم قوله تعالى. ويتحقق هذا المعنى وإن لم يباشروا الجريمة بالفعل. جماعة َإنمَّ َ ُ ُِ َ ََ ِ َّ ُ َ ِ
ِورسوله ويسعون في ا َ ْ َ ْ َُ َ َُ َ ِلأرض فسادا أن يقَتلوا أو يصلبوا أو تقَطع أيـديهم وأرجلهـم مـن خـلافَ أو ينفَـوا مـن الأرضَ ِْ ْ َ َْ ََ ِْ ِ ِْ ْ َُّ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ َُ َ َ َ َ ٍَ ِ ُ ُ َّ ُُ ِ َ َّ ُ ُ ْ ً َ : المائـدة[} َ

 .236ً، بحث الإباحة المذكور سابقا، العدد الثاني، هامش ص 58راجع الأحكام السلطانية، الماوردي ص   . 5/33
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لمرتدين والبغـاة يعـدون في العـرف ًوهذه ليست حروبا دولية؛ لأن ا. 104الأخيرة تسمى حروب المصالح

ًالحديث ثوارا، والثورة كفاح داخـلي بـين السـلطة الحاكمـة والرعيـة، تخضـع بصـفة مبـاشرة للقـانون 

وكذلك قطاع الطـرق يعـدون جنـاة يهـددون أمـن الدولـة في . الداخلي للدولة وخاصة القانون الجنائي

ولـذا فإننـا لا نتعـرض .  للقـانون الـدوليالداخل، فينطبق عليهم قـانون العقوبـات، ولا يخضـع هـؤلاء

 .لحروب المصالح

 القتال بين المسلمين 

وأما القتال الذي يحتمل أن يقع بين فئتين إسلاميتين فإنه لا يتفق مع أحكـام الإسـلام التـي تـأمر 

 فـيما روى أحمـد في مسـنده - قـال  الـلــه عنه أن رسـول الـلـهعن أبي هريرة رضي . بوحدة الصف

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحـد إذا «: -لترمذي والنسائي ومسلم وا

  الـلــهًوعن أبي هريرة أيضا أن رسـول . 105»اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر

َّالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه «: قال ً «106رواه البخاري ومسلم. 

عـن الحسـن أن . ًوأحكام الإسلام تقضي أيضا بتحريم شهر السيف بين المسـلمين

مـا : رجلاً شهر سيفه على رجل فجعل يفرقه، فبلغ ذلـك أبـا مـوسى الأشـعري، فقـال

 فيما روى - عنه الـلـهوعن أنس رضي . 107زالت الملائكة تلعنه حتى غمده أو أغمده

:  قـال الـلــه أن رسـول -والنسـائي أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داوود 

. »إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فقتل أحـدهما صـاحبه فالقاتـل والمقتـول في النـار«

  ًإنه كان حريصـا عـلى قتـل«: قال! ، هذا القاتل فما بال المقتول؟الـلـهيا رسول : قيل

 

                                                           
 .51 للماوردي ص الأحكام 104

 ).2586(ومسلم ) 5665(رواه البخاري    105
 .عن أبي موسى الأشعري رضي الـلـه عنه ) 1929(والترمذي ) 2585(ومسلم ) 2314(رواه البخاري    106
 .1/18شرح السير الكبير    107
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ابـن عمـر أن رسـول وروى أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والنسـائي وابـن ماجـه عـن . 108»صاحبه

 .109»من حمل علينا السلاح فليس منا«:  قال الـلـه

ـَـا المؤمنــون إخــوةٌ فأصــلحوا بــين أخــويكم واتقـُـوا {: وقــال تعــالى َّإنمَّ َ ْ َْ ُ َ ََ َْ َ ُْ ُ ِ ْ َ َ ِ َِ ِ ْ ُ َ لعلكــم ترحمــون َالـلـــهْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َّ ََ* {

اَ المؤمنون إخـوةٌ{: ، فقوله تعالى] 49/10: الحجرات[ َإنمَّ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ي في الـدين والحرمـة لا في النسـب، ولهـذا أ} ْ

أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطـع بمخالفـة الـدين، وأخـوة الـدين لا : قيل

فالمؤمنون إخوان لا تفرق بينهم العصبيات والجنسـيات، وشـأن مثـل هـذه . 110تنقطع بمخالفة النسب

 .قتالالرابطة أن تمنع بينهم إثارة المنازعات ونشوب ال

، لأن وقوعـه 111وبناء عليه فإنا ننظر إلى هذا النوع من الحرب كأنه لا وجود له وفي حكـم النـادر

ِواعتصموا بحبل {:  تعالىالـلـهقال . يؤدي إلى فناء سياسي يمهد لتسلط الأجانب على بلاد الإسلام ْ َ ِ ُ ِ َ ْ  ِالـلــهَ

ُجميعا ولاَ تفَرقوا َّ َ َ ً ِ َولاَ ت{، ] 3/103: آل عمـران[} َ ْنـازعوا فتفْشَـلوا وتـذهب ريحكـمَ ُ ُ ِ َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ُ ، ] 8/46: الأنفـال[} َ

من أتاكم وأمـركم جميـع عـلى رجـل واحـد يريـد أن يشـق عصـاكم أو يفـرق جماعـتكم «: ويقول 

 .112»فاقتلوه

فـإذا وقـع . وإذن يفترض أن يكون هناك سلم دائمة بـين المسـلمين لا ينقضـها إلا الكفـر أو الـردة

ًمن شؤون الأمة الداخلية، ويجـب حينئـذ عـلى الأمـة ممثلـة في حكومتهـا أن تفـض القتال بينهم فهو 

 النزاع بالوسائل السـلمية كالصـلح، وإزالـة الشـبهة بالحجـة والبرهـان، وتحكـيم القـرآن والسـنة، فـإن 

َّلم يمكن الوصول إلى حلّ سلمي فينبغي استخدام القوة ضد الفئة الباغية المعتدية، حتـى يعـود الحـق 

ِوإن طائفَتـان {: وهـذا هـو معنـى قولـه تعـالى. 113نصابه، ويستقر السـلام والوئـام بـين المتنـازعينإلى  َ ِ َ ْ ِ َ 

 

                                                           
 .سعن الأحنف بن قي) 7/125(والنسائي ) 4268(وأبو داوود ) 2888(ومسلم ) 31(رواه البخاري    108
 ).2576(وابن ماجه ) 118 - 7/117(والنسائي ) 98(ومسلم ) 6659(رواه البخاري    109
 .26/75، تفسير الطبري 8/16، وتفسير ابن كثير والبغوي 16/322راجع تفسير القرطبي    110
ِوإن طائفَتان{:   فقوله   111 َ ِ َ ْ ِ ً، وأنـه ينبغـي ألا يقـع إلا نـادرا،   إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسـلمين49/9: الحجرات[} َ

 ).7/411راجع تفسير الرازي . (فإن وقع فالأمر على خلاف ما ينبغي
 ).1852(رواه مسلم للنووي    112
ًهذا الحل وإن كان غريبا ومستهجنا من دعاة القومية العربية، إلا أنه ينبغي فهمه عـلى وجـه صـحيح وسـليم، فـإن مجابهـة    113 ً

كثيرة، منها التزام العدل، والتقيد بما ينهي الصراع، فهو ضرورة والضرورات تقدر بقدرها، ومنهـا الالتـزام المعتدي مقيدة بقيود 
 .بقواعد الإسلام القائمة على الرحمة، والصلح السريع، وتصفية النزاع



الحرب بصفة عامة وتاصيله الشرعي والقانوني: الباب التمهيدي  ----------------------------------------- 

 

70 

ِمن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علىَ الأخرى فقَاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلىَ  َِ َِ ِ ِ َِ ََّ َ ََ ْ ُْ َّْ ُ ُ ِْ ِ َِ َ َْ ُ َ َ َُ َ ْ َ َ َْ ِ ُ َ َْ َ ْ ِ ْ ُ َ

ِأمر  ْ َّ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن هِالـلـَ ِْ ُ ِ ِْ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ يحب المقْسطين َالـلـهِ ِ ِ ُ ْ ُّ ِ ] 49/9: الحجـرات[} ُ

ًهذا النظام الذي سبق المـنظمات الدوليـة الحديثـة يمكـن أن يكـون نظامـا لجميـع النـاس، وللـدول . 

ّرد مـن ينتهـك حرمتـه، أو تفصـل بـين المتخاصـمين الإسلامية أن تتعاهد عليـه، وأن تقاتـل لاحترامـه و

 .114بطريق العدل والقسط

 الدوافع الأساسية للحرب: ًثالثا

قبل أن نتكلم عن دوافع الحرب، وبواعث القتال عند المسـلمين، ومعرفـة طبيعـة العلاقـة بيـنهم 

، ونزعـة هـذه وبين غيرهم، يجدر بنا أن نتعرف على صـفة انتشـار الـدعوة الإسـلامية في أرجـاء العـالم

الدعوة، حتى نزيل ما علق في أذهان المستشرقين والغربيين مـن ربطهـم مشروعيـة الجهـاد في الإسـلام 

 .بقبول العقيدة الإسلامية

  طبيعة الدعوة الإسلامية ونشرها- 1 

اقتلع الإسلام من قلوب المسلمين جذور الحقـد الـديني بالنسـبة لأتبـاع الـديانات السـماوية 

ً بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع البشري، ولم يمانع أن تتعـايش الأديـان جنبـا إلى َّالأخرى، وأقر

 الـلــهلأن العقائد أمر لصيق بالنفوس يصعب عـلى المـرء تغييرهـا دون تفكـر وتـدبر، و. 115جنب

. ًسبحانه قادر على أن يجعل الناس جميعا على نهج واحد، والكل في الإنسانية وحق الحيـاة سـواء

النـاس : ( وجهه للأشتر النخعي لما ولاه على مصرالـلـهَّفي رسالة سيدنا علي بن أبي طالب كرم جاء 

َّياأيهـا النـاس إنـا{:  تعـالىالـلـهقال . 116)ْإما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق: عندك صنفان ِ ُ َّ َ ُّ ََ 

  

                                                           
 - 105لدة للأستاذ عزام ص ، الرسالة الخا8/17، تفسير ابن كثير والبغوي 26/73، تفسير الطبري 16/317راجع تفسير القرطبي    114

 . وما بعدها26، الإسلام والعلاقات الدولية لأستاذنا الشيخ محمود شلتوت ص 106
، المختـارات الفتحيـة للشـيخ 7رسالة الأستاذ الأكبر مصطفى المراغي لمؤتمر الأديـان العـالمي في موضـوع الزمالـة الإنسـانية ص    115

 .160المرحوم أحمد أبو الفتح، ص 
 .111البلاغة ص نهج    116
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َخلقْناكمُ من ذكَر وأنثى وجعلناكمُ شُعوبا و ً َ َُ َْ َْ َْ ََ َ ْ ُ ٍ َ ْ ِ َقبائلَ لتعارفوا إن أكْرمكم عند َ ْ ِ ْ َُ َ َ َ َّ ِ ُ َ َ ِ ِ َ ْ أتقَـاكمُِالـلـهَ ْ : الحجـرات[} َ

ْياأيها الذين آمنوا عليكم أنفُسكم لاَ يضركمُ من ضلَّ إذا اهتديتم{، ] 49/13 ْ ْ ُْ َْ َ ُّ ََ ْ َ ِ َ ْ ََ َُّ ُ ُْ َُ َ َْ َ ََّ ُ ِ ، وقـال ] 5/105: المائدة[} َ

ُلاَ ينهاكمُ {: سبحانه َ ْ ِ عن ُالـلـهَ ْالذين لـم يقَـاتلوكُم في الـدين ولـم يخرجـوكمُ مـن ديـاركمُ أن تـبروهم َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُّ َ َ ِْ َ ِ َ ُ َ ُِ ْ َِ ِ ُِ ْ َ ُ َ َِّ ِّ ِ

َّوتقْسطوا إليهم إن  ِ ِْ ِ ْ َ ُ ِ ُ َ يحب المقْسطين َالـلـهَ ِ ِ ُ ْ ُّ ِ  ] .60/8: الممتحنة[} ُ

ًومع إقرار هذا الأصل فإن الإسلام ليس فـاترا ولا منطويـا عـلى نفسـه كـما يـزعم بعـ ض الكتـاب ً

الغربيين، فالدعوة إلى الحق والخير والتوحيد ركن أصيل من أركان الإسلام، والنشـاط في سـبيل الـدعوة 

ْومن أحسن قولاً {: َّ عز وجلالـلـهقال . أمر مطلوب في كلّ زمان ومكان، إذ إنه دين بلاغ وبيان وإرشاد َ ُ َْ ْ َ َ َ

ِممن دعا إلىَ  َ َ ْ َ ً وعملَ صالحاِالـلـهِ ِ َ ِ َ َهذا بيان للنـاس وهـدى وموعظـة للمتقـين {، ] 41/33: لتفص[} َ َِّ َّ ُ ْ ِ ٌِ َ ِ ْ َ ًَ َ َُ َِ ٌ َ َ* {

َياقومنا أجيبوا داعي {، ] 3/138: آل عمران[ ِ َ ُ ِ َ َ َ ْ َ ٍ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركُم من عذاب ِالـلـهَ َ َ ْ ِْ ِ ِْ ْ ْْ ِْ ُُ َ َ َُ ُِ ُِ َ ِ ِْ ُ

ٍأليم  ِ ْقلْ ياأهلَ{، ] 46/31: الأحقاف[} *َ َ َ ِ الكتاب تعالوا إلىَ كلَمة سواء بيننا وبيـنكم ألاَّ نعبـد إلاَّ ُ َِ ُ ْ ْْ ََ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ ٍ َ َْ ٍ ِ َِ َ َْ ِ  َالـلــهَ

ِولاَ نشرك به شَيئا ولاَ يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون  ُ ْ ِ ً َ َ َ َ َ َْ َ ً ُ ْْ َْ َ ِ َّ ً ْ ِ ِ َ ِ َ فإن تولوا فقُولوا اشْهدوا بأنا مسلمون ِالـلـهُ ُْ ِ ْ ُ َّ َ ِ ُ َ ُ ََّ َْ َ َ ِ* {

 ] .3/64: ل عمرانآ[

ً عنيفـا ولا متعطشـا - كـما يـزعم كـاتبون غربيـون آخـرون -ًوالإسلام في الوقت نفسه أيضا ليس  ً

ًللدماء، وليس من أهدافه أن يفرض نفسه على الناس فرضا حتى يكون هو الديانة العالميـة الوحيـدة، 

َولـو شَـاء {:  الإلهية، قال تعالىإذ إن كلّ ذلك محاولة خائبة، ومقاومة لسنة الوجود، ومعاندة للمشيئة ْ َ َ

َربك لجعلَ الناس أمة واحـدةً ولاَ يزالـون مختلفـين  َِّ ِ َ ْ ُ ََّ ُ َ ََ َ َ َ َُّ ِ ً ُ َ َ َ َّأفأنـت تكـره النـاس حتـى {، ] 11/118: هـود[} *َ َ َ َّ ُ ِ ُْ َ ْ َ َ َ

َيكونوا مؤمنين ِ ِ ْ ُ ُ ُ  ] .10/99: يونس[} َ

هـا حريـة مسـؤولة، وليسـت متفلتـة مـن غـير ولهذا برزت حرية العقيدة وحريـة الفكـر في الإسـلام، لكن

ِّلاَ إكْراه في الدين قد تبين الرشْد من الغـي{:  سبحانهالـلـهقال .  تعالىالـلـهحساب ونقاش بين يدي  َ ْ َ ِ ُ ْ ُِّّ ََ َّ َ َ َ ِ ِ َ : البقـرة[} ِ

ِع إلىَ سـبِيل ْاد{:  تعـالىالـلــهقـال . ، وكانت الدعوة إلى الإسلام دعوة بالحجة والبرهان والرفق واللـين] 2/256 َ ِ ُ

ِربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة ِ َِ َ َ ْ ْ ْ ََ ِ ْ َ ََ ِّْ ِ ِ   الـلـــهقــال . 117، وذلــك ســواء في مكــة أم في المدينــة] 16/125: النحــل[} َ

 

                                                           
تشريـع مـكي : ًالقرآن الكريم نزل منجما في مدة ثلاث وعشرين سنة بين مكة والمدينة، فكان للتشريع الإسلامي صفتان بارزتان   117

وتشريع مدني يتعلـق . يتعلق بأمور العقيدة، وتطهير الأخلاق، والوعد والوعيد، وقصص الأنبياء السابقين؛ ويتميز بقصر الآيات
شريع، وتفصيل الأحكام في العبادات والمعاملات والحدود والأحوال الشخصـية والجهـاد ونحـو ذلـك؛ ويتميـز بطـول بنظام الت

والتمييز بين التشريعين فيه ثلاثة أقوال، المشهور منها أن التشريع المكي هو ما أنزلـه الـلــه عـلى رسـوله في مكـة قبـل . الآيات
راجـع تـاريخ التشريـع الإسـلامي ومصـادره . (ي في المدينـة أو في مكـة بعـد الهجـرةوالتشريع المدني هو ما نزل بالوح. الهجرة

، تـاريخ الفقـه 46، تاريخ التشريع الإسلامي للأستاذ الشيخ محمد علي السايس وآخرين ص 91للأستاذ محمد سلام مدكور ص 
 ).37الإسلامي للدكتور علي حسن عبد القادر ص 
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َوقلْ للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسـلموا فقَـد اهتـدوا وإن تو{: سبحانه َ ُْ ِْ َ ْ َ ََ َ ُ َْ ِ ِ ِ َِ َُ َْ َ ْ َّْ َْ َ َ ُِ ْ َ ِّ ُ َ ِ َ ـَا عليـك ُ َلـوا فإنمَّ َ َّْ َ ِ َ ْ

َالبلاغَ و ُ َ ِ بصير بالعبادُالـلـهْ ِ َِ ْ ِ ٌ  .وهذه آية مدنية] 3/20: آل عمران[} َ

ٌّوبث الدعاة لنشر الإسلام في أوساط المعمورة واجب ديني؛ لأن الإسلام دين عالمي، أو بتعبير أدق  ٌ ُّ

ًدين ذو نزعة عالمية، والناس جميعا مخاطبون بـه، وعلـيهم شرعـا ، لأنـه حيـاة 118 الاسـتجابة لتعاليمـهً

وحينئـذ يمتلـئ . الـلــه الناس عليهـا لا تبـديل لخلـق الـلـهجامعة للناس، وهو دين الفطرة التي فطر 

الدعاة ثقة بـنصر العقيـدة، وكـل مـا ينبغـي هـو كشـف اللثـام عـما ران عـلى القلـوب مـن ضـلالات 

ِّفأقم وجهك للد{:  تعالىالـلـه، قال 119وأوهام ِ َ َ ْ َ ْ ِ َ َين حنيفًا فطرةَ َ ْ ِ ِ َ ِ التـي فطـر النـاس عليهـا لاَ تبـديلَ ِالـلـهِ ْ َْ َ َ ََّ َ َّ َ َ َ ِ

ِلخلق  ْ َ َ ذلك الدين القَيم ولكن أكْثر الناس لاَ يعلمون ِالـلـهِ ُ َ َ ْ َْ َ َِ َّ َ َ ََ َّ ُِ ُ ِّ ِّ  ] .30/30: الروم[} *ِ

العقـل والفكـر، وأسباب الدعوة إلى الإيمـان تـتلخص في ضرورة تزكيـة الـنفس والضـمير، وترقيـة 

ومـن المنطقـي أن . وهذه هي أسس دعوة الإسلام العالميـة. وإصلاح الحياة، وتقديم الحضارة والمدنية

َّالدعوة العالمية لا بد لها من قوة تحميهـا ودرع يصـونها، لأن الحـق والحريـة يعيشـان في ظـلّ القـوة 

سلطة، وبقاء الجماعة وعزتهـا لا يكـون والنظام، ونفاذ أحكام الشرائع والنظم الاجتماعية لا يتأتى دون 

 .120دون حكومة

                                                           
ًقلْ ياأيها الناس إنيِّ رسول الـلـه إليكم جميعا{: قال تعالى. ب والسنةالأدلة على ذلك كثيرة من الكتا   118 ِ َِ ْ ُّ َُ ْ َ ُِ ُِ َ ُ َّ َ َ   وقـال 7/158: الأعراف[} ُ

ًتبارك الذي نزل الفُرقان علىَ عبده ليكون للعالمين نـذيرا :  سبحانه ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َِ َِ ْ ْ َ َّ ََ ُ ََ ْ ََ َ َ َّ َ  ثبـت   ، وفي الصـحيحين وغـيرهما مـما25/1: الفرقـان[} *َ

 بعث كتبه يدعو إلى الـلـه ملوك الآفـاق، وطوائـف بنـي آدم مـن عـربهم وعجمهـم كتـابيهم تواتره بالوقائع المتعددة أنه 

كان النبي يبعث إلى قومـه خاصـة وبعثـت «: وقال. »بعثت إلى الأحمر والأسود«: وقال . وأميهم امتثالاً لأمر الـلـه له بذلك
 ).22، وتاريخ التشريع الإسلامي ومصادره للأستاذ محمد سلام مدكور ص 2/117ابن كثير راجع تفسير . (»إلى الناس عامة

 . وما بعدها38، الإسلام دين الفطرة ص 254 لهيكل ص ، حياة محمد 48الدعوة إلى الإسلام، أرنولد ص    119
، في الـرد عـلى فصـل الـدين عـن 165، 146، 143ص ) خضر حسـين(للأستاذ الشيخ ) الإسلام وأصول الحكم(راجع نقض كتاب    120

 .253الدولة، رسائل السلام ورسل الإسلام للدجوي ص 
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ومن هنا كان التلازم في الإسلام بين الدعوة إلى الدين وقيام الدولة، ووظيفـة الدولـة نشر الـدعوة 

وحفظ العقائد والآداب، وإقامة الفرائض والسـنن، وتنفيـذ الأحكـام في بـلاد الإسـلام، وحمايـة البيضـة 

َلقَد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنـا معهـم الكتـاب {: قال تعالى. 121)العرض(والذب عن الحوزة ) الكيان( َ ِ ْ ْ ْ َ ْ َُ ُ ُْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ََ ِ ِّ َ ِ ُ َ ْ

ِوالميزان ليقُوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديـد فيـه بـأس شَـديد ومنـافع للنـاس َّ َ َ َِّ ِ ِ ُِ ِ َِ َ َ َ ٌَ ٌَ ُْ ِ ِ ِ َِ ْْ ْ ْ َْ َْ َ ِ َ َ ] . 57/25: الحديـد[} َ

ً نبيا إلا في منعـة الـلـهما بعث «: وفي الحديث الصحيح. ية هو القوة السياسيةوالمراد من الحديد في الآ

 .»من قومه

وذلك يوجب أن نميز بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة، ولا يصح للمسلمين وغـيرهم أن يفهمـوا 

أن الدعوة المحمدية انتشرت تحت ظـلال السـيوف نتيجـة لاقـتران ظهورهـا خـارج الجزيـرة العربيـة 

؛ لأن 122ظهور الدولة الإسلامية، وامتزاج تـاريخ الفتوحـات السياسـية والدوليـة بتـاريخ الفـتح الـدينيب

ّقبول الإسلام كان بمعزل تام عن الخضوع لسلطان الدولة التي كانت مهمتها رد العدوان عـن المـؤمنين 

س الإمبراطوريـة ومن المؤكد أن هـذه الفتـوح الهائلـة التـي وضـعت أسـا: (قال أرنولد. بالدين الجديد

العربية لم تكن ثمرة حرب دينية قامت في سـبيل نشر الإسـلام، وإنمـا تلتهـا حركـة ارتـداد واسـعة عـن 

ومـن هنـا . ًالديانة المسيحية، حتى لقد ظن دائما أن هذا الارتداد كان الغرض الذي يهدف إليه العرب

 .123)أخذ المسيحيون ينظرون إلى السيف على أنه أداة للدعوة الإسلامية

إذن مع قيام الدولة، والتمكن من الهيبة والمنعة لا يكون نشر الرسالة الإسلامية بقوة السـلاح، 

 الذي كان مثال الداعية المسلم ظلَّ يدعو قومه بالحسنى، ويطالب أمراء البلاد وملـوك فالرسول 

  أرنولــد في قــال. الــدنيا بقبــول دعــوة الإســلام حتــى بعــد أن قامــت الدولــة الإســلامية في المدينــة

ًعلى أنه من الخطأ أن نفترض أن محمـدا في المدينـة قـد طـرح مهمـة : (124كتاب الدعوة إلى الإسلام

 الداعي إلى الإسلام والمبلغ لتعاليمه، أو أنه عندما سيطر على جـيش كبـير يـأتمر بـأمره انقطـع عـن 

 

                                                           
 .11، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 28الأحكام السلطانية للماوردي ص    121
 .196الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عزام ص    122
 .47الدعوة إلى الإسلام، الطبعة الثالثة، ص    123
 .3/26 وما بعدها، وراجع زاد المعاد 54انظر ص    124
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 مـن لتي بعث بها النبي فهذا ابن سعد يعرض طائفة من الكتب ا. دعوة المشركين إلى اعتناق الدين

المدينة إلى الشيوخ وغيرهم من زعماء القبائل العربية المختلفة، بالإضافة إلى هذه الكتب التي أرسـلها 

وهنـاك أمثلـة مـن البعـوث .. إلى الملوك والأمراء في خارج الجزيرة العربية يدعوهم إلى اعتناق الإسلام

 لم يسـلموا مـن قبـائلهم، تلـك البعـوث التـي يـدل مجـرد الدينية التي أرسلها لتبلغ الإسلام إلى الـذين

إخفاقهم في بعضها على أن الجهود التي بذلت كانت ذات صبغة تبشيرية خالصة، كما تدل على أنها لم 

 ).تكن تميل إلى استخدام القوة

 قـد درجـت من المعروف أن الدولة الإسلامية منذ نشأتها برئاسة النبي : (وقال الأستاذ خدوري

 .125) الإفادة من الأسلوب الدبلوماسي كبديل للحرب، أو مساعد في تنفيذ سياستها الخارجيةعلى

ًوالمسلمون أيضا احتذوا حذو نبيهم عليه السلام في نشر الـدعوة، فعـلى الـرغم مـن عـدم وجـود 

تختص بنشر العقيدة فقد وجد المسلمون ما يعوضهم عنها في ذلك الشعور الناشئ ) طبقة رجال دين(

ِادع إلىَ سبِيل ربـك بالحكمـة {: لمسؤولية التي ألقيت على كواهل المؤمنين من الأفراد بقوله تعالىعن ا َ ْ ِ ْ َِ ِّ َ ِ َ ِ ُ ْ

ِوالموعظة الحسنة َِ َ َ ْ َْ ِ ْ َ ِولـتكن مـنكم أمـة يـدعون إلىَ الخـير ويـأمرون بـالمعروف {، ] 16/125: النحـل[} َ ُ ُْ َ ْ ِ ْ ِْ َ َُ َْ َ َ َ َْ َ ِ ُ ْ ٌ ُ ْ ُ ُْ ِ ْ َ

ْوينهون عن ال ِ َ َ ْ َ ْ َ َمنكر وأولئك هم المفْلحون َ ُ ِ ُِ ُْ َ َُ ُ ُ َ ِ َ وفي الحـديث الشريـف عـن أنـس ] . 3/104: آل عمران[} *ْ

 تعـالى إليـه الـلــه، وأحـب خلـق الـلــهالخلق كلهم عيـال «:  الـلـهقال رسول :  عنه قالالـلـهرضي 

، وتعليم ما يصلحهم،  أي بالهداية إليه تعالى126»أنفعهم لعياله«: وفي رواية. »ًأحسنهم صنيعا إلى عياله

وكان من أثر ذلك أن أصبح كلّ مسلم داعية إلى الدين الجديد في المـاضي والحـاضر، . وقضاء حوائجهم

وفي مختلف بقاع العالم في آسية وإفريقية وأوربة، وكان من أهم عوامل نجاح الدعاة المسلمين بساطة 

بما فيهـا مـن طـابع عقـلي متميـز، فالإسـلام في ) الـلـه محمد رسول الـلـهلا إله إلا (العقيدة الإسلامية 

 ..، بل والعلم النافع127جوهره دين عقلي، وهو مجموعة من العقائد قامت على أساس المنطق والعقل

                                                           
 .239ص ) بالإنكليزية(الحرب والسلام في الإسلام    125
 .وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك) 8/191(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ) 1949(والبزار ) 3315(رواه أبو يعلى    126
 .455الدعوة إلى الإسلام ص    127



------------------------------------بيان ماهية الحرب وتاخيرها والدوافع اليها  : الفصل الاول     

 

75

ومما ساعد على نجاح الدعوة أن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح وحرية الحيـاة الدينيـة 

ذين يؤدون الجزية كفاء حمايتهم، لأن الدعوة إلى الإسـلام عـن لجميع أتباع الديانات الأخرى، أولئك ال

ِلاَ إكْراه في الدين{طريق الإكراه ممنوعة بنص القرآن  ِّ ِ َ َ َّأفأنـت تكـره النـاس حتـى {، ] 2/256: البقـرة[} ِ َ َ َّ ُ ِ ُْ َ ْ َ َ َ

َيكونوا مؤمنين ِ ِ ْ ُ ُ ُ ِوما كَان لنفْس أن تـؤمن إلاَّ بـ{، ] 10/99: يونس[} َ ِ َ ِ ِْ ُ ْ ََ ٍ َ َ ِإذن َ ْ وإن ]. 10/100: يـونس[} ِالـلــهِ

ًمجرد وجود كثير جدا من الفرق والجماعات المسـيحية في الأقطـار التـي ظلـت قرونـا في ظـلِّ الحكـم  ً

َالإسلامي لدليلٌ ثابت على ذلك التسامح الذي نعم به هؤلاء المسيحيون ونحـوهم، كـما يـدل عـلى أن 

أيدي الطغـاة والمتعصـبين، إنمـا كانـت ناتجـة مـن بعـض الاضطهادات التي كانوا يدعون إلى معاناتها ب

 .128ظروف خاصة وإقليمية، أكثر من أن تكون منبعثة عن مبدأ مقرر من التعصب

ًوطابع التسامح كان يلازم القواد الفاتحين حين الفتح أيضا، مما يدل على أن دخول المسـيحيين في 

 فاتح بـلاد 129ذا أن محمد بن القاسم الثقفيالإسلام كان عن اختيار وإرادة حرة، ومن الشواهد على ه

ّمـا البـد: السند، كان يحترم عقائد الهنـود ويقـول َ
 إلا ككنـائس النصـارى وبيـع اليهـود وبيـوت نـار 130

 .131حتى إنه حينما مات بكى أهل الهند أنفسهم لاحترامه عقائدهم ولعدالته. المجوس

سـلامي الـذي بـدا أمثلة كثيرة على ظهور طابع التسـامح الإ) أرنولد(وقد ذكر 

ًواضحا في معاملة القبائل العربية أثناء الفتوحات الأولى، وظهر في المعاهدات التي 

ُعقدت مع سكان الـبلاد المفتوحـة، ولمـس في اطمئنـان المسـيحيين عـلى حيـاتهم 

وممتلكاتهم وحقوقهم السياسية، أثناء عيشهم في ظلّ الحكـم الإسـلامي وتمـتعهم 

 رسـة شـعائرهم الدينيـة، وبقـاء كنائسـهم في مصر والشـامبالحرية الكاملة في مما

  

                                                           
 . وما بعدها461الدعوة إلى الإسلام ص    128
هو محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي، فاتح السند وواليها، من كبار القـادة، ومـن رجـال الـدهر في    129

 ).هـ98(قتله معاوية بن يزيد بن المهلب نحو سنة : وقيل. مات في العذاب: العصر المرواني، قيل
ّالبد في كتب العرب يعني صنم بوذا، أو ك   130 ِّل ما يعبد، حتى من غير البد، أو موضع العبادة الذي شبه عندهم بكنائس النصارى َ

 ).2/231راجع التاريخ السياسي للدولة العربية للدكتور عبد المنعم ماجد . (وبيوت النيران عند المجوس
 .440 - 439فتوح البلدان    131
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ُإن الـذين آمنـوا {:  سـبحانهالـلــهوقد وضع القرآن الكريم أساس التسـامح، فقـال . 132والعراق وغيرها َ َ ِ َّ َّ ِ

ِوالذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن ب َِ ْ ََ َ َ َ ََّّ َ َ ََ ُ ُ َ ِ ً واليوم الآخر وعملَ صالحِالـلـهَّ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ ْا فلاَ خوف عليهم ولاَ هم َ ُْ َ ِ ْ َ َ ٌ َْ َ

َيحزنون  ُ َ ْ  ] .5/69: المائدة[} َ

ّوكان يحمل لواء الدعوة إلى الإسلام التجـار إلى حـد كبـير، وخاصـة في إفريقيـة وبـلاد أخـرى غـير  ُ

متمدنـة، والفقهــاء والقضـاة والحجــاج نشــطوا في نشر تعـاليم الــدعوة، ولا سـيما في العهــود الأخــيرة، 

إن كلّ مسلم كان يتحمس لدينه ويدعو إليه في نطاقه الخاص به، حتـى النسـاء المسـلمات وبالجملة ف

 .في خدورهن، وحتى المسلمين الأسرى في ديار عدوهم، ومثلهم السجناء

هذه الجهود السلمية لنشر عقيدة الإسلام قد آتت ثمرتها بنحـو واضـح، مـما يجعلنـا نـردد هـذه 

هر أن الفكرة التي شـاعت بـأن السـيف كـان العامـل في تحويـل ظ: (حيث يقول) أرنولد(الحقيقة مع 

ًالناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق، وإن السيف إذ كـان يمتشـق أحيانـا لتأييـد قضـية الـدين، فـإن 

وبهذا يظهر . 133)الدعوة والإقناع، وليس القوة والعنف كانا هما الطابعين الرئيسين لحركة الدعوة هذه

لام كان مبعثه الاقتناع بصحة مبادئه وجلاء معالمه بطريق فـردي، ولـيس بصـفة أن اعتناق الناس للإس

ْجماعية تؤمن بالإسلام في ظلّ الرهبة المخيمة ما بين السيف والنطع  لم يكـن - وكما سبق بيانـه -إذن . ِّ

ع للإكراه أية سبيل على النفوس، إذ إن ذلك مما تأباه ويصرفها عنه، ويضع العقيـدة في تقـديرها موضـ

ًولقد أثبتت التجارب قديما وحديثا أن المبـدأ الـذي يفـرض بـالقوة . الشك والارتياب والتعقيد والالتواء ً

سرعان ما يزول إثر زوالها، ويعود الأمر إلى حيث بدأ، والمعروف عن الإسلام أن الذين اتبعوه كانوا أشد 

 إلا لأن الإيمـان عمـر قلـوبهم ومـا ذلـك. ًتحمسا ونصرة له، وأكثر غيرة على مجـده ومـؤازرة لسـلطانه

ًبالمنطق والبرهان، ولو كان الأمر هو العكس لكانوا أعداء للإسلام، وعوامـل هـدم وحقـد عليـه، وعـلى 

 .134الأخص الأمم التي لم تكن خاضعة له

                                                           
 .350، 65 - 60، 55، 51 - 47: راجع الدعوة إلى الإسلام، الطبعة الثالثة، في الصفحات   132
 .445، 88الدعوة إلى الإسلام ص    133
، وراجع حضارة العـرب، 17، والإسلام والعلاقات الدولية له ص 10لأستاذنا الشيخ محمود شلتوت ص ) القتال في الإسلام(انظر    134

 .719ععوستاف لوبون ص 
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والقرآن الكريم دأب على حث الناس على الإيمان بطريق التدبر والنظر والتفكر والعقل، وهـذا لا 

 .135ق التهديد والوعيد والرهبة والخوفيتأتى من طري

َّونص علماء التوحيد على أن الإيمان لا يقبل من إنسان عن طريق محض التقليد، وإنمـا لا بـد لـه 

قـال . ًمن دليل على الإيمان ولو كان الدليل إجماليا وأنه لا قيمة لإسلام ظاهري غير صـادر عـن اقتنـاع

َّقالت الأعراب آمن{:  تعالىالـلـه َ ُ َ ْ َ ِ َ ْا قلْ لم تؤمنوا ولكـن قولـوا أسـلمنا ولـما يـدخل الإيمـان في قلـوبكمَ َّ ُْ ِ ُ َ َ ُ َ َُ ِ ُ ُِ ُ َ ِ ُ ْ َ َ ََ ُْ ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ {

والمشاهد الذي لا ينكره حتـى الجاحـد المغـرض أن التشريـع الإسـلامي يجـذب ] . (49/14: الحجرات[

نه يخاطب العقـل ويـدفع الناس إليه بسرعة خاطفة، وأنهم يتقبلونه باطمئنان وانقياد، وما ذلك إلا لأ

إلى العمل في الحياة، ويساير الفطرة السليمة، كما أنه يهدف إلى التسـامح والمسـاواة والحريـة، والأمـر 

 .»اقرأ«ًوقامت دعوته أساسا على العلم، فأمته أمة . 136)بالمعروف والنهي عن المنكر

العــادات المحسوســة، وعــلى هــذا النحــو لم تعتمــد الشريعــة الإســلامية في جملتهــا عــلى خــوارق 

والمعجزات والغيبيات التي تستدعي الإيمان، دون إمعان أو مشاهدة أو تأمل، كإحيـاء المـوتى، وإقامـة 

المستحيل بحسب الطاقة البشرية دون تحكـيم العقـل والمنطـق، بخـلاف مـا كـان يحصـل في الشرائـع 

قـال . ًء، والارتقاء فيها مرفوضـاومن هنا كان طلب المشركين تفجير الينابيع، وإسقاط السما. 137السابقة

ًوقالوا لن نؤمن لك حتـى تفْجـر لنـا مـن الأرض ينبوعـا {:  تعالىالـلـه ُ ْ ََ َِ ْ َ َ َ ِْ َِ َ َ َ َُ ُ ََ َّ ْ ُ وقـد سـبق ] 17/90: الإسراء[} *َ

 .ذكرها

ًوالنتيجة أن الإيمان لا بد من أن يكون بمحض الاختيار، ولا سبيل للإكـراه فيـه، وإلا كـان هـدرا َّ138 .

ً وسلامه عليه أكره أحدا الـلـهراء الحوادث التاريخية لا نجد حادثة تدل على أن الرسول صلوات وباستق

 عنـه الأسى والحـزن إذا أعـرض الـلــهعلى الدين، وكانت مهمة الرسول الإنذار والتبليغ فقط، وقد رفـع 

ٍلست عليهم بمصيطر {:  تعالىالـلـهقال . الناس عن دعوته ِِ ْ َْ ُ ْ ِ َ ََ َ ُإن عليـك إلاَّ الـبلاغَ{، ] 88/22: يةالغاش[} *ْ َ ْْ َ َِ َِ ْ { 

 

                                                           
 .2/343حكمه التشريع وفلسفته للشيخ علي أحمد الجرجاوي    135
 .58، وتاريخ التشريع الإسلامي ومصادره له 79، 25، 13 - 12راجع المدخل للفقه الإسلامي لأستاذنا محمد سلام مدكور ص    136
 .70راجع تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره، المرجع السابق ص    137
 .30السياسة الشرعية للأستاذ الشيخ محمد البنا ص    138
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ٌإن أنت إلاَّ نذير {، ] 42/48: الشورى[ ِ َ ِْ َِ َ ْفلعلـك بـاخع نفْسـك عـلىَ آثـارهم إن لـم {، ] 35/23: فاطر[} ْ َْ َ َ َ َّ َْ ِ ِ ِ َ َ َ ٌ َِ َ َ

َيؤمنوا بهذا الحديث أسفًا  ََ ِ ِ ِْ َ َ ِ ُ ْ  ] .18/6: الكهف[} *ُ

ّحده كلّ الفخار بأنـه أول ديـن قـال بالتوحيـد المحـض الخـالص، للإسلام و: قال ععوستاف لوبون

ولا شيء أكـثر ... ّوفي التوحيد سر قـوة الإسـلام.. ّوبأنه أول دين نشر أتباعه ذلك التوحيد في أنحاء العالم

ًوضوحا وأقل غموضا من أصول الإسلام، وقد ساعد وضوح الإسلام وما أمر به من العدل والإحسان على  ً

 . أنحاء العالمانتشاره في

َّوأما حروب الإسلام ضد قريش والفرس والروم فإنها لم تكن لـنشر العقيـدة بالسـيف، وإنمـا هـي 

ٌتأديب لمن يكفرون بحرية العقيدة الإسـلامية، ويفتنـون النـاس عـما تـؤمن بـه قلـوبهم، وتطمـئن لـه 

ْوقاتلوهم حتى لاَ تكون فت{: َّ عز وجلالـلـهقال . 139عقولهم َِّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ِ َ ِنة ويكون الدين للهَ َّ ِ ُ ِّ َ ُ َ َ ٌ ولو ]. 2/193: البقرة[} َ

 الجزية مـن صـاحب إيلـة ومـن  الـلـهّكان الإسلام يقر نشر الدعوة بالسيف والإكراه لما قبل رسول 

فـإن طبيعـة . أهل الجرباء وأزرح، بعد أن انسحبت أمامه جحافل الروم يـوم خـرج لقتـالهم في تبـوك

أبى أن يحـارب أهـل الجربـاء وأزرح  الـلـهر بأكبر قسط منه، ولكن رسول النصر تدفع المرء إلى الظف

َوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكَّلْ علىَ {:  تعالىالـلـهقال . وإيلة لما وجد من جنوحهم للسلم َ َ َ ََ َ ْْ َ َْ َّ ُ ََ ِ ِ ْ } ِالـلـهِ

ًست ثمنـا لقـاء إصرارهـم  لي- وهي دينار على كل غني قادر -والجزية التي دفعوها ] . 8/61: الأنفال[

ً، وهـي أيضـا 140على دينهم، وإنما هي عوض عما يبذله المسلمون من جهد ومشقة في سـبيل حمايـتهم

أي احـترام » الصـغار«أمارة الولاء، واحترام القانون فدولة الإسلام هي دولة قانون، وهـو المـراد بكلمـة 

 .زية دليل واضح على منع الإكراه في الدينفالتخيير بين قبول الإسلام أو الج. أنظمة الإسلام وأحكامه

ومن الأمثلة التاريخية على عدم وجود الإكراه عـلى العقيـدة بعـد عصر 

  141صدر الإسلام أنه حينما هاجم المسـلمون في عهـد الوليـد بـن عبـد الملـك

 

                                                           
 .18عياد ص نظم الحرب في الإسلام، جمال    139
 .19، نظم الحرب في الإسلام، عياد ص 206، الرسالة الخالدة ص 1/452تفسير الجصاص    140
هو الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو العباس، من ملوك الدولة الأموية في الشام، امتدت في زمنه حـدود الدولـة العربيـة إلى    141

 ).هـ96(ً ولوعا بالبناء والعمران، دفن بدمشق سنة ًبلاد الهند، فتركستان، فأطراف الصين شرقا، كان
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  م708/ هــ 79 في سـنة - والجرجومة نفسها أهم مدنهم في جبل اللكـام بـالثغر الشـامي -الجراجمة 

ـرك  ـلى تـ ـدا عـ ـوا أحـ ـلمين لم يكرهـ ـرق المسـ ـوهم في فـ ـام، وأدخلـ ـهم إلى الشـ ـوا بعضـ ـوهم ونقلـ ًوهزمـ

وهكذا لم نعثر على أيـة محاولـة مـن الفـاتحين للإكـراه في الـدين أو الاضـطهاد أو الظلـم . 142النصرانية

 .لتغيير العقيدة، بخلاف ما فعل المسيحيون في إسبانية مع العرب واليهود كما سبق بيانه

أن الإسلام غزا العالم بما فيه من سهولة وبساطة ومبادئ سامية، وانتشر في الآفاق بقوة : الخلاصةو

ِّوالمسـلمون حـاربوا غـيرهم لا لبـث التعـاليم . ذاتية فيه، ووحي يأسر القلوب، ويأخذ بمجامع النفوس

ولينشروا السلام العام الإسلامية بالقسر والعنف، ولكن ليحققوا أصول الحرية الحقة، ويوطدوا أركانها، 

ًفي دنيا الوجود، وليقيموا حياةً جديـدةً مؤسسـة عـلى الحريـة الخالصـة في العقائـد والأفعـال، مزدانـة  ً

وفي ظـلِّ الحريـة الحقيقيـة . بأسمى المثل والغايات، تسعى لأجل المثل الأعلى في واقع الحياة والمجتمع

ً تفكيرا سليما بعيدا عن التهديد والوعيد، وأن يختـار التي ينادي بها الإسلام يستطيع كلّ امرئ أن يفكر ً ً

ما يشاء دون ضغط أو تخويف من السلطات الحاكمة الظالمة، وبذلك يبين الفـرق بـين المطالبـة بحـق 

كما أن من خصائص الحكم الإسـلامي . حرية الرأي كما يريد الإسلام وبين الإكراه على تغيير حرية الرأي

 .ى، دون تمييز بين مسلم وغيرهالعدل والمساواة والشور

 وأن 143والمستشرقون في مؤلفاتهم ومنشوراتهم يقررون أن الإكراه عـلى الـدين كـان بعـد الهجـرة

الإسلام قام حينئذ بالسيف، والجهاد هو نشر الإسلام بالسيف، ويجب الجهاد حتى يدخل النـاس كافـة 

، والحرب دائمة دون هـوادة أو )حرب والقتالنبي ال(َّفي حكم الإسلام، ولا بد من إبادة الكفرة، ومحمد 

 .144فتور

ًوالحقيقة أن الدعوة بالحسنى إلى الدين كانت في المدينة أيضا، وكل ما استجد 

 ، بعـد أن قـوي145ّفي التشريع المدني هو الإذن بالقتال لرد العدوان وحماية الـدعوة

  

                                                           
 .م1866، طبعة 167فتوح البلدان للبلاذري ص    142
 .7/188، دائرة المعارف الإسلامية 27العقيدة والشريعة، جولد زيهير ص    143
، 59، 54، 53ي ص ، الحــرب والسـلام في الإســلام، خــدور210، 181، 107 - 103المرجعـان الســابقان، حيـاة محمــد، أرفـنج ص    144

 . وما بعدها4الإسلام ومستر سكوت ص 
 .191 - 190، 171رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص    145
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ة فكـانوا يتحملـون صـنوف الأذى، أما في مك. المسلمون، وبعد أن تكونت لهم دولة، وأصبح لهم وطن

. وأغلب الظن أن موقف المستشرقين بالنسـبة لهـذا الموضـوع وليـد التعصـب الـديني. ويصبرون عليه

ْولن ترضى عنك اليهود ولاَ النصارى حتى تتبِع ملتهم{ َُ َُ َّ ََّّ ْ َ َِ َ َ ََ َ َّ َْ َُ َ َ َ ْ وقـد بـرز هـذا التعصـب في ] . 2/120: البقرة[} ْ

ا أراده الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية في أن يزلزل عقائـد المسـلمين، ويقـوض أشكال مختلفة، منها م

ًحصن الإسلام الذي عز عـلى الخطـوب، وقهـر القـوى كلهـا بعـد أن غـزا المسـتعمرون الـبلاد عسـكريا  ّ

َّليمكنوا لنشر تعاليمهم، وثقافاتهم، وجندوا مئات الجمعيات التبشيرية والمـدارس والمستشـفيات لهـذا ِّ 

 .الغرض

وسيرى القارئ حين نبحث في فتـوح العـرب وأسـباب : (قال ععوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي

ًانتصاراتهم أن القوة لم تكن عاملاً في انتشار القـرآن، فقـد تـرك العـرب الفـاتحون المغلـوبين أحـرارا في 

ة لغة لهم، فذلك لمـا رأوه أديانهم، فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام، واتخذوا العربي

من عدل العرب الغالبين مما لم يروا مثله من سادتهم السابقين، ولما كـان عليـه الإسـلام مـن السـهولة 

والتاريخ أثبت أن الأديان لا تفرض بالقوة، فلما قهر النصارى عرب الأندلس .. التي لم يعرفوها من قبل

ولم ينتشر الإسلام بالسيف، بل انـتشر بالـدعوة . لامفضل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم على ترك الإس

... ًوحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقـت الإسـلام الشـعوب التـي قهـرت العـرب مـؤخرا كـالترك والمغـول

 .146)إلخ

، والـدليل عـلى ذلـك أنـه اسـتمر في اتسـاعه في إذن فالإسلام لم ينتشر بالسيف في جميـع أدواره 

لذي ضعفت فيه الدولة الإسـلامية بتسـلط التتـار والمغـول والأتـراك القرن السابع الهجري، في الوقت ا

على البلاد الإسلامية، وزوال الخلافة العباسية في بغداد، ولم يكن للإسـلام عـون مـن سـيف أو سـلطان، 

قال جورج سـيل الإنكليـزي، وهـو الـذي تـرجم . 147وهذا ما حصل بعد سقوط دولة العرب في إسبانية

 ًإنــه لــن يتحــرى الأســباب التــي مــن أجلهــا صــادفت شريعــة محمــد ترحيبــا : (القــرآن إلى الإنكليزيــة

 

                                                           
 .162حضارة العرب ص    146
 .101، الرسالة الخالدة ص 1/137تاريخ الإسلام السياسي، حسن إبراهيم    147
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ّ قد انتشرت بحـد السـيف وحـده، إنمـا ينخـدعون لا مثيل له في العالم؛ لأن هؤلاء الذين يتخيلون أنها

ًانخداعا عظيما ً(148.  

د، من هذا يظهر أن المنصف من المستشرقين قد أبان الحقيقة دون تحيز، والتـاريخ أصـدق شـاه

والإسلام في غنى مطلق عن أن يلجأ إلى القوة للاعتقاد به، وذلك لما توافر فيه من قوة ونضوج، وسلامة 

ولعـلَّ . ووضوح، وقدوة طيبة من المسلمين، بدليل وجود أكثر المسلمين في بقاع لم يكن فيها قتال كثـير

جـه عـلى المـألوف في أذهـان  التي يشترك فيها الإسلام مع بقيـة الأديـان، وعـدم خرو149الأصول العامة

:  تعـالىالـلــهالمتدينين بالأديان السابقة هي من الدعائم الأساسية التي قبـل النـاس بهـا الإسـلام، قـال 

َشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بـه إبـراهيم ومـوسى وعـيسى { َ َ ًِ َ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ ََ ِْ ِ َِ ِ ِِ ِِ َِ َْ ْ َّْ َ َ َّ ََ ُ َّ ِ ِّ َ ُ َ ْأن ََ َ

ِأقيموا الدين ولاَ تتفَرقوا فيه ِ ُ َّ َ َ َ َ ِّ ُ ِ  ] .42/13: الشورى[} َ

وهكذا أصبح من الواضح الجلي أن الإسلام لم يعمد إلى القتـال بصـفته وسـيلة مـن وسـائل نشره، 

ًوإنما كان القتال تطورا طبيعيا تقتضيه طبيعة الدعوة، وتهيئه ظروفها وملابسـاتها، وموقـف الكـافرين  ً

 رب ويهود وروم، وحماية الدعاة لها، ولو كان القتال للإكراه على الإسلام لما نهى الرسـول منها من ع

ولمـا بقـي غـير المسـلمين . عن قتال غير المقاتلة كالشيوخ والنساء والرهبان والفلاحين ما داموا مسالمين

 هـو البيـان والـدليل مقيمين في بلدان الإسلام المختلفة بأمان واطمئنان وحرية وكرامة، فطريق الدعوة

ِقلْ هذه سبِيلي أدعو إلىَ {. 150العقلي، ورفع اللثام عن أسس الدعوة الجديدة في صبر وأناة ُ ْ َ ِ َ ِ ِ َ َ عـلىَ ِالـلــهُ

َبصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان  َ ُْ ََ َ َِ َ َّ ِ َ َ َ ٍ َ َ وما أنا من المشركين ِالـلـهِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ َ َ َياأيها الذين {، ] 12/108: يوسف[} *َ ِ َّ َ ُّ ُآمنـوا ََ َ

ْعليكم أنفُسكم لاَ يضركمُ من ضلَّ إذا اهتديتم ْ ْ ُْ َْ ََ ْ َ ِ َ ْ َ ُّ ُ ُْ َُ َ ْ َ  .أي بعد دعوتهم إلى الخير] 5/105: المائدة[} َ

                                                           
 .16الدعوة إلى الإسلام ص    148
 .له الحق، والمحافظة على النفوس والعقول والأنساب والأعراض والأموالوهي الدعوة إلى مبدأ توحيد الإ   149
 .57، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية للشيخ محمد عبده ص 1/83، الفكر السامي للحجوي 2/215تفسير المنار    150



الحرب بصفة عامة وتاصيله الشرعي والقانوني: الباب التمهيدي  ----------------------------------------- 

 

82 

 

   الإكراه على الدين ممنوع

ِلاَ إكـْراه في الـدين{ًوختاما لهذا البحث ينبغي أن نحقق هل آية  ِّ ِ َ َ منسـوخة أم ] 2/256: البقـرة[} ِ

 ذلـك لأن شـبهة المسـتشرقين في طعـن الإسـلام بأنـه قية على مفهومها وشريعة دائمة ؟هي محكمة با

 .انتشر بقوة السلاح قد جاءت لاعتقادهم أن هذه الآية منسوخة كما ذكر بعض العلماء

فقـال بنسـخها : هذه الآية التي هي أمر في صورة الخـبر اختلـف فيهـا العلـماء عـلى سـتة أقـوال

 قد أكره العرب على دين الإسلام، وقاتلهم ولم يرض مـنهم إلا  لأن النبي  وغيره؛151سليمان بن موسى

الإسلام، لذا فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فـإن أبى أحـد 

َستدع{:  تعالىالـلـهقال . منهم الدخول فيه أو لم يبذل الجزية قوتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه ْ ُ َون َ ْ

َإلىَ قوم أولي بأس شَديد تقَاتلونهم أو يسلمون ُ ِ ْ ُ ْ ََ ُْ ُ َ ُ ِ ٍ ُِ ٍ ْ ِ ٍ ْ َ َلاَ إكْـراه{، والناسـخ لآيـة ] 48/16: الفتح[} ِ َ َّقولـه عـز } ِ

ار والمنافقين واغلظ عليهم{: وجل ْياأيها النبِي جاهد الكفَّ َِ ْ َ ُ ْ َْ ْ ْ َ َ ُّ ََ َ َِّ ِ ُ ُ ِ ِ َ ُّ َ ِياأيها الذ{، ] 9/73: التوبة[} َ َّ َ ُّ ُين آمنوا قـاتلوا ََ ِ َ ُ َ َ

ار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن  َّالذين يلونكم من الكفَّ َ ُ َ ْ ْ ْ ُ َّْ َ َ ًَ َ ِ ْ ُْ ُ ُِ ُ ِ َ ِ َ َِ َ مع المتقين َالـلـهَِ ِ َّ ُ ْ َ  .152]9/123: التوبة[} *َ

 

يعني الأسارى ثـم . 153»عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل«: وفي الحديث الصحيح

 .يسلمون

 

ليست آية الإكراه بمنسوخة، بل هي خاصة بأهـل : 155 والضحاك154تادةوقال ق

 الكتاب الذين يبذلون الجزية، والذين يكرهون هم أهل الأوثان فهـم الـذين نـزل

  

                                                           
ً عصره، صـنف كتبـا، تـوفي شـهيدا هو سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي الحميري، أبو الربيـع، محـدث الأنـدلس وبليغهـا في   151 ً

 ).هـ634(سنة ) في الأندلس(والراية في يده في وقعة أنيشة 
، الناسخ 1/233، أحكام القرآن لابن العربي 1/452، أحكام القرآن للجصاص 2/16، تفسير ابن كثير والبغوي 3/11تفسير الطبري    152

 .2/281، البحر المحيط 81والمنسوخ في القرآن للنحاس ص 
 ).2677(وأبو داوود ) 2848(رواه البخاري    153
. قتـادة أحفـظ أهـل الـبصرة: هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، مفسر حافظ ضرير أكمه، قال الإمام أحمد   154

 .هـ118مات بواسط بالطاعون سنة 
 شـيخ حفـاظ الحـديث في عصره، ولـد بمكـة، هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، المعروف بالنبيل،   155

 .هـ212وتحول إلى البصرة فسكنها إلى أن توفي سنة 
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ار{: فيهم َياأيها النبِي جاهد الكفَّ ُ ْ ِ ِ َ ُّ َّ َ ُّ سـمعت :  عـن أبيـه قـال156ودليل هذا الرأي ما رواه زيد بن أسـلم. }ََ

ً تعالى بعـث محمـدا الـلـهأسلمي أيتها العجوز تسلمي، إن : ول لعجوز نصرانية يق157عمر بن الخطاب

ِلاَ إكْـراه في {م اشـهد، ثـم تـلا الـلــه: َّأنا عجوز كبيرة، والموت إلي قريـب، قـال عمـر: قالت.  بالحق َ َ ِ

ِالدين ِّ{. 

) ش لهـا ولـدالتي لا يعـي(ًكانت تكون المرأة مقلاتا :  قال158إنها مخصوصة، ابن عباس: وممن قال

فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهـوده، فلـما أجليـت بنـو النضـير كـان فـيهم كثـير مـن أبنـاء 

ِّلاَ إكْراه في الدين قد تبين الرشْد مـن الغـي{:  تعالىالـلـهلا ندع أبناءنا؛ فأنزل : الأنصار، فقالوا َ ْ َ ِ ُ ْ ُِّّ ََ َّ َ َ َ ِ ِ َ ، وهـذا }ِ

 . ومجاهد159قول سعيد بن جبير والشعبي

قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصـحة إسـناده، وإن مثلـه لا : 160قال أبو جعفر النحاس

يوجــد بــالرأي، فلــما أخــبر أن الآيــة نزلــت في هــذا أوجــب أن يكــون أقــوى الأقــوال، وأن تكــون الآيــة 

أي كحكـم بنـي النضـير الـذين نزلـت فـيهم (مخصوصة نزلت في ذلك، وحكم أهل الكتاب كحكمهـم 

من كره الإسلام من يهودي أو نصراني فإنه لا يحول «:  إلى أهل اليمنجاء في كتاب الرسول . 161)يةالآ

 .أي ضريبة الولاء والإعفاء من واجب الجهاد. 162»عن دينه، وعليه الجزية

                                                           
 .هـ136هو زيد بن أسلم العدوي العمري، مولاهم، فقيه مفسر، من أهل المدينة وكان ثقة، كثير الحديث، توفي سنة    156
الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، صحابي جليل، هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص، ثاني الخلفاء    157

ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، قتله : قال ابن مسعود. شجاع حازم، صاحب الفتوحات، يضرب بعدله المثل
 .هـ23أبو لؤلؤة سنة 

، وترجمان القرآن، الصحابي الجليل، كان عمر هو عبد الـلـه بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، حبر الأمة   158
 .هـ68بن الخطاب إذا أعضلت عليه قضية دعا ابن عباس، توفي سنة 

 ).هـ103(مات سنة . ما رأيت أفقه من الشعبي: هو عامر بن شراحيل، الكوفي الإمام العلم، قال أبو مجلز   159
كان من نظراء نفطويـه وابـن الأنبـاري، . ب، مولده ووفاته بمصرهو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، مفسر، أدي   160

 .ًوكتبا أخرى مثل كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم الذي هو أحسن ما صنف في هذا الباب) تفسير القرآن(صنف 
، تفسـير القرطبـي 82 - 81 ، الناسخ والمنسوخ ص2/281، البحر المحيط 1/233، أحكام القرآن لابن العربي 3/10تفسير الطبري    161

3/280. 
 .7/349المحلى    162
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 أن الآيـة ليسـت بمنسـوخة ولا مخصوصـة، إذ إن الآثـار التـي اسـتند إليهـا وأرجح الأقوال عندي

اطعة الدلالة على التخصيص؛ لأن النص القرآني عام، وإفراد فرد مـن العـام بحكـم المخصصون ليست ق

ًإنه تعالى لمـا بـين دلائـل التوحيـد بيانـا شـافيا قاطعـا : (قال الرازي في تفسيره الكبير. العام لا يخصصه ً ً

 إلا أن  الدلائل عـذر للكـافر في الإقامـة عـلى كفـرهإنه لم يبق بعد إيضاح هذه: للمعذرة قال بعد ذلك

يقسر على الإيمان ويجبر عليه، وذلك مـما لا يجـوز في دار الـدنيا التـي هـي دار الابـتلاء ، إذ في القهـر 

ْفمـن شَـاء فليـؤمن ومـن {: والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان، ونظير هذا قوله تعالى ْ َْ َ ِ ْ ُ ْ َ ََ َ

ْشَاء فليكفُر َْ َ ْ ًولو شَاء ربك لآمن مـن في الأرض كُلهـم جميعـا {:  أخرىوقال في سورة] 18/29: الكهف[} َ ِ َ ْ ْ َُ ُّ َ َِ َ ِ ْ ََ َ َ ُّ ََ ْ

َأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين  َِّ ِ ْ ُ ُ ُْ َْ َّ َ َ ُ ِ ُ َ َ َ ٌلعلـك بـاخع {: ، وقـال في سـورة الشـعراء] 10/99: يـونس[} *َ َِ َ َّ َ

َنفْسك ألاّ يكونوا مؤمنين  ِ ِ ْ ُ ُ َُ َ َ َ َإن نشَـأ ننـزل ع(*) َ ْ ِّ َ ُ َْ ْ َلـيهم مـن السـماء آيـة فظلـت أعنـاقهم لهـا خاضـعينِ ِ ِ َِ َّ َْ ُْ ُ ْ َ ْ َ َ ً َ ِ َّ َ ِ ْ {

ِّقد تبـين الرشْـد مـن الغـي{: ومما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية. ]4-26/3: الشعراء[ َ ْ َ ِ ُ ُّْ َ َّ َ َ َ {

الإلجـاء يعني ظهرت الدلائل ووضـحت البينـات ولم يبـق بعـدها إلا طريـق الـقسر و] 2/256: البقرة[

 .163)والإكراه وذلك غير جائز 

ويؤيده أنهم ذكروا أن سبب نـزول هـذه . وبمثل هذا قال ابن كثير والطبري والجصاص وأبو حيان

نزلـت في رجـل مـن الأنصـار مـن بنـي : عن ابن عباس قال. الآية في قوم من الأنصار ولكن حكمها عام

ألا : ًن وكان هـو رجـلاً مسـلما، فقـال للنبـي الحصيني، كان له ابنان نصرانيا: سالم بن عوف يقال له

ُأستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل  ِ ْ َ ِّقد تبين الرشْد من الغي{ثم إن جملة .  فيه ذلكالـلـهْ َ ْ َ ِ ُ ُّْ َ َّ َ َ َ {

 .164كأنها كالعلة لانتفاء الإكراه في الدين

َلاَ إكْراه{قال ابن تيمية في آية  َ  أنهـا ليسـت منسـوخة جمهور السلف عـلى: (}ِ

ًولا مخصوصة، وإنما النص عام فلا نكره أحدا على الدين، والقتال لمن حاربنا، فـإن 

 أسلم عصم ماله ودمه، وإذا لم يكن من أهل القتال لا نقتله، ولا يقـدر أحـد قـط 

 

                                                           
 .2/319التفسير الكبير    163
 2/281، البحـر المحـيط 3/12، تفسير الآلـوسي 1/452، أحكام القرآن للجصاص 2/15، تفسير ابن كثير 11 - 3/9تفسير الطبري    164

 .وما بعدها
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ً أكره أحدا على الإسلام، لا ممتنعا ولا مقدورا عليه الـلـهأن ينقل أن رسول  ً ة في إسلام مثل ولا فائد. ً

 .165)هذا، لكن من أسلم قبل منه ظاهر الإسلام

والواقع أن فهم النصوص القرآنية مع بعضها يستلزم الذهاب إلى الرأي الأخير، وهو إقرار الحريـة 

ًلكـلٍّ جعلنـا مـنكم شرعـة {:  سبحانه فصل ذلك تمـام التفصـيل فقـالالـلـه، ف166الدينية لجميع الأفراد َ ْ ِ ْ ُ ُْ َِ ِْ َ َ

َومنه ْ ِ َاجا ولو شَاء َ ْ َ َ َ لجعلكم أمة واحدةًُالـلـهً ِ َ ً َّ ُ ْ ُ َ ََ ، أي جماعـة متفقـة عـلى ديـن واحـد في ] 5/48: المائدة[} َ

جميع الأعصار أو ذي ملة واحدة من غير اختلاف بينكم في وقـت مـن الأوقـات في شيء مـن الأحكـام 

لهذا ذهب جمهـور الفقهـاء إلى و. 167 عنهماالـلـهالدينية، ولا نسخ ولا تحويل كما قال ابن عباس رضي 

ًأنه لا يجوز الإكراه على الإسلام إذا كان المكره ذميا أو مستأمنا ً َ
. وأدلة الحنفية على الجواز منقوضة. 168

ًفإذا كان المكره حربيا، فرأي الجمهور جواز الإكراه، ورأي جماعة من العلماء هو عدم الجواز وهذا مـا  َ

وعية قتال الحربي لـرد عدوانـه ودفـع أذاه، وبـين إكراهـه عـلى نرجحه؛ لأنه يوجد هناك فرق بين مشر

 ولا يجدي بحسب طبائع الأشـياء، 169تغيير عقيدته بالقوة، فالأول أمر مستساغ، والثاني لا يقبله منطق

 .والحال أن آية الإكراه غير منسوخة على الراجح عند العلماء كما حققنا

راه في الـدين مبـدأ ثابـت مسـتقر، ولم يشـذ عنـه نخلص من عرضنا السابق إلى أن مبدأ منع الإكـ

ًسلوك المسلمين، ولم يكن التعصب والاضطهاد الديني مشروعـا في شـتى العهـود، وقـد تمتـع الـذميون 

ً، واندمج المسلمون مع غـيرهم انـدماجا تامـا، مـما أدى 170بكامل حقوقهم بشواهد تاريخية وجغرافية ً

 هم، ثم إلى استحسانهم دينهم واعتناقهم إياه، وذلك بسببإلى تقليدهم المسلمين في معاملتهم وأخلاق

 

                                                           
 .123 السياسة الشرعية له ص ،125 - 123رسالة القتال في مجموعة رسائل لابن تيمية ص    165
 .27راجع المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص    166
 .6/154تفسير الآلوسي    167
في مجلة القانون والاقتصاد، السـنة الثلاثـون، العـدد ) الإكراه بين الشريعة والقانون(راجع بحث الأستاذ الشيخ زكريا البرديسي    168

 .ها وما بعد415الثاني، ص 
وراجـع المـدخل للفقـه الإسـلامي، المرجـع .  في المرجع السابق حيث رجح الأستاذ جواز إكراه الحربي على الإسلام419قارن ص    169

 .35السابق، السياسة الشرعية للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 
 .275تاريخ القانون للدكتور عمر ممدوح ص    170
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الاعتراف بالحرية الدينية، ووجود تعايش ديني وارتياح غير المسلمين إلى حكم المسلمين، بـدليل رفـض 

أهالي حمص استرداد الجزية التي أمر بردها عليهم أبو عبيدة بـن الجـراح، وكـذلك رفـض المسـيحيون 

 بغداد، ولم يقفـوا أمـام جيـوش مماليـك مصر أثنـاء المـرور مـن الشـام للإيقـاع تأييد المغول أثناء غزو

 .171م، ومطاردتهم إلى ما وراء الفرات1560بالمغول سنة 

  الباعث على القتال- 2 

  تحديد الباعث- أ 

ما : إذا كان الجهاد في الإسلام ليس للإكراه على الدين كما أبنا، فما وجه مشروعيته؟ وبعبارة أخرى

 اعث على القتال عند المسلمين؟الب

ْكُتـب علـيكم القتـال وهـو كُـره لكـم وعسى أن {: قـال تعـالى. ًالجهاد مشروع في الإسلام اضطرارا َ َ َ ََ َْ ُُ َُ ُ ْ ٌَ ْ َ ُ َ ِ ِْ َ

َتكرهوا شَيئا وهو خير لكـم وعسى أن تحبـوا شَـيئا وهـو شر لكـم و َ َ َْ ُْ ُ َْ ٌَ َ َ َُ ُ ًُ ًْ ُّ ِْ ُ َْ َ َ َ ٌ ْ َ ْ يعلـم وأنـتمُالـلــهَ ُُ ْ َ َ ََ َ لاَ تعلمـون ْ ُ َ ْ َ* {

إن «:  قـال عنـه عـن النبـي الـلــه، وروى ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رضي ] 2/216: البقرة[

 .ً فسمى الجهاد عذابا لهذه الأمة172» جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا القتلالـلـه

ْفـاق{:  بـه كقولـه تعـالى173ورتبة مشروعية الجهاد هي أنه فرض للأوامـر القطعيـة َتلوا المشركـين َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ

ْحيث وجدتموُهم ُ ُ ْ َ ََ ُ ِوقاتلوهم حتى لاَ تكون فتنة ويكون الـدين كلُـه لله{: ، وقوله تعالى] 9/5: التوبة[} ْ َّ ِ ُِ ُّ ُُ ِّ َ َُ َُ َ ٌَ َ ْ َِّ َ َ ْ ُ َ {

ًوقاتلوا المشركين كَافة كمَا يقَاتلونكم كَافة{، ] 8/39: الأنفال[ ًَّ َّْ َُ َ ُ ْ ُِ ِ ُِ ََ ِ ْ ُ ِانفـروا خفَافـا وثقَـالاً {، ] 9/36: التوبة[} َ َ ً ِ ُ ِ ْ

ْوجاهدوا بأموالكم وأنفُسكم ُْ ُِ ْ َ َ َِ َِ ْ َ ِ ُ  ] .9/41: التوبة[} َ

                                                           
 .130 عز الدين فوده ص راجع النظم الدبلوماسية للدكتور   171
 ).8/308(عن عبد الـلـه بن يزيد الأنصاري رواه أبو نعيم في حلية الأولياء    172
ًدلالة القرآن على الحكم إما قطعية إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكـثر مـن معنـى    173

، ومن الواضح أن دلالة نص الآيات في الجهـاد )281، 221 محمد سلام مدكور ص راجع المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ. (واحد
لا تحتمل أكثر من معنى كافتراض الصلاة والصيام ونحو ذلك، وهي قطعيـة » اقتلوا، جاهدوا، انفروا«دلالة قطعية؛ لأن ألفاظ 

 .الثبوت لأنها واردة في القرآن الكريم
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هذه الآيات قطعية الدلالة على وجوب القتـال؛ لأنهـا واردة بصـيغة الأمـر، والأصـل في الأمـر أنـه 

: قال الشـوكاني. 174بحقيقة في الوجوب، مجاز في غيره؛ ومعنى الوجوب أن تارك الأمر على صدد العذا

 .175وظاهر الأمر في هذه الآيات هو الوجوب

ًولا يمكن أن يكون الأمر مصروفا في هذه الآيات إلى غير الوجوب كالندب والإباحة مثلاً؛ لأن كلمة 

ُانفروا{ ِ ، وأما بقيـة الآيـات 176تدل على وجوب النفر، لأن أصل النفر هو الخروج إلى مكان لأمر واجب} ْ

َياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا {ب المطابق للأصل في صيغة الأمر بقرائن كثيرة، منها آية فتدل على الوجو ِ ْ ُ َ ََّ َُ َ ِ َ ُّ ََ

ِقيلَ لكم انفروا في سبِيل  َ ِ ُ ِ ْ ُ ُ َ ِ اثاقلتم إلىَ الأرضِالـلـهِ ْ َْ ِ ُ ْ ، فهذه الآية تدل على وجوب الجهاد ] 9/38: التوبة[} ََّ

ًثاقلهم عن الجهاد أمر منكر، ولو لم يكن الجهاد واجبا لما كان هذا في كلّ حال؛ لأنه تعالى نص على أن ت

ًإلاَّ تنفـروا يعـذبكم عـذابا ألـيما ويسـتبدل قومـا {وقد أيدتها الآية التي بعدها وهي . 177ًالتثاقل منكرا ْ َ َ ِّْ ِ ِْ َ ْ َ َ ً ْ ًُ َْ َ ُ َ ُ ِ ْ َ ِ

ًغيركمُ ولاَ تضروه شَيئا ْ ُ ُّ ُ َ َ ْ َ ْ َكُتـب {: وقـال تعـالى.  إلا على تـرك واجـب، والعذاب لا يكون] 9/39: التوبة[} َ ِ

ْعليكم القتال وهو كُره لكم ُُ َُ ُ ْ ٌَ ْ َ ُ َ َ ِ ْ : تقتضي الوجوب في عـرف الشرع مثـل» كتب«، وكلمة ] 2/216: البقرة[} َ

ُكُتب عليكم القصاص{ َ ِ ِْ َُ ُ ْ َ ُكُتب عليكم الصيام{، و] 2/178: البقرة[} َ َِّ ُْ ُ َ َ َ  :، وقال سـبحانه178] 2/183: البقرة[} ِ

ِولاَ تلقُوا بأيـديكم إلىَ التهلكـة{ َ ُُ ْْ َّ ِ ْ ِ ْ ََ ِ ، وهـي نزلـت في الـلــهأي بـترك الانفـاق في سـبيل ] 2/195: البقـرة[} ُ

 .179الجهاد

الجهــاد مــاض إلى يــوم «:  فــيما يرويــه أبــو داوود في ســننهوقــال الرســول 

 من مضى الأمر نفذ، أي نافذ النفاذ، وهذا يكـون في الفـرض مـن بـين . 180»القيامة

 

                                                           
، ومباحث الحكم عند الأصوليين للأستاذ محمد سلام مدكور 256 - 2/251هـ، 1334ة عام راجع شرح الإسنوي، المطبعة السلفي   174

 .68ص 
 .7/212راجع نيل الأوطار    175
 .4/432راجع تفسير الرازي    176
 .4/85، الأم 10/83، تفسير الطبري 4/433راجع تفسير الرازي    177
 .213، 2/103راجع تفسير الرازي    178
 .7/210، نيل الأوطار 3/19د راجع سنن أبي داوو   179
 .عن أنس بن مالك رضي الـلـه عنه ) 2532(رواه أبو داوود    180
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تدل على تضـمين معنـى » إلى يوم« الامتثال والبقاء، وكلمة 181الأحكام، فإن في الندب والإباحة لا يجب

كلّ هـذا يـدل عـلى أن الجهـاد فـرض، وقـد . 183وأجمعت الأمة على فرضية الجهاد. 182الامتداد والبقاء

 .ثبتت الفرضية بالقرآن والسنة والإجماع

ومي عدواني، وإنما هو على العكس مبـدأ وقـائي، وهـذا ولا يفهم من الفرضية أن الجهاد مبدأ هج

ْ وابن شُبرمة185 عن الثوري184يتلاقى في النتيجة مع ما نقل المهدوي
 188 وعطـاء187 وروي عن ابن عمر186

الجهاد تطوع، ولـيس بفـرض، وإن الأمـر للنـدب، ولا يجـب قتـالهم إلا :  أنهم قالوا189وعمرو بن دينار

َفإن ق{: ًدفعا لظاهر قوله تعالى ْ ِ ْاتلوكُم فاقتلوهمَ ُْ ُ ُُ ْ َ َوقـاتلوا المشركـين {: ، وقوله تعـالى] 2/191: البقرة[} َ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ َ َ

ًكَافة كَما يقَاتلونكم كَافة ًَّ َّْ َُ َ ُ ِ ولكنا لا نقول نحن بأن الجهاد في الأصل تطوع كما قالوا، . 190]9/36: التوبة[} ُ

 .ودليلنا الأدلة السابقة

                                                           
، العـدد الأول، 32وراجع بحث الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للأستاذ محمد سلام مدكور في مجلة القانون والاقتصاد، السـنة    181

 .73ص 
 .4/279راجع حاشية سعدي جلبي على فتح القدير    182
 .4/278، شرح العناية وحاشية سعدي جلبي المذكورة 3/24راجع كشاف القناع    183
هـو الفقيـه العـالم صـاحب كتـاب ) بـالمغرب(المهدوي هو محمد بن إبراهيم المهدوي، أبو عبد الـلـه، فقيه، من أهل المهدية    184

 .هـ595الهداية، توفي سنة 
ًهـ، وهو من تابعي التابعين، كـان محـدثا ثقـة فقيهـا بارعـا مـن 97 ولد سنة هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي،   185 ً ً

 .هـ161مدرسة الحديث، وكان له مذهب فقهي يتبعه الناس فيه، توفي في البصرة سنة 
تـوفي هــ، و72ًهو عبد الـلـه بن شبرمة من ولد المنذر بن ضرار بن عمرو، كان قاضيا لأبي جعفر على سواد الكوفة، ولـد سـنة    186

 .هـ144سنة 
ًهو عبد الـلـه بن عمر بن الخطاب العدوي، صحابي، من أعز بيوتات قريش في الجاهلية، كان جريئـا، جهـيرا، أفتـى النـاس في    187 ً

 ً.حديثا) 2630(له في الصحيحين . هـ73 سنة، وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة 60الإسلام 
، ونشأ بمكـة فكـان )باليمن(ًفوان، تابعي من أجلاء الفقهاء، كان عبدا أسود ولد في جند هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم بن ص   188

 .مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي فيها
مـا رأيـت أثبـت في : قـال شـعبة. هو أبو محمد الأثرم الجمحي بالولاء، فقيه، كان مفتي أهل مكة، فـارسي الأصـل مـن الأبنـاء   189

 .هـ126الحديث منه، توفي سنة 
، البحـر 6ق/8، مخطوط السـندي 279 - 4/278، شرح العناية وفتح القدير 207ق /2، الدرر الزاهرة 1/125شرح السير الكبير    190

 .2/143المحيط 
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وإنما كان فرض كفاية، ولم يكن . 191أن الجهاد فرض على الكفاية وقد اتفق الفقهاء المسلمون على 

 .192فرض عين؛ لأن كل ما فرض لغيره لا لعينه فهو فرض كفاية

                                                           
 من باب الجهـاد، 2ق /2 ب، خزانة الفقه ثالث صفحة من باب السير، منح الغفار شرح تنوير الأبصار 199ق /2راجع المحيط    191

 مـن بـاب الجهـاد، الحـاوي 1ق : ، الحاوي الصـغير2/3، حاشية العدوي 1/263، المقدمات الممهدات 3/59 المنتقى على الموطأ
، الروضـة البهيـة 1/607، الكافي 302، الشرح الرضوي ص 185 - 183 ب، الاختيارات العلمية لابن تيمية ص 45ق  / 19الكبير 

وفرض الكفايـة هـو الـذي يطلـب . 376شرح معاني الصحاح ص ، الإفصاح عن 10/402، شرح النيل 5/393، البحر الزخار 217
، فإذا قـام )78راجع مباحث الحكم للأستاذ محمد سلام مدكور ص . (ًفعله شرعا من مجموع المكلفين لا من كلّ فرد على حدة

مباحـث (لفين بعينـه ًبالجهاد قوم سقط عن باقيهم، ولم يأثموا بتركه، وأما فرض العين فهو ما يطلب شرعا من كلّ فرد من المك
 ).77الحكم ص 

ِانفروا خفَافا وثقَالاً{ولأن عموم آية      192 َ ً ِ ُ ِ ْوما كَان المؤمنون لينفروا كَافة فلولاَ نفَر من كـُلِّ {آية  :   مخصص بآيتين9/41: التوبة[} ْ ِْ ِ َِ َُ ْ َ َْ ًَّ ِ ْ َُ َ َُ َ َ
ٌفرقة منهم طائفَة ِ َِ ْ ُ ْ ٍ َ ْ َلاَ يست{:   وآية9/122: التوبة[} ِ ْ ِوي القَاعدون مـن المـؤمنين غـير أولي الضرر والمجاهـدون في سـبِيل الـلــه َ ِ َ ِ َ َُ ُِ ِ َِ ُ ُْ ْ َْ ِْ َ َّ ِ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ِ ِ

َبأموالهم وأنفُسهم فضلَ الـلـه المجاهدين بأموالهم وأنفُسهم علىَ القَاعدين درجة وكُلاٍّ وعد الـلـه الحسـن ْ ُ َ َْ ْ ُْ َُ ََ ََ َ ْ َ ْ ْ َ ًْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َّ َْ ََ َْ َْ َِ ُِ   4/95: النسـاء[} ىَ

والذي نفس محمـد بيـده لـولا «: ًومخصص أيضا بقول الرسول . فلو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعد الوعيد لا الوعد
ًأن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الـلـه أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق 

، إذن فالجهاد لا يقصد منه مجرد ابـتلاء )11/79، 10/461، تفسير المنار 10/83راجع تفسير الطبري . (»عليهم أن يتخلفوا عني
ُوقاتلوهم حتى لاَ تكون فتنـة ويكـون الـدين كُلـه {: ّالمكلفين، بل إعزاز الدين ودفع شر الكفار عن المؤمنين، بدليل قوله تعالى ُّ ُُ ِّ َ ُ َ َُ َ ْ ٌَ َ ْ َِّ َ َ ُ ِ َ

َّلِله   فإذا حصل ذلك المقصود ببعض الناس سقط عن الباقين؛ لحصول ما هو المقصود منه، كرد السلام، وصـلاة 8/39: الأنفال[} ِ
فإذا لم يتحقق المقصود بقيـام الـبعض كـان فـرض عـين، كـما إذا هجـم . الجنازة المقصود منها قضاء حق الميت والإحسان إليه
َ، أو التعبئة العامة، فيصير فرض عين على جميع أهل تلك البلـدة، وكـذا الكفار على بلد من بلاد المسلمين، وحصل النفير العام

يجب على من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن بمـن يقـرب كفايـة، أو تكاسـلوا أو 
ًعصوا، وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا ِانفروا خفَ{قال تعالى  . ً ُ ِ ْافا وثقَالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفُسـكمْ َ ْ َ َُ ُِ ْ َ ِ ِ َِ ْ َ ِ ُ َ ً {

، 8ق /8 من باب الجهاد، مخطـوط السـندي 2ق /2، منح الغفار شرح تنوير الأبصار 4/277راجع فتح القدير   (9/41: التوبة[
، حاشـية البـاجوري 2/392، حاشـية الشرقـاوي 4/209، مغني المحتـاج 4/90، الأم 1/263، المقدمات الممهدات 3/159المنتقى 

ًكان عينا عـلى المهـاجرين دون : (قال الماوردي. ، ويلاحظ أن الجهاد كان فرض عين على بعض الصحابة)8/345، المغني 2/269

 ).7/208راجع نيل الأوطار ). ( في حقه وإن لم يخرجًوالتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبي : (وقال الشوكاني). غيرهم
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وإذا كان المسلمون قد تخلفوا في العهد الحاضر عن القيام بواجب الجهاد، فما ذلك إلا لضـعفهم، 

يحصل فرض كفاية الجهاد بأن «:  فقالواومع ذلك نجد في عبارات الفقهاء ما يرفع الحرج عن المسلمين

يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار في القتال مع إحكام الحصون والخنادق وتقليـد الأمـراء ذلـك، أو 

 .194» في كلّ سنة193بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم وأقله مرة

 وجوب الوسائل لا المقاصد، إذ المقصـود وجوب الجهاد: (وذكر في مغني المحتاج ما قاله الشافعية

بالقتال إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة، وأما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهدايـة 

 .195)بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد 

                                                           
ْأولاَ يرون أنهم يفْتنون في كلُِّ عام مـرةً أو مـرتيِن{: الفقهاء على هذا الرأي قوله تعالىوحجة    193 َ َّ َّ ََ َْ ُ ْ ْ َ ََ َ ٍَ َ ِ َ َُ َ ُ :   قـال مجاهـد9/126: التوبـة[} َّ

 يفعل بموجب ذلك منذ أمر به، ولأن الجزية تجب بـدلاً عـن الجهـاد، وهـي واجبـة في كـلّ نزلت في الجهاد، وكان الرسول 
راجـع مواهـب الجليـل . (وأقل ما وجـب المتكـرر في كـلّ سـنة كالزكـاة والصـوم. كذا مبدلها، ولأن الجهاد فرض يتكررسنة، ف

، المغنـي والشرح الكبـير 2/392، حاشـية الشرقـاوي 4/209، مغنـي المحتـاج 3/343، نهاية المحتاج 1/707، منح الجليل 3/346
 .)217، الروضة البهية ص 3/28، كشاف القناع 10/367

ونحن نرى أن الجهاد يتكرر بتكرر سببه أو وصفه، وهو وجود العدوان دون تقييد ذلك بكونه في سنة أم لم يكن فيهـا، والآيـة  
التي احتجوا بها تدل على ذلك، فإن العدوان سبب لابـتلاء المـؤمنين وفتنـتهم، وقـد حققنـا في ختـام هـذا البحـث أن موقـف 

ً ولا يصح أن يقاس الجهاد الذي يعد أصلاً دفاعيا في السياسة الخارجية على الجزية التي ً في كلّ حروبه كان دفاعيا،الرسول 
ويؤيدنا في هذا الاتجاه أن صيغة الأمر لا تدل على التكرار ولا على المـرة، بـل تفيـد طلـب . هي مجرد ضريبة في داخل الدولة

وإنمـا ). 2/274راجع شرح الإسنوي، المطبعة السـلفية . (صوليينالماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة على ما هو المختار عند الأ
ُكُتب عليكم القتـال{وهذا ما حمل ابن عطاء وابن عمر على القول بأن . يتكرر الأمر بتكرر سببه وهو العدوان هنا ْ ََ ِ ُِ ُ ْ َ : البقـرة[} َ

ق وجوب الجهاد دون تقييده بكونـه في وإطلا) 2/213انظر تفسير الرازي . (  يقتضي الإيجاب ويكفي في العمل به مرة2/216
والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعـين : وقال السهيلي) 4/283راجع فتح القدير . (السنة مرة على الأقل هو مذهب الحنفية

 ).2/186، الوجيز 7/209راجع نيل الأوطار (على كلّ مسلم إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه، 
، الحطـاب 1/304، بدايـة المجتهـد، طبعـة صـبيح 8ق /4، مخطـوط السـندي 4/44، فتاوى ابـن حجـر 4/227لمنهج بجيرمي، ا   194

 .8/348 وما بعدها، المغني 110، المختصر النافع ص 3/347
 .4/227، بجيرمي المنهج 133، فتح المعين شرح قرة العين للمليباري ص 4/210مغني المحتاج    195
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الكفار لـيس لنقف طويلاً عند هذه العبارة الفقهية القديمة التي تقرر بكل جلاء ووضوح أن قتل 

ًمقصودا لذاته، وأن الإسلام يفضل سلوك السلام بصفة أصيلة، كلما أمكن ذلك، وأن إعلان الحـرب هـو 

آخر الدواء الذي يعالج ما استعصى من الأمراض الوبائية القاتلة أو الضارة بمصلحة المجموعة البشريـة، 

ًاد بقدر الحاجة حقنا للدماء، ومـا ًوعبارات الفقهاء جميعا تؤكد هذه الحقيقة، وهي أنه يكتفى بالجه

قـال الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام فـيما يرويـه . الحرب إلا ضرورة اجتماعية لمنع البغي ودفع الظلم

 العافيـة، فـإذا الـلــهأيها الناس لا تمنوا لقاء العدو، وسـلوا «: أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة

 .196» تحت ظلال السيوفلقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة

، وإرسـاء قواعـد الحريـة 197وبذلك يظهر لدينا أن الباعث على القتال في الإسلام هو دفع العـدوان

وللعدوان مظاهر مختلفة فكان في عهد النبـي . الدينية لشعوب الأرض بحيث يمكنهم النظر في الإسلام

على صورتين : 

 . نحورهم فيرد كيدهم فيأن يهاجم الأعداء النبي  : إحداها

 أن يمنـع ذلـك الاعتـداء الواقـع عـلى أن يفتنوا المسلمين عن دينهم، فكان على النبـي  : الثانية

 .198حرية الفكر والعقيدة

ًوعلى هذا النهج سار المسلمون، فما كـانوا يفـاجئون قومـا بحـرب إلا بعـد أن يظهـر مـنهم روح 

ولكنهم ما كانوا ينتظـرون مهاجمـة .  شأنهاالعداء، ومعارضة الدعوة، والوقوف في وجهها، والتحقير من

ًالعدو لهم في بلادهم، وذلك جريا على القاعدة الاجتماعية الفطريـة التـي قررهـا سـيدنا عـلي بـن أبي 

 .199)ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا: ( عنه الـلـهطالب رضي 

 : الإسلام بما يأتي تحديد معنى العدوان الذي يسوغ القتال في- لإرساء قاعدة عامة -ويمكننا 

                                                           
 ).2631(وأبو داوود ) 1742(ومسلم ) 2804(رواه البخاري    196
 .3م مقال أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص 1958المجلة المصرية للقانون الدولي عدد    197
 .6، القانون الدولي العام في الإسلام للمرحوم الدكتور محمد عبد الـلـه دراز ص 8أبو زهرة، المرجع السابق ص    198
 .68اذ الشيخ محمود شلتوت ص الإسلام والعلاقات الدولية للأست   199
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العدوان حالة اعتداء مباشر أو غير مباشر على المسـلمين أو أمـوالهم أو بلادهـم، بحيـث يـؤثر في 

استقلالهم أو اضطهادهم وفتنتهم عن دينهم، أو تهديد أمنهم وسلامتهم، ومصادرة حرية دعـوتهم، أو 

ًرا محققـا، أو يتطلبـون حـذرا حدوث ما يدل على سوء نيتهم بالنسبة للمسلمين، بحيث يكونـون خطـ ً ً

 .200ًواحتياطا

 فـإن ولي الأمـر يقـدر -ً وإن كنا ذكرنـاه اجتهـادا -وبما أنه ليس من السهل تعريف العدوان 

الأسباب الموجبة للحرب قبل الوقوع في شراكها، يفعل ما يـراه المصـلحة العامـة للمسـلمين، إذ إن 

، بل إنـه لا يجـب 201لرعية طاعته فيما يراه من ذلكأمر الجهاد موكل إلى الإمام واجتهاده، ويلزم ا

، فولي الأمـر يحـافظ عـلى 202الجهاد عند الشيعة الإمامية إلا بوجود الإمام العادل أو نائبه الخاص

دفاع العقيدة (سلامة الدولة وأمنها، ويدافع عن حرية العقيدة، ويحمي الدعاة؛ إذ إن الجهاد هو 

 بن الهمام بـأن المقصـود مـن القتـال هـو إخـلاء العـالم مـن وقد صرح الكمال). والحوزة والأتباع

ُّوبهذا يظهر أن الإسلام ليس مولعا بإيقاد أتون الحروب بل هو يمقتها، ولا سيما في مثل . 203الفساد ً

َولاَ يزالـون {:  تعـالىالـلــهقـال . ظروف اليوم، وإنما الواقع هو الذي يفرض على المسـلمين القتـال ُ َ َ َ

ْيقَاتلونكم ُ َ ُ ِ ُ حتى يردوكُم عن دينكم إن استطاعواُ ََ َ َّْ َِ ِ ْ ُْ ِ ِ ْ ُّ ُ والحقيقة أن هذه الآية هـي ] . 2/217: البقرة[} َ

. جماع مشروعية الجهاد في الإسلام، وعليها المدار في أصل كلّ مـا نتحـدث عنـه في هـذا الموضـوع

ـه إلا للرحمــة بمجمــوع  ـال إن اضــطر إليـ ـة الســمو، ولا قتـ ـة أن فهــدف الإســلام إذن في غايـ  الأمـ

 

                                                           
 .615، قارن ويزلي ص 2/215، تفسير المنار 234انظر الوحي المحمدي ص    200
 .395 و 5/390 ب، البحر الزخار 94/ق: ، الإقناع10/372، الشرح الكبير 8/352، المغني 70لباب اللباب ص    201
، قـال القنـوجي 109، المخـتصر النـافع ص 217ة البهية ص  وما بعدها، الروض1/213، الكافي للكليني 302الشرح الرضوي ص    202

الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السـلطان أو : البهوتي
قييد بزمن أو مكـان أو أمير الجيش عادلاً، بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الـلـه تعالى على عباده المسلمين من غير ت

شخص أو عدل أو جور، فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلاً ليس عليه أثارة من علم، وقد يـبلي الرجـل الفـاجر في 
 ).2/333راجع الروضة الندية . (الجهاد ما لا يبليه البار العادل، وقد ورد بهذا الشرع كما هو معروف

 .4/277فتح القدير    203
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، والرحمـة تقـتضي إقامـة العـدل بـين النـاس، فليسـت 204تفسد، والإسلام هو الرحمة العامـة للعـالمين

الرحمة في أدق معانيها إلا إحدى ثمـرات العدالـة، والرحمـة العادلـة لا تسـمح بالاستسـلام للباطـل أو 

والمقصـود مـن . 205» نبي الملحمةأنا نبي المرحمة، وأنا«: الخضوع للظالم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام

وإذا كنـا سـوف ننتهـي إلى أن وصـف الحـرب في الإسـلام لا . الرحمة هو رحمة الكافة وإنقاذ الجماعة

يمكن أن يطبق على التقسيم المعروف إلى حرب دفاعية وهجومية، فإنا مع ذلك يمكن أن نحصر أوجـه 

 :مشروعية الجهاد بما نسميه بحالات الدفاع الوقائي وهي

 تعالى بمصادرة حرية التبليغ الإيجابية، أو وقـوع الفتنـة الـلـهحالة الاعتداء على الدعاة إلى  : ولاًأ

َّأذن للذين يقَـاتلون بـأنهم ظلمـوا وإن {: قال تعالى. في الدين أو المحاربة بالفعل َ َِ َ ُُ ِ ُِ ْ ُ َّ َ ِ ُ ََّ َ ِ ِ ْ عـلىَ نصرهـم َالـلــهُ ِْ ِ َ َ

ٌلقَدير  ِ ْواق{] . 22/39: الحج[} *َ ُّتلوهم حيث ثقفْتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكُم والفتنة أشَـد َ َ َ َُ َ ْ ُ ُِ ِْ َ َُ َْ ْ ْ ُْ َ ُ ََ ْ ُْ ُْ ْْ ِ ُ ُ ُِ ُ

ُمن القَتل ولاَ تقَاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقَاتلوكمُ فيه فإن قـاتلوكمُ فـاقتلوهم كَـذلك جـزاء  ََ َ َ َ َْ ُ ُ ُ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِْ ْ ْ ُْ ُُ َّ َْ َ َِ ُْ ِ ِ ِ ُ َِ َ َ ْ ِ َ

َالكافرين ِ ِ َ َّفإن انتهوا فإن }{* ْ ِ َِ َْ َ َ ْ ٌ غفُور رحيم َالـلـهِ َ ٌِ ِوقاتلوهم حتى لاَ تكون فتنـة ويكـون الـدين لله فـإن }{َ ِ َ ِ َّ ِ ُِ ِّ َ َُ َُ َ ٌَ َ ْ َِّ َ َ ْ ُ ُ َ

َانتهوا فلاَ عدوان إلاَّ علىَ الظالمين  ِ ِ َّ َ ُِ َ َ ْ َ ْ َ َ  ] .193-2/191: البقرة[} *ْ

ِوما لكم لاَ تقَاتلون في سبِيل {:  تعالىالـلـه، قال ًالحرب لنصرة المظلوم فردا أو جماعة : ًثانيا َ ِ َ ُ َِ ُ ْ ُ َ  ِالـلـهَ

َوالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقُولون ربنا أخرجنا من هذه القَرية الظالم أهلهـا ُ ْ ُ َّ ْ ْ ْْ ََ َِ ِْ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َّ َ َ َ َْ ِِّ ْ َ ََ َ ِّ َْ َ َ ِْ َ َ ِ َ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ {

 خزاعة على قـريش في هدنـة الحديبيـة بعـد أن اسـتنصروا بـه،  وقد ناصر الرسول] . 4/75: النساء[

 .»إن الإسلام لا يزيده إلا شدة«: ّوأقر حلف الفضول، وقال

إن التـدخل مشروع : قلنـا. إذا قيل بأن هذه الحالة تدخل في شـؤون الآخـرين، والتـدخل اعتـداء

ً أيضا دفاعـا عـن الإنسـانية في اليوم للسلامة الاجتماعية ولإحقاق الحق، وإزهاق الباطل، وهو مشروع ً

 .206حالة اضطهاد دولة للأقليات من رعاياها

                                                           
 .2/215 المنار راجع تفسير   204
أنـا رسـول الرحمـة، وأنـا رسـول «: مذكور في شرح السنة للبغوي، الشمائل للترمذي، ورواه مجاهد مرسلاً، وهو صحيح، بلفـظ   205

 .»الملحمة
، القـانون الـدولي العـام للـدكتور عـلي أبـو 583راجع أصول القانون الدولي للدكتورين حامد سلطان وعبد الـلـه العريـان ص    206

 .81، الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عزام ص 206م، ص 1959 طبعة هيف،
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ِوقاتلوا في سبِيل {:  تعالىالـلـهقال . الدفاع عن النفس ودفع الاعتداء عن البلاد : ًثالثا ََ ِ ُ ِ َ الذين ِالـلـهَ ِ َّ

َّيقَاتلونكم ولاَ تعتدوا إن  ِ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َ لاَ يحب المعتدينَالـلـهِ ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ  ] .2/190: البقرة[ } ُ

وفي صدد المقارنة نتبين أن هذه الحالات التـي تتطلبهـا حمايـة الـدعوة الإسـلامية، لا تخـرج عـن 

وهـي حـق . كونها استعمالاً لحق من حقوق الدولة الطبيعية المعترف بها في القـانون الـدولي الحـاضر

، وكلهـا تسـوغ 207حـترام المتبـادلالبقاء، وحق الدفاع الشرعي، وحق المساواة، وحق الحريـة، وحـق الا

هـو ) عدوان(مشروعية الباعث على القتال في الإسلام الذي حددناه بوجود عدوان، ولا يفهم من كلمة 

وإنما قد يكون لهم دور إيجابي في البدء بالقتال عنـد تـوافر . أن يكون المسلمون في حالة سلبية مطلقة

ًلتدخل دفاعا عن حقوقها أو رعاياها أو دفاعـا عـن مقتضياته ، كما أن حق الحرية يخول للدولة حق ا ً

 .الإنسانية

 دعوى نسخ الجهاد 

ًهل ما زال شرعا دائما أم أن فرضيته قد نسخت؟ ترى : بعد بيان حقيقة الجهاد في الإسلام نتساءل ً

 .209 أن الجهاد قد أسقطت فرضيته من الفرائض الإسلامية208بعض الحركات السياسية الحديثة

  أن الجهـاد مـا زال شريعـة محكمـة لم تنسـخ، 210جمـع الفقهـاءوالواقع كما أ

 

                                                           
 .206 - 187م، ص 1959أبو هيف، المرجع السابق، طبعة    207
والقاديانية نسبة إلى زعيمهم أحمد القاديـاني الـذي . كطائفة القاديانية، وحركة المعتزلة في الهند، وحزب تركية الفتاة في تركية   208

 وأن هـذا الـزعيم هـو المهـدي المنتظـر، ولهـم آراء أخـرى لهم، فهم يقولون بإرسال أنبياء بعد سـيدنا محمـد ًيعدونه نبيا 
والمعتزلة في الأصل هم فرقة إسلامية أتباع واصل بـن عطـاء تلميـذ الحسـن الـبصري، . مناقضة لتعاليم الإسلام مناقضة ظاهرة

إن : وقـال واصـل. إنهـم مؤمنـون وإن فسـقوا بالكبـائر: وقالت الجماعة. لكنه اعتزله لما قالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة
وكـان مـن مبـدئهم وجـود . الفاسق لا مؤمن ولا كافر، وإنما في منزلة وسط بين المنزلتين، فغضب منه الحسن فاعتزل مجلسـه

من مجلة القانون والاقتصاد  199انظر بحث الإباحة، العدد الثاني، ص . (هـ181مات شيخهم سنة . الكسب الاختياري للإنسان
 ومـا بعـدها، كتـاب الحـق المبـين في الـرد عـلى 127للأستاذ الشيخ محمـد أبـو زهـرة ص ) الشافعي(، وراجع كتاب 31السنة 

 ). وما بعدها9القاديانية الدجالين للأستاذ الشيخ محمد حمدي جويجاتي ص 
 .261 تسهير ص ، العقيدة والشريعة لجولد7/190دائرة المعارف الإسلامية    209
، الشرح الكبـير والمغنـي 3/25، كشـاف القنـاع 285، حاشـية البرمـاوي ص 2/173، حاشية الدسـوقي 4/209راجع فتح القدير    210

10/371. 
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، غـير أن المسـلمين لا يسـتعملونه إلا بقـانون، أو 211فالدواعي إليه قائمة في كلّ زمـان

. نظام وضوابط، فهم إن رفعوا السيف رفعوه بقانون، وإن وضـعوه وضـعوه بقـانون

َياأيهـا{: والدليل على بقاء فرضية الجهاد قولـه تعـالى ُّ ُ الـذين آمنـوا اصـبروا وصـابروا ََ ِ َِ َْ ُ ُ َ َ ِ َّ

َّورابطوا واتقُوا  َ َُ ِ َ لعلكم تفْلحون َالـلـهَ ُ ِ ُ ْ ُ َّ  فيما يرويه أبو ، وقال ] 3/200: آل عمران[} ََ

 إلى أن يقاتـل الـلــهالجهاد مـاض منـذ بعثنـي «:  عنه الـلـه رضي 212داوود عن أنس

، وقـال 213»عـادل، والإيمـان بالأقـدارآخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل 

لكل أمة رهبانيـة، ورهبانيـة أمتـي «: 215 في الكبير عن بلال214ًأيضا فيما رواه الطبراني

:  عنـه ، قـالالـلــه، وأخرج أبو داوود من حديث عمران بن حصـين رضي 216»الجهاد

 لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين عـلى مـن «:  الـلـهقال رسول 

 

                                                           
 مـن ظهـور فكـرة الجهـاد في أوسـاط المسـلمين، حتـى لا تتوحـد كلمـتهم فيقفـوا أمـام - ولا سيما الإنجليز -يخاف الغربيون    211

َفـإذا أنزلـت سـورةٌ {:  يحاولون الترويج لفكرة نسخ الجهاد، وصدق الـلـه العظيم إذ يقول فيمن لا إيمان لهمولذلك. عدوانهم ُ ْ َ ِ ْ ُ َ َِ
ِمحكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ِْ َ َ َْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َْ َِ ِ ِِ ِْ ِّ َْ ْ ََ ُ َ ََ ُِ َ َْ ََ ْ ْ ٌَ َ ُِ ِ ُ ِ َ َ َ َ ِ ُ ٌ ولقـد   . 47/20: محمـد[} ْ

م، فسألته عن رأيه في هـذا الموضـوع، فكـان مـن 1960 حزيران 3في مساء يوم الجمعة ) أندرسن(قابلت المستشرق الإنكليزي 
ً، علـما بأنـه زعـم كـون »تتغير الأحكام بتغـير الأزمـان«إن الجهاد اليوم ليس بفرض بناء على مثل قاعدة : نصيحته لي أن أقول
ًثا نبويا، وهو خطأ واضح إذ إن الجهاد في رأيه لا يتفـق مـع الأوضـاع الدوليـة الحديثـة، لارتبـاط المسـلمين هذه القاعدة حدي ً

بالمنظمات العالمية والمعاهدات الدولية، ولأن الجهاد هو الوسيلة لحمل الناس على الإسلام، وأوضاع الحريـة ورقـي العقـول لا 
َتقبل فكرةً تفرض بالقوة  .ًقا أن الجهاد شرع للدفاع، وليس له أي غرض مما يقوله المستشرق المذكورونحن قد بينا ساب. ُ

.  وخادمـه عشر سـنينهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو ثمامة صاحب رسول الـلــه    212

 .هـ93وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة . روى أحاديث كثيرة عن الرسول 
 ).2532(واه أبو داوود ر   213
. هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي أبو القاسم، من كبار المحدثين، أصله من طبرية الشام وإليها نسبته   214

 .هـ260توفي سنة ) المعجم الصغير والأوسط والكبير(ولد بعكا، له ثلاثة معاجم في الحديث 
 وخازنه على بيت ماله، أحد السابقين إلى الإسلام، لم يؤذن بعـد الـلـه مؤذن رسول الـلـه هو بلال بن رباح الحبشي أبو عبد    215

 .هـ20وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، توفي في دمشق سنة 
 ).7708(وعن أبي أمامة رواه الطبراني في الكبير ) 3/266(وأحمد في مسنده ) 4204(عن أنس بن مالك رواه أبو يعلى    216
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 .217»حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال) ناهضهم للقتال(ناوأهم 

 اتهام المسلمين بإشعال الحروب الدائمة 

ولكن ليس معنى بقاء فرضية الجهاد هـو أن الحـروب دائمـة وقائمـة عـلى قـدم وسـاق مـع غـير 

بة، المسلمين، وأنه هناك حالة عداء مستمر مع بقية الشعوب، وأن الحرب تعلن بمناسـبة وبغـير مناسـ

، 218والجهاد نزاع دائم بين الإسلام والشرك، وعقوبة تنزل بأعداء الإسلام، وأن الإله هو للمسلمين خاصـة

 .219ولا يسود السلام حتى يتبع العالم شريعة محمد 

ٌكلّ ذلك غير صحيح، فالجهاد وإن بقـي عـلى الفرضـية، فإنـه أداةٌ عاقلـة في يـد 

ُالقائــد المســلم، ولــيس وســيلة طائشــة تســتع ً مل للســيطرة عــلى العــالم، أو لتثبيــت ً

الســلطان وتوســيع الملــك، أو لمحــو الــديانات الأخــرى، وتحويــل دار الحــرب إلى دار 

  للأشتر 221جاء في كتاب علي. 220الإسلام دون مسوغ كما يدعي بعض الكاتبين الغربيين

 

                                                           
 ).437 و 4/429(وأحمد ) 4/450(والحاكم ) 2484(اه أبو داوود رو   217
الـلـهم إنا عبادك، وهم عبادك، نواصينا ونواصيهم بيـدك، «:  قبل خوض المعركةانظر في الرد على ذلك خاصة دعاء الرسول    218

 .»الـلـهم اهزمهم، وانصرنا عليهم
 وما بعدها، الإسـلام ومسـتر 27 العقيدة والشريعة لجولد تسهير ص ،62 - 59راجع الحرب والسلام للأستاذ مجيد خدوري ص    219

 .19سكوت 
ُّياأيهـا النبِـي {:  فمثـل آيـات. ولعلّ هذه التهمة مرجعها إلى ما قد يفهم من آيات الأمر بالقتال التي سأبين الوجه السليم في فهمهـا َّ َ ُّ ََ

ار والمنافقين واغلظ عليه ِجاهد الكفَّ ْ َ ُ ْ َْ ْ ْ َ ََ ِ ِ َ ُ َ ُ ِ ِ ًوقاتلوا المشركين كَافة كمَا يقَاتلونكم كَافة{  ، 66/9: التحريم[} مَْ ًَّ َّْ ُ َُ َ ُْ ْ ُِ ِ َِ َ ِ ُ  6 5  ،  9/36: التوبة[} َ
ِفقَاتلوا أئمَّة الكفْر  {7 ُ ْ َُ ِ َ ِ ِانفروا خفَافا وثقَالاً{  ،  9/12: التوبة[} َ َ ً ِ ُ ِ ْياأيهـا النبِـي حـرض المـؤ{  ، 9/41: التوبـة[} ْ ُ ْ ِ ِّ َ ُّ َّ َ ُّ ِمنين عـلىَ القتـالََ َ ِ ْ َ َ ِ ِ {
والواقع على عكس هذا، فهي توصي بالثبـات والحـزم إذا قامـت .   ، قد توحي بأن حالة الحرب قائمة ومستمرة8/65: الأنفال[

َفإن انتهـوا فـلاَ عـدوان{ّالحرب، وفي ذلك تشريع دفاعي عملي لا مفر منه، حتى يؤدب المعتدون، ويعود السلام الصحيح،   َ ْ ُ َ ِ َْ َ َ ْ ِ إلاَّ ِ
َعلىَ الظالمين ِ ِ َّ    .2/193: البقرة[} َ

 .53الحرب والسلام خدوري ص    220
هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أبو الحسـن أمـير المـؤمنين، رابـع الخلفـاء الراشـدين، وأحـد الـعشرة    221

ء بالقضاء، قتله عبد الرحمن بن ملجم المـرادي غيلـة  وصهره، ومن أكابر الخطباء والعلماالمبشرين بالجنة، وابن عم النبي 
 ).هـ40( رمضان المشهورة سنة 17في مؤامرة 
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َإياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدعى لنقمة، ولا أع: (222النخعي ظم لتبعة، ولا أحـرى َ

 سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فـيما الـلـهبزوال نعمة، وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها، و

ولم يكن القصد من الجهاد هو الغلبـة بحـال مـن الأحـوال، وإنمـا . 223)تسافكوا من الدماء يوم القيامة

 .224المراد هو المحافظة على الدين

ْ كان المسلمون يـدعون فيهـا أهـل الـبلاد إلى إحـدى خصـال ثـلاثوفتوحات الإسلام الكثيرة إمـا : َ

الإسلام، وإما العهد، وإما القتال، فالإسلام باعتباره جوهر الدعوة الإسلامية الخالـدة هـو المقصـد الأول 

والمعاهدات التـي تحميهـا الجيـوش خـير . ّوالعهد طريق لأمان المسلمين شر غيرهم. والمطلب المرغوب

فظ السلام العام حتى في عصرنا الحاضر بعد أن فشلت المنظمات الدولية ومـؤتمرات السـلام ضمان لح

وما الجزية في هذا العهد إلا دليل محسوس على الإبقـاء عـلى . العالمي في حفظ السلم والأمن الدوليين

 هـم -ة  كما سنفصل ذلك ونرجحه في عقد الذم-التزامات العقد، فهي عقد من جانبين، والمعقود لهم 

 .225غير المسلمين البالغين العاقلين، الذكور، المتأهبين للقتال، القادرين على أداء الجزية

ِّفإن أبى العدو التحالف مع المسلمين كان معنى ذلك أنـه يبيـت العـدوان وينطـوي عـلى الغـدر، 

يخلق حالة وينتظر الفرصة المواتية للانقضاض على أراضي المسلمين وهتك حرماتهم، فهو عدو متربص، 

ِمن الاضطراب والخـوف المسـتمر، وحينئـذ يحـتكم إلى القتـال لمقاومـة العنـاد، وتخلـيص النـاس مـن  ُ

التعسف والاضطهاد، ولدرء خطر لا شك في وقوعه، وبذلك تتحقق حمايـة مـؤخرة المسـلمين، وتنـتظم 

 .علاقات الجوار

نحـوهم، هذا التخيير بين إحدى الخصال السابقة هو بالنسبة لأهل الكتـاب و

 والسبب في محاباة أهل الكتاب على هذا النحـو هـو أن الإسـلام يتسـاهل معهـم

  

                                                           
هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي، المعروف بالأشتر، أمير، من كبار الشجعان، كان رئيس قومه، وله شعر جيد، تـوفي    222

 ).هـ37(سنة 
 .2/143: نهج البلاغة   223
 .1/379 ب، مقدمات ابن رشد 95/ق: ، إيضاح المسالك3/159المنتقى    224
 .64، المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص 2/198، الوجيز للغزالي 1/322راجع بداية المجتهد، طبعة صبيح    225
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، 226ًحفاظا على مبدأ الوحدة العقيدية، فما داموا يعتقـدون بالوحدانيـة المطلقـة، ويسـالمون المسـلمين

ويتضامنون معهم أمام العدو الخارجي، فإنهم يكونون في وئام وتعايش دينـي وسـلمي في ظـلّ حكـم 

 .حدوا

: قـال تعـالى. أما المشركون من العرب وعبدة الأوثان فكـان لا يقبـل مـنهم إلا الإسـلام أو السـيف

َتقَاتلونهم أو يسلمون{ ُ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ِ وهذا ما حدثنا به التاريخ، حيث كانت الجيوش والسرايـا لا ] . 48/16: الفتح[} ُ

 العرب على هذا النحو هو ما يقتضـيه والعلة في التضييق على. 227تقبل من المشرك إلا الإسلام أو القتل

صلاح المجتمع الإنساني، وصيانة الحياة البشرية مـن اقـتلاع جـذور الوثنيـة المنافيـة لكرامـة الإنسـان، 

ُوالشرك وكر الخرافات والأباطيل، وباعث الظلم والاستبداد، والمؤمن يعتقـد أن الوثنيـة هـي أسـوأ مـا  ُ

 .228ه، فقتاله رحمة لينجو مما هو فيهيصاب به الإنسان في روحه وعقله ومصير

ٍّوأيضا فإنه كان لا بد من إيجاد نواة للإسلام، ومركـز رئـيسي يشـع منـه النـور  ٍ َّ ً

ًثم على المسلمين جميعا أن يشتركوا . 229ًعلى العالم، وكان ذلك مؤقتا بطبيعة الحال

 ًومـن هنـا ظهـر الصراع عنيفـا بـين. في تحمل مسؤولية نشر الدعوة والدفاع عنها

 وللسبب ذاته أوصى الرسـول . المسلمين ومشركي الجزيرة العربية في بادئ الأمر

ولم يخرج من الدنيا حتى . 230»لا يجتمع دينان في جزيرة العرب«: عند وفاته فقال

ًترك الأمة العربية مهذبـة قـادرة عـلى تبليـغ الـدين مضـطلعة بـه ماديـا وأدبيـا، ً 

  

                                                           
قـافي الأول بـالأزهر سـنة راجع محاضرة الأستاذ محمد أبو المجد عن الوحدة العالمية في ضوء الإسلام في محـاضرات الموسـم الث   226

 .117م، ص 1959
 .5/324مجمع الزوائد    227
 .14 - 12الرسالة الخالدة للأستاذ عزام ص    228
 مكلفة بتبليغ الرسالة الإسلامية إلى بقية الشعوب زيادة في مسؤوليتها وتحميلاً لها - لا لتفضيل عنصري -فكانت الأمة العربية    229

ًعبئا خاصا بها تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره للأستاذ محمـد ) الحكمة في ظهور الإسلام في بلاد العرب(نوان راجع تحت ع. (ً
 ومـا بعـدها، الأمـة العربيـة في معركـة 14نحـو إنسـانية سـعيدة ض : ، وراجع للأستاذ محمد المبارك28 - 26سلام مدكور ص 

 ). وما بعدها155 وما بعدها، ص 145 - 143تحقيق الذات ص 
عن ابن شهاب الزهري ورواه إسحاق بن راهويه عن أبي هريرة وعبد الرزاق في مصـنفه عـن ابـن ) 893 و 2/892( مالك رواه   230

 ).3/454(المسيب انظر نصب الراية 
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، فكانت الجزيرة العربية نقطة انطلاق بشر وخير للأمم 231 فعلتمهيأة لتهذيب غيرها من الأمم؛ ولقد

 .الأخرى

ويلاحظ أن اختلاف الحكم بين مشركي العرب وغيرهم في مسألة القتال وقبول الجزيـة، هـو قـول 

غير أننا نرجح في هذه المسألة قول . 232جمهور الفقهاء والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية والإباضية

ي وجماعة من أهل العلـم وهـو قـول للشـافعي في أن الجزيـة تقبـل حتـى مـن مشركي مالك والأوزاع

ُقـلْ {: فقد اسـتندوا إلى قولـه تعـالى. ؛ لأن أدلة الجمهور ليست قوية233ًالعرب وكلّ كافر ولو كان وثنيا

ُللمخلفين من الأعراب ستدعون إلىَ قوم أولي بأس شَديد تقَاتلو َّ ِْ ٍ ِ ِ ُِ ٍ ْ َ ِ َ ُْ ٍ ْ َْ ِ َ ْ ُ َ ِ َ َ َ َ ِ َ َنهم أو يسلمونُ ُ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ عـلى ] 48/16: الفتح[} َ

هـم أهـل : والحقيقة أن الآية عامة، ولذا اختلف المـفسرون فقـال بعضـهم. أنها في قتال مشركي العرب

وأولى الأقـوال بالصـواب : وقال الطـبري. هم هوازن وثقيف أو بنو حنيفة: وقال بعضهم. فارس والروم

ُبر عن هؤلاء المخلفين من الأعراب أنهم سـيدعون إلى قتـال قـوم أولي ِ تعالى ذكْره أخالـلـهإن : أن يقال

بأس في القتال، ونجدة في الحروب، ولم يوضح لنا الدليل من خبر ولا عقل على أن المعني بذلك هـوازن 

ولا بنو حنيفـة، ولا فـارس ولا الـروم، ولا أعيـان بأعيـانهم، وجـائز أن يكـون عنـى بـذلك بعـض هـذه 

أنهـم :  جلَّ ثنـاؤهالـلـهأن يكون عنى غيرهم، ولا قول فيه أصح من أن يقال، كما قال الأجناس، وجائز 

ًسيدعون إلى قوم أولي بأس شديد؛ بل وإن الآية ليسـت في شـأن القتـال أساسـا، وإنمـا في بيـان طريـق  ٍ

 .234 من الحديبية الـلـهالتوبة لمن تخلف عن رسول 

                                                           
 .1/84راجع الفكر السامي للحجوي    231
، المحلى 5/396، البحر الزخار 110، المختصر النافع ص 93، 3/31، كشاف القناع 7/221، نهاية المحتاج 4/371انظر فتح القدير    232

 .10/280، تفسير المنار 8/94، 2/281 وما بعدها، البحر المحيط 3/10، تفسير الطبري 10/406، شرح النيل 346 - 7/345
وقال أبـو يوسـف . 7/232، نيل الأوطار 5/396، البحر الزخار 3/381، مواهب الجليل للحطاب 2/201راجع حاشية الدسوقي    233

وجميع أهل الشرك من المجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيران والحجارة والصابئين والسامرة تؤخذ منهم ): 128راج ص الخ(في 
الجزية ما خلا أهل الردة من أهل الإسلام وأهل الأوثان من العرب، فإن الحكم فيهم أن يعرض علـيهم الإسـلام، فـإن أسـلموا، 

 .وفي رأينا أن التفرقة بين عبدة الأوثان من العرب وغيرهم لا دليل عليها. انوإلا قتل الرجال منهم، وسبي النساء والصبي
 .8/92، تفسير البحر المحيط 7/532، تفسير ابن كثير والبغوي 26/47راجع تفسير الطبري    234
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ُفــإذا انســلخ الأشـْـهر الحــرم فــاقتلوا المشركــين حيــث {: ًواســتند الجمهــور أيضــا إلى قولــه تعــالى ْ َ ُ ََ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َ ْ ِ

ْوجدتموُهم ُ ُ ْ َ ً كانت أمرا مؤقتـا لتقريـر حـق -ً كما سنتبين قريبا -والواقع أن هذه الآية ] . 9/5: التوبة[} َ ً

للسـياحة في ّالدفاع، ورد اعتداءات المشركين بعـد انقضـاء مـدة الأربعـة الأشـهر التـي حـددها القـرآن 

 .235الأرض، فهي تبيح القتال بعدئذ كلما تكرر سببه دون تقيد بحرمة الأشهر الحرم

إن عدم جواز أخذ الجزية من مشركي العـرب؛ لأن كفـرهم قـد تغلـظ، ولأن : ًوقال الجمهور أيضا

 . نشأ بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجزة في حقهم أظهرالنبي 

 وقد أجيز أخـذ الجزيـة مـنهم -ل في درجات الكفر، بل إن كفر المجوس ونحن نرجح أنه لا تفاض

 هو أغلظ، وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيـد الربوبيـة، وأنـه لا خـالق إلا -كما سنعلم في عقد الذمة 

:  سبحانه وتعالى، ولم يكونوا يقرون بصـانعين للعـالمالـلـه، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الـلـه

 ولم يكونـوا يسـتحلون نكـاح المحـارم، أو لا - كـما تقـول المجـوس -أحدهما خالق للخير، والآخر للشر 

 لم يأخـذ الجزيـة مـن مشركي وأما أن الرسول . 236يعترفون بدين أحد من الأنبياء كما يعتقد المجوس

 .237 فتح مكةًالعرب فلأنها لم تكن شرعت حينئذ، وقد أسلم العرب جميعا قبل نزول آية الجزية بعد

 لدينا أدلة مـن السـنة عـلى جـواز أخـذ الجزيـة مـن غـير - كما سنفصل في عقد الذمة -على أننا 

» ..وإذا لقيـت عـدوك مـن المشركـين فـادعهم إلى ثـلاث خصـال«: ًالمسلمين عموما، مثل حديث بريدة

ول الجزيـة مـن قبـ: (قال ابن القـيم في زاد المعـاد. عامة) عدوك(الحديث، ومنها عقد الجزية، فكلمة 

وقد ذكر الرازي عنـد تفسـير آيـة بـراءة أن المقصـود منهـا إعـلام ). الأمم كلها أصح في الدليل كما ترى

إما الإسـلام، أو : المشركين بالتفكر في أنفسهم والاحتياط بأمرهم، وأنه لم يبق أمامهم إلا أحد أمور ثلاثة

 .238ًل الإسلام ظاهراقبول الجزية، أو السيف، فيصير ذلك حاملاً لهم على قبو

                                                           
 .4/216، تفسير ابن كثير 430، 4/397، 2/216راجع تفسير الرازي    235
 .3/302راجع زاد المعاد، طبعة صبيح    236
 .المرجع السابق   237
 .4/395تفسير الرازي    238
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وإذا كان الإسلام قد بلغ غايته بالنسبة لمشركي العرب، فإن العلاقة الطبيعية بين المسلمين وغيرهم 

 مـن -ومما سوف نتبـين . يمكن أن تنظم على أساس المعاهدات، فالمعاهدات أصل من أصول الشريعة

 ندرك أن -ار السلام بعد نشوب القتال أن الأصل في العلاقات هي السلم وأنه هناك ضمانات كثيرة لإقر

وإذا تعقبنا أسباب . تهمة الحروب الدائمة ليست هي أساس العلاقات الخارجية في الإسلام كما يزعمون

 :الحروب التي جرت في تاريخ المسلمين نرى أنها لا تخرج عما يلي

بدر بشـهرين،  في جمادى الآخرة قبل 239 بن جحشالـلـهكان أول صدام مع قريش هو سرية عبد 

. ، وفيهـا تعـرض المسـلمون لقوافـل قـريش القادمـة مـن الشـام بقيـادة أبي سـفيان240في رجب: وقيل

وتسويغ ذلك هو أنه كانت هناك حالة حرب بين المسلمين وكفار قريش في مكة، فـإذا بـدأ المسـلمون 

يـة كـما يتبـين والمقصود من السر. بعمل كهذا بعد توالي اعتداءات قريش لم يكن في ذلك ضير أو حرج

من عددها الاثني عشر رجلاً هو استطلاع حال قريش، والتعرف عـلى أخبارهـا ولم يكـن مـن أغراضـها 

والمعـروف حتـى اليـوم أن الحصـار الاقتصـادي مـن الوسـائل المشروعـة التـي يقـوم بهـا أحـد . القتال

 .عاملة بالمثل، ولا سيما أن عمل المسلمين كان من قبيل القصاص والم241َّالمتحاربين ضد الآخر

، وحروب صحابته من بعده، كانت إما لنقض العهـد  الرسول 242وبقية غزوات

كما حصل من يهود بني قينقاع في المدينة، ومشركي قريش في نقض صـلح الحديبيـة، 

ّوإما لرد العدوان كما في غزوة أحد والخندق، أو لشن حرب وقائيـة كـما كـان الأمـر 

ُسلام في وسط مذأبة مـن الأرض، يـراد بـه السـوء ، حيث صار الإ243مع الروم والفرس

 من كلّ جانب، وما بقي إلا انتهاز الفرصة المواتية للانقضاض عليه واجتثـاث أصـوله 

 

                                                           
، أخو زينب أم المؤمنين، هو عبد الـلـه بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي، صحابي، قديم الإسلام، وهو صهر رسول الـلـه    239

 .هـ فدفن هو والحمزة في قبر واحد3ًقتل يوم أحد شهيدا سنة 
 .105، انظر حياة محمد لواشنطن ارفنج ص 3/41، تفسير القرطبي 14بن حزم ص ، جوامع السيرة لا1/601سيرة ابن هشام    240
 .582، ويزلي ص 176راجع جسوب ص    241
 . بنفسه، فإذا لم يشترك فيها سميت سريةأي الحروب التي اشترك فيها الرسول    242
 .204 - 198راجع الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عزام ص    243



الحرب بصفة عامة وتاصيله الشرعي والقانوني: الباب التمهيدي  ----------------------------------------- 

 

102 

، وهرقل في عقر داره، وقد شرعوا في ذلك بالفعل، فأرسل كسرى عظيم الفرس من يأتي برأس الرسول 

ام، وإمـا بسـبب طلـب الشـعوب المستضـعفة عظيم الروم قتل بعض ولاتـه ممـن أسـلم في بـلاد الشـ

 244للمسلمين، واستشرافهم للفتح العربي لرفع ظلم الحكام المستبدين فـيهم، كـما جـرى الأمـر في مصر

 وصـحبه فلو التزم هؤلاء جانب السلم حقيقة لكف الرسول . وشمال إفريقية وأواسط آسية وشرقها

َّوإن جنحوا للس{: عن قتالهم، لقوله تعالى ُ َِ َ ْ ِ َلم فاجنح لها وتوكَّلْ علىَ َ َ َ َ َ َ ْْ َ ْ َ  ] .8/61: الأنفال[} ِالـلـهِ

 أي سـواء أكـان مـن - أن كلّ من هادنـه مـن الكفـار لم يقاتلـه وكانت سيرته : (قال ابن تيمية

 وهذه كتب السير والحـديث والتفسـير والفقـه والمغـازي تنطـق بهـذا، -مشركي العرب أم من غيرهم 

 أمره أن يقتل كلّ كافر لكان الـلـهًفهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال ، ولو كان وهذا متواتر من سنته، 

 .245)يبتدئهم بالقتل والقتال

فهذا يؤكد أن القتـال في الإسـلام كـان لحمايـة الـدعوة، ولـيس للعـدوان، بإنـذار أي طـرف نـازع 

ًئعا في الفتوحات الأولى بعد هي الإسلام أو العهد أو القتال، وإنما كان شا: المسلمين بإحدى خصال ثلاث

 .استنفاد الوسائل السلمية

إذن فنحن نرى أن هذه الحالات الثلاث ليست واردة على سبيل الحصر، وليست هي من 

قواعد النظام العام أو القواعد الآمرة، بدليل أن مشروعية الجزية كانـت عـلى سـبيل المعاملـة 

 وخلفـاؤه قد الذمة، وقد عقد الرسـول بالمثل، ومراعاة العرف كما سنحقق ذلك في بحث ع

من بعده معاهدات لم يلتزموا فيها بإحدى الحالات الثلاث، مثـل صـلح الحديبيـة، والمعاهـدة 

 في المدينة بين الأوس والخزرج واليهود، وقد أجمع المسـلمون عـلى أن التي عقدها الرسول 

صـلحة، مـما يبـين أن الهـدف لولي الأمر عقد ما يرى من المعاهدات التي يجد فيها تحقـق الم

ـة ـن الحريـ ـدعوة مـ ـين الـ ـتقرة وتمكـ ـلم مسـ ـة سـ ـول إلى حالـ ـو الوصـ ـلام هـ ـاسي للإسـ  . 246الأسـ

 

                                                           
 العرب لم يحاربوا مصر وإنما حاربوا الرومان عدوهم اللدود، ولذا فإن حاكم مصر المـولى مـن قبـل الرومـان هـو والحقيقة أن   244

ًالذي سهل أمر الفتح، مما دفع بعض المؤرخين إلى أن يعدوا فتح مصر صـلحا، كـما سأفصـل ذلـك في بحـث الغنـائم وتحقيـق  ّ
 ).وراجع نظرية الحرب في الإسلام لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة(ًوهذا ينطبق أيضا على فتح شمال إفريقية، . الفتوحات

 .125رسالة القتال ص    245
 .104الرسالة الخالدة للأستاذ عزام ص    246
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وحينئذ فيمكن الدخول في معاهدات مع الروس والهنود ونحوهم بحسب المصلحة دون اشتراط دفـع 

لظـاهر عـلى قبـول جزية، ويكون التخيير المعروف بين الخصال الثلاث السابقة لمغزى حث النـاس في ا

 .الإسلام كما قال الرازي

  تحقيق الخلاف في الباعث على القتال- ب 

ّقرر جمهور الفقهاء من مالكية وحنفية وحنابلة
 أن مناط القتال هو الحرابـة 247

والمقاتلة والاعتداء وليس الكفر، فلا يقتل شخص لمجرد مخالفته للإسـلام أو لكفـره، 

، فغير المقاتل لا يجوز قتاله وإنمـا يلتـزم معـه جانـب إنما يقتل لاعتدائه على الإسلام

َقاتلوا الذين لاَ يؤمنون {فآية . يدل لذلك نصوص الكتاب والسنة والاعتبار. 248السلم ُ ِ ِ ِْ ُ َ َّ ُ َ

َ ولاَ باليوم الآخر ولاَ يحرمون ما حرم ِالـلـهبِ َّ َِّ ََ َُ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ ِّ ورسـوله ولاَ يـدينون ديـن الحـقُالـلـهِ َ ُْ َُ ِ َ ُ ِ َ َ َُ َ 

َمن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون  ُ ِ َ ْ ُ َ َ َ ٍُ ِ ِْ َ ََ َ ْ ِ ْ ْ َُّ ْ َّ ََ َ ِ ُ ] 9/29: التوبـة[} ُ

 ًجعلت غاية القتال هي الوصـول إلى المعاهـدة التـي كانـت قـديما نظـام الذمـة، 249

 ولو كان القصد منهـا أنهـم يقـاتلون لكفـرهم، وأن الكفـر سـبب لقتـالهم لجعلـت 

 ، وحـديث 250ُقتال إسلامهم، ولمـا قبلـت مـنهم الجزيـة، وأقـروا عـلى ديـنهمغاية ال

 

 

 

 

                                                           
، 1/371 ومـا بعـدها، بدايـة المجتهـد 3/6 من باب الجهاد، المدونة 1ق /2، منح الغفار شرح تنوير الأبصار 4/291فتح القدير    247

 . وما بعدها116ن تيمية ص رسالة القتال لاب
ولا يختلط هذا الموقف بالنسبة للمرتد فهذا عقابه القتل وليس القتال، والفرق بينهما أن الأول أمـر يتعلـق بالقـانون الجنـائي    248

 .الداخلي للدولة، والثاني يحدد سياسة المسلمين العامة مع غيرهم
، كالاعتداء عليكم وعلى بلادكم، أو اضطهادكم وفتنتكم عـن ديـنكم، أو أي قاتلوا من ذكر عند وجود ما يقتضي وجوب القتال   249

ًتهديد أمنكم وسلامكم، كما فعل الرومان فكان سببا لغزوة تبوك، وحينئذ لا ينتهي القتـال حتـى نـأمن عـدوانهم إمـا بقبـول 
 ).10/289راجع تفسير المنار . (المعاهدة، أو بالانتصار عليهم

إن الأصل هو إبقـاء : ًقال ابن الصلاح مقررا مذهب الجمهور. 36دولية للأستاذ الشيخ محمود شلتوت ص الإسلام والعلاقات ال   250
ُالكفار وتقريرهم، لأن الـلـه تعالى ما أراد إفناء الخلق، ولا خلقهم ليقتلوا، وإنمـا أبـيح قـتلهم لعـارض ضرر وجـد مـنهم، لا أن  ُ

اء، بل الجزاء في الآخرة، فإذا دخلوا في الذمة، والتزموا أحكامنا انتفعنا بهم ذلك جزاء على كفرهم فإن دار الدنيا ليست دار جز
في المعاش في الدنيا وعمارتها، فلم يبق لنا أرب في قتلهم، وحسابهم على الـلـه تعالى، ولأنهم إذا مكنوا من المقام في دار الإسلام 

إن القتـل : وإذا كان الأمر بهذه المثابـة لم يجـز أن يقـال... يقتهربما شاهدوا بدائع صنع الـلـه في فطرته، وودائع حكمته في خل
  ).224راجع فتاوى ابن الصلاح ق . (أصلهم
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يشـهدوا أن لا إلـه إلا «: - فيما أخرجه البخاري ورواه مسلم - 251أبي هريرة

، فإذا فعلوا ذلـك عصـموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا، وحسـابهم عـلى الـلـه وأني رسول الـلـه

 .252»الـلـه

هذا الحديث ذكر للغاية التي يباح قتالهم إليها، بحيث إذا فعلوهـا حـرم قتـالهم، والمعنـى أني لم 

أؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية، وليس المراد أني أمرت أن أقاتل كـلّ أحـد إلى هـذه الغايـة، فـإن هـذا 

اتله، وقد ثبت بالنص خلاف النص والإجماع، فإنه لم يفعل هذا قط، بل كانت سيرته أن من سالمه لم يق

 إذا - مع أنهم ليسوا أهل كتاب على ما سـنحققه في عقـد الذمـة -والإجماع أن أهل الكتاب والمجوس 

 .253أدوا الجزية حرم قتالهم

ثم إن مقتضى الاعتبار أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل، بل هو المبيح له لم يمنع قتـل النسـاء، 

َزنا أو قود أو ردةكما لو وجب أو أبيح قتل المرأة ب َ
، فلا يجوز مع قيام الموجب للقتـل أو المبـيح لـه 254

 .255أن يحرم ذلك، لما فيه من تفويت المال، بل تفويت النفس الحرة أعظم، وهي تقتل لهذه الأمور

منها ما رواه البيهقي عن أنس بن . والدليل على تحريم قتل النساء ونحوهم أحاديث كثيرة ستأتي

، لا الـلـه، وعلى ملة رسول الـلـه، وبالـلـهانطلقوا باسم «:  قال الـلـهنه أن رسول  عالـلـهمالك رضي 

ـنوا، إن  ـائمكم وأحسـ ـموا غنـ ـوا، وضـ ـرأة، ولا تغلـ ـلاً، ولا امـ ـا، ولا طفـ ـيخا فانيـ ـوا شـ ًتقتلـ ــهً ـب الـلـ  يحـ

 .256»المحسنين

 إن : 257 في قول له وبعض أصـحاب أحمـد فيقولـونالـلـهوأما الشافعي رحمه 

 

                                                           
ًهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي المكنى بأبي هريرة، صحابي كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له، ولي إمـرة المدينـة،    251

 .هـ59وأفتى في الإسلام، توفي سنة 
 )..5/14(والنسائي ) 2640(وأبو داوود ) 2610(والترمذي ) 21(ومسلم ) 1335(ه البخاري روا   252
 .117رسالة القتال لابن تيمية ص    253
تقتل المرأة المرتدة في رأي جمهور الفقهاء، وتحبس عند الحنفية حتى تسلم، لأنها امتنعت عن إيفـاء حـق الـلــه تعـالى بعـد    254

، وقد عرضنا لحكـم الارتـداد بالتفصـيل في )4/389راجع فتح القدير . ( بالحبس كما في حقوق العبادالإقرار، فتجبر على إيفائه
 .مبحث سابق

 .138رسالة القتال ص    255
 ).9/90(والبيهقي في سننه ) 2614(رواه أبو داوود    256
 .1/371 وما بعدها، بداية المجتهد 2/291، حاشية الشرقاوي 4/223مغني المحتاج    257
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وترتب عليه أنهم أجازوا قتل غـير المقاتلـة كالراهـب والشـيخ الكبـير والمقعـد . يح للقتل هو الكفرالمب

ْفـاقتلوا المشركـين حيـث وجـدتموُهم{: واستدلوا لـذلك بعمـوم آيـة. والأعمى والفلاح ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ] 9/5: التوبـة[} َ

ار، والكفـر مبـيح للقتـل في رأيهـم، لأنهم كفـ. 258»اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم«: وبقوله 

 .والقول الثاني للشافعي كقول الجمهور السابق

ْفـاقتلوا المشركـين حيـث وجـدتموُهم{: ويجاب عن قوله الأول بأن قولـه تعـالى ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ عـام مخصـوص } َ

» ...اقتلـوا شـيوخ المشركـين«: وحـديث. بالذمي والنساء والصبيان فلا يقتلون للنصـوص الـواردة فـيهم

، فلا يصلح للمعارضة، ولو سلمت صحته فيجب تخصيصه 260، وبالحجاج بن أرطاة259ضعيف بالانقطاع

 .261بحسب أصول الشافعي

ًويرد على الشافعي في قول له أيضا بأنه لو كان مجرد الكفر مبيحا لما أنزل النبي  ً بنـي قريظـة 

مه، والجزية التي تقبل من غـير ولو حكم فيهم بغير القتل لنفذ حك.  فيهم262على حكم سعد بن معاذ

 .263المسلم ليست جزاء كفره، وإنما جزاء الكفر نار جهنم

ومن ناحية النصوص القرآنية فهنالك نصوص قطعية لا تقبل التأويل يرد بها على 

ِوقاتلوا في سـبِيل {:  مثل قوله تعالى264الشافعي ََ ِ ُ ِ ُ الـذين يقَـاتلونكم ولاَ تعتـدوا ِالـلــهَ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ َِ 

 

                                                           
 .عن سمرة بن جندب) 9/92(والبيهقي ) 5/12(وأحمد ) 2670(وأبو داوود ) 1583(رواه الترمذي    258
راجع الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . (الحديث المنقطع هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم   259

 ).50لابن كثير ص 
 .هـ147صدوق يدلس مات سنة : قال ابن معين. هو قاضي البصرة أحد الأعلام   260
 .34ق /8، مخطوط السندي 4/291فتح القدير    261
وحمل لـواءهم . كانت له سيادة الأوس. هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس، الأوسي الأنصاري، صحابي من الأبطال   262

تـوفي سـنة . »رحمن لمـوت سـعد بـن معـاذاهتز عرش ال«: وفي الحديث).  سنة37(ًيوم بدر، وشهد أحدا، دفن بالبقيع وعمره 
 .هـ5

 .144رسالة القتال المرجع السابق ص    263
ِوقـاتلوهم حتـى لاَ تكـون فتنـة ويكـون الـدين لله فـإن {: رأي الشافعي في مثل هذه الآيات هو أنها منسوخة بقوله عز وجل   264 َِ ِ َّ ِ ُِ ِّ َ ُ َ َُ َ ْ ٌَ َ ْ َِّ َ َ ُ ُ َ

َانتهوا فلاَ عدوان إلاَّ علىَ ُِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ الظالمين ْ ِ ِ وأما نحن فقد وفقنا بـين الآيـات دون أن نـذهب إلى ) 4/84راجع الأم   (2/193: البقرة[} *َّ
، وقـد 281وراجع المدخل للفقه الإسلامي لمعرفـة القطعـي والظنـي مـن الأحكـام ص . (ًالقول بالنسخ كما سيتضح ذلك قريبا

 ).ًأشرنا إلى ذلك سابقا
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َّإن  َ لاَ يحب المعتدين َالـلـهِ ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ فإباحة القتال مـن المسـلمين مبنيـة : قال ابن تيمية] . 2/190: البقرة[} *ُ

وفرض القتال على المسلمين لمـن قـاتلهم دون : وقال تلميذه ابن القيم. على إباحة القتال من غيرهم 

ِوقاتلوا في سـبِيل {: قال تعالى. من لم يقاتلهم  ََ ِ ُ ِ َّ الـذين يقَـاتلونكم ولاَ تعتـدوا إن ِلــهالـَ ِ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ ُّ لاَ يحـب َالـلــهَِ ِ ُ

َالمعتدين  ِ َ ْ ُ  والمسـلمون مـن وهذا الموقف الدفاعي هو الذي سار عليه النبـي 265] 2/190: البقرة[} *ْ

مين ً كفار قريش وهوازن، وما استباح الخلفاء يوما ما دم أحد من غـير المسـلبعده، فلم يقتل النبي 

 .في غير الحرب

 :فنحن نرد على ذلك بما يأتي. فإن قيل بأن هذه الآية منسوخة أو مخصصة

 .َّإن النسخ لا بد له من دليل، ولا دليل يدل على النسخ أو التخصيص : أولاً

إن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل، وليس في القرآن ما يناقض هذه الآية، بل فيه ما : قال ابن تيمية

 ؟266أين الناسخيوافقها، ف

، فقد تضـمنت النهـي عـن الاعتـداء، والاعتـداء 267إن ما تضمنته الآية معان لا تقبل النسخ : ًثانيا

 لا يبيح الظلم قط، فـالنهي الـلـهظلم، والظلم من المعاني المحرمة في كلّ الشرائع، وفي أحكام العقول، و

 268ابـن عبـاس وعمـر بـن عبـد العزيـزقـال . ًعنه لا يقبل النسخ، فلا يجوز القول بالنسخ فيـه مطلقـا

ِوقــاتلوا في ســبِيل {: 270إن هــذه الآيــة محكمــة، روى عنــه ابــن أبي طلحــة: 269ومجاهــد ََ ِ ُ ِ َ الــذين ِالـلـــهَ ِ َّ

ْيقـَـاتلونكم ُ َ ُ ِ ـرة[} ُ ـال] 2/190: البقـ ـن : قـ ـير ولا مـ ـذا، ولا الشــيخ الكبـ ـوا النســاء والصــبيان وهكـ  لا تقتلـ

 

                                                           
 .2/58زاد المعاد    265
 .1/118ة القتال رسال   266
 .1/121المرجع السابق    267
خـامس الخلفـاء الراشـدين : هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص، الخليفة الصالح، يقال له   268

وفي سـنة وتـ) هــ99(ًتشبيها له بهم، وهو من ملوك الدولة المروانيـة الأمويـة بالشـام، ولي الخلافـة بعهـد مـن سـليمان سـنة 
 ).هـ101(

شـيخ القـراء والمفسريـن، : هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم، تابعي مفسر من أهل مكة، قـال الـذهبي   269
 ).هـ104(إنه مات وهو ساجد سنة : أخذ التفسير عن ابن عباس، يقال

الرؤيا الحسنة من الرجـل الصـالح جـزء مـن «:  قالروى عن أنس أن رسول الـلـه . هو إسحاق بن عبد الـلـه بن أبي طلحة   270
 ).375راجع طبقات الصوفية لمحمد بن الحسين السلمي ص . (»ًستة وأربعين جزءا من النبوة
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وهذا أصح القولين مـن السـنة : قال أبو جعفر النحاس.  اعتدىألقى إليكم السلم، فمن فعل ذلك فقد

 .271والنظر

ًإنه لو كان القتل للكفر جائزا، وأن آية منـع الاعتـداء منسـوخة لكـان الإكـراه عـلى الـدين  : ًثالثا

 :وقد سبق معنا أن الإكراه على الدين ممنوع وذلك من ناحيتين. ًجائزا

ِلاَ إكـْراه في الـدين{: وهو قولـه تعـالى. نسخ فيه باطلةنص القرآن المحكم، ودعوى ال : إحداهما ِّ ِ َ َ ِ {

 ] .2/256: البقرة[

 قد أسر من المشركين أسرى، فمنهم من قتله، ومنهم أنه من الثابت المقرر أن النبي  : وثانيتهما

 أو ًمن فداه، ومنهم من أطلق سراحه، ولم يكره أحدا منهم على الإسلام، ولو كـان القتـال لأجـل الكفـر

 الـلــهوقـد ذكـر .  ما كان لهؤلاء إلا السيف؛ لأن الموجب للقتل على هذا الزعم متحقق فيهم272الشرك

َحتى إذا أثخنتموهم فشُدوا الوثاق فإمـا منـا بعـد وإمـا فـداء حتـى تضـع {: تعالى حكم الأسرى فقال َْ َ َّ ُ ََّ ًَ َ ُ ُِّ َّ َ َِّ َِ َ ٍّ ِْ َ َ ََ َ ْ َْ ْ ُ ُ َ َ

َالحرب أوزارها َ َ ْ َ ُ ْ َ  .273]47/4: محمد[} ْ

 فإننـا نجـد للعلـماء بالنسـبة لهـا أما بقية الآيـات التـي وردت في القـرآن الكـريم بشـأن القتـال

 :مسلكين

 .القول بنسخ بعضها لأغلبها: المسلك الأول 

 .التوفيق والجمع بينها : المسلك الثاني

َّوحتى يتضح تماما الباعث على القتال لا بد أن نتعرض بإيجـاز لهـذا الخـلاف، ولا سـ يما أن آيـات ً

 .القتال لها دخل في معظم نواحي رسالتنا

ُفإذا انسلخ الأشْهر {: إن آية السيف وهي قوله عز وجل: قالت طائفة من المفسرين ُ َ َ َ َ ْ َ َِ

ْالحرم فـاقتلوا المشركـين حيـث وجـدتموُهم وخـذوهم واحصروهـم واقعـدوا لهـم كُـلَّ  ْ ُ ْ ُْ َ ْ ُ ُْ ُْ ْ ُ َْ َ َ َُ ُ ُُ ْ َ َ ُُ ُِ ُ ْ َ ِ ْ ُ ُ َ ُ ُ 

 

                                                           
 .2/326، تفسير القرطبي 27الناسخ والمنسوخ في القرآن للنحاس ص    271
لعقوبـة تنـزل بأعـداء الإسـلام والمرتـدين عـن الجهـاد شـكل مـن أشـكال ا:  حيث قال57قارن خدوري في المرجع السابق ص    272

 .العقيدة
 وما بعـدها، ورسـالة القتـال 11م، ص 1958انظر مقال أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة في المجلة المصرية للقانون الدولي عدد    273

 .141لابن تيمية ص 
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ٍمرصد َ ْ ًنسخت مئة وأربعا وعشرين آية من الآيات التـي تـأمر بـالإعراض عـن المشركـين ] 9/5: التوبة[} َ

 .274والصفح عنهم

وقد مهد هذا القول لخصوم الإسلام للطعن في القرآن، وزعموا وجود تنـاقض وتعـارض بـين آيـات 

 .لصفحالقرآن، فبينا تأذن آيات في القتال، تحتمه آيات أخرى، وآيات تطالب بالعفو وا

والواقع أنه لا يوجد أي تناقض ولا تعارض بين آيات القتال، ولا داعي للقول بوجود النسـخ فيهـا؛ 

 لا نلجأ إلى القول به إلا عند التعارض الحقيقي، مع أن الآيات تتلاقى جميعها عند حكـم 275لأن النسخ

دها المكـثرون الجـم خرج من الآيات التي أور: قال السيوطي. واحد وغاية واحدة فهي لذلك محكمات

إن آية السيف لم تنسخها، وبقي مما يصلح لـذلك عـدد يسـير، : الغفير مع آيات الصفح والعفو إن قلنا

وآيات الأمر بالقتال من المنسأ بمعنى أن كلّ أمر ورد يجب امتثاله في وقت لعلة تقـتضي ذلـك الحكـم 

 .276اهـ.  على الأذىإلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر

 . كلٌّ لا يتجزأالـلـهوإذن فلا خلاف بين الآيات المكية والآيات المدنية في هذا الموضوع؛ لأن كتاب 

فآيات العفو والصفح عـن الكـافرين تقـرر مثاليـة المسـلمين، وسـمو أخلاقهـم في 

 معاملتهم لغيرهم حينما تتمكن لهم جوانب العزة، فيسلكون مسلك الهـوادة واللـين، 

 

                                                           
، الناسخ والمنسوخ بهامش 2/179لالين لابن حزم ، الناسخ والمنسوخ بهامش الج264الناسخ والمنسوخ في القرآن لابن خزيمة ص    274

، تفسـير 2/285، مجمـع البيـان للطـبرسي 1/257، تفسـير الجصـاص 184لابن سـلامة المـفسر ص ) أسباب النزول للنيسابوري(
 .8/73، تفسير القرطبي 4/117، تفسير ابن كثير 2/67، البحر المحيط 2/108الطبري 

ًفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، وذلك مراعاة لمصالح الناس، وتيسيرا عليهم، وإرشـادا النسخ في الاصطلاح الفقهي هو ر   275 ً

شروط : قال ابن العـربي. وقد وقع النسخ فعلاً في بعض آيات القرآن وفي السنة، وانتهى بوفاة الرسول . لهم في أمور دنياهم
، وراجع للأستاذ محمد سلام مدكور 6/212راجع تفسير القرطبي (. منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر: النسخ أربعة

، وبحث الإباحة عند الأصـوليين والفقهـاء 64، وتاريخ التشريع الإسلامي ومصادره ص 231 و 20المدخل في الفقه الإسلامي ص 
 ).66، العدد الأول ص 32في مجلة القانون والاقتصاد، السنة 

 .22، 2/21راجع الإتقان في علوم القرآن    276
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لإقناع الناس بحقيقة دعوتهم وصحة عقيـدتهم، وتظـل الآيـات معمـولاً بهـا في هـذا النطـاق، ويكـون 

ًالتشريع متطابقا تماما مع هذا المقصد الكريم في الإسلام ُأمـر الرسـول أولاً : (277قال الراغب الأصـفهاني. ً

ُم أمـر بقتـال مـن يـأبى الحـق ُبالرفق والاقتصار على الوعظ والمجادلة الحسنة، ثم أذن له في القتال، ثـ

 .278)اهـ. ًبالحرب، وذلك كان أمرا بعد أمر على حسب مقتضى السياسة

فأولهـا نـزولاً في سـورة . وأما آيات القتال فحكمها المأخوذ منها يتحدد بحسب ما ورد في سـبب نزولهـا

ْقـال رب بمـا أغـويتني لأزيـنن لهـم في الأرض ولأغـ{الحج  ُْ َ َُ ِّ ِْ ْ ْ َِ ُ َ ََّ َ َ ِِ َ َ َ َوينهم أجمعـين ِّ َِّ َ ْ َ ْ ُ َ َإلاّ عبـادك مـنهم المخلصـين(*) ِ ِْ َ ْ َْ ُ ُ ُ ِ َ ِ ِ {

.  الآيات تقرر أمر الدفاع عن النفس في وجه الظلم والطغيـان والوقـوف أمـام العـدوان]40-15/39: الحجر[

ِوقاتلوا في سبِيل {وهذه الآيات لا تخالف مقتضى آيات سورة البقرة  ََ ِ ُ ِ ِ الـذين يقَـاتِالـلــهَ ُِ َ َّلونكم ولاَ تعتـدوا إن َّ ِ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ

َ لاَ يحب المعتدين َالـلـه ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ ْواقتلوهم حيث ثقفْتموهم وأخرجوهم من حيـث أخرجـوكُم {، ] 2/190: البقرة[} ُ ْ ْ ُْ َ ُ ََ ْ َْ َُ ُْ ْْ ِ ُ ُ ُِ َ َُ ُ ُِ َ ُ ْ

ِوالفتنة أشَد من القَتل ْ ْْ َْ ِ ُّ َ ُ َ ِ ُوقاتلوهم حتى لاَ تك{، ] 2/191: البقرة[} َ َ َّ َ ْ ُ ُ ِ َ َون فتنة ويكـون الـدين لله فـإن انتهـوا فـلاَ َ َْ َ َ ْْ ِ ِ ِ َّ ِ ُ ِّ َ َُ َ َ ٌ َ ِ

َعدوان إلاَّ علىَ الظالمين  ِ ِ َّ َ ُِ َ َ معناها وجوب القتال حين وجود مسـوغاته، وللصـمود والقـدرة ] 2/193: البقرة[} ْ

  بعـد 280لإباحـةإلا أن آيات سورة الحج وردت بطريـق ا. 279في أثناء نشوب المعارك، فلا تغاير إذن بين الآيات

 

                                                           
، المعروف بالراغب أديب من الحكماء العلماء من أهـل )أو الأصبهاني(هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني    277

 ).هـ502(سكن بغداد واشتهر، له كتب منها المفردات في غريب القرآن، وجامع التفاسير، توفي سنة ) أصبهان(
 .42 والإسلام والعلاقات الدولية للشيخ محمود شلتوت ص ،2/65البحر المحيط لأبي حيان    278
َأذن للذين يقَـاتلون{: لأن آيات الحج تأذن للمؤمنين بقتال المشركين إذا قاتلوهم بدليل قوله تعالى   279 َُ ََّ ُ َ ِ ِ ِ   وفي هـذا 22/39: الحـج[} ُ

َولـ{: بدليل قوله تعالى) فليقاتل المؤمنون إذا قوتلوا(الإذن معنى الأمر أي  َولاَ دفـع الـلــه النـاسَ َّ ِ ُ ْ َ   الـذي فيـه 22/40: الحـج[} ْ
تحريض على القتال المأذون فيه قبل، وأنه تعالى أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية حتى ينـتظم بـه الأمـر، وتقـوم الشرائـع، 

 كـلّ أمـة، وهـذا المعنـى لا فلولا القتال لتغلب الباطل على الحـق في. وتصان المتعبدات من الهدم، وأهلها من القتل والشتات
ْوقاتلوا في سبِيل الـلـه الذين يقَاتلونكم{: يغاير مدلول آية البقرة؛ لأنها قيدت الأمر بالقتال ببدء العدو بالعدوان لقوله تعالى ُ َُ َ ُ َّ ُِ ِ َِ ِ ِ ََ ِ {

   .2/190: البقرة[
َأذن{وردت الآية بلفظ    280 ِ ً شيء فقد يكون واجبا، وقد يكـون منـدوبا، وقـد يكـون والإذن أعم من الإباحة، فإذا رفع الحظر عن} ُ ً

، ص 31انظر بحث الإباحة في مجلـة القـانون والاقتصـاد، العـدد الثـاني، السـنة (ًمباحا، كما لاحظ أستاذنا محمد سلام مدكور 
عن المؤمنين الذي لحقهـم ولكن المراد من الإذن هنا في الآية هو الإباحة بدليل سبب نزولها، فإن الـلـه أراد رفع الحرج ). 216

ُبأنهم ظلموا{: من إيذاء المشركين بقوله ِ ُ ْ ُ َّ َ :  من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقـول لهـمفكانوا يأتون رسول الـلـه } ِ
م  وهي أن يدفع الشر عن بعض النـاس ببعضـه- كما قلنا -ًوأراد الـلـه أيضا تقرير سنة الوجود . »اصبروا، فإني لم أؤمر بقتال«

َولولاَ دفع الـلـه الناس{: بقوله َّ ِ ُ ْ َ ْ َ انظـر . (أذن أي رخـص وأبـاح للمـؤمنين إذا قـاتلهم المشركـون أن يقـاتلوهم: وقال المفسرون. }َ
، مجمـع البيـان 6/773، البحـر المحـيط 6/160، تفسـير الـرازي 4/14 ومـا بعـدها، تفسـير أبي السـعود 2/592تفسير ابن كثير 

استمر الأمر بالصبر والعفو والصـفح حتـى : وقال ابن القيم). 4/85، الأم 6/191ن لصديق حسن خان ، فتح البيا7/87للطبرسي 
َأذن للذين{: قويت الشوكة، واشتد الجناح، فأذن للمؤمنين حينئذ في القتال، ولم يفرضه عليهم فقال تعالى ِ َِّ َ ِ زاد المعـاد، (الآيات } ُ

َّهنا بمعنى الإباحة، بمعنى أن المباح عند الأصوليين هو ما دل الدليل السـمعي كلّ هذا يدل على أن الإذن ). 2/81طبعة صبيح 
انظر بحث الإباحة في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثاني، . (على خطاب الشارع والتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل

باحة بالمعنى المستعمل عند الفقهاء وهي الإطـلاق فإن كانت الإ). 1/80، وشرح الإسنوي، المطبعة السلفية 212، ص 31السنة 
انظـر بحـث الإباحـة في العـدد الثالـث، . (في مقابلة الحظر الذي هو المنع، فهي بمعنى الإذن بإتيان الفعل كيف شـاء الفاعـل

تماس القـرائن وعلى هذا فتكون عبارتنا سليمة، ولا حاجـة إلى الـ) 275، 237، 223، 222، العدد الثاني، ص 419، ص 31السنة 
 .السابقة لصرف معنى الإذن إلى المباح بالمعنى الأصولي
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الحظر، وآيات البقرة جاءت لبيان وجوب القتال مقترنة مع تحديد سببه وغايته، وهـو ألا تكـون فتنـة 

ًفي الدين، حتى تتأصل حرية العقيدة لكل إنسان، ويعد السبب في الأمرين واحدا، وهو الاعتـداء عـلى  ّ

ِوقاتلوا في سبِيل {آية: اس قالغير أن بعض الن. المسلمين، فإذا انتهى العدوان وجب وقف القتال ََ ِ ُ ِ  ِالـلــهَ

ْالذين يقَاتلونكم ُ َ ُ َِّ ُِ ْواقتلـوهم حيـث ثقفْتمـوهم{: منسـوخة بمـا بعـدها} َ ُْ ُُ ُ ُِ َ ُُ ْ َ ْ فـأقرت المنطـوق، ونسـخت } َ

؛ لأن الكلام في الآيات متصل ببعضه، 281 كلام في غاية البعد- كما قال المفسرون -وهذا في رأينا . المفهوم

 عائد إلى هؤلاء الذين يقاتلون المؤمنين ويبدؤونهم بالعدوان؛ لأنه يبعد من الحكيم أن يجمـع والضمير

م إلا أن يكـون قائـل هـذا القـول ممـن الـلــهبين آيات متوالية تكون كلّ واحدة منها ناسخة للأخرى، 

مـع بعضـها  فالآيات كلها في قتال المقـاتلين، وقـد وردت 282ًيسمي تقييد المطلق وتخصيص العام نسخا

 .ٍدون تراخ، فلا يقتحمها النسخ

                                                           
 .2/109، تفسير الطبري 2/75، تفسير الآلوسي 2/65، البحر المحيط 2/149انظر تفسير الرازي    281
 .120رسالة القتال لابن تيمية ص   282
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ِوما لكم لاَ تقَاتلون في سـبِيل {: ومثل موضوع آيات الحج والبقرة نجد في سورة النساء، قال تعالى َ ِ َ ُ َِ ُ ْ ُ َ َ

َ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقُولون ربنا أخرجنِالـلـه َ ِّ َْ َ َ ِْ ْ َ َّ َ َ َ ََ َ ُ َّ ْ ْ َْ َِ ِِ َ ِ ِ ِ ِّ ِ َ ْ َ ِا من هـذه القَريـة الظـالم ُ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ

َأهلها ُ ْ ِفقَاتلْ في سبِيل {، ] 4/75: النساء[} َ َ ِ ِ َ لاَ تكلف إلاَّ نفْسك وحرض المؤمنينِالـلـهَ ِ ِ ْ ُ ْ َ َِّ ِّ َ ََ َ ِ ُ َ ، ] 4/84: النساء[} ُ

َفإن اعتزلوكمُ فلم يقَاتلوكمُ وألقَوا إليكم السلم فما ج{ ََّ َ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ ْ ُ َ ُُ ْ ِ ْ َ َ ُِ َ َ ْ ِ َ لكم عليهم سـبِيلاًُالـلـهعَلَ ِ ْ ِْ ْ َ ََ ، ] 4/90: النسـاء[} ُ

وا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفْتموهم{ ْفإن لم يعتزلوكمُ ويلقُوا إليكم السلم ويكفُّ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُْ ُ ُُ ُ ُ َِ َ ُ َ َ ْ ُ َُ ْ َْ َّْ َُ َ ْ َ َ ُ َ َُ َ َُ ِ َ ُ ُ ِ ِ ْ ْ : النسـاء[} ِ

4/91. [ 

ُوقاتلوهم حتى لاَ تكون فتنة ويكـون الـدين {: لىقال تعا. وكذلك تشابه هذه الآيات آيات الأنفال ِّ َ َُ َُ َ ٌَ َ ْ َِّ َ َ ْ ُ ُ ِ َ

َّكُله لله فإن انتهوا فإن  ِ َِ َْ َ َ ْ ِ ِ َّ ِ ُ ٌ بما يعملون بصير َالـلـهُّ ِ َ ََ ُ َ ْ َ ٍوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة {] 8/39: الأنفال [283} *ِ َّ ُ ْ ِ ْ ُْ َْ َ ْ َ ُ َ ُّ ِ َ َ

ِومن رباط الخيل ترهبون به ِ َ ُ ِْ ِ ِْ ُ ِ َ ْ َ َِ َّ عدو ْ ُ ْ وعدوكمُِالـلـهَ َّ َُ  ] .8/60: الأنفال[} َ

َّوقاتلوا المشركين كَافة كَما يقَـاتلونكم كَافـة واعلمـوا أن {وكذلك آية التوبة  َ ُ َُ ُ ْ ُْ َ ُ ًَ ًَّ َّْ َُ َ ِ ِ َِ ِ ْ َ مـع المتقـينَالـلــهَ ِ َّ ُ ْ َ َ {

 ] .9/36: التوبة[

الكفار للمسلمين ومحاولتهم أن كلّ ما سبق ذكره من الآيات هو حث على القتال في حال مقاتلة 

 .يفتنوهم عن دينهم

ْفإذا انسلخ الأشْهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموُهم{: وأما آيات التوبة الأخرى ُ ُ ْْ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َ : التوبـة[} ِ

ْوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم{، ] 9/5 ْ ُْ َِ ِ ِ ُ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ْ َ ََ ْ َ ُ ْ ة الكفْـر إنهـم لاَ أيمـان لهـم ِ ْ فقَـاتلوا أئمَّـ ُْ َُ ْ َُ َ ْ َ ََّ ِ ِ ُ َ ِ ِ َ

َلعلهم ينتهون  ُ َُ ْ َ ْ َّ ِقاتلوا الذين لاَ يؤمنون ب{] 9/12: التوبة [284} *ََ َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ َّ ُ َ ولاَ بـاليوم الآخـر ولاَ يحرمـون مـا ِالـلـهَ َُ ِّ َ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ ِ

َحرم  َّ َ ورسوله ولاَ يدينون دين ُالـلـهَ ِ َ ُ ِ َ َ َُ ُ ُ ْالحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطـوا الجزيـة عـن يـد وهـم َ ُ َ َ َ ٍُ ِ ِْ َ ََ َِّ ْ ِ ْ ْ َّ ُْ ْ َّ ََ ََ ِ ُ ُ

َصاغرون  ُ ِ ار وليجدوا فيكم غلظـة{، ] 9/29: التوبة[} *َ ًياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفَّ َ ْ ْ ْ ُ َّ ُ َِّ ْ ُْ ُ ُِ ُ ِ َ َ َ ُّ َِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ {

 ] .9/123: التوبة[

ًلثلاثة الأولى تقرر حكم الذين لا عهد لهم، فإذا نقضـوا العهـد فعـلاً أو حكـما الآيات ا

 بــأن انتهــى عهــدهم فتوثبــوا للقتــال، فيجــب حــربهم حتــى يعــودوا إلى عقــد معاهــدة 

 

                                                           
 .10/307المنار تفسير . الفتنة اضطهاد الناس لأجل إيمانهم ودينهم وإكراههم على تركه   283
ًخص الأئمة بالذكر إشعارا بأن الذي يقاتل هم بعض الأعداء وزعماؤهم، حتى يقضى على الفتنة مما يدل عـلى حصر القتـال في    284

 .أضيق نطاق
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ًمع المسلمين يدفعون بموجبها عوضا ماليـا  نظـير حمايـتهم وإعفـائهم مـن واجـب الجهـاد، ) الجزيـة(ً

 .لمرافق العامة واطمئنان المسلمين من جانبهمواشتراكهم في الانتفاع با

ِوقـاتلوا في سـبِيل {:  بين هذه الآيات وآية البقرة وهي- كما لاحظ بعض العلماء -ويمكن التوفيق  ََ ِ ُ ِ َ

ْ الذين يقَاتلونكمِالـلـه ُ َ ُ َِّ ُِ بأن آية البقـرة مقيـدة، وهـذه الآيـات مطلقـة عـن التقييـد، ] 2/190: البقرة[} َ

ولا موجب لتقرير تعـارض الآيـات مـع بعضـها حيـث لا يتعـذر الجمـع . 285على المقيدوالمطلق يحمل 

أما القول بنسخ المطلق للمقيد ففيه تمزيق لمحكم القرآن، وخروج ببعض آياته عن الحكم الذي . بينها

والمعنى أن مشروعية القتال تفهم في ضوء الآيـات جميعهـا، ومنهـا .  في سيرته في القتالبينه الرسول 

وقد تقتضي السياسة الحربية فتح معركة في مكان آخر غير مكـان . فهم أن القتال لدفع العدوان فقطي

نشوب المعارك من أجل إضعاف العدو، وشغله بعدة معارك، وهذا نـوع مـن التـدبير الحـربي المشروع 

ًوالواقعي قديما وحديثا ً. 

ْقاتلوا الذين يلونكم{وأما آية  ُ َ ُ َّ َُ َ ِ ِ يان لسـبب القتـال، وإرشـاد لخطـة السابقة فهي ب} َ

حربية تترسـم عنـد نشـوب الحـرب أو حـدوث حالـة حـرب، فيبـدأ بمهاجمـة الأقـرب 

 فالأقرب، فتدفع الأخطار حسب درجـة شـدتها وخطرهـا، وهـذا أمـر منطقـي سـياسي 

 

                                                           
ومعنـى . 10/167، انظـر مثـل ذلـك في تفسـير المنـار 78 - 77انظر السياسة الشرعية، المرحوم الشيخ عبد الوهاب خـلاف ص    285

( ) *  لمطلق على المقيد في آيات القتال هو أن القتال واجب فقط عند وجود العدوان كما تشير إليه آيات سورة الحـج  حمل ا
َأذن للذين يقَاتلون{ َُ ََّ ُ َ ِ ِ ِ ْوقاتلوا في سبِيل الـلـه الذين يقَاتلونكم{[  وآية البقرة  ض ط ظ ع غ } ُ ُ َُ َ ُ َّ ُِ ِ َِ ِ ِ ََ ل وعلى هذا فيكون الأمر بالقتا. }ِ

ًمقيدا، ويتكرر حينئذ قياسا لا لفظا بتكرر شرطه أو صفته ً راجع شرح الإسنوي مع تعليقات الشيخ محمـد بخيـت المطيعـي . (ً
ويلاحظ أنه إذا لم يختلف حكم المطلق والمقيد واتحد سببهما فلا خلاف عند الأصوليين في حمل المطلـق عـلى المقيـد، ) 2/282

راجـع الإحكـام في أصـول . (ً والسبب متحد أيضا وهو العدوان في رأي جمهـور الفقهـاءوالحكم هنا متحد وهو وجوب القتال،
 1/190، الفروق للقرافي، طبعة الحلبي 2/497، شرح الإسنوي وحواشي الشيخ محمد بخيت المطيعي عليه 3/4الأحكام للآمدي 

ـ). 194 - ـر عـ ـا يظهـ ـلى مـ ـم عـ ـا لأنهـ ـدة هنـ ـذه القاعـ ـب هـ ـذوا بموجـ ـاء لم يأخـ ـن الفقهـ ـرة  غ ولكـ ـة البقـ ـذين {[  دوا آيـ َالـ ِ َّ
ْيقَاتلونكم ُُ َ ُ  .وقد رجحنا نحن أنها محكمة عملاً بآراء كثيرين من العلماء المحققين. منسوخة}ِ
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ولا يصح أن يقصد بهذه الآية أن القائد الحربي المسـلم يخطـط طريقـة . يتفق مع أبسط طبائع الأمور

ار{و الدنيا بأسرها فيبدأ بأقربها؛ لأن المراد بكلمة غز ِالكفَّ ُ فيها وفي نظائرها هـم المشركـون المحـاربون } ْ

 .الذين قاتلوا المسلمين واعتدوا عليهم

َّوقاتلوا المشركين كَافة كمَا يقَـاتلونكم كاَفـة واعلمـوا أن {: وأما آية َ ُ َُ ُ ْ ُْ َ ُ ًَ ًَّ َّْ َُ َ ِ ِ َِ ِ ْ َّ مـع المتَالـلــهَ ُ ْ َ َقـينَ : التوبـة[} ِ

ًكَافة{إن المراد بـ: فقد قالوا] 9/36 ونحن نرى مـع محققـي المفسريـن أنـه لا . المقاتلين وغير المقاتلين} َّ

ْفاقتلوا المشركين حيث وجدتموُهم{فرق بينها وبين آية  ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ إلا في التأكيد، وهي تبـين جزئيـة خاصـة مـن } َ

َإن وصف من أمرناكم بقتالهم : وكأنها تقول» إنما القتال لمن قاتلنا«وهي القاعدة العامة في آية البقرة، 

متحقق في هؤلاء المشركين، لأنهـم يقـاتلونكم كافـة، فقـابلوهم بمثـل صـنيعهم حتـى لا يستضـعفوكم 

 .ويطمعوا فيكم

. وفي الختام يحسن أن نذكر كلمة الإمام الشيخ محمد عبده في التوفيق بين الآيات التـي ذكرناهـا

محصل تفسير الآيات ينطبق على ما ورد مـن سـبب نزولهـا، وهـو إباحـة القتـال للمسـلمين في «: قال

الإحرام بالبلد الحرام والشهر الحرام إذا بدأهم المشركون بـذلك، وألا يبقـوا علـيهم إذا نكثـوا عهـدهم 

ه بـبعض في فـالكلام فيهـا متصـل بعضـ. واعتدوا في هذه المدة، وحكمها بأن لا ناسخ فيـه ولا منسـوخ

واقعة واحدة، فلا حاجة لتمزيقه ولا لإدخال آية براءة فيه، وقد نقل عن ابن عباس أنه لا نسـخ فيهـا، 

ومن حمل الأمر بالقتال فيها على عمومه ولو مع انتفاء الشرط، فقد أخرجها عن أسلوبها، وحملهـا مـا 

م المعتدين، وآيات الأنفال نزلت لا تحتمل، وآية سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد، وكان المشركون ه

ًفي غزوة بدر الكبرى وكان المشركون هم المعتدين أيضا، وكذلك آيات سورة براءة نزلت في ناكثي العهد 

ْفما استقَاموا لكم فاستقيموا لهم{: من المشركين، ولذا قال تعالى ْ َُ َ َُ ِ َ َْ َْ َُ َألاَ تقَـاتلون {: وقال بعد ذكـر نكـثهم} ُ ُ ِ ُ َ

َقوما نك َ ً ْ ٍثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكمُ أول مرةَ َّ ُ َّ ََ ََ َّ َ َ ََ َْ ْ َْ ُ َِ ُ ِ ْ ِ ِ ُّ ُ َ ْ  .286الآيات} ُ

                                                           
 .10/306، 461، 312، 2/214تفسير المنار    286
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   أحاديث الجهاد

ًولا بد أيضا من التعرض للأحاديث التي وردت بخصوص الجهاد لنزيل ما قد يعلق بالأذهـان مـن  َّ

 .أن ظاهر بعض الأحاديث يدل على أن الإسلام دين العدوان

:  الـلـهقال رسول :  في مسنده والطبراني في الكبير عن ابن عمر قال287 روى أحمد وأبو يعلى- 1

 تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقـي تحـت ظـلَّ الـلـهبعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد «

فهذا الحديث قد يوهم ظاهره أن السـيف لـه . 288»رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري

قام الأول في الرسالة المحمدية، ولكن الحقيقة غير ذلك وهي أن الإسلام دعا بالحق المجـرد، واسـتمر الم

والحديث يبين أهمية الجهاد . ًيدعو كذلك ثلاث عشرة سنة ونيفا؛ وبعد الهجرة بنحو سنة شرع القتال

م إلى خوض المعارك ومشروعيته ودأب المسلمين عليه، لأنهم كانوا في حرب مع أعدائهم الذين ألجؤوه

ًإلجاء، ولو أن غير المسلمين كفوا عن فتنتهم، وتركوهم أحرارا في نشر دعوتهم ما شهر المسلمون سـيفا  ً

 مـن يقـف أمـام الـلــهأي بعثني لأقاتل في سـبيل » بعثني بالسيف«: فمعنى قوله . ًولا أقاموا حربا

غار أي التزام الأحكـام، وجعـل رزقـي أي مـن دعوتي، والمراد بالذل أي ذل هزيمة الشرك والوثنية، والص

 .289الغنيمة بحسب ما هو متوافر في علاقة المسلمين بغيرهم

أمرت أن أقاتـل «:  قال الـلـه روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول - 2

 ، فـإذا قالوهـا عصـموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم الـلــهلا إلـه إلا : الناس حتى يقولـوا

 في الحــديث هــم مشركــو ) النــاس(المــراد مــن . 290»الـلـــههم عــلى إلا بحقهــا، وحســاب

 

                                                           
 الـذهبي بمحـدث أبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصـلي حـافظ، مـن علـماء الحـديث، ثقـة مشـهور، نعتـه   287

 .هـ307، توفي سنة )مسندان كبير وصغير(له كتب منها . الموصل
 ).5/313(وابن أبي شيبة ) 5/267(والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ) 92 و 2/50(رواه أحمد    288
تعليق أسـتاذنا الشـيخ محمـد ، طبعة الجامعة، 137، وشرح السير الكبير ص )1( حاشية رقم 112المراجع السابقة في الصفحة    289

 .أبو زهرة
 . وقد تقدم تخريجه5/273، مجمع الزوائد 6/2، سنن النسائي 14/215، عيني بخاري 5/111، القسطلاني 6/85فتح الباري    290
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 لقتاله، لأن غـير المشركـين مـن أهـل الكتـاب ، لأنهم اجتمعوا على الرسول 291العرب خاصة بالإجماع

وإن ) الناس(فكلمة . يخالف حكمهم ما جاء في الحديث، لأنهم يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية

 الجنسية فإنها مخصصة بآية الجزية، وبالحديث الذي يفيد أخذ الجزية مـن أفادت العموم لوجود أل

أمـرت أن أقاتـل «: غير العرب، فهذا من العام الذي أريد به الخـاص، ويـدل لـه روايـة النسـائي بلفـظ

َالذين قال لهم النـاس إن النـاس {:  تعالىالـلـهقال . ، وهذا مألوف في العربية292»المشركين َُّ ََّّ ِ ُ ُ َ َ ََّ َ ُقـد جمعـوا ِ َ َ ْ َ

ْلكم ُ ومـن هنـا اسـتنبط . 294 وبالثـاني أبـو سـفيان293أريد بالنـاس الأول نعـيم بـن مسـعود الأشـجعي} َ

ًالأصوليون أنه يجوز تخصيص العام إلى الواحد مطلقا أي سواء أكان جمعا أم لا ً295. 

 يفيـد أن القتـال لـدفع الشر لا للـدعوة، وإلا لكـانوا هـم - حتـى مـع العـرب -والحديث بنصـه 

تقتضي المقاتلة وهي مفاعلة تستلزم وقـوع القتـال مـن الجـانبين ولا ) أقاتل(وغيرهم سواء، لأن كلمة 

ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتـال الرجـل : حكى البيهقي عن الشافعي أنه قال. كذلك القتل

 .296ولا يحل قتله

ح عقائـد دعـوة باللسـان، ودعـوة بالسـنان لإصـلا: وأما القول بأن للـدين دعـوتين

 تعـالى لـنشر الـلــهالناس وأنظمة الحياة، فهو قول لا يتفـق مـع الطريـق التـي بينهـا 

الإسلام، وهي الدعوة بالحجة والبرهان والإقناع بالمنطق والعقل، وذلك في آيات كثـيرة، 

َادع إلىَ سبِيل ربك بالحكمة والموعظـة الحسـنة و{: مثل قوله سبحانه َ ِِّ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ََ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ ُ ِجـادلهم بـالتي ْ َِّ ِْ ْ ُ َ 

 

                                                           
لام ، الإسـ78، السياسة الشرعية للأستاذ الشيخ عبد الوهـاب خـلاف ص 6/2، سنن النسائي 1/64، فتح الباري 1/106القسطلاني    291

 .37والعلاقات الدولية للأستاذ الشيخ محمود شلتوت، هامش ص 
 .6/2سنن النسائي    292
ً سرا يـوم الخنـدق، فأسـلم هو نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي، صحابي من ذوي العقل الراجح، قدم على رسول الـلـه    293

ة بين قبائـل قريظـة وغطفـان وقـريش، تـوفي نحـو سـنة وكتم إسلامه، عاد إلى الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين، فألقى الفتن
 ).هـ30(

وأبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شـمس بـن عبـد منـاف، . 4/279، تفسير القرطبي 3/117انظر البحر المحيط    294

وم فـتح مكـة ، وأسـلم يـًصحابي، من سادات قريش في الجاهلية، قاد قريشا وكنانة يوم أحد والخندق لقتـال رسـول الـلــه 
 ).هـ31(، توفي سنة )هـ8سنة (

 .100، 2/83شرح الإسنوي والبدخشي    295
 .1/64فتح الباري    296
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ُهي أحسن َ ْ َ َ ا أنت مذكِّر {، ] 16/125: النحل[} ِ ٌفذكِّر إنمَّ َْ َُ َ ْ َ ِ ٍلست عليهم بمصيطر) 21(َ ِِ ْ َْ ُ ْ ِ َ ََ َ -88/21: الغاشـية[} ْ

ُنحن أعلم بما يقُولون وما أنت عليهم بجبار فذكِّر بالقُرآن من يخاف{ ، ]22 ََ َ َ َْ َُ َ َِ ٍْ ْْ َ ُ َِ َِ َّ َْ ْْ ُِ َ َْ ْ ََ ََ ِ وعيد ِ ِ  ] .50/45: ق[} *َ

سيف لقتال المشركين باشر به القتـال :  رسوله بأربعة سيوفالـلـهبعث :  قال سفيان بن عيينة- 3

َتقَاتلونهم أو يسلمون{: بنفسه، وسيف لقتال أهل الردة كما قال تعالى ُ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ِ فقاتل به أبـو ] 48/16: الفتح[} ُ

َقاتلوا الذين لاَ يؤمنـون {: هل الكتاب والمجوس، كما قال تعالىبكر بعده مانعي الزكاة، وسيف لقتال أ ُ ِ ِ ِْ ُ َ َّ ُ َ

َ ولاَ باليوم الآخر ولاَ يحرمون ما حرم ِالـلـهبِ َّ َِّ ََ َُ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ ُ ورسـوله ولاَ يـدينون ديـن الحـق مـن الـذين أوتـوا ُالـلــهِ ُ َ َ َِ ِ َِّ ْ ُِّ َ ُِ َ ُ َ َ َُ َ

ْالكتاب حتى يعطوا الجزية عن َ َ َ ُْ ِ ْ ُْ ْ َّ ََ َ َ يد وهم صاغرون ِ ُ ِ َ ْ ُ َ ، فقاتـل بـه عمـر، وسـيف لقتـال ] 9/29: التوبـة[} ٍَ

ِفإن بغت إحداهما علىَ الأخرى فقَاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلىَ أمر {: المارقين، كما قال تعالى َ َْ َ ِ َِ َِ ِ َِّ َ ْْ َّ ُ ِ َ َْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ } ِالـلــهِ

 .297فقاتل به علي] 49/9: الحجرات[

، وإنما كان واقع القتـال 298 وصحابته بدؤوا بقتال لأحداريخي أن النبي لا يعني هذا الترتيب الت

لحماية الدعوة، وتأمين الحربة الدينية للمسلمين بعد مبادرة الأعداء بالعـدوان، أو يكـون عـلى سـبيل 

مبادرة المسلمين بالدفاع بعد نقض المعاهدات، واتخاذ التدابير التي توحي ببدء القتال عن قرب، وهذا 

، وأرسـل كسرى ًمعروف تاريخيا، فقد فتن المشركون المسلمين عـن ديـنهم، وهمـوا بقتـل النبـي أمر 

 من يريد قتله عندما دعاه إلى الإسلام فمزق الكتاب، والـروم قـد قتلـوا مـن ملك المجوس إلى النبي 

 .299أسلم بالشام، وحشدوا جيوشهم على حدود الشام

ا تتفق على حكم واحد دون تناقض ولا تعارض، فالآيات بهذا التحليل للآيات والأحاديث ندرك أنه

المكية والمدنية بينت السبب الذي من أجله أذن في القتال، وهو إما دفع الظلم، أو قطع دابـر الفتنـة، 

 .أو حماية شرف الدعوة، والأحاديث إما مقررة لحكم الكتاب الكريم أو مخصصة لبعض إطلاقاته

                                                           
 .1/14شرح السير الكبير، طبع الهند    297
 .، فإنه يعد الحرب العدوانية هي الأساس في قتال المسلمين لغيرهم74قارن الحرب والسلام في الإسلام، خدوري ص    298
 199، الرسالة الخالدة للأستاذ عزام ص 139لكبير، طبعة الجامعة، تعليقات أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص شرح السير ا   299
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 مقارنة 

شروعـة في الإسـلام وسـائر الـديانات هـي الحـرب العادلـة التـي تـرد عـلى  عرفنا أن الحرب الم-1

وتقدير وجود العدوان متروك لولاة الأمور في الإسلام، كما هو خاضع لتقدير الدولـة المعتـدى . العدوان

وإذ تركنـا مسـألة الجهـاد لـولي الأمـر في الإسـلام فيعـد هـذا . 300عليها بحسب أحكام القانون الدولي

مسائل السياسة العامة التي يكون لكـل دولـة الحريـة في وضـع مخططاتهـا مـع مراعـاة الموضوع من 

حقوق الدول الأخرى؛ وتكون مسألة السيادة حينئذ في النظام الإسلامي مقيدة عـلى وفـق مـا تتطلبـه 

القـرآن  النظرية الحديثة في مشكلة السيادة، ذلك لأن الحاكم المسلم مقيد في إعـلان الحـرب بنصـوص

 وإجماع الأمة، وهذه تتفق كلها على أن الجهاد حق من الحقوق الطبيعية للمسلمين يستعمل والسنة

 .إذا أريد بهم السوء

 ؟ فهذا تقسيم لا ينطبق عـلى نظـام الجهـاد أما أن الجهاد هل هو عمل دفاعي أم هجومي

أملـت مثـل  التـي - 301 حروب المطامع البشرية-الإسلامي، لأن الإسلام لا يؤمن بالحروب الحديثة 

ولا يصح أن يوصف الجهاد بأنه هجومي؛ لأن الهجوم يعني الظلم، والجهـاد عـدل . هذا التقسيم

ًفي الواقع، وقد يكون الجهاد مطلوبا إذا استبد الحكام بمصـالح رعايـاهم، وهنـا يظهـر المسـلمون 

عانـدة بأنهم دعاة إصلاح عام، وجند رسالة يبلغونها للناس على بينـة وهـدى، عـلى الـرغم مـن م

وقد يلتزم المسلمون جانب الدفاع فقط دون التقيـد بحـدود جغرافيـة مصـطنعة، . بعض الظالمين

وإذن فهـذا التقسـيم لا ينطبـق أولاً عـلى فكـرة الجهـاد في الإسـلام، لأن . فالإسلام لا تحده حدود

ع، والجهاد  حتى يلتزم الدفاع عنه فقط، وإنما نطاق الإسلام واس302الإسلام لا يؤمن بحدود وطن قومي

ًحينئذ يلازم حماية الدعاة إليه، وثانيا لأنه لا يـرى فقهـاء القـانون الـدولي أهميـة لهـذا التقسـيم، إذ 

  ًالشــواهد التاريخيــة في أيامنــا هــذه تــبرهن لنــا أن الساســة الــراغبين في الحــرب كثــيرا مــا يتحرشــون

 

                                                           
 .164جسوب ص    300
 .2/179 لوترباخت -أوبنهايم    301
التنظيميـة، ومع ذلك فإن الإسلام لا يأبى الاعتراف بالتنظيم الدولي القائم على أساس الحدود الجغرافية؛ لأن ذلك من المسـائل    302

 .َّولكن لا بد من الاحتفاظ بمبدأ حق الدفاع عن المسلم أينما كان
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ر الحـرب ليظهـروا للـورى أنهـم بأخصامهم، ويدفعونهم إلى الاعتداء بنكاية، حتى يضـطروهم إلى شـه

 .303ليسوا إلا مدافعين عن أنفسهم

ًويمكن القول بأن الجهاد الإسلامي من نوع خاص ليس هجوميا ظالما للعـالم، ولـيس مجـرد دفـاع  ً

عن حدود الوطن والمصالح، فهو بكلمة موجزة وسيلة في يد ولي الأمر لحمايـة نشر الـدعوة أو للـدفاع 

 .عن المسلمين 

م 1928لأمر كذلك، فكيف تتفق فكرة الجهاد مع مبدأ تحريم الحرب في ميثاق بـاريس وإذا كان ا

 ؟304المستمر النفاذ إلى وقتنا هذا

 فـإنهما مـا زالا يقـرران - وإن حرمـا الحـرب -الحقيقة أن ميثاق باريس وميثـاق الأمـم المتحـدة 

الحالة الطبيعية لكل إنسـان، ًمشروعية الحرب التي تدخل فيها الدولة دفعا لاعتداء واقع عليها، وهي 

ًمن ميثاق الأمـم المتحـدة عـلى هـذا الحـق باعتبـاره حقـا ) 51(نصت المادة . حالة الدفاع عن النفس

ًطبيعيا مقدسا فقالت ليس في هذا الميثاق ما يضـعف أو يـنقص الحـق الطبيعـي للـدول، فـرادى أو : (ً

 أعضاء الأمـم المتحـدة، وذلـك إلى أن جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد

 ).يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي

فالحرب في القانون الدولي ما زالت مشروعة إذا اضطرت الدولة إلى الالتجـاء إليهـا لـدفع اعتـداء 

 .هذا هو نص الميثاق. 305واقع عليها أو لحماية حق ثابت لها انتهك دون مسوغ

ًقع أن الحرب كانت في نظر كثيرين من رجال السياسة عملاً مشروعا دائما من حق الدولة أن والوا ً

 .306ًتأتيه، كلما كانت مصلحتها تقتضي ذلك؛ بل إن بعضهم رأى أن للحرب دائما ما يبررها

                                                           
 .18انظر حقوق الملل ومعاهدات الدول ص    303
، أبـو هيـف، طبعـة 338، سـفارلين ص 593، ويـزلي ص 976، 964 وما بعـدها، بريجـز ص 2/152 لوترباخت -انظر أوبنهايم    304

 .161 - 158، جسوب ص 646م، ص 1959
، 339، ســفارلين ص 1/264، شــفارزنبرجر 315، بريــرلي ص 979 - 977 ومــا بعــدها، بريجــز ص 2/157 لوترباخــت -أوبنهــايم    305

 .318 وما بعدها، القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص 600، 593، ويزلي ص 163جسوب ص 
 .641م، ص 1959أبو هيف، طبعة    306
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فالتحريم القانوني للحرب ما عدا حالة الدفاع عن النفس لا ينفـي مـن الوجهـة الواقعيـة إمكـان 

 .307أعمال القتال على نطاق واسع بين دولتين أو أكثر من الدول المنضمة لنظام منع الحروبنشوب 

ثم إن ميثاق الأمم المتحدة أباح استخدام القوة صراحة في غير حالة الدفاع عن النفس، وذلـك في 

 :الأحوال التالية

، سـواء مبـاشرة حالة قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات القهـر لحفـظ السـلم والأمـن الـدولي- 1

 ).53(ً، أو عن طريق التنظيمات الإقليمية طبقا للمادة )48(ًتطبيقا لأحكام المادة 

حالة امتناع دولة عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، فللدولة الأخرى إذا لم يـتمكن المجلـس مـن -2

التي يـنص عليهـا إصدار القرارات التنفيذية اللازمة الحق في إرغامها على تنفيذها بكل الطرق الممكنة 

 .القانون الدولي التقليدي

 من الميثاق للدول الأعضاء الحق في استخدام القوة سـواء منفـردين أو 107، 53بمقتضى المواد - 3

َّضد دولة كانت في أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة معاديـة ) عن طريق التنظيمات الإقليمية(مجتمعين 

 . تجدد سياسة العدوان من جانبهالإحدى الدول الموقعة على الميثاق لمنع

 ممكن فعلاً - على الرغم من النص على منع استخدامها صراحة -وبناء عليه، فإن استخدام القوة 

إذا لم يتوصل مجلس الأمن إلى إصدار قرار بإدانة الدولة المعتدية، أو في حالة فشل الجمعية العامة في 

والحقيقة أن نظام الأمن الجديـد لم يـنجح لا .  تنفيذهاإصدار التوصية اللازمة، ورفضت الدول الأعضاء

ًنظريا ولا عمليا، في تحريم الالتجاء إلى القوة المسلحة أو في وضع قواعد جديدة ً308. 

وبهذا يظهر أنه لا غرابة في أن مدلول الـدفاع عـن الـنفس أو حـالات تشريـع 

 نسـبة لـحصر ًالجهاد عموما لها معنى أوسع مما هو معـروف الآن بـين الـدول بال

 

                                                           
 .586ولي، المرجع السابق ص الدكتور حافظ غانم، القانون الد   307
م، 1962للدكتورة عائشة راتب المنشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، لسـنة ) النظرية المعاصرة للحياد(انظر بحث    308

 .280 وما بعدها، 265، 257ص 
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مشروعية الحرب في نطاق معين، فضلاً عن تغاضي تلك الدول في كثير من الأحيان عـما يقـرره القـانون 

 .الدولي

أن الحرب الدفاعية لحماية الدعوة المشروعة في الإسلام هي آخر ما اهتدت إليه الدول : والخلاصة

ر نظري ليس له حرمـة الـدين، ولا هـو في نهاية المطاف، وإن كان مبدأ تحريم الحرب ما زال مجرد أم

ًشامل لكل دول العالم، وكثيرا ما عجـزت الأمـم المتحـدة عـن اتخـاذ تـدابير حاسـمة لمنـع الحـروب في 

 .الأوساط الدولية

ًم دفاعـا عـن 1956وإذا كانت الدول الحديثة اليوم قد عدت الحـرب العدوانيـة عـلى مصر عـام 

ًب دفاعا عن وجودها ومصالحها، وعدت أمريكة حصـارها قضاياها، وعدت إسرائيل هجومها على العر

ًلكوبة، وتدخلها في شؤون الدومينكان، واعتداءها على شعب فيتنـام دفاعـا عـن مصـالحها وأغراضـها، 

ًفالأجدر بنا أن نعد أن تشريع الإسلام في الحرب قاصرا على محض الدفاع ُّ. 

م أنه هو المقاتلـة والحرابـة ولـيس الكفـر،  وقد عرفنا من تحقيق الباعث على القتال في الإسلا- 2

ومباشرة الحرب لم تكن في وقت من الأوقـات للإكـراه عـلى الـدين، وإنمـا كانـت لمنـع الفتنـة الدينيـة 

 .وحماية كرامة الدعوة

وإذا كانــت هــذه هــي أغــراض الجهــاد في الإســلام، فــأين هــذا الســمو مــن حــروب غــير 

ُّالمسلمين التي يدفع إليها حـب الإبـادة ، والاسـتعباد الشـخصي أو القـومي، أو العـداء الـديني َ

والتعصب الممقوت، أو سلب ثروة الأمم، أو إشباع لـذة القهـر والسـيطرة، أو تـأمين المصـالح 

 وأمثلـة ذلـك الحـروب 309الاقتصادية أو السياسـية أو العسـكرية، أو فـتح المجـالات الحيويـة

فقــد كانــت الكنيســة في العصــور . ضرالصــليبية في المــاضي، والحــروب الاســتعمارية في الحــا

، فهـم لا يسـتحقون أي )أي المسـلمين في تقـديرها(الوسطى تقرر أنه يستحيل مسالمة الكفار 

 والحروب الحديثة تحمل في جوانبها كلّ معاني اللـؤم والظلـم. 310رأفة، وينبغي القضاء عليهم

  

                                                           
ص مـن نطاقهـا الإقليمـي المحـدود نظرية المجال الحيوي ابتكرها بعض فقهاء الألمان، وتتلخص في أن للدولة أن تسـعى للـتخل   309

انظـر . (وروابطها القانونية حتى يستطيع شعبها الكبير أن يتقدم بحرية في سبيل الارتقاء ويفيد من حيويته ومزايـاه الخاصـة
 ).158القانون الدولي العام للدكتور أبو هيف ص 

 .40الشرع الدولي في الإسلام للدكتور نجيب الأرمنازي ص    310
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لعالم بـأسره، والاسـتعداد للحـرب الثالثـة والقسوة والوحشية، فقد كانت الحربان العالميتان وبالاً على ا

 .311الكلية يدل على نتائج رهيبة لا يستطيع إنسان أن يتصور مدى هولها لو قامت الحرب الشاملة

َياأيهـا {: ًوالإسلام يشجب مثل هذه الحروب ويدعو الناس جميعا إلى السلم بنغمة هادئة حبيبـة ُّ ََ

ِالذين آمنوا ادخلوا في السلم  ُْ ُ َِّّ ِ ْ ُ َ َ ًكَافةِ ، وذلك لأن فكرة القتال عند الأمـم غـير المسـلمة ] 2/208: البقرة[} َّ

، أما عند المسلمين 312كانت وما زالت فكرة اغتصاب واعتداء وتعصب واستعلاء، وجشع وإبادة وكبرياء

ِالـذين آمنـوا يقَـاتلون في سـبِيل {: قال تعـالى. فهي فكرة تكوين ودفاع، وإنقاذ وإصلاح َ ِ َ ُ َِّ ُِ ُ َ َ والـذين ِـهالـلـَ ِ َّ َ

ـيطان كَـان ضـعيفًا  ـيطان إن كَيـد الشَّ ِكَفَروا يقَاتلون في سبِيل الطاغوت فقَاتلوا أولياء الشَّ َ َ َّ َِ َِ َ َّْ ْ ْ ََ ِ َ ُِ ِ ِْ َُ ُ َُ ِ ُ ِ َ : النسـاء[} *ِ

4/76. [ 

، وتتشبع بروح الديانات السـماوية، وتتلقـى دروس السـلام الـلـهفهل تفيء الإنسانية الحيرى إلى 

 .ّلذي قرره الإسلام، دين المرحمة والطمأنينة للعالمين؟الإلهي ا

  الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم- جـ 

 في عصر الاجتهـاد الفقهـي في القـرن الثـاني 313يرى جمهور فقهاء المذاهب السنية والشيعية

ًالهجري أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب جريـا عـلى أسـاس تقسـيمهم الـدنيا إلى 

رين، وبناء عـلى مـا فهمـوه مـن آيـات القـرآن عـلى ظاهرهـا وإطلاقهـا دون محاولـة الجمـع دا

والتوفيق بينها، وادعوا للتخلص مما أوهم ظاهره التعارض بأن آيـة معينـة قـد نسـخت كـلّ مـا 

عداها، ولعمري إن هذا لإسراف في القول بالنسـخ في القـرآن، وكـأنهم في تقريـرهم ذلـك الأصـل 

رؤساء الدول في العصر الحاضر، حيـث يخـيم شـبح الحـرب في كبـد السـماء، يتمشون مع منطق 

ًوتتوتر العلاقات الدولية يوما فيوما، فيزداد الجو تلبدا بالغيوم، ويكفهر الفضاء بالحجب الكثيفة  ً ً 

 

                                                           
ًحرب الشاملة في هذا العصر باتساع رقعتها، وتعدد أهـدافها، إذ أصـبحت ذات صـفة عالميـة تشـمل عـددا كبـيرا مـن تتميز ال   311 ً

ونظرية الحرب الشاملة ستؤدي إلى العبث بالقواعد القانونية، والقيم الإنسانية، واستخدام كلّ مـا وصـلت إليـه الـذرة . الدول
 .من وسائل الإفناء قد تفوق الخيال والتصوير

 .73الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، للشيخ محمد عبده، ص    312
أصل الفرض قتال المشركـين حتـى يؤمنـوا أو يعطـوا : قال الشافعي رضي الـلـه عنه . 7/7 ب، مفتاح الكرامة 213ق /2المحيط    313

 ).4/110انظر الأم . (الجزية
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، والـذي اسـتمر كـذلك في زمـنهم، 314ًالسوداء، وهم أيضا لم يتعدوا واقع العلاقـات القديمـة بـين الأمـم

ً لا تهدأ الدنيا أو تنعم بالسلام يوما حتى تعود إلى الغليان يوما آخـرفكانت وهكـذا توالـت الحـروب . ً

 - وهم مرآة المجتمع وواضـعو النظـام -بين المسلمين وغيرهم، فحال دائمة كهذه لا ينتظر من الفقهاء 

 ما يوجب السلم مـن إلا أن يقرروا بأن الأصل بين المسلمين ومخالفيهم في الدين هو الحرب ما لم يطرأ

ولعلَّ عذرهم في هذا الحكم هو تأثرهم بما تستدعيه حالة المسلمين حينئذ مـن ضرورة . إيمان أو أمان

الثبات أمام الأعداء الذين يحيطونهم من كلّ جانب، فإذا ما سمع المسلم أنه في حالة حرب مع العدو، 

ستسلام فـإن الاطمئنـان إلى السـكينة، والخلـود ًكان دائما على أهبة الاستعداد دون أن يعتريه فتور أو ا

إلى الراحة وتناسي الخطر الخارجي المحدق مما يمهد للقضاء عـلى الـدعوة في مهـدها وهـي مـا زالـت 

 .غضة الإهاب فتية العود

وإذا كنا قد انتهينا إلى أن الحرب ضرورة لإيجاد السلم، ومن أراد السلم استعد للحرب، فالضرورة 

واعتبار الحرب هـي الأصـل في علاقـات المسـلمين بغـيرهم لهـو مـما يخـالف منطـق ، 315تقدر بقدرها

، والأصـل 316وإذا كان الفقهاء يقررون في قواعدهم أن الأصل في الأشياء الإباحة. الضرورة وطبائع الأمور

 ُّ فإنه ينبغي عليهم ألا يعدوا الأصل مـع غـير317الخلو من التكاليف، والأصل في الذمة البراءة وغير ذلك

 .318المسلمين هو الحرب

                                                           
انظـر العلاقـات ).  كلّ جماعـة مـن الجماعـات السياسـية بجماعـة أخـرىالحرب هي الحالة الطبيعية لعلاقات: (قال أفلاطون   314

 .114السياسية الدولية للعمري ص 
 .76الأشباه والنظائر للسيوطي ص    315
، بحث الإباحة عند الأصـوليين والفقهـاء 6/3 وما بعدها، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 34السيوطي، المرجع السابق ص    316

، 226، ص 31، والعـدد الثـاني، السـنة 144، ص 32لام مدكور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة للأستاذ محمد س
420. 

لم يطـرأ عليهـا ) الأصل في العلاقات الدولية السلم(هذه القواعد وإن كانت في أصول الأشياء فيما لم يرد به الشرع، فإن قاعدة    317
 . رأينا، على عكس ما استنبطه الفقهاء من النصوص الشرعيةًأيضا تغيير في الشرع الإسلامي في

ولكنهم مع هذا لم يقرروا أن الحرب هي الحكم وحدها، وإنما تخضع لقانون العدل لا لقانون الفتح، وعلى أساس من الفضيلة    318
اقع فقط، وإنما قيده بقيود الفضيلة والحق، لا على نهج شريعة الغاب والظلم، وإذن فالإسلام باعتباره الدين المثالي لم يجار الو

 ).م مقال الأستاذ أبي زهرة1958 من مجلة القانون الدولي، السنة 16انظر ص . (والتقوى والعدل
، 2/438حاشية الطحطاوي : انظر عبارات الفقهاء في تقرير أن الأصل هي الحرب وإن لم يبدأنا الكفار في ذلك في المراجع الآتية 

، 4/84، الأم 1/304، بدايـة المجتهـد، طبعـة صـبيح 3/347، الحطـاب 148اشية الخادمي على الدرر ص ، ح4/282فتح القدير 
، الروضـة البهيـة 3/28، كشـاف القنـاع 368 - 10/367، المغني والشرح الكبـير 7/191، نهاية المحتاج 2/392حاشية الشرقاوي 

 .111لشرع الدولي في الإسلام ص ، ا2/149، تفسير الرازي 111 - 110، المختصر النافع 217، 1/216
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ًحيث يكون المسلمون ومن اعتنق الـدين حـديثا في عتبار إضرار لصالح الدعوة ذاتها، ففي هذا الا

 فمحمـد. حال مستمرة من القلق والاضطراب، فتنصرف العقول عن التفكير في سمو رسـالة محمـد 

غيروا عليهم حتى تدعوهم، فما عـلى تألفوا الناس، وتأنوا بهم، ولا ت«: ً نفسه كان إذا بعث بعثا قال

الأرض من أهل بيت من مدر ولا وبـر إلا أن تـأتوني بهـم مسـلمين أحـب إلي مـن أن تـأتوني بأبنـائهم 

 .319»ونسائهم وتقتلوا رجالهم

ـات  ـن المنازعـ ـد مـ ـلام، وللحـ ـن والسـ ـرار الأمـ ـماوية لإقـ ـديانات السـ ـاءت الـ ـد جـ ـة فقـ وفي الجملـ

وح الحقيقية للتشريع الإسـلامي، المتجاوبـة مـع أهـداف دعوتـه والخصومات بين الناس، وتلك هي الر

 .العامة، ورسالته السامية، والمتطابقة مع سيرة نبي الرحمة المهداة

ً عنه عـد الـدنيا كلهـا في الأصـل دارا الـلـهويؤيد ما نقول بأن الأصل هو السلم أن الشافعي رضي  َّ

وهـذه نظـرة عميقـة . 320لدنيا إلى دارين أمر طارئًواحدة، ورتب على ذلك أحكاما باعتبار أن تقسيم ا

: 321تستبطن الحقيقة، وهو رأي في غاية السلامة والنضوج لاتفاقه مع مبدأ الفطرة، ولذا قـال الحنابلـة

َوقـاتلوا المشركـين {: وقال الكمال بـن الهـمام في قولـه تعـالى. الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة ِ ِِ ْ ُ ْ ُ َ َ

َكَافــة كـَـما  ً ًيقـَـاتلونكم كَافــةَّ َّ ْ ُ َ ُ ِ  فأفــاد أن قتالنــا المــأمور بــه جــزاء لقتــالهم ومســبب] : (9/36: التوبــة[} ُ

  

                                                           
 .1/59شرح السير الكبير    319
 .58انظر تأسيس النظر للدبوسي ص    320
 من العـدد الأول 88، وانظر أسباب طروء الإباحة في بحث الإباحة للأستاذ محمد سلام مدكور ص 338القواعد لابن رجب ص    321

 .32في مجلة القانون والاقتصاد، السنة 
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ٌوقـاتلوهم حتـى لاَ تكـون فتنـة{: وكـذا قولـه تعـالى. عنه َ ْ َِّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ِ َ أي لا تكـون فتنـة مـنهم ] 2/193: البقـرة[} َ

 .322)للمسلمين عن دينهم بالإكراه بالضرب والقتل

 أن علة القتال في الإسلام هي الحرابة وليس الكفر، وسوف يتبـين لنـا أنـه لا يجـوز وقد انتهينا إلى

قتال غير المقاتلة أو المدنيين، وأن الإسلام يشجع على تبادل النشـاط التجـاري مـع الأمـم الأخـرى مـما 

لـيس كلّ هذا يدل على أن الأصل في العلاقات الخارجية هي السلم و. يعقد صلة بين المسلمين وغيرهم

 .الحرب

ومن جهة الاستدلال بالمنقول في هذا الموضوع نجد آيات القـرآن قاطعـة الدلالـة في أن الأصـل في 

، حتى يكـون اعتـداء، فيضـطر المسـلمون حينئـذ إلى خـوض 323العلاقات الإسلامية مع الأمم هو السلم

 .ًبا من الدفاعًغمار الحرب دفاعا عن النفس وحق البقاء، أو اتقاء لهجوم تكون المبادرة فيه ضر

لْ عـلىَ {:  تعالىالـلـهقال  َوإن جنحوا للسلم فاجنح لهـا وتوكَّـ َ َ َ ََ َ ْْ َ َْ َّ ُ ََ ِ ِ ْ ، وقـال 324] 8/61: الأنفـال[} ِالـلــهِ

َحتى تضع الحرب أوزارها{: سبحانه َ َ َْ َ ُ ْ َ َْ َ َ ِياأيها الذين آمنـوا ادخلـوا في {: ً، وقال تعالى أيضا] 47/4: محمد[} َّ ُ َُّ ْ ُ َ َ ِ َ ُّ ََ

يطان إنه لكـم عـدو مبِـين ال ٌسلم كَافة ولاَ تتبِعوا خطوات الشَّ ُ ٌّ َُ َ ْ ُ َ ُْ َّ ِ ِ َ ُْ ِ َ ُ ُِ َّ َ ً َّ ْولاَ تقُولـوا لمـن {، ] 2/208: البقـرة[} *ِّ َ ِ ُ َ َ

َألقَى إليكم السلامَ لست مؤمنا تبتغون عـرض الحيـاة الـدنيا َ ْ ْْ ُّ َِ َ ْ َّْ َ َ َْ َُ َ َ َ َ ً ِ ْ ُ َ ُ ُ ِ ُفـإن اعتزلـ{، ] 4/94: النسـاء[} َ َ َ ْ ِ ِ ْوكمُ فلـم َ َْ َ

َيقَاتلوكمُ وألقَوا إليكم السلم فما جعلَ  َ ََّ َ ُ َْ َ َ ْ ُُ ْ ِ ْ َ َ َ لكم عليهم سبِيلاًُالـلـهُِ ْ ِْ ْ َ ََ ُلاَ ينهاكمُ {، ] 4/90: النساء[} ُ َ ْ ِ عن ُالـلـهَ َ

ْالذين لم يقَاتلوكمُ في الدين ولم يخرجوكُم من ديـاركمُ أن تـبروهم ْ ْ ْ ْ ُْ ُّ َ َ ِْ َ ِ َ ُ َ ُِ ْ َِ ِ ُِ ْ َ ُ َ َِّ ِّ َّ وتقْسـطوا إلـيهم إن ِ ِ ِْ ِ ْ َ ُ ِ ُ ُّ يحـب َالـلــهَ ِ ُ

َالمقْسطين  ِ ِ ُ واللفـظ يشـمل جميـع معانيـه . ، والسلم الصلح والسلام ودين الإسلام] 60/8: الممتحنة[} ْ

 .325التي يقتضيها المقام

هذه الآيات تعود بالحرب إذا نشبت إلى الأصـل الطبيعـي في العلاقـات وهـو 

 عكس لما دعي المسـلمون إلى التـزام جانـب السـلام إن السلم، ولو كان الأمر هو ال

 

                                                           
 .4/279قدير انظر فتح ال   322
 .45انظر المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ مدكور ص    323
 الصلح من المشركين في الحديبيـة، وتـرك الحـرب سـنة سـت مـن إن الآية خاصة بأهل الكتاب، ويرد التخصيص قبوله : قيل   324

 ).10/69انظر تفسير المنار . (الهجرة
 .2/256تفسير المنار    325
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جنح إليه غيرهم، وأظهروا حسن نواياهم، ولو لم يكن مـنهم إيمـان بالإسـلام؛ وحينئـذ فعـلى المسـلمين 

 .326قبول السلم بكل أنواعه وأشكاله

  وأفعاله وسيرته في الحروب والمسـالمات، فظـلّ الرسـول وعلى هذا النحو كانت أقوال النبي 

 في مكة ثلاث عشرة سنة حتى يتقرر الأصل في السلام، واستأنف الـدعوة السـلمية الـلـهيدعو إلى دين 

 .في المدينة، لولا تجدد بعض المشكلات والمنازعات، ولولا بغي المشركين لاستمرت السلم

. 327»..افية العالـلـهأيها الناس لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا «:  فيما روى البخاري ومسلموقد قال 

 . أن يديم نعمة السلمالـلـه ينهى عن الرغبة في الحرب وتمنيها، حتى مع العدو، ويسأل فالرسول 

الرجـل يقاتـل للمغـنم، والرجـل يقاتـل للـذكر، :  فقـالوروى الجماعة أن رجلاً جاء إلى النبـي 

 هي العليا فهـو الـلـه من قاتل لتكون كلمة«: ؟ قال الـلـهُوالرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل 

 إلى الإسلام، فدل عـلى الـلـه الحرب في دائرة الحق والعدل ودعوة حصر الرسول . 328»الـلـهفي سبيل 

وآيـات . أن ما عدا ذلك من أنواع الحرب غير جائز بطريق المفهوم، مما يشعر بـأن الأصـل هـو السـلم

ن، وأن وسـائل الإكـراه والقهـر ليسـت مـن القرآن قد وفقنا بينها على أساس أنها في حالة دفع العـدوا

ًوحققنا أيضا في بحث الباعث على القتال أن الفتوحات الإسـلامية لم . طرق الدعوة إلى الدين كما عرفنا

وسوف يتبين . تكن في البدء إلا بقصد دفع الاعتداء، سواء في الشام أو في مصر أو في فارس أو بلاد الروم

 .يجوز مما يدل على أن الأصل العام هو السلملنا أن قتال غير المقاتلة لا 

وأما بالنسبة لشبهة تقسيم الفقهاء للدنيا إلى دارين الذي قد يستدل منه على أن 

الأصل هي الحرب فسوف نعرف أن هذا التقسـيم مراعـى فيـه حالـة الواقـع، ولـيس 

ًتقسيما شرعيا قانونيا ً  كلمـة مـوجزة وب. وقد انتهينا إلى أنه مجرد أثر من آثار الحـرب. ً

 

                                                           
 .8/40تفسير القرطبي    326
 .تقدم تخريجه   327
عـن أبي ) 2783(وابـن ماجـه ) 6/23(والنسـائي ) 1646(والترمـذي ) 2517(وأبو داوود ) 1904(ومسلم ) 2655(رواه البخاري    328

 .موسى الأشعري
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فإن عبارات الفقهاء في أن الأصل هي الحرب ليست حجة على أحد؛ إذ لا دليل عليها من قرآن أو سنة 

 .329وإنما هي حكم زماني

، وأما الحرب فهي لـدفع 330وهكذا يبين لنا أن الأصل في العلاقات بين المسلمين وغيرهم هو السلم

. ّ في الدين كـما قـرر جمهـور الفقهـاء كـما سـبق لـديناالعدوان، وحماية الدعوة، لا للغلب أو المخالفة

ِّ أن يمكـن الـلــه، فقـد كـان بقـدرة 331ووقوع الحرب بالفعل لا يتنافى مع كون الأصل العام هو السـلم

ّ في الأرض، ويجنبه ويلات الحرب من أول الأمـر كـما مكـن لغـيره مـن الأنبيـاء، حيـث قـال لرسوله 

ِّقال رب{: سليمان عليه السلام َ َ ُ اغفر لي وهب لي ملكا لاَ ينبغي لأ◌حد من بعدي إنك أنت الوهاب َ َّ ََ ْ َ َْ ْ ََّ ِ ِ ِ ٍْ َ َ َْ َ َ ِ ِ َِ ْ ً ُ ِ ِْ ْ ْ* {

 ] .38/35: ص[

الآدمي معصوم ليتمكن من حمـل أعبـاء التكـاليف، وإباحـة القتـل عـارض : (قال فقهاء الحنفية

لا : (وقال الإمام مالـك). تالهمالكفر من حيث هو كفر ليس علة لق: (ًوقالوا أيضا). سمح به لدفع شره

 .332)ًينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق، ولا يهريق دما إلا بحق

والخلاصة أن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو السـلم، والحـرب عـارض 

 لى اة ممــن وقــف أمامهــا، وتكــون الــدعوة، وإخــلاء طريــق الــدعو333لــدفع الشر

  

 

  

                                                           
نظرية السلام في الإسلام، مقال الأسـتاذ الشـيخ .  وما بعدها76انظر السياسة الشرعية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص    329

 .33، العدد الأول، ص 19محمد أبو زهرة في منبر الإسلام، السنة 
، المجلـة المصريـة )مقال المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم (822، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثالثة، ص 10/306تفسير المنار    330

ا، السياسة الشرعيـة للمرحـوم عبـد  وما بعده12م، بحث أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص 1951للقانون الدولي، عدد سنة 
 .74الوهاب خلاف ص 

 فـإنهما يعتـبران أن الأصـل في العلاقـات هـو 202، وقارن مجيد خـدوري ص 146، 103قارن حياة محمد لواشنطن أرفنج ص    331
 .الحرب

 .195اختلاف الفقهاء للطبري، تحقيق الدكتور شخت ص    332
بت بين المسلمين وغيرهم لا ببذل أو عقـد، وإنمـا هـو ثابـت عـلى أسـاس أن الأصـل الأمان ثا: (قال الشيخ عبد الوهاب خلاف   333

، وقـد 92، 74انظر السياسة الشرعية له ص ). (السلم، ولم يطرأ ما يهدم هذا الأساس من عدوان على المسلمين أو على دعوتهم
 ).أشار إلى ذلك الدكتور حامد سلطان في القانون الدولي العام
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وفقهاؤنا قرروا أن الأصـل في العلاقـات هـي الحـرب، . 334سيف والسنانالإسلام بالحجة والبرهان، لا بال

ًدون أن يكون لذلك سند تشريعي إلا ما كان تصـويرا مـنهم للواقـع، حيـث كـان الإسـلام ككـل دعـوة 

ًجديــدة معارضــا مــن قبــل النــاس، لأن مبــادئ الأخــوة الإنســانية، والمســاواة بــين الخلــق، والتكافــل  َ

 والعدالة يخشاها الحكام، لئلا يعجل بسقوط عروشهم، فحاربوا المسـلمين، الاجتماعي، ومبادئ الحرية

ًودام الصراع قرونا طويلة، فاعتبر الفقهاء أن الحرب هي أصل العلاقات مع أعداء الإسلام، حتى يـأمنوا 

 .جانبهم إما باعتناق الإسلام أو بالتعاهد مع المسلمين

ما انتهينا إليه من اعتبـار السـلم أصـل العلاقـات في وفي صدد المقارنة مع القانون الدولي نجد أن 

الحالـة الطبيعيـة بـين الـدول هـي : الإسلام، هو الأمر المقرر لدى فقهاء القانون الدولي حيـث يقولـون

 .335السلام، والحرب حالة وقتية عارضة مهما كان سببها

 مقارنة 

يسر تبـادل المنـافع، والتعـاون ّالقانون الدولي قرر أن أساس العلاقات الدولية هو السلم، حتى يتـ

َّعلى بلوغ النوع الإنساني درجة كماله، وعد الحرب ضرورة قصوى يلجأ إليهـا، وهـي الـدواء الأخـير إذا 

والإسـلام في حقيقـة تشريعـه سـبق إلى تقريـر هـذا الأصـل السـلمي في العلاقـات بـين . استعصى الداء

َّالسـلام في تقـدير الإسـلام يـنظم عـلى أسـاس وأما الحـرب فهـي أمـر طـارئ، إلا أن . المسلمين وغيرهم

َّالمعاهدات حتى يكون سلاما فعليا، ولا بد لحماية هـذا السـلام مـن اتخـاذ التـدابير الكافيـة لتحصـين  ً ً

الحدود والثغور، وإعداد العدة الملائمة تجاه أي عدوان، ولا سيما أن الدول اليوم سرعان ما تتناسى كـلّ 

ن مصالحها لا تحصل عليها إلا بالحرب كما حصل في العدوان الـثلاثي عـلى اعتبار لمعاهدة إذا وجدت أ

 .م1956مصر عام 

ِترهبون بـه {: قال فخر الدين الرازي في تعليل الأمر بإعداد العدة في قوله تعالى ِ َ ُ ِ ْ ُ

َّعدو  ُ ْ وعدوكمُِالـلـهَ َّ َُ  تعالى ذكر ما لأجله أمر بإعداد الـلـهثم إن ] : (8/60: الأنفال[} َ

َّترهبون به عدو {: هذه الأشياء فقال ُ َ ِ ِ َ ُ ِ ْ ْ وعـدوكمُِالـلــهُ َّ َُ  وذلـك أن الكفـار إذا علمـوا . }َ

 

                                                           
 .83عية للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص السياسة الشر   334
 .526، 2/467 لوترباخت -انظر أوبنهايم    335
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وآيـة . 336)كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميـع الأسـلحة والآلات خـافوهم

َّترهبون به عدو { ُ َ ِ ِ َ ُ ِ ْ ْ وعدوكمُِالـلـهُ َّ َُ واجهة والإعداد، وليس الاستمرار في سـفك يراد بها إرهاب القمع والم} َ

 .الدماء

ُلقَد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقُوم الناس {: ويؤيد ذلك قوله عز وجل ََّ َ َ َ ََ َ ِّ َِ َ َ َِ ِْ ْ ْ ْ َ ْ ََ ََ ُ ُ ُْ َ َ ْ َ َِ ِ ُ َ ْ

َّبالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شَديد ومنافع للن َ َِ ِ ُِ ِ َِ َ َ ٌَ ٌَ ْ ِ ِ َِ ْْ ْ َْ ْ َ َاس وليعلم ِ َ ْ َ ِ َ َّ من ينصره ورسله بالغيب إن ُالـلـهِ ِ ِ ْ َ ْ َِ ُ ُ ُ َُ َُ ُ ْ ْ  َالـلـهَ

ٌقوي عزيز  ِ َ ٌّ ِ فقد جمعت هذه الآية بـين القـوى كلهـا مـن كـمال الـوعي الـنفسي ] . 57/25: الحديد[} *َ

ا الواضـحة والعقلي والروحي العام، والاستعداد الاجتماعي عند جميع أفراد الأمة، وسيطرة المثل العليـ

 .، وبالاجتماع على أمره وشريعته ورضاهالـلـهالموحدة على الشعور الجامع الممثل في الاعتصام ب

 تهـدف تحقيـق الخـير للإنسـانية، شريفـة في 337والخلاصة أن الجهاد الإسلامي حرب شرعية عادلة

و بعـض المسـلمين، أو بدئها ووسائلها وانتهائها، فهي من أجل المحافظة على بقاء الجماعة الإسـلامية، أ

ًالدفاع عن سيادتهم، لا تستهدف فتحا ماديا أو توسعا إقليميا أو استعمارا بغيضا ً ً ً ً ً338. 

والمقرر في القانون الدولي الحديث أنه إذا كان دافع الدولة إلى الحرب هو الرغبـة في السـيطرة أو 

مال غـير المشروعـة، وهـو مـا الفتح وفرض سلطانها على غيرها من الدول، فإنها تصبح عمـلاً مـن الأعـ

ًعدوه حربا غير عادلة، أو حربا عدوانية ً339. 

 ضمانات إنهاء الحرب وإقرار السلام: ً رابعا

 فهل هناك أمل في عودة السلام أو أن الحـرب - في ضوء ما حددنا مشروعيتها -إذا قامت الحرب 

 قهاء الأوربيون؟تظل مستمرة حتى تحرق بلظاها جميع الشعوب غير المسلمة كما يدعي الف

                                                           
 .10/61، وانظر تفسير المنار 4/377التفسير الكبير    336
ًتسمى الحرب عادلة إذا كانت دفاعا عن استقلال أو حرصا على حرية أو صونا لشرف أو حفظـا لأمنيـة   337 ً ً انظـر حقـوق الملـل . (ً

 ).17 ص ومعاهدات الدول
 . وما بعدها10/307، 9/665، 2/207انظر تفسير المنار    338
 .641م، ص 1959راجع القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو هيف، طبعة    339
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قررنا فيما سبق أن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو السلم، فهـل نظـرة الإسـلام إلى السـلام 

 موضعية ضيقة أم هي عالمية؟

. الواقع أن نظرة الإسلام في تدعيم السلام نظرة عالمية، تقوم على أساس مثالي وطابع خلقـي رفيـع

قال عمرو بن العاص لأرطبـون الـروم . حمة العامة بجميع الأممفالإسلام في جوهره شريعة السلام والر

أدعوك إلى الإسلام، فإن أبيـتم فالتسـليم ودفـع الجزيـة، وإن أبيـتم : (قائد معركة أجنادين في فلسطين

 ).الـلـهإننا دعاة سلام وإسلام، نجاهد من أجل الحق وإعلاء كلمة ! فالحرب الحرب

 لحفظ السلام وتدعيمه، بعد 340 السلام فهي ضرورة اجتماعيةأما الحرب في نطاق هذه النظرة إلى

ًأن تتقرر الحرية الدينية، وتسود العدالة الإنسانية، فالإسلام دين يواجه الواقع ولا يفر منه، جريـا مـع 

سنة تنازع البقاء، وتصارع الأهواء، وتشابك المصالح والمطامع، فإذا ما قضي على النزاع في وكره روعيت 

 . الطمأنينة والاستقرارالحاجة إلى

 متسترين وراء ألفاظ خلابـة 341وإذا كان الناس اليوم يدعون في الظاهر إلى مبدأ التعايش السلمي

كنظرية السلام المشترك بين الدول أو السلام العالمي، فإن الإسلام لم يدع إلى هذا المبـدأ فقـط، بـل دعـا 

يتجـاوز المسـالمة إلى المـودة، والمصـاهرة،  الـذي 342إلى ما يفوق ذلـك مـن التسـامح والتعـايش الـودي

ُلاَ ينهاكمُ {:  عز وجلالـلـهقال . والاشتراك في القرابات، واختلاط الدماء، وإيجاد زمالة عالمية حقة َ ْ  ُالـلـهَ

ُعن الذين لم يقَاتلوكمُ في الدين ولم يخرجوكمُ من دياركمُ أن تبروهم وتقْ َ َِ َ ُ َ ُْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُّ َ ْ َ ِ ِ ْ َِ ِ ُِ ْ َ ُ َ َِّ ِِّ ِ َّسطوا إليهم إن َ ِ ِْ ِ ْ َ ُ ُّ يحـب َالـلـهِ ِ ُ

َالمقْسطين  ِ ِ ُ  ] .60/8: الممتحنة[} *ْ

من وحي هذه النظرة الودية لبقية الشعوب في الإسلام نجد قضـية السـلام العـالمي مدعمـة فيـه 

ًتدعيما إيجابيا، بشرط أن تكون هناك صيانة حقيقيـة لحريـة الأديـان والعقائـد كـما تـنص عـلى ذلـك  ً

 .لدساتير والمواثيق العالميةمختلف ا

                                                           
 .232راجع الوحي المحمدي لرشيد رضا ص    340
راجـع الحقـوق . فة في سلام وحسن جـوارالتعايش السلمي هو أن تتعايش المذاهب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختل   341

 .618الدولية العامة للدكتور فؤاد شباط ص 
 .27انظر المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص    342
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وضمانات إقرار السلام العام في الإسـلام كثـيرة، فهـو قـد قضى عـلى الفـوارق الجنسـية والعصـبية 

ًوتناحر الطبقات، وأوجد نوعـا مـن الرابطـة الطيبـة بـين المسـلمين وغـيرهم أساسـها محبـة الشـعوب 

 .شادت الشريعة بروح التسامح معهمومودتهم، والعناية بجلب المنافع لهم، ودفع المضار عنهم، وأ

أما الحرب في الإسلام فهي مشروعة كما عرفنـا لغايـة محـدودة، وفي نطـاق ضـيق، وليسـت هـي 

َوقـاتلوهم حتـى لاَ تكـون فتنـة ويكـون الـدين لله فـإن انتهـوا فـلاَ {:  تعالىالـلـهقال . مشروعة لذاتها َْ َ َ ْ َّْ ِ ِ ِ َّ ِ ُِ ِّ َ َُ َُ َ ٌَ َ ِ َ َ ْ ُ ُ َ

ِعدوان إلاَّ  َ َ ْ َعلىَ الظالمين ُ ِ ِ َّ والسلم الذي هو أساس العلاقات الدولية في الإسلام لـيس ] 2/193: البقرة[} *َ

، الـلــهمعناه إلقاء السلاح وسبات الأمة، وإنما الواجب إعداد العدة، وشحن الثغور والربـاط في سـبيل 

ذا المبـدأ هـو وهـ. حتى يرهب العدو الـذي تحدثـه نفسـه بالاعتـداء عـلى بـلاد المسـلمين وحرمـاتهم

، ولكنه عند الـدول الحديثـة سراب خـادع لتـوالي الحـروب العدوانيـة )بالسلم المسلح(المعروف اليوم 

 .وسباق التسلح الرهيب الذي يخرج عن حيز الدفاع

قـال . أما في الإسلام فهو من مبادئ الدين الأساسية قيد به الأمـر بإعـداد القـوى المرابطـة للقتـال

ُّوأعدوا{: تعالى ِ َ َّ لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو َ َ َُ َ ِ ِ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُ ِ َُ ْ َِ ْ ٍْ َّ ْ ُْ َْ َ ْ َ ْ وعـدوكمُِالـلـهُ َّ َُ : الأنفـال[} َ

 .لأنه بالإعداد يخشى العدو المواجهة، وبترك الإعداد يستسهل العدو الاعتداء] 8/60

ُّتعد بمثابة مبـادئ أساسـية ينبغـي وعلى أية حال فهناك قيود شرعية على مبدأ الحرب في الإسلام 

 :343العمل بها في مختلف الأحوال، وقد نص عليها القرآن الكريم وأهمها ما يأتي

 الوفاء بالعهود والمواثيق، وتحريم الغـدر والخيانـة في الظـاهر والخفـاء مـن أحكـام الإسـلام -أ 

ًل حينا، ويهمل حينـا آخـر، ، وليس مجرد مبدأ خلقي يستعمالقطعية النافذة على الأفراد والجماعات  ً

وآي الذكر الحكـيم أكـثر . حتى تصبح المعاهدة مجرد قصاصة ورق، كما هو الحاصل في العرف الحاضر

ُياأيهـا الـذين آمنـوا أوفـوا{: من أن تحصر في هذا المجال، وإيجاب الوفاء بالعهود واضح في قوله تعالى ْ ُّ ََ َُ َ َ ِ َّ َ 

 

                                                           
، 53 - 41 وما بعدها، السير الكبير، طبعـة الجامعـة تمهيـدات الأسـتاذ الشـيخ محمـد أبـو زهـرة ص 228الوحي المحمدي ص    343

 .144 - 10/139 تفسير المنار
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ِبالعقُود ُ ْ َوأ{] 5/1: المائدة[} ِ ُوفوا بالعهد إن العهد كَان مسؤولاًَ ْ َ َ ََّ ْ َْ َْ ِْ ِ ِ ُ ِوأوفوا بعهد {، ] 17/34: الإسراء[} ْ ْ َ ِ ُ ْ  ِالـلــهََ

َإذا عاهدتم ولاَ تنقُضوا الأيمان بعد توكيدها َِ ِ ْ َ َ َُّ ْْ َ ََ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ  ] .16/91: النحل[} ِ

تضعفة بالجماعـة والمسلمون يلتزمون جانب الوفاء بالعهد حتى في حال استنصار فئة مسلمة مس

ْوإن استنصروكمُ في الـدين فعلـيكم الـنصر إلاَّ عـلىَ قـوم بيـنكم وبيـنهم {: قال تعالى. الإسلامية الكبرى ْ ْ ُ ْ َُ َ َ َّ ْْ ْ َْ َ َ َُ ٍُ ْ َ َ ِ ُِ َُ َ َ ِ ِّ ِ َ ْ ِ

ٌميثاق َ  عـز وجـل الـلــهفلا تنصر تلك الفئة على المعاهدين من الكفار، مما يبـين أن ] 8/72: الأنفال[} ِ

ثاق فوق حق الأخوة الإسـلامية، فأوجـب نصرة المعاهـد غـير المسـلم، ولم يوجـب نصرة جعل حق المي

 .344المسلم الذي ليس بينه وبين المسلمين ميثاق

وقـال فـيما رواه أحمـد والطـبراني . 345»ألا أخبركم بخياركم، خياركم الموفون بعهودهم«: وقال 

وروى أحمـد والبخـاري أن . 346»ُر غدرتـهلكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقد«: والبخاري ومسلم

، على الرغم من أن عهد الحديبية لم يكن قد تمت 348 وأبا رافع وأبا بصير347َّ رد أبا جندل الـلـهرسول 

 .349كتابته

وكان شرف الوفاء بالعهد من الدعائم الأولى التي حافظـت عـلى كيـان المسـلمين وهيبـتهم وأدام 

ً يجعل احترام العهد نابعا من حرمة الإيمان وتقـديس العقيـدة وهل هناك قانون في الدنيا. لهم عزتهم

 مثل الإسلام؟

وبهذا يظهر أن مبدأ التعايش السلمي الذي يتشـدق ساسـة اليـوم باختلاقـه قـد 

سبق إليه الإسلام، ودعمه على أساس ودي بإقامة علاقات طيبة مع مختلف الشـعوب 

  العلاقـات مـع غـير المسـلمين عـلى لاعترافه بحق المساواة بين الأمـم، وإقـراره تنظـيم

 

                                                           
 . وما بعدها10/108، تفسير المنار 4/390انظر تفسير الرازي    344
 ).6/591(انظر مصنف ابن أبي شيبة    345
عن أنس بن ) 1736(ومسلم ) 3015(والحديث رواه البخاري . 8/27، نيل الأوطار 2/391، جامع الترمذي 9/230سنن البيهقي    346

 .مالك
اسمه عبد الـلـه، كان من السابقين : عمرو القرشي العامري، كان اسمه العاصي فتركه لما أسلم، قيلهو أبو جندل بن سهيل بن    347

 . سنة38إلى الإسلام، وممن عذب بسبب إسلامه، استشهد باليمامة وهو ابن 
 إلى المدينـة في  الـذي ورد عليـه ليقـدمهو عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي، كان من المستضعفين بمكة، مات وكتاب النبي    348

 .يده
 ).2581(والحديث رواه البخاري . 8/27 وما بعدها، نيل الأوطار 14/4العيني شرح البخاري    349
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 .أساس احترام الاتفاقات والمعاهدات وإيقاف الحرب، وعلى هذا الأساس يمكن أن يستقر السلم

ومن الغريب أن نسمع ما زعموا أن الإسلام لا يراعي العهود، أو هو حين يعقدها إنما يفعل ذلـك 

وفي بحث نقض المعاهدات . لمون إلى النقضلمصلحة قائمة وقت إبرامها، فإن تبدلت المصلحة عاد المس

ًسنرد على هذه الشبهة، ونعرف أن لها نظيرا في القانون الدولي، وهو نقض المعاهدة لتغير الظـروف أو 

 .للصالح العام متى خاف المسلمون خيانة المعاهد

 الـلـه، قال  احترام الإنسانية، وتكريم البشرية، والدعوة إلى الإخاء الشامل حتى مع الوثنيين -ب 

َولقَد كَرمنا بني آدم{: سبحانه َ ِْ َ ََ ْ َّ ٍياأيها الناس إنـا خلقْنـاكُم مـن ذكَـر {: وقال عز وجل] 17/70: الإسراء[} َ َ ْ ِ ْ َ ََّ َ َّ ِ ُ َ ُّ ََ

َوأنثى وجعلناكمُ شُعوبا وقبائلَ لتعارفوا إن أكْرمكم عند  ْ َِ ْ َ ُْ َ َ َ َُّ ِ ُ َ ُ ََ ِ ِ َ َ َ ً َ َْ َ َ ْ أتقَاكمُِالـلـهْ ْ وعلى ذلك ] 49/13: الحجرات[} َ

 .، ولا يصح التجويع والإظماء والنهب والسلب»إياكم والمثلة«فلا يجوز مثلاً التمثيل بالعدو 

ّجعلُ الفضيلة والتقوى أساس العلاقات الدولية في الحرب والسلم على حد سواء -جـ  ْ  ، فـلا َ

ولا تنتهـك الأعـراض، وإن يحل قتال غير المقـاتلين، ولا التخريـب والتـدمير إلا في حـدود الضرورة، 

 تعالى لا تباح في أرض، ولا يختلف التحـريم الـلـهًصنع العدو شيئا من ذلك؛ لأن الأعراض حرمات 

ُّلها بـاختلاف الأشـخاص أو الأجنـاس أو الأديـان، ولا تعـد المعـاصي والمحرمـات حـلالاً، لأن الـدين 

اس في الشرع، ورعايـة الحرمـات أمـر والخلق يصاحبان المسلم أينما كان، فإكرام الأسرى مـثلاً أسـ

 ما يعقله المسـلمون ويجتمعـون : (الـلـهقال الإمام الشافعي رحمه . مقرر بصفة أصيلة في الدين

عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر، والحرام في دار الإسـلام حـرام في بـلاد الكفـر، 

 ، وقـد 350 )ًه، ولا تضـع عنـه بـلاد الكفـر شـيئا على ما شاء منالـلـهًفمن أصاب حراما فقد حده 

 منًآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم : (351كتب عمر لسعد بن أبي وقاص

 

 

 

                                                           
 .7/322الأم    350
هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القـرشي الزهـري أبـو إسـحاق، الصـحابي الأمـير، فـاتح العـراق، ومـدائن    351

 .هـ55ً حديثا، مات سنة 271ن بالجنة، فتح القادسية، له في الصحيحين كسرى، أحد العشرة المبشري
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عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون لمعصية عدوهم لله، ولـولا 

دهم، ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصـية، كـان ذلك لم تكن لنا قوة بهم؛ لأن عددنا ليس كعد

ّإن عـدونا شر منـا، فلـن : ولا تقولـوا... لهم الفضل علينا، وإلا ننصر علـيهم بفضـلنا، لم نغلـبهم بقوتنـا

وقـد أطلنـا في ذكـر هـذا المبـدأ . 352)ّفرب قوم سلط عليهم من هـو شر مـنهم. يسلط علينا وإن أسأنا

 .روبنا الحاضرةلحاجتنا الماسة إليه في ح

مبدأ تخالط بشاشة قلوب المؤمنين في كـلّ وقـت، وتعلـو فـوق القـوة الرحمة في الحرب هي  -د 

يعنـي أن . 353»أنـا نبـي المرحمـة، وأنـا نبـي الملحمـة«: قال عليه الصلاة والسـلام. والسلاح في كلّ حال

رحمة الحقيقيـة في هـذا العـالم المرحمة والملحمة متلازمتان، فما كانت الملحمة إلا لأجل المرحمة، إذ ال

وإذا كـان الغلـب والظفـر في معركـة للمسـلمين . هي في قطع الفساد، ومنـع الشر، وإصـلاح المجتمـع

 سـبحانه يـأمرهم بـالكف عـن القتـل دون أن يـراود خـاطر الـلــه، ف)المعبر عنه بالإثخان في الأعـداء(

عَفَـا {ًومنطق الإسـلام دائمـا . » للمغلوبويل«: أحدهم مثل كلمة القواد المعاصرين والساسة الموجهين

ُ عما سلف ومن عاد فينتقم ُالـلـه َِّ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ منه وُالـلـهَ ُ ْ ٍ عزيز ذو انتقَامُالـلـهِ ِ ْ ُ ٌ ِ . »لهم ما لنا وعليهم ما علينا«، أو }َ

وتعليقنـا عـلى هـذه . 354)ًما عرف التاريخ فاتحا أعـدل ولا أرحـم مـن العـرب: (قال ععوستاف لوبون

لعبارة هو أنه يجب تعقل معناها والكـف عـن الخـوض في اتهـام المسـلمين بـتهم لا أسـاس لهـا مـن ا

الصحة، وإنما مصدرها التعصب الممقوت، وعدم إنصاف الحقـائق والتـاريخ، قـال أسـتاذنا محمـد أبـو 

ًا ًوقد أخطأ ذلك الكاتب الفيلسوف في أن سمى دخول العـرب في الـبلاد فتحـا، لأنـه كـان إنقـاذ: زهرة

 .355ًوتحريرا للشعوب

أساس كلّ علاقة إنسانية في الإسلام، لأن الظلم والطغيان العدالة المطلقة  -هـ 

َّإن {. أساس خراب المدنيات وزوال السـلطان وانهيـار الـنظم ِ يـأمر بالعـدل َالـلــهِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ

ِوالإحسان َ ْ ِ   كتـب عـلى نفسـه العـدل الـلــهإن «: ، وقد قـال ] 16/90: النحل[} َ

 

                                                           
 .43نظم الحرب في الإسلام، جمال عياد ص    352
 .سبق تخريجه   353
 .146راجع حضارة العرب ص    354
 .32العلاقات الدولية في الإسلام ص    355
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وهكـذا . ولقد طبق المسلمون هـذه النصـوص حتـى ضرب بخلفـائهم المثـل في العـدل. 356»فلا تظالموا

ومن أمثلة عدالة الخلفـاء المسـلمين مـا حـدث . 357يتلازم الإخاء الإنساني والرحمة مع العدل في الإسلام

: روًمن اقتصاص عمر بن الخطاب من ابن واليه عمرو بن العاص لضربه مصريا دون حـق وقولـه لعمـ

 .358ً)متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا(

 359ًومثل ذلك قصة أهل سمرقند الذين شكوا إلى عمر بن عبد العزيـز ظلـما وتحـاملاً مـن قتيبـة

عليهم حتى أخرجهم من أرضهم، فطلب عمر من قاضيه سليمان بـن أبي السري أن يحكـم في أمـرهم، 

ًهم، وينابذوهم على سواء، فيكون صلحا جديدا أو ظفرا فحكم بخروج العرب من أرضهم إلى معسكرات ً ً

 .361وتراضوا بذلك). ًبل نرضى بما كان، ولا نحدث حربا: (360ِفقال أهل الصفد. عنوة

ًفهل وجدنا محاربا يعامل أعداءه معاملة كهذا في العصر الحاضر أو الماضي؟ ثم ألـيس مثـل هـذا 

ًالنوع من المثالية يكون سببا رائعا لتقبل الإ  .سلام عن اقتناع وحماس دون أدنى غرابة؟ً

ً، المعاملة بالمثل وإن كانـت مبـدأ مقـررا مـن القـدم فـإن المعاملة بالمثل  -و 

الإسلام زاد عليه اعتبار الفضيلة والتقوى، فاصطبغ بصبغة العدالة كما عرفنـا، ورد 

 ذاوهـ. 362»عامل الناس بما تحب أن يعـاملوك بـه«:  أنه قالفي الأثر عن النبي 

  

                                                           
يـا «: فـيما روى عـن الـلــه تبـارك وتعـالى أنـه قـال:  قالّعن أبي ذر أن رسول الـلـه ) 2497(والترمذي ) 2577(روى مسلم    356

 .»ًعبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
 .229 لمحمد حسين هيكل ص حياة محمد    357
 .24المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص    358
ًير فاتح، من مفاخر العرب، فتح كثيرا مـن المـدائن، وغـزا أطـراف الصـين، هو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي أم   359

 ).هـ96عام (واشتهرت فتوحاته، قتله وكيع بن حسان التميمي أحد قادة جيشه بفرغانة 
م، وهـي الآن تابعـة 709/ هــ 91الصفد هو إقليم سمرقند، وقد دخل العرب سمرقند، وعلى رأسـهم قتيبـة بـن مسـلم سـنة    360

 .ان التي هي جزء من الاتحاد السوفييتي، وتنقصنا المعلومات عنهاللتركست
 .، فتوح البلدان للبلاذري5/44الكامل لابن الأثير، طبعة ليدن،    361
والثابـت . 44انظر شرح السير الكبير، طبعة الجامعة، تمهيدات الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة في المبادئ الدولية في الإسلام ص    362

وأحـب للنـاس مـا تحـب ... «: عن أبي هريرة رضي الـلــه عنـه ) 4217(وابن ماجه ) 2/310(وأحمد ) 2306(ترمذي ما رواه ال
 .ً»لنفسك تكن مسلما
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المبدأ أساس مهم في العلاقات الدولية، سواء في بدء الحرب أو في أثنائهـا أو في نهايتهـا، فـتعلن الحـرب 

لدفع العدوان، ويقتصر من القتال ووسائله عـلى قـدر الحاجـة، وآثـار الحـرب يحكـم فيهـا المسـلمون 

للظروف الحربية وغاية ًبحسب ما يرون من طرق معاملة العدو مع مراعاة مبدأ العفو والصفح، وفقا 

 .القتال

هذه هي أهم قواعد السلم والحرب التي سار عليها النبي عليـه الصـلاة والسـلام وصـحابته مـن 

. بعده، وقد مهدت هذه القواعد لإقرار السلام والعودة بالحرب إذا قامت إلى حياة الهـدوء والاسـتقرار

س من نور الإسلام وتعاليمـه التـي تكفـل فما أحوج شعوب العالم إلى أن تفض منازعاتها على هدي قب

ومـا أحـرى النـاس أن . ًالعدالة والمساواة، وتحقق الأخوة العامة، وتضيق ذرعا بالقوميات والعنصريات

يتطلعوا إلى هذه المبادئ لإقامة سلام عالمي فعال بعد أن فشلت محاولات المحافظة عـلى السـلام كـما 

 .363 جنيفهو ظاهر اليوم في مؤتمرات نزع السلاح في

                                                           
ًوإذا تأمل بعض الناس أن يجدوا منفذا عن طريق الشيوعية، فإنهم يتعلقون بما لا يشفي الغليـل، ويعيشـون في وهـم أكـذب    363

وتحبذ الثورة، وصراع الطبقات . جهة في الواقع لخير الإنسانية، وإنما هي تقلب نظام الفطرةمن السراب، فالشيوعية ليست مو
ُوتعمل على إثارة القلق والاضطراب بين الجماعات، وتحطم كـل مـا ورثتـه الإنسـانية مـن مثـل وقـيم وإخـاء، وتسـخر . الحاد

مانات السابقة لإقرار السلام وإنهاء الحرب خير بلسم لشفاء أما في الإسلام فالض. الأغلبية في النهاية لعبادة فئة مستبدة غاشمة
م أنهـا خرافـة، كـما أن 1990َّوتبـين فعـلاً بعـد انهيـار الشـيوعية عـام . جراح الإنسانية المعذبة، فيصـان السـلم ويعـم الأمـن

 .الديمقراطية المطبقة خرافة
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 364المسلمون مع غيرهم تعامل وحضارة

 

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأفضل الصلاة والسلام عـلى 

 :خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

سـلم والاسـتقرار بـين فإن من أهم حصون الإسلام المنيعة الحـرص الشـديد عـلى تـوفير الأمـن وال

َّالمسلمين وغيرهم، في داخل البلاد الإسلامية وفي خارجها، لأن الإسلام الذي تجسدت فيه جميع النبوات 

والرسالات الإلهية دين يلتزم سياسة الانضباط الشامل، ومقاومة ظواهر الانحراف والشـذوذ والتفلـت، 

 مجتمـع متحـد الـدين والمـذهب، أو متعـدد والدولة المسلمة تتابع هذه السياسة الحكيمـة، سـواء في

ِّالأديان والنحـل والمـذاهب، لأن المهمـة الأساسـية للدولـة هـي تمكـين المجتمـع مـن التفـرغ لممارسـة 

العقيدة، وزرع ثوابت الإيمان في النفوس، وملازمة شـؤون العبـادة المخلصـة لله رب العـالمين، والتوجـه 

 :هداف، وذلك يتم بالتزام أصول ثلاثة لأهل الإيماننحو بناء حضارة قوية الأركان، سامية الأ

 .ملازمة نظام الحلال والحرام، والترغيب في الاستقامة، والترهيب من المخالفة: الأول

تنميــة كــوامن الشــعور والطمأنينــة بحــب الفضــيلة وعمــل الخــير، والتنفــير مــن الرذيلــة : الثــاني

 .والانحراف والشر

 في الدنيا على العصاة لمحاربة الجريمة، أو التهديد بالعقوبـة الأشـد إنزال العقوبة الصارمة: الثالث

 .في عذاب جهنم في الآخرة

ًمـن يشْـفَع شَـفَاعة حسـنة {: ًعلما بأنه لا مهادنة مع الجريمة، ولا شفاعة في العقاب، لقوله تعالى ًَ َ َ َ ْ َ ْ َ

َيكن له نصيب منها ومن يشْفَع شَفَاعة سيئة ي َ َ ًَ ًَ َِّ َ َ ْ ْ َْ ْ ِ ٌ ِ َ ُ َ َكن له كفْلٌ منهـا وكَـان ُ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ْ ً عـلىَ كـُلِّ شيء مقيتـا ُالـلــهُ ِ ُ ٍ ْ َ َ* {

 ] .4/85: النساء[

                                                           
 .م4/5/2006-29/4 مملكة البحرين، -ندوة الوسطية للخطباء والدعاة    364
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وأما أتباع الأديان الأخرى والمذاهب فالدولة المسلمة تنظم شؤون الأمن الجماعـي، والعلاقـة مـع 

ق عقـد الذمـة، وإمـا المسلمين بمعاهدات أمنية، إما دائمة لمن يريد المقام في البلاد الإسلامية عـن طريـ

مؤقتة لمن يود الإقامة المؤقتة عن طريق عقد الأمان العام أو الخاص، وتراقب الدولة بعين حـذرة كـل 

 .سلوك، أو نشاط مشبوه، أو إضمار سوء، أو جنوح أو تخريب، أو محاولة هدم أو زعزعة للأمن

ام الإسـلام العـادل، مـع ويكون القانون الواجب التطبيق على المسلمين وغيرهم هو قانون أو نظـ

َّالعناية الواضحة على اتباع الأسلوب الحسن، والحوار الهادئ البناء، والخطاب الواعي والمتأني، للحفـاظ 

على جسور المودة والإخاء والمحبة، والابتعـاد عـن التنفـير والإثـارة، بـل والتشـويق في معرفـة فضـائل 

ًته، وحقيقة هويته ونظامه، اتباعا لمنهج القرآن الكـريم الإسلام وقيمه وثوابته وركائزه ومنطلقاته وغايا

ُادع إلىَ سبِيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هـي أحسـن{: في قوله تعالى َ ْ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ ْ َِ ِْ َُ َ َ َِّ َ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ ِ ُ : النحـل[} ْ

ِولاَ تجادلوا أهـلَ الكتـاب إلاَّ بـ{: وقوله سبحانه] . 16/125 ِ ِ َ ِ ِْ ُْ َ َ ُ ْالتي هـي أحسـن إلاَّ الـذين ظلمـوا مـنهم َ ُ ْ ِ ِ ُِ َ َّ ََّ َ ُِ َ ْ َ َ ِ

َوقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إلـيكم وإلهنـا وإلهكـم واحـد ونحـن لـه مسـلمون  ُ ِ ْ ُْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُُ َ ْ َْ َ َ َ َ ٌَ ِ ْ ُْ ُُ ُِ ِ ِ َِ َ َّْ ِْ ُِ ُ ِ ِ : العنكبـوت[} *ُ

يع النـاس، ومنطلـق الإسـلام إشـاعة وهاتان الآيتان تحددان أصول الخطاب الإسلامي مع جم] . 29/46

َوما أرسلناك إلاَّ رحمة للعالمين {: الرحمة والسكينة والمحبة والتعاون، قال تعالى َِ َ ْ َ َْ ِ ً َ ْ ََ ِْ َ َ ] 21/107: الأنبيـاء[} *َ

. 

العمل الصالح المفيد للفـرد والجماعـة، وتهيئـة : ًوالإسلام أيضا في منهاجه العام يحرص على أمرين

 :ة للنهوض وبناء الحضارة الراسخة، وذلك من خلال محورينالأجواء الهادئ

منهاج أو قاعدة التعامل التي تتطلب تـوفير قواعـد العـدل والحريـة والمسـاواة والشـورى : الأول

والحوار، والمواطنة، وممارسة أطياف الحرية الدينية، وتحقيق الأهداف العامة والكبرى والمشـتركة بـين 

 . التعاون والتضامنالمسلمين وغيرهم، وملازمة

إرساء معالم الحضارة المادية والروحيـة بحسـب المفهـوم الإسـلامي للحضـارة، وتفعيـل كـل : الثاني

أوجه التعاون مـع مختلـف الطاقـات والأفـراد والجماعـات والمؤسسـات في ظـل تعـايش دينـي وودي 

لام دين بناء وتقـدم، وسلمي، وصون الحقوق، ورعاية شرف الانتماء لأمة واحدة ووطن واحد، لأن الإس

 .لا هدم وتخلف
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  منهاج التعامل وقواعده بين المسلمين وغيرهم-المحور الأول 

إن نظام التعامـل بـين المسـلمين وغـيرهم واضـح ومـنظم وفي غايـة الحساسـية، لأن كـل شيء في 

سـاس ِّالوجود الإسلامي ولدى أهل الحكمة والمنطـق ينطلـق مـن الواقـع القـائم والمعـاملات البينـة الأ

ِّوالمعلومة الغايات، فهو الترجمان الصادق والمعبر عن المبادئ والنظريات، ومصـداقية التوجـه، ومـؤشر 

 .السياسة العادلة، فيكون العمل هو الميزان والحاكم على أي نشاط

والمعاملات القائمـة بـين المسـلمين وغـيرهم هـي في غايـة الحكمـة والوسـطية، وعـدم التـورط في 

 .اة آفاق المستقبل القريب والبعيد، سواء في أساليب الخطاب أو في ممارسة الأفعالالأخطاء، ومراع

 :وميزان العمل العام يتحدد في ضوء الأصول الآتية التي هي من حقوق المواطنة

  التزام قاعدة العدل والإنصاف- أ 

اب، ويـؤدي لأن العدل يحقق الطمأنينة، ويزرع السكينة، ويحفظ الحقوق، ويمنع القلق والاضطر

إلى توفير الاستقرار والبقاء، فبالعدل قامـت السـماوات والأرض، والعـدل أسـاس الملـك والحكـم، وأمـا 

الظلم فيؤذن بخراب المدنيات، وانهيار الأنظمة، وزوال السلطان، لهذا أكد القرآن الكريم عـلى وجـوب 

 : تعالىالـلـهاصة، قال التزام العدل في المعاملة والسلوك والقضاء وصون الحقوق العامة والخ

ُولاَ يجرمنكم شَنآن قوم أن صدوكُم عن المسجد الحرام أن تعتدوا{ َُّ ْ َ ِْ ْ َُ َِ ٍَ َ ْ ْْ ِْ ِ َ ِ َ ْ َْ ْ َ َ َُّ َ َ  ] .5/2: المائدة [365}َ

ٍياأيها الذين آمنوا كُونوا قوامين لله شُهداء بالقسط ولاَ يجرمنكم شَنآن قوم{ ْ ََّ َُ َ َّ َ ُْ ُ َ َِ ْ َْ َ ُّ َِ ِ ْ َِّ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ُِ َ ُ علىَ ألاَّ تعدلوا اعدلوا َ ُِ ِْ َْ َ َ

َّهو أقرب للتقْوى واتقُوا  َ َ ََّ ِ ُ َ ْ َ َّ إن َالـلـهُ َ خبِير بما تعملون َالـلـهِ ُ َ ْ َ َِ ٌ  ] .5/8: المائدة[} *َ

َّولا تحسـبن {:  تعـالىالـلــهِّوما أكثر الآيات الكريمة المحرمة للظلم والموضحة لخطورته، منها قـول  َ َ ْ َ َ

ا يؤخرهم ليوم تشْخص فيه الأبصار ِ غافلاً َالـلـه ُعما يعملُ الظالمون إنمَّ ْ ّْ ُ ََ ِ ِ ُ َ َِّ ٍ ْ َ ِ ُِ ُ َ ِ َ ُ َّ ْ ْمهطعين مقْنعـي رؤوسـهم (*) َ ُِ ِ ُ ِ ِ ِِ ُ َُ ْ

ٌلا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ْ َْ ْ ْ ُْ ُُ ََ ُِّ ْ َُ َ ََ ِ ْ َ  .]43-14/42: إبراهيم[} ِ

                                                           
 .بغض وكراهية   365
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َّولاَ تركَنوا إلىَ الذين ظلموا فتمس{ َ َُ َ َ ََّ َ ِ ِ ُ ْ َ ِكم النار وما لكم من دون َ ُ ْ ِ ْ ُ ُُ َُ َ َ َ مـن أوليـاء ثـم لاَ تـنصرون ِالـلــهَّ ُ َ َّْ ُ ُ َ َ ِ ِْ َ ْ {

 ] .11/113: هود[

 :والقاعدة الذهبية العامة بين المسلمين وغيرهم في السنة النبوية هي

ًألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ شيئا منه بغـير طيـب نفـس منـه، « ً

 .366»فأنا حجيجه يوم القيامة

ومن أمثلة تفادي الظلم، وإقرار الحق، والحرص على نشر الإسلام ضرورة الامتناع عن أخذ الأموال 

بغير حق، والإمام الراشد القدوة في هذا عمر بن عبد العزيز الذي قال لبعض ولاة الأمـويين كالحجـاج 

ً بعث محمدا بالحق هاديا، ولمالـلـهإن «: 367والأشرس  .368ً» يبعثه جابياً

َولقَد كَرمنا بنـي آدم{: ويجب على المسلمين الحفاظ على الكرامة الإنسانية لقوله تعالى َ ِْ َ ََ ْ َّ : الإسراء[} َ

17/70. [ 

  توفير حق الحرية- ب 

الحرية هي القبس المضيء والمريح لكل إنسان، وقد وفر الإسـلام لأتباعـه ولغـير المسـلمين حريـة 

صلحة العامة، والحرية الدينية، وحرية الفكر والرأي، وحرية التعبير، وحرية النقد المعاملات في ضوء الم

ُلاَ إكْراه في الـدين قـد تبـين الرشْـد {:  تعالى في إقرار حرية التدينالـلـهَّالبناء، ويعبر عن ذلك كله قول  ْ ُِّّ ََ َّ َ َ َ ِ ِ َ ِ

ِّمن الغي َ ْ َ  ] .2/256: البقرة[} ِ

 :أ على ما يأتي/22عاصر لحقوق الإنسان في المادة وقد نص الإعلان الإسلامي الم

 .»لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية«

                                                           
 .أخرجه أحمد وأبو داوود والبيهقي   366
 .أشرس بن عبد الـلـه السلمي، من الفضلاء الملقب بالكامل   367
 .40، الأموال لأبي عبيد ص38الخراج لأبي يوسف ص   368



الحرب بصفة عامة وتاصيله الشرعي والقانوني: الباب التمهيدي  ----------------------------------------- 

 

140 

 

  حق المساواة- جـ 

ًالناس جميعـا سواسـية، متسـاوون في الحقـوق والواجبـات، وأمـام الشرع والنظـام، سـواء أكـانوا 

ًناس جميعا من أب واحد وأم واحـدة، والتفـاوت بيـنهم مقصـور عـلى مسلمين أم غير مسلمين، لأن ال

َياأيهـا النـاس إنـا خلقْنـاكمُ مـن ذكَـر وأنثـى {:  تعـالىالـلــهملازمة التقوى والعمل الصالح، كـما قـال  ْ َُّ ََ ُّ ٍَ َ ْ ِ ْ َ ََّ َ ِ ُ َ

َوجعلناكمُ شُعوبا وقبائلَ لتعارفوا إن أكْرمكم عند  ْ َِ ْ َ ُْ َ َ َ َّ ِ ُ َ ُ ََ ِ ِ َ َ َ ً َْ َّ أتقَـاكمُ إن هِالـلـَ ِ ْ ْ ٌ علـيم خبِـير َالـلــهَ َ ٌ ِ : الحجـرات[} *َ

49/13. [ 

يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أبـاكم «: ودستور الإسلام الخالد هو ما عبرت عنه خطبة الوداع

 أتقاكم، ليس لعربي على عجمي، ولا لعجمـي الـلـهواحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند 

 .» ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوىعلى عربي،

وقد التـزم المسـلمون في حكمهـم وتـاريخهم الطويـل هـذا المنهـاج الـذي ينشـد الراحـة والأمـن 

والطمأنينة لكل إنسان مسلم أو غيره، شريطة أن يلتزم الجميع بالعمل المخلص والأمـين لصـالح الأمـة 

ذ كل ألوان التفرقة الدينية والعصبية والقبليـة والعنصريـة والقوميـة والجماعة، وهذا يعني وجوب نب

والطائفية وغيرها مما يزرع الكراهية، وإساءة الظن، ويثير الفتن والقلاقـل، في ضـوء قـول النبـي عليـه 

لــيس مــن العصــبية أن يحــب الرجــل قومــه، وإنـمـا العصــبية أن يعــين قومــه عــلى «: الصــلاة والســلام

 .369»الظلم

ّذا التوجـه أن الإسـلام يسـوي بـين النـاس في المعاملـة، دون تمييـز أو امتيـازات، ودون وحصيلة ه

محسوبيات وأفضليات، فالكل سواء أمام عدل الشريعة والقضاء، والمميـز الوحيـد هـو تقـديم العمـل 

الصالح للأمة، يؤديه المسلم وغير المسـلم في سـبيل ترقيـة الأمـة وبنـاء نهضـتها والحفـاظ عـلى عزتهـا 

 ):19(رامتها، جاء في الإعلان الإسلامي المعاصر لحقوق الإنسان في المادة وك

 .»الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم، وحق اللجوء مكفول للجميع«

                                                           
 .أخرجه أبو داوود والبيهقي   369
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  الشورى والحوار والديمقراطية- د

لقـات الحـوار في إن من أهم خصائص نظام الحكم في الإسلام التشاور في الأمور العامـة، وعقـد ح

ضوء مقاصد الشريعة، وتطبيق قاعدة الديمقراطية الإسـلامية التـي تنطلـق مـن معـايير الشريعـة، ولا 

تهدم ثوابتها ومبانيها وأحكامها وشرائعها، وفي غير ذلك مما يحقق مصلحة الفرد والجماعة من أنظمـة 

بكـل ألـوان الحـوار التـي تـؤدي ًحديثة، وإقامة ما يسمى بدولة المؤسسات، فلا يضـيق الإسـلام ذرعـا 

ًلتوفير الخير والمصلحة والرفاهية الاقتصادية وتهيئة وسائل القوة، وإعـداد الأمـة إعـدادا قويـا يحـافظ  ً

 .على عزتها وكرامتها، ويخطط لمستقبل أفضل، ونهضة شاملة، وتطور يواكب العصر والزمان

ْوشَاورهم{: ً تعالى محددا أهمية المشورةالـلـهقال  ُْ ِ ِ في الأمرَ ْ َ  الـلــهووصف ] . 3/159: آل عمران[} ِ

ْوالـذين اسـتجابوا لـربهم {: أهل الإيمان بملازمة الشورى في جميع أمورهم وأحوالهم وأوضاعهم بقولـه ِ ِّ ُ ََ ِ َِ َْ َ َّ

َوأقاموا الصلاةََ وأمرهم شُورى بينهم ومما رزقناهم ينفقُون  ِ ْ َ َُ َ َ َ َْ َ َّ ْ َ ُْ ُْ ََ ِ ُ ْ ُ ْ َُ  ] .42/38: الشورى[} *ََّ

وتقتضي الحرية الاعـتراف بحـق الانـتماء والجنسـية، وحـق التعلـيم والتربيـة، والعمـل والضـمان 

 .الاجتماعي، وحق الكسب والتملك، وحق التنقل واللجوء، وحق التقاضي

  حق المواطنة وإقرار حقوق غير المسلمين الدينية والسياسية- هـ

 الإسلامية، ويكتسب غير المسلم حق الرعويـة المسلمون وغير المسلمين هم شعب أو رعية الدولة

، وإما بالإقامة من المستأنس في بلاد )عهد دائم(، وإما بالتجنس بعقد ذمة دائمة )أو الميلاد(إما بالتولد 

ُالإسلام أكثر من سنة دون عودة قبلها لبلاده، ويتبع غير المسلم زوجته وأولاده الصغار ُ َ. 

لهم ما لنا «: هم على أساس القاعدة المعروفةوتكون العلاقة بين المسلمين وغير

أي إنهم في الحقـوق والواجبـات متسـاوون، وهـذا يعنـي أنهـم » وعليهم ما علينا

متساوون مع المسلمين في الحقوق السياسية والاقتصادية، فالمسـلم يـدفع الزكـاة، 

 ةوغير المسلم يدفع ما يسمى بالجزية، إلا أن الزكاة لا تقبل السقوط فهـي فريضـ
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دائمة، وأما الجزية فتسقط بالمشاركة في الدفاع عن البلاد أو بالدخول في الإسلام، وهذه الجزية لم تعـد 

 عنـه عـلى نصـارى بنـي الـلـهموجودة، ويمكن التعبير عنها إما بالصدقة كما فرضت في عهد عمر رضي 

 .تغلب، وإما بالضرائب المالية الحديثة

 مواطني الدرجة الثانية كما يزعم بعضهم، وإنمـا هـو والمسـلم في ولا يعد غير المسلم المعاهد من

 .درجة واحدة من المواطنة

ولغير المسلم حق التقاضي أمام المحاكم، وحق اللجوء لبلد إسلامي، وحق التنقل والعمـل وحريـة 

 .العمل في البلاد الإسلامية في مظلة القانون أو النظام الإسلامي

ًان معاهدا على الدوام أو مؤقتا بأمان كالمسـلم دون ظلـم أو تفريـق ويعامل غير المسلم سواء أك ً

 .ًولا تمييز، غير أن رئاسة الدولة والجيش تكون لمسلم، وهذا شيء طبيعي تعبيرا عن الأكثرية

ُوإذا ثبت أن المستأمن يمارس بعض السلوكيات التي تضر بمصلحة الدولة، أبعد أو طرد إلى وطنه،  ُ

ِوإ{: لقوله تعالى َّما تخافن من قوم خيانة فانبِذ إليهم علىَ سواء إن َ ِ ٍِ َ َْ َ ْ ِ ْ ََ ْ َْ ََ ًَ ِ ٍ ْ َِّ َ َ َ لاَ يحب الخائنين َالـلـهَّ ِ ِ َ ْ ُّ ِ : الأنفال[} *ُ

 .أي أعلمه بنقض العهد حتى يكون الطرفان متساويين في العلم بذلك] 8/58

رد مـن الـبلاد عمـلاً بـرأي أما التجسس من المسلم وغير المسلم فله عقوبة الخيانة، وأدناهـا الطـ

 .أو الإعدام عملاً برأي المالكية وآخرين) الجمهور(جماعة من الفقهاء 

وقد نظم الإسلام السياسي والديني علاقة المسلمين بغيرهم بإبراز حقوق غير المسلمين وواجبـاتهم 

 :في الأرض الإسلامية، وفي طليعتها ما يأتي

 ويهـود المدينـة، وفيهـا إعـلان صريـح بـأن  النبـي معاهدة أو وثيقة أو صحيفة العهد بين -

واحـد، ووجـوب المنـاصرة بـين ) عهـدهم(اليهود أمة واحـدة مـن دون النـاس، وأن المـؤمنين وذمـتهم 

 .370 ورسولهالـلـهالمسلمين واليهود المقيمين في المدينة المنورة، وتحديد مرجع الاختلاف إلى 

                                                           
 .وما بعدها 15انظر مجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الـلـه ص   370
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 .لتاريخ الإنسانيوهذا يدل على تكوين أول وحدة وطنية في ا

 .صلح الحديبية بين المسلمين والمشركين وحقوق الفريقين وواجباتهم -

 .، وأنفذه عمر على المسلمين إلى يوم القيامة371 مع نصارى نجران اليمنصلح النبي  -

العهدة العمرية عهدة أمير المؤمنين عمر مع أهل أيلياء بمنحهم الأمان على أنفسهم وأموالهم  -

 .372وصلبانهم، وإعلان حريتهم الدينيةوكنائسهم 

 .373معاهدة خالد بن الوليد لأهل دمشق، وتأمينهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم -

 .374معاهدة الصلح بين أبي عبيدة بن الجراح وأهل الشام وإعلان الأمان لهم -

اني، معاهدة معاوية مع أهل أرمينية، وعقده هدنـة مـع الإمبراطـور البيزنطـي قنسـطانز الثـ -

 .375والصلح مع الروم، ومصالحة الجراجمة الجبلية ودفعه لهم أتاوة

المصالحات المختلفة بين العباسيين في عهـد الخليفـة أبي جعفـر المنصـور، ومعاهـدات الصـلح  -

ومسـيرة الفـاطميين . م797والأمان، وتبـادل الهـدايا والأسرى بـين هـارون الرشـيد وشـارلمان منـذ عـام 

 .376لعباسيينوالمماليك على سنة ا

ومعاهدات السلطان صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين، وما تبعها من إحداث بعثات قنصلية  -

 .377بين المسلمين والفرنجة

                                                           
 .143الخراج لأبي يوسف ص   371
 . وما بعدها، المرجع السابق345حميد الـلـه، ص. د. أ   372
 .340المرجع السابق ص   373
 .المرجع السابق   374
 .152، رسل الملوك لابن الفراء ص160-159فتوح البلدان للبلاذري ص   375
 .319ممدوح صعمر .  وما بعدها، تاريخ القانون د155-106رسل الملوك ص   376
 .31سموحي فوق العادة ص. القانون الدولي العام، د   377
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ومعاهدات الود بين السلطان سليمان القانوني العثماني وملـك فرنسـة الكـاثوليكي، ومعاهـدة  -

 .378م1535التحالف والود المسماة معاهدة لا فورييه سنة 

هــذه المعاهــدات تقــرر مســاواة غــير المســلمين مــع المســلمين في دمــائهم وأعراضــهم وأمــوالهم 

 .وحرياتهم وحمايتهم وتمتعهم بجنسية الدولة الإسلامية

  تحقيق الغايات والأهداف المشتركة بين المسلمين وغيرهم- و 

ص الانـتماء لهـذه إن من ألزم واجبات المواطنين وحقوقهم المشتركة في ظل دولة واحدة هو إخـلا

الدولة، والعمل الواحد النابع من الاحترام المتبادل، وتوفير حسن النيـة، وتجنـب كـل مظـاهر الخيانـة 

 .والولاء للأعداء

وهذا الواجب مطالب به المسلمون بمذاهبهم المختلفة وغير المسلمين، لأن الـولاء ضرورة حتميـة 

 :لفة، ومنهابين أبناء الوطن الواحد، للآيات القرآنية المخت

َوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون { - َ َ َُ ُ َ ُ ُِ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ َ ْ ْ َ ُْ ْ ْ ِْ َ ْ َ ُِ ُ ُ ُْ ْ ِْ ُ ْ ٍ َ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ ْ

َالصلاةََ ويؤتون الزكَاةَ ويطيعون  َُ ِ ُ َ ُ ََّ ُ ْ ُ ورسولهَالـلـهَّ َ ُ َ  ] .9/71: التوبة[} َ

ِياأيها الذي{ - َّ َ ُّ ْن آمنوا لاَ تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتـولهم مـنكم ََ ْ ْ َُ ْ َّ ُِ ِ ُِ ُ َُّ َْ َ ََّ َ َ ْ َ ْ َْ ََ ٍَ ْ ُْ ََ َ ََ َُ َ َ ُ ِ َ

َّفإنه منهم إن  ِ ْ ُ ْ ِ ُ َّ ِ َ لاَ يهدي القَوم الظالمين َالـلـهَ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ  ] .5/51: المائدة[} *َ

َّياأيها الذين آمنوا لاَ تت{ - َ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ ِخذوا بطانة مـن دونكـم لاَ يـألونكم خبـالاً ودوا مـا عنـتم قـد بـدت ََ َِ ْ ُّ َُ َ ََ ُْ ْ ُّْ َ َ َ َ ُ َُ َُ ْ ِ ِْ ً َ ِ ِ

ُالبغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكْبر َ َ َْ ُ ُْ ُ ُ ِ ْ ُ َ َ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ْ َ  ] .3/118: آل عمران[} ْ

ْياأيها الذين آمنوا لاَ تتخذوا عدوي وعـدوكمُ أو{ - َّ َ ِّ ُّ ََ َْ ُ َُ َ ُ ِ َّ َ ُ َ َ ِ َّ َليـاء تلقُـون إلـيهم بـالمودة وقـد كَفَـروا بمـا َ ِ ُُ َْ ََّ َ ِ َ َ ْ َ ِْ ْ ِ ْ َِ َ ِ

ِّجاءكمُ من الحق َ َْ َ ِ ْ  ] .60/1: الممتحنة[} َ

ِّوتعبر آية أخرى عن شدة مكرهم ومكائدهم ومخططاتهم الخبيثة، حتى لكأن الجبال تـزول مـن 

َوقد مكروا مكرهم وعند {: ذلك، وهي قوله سبحانه ْْ ِ َ َْ ُ َ ُْ ََ َ ُ مكرهم وإن كَان مكرهم لتزول منه الجبـال ِـهالـلَ ْ ََ ِ ُ ْ ِ ُِ َ ْ ُْ ُُ ُْ َْ ََ ْ ِ َ

 ] .14/46: إبراهيم[} 

ًإن الآمال والآلام واحدة بين أبناء الوطن الواحد، فعليهم نصرة بعضهم بعضـا، 

ًوالوقوف صفا واحـدا أمـام الأعـداء، لأن الخطـر يـداهمهم جميعـا عـلى السـواء،  ً ً 

 

                                                           
 .188أحمد العمري ص. د: العلاقات السياسية الدولية   378
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، والآمال معقودة على وحدة العمل، والابتعاد عن كل ألوان الخيانة والاتفـاق ًوالآلام تحصدهم جميعا

مع العدو، وتـرك الاقتتـال والمواجهـة الداميـة، والفتنـة الطائفيـة والمذهبيـة، فـإن دولـة المسـلمين في 

الأندلس لم تسقط إلا بسبب استنصار بعض المسلمين بأعـدائهم مـن الإسـبان وبقيـة الفرنجـة، وتكـرر 

 الصـهيوني، - فلسطين بسبب خيانة بعض القيادات العربيـة، وتـواطئهم مـع العـدو البريطـاني ذلك في

ًوكذلك نشاهد الآن مسرحية الخيانة من بعض المنتمين للإسـلام، وضـلعهم واتفـاقهم مـع أمريكـة سرا 

ًوعلنــا، ومــع الموســاد الصــهيوني في الخفــاء، حبــا في الزعامــة والســلطة والســيادة، فيقتلــون إخــوا نهم ً

المسلمين، ويلقـون جثـثهم في قمـم الزبالـة، ويهـدمون المسـاجد أو يصـادرونها، ويقتلـون الأطفـال أو 

الأشخاص بعد معرفة الاسم أو الهوية، لأنهـم يسـمون بأسـماء إسـلامية ذات صـفة معينـة، ويعـذبون 

 أبي غريـب الأحياء في سجون وزارة الداخلية العراقية بأسوأ مما يعذب بـه قـوات الاحـتلال في سـجون

 .وغيرها

 . والناس وعلى مدى التاريخالـلـهإن أي اتفاق مع العدو أكبر خيانة عند 

 إرساء معالم الحضارة الإسلامية: المحور الثاني

الحضارة مجموعة المفاهيم عن الحياة الدنيا وعما قبلها وعما بعدها، والحضارة الغربية مقصورة 

المـال وإنفاقـه في متـع الإنسـان، وهـذا يجعلهـا مهـددة على البعد المادي فقـط، وهـو العمـل لجمـع 

 .بالسقوط والانهيار

وأما الحضارة الإسلامية فهي تجمع بين الماديات والروحانيات، لأن الإنسان مادة وروح، فلا بد من 

ِّتفعيل القيم الروحية لتـنهض الإنسـانية، وتتقـدم البشريـة، وهـذا هـو الـذي يخلـد مفهـوم الحضـارة 

 .ءهاويستتبع بقا

العمل للدنيا، والعمل للآخرة، والإصـلاح ومنـع الفسـاد، : ومقومات الحضارة الإسلامية أربعة هي

َوابتغ فيما آتاك {: كما قال تعالى َ َ ِ ِ َ ْ َ الدار الآخرةَ ولاَ تنس نصـيبك مـن الـدنيا وأحسـن كَـما أحسـن ُالـلـهَ ْ ََ ْ َْ ََ َِ َِ ََ َْ َُّ َِّ َ َ ْ َ َ ِ

ْ إليك ولاَ تبغ الُالـلـه َ َِ ْ َْ َ َّفَساد في الأرض إن ِ ِ ِ ْ َ ِ َ َ لاَ يحب المفْسدين َالـلـهَ ِ ِ ُ ْ ُّ ِ  ] .28/77: القصص[} ُ

ًوعبر القرآن المجيد عن ذلك أيضا في سورة الـعصر ِوالـعصر {: َّ ْ َ ْ ٍإن الإنسـان لفـي خسر ) 1(َ ُْ ِ َ َ َّْ ِ ِ

َإلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصـوا بـالحق وت) 2( ََ َ َِّ ََ ْ ُ َِّ ْ َ ِّ ِ ِِ ُ َ َ ِواصـوا بالصـبرِ ْ َّ َِ  ] 3-103/1: الـعصر[} ْ
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إلخ، والعمل الصالح المفيد للأمة، والتواصي بالحق، ..  ورسوله وكتبهالـلـهأي لا بد من الإيمان الصحيح ب

 .ومقاومة الباطل، والتواصي بملازمة الصبر على الطاعة وعلى المصائب والأحداث

ات الحضارة الإسلامية، ويتطلب العمـل الصـالح وهذا يعني أن العمل الصالح أحد أركان أو مقوم

 :ما يأتي

  فعل الخير مع كل الناس- أ 

فإن فعل الخير ذو أثر فعال، وله قيمة خالدة، بغض النظر عن ابتغـاء الأجـر أو العـوض المـادي، 

ومن غير تفرقة بين المسلم أو غير المسـلم، ومـن بـاب أولى بـين أتبـاع المـذاهب الإسـلامية، فـإذا لمـس 

ْلإنسان حب الخير وفعله، بادر إلى الـدخول في الإسـلام، وعلـم أنـه ديـن حضـاري، وذو مصـدر إلهـي ا ِ

 .سماوي، وهو الغاية الأساسية من نشر دعوة الإسلام

 بـه في الـلــهًلذا تنافس السلف الصالح في عمل الخير، وأقدموا عليه حبا في فعلـه، وامتثـالاً لأمـر 

َولكلٍّ وجه{: قوله سبحانه ْ ِ ُ ِ ِة هو موليها فاستبِقُوا الخيراتَ َ ْ َ ْ َِّ ْ َ َ َ َُ ُ َويـأمرون {: وقوله عز وجل] 2/148: البقرة[} ٌ ُ ُ ْ َ َ

ِبالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات َِ ْ َ ْ ْ ِْ َ َُ َِ َ ُ َ َ َِ َ ْ ُْ َِ ْ َ ُ ْ  ] .3/114: آل عمران[} ِ

لـد والأبقـى، والأكـثر جـدوى وما أحوجنا إلى المبادرة لفعل الخير، والبعد عن الشر، فذلك هو الأخ

 .وعاقبة

  التعايش السلمي والودي وتحقيق منهاج الوسطية- ب 

إن الإسلام سبق كل الحضارات في الدعوة إلى تقرير مبدأ التعـايش السـلمي والـودي بـين الأفـراد 

دة والجماعات في ظل وسطية متعددة المذاهب والآراء والحضارات، لأن المهم في الإسلام هو توفير قاعـ

الأمن والاستقرار لكل الناس، ولأن الإسلام دين الفطرة والإخاء والمحبة والسلم والأمان ومنـع الإرهـاب 

َفأقم وجهك للدين حنيفًـا فطـرةَ {: والتخويف بغير حق، لقوله تعالى ْ ِ ِ َ ِْ ِّ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ التـي فطـر النـاس عليهـاِالـلــهَ ْ َ ََّ َ َّ َ َ َ ِ {

 ] .30/30: الروم[

ً تقُولوا لمن ألقَى إليكم السلامَ لست مؤمناوَلاَ{: وقوله سبحانه ِ ِْ ُ َ ْ ََّ َ ْ َُ ُ ُ ْ ِ َ ْ َ  ] .4/94: النساء[} َ
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ِ يـدعو إلىَ دار السـلامَُالـلــهوَ{: وقوله عز وجل َّ ِ َ ِْ ُ ُياأيهـا الـذين آمنـوا {: ، وقولـه] 10/25: يـونس[} َ َ َ ِ َّ َ ُّ ََ

ًادخلوا في السلم كَافة َّ ِ ُْ ُِّ ِ  ] .2/208: البقرة[} ْ

 هـو السـلام، والمسـالمون هـم الآمنـون، الـلـه، والجنة دار السلام، و)السلام عليكم(لإسلام وتحية ا

َالذين آمنوا ولم يلبِسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون {: قال تعالى ُ َ ْ ُ ُُ ْ َ َْ ُ ْ ُْ َ َ َُ ََ َ َ َ ْ ْ َ َِّ ُ ٍ ُ ِ َ ِ ُ ُ  ] .6/82: الأنعام[} *ِ

ترك الإفراط والتفريط، ونبذ سياسة العنف والتشدد، لقوله ولأن الإسلام دين الوسطية والاعتدال و

ًوكذَلك جعلناكمُ أمة وسطا{: تعالى َ ََ ًَ َّ ُ ْ َ ْ ََ ِ ًوالإسلام أيضا دين السماحة، والـيسر، لقولـه عـز ] 2/143: البقرة[} َ

ُيريد {: وجل ِ َ بكم اليسر ولاَ يريد بكم العسرُالـلـهُ َْ ُْ ْ ُْ ُُ ُِ ُِ ِ ُ َ  ] .2/185: البقرة[} ُ

ُلإسلام يؤثر الخلق الكريم، والسلوك الحميد، واللين في المعاملة، لقولـه تعـالى في وصـف رسـوله وا ُ

ٍوإنك لعلىَ خلق عظيم {: الكريم ُِ َ ٍ ُ َ ََ َّ ِ ُادفع بـالتي هـي أحسـن{: ، وقوله في توجيه الأمة] 68/4: القلم[} *َ َ ْ َ َ ِ ِ َّ ِ ْ َ ْ {

 .379»رم الأخلاقإنما بعثت لأتمم مكا«: ، وقال النبي ] 41/34: فصلت[

  لطف الكلام وحسن الخطاب- جـ 

المسلم في وجه غيره، وأن يكون حسن المـعشر، ) يعبس(تقتضي معايير الأخلاق الكريمة ألا يتجهم 

حلو الكلام، رقيق الطباع، شديد الحساسية والشفافية، لا يؤذي غيره، ولا يغلظ عليه، لأن الإسلام ديـن 

َوما أرسـلناك إلاَّ رحمـة للعـالمين {: ًحانه حاصرا مهمة رسوله بقولهالرحمة العامة بالعالمين، قال سب َِ َ ْ َ َْ ِ ً َ ْ ََ ِْ َ َ َ* {

 ] .21/107: الأنبياء[

جة والخطـاب، فـلا نواجـه النـاس بمـا يكرهـون، مـع الـلــهوهذا يقتضي تحديث 

الحفاظ على ثوابت الإسلام وأحكامه القطعية والمقررة في القـرآن والسـنة ولـو بغلبـة 

َفبِما رحمة من {: ًال تعالى واعظا رسوله الكريمالظن، ق ِ ٍ َ ْ َ َ ٍّ لنت لهم ولو كنُت فظـا ِالـلـهَ َ َ َْ ْْ َ ََ ْ ُ ِ

ِغليظ القَلب لانَفَضوا من حولـك فـاعف عـنهم واسـتغفر لهـم وشَـاورهم في الأمـر ِْ َ ِ ْ ْ ْ ُْ ِ َ َُ َُ َ ْ ْْ ِ ِْ َُّ ْ َْ َ ُْ َ ِ ْ ْ ِ ْ َ آل [} َ

  ، فعلى الرغم من تعرضه لأذى وجـرح هذا التوجيه، وقد امتثل النبي ] 3/159: عمران

 

                                                           
 .أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة   379
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م الـلــه«، »م اهد قومي فـإنهم لا يعلمـونالـلـه«: المشركين له وإدمائهم له في معركة أحد، كان يقول

 .»اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

ّ تعالى المؤمنين عن سب آلهة المشركين في وجوههم كيلا يدفعهم ذلـك إلى سـب الإلـه الـلـهونهى 

ِولاَ تسبوا الذين يدعون من دون {: الحق، فقال ُ ْْ َِ َِ ُ َ ََّ ُّ ُ ُّ فيسبوا ِالـلـهَ َُ ٍ عدوا بغير علمَالـلـهَ ْ ِِ ْ َ ِ ً ْ  ].6/108: الأنعام[} َ

  التعاون بين المسلمين وغيرهم- د 

يحض الإسلام على كل أوجه التعاون على البر والتقوى والخير، لأن فيه نفع الفرد والجماعة، فقـال 

َوتع{: تعالى َ ِاونوا علىَ البر والتقْوى ولاَ تعاونوا علىَ الإثم والعدوانَ َ َ َ َ َ َْ ُ َْ ْ ِْ ِ َ َُ َُ َ َّ ِّ : ، وقـال جـل جلالـه] 5/2: المائدة[} ِّ

ُياأيها الناس إنا خلقْناكمُ من ذكَر وأنثـى وجعلنـاكمُ شُـعوبا وقبائـلَ لتعـارفوا{ ََ ْ َْ ُ ََ ِ ِ َِ َ َ ً َ َ ُّ ََ َ َّْ ََ َ ْ َُّ ٍَ ْ َ ِ ُ ، ] 49/13: الحجـرات[} َ

 .لتعارف والتآلف، لا التناكر والتخالف هو سمة المسلمين عامة مع جميع الناسفا

َّوحبذا لو تعاون أفراد المجتمـع الإنسـاني والجماعـات، ولجـؤوا إلى الحـوار البنـاء، والحـرص عـلى 

تحقيق السعادة والسلامة والرفاهية فيما بينهم، وتجاوزوا تشنجات العصـبات والعنصريـات والأهـواء 

 .لنفس البشرية، ومن أخطرها حب التسلط والاستكبار والعلو في الأرضوحظوظ ا

  الحفاظ على الحقوق- هـ

إن السلامة الاجتماعية لا يتوصل إليها إلا بالحفاظ على حقوق الإنسـان، وحقـوق الأسرة والمـرأة، 

خـرين والعمل على رد الأمانات، وحفظ حقوق الآخـرين، والابتعـاد عـن الظلـم والتظـالم، وإنصـاف الآ

 .واحترامهم، لأن الإنصاف هو الذي يحقق الوئام والاستقرار، وينشر المحبة والإخاء

ولو سلك الناس طريق العدل فيما بينهم، وبادروا إلى احترام حق الآخرين وآرائهم، والتزموا جادة 

ْوألو◌ اس{: الاستقامة، لعم الخير في الأرض، وزادت البركة والأرزاق، كما قال تعالى ِ ِ َّ َ ِتقَاموا عـلىَ الطريقَـة َ ِ َّ َ ُ َ

ًلأ◌سقَيناهم ماء غدقا  َ َ ً َ ْ ُ َ ْ ْ َ  ] .72/16: الجن[} *َ

َإن الذين قالوا ربنا {: وقال سبحانه ُّ َ ُ ََّ َ ِ َّ ُ ثم استقَاموا تتنزل عليهم الملائَكة ألاَّ تخافوا ولاَ تحزنـوا ُالـلـهِ َ َّْ َْ َ ََ ُ َ َ ُ َ ِ َ ْ َ ُ ُُ َِّ ْ َ َ َ َُ

َّوأبشروا بالجنة ال ِْ َّ َ ِ ُ ِ ْ َتي كُنتم توعدون ََ ُ َ ُ ْ ُ ْ  ] .41/30: فصلت[} ِ
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  صون الحرمات والقيم- و

لا سبيل لتقدم الأمم والشعوب والمجتمعات إلا بصون الحرمات العامة والخاصة، حرمـة الـوطن، 

وحرمة العرض، وحرمة الدين، وحرمة الأمة، وحرمـة الأخـلاق، وحرمـة النظـام العـام والآداب، وصـون 

 المشروع لدفع الظلم والعدوان والاحـتلال، والعمـل عـلى وحـدة الكلمـة والصـف، المقدسات، والجهاد

والإخلاص في العمل، وانسجام القول والعمل، والظاهر والباطن، والسر والعلن، وغير ذلك من مقومات 

الإخلاص والإنقاذ والنجاة، فتلـك ضرورات في الحيـاة الاجتماعيـة السـوية، وإلا شـاع التملـق والنفـاق، 

كذب والرياء، والفتنة العمياء، والوقوع في آفـات الضـلال والانحـراف والضـياع وتخريـب المـدنيات وال

 .وتهديم الحضارات

وقد رعى الإسلام كل هذه الحرمات ليعم الخير، وترفرف ألوية السعادة والإحسان، ويظفر النـاس 

 .بنعيم الدنيا والعمل للآخرة

ب أفضل معاملة وأسماها، فقتل الأعداء كثـيرين مـن وقد عامل المسلمون غيرهم في السلم والحر

ًالمســلمين ظلــما وعــدوانا، ولم يعــاملهم المســلمون بالمثــل، وعامــل المســلمون أسرى العــدو والمــرضى  ً

: ًوالجرحى والقتلى أشرف معاملة إنسانية، حفاظا على كرامة الإنسان الواجب رعايتها في الآيـة الكريمـة

ِولقَد كَرمنا بني { َ ََ ْ َّ ْ َآدمَ  ] .17/70: الإسراء[} َ

 

*** 
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 الفصل الثّاني

 كيفية بدء الحرب

 

 

من الضروري أن ألقي نظرة سريعة على كيفية بدء الحرب في الإسـلام، وأن أبـين المخـتص بـإعلان 

 .الحرب حتى تعد الحرب شرعية، وتتحدد بالتالي معالم انتهاء الحرب وآثارها بناء على أصل شرعي

 الحرب المختص بإعلان 

 في أن ولي الأمـر 380لا يختلف الشرع الإسلامي عما هـو مقـرر في دسـاتير الـدول الحديثـة

هو القائد الأعلى للجيش، فهو المختص بإعلان الحرب، حسبما تـقضي مصـلحة الأمـة، ) الإمام(

ويظهر له من مشاورة أهل الرأي والاختصاص في قضايا الحرب ونـواحي السياسـة العسـكرية 

ها القرآن الكريم، وبينتها سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلاءمت مع أحكام التي أرشد إلي

ومصدر هذا الحق لولاة الأمور راجـع إلى أن إمـامتهم نيابـة عـن . 381السياسة الشرعية العادلة

 أي(ومن سياسة الدنيا العامة حماية البيضة . 382صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا

  

                                                           
 .494ون الدستوري للدكتورين عثمان خليل والطماوي ص ، القان144راجع القانون الدولي العام للدكتور حافظ غانم ص    380
السياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيـق المصـالح، ودفـع المضـار مـما لا يتعـدى حـدود    381

، 14بد الوهـاب خـلاف ص راجع السياسة الشرعية للأستاذ ع. (الشريعة، وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين
 ).27السياسة الشرعية للأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج ص 

 .191، مقدمة ابن خلدون ص 14الأحكام السلطانية للماوردي ص    382
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والذب عن شرف الوطن، وتحصين الثغور بالعدة المانعة والقـوة الدافعـة، حتـى لا يظهـر ، )كيان الأمة

ًالأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما، ومن هـذه السياسـة جهـاد  ً

 .383من عاند الإسلام بعد الدعوة ليأمن المسلمون شره

وأمر الجهـاد موكـول إلى الإمـام واجتهـاده، : (ن قدامةوقد صرح الفقهاء بهذا الحق للإمام، قال اب

 .384)ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك

وبهذا يظهر أن ولي الأمر هو المسؤول الأول عن إعلان الحرب، ولا يسـتطيع أحـد مـن الرعيـة أن 

 العلاقات مع َّيحارب الكفار بمجرد رغبته ووفق هواه، وإنما لا بد له من استئذان ولي الأمر، حتى تكون

 .الأعداء سائرة على وفق نظام معين وخطة سليمة

 طرق بدء الحرب

تبدأ الحرب في الإسلام بإحدى طرق ثلاث معروفة في القانون الحاضر، وهي توجيه أعـمال القتـال 

م 1907مباشرة، والإعلان والنبذ، وإبلاغ الدعوة الإسلامية، أو مـا يسـمى بحسـب اتفاقيـة لاهـاي سـنة 

 .النهائيبالإنذار 

 ، إذا كانت حالة الحرب قائمة مع العدو، أو باشر العدو الحـرب،  توجيه أعمال القتال مباشرة- 1

ّ، فيجوز حينئذ مباشرة الحرب ضدهم وإغارتهم، إذا كانوا ببلادهم 385أو كان هناك عهد، فنقضه العدو

 .386وب القتالدون حاجة إلى إنذار أو إعلان للحرب؛ لأن العدو هو الذي كان السبب في نش

  حاصر بني قريظة بعـد نقضـهموأمثلة ذلك من السيرة النبوية أن الرسول 

  

                                                           
 .221 - 218، ابن خلدون ص 14المراجع السابقة، الماوردي ص    383

، الشرح الرضوي ص 4/220، مغني المحتاج 70ب اللباب ص  ب، وانظر لبا94/، الإقناع ق10/372، الشرح الكبير 8/352المغني    384

302. 

يجوز في قانون الحرب بين الدول عند مخالفة خطيرة لأحكام الهدنة من جانب أحد المتحاربين أن ينقضها العدو، بل إن لـه في    385

 ً.حالة الاستعجال أن يجدد القتال فورا

، 3/36، كشـاف القنـاع 35، الأحكام السـلطانية للـماوردي ص 4/223ي المحتاج ، مغن3/3، المدونة 4/8انظر شرح السير الكبير    386

 .307، الشرح الرضوي ص 95الإقناع ق 
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 إلا في بنـي - وفي روايـة الـعصر -لا يصلين أحد الظهر «: العهد، وقال حينما انصرف من وقعة الأحزاب

 أن ـهالـلـً قريشا يوم فتح مكة لبدئهم بالغـدر والخيانـة، ولـذلك سـأل  ولم ينذر الرسول 387»قريظة

َوأغار المسلمون على أهل خيبر وأبنى. يعمي عليهم حتى يبغتهم ْ ُ
 وبني المصطلق، دون سابق إنـذار 388

َّ، وروى الجماعة إلا النسائي عن الصعب بن جثامة389لوجود حالة الحرب معهم َ
  الـلــه أن رسـول 390

 .391»هم منهم«: سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم، ثم قال

ً ، إذا كان العدو مقيما في بلاد المسلمين بعهـد فنقضـه دون تجسـس ولا إعلان الحرب والنبذ - 2

ًقتل أو فساد في الأرض فلا يجوز قتاله، وإنما ينبذ إليه، ويبلغ المأمن، تحـرزا مـن الغـدر والخيانـة؛ لأن  ُّ ّ

 .392»وفاء بعهد من غير غدر خير من غدر بغدر « قاعدة المسلمين 

وإبلاغ المأمن يشبه ما يسمى اليوم بإبعاد الأجانب، وهو تكليف الشخص بمغادرة 

ويقتصر تطبيق إبلاغ المأمن بـين الـدول الحديثـة . 393الإقليم أو إخراجه منه بغير رضاه

بنحو كريم على حالة إبعاد السفراء والممثلين الدبلوماسيين وتسهيل سفرهم عند قيـام 

من فيه الشخص على نفسـه ومالـه، وهـو عنـد الشـافعية والمأمن كلّ مكان يأ. الحرب

والحنابلة أقرب بلاد الحرب من دار الإسلام، ولا يلزم الإلحاق بمسكن الشخص في بلـده 

 إلا أن يكون بين بـلاده ومسـكنه بلـد للمسـلمين أو المعاهـدين يحتـاج للمـرور عليـه، 

 

                                                           
 ).71 و4/38(وأحمد ) 1570(والترمذي ) 4712(وأبو داوود ) 1745(رواه مسلم    387
. أبنـى قريـة بمؤتـة:  وفي كتـاب نصرأبنى بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر بوزن حبلى، موضع بالشام من جهة البلقـاء،   388

 ).1/99راجع معجم البلدان لياقوت الحموي (
 .9/107، سنن البيهقي 209، سنن ابن ماجه ص 58، 3/53سنن أبي داوود    389
لـولا «: هو الصعب بن جثامة بن قيس الليثي، صحابي من شجعانهم، شـهد الوقـائع في عصر النبـوة، وفي الحـديث يـوم حنـين   390

 .هـ في خلافة عثمان25مات نحو عام . » جثامة لفضحت الخيلالصعب بن
 .14/260، العيني شرح البخاري 2/377، جامع الترمذي 2/340الروضة الندية    391
 .4/362مغني المحتاج    392
ب ، رسـالة إبعـاد الأجانـ369، أحمد مسـلم في القـانون الـدولي الخـاص ص 280م، ص 1959أبو هيف، المرجع السابق، طبعة    393

 . وما بعدها158 وما بعدها، القانون الدولي العام، جنينة ص 26للدكتور جابر جاد ص 
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 .394ولي الأمر فيهمافإذا كان له مأمنان يعتبر مسكنه منهما، فإن سكنهما تخير 

ونقل الطبري عـن الأوزاعـي أن المـأمن معقـل العـدو، فلـو اعتـبر المـأمن هـو الـوطن في العـرف 

 .395الحديث لم يبعد كما قال ابن كثير

والواقع أن الفقهاء نظروا إلى دار الحرب كمجموع متحزب على المسلمين، فإبلاغ الشـخص مأمنـه 

ِّفإذا كان بعض بلاد الحـرب عـدوا لـبعض بلـغ الشـخص . يةهو إبلاغه دار الحرب التي يجد فيها الحما ُ ً

 .المكان الذي يجد فيه الأمان

 ، إبلاغ الدعوة الإسلامية وتخيير العدو بـين الإسـلام إبلاغ الدعوة الإسلامية أو الإنذار بالحرب - 3

عصر الحـالي  شبيه بما يعـرف في أوائـل الـ396أو العهد أو القتال كما هو معروف في الفتوحات الإسلامية

بالإنذار النهائي، وهو إخطار ترسله الدولة إلى دولة أخرى تضـمنه طلباتهـا النهائيـة في صـيغة قاطعـة، 

. وتحدد فيه مدة معينة، يترتب على فواتها وعـدم إجابـة المطالـب اعتبـار الحـرب قائمـة بـين الطـرفين

ويكـون الإنـذار إمـا كتابـة أو وسمي بذلك لأنه يتضمن الإيذان بالقتال إذا لم تستجب مطالب معينة، 

ومطالب الإنذار في الإسلام إما اعتناق الدعوة، أو عقد معاهدة تقضي بالتزام مـالي كضـمان . 397شفاهة

حسي للتنفيذ وأمن للجانب، أو الاحتكام إلى القتال بعـد أن يتضـح سـوء نيـة العـدو وانتهـاز الفرصـة 

 .لمباغتة المسلمين

 :الدعوة على ثلاثة آراءوقد اختلف الفقهاء في حكم إبلاغ 

ًيجب قبل القتال تقديم الدعوة الإسلامية مطلقا سواء بلغت العدو أم لا، وبه قـال مالـك  : الأول

َستدعون إلىَ قوم أولي بأس شَديد تقَاتلونهم أو يسلمون{: لقوله تعالى. 398والهادوية والزيدية َُ ِ ْ َُ ْ ََ ُْ ُ َ ُ ِ ٍ ُِ ٍ ْ ِ ٍَ ْ َْ ِ ْ : الفتح[} ُ

48/16. [ 

                                                           
 .3/87، كشاف القناع 8/99، تحفة المحتاج 7/236، نهاية المحتاج 35، 30ق /4شرح الحاوي    394
 .4/119، تفسير ابن كثير 35اختلاف الفقهاء للطبري، تحقيق شخت ص    395
 .60توح مصر ص انظر على سبيل المثال ف   396
، مبادئ القانون الدولي العام للدكتور حـافظ غـانم، طبعـة 655م، ص 1959، أبو هيف، طبعة 627القانون الدولي، جنينة ص    397

 .631م، ص 1961
، 5/395، البحر الزخار 2/3، قارن حاشية العدوي 3/130، الخرشي، الطبعة الثانية 1/266، المقدمات الممهدات 3 - 3/2المدونة    398

 .7/298، المحلى 2/338، الروضة الندية 4/297الروض النضير 
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 .399ًلا يجب ذلك مطلقا، وهو رأي قوم:  الثاني

تجب الدعوة لمن لم يبلغهم الإسلام، فإن انتشر الإسلام، وظهر كلّ الظهور، وعـرف النـاس  : الثالث

ًلماذا يدعون، وعلى ماذا يقاتلون، فالدعوة مستحبة تأكيدا للإعلام والإنذار، وليست بواجبـة، وهـو رأي  َ ُ َُ

وهـو قـول جمهـور أهـل العلـم، وقـد : ، قال ابن المنـذر400الإباضيةجمهور العلماء والشيعة الإمامية و

 .401تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث

 :هذه الأحاديث هي

مـا :  عـنهما قـالالـلــه روى أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي - 1

 .402ً قوما قط إلا دعاهم الـلـهقاتل رسول 

 إذا  الـلــهكـان رسـول :  قـال403 وروى الجماعة إلا البخاري عن سليمان بن بريدة عن أبيه- 2

ًأمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى  : ثـم قـال... ً ومن معه مـن المسـلمين خـيراالـلـهَّ

ل، فـأيتهن مـا أجـابوك فاقبـل مـنهم، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلا«

فإن هـم أبـوا فسـلهم الجزيـة، ... َّوكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

 .404الحديث» ... عليهم وقاتلهمالـلـهفإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن ب

                                                           
 .2/338الروضة الندية    399
 ب، 118/، الحـاوي القـدسي ق201ق /2، المحـيط 2/192، الفتاوى الهنديـة 30، 10/6، المبسوط 58 - 1/57شرح السير الكبير    400

، الشرح الرضوي 3/31 ب، كشاف القناع 94/، الإقناع ق8/361، المغني 4/221، مغني المحتاج 4/157، الأم 1/496مجمع الأنهر 
 .5، أحكام أهل الذمة ص10/417، شرح النيل 1/218، الروضة البهية 111، المختصر النافع في فقه الإمامية ص 305ص 

 .7/231نيل الأوطار    401
) 5/304(وقـال في مجمـع الزوائـد ) 11269 و 11159(والطبراني في الكبـير ) 2591 و 2494(وأبو يعلى ) 9/107(رواه البيهقي    402

 .رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح
أسلم قبل بدر ولم يشـهدها، روى لـه البخـاري . هو بريدة بن الحصيب بن عبد الـلـه بن الحارث الأسلمي، من أكابر الصحابة   403

إن سـليمان بـن بريـدة كـان أصـحهما : يقولـون: قال وكيع. عنه ابنه سليمانوقد روى ). هـ63(ً حديثا، توفي عام 167ومسلم 
 .ًحديثا وأوثقهما

 ).2612(وأبو داوود ) 1617 و 1408(والترمذي ) 1731(رواه مسلم    404
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أي ( نقـاتلهم حتـى يكونـوا مثلنـا الـلــه يـا رسـول: قال يوم خيـبر.  حديث علي بن أبي طالب- 3

ْعلى رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فو«: ؟ فقال)مسلمين  لأن يهتدي بك رجل الـلـهِ

 .405»ْواحد خير لك من حمر النعم

لا تقاتلوهم حتى «:  معاذ بن جبل وصحبه حينما أرسلهم لفتح اليمن، فقال أوصى الرسول - 4

بوا فلا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم، فإن بدؤوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً، ثم تدعوهم، فإن أ

ً على يديك رجـلاً واحـدا خـير الـلـههل إلى خير من هذا السبيل؟ فلأن يهدي : أروهم ذلك، وقولوا لهم

 .»مما طلعت عليه الشمس وغربت

، وأنعـامهم )أي غـافلون(ون ّ أغار على بني المصـطلق وهـم غـار عن ابن عوف أن الرسول - 5

 .406تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم

ّأغر على أبنى صباحا وحـرق«:  كان عهد إليه فقال الـلـه عن أسامة بن زيد أن رسول - 6 ً َ ْ ُ«407 .

َأبنى كحبلى موضع بفلسـطين بـين عسـقلان والرملـة، وقـد تقـدم شرحهـا . (والغارة لا تكون مع دعوة ْ ُ

 ).ًقريبا

ًفالأحاديث الأربعـة الأولى تعـد الـدعوةَ إلى الإسـلام شرطـا في جـواز القتـال، والحـديثان الباقيـان  ُّ ُ

وقـد سـلك العلـماء في دفـع هـذا . يجيزان الإغارة على العدو دون دعوة لأنه سـبق لـه بلـوغ الـدعوة

 :التعارض مسلكين

وهذا مسلك أربـاب . بوةالقول بنسخ بعض الأحاديث لبعض، أو تخصيص الفعل بزمن الن : الأول

 .الرأي الأول والثاني

وهذا مسلك الجمهور الـذين يقولـون بأنـه لا يصـار إلى القـول . التوفيق والجمع بين الأحاديث : الثاني

فمن لم تبلغـه الـدعوة يجـب . 408بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة، وأما ادعاء التخصيص فلا دليل عليه

 واكتفاء الجمهور باستحباب الدعوة حال بلوغها للناس راجع في تقديرنا إلى . لكدعاؤه، فإذا بلغته استحب ذ

 

                                                           
 ).2406(ومسلم ) 2783(رواه البخاري    405
 ).2633(وأبو داوود ) 1730(ومسلم ) 2403(رواه البخاري    406
 ).2843(وابن ماجه ) 2616(د رواه أبو داوو   407
 .2/23، حاشية البناني 4/45، سبل السلام 1/374بداية المجتهد    408
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وحتى لا يأخذ الإسلام مخالفيـه عـلى غـرة . افتراضهم حالة اليأس من قبول الإسلام والإصرار على الكفر

 .استحبوا تجديد الدعوة وتكرارها في تلك الحالة

 

 من حصـول الإجـماع عـلى أن شرط 410ل بن الهمام وابن رشد والكما409وأما ما حكى الإمام المهدي

ُوما كُنـا معـذبين حتـى نبعـث رسـولاً{:  عز وجلالـلـهالحرب بلوغ الدعوة وإلا لم يجز القتال، لقول  ََ َ َ َْ َ َّ َ َِّ ِّ ُ َ َ {

فإنا نرده بمـا عرفنـاه مـن رأي الجمهـور هـذا ورأي قـوم في عـدم وجـوب الـدعوة ] : 17/15: الإسراء[

ّكون ادعاء الإجماع على أن الدعوة بصفة عامة شرط في مشروعية القتال فهذا مسلم ، إلا أن ي411ًمطلقا

 .412به؛ ولكنه ليس من محل بحثنا الذي فيه الخلاف، وهذا هو ما صرح به ابن رشد

 وفعلـه، وإذا ونحن نرى أن الآثار التي أوردناها في هذا الموضـوع تعـارض فيهـا قـول الرسـول 

ّلقول كما قرر الأصوليونتعارض القول والفعل يقدم ا
413. 

ً في خيبر وأبنى وبني المصطلق راجعا إلى ما تقتضيه ظـروف القتـال مـن وجائز أن يكون فعله  َ ْ ُ

 .ًالمسارعة إلى خوض المعركة، إذا كان العدو جادا في تحصين قلاعه وإحكام خططه الحربية

                                                           
عـلي (هو صلاح بن علي بن محمد الحسني، من أئمة الزيدية باليمن، وأحد علمائهم، دعا إلى نفسه بصنعاء بعد وفاة المنصور    409

 ).هـ849(في سنة هـ، وبويع ولقب بالمهدي، له تآليف، تو840سنة ) بن محمد
 .4/285، فتح القدير 1/373، بداية المجتهد 7/231نيل الأوطار    410
 .7/231راجع نيل الأوطار    411
 .1/308راجع بداية المجتهد، طبعة صبيح    412
ه، عكسـ: ًأن يكـون القـول متقـدما، والثـاني: أحـدها: وفعله فلـه ثلاثـة أحـوالخلاصة القاعدة أنه إذا تعارض قول الرسول    413

 في فعله فـإن الفعـل المتـأخر ففي الحالة الأولى إذا قام الدليل على أنه يجب علينا اتباع الرسول . أن يجهل الحال: والثالث
ًوفي الحالة الثانية يكون القول المتـأخر ناسـخا للفعـل في حـق الأمـة إذا لم يـدل . ًيكون ناسخا للقول المتقدم عليه المخالف له

وإن لم يمكـن الجمـع . وفي الحالة الثالثة إن أمكن الجمع بين القول والفعل بالتخصيص أو غـيره فـلا كـلام. الدليل على التكرار
ً أنه يقدم القول لكونه مستقلاً بالدلالة، موضوعا لها، بخلاف الفعل، فإنه لم يوضع - وهو المختار -ففيه ثلاثة مذاهب، أحدها 

 .َّللدلالة، وإن دل فإنما يدل بواسطة القول
، أصـول الفقـه 659 - 649، نهاية السـول شرح منهـاج الأصـول، المطبعـة السـلفية ص 247راجع إرشاد الفحول للشوكاني ص ( 

 ).355للخضري ص 
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 الإسـلام قبـل أيـة معركـة، حتـى وبذلك ننتهي إلى أن الرأي الواجب الاتباع هو تقديم الدعوة إلى

وهـذا مـا كـان في . يعذر المسلمون في صنيعهم، ويقطـع الشـك بـاليقين في إصرار العـدو عـلى موقفـه

 عـلى الـرغم مـن - وسيرة خلفائه من بعده، فلم يقاتل المسلمون عـدوهم مختلف غزوات الرسول 

ّاستفاضة شأن الإسلام شرقا وغربا على حد تعبير الفقهاء  ً يوم من الأيام إلا بعد تبليغ دعـوتهم إمـا  في -ً

 .على لسان رسول أو بكتاب يوجه إلى قادة جيوش الأعداء

يـا عكرمـة : (ُ عنه لعكرمة حين وجهه إلى عمانالـلـهمن أمثلة ذلك ما قاله أبو بكر الصديق رضي 

ضـه بـبعض، ، ولا تنزل على مستأمن، ولا تؤمنن على حق مسـلم، وأهـدر الكفـر بعالـلـهسر على بركة 

ُوقدم النذر بين يديك ُّ(...414. 

 لم يقاتل أعداءه من أهل الشرك إلا بعد إظهاره  الـلـهأجمعت الحجة أن رسول : (وقال الطبري

فعلى الرغم من . 415) كان يأمر أمراء السرايا بدعوة من لم تبلغه الدعوةالدعوة وإقامة الحجة، وأنه 

ّأن قريشا أول من عرف الدعوة الإسلامية  يوم فتح مكـة إلى قـريش أبـا سـفيان،  فقد بعث الرسول ً

َوبديل بن ورقاء َُ
 .418، يدعونهم إلى الإسلام417، وحكيم بن حزام416

َّولا بد قبل الشروع في القتال بعد الإنذار من مضي ثلاثة أيام تكـرر فيهـا الـدعوة، ولا يجـوز بـدء 

نـص عـلى ذلـك .  الجـيش قلـيلاً وإلا قوتلـواالحرب إلا في اليوم الرابع ما لم يعاجلونا بالقتال، أو يكـون

 .419الحنفية والمالكية

                                                           
 .76، الشرع الدولي للأرمنازي ص 34، 25، الأموال ص 1/109، عيون الأخبار لابن قتيبة 5/22الكامل لابن الأثير    414
 .2 ص اختلاف الفقهاء، تحقيق شخت   415
 وقـال لـه الرسـول ) ً عامـا97(يوم الفتح، وكان عمره : هو بديل بن ورقاء بن عمر الخزاعي، صحابي، أسلم قبل الفتح وقيل   416

 .ً»زادك الـلـه جمالاً وسوادا«: حينئذ
ومن دخل ...  «:هو حكيم بن حزام بن خويلد، صحابي قرشي، وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين، أسلم يوم الفتح وفي الحديث   417

 .هـ54توفي عام . »دار حكيم بن حزام فهو آمن
 .3/117راجع تاريخ الطبري    418
 ب، الخراج 45/، مختصر ابن الحاجب ق)2/176، حاشية الدسوقي 3/350، المواق 1/713منح الجليل (راجع شراح متن خليل    419

 .136، الأموال ص 191ص 
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والـرأي الأول . للإمام الخيار بحسب المصلحة من تكـرار الإنـذار وعدمـه: وأما الشافعية فقد قالوا

إني قد كنت كتبت إليـك : (يؤيده ما كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص فيما رواه أبو عبيد

الإسلام ثلاثة أيام، فمن استجاب لك قبل القتـال فهـو رجـل مـن المسـلمين، لـه مـا أن تدعو الناس إلى 

 .420..)للمسلمين ولهم سهم في الإسلام

أمـا الإسـلام فـلا نسـلم، وأمـا : فقـالوا. وقد دعا سلمان أهل فارس إلى الإسلام أو الجزية أو القتال

انهـدوا : (ًثـا فـأبوا عليـه، فقـال للنـاسفدعاهم كذلك ثلا. الجزية فلا نعطيها، وأما القتال فإنا نقاتلكم

 .421ًأي انهضوا وزنا ومعنى). إليهم

 مقارنة 

 .422ًللحرب أيضا بين الدول الحديثة كما في الإسلام طرق ثلاث لبدئها

م في الاتفاقية الثالثة 1907فهي إما أن تبدأ بإعلان، وهذا ما نصت عليه قرارات مؤتمر لاهاي سنة 

 .ةالخاصة ببدء الأعمال الحربي

. م المـذكورة1907وإما أن تبدأ الحـرب بـبلاغ أو إنـذار نهـائي، وقـد أشـارت إليـه اتفاقيـة لاهـاي سـنة 

والواقـع أن هـذه الميـزة . ًويشترط مرور مدة معينة في هذا الإنذار، أما في إعـلان الحـرب فلـيس ذلـك لازمـا

َللإنذار صورية؛ إذ يصح أن يجيء الإنذار مفاجئا للدولة المنذرة بحيث  يحدد أجل هو من الـقصر بحيـث لا ً

 ساعات في إنذار بعض الـدول كإنـذار إيطاليـة إلى 3يمكن أن يضيع أثر المفاجأة، وقد يحدد لذلك فعلاً مدة 

ًم، بـل لـيس هنـاك مـا يمنـع قانونـا أن تفـاجئ دولـة غريمتهـا 1941اليونان في الحرب العالمية الثانيـة سـنة 

، ولو بدقيقة واحدة كـما فعلـت ألمانيـة في الحـرب العالميـة الثانيـة مـع بالأعمال الحربية عقب الإعلان مباشرة

  فأين هذا مما قـرره. 423جميع الدول التي هاجمتها، وكذلك فعلت اليابان بالأسطول الأمريكي في المحيط الهادي

 

                                                           
 .48، الخراج لابن آدم ص 2/319منتخب كنز العمال من مسند أحمد    420
 .191الخراج لأبي يوسف ص    421
 ومـا بعـدها، حـافظ غـانم ص 655م، ص 1959، أبو هيـف، طبعـة 105 - 94راجع في ذلك قانون الحرب والحياد، جنينة ص    422

594. 
 .656أبو هيف، المرجع السابق ص    423

بعدم الاستجابة لطلبات معينة أصبح كلّ منهما لا محل له الآن يلاحظ أن إعلان الحرب أو الإنذار النهائي أي الإخطار المشروط  
في الحروب الحديثة؛ لأن هذه الحروب تعتمد في إحراز النصر على عامل المفاجـأة والمباغتـة بـالحرب، بـل قـد تتظـاهر دولـة 

واختيـار وسـيلة المفاجـأة سـببه بالرغبة في السلام، وتظهر عدم اهتمامها في النزاع القائم، ثم تفاجئ الدولة التي تنوي حربها، 
أما في الماضي فقد كانت صعوبة المواصلات والأسـلحة . تطور استخدام الأسلحة الحربية التي تعتمد على الطاقة الذرية الهائلة

 .البسيطة تتفق مع مبدأ إعلان الحرب
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 .الإسلام من ضرورة مضي ثلاثة أيام على الإنذار؟ إنها عدالة القرآن ورحمة السماء بجميع العباد

ً، والإسلام يجيز أن يكـون شـفهيا أيضـا، 424ًأما ما يتطلبه القانون الدولي من أن يكون الإنذار كتابيا ً

فهذا أمر تابع لتطور العرف الدولي في العلاقات الخارجية، ولما تقتضيه طبيعة الدعوة الإسلامية، حتـى 

نت دعوة ملوك العـالم إلى يتمكن غير المسلم من نقاش المسلمين في حقيقة رسالتهم، ومع ذلك فقد كا

 .الإسلام عن طريق المكاتبات الرسمية بصيغة واضحة محددة

وكلّ مـا . ًولا نجد في القانون الدولي جزاء مقررا على ترك الإنذار أو الإخطار السابق بإعلان الحرب

في وهذا عائـد إلى مـا يعانيـه القـانون الـدولي مـن ضـعف . 425هنالك أن تعتبر الدولة مخالفة للقانون

 .تطبيق أحكامه، وعدم وجود سلطة عليا تحمي قواعده ومبادئه

أما في الإسلام فإن منبع احترام أحكامه صادر من هيمنة العقيـدة الإسـلامية عـلى 

ّولهـذا قـرر الفقهـاء . 426النفوس، فترهب المخالفة بدافع ذاتي دون حاجة لرقابـة أحـد

 دية ما أهدر عند الحنفية والمالكية إثم تاركي الإنذار، إلا أنه لا ضمان على ما أتلف أو

 وأمــا الإمــام الشــافعي فقــد أوجــب الضــمان أو الديــة إن أتلــف شيء . 427والحنابلــة

 . 428ًدون حق، أو قتل مسلم أحدا من غـير المسـلمين الـذين لم تـبلغهم دعـوة الإسـلام

 

                                                           
 .627القانون الدولي العام، جنينة ص    424
 .595مبادئ القانون الدولي، حافظ غانم ص    425
 .36راجع المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص    426
 .8/362، المغني 2/177، حاشية الدسوقي 4/285، فتح القدير 10/30المبسوط    427
 .2/176، الميزان للشعراني 4/157الأم    428
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ً وبياتـا بالقتـل ومـن لم تـبلغهم دعـوة الإسـلام يحـرم علينـا الإقـدام عـلى قتـالهم غـرة: (قال الماوردي

والتحريق، ويحرم أن نبدأهم بالقتال قبل إظهار دعـوة الإسـلام لهـم وإعلامهـم مـن معجـزات النبـوة 

ُفإن بدأ بقتالهم قبل دعـائهم إلى الإسـلام وإنـذارهم بالحجـة ... وإظهار الحجة بما يقودهم إلى الإجابة

 ).ب الشافعي كديات المسلمينًوقتلهم غرة وبياتا ضمن ديات نفوسهم، وكانت على الأصح من مذه

ًوتبدأ الحرب في العرف الدولي أيضا بمباشرة أعمال القتال، ويأخذ غالبية الشراح بأن الحرب توجد 

م، 1907وقد قامت فعـلاً حـروب كثـيرة دون إعـلان قبـل اتفاقيـة لاهـاي سـنة . 429ًقانونا ولو لم تعلن

ًتجعـل حـائلاً جـديا دون كسـب المعركـة وكذلك بعد الاتفاقية التـي أكـدت ضرورة الإخطـار دون أن 

وقد عرفنا لهـذا . 430بالهجوم المفاجئ، وتعد الحرب قائمة ما دامت ارتكبت الأعمال بنية إشعال الحرب

ًالطريق من طرق بدء الحرب شبيها في الإسلام حيث وقعت بعض المعارك مباغتة لنقض غير المسـلمين 

 .لعدوان عندهملعهدهم، أو لظهور أمارات تدل على توافر نية ا

 أزمة قاعدة إعلان الحرب في العصر الحديث

، وقـد كانـت تلـك 431قاعدة إعلان الحرب حكم قانوني متفق عليـه منـذ القـديم في أيـام اليونـان

القاعدة موضع احترام الـدول في الحـرب العالميـة الأولى، ولكـن لم تقرهـا النظريـات الأنجلوسكسـونية 

ومـن . 432ها دون كسب فرصة قـد تكـون ثمينـة مـن جهـة ثانيـةبحجة عدم فائدتها من جهة، وحيلولت

ناحية الواقـع لم تحـترم هـذه القاعـدة في كثـير مـن الأحـوال في الفـترة التـي تقـع فـيما بـين الحـربين 

 ، مما جعلها تضعف وتضمحل، حتى لكأنها في الوقت الحاضر لا وجود لها كقاعدة منظمة433العالميتين

 

                                                           
 .158ص ) جرائم الحرب والعقاب عليها(راجع رسالة الدكتور خميس    429
 .656م، ص 1959، الدكتور أبو هيف، طبعة 595، الدكتور حافظ غانم ص 105حرب والحياد للدكتور جنينة ص راجع قانون ال   430
 .35راجع القانون الدولي العام في وقت السلم للأستاذ الدكتور حامد سلطان ص    431
 .569الحقوق الدولية العامة للدكتور فؤاد شباط ص    432
 .594تور حافظ غانم ص مبادئ القانون الدولي العام للدك   433
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ًا ما قدر لقيام حرب عالمية جديدة، فإنه وإن كان من الممكن نظريـا ، فإذ434لعلاقة من علاقات الحرب

ّالمحافظة على مبدأ إعلان الحرب إلا أن نجاح هذه الحرب يتوقف إلى حـد كبـير عـلى عامـل المفاجـأة 

ًوالخديعة، مما يجعل القادة عند التفكير بإطلاق الذرة من عقالها لا يقيمون وزنا لأية قواعـد قانونيـة 

ًويصبح الإعلان عمـلاً إضـافيا لـيس لـه غـرض سـوى تنبيـه السـكان في الدولـة بالنتـائج . 435يةأو إنسان

 .436القانونية التي تؤدي إليها مثل هذه الحرب

ًوحيث إن هـذه القاعـدة أضـحت في أزمـة، فـلا غرابـة أن يفـاجئ المسـلمون قومـا وقفـوا أمـام 

 .نقضوا العهود والمواثيقًدعوتهم، أو اقتطعوا جزءا من بلادهم بالغدر والخيانة، أو 

                                                           
 .101قانون الحرب للدكتور جنينة ص    434
 .53، العلاقات السياسية الدولية، العمري ص 656م، ص 1959أبو هيف، المرجع السابق، طبعة    435
 .راجع رسالة الدكتور خميس في الصفحة السابقة   436
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 437الجهاد والإرهاب توافق أم تناقض؟

 تقديم

الحمد لله الذي أعلن في قرآنه الكريم وشريعته المحكمة منهج الحـق والميـزان، والصـلاة والسـلام 

على إمام الهدى والرشاد ودحر الباطل وأعوانه، وعلى آله وصحبه الذين أقاموا منارات الحـق وشـمس 

 :كر الحصيف، والعلم الأصيل، والممارسة الصحيحة، وبعدالهداية بالف

فهذا بحث في غاية الدقة والأصالة والمعاصرة في رحاب ملتقى اقرأ الفقهـي الـذي دعـا إليـه عـلى 

عجل معالي الشيخ صالح كامل الذي هزه وأقض مضجعه كغـيره مـن حكـماء الأمـة وعلمائهـا الأعـلام 

صر العزيزة الآمنة الذي أودى بحياة مئة من الآمنـين وعشرات حادث التفجير الرهيب في شرم الشيخ بم

: رأي الفقـه الإسـلامي مـن الأعـمال الإرهابيـة(م لمعرفـة 23/7/2005الجرحى يـوم السـبت الواقـع في 

، ولإظهار موقف الإسلام الصريح والحاسـم مـن هـذه الأعـمال الشـائنة، )التعريف، والآثار، والمعالجات

م، وسمعة أتباعه المـؤمنين بـه في جميـع أنحـاء العـالم، بسـبب إسـاءة بعـض التي شوهت معالم الإسلا

ُالمنتمين إليه، والمتفردين بإظهار الإسلام بمظهر إرهـابي ممعـن في سـفك الـدماء، وتخريـب الممتلكـات، 

 .ونشر آفات الفساد في الأرض، بحجة مقاومة العدوان السافر على حمى المسلمين وديارهم

الإرهاب في العشرين سنة الأخيرة واضحة، وهي أننا نعيش في أجواء قاتلـة وأسباب وجود ظاهرة 

 :من الضبابية والغشاوة في عصر يتميز بما يأتي

 .أنه عصر الفتنة السياسية والاقتصادية والفكرية -

وعصر الغربة والانحـراف عـن هـدي الشريعـة الإلهيـة في تصـور الجهـاد وسـبل الـدعوة إلى  -

 .الإسلام

                                                           
) أغسـطس(آب /22-21هــ، 1426رجـب /17-16 الشيخ،  معالي الشيخ صالح كامل في مصر، شرم-ملتقى اقرأ الفقهي الفكري    437

 .م2005
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 .لفوضى الفكرية والدعوية القائمة على أساس هشة وضعيفةوعصر ا -

 .وعصر اتباع الأهواء الجامحة، والميل مع الشهوات الذاتية، وإصدار الفتاوى الباطلة -

 .وعصر الإساءة للإسلام شريعة أحكم الحاكمين وللمؤمنين به إساءة بالغة -

ع القــرار الســياسي في إعــلان وعصر تعقيــد المشــكلات بإســهام أجهــزة الإعــلام والأمــن وصــنا -

التحديات الصارخة لحرمات الإسلام ودياره، واتهامات المغرضين والمغتصبين الحاقـدين عـلى المسـلمين، 

 .ومحاولة إضعافهم واستلاب ثرواتهم

وعصر الشذوذ الفكري، وقلب المفاهيم، وإبـداء الآراء الفجـة غـير المتأنيـة ولا الأصـيلة التـي  -

 . ومعرفة أباطيل أعدائهتجسد حقائق الإسلام

وعصر الافتئات والتطاول على أصحاب الفتوى الأثبات والمتميزين بالعلم والوعي والعمـق في  -

 تعالى وأصـول الـدين وأحكامـه، مـما أدى إلى تجـاوز المرجعيـة الصـحيحة في الـلـهإدراك مرامي شرع 

 .الإفتاء

 أهله، وقمع العـدوان الأثـيم عـلى أوطانـه وعصر التطلع إلى الاستقرار في ديار الإسلام، وإنقاذ -

وشعوبه، وتخطي كل السـلبيات والممارسـات التـي يتـورط بهـا المسـتكبرون والمعتـدون عـلى الوجـود 

 .الإسلامي والعربي برمته

وفي ضوء هذه المعطيات لا بد لعلـماء الأمـة الأتقيـاء الراشـدين أن يتجـاوزوا السـلبيات القاتلـة، 

ة، ويبينوا الضوابط الشرعية القاطعة، والمعايير الإسلامية الأصيلة، لتجاوز هـذه ويعلنوا الحقيقة الناصع

الاختلاطــات والشــوائب والتشــويهات التــي أســهم الغربيــون والصــهاينة بإفرازهــا الســام في المنطقــة 

: الإسلامية والعربية بإيجادها، مع ممارسة إرهاب الدولة، وهذا يدعونا إلى ضرورة فهم هـذه الحقيقـة

 .438)توافق أم تناقض؟: لجهاد والإرهابا(

                                                           
توافق أم تعارض، لأن الظاهرة ظاهرة وجود الأضداد كالسواد والبياض اللذين قد يرتفعان ويحل لون : ًالصحيح علميا أن يقال   438

 . والموت، والحق والباطلًأما النقيضان فهما الأمران اللذان لا يجتمعان أصلاً ولا يرتفعان نهائيا كالحياة. آخر محلهما
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 :ويجاب في البحث على أربعة محاور أو موضوعات وهي

هل يجوز لجماعة من المسلمين أن تعلـن الحـرب عـلى غيرهـا دون موافقـة ولي : الموضوع الأول

 الأمر أو مجموع المسلمين؟

 م؟ هل من الجهاد ترويع المسلمين وقتلهم وإتلاف ممتلكاته:الموضوع الثاني

 الذي دخـل الـبلاد بعقـد - ولو كان من الحربيين -هل من الجهاد قتل الأجنبي : الموضوع الثالث

 أمان من الدولة أو من آحاد المسلمين؟

هل الصحيح هو الجمع بين آيات الجهاد أم نسخ بعضها ببعض؟ وهـل يصـح في : الموضوع الرابع

ة، وكل صفح وكل عفو، وفي زمن ضعفنا أن زمن قوتنا أن ننسخ أو نتجاوز كل مظهر من مظاهر الرحم

 نمحو دلالة كل آية فيها مقاومة المعتدي؟

هذه أسئلة حيوية وحساسة في صميم علاج مشكلة الإرهاب لعل الذين يسهمون في هذا الملتقى 

يتوصلون إلى إنهاء هذه الظاهرة، وإطفاء نار الفتنة، ودفن كـل آثـار أو ذيـول هـذه المشـكلة، وبيـان 

 .جطرق العلا

 :ًوعلينا أن نتنبه سلفا إلى أمرين مهمين

أنه يجب التثبت من شخصية الإرهابيين، والجهة التي وراءهم، ولا سيما مـا يسـمى اليـوم : الأول

بالإرهاب السياحي، كما حدث في مصر وتركية وإندونيسية وغيرها من البلاد الإسـلامية والعربيـة قبـل 

 .إلصاق التهمة بالمسلمين

دانــة الإرهــاب وأعــمال الإرهــابيين لا تخــتلط بالإبقــاء الضروري عــلى حــق المقاومــة إن إ: الثــاني

 .المشروعة ضد المحتل العدو البغيض لبعض بلاد المسلمين والعرب

هل يجوز لجماعة من المسلمين أن تعلن الحرب على العدو أو غـيرهم دون موافقـة :  الموضوع الأول

 ولي الأمر أو مجموعة المسلمين؟

ًلوم قديما وحديثا أن الحرب كفـاح بـين شـعبي دولتـين أو شخصـيتين عـامتين ذات صـفة من المع ً

ًدولية تمثل شعبا يعد أحد أركان الدولة بالمفهوم الحديث، والأركان هي الإقليم أو الوطن، والشعب أو 

 .الأمة، والسيادة أو السلطة السياسية العليا وهي الدولة
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ادي كـل طـرف الآخـر بمجموعـة الشـعب، لكـن يـنحصر وهذا يعني وجود طرفين متحـاربين يعـ

الاقتتال بين الجيشين المتحاربين، ولا يمتـد لمـا يسـمى في عصرنـا بالمـدنيين الآمنـين مـن النسـاء والأولاد 

 .ورجال الدين والفلاحين والتجار والصناعيين والعمال ونحوهم

ت عديـدة، ومشـكلات معقـدة في ًونظرا لما يترتب على الحرب المعلنة من تأثيرات خطيرة والتزاما

البر والبحر والجو، فإن الدولة بحسب الدساتير الحديثة هي المسؤولة عـن متطلبـات الحـرب واقتتـال 

الجيوش النظامية، ويكون رئيس الدولـة هـو القائـد الأعـلى للقـوات المسـلحة، وهـو المخـتص بـإعلان 

لدائمة لتسوية النزاع المسلح وما يترتب عليه الحرب والاتفاق على إنهائها، وعقد المعاهدات المؤقتة أو ا

 .من التزام السلم والأمن الدوليين، وذلك كله حسبما تقتضي مصلحة الأمة

وهذا المبدأ أو القاعدة السياسية الحديثة هو المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية ومعطيات الفقه 

المسلمين وغيرهم عـلى مـدى التـاريخ، الإسلامي، وهو المعمول به في مختلف الحروب التي نشبت بين 

 في سبع وعشرين موقعة أو معركة حربية بإذنه وأمـره، أم سواء في العهد النبوي حيث شارك النبي 

هـو الـذي يقـرر إعـلان الحـرب أو ) الـرئيس الأعـلى(في العهود السياسية المتعاقبة حيث كان الخليفة 

 .و دائمة بين المسلمين وغيرهمأ) صلح مؤقت(القتال، وإبرام المعاهدات من هدنة 

 تعالى أمر بمشاورة أهل الـرأي والاختصـاص في الـلـهوهذا حكم مجمع عليه بين أئمة الإسلام، لأن 

لْ عـلىَ {: قضايا الحرب والسياسة العامة وغيرهم في قوله تعالى َوشَـاورهم في الأمـر فـإذا عزمـت فتوكَّـ ََ َ َ َ ََ ْ َْ ِ ِ َ ِ ْ ُْ ِ َ

َّ إن ِالـلـــه ِ يحــَالـلـــهِ َب المتــوكِّلينُ ِ َ َ ُ ْ وقولــه ســبحانه في بيــان خصــائص المــؤمنين ] 3/159: آل عمــران[} ُّ

ْوأمرهم شُورى بينهم{: وصفاتهم َ ُْ َ ْ َ َُ ُ ْ  ] .42/38: الشورى[} َ

 .ًوأكدت السيرة النبوية هذا المنهج، وقرر الفقهاء ذلك أخذا بأحكام السياسة الشرعية العادلة

جع إلى أن إمامتهم نيابة عـن صـاحب الشرع ومصدر هذا الحق لولاة الأمور را

ومـن أهـم مبـاني سياسـة الـدنيا العامـة حمايـة . 439في حفظ الدين وسياسة الـدنيا

 ، والذب أو الدفع عن المحرمات، وتحصين الثغور بالعدة المانعة )كيان الأمة(البيضة 

 

                                                           
 .221، 218، 191، مقدمة ابن خلدون ص14الأحكام السلطانية للماوردي ص   439
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ســفكوا دمــاء المســلمين أو والقــوة المدافعــة، حتــى لا يباغتنــا الأعــداء وينتهكــوا فيهــا المحرمــات، أو ي

 .المعاهدين، ويظلوا يجاهدون المعتدين

 قـال ابـن - إعـلان الحـرب -وقد صرح فقهاء السنة والشيعة باختصاص الإمام الأعلى بهذا الحـق 

 .440)وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك: (قدامة

اقع والمنطق والحكمة ومراعـاة مصـير الأمـة وتقـدير مـدى قوتهـا أو وتقرير هذا المبدأ يؤيده الو

 .صمودها، وقدرتها على المشاركة في الحرب أو الجهاد

وأما ما قد يتمسك به بعضهم من تعيين قادة ثلاثة بعد مقتـل زيـد بـن حارثـة في معركـة مؤتـة 

لام أذن بالمعركـة ووجـه جنوب الأردن، فهو تمسك بذريعة غير صحيحة، لأن النبي عليـه الصـلاة والسـ

ًإليها، وأقر أيضا ما اتفق عليه الصحابة الكرام، حيث قال في كل مرة قتل زيـد، وقتـل جعفـر بـن أبي «: َّ

 الـلــه خالـد بـن الوليـد، ففـتح الـلــه بن رواحة، ثم أخذ الراية سيف من سـيوف الـلـهطالب، وعبد 

 .»عليه

 الأول عن إعـلان الحـرب، ويترتـب عليـه أنـه لـيس يرشد هذا المبدأ إلى أن ولي الأمر هو المسؤول

ًلأحد من المسلمين جماعة أو أفرادا أن يعلن الحرب على الأعداء على وفق رأيه وهواه، وإنما لا بد مـن 

ًاستئذان ولي الأمر أو السلطة الشرعية، منعا من حدوث الفوضى والاضـطراب والقلاقـل، وحتـى تكـون 

 ً.ائمة على منهج معين، ونظام محدد، وخطة محكمة ومعروفة سلفاالعلاقات بين المسلمين وغيرهم ق

وبه يتبين أن استبداد بعض فئات المسلمين أو بعض الأفراد أو الجماعـات في تقريـر أمـر مصـيري 

خطير هو عمل مرفوض، فليس لهـم الحـق في إعـلان الحـرب عـلى العـدو، دون موافقـة ولي الأمـر أو 

 .َّمثلة بأهل الحل والعقد المتعاونين مع الإمام أو الرئيس الأعلىمجموع المسلمين، واتفاق الأمة م

 .وهذا في غاية الرصانة والأصالة، وإحكام الخطة العامة التي تمس كيان الأمة أو الدولة

                                                           
، 4/220، مغنـي المحتـاج 70ب، وانظـر اللبـاب ص94مخطـوط ق: ، الإقنـاع10/372، الشرح الكبير مـع المغنـي 8/352المغني    440

 .302الشرح الرضوي ص
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ًولا نجد نظاما في العالم يمنح بعض أفراد الشعب قضية إعلان الحرب على العدو أو العبـث بـأمن 

ُالذعر والاضـطراب بـين المـواطنين، وإذا سـمح عـلى سـبيل الافـتراض لفـرد أو المجتمع، ونشر الفوضى و

ًجماعة في إعلان حرب على العدو، وقع الاختلاف حتما بين الجماعات، فيكون الحفاظ على وحدة الأمة 

ًومصيرها مقتضيا منح ولي الأمر أو رئيس الدولة حصرا حـق تقريـر مصـير أمتـه وإعـلان الحـرب عـلى  ً

 . تمكين أحد غير مسؤول من ممارسة هذا الحقالأعداء دون

إن المنطق والعقل والحكمة ورعاية المصلحة العامة وعـدم تعـريض الشـعب أو الأمـة للمخـاطر 

ًبحرب معلنة غير مدروسة ولا معد لها إعدادا كافيا، كل ذلك يقتضي حصر هذا الحـق بـرئيس الدولـة  ً ّ

جـيش المـنظم، ودراسـة الخطـة، وتقـدير إمكانـات ومستشاريه، لأن الحرب تتطلب المال والسـلاح وال

العدو وقواه المختلفة، وإلا تحقق الفشل والخيبة أو الهزيمة المنكـرة أو السـاحقة، وتعـرض المسـلمون 

ّحينئذ للتهكم أو الانتقاد المر، أو وصفهم بأوصاف مقذعة تسيء لدينهم وشريعتهم ومسـتقبلهم، كـما 

 .رة، سواء في البلاد الإسلامية أو غيرهايحدث الآن من ممارسات شاذة أو متهو

والخلاصة إن الجهاد من أحكام الإمامة العامة والسياسة المحققة للمصلحة ومقاصد الشريعـة، لا 

 .من التكليفات الفردية أو الجماعية

 هل من الجهاد ترويع المسلمين وقتلهم وإتلاف ممتلكاتهم؟:  الموضوع الثاني

أو المتحمسين لإعلاء كلمة الإسلام وطرد المحتلـين بـين يخلط بعض الشبان المتهورين 

الجهاد أو المقاومة المشروعة في الإسلام، وحوادث التفجـير والتطـرف والإرهـاب، وترويـع 

إخوانهم المسلمين، وزرع الرعب في العواصم والأحياء السكنية الآمنة، حيث تدمر البيوت 

س أصـحابها، فيسـقط هـؤلاء الآمنـون والمساكن والمحلات التجارية والصـناعية عـلى رؤو

الغافلون صرعى وأشلاء ممزقة من شيوخ وكهول وشباب ونساء وأطفال وغيرهم، فهل في 

 تعـالى بقتـل الـلــهوهـل أذن ! هذا وجه للمشروعية في دين الإسلام ذي الرحمة العامة؟

 ولمـاذا ! ؟غير المقاتلة من الأعداء الكافرين المعتدين الـذين يعتـدون عـلى بـلاد المسـلمين

 



-----------------------------------------------------------كيفية بدء الحرب : الفصل الثاني     

 

169

ًلم نجد إلى الآن قصفا أو تدميرا لمنشآت الصهاينة الأوغاد الذين يعيثـون في الأرض فسـادا في فلسـطين،  ً ً

كـل ذلـك يثـير التسـاؤل في مـدى مصـداقية ! بالتعاون مع الميليشيات المسيحية المتعصبة والمتصهينة؟

 .وإخلاص هؤلاء الإرهابيين القتلة في ديار الإسلام والعرب

 والرسول، ولا تحقق أهداف هؤلاء الذين يزعمون أنهم الـلـه هذه الحوادث الشنيعة لا ترضي إن

 . عز وجلالـلـهًيخيفون بعض المحتلين أو الغاصبين، لا يكون عملهم محققا لمرضاة 

هناك فرق واضح بـين الجهـاد المشروع في الإسـلام في المبـدأ وحـالات المشروعيـة وتحديـد سـاحة 

ين الإرهاب والتدمير وإتلاف ممتلكـات المسـلمين وترويـع الآمنـين وقـتلهم إخـوانهم في المجاهدين، وب

 .مساكنهم ومنازلهم، بل إن التدمير في ديار غير المحاربين فعلاً يعد غير مشروع

ًقتال مسلم كافرا، غير ذي : أما معنى الجهاد المشروع في الإسلام على الدوام فهو كما صرح فقهاؤنا

 .441ً تعالى، أو حضوره له، أو دخوله أرضا لهالـلـهكلمة عهد، لإعلاء 

فالجهاد قتال الأعداء غير المعاهدين وغير المسلمين، لتحقيق عزة الإسلام وصـون ديـار المسـلمين، 

ًفليس الجهاد مشروعا محليا في بلاد المسلمين، وليس مشروعا إلا لـرد عـدوان الكـافرين المعتـدين غـير  ً ً

ِوقاتلوا في سبِيل {: لب وجود صفة العدوان لقوله تعالىالمسلمين، والجهاد يتط ََ ِ ُ ِ ْ الـذين يقَـاتلونكم ِالـلـهَ ُ َ ُ َِّ ُِ َ

َّولاَ تعتدوا إن  ِ ُ َ ْ َ َ لاَ يحب المعتدين َالـلـهَ ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ  ] .2/190: البقرة[} *ُ

م وساحة توجيه أعمال القتال هي في ديار غير المسلمين، لا في ديارهم، ولا يشرع ضد حاكم مسـل

 .أو دولة مسلمة

ًوحالات مشروعية الجهاد معلومة، وهي ثلاث، تعد محور حالات الدفاع الوقائي المشروعـة حاليـا  َ ٌ

 :في المواثيق الدولية

                                                           
، مـنح 3/107خترته من بين التعاريف الفقهيـة المشـابهة، ينظـر كتـاب الخـرشي ط ثانيـة هذا تعريف ابن عرفة المالكي الذي ا   441

 .1/258) ّالجد(، المقدمات الممهدات لابن رشد 2/2، حاشية العدوي 1/707الجليل 
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ً حالة الاعتداء على الدعاة إلى الإسلام دينا ونظاما وشريعة، أو محاولـة الأعـداء بـث الفتنـة في -1 ً

المسلمين بالفعل، لقوله تعالى في بيان مسوغات الجهـاد في أول الدين بين صفوف المسلمين، أو محاربة 

َّأذن للذين يقَاتلون بأنهم ظلموا وإن {: آية مدنية تأذن برد اعتداء المشركين الوثنيين َ َِ َ ُُ ِ ُِ ْ ُ َّ َ ِ ُ ََّ َ ِ ِ ْ علىَ نصرهم َالـلـهُ ِْ ِ َ َ

ٌلقَدير  ِ  ] .41 - 39[الآيات ] 22/39: الحج[} *َ

ِومـا لكـم لاَ تقَـاتلون في سـبِيل {: ًن المؤمنين أفرادا وجماعات، لقوله تعالى مناصرة المظلومين م-2 َ ِ َ ُ َِ ُ ْ ُ َ َ

ِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقُولون ربنا أخرجنا من هـذه القَريـة الظـالم ِالـلـه ِْ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َّ َ َ َ َْ ِّْ ُ َّ ْ ْ ِْ َ ْ َ ََ َ ِّ َْ َ َ ِْ َ َ َ ِ َ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ

َأهلها ُ ْ  ] .4/75: النساء[} َ

ًوتكون مناصرة الدولة المسلمة المستضعفة واجبا شرعيا عـلى أن توجـه الأعـمال القتاليـة لقـوات  ً

العدو لطرده من بلاد المسلمين، إذا لم يكن بيننا وبين الطرف الآخر معاهدة سلمية، فقد ناصر الرسول 

أن استنصروا بـه، وأقـر  قبيلة خزاعة المعتدى عليها على قريش المعتدية بعد هدنة الحديبية، وبعد 

 .»إن الإسلام لا يزيده إلا شدة«: النبي حلف الفضول وحلف المطيبين في الجاهلية وقال

ِوقـاتلوا في {:  حالة الدفاع عن النفس والبلاد ودفع الاعتداء على أي بلد إسـلامي، لقولـه تعـالى-3 ُ ِ َ َ

ِسبِيل  ُ الذين يقَاتلونكم ولاَ تعتدواِالـلـهَ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ َّ إن َِ َ لاَ يحب المعتدين َالـلـهِ ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ  ] .2/190: البقرة[} *ُ

وأعمال الإرهابيين لا تدخل في مضمون أي حالة من حالات مشروعية الجهاد المذكورة، فهـي إذن 

ً تعالى على هـؤلاء الجنـاة، وهـي أيضـا إيـذاء لإخـوانهم الـلـهظلم واعتداء وتخريب، وموجبة لسخط 

، لا يحقق أي مصلحة إلا نشر الذعر والخوف، وقـد نـص القـرآن صراحـة عـلى المؤمنين وعبث وإفساد

ًوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكْتسبوا فقَد احتملوا بهتانـا {: تحريم الإيذاء في قوله تعالى َ َ َْ ُ َ ُ َُ ِ ْ ْ ََّ ُ ُْ َِ ِ ِ َِ ُُ َ ْ َ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َ

ًوإثما مبِينا  ُ ً ْ ِ  ] .33/58: الأحزاب[} *َ

ً أحكـم الحـاكمين قامـت عـلى تحقيـق مصـالح الأمـة العليـا العامـة والخاصـة أيضـا بمعـايير ـهالـلـوشريعة 

موضوعية، لا بذرائع وهمية هي محض الفساد والإفساد في الأرض، والقائمون بالإفساد واهمون مخطئـون وجنـاة 

ْولاَ تعثــوا في الأر{:  تعــالى يخــاطبهم وأمثــالهم صراحــة بقولــهالـلـــهومعتــدون، و َ ِ ْ َ ْ َ َض مفْســدينَ ِ ِ ُ  ، ] 2/60: البقــرة[} ِ
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َوإذا تولىَّ سعى في الأرض ليفْسد فيهـا ويهلـك الحـرث والنسـلَ و{ َ ُ َ َْ َ ََّ َ ْ ْ َ ِ ِْ َ ِ َ ُ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ َ لاَ يحـب الفَسـاد ُالـلــهِ َ ْ ُّ ِ : البقـرة[} *ُ

ا نحن مصلح{، ] 2/205 ُوإذا قيلَ لهم لا تفْسدوا في الأرض قالوا إنمَّ ِْ ِْ ُ ُ َ ِ ُِ َِ ْ َْ ِ ُ ُ ُ ِ َألا إنهـم هـم المفْسـدون ) 11(َون َ ُ ِ ُ ْ ُ ُْ ُ َّ ِ َ

َولكن لا يشْعرون ُ ُ َ َْ ِ  .]12-2/11: البقرة[} َ

ويتحدث على المفسدين والجناة في ديار الإسلام والبغاة وقطاع الطرق المنصوص عـلى عقـابهم في 

ا جزاء الذين يحاربون {: القرآن الكريم في آيات َإنمَّ ُ ُِ َ ِ َّ ُ َ ُ ورسوله َالـلـهِ َ ُ َ ْويسعون في الأرض فسادا أن يقَتلوا أو َ ُ َ ََ َُ َّ ْ ًَ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ

ِيصلبوا أو تقَطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفَـوا مـن الأرض ذلـك لهـم خـزي في الـدنيا ولهـم في  ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ ُ ََّ ُ ْ َ ْ ْ ُْ ُّ ٌ ْ ِ ِِ ِ ِ َِ ِ َ َ ْْ ْ َ َ َ ٍَ ُ ِ َ َّ ُ ُ َ

ٌالآخرة عذاب عظيم  ِ َ ٌَ ِ َ ْإلاّ الذين تابوا من) 33(ِ َِ ُِ َّ َّ قبل أن تقْـدروا علـيهم فـاعلموا أن ِ َْ َُ َ َْ ََ ْ ُِ ْ ِْ َ ِ ٌ غفُـور رحـيمَالـلــهَ َ ٌِ َ {

 .]34-5/33: المائدة[

وما أشد جرم أولئك الـذين يثـيرون القلاقـل والاضـطرابات، ويـنشرون الـذعر والخـوف، ويملـؤون 

واهي الدينيـة ًالأرض ترويعا وإخافة، وكيف يروق لهم الإقدام عـلى جـرائمهم المـدمرة بعـد وجـود النـ

 :المتمثلة في قول النبي 

ًلا يحل لمسلم أن يروع مسلما «- ِّ«442. 

 .443»لا تروعوا المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم «-

ًوإذا روعي في الحديث وصف المسلم، فلأن الخطاب فيـه للمسـلمين، والحكـم يشـمل أيضـا غـير 

ً معاهدا، فهو آمن كالمسلم تماماالمسلم، سواء كان في ديار الإسلام، أو في غيرها، ما دام ً. 

أما من أعلن الحرب علينـا واحتـل ديارنـا مـن الصـهاينة وغـيرهم مـن قـوى الشر والباطـل 

والعدوان، فهؤلاء الذين يقابلون بمثل أفعالهم، ويعاملون بالمثل، كقمع عدوانهم، وطـردهم مـن 

ًمية عربية يعـد جرمـا عظـيما، وهذا واضح يرشد إلى أن أي ترويع أو تفجير في ساحة إسلا. ديارنا ً

يستوجب العقاب الشديد لتطويق أعمال التخريب والتدمير والتفجير والإفساد، حتى يعم الأمـن 

وصدق الإيمـان . والاستقرار في ديارنا، وننعم نحن وأهلونا بنعمة الإيمان والأخوة الإسلامية والأمن

 رآن العظـيم، ليسـتحق المسـلم يتوقف على تـوافر البعـد عـن الظلـم، وهـو شرط صريـح في القـ

 

                                                           
 .أخرجه أحمد وأبو داوود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو حديث صحيح   442
 .ًو أيضا حديث صحيح كما نص السيوطي وغيرهأخرجه الطبراني عن عامر بن ربيعة، وه   443
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َالذين آمنوا ولم يلبِسوا إيمانهم بظلـم أولئـك {:  ونجاته من العذاب، وذلك في قوله عز وجلالـلـهأمن  َ ْ ْ َ َِّ ُ ٍ ُ ِ ْ ُْ َ َ َِ ُ َ َ ُ َ ِ

َلهم الأمن وهم مهتدون  ُ َ ْ ُُ ْْ ُُ َ ُ َ  ] .6/82: الأنعام[} َ

 الـلـه، والتزام أحكام الـلـه عند حدود  وشرعه واضح، وشأن أهل الإيمان الوقوفالـلـهألا إن دين 

وشريعته، أما الوهم والاعتماد على الفتاوى الشاذة من أنـاس لم يصـلوا إلى رتبـة الاجتهـاد، بـل ولا إلى 

ًشيء من العلم الصحيح فهو خطأ وضـلال وبطـلان، والباطـل لا يغنـي مـن الحـق شـيئا، وإن مقـتضى 

ستدعي احترام النصـوص الآمـرة الموجبـة للحكـم والمحرمـة الإيمان الصحيح والعمل بالتشريع الإلهي ي

والمانعة من المخالفة، أو تجاوز النص الشرعي، أو المعاندة والاستمرار في الغي والضلال، لقوله تعالى في 

شأن هؤلاء، ونحن نحب لهم أن يتمثلوا ويرعووا، وينزجروا حتى لا يقتلوا وهم عصاة جـانحون، عمـلاً 

ا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلىَ {: ه سبحانالـلـهبقول  ِإنمَّ ِ ُِ ُ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ورسوله ليحكم بينهم أن يقُولوا سمعنا ِالـلـهَ ِ َِ ْ ُُ َ َ َْ َ ْ َ َُ َ ْ َُ ِ ِ

َوأطعنا وأولئـك هـم المفْلحـون  ُ ِ ُِ ْ َ َُ ُ ُ ََ َْ ِومـن يطـع ) 51(َ ِْ ُ ْ ورسـوله ويخـشَ َالـلــهََ َ َ َُ َ ُ ُ ويتقْـه فأولئـك هـم َالـلــهَ ُ َ َِ ُِ َ َّ َ َ

َئزونْالفا ُ  .]52-24/51: النور[} ِ

 عز وجل، الـلـهإن الغلو في الدين أو التطرف أو الشطط في الفهم والوعي والإدراك سبب لسخط 

 من صنائعهم والاعتبار أو الاتعاظ بمصـيرهم المشـؤوم في الـلـهبل والتشبه بأفعال اليهود الذين حذرنا 

ِيخربون بيوتهم بأيديه{: قوله تعالى ِ ْ ُ ُ َُ ِ ْ ُ َ ُِ َ ِم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ياأولي الأبصارْ َ ْ َ ْ ََ ِ ُْ َُ ِ َ َ َ ِ ِ ِْ ُ ْ  ] .59/2: الحشر[} ْ

والخلاصة إن معالم الجهـاد وآفـاق مشروعيتـه بعيـدة كـل البعـد عـن أفعـال الإرهـابيين في بـلاد 

المسلمين، وليس ما يقدمون عليه من تخريب وتدمير وإفساد وترويع في بقعة إسلامية مما يقربهم إلى 

 تعالى عن أفعالهم، بـل إنهـم جنـاة جـانحون يسـتحقون الـلـه بحسب مزاعمهم، ولا يحقق رضا الـلـه

 :العقاب حتى تستأصل ظاهرة الإرهاب الوحشية، عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام

 .444»كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه« -

 .445» عنهالـلـهوالمهاجر من هجر ما نهى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، « -

                                                           
 .أخرجه مسلم عن أبي هريرة   444
 .أخرجه البخاري وأبو داوود والنسائي عن عبد الـلـه بن عمرو   445
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 .446»المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يكذبه، ولا يحقره« -

المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، والمــؤمن مــن أمنــه النــاس عــلى دمــائهم « -

 .447»وأموالهم

ين، فهـي هذه بعض التوجيهات الرشيدة من خاتم الأنبيـاء والمرسـلين تـنظم العلاقـة بـين المسـلم

علاقة قائمة على احترام حقوق الناس وصون دمائهم وأموالهم وأخلاقهم، وشأن المسلم بحق أن يكـون 

ًعف اللسان، طاهر اليد، أمينا على حرمات المسلمين، فلا يظلـم غـيره، ولا يفسـد، لأن   لا يحـب الـلــهّ

، ويكـون كـالحمام الـوادع لا الفساد، ويأمنه المسلمون على دمائهم فلا يسفكها، وأمـوالهم فـلا يتلفهـا

 .يؤذي غيره، ويسلم إخوانه من أذى اللسان، وبطش اليد، وسوء العمل والمعاملة

 الذي دخل البلاد بعقد أمان - ولو كان من الحربيين -هل من الجهاد قتل الأجنبي :  الموضوع الثالث

 من الدولة أو من آحاد المسلمين؟

اطمئنان، ينشر رسالته السامية في الأرض مشرقها ومغربهـا الإسلام رسالة عز وشرف، وأمان وثقة و

ليعم الحق والخير، وتتـألق البشريـة، وتسـتضيء بنـور الـدين والتوحيـد والأخـلاق الكريمـة والمعاملـة 

الحسنة، وقد انتشر الإسلام بهذه القيم العليا الحميدة، ولمس الناس هذه المعاني وشرف الكلمة وطيب 

ً أفواجـا، ولم يعـترض أحـد مـن غـير المسـلمين عـلى الإطـلاق مـن سـوء الـلـهين المعاملة، فدخلوا في د

ًالمعاملة، أو شكا ظلما وجورا، أو تعرض لسفك دم، كما يفعل إرهابيو العصر ً. 

وإذا حظي الحربي بأمان أحـد مـن المسـلمين أو مـن الدولـة، ظـل في أمـان 

ًما أو خاصـا، والأمـان وسلام واطمئنان حتى يعود إلى وطنه، سواء أكان الأمان عا ً

العام ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل ولاية أو إقليم، ولا يعقده إلا الإمام 

 أو نائبه، أي الدولة، كالهدنة وعقد الذمة، أي المعاهدة عـلى الاسـتيطان في بـلاد 

 

                                                           
 .أخرجه مسلم في الحديث الأول المتقدم عن أبي هريرة   446
 . عن واثلة بن الأسقعأخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة، والطبراني   447
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 وهـو حـق ممنـوح لكـل مسـلم. والخاص ما يكون للواحد أو لعدد محصور كعشرة فـما دون. الإسلام

ًمكلف مختار، رجلاً أو امرأة، حرا أو عبدا في الماضي ً. 

َوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كَلامَ {:  تعالىالـلـهوذلك عملاً بقول  َ َ ُْ َ َ ْ ََ ََّ َُ ْ ِ ََ َ َْ َ ِ ِِ ْ َ ٌ َ ْ َّ ثم ِالـلـهِ ُ

ُأبلغه مأمنه َُ َ َْ ْ ِ ْ لغرض المقصود، ويجب بعـد ذلـك وتنتهي مدة الأمان بانتهاء الأجل أو ا. 448]9/6: التوبة[} َ

: قال ابـن كثـير في تفسـير هـذه الآيـة. إبلاغ المستأمن مأمنه دون أي مساس بنفسه أو بعرضه أو بماله

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلـب صـلح أو مهادنـة، 

ًاب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا، أو نحو ذلك من الأسب) ضريبة الإقامة(أو حمل جزية  ً

 .449ًما دام مترددا في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى داره ومأمنه ووطنه

فلا يحق بحال من الأحوال نقض الأمان بسفك دم المستأمن، إذا كان في ديار الإسلام، مـا لم يعتـد 

لمسـلمين بأمـانهم وجـب عليـه صـون حقـوق علينا أو ينقض الأمان، وكذلك إذا دخل المسلم بلاد غير ا

 .الآخرين، فلا يحل له الاعتداء على أحد في نفس أو كرامة أو مال أو حق من الحقوق المادية والمعنوية

وإذا نقض الحربي المستأمن الأمان، أو رأت الدولة الإسلامية نقض الأمان لمـا يكتنـف سـلوك هـذا 

ه نقض الأمان وإبعاده إلى دياره دون إساءة من أحـد، الحربي من شبهات وتحركات مريبة، وجب إبلاغ

ٍوإما تخافن من قوم خيانة فانبِذ إليهم علىَ سـواء{: لقوله تعالى َ َْ َ ْ ِ ْ ََ ِ ِْ َْ ََ ًَ ِ ٍ ْ َِّ َ َ َّ أي أعلمهـم بـنقض ] 8/58: الأنفـال[} َ

من أهل ) غير الحنفية(العهد حتى يتساوى الطرفان في العلم بذلك، لأن الأمان باتفاق جمهور الفقهاء 

السنة والشيعة الإمامية والزيدية عقد لازم من جانب المسلمين، ولأن الأمان حق عـلى المسـلم، فلـيس 

) نقضـه(إلا لتهمة أو مخالفة كبيرة، فـإن وجـدت التهمـة أو المخالفـة الشـائنة نبـذه ) نقضه(له نبذه 

ِّالإمام والمؤمن
450. 

                                                           
 .استجارك أي طلب جوارك، ودخل بلدك بأمان   448
 .8/77ً، وانظر أيضا تفسير القرطبي 4/119تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ط المنار    449
، 5/454، البحر الزخـار 8/101، المغني 4/244، بجيرمي، المنهج 3ق/4، شرح الحاوي 2/171الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    450

 .308الشرح الرضوي ص
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أ إلى الحرب والقتال والقتـل إلا لضرورة قصـوى أو إن الإسلام يؤثر السلم والسلام والأمان، ولا يلج

حاجة شديدة تقتضيها ظـروف ردع العـدوان وصـد المعتـدين، فيكـون الجهـاد المشروع مـن أجـل رد 

الاعتداء، حيث تكرر في القرآن الكريم النهي المقتضي لتحريم الاعتـداء ومجـاراة المعتـدين في أعمالهـم 

 .نسانالوحشية والدنيئة المنافية لكرامة الإ

وإذا كان الهدف الحقيقي من الجهـاد هـو التوصـل إلى السـلم المسـتقر عـن طريـق المعاهـدات 

المبرمة المؤكدة لاحترام مقتضيات السلام، فإن الجهاد لا يقصد بـه القتـل ولا التخريـب ولا التـدمير ولا 

 .تقويض دعائم الحضارة، ولا إكراه أحد على الدخول في الإسلام

 للجهاد هو دحر العدوان، والتوصل إلى السلم والاستقرار، ومـا قـد يصـحبه في إن المقصد الأساسي

أثناء المعركة من اقتتال وقتل بين الطرفين المتحاربين، فلا يكون القتل غاية ولا وسيلة مشروعة من غير 

 أن يجعلـوا القتـل - وإن حسنت نياتهم، وأرادوا مناصرة الإسلام -فكيف يسوغ لشبان . سبب يقتضيه

 !والتخريب والتدمير والإرهاب وسيلة مشروعة؟

وإن هذا خلط بين الوسائل والغايات مصادمة مبـاشرة لغايـة الجهـاد، وهـو إعـلاء كلمـة الحـق، 

وإقرار الحرية، وتمكين المستضعفين من النظر الطليق الهادئ إلى دعوة الإسلام وقبولها، وكيف تتحقـق 

 يوف وقصف المدافع والصواريخ وقنابل الطيران؟هذه الغاية الدعوية تحت ظلال الحراب والس

إن الإسلام رحمة للعالمين لا قسوة فيه ولا خطر ولا ضرر على أحد، وهذا يجعل قتل غير الحربيين 

 .ًأو الأجانب الآمنين نقمة وتنفيرا من الإسلام

سـلمين في كل هذه المقاصد الشرعية تتنافى وتتعارض مع قتل أجنبي أو حربي غير مسـلم دخـل بـلاد الم

 وإمـا مـن أحـد المسـلمين العـاديين غـير - وهو الغالب الآن في عصرنـا -مظلة أمان واستقرار إما من الدولة 

الرسميين وحتى الصبي أو العبد، فالأمان يقتضي تحريم القتل والاعتداء على النفس والأهـل والأولاد الصـغار 

 ً مسلما، فعليه 451حدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفرذمة المسلمين وا«: ًتبعا لوالديهم، وذلك لقول النبي 

 

                                                           
 .نقض عهد مسلم   451
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: وفي روايـة. 453»452ً منه يوم القيامة صرفـا ولا عـدلاًالـلـه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الـلـهلعنة 

أي أقلهم مرتبة أو . 454»المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم«

ً رجل أو امرأة منهم أمانا فليس للباقين نقضه، لكن في مجال رد العدوان هم يد منزلة، فإذا أعطى أدنى

 .واحدة، أي يتناصرون على الأعداء المحاربين لهم

لو سلك المسلمون في مراحل التاريخ المختلفة في نشر الدعوة الإسـلامية مسـلك هـؤلاء : والخلاصة

ية، لما أقدم إلا القليل النادر على الدخول في الإسلام، الإرهابيين الذين أساؤوا فهم الإسلام ورسالته السام

. وإنما انتشر الإسلام بالعقل والإقناع والحجة والبرهان، وبالحكمة والموعظـة الحسـنة وبالأسـوة الطيبـة

وكان الجهاد أداة ردع العدوان وصد المعتدين بمقتضى أمر الإمام أو الخليفة وموازنة المصالح، وإشـعار 

قة والأمان والاطمئنان على وجودهم وحريتهم واحترامهم، أما الاعتـداء عـلى الآمنـين فهـو الآخرين بالث

 .جريمة يعاقب عليها الجناة، وتؤدي إلى نتائج عكسية مضادة

هل الصحيح هو الجمع بين آيات الجهاد أو نسخ بعضها ببعض؟ وهل يصح في زمن :  الموضوع الرابع

صفح وكل عفو، وفي زمن ضعفنا أن نمحو دلالة كل آية فيهـا قوتنا أن ننسخ مدلولات كل رحمة وكل 

 وجوب مقاومة المعتدي؟

ًهذا الموضوع له شطران محوريان في غاية الأهمية والدقة والتوجه نحو فهم الإسلام فهما سـديدا  ً

ًوضرورة تقييم الأحكام الفقهية الموروثة، وتصحيح المنحنى الذي يوجه الاجتهاد أحيانا وجهة لا تتسـ م ّ

بالواقعية والحكمة، فلا يبقى بعدئذ مجـال لمتزمـت أو متشـدد يتعلـق بـالموروث التأصـيلي الـدقيق، 

ُفيشهر سيفه، ويطيل لسانه متحمسا لاتجاه فقهي بان بعده عـن الحقـائق القرآنيـة والسـنة والسـيرة  ْ ُ ً

 .النبوية الرشيدة، ويفهم الجهاد ومشروعيته في إطاره الصحيح ونهجه السديد

                                                           
 .الصرف التوبة أو الحيلة، والعدل الفداء   452
 .أخرجه البخاري وغيره   453
 .أخرجه البخاري وأحمد وغيرهما   454
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الشطر الأول من الموضوع، وهو وحدة المحتوى القرآني دون جنوح إلى القول المسرف في ادعاء أما 

النسخ من غير دليل، ودون أي مساس بمشروعية الجهاد سنام الإسلام وذروته الباقية إلى يـوم القيامـة، 

 .ولكن بضوابط شرعية وعقلية حصيفة، وواقعية سديدة

 تعالى الذي لا تعارض فيه، وأصل كل الـلـهالإسلام، وهو كتاب من المعلوم أن القرآن الكريم أصل 

شيء يتسم بداهة بالوحدة التشريعية، ويحقـق مقاصـد التشريـع العامـة دون أي التـواء في الفهـم أو 

اضطراب في التطبيق، ومن القواعد الأصولية المقررة عند جماهير العلماء أن القـول بـالجمع والتوفيـق 

: ها من الأدلة والمصادر مقدم على القول بالنسخ الذي أسرف فيـه بعضـهم قـائلاًبين آيات القرآن وغير

ً نسخت مئة وإحدى وعشرين آية، علما بأن ادعاء النسخ يتنافى في الأصل مـع وحـدة 455إن آية السيف

التشريع وخلوده، وأن المعتدلين في الميل إلى النسخ كالسيوطي وغيره حصر دائرة ما يسمى بالنسـخ في 

 .من عشرين آيةأقل 

ونجد في القرآن المجيد مجموعتين من الآيات هي آيات الجهاد المطلـق أو القتـال، وآيـات .. وهذا

 .العفو والصفح

ًأما آيات القتال فتفهم تلقائيا في ضوء أسباب النزول ومقاصد التشريع، وإن كان سـبب النـزول لا 

ن قضية الجهاد قضية مرتبطـة بواقـع، يخصص النص، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لك

ومنطق، ومصلحة، ولا يعقل أن يكون القصد من الجهاد التنفير من قبـول الإسـلام وانتشـاره في أنحـاء 

العالم أو تطويق الدعوة الإسلامية بما يصادرها ويحكـم عـلى وجـوب اتسـاعها بمـا تنفـر منـه النفـوس 

ًل الأنفـس طريقـا سـويا لتحقيـق المـد الإسـلامي البشرية عادة، وهل يعقل أن يكون سفك الدماء وقت ً

 !ًالمقصود أساسا من مجيء رسالة السماء الأخيرة والخالدة إلى يوم القيامة؟

لقد صبر المسلمون على أذى المشركين الوثنيين ومـؤامرات اليهـود وحلفـائهم قرابـة خمسـة عشر 

والرسالة، وفي السنة الثانية مـن الهجـرة ًعاما، ثلاثة عشر في مكة بعد بدء الوحي الإلهي وإعلان النبوة 

 .إلى المدينة، حدث الإذن بالرد على العدوان

                                                           
ًوقاتلوا المشركين كَافة{وهي     455 َّ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ َ  .  أو آية الجزية9/36: التوبة[} َ
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 عـز الـلــهوكان أول آية نزلت في تقرير مشروعية الجهاد أو القتال هي في سـورة الحـج، في قـول 

ْقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم{{: وجل ْ ْ َُ َُّ ََ َ ِّ ِْ ْ ُْ َ ُِ ِ َ ََّ َ ِِ َ َ َ َ أجمعين ِّ ِ َ ْ َإلاّ عبادك منهم المخلصـين(*) َ ِْ َ ْ َْ ُ ُ ُ ِ َ ِ ِ {

وهي صريحة في إباحة الدفاع عـن الـنفس والعقيـدة والوجـود الإنسـاني، .  الآيات]40-15/39: الحجر[

 .لدرء الظلم والطغيان ومواجهة العدوان

ُوقـاتلوا {:  وهـيًوهذه الآيات تلتقي مع مضمون آيات سورة البقرة المدنية المتأخرة النزول نسبيا ِ َ َ

ـبِيل  ِفي سـ َ ــهِ ـدوا إن ِالـلـ ـذين يقـَـاتلونكم ولاَ تعتـ َّ الـ ِ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ ــهَِ ـدين َالـلـ ـب المعتـ َ لاَ يحـ ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ ـرة[} *ُ ، ] 2/190: البقـ

ْواقتلوهم حيث ثقفْتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكُم والفتنة أشَد من ال{ ْ َ َُ ِْ ُِّ َ َ َُ َ ْ ُ ُِ َِ َ َْ ْ ْ ُْ َ ُ ََ ْ ُْ ُْ ُْ ُ ُِ ُ ِقَتلْ ] 2/191: البقرة[} ْ

َوقاتلوهم حتى لاَ تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلاَ عدوان إلاَّ علىَ الظالمين {، 456 َِ ِ ِ َِّ َ ُِ َ َ ََ َ َ َْ َِّ َْ َ َ ْ َّْ ِ ِ ِ َّ ُ ُ ٌُ ِ َ َ ْ ُ ُ : البقرة[} *َ

2/193. [ 

لأولى أباحـت ولا تصادم ولا تغاير على الإطلاق بين آيات سـورة الحـج وآيـات سـورة البقـرة، لأن ا

الدفاع، وأذنت بالقتال بعد منعه، فهي لتقرير مبدأ المشروعية، وبيان مسوغاتها، وهو ضرورة تحقيـق 

ُولـولاَ دفـع {: التوازن والاعتدال المعبر عنه في آيات الحج بقولـه تعـالى ْ َ ْ َ ٍ النـاس بعضـهم بـبعضِالـلــهَ ْ َْ ِ ْ ُ َ َ َ َّ {

عـلى الوجـود الإنسـاني للمسـلمين الأوائـل، ولتحقيـق أي إن مشروعية الدفاع للحفاظ ] 22/40: الحج[

التوازن، وإقامة العدل، وإبلاغ الشرائع، وترسيخ قواعد النظام الإنساني، وصون قدسية العبادة الحرة لله 

عز وجل من كل ألوان التعدي والهدم، وحفظ أهلها من الضياع والقتل والشتات والزوال، فلـولا ذلـك 

 .وسادت الفوضى وحدث تهديد الوجود الإنساني في كل أمةلتغلب الباطل على الحق، 

وهذا المعنى لا يتصادم مع مدلول الآيات الأخرى في سورة البقرة، لأن القرآن واحد لا اخـتلاف ولا 

ُوقـاتلوا {: تعارض فيه، ولأن هذه الآيات قيدت الإذن أو الأمر بمشروعية القتال بوجود ظاهرة العـدوان ِ َ َ

ِفي سبِيل  َ َّ الذين يقَاتلونكم ولاَ تعتدوا إن هِالـلـِ ِ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ َ لاَ يحـب المعتـدين َالـلـهَِ ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ ووجـود ] 2/190: البقـرة[} *ُ

 .هذا الشرط أو القيد لا يلغي أصل المشروعية المقرر في آيات سورة الحج

                                                           
 .عن دينهم بالإكراه والضغطالفتنة تعني محاولة رد المسلمين    456
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ع وقد أوضحت آيات الحج مسوغات مشروعيـة القتـال وهـي دفـع الظلـم، والعـدوان أشـد أنـوا

الظلم، وصرحت آيات البقرة بذلك وهو توافر صفة الاعتداء، وتحديد سبب الجهاد المأذون فيه، وبيان 

غايته، وهو توفير الحرية، وألا تكون فتنة في الدين، لتتأصل حرية الاعتقاد لكل إنسان، ويكون السبب 

 انتهى العدوان وجب وقـف ًفي الحالتين ومجموع الآيات واحدا، وهو دحر الاعتداء على المسلمين، فإذا

 .القتال

ْواقتلوهم حيث ثقفْتموهم{: ولا يعقل أن تكون آية البقرة ُْ ُُ ُ ُِ َ ُُ ْ َ ْ : ناسخة لمـا تقـدمها] 2/191: البقرة[} َ

ِوقاتلوا في سبِيل { ََ ِ ُ ِ ْ الـذين يقَـاتلونكمِالـلـهَ ُ َ ُ َِّ ُِ لأن الكـلام متصـل بعضـه بـبعض، وقتـل ] 2/190: البقـرة[} َ

تقيد بمكان ولا زمان، فالآيات كلها في قتال المقاتلين، وقد وردت مع بعضـها دون تـراخ في المعتدين لا ي

 .النزول، فلا يطرأ عليها النسخ

وآيات سـورة النسـاء تتعـرض لبواعـث القتـال، وهـو حمايـة المستضـعفين مـن الرجـال والنسـاء 

وهو واضح مـن صريـح . الأمانوالولدان، وتجعل القتال ذا غاية وهي التوصل إلى إقرار السلم وإشاعة 

ِوما لكم لاَ تقَاتلون في سبِيل {: النصوص َ ِ َ ُ َِ ُ ْ ُ َ ِ والمستضعفين من الرجـال والنسـاء والولـدانِالـلـهَ َ ْ ْ ِْ َ َ َِ َ َ ِّْ َِ ِّ َ ِ ِ َ ْ َ : النسـاء[} ُ

َفإن اعتزلوكمُ فلم يقَاتلوكمُ وألقَوا إليكم السلم فما جع{إلى ] 4/75 َ ََّ َ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ ْ ُ َ ُُ ْ ِ ْ َ َ ُِ َ َ ْ ِ َ لكم عليهم سبِيلاًُالـلـهلَ ِ ْ ِْ ْ َ ََ : النساء[} ُ

4/90. [ 

ُوقاتلوهم حتى لاَ تكون فتنة ويكون الدين {: وآيات الأنفال تتفق مع آيات البقرة والحج والنساء ِّ َ َُ َُ َ ٌَ َ ْ َِّ َ َ ْ ُ ُ ِ َ

َّكُله لله فإن انتهوا فإن  ِ َِ َْ َ َ ْ ِ ِ َّ ِ ُ ٌ بما يعملون بصير َالـلـهُّ ِ َ ََ ُ َ ْ َ ٍوأعدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة {] 8/39 :الأنفال[} ِ َّ ُ ْ ِ ْ ُْ َْ َ ْ َ ُ َ ُّ ِ َ َ

َّومن رباط الخيل ترهبون به عدو  َ َُ َ ِ ِ َ ُ ِْ ِ ِْ ُ ِ َ ْ ِ ْ وعدوكمُِالـلـهْ َّ َُ والفتنة كما تقـدم اضـطهاد النـاس ] 8/60: الأنفال[} َ

 .457لأجل دينهم أو إيمانهم، وإكراههم على تركه

ح القرآني هو إشاعة الخوف المضاد والتهديـد للعـدو مـن وأما الإرهاب فمعناه الدقيق في المصطل

العودة إلى شن الغارات والحروب والقتل الموجه ضد المسلمين، ولـيس معنـى هـذا الإرهـاب أن يبـدأ 

ًالمسلمون بنشر الذعر والخوف في بلاد الأعداء، فهذا ليس مقصودا مـن الآيـة الكريمـة، ولا يتفـق هـذا 

 . العصر الحاضرفي) الإرهاب(المعنى مع مصطلح 

                                                           
 .10/307تفسير المنار للشيخ رشيد رضا    457
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وكذلك آيات سورة التوبة وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم تتفـق مـع الآيـات السـابقة، 

ًوقاتلوا المشركين كَافة كَما يقَاتلونكم كَافة{: فآية التوبة ًَّ َّْ َُ َ ُ ْ ُِ ِ ُِ ََ ِ ْ ُ يراد بها تقرير مبدأ المعاملـة ] 9/36: التوبة[} َ

 .بالمثل للوثنيين، لصد العدوان

ْفـإذا انسـلخ الأشْـهر الحـرم فـاقتلوا المشركـين حيـث وجـدتموُهم{: وكذلك آيات التوبة الأخرى ُ ُ ْْ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َ ِ {

ة الكفْـر{، ] 9/5: التوبة[ ِوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنـوا في ديـنكم فقَـاتلوا أئمَّـ ُ ُ َْ َُ ِ َِ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ِ ُ َ َْ َ َ َْ َُ ْ َ ََ ْ ُ ْ : التوبـة[} ِ

ِقاتلوا الذين لاَ يؤمنون ب{، ] 9/12 َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ َّ ُ َ ولاَ باليوم الآخر ولاَ يحرمون ما حرم ِالـلـهَ َّ َِّ ََ َُ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ ُ ورسـولهُالـلــهِ ُ ُ َ : التوبـة[} َ

ـار{، ] 9/29 ِياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم مـن الكفَّ ُ ُْ ُ َّ ُ ََّ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُّ ََ ُ َ َ ات الـثلاث هـذه الآيـ] . 9/123: التوبـة[} َ

تقرر حكم الذين لا عهد لهم، فإذا نقضوا العهد، وتوثبوا للقتـال، عـاد المسـلمون إلى محـاربتهم حتـى 

يعودوا إلى إبرام عقد المعاهدة السلمية مع المسلمين، ويتحقق مدلول الولاء وزرع الثقة بدفع ما كـان 

لإتاوات لـدى الرومـان واليونـان يسمى بالجزية التي هي ليست من مبتكرات الإسلام، وإنما كان دفع ا

 .قبل وجود المسلمين إشارة إلى قرينة على تنفيذ بنود المعاهدات

ًوفي الجملة يمكن التوفيق بين آيات سورة التوبة وإن كان ظاهرها مطلقا عن التقييد، فإن المطلق 

 معنـى حمـل ًيحمل على المقيد، أي بكون الإطلاق أو التعميم مرعيا فيه حالـة وجـود العـدوان، وهـو

المطلق على المقيد، لأن القرآن نسيج واحد وموحـد في تقريـر أحكـام الشريعـة، أي إن وجـوب القتـال 

يكون عند وجود العدوان، والعدوان كان هو الصفة الدائمة من غير المسلمين على المسـلمين في العهـد 

 .النبوي، وما تلاه من العهود الإسلامية المتلاحقة

ورة التوبة ملحوظ فيه حال نشوب المعارك، ووقت اشتداد الأزمـة، ودوران كما أن إطلاق آيات س

 .رحى القتال في مختلف الساحات، وتوسيع رقعة الحرب الدائرة التي أثارها الأعداء

هـو مـا قـرره محمـد بـن الحسـن، وسـفيان الثـوري، ) القتـال لمـن قاتلنـا(وهذا المعنى وهو أن 

 .تليمذه ابن القيم، والشيخ محمد عبده، وأغلب المعاصرينوالطبري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، و

 وأما ما قد نجده من عبارات فقهية جامحة في تقرير عموم الجهاد أو القتـال، 
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ّفهذا كان متأثرا بحال الواقع المر الذي تعرض له المسلمون في الماضي، واستمر في عصر الاجتهاد الفقهي  ً

عـداء إعـلان الحـرب عـلى المسـلمين، فاضـطر المسـلمون لـرد في كتب فقهاء المـذهب، حيـث تـابع الأ

العدوان، ومتابعة المعتدين في كل مكان وبلد، لإطفاء نار الحرب المشتعلة، والعـودة إلى مائـدة السـلم 

 .والمعاهدة والتزام الأمان والاستقرار

ن بمجرد الادعـاء، وأما الشطر الثاني من هذا الموضوع، فهو أن النسخ لبعض الآيات القرآنية لا يكو

وإنما لا بد من وجود دليل صحيح عليه، كما أن النسخ لا يتصور، ولا وجود له بعد انتهاء النبوة ووفاة 

، لأن تقرير النسخ لا يكون إلا بوحي أو بإظهار أمر نبوي بنهاية حكـم وتقريـر حكـم شرعـي النبي 

 .آخر

ِادع إلىَ سبِيل ربك بالحكمة والموعظة {: وعلى هذا فإن آيات الصفح والعفو عن الأعداء مثل آية َِ ِ ْ َ َْ ْ ََ ِّْ ِ ِ َ ِ َ ِ ُ ْ

ِالحسنة َ َ َ ٍلست عليهم بمصيطر {، ] 16/125: النحل[} ْ ِِ ْ َْ ُ ْ ِ َ ََ َ َّفـاعف عـنهم واصـفَح إن {، ] 88/22: الغاشية[} *ْ ِ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ُْ َ

َ يحب المحسـنينَالـلـه ِ ِ ْ ُ ْ ُّ ِ ُوإن تعفُـوا وتصـفَحو{، ] 5/13: المائـدة[} ُ ْ َ ََ َْ ْ َّا وتغفـروا فـإن ِ ِ َ ُ ِ ْ َ ٌ غفُـور رحـيمَالـلــهَ َ ٌِ َ {

َفاصفَح عنهم وقلْ سلامَ فسوف يعلمون {، ] 64/14: التغابن[ ُ َ ْ َ ََ َ َْ َ ٌَ ُْ ْ ُ ْ َ  ] .43/89: الزخرف[} *ْ

ًياأيهـا الـذين آمنـوا ادخلـوا في السـلم كَافـة{: وكذلك الآيات الداعية إلى إيثار السـلام مثـل آيـة َّ ِ ُْ ُ َِّّ ِ ْ ُ َ َ ِ َ ُّ ََ {

َوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكَّلْ علىَ {، ] 2/208: البقرة[ َ َ َ ََ َ ْْ َ َْ َّ ُ ََ ِ ِ ْ  ] .8/61: الأنفال[} ِالـلـهِ

ًكل هذه الآيات ونحوها تقرر مبادئ وقيما إنسانية وأخلاقية عليا، ويستحيل نسخ هـذه المبـادئ 

وس ومقتضيات الفطرة التـي تميـل والقيم أو إلغاؤها، لأنها تقرر أصولاً وثوابت تنسجم مع طبائع النف

 .للعفو والصفح والأمن والسلام، والإسلام دين الفطرة

ًفلا يصح إهمال هذه المبادئ في أي حال أو زمان، ولا يقبل عقلاً وتشريعـا أن نـدعي نسـخ آيـات 

العفـو عنـد (المعاملة الكريمة بالرحمة والسماح والسـلم والصـفح والعفـو وقـت القـوة والشـدة، لأن 

 .والإسلام دين الرحمة العامة بالعالمين) درةالمق

 كما لا يصح أن نلغي زمن ضعفنا أو نمحو دلالة أي آية فيهـا وجـوب مقاومـة 
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المتعدي، لأن دفع العدوان واجب، والدفاع عن النفس حق طبيعي راسخ في الشرائع الإلهية، والمواثيق 

 .تحدةالدولية النافذة في العالم وفي قمتها ميثاق الأمم الم

إن الالتواء أو الاضطراب في تطبيق أحكام الشريعة، والعمل بحكم شرعي في حال القـوة، وبحكـم 

 التـي لا تتبـدل ولا الـلــهًآخر في حال الضعف، يعد مظهرا من مظاهر الانحـراف عـن هـدي شريعـة 

ًتتغير، ومطعنا حادا، ونقدا لاذعا لأهل شريعة تحترم المبدأ في حال، وتتنصـل منـه في ً ً ً حـال آخـر، وهـزا ً

 . المحكمالـلـهللثقة في شرع 

فشأن جميع الشرائع والقـوانين الإلهيـة والوضـعية وطبيعتهـا هـو الموضـوعية والتجـرد والحيـاد، 

وتنفيذ الأحكام في جميع الأحوال، لا الاضطراب والاهتزاز، والتلون والتأثر بظرف معين، فهذا ليس مـن 

 .أصول العقل والحكمة وبداهة الأمور

  والخلاصة

 وشرعه ثابت دائم لا يتغير ولا يتبدل، والقـرآن واحـد لا اخـتلاف في أحكامـه ولا في الـلـهإن دين 

مقاصده، وإن مبادئ الإسـلام وأصـوله يـراد بهـا تحقيـق نشره في العـالم، وإن النجـاح في نشر الـدعوة 

 .لحكمالإسلامية يتطلب الانسجام في تقرير الأحكام، ووحدة الدعوة والمبدأ وا

والجهاد فريضة دائمة لرد العدوان، وقمع المعتـدين، لكنـه مـن أحكـام الإمامـة العامـة، المنوطـة 

بتقدير الإمام ونظره، ورعايته المصلحة والتوازن، ولتحقيق النصر الدائم، فلا بد مـن اسـتعمال الجهـاد 

لى العـدو دون إذن لطرد المحتل وتأديب المعتدين، وليس لأي فرد أو جماعة مسلمة إعلان الحـرب عـ

 .الدولة المسلمة

وليس من الجهاد ترويع الآمنين، وتخريب الديار، وإتـلاف الممتلكـات، فشـأن 

المؤمن المسلم أن يوفر الثقة به وبدعوته، ويؤثر السلام على الحـرب والقتـال، ولا 

 يجيز الإسـلام نقـض العهـد، أو الإخـلال بالوعـد، أو التنصـل مـن بنـود العقـد أو 
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دة، أو إهدار الأمان الذي يظفر به العدو، ولا حق للمسلم في ديار الإسـلام أو ديـار الآخـرين في المعاه

 .العبث بالأمن والأمان، ونشر الذعر والخوف والتدمير في أي مكان

ولا بد من فهم آي القرآن الكريم على أنها واحدة المصدر والتطبيق والالتزام، ولا يصح بحال مـن 

ود التعارض أو التصادم في مضمون آيات القرآن، ولا يقبـل بحـال ادعـاء النسـخ أو الأحوال افتراض وج

 عنه، ويتنافى ذلك الـلـهتشويه الأحكام الشرعية، واحترامها في حال دون حال، فذلك عبث تنزه شريعة 

 مع أصول الأخلاق والقيم كالعدل والسلام والأمن وتوفير المصـلحة القائمـة عـلى الحـق والميـزان الـذي

 .قامت به السماوات والأرض
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 الباب الأول

 

 الآثار المترتبة على قيام الحرب
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 ولا سـيما -ِّإذا قامت الحرب نجمت عنها عدة آثار تشمل أغلب نواحي الحياة، لأن الحرب تغـير 

نينة بالقلق والاضطراب بمـا  معالم الكون، وتثير الرعب والخوف في النفوس، وتبدل الأمن والطمأ-اليوم 

ًفبعد أن يكون السلم سائدا في . يقترن بها من تخريب الحضارة والعمران، وتدمير المدن وإبادة السكان

ربوع البلاد لكل من المتحاربين تصبح الحرب هي الحكم الفصل في مقدرات الأمـم والشـعوب، وتقـرر 

 .مصير علاقاتهم مع بعضهم

م يتناول علاقة المتحاربين فـيما بيـنهم أو بـين غـيرهم، ومنهـا مـا هـو وآثار الحرب منها ما هو عا

 .خاص يتناول الأفراد والأموال

والفقهاء المسلمون لم يفرقوا بين الآثار العامة والآثار الخاصة في كلّ الأحوال؛ لأنه كان المـألوف أن 

 بين ما يتعلق بالحكومـات الحرب هي كفاح بين شعبي الدولتين المتحاربتين، دون أن يكون هناك تمييز

وبناء على ذلـك فقـد تـأثرت أحكـام الحـرب . وما يختص بالأفراد، ولا سيما بالنسبة للأشخاص والأموال

التي قررها فقهاؤنا في هذه الناحية بالوضع السائد بين الأمم، مما جعل تلك الأحكام مبنية في الغالـب 

 .على شريعة المعاملة بالمثل

وش النظامية المدربة، وإصدار الأوامر المشددة لهم بعـدم أما بعد استخدام الجي

التعرض للأفراد وأملاكهم، فقد عدلت قاعدة أن الحرب كفـاح بـين شـعبي الـدولتين، 

. 458تحت تأثير الـرأي القائـل بإلقـاء عـبء الحـرب عـلى الحكومـات لا عـلى الأفـراد

 قة الحديثة بـين آثـار وحينئذ فإنا نرى أنه يجوز الأخذ في مجال الفقه الإسلامي بالتفر

 

                                                           
 .286راجع قانون الحرب والحياد للدكتور محمود سامي جنينة ص    458
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الحرب بالنسبة للحكومات والأفـراد، بنـاء عـلى أن العلـة المقـررة في فقهنـا لاسـتباحة دمـاء الحـربيين 

 .وأموالهم هي القتال والمحاربة

أما من الناحية الشكلية في تنظيم دراستنا لآثار الحرب، فلن نتقيد بتقسيم تلـك الآثـار إلى عامـة 

ل القانون؛ إذ إن ذلك التقسيم لم يلتزمـه المؤلفـون الآخـرون، ولأن الكـلام وخاصة، كما سلك بعض رجا

فضرورة المحافظة على وحـدة بيـان . ًفي الفقه الإسلامي لا يختلف أحيانا بالنسبة للأثر العام أو الخاص

أحكام آثار الحرب، وذكر الأدلة ومناقشتها مـع بعضـها تمـلي علينـا عـدم مسـايرة الـنهج الـذي يأخـذ 

فمـثلاً أثـر الحـرب في أمـوال العـدو يشـمل العـام منهـا والخـاص، وأثـر الحـرب في . سيم السابقبالتق

العلاقات السلمية بين المتحاربين عن طريق الأمان منه ما له أثر عام ومنه ما له أثر خاص، كما سيتبين 

 .ذلك أثناء دراستنا التالية

 :وهكذا يكون الكلام في الباب الأول على هذا النحو

 .وفيه مبحثان.  انقسام الدنيا إلى دارين أو ثلاث- صل الأولالف

 . في أثر الحرب في العلاقات السلمية بين المسلمين وغيرهم- الفصل الثاني

 :وفيه مبحثان.  في أثر الحرب في العلاقات السياسية الدولية- الفصل الثالث

 . أثر الحرب في العلاقات الدبلوماسية- المبحث الأول

 . أثر الحرب في المعاهدات- ثانيالمبحث ال

 . الأسرى والجرحى والمرضى والقتلى- الفصل الرابع

 .ويغلب على هذه الفصول أنها آثار عامة للحرب ما عدا الثاني منها فهو إما عام أو خاص

 :وفيه مباحث ثلاثة.  أثر الحرب في الأشخاص والأموال- الفصل الخامس

 .اص أثر الحرب في الأشخ- المبحث الأول

 . أثر الحرب في العلاقات الاقتصادية- المبحث الثاني

 . أثر الحرب في أموال العدو- المبحث الثالث

والغالب على هذا الفصل الأخير أنه من آثار الحرب الخاصة غير أن المبحـث الثالـث يشـترك فيـه 

 .الأثران العام والخاص
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 الفصل الأول

 انقسام الدنيا إلى دارين أو ثلاث

 

ّ في هـذا الفصـل صـورة العلاقـات الدوليـة في ظـلّ الإسـلام؛ لأن مقـر هـذه الـلـهضح بمشيئة سأو

 :العلاقات هو المجال الطبيعي لظهور آثار الحرب على مسرحه، وسوف أبحث ذلك في مبحثين

 أثر الحرب في تقسيم الدنيا إلى داريـن، ونقـاش الفقهـاء في العلاقـات الدوليـة في - المبحث الأول

 .مالإسلا

  هل للحرب أثر في إيجاد حالة حياد في الإسلام؟- المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 أثر الحرب في تقسيم الدنيا إلى دارين أو ثلاث وطبيعة العلاقات الدولية في الإسلام

 

 إلى 459 بين دولتـين أو أكـثر انقسـام العائلـة الدوليـة- في القانون الدولي -يترتب على قيام الحرب 

وفريق غـير المحـاربين، ومـن اتخـذ صـفة .  فريق المحاربين، ويشمل الدول المشتبكة في الحرب:فريقين

 .460الحياد، ويشمل باقي الدول الأعضاء في العائلة الدولية

فهل نجد هذا الأثر في الإسلام؟ وما نظـرة الإسـلام إلى العائلـة الدوليـة في الوقـت الحـاضر؟ وهـل 

  هو مجرد أثر من آثار الحرب؟التقسيم الذي ذكروه تقسيم دائم أو

دار إسلام، ودار حرب، ويجعلـون للحـرب : نرى جمهور فقهاء المسلمين يقسمون الدنيا إلى دارين

ًأثرا في هذا التقسيم، حيث يتغير وصف الدار تبعا لحالة الفـتح مـن انتصـار أو هزيمـة بـين المسـلمين  ً

 أحكـام الشريعـة بسـبب الحـرب الـدائرة بـين ًوغيرهم، وقد رتب الفقهاء على هذا التقسيم اختلافا في

 .المسلمين وأعدائهم، وسوف أعرض ذلك بالتفصيل

ًأما نظرة الإسلام إلى ما عرف حديثا من نظـام العائلـة الدوليـة، فـإن المتبـادر لأول 

ـالم إلى دول  ـن أن الإســلام لا يعــترف بانقســام العـ ـدنيا إلى داريـ ـة مــن تقســيم الـ  وهلـ

 

                                                           
وقد تحددت فكرة العائلـة الدوليـة ووضـحت منـذ . العائلة الدولية ظهرت بانهيار النظام الإقطاعي، وتحطم السلطة البابوية   459

م، وهي تقوم على أساس وجود الجماعة الدولية التي تتـألف مـن الـدول المسـتقلة ذات السـيادة 1648سنة مؤتمر وستفالية 
. التي تستطيع الدخول في علاقات دولية، والدول متساوية في الحقوق، وتطبق مبـدأ التـوازن الـدولي للمحافظـة عـلى السـلم

م، للـدكتور حـافظ 1961مبادئ القانون الدولي العـام، طبعـة ، 14 - 13راجع القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص (
 ).47 - 46غانم ص 

 .657م، ص 1959القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو هيف، طبعة    460
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وهذا صحيح في الظاهر فقط باعتبار أن الإسلام لا يعنـى بمـا . 461انون مختلفمتعددة ذات سيادة، وق

بين الدول الأخرى من اختلاف في نظـم الحكـم والشرائـع، فهـي بالنسـبة للإسـلام شيء واحـد مخـالف 

ّغير أنه من المسلم به أن الإسلام يقر بوجـود دول مختلفـة في هـذا العـالم مـن الناحيـة . لشريعة الإله

 .الواقعية

فالقرآن الكريم يحرم نقض العهـود ويلـزم الوفـاء بهـا دون اغـترار بكـثرة الأمـم الأخـرى وثروتهـا 

َولاَ تكونوا كَالتي نقَضت غزلها من بعد قـوة أنكاثـا تتخـذون أيمـانكم دخـلاً {:  تعالىالـلـهوقوتها، قال  َ ْْ ُ َ َُ ْ َ َُ ْ َ ََ ُ ُِ َّ َ ًَ َ ٍَّ َّ ِ ِْ َ َْ َ ْ َ َ ِ

ٌبينكم أن تكون أمة  َّ ُ ََ ُْ َُ ْ َ ْ اَ يبلوكمُ َ ُهي أربى من أمة إنمَّ َ ُْ ْ َ ِ ٍ َّ ُ َْ ِ ِ بـه وليبيـنن لكـم يـوم القيامـة مـا كُنـتم فيـه ُالـلــهَِ ِ ِ ِِ ْ ُْ ْ ََ َ َ ِّ َ ُْ َ ََ ْ َ َُ َّ ِ

َتختلفُون  ِ َ ْ ٍأن تكون أمة هـي أربى مـن أمـة{: ، فقوله تعالى] 16/92: النحل[} *َ َّ َُّ َ ُ َْ ِ َِ ْ َ ٌ َ ُْ أي أكـثر مـالاً ورجـالاً (} َ

دليلٌ عـلى إقـرار وجـود دول أخـرى لغـير المسـلمين، وأن لهـا سـيادتها ) ها أعز مكانةوصولة مما يجعل

وكيانها ونظمها المختلفة بحسب طبائع الأمور، لأن الإسلام يأبى التعصب الممقوت نحو الأديان الأخرى، 

وة ولا ينظم علاقاته مع بقية الأمم على أسـاس الحـرب كـما عرفنـا، وفـرق بـين النزعـة العالميـة للـدع

إن قواعـد القـانون : وبهذا يرد عـلى الأسـتاذ مجيـد خـدوري الـذي يقـول. الإسلامية والاعتراف بالواقع

الدولي في الإسلام لا تقوم على أساس الرضا المتبادل بـين أعضـاء الجماعـة الدوليـة، ولكـن عـلى أسـاس 

 .462تفسير المسلمين وفهمهم لمصالحهم السياسية والخلقية والدينية

 أن الإسلام يقصد نشر الشريعة في كافة أنحاء الدنيا، ويتلازم الدين مع قيام الدولة ولكن المعروف

ًهذه الدولة تقوم على العقيدة، وليس ذلك تعصبا ولا تطرفا منها، وإنما كـان ذلـك هـو . في دار الإسلام ً

ًقبضـا فالعقيدة من حريـة الفكـر، والحكـم مسـلط عـلى الحريـة . الضمان الوحيد لقيامها على كمالها

ًونظرا لأنه لم يتحقق للإسلام بلوغ غايته في شمول نظامه، وكانت الحرب قائمة بين المسلمين . 463ًوبسطا

فـما . وغيرهم، فقد قسم الفقهاء الدنيا إلى دارين بحيث تضم دار الحرب جميع الأمـم غـير الإسـلامية

 الضابط الذي يميز الدارين ويحدد كلاً منهما؟

                                                           
ولي ، وراجع القانون الد24، والمجتمعات الدولية الإقليمية لأستاذنا الدكتور حافظ غانم، ص 42راجع القانون الدولي العام ص    461

 .56الخاص للدكتور أحمد مسلم ص 
 .43راجع الحرب والسلام في الإسلام للأستاذ المذكور ص    462
 .336الدكتور مسلم في المرجع السابق ص    463
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 دار الإسلام

حديد هذه الدار أربعة آراء للعلماء، أختار منها الرأي الأول؛ لأنه أقرب الآراء إلى نصوص نجد في ت

جمهور الفقهاء، وهو أن كلّ ما دخـل مـن الـبلاد في محـيط سـلطان الإسـلام، ونفـذت فيهـا أحكامـه، 

ه وأقيمت شعائره قد صار من دار الإسلام، ووجب على المسـلمين عنـد الاعتـداء عليـه أن يـدافعوا عنـ

ًوجوبا كفائيا بقدر الحاجة، وإلا فوجوبا عينيا، وكانوا كلهم آثمين بتركه، وإن اسـتيلاء الأجانـب عليـه لا  ً ً ً

فمثـل فلسـطين اليـوم والجزائـر في الأمـس . 464يرفع عنهم وجوب القتـال لاسـترداده وإن طـال الزمـان

 .الدخيلالقريب تعد كلّ منهما دار إسلام، يجب على المسلمين جميعهم تطهيرها من 

وعلى هذا فدار الإسلام تشمل جزيرة العرب والبلاد التي افتتحها المسلمون، والتي تخضع لسيادة 

 .الإسلام وسلطانه، وتسري فيها النظم الإسلامية

ويقابـل . ًوتسمى دار الإسلام دار العدل أيضا؛ لأن العدل واجب فيهـا في جميـع أهلهـا بالمسـاواة

َّ، وهي جزء من دار الإسلام تفرد به جماعـة مـن المسـلمين خرجـوا )يدار البغ(هذه التسمية اصطلاح 

على طاعة الإمام الشرعي، بحجة تأولوها مبررة لخـروجهم، ثـم إنهـم تحصـنوا في تلـك الـدار، وأقـاموا 

 .ًعليهم حاكما منهم وصار لهم بها جيش ومنعة

 دار الحرب

اسـية لوجودهـا خـارج نطـاق السـيادة هي الدار التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام الدينيـة والسي

، وهي الـدار التـي أمرهـا للـمشرك يجـري فيهـا الأحكـام )دار الشرك(وتسمى عند الإباضية . الإسلامية

وتظل الدار في رأيهم دار عـدل ولـو غلـب عليهـا ). دار التوحيد(الشركية لا يرد عنها، ويقابلها عندهم 

 .465هل العدل إظهار دينهم فيهاأهل الضلال مشركين أو منافقين، ما دام يمكن لأ

                                                           
، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري ص 165، مقدمة ابن خلدون ص 4/236، بجيرمي الخطيب 10/316تفسير المنار    464

463. 
 .، والمراجع في الحاشية السابقة10/395ع شرح النيل وشفاء العليل راج   465
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فقـد ورد في بعـض الآثـار أن . استنبط الفقهاء هذا التقسيم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام

 في 467جـاء في رسـالة خالـد بـن الوليـد. 466مكة كانت دار حرب بعد الهجرة، والمدينة صارت دار إسلام

ٍيخ ضـعف عـن العمـل أو أصـابته آفـة مـن  أيمـا شـ- أي أهل الذمة -وجعلت لهم : (... كتاب الخراج

ًالآفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصـدقون عليـه، طرحـت جزيتـه، وعيـل مـن بيـت مـال 

المسلمين وعياله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسـلام فلـيس 

 .468...)على المسلمين النفقة على عيالهم

ً فقـد كـان ثغـرا، ودار حـرب ومغـزى  الـلــهوكل موضع سوى مدينـة رسـول : (ل ابن حزموقا

 .469)جهاد

والواقع أن استنباط تقسيم الدنيا إلى دارين من الدعوة إلى الهجرة غير سليم؛ لأن ذلك قـد نسـخ 

 .رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 470»لا هجرة بعد الفتح«: بفتح مكة، وقول النبي 

ف كلّ من الدارين أن المعول في تمييز الدار هو وجود السـلطة وسريـان الأحكـام، يظهر من تعري

قـال محمـد . فإذا كانت إسلامية كانت الدار دار إسلام، وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار حـرب

المعتبر في حكم الـدار هـو السـلطان والمنعـة في ظهـور الحكـم، فـإن كـان الحكـم حكـم : (بن الحسن

 فبظهورهم على الأخرى كانت الدار دار موادعة، وإن كان الحكم حكم سلطان آخر في الـدار الموادعين

 .471)الأخرى فليس لواحد من أهل الدارين حكم الموادعة

                                                           
 .366 - 10/363انظر شرح النيل المذكور    466
هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، سيف الـلـه الفاتح الكبير، الصحابي كان من أشراف قريش في الجاهلية، أسلم    467

 .هـ21 وولاه الخيل، توفي بحمص في سورية سنة هـ، فسر به رسول الـلـه 7 قبل فتح مكة هو وعمرو بن العاص سنة
 .97، السياسة الشرعية للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 144الخراج لأبي يوسف ص    468
 .10/18، وانظر المبسوط للسرخسي 7/353المحلى    469
 ).2480(وأبو داوود ) 8/146(والنسائي ) 1590(والترمذي ) 1353(ومسلم ) 2670 و 2631(رواه البخاري    470
 .10، 4/8شرح السير الكبير    471
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: لا يتحقق اختلاف الدارين بالنسبة للميراث ونحوه إلا بتوافر شروط ثلاثـة: ومن هنا قال الفقهاء

لاف الملك، وانقطاع العصمة فيما بينهما حتى يسـتحل كـلّ قتـال َهي اختلاف المنعة أي العسكر، واخت

 .الآخر

وبهذا المنطق نفسه قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمـد بصـدد تغـير وصـف الـدار 

ّنظرا لأن الحرب بين المسلمين وغيرهم في حال مـد وجـزر تصـير دار الإسـلام دار حـرب بـإجراء : قـالوا. ً

لأن ظهور الإسلام بظهور أحكامه، فإذا زالت منهـا هـذه الأحكـام لم تبـق دار أحكام الشرك فيها فقط؛ 

 :ويرى أبو حنيفة أن دار الإسلام لا تصير دار حرب إلا بشروط ثلاثة. إسلام

 .ظهور أحكام الكفر ونفاذه فيها : أحدها

 .أن تكون متاخمة لدار الكفر والحرب : الثاني

ًآمنـا بأمـان المسـلمين الـذي كـان يتمتـع بـه، أي بالأمـان ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمـي  : الثالث

أي بأمـان أقـره الشرع بسـبب الإسـلام . الإسلامي الأول الذي مكـن رعيـة المسـلمين مـن الإقامـة فيهـا

 .للمسلمين، وبسبب عقد الذمة بالنسبة للذميين

يهـا، فـإذا كـان فقد اعتبر أبو حنيفة أن أساس اختلاف الدار هو وجود الأمان بالنسبة للمقيمين ف

ولا يـزول الأمـن . الأمن فيها للمسلمين على الإطلاق فهي دار إسلام، وإذا لم يأمنوا فيها فهي دار حـرب

 .472بالنسبة لمسلم إلا بالأمور الثلاثة المذكورة

 .واتفق أبو حنيفة مع صاحبيه على أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها

 الحــرب ودار الإســلام أنهــما في حالــة عــداء وخصــام وإذن فلــيس معنــى دار

 مستمر، وإنما المقصود هو وجـود الأمـن والسـلام، أو عـدم وجـوده، وهـو معنـى 

 

                                                           
 1، وشرح قاضي خان عـلي الزيـادات ق 131 - 7/130 ب، البدائع 282ق /2، فتاوى الولوالجي 4/302راجع شرح السير الكبير    472

 من باب السـير، 4ق /2مع البحرين  ب، شرح ابن الساعاتي على مج255ق /2، المحيط 3/584من باب السير، الفتاوى الخانية 
، شرح الـدر المختـار، 62ق /8، طوالع الأنوار للسندي 2/250، حاشية ابن عابدين 2/232، الفتاوى الهندية 1/295درر الحكام 

 .2/129، رحمة الأمة بهامش الميزان للشعراني 348مخطوط بمكتبة الأزهر، الإفصاح لابن هبيرة ص 
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تقسيم الدنيا إلى دارين وهو الأقرب إلى معنى الإسلام الذي هو اليوم للفرد والأمة والبشريـة، ويوافـق 

ُعتـداء؛ فإنـه حيـث فقـد أمـن المسـلم كـان الاعتـداء الأصل في فكرة الحروب الإسلامية، وأنها لدفع الا

وهذا هو ضابط التقسيم الذي أرجحه إذا جارينـا . ًمتوقعا، وحيث ثبت الأمن كان الاعتداء غير متوقع

 .473الفقهاء في الأخذ بهذا الصنيع

لا تصـير دار الإسـلام دار حـرب إلا حيـث :  فقالوا474وقد ذهب إلى رأي أبي حنيفة الشيعة الزيدية

 .مت دارهم، والمتاخمة ألا يتوسط بينها وبين دارهم دار إسلام؛ إذ يكونون مع ذلك على زوال منهاتاخ

وإني أميل إلى رأي الصاحبين ومن وافقهما في عدم اعتبار شرط المتاخمة، ولا سيما في مثل ظـروف 

خمة الدار لـدار اليوم، حيث قربت وسائل النقل الحديثة البعيد من المسافات، فلا يبقى هناك أثر لمتا

ويكفي بحسب الظاهر سيادة الأحكام مع وجـود السـلطة حتـى يتغـير . الحرب حتى تكون دار حرب

فالمسلم في بـاريس يسـتطيع . وأما الأمن فهو متوفر اليوم في أغلب بلاد العالم لأي مواطن. وصف الدار

مهور الفقهاء من مالكيـة وقد ذهب إلى هذا الرأي ج. إقامة شعائر الدين دون أن يخاف فتنة في دينه

، فاعتبروا إقامة شعائر الإسلام هـي التـي تجعـل الـدار دار إسـلام، فـإذا 475وشافعية وغيرهم كما تقدم

وعـلى رأي أبي حنيفـة إذا . انقطعت إقامة الشعائر، وزال سلطان المسـلمين أصـبحت الـدار دار حـرب

ير عقد ولا حلف، فإنها على تعريف قامت علاقات دولية تؤمن كلّ إنسان في أي دولة يحل فيها من غ

. أبي حنيفة لا تكون دار حرب، ولكن الأمن المتوفر اليوم في غير بلاد الإسـلام لـيس بأمـان الإسـلام الأول

 ً.فيظل حينئذ رأي أبي حنيفة سليما

َّوبالنسبة للأقاليم الإسلامية اليـوم لا بـد مـن تـرجيح رأي أبي حنيفـة في شرط 

 اليم تعـد في رأيـه دار إسـلام، لأن سـكانها يعيشـون بأمـانالأمان؛ إذ إن هذه الأق

  

                                                           
، نظريـة الحـرب في الإسـلام في مجلـة القـانون الـدولي عـام 1/117 الإسلامي للأستاذ عبد القادر عـودة وراجع التشريع الجنائي   473

 .18م، ص 1958
 .3/301البحر الزخار    474
، وانظر بحث أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة في مجلة القانون الـدولي 8/63، تحفة المحتاج لابن حجر 2/173حاشية الدسوقي    475

 . وما بعدها، المرجع السابق17م، ص 1958لسنة 
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الإسلام الأول، وهو أمان المسلمين الذين استولوا على هذه البلاد ومكنوا الناس مـن الإقامـة فيهـا، وإن 

أما على رأي الصاحبين فالأقاليم الإسـلامية لا تعـد دار إسـلام، . كانوا الآن لا يطبقون أحكام الإسلام كلها

 .476ر حرببل دا

وبناء على الرأي الأول إذا استولى المسلمون على بلـد وأمنـوا أهلهـا ثـم اضـطروا إلى الجـلاء عنهـا 

تحت تأثير حرب أو غير ذلك، فلا تكـون تلـك البلـد دار حـرب، إذا كـان الـذين سـيطروا عليهـا أبقـوا 

اربوا المسـلمين فتصـبح المسلمين والذميين مقيمين فيها بمقتضى أمانهم السابق، فإذا نقضوا الأمـان وحـ

 .الدار دار حرب، ولو ظلَّ المسلمون فيها بأمان جديد

هذا هو الضابط في تمييز دار الإسلام عن دار الحرب كما وضعه فقهاؤنا، فإذا وجـدت معاهـدات 

ًبين المسلمين وغيرهم تغيرت الأحكام كما قرروا أيضا، وهذا ما ينطبق على واقع العلاقات الحاضرة بين 

ّالإسلامية وغير الإسلامية، حيـث توجـد صـلات ود وصـداقة، وتقـوم بيـنهم معاهـدات سياسـية الدول 

وتجارية ومالية وثقافية، وتغـير الأحكـام بسـبب هـذه المعاهـدات مبنـي عـلى امتـزاج مصـالح رعايـا 

ون الطرفين وتوافق روابطهما المالية والسياسية، حتى لكأن المعاهدين المقيمين في بلاد المسلمين يصـبح

 .477بعد حين كأنهم إخواننا، ويتمتعون بالجنسية الإسلامية، ويصيرون لهم ما لنا، وعليهم ما علينا

ًونظرا لقيام صرح المعاهدات مع العدو التي هي أصل من أصول الإسلام، قسـم الشـافعي الـدنيا 

 هي بـلاد غـير ودار الحرب على هذا التقسيم. دار إسلام، ودار حرب، ودار عهد أو صلح: إلى ثلاثة دور

 ).1/63(المسلمين الذين لا صلح بيننا وبينهم كما جاء في القاموس المحيط 

ويقصد بدار العهد هي التي لم يظهر عليهـا المسـلمون، وعقـد أهلهـا الصـلح 

 ، دون أن تؤخذ 478ًبينهم وبين المسلمين على شيء يؤدونه من أرضهم يسمى خراجا

 

                                                           
 .363، 362راجع الجريمة والعقوبة للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص    476
 .740راجع مقال الشيخ أحمد إبراهيم في مجلة القانون والاقتصاد، السنة الرابعة، ص    477
لوقت بـين الأمـم، حيـث يعـد دفـع المـال ًيلاحظ أن ضرورة وجود الخراج في دار العهد تابع للعرف الذي كان سائدا في ذلك ا   478

وهذا حكم فقهي مراعى فيه حالة الظروف الماضية، أما تنظيم المعاهدات مع الـدول المعـاصرة فلـيس مـن . قرينة على الولاء
اللازم وجود خراج فيها، إذ ليس ذلك من النظام العام أو القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، كـما سـأحقق ذلـك في بحـث 

قد الذمة، وإنما هو تنظيم حربي سياسي، وسوف نشـاهد في المعاهـدات وعقـود الصـلح وفي الحيـاد، أنـه عقـدت في المـاضي ع
ً، وسنتبين أيضـا في )3/24راجع مثلاً الفروق للقرافي، طبعة الحلبي . (معاهدات لم يكن فيها شرط دفع عوض مالي إلى المسلمين

ًنظيم سياسي حربي وضعه عمر بن الخطاب، وليس حكما شرعيا لازماًبحث الأرض التي فتحت صلحا أن الخراج ت ً ً. 
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فهذه الدار لم يستول عليها المسلمون حتى يطبقوا فيها . 479لإسلاممنهم جزية رقابهم لأنهم في غير دار ا

شريعتهم، ولكن أهلها دخلوا في عقد المسلمين وعهدهم على شرائط اشترطت وقواعد عينت، فتحتفظ 

بما فيها من شريعة وأحكام، وتكون شبيهة بالدول التـي لم تتمتـع بكامـل اسـتقلالها لوجـود معاهـدة 

ً صـلحا وبلاد النوبة وصلح أرمينية، فقـد عقـد النبـي ) نجران(كرة حالة ومنشأ هذه الف. 480معقودة

. إنهـا جزيـة: إنها خـراج، وقيـل: أمنهم فيه على حياتهم وفرض عليهم ضريبة قيل) نجران(مع نصارى 

ًوأما أهل النوبة فقد احتفظوا باستقلالهم قرونا دون أن يتمكن المسلمون من فتح بلادهم، فعقد عبد 

وأهـل أرمينيـة . ًسعد معهم عهدا ليس فيه جزية، وإنما كانت مبادلات تجارية بـين الطـرفين بن الـلـه

ّكتب معاوية لهم عهدا أقر به سيادتهم الداخلية المطلقة ً481. 

وخالفه جمهور الفقهاء، فعدوا دار العهد . 482وقد أخذ بعض الحنابلة برأي الشافعي هذا

وفي رأينا أن مذهب الشافعي . 483ذ جزية رقابهمدار إسلام، لأنهم صاروا بالصلح أهل ذمة تؤخ

ًفي هذا يصلح أن يكون أساسا للعلاقات الدولية الحاضرة بين المسـلمين وغـيرهم، حتـى تـؤمن 

وتعـد حالـة . 484مصلحة المعاملات التجارية وجميـع المصـالح الاقتصـادية والسياسـية وغيرهـا

والحقيقة أن ظهور فكـرة دار . رىالسلم اليوم لا الحرب هي الأساس للعلاقات مع الدول الأخ

العهد تابع لتطور علاقة الدولة الإسلامية بغيرها، فحينما كانت الحروب قائمة على قدم وساق 

ـن ـدنيا إلى داريـ ـيم الـ ـرة تقسـ ـرت فكـ ـيرهم ظهـ ـلمين وغـ ـين المسـ ـاع . بـ ـتقرت الأوضـ ـما اسـ  فلـ

 

                                                           
 .133، الأحكام السلطانية للماوردي ص 233-4/232، مغني المحتاج 192، 104-4/103الأم    479
 .50الشرع الدولي في الإسلام للدكتور نجيب الأرمنازي ص    480
 .، المرجع السابق50الشرع الدولي في الإسلام ص    481
 .133لأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص ا   482
 .133الأحكام السلطانية للماوردي ص    483
 ).المرجع السابق(انظر الشرع الدولي    484
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 المسلمين وغيرهم عـن طريـق العامة، وهدأت الحرب برزت الحاجة إلى تدعيم العلاقات الطبيعية بين

 .وفي ذلك عود إلى السلام الذي هو الأصل الحقيقي في العلاقات الخارجية في ظلّ الإسلام. المعاهدات

 َّمم تتكون دار الإسلام ودار الحرب؟

دار الحرب ، أو الدار الأجنبية تشمل جميع البلاد التي ليس فيها سلطة إسلامية، ولا تسـود فيهـا 

، 485ورعايا دار الحرب يسمون حـربيين. ً وذلك أيا كانت أنظمتها القانونية أو السياسيةأحكام الشريعة،

ولا يشـترط في ). معاهدين(ًولا يلزم أن يكونوا أعداء دائما، فقد يرتبطون بميثاق مع المسلمين فيسمون 

، 486ولة الإسـلاميةوهؤلاء مع المستأمنين يعتبرون أجانب عن الد. الميثاق أن يدفعوا إلينا مالاً كما قدمنا

 .بحسب الاصطلاح الحديث في التفرقة بين الوطني والأجنبي

وأما دار الإسلام فتضم جميع الأقاليم الإسلامية مهما كانت متباعـدة عـن بعضـها، ورعاياهـا هـم 

وأمـا المسـتأمنون فهـم . المسلمون وغير المسلمين الذين يقيمون فيها إقامة دائمـة ويعرفـون بالـذميين

فهـم يشـبهون الأجانـب الـذين يقيمـون في . 487ا دار الإسلام بأمان مؤقت لمدة دون السنةالذين دخلو

 .488دولة أخرى إقامة مؤقتة لمدة لا تتجاوز سنة

وهكذا فالمسلمون والذميون بصفتهم شعب دار الإسـلام يتمتعـون بمـا يسـمى 

ة ًحديثا بالجنسـية الإسـلامية التـي تـربطهم بالدولـة الإسـلامية ولهـم حـق المواطنـ

وبـذلك يجعـل . إلا أن الذميين بالطبع لا يعدون مـرتبطين بالأمـة الإسـلامية. الدائمة

ًالفقه الإسلامي لفكرة الأمة مدلولاً مختلفا عن فكرة الدولة، ويعد لكل منهما مركزا  ً 

 

                                                           
راجع المدخل للفقه الإسلامي . (الحربي إذن هو من بيننا وبين بلده حرب وعداء، ولم تكن بيننا وبينهم معاهدات أمن وصداقة   485

 ).64ر، هامش ص للأستاذ محمد سلام مدكو
، الـدكتور مسـلم في 88، السياسة الشرعية للأستاذ الشيخ عبـد الوهـاب خـلاف ص 308شرح السير الكبير، طبعة الجامعة، ص    486

 .304، الشرح الرضوي ص 26، المجتمعات الدولية للدكتور حافظ غانم ص 335المرجع السابق ص 
 .3/341، حاشية ابن عابدين 351، 4/300فتح القدير    487
 .362القانون الدولي الخاص للدكتور مسلم ص    488
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ًقانونيا محددا ًفالإسلام من حيث كونه عقيدة يعد المسلمين جميعا إخوة في العقيدة، ومـن حيـث . 489ً

وبعبـارة أخـرى فالمسـلمون في دار الإسـلام . 490ه جنسية فإنه يضم المسلمين ومـن يقيمـون معهـمكون

يكونون جماعة دينية وسياسية في آن واحد، فلكونهم جماعة دينية تربطهم وحـدة الـدين والعقيـدة، 

 دين وبه يتبين أن الإسلام. ولكونهم جماعة سياسية تضمهم وغيرهم وحدة الولاء والتبعة لدولة واحدة

 .491ًوجنسية، وعقيدة وعبادة، وحكم، وهو دين ودولة معا

ومنطلــق هــذه الدولــة هــو الشريعــة الإســلامية ، فالشريعــة وحــدها تقيــد إرادة 

 في الإسلام بحسب المظهر الخارجي للسيادة ليست مطلقة، بمعنى 492والسيادة. الحكام

 ئر الـدول الأخـرى، أن الدولة حـرة في إدارة شـؤونها الخارجيـة، وتحديـد علاقاتهـا بسـا

 

                                                           
، 795، وراجع مقال الأستاذ عبد الوهاب خلاف في مجلة القـانون والاقتصـاد، السـنة السـابعة، ص 336، 82المرجع السابق ص    489

 .212، ومقال الأستاذ جمال مرسي بدر في مجلة الحقوق، السنة السادسة، ص 796
، الحـرب والسـلام في الإسـلام، 11 مجلة القانون والاقتصاد، السنة الأولى، مقال الشـيخ أحمـد إبـراهيم ص ،1/310تفسير المنار    490

 .372، القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص 18 - 14خدوري ص 
، المجتمعـات 754 ، القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص63السياسة الشرعية للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف ص    491

 .26الدولية للدكتور حافظ غانم ص 
وصفة السيادة مقتضاها أن سـلطة الدولـة سـلطة عليـا، لا . السيادة وصف أو خصيصة تنفرد بها السلطة السياسية في الدولة   492

ًا أن سـلطة يسمو عليها شيء، ولا تخضع لأحد، وإنما تسمو فوق الجميع، وتفرض نفسها على الجميع، ومقـتضى السـيادة أيضـ
: وإرادة الدولـة وحـدها هـي المصـدر الوحيـد للقـانون، وللسـيادة مظهـران. الدولة أصيلة لا تستمد أصلها من سلطة أخـرى

أحدهما خارجي والثاني داخلي، فالأول ينظر إلى نطاق العلاقات الخارجية بين الدول، ومقتضـاها عـدم خضـوع دولـة لأخـرى، 
وأما السيادة بالمظهر الداخلي فهو يعني . ة، ومن ثم فالسيادة الخارجية مرادفة للاستقلالوالمساواة بين الدول أصحاب السياد

هذه هي النظرية ). الحكم الذاتي(سلطة الأمة في تنظيم شؤونها الداخلية الخاصة، وهو ما يطلق عليه الآن في الاصطلاح لفظ 
بدأ السيادة المطلقة في مظهرهـا الخـارجي، فـقضى عـلى حـق ًالتقليدية للسيادة، وقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة قيدا على م

وهذا لا . الدولة في إعلان الحرب متى شاءت، لأن الميثاق يقوم على فكرة نبذ الحروب، ووجوب استتباب الأمن والسلم الدولي
لي العـام للـدكتور حامـد راجـع القـانون الـدو. (يتنافى مع الإسلام لاحتفاظ الميثاق بفكرة الحرب الدفاعية كما صـورها الإسـلام

 وما بعدها، جرائم الحرب والعقاب عليها للـدكتور 191 وما بعدها، النظم السياسية للدكتور ثروت بدوي ص 752سلطان ص 
 ). وما بعدها222خميس ص 
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وإعلان الحرب متى شاءت، وإنما هي مقيدة بأحكام القرآن الكريم، والسـنة الصـحيحة، وإجـماع أولي 

الحل والعقد من الأمة بالإضافة إلى تقيدها بما تلتزم به من معاهدات، وتقوم على أسـاس المسـاواة في 

مة الإسلامية مكانة الرياسة العليا مـن أيـة ومكانة الرئاسة العليا من الحكو. السيادة مع الدول الأخرى

حكومة دستورية، وليس للحاكم أية صلة إلهية أو يستمد سلطانه من قوة غيبية، وإنمـا هـو فـرد مـن 

وبناء عليه فلا تعلن الحرب في الإسلام إلا بمقتضى قيود . 493المسلمين يتمتع بصفات معينة تؤهله لمركزه

ة والـدين وصـيانة الاسـتقلال، وحفـظ الكرامـة وتـوافر الحريـة، معينة في الشريعة كالدفاع عن الدولـ

وذلك على عكس الديمقراطية الحديثة التـي تعلـن . 494والسيادة مستمدة من الأمة والتشريع الإسلامي

الحرب من أجل سيادة شعب على غيره، أو الاستيلاء على سوق، أو استعمار مكان، والاستعمار يسـمى 

 .اليوم تحرير الشعوب

 يظهر لنا مدى تقدم الإسلام، حيث نجد الدول الحاضرة تسعى للبحث عما يسوغ وجودها وبهذا

 .على أساس غير أساس السيادة

وأما القومية فهي في نظر الإسلام رابطة تنظيمية تؤلف بين جماعـة تعـيش في رقعـة 

ذات حــدود جغرافيــة، متعاونــة في تــدبير شــؤونها ومصــالحها المشــتركة، ليســت دعــوة 

ل عن أقوام أخرى تقيم في رقعات أرضية أخـرى تناصـبها العـداء، بـل هـي دعـوة للانعزا

 الـلــهقـال . الـلــهللتعارف والتعاون بين هذه القوميات المتعددة التي انتشرت في أرض 

ُياأيها الناس إنا خلقْناكُم من ذكرَ وأنثـى وجعلنـاكُم شُـع{: عز وجل َْ َْ َ َّْ ََ َ َ ُّ ََ ْ َُّ ٍَ َ ْ ِ َ ِ ُ ِوبا وقبائـَ َ َ َ ُلَ لتعـارفوا ً َ َ َ ِ 

 

                                                           
، 58، 54، السياسة الشرعيـة للأسـتاذ عبـد الوهـاب خـلاف ص 777، 758، 756القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص    493

 .259النظم السياسية للدكتور ثروت بدوي ص 
، 28الطبعة الثالثة، السياسة الشرعية للأستاذ خلاف ص . 340، 268انظر النظريات السياسية الإسلامية لضياء الدين الريس ص    494

، وقارن مجيد خـدوري 357 ص ،26فكرة الدولة في الإسلام، مقال الدكتور عبد الـلـه العربي في مجلة القانون والاقتصاد، السنة 
والواقـع أن شخصـية الأمـة . ُّ حيث يعد الشريعة أو القـانون هـي صـاحبة السـيادة فقـط في الإسـلام14في المرجع السابق ص 

معترف بها، وإرادتها مكملة للقانون، بدليل أن إجماع الأمة مصدر من مصـادر الشريعـة، وهـي التـي تختـار الحـاكم، وتتـولى 
إني وليت عليكم، ولسـت بخـيركم، فـإن كنـت عـلى : (يدل لذلك قول أبي بكر حينما ولي الخلافة. ة على أعمالهالتوجيه والرقاب

 ).حق فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الـلـه ورسوله، فإذا عصيت الـلـه فلا طاعة لي عليكم
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َن أكْرمكم عند ا ْ ِ ْ ُ َ َ َ ْ أتقَاكمُِالـلـهَّ ْ ً، فعنصر القومية في الإسلام يتخـذ اتجاهـا أوسـع في ] 49/13: الحجرات[} َ

 .495آفاقه وأعمق في إنسانيته مما يتخذه التصوير الغربي للقومية

ا إقلـيم الدولـة ذات ًودار الإسـلام تعـد وطـن المسـلمين جميعـا، وكـذا الـذميين بصـفته: المواطنة

فـالوطن بحـدوده الجغرافيـة أو السياسـية المتعـارف عليهـا بـين الـدول . 496السلطة المركزية الموحـدة

الحديثة لا ينطبق عـلى الـوطن الإسـلامي، فالمسـلم كالسـمك في المـاء لا وطـن لـه، وإنمـا جميـع بـلاد 

نوي كما أن الدين أمر معنوي، المسلمين هي وطنه، فهو يمتد مع العقيدة، بل هو في الحقيقة وطن مع

ِياعبادي الذين آمنـوا إن أرضي واسـعة فإيـاي فاعبـدون {:  عز وجلالـلـهقال  ُ ُ َْ َ ََ َ ََّ َ َِ ٌ َ ِ ِِ ِْ َ َّ ِ ُ َ َّ ] 29/56: العنكبـوت[} *ِ

ًومن هنا يلتزم المسلمون جميعا في بقاع الأرض بالدفاع عن أي جزء من وطـنهم الكبـير، وهـو يتحـدد 

 .في أي بقعة من الأرضبوجود المسلمين فيه 

وهكذا فإن الدولة الإسلامية سبقت في مظهرها القانوني نشوء الدولة الأوربية مـن حيـث اكـتمال 

 .، بل وعنصر السيادة على بلاد الإسلام497عنصر الإقليم وعنصر الشعب وعنصر الولاية الذاتية فيها

ولـيس الهـدف . حق والعدلوالهدف من إقامة حكومة دار الإسلام هو حماية مبادئ الشريعة وال

من ذلك تكوين حكومة عالمية واحـدة، وسـيطرة لفئـة إسـلامية عـلى العـالم بأجمعـه، غايـة الأمـر أن 

ٌالحاكم مسلم يدير شؤون البلاد بمقتضى الشريعة الإسلامية َ. 

ُوالأصل المجمـع عليـه أنـه لا يعـترف إلا بسـيادة واحـدة في دار الإسـلام، فهـي 

 جميـع أجـزاء دار الإسـلام، وهـذه السـيادة لا تتجـزأ مهـما السيادة القانونية عـلى

تعددت السيادات الفعلية، والحقيقة في السـيادة في دار الإسـلام هـي أن تكـون في 

مقابل سيادة غير المسلمين بمختلف دولهم على غير دار الإسلام، ولا مانع من تعدد 

 ف نصـوص القـرآن الحكومات في بلاد الإسلام مـا دام دسـتور كـلّ حكومـة لا يخـال

 

                                                           
 ). في الصفحة السابقة2انظر الحاشية رقم  (362، 353مقال الدكتور عبد الـلـه العربي في المرجع السابق ص    495
 .7الأحكام السلطانية للماوردي ص   496
 .701الدكتور حامد سلطان في المرجع السابق ص    497
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الكريم والسنة النبوية، ويقوم على أساس الشورى، ولا يتعارض مع القواعد العامة للتشريع الإسـلامي؛ 

لأن المقصــد مــن وحــدة الحكومــة الإســلامية في الحقيقــة هــو وحــدة الأهــداف والغايــات السياســية 

 إمـا بمعاهـدات دفاعيـة، أو والدفاعية والثقافيـة والاقتصـادية، ويمكـن للأمـة الإسـلامية تحقيـق ذلـك

ًوقد أفتى جماعة من الفقهـاء قـديما . بمنظمات إقليمية أو دولية، أو بمواثيق سياسية لأهداف مختلفة

ًوحديثا بجواز تعدد الإمامة عند اتساع المدى وتباعد الأقطار، لما في ذلك من قـدرة عـلى تـدبير شـؤون 

 .498كلّ إقليم، وفهم حاجاته من واقعه القريب

 ام التي تختلف باختلاف الدارين وأثر الحرب في وقف تطبيقهاالأحك

رتب الفقهاء على تقسيم المعمـورة إلى داريـن اخـتلاف بعـض الأحكـام الشرعيـة بسـبب وصـف 

ًإن هذه الأحكام قد اختلفت بوصفها أثـرا مـن : ونحن نقول. الحرب الملازم للدار الأجنبية في تقديرهم

 . وغيرهم أو بسبب مجرد قيام حالة الحربآثار الحرب الدائرة بين المسلمين

 :من هذه الأحكام وهي كثيرة

ً لو دخل مسلم دار الحرب بأمان، فعاقـد حربيـا عقـدا مثـل الربـا- أولاً  أو غـيره مـن العقـود 499ً

استدل . الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة ومحمد، ولم يجز عند أبي يوسف وجمهور الفقهاء

 بأن المسلم يحل له أخذ مال الحربي من غير خيانـة ولا غـدر؛ لأن العصـمة منتفيـة أبو حنيفة ومحمد

عن ماله، فإتلافه مباح، وفي عقد الربا، المتعاقدان راضيان فلا غدر فيه، والربا كإتلاف المال، قال محمد 

يب أنفسـهم وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بط: (في السير الكبير

ًبأي وجه كان، لأنه إنما أخذ المباح على وجه عرا عن الغدر فيكون ذلك طيبا منه ٍ(500. 

                                                           
، 1/290، والتشريـع الجنـائي الإسـلامي 201 - 197انظر النظريات السياسية للدكتور ضياء الدين الـريس، المرجـع السـابق ص    498

 . وما بعدها25نظام الدولة الإسلامية للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص السياسة الشرعية أو 
 .المقصود بالربا هنا ربا العقود لا ربا البنوك والفوائد   499
، الفروق للقرافي 5/192، البدائع 96، الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص 4/188، 3/223، شرح السير الكبير 10/95المبسوط    500

 .1/287، التشريع الجنائي الإسلامي 8/458، المغني 2/64، غاية المنتهى ، طبعة الحلبي3/207
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واستدل أبو يوسف والجمهور بأن حرمة الربا ثابتة في حق المسلم والحربي، أما بالنسـبة للمسـلم 

. طـب بالحرمـاتفظاهر لأن المسلم ملتزم أحكام الإسلام حيثما يكون، وأما بالنسبة للحـربي فلأنـه مخا

ُوأخذهم الربا وقد نهوا عنه{:  تعالىالـلـهقال  ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َِّ ُ ِ ِ ْ  .501]4/161: النساء[} َ

ّوأفضل الأخذ برأي أبي يوسف؛ لأن الحرام لا يصير حـلالاً في أي مكـان، واسـتحلال أمـوال الحـربي  ُ

م، وفي هـذا مـا بطريق الغنيمة يختلف عن أخذها بطريق العقود المدنية التي تغـري بارتكـاب الحـرا

يدل على سمو تعاليم الإسلام والاحتفاظ بقيمتها أمام غير المسلمين حتى يتأثر الناس بأحكام الشريعـة 

 .في أي مكان

ً لو دخل مسلم دار الحرب بأمان فأقرضه حربي، أو أقرض حربيا، أو غصب أحدهما صاحبه -ً ثانيا

ًإليها مسـتأمنا، فـلا يـقضي القـاضي لأحـدهما عـلى ًشيئا، ثم رجع المسلم إلى دار الإسلام، وخرج الحربي 

ًصاحبه بالدين، ولا برد المغصوب، لأن المداينـة في دار الحـرب وقعـت هـدرا، لانعـدام ولايتنـا علـيهم، 

ًوانعدام ولايتهم علينا، ولأن غصب كلّ واحد منهما صادف مالاً غير مضمون، فلم ينعقد سببا لوجـوب 

 .502الضمان

خلالاً بالثقة الواجب توافرها في المعاملات حتى مع غير المسلمين، لذلك يلزم وفي رأيي أن في هذا إ

 .ًالحكم بأحكام الشريعة الثابتة، حتى يكون المسلمون في صورة مثالية دائما أمام أعدائهم

ً إذا ارتكب المسلم شيئا من الأسباب الموجبة للعقوبة في دار الحرب كالزنى والسرقـة وشرب -ً ثالثا

ًقذف مسلم أو قتله، فإنه لا يكون مستوجبا للعقوبـة عنـد الحنفيـة، حتـى ولـو رجـع إلى دار الخمر و

 ًالإسلام؛ لأنه لم يقع الفعل موجبا للعقاب أصلاً؛ لعـدم ولايـة إمـام المسـلمين عـلى دار الحـرب، ولـيس 

 فلــه لأمــير السريــة إقامــة الحــد عليــه إذ لم يفــوض في ذلــك، فــإذا كــان الجــيش بقيــادة نفــس الإمــام 

 

                                                           
 .3/350) رد المحتار(، حاشية ابن عابدين 134 - 7/130البدائع    501
 .في الصفحة السابقة) 3(المراجع السابقة في الحاشية رقم    502
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إقامة الحد في دار الحرب، وأما إن وقعت الجريمة في دار الإسلام، ثم هرب الشخص إلى دار الحرب فـلا 

 .503ًيسقط عنه إقامة الحد لوقوع الفعل موجبا للعقاب فلا يسقط بالهرب

ًفإن وقع من المسلم في دار الحرب ما يوجب تعزيرا لا حدا، أي مـما لـيس لـه عقوبـة مقـدرة في  ً

، فإن الحنفية نصوا على أنـه لا يؤدبـه 504 كجرائم الحرب، والجرائم التي تضر بالمصلحة العامةالشريعة

الأمير لأول وهلة، ولكن ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك أملاً للعذر، فإن عصـاه بعدئـذ أدبـه إلا أن 

 .505ًيبين في ذلك عذرا، فحينئذ يخلي سبيله بعد أن يحلف اليمين على قوله

 عنه ، فإنه كتب إلى عمالـه أن لا الـلـهية على رأيهم بحديث عمر بن الخطاب رضي استدل الحنف

ًيجلدن أمير الجيش ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلاً لـئلا يلحقـه حميـة الشـيطان فيلتحـق 

ة  عنه ينهى أن تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو مخافالـلـه رضي 506وكان أبو الدرداء. بالكفار

.  تعـالى مـن ورائهـمالـلــه علـيهم وإلا كـان الـلـهأن تلحقهم الحمية، فيلحقوا بالكفار، فإن تابوا تاب 

 وعلينـا رجـل مـن قـريش، فشرب الخمـر، 508غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة:  قال507وروي عن علقمة

 .509تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم: فقال حذيفة. فأردنا أن نحده

                                                           
، اخـتلاف الفقهـاء للطـبري، 10/75، المبسـوط 83 - 81، الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص 4/107انظر شرح السير الكبير    503

، البدائع، المرجع السابق، العلاقة الدوليـة 178، الخراج لأبي يوسف ص 3/267، تبيين الحقائق للزيلعي 59تحقيق فردريك ص 
 .116في الحروب الإسلامية للأستاذ الشيخ علي قراعة ص 

، المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ سلام مـدكور 214، 36تور عبد العزيز عامر ص انظر رسالة التعزير في الشريعة الإسلامية للدك   504
 .764ص 

 .20ق /8طوالع الأنوار شرح الدر المختار للسندي    505
هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي أبو الدرداء، صحابي من الحكماء الفرسان القضـاة وهـو أحـد الـذين    506

 .هـ32ات بالشام سنة جمعوا القرآن، م
ًهو علقمة بن مجزز بن الأعور الكناني المدلجي، قائد، من الصحابة، شهد اليرموك، وحضر الجابيـة، تـوفي غريقـا في طريقـه إلى    507 ِّ

 ).هـ20(الحبشة على رأس جيش سنة 
ّن الفاتحين، كان صاحب سر النبـي حذيفة هو ابن اليمان بن حسل بن جابر العبسي، أبو عبد الـلـه، صحابي من الولاة الشجعا   508

 هـ36( في المنافقين، توفي سنة.( 
 .4/108شرح السير الكبير    509
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 511 والإماميـة والزيديـة والأوزاعـي510قال جمهور الفقهـاء، مالـك والشـافعي وأحمـد وأبـو ثـورو

ٍّإذا صدر من مسلم موجب حد أو تعزير في دار الحرب فإنه يستحق العقاب عليه: 512وإسحاق إلا أن . ُ

السارق في دار لا ينفذ قطع : لا ينفذ العقاب إلا في دار الإسلام، وقال الأوزاعي: الحنابلة والإمامية قالوا

يقام الحد في دار الحرب، ولا يؤخر حتى يرجع إلى بلد الإسلام؛ لأن إقامة الحـد : والباقون قالوا. الحرب

فإذا خيف من إقامة الحد ببلد الحربيين حصول مفسدة فإنه يؤخر للرجـوع لـدار الإسـلام، ولا . طاعة

ان بالمسلمين حاجـة إلى المحـدود، أو سيما إن خيف عظمها كما يؤخر لمرض، وكذلك لا يقام الحد إن ك

 .، والذمي في هذا كالمسلم لأنه ملزم بأحكام الشريعة بمقتضى عقد الذمة513قوة به، أو شغل عنه

 تعـالى بإقامـة الحـد مطلـق في كـلّ مكـان وزمـان، الـلـهاستدل الجمهور بأن أمر 

 الحنفيـة  عـلىالـلــهورد الشافعي رحمـه . والمسلم والذمي ملتزمان بأحكام الشريعة

فإن لحق بهـم فهـو أشـقى لـه، ومـن تـرك الحـد . يلحق بالمشركين: فأما قوله: (بقوله

 ، 514خوف أن يلحـق المحـدود بـبلاد المشركـين تركـه في سـواحل المسـلمين ومسـالحهم

 ومـما يوافـق التنزيـل . التي اتصلت ببلاد الحرب مثل طرسوس، والحرب ومـا أشـبهها

 

                                                           
كـان أحـد أئمـة : هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، أبو ثور، الفقيه صاحب الإمام الشافعي، قال ابن حبـان   510

ًالدنيا فقها وورعا وفضلاً، توفي سنة   .هـ240ً
هـ، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، صـاحب 88هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من قبيلة الأوزاع، ولد بدمشق سنة    511

 .هـ157مات ببيروت سنة . مذهب مستقل انتشر في الشام والأندلس ثم انقرض
، عالم خراسـان في عصره، وهـو أحـد كبـار هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي، أبو يعقوب بن راهويه   512

 .هـ238توفي عام . الحفاظ، وله تصانيف
، الفروق للقـرافي، 2/166، الشرح الكبير للدردير 3/355، المواق 1/721، منح الجليل 136، 3/117راجع الخرشي، الطبعة الثانية    513

 - 8/473 ومـا بعـدها، المغنـي 100ق /19 الكبـير ، الحـاوي2/241، المهـذب 323، 7/322 و 4/165، الأم 3/184طبعة الحلبي 
 مـن 1، الإيضـاح والتبيـين ق2/181، انظر في الفقه المقارن الميـزان 5/409 وما بعدها، البحر الزخار 3/17، أعلام الموقعين 475

، 452 ص ، حلية العلماء377، الإفصاح ص 59، تحقيق فردريك ص 64باب الجهاد، اختلاف الفقهاء للطبري، تحقيق شخت ص 
 . وما بعدها220المختصر النافع في فقه الإمامية ص 

راجع تاج اللغة . (كان أدنى مسالح فارس إلى العرب العذيب: المسالح مفردها مسلحة، والمسلحة كالثغر والمرقب، وفي الحديث   514
 ).180للجوهري ص 
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عون عليه أن الحلال في دار الإسلام حـلال في بـلاد الكفـر، والحـرام في والسنة ويعقله المسلمون ويجتم

 على ما شاء منه، ولا تضع عنـه بـلاد الـلـهًدار الإسلام حرام في بلاد الكفر، فمن أصاب حراما فقد حده 

 ).ًالكفر شيئا

 فيما أخرجه عن أبي يوسف عن عمر بن الخطاب من أنه كتب إلى عمـير بـن 515وما روى البيهقي

ًأن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحـرب حتـى يخرجـوا :  وإلى عماله516عد الأنصاريس

، ومثلـه مـا 517فهو منكر غير ثابت، وأبو حنيفة يعيب أن يحتج بحديث غـير ثابـت. إلى أرض المصالحة

 .»لا تقام الحدود في دار الحرب« من حديث 518أخرجه أبو يوسف عن زيد بن ثابت

 الـلــه رضي 519ًمهور أيضا ما أخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن أزهر عن الزهـريومن أدلة الج

َ يوم حنين يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليـد، وأتي بسـكران  الـلـهرأيت رسول : عنه قال

وروى أبـو . 520 عليـه مـن الـتراب الـلــهفأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم، وحثا رسول 

وأقيمـوا «:  الـلــهقـال رسـول :  عنـه قـالالـلــه عن عبادة بـن الصـامت رضي 521 في المراسيلداوود

 .522» لومة لائمالـلـهالحدود في الحضر والسفر، على القريب والبعيد، ولا تبالوا في 

                                                           
 ).5/105(رواه البيهقي    515
وددت أن لي رجالاً مثل عمير بن سعد : ي، صحابي من الولاة الزهاد، كان عمر يقولهو عمير بن سعد بن عبيد الأوسي الأنصار   516

 .هـ45توفي نحو سنة . أستعين بهم على أعمال المسلمين
 .323 - 7/223، 4/165الأم    517
ة، كـان كاتـب هو زيد بن ثابت بن الضحاك، الأنصاري الخزرجي، أبو خارجة، صحابي من أكابرهم، ولد في المدينة ونشأ في مكـ   518

 .هـ45توفي سنة . ً حديثا92، له في الصحيحين الوحي، وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي 
هو عبد الـلـه بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري، الأصبهاني، قاض من رجال الحديث، له مصنفات، ولي قضاء الكرج وهي بلدة    519

 .ـه252وتوفي بها سنة . بين همذان وأصبهان
 ).9/103(رواه البيهقي    520
قال رسول الـلـه : ، فيقول الراويالحديث المرسل هو ما رواه غير الصحابي من التابعين وغيرهم دون ذكر السند إلى الرسول    521

 وأكثر ما يطلق المرسل على ما رواه التابعي عن رسول الـلـه ، .راجـع الباعـث. (وهو حجة في مذهب المالكية والحنفيـة 
 ).48الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ص 

 .9/104سنن البيهقي    522
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 رضي 523وأما الحديث الذي استند إليه الحنفية، وهـو مـا رواه البيهقـي عـن جنـادة بـن أبي أميـة

ِ في البحر، فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية524كنا مع بسر بن أرطاة: ال عنه قالـلـه ْ ُ َ
:  فقـال525

قال البيهقي في هذا . 526، ولولا ذلك لقطعته»لا تقطع الأيدي في السفر«:  يقول الـلـهسمعت رسول 

أهـل المدينـة ينكـرون أن يكـون بسر بـن :  يقـول527هذا إسناد شامي، وكان يحيى بن معـين: الحديث

 .528بسر بن أرطاة رجل سوء: وقال يحيى. أرطاة

واستند الحنابلة في تأخير إقامة الحد إلى بلاد الإسلام إلى هذا الحـديث والأثـر السـابق عـن عمـر، 

 .وقد عرفنا المطاعن التي في الروايتين. 529 عنهمالـلـهذلك هو إجماع الصحابة رضي : وقالوا

 530جـاء في وصـية أبي بكـر. يؤيـد مـذهب الجمهـوروبالبحث في التاريخ الإسلامي عثرنـا عـلى مـا 

َّولا تعدن معصية بأكثر من عقوبتنـا، ... الـلـهيا عكرمة سر على بركة : (ُ حين وجهه إلى عمان531لعكرمة ِ َ

ًفإن فعلت أثمت، وإن تركت كذبت، ولا تؤمنن شريفا دون أن يكفل بأهله ِّ(...532. 

                                                           
جنادة بن أبي أمية مالك الأزدي الزهراني، هو قائد بحري صحابي من كبار الغزاة في العصر الأموي، وهو ممـن شـهد فـتح مصر    523

 ).هـ80(هـ، وتوفي بالشام سنة 53ًودخل جزيرة رودس فاتحا سنة 
 ).هـ86(مات في دمشق سنة . ًن أرطاة قائد فتاك من الجبارين، ولد بمكة قبل الهجرة، وأسلم صغيرا شهد فتح مصرهو بسر ب   524
إن البخـت عـربي، والبختـي واحـد البخـت، والأنثـى : البخت بالضم الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج، معرب وقيـل   525

 ).1/107راجع البستان . (بختية
 ).8/91(والنسائي ) 4408(وأبو داوود ) 1450(اه الترمذي الحديث رو   526
هو يحيى بن معين بن عون من أئمة الحديث ومؤرخي رجاله، نعته الذهبي بسيد الحفاظ، عاش ببغداد، وتوفي بالمدينة سـنة    527

 .هـ233
 ).9/104(رواه البيهقي    528
 .3/18، أعلام الموقعين 153، 10/150الشرح الكبير    529
ّعبد الـلـه بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التميمي القرشي أبو بكر، أول الخلفاء الراشدين وأول من آمـن برسـول هو    530 ّ

تـوفي سـنة .  واحتمل الشـدائد وبـذل الأمـوالولد بمكة، شهد الحروب مع النبي .  من الرجال وأحد أعاظم العربالـلـه 
 .هـ13

شام المخزومي القرشي، من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام، استشهد في اليرموك سـنة هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن ه   531
 .هـ13

 .1/109عيون الأخبار لابن قتيبة    532
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شرف، والأمانة وحفـظ الأنفـس، وهـو مقـتضى ًوإني أؤيد مذهب الجمهور حرصا على الفضيلة وال

 . الفعلية، دون استثناء أحد في دار الإسلام أو دار الحربإطلاق نصوص القرآن وسنة الرسول 

َّومن الحوادث المشهورة في هذا الموضوع والواقعة في بلاد العدو أن سعد بن أبي وقاص هـم يـوم 

، وقـد حبسـه في القيـد لـولا أن سـلمى بنـة  حيـنما شرب الخمـر533القادسية بجلد أبي محجن الثقفـي

ْخصفة أطلقت سراحه ليقاتل مع المسلمين بعد أن عاهدها على أن يرجع إلى القيد، ثم عفا عنه سعد،  َ

قد :  المسلمين ما أبلاهم، وخلىَّ سبيله، فقال أبو محجنالـلـه لا أضرب اليوم رجلاً أبلى الـلـهلا و: وقال

 .535ً لا أشربها أبداالـلـه فو534 وأطهر منها، فأما إذ بهرجتنيكنت أشربها إذ يقام علي الحد

ثم إن مذهب الحنفية يمكن للإفلات من العقوبة مما يؤدي إلى كـثرة ارتكـاب الجـرائم، وإمكـان 

النجاء من العقاب، فيتذرع المجرمون بهذا المذهب، وتشيع المفاسـد، ولا سـيما في مثـل ظـروف اليـوم 

والدول اليوم وإن كانـت تسـير عـلى . 536مكان هرب المجرم من بلد إلى آخرًنظرا لسهولة المواصلات، وإ

إلا أنه قد يمتد حق الدولـة في القضـاء إلى ) محاكمة المجرم وتوقيع العقاب عليه(مبدأ إقليمية القضاء 

 وبذلك فلا. ًخارج إقليمها استثناء استنادا مثلاً إلى سيادتها الشخصية على رعاياها الموجودين في الخارج

 .537يفلت المتهم من العقاب، ولا يفر من وجه العدالة

                                                           
هــ، كـان 9هو عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف، أحد الأبطال الشعراء الكرماء في الجاهلية والإسـلام، أسـلم سـنة    533

ًحده عمر مرارا، ثم نفاه إلى جزيرة بالبحر، فهرب ولحق بسعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية يحـارب ًمنهمكا في شرب النبيذ ف ّ
ترك النبيذ بعد امتناع سـعد عـن إقامـة الحـد عليـه . القصة المذكورة.. فكتب إليه عمر أن يحبسه فحبسه سعد عنده. الفرس
 ).5/243الأعلام للزركلي، الطبعة الثانية راجع . (هـ30مات سنة . »كنت آنف أن أتركه من أجل الحد«: وقال

راجـع أعـلام . (أي أبطلـه» بهـرج دم ابـن الحـارث«بهرج الدماء أهدرها، ومعنى قوله أي أهدرتني بإسقاط الحد عني، ومنـه    534
 ).3/18الموقعين 

 .31، والخراج ص 2/122دي ، وفتوح الشام للواق1/187، وعيون الأخبار 267انظر تفصيل القصة في فتوح البلدان للبلاذري    535
 .74راجع القانون الجنائي للدكتور علي راشد ص    536
 .173القانون الدولي العام للدكتور أبو هيف ص    537
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وإذن فيجوز إقامة الحدود والتعازير في دار الحرب، ويجوز تأخيرها إلى دار الإسلام عنـد الخـوف 

ًمن حصول مفسدة، يفعل قائد الجيش ما يراه بحسب السياسة الشرعية، مراعيا محظور هرب المـتهم 

وبناء على مذهب الحنفية في القول بعـدم تحـريم الربـا، . من العقابإلى بلاد العدو ومحظور الإفلات 

وعدم إقامة الحدود في دار الحرب فإنه يكون للحرب أثر في وقـف تطبيـق الأحكـام الشرعيـة ، وهـذا 

يعد من الآثار المهمة للحـرب، ومـن المعـاني السياسـية في رأي بعـض فقهائنـا، وإن كنـت قـد خالفـت 

مر فيه لولي الأمر، ويحسن الأخذ بمذهب الحنابلة والإمامية في تـأخير تطبيـق بحسب المبدأ، وتركت الأ

 .العقوبة إلى ما بعد العودة إلى دار الإسلام

 مقارنة 

مذهب الحنفية الذي لا يجيز توقيع العقاب على المجرمين في دار حرب يتفق مع النزعة الحديثة 

يع يحكم كـلّ مـا يقـع عـلى إقلـيم الدولـة مـن لقاعدة إقليمية التشريع الجنائي، بمعنى أن هذا التشر

ًالجرائم أيا كانت جنسية مرتكبها، وأنه على العكس لا سلطان له على ما يقع من الجـرائم في الخـارج، 

ًوالسيادة دائما إقليمية، وهـي القاعـدة المعمـول . وهذه القاعدة تتفق مع مبدأ إقليمية سيادة الدولة

 .538بها في الشرائع الحديثة

ذهب الجمهور الذي يجيز إقامة الحدود في دار الحـرب، فهـو يتفـق مـع المبـدأ الـذي كـان أما م

ومقتضـاه أن أحكـام التشريـع الجنـائي . ًسائدا في الشرائع القديمة، وهو مبدأ شخصية القوانين الجنائية

تأمنين، للدولة تتبع رعاياها وتحكمهم أينما وجدوا، وأنها على العكس لا تسري على الأجانب غـير المسـ

ًوإن ارتكبوا جرائمهم فوق إقليم الدولة، إلا أنه يلاحظ أن جمهور الفقهـاء خلافـا لأبي حنيفـة ومحمـد 

يخالفون الشق الأخير من هذا المبدأ، فإن المستأمن والمعاهد إذا ارتكب أحدهما جريمة في دار الإسلام، 

 .539جناياتفإنه يعاقب عليها وتنطبق عليه أحكام الشريعة في المعاملات وال

                                                           
 .138، والنظم السياسية للدكتور ثروت بدوي ص 555راجع القانون الدولي للدكتورين حامد سلطان وعبد الـلـه العريان ص    538
 .201د الأصوليين للأستاذ محمد سلام مدكور ص راجع مباحث الحكم عن   539



لى قيام الحرب الاثار المترتبة ع: الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

210 

 

ويلاحظ أن التطور الحديث يتجه نحو جعل التشريع الجنائي للدولة ذا اختصـاص عـالمي، بحيـث 

ًيسري على الجريمة أيا كان مكان وقوعها، وأيا كانت جنسية مرتكبها متى ضبط هذا الأخير فوق إقليم  ً

 .، وحينئذ تتفق الشريعة الإسلامية مع هذا التطور540الدولة

 قسيم الدنيا إلى دارينمدى تقدير نظام ت

 :سوف أبحث هنا جانبين

 . تسويغ هذه الفكرة عند واضعيها الفقهاء- أولاً

 . الرأي الراجح في التقسيم المذكور-ً ثانيا

  تسويغ فكرة تقسيم الدنيا إلى دارين-أولاً 

 :قسم فقهاؤنا الكرة الأرضية إلى دارين مدفوعين إلى ذلك بدافعين

ّ في أول أمرهم إلى توحيد جهودهم وتوجيـه قـواهم نحـو عـدو خـارجي حاجة المسلمين : أولهما

ومـن هنـا عـدوا بـلاد الـترك . مشترك من أجل المحافظة على كيان الإسلام في بدء تكوينه في بلاد العرب

 .وبلاد الهند في وقتهم بالنسبة إلى بلاد العرب بلاد أعداء

 المسلمين وغيرهم، والتي كانت الحرب تأصيل فقهي لواقع العلاقات التي كانت بين : ثانيهما

في الغالب هي الحكم الوحيد في شأنها مـا لم تكـن هنـاك معاهـدة، ولم يكـن لهـم في ذلـك سـند 

فهم صوروا لنا حالة الحرب الفعلية بـين . تشريعي كما تقدم، فإن الواقع شيء والتشريع شيء آخر

 بعدئـذ حمـلات العـرب عـلى العرب وغـيرهم كـالفرس والـروم في ذلـك الـزمن، دون أن تتوقـف

 ، إذ إن نـار الحـرب إذا اتقـدت وأورثـت 541أعدائهم بسبب عدوانهم، فعدت بلادهـم أرض حـرب

 

                                                           
 .75موجز القانون الجنائي للدكتور علي راشد ص    540
 ومـا بعـدها، التـاريخ السـياسي 14م، ص 1958مقال أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة في المجلة المصريـة للقـانون الـدولي عـام    541

 .52الشريعة الإسلامية للأستاذ خدوري ص ، الحرب والسلام في 2/267للدولة العربية للدكتور ماجد 
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َالعداوات، قلما تنطفئ جذوتها أو يخمد لهيبها وتستمر زمنا هدف كلّ من الفـريقين، وقـد ظـلّ هـذا  ً

ً الإسـلامية كانـت مسرحـا لمعـارك الواقع المر إلى عصر الاجتهاد الفقهي وإلى ما بعـده، حتـى إن الـبلاد

كـان الأعـداء يثـيرون هـذه الحـروب في .  القـديرالـلــهعنيفة أوشكت القضاء على الإسلام، لولا عنايـة 

حلقات متسلسلة، فمـن صـنيع الـروم والفـرس، إلى وحشـية المغـول والتـتر، إلى تعصـب الصـليبيين في 

 .ً وقد سبق آنفا بيان كل هذا بإيجاز.القرون الوسطى، إلى طمع المستعمرين في العصر الحديث

والحقيقة أن هذا التقسيم لم يرد بـه قـرآن ولا سـنة، وأن الجهـاد لم يكـن العلاقـة الطبيعيـة بـين 

المسلمين وغيرهم، وإنما دعا الإسلام أولاً إلى نشر عقيدته بالطرق الودية السلمية، كما لاحظنا من آيات 

ّ، كـما ظهـر في أول آيـة نزلـت 542 الدعوة والدفاع عـن الـنفسالسلام، الجهاد كان مجرد وسيلة لحماية

بشأنه مع بيان حكمته على خلاف الأصل السـلمي وبـدافع الضرورة، ومـن أجـل المحافظـة عـلى حـق 

َّأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن {: البقاء، وهي قوله تعالى الآيات َ َِ َ ُُ ِ ُِ ْ ُ َّ َ ِ ُ ََّ َ ِ ِ ِ عـلىَ نصرهـم لقَـدَالـلــهُ َِ ْ ِْ َ (*) ٌير َ

ُّالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلاّ أن يقُولوا ربنا  ََ ُْ ِ َّْ َ ُِ ٍّ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َِ ُ ولـولا دفـع ُالـلـهْ ْ َ ْ َ ٍ النـاس بعضـهم بـبعض ِالـلــهَ ْ َْ ِ ْ ُ َ َ َ ّ

ُلهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكَر فيها اسم  ْ ِ ُ ْ ُ َ َ َُ ْ ِِّ َ ٌَ َ ََ ٌَ َُ ِ ِ َّ كَثيرا ولينصرن ِالـلـهُ َ ُ ْ َ َ َ ً َّ من ينصره إن ُلـلـهاِ ِ ُ ُ ُ ْ َ ْ  َالـلـهَ

ٌلقَوي عزيز  ِ َ ٌّ ِ ِالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاةَ وآتوا الزكـاةَ وأمـروا بـالمعروف ونهـوا عـن (*) َ َ ْ َُ َ َ َ َِ ُ ُْ َ ْ َِّ َ ُ ََ ََّ َ َّ ِ ْ َْ ِ ُ ّ َّ ْ ِ َ ِ

ِالمنكر ولله عاقبة الأمور  ُ ُ ُ َ ِ ِ َّ ِ َ ِ َ ْ ُ َّوإن يكذبوك فقَد كذَ(*) ْ ِّْ َ َ ُ ُ ََ ْ ُبت قبلهم قوم نـوح وعـاد وثمـودِ ٌ ُْ َ َ َ ٍَ ُ ُ ْ َ َْ ُ َ -22/39: الحـج[} ْ

 ً.وقد فصلت ذلك قريبا . ]42

وفي صدد المقارنة لا نجد غرابة لتقسيم الفقهـاء السـابق، فقـد كـان القـانون الرومـاني يقسـم 

عـن ، وهم عبارة )الأعداء(الأشخاص إلى وطنيين ولاتينيين وأجانب، وكان الأجانب يسمون في الأصل 

سكان البلاد المجاورة لرومة والكائنة بالجهة الأخرى من نهـر التـبر، وإذا لم يـرتبط هـؤلاء الأجانـب 

 . 543برومة بمعاهدة، أو محالفة، كان لأي قادم أن يستولي علـيهم، كـما يسـتولي عـلى أي مـال مبـاح

 أو إذ لا يعــترف بشخصــية قانونيــة لهــم، ويســتوي في نظــر الرومــان أن يكــون الشــخص غــير حــر 

 

                                                           
 .1/118راجع التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة    542
 .198انظر القانون الروماني للأستاذين الدكتورين بدر والبدراوي ص    543
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 .544ً، فيجوز الاستيلاء عليه باعتباره رقيقا)العدو(ًأجنبيا، وكانوا يطلقون عليه 

ودار . دار الــوطنيين الرومــان: وهكــذا يفهــم بــأن العــالم ينقســم في نظــر الرومــان إلى دور ثــلاث

 .ودار المعاهدين. الأجانب أو الأعداء

 للأجنبــي مركــز قــانوني، فكــان وكــذلك كــان الأمــر في المجتمعــات السياســية القديـمـة، فلــم يكــن

 نظـرتهم إلى الأعـداء - كما كانوا يسـمونهم -) البرابرة(اليونانيون القدماء ينظرون إلى غير اليونانيين أو 

ًالذين أعدتهم الطبيعة ليكونوا خدما وعبيدا لليونانيين، فكان الأجنبي يهدر دمه وتستباح أمواله ً545. 

 هاء للدنيا إلى دارين الرأي الراجح في تقسيم الفق-ًثانيا 

وإذ قد عرفنا أن هذا التقسيم مبني على أساس الواقع، لا على أساس الشرع، ومن محـض صـنيع 

الفقهاء في القرن الثاني الهجري، وأنه من أجل ترتيب بعض الأحكام الشرعية في المعاملات ونحوها، وأن 

رب هي مجرد منطقة حرب ومسرح إن دار الح: الحرب هي السبب في هذا التقسيم، فيمكننا أن نقول

معركة بالنسبة لدار الإسلام التـي فرضـت عليهـا الأوضـاع في المـاضي أن تتكتـل، وأن تعتـبر الـبلاد غـير 

الإسلامية في مركز العدو الذي برهنت الأحداث على نظرتـه العدائيـة للمسـلمين، فهـو تقسـيم طـارئ 

والحقيقـة أن . تهاء الأسباب التي دعـت إليـهبسبب قيام حالة الحرب أو الحرب نفسها، فهو ينتهي بان

إن : ولهذا قال مـع جمهـور الفقهـاء. الدنيا بحسب الأصل هي دار واحدة كما هو رأي الإمام الشافعي

ولـذا لم . أما الحنفية فإنهم اعتـبروا الأصـل أن الـدنيا داران. الحدود تجب على المسلم أينما وقع سببها

 .546ًفي دار الحرب، ورتبوا على ذلك أحكاما أخرىيوجبوا إقامة الحدود على المسلم 

                                                           
، 1/11لـلــه، الطبعـة الثالثـة  وما بعدها، القانون الدولي الخـاص للـدكتور عـز الـدين عبـد ا67أبو هيف، المرجع السابق ص    544

 .72 وما بعدها، القانون الروماني للأستاذين بدر وبدراوي ص 181الدكتور العمري في المرجع السابق ص 
، وانظـر القـانون الـدولي العـام 320راجع أصول القانون الدولي للأستاذين الدكتورين حامد سلطان وعبـد الـلــه العريـان ص    545

 .222، أصول القانون الدولي الخاص للدكتور محمد كمال فهمي ص 369 للدكتور حامد سلطان ص
 .58انظر تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي الحنفي ص    546
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فليس المراد من التقسيم أن يجعـل العـالم تحـت حكـم دولتـين، أو كتلتـين سياسـيتين، إحـداهما 

تشمل بلاد الإسلام تحكمها دولة واحدة، والأخرى تشمل الـبلاد الأجنبيـة في ظـلّ حكـم دولـة واحـدة، 

 للمسـلمين في دارهـم، ووجـود الخـوف والعـداء في غـير وإنما هو تقسيم بحسب توافر الأمن والسـلام

ودار الإسلام قد تتعدد حكوماتها، ودار الحرب تشـمل كـلّ الـبلاد الأجنبيـة . دارهم كما قال أبو حنيفة

 كـما فهـم -ًولـيس المقصـود مـن التقسـيم أيضـا أن يتخـذ دلـيلاً . 547مع اختلاف الدول التي تحكمهـا

أو أن . 548ل غارات وحروب، ما دام يوجد في هذا الوجود غير المسلم على أن المسلمين أه-المستشرقون 

 .549هذا التقسيم هو تقويم البلدان الإسلامي كما يقول جولد تسيهر

 الإسـلام -وأمـا تغـاير الـدينين . والخلاصة في رأيي أن أساس اختلاف الدارين هو انقطاع العصـمة

. والفزع كما بينه الإمام أبو حنيفـة فـيما سـبق فليس هو مناط الاختلاف، وإنما مناطه الأمن -وعدمه 

، وهذا أمـر عـارض 550فالدار الأجنبية أو دار الحرب هي التي لم تكن في حالة سلم مع الدولة الإسلامية

 .يبقى بقيام حالة الحرب، وينتهي بانتهائها

 الحـرب أمـر وبذلك يلتقي القانون الدولي والشريعة الإسلامية في اعتبار أن الدنيا دار واحدة، وأن

وحينئـذ . عارض يقيم حالة عداء مؤقت بين بلدين، فإذا ما انتهـت الحـرب زالـت معهـا هـذه الحالـة

، بحسـب اصـطلاح الفقهـاء المسـلمين، لا يلـزم أن تـرادف كلمـة )الحـربي(يتضح لكل إنسان أن كلمة 

 ً.دائما) عدو(

                                                           
، نظرية الحـرب في الإسـلام في مجلـة القـانون الـدولي للأسـتاذ 1/291انظر التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة    547

 .18م، ص 1958 محمد أبو زهرة، عام
 .63الإسلام ومستر سكوت ص    548
 .125، 106العقيدة والشريعة ص    549
 فإنـه 170، قارن مجيد خـدوري ص 76، 69السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف ص    550

 .قت ومحدد في منطقة القتاليعتبر دار الحرب في عداء دائم مع دار الإسلام، وهذا خطأ، فإن العداء مؤ
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 المبحث الثاني

 هل للحرب أثر في إيجاد حالة حياد في الإسلام؟

في الإسـلام، بنـاء عـلى مـا ) بحالـة الحيـاد(يظن بعض القانونيين أنه لا مجال للاعتراف بما يسـمى 

وإني عـلى العكـس مـن ذلـك أرى أن الإسـلام يقـر . 551رأيناه من تقسيم الدنيا إلى دارين عنـد فقهائنـا

خ الحيـاد، إلا أنـه مـن الضروري أن أمهـد لـذلك بكلمـة عـن تـاري. وهذا ما أريد إثباته. بوجود الحياد

 .ووقت بدئه، والغرض منه، وأنواعه في القانون الدولي

 تاريخ الحياد:  تمهيد

وجد موقف الحياد أو موقف عـدم الانحيـاز مـن العصـور القديمـة، فيكفـي أن يواجـه الفـرد أو 

ًجماعة من الأفراد بعدم الاكتراث نزاعا بين أفراد أو جماعات متجاورة باعتبـاره أمـرا لا يخصـها، حتـى  ً

أما بوصفه . تظهر لنا صورة عدم الانحياز، وهي الصورة الأولى للحياد أي على أنه واقعة مادية سياسية

نفسها لم تعـرف إلا في أوائـل القـرن ) حياد(واقعة قانونية فليس تاريخه بالتاريخ القديم؛ بل إن لفظة 

القـرن الثـامن عشر حيـنما السابع عشر، ولم تتداول بين علماء القانون ورجال السياسـة إلا في أواسـط 

 .للتعبير عن فريق الدول غير المشتبكة في الحرب) فاتيل(استعملها 

ويمكن القول بأن الحياد بوصفه واقعة قانونية لها نتائجها وآثارهـا القانونيـة لم تتضـح معالمـه إلا 

سـيطرة  م حين أنشأت كاترين الثانية قيصرة روسية ما سمي بعصبة المحايـدين للحـد مـن 1780عام 

 .552إنكلترة وتدخلها في حرية تجارة وملاحة المحايدين بالبحار

                                                           
 .251راجع الحرب والسلام في الشريعة الإسلامية للأستاذ خدوري ص    551
، رسـالة الـدكتور حامـد 461، قـانون الحـرب والحيـاد، جنينـة ص 354 وما بعدها، سـفارلين ص 2/492 لوترباخت -أوبنهايم    552

في مجلـة القـانون والاقتصـاد، ) النظرية المعـاصرة للحيـاد (، بحث الدكتورة عائشة راتب315سلطان في تطور مبدأ الحياد ص 
 .186، 182م، ص 1962العدد الأول 
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 ماهية الحياد ووقت بدئه

المحايد هو الشخص الذي لا ينحاز، أو الشخص الذي يرفض الأخذ بإحـدى نظـريتين متعارضـتين، 

ً والحياد بهذه الصورة وجد منذ وجدت الحروب والمنازعات، فهو واقعـة ماديـة قبـل أن يكـون نظامـا

 ً.قانونيا

ًوالحياد بوصفه نظاما قانونيا هو الحالة القانونية التي توجد فيها الدولة التي لا تشتبك في حـرب  ً

ًوبعبارة أخرى، الحياد بوصـفه نظامـا قانونيـا . قائمة، وتستبقي علاقتها السلمية مع الطرفين المتحاربين ً

المتبادلة بين الدول المحاربـة والـدول غـير هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تنظم العلاقات 

المشتركة في الحرب، وتمتنع بموجبه إحدى الدول عن الاشتراك في الحرب التي قد تنشب بـين دولتـين أو 

ًفالحياد بوصفه نظاما قانونيا ينطوي على حقوق وواجبـات، ثـم إنـه . أكثر، وعن تقديم المساعدة لهما ً

ًادة الدولة، وتملك إقراره بحرية تامة وفقا لمقتضيات مصـالحها من الأعمال التي تدخل في خصائص سي

 .553وهذا هو ما يطلق عليه حق الحياد. وظروفها الخاصة

 الدول التي 554فلا توجد حالة الحياد إذن إلا في حال قيام حرب بالمعنى الصحيح، وذلك بأن تعلن

أو تتخذ صراحة جانب الحياد، ويبـدأ تريد الوقوف على الحياد أنها لا تريد الدخول في الحرب القائمة، 

حياد الدول المحايدة، وتبدأ التزاماتها بواجبات الحياد من تاريخ علمها بقيام الحـرب، واتضـاح أنهـا لا 

ُولهذا جرت عادة الدول أن تعلـم الدولـة المحاربـة الـدول الأخـرى بقيـام الحـرب، . تريد الدخول فيها

 .555 حيادها أو على الأقل اتخاذها صراحة جانب الحيادفتتاح لها بذلك فرصة علمها بها، وإعلان

                                                           
، رسالة الدكتور حامد سلطان، 453، جنينة، في المرجع السابق ص 1038 وما بعدها، بريجز ص 2/519أوبنهايم، المرجع السابق    553

 ومـا 180المرجـع السـابق ص ) النظريـة المعـاصرة للحيـاد (،635 وما بعدها، الدكتور حافظ غانم ص 111المرجع السابق ص 
 .بعدها

ًالقواعد الدولية لا تطالب الدول بإعلان رغبتها في صورة معينة، وإن كان العرف الدولي قد جرى عـلى إصـدار الدولـة إخطـارا    554
 ).181المرجع السابق ص » ة للحيادالنظرية المعاصر«انظر بحث . (ًرسميا برغبتها في أن تقف موقف الحياد في الصراع الدائر

، رسالة تطور مبدأ الحياد للـدكتور حامـد سـلطان ص 455 - 454ص ) قانون الحرب(، جنينة 2/533أوبنهايم، المرجع السابق    555
113 ،115. 
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فريـق : ويترتب إذن على قيام الحرب بين دولتين أو أكـثر أن تنقسـم العائلـة الدوليـة إلى فـريقين

وفريـق غـير المحـاربين، والمعـترف لهـم بصـفة الحيـاد، . المحاربين ويشمل الدول المشـتبكة في الحـرب

 .عائلة الدوليةويشمل باقي الدول الأعضاء في ال

غير أن الحياد بالمعنى التقليدي السـابق أصـبح في رأي بعـض القـانونيين لا ينسـجم مـن الناحيـة 

المنطقية مع التنظيم الجديد للمجتمع الدولي، ومع قيام العلاقات المتداخلـة بـين الـدول سـواء كانـت 

مـم المتحـدة مـن التزامـات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، ثـم مـع مـا أوجبـه ميثـاق الأ

الضمان الجماعي، والاشتراك في تدابير القمع، تلك الالتزامات التي تحتم تعاون الدول المشتركة في الأمم 

إنه لا حياد مع الضـمان : المتحدة لرد الاعتداء الواقع على إحداها وصون الأمن، حتى كأنه يمكن القول

إن الحرب الكلية الحديثة جعلت من الصعب تحديد مركز ًالجماعي، ولا ضمان جماعيا مع الحياد، ثم 

المحايد، وبالتالي أنقصت من الدول المحايدة، وزادت من حقوق المحاربين، وقد قضت الحرب العالميـة 

ًالثانية على نظام الحياد في بضعة أشهر، ومع ذلك فإن الحياد يظل ممكنـا إذا كانـت الدولـة في حالـة 

ًا عجز مجلس الأمن عن اتخاذ تدابير القمع نظرا لاسـتعمال إحـدى الـدول حياد دائم كسويسرة، أو إذ

 ...556الكبرى حقها في الاعتراض

ً بـأن نظـام الحيـاد لا يتعـارض إطلاقـا مـع نظـام الأمـن 557وإني أؤيد الرأي القائل

ًالجماعي الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن معالجته بوصفه نظاما إقليميـا يتفـق  ً

ثـاق وصـياغته التـي سـمحت بوجـود الـنظم الإقليميـة التـي تهـدف إلى مع روح المي

 وإذا كانـت الجماعـة الدوليـة الحـاضرة . المحافظة على السلم والأمن في أقاليم معينة

 

                                                           
، 744م، ص 1959، أبـو هيـف، طبعـة 633 - 632، الـدكتور حـافظ غـانم ص 334الدكتور حامد سلطان، المرجـع السـابق ص    556

 .618ص ) الموضوع نفسه(، ويزلي 371 - 364ص ) الحياد والحرب الكلية والأمن الجماعي(سفارلين 
للدكتورة عائشة راتب، وكيف وفقـت بـين أحكـام الميثـاق ومبـدأ ) النظرية المعاصرة للحياد(انظر تفصيل هذا الرأي في بحث    557

وذلـك في مجلـة القـانون . عضاء في دفـع العـدوان عـلى إحـداهامنع الحروب ونظرية الأمن الجماعي، واشتراك كافة الدول الأ
 .277، 271 - 253م، ص 1962والاقتصاد، العدد الأول، السنة 
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 وهـو -قد اعترفت بتوافق الأحلاف العسكرية مع نظام الأمن الجماعي، فمن المؤكد أن الحياد الـدائم 

ً لا يتعارض أبدا مع أحكام الميثاق، لأن الامتنـاع -السلم في أقاليم معينة نظام يهدف إلى المحافظة على 

 .أو العمل السلبي يعد كالعمل الإيجابي في تدعيم السلم، وتحقيقه في المجتمع الدولي

ًويصدق هذا القول على الحياد العادي أيضا، ويمكن للدول الأعضـاء الأخـذ بنظـام الحيـاد حيـنما 

أما الالتزام القانوني في المساهمة . لجمعية العامة في إقرار السلم والأمن الدولييفشل مجلس الأمن أو ا

في الإجراءات الجماعية لقمع الحرب، حتى ولو طلبها المجلس من دولة محايدة، فهو غير موجود أصلاً 

 وهـي -لتعليق الميثاق نفاذه على قيام المجلس بعقد الاتفاقات العسكرية اللازمة مع الـدول الأعضـاء 

وإذا كان ميثاق الأمم . ً وحينئذ فالحياد موجود وممكن قانونا وفعلاً-اتفاقات لم يتم عقدها حتى الآن 

ًالمتحدة لا يعترف صراحة بنظام الحياد إلا أن هذا النظام بنوعيه الدائم والمؤقت يمكن وجـوده ترتيبـا 

الميثاق بجواز استخدام القوة في أحوال على إجراءات الأمن الاختيارية الواردة في الميثاق، وعلى تصريح 

ًوإذن فنظام الحياد ليس استثناء أو خروجا على نظام الأمن الجماعي بصـورته الحاليـة، ولـيس . معينة

هو فقط أحد أشكال هذا النظام، وإنما هو نظام قانوني قائم بذاته يكمل عمـل النظـام الأول بصـورته 

ما يهدف إلى تحقيق هدف المحافظة على السلم، إلا أن الأول الناقصة التي نص عليها الميثاق، فكل منه

 .أثره عام، والثاني أثره محدود في نطاق معين

 الغرض من الحياد

تتخذ الدول موقف الحياد لتجنب نفسها ويلات حرب لا مصلحة لها في الدخول فيهـا، ولا فائـدة 

اعدة لأي مـن طـرفي الحـرب، وبعـدم وتلتزم مقابل ذلك بالامتناع عـن تقـديم المسـ. تجنيها من ورائها

  .558َّالتحيز لأحدهما ضد الآخر، وهذا هو هدف الحياد المؤقت

                                                           
 .688، 679، أبو هيف ص 334، 26رسالة تطور مبدأ الحياد ص    558
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  أنواع الحياد

وإنما جرت . ًالواقع أن الحياد من نوع واحد، الحقوق فيه واحدة للدول جميعا، والواجبات كذلك

ة النظام، وبعضها وإن كـان الأقلام بذكر تقسيمات مختلفة للحياد، بعضها لا يعبر عن اختلاف في طبيع

فيما مضى يعبر عن اختلاف في طبيعة الحياد أو في مشتملاته، إلا أنه لم يعد يعبر عن حقيقة واقعـة في 

 .559الوقت الحاضر

وسأبين هنا الفرق بين نوعين من الحياد فقط، هما الحياد الدائم والحياد المؤقـت، حتـى نتعـرف 

 .على حكم الإسلام فيهما

ً المؤقت أو الحياد بالإرادة المنفردة مؤداه بقاء الدولة بعيدا عـن حـرب قائمـة بـين الحياد العادي

َّدولتين أو أكثر، وامتناعها عن مساعدة أحد الفـريقين المتحـاربين ضـد الآخـر مقابـل عـدم إقحامهـا في 

ًه قانونـا، فقواعد الحياد تفترض وجود حالة حرب بالمعنى المتعارف علي. القتال القائم، وتجنيبها ويلاته

، )لا الأفراد(وتمتنع الدولة المحايدة عن الاشتراك في القتال، وقواعد الحياد تخاطب الدول ذات السيادة 

 .والحياد لا يوجد ولا يستمر إلا بناء على رغبة الدول المحايدة، وهذه هي خواص الحياد

ل الأخرى، وتترتب عليه من أما الحياد الدائم فهو مركز قانوني توضع فيه الدولة بالاتفاق مع الدو

فهو يحرم عليها الاشتراك . جانبها التزامات تقيد في بعض النواحي حريتها في ممارسة سيادتها الخارجية

َّفي أي حرب ضد أي دولة، إلا إذا كان ذلك لدفع اعتداء واقع عليها مباشرة، ولا يكون وضـع الدولـة في 

 .560دول أخرى تعد ضامنة لهذا الحيادحياد دائم إلا بمقتضى معاهدة تشترك فيها مع 

فالفرق بين الحيادين ليس مجرد فرق في مدة الحيـاد، بمعنـى أن الحيـاد العـادي 

ًيكون مؤقتا، في حين أن الحياد الدائم يبقى ما بقيت الدولـة، ولكنـه فـرق في طبيعـة 

فالحالة الأولى حالة عرضية لا تترتـب إلا عنـد وجـود حـرب وثبـوت عـدم . كلّ منهما

 تراك الدولة فيها، والحالة الثانية حالة دائمـة تترتـب لا عـلى وجـود حـرب أو عـدم اش

 

                                                           
 .457، جنينة ص 529 - 2/527أوبنهايم    559
، النظرية المعاصرة للحيـاد 198، أبو هيف ص 123لدكتور حامد سلطان ص ، رسالة تطور مبدأ الحياد ل528 - 2/527أوبنهايم    560

 . وما بعدها198 - 193م، ص 1962للدكتورة عائشة راتب في مجلة القانون لسنة 
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ًوجودها، وإنما على معاهدة سابقة تلتزم فيها الدولة المحايدة حيادا دائما بعـدم الـدخول في حـرب أو  ً

م وكذلك لا يجـوز لهـا تـرك هـذا الحيـاد إلا في ظـروف معينـة، ويلتـز. 561إتيان عمل يجرها إلى الحرب

 .562المحاربون باحترام حقوقها، وبعدم الاعتداء على أقاليمها

وهناك دولتان باقيتان في حالة حياد دائم في الوقت الحالي هما سويسرة التـي بـدأ حيادهـا سـنة 

 وضـعها في حالـة حيـاد دائـم، 1956ّ م بإقراره في مؤتمر فيينة، والنمسة التي قرر دستورها سنة 1815

والسـبب في انكـماش فكـرة الحيـاد أن . 563لدول المختلفة التـي وافقـت عليـهوقامت بإعلان حيادها ل

الدول المتحاربة لم تحـترم نظـام الحيـاد، فقـد انتهـك الحلفـاء في الحـرب العالميـة الأولى حيـاد الـدول 

المحايدة، مثل بلجيكة واللوكسمبورغ، وأهدرت سيادتهم، واقتحمت أراضـيهم، واكتـووا بنـار الحـرب، 

في الحرب العالمية الثانية، حتى إن هذه الحرب عصفت بجميع أصـول الحيـاد الثابتـة، ولا وتكرر الأمر 

 .564سيما في الولايات المتحدة

 .هذا هو الحياد في القانون الدولي منذ نشأة نظامه إلى الحد الذي تطور إليه في الوقت الحاضر

 فما موقف الإسلام بالنسبة لنظام الحياد؟

ً نظاما قانونيا ومن خصائص سيادة الدولة لم يعرف إلا حديثا كما لاحظنا الواقع أن الحياد بوصفه ً ً

في تاريخ الحياد، ولكننا نلتمس في الإسلام وجود تصور لمبدأ الحياد يشبه نظام الحيـاد الحـالي، لنعـرف 

مدى إقرار هذا النظام من الناحية الشرعية، وعندئـذ فالـذي نطلـق عليـه صـفة الحيـاد قبـل ظهـوره 

ًنظاما قانونيا هو الحياد المعتبر واقعة مادية سياسـية، ولكـن الشرع أقـره لوجـود حالـة سـلام بوصفه  ً 

 ًوقــد عرفنــا ســابقا أن العصــور القديـمـة عرفــت الحيــاد بصــفته . في بعــض الــبلاد كالحبشــة ونحوهــا

 

                                                           
 .371، سفارلين ص 459ص ) قانون الحرب(جنينة    561
 .204بحث الدكتورة عائشة راتب، المرجع السابق ص    562
 .203المرجع السابق ص ) النظرية المعاصرة للحياد(، 266م، ص 1961العام للدكتور حافظ غانم، طبعة مبادئ القانون الدولي    563
 .54، حقيقة الحرب العالمية لموريل ص 364، سفارلين ص 743م، ص 1959أبو هيف، طبعة    564
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ًواقعة مادية سياسية، إلا أنها كما يبدو، لم تعرفه بوصفه نظاما قانونيا من نظـم القـانو ن الـدولي إلا في ً

 .أواخر العصور الوسطى حينما نادى جروسيوس بنظرية الحروب العادلة والحروب غير العادلة

ًوإذا كان الإسلام يعترف بالحياد بصفته واقعة مادية فإنه لا مانع في رأيي من الاعتراف بـه نظامـا 

 :وأدلة ذلك تظهر مما يأتي. ًقانونيا؛ لأن العبرة بالنتائج

ًا حققناه قريبا من أن الأصل في العلاقات مع غـير المسـلمين هـي السـلم، وأن تقسـيم بناء على م

ًالدنيا إلى دارين أمر طارئ بسبب الحرب، وليس شرعا دائما، فإني أقرر مشروعيـة مـا ظهـر حـديثا مـن  ً ً

َفـما {: ّ عـز وجـلالـلــهيقول . والدليل على ذلك في الجملة هو القرآن الكريم) في الإسلام(مبدأ الحياد 

َلكم في المنافقين فئتيِن و ْ َ َ ِ َِ ِ ُ ْ َِ ْ َ أركسَهم بما كَسبوا أتريدون أن تهدوا من أضلَّ ُالـلـهُ َ َ َ َْ َ ُ ُْ َُ ِ ُ ِْ َ ُ َ َْ ِ ومن يضـلل ُالـلـهْ ِ ْ ُ َْ  ُالـلــهَ

َفلن تجد له سبِيلاً  ُ َ ََ ِ ََ ِودوا لو تكفُرون كَما كَفَروا فتكونون سواء فلا تتخ(*) ْ َّ ََ ََ ًَ ُ َُ َ َُ ُ ْ ْ َ ُّ ُذوا منهم أولياء حتى يهاجروا َ َِ ُ َّْ َ ِ َِ ْ ُ ْ ُ

ِفي سبِيل  َ ً فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموُهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصـيرا ِالـلـهِ ً ُِ َ َُ َ َ َ َّ ِْ ِْ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ ُِ َّ َُ َُ ُ ُْ َ َ ُ َُّ َ َْ َ ْ إِلاّ (*) ِ

ٌالذين يصلون إلىَ قـوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق  ِ ِْ ُْ َ َْ َْ َ َ َُ ٍ ْ َ ِ َ ُ َِّ ُأو جـاؤوكمُ حصرت صـدورهم أن يقـاتلوكُم أو يقـاتلوا َ ُِ ُِ ْ ُ َْ َ َْ ْ ُ ْْ ُ ُ ُُ ْ َ ِ َ

َقومهم ولو شاء  ْ َْ َ ْ ُ َ َ لسلطهم عليكم فلقاتلوكُم فإن اعتزلوكمُ فلم يقاتلوكمُ وألقَوا إليكم السـلم فـما ُالـلـهَ َ َ ََ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ َّ ََّ َُ ُْ ِْ ْ َ َ ُِ َ َ ْ َِ ِ َ ُ َ

َجعلَ  ْ لكم عليهمُالـلـهَ ِْ ْ َ ََ  .]90-4/88: النساء[} َ سبِيلاًُ

ومعنى أركسهم ردهم إلى الكفر والقتال، يصلون يتصلون، حصرت صدورهم ضاقت عـن قتـالكم 

 .وقتال قومهم، السلم الاستسلام والسلام

نزلت هذه الآية بعد فتح مكة حيـث انقطعـت الحـروب، فهـي مـن الآيـات المحكـمات التـي لم 

 تعـالى أوجـب قتـل غـير المسـلم في الحـرب، إلا إذا كـان لـلــهاوهي تعنـي أن . 565يتطرق إليها النسخ

ً، أو تاركـا للقتـال، فـإن هـؤلاء لا يجـوز )ًبأن كان حليفا لمعاهد لنا(ًمعاهدا أو داخلاً في حكم المعاهد 

 تعالى هم من الكفـار الـذين كـانوا كلهـم الـلـهوذهب جمهور العلماء إلى أن الذين استثناهم . قتلهم

 للمـؤمنين معـاملتهم بمثـل الـلــهَ، يقتلون كلّ مسلم ظفروا به إذا لم يمنعه أحد، فشرع ًحربا للمؤمنين

 :ذلك، وأن يقتلوهم حيث وجدوهم إلا من استثني، وهم من تؤمن غائلتهم، بأحد أمرين

                                                           
 .111راجع الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس ص    565
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أن يتصلوا بقوم معاهدين للمسلمين عـلى عـدم الاعتـداء، فينضـموا إلـيهم، ويلتحقـوا  : أحدهما

 .وا في حكم المعاهدينبعهدهم، فيصبح

أن يجيئوا المسلمين مسـالمين، وقـد ضـاقت صـدورهم بقتـالهم وقتـال قـومهم، فيعلنـوا  : ثانيهما

ْأو جـاءوكمُ حصرت صـدورهم أن يقَـاتلوكمُ أو يقَـاتلوا قـومهم{وهو نص الآية . تمسكهم بالحياد ْ ْ ُ ُْ َ ْ َ ُ ُِ ُِ ْ ُ َْ َ َْ ُ ُ ُ ْ َ ِ َ فـلا } َُ

َأو ج{فقوله . يصح حينئذ قتالهم ْ ْاءوكمَُ َالـذين يصـلون{معطـوف عـلى صـلة } ُ ُ َِّ َ َ إلا الـذين : كأنـه قيـل} ِ

والوجه العطف على الصـلة لا عـلى صـفة : قال الزمخشري. يتصلون بالمعاهدين أو الذين لا يقاتلونكم

َفإن اعتزلوكمُ فلم يقَاتلوكمُ وألقَوا إليكم السلم فما{: لقوله تعالى) قوم( َ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ ْ ُ َ َُّ ُ ْ ِ ْ َ َ ُِ َ َ ْ ِ َ جعلَ ِ َ لكم عليهم سبِيلاًُالـلـهَ ْ ِْ ْ َ ََ ُ {

ْفخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموُهم{: بعد قوله ْ ُْ ُ ُُّ ْ َ ََ َُ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ، فقرر أن كفهم عن القتال أحد سـببي اسـتحقاقهم }َ

 غير مقـاتلين، وعاهـدوه ألا  الـلـهِلنفي التعرض لهم وترك الإيقاع بهم، وهم بنو مدلج جاؤوا رسول 

 وادع وقت خروجه إلى إن النبي : (وقال الرازي. 566كما جاء في صلح خالد بن الوليد لهميعينوا عليه 

مكة هلال بن عامر السلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه، وعلى أن كلّ من وصل إلى هلال ولجـأ إليـه 

 .567...)فله جواره

ح الدعوة الإسـلامية ًإن هذه الآية نص واضح في تقرير مبدأ الحياد المعروف حديثا، ويتفق مع رو

فـإذا امتنـع العـدوان والتـزم غـير . التي انتشرت بطريق السلم، وعدت الحرب ضرورة لـدفع العـدوان

ًالمسلمين جانـب السـلم مـع المسـلمين، سـارت العلاقـات سـيرا طبيعيـا، دون أن يكـدر صـفوها شيء ً .

 ، والصـلح جـائز إذا كـانومعاهدات الحياد مشروعة في الإسلام بدلائل مستقلة من نحو هذه الآيـات(

 

                                                           
يلة وهي بنو مدلج يستدل منه على أن للدولة في الـعصر الحـديث أن تتخـذ مثـل هـذا الموقـف، إذ لا وكون الآية نزلت في قب   566

َالـذين يصـلون{معنى للتخصيص بأن الآية بالنسبة للأفراد فقط، فلفظ الآية  ُ َِّ َ َ عـام لابتدائـه باسـم الموصـول وهـو مـن صـيغ } ِ
ّرآن والسنة على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ولم يـرد العموم، وقد أجمع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ الق

 ).187 - 184انظر أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص . (مخصص للآية هنا
 وما بعدها، 3/315، البحر المحيط 3/282، تفسير الرازي 1/415، تفسير الكشاف 5/116انظر فيما يختص بالآية تفسير الطبري    567

، 326 - 5/325، تفسـير المنـار 125 وما بعدها، أسـباب النـزول للنيسـابوري ص 5/109، تفسير الآلوسي 2/531تفسير ابن كثير 
 .5/1439) محاسن التأويل(تفسير القاسمي 
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 .568)ًوسيلة إلى الوقوف موقف الحياد في قتال المسلمين عدوا ذا شوكة

ولا غرابة فيما فهمناه من هذه الآيات، فهي تتفـق مـع الأصـل العـام في القتـال في سـورة البقـرة 

ِوقاتلوا في سبِيل {: وغيرها، قال تعالى ََ ِ ُ ِ َ الذين يقَاتلونكم ولاَِالـلـهَ ُْ ُ َ ُ َِّ ُ تعتدواَِ َ ْ  ] .2/190: البقرة[} َ

وإذا كان القرآن يقرر مبدأ الحيـاد، فـما نـوع هـذا الحيـاد بحسـب مـا هـو معـروف في القـانون 

 الدولي؟

أن تعلـن الدولـة بمحـض (يرى الأستاذ مجيد خـدوري أن الحيـاد بـالمعنى المعـروف اليـوم، وهـو 

ًيس مسموحا به لدى الفقهاء المسلمين، لأنهم ل) إرادتها حيادها نحو قوتين أو أكثر من القوى المتحاربة

قرروا أن الإسلام ينبغي أن يكون في حرب دائمة مع أية دولة ترفض أن تذعن لشروطه، إمـا بالخضـوع 

 .دار إسلام ودار حرب: للحكم الإسلامي، أو بقبول تسوية سلمية مؤقتة، لأن الدنيا قسمان

ً أنه لا يجوز لقطر أن يتخذ موقفـا حياديـا بـين -له ّ على حد قو-ّوبناء على هذا فقد قرر الفقهاء  ً

لقد وجدت حـالات حيـاد قائمـة عـلى أسـاس اعتبـارات : ثم يعود فيقول. الدارين دون موافقة الإسلام

ًعملية تكون قسما مستقلاً من العالم يسمى دار الحياد أو عالم الحياد، وهي البلاد التي يوافق الإسـلام 

إن الحيـاد : وهذا على وجه الدقة ليس هو حياد اليـوم، وإنمـا يمكـن أن يقـال. على إعفائها من الجهاد

 .569المفروض هو المسموح به في الإسلام

 :وقد ذكر الأستاذ خدوري أمثلة ثلاثة للحياد المبني على اعتبارات عملية

 )الحبشة( حالة إثيوبية - أولاً 

كـان هنـاك مـن إن المسلمين لم يعدوا الحبشة من دار الحرب، بنـاء عـلى مـا 

علاقــات طيبــة بــين المســلمين الأوائــل وبــين بــلاد الحبشــة، فقــد أكــرم النجــاشي 

 المهـاجرين إليـه، وحماهـم مــن كـلّ أذى مـن قـريش، وأحســن الـرد عـلى كتــاب

  

                                                           
العلاقـات الدوليـة العامـة في (انظر رسالة الدكتور إبراهيم عبد الحميد لنيل شـهادة تخصـص المـادة مـن الأزهـر وموضـوعها    568

 ).الإسلام
 .252 - 251الحرب والسلم في الشريعة الإسلامية، خدوري ص    569
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 إليه الذي يدعوه فيه إلى الإسلام في السنة الثامنة للهجرة، فأسلم، ولذا ورد في الحديث عـن الرسول 

دعـوا «: - 570 فـيما رواه أبـو داوود والنسـائي والبيهقـي والحـاكم- أنه قـال نبي رجل من أصحاب ال

وروى النسائي والبيهقي والطبراني عـن عبـد . 571»، واتركوا الترك ما تركوكم)تركوكم(َالحبشة ما ودعوكم 

نـز اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنـه لا يسـتخرج ك«:  قال عنهما عن النبي الـلـه بن عمرو رضي الـلـه

لا يجوز ابتداء الحبشة بـالحرب ولا الـترك : (قال الإمام مالك. 572»الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة

لم يـزل : وقد سئل مالك عن صحة هذا الأثر فلم يعترف بذلك لكن قـال). لما روي من الحديث السابق

 .573الناس يتحامون غزوهم

) وهي القاعدة التي بها تصير الـدار إسـلامية (وبما أن أحكام الإسلام لم تكن نافذة في بلاد الحبشة

وعلى هذا فهي يمكن . فلا يمكن عد الحبشة من دار الإسلام، ولا هي من دار الحرب لموادعة الإسلام لها

أي لا بمعنى الحياد القانوني المعروف . 574»دار الحياد أو عالم الحياد«أن تدعى بما يسمى في عصرنا هذا 

 ً. حالة مغايرة لحكم دار الحرب ودار الإسلام معااليوم، وإنما بمعنى وجود

  حالة بلاد النوبة-ً ثانيا 

ًحاصر المسلمون في عهد عمرو بن العاص نوبة مصر، فلقوا قتالاً شديدا، ولم يتمكنـوا مـن فتحهـا 

 بـن أبي الـلـه، وظل الأمر كذلك حتى ولي مصر عبد )رماة الحدق(لمهارة سكانها في الرمي، حتى سموا 

 ، فسألوه الصلح والموادعة، فأجابهم إلى ذلك على غير جزية، لكن عـلى إهـداء ثـلاث مئـة رأس575سرح

 قـال ابـن . ً في كلّ سـنة، وفي روايـة أربـع مئـة، وعـلى أن يهـدي المسـلمون إلـيهم طعامـا بقـدر ذلـك

 

                                                           
هو محمد بن عبد الـلـه النيسابوري، الشهير بالحاكم، ويعرف بابن البيع، أبو عبد الـلـه، من أكابر حفاظ الحديث والمصـنفين    570

 ).هـ405(فيه، مولده ووفاته بنيسابور، توفي سنة 
 ).9/176(والبيهقي ) 6/43 (والنسائي) 4302(رواه أبو داوود    571
 ).5/371(وأحمد ) 4/453(والحاكم ) 4309(رواه أبو داوود    572
 .1/369بداية المجتهد    573
 .258 - 253مجيد خدوري، المرجع السابق ص    574
ّن كتـاب هو عبد الـلـه بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري، فاتح إفريقية، وفارس بني عامر، مـن أبطـال الصـحابة، كـان مـ   575

 ).هـ37(، توفي سنة الوحي للنبي 
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ً نظرا منه ّوأمضى ذلك الصلح عثمان ومن بعده من الولاة والأمراء، وأقره عمر بن عبد العزيز: 576لهيعة

 .577للمسلمين وإبقاء عليهم

وكأن هذا الصلح بمثابة اتفاق تجاري تبادلي، لأنه حـين الـدفع كـان كـلّ مـن المسـلمين والنـوبيين 

وتظهر الصفة التبادلية ليس في النواحي الاقتصـادية فقـط، . يقدمون إضافات أخرى على ما اتفق عليه

تأمين السياح واحترام الرسل والتقاليد الدينية في بـلاد كـلّ ًوإنما في الشروط القانونية والسياسية أيضا، ك

ولم يحـدد للمعاهـدة أجـل معـين، وكانـت تتجـدد . منهم، بل في ميثاق عدم الاعتداء من كلا الجانبين

ًضمنا أو علنا في كلّ سنة حين تقديم الهدايا واستمرت المعاهدة أكثر من ست مئة سنة حتـى الحكـم . ً

 .الفاطمي في مصر

 :لف حالة النوبة عن حالة إثيوبية من ناحيتين مهمتينوتخت

 هي أن الإسلام لم يقرر إعفاء النوبة من الجهـاد كـما فعـل بالنسـبة للحبشـة، ولكنهـا في - الأولى

الواقع لم تتعرض لهجوم من قبل المسلمين طوال مدة سريان المعاهدة، إلا مرة حدث فيها نبذ العهـد، 

 .ت عليهثم عادت العلاقات إلى ما كان

 . لم تبق النوبة على وضعها دون جهاد باختيار المسلمين، وإنما لم يتمكنوا من فتحها- الثانية

ًوبناء على ذلك لم تكن النوبة معتبرة من دار الإسلام لعدم نفاذ أحكام الشريعة فيها، ولا مـن دار 

 مـا يدفعـه أهـل النوبـة العهد كما هو رأي الشافعي، لعدم وجود علاقة الخضوع والتبعية، وإنما كـان

 .على أساس المعاملة بالمثل، وعلى سبيل العلاقات التجارية التي يتكافأ فيها الطرفان

ّفمركز بلاد النوبة يشبه من بعض الوجوه مركز إثيوبية، ولكنه حدد وضعه بمقتضى معاهـدة بـين 

ًتعـد بـلاد النوبـة بلـدا ، و)الحياد المفـروض(المسلمين وأهل النوبة، مما يجعل هذه الحالة من حالات 

 .578ًمحايدا

                                                           
قـال ابـن . ًهو أبو عبد الرحمن عبد الـلـه بن لهيعة بن عقبة بن لهيعة، الحضرمي، كان مكثرا من الحديث والأخبـار والروايـة   576

 ).هـ174(توفي بمصر سنة . ًإنه كان ضعيفا: سعد
 .4/230، تاريخ الطبري 245فتوح البلدان للبلاذري ص    577
 .261 - 259راجع الحرب والسلم للأستاذ خدوري ص    578
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  حالة قبرص-ً ثالثا 

كانت قبرص جزيرة خاضعة للبيـزنطيين .. في الإسلام) بالحياد(قبرص مثل آخر من أمثلة ما يسمى 

في : م، ويقـال648/ هــ 28 في سـنة 580 في عهد عثمان بن عفان579حينما هاجمها معاوية بن أبي سفيان

يها صالحهم أهلها بموافقة معاوية على سبعة آلاف ومئتي دينار كـل فلما سار المسلمون إل. هـ29سنة 

ولـيس عـلى المسـلمين . فهم يؤدون خراجين لا يمنعهم المسلمون عن ذلك. سنة، يؤدون إلى الروم مثلها

منعهم ممن أرادهم ممن وراءهم، وعلـيهم أن يؤذنـوا المسـلمين بمسـير عـدوهم مـن الـروم، ويكـون 

فكان المسلمون إذا ركبوا البحر لم يعرضـوا لهـم، ولم يـنصرهم أهـل . و عليهمطريق المسلمين إلى العد

 .قبرص، ولم ينصروا عليهم

هـ أعانوا الروم على الغزاة في البحر بمراكب أعطوهم إياها، فغـزاهم معاويـة 32فلما كانت سنة 

م في خمــس مئــة مركــب، ففــتح قــبرص عنــوة، فقتــل وســبى، ثــم أقــرهم عــلى 654/ هـــ 33في ســنة 

 .581صلحهم

ً ولاية قبرص أحدثوا حدثا في ولايته بقيام طائفة منهم بثورة، 582وفي أثناء تولي عبد الملك بن صالح

ربما كانت بتحريض البيزنطيين، فاستشار عبد الملك الفقهاء في شأنهم لإلغاء معاهدتهم، لنكثهم العهد 

 .583 العهد والكف عنهم بالإبقاء على- منهم الإمام مالك -بذلك فأشار عليه أكثر الفقهاء 

 إزاء وجود قـوتين متنافسـتين للسـيطرة عـلى البحـر الأبـيض المتوسـط، وهـم 

 

                                                           
مؤسـس الدولـة الأمويـة في . هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منـاف القـرشي الأمـوي   579

ًالشام، وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار، كان فصيحا حليما وقورا، سـلمه الحسـن بـن عـلي الخلافـة سـنة  ً  مـات في هــ،41ً
 .هـ60دمشق سنة 

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، من قريش أمـير المـؤمنين، ذو النـورين، ثالـث الخلفـاء الراشـدين، وأحـد الـعشرة    580

رقية ثـم : المبشرين بالجنة، من كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في عهد ظهوره، لقب بذي النورين لتزوجه بنتي النبي 
 ).هـ35(قتل صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن، في بيته بالمدينة سنة . ومأم كلث

 .171، الأموال ص 160، فتوح البلدان ص 3/37تاريخ الكامل لابن الأثير    581
هو عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الـلـه بن عباس، أمير من بني العباس، كان مـن أفصـح النـاس وأخطـبهم، لـه مهابـة    582

 .هـ196لة، تولى عدة إمارات في عهد العباسيين، وتوفي سنة وجلا
 .171راجع الأموال ص    583
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المسلمون والبيزنطيون، وبسبب وجود معاهدات بين قبرص وهاتين الدولتين الكبيرتين بما تضـمنته مـن 

ًالتزامات متساوية نحوهما، فإن ذلك أوجد مركزا وسطا محايدا لقبرص ً لمركـز القـانوني ولتوضيح هذا ا. ً

 :نذكر ناحيتين

فكـان نقضـها . ً وهي أنه لم تكـن قـبرص دولـة تابعـة للإسـلام وحـده، وإنمـا للـروم أيضـا- الأولى

ًللمعاهدة بالنسبة للمسلمين وعدم قيامها بالتزاماتها نحوهم اعتمادا منها على الروم، كان ذلـك سـببا  ً

 .عظيمتين بسبب تنافسهما عليهافي إيجاد حالة خاصة لها، وفي مركز وسط بين دولتين 

ً على الرغم من أن قبرص كانت تدفع خراجا إلى المسلمين، فسكانها لم يكونـوا أهـل ذمـة - الثانية

ّكما قرر موسى بن عيينة
ولـذلك ظـلَّ .  الذي سأله عبد الملك بن صالح عن شأنها حين قيام فتنة فيها584

 القبرصـيين أخبـار المسـلمين وأسرارهـم إلى المسلمون محافظين عـلى المعاهـدة، عـلى الـرغم مـن نقـل

 .عدوهم مما لا يتفق وعقد الذمة لو كانوا ذميين

ًوعلى الرغم من وجود معاهدة بين المسلمين وقبرص، فلم تعد قـبرص جـزءا مـن دار الإسـلام، ولا 

 ًكانت أحكام الشريعة نافـذة في بلادهـم، ولم تكـن أيضـا مـن دار الحـرب، لأن المسـلمين كـالبيزنطيين

تعاهدوا على أن يمتنعوا من مهاجمة قبرص، وفي الوقت ذاته لم تكن خارجة عـن منطقـة دار الحـرب، 

ًنظرا لموقفها الحسن من الإسلام، كما هو شأن الحبشة، أو بسبب مقاومتهـا القـوة الإسـلامية كـما هـو 

 .حال النوبة

ا في تقدير الإسـلام واقـع ُوهكذا عدت قبرص من قبل المسلمين والبيزنطيين ولاية محايدة، ومركزه

 .585في القسم الخاص بعالم الحياد أو دنيا الحياد

 ملاحظاتنا على رأي الأستاذ خدوري 

ًمع اعترافنا بأن الحياد لم يكن في عهد الإسلام قد ظهر بوصفه نظاما قانونيا؛  ً

 إذ لم يكن هنـاك إدراك لمعنـى الحيـاد نتيجـة قيـام شـبه علاقـات وديـة، فإننـا 

 

                                                           
هو موسى بن كعب بن عيينة التميمي، أبو عيينة، من كبار القواد، وأحد الرجال الذين رفعوا عماد الدولـة العباسـية وهـدموا    584

 ).هـ141(أركان الدولة الأموية، توفي سنة 
 .267 - 261راجع خدوري ص    585
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ًتاذ خدوري محاولته في التعرف على حالات في الإسلام تشبه عمليـا وضـع المحايـدين اليـوم، نقدر للأس

وإن لم يكن لهم وضع قانوني يحدد لهـم واجبـاتهم وحقـوقهم، ولكننـا نختلـف معـه في تأصـيل هـذه 

في (الحالات وإرجاعها إلى مصدرها الشرعي، فهـو يعتـبر وجـود فكـرة الحيـاد عـلى أنـه واقعـة ماديـة 

أي إن الشرع في (ًمبنيا على اعتبارات واقعيـة، ولـيس بنـاء عـلى أصـل شرعـي ) بية والنوبة وقبرصإثيو

إن دار الإسلام تظل في حرب دائمة مع سـكان دار : ومرجع ذلك تأثره بالفكرة القائلة). تقديره لا يقرها

 الـدنيا داران فـلا الحرب، حتى يتم القضاء على الكفار أو قبـولهم التبعـة لحكـم الإسـلام، وباعتبـار أن

 .ًيكون هناك مجال للاعتراف شرعا بما يسمى بحالة الحياد

ًولقد فندت سابقا دعوى الحروب الدائمة في الإسلام، وانتهيت إلى أن الحرب ضرورة تنتهي بانتهاء 

الغرض منها، وهو دفع العدوان، والمحافظة على حق البقاء، وحماية شرف الدعوة، ثم تعود العلاقـات 

والسلم لـه صـفة الـدوام والاسـتمرار، ولـيس مجـرد .  المسلمين إلى الأصل الطبيعي وهو السلممع غير

، لأن الأصـل في العلاقـات هـي السـلم ولـيس 586مرحلة استثنائية قصيرة لاستئناف الحـرب مـرة أخـرى

 ً.الحرب كما حققت سابقا

ًوأعارض أيضا في كون ما يسمى بحياد الحبشة وقـبرص والنوبـة كـان مبنيـا  عـلى مجـرد الاعـتراف ً

ًبالأمر الواقع، لأن الإسلام في مبدأ أمره كان حريصا على أن تكون مختلف قضاياه مسـتمدة مـن أصـل 

 . الفعلية حجة في الموضوعشرعي، فبالنسبة للحبشة سنة الرسول 

ًوأما النوبة وقبرص فكان مركزهما محددا على أساس معاهدة، والمعاهـدات مشروعـة في الإسـلام، 

ًوقـاتلوا المشركـين كَافـة{: بشة وبلاد الترك على الرغم من أنها داخلة تحت عموم الأمـر بالقتـالفالح َّ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ َ َ {

 لم يأذن بمحاربتها، وذلك بناء على أصل شرعي آخر هو أنهـا التزمـت فإن الرسول 587] 9/36: التوبة[

 . سـلم النجـاشي ملكهـاجانب السلم مع المسلمين، وحافظـت عـلى علاقـات الـود والصـداقة معهـم، وأ

 

                                                           
 .267المرجع السابق، خدوري ص    586
 .10/50تفسير الآلوسي    587
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وهذا قدر كاف في غرس نواة لنشر الدعوة الإسلامية التي تجهد في فتح مجالات لها بطرق سلمية قبـل 

 .كلّ شيء

والعلاقة ببلاد النوبة نظمت على أساس معاهدة، وإلا كان بإمكان المسلمين أن يحشدوا الجيـوش 

والـدليل مـا روي عـن . دة لولا وجود المعاهـدةالجرارة لفتحها طوال الست مئة سنة، مدة بقاء المعاه

ليس بيننا وبين الأساود عهد ولا ميثاق، إنما هي هدنة بيننـا وبيـنهم عـلى : ( قال588يزيد بن أبي حبيب

ًأن نعطيهم شيئا من قمح وعدس، ويعطونا رقيقا  .590)، فلا بأس بشراء رقيقهم منهم أو من غيرهم589ً

دة، بدليل أن أهلها طلبوا الصلح فصالحهم معاوية بن وكذلك العلاقة بقبرص كانت منظمة بمعاه

 .591أبي سفيان

فهذه الحالات التي عدها الأستاذ خدوري في حالة حياد ترجع إلى أصل شرعي في رأيي، بدليل مـا 

ولا يقتصر الأمـر عـلى هـذه . أوردته من نصوص القرآن في أنه يقر بوجود بعض الكفار في مركز محايد

 : أخرى في الموضوع ذاتهالأمثلة، فهناك أمثلة

ْ اتفق مـع بنـي ضـمرة عـلى أن يكونـوا في حالـة  ورد في السيرة أن النبي - 1

  لاثنتي عشرة ليلة  الـلـهخرج رسول : حياد بينه وبين قريش، وهذا نص المعاهدة

 

                                                           
هو يزيد بن سويد الأزدي بالولاء، المصري، مفتي أهل مصر في صدر الإسلام،أول من أظهر علوم الدين والفقـه بهـا، تـوفي سـنة    588

 .هـ128
ًأم جنائيا أو فكـرة التعاقـد الاختيـاري، فكـان للشـخص أن ًأسباب الرق في الشرائع القديمة إما أن ترجع إلى فكرة الجزاء مدنيا    589

يبيع نفسه، وكان للأب أن يبيع أولاده باعتبارهم أرقاء حتى يتخلص من الإنفاق عليهم، وأما أن ترجـع إلى حكـم القـوة، وقـد 
َّمنعت الشريعة الإسلامية هذه الأسباب ما عدا الحرب بشرط أن تكون حربا شرعية عادلة ضد المعتـدين ، وأن تتحقـق الغلبـة ً

 .للمسلمين، ثم لا يقبل الأسرى الإسلام أو العهد، والشرع لا يبيح أن يسترق مسلم أصلاً، ولا شخص حر وإن كان غير مسلم
، تـاريخ التشريـع 79، الإسلام ديـن الفطـرة ص 62، المختارات الفتحية ص 36 - 34راجع عوارض الأهلية للدكتور حسين النوري ص (

 ).43ادره للأستاذ محمد سلام مدكور ص الإسلامي ومص
 .246فتوح البلدان ص    590
 .160المرجع السابق نفسه ص    591
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، ًمضت من صفر، السنة الثانية للهجرة في سبعين رجلاً، ليس فيهم أنصاري، يريد قريشـا وبنـي ضـمرة

فاتفق له موادعة سيد بني ضمرة، وهو مجدي بن عمرو، واستقرت المصالحة على ألا يغزو بني ضمرة 

ًولا يغزونه، ولا يكثروا عليه جمعا، ولا يعينوا عليه عدوا وقواعـد الحيـاد . 592ًوكتب بينه وبيـنهم كتابـا. ً

 بهـذا عـلى مجـرد تقريـر وإن كانت تخاطب الدول ذات السيادة لا الأفراد أي ولا القبائل فإنه يستدل

 .مشروعية المبدأ ثم يطبق على صورة أوسع

 الجبليـة السـاكنة عـلى حـدود سـورية، 593 في عهد عمر بن الخطاب صالح العـرب الجراجمـة- 2

َّحينما فتحوا الشام على أن يكونوا أعوانا للمسلمين، وعيونا ضد الـروم عـلى شريطـة ألا يطلـب مـنهم  ً ً

 .594الجزية

ً م عـد أساسـا شرعيـا لاسـتقلال الأرمـن 653ًن أبي سفيان عهـدا للأرمـن سـنة  أعطى معاوية ب- 3 ً َّ

، على أن يقوموا بحاجة خمسـة عشر ألـف فـارس 595الداخلي، أعفاهم فيه من الجزية مدة ثلاث سنين

 .منهم، وإذا أغار عليها الروم أمدها بكل ما تريده من نجدات

 الحقوق والواجبـات التـي تقررهـا تشـبه تلـك هذه هي أمثلة أخرى من الحياد في الإسلام؛ إذ إن

التي يرتبها نظام الحياد المعروف اليوم، إلا أنـه يلاحـظ أن المعاهـدات التـي نظمـت علاقـة المسـلمين 

بالمحايدين، ليس من الضروري أن تكون على أساس الجزية، وإنما الهـدف الأول مـن المعاهـدة ضـمان 

ً أصــل عــام في الإســلام، وليســت أمــرا اســتثنائيا مــن تــوفر الســلام مــما يــقضي تقريــر أن المعاهــدات ً 

 حالة الحرب كـما يـرى الأسـتاذ خـدوري، وحينئـذ يمكـن أن تـنظم المعاهـدات جميـع العلاقـات مـع 

 

                                                           
 .2/116 ب، زاد المعاد 68ق /4، ومخطوط سيرة ابن سيد الناس 2/3راجع طبقات ابن سعد    592
ياس قرية سـاحلية عـلى خلـيج وب(الجراجمة جمع جرجومة، وهي مدينة على جبل اللكام عند معدن الزاج بين بياس وبورقة    593

إن الجراجمة جمع جرجومة : ، ويقال)إسوس عند سفح جبل اللكام، ومحطة على الطريق بين المصيصة والإسكندرونة في تركية
ًاسم أهل هذه المدينة، والظاهر أن هذا الاسم القديم ظلَّ متعلقا بهذه المدينة، وكان للجراجمة شـأن في أثنـاء الفـتح العـربي 

 ).6/318راجع دائرة المعارف الإسلامية . ( الأيوبيينوفي عهد
 .159فتوح البلدان ص    594
 .129 وما بعدها، الشرع الدولي في الإسلام ص 209فتوح البلدان ص    595
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 . عنه الـلـهَّغير المسلمين، وتعد دنيا الحياد داخلة في دار العهد كما هو اصطلاح الشافعي رضي 

ذي تتخذه الدولة بمحض اختيارها إزاء حرب بالذات وأثنائها وعلى هذا فالحياد العادي المؤقت ال

ًلا مانع من الاعتراف به شرعـا؛ لأنـه يجنـب المسـلمين خطـرا آخـر، فلـولا التـزام جانـب الحيـاد لكـان  ً

 .المسلمون في قلق بالنسبة لهذا البلد المحايد عند قيام حرب مع بلد آخر

ًتفاق مع الدول الأخرى، فهو يتفق أيضـا مـع وجهـة أما الحياد الدائم الذي توضع فيه الدولة بالا

 .النظر الإسلامية التي تقيم علاقاتها الدائمة مع غير المسلمين على أساس المعاهدات

فالحياد الذي كان يقره الإسلام في حالة قيام الحرب مع الأمم السابقة هـو مـا يعـرف في القـانون 

ولـيس هـو الحيـاد . 596م باتفاق دولة مع دولـة أخـرىوهو الحياد الذي يت) بالحياد التعاقدي(الدولي 

وهو الذي يطبـق عـلى بعـض ) كما يرى الأستاذ خدوري(الدائم الذي سبق شرحه، أو الحياد المفروض 

المناطق بقصد منـع اتخـاذ أي تـدبير عسـكري فيهـا، كـما كـان حـال قنـاة السـويس بمقـتضى اتفاقيـة 

لإسلام لا يتم إلا باتفاق فـإن الحيـاد اليـوم لا يظهـر في وإذا كان الحياد في ا. م1888القسطنطينية عام 

ًإلا بعد اعتراف كلّ من الدول المحاربة، سواء صراحة أو ضمنا بموقف عـدم ) أي النطاق المادي(العمل 

والحياد الدائم لا يتم إلا بمعاهدة دوليـة . 597الانحياز، وهي في ذلك تتمتع بالسلطة المطلقة في التقدير

 .كما عرفنا

 رسم صورة المجتمع الدولي الإسـلامي الحـاضر عـلى النحـو ًاما لهذا الفصل من الدراسة يمكنوخت

 :الآتي

إن كان المسلمون اليوم مرتبطين بمعاهدة مع دولة أخرى بمحض إرادتهم، فـلا 

يجوز لهم إعـلان الحـرب علـيهم مـا دامـت المعاهـدة نافـذة إلا إذا بـدأ غـيرهم 

 وهـذا هـو حـال. م1956ثلاثي عـلى مصر عـام بالعدوان كما حصل في العدوان الـ

  

                                                           
، النظرية المعاصرة للحياد للـدكتورة عائشـة راتـب، المرجـع 459انظر قانون الحرب والحياد للدكتور محمود سامي جنينة ص    596

 .200بق ص السا
 .196انظر بحث النظرية المعاصرة للحياد، المرجع السابق ص    597
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الدول غير الإسلامية التي يضمها والمسلمين اليوم ميثاق الأمم المتحدة الذي يـنص عـلى منـع الحـروب 

فإن لم تكن هناك معاهدة فالحكام المسلمون هم الذين يرتبط بهـم . 598بين الدول الأعضاء في المنظمة

وإذا اقتطـع جـزء مـن أرض المسـلمين أو .  سياسـة موحـدةحق تقدير إعلان الحرب بعد اتفاقهم على

َدهم بلادهم عـدو، فيجـب عـلى كافـة المسـلمين في أقطـار الأرض أن يسـارعوا إلى طـرد الـدخيل مـن  َ

 .الـلـهُّوطنهم، وحينئذ يعد الجهاد فرض عين في سبيل 

قـع العلاقـات التـي أما تقسيم الفقهاء للدنيا إلى دارين فليس له سند شرعي، وإنما هو تقريـر لوا

 .كانت بين المسلمين وغيرهم في عصر الاجتهاد الفقهي وما بعده

وانتهيت من الدراسة إلى أن دار الحرب وصف عارض يـزول بـزوال الحـرب، ثـم تعـود الـدنيا إلى 

 . عنه الـلـهًالأصل الذي كانت عليه، وهو كونها دارا واحدة، كما هو رأي الإمام الشافعي رضي 

ًعرف الإسلام إن كان عاديا مؤقتا فهو أمر جائز، وإن كان مؤبدا فلا يعد مشروعا مـا لم والحياد في  ً ً ًُّ

ًيتم بالاتفاق مع المسلمين، وهذا هو حال الحياد الدائم لا ينشأ قانونا إلا بمعاهدة مع الـدول الأخـرى 

 . وهو جائز في الإسلام599فهو حياد عقدي

فلـم يتـدخل . اء وجود نزاع بين غيرهم فهو أمر معـروفأما التزام الحياد من جانب المسلمين أثن

ًالمسلمون يوما ما في شأن منازعات الذين يجاورونهم كالروم والفرس في الشـمال، والقبائـل العربيـة في 

 ولم يحرمهـا الـلـهإن مكة حرمها «:  مكة قالوعندما فتح الرسول . نجد، والأوس والخزرج في المدينة

ًحريمها أن تكون على الحياد ولا تجعل محلاً عسكريا سواء بالنسـبة للمسـلمين والمراد من ت. 600»الناس

وهذا أوضح مثل للحياد الدائم في التاريخ، ولكـن بـين طوائـف المسـلمين أنفسـهم . 601أم لكفار قريش

 .فقط

                                                           
 .5/325انظر تفسير المنار    598
 .160راجع الحقوق الدولية العامة للدكتور فؤاد شباط ص    599
 ).206-5/205(والنسائي ) 809(والترمذي ) 1354(ومسلم ) 104(رواه البخاري    600
 .2/272راجع الروض الأنف    601
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 الفصل الثّاني

 ّأثر الحرب في العلاقات السلمية 

 بين المسلمين وغيرهم

 

  نظام الأمان- 1 

م لا يعارض طبيعة الحياة، فلا يفرض على جماعة ما أن تعيش وراء ستار حديـدي منقطعـة الإسلا

الصلات عن غيرها، أو منعزلة عن الجماعات الأخرى في أنحاء العالم، وإنما يقر بوجود علاقات شتى مع 

الكـرة مختلف البلاد في حالتي السلم والحرب؛ لأن الإسلام دعوة تهدف إلى التغلغل في أيـة بقعـة مـن 

 .الأرضية وإلى إقامة الروابط بين الشعوب

وإذا كان لكل نظام أو عصر أسلوبه في حماية شخص الأجنبي عن بلـده فـإن الإسـلام جـرى عـلى 

سـواء أكـان بطريـق شـفاهي أم كتـابي، ) بالأمـان(منح الأجنبي في دار الإسلام أو دار الحرب ما يسمى 

 .الشعوب، وانتقال المعارف، وتمحيص فكرة الدينولأي غرض ديني أو دنيوي، حتى يسهل امتزاج 

ًونظام الأمان في الإسلام يتسع لكـل أنـواع الحمايـة والرعايـة المعروفـة حـديثا 

لشخص الأجنبي وماله في بلاد الإسـلام، أو لعقـد الصـلات السـلمية بـين المسـلمين 

غـير وغيرهم، حتى ولو جرينا على رأي فقهائنا القدامى في أن أصل العلاقـات مـع 

 وكانـت فكـرة الأمـان مـن الأسـس المهمـة . المسلمين هي الحرب وليسـت السـلم
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لتدعيم السلام، فمثلاً كان إعطاء الأمان لوفود المسيحية في الحروب الصليبية نتيجة التسامح الإسـلامي 

 .602ًيعد أساسا للمعاملات الدولية

 :يدل لهذا ما روي

:  عنـه فقـالالـلــهكين إلى عـلي رضي  أنه جاء رجل من المشر603 عن سعيد بن جبير- 1

أي الــذي حــدده القــرآن (ًإن أراد الرجــل منــا أن يــأتي محمــدا بعــد انقضــاء هــذا الأجــل 

 أو لحاجـة الـلــهلسـماع كـلام ) للمشركين في سورة براءة بأربعة أشهر بعد نقضهم العهـد

َوإن أحـد مـن{:  تعالى قـالالـلـهلا، إن : أخرى فهل يقتل؟ فقال علي ِ ٌ َ َ ْ ِ َ المشركـين اسـتجارك َ َْ َ َْ َ ِ ِ ْ ُ

َفأجره حتى يسمع كَلامَ  َ َ ْ ََ َّ ُ ْ ِ وهذه الآية من محكم القرآن الكـريم إلى . 604]9/6: التوبة[} ِالـلـهََ

ًولـيس الأمـان مقصـورا عـلى مجـرد سـماع مـا . 606 ومجاهد605يوم القيامة كما قال الحسن

ً الغرض، وإنما يظل الأمان ثابتا يتعلق بالإسلام وعقائده، وأن مدة الأمان تنتهي بانتهاء هذا

قـال . للشخص طوال الأجل الممنوح له، على الرغم من قيام الحرب مع قوم ذلك الشـخص

َوإن أحد من المشركين{: ابن كثير في تفسير آية ِ ِِ ْ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ ِ والغـرض أن مـن قـدم مـن دار : السابقة} َ

 أو مهادنـة، أو حمـل جزيـة الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة، أو طلب صلح،

ًأو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطـي أمانـا، مـا دام مـترددا في  ً ً

 : قال القرطبي بعد ذكـر هـذه القصـة. 607دار الإسلام، وحتى يرجع إلى داره ومأمنه ووطنه

 

                                                           
 .49راجع أصول العلاقات السياسية الدولية للدكتور العمري ص    602
وهـو حـبشي الأصـل، قـال الإمـام . تابعي، كان أعلمهم على الإطلاق. هو سعيد بن جبير الأسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبد الـلـه   603

ومـا عـلى ) د الملـك بـن مـروانأي بسبب خروجه مع عبد الرحمن بن الأشعث على عبـ(ًقتل الحجاج سعيدا : أحمد بن حنبل
 .هـ95وذلك سنة . وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه

حتى هنا للتعليل، أي لتعليل أمر الـلـه لرسوله بالإجارة، أما الاستجارة فمطلقة لأي غرض كانت، وليست حتى هنا غائية، وإلا    604
 ).5/226تفسير الرازي راجع . (لانتهى الأمان بسماع كلام الـلـه، وهو خلاف الإجماع

هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء    605
 .هـ110الشجعان النساك، توفي سنة 

 .4/398، تفسير الرازي 2/29تفسير الكشاف للزمخشري    606
 .8/77المنار، تفسير القرطبي ، مطبعة 4/119تفسير ابن كثير    607
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 في الصلح وغيره من مصالح  لأجل الكلاموهذا هو الصحيح، وقد كان المشركون يطلبون لقاء الرسول 

 .608دنياهم

 لرجل أو رجلين من أحمائهـا، فإنهـا ذهبـت عـام الفـتح إلى 609 أمان أم هانئ أنفذ الرسول - 2

. 610 زعم ابن أمي علي أنه قاتلٌ رجلاً قد أجرته، فلان ابـن هبـيرةالـلـهيا رسول :  فقالت الـلـهرسول 

 بـن الـلــهوكان الذي أجارته عبـد : وفي رواية. »هانئقد أجرنا من أجرت يا أم «:  الـلـهفقال رسول 

، وكـذلك أجـاز 613 كلاهـما مـن بنـي مخـزوم612 والحارث بن هشام بـن المغـيرة611أبي ربيعة بن المغيرة

ً الـذي كـان قادمـا بتجـارة إلى المدينـة، 615 لزوجها أبي العاص بن الربيـع614 أمان ابنته زينبالرسول 

 .616فأصابتها إحدى سرايا المسلمين

ًاء عليه فقد نص فقهاء الحنفية وغيرهم على أن الحربي إذا دخل دار الإسلام مسـتجيرا لغـرض وبن

ً، أو دخل بأمان للتجارة وجب تأمينه، بحيث يكون محروسا في نفسـه ومالـه الـلـهشرعي كسماع كلام 

 .إلى أن يبلغ داره التي يأمن فيها

                                                           
 .10/177، تفسير المنار 2/25، تفسير الكشاف 4/398، تفسير الرازي 8/76راجع تفسير القرطبي    608
  46هي فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية، المشهورة بأم هانئ، أخت عـلي بـن أبي طالـب، روت عـن النبـي    609

 .هـ40توفيت بعد سنة . ًحديثا
أرادت أم هـانئ : قـال الكرمـاني. هبيرة هو ابن أبي وهب بن عمر بن عائد بن عمران المخزومي، زوج أم هانئ بنت أبي طالب   610

وعلى كلّ حال فتحديـد فـلان . فلان ابن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزومي: ابنها من هبيرة أو ربيبها، وقال الزبير بن بكار
 ).4/63راجع عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني . (ة الرواية ومن جهة التفسيرابن هبيرة فيه اختلاف كثير من جه

هو عبد الـلـه بن أبي ربيعة واسمه عمرو بن المغيرة، وهو الذي بعثته قريش مع عمرو بن العاص إلى الحبشة، وهـو أخـو أبي    611
 .جهل لأمه، وقد أسلم وأجارته أم هانئ

ًيرة المخزومي القرشي، صحابي كان شريفـا في الجاهليـة والإسـلام، يضرب المثـل ببناتـه في الحسـن هو الحارث بن هشام بن المغ   612
 ).هـ18(وتوفي سنة . والشرف وغلاء المهر

 ).6/343(وأحمد ) 1/126(والنسائي ) 1290(وأبو داوود ) 2735(والترمذي ) 336(ومسلم ) 3000(رواه البخاري    613
 القرشية الهاشمية، كبرى بناته، تزوج بها ابن خالتهـا أبـو د بن عبد الـلـه بن عبد المطلب هي زينب بنت سيد البشر محم   614

 .هـ8ًالعاص بن الربيع، وولدت له عليا وأمامة، توفيت سنة 
هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، أمـه هالـة بنـت خويلـد، أسـلم بعـد الهجـرة، كـان مـن رجـال مكـة    615

 .هـ12مالاً وأمانة وتجارة، مات سنة المعدودين 
 ).9/95(والحديث رواه البيهقي . 4/300الروض النضير    616
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مع أهل الحرب، وإن كانـت الحـرب مسـعرة ففي ظلّ نظام الأمان تستمر العلاقات غير العدائية 

 .أوارها

ًوحتى نتبين أثر الحرب في العلاقات السلمية بين المسلمين وغيرهم لمعرفة ما يكون جائزا منها وما 

الشـكلية والموضـوعية، إذ إنـه نظـام فريـد في : ًيكون ممنوعا، فإننا سندرس نظام الأمان من النـاحيتين

دولي الحديث الذي يرتب على الحرب قطع جميع العلاقـات السـلمية نوعه يخالف ما عليه القانون ال

بين الدولتين المتحاربتين، ويحرم كلّ اتصال بين إقليميهما ما عدا بعض أنواع من الاتصـال غـير العـدائي 

سار عليها العرف الدولي، أو نصت عليها المعاهدات، مثل استعمال الراية البيضاء، ووقف القتـال لمـدة 

 .617عانة الجرحى ودفن القتلىمحدودة لإ

 618وفي الجملة فالأمان في الإسلام لا يعد فقـط بمثابـة جـواز سـفر لـدخول الإقلـيم وإذن بالإقامـة

يتمكن به المسلمون وغيرهم من تبادل المنتجات وتقوية أواصر التعاون، وزيادة التفاهم والمودة فـيما 

دة لأكثر من فرد يصبح به المستأمن كالـذمي ، وإنما يعد أكثر من ذلك، فهو عقد لفرد أو معاه619بينهم

 .في الأمان، إلا أنه لا يلتزم بدفع ضرائب الدولة الداخلية كالجزية مثلاً

وبه يثبت أن الإسلام شغوف بالسلام، وأنه يجعـل أصـل العلاقـة مـع غـير المسـلمين هـي السـلم 

 .وليست الحرب

 العصـور، حتـى إنـه ًوظلَّ نظام الأمان مطبقا في تاريخ المسلمين على مختلـف

ًأصبح إعطاؤه لوفود المسيحية في الحـروب الصـليبية أساسـا للمعـاملات الدوليـة، 

 فكانت هـذه الوفـود تـأتي إلى خيـام المسـلمين المحـاربين المنـتصرين لمفاوضـتهم،

  

                                                           
 وما بعدها، القانون الـدولي 420، 107، قانون الحرب والحياد لجنينة ص 1007، بريجز ص 2/426 لوترباخت -راجع أوبنهايم    617

 .596العام، حافظ غانم ص 
، وقارن العلاقات الدولية العامة في الإسلام للـدكتور إبـراهيم 1/149للدكتور عز الدين عبد الـلـه راجع القانون الدولي الخاص    618

 .عبد الحميد، حيث يعد الأمان مجرد جواز سفر يفيد الأمان
 الأمان إن الأمان طريق لإنشاء علاقات سلمية دائمة بين المسلمين وغيرهم، والتي لولا: ، فإنه يقول168انظر مجيد خدوري ص    619

 .لكانت تلك العلاقات مستحيلة بمقتضى قاعدة أن العلاقات الطبيعية بين البلاد الإسلامية وغيرها لم تكن سلمية
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فيلقون كلّ تكريم وحفاوة على عكس ما كانت تفعله الممالك المسيحية في الأراضي المقدسة بالمسلمين 

 .620بوفودهم وأسراهمو

وسوف تعكس لنا هذه الدراسة للأمان أن العلاقات الدولية في الإسلام ترتكز على مبـادئ العدالـة 

واحترام الحقوق الفردية، وضمان الحرية الصـحيحة، وتبـادل المعـاملات مـع غـير المسـلمين كافـة؛ لأن 

 يفيـد تـرك القتـل والقتـال مـع ّالأمان في اللغة هو ضد الخوف، وأما في اصـطلاح الشرعيـين فهـو عقـد

 رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله، - كما عرفه ابن عرفة من المالكية -أو هو . 621الحربيين

 .622أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما

 .623والأمان إما عام وإما خاص

إلا الإمام أو نائبه، كما هـو حكـم  ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل ولاية، ولا يعقده فالعام

الهدنة وعقد الذمة، لأن ذلك من المصالح العامة التي من واجبـات ولي الأمـر النظـر فيهـا عـلى وجـه 

 .صحيح

مئة أو ثلاث مئة أو ثلاث مئة :  ما يكون للواحد أو لعدد محصور كعشرة فما دون، وقيلوالخاص

ا نص عليه الحنفية من إعطـاء الفـرد حـق تـأمين ويصح من كلّ مسلم مختار، وم. ًوثلاثة عشر شخصا

 .أهل حصن أو مدينة لا دليل عليه، لأن أحاديث الأمان في وقائع فردية محصورة كما سنذكره بعدئذ

 .وسوف يأتي بحثه. فالمؤقت هو الهدنة، والمؤبد هو عقد الذمة.  إما مؤقت أو مؤبدوالعام

ًا كان أو مسلما فهو طلب الأمان من العدو حربيوأما الاستئمان  الاسـتئمان: وقـال ابـن عرفـة. 624ً

 .625وهو المعاهدة، تأمين حربي ينزل بنا لأمر ينصرف بانقضائه

                                                           
 .49انظر العلاقات السياسية الدولية للدكتور العمري ص    620
 .4/236مغني المحتاج    621
 .3/141، حاشية العدوي على الخرشي، الطبعة الثانية 3/360الحطاب    622
، الروضـة 153، القوانين الفقهيـة ص 3/24، الفروق للقرافي، طبعة البابي الحلبي 7/106مغني المحتاج، المرجع السابق، البدائع    623

 .1/220البهية 
 .3/440حاشية أبي السعود الحنفي    624
 .3/125، الخرشي، الطبعة الثانية 3/360الحطاب    625
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ً هو من يدخل دار غيره بأمان مسلما كان أو حربياوالمستأمن ً626. 

 .ومحل دراستنا هنا أصلاً هو نظام الأمان الخاص أو الفردي في أثناء القتال وما يتصل بذلك

 الأمان عناصر - 2

الأمان كسائر العقود لا ينعقد إلا بتوافر عناصر أساسية من عاقد ومعقود لـه، وموضـوع، وإرادة 

وله عناصر أخرى تبعية كالمكان والأجل والمصلحة، وهـي بمثابـة . حرة، وصيغة هي بمثابة أركان العقد

ة الأمان، ويـبرز أثـر وفيما يلي سوف أبين هذه العناصر بالتفصيل، حتى يتحدد لنا حقيق. شروط العقد

 .الحرب في هذا العقد

 :والكلام يكون في مبحثين

 .العناصر الأساسية لعقد الأمان: المبحث الأول 

 .العناصر التبعية للأمان : المبحث الثاني

                                                           
 .3/341، حاشية ابن عابدين 1/262درر الحكام    626
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 المبحث الأول

 العناصر الأساسية للأمان

 

ضـاه، والإرادة الحـرة، ِّعناصر الأمان الأساسـية هـي المـؤمن، والمسـتأمن، وموضـوع الأمـان أو مقت

 .والصيغة

 ِّ المؤمن-أولاً 

وأناقشـهم في آرائهـم، وأبـين الأرجـح منهـا . سأوضح هذا المطلب على وفق مـا قالـه فقهاؤنـا أولاً

 .بحسب الدليل، ثم أذكر رأيي في الأمان الصادر من الفرد

لزم دون إجازة أحـد، يرى جمهور الفقهاء والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية أن الأمان يصح وي

ًمن كلّ مسلم مكلف مختار ولو كان عبدا لمسلم أو كافر، أو فاسقا، أو محجورا عليه لسفه أو تفليس،  ً ً

ًأو امرأة، أو أعمى، أو مقعدا، أو زمنا، أو مريضا، أو خارجا على الإمام، لأن الخوارج مسلمون ً ً قال علي . ً

 .627)إخواننا بغوا علينا: ( عنه الـلـهرضي 

 لا يلـزم تـأمين غـير الإمـام:  من المالكيـة629 وابن حبيب628ال ابن الماجشونوق

  

                                                           
، 3/41، المدونة 4/298، فتح القدير 7/106، البدائع 240ق : ، الفتاوى العتابية99، 2/96، 169 - 1/168انظر شرح السير الكبير    627

، مغني المحتاج 2/194، الوجيز 5/187، مختصر المزني 7/319، 4/196، الأم 72، لباب اللباب ص 3/124الخرشي، الطبعة الثانية 
، 307، الشرح الرضــوي ص 453، 5/452، البحــر الزخــار 3/82، كشــاف القنــاع 8/396، المغنــي 10/555لكبــير ، الشرح ا4/237

 .30، اختلاف الفقهاء ص 10/412، شرح النيل 1/220الروضة البهية 
رت عليه الفتيـا في هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الـلـه التيمي بالولاء، أبو مروان، ابن الماجشون، فقيه مالكي فصيح، دا   628

 ).153انظر الديباج المذهب في علماء المذهب ص (هـ 212زمانه، وعلى أبيه قبله، توفي سنة 
ًهو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي عالم الأندلس وفقيهها في عصره، كان عالمـا بالتـاريخ والأدب،    629

 ).154انظر الديباج، المرجع السابق ص (هـ 238، توفي سنة له تصانيف كثيرة. ًرأسا في فقه المالكية
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 .630ًإلا بإجازة الإمام، فله الخيار بين إمضائه ورده بحسب ما يراه صوابا أو خطأ

 :استدل الجمهور بما يأتي

َوإن أحد من المشركين استجارك {:  عز وجلالـلـهيقول  :  القرآن الكريم- 1 َْ َ ْ ََ َ ِ ِِ ْ ُ َ ٌ َ ْ ِ َفأجره حتـى يسـمع َ َ ْ ََ َّ ُ ْ ِ ََ

 ، والنص عام يشمل كلّ مسلم، وسوف يعرف أن الخطـاب كـان للرسـول ] 9/6: التوبة[} ِالـلـهَكَلامَ 

 .ثم للحاكم بعده

ذمـة المسـلمين واحـدة «:  ـ فيما رواه أحمد والبخـاري ومسـلم ـ الـلـهقال رسول  : السنة - 2

 منـه الـلــه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبـل الـلـهه لعنة ًيسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعلي

المسـلمون «: وفي روايـة). الصرف التوبـة أو الحيلـة، والعـدل الفـداء. (631»ًيوم القيامة صرفـا ولا عـدلاً

والذمـة العهـد والأمـان . (632»تتكافأ دماؤهم، وهم يـد عـلى مـن سـواهم، ويسـعى بـذمتهم أدنـاهم

 لأمان ابنته زينـب، وقد سبق معنا إقرار الرسول . ث في هذا المعنى كثيرةوالأحادي). والحرمة والحق

 . للجمع بين الأدلةوأم هانئ على وجه إجازة أمانهما، وأنه لا يلزم دون موافقة الرسول 

والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كلّ مسلم ذكـر أو أنثـى، حـر أم عبـد، : قال الصنعاني

 .633فإنه شامل لكل وضيع» أدناهم«:  لقوله مأذون أم غير مأذون،

إن الواحد من المسلمين من أهل القتال والمنعة، فيخافه العدو،  : المعقول - 3

ويعنى بتحقيق مصلحة المسلمين، فيتم منه الأمان، دون حاجة إلى إجـازة الإمـام، 

ـتضى ـذ مقـ ـه، فينفـ ـع في محلـ ـه، ووقـ ـة لـ ـن ذي أهليـ ـك تصرف صــدر مـ  لأن ذلـ

  

                                                           
 .3/173، المنتقى 1/270بداية المجتهد    630
 .عن علي بن أبي طالب رضي الـلـه عنه ) 2128(والترمذي ) 2035 و 2034(وأبو داوود ) 1370(ومسلم ) 1771(رواه البخاري    631
أي يتسـاوون في » المسـلمون تتكافـأ«ومعنـى ). 1/122(وأحمـد ) 8/29(قـي والبيه) 8/19(والنسـائي ) 4530(رواه أبـو داوود    632

أي » وهـم يـد«. ًالقصاص والديات، لا فضل لشريـف عـلى وضـيع، وإذا أعطـى أدنى رجـل مـنهم أمانـا فلـيس للبـاقين نقضـه
 .ِيتناصرون على الملل المحاربة لها

 .2/61سبل السلام    633
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وهـو (النسبة له بطريق الأصالة، وبالنسبة لغيره من المسلمين بطريق التبع، لأن سـبب الأمـان الأمان ب

 .634لا يتجزأ، فلا يتجزأ الأمان فيسري على كلّ المسلمين)  ورسولهالـلـهالإيمان ب

. هذه هي أدلة الجمهور التي يظهر منها أن لا حاجة لإجازة أمان آحاد المسلمين من قبـل الإمـام

راه ابن الماجشون وابن حبيب المالكيان فهو مبني على أنهما يخصصـان الآيـة بإمـام المسـلمين، أما ما ي

 لأمـان ابنتـه زينـب وأم هـانئ مـن قبيـل ويؤيدهما سبب النزول في ذلـك، ويريـان إقـرار الرسـول 

لعليـا الإجازة، وفي رأيهما ما يدل على الحرص على تحقق المصلحة العامة بنحـو إيجـابي، لأن السياسـة ا

. ًللأمة لا يتأتى غالبا معرفتها من أي واحد من المسلمين، ولا سيما مع تعقـد الأمـور في الوقـت الحـاضر

ولذلك فهي نظرة معقولة، للحكام الحاليين الأخذ بها، إلا أنها معارضة بصريح النصـوص السـابقة عـن 

على الناس، وتوعد بالقتـل ، حيث أجاز فيها جوار أي فرد من المسلمين، وكذلك عمر أمضاه الرسول 

: إذا اشـتد في الجبـل) الرجل من الفـرس(لا يقولن أحدكم للعلج : (من رده، فقال فيما أخرجه البخاري

ْمترس   .635)، فإذا سكن إلى قوله قتله، فإني لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه)أي لا تخف(َ

صاكم أو أدنـاكم، مـن أحـراركم أو أيما رجل من أق«: ًوأصرح من هذا ما روي أيضا عن الرسول 

، الـلــهًعبيدكم أعطى رجلاً منهم أمانا، أو أشار إليه بيده، فأقبل بإشارته فله الأمان حتى يسـمع كـلام 

 .636الخبر» ...الـلـهفإن قبل فأخوكم في الدين، وإن أبى فردوه إلى مأمنه، واستعينوا ب

أرجـح منـع الأمـان وعلى الرغم من وجود هذه الأدلة لمذهب الجمهـور فـإني 

ًالفردي في الظروف الدولية الحاضرة، نظرا لتكـاثر النـاس، واختصـاص الحكومـات 

ـالي إلى  ـراد بالتـ ـور، وانصراف الأفـ ـل هــذه الأمـ ـة بتحمــل المســؤولية في مثـ الحديثـ

ـة ـاياهم الخاصـ ـلحة. قضـ ـون لمصـ ـان أن يكـ ـروف أن الأصــل في الأمـ ـن المعـ  ، 637ومـ

 

                                                           
 .46ق /8دي ، مخطوط السن4/299انظر فتح القدير    634
 .في الموطأ في الجهاد، باب ما جاء في الوفاء بالأمان) 449 - 2/448(رواه مالك    635
 .5/452، البحر الزخار 4/229الروض النضير    636
 .2/194، الوجيز للغزالي 3/24، الفروق للقرافي، طبعة الحلبي 1/169انظر شرح السير الكبير    637
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 مثل ظروف اليوم من تشـابك العلاقـات الدوليـة، وتعقـد السياسـة وعندئذ فلا يتم تقدير المصلحة في

 .العالمية إلا بواسطة الحكام

وهذا يتفق مع التقدير السابق لنظام الأمان في أنه ليس مجرد جواز دخول للبلاد، بل هو عقد أو 

ًمعاهدة مما يجعل له خطرا ملحوظا حالـة الحـرب ويمكننا أن نفهم الأدلة السابقة على أنها واردة في . ً

ذمـة «: التي تحتاج إلى حقن الدماء ما أمكن، ويختص ذلك بولاة الأمور أو نوابهم في الجيش، وحديث

خبر واحد، وهو لا ينسخ القرآن، وقصـة أمـان أم هـانئ وزينـب كـلّ مـنهما واقعـة » المسلمين واحدة

ة عامـة لـدخول بـلاد الإسـلام أما بالنسبة لاعتبار الأمان قاعد. خاصة لا عموم لها، ولا ندري ما ظروفها

وعندئذ تظل الأدلة السابقة على إطلاقها، ما عدا دليـل المعقـول منهـا، . فينبغي حصرها في ولاة الأمور

ٌإن هـذا مسـلم يعقـل الأمـان، فجـاز أمانـه : (فإنهم قالوا في تسويغ الأمان من الفرد من جهة القيـاس ِ

ٍسلم يعقل الأمان، ويشارك بشـعوره السـلطة الحاكمـةإن كلّ م: واليوم لا يمكننا أن نقول. 638)كالإمام ِ .

. ًالأمان مبني على التوسعة، فيلاحظ ضمنا أن إعطاء الأمان للفرد خلاف الأصل: وفي الجملة فإنهم قالوا

ومنع الأمان الفردي هو رأي فريق من كبار علماء المالكية وهو قول الشافعية في حالة نشوب الحـرب 

 ً.لك في شأن الأمان قريباكما سأبين ذ. مع العدو

 تحقيق القول في أمان المرأة والصبي والعبد والذمي 

ِّذكرت ضابط المؤمن في الجملة عند الفقهاء، وهنا أحقـق خـلاف العلـماء في أمـان المـرأة والعبـد 

 .والصبي والذمي

 أمان المرأة 

ولكـنهما . 639أمان المرأة موقوف على إذن الإمـام: قال ابن الماجشون وسحنون

 والمــانع للــدعوى لا يطالــب بــدليل، وكــأني أرى هــذين الفقيهــين .  يــذكرا دلــيلاًلم

 ، إجـازة أمـان المـرأة »قـد أجرنـا مـن أجـرت يـا أم هـانئ«: قد فهما مـن حـديث

 

                                                           
 .3/173المنتقى على الموطأ    638
 .3/173، المنتقى 15/93، العيني، شرح البخاري 1/370بداية المجتهد    639
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 عن الرجـل، 640 له لم ينفذ، ثم إنهما قد عدا المرأة ناقصةلا صحته في نفسه، وأنه لولا إجازة الرسول 

 .قديرها للأمور العامة، فلا يجوز أمانهاونقصانها مدعاة لسوء ت

 :ويرد على هذا الرأي بما يأتي

صريح في دخول النسـاء » ..ذمة المسلمين واحدة«:  إن ما قدمناه من الأحاديث مثل حديث- أولاً

 .تحت عموم الألفاظ

لمـرأة إن كانـت ا: ( عنها قالتالـلـه رضي 641 روى البيهقي وأبو داوود والترمذي، عن عائشة-ً ثانيا

 ، قال 643)أمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان: ( ، وجاء في رواية642)لتجير على المؤمنين فيجوز

وقد روي عن أبي هريرة عن النبـي . 644)العمل عند أهل العلم على إجازة أمان المرأة والعبد: (الترمذي

645يعني تجير على المسلمين. »إن المرأة لتأخذ للقوم«:  قال. 

ُّ للمرأة أهلية كاملة في الشريعة الإسلامية، وعلى ذلـك فكـل تصرف صـادر منهـا يعـد -ً ثالثا

ُّصحيحا نافذا، وتعد من أهل القتال باعتبار التسبب بمالها وأفكارها فيخاف منها، فيتحقق الأمان  ً ً

ر، منها لملاقاته محله، وهو الكافر الخائف، وهي قد تفوق الرجال في رجاحة العقل وتدقيق الأمو

 والنسوة تبوأن اليوم مراكز حساسـة في إدارة الحكـم وسياسـة الـبلاد، ولـيس ضـعفها الجسـماني 

الـذكورة : (قـال الكاسـاني في البـدائع. بمانع لها من تعرف خير الـوطن ووسـائل دفـع الضرر عنـه

 ليست بشرط ليصح أمان المرأة لأنها بما معها من العقل لا تعجز عـن الوقـوف عـلى حـال القـوة 

 

                                                           
ًليس النقصان حسيا، وإنما لأن المرأة مشغولة في أمور المنزل، فمعرفتها بالأمور العامة يعتريه النقص وعـدم الكفايـة، ثـم إنهـا    640

 .ًكثيرا ما تغلب عليها عاطفتها فتسيء تقدير الأمور، فكأن ذلك بمثابة النقص
 في السنة الثانية هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، من قريش، أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب، تزوجها النبي    641

 .هـ58بعد الهجرة، فكانت أكثرهن رواية للحديث، توفيت سنة 
 ).9/95(والبيهقي ) 2764(رواه أبو داوود    642
 .4/300الروض النضير    643
 ).1579 (رواه الترمذي   644
 .3/395، نصب الراية 8/28نيل الأوطار    645
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 عنـه ، وأجـاز الـلــه أمنت زوجها أبا العـاص رضي والضعف، وقد روي أن سيدتنا زينب بنت النبي 

 .646) أمانهاالرسول 

ّ أمان أم هانئ فقد رد عليـه الجمهـور وأما ما فهمه ابن الماجشون وسحنون من إجازة الرسول 

 لأنها داخلة في عموم المسلمين  سماها مجيرة، أمضى ما وقع منها، وأنه قد انعقد أمانها لأنه بأنه 

 .647في الحديث على ما يقوله بعض أئمة الأصول، أو من باب التغليب

 648أمان العبد 

ًلا يجـوز أمـان العبـد إلا إذا كـان مأذونـا لـه في : ( ومالك في رواية عنه649قال أبو حنيفة وسحنون

 :تهم كالآتي وأدل650)ًالقتال من قبل سيده، فإن كان محجورا عن القتال فلا يصح أمانه

 من لا يسهم له في الغنيمة كالعبد لا أمان له، لأن عـدم الإسـهام إسـقاط، فكيـف يسـقط مـا - 1

ّفدل على أنه لـيس مـن أهـل القتـال، فـلا يصـح أمانـه؛ لأن الأمـان جهـاد معنـى . 651ليس له فيه حق

 .عندهم

ل والـرأي عـادة،  إن الأمان من شرطه الكمال، والعبـد نـاقص بالعبوديـة، أي إنـه نـاقص العقـ- 2

ًوالأمان يحتاج إلى كمال رأي وبعد نظر، فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياسا على تأثيرهـا 

المسـلمون تتكافـأ دمـاؤهم، ويسـعى «: في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية، ويخصص عموم حـديث

 .652بهذا القياس» بذمتهم أدناهم

                                                           
 .205، الخراج ص 7/106البدائع    646
 .2/61، سبل السلام 1/370انظر بداية المجتهد    647
 .3/41المدونة الكبرى    648
صـله شـامي هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون، قاض فقيه، انتهت إليه رياسة العلم في المغـرب، أ   649

َّمن حمص، كان رفيع القدر، عفيفا، أبي النفس، توفي سنة   .هـ240ً
، 214ق/2، المحـيط 5/81، البحر الرائـق 10/70، المبسوط 68، الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص 1/171شرح السير الكبير    650

 .3/173المنتقى على الموطأ 
 .2/892أحكام القرآن لابن العربي    651
 .2/176، الميزان للشعراني 1/370 المجتهد بداية   652
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ًن يشتري شيئا، ولا يملك أن يتزوج، فكيف يكون له أمان يجوز  العبد لا يملك نفسه، ولا يملك أ- 3

 ؟653على جميع المسلمين، وفعله لا يجوز على نفسه

فهـو » المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدنـاهم«:  وأما حديث- 4

 .654حرار، ودياتهم تختلفعند الحنفية في الدية بالنسبة للأحرار، لأن دماء العبيد لا تتكافأ مع دماء الأ

*** 

 مناقشة 

 :يمكننا أن نناقش أدلة الإمام أبي حنيفة والفقيه المالكي الكبير سحنون بما يلي

عام الدلالـة، ويشـمل العبيـد لغـة عنـد جمهـور » ...المسلمون تتكافأ«:  حديث الأمان- أولاً

وق الآدمـي إلا مـن  ومعارضة القياس له لا تعتبر، إذ لا يسوغ إسـقاط حـق مـن حقـ655الأصوليين

أيما رجل من «: طريق الشرع ولم يرد ذلك، بل إنه ورد ما يدعم حق العبد في الأمان وهو قوله 

وقـد روى أبـو . الحـديث» ...ًأقصاكم أو أدناكم، من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجـلاً مـنهم أمانـا

الحـديث وإن كـان  وهـذا 656»أمـان العبـد أمـان«: موسى الأشعري من قوله عليه الصلاة والسـلام

ً فلا يمنع كونه صحيحا، إذ قد يكون الغريب صحيحا كالأفراد المخرجة 658 كما قال الزيلعي657ًغريبا ً

  660 ويؤيده في المعنى مـا رواه عبـد الـرزاق في الجـامع659في الصحيحين، وقد ذكره الشافعي في الأم

 

                                                           
 .7/319الأم    653
 .الأم، المرجع السابق   654
 .243مختصر المنتهى لابن الحاجب ص    655
 ).3/396(وابن أبي شيبة كما في نصب الراية ) 9/94(رواه البيهقي    656
انظـر الباعـث الحثيـث شرح ( ولكـل حكمـه، ًوقد يكون ثقة، وقد يكـون ضـعيفا،. ٍالحديث الغريب هو ما تفرد به راو واحد   657

 ).167اختصار علوم الحديث لابن كثير ص 
 .3/396نصب الراية    658
 .4/196الأم    659
له الجامع . هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، مولاهم أبو بكر الصنعاني، من حفاظ الحديث الثقات، من أهل صنعاء   660

 ).هـ211(وهو خزانة علم، توفي سنة : الكبير في الحديث، قال الذهبي
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، وذمتـه ذمـتهم، وأمانـه إن العبـد المسـلم مـن المسـلمين: ( والبيهقي من قـول عمـر661وابن أبي شيبة

 .وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص العام بالقياس هنا. 662)أمانهم

فيصح أمانه كالمأذون لـه في القتـال، لأنـه أهـل .  العبد مؤمن، له قوة يمتنع بها ويضر غيره-ً ثانيا

أذن له  حيث أجاز الأمان للعبد الذي الـلـهللقتال قبل وجود الإذن، مما يؤدي إلى أن أبا حنيفة رحمه 

سيده في القتال مع أن الإذن يؤثر في رفع مـانع مـن الموانـع، ولكنـه لا يثبـت أهليـة لمـن لـيس بأهـل 

َّفدل على أن هذه الأهلية للأمان مستفادة من وجود الإسلام، والآدمية، والقدرة على الامتنـاع . للتصرف

 .663وهذه أمور متوفرة في العبد، ولو لم يؤذن له بالقتال. من العدو

وعمر بـن » أليس العبد من المؤمنين ومن أدنى المؤمنين؟«: جاء في الحديث: ( قال الشافعي-ً لثاثا

الخطاب حين أجاز أمان العبد، ولم يسأل يقاتل أو لا يقاتل، أليس ذلك دليلاً على أنـه إنمـا أجـازه عـلى 

ًالية وهي أن عبدا أمـن وقد أنفذ سيدنا عمر أمان العبد بالفعل كما في القصة الت. 664)أنه من المؤمنين؟

وعلى هذا فالإيمان هو . أهل حصن، فأرسل القائد إلى عمر يستشيره، فكتب عمر أن أجيزوا أمان العبد

أساس اعتبار الشخص أهلاً لإعطاء الأمان، وليس هو الحرية والعبودية، فكون الشخص لا يملـك نفسـه 

 .جازتهولا يملك التصرفات لنفسه لا يثبت إبطال أمان العبد ولا إ

 

بـأن دم العبـد لا يكـافئ دم » ...المسلمون تتكافـأ دمـاؤهم« وأما تفسير الحنفية لحديث -ً رابعا

الحر بالنسبة للدية فهو غير سليم، لأن دية العبد المقاتل عندهم قد تبلغ دية الحـر إلا عشرة دراهـم، 

ويسـعى بـذمتهم «: نهـذا مـع العلـم بـأ. وكذلك يجيزون أمان المرأة مع أن ديتها نصف ديـة الرجـل

 .أي أدناهم حالاً وهو العبد، والذمة هي الأمان» أدناهم

                                                           
 ).المسند(وله كتاب كبير يسمى . هـ235هو الإمام أبو بكر عبد الـلـه بن محمد بن القاضي أبي شيبة الحافظ المتوفى سنة    661
 .2/298، منتخب كنز العمال من مسند أحمد 9/94سنن البيهقي    662
 . وما بعدها4/300تح القدير  وما بعدها، ف3/247راجع تبيين الحقائق للزيلعي    663
 .7/319الأم    664
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إزاء هذه المناقشة لأدلة أبي حنيفة وسحنون فإننا نرى أن مذهب الجمهور أرجـح دلـيلاً في جـواز 

 .665أمان العبد، ومن الجمهور صاحبا أبي حنيفة والأوزاعي والثوري والإمامية والزيدية والعترة

إن أبا حنيفـة الـذي تـأثر أولاً بفروضـه العقليـة : (666 أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرةوقد قال هنا

القياسية، قد عدل عن رأيه عندما بلغه كتاب عمر السابق حيث أجاز أمان عبد عـلى جميـع الجـيش، 

 ).وأفتى بأن أمان العبد المسلم يجوز كأمان الحر المسلم على السواء

 

لخلاف السابق عـلى جـواز أمـان العبـد لعـدم وجـود الرقيـق في وفي رأيي إنه ليس هناك فائدة ل

سواء أكان من الحر أم . ًومع أن الأدلة ترجح رأي الجمهور فإنا نمنع الأمان الفردي اليوم عموما. عصرنا

من العبد؛ لأن الأمان يمس صميم السياسة وجوهر الحرب بما فيهـا مـن دقـة وخطـورة تقـدير، وذلـك 

ًوليس من السهل على الفرد إدراكه، فلا يحق له أن يتصرف تصرفـا . اد الجيوشمختص بولاة الأمور وقو

 .ًيسري أثره على جميع المواطنين في بلده، نظرا لتغير نظام الجيش واختصاص أناس بالدفاع عن البلاد

 أمان الصبي 

يعقلون ، لأنهم لا 667أجمع أهل العلم على أن أمان الصبي غير المميز والمعتوه والمجنون غير جائز

 .وليسوا أهلاً للأمان لعدم اعتبار كلامهم في إثبات الأحكام

 :أما الصبي المميز فقد اختلفوا في شأنه على ثلاثة آراء

 .668يصح أمانه عند الإمام مالك وأحمد ومحمد بن الحسن : أولها

                                                           
 .1/619، والكافي 239في ضابط المؤمن ص ) 1(انظر رقم    665
 .42ص ) نظرية الحرب في الإسلام(م 1958انظر المجلة المصرية للقانون الدولي سنة    666
 .449، حلية العلماء ص 4/302، فتح القدير 8/398، المغني 3/41، المدونة 4/196، الأم 2/353الروضة الندية    667
 .191، 1/172، شرح السير الكبير 2/180، المحرر 8/397، المغني 157، القوانين الفقهية ص 3/41المدونة    668
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لزيديـة لا يصح أمانه كالمجنون عند أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمـد في روايـة وا : ثانيها

 .669والإمامية والإباضية

 .670يصح أمانه بشرط إجازة الإمام له وهو رأي سحنون : ثالثها

 :احتج أصحاب الرأي الأول

 .»ويسعى بذمتهم أدناهم« بعموم حديث - أولاً

 بأنه مسلم مميز يعقل الإسلام ويصفه، والأمان منه تصرف دائر بـين النفـع والضرر فيصـح -ً ثانيا

 .ارق المجنون بأنه لا قول له أصلاًوف. أمانه كالبالغ

 الصبي المراهق قد أشرف على البلوغ، وما قارب الشيء أعطي حكمه في كثير من الأحكـام، -ً ثالثا

وأمان الكفار من هذه الأحكام، فإن حصل بعد أمانه فتنـة فـولي الأمـر يتـدارك الخطـأ، ويشـدد عـلى 

ن بلاد الإسلام، فكان أمان الصبي المـذكور بمثابـة المستأمنين، حتى يخضعوا لحكم الأمان، أو يخرجهم م

 .671الإذن في دخول بلاد الإسلام، لا في الإقامة بها حتى لا يفسدوا فيها

 :واحتج أصحاب الرأي الثاني بما يأتي

 .خطاب للبالغين» ويسعى بذمتهم أدناهم«:  الصبي مرفوع عنه القلم حتى يبلغ، وقوله - أولاً

 ينبني عليـه مصـالح ومفاسـد، فيحتـاج إلى - ولا سيما وقت الحروب -ر خطر  إن الأمان أم-ً ثانيا

أي إن الأمان لصيق . رجاحة عقل، وعمق نظر في العواقب، والصبي والمجنون ليسا من أهل هذا المقام

الصلة بسلامة الدولة وحفظ كيانها، والصبي لا يستطيع تقدير ذلـك، ولا سـيما إذا سـلك العـدو معـه 

 .والتغرير للحصول على الأمانمسلك الخداع 

ــه ــتمال مداركـ ــدم اكـ ــنقص الصـــبي لعـ ــان لـ ــه مراعـــاة لخطـــر الأمـ ــا رأي ســـحنون ففيـ  .وأمـ

ًوأرجــح القــول بعــدم صــحة أمــان الصــبي المميــز ســدا للــذرائع، ومنعــا للقلاقــل ً 

  

                                                           
، الشرح الرضـوي ص 5/452، البحر الزخـار 2/194، الوجيز 4/237، مغني المحتاج 215ق /2، المحيط 1/172شرح السير الكبير    669

 .10/412، شرح النيل 308
 .3/173، المنتقى على الموطأ 2/7، حاشية العدوي 72لباب اللباب ص    670
 .2/176الميزان للشعراني    671
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لحذر في والفتن، حتى لا تشغل الدولة بمراقبة تأمينات الغلمان، وتلك هي الفوضى بعينها، والاحتياط وا

ًمثل هذه الأمور أولى، والمعروف في خطاب الشارع أنه للمكلفين دائما، فـلا داعـي للتعسـف في القـول 

 .بأن الأحاديث عامة تشمل الصبيان

ًولكن مع ذلك لا أرى بأسا في توكيل الصبي المميز في تبليغ الأمان إذا كان موثوقا بخبره ، وذلـك 672ً

 .ور على المقاتلينللتوسع في حقن الدماء، وتسهيل الأم

 أمان الذمي 

:  في أنــه لا يجــوز أمــان الــذمي لقولــه 673لا خــلاف بــين الفقهــاء المســلمين مــن ســنة وشــيعة

ً، فشرط الأمان هو كون المؤمن مسلما كـما يبـين »المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم« ِّ

في صـفوف المسـلمين عنـد جمهـور من هذا الحديث، فلا يصح أمان غير المسلم، حتى وإن كان يقاتل 

 .العلماء

ًوالسبب أن غير المسلم متهم في حق المسلمين نظرا لعدائه الديني، ولموافقته لقومـه في الاعتقـاد 

، وإذا كنا نـتهم المسـلم 674فيميل إليهم، فلا تؤمن خيانته، بل ولا يكون أهلاً للنظر في مصالح المسلمين

 .675ولى بهذه التهمةًأحيانا في منح الأمان فغير المسلم أ

َولن يجعلَ {: ًوأيضا ليس لغير المسلم ولاية على المسلم، لقوله تعالى ْ َ َْ َ للكافرين علىَ المؤمنين ُالـلـهَ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ِ ِ َ

ِّوالأمان من باب الولاية؛ إذ به ينفذ كلام المؤمن على غيره شاء أم أبى] 4/141: النساء[} سَبِيلاً
676. 

أنـه مـا دام لكـل دولـة سياسـة معينـة في إدارة الـبلاد وقول الفقهاء هذا مبني على 

 وتصميم الخطط فمن الطبيعي ألا يثق الحكام في تقدير المصالح العامة إلا بالثقـة سـواء 
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ًأكان مسلما أم غير مسلم، وسأرجح منع الأمان الخاص، سواء أكـان مـن المسـلم أم مـن غـيره في هـذا 

لضرر وشيوع المخاطر، وإذا كانت مراعاة المصالح هـي السـبب العصر، حتى لا يعود أمان على البلاد با

ًإن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فـإن شـاء الإمـام : (في عدم إجازة أمان الذمي فإن الأوزاعي قال َّ

فرقابة الإمام لمثل هذا الأمان تكفـل تحقيـق المصـالح ودرء المفاسـد، . 677)أمضاه، وإلا فليرده إلى مأمنه

 .لي لولاة الأمور في العصر الحاضر الأخذ بهذا الرأي، حتى تمتنع التفرقة بين المواطنينويمكن بالتا

وبه يلاحظ أن الإسلام يمكن أن ينسجم مع التطورات ويحقق المصالح في كلّ زمان ومكـان، ويعـد 

ًتوظيف الذميين في إدارة مراقبة الأجانب لإعطاء الإقامة في بلادنا جائزا شرعا ً. 

ُّ أنه ليس معنى إعطاء الأمان لكل فرد هو أن يترك الأمر في البلاد فوضى، وإنمـا يعـد وموجز القول

ًتشريع الأمان في الإسلام مظهرا فعالاً من مظاهر التسـامح الـديني، وتيسـيرا للاتصـالات بـين المسـلمين  ً

 .ينات الأفرادوغيرهم، ولكن مع مراعاة تحقيق المصلحة العامة بما لولي الأمر من اختصاص في رقابة تأم

 رقابة الإمام على تأمينات الأفراد والرأي في نظام الأمان الفردي 

الأمان وسيلة لتدعيم السلم والأمن بين رعايا البلاد، وطريق لإمكان تبادل المنافع الاقتصـادية بـين 

 .طنينالدول على قدم المساواة، ولكن دون إضرار بمصالح الدولة السياسية أو إخلال بالأمن بين الموا

والأصل في صحة الأمان ولزومه صدوره عن رأي ونظر صحيحين، بما يتناسب وحالة الأمة من قـوة 

وبما أن للسلطة القائمة في الدولة ولاية عامة على كافة شؤون المواطنين، فيكون . وضعف وسلم وحرب

رض مـع الأصـل في لها حق الرقابة على ما يصدر منهم من تصرفات تتنافى مع المصالح العامـة، أو تتعـا

ًصحة الأمان؛ فإن الأمان لا يلزم الوفاء به إلا إذا كان موافقا لمقتضى النظر الشرعي لجميع الرعيـة مـن 

ِّجلب المصالح ودفع المضار، حتى ولو كان المؤمن هو ولي الأمر
678. 
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جود ضرر  لم يشترطوا ظهور المصلحة في الأمان، وإنما اكتفوا باشتراط عدم و679ولكن غالبية الفقهاء

ِّوذلك مثل تأمين طليعـة أو جاسـوس أو مهـرب . 680»لا ضرر ولا ضرار«: بالمسلمين أو الذميين لقوله 

 .سلاح أو كل من فيه مضرة

 :وأما رقابة ولي الأمر لدفع الضرر فلها ناحيتان

نه، َّفأم) ًعددا لا ينحصر(ً ، وذلك إذا تعدى أحد على اختصاص الإمام في تأمينه إقليما خاصةرقابة 

ن أخذه، أو عصى أحد نهي الإمام الناس عـن التـأمين،  َأو أمن أهل حصن حال الإشراف على فتحه وتيقُّ ِ َ َّ

ًفأمن واحدا أو نسي النهي أو جهله أو جهل الحربي إسلام المؤمن، فيكون الإمام في كلّ ذلك مخـيرا بـين  ًِّ َّ

 افتئات عـلى حـق الإمـام، أو اسـتخفاف بـه ِّإمضاء الأمان أو رده، وله أن يؤدب المؤمن لما في فعله من

 .681واجتراء عليه، أو إضرار بمصالح المسلمين والسياسة الصالحة للأمور وتدبير البلاد

 ، وذلك في كلّ أمان كان يصدر من الأفـراد، وبـالأخص المـرأة والعبـد والصـبي عامةورقابة 

الإمـام المقـدم : (لإمـام مالـكقـال ا. ونحوهم، عند من أجاز أمانهم دون حاجة إلى إجازة الإمام

ينظر فيما فعل الصبي ونحوه من الأمان، فيكون له الاجتهاد في النظر للمسلمين، وإجازة إجارة 

ًلـيس أمـرا في يـدي » يجير على المسلمين أدناهم«: وحديث. المرأة للنظر والحيطة للدين وأهله

وعبارة فقهـاء المالكيـة . 682)فعلهأدنى المسلمين، فيكون ما فعل يلزم الإمام ليس له الخروج من 

 إذا نـزل المشركـون عـلى : (قـال الخـرشي. في تقرير حق الرقابة للإمام هي أعم من عبـارة مالـك

 

                                                           
، 2/194، الـوجيز 4/238، مغني المحتاج 8/61، تحفة المحتاج 3/171، الشرح الكبير للدردير 1/731، منح الجليل 3/361المواق    679
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ً، أو انتفيـا جميعـا، 684، ولو كان عـدلا683ًحكم رجل مسلم عدل قد عرف المصلحة أو لم يعرف المصلحة

ًفإن أمير المؤمنين ينظر فيما أمن فيه، فإن كان صوابا ونجـد مثـل . 685) أبقاه، وما كان غـير صـواب ردهَّ

 .686هذا النص عند الحنابلة

ّيظهر من هذا أن لولي الأمر الكلمة العليا في شأن الأمان، فهو مخير بـين إجازتـه وإمضـائه أو رده 

 . لأمان أم هانئ وزينبوفق ما تمليه المصلحة العامة في شؤون الأمة، وهكذا كانت إجازة الرسول 

 الأمر في هـذا الموضـوع ليسـت تعسـفية ولا اسـتبدادية، وإنمـا هـي مقيـدة بتحقيـق ورقابة ولي

، حتى يتمكن من حماية كيان الدولة من العابثين والمفسدين في كلّ مـا يخـل بـالأمن، ولـه 687المصلحة

ًبمقتضى السياسة الشرعية أن يمنع حدوث الأمان الفردي مطلقا، إذا وجد ضرورة لذلك، أو أن ينهى عن 

 .688ه في ناحية استراتيجية مثلاً؛ لأن المقرر في الإسلام أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالححصول

وعلى هذا الأساس فإنا نمنع الأمان الفردي أو الخاص في الظروف الدولية الحاضرة؛ لما في ذلك مـن 

 الذرائع في مثل هذه ًمراعاة المصلحة العامة، ومنعا لما قد يترتب عليه من مفاسد لا يمكن تلافيها، وسد

ًالحالات أمر واجب إلا أن يكون أمان الفرد محققا يقينا لمصلحة عامة تقتضيه بحسب العرف والعادة  ً

 .فلا بأس به

وقد قال بمنع الأمان الفردي فريق مـن كبـار العلـماء مـنهم ابـن حبيـب مـن 

: أمـان الحـروقـال في ). لا ينبغي التـأمين لغـير الإمـام ابتـداء: (فقهاء المالكية قال

الأمان لأمـير الجـيش باجتهـاده : (وقال اللخمي). ينظر الإمام فيه ولا يمضي أمانه(

 أمر الأمان إلى الإمام، ولم يجعـل: (وقال سحنون. 689)بعد مشورة ذوي الرأي منهم
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 ًأمرا يكون في يدي أدنى المسلمين فيكون ما فعل يلزم» يجير على المسلمين أدناهم«:  ما قالالرسول 

الإمام ليس له الخروج من فعله، ولكن الإمام المقدم ينظـر فـيما فعـل فيكـون لـه الاجتهـاد في النظـر 

ُلا يلزم غير تأمين الإمام، فـإن أمـن غـيره فالإمـام بالخيـار بـين أن : (وقال ابن الماجشون. 690)للمسلمين َّ

 .691 قضايا خاصةوتأول ما ورد من الأمان الخاص فيما يخالف هذا على). يمضيه وبين أن يرده

ِّوذلك صحيح، وقد عرفنا وجهة تلك القضايا، ثم إننا وجـدنا الشـافعي نفسـه يحـدد مـن المـؤمن 

ولا ينبغـي أن يتـولاه غـير : (فيقـول. ِّالذي يؤمن الشخص الداخل إلى دار الإسلام بأمان في حالة الحرب

المسلمين واقتدار على الاحـتراز الإمام أو من ندب عنه من أولي الأمر؛ لأنه أعرف بالمصلحة من اشتداد 

 .692)من كيده

َوإن أحـد مـن المشركـين اسـتجارك{وهذه الآراء لا تختلف مع الخطاب الوارد في آيـة  َْ َ ْ ََ َ ِ ِِ ْ ُ َ ٌ َ ْ ِ : التوبـة[} َ

 كما قال - ولمن بعده من الأئمة، وعلى افتراض أنه عام يشمل كلّ مسلم ، فإنه خطاب للرسول ] 9/6

 الاستدلال بالآية حينئذ لاحتمال تخصيصها بسبب النزول في رأي بعض العلماء،  فإنه لا يصح-الجمهور 

وكما هو رأي ابن الماجشون وابن حبيب، والاحتمال إذا طرأ على دليل سقط الاسـتدلال بـه، فـلا دليـل 

 كـما ذكـرت -فهـو خـبر واحـد . »ذمـة المسـلمين«: يدل على أن الخطاب لعامة المسلمين، وأما حديث

 .فلا ينسخ به ظاهر القرآن -ًسابقا 

وفي هذا التوجيه يتلاقى التشريع الإسلامي مع القوانين الحديثة، حيث ينظم دخـول الأجانـب إلى 

البلاد وإقامتهم فيها بقانون يصدقه رئيس الدولة، وقد يكون في البلاد مناطق يحـرم عـلى الأجانـب أن 

 .يدخلوا إليها

  موضوع الأمان أو مقتضاه-ً ثانيا 

ً الأمان أن يتعهد المؤمن فردا أو حاكما بتوفير الأمن والطمأنينة لشخص يقتضي ً ِّ

 أو أكثر ولو أهل بلدة، أو حصن أو إقليم أو قطر، لأن لفظ الأمان يدل على ذلـك،
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ُأمنت: (وهو قوله فيحـرم حينئـذ القتـل والسـبي والاسـتغنام للرجـال والنسـاء والـذراري والأمـوال، ).. َّ

َقاق، ولا يجوز فرض الجزية على المستأمنوكذلك يحرم الاستر
؛ لأن فعل شيء من ذلك غدر، والغـدر 693

 .حرام

ًويشمل حكم الأمان نفس المستأمن وأولاده الصغار وماله عند الحنابلـة والحنفيـة استحسـانا َ
؛ 694

ًلأن الإذن بالدخول ووجود عقد الأمان يقتضي ذلك، والأولاد أتباع للمستأمن في هـذه الحالـة خصوصـا َ 

ِأنهم في يده وتحت تصرفه وفي نفقته وبيته، ولا يستأمنون لأنفسهم وإنما يستأمن لهـم ولـيهم، والمـال  َِ َ

 .هو بحاجة إليه

َيدخل في الأمان مال المستأمن وأهله بـلا شرط إن كـان الإمـام هـو الـذي أعطـى : وقال الشافعية

 .695الأمان

َستأمن وأهله الذين معه بلا شرط، وكـذا  في الأمان المطلق دخول الم696ويرى الماوردي أن المذهب

 إذا - كـما نقـل المـاوردي -، وإذن فأمان الحربي أمان لماله الذي معـه هـو المـذهب 697ماله الذي معه

 .أطلق الأمان عن التقييد بنفس أو مال

 

) أمنتك على نفسـك: (ويرى الهادوية والمالكية أن الأمان يتبع الشرط، فلو قال

 ففـي دخـول المـال وجهـان، يـرى الإمـام يحيـى) أمنتك: (للم يدخل المال، وإن قا
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 ).4/238ي المحتاج ، مغن4/191راجع الأم . (يشمله الأمان إلا بشرط في الأصح لقصور اللفظ عن العموم
َفي اصطلاح الشافعية هو بيان الطريقين أو الطرق في نقل المذهب الشافعي من قبل الأصحاب، كأن ) المذهب(المراد من كلمة    696 ِ

وعلى كلّ قد يكون قول المذهب هو الراجح، وقـد يكـون . يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين، ويقطع بعضهم بأحدهما
 ).1دمة منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للإمام النووي ص راجع مق. (غيره

 .3ق /4شرح الحاوي    697
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يدخل إذ يقـتضي الأمـان الأمـن مـن الأذى، :  أن أصحهما لا يدخل إذ اللفظ قاصر، وقيل698من الزيدية

َّ لمـا أمـن الـزبير مـن بنـي 699وأخذ المال أذى ويرجح الرأي الأول عند الإمام يحيى أن ثابـت بـن قـيس

 .700 فاستأمن عليه حتى رجع إلى الرسول قريظة لم يدخل ماله في مطلقه

وإذا دخلــت الأسرة في الأمــان بصرف النظــر عــن الخــلاف الســابق فإنهــا تشــمل المــرأة، والــذكور 

َالقاصرين، والبنات من غير تفريق، والأم، والجدات، والخدم، على شرط أن يكونوا مع المسـتأمن وقـت 

الأصـل في جـنس هـذه المسـائل أن كـلّ مـن «: قـالوا الحنفية كما وضابط ذلك عند. الإشارة إلى الأمان

ِيستأمن لنفسه في الغالب بنفسه لا يجعل تابعا لغيره في الأمان، وكلّ من لا يستأمن لنفسه في الغالـب  َِ ًَ

فعلى هذا، أمه وجدته وأخواته وعماتـه وخالاتـه، وكـلّ ذات رحـم . ًبنفسه يجعل تابعا لغيره في الأمان

ِ أمان المستأمن تبعا للمستأمن، وجده وأخوه لا يدخل في أمان المستأمنمنه من النساء يدخلن في َِ ً«701. 

                                                           
هو يحيى بن حمزة بن علي الحسيني الموسوي، الإمام العلامة، صاحب المؤلفات الكثيرة منها الانتصار، توفي بحصن هران سنة    698

 ).هـ749(
ً، وشهد أحدا وما بعدها من المشـاهد، ابي، كان خطيب رسول الـلـه هو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري، صح   699

 ).هـ12(توفي سنة 
ُيلاحـظ أن هـذا الكـلام عجيـب، فكيـف يـؤمن الشـخص ثـم يسـتباح مالـه؟ . 154، القوانين الفقهية ص 5/454البحر الزخار    700 َّ

قـال . ذا الـرأي، والأخـذ بـآراء الفقهـاء الآخـرينَّفـلا بـد مـن إغفـال هـ. ومقتضى الأمان هو أن يشمل النفس والمال لتلازمهما
. »مقتضى الأمان أن يأمن الحربي على نفسه وماله بحسـب العـرف الجـاري«):  ب194، 92ق /19مخطوط الحاوي (الشافعي 

وهـذا وإن كـان في الأمـان المطلـق . »ًومعنى كونه تأمينـا أنـه يعصـم دمـه ومالـه«): 1/731منح الجليل (وقال الشيخ عليش 
ًنبغي أن يكون المقيد بنفس أو مال مثله، لأن المتبادر من الأمـان منـع الأضرار والأذى عمومـا، وأخـذ المـال مـن أشـد أنـواع في

ِّولعلّ القصة التي استند إليها الزيدية كانت بسبب أن الشخص المؤمن لم يكن يعلم أن مقتضى الأمان هو عصمة الدم . الإيذاء
 ًوالمال معا، وإن لم يذكر 

ًألا من ظلم معاهدا، «:  قالناك نص صريح، في دخول المال تحت الأمان الساكت عنه، وهو ما روى أبو داوود عن النبي وه 
 .»ًأو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة

 .50 - 49ق /8مخطوط طوالع الأنوار للسندي    701
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ويفهم من عرض المذاهب السابقة فيما يدخل تحت مدلول الأمان أن الفقهـاء متفقـون عـلى أن 

مال الحربي وأهله بدار الحرب لا يشمله الأمان، لأنه لم يقع على ذلك؛ وحينئذ فيجـوز اغتنـام أموالـه، 

 .702اريه المخلفين بدار الحرب، إلا إذا كان الأمان من الإمام فيحرم ذلكوسبي ذر

فإذا أودع المستأمن ماله عند مسلم أو ذمي أو أقرضـه إيـاه، ثـم عـاد للإقامـة في دار الحـرب أو 

ًنقض الأمان فيبقى ماله في حكم الأمان له ما دام حيا، ويرد لورثته بعـد وفاتـه، ولا يعـد فيئـا ؛ لأنـه 703ً

أمان مدة حياته، والأمان حـق لازم يتعلـق بالمـال، فينتقـل بحقوقـه إلى وارثـه إن كـان في بـلاد كان في 

 .704الإسلام، في المشهور عند الشافعية

ًوكان غير مستأمن أيضا عند الحنفية الذين يعدون الاختلاف في الدارين مانعا مـن موانـع الإرث ًّ َ .

ًأما من لا يعده مانعا من الإرث وهم المالكية   .والحنابلة فإنهم يبعثون المال إلى ورثته في دار الحربّ

 َوكذلك إذا انتقض أمان المستأمن فلا ينـتقض أمـان ذراريـه كالنسـاء والخنـاثى

  

                                                           
 .4/244) التجريد(، بجيرمي المنهج 4/238اج انظر مغني المحت   702
، الحــاوي 2/172، الشرح الكبــير للــدردير 154، القــوانين الفقهيــة ص 3/145 ب، الخــرشي، الطبعــة الثانيــة 266ق /2المحــيط    703

 100ق : ، الإقنـاع2/181 ب، المحرر 127 ب من باب الجهاد، الروضة 8ق :  ب، أسنى المطالب159ق /7 ب، الوسيط 19/107
 .10/565، الشرح الكبير 3/627ب، تصحيح الفروع 

ًاختلاف الدار مانع من موانع الإرث في المشهور عند الشافعية إذا كان فقط اختلافا حقيقيا، فلا يرث الحـربي ذميـا أو معاهـدا    704 ً ً ً
 مـن الإرث، فـيرث الحـربي وبالعكس إذا كان أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحـرب، أمـا الاخـتلاف الحكمـي فـلا يمنـع

ًالمستأمن ذميا، إذا كان في دار الإسلام لاتحاد الإقامة، وإن اختلفت الجنسية أو الرعوية أو الولاية، فالشافعي اعتبر الاختلاف في  َ
 .الإقامة لا الاختلاف في الولاية

، أحكـام التركـات والمواريـث للأسـتاذ الشـيخ 2/188، حاشـية الشرقـاوي 3/235، بجيرمي المـنهج 5/23، نهاية المحتاج 4/4انظر الأم (
، قـارن هـذا التحقيـق 14، الوصايا في الفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مـدكور ص 114م، ص 1949محمد أبو زهرة، طبعة 

ار ّ، حيـث عـد الأول اخـتلاف الـد34، والميراث في الشريعة الإسلامية للأستاذ علي حسب الـلـه ص 5/672بحاشية ابن عابدين 
ًمانعا من الإرث مطلقا عند الشافعية وهو خطأ كما حققنا وعده الثاني أنه ليس بمانع عندهم وقد أخطأ أيضا ً ًّ.( 



----------------------------اثر الحرب في العلاقات السلمية بين المسلمين وغيرهم: الفصل الثاني     

 

257

وذلك لأن النقض وجد منـه . 705والصبيان والمجانين، حتى يبلغوا أو يفيقوا أو يطلبهم مستحق الحضانة

 .دونهم، فاختص حكمه به

َن بالنسبة للمال والأهل كحق للمستأمن، ويلتزم المسـلمون بحمايـة أشـخاص هذا ما يشمله الأما

ًالمستأمنين وأموالهم، ولو خمرا وخنزيرا، ويضـمن المسـلم قيمتهـا بإتلافـه إياهـا، لقولـه  ً َ فـيما رواه 

وتقطـع يـده إذا سرق مـال . 706»على اليد ما أخذت حتـى تؤديـه«: أحمد والأربعة والحاكم عن سمرة

 .707 لأنه مال محترم بسبب الأمانَالمستأمن،

ومقتضى الأمان هذا يقابله اليوم في القانون الدولي مـا يسـمى بحـق الأجنبـي في حمايـة شخصـه 

وماله، فللأجانب حق مقرر بالتمتع بحماية الدولة المقيمين على إقليمها، وعلى الدولة أن تحميهم مـن 

 .708وأن ترعى المعتدى عليهالاعتداء، وأن تدفع عنهم الأذى، وأن تعاقب المعتدي، 

وبصفة عامة فإنه يمكننا هنا أن نحدد مركز المستأمن في دار الإسلام وهو ما لـه مـن حقـوق ومـا 

 .عليه من التزامات بسبب الأمان

َللمستأمن في دار الإسلام حق الانتفاع بالمرافق العامة الضرورية حتى القضـاء، فإنـه إذا التجـأ إلى 

ينه وبين ذمي أو مستأمن أو مسلم، فيجب على القاضي أن يحكم في النـزاع في القاضي المسلم في نزاع ب

يخـير القـاضي بـين : حقوق الآدميين من ديون ومعاملات عند الحنفية، وقول للشافعي، وعند الجمهور

ْفإن جاءوك فـاحكم بيـنهم أو أعـرض عـنهم{: الحكم والإعراض لقوله تعالى ْ ُْ ُْ ََ ْْ ِ َ َْ َْ ُ ْ ََ ََ ُ ْ والتـزام ]. 5/42 :المائـدة[} ِ

َالقاضي بالحكم عند الحنفية مرده إلى أننا التزمنا منع الظلم عن المسـتأمنين، وفي الجملـة فإنـه يجـب 

 .709قطع دابر الفساد بينهم لما في ذلك من حفظ أموالهم ودمائهم

                                                           
، 10/634، الشرح الكبـير 8/98 من باب الجهاد، تحفة المحتاج 14ق :  من باب الجهاد، أسنى المطالب16ق /2حاشية الصفوي    705

 .190الاختيارات العلمية ص 
 ).5/8(وأحمد ) 2400(وابن ماجه ) 3561(وأبو داوود ) 1266(ة بن جندب رواه الترمذي عن سمر   706
 .5/463، البحر الزخار 2/313، حاشية ابن عابدين 3/24، المدونة 4/108انظر شرح السير الكبير    707
 .396راجع القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص    708
التطبيق فإنه كما عرفنا في أثر اختلاف الدارين في الأحكـام تطبـق الشريعـة الإسـلامية باعتبارهـا أما بالنسبة للقانون الواجب    709

الشريعة العامة في بلاد الإسلام، فهي ذات اختصاص إقليمي، وذلك بالنسبة للديون والمعـاملات والضـمانات في الـنفس والمـال 
راجـع تفسـير (ق شريعـتهم؛ لأننـا أمرنـا بـتركهم ومـا يـدينون  فتطبـ191أما في الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص . والعرض

 ).223 - 220، المختصر النافع في فقه الإمامية 5/366، البحر الزخار 6/185القرطبي 
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ْفـإن جـاءوك فـاحكم بيـنهم {: ًبل ويجب منحهم حق التقاضي عموما، لأن قوله تعـالى ُْ َ ْ َ ُ ْ ََ ََ ُ ْ ْأو أعـرض ِ ِ ْ َ َْ

ْعنهم ُ ْ َوأن احكم بينهم بما أنزل {منسوخة بآية . }َ َ ْ َ ََ ِ ْ ُْ َ ْ َ َُ ْ وهـذا يتفـق مـع مـا قررتـه 710] 5/49: المائدة[} ُالـلـهِ

 من منح الرعايا الأعداء حـق التقـاضي، سـواء كـانوا مـدعين أو 42م في المادة 1949اتفاقية جنيف عام 

 .711 منهم فترة طويلة من الزمنًمدعى عليهم، بعد أن كان هذا الحق مسلوبا

 

وللمستأمن الحـق في ممارسـة الأعـمال التجاريـة في حـدود الشرع، فـلا يجـوز لـه شراء الأسـلحة 

ًوالعبيد وتعاطي الربا، ويحرم على المسلم أن يبيعه بيعا فاسدا، وتفسـخ مبايعـات المسـتأمن للمسـلم  ً

َبدهي أنه لا يقبل من الشخص المسـتأمن أو ومن ال. كما تفسخ مبايعات المسلمين الفاسدة فيما بينهم

ًوللمستأمن أيضا حرية التملك والتمليك، ويمنـع المسـتأمن حـال الحـرب مـن . 712غيره الجهل بالأحكام

محاولة الدس والوقيعة بين صفوف المـواطنين، كـما يمنـع مـن الدعايـة لقومـه لرفـع قـواهم المعنويـة 

ًد الفقهاء إذا تملك عقارا فيصير ذميا إذا وضع الخراج وإضعاف الروح العامة لدى خصومهم، إلا أنه عن ً

وكـذلك . عليه لا بمجرد الشراء، لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس، وقد فعل ما يدل على نية الإقامـة

ارجع إلى بلادك، فإنك إذا أقمت سنة بعد : ًيصير ذميا فيما لو أطال المكث بأرض الإسلام فقال له الإمام

 ً.ت منك الخراج، فأقام صار ذميايومك هذا أخذ

 

ـإن تزوجــت  ـا إلى دار الحــرب، فـ ـود معهـ ـة، ويعـ ـزوج ذميـ َوللمســتأمن أن يتـ

ًالمستأمنة ذميا صارت لذلك ذمية، لأنها التزمـت حينئـذ المقـام تبعـا للـزوج عـلى ً 

  

                                                           
 .2/23انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي    710
 .395انظر القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص    711
وانظر بحث الإباحـة للأسـتاذ محمـد سـلام مـدكور في مجلـة القـانون . 57ي تحقيق الدكتور شخت ص اختلاف الفقهاء للطبر   712

 .133، العدد الأول، ص 32والاقتصاد، السنة 
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والمضي  713عكس الرجل لو تزوج امرأة فليس فيه دلالة التزامـه المقـام في دار الإسـلام إذ بيـده طلاقهـا

 .714عنها

 فقد نصت كثير مـن 715وهذه الأحكام شبيهة بأحكام كسب الجنسية وفقدها في القوانين الحديثة

تشريعات الجنسية أن الزوجة تكسب جنسية زوجهـا، نتيجـة قانونيـة حتميـة للـزواج لا مجـال فيهـا 

 .716للتقدير أو لإعمال إرادة الزوجة

                                                           
ًيلاحظ أن في هذه العبارة تسامحا ملحوظا، فإن المسيحية لا تعترف بطوائفها المختلفة بالطلاق بمعناه الخاص    713 وهو إنهاء عقد (ً

فلا يجوز للزوج أن ينهي الزواج بإرادته، ولكن لا يقع الإنهـاء إلا بمعرفـة السـلطة المختصـة، فهـم لا )  جانب الزوجالزواج من
يعرفون الطلاق، ولكن يعرفون التطليق، وهو إنهاء العقد من جانب السلطة المختصة، وقد كانت هذه السـلطة في مصر هـي 

انظـر مبـادئ . (تطليق أسباب كثيرة كالزنا والأمراض المنفرة والرهبنة وغير ذلـكالمجالس الملية، ثم صارت المحاكم الوطنية، ولل
 وما 102، الأحوال الشخصية لغير المسلمين للأستاذ حلمي بطرس ص 173، 166الأحوال الشخصية للدكتور إهاب إسماعيل ص 

 ).بعدها
ق /2، المحـيط 5/101 وما بعدها، البحر الرائق 2/234 ، الفتاوى الهندية10/92، المبسوط 358، 4/353انظر شرح السير الكبير    714

 .1/294 وما بعدها، درر الحكام 4/352، فتح القدير 280 ب، 278
، القـانون 1/309، التشريع الجنائي الإسـلامي للأسـتاذ عبـد القـادر عـودة 338القانون الدولي الخاص للدكتور أحمد مسلم ص    715

 .350، القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص 1/118لـلـه الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبد ا
َولكن يلاحظ أن منح المستأمن جنسية الدولة الإسلامية بإطالة المكث في بلاد الإسلام لمدة سنة، أو بشراء الأرض ووضع الخـراج    716

َّعليها ليس سليما، كما لاحظ أستاذنا محمد سلام مدكور؛ إذ لا بد من التحقق من  حالة الشـخص المسـتأمن، ومـن أنـه عـنصر ً
أو شراء الأرض ذريعـة لاسـتيطان ) الإقامة لسـنة(ًصالح، فالدول اليوم لا تمنح جنسيتها للأجانب جزافا، وقد يتخذ طول المكث 

وع، وبعد إبداء هذه الملاحظة من أستاذنا مدكور حاولت البحث في مكتبته عن مصـدر لهـذا الموضـ. المفسدين في بلاد الإسلام
فعثرت على مذكرة لأستاذنا الشيخ فرج السنهوري في دراسة الإجراءات والتمرينات القضائية والقضـايا ذات المبـادئ لتخصـص 

ومن يتأمل فيما قيل في هذا الموضـوع يجـد : (42 - 41 م تناول فيها هذا الموضوع، فقال في صفحة 1943القضاء بالأزهر سنة 
خول في ولايتنا، وأن ما ذكر اتخذ دليلاً عليه، فالواجب أن يتغير الحكم اليوم ويناط بالتجنس، أن المدار على قبول المستأمن الد

ً، تصـلح سـندا للحكـم، فهـي تقـرر أن الأشـخاص )240ق (على أن الرواية الأخرى عنـد الحنفيـة كـما جـاء في فتـاوى العتـابي 
يمنح المستأمن اليوم جنسية الدولة الإسـلامية إلا عـن طريـق إذن فلا ). المستأمنين لا يصيرون ذميين مهما طالت إقامتهم بيننا

، 1/218راجع القانون الـدولي الخـاص للـدكتور عـز الـدين عبـد الـلــه . (التجنس، وهو لا يتم إلا بتوافق إرادتي الفرد والدولة
 ).300أصول القانون الدولي للأستاذين الدكتورين حامد سلطان وعبد الـلـه العريان ص 

ًأة الحربية عند غير الحنفية فلا تصير ذمية بزواجها ذميا، قياسا على ما لو دخل حربي، فتزوج ذمية لا يصبح ذميـا حتـى عنـد أما المر ً ً
م، فلـم يأخـذ المشرع المصري بمبـدأ 1950وهذا يتفق مع قـانون الجنسـية المصريـة سـنة ) 4/353راجع فتح القدير (الحنفية 

 الجنسية على طلب الزوجة، وأن تستمر الزوجية مدة سنتين مـن تـاريخ إعـلان وزيـر وحدة الجنسية في العائلة، وعلق كسب
، والقـانون الـدولي العـام للـدكتور حامـد 1/238انظر القانون الدولي الخاص للدكتور عز الـدين عبـد الـلــه . (الداخلية بذلك

 ).350سلطان ص 
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. يكـن يتمتـع بهـا أحـد عنـد الرومـان واليونـانويلاحظ أن هذه الحقوق الممنوحة للمستأمن لم 

فكانت القاعدة في المدنيات القديمة أن الأجنبي لا يصلح أن يكون صاحب حق، وقـانون المدنيـة لـيس 

ًخطابا له، فلا يستطيع أن يتزوج أو أن يتملك مالاً، أو أن يطلب لدى القضاء تعويضا عـن ضرر لحقـه،  ً

 .717ً للحق لا صاحبا له، مجرد من الشخصية القانونيةًهو والرقيق على السواء، يصلح موضوعا

 وأما التزامات المستأمن فهي: 

، وخاصـة )إقلـيم الدولـة( عليه أن يخضع للأحكام المتعلقة بـالأمن والنظـام في دار الإسـلام - أولاً

 العقوبات الشرعية في الحدود التي يخضع لها الذمي، أي أنه يعاقب على جرائمه التي تمس حق الفـرد

 . والقذف وإتلاف الأموال- في قول الجمهور -كالقصاص والسرقة 

 تعـالى، كشرب الـلــهوبعبارة أخرى فإنه يسأل عن كلّ ما فيه حق العبـاد، أمـا مـا يتعلـق بحـق 

 فلا تقام عليه حدودها؛ لأن المستأمن التـزم بمـا - في قول أبي حنيفة ومحمد - والسرقة 718الخمر والزنى

ن العقاب الديني لا ولاية كاملة فيه للحاكم المسلم على المسـتأمن لتأقـت مـدة فيه حقوق العباد، ولأ

ًأما مسؤوليته مدنيا وجنائيا فيما يمس حق الأفراد كالقصاص والقذف والغصب والتبديـد فهـو . إقامته ً

 .كالمسلمين والذميين المواطنين لما في ذلك من صلاح الجماعة وزجر الجاني

 .719ّع الحدود ما عدا حد الخمر تقام عليه لإطلاق العلة السابقةإن جمي: وقال أبو يوسف 

                                                           
 .1/11 انظر القانون الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبد الـلـه   717
 .مسألة الزنا بمسلمة سنبحثها في مطلب نقض الأمان في مبحث المعاهدات الآتي ذكره   718
، 3/355، المـواق 3/267، تبيـين الحقـائق 189، الخـراج ص 111، 3/108، 207 - 1/205راجع في كلّ ما سبق شرح السير الكبير    719

، التنبيـه للشـيرازي 326، 7/325، الأم 182، 179، 35حكام ص ، معين ال2/181، تبصرة الحكام 4/189، 2/173حاشية الدسوقي 
 .3/86، كشاف القناع 10/567، الشرح الكبير 147ق 
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ُّوقد اتخذت نظرية أبي حنيفة ذريعة لإعفاء الأجانب من الخضوع لأحكـام الشريعـة مـما سـبب 

َمنح المستأمنين في العهد الإسلامي الأخير أثنـاء حكـم سـليمان القـانوني السـلطان العـثماني مـا يسـمى 

ً التي قاست منها البلاد الإسلامية كثيرا، فكانت سببا لاستغلال المسلمين، وتضييع )بالامتيازات الأجنبية( ً

حقوقهم، واستعلاء الأجانـب علـيهم، والحـد مـن سـلطة الدولـة وسـيادتها، والإعفـاء مـن الاختصـاص 

 .720التشريعي والقضائي، ومن الأعباء المالية والخدمة العسكرية

قـال في البحـر . َلمستأمن كلّ الحدود، حتى التي هي حـق للهتقام على ا: وقال الأوزاعي والزيدية 

ًومتى ارتكبوا محظورا في شرعنا وشرعهم كالزنى أقيم عليهم الحد، ويعزرون إن سكروا لتحريمه : الزخار

َوذلك كله لما فيه من المحافظة عـلى نقـاوة المجتمـع وآدابـه، ولأن المسـتأمن في دار الإسـلام . 721عليهم

 .م الإسلام عليهالتزم بجريان حك

وأما المعاملات المالية فيطبق عليها القانون الإسلامي بالاتفاق، فيمنع من التعامل بالربـا وتخضـع 

 .بيوعه وعقوده لأحكام الشريعة الإسلامية

وبهذا يظهر أن المبدأ الساري في الحكم الإسلامي على المسـلمين والـذميين والمسـتأمنين هـو مبـدأ 

. ، وكذلك اختصاص القضاء اختصاص إقليمي722عض استثناءات كالعقائد ونحوهاإقليمية القوانين مع ب

 .723ومبدأ الإقليمية التشريعي والقضائي هو الذي تسير عليه القوانين الوضعية في العصر الحديث

والقانون الدولي لا ينكر اختصاص الدولـة التـي وقعـت الجريمـة عـلى أرضـها 

 وانين الـدول تسـلم باختصاصـه، بـدليل بالنظر فيها، والمحاكمة عليهـا، فجميـع قـ

 

                                                           
، 1/151، القانون الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبد الـلـه 1/285راجع التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة    720

400. 
 .94على سير الأوزاعي ص ، الرد 5/462البحر الزخار    721
 .448، القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص 319راجع تاريخ القانون للدكتور عمر ممدوح ص    722
 .1/290انظر التشريع الجنائي الإسلامي    723



الاثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

262 

ما تنص عليه من احـترام الحكـم بـالبراءة أو العقوبـة الـذي يثبـت صـدوره منـه، والواقـع أن القضـاء 

 .724الإقليمي هو القضاء الأصلي في الجرائم

 ويلتزم المستأمن باحترام عقائد المسلمين وتقاليدهم، وبالامتناع عن كلّ مـا يشـعر بإهانـة -ً ثانيا

 .725سلمينالم

َأن موضوع الأمان أو مقتضاه هو ثبوت الأمن لغـير المسـلمين المسـتأمنين؛ لأن الأمـان  : والخلاصة

َعاصم لحياة المستأمن وماله وأسرته دون شرط عند الحنفية والحنابلـة، وكـذا عنـد الشـافعية إن كـان 

اج إليـه، وأمـا مـا لا يحتـاج الأمان من الإمام، فإن كان من غيره فالأمان يشمل مال المستأمن الذي يحت

َوقد أطلق المالكية والهادوية جعـلَ الشرط في . َّإليه وأسرته فلا بد فيهما من اشتراط دخولهما في الأمان

وقد خالفنـاهم في ذلـك . وهذا يتمشى مع آراء الفقهاء الذين أجازوا الأمان الفردي. كلّ ما يراد بالأمان

 .مما يجعل هذا التفصيل لا محل له الآن

والذي أراه أن مقتضى الأمان يحدده العرف والعادة بحسب كلّ زمان ومكـان، ومـن المنطقـي أن 

َيسري الأمان على المال والأهل للحاجة إليهما، وإلا لم يكن للأمان معنى، وأما التـزام المسـتأمن بتحمـل 

 .عن حقوق الأفرادمسؤولية فعله فإنه تحتمه ضرورة منع الإخلال بالنظام العام للأمة، ودفع الضرر 

. َوفي القانون الدولي نجد مثيلاً لما قررناه في مقتضى الأمان بالنسبة لحماية شخص المستأمن وأهله

من اتفاقية لاهاي الرابعة على أنه إذا قبل قائد الجيش مفاوض الخصم ترتـب عـلى ) 32(نصت المادة 

 .726ذلك اعتبار ذاته مصونة، وتمتع بالحصانة كلّ من يصحبه

 قتضى أمان الحربي وقت نشوب القتال؟ وهل يجيز له الأمان دخول دار الإسلام؟ما م 

ًالذي يهمنا أساسا في الأمان هو أثره من الناحية الدولية، فهل يجوز للحربي أن يدخل دار الإسـلام 

 أثناء وجود قتال فعلاً مع بلد هذا الحربي؟

                                                           
 .300القانون الدولي العام، جنينة ص    724
 .359راجع مبحث نقض الأمان الآتي ص    725
 . وما بعدها420ياد لجنينة ص قانون الحرب والح   726
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لموضوع، ويدل إطـلاق عبـاراتهم عـلى أنـه عبارات الفقهاء لم تفرق بين الحربي والمحارب في هذا ا

يجوز للحربي أن يدخل دار الإسلام في أثناء القتال بأمان، بدليل أنهم أجازوا الأمان عند محاصرة حصـن 

إذا كانت هناك قرائن تدل على أن الشخص القادم من الحصن ذو غرض سلمي، كأن يكـون قـد ألقـى 

ومقتضى الأمان في هذه الحالة . 727يه هيئة رجل يريد القتالًسلاحه، أو ما زال متأبطا له إلا أنه ليس عل

َلا يشمل عند الحنفية إلا نفس المستأمن دون أتباعه كامرأته وولـده الصـغار ومالـه، لأنـه أراد النجـاة 

بنفسه فقط، بخلاف الأمان الذي يعطاه ليدخل دار الإسلام ليسـكن فيهـا ويتجـر، فـإن الأمـان يشـمل 

 .728لده الصغار ومالهنفس الحربي وامرأته وو

وفي رأيي أنه يجب أن نقيد مقتضى الأمان حال نشـوب الحـرب مـن ناحيـة أخـرى، فهـذا الأمـان 

ًيحقن الدم والمال، ويمنع العدوان بوصفه حربيا، أما إذا أراد دخول دار الإسلام والمعيشـة فيهـا فإنـه لا 

لأمر أو نائبه ولغـرض الصـلح أو الهدنـة أو َّبد أن يقيد جواز الأمان في هذه الحالة، فلا يعطيه إلا ولي ا

 .التسليم والمفاوضة أو السفارة والمراسلة، أو التجارة الضرورية

ويؤكد هذا الاتجاه أن الإمام الشافعي قد نص عليه في مخطوط قديم للماوردي، فقرر أن الأمـان 

 :للداخل في دار الإسلام لا يكون إلا في حالتين

رسولاً للمشركين فـيما يعـود بمصـلحة المسـلمين مـن صـلح يجـدد، أو أن يكون الحربي  : إحداهما

 .هدنة تعقد، أو فداء أسرى

ًأن يكون لهذا الداخل من دار الحرب أمان يدخل به دار الإسلام فيصير آمنا عـلى  : الثانيةوالحالة 

 بالمصـلحة مـن نفسه وماله، ولا ينبغي أن يتولاه إلا الإمام أو من ندب عنه من أولي الأمر؛ لأنه أعـرف

 .729اشتداد المسلمين واقتدار على الاحتراز من كيده

                                                           
 .3/83، كشاف القناع 2/99، زاد المعاد 7/216، نهاية المحتاج 196، 1/195راجع شرح السير الكبير    727
 .1/237راجع شرح السير الكبير    728
 . وما بعدها194ق /19راجع مخطوط الحاوي الكبير للماوردي    729
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ًفي الإسلام مع مركزه في القانون الروماني نجد الفـرق شاسـعا ) الأجنبي(َوإذا قورن مركز المستأمن 

بين التشريعين، فلم يكن للأجنبي الذي كان يجيء إلى رومة القديمة أي حماية قانونيـة إلا إذا احتمـى 

ًان، ويكون ذلك بأن يخضع الأجنبي لهذا الروماني خضـوعا دائمـا كأحـد التـابعين لـه، أو إذا بأحد الروم ً

 .730استضافه أحد الرومان مدة مؤقتة فيكون في حمايته

أما بالنسبة لمقتضى الأمان في الأشياء فيكتفى بإيراد الضـابط الـذي قـرره فقهـاء الحنفيـة في هـذا 

ً أمان عن مثله، وعما فوقه ضررا، ولا يكون أمانا عما دونه، ولهـذا إن الأمان عن الشيء: الشأن، إذ قالوا ً

ًفلا ينبغي لنا أن نغرقها، والأمان عـن التخريـب لا يكـون أمانـا . أعطونا على ألا تحرقوا زرعنا: إن قالوا

أمنونا حتى نفتح لكم الحصن، فتدخلون عـلى أن تعرضـوا علينـا : ولو قالوا. 731عن أخذ المتاع والطعام

ثم أبوا أن يسلموا فهم آمنون، وعـلى المسـلمين أن يخرجـوا مـن حصـنهم، ثـم ينبـذوا . لام فنسلمالإس

 .732إليهم

م الـلــه! وأي محارب يفعل مثل ذلك مع عدوه؟!.. فأي تسامح وتكريم أعظم من هذا التسامح؟

 ً. إلى عباده والأرض جميعاالـلـهإلا أن يكون المسلمون هم رحمة 

*** 

                                                           
 .72ي ص القانون الروماني للدكتورين بدر والبدراو   730
حجة الحنفية في هذا الحكم الغريب هو أن التخريب يكون في الأبنية، أما أخذ المتاع فهو من الحفظ والانتفاع به، فليس فيـه    731

ً، وأرى أن النتيجة واحدة في المسألتين، لأن في التخريب والأخذ تفويتا للمال )1/203انظر شرح السير الكبير (إفساد كالتخريب 
فإن العدو يفهم من الأمان حصول الأمن لشخصه وماله، ! ًجب أن يصان أيضا عن الأخذ، وإلا فما فائدة الأمان؟على صاحبه في

ًفإذا أبيح أخذ المال فيعد ذلك سرقة واغتصابا، وعلى المسلمين أن يترفعـوا عـن الوقـوع في مثـل هـذه الشـبهات، إذ إن للـمال 
راجـع تفسـير الـرازي ). (مالاً في دار الإسلام ولماله أمان فأمان ماله أمان لـهمن دخل ليأخذ : (حرمة وصيانة، حتى قال الفقهاء

راجـع شرح (ومقتضى الأمان كما عرفنا أنه يشمل المال على الإطلاق، وإن ذكرت فقط بعض الأوجه المنافية للعصـمة ). 4/399
لا يحـل للمسـلمين أن : والليـث وأبـو ثـورومع كلّ هـذا فقـد قـال الأوزاعـي ). 85 - 3/84، كشاف القناع 1/237السير الكبير 

 .أي ولو لم يكن أمان . يلجؤوا إلى التخريب في الحرب، لأن ذلك فساد والـلـه تعالى لا يحب المفسدين
 .54 - 53ق /8مخطوط طوالع الأنوار للسندي    732
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 ة الحرة الإراد-ًثالثا 

َّالأمان بوصفه عقدا من العقود لا بد له من اتفاق إرادتين على إنشائه، وإرادة المرء في إنشاء عقد  ً

َّفلا بد من أن تكون هذه الإرادة خاليـة . َّتستلزم رغبته فيه، وقصده له، ورضاه به متى تم ووجد فعلاً

 . والتغريرمما يعيبها، وهذه العيوب هي الإكراه والغلط والتدليس والغبن

 733وكذلك فإن عديم الإرادة كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه لا يصح أمانـه بـإجماع العلـماء

 والـراجح لـدي 734أما ناقص الإرادة كالصبي المميز فقد اختلف الفقهاء في صحة أمانـه عـلى ثلاثـة آراء

 .القول بعدم الصحة

ًة والاختيار والرضا إن كان ملجئا، ويزيل الرضـا والمكره لا يصح منه الأمان؛ لأن الإكراه يزيل القدر

، وقد سوى الإمام الشافعي بين نوعي الإكراه لأن 735فقط إن كان غير ملجئ كالتهديد بالحبس والضرب

 .ًفي الحبس ضررا كالقتل، والعصمة تقتضي دفع الضرر

                                                           
 .449، حلية العلماء للقفال ص 4/302، فتح القدير 8/398، المغني 3/41، المدونة 4/196، الأم 2/353انظر الروضة الندية    733
، القوانين الفقهية 3/41، المدونة 2/194، الوجيز 4/237، مغني المحتاج 215ق /2، المحيط 191، 1/172راجع شرح السير الكبير    734

لزخـار ، البحـر ا2/180، المحـرر 8/397، المغنـي 3/173، المنتقى على الموطأ 2/7، حاشية العدوي 72، لباب اللباب ص 157ص 
 .10/412، شرح النيل 308، الشرح الرضوي ص 5/452

: ًالإكراه عموما أن يخوفه بعقوبة تنال من بدنه لا طاقة له بها، وكان المخوف ممن يمكن تحقيق ما يخـوف بـه، وهـو نوعـان   735
 أو أججـت لـه نـار لا ًالإكراه الملجئ؛ هو من بلغ به داعي الحاجة إلى الفعل حدا لا يقابله صارف، كمن جـرد عليـه السـيف؛

يمكنه دفعهما إلا بفعل ما أمر به، والإكراه غير الملجئ أو الناقص، هو ما أزال الرضا دون أن يفسد الاختيار، كالتوعـد بـالضرب 
والرضـا هـو الارتيـاح إلى فعـل . والاختيار هو ترجيح فعل الشيء عـلى تركـه أو العكـس. المبرح والتخليد في الحبس ونحو ذلك

، المـدخل 132، أصـول الفقـه للـخضري ص 2/196، التلـويح عـلى التوضـيح 3/1098انظر أصول البزدوي . (رغبة فيهالشيء وال
الإكـراه بـين الشريعـة (، وانظـر بحـث الأسـتاذ الشـيخ زكريـا الـبردبسي 651للفقه الإسلامي للأستاذ محمـد سـلام مـدكور ص 

، 510، الجريمـة والعقوبـة لشـيخنا أبي زهـرة ص 371، 354لثـاني، ص ، العدد ا30في مجلة القانون والاقتصاد، السنة ) والقانون
 ).396، الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى ص 107الأشباه والنظائر للسيوطي ص 
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يحة لوجـود إلا أن هناك حالات يمكن القول بأن إرادة الشخص فيهـا موجـودة إلا أنهـا غـير صـح

ًالقهر والخوف، ويمكن عد الشخص فيها مكرها إكراها ناقصا أو غـير ملجـئ لوجـود الإكـراه المعنـوي ً ً ّ .

وهذه الحالات هي حالات الأسير والتاجر اللذين دخلا إلى دار الحرب، وحالة من أسـلم في دار الحـرب 

 فهل يصح أمانهم وهذا وضعهم؟. ولم يهاجر إلينا 

أن أمانهم بالنسبة لسريانه على بقية المسلمين بعـد اتفـاقهم عـلى نفـاذه في اختلف الفقهاء في ش

 .َّحق المؤمن

 :736فقال الحنفية والمالكية والثوري

 لا يصح أمانهم في حق غيرهم من المسلمين لأنهم عاجزون عن معرفة حـال المسـلمين مـن - أولاً

 .د من اشترط ذلكضعف وقوة، فلا يؤمن دفع الضرر بأمانهم، أو تحقيق المصلحة عن

 لأنهم متهمون في حق بقية المسلمين لكونهم غير آمنين مقهورين بأيدي الأعداء، مجـبرين -ً وثانيا

على إعطاء الأمان، مما يحملهم على مراعاة مصلحة أنفسـهم خاصـة دون المسـلمين كافـة، فصـاروا في 

ر في دار الحـرب، فيصـبح َحكم المكره، ثم إن الأمان يطلب حيث توجد مظنـة الخـوف، وهـي لا تتـوف

كلّ ذلك إذا سلمنا بحسن نية العدو في طلب الأمان، أما . الأمان غير ذي معنى، وينعدم موضوع العقد

ً فإنه كثيرا ما يجد أسيرا أو تاجرا في بلده كلما اشتد به الأمر - وهذا هو الغالب -إذا لاحظنا سوء النية  ً ً

 .م وما يدور بينهم وبين بلاده من قتال وعراك مسلحفيمتنع على المسلمين، ويفوت عليهم أغراضه

 يصـح أمـان الأسـير والتـاجر والأجـير : 737وقال الحنابلة والشـافعي والأوزاعـي

 

                                                           
 ب، البـدائع 208ق /2، الـدرر الزاهـرة 87ق :  ومـا بعـدها، مخـزن الفقـه214ق /2، المحـيط 1/192انظر شرح السير الكبـير    736

 .2/171، الشرح الكبير 2/173، المنتقى 3/564، الفتاوى الخانية 7/107
، 7/156 من باب الجهاد، الوسيط 3ق :  ب من باب الجهاد، الحاوي الصغير6 ب، أسنى المطالب ق 125ق /2الروضة للنووي    737

 .3/625، تصحيح الفروع 100ق : ، الإقناع3/83، كشاف القناع 8/397، المغني 26اختلاف الفقهاء ص 
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» ذمـة المسـلمين واحـدة يسـعى بهـا أدنـاهم« بعموم حديث أولاًواستدلوا . ومن أسلم في دار الحرب

 .ّفأينما وجد المسلم صح أمانه

َّغير أن الشـافعية فصـلوا .  غيرهم من المسلمين ما داموا مكلفين مختارين يقاس هؤلاء على-ً ثانيا

ًإذا كان الأسير مقيدا أو محبوسا فلا يصح أمانـه لمـن هـو معهـم ولا لغـيرهم في : فقالوا. في أمان الأسير ً

دار ًالأصح، لأنه مقهور في أيديهم فهو في حكم المكره، بخلاف أسير الدار الذي يكون مسـتأمنه آمنـا في 

 .738الحرب، فيصح أمانه في دارهم لا غير إلا أن يصرح بالأمان في غيرها

وأرى أن عموم الأدلة يشهد للقائلين بجواز أمان الأسير والتاجر ومن أسلم في دار الحـرب، إلا أنـه 

و لا معنى لهذا الأمان فيها، فالأمان لإزالة الخوف، وترك القتال، وتوفير الأمن والسلام، ولا حاجـة للعـد

وكيف يطلب الأمان من شـخص لا منعـة . في داره في مثل هذا النوع من الأمان، فهو آمن بأمان دولته

ًإلا أن يكون ذلك طريقا للخـداع والمكـر والغـدر بالمسـلمين، أو ! له ولا قوة دفاع وهو في سلطة غيره؟

وطلب أمانهم، أو وفـد ًلونا من العبث وقلب الأوضاع، ولكن إذا ظفر المسلمون بعدو في أثناء الحرب، 

 :ًعليهم ليكون مثلاً جاسوسا للمسلمين، فلا بأس بإعطائه الأمان من غير المذكورين، وفي غير ذلك أقول

ِّوهل يكون ذلك الأمان صادرا عن مطلق الحرية والاختيار أو معبرا عن الرضا؟ والحال أن المـؤمن  ً ً

وبنـاء عليـه فـإن بعـض العلـماء عـدوا . بة منهإما في قيد الأسر، أو تحت تصرف الحاكم، وفي ظلّ الره

ِّالأمان فاسدا حتى في حق المؤمن نفسه فضلاً عن بقية المسلمين ً739. 

 في حـال الأسـير -لهذا فالراجح لدى الحنفيـة والمالكيـة والثـوري، والشـافعية 

ّ ويعد الأمان ملغى في حق غير المؤمن، حتى يتمكن المسلمون من تقـدير -المقيد 

  مـن740حديد سياستهم، دون إحراج ولا خوف أو وجل، قـال القفـالمصلحتهم وت

  

                                                           
 .4/242، بجيرمي المنهج 4/226، حاشية قليوبي وعميرة 7/216نهاية المحتاج    738
 .449، حلية العلماء ص 2/195راجع الوجيز    739
هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقي، الملقب فخـر الإسـلام رئـيس الشـافعية بـالعراق في    740

 ).هـ507(توفي سنة ). لعلماء في معرفة مذاهب الفقهاءحلية ا(عصره، من كتبه 
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ًلا يتصور أمان من الأسير، لأن الأمان يقتضي أن يكون المؤمن آمنا، وهذا الأسـير غـير آمـن في : الشافعية ِّ

ًويلاحظ أنه ما دمت قد رجحت عدم جواز الأمان الفردي من الشـخص عمومـا فبـالأولى لا . 741أيديهم

 .سير ونحوهيجوز أمان الأ

ِّوإلى هنا أكون قد فرغت من تحقيق شروط المؤمن، وهي الإسـلام، والبلـوغ، والعقـل، والاختيـار، 

 .والرضا، وعدم الخوف منهم

*** 

 مقارنة 

ًنظام الأمان الفردي أو الخاص كان معروفا عند اليونان، فقد كان الأجنبي يعامـل معاملـة العـدو 

جانب، والحال أن الأجنبي ليس له شخصية قانونية فقـد توصـل ًعندهم، ونظرا لضرورة التعامل مع الأ

 :اليونان إلى حماية الأجنبي بطريقتين

نظام الحماية أو الضيافة الذي بمقتضاه يوضع الأجنبي تحـت حمايـة مـواطن ورعايتـه،  : أولاهما

 .، فيستطيع أن يدخل في علاقات قانونية مع المواطنين)المضيف(كان يسمى في أثينة 

ًالمعاهدات، فكثيرا ما كانت تعقد معاهدة بين مـدينتين تخـول أفـرادهما كـل حقـوق  : يتهماوثان

 .742المواطنين أو بعضها

وكذلك عرفت رومة نظام الضيافة، بل وعرفت أكثر منـه، حتـى إنـه ظهـر قـانون الشـعوب 

لرومانيـة، الذي ينظم العلاقات التجارية، على الأخص بين الرومان والأجانب، داخل الإمبراطورية ا

وكانت النظرة القديمة إلى الأجانب تتلخص في اعتبارهم أرقاء، يمكن للروماني الاستيلاء عليهم، مـا 

 - كما سبق البيـان -ولا يمكن أن يجد الأجنبي حماية . دام لا يوجد لهم من يحميهم من الرومان

ً خضـوعا دائمـا كأحـد إلا إذا احتمى بأحد الرومان، ويكون ذلك بأن يخضع الأجنبي لهذا الروماني ً 

 

                                                           
 .2ق /4انظر شرح الحاوي    741
 وما بعدها، أصول القانون الدولي للدكتورين حامد 388، 149، 1/11انظر القانون الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبد الـلـه    742

 .222لدكتور محمد كمال فهمي ص ، أصول القانون الدولي الخاص ل321سلطان وعبد الـلـه العريان ص 
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التابعين له، أو إذا استضافه أحد الرومان لمدة مؤقتة فيكون في حمايته، وإلى جانب هؤلاء وجد داخـل 

وهذا يشبه الأمـان العـام في الإسـلام، . 743ُالدولة الرومانية بعض الأجانب الذين تحميهم الدولة مباشرة

 .وليس محل مقارنتنا هذه

ًالإجارة الذي كـان معروفـا عنـد العـرب، وقـد كـان لحـق الجـوار حرمـة والأمان مرادف للجوار و

 .744ًمشهورة في تاريخهم، فكان من أخلاقهم حماية الجار والدفاع عنه، حتى صاروا يسمون النصير جارا

َوأما في الإسلام فالأمان يشبه نظام الضيافة الذي كان معروفا عند الأمم الأخـرى، والمسـتأمن يعـد  ً

 دار الإسلام، وفي الجملة عرف المصريون القدماء والفرس والفينيقيـون قواعـد الضـيافة بمثابة ضيف في

 .745بالنسبة للأجنبي

َّوإذا كان الأمر كذلك عند هذه الأمم التي ذكرت بالنسبة لنظام الأمان، فكان لا بـد 

من الاعتراف به في الإسلام، ولا سيما أن الحال بين المسلمين وغيرهم كانـت حـال حـرب، 

، فيجوز لكل من لقيه أن يقتله، وبمـا أن الإسـلام حـريص )مباح(ي إن دم الحربي مهدر أ

ًعلى معاملة الناس عموما بطريق سلمي إذا طلبوا ذلك، فكان ينبغي أن يعصم دم هذا 

الحربي بأي طريق، ومنه إعطاء حق الأمان لكل فـرد مـن المسـلمين، فـالضرورة إذن قـد 

لمسلمين، ويمكن لكـل مقاتـل أن يقـدر هـذه المصـلحة تقضي به، وتكون فيه المصلحة ل

ًوالعلة أيضا في جواز تأمين العدو من أحد أفراد المسـلمين هـي أن المفـروض . 746الجزئية

ًفي المسلم أن يكون على علم بالقـانون الإسـلامي، وأنـه سـواء أكـان حـاكما أم محكومـا  ً 

من بـات ولم « ورد في الأثر فهو يضطلع بأمور المسلمين، ويهتم بأحوالهم وشؤونهم، كما

ّوبذلك يتلازم الدين والسياسة في كلّ وقـت ويعـدان . »يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

ًشيئا واحدا في شتى الأمـور، حتـى إنـه تكـاد تكـون مسـؤولية الفـرد المسـلم في نظامـه  ً 

 

                                                           
 .389، 1/12، عز الدين عبد الـلـه، المرجع السابق 72راجع مبادئ القانون الروماني للدكتورين بدر والبدراوي ص    743
 .10/177، تفسير المنار 1/299، تاج اللغة للجوهري 8/75، تفسير القرطبي 15/92راجع العيني شرح البخاري    744
 .34لدولي العام في وقت السلم للدكتور حامد سلطان ص انظر القانون ا   745
 .67راجع السياسة الشرعية للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف ص    746
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وهـذا أدعـى . 747العالمي كمسؤولية الدولة، فعهدة الفرد كعهدة الجماعة، وحقوق هذا كحقوق هؤلاء

إلى التعرف على تعاليم الإسلام وانتشـاره، ولا يتعـارض مـع هـذا أننـي رجحـت قصر إعطـاء الأمـان في 

 .عصرنا على ولي الأمر أو نوابه لأنه أمر أسلم من الوجهة السياسية

وكان المقصود من الأمان عدا ما ذكرنا، هو فتح المجال لمخالطة المسلمين، فينتشر الإسلام بطريـق 

وقـال . 748وقد كان الأمان من أكبر أسباب هدايـة أكـثر المشركـين: مي بالإقناع والحجة، قال ابن كثيرسل

 .749إن الأمان طريق للإسلام بالدلائل: الرازي

ّحينئذ لا نجد غرابة في صدور الأمان للعدو من الفرد والأمير والحـاكم عـلى حـد سـواء، لاضـطلاع 

ًلخاصة، وبه يبلغ الإسلام شأوا بعيدا في التضامن، ويضرب القدح الجميع بالمسؤولية الإسلامية العامة وا ً

المعلى في تسامح أبنائه ويسرهم مع غير المسلمين، ويؤكد ضرورة التعاون معهم على بساط من السلام 

ًوالطمأنينة؛ لأن الأمان يشبه السلام في نتائجه، وكثيرا ما تستعمل الكلمتان بمعنى واحـد، إلا أن السـلام 

ًوأما الأمان فيمكن أن يكون أيضا من غـير الحـاكمين، وقـد رجحـت . ون إلا بين الحكام أو نوابهملا يك

ً فلا يتجاوز جيشا أو - عند الفقهاء -منعه اليوم إلا بإجازة الحاكم، والسلام يعم أمة بأسرها، أما الأمان 

 .750مدينة أو ولاية

م، وأكـده مـؤتمر جنيـف سـنة 1907سـنة ومما يشبه الأمان في الإسلام مـا قررتـه اتفاقيـة لاهـاي 

أو أخذهم رهـائن، أو . م، وهو أنه لا يجوز قتل الأشخاص الذين ألقوا سلاحهم أو سوء معاملتهم1949

 .ِّفهذا أمان بحكم اتفاقية ولو دون مؤمن. 751معاقبتهم دون محاكمة

 : في القانون الدولي كثيرة أذكر منها ما يأتيالنظم السلمية أو غير العدائيةو

                                                           
 .105الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عزام ص    747
 .4/119انظر تفسير ابن كثير والبغوي    748
 .4/399تفسير الرازي    749
 .62، السياسة الشرعية لأستاذنا الشيخ محمد البنا ص 122م ص انظر الشرع الدولي في الإسلا   750
 .186راجع رسالة جرائم الحرب والعقاب عليها ص    751
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  رايات المهادنة أو الراية البيضاء- 1 

إذا كان القانون الدولي يقرر قطع العلاقات السلمية بين الدولتين المتحاربتين، ويحـرم كـل اتصـال 

سلمي بين إقليميهما، فإن الضرورات الحربية أو مبادئ الإنسانية تقضي بضرورة قيام بعض الاتصـالات 

يضاء إذا أراد أحد الفريقين المتحاربين الاتصال بالفريق الآخر بغرض بين المتحاربين، وتستعمل الراية الب

ويمكن تحقيـق هـذا الغـرض في الإسـلام عـن . 752المفاوضة في شأن من شؤون القتال أو بغرض التسليم

ِّوالمؤمن في مثل هذه الأحـوال هـو قائـد . طريق الأمان بطلب أي فريق من المتحاربين ورد الآخر عليه

ًوإذا حاصر المسلمون حصنا فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن أهـل : (قة، قال الحنفيةالجيش أو المنط

 . وسيأتي تفصيل ذلك في بحث المستأمن قبيل صيغة الأمان753)ًالحصن ولا أحدا منهم إلا بإذن الإمام

  جوازات السفر وجوازات الأمان وأوراق التأمين- 2 

ولة فيمكن تحقيق الأمان للشخص عن طريق هذه إذا كان المقصود دخول الأجنبي إلى أراضي الد

 .754النظم

جواز السفر هو تصريح مكتوب صادر مـن حكومـة الدولـة المحاربـة، أو بـأمر منهـا لأحـد رعايـا 

العدو، أو لشخص محايد يخول له حق التنقل والتجول في إقليم هذه الدولة، أو ما تحتله جيوشها من 

 .لة بالبقاء على الإقليم والتنقل فيهأقاليم، ويعطى عادة لمن تسمح لهم الدو

هذا الجواز يفيد الأمان للشخص كما يدل على ذلك مقـتضى الأمـان في الإسـلام، إلا أن الفـرق بـين 

النظامين هو أن هذا الجواز صادر من حكومة الدولة، والأمان في الإسلام يمكـن أن يصـدر مـن أي فـرد 

 الأمـان الفـردي إلا بـإشراف الدولـة، فيتلاقـى حينئـذ كما هو رأي الفقهاء، وقد رأيت اليوم منع جـواز

 .التشريع الإسلامي والعرف الدولي

                                                           
 .420، قانون الحرب والحياد لجنينة ص 1007، بريجز ص 2/425 لوترباخت -راجع أوبنهايم    752
 .1/356راجع شرح السير الكبير    753
 .107، وفي القانون الدولي العام له ص 425، 423انظر جنينة في المرجع السابق ص    754
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 فهو تصريح يخول لحامله حق المرور في أرض الدولة عن طريـق معـين، ولغـرض أما جواز الأمان

معين، ومثله التصريح الذي يعطى لممثل دولة العدو السياسي عند قيام الحرب، والذي يخول له الحق 

ً اتخاذ طريق معين للخروج من الدولة في طريقه إلى دولتـه، وهـذا أمـر معتـد بـه في الإسـلام أيضـا، في

حيث يجوز أن يقيد الأمان في منطقة معينة كما سيأتي بحثه، بـل إن الرسـل والسـفراء وطـالبي سـماع 

 -لي مسـيلمة  لرسـو، لقولـه 755 يدخلون بلاد الإسلام ويغادرونها دون حاجة إلى عقد أمانالـلـهكلام 

وفي هـذا . 758»لولا أن الرسـل لا تقتـل لقتلـتكما«: - 757 وأبو يعلى756فيما رواه أحمد وأبو داوود والبزار

 .، لا ينبغي لأحد الخروج عليه759ًالحديث إشارة إلى أن أمان الرسل أمر مقرر عرفا

وإذا ويفترق جواز الأمان عن جواز السفر في أنه يجوز صدوره مـن رئـيس منطقـة مـن المنـاطق، 

كان جواز الأمان وجواز السفر ممنوحين لعدد غير محصور فإن القـانون الـدولي يقـترب مـن التشريـع 

الإسلامي، حيث يقرر الفقهاء بأن الأمان العام لأهل بلدة أو ناحية كإقليم أو ولايـة لا يجـوز إلا للإمـام 

مـن دخـل دار أبي سـفيان من دخل داره فهو آمـن، و«:  في فتح مكةأو نائبه، ومن أمثلة ذلك قوله 

وأما الأمان الخـاص فهـو . 760»فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن

 أمـان أم هـانئ ومثالـه إجـازة الرسـول . أمان الواحد، وهو قاصر على فـرد أو عـدد قليـل محصـور

 ً. كما عرفنا آنفا761وزينب

                                                           
 ب، 125ق /2، الروضـة 3/362، المواق 3/11، المدونة 4/352، فتح القدير 5/101، البحر الرائق 1/291انظر شرح السير الكبير    755

، البحـر الزخـار 2/75، زاد المعـاد 3/84، كشـاف القنـاع 10/563، الشرح الكبير 4/237 ب، مغني المحتاج 6ق : أسنى المطالب
5/454. 

أحـدهما كبـير : هو أبو بكر البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، حافظ من العلماء بالحديث من أهل البصرة، لـه مسـندان   756
 .هـ292سماه البحر الزاخر، والثاني صغير، توفي سنة 

حـديث ثقـة مشـهور، نعتـه الـذهبي بمحـدث هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، أبو يعـلى حـافظ، مـن علـماء ال   757
 ).هـ307(َّالموصل، عمر طويلاً حتى ناهز المئة، له كتب منها المعجم في الحديث، ومسندان كبير وصغير، توفي سنة 

 ).9/211(والبيهقي ) 488 - 3/487(وأحمد ) 2761(رواه أبو داوود    758
 .138رسل الملوك لابن الفراء ص    759
 .عن عبد الـلـه بن عباس) 3022 و 3021(رواه أبو داوود    760
، 3/123، الخرشي، الطبعة الثانيـة 4/298 ب من باب الجهاد، فتح القدير 5ق /2راجع شرح ابن الساعاتي على مجمع البحرين    761

 .3/182، كشاف القناع 10/557، الشرح الكبير 156ق /7، الوسيط 2/235، المهذب 3/359المواق 
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لي بالنسبة لجواز الأمان هـو أن القـانون الـدولي لا يـرى ويكون الفرق بين الشريعة والقانون الدو

ًجواز الأمان صحيحا إلا إذا صدر من حكومـة الدولـة أو مـن رئـيس منطقـة في حـدود منطقتـه، وأمـا 

ًالشريعة فلم تعد هذه القيود ما دام ولي الأمر لم يتخذها نظاما، حتـى إن لـرئيس المنطقـة أن يعطـي 

 المناطق إلا إذا قيـده، بـل ولا يشـترط صـفة الرئاسـة في مـانح هـذا جواز أمان عام يبيح دخول جميع

 .762ًالجواز مطلقا

فهي ورقة تعطى لشخص أو تعلق على مكان ليكسـب بهـا الشـخص، أو المكـان أما ورقة التأمين 

حماية خاصة، وتصدر من الضابط أو القائد في المنطقة التي يوجد فيهـا الشـخص أو المكـان لحمايتـه، 

دم التعرض للشـخص أو القـبض عليـه أو إزعاجـه، وتحفـظ المكـان المعلقـة عليـه مـن وهي تقضي بع

التعرض له أو انتهاك حرمته، وذلـك كالمستشـفيات وأمـاكن العبـادة والملاجـئ، وقـد تحصـل الحمايـة 

 .بتكليف شخص بحراسة الشخص أو هذا المكان

ً شخصـا مـثلاً يحـرس الشـخص والإسلام يقر مثل هذا الإجراء فعند تبليغ المـأمن يرسـل ولي الأمـر

المبعد حتى يصل إلى وطنه، وكذلك يحتاط المسـلمون في تـأمين الأمـاكن، فـلا ينتهكـون حرمـة أمـاكن 

العبادة، أو أي مكان يحتاج إلى رعاية إنسانية، فقد كان الفاتحون لا يتعرضون لصوامع الرهبان عنـدما 

ورقة التأمين من قائـد المنطقـة التـي يوجـد فيهـا يمرون بها، إلا أنه لم يشترط في فقه الإسلام أن تصدر 

حاملها، والمغزى الإسلامي من هذا واضح، وهو التيسير على الناس، ومنح الحرية الكافية لكافة الأفـراد 

 .في ممارسة القضايا العامة، ولكن في حدود المصلحة العامة

، بشرط ً أن قدوم الأجنبي إلى دار الإسلام ليس محظـورا في أي وقـتوالخلاصة

ًوهذا الأمان إذا صدر من الإمام كان شـبيها بتأشـيرات . 763أن يأخذ الأجنبي الأمان

 ، ثــم تصــبح الإقامــة 764الــدخول عــلى جــوازات الســفر فضــلاً عــن كونــه معاهــدة

 

                                                           
 .العامة في الإسلام للدكتور إبراهيم عبد الحميدالعلاقات الدولية    762
 .8/523، المغني 5/462انظر البحر الزخار    763
، 795، مجلة القانون والاقتصاد، السنة السابعة، مقـال الشـيخ خـلاف ص 337راجع القانون الدولي الخاص للدكتور مسلم ص    764

 .169مجيد خدوري ص 
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بعد ذلك في دار الإسلام مباحة بسبب الأمان غير أنها مؤقتة بمدته، فهو بطبيعته مؤقت وإن كان قابلاً 

 .765نقضاء المدة وعودة المستأمن إلى بلادهللتجديد بعد ا

  اتفاقات التسليم- 3 

ًمن المعروف دوليا أن الحرب تضع حدا للعلاقات السلمية القائمة بين الدولتين المتحاربتين، وتمنـع  ً

كلّ اتصال سلمي بين إقليميهما ما عدا استثناءات تدعو إليها الضرورات الحربية، أو تقضي بهـا مبـادئ 

 .في الحروب، منها عدا ما ذكر اتفاقات التسليمالإنسانية 

والتسليم عبارة عن اتفاق يثبت خضوع مدينة، أو فرقـة مـن الجـيش أو سـفينة حربيـة لقـوات 

ويبـت اتفـاق التسـليم في . العدو، واتفاق التسليم عمل عسكري لا يمكن أن يتضمن تنازلاً عـن إقلـيم

 .دة بحسب الظروفًمصير رجال الجيش الذي سلم، وهو يختلف لينا وش

وللتسليم صورة أخرى، وهو أن يتم بغير اتفاقيـة تـبرم، كإلقـاء الجنـود أسـلحتهم، أو رفـع الرايـة 

ويجب على الفريق الآخر في هذه الحالة أن يوقف إطـلاق النـار، وأن يقبـل . البيضاء على الحصن مثلاً

 شفوي، فهـو تسـليم بـلا قيـد ولا منهم التسليم، وبما أن التسليم هنا غير مرتكز على اتفاق مكتوب أو

 .766شرط

وقد بحث الفقهاء المسلمون هذا الوضع في حالة ما نسميه بوجود تسليم ضمني من قبل العدو، 

ًوذلك فيما إذا حاصر المسلمون قلعة أو حصنا مثلاً، فطلب الأعداء الأمان نتيجة إحساسـهم بالضـعف 

فـإذا رضي . شخص معين أو أكثر حتى يقـرر مصـيرهمًفي متابعة القتال، وطلبوا أيضا اللجوء إلى تحكيم 

المسلمون بذلك الشخص وجب إنهاء الحرب، وعودة السلم إلى ربوع كـلّ مـن الطـرفين، حتـى يصـدر 

 . 767ًيترك القتال وجوبـا بـالنزول عـلى حكـم الإمـام أو مـن يختـاره: قال الشيعة الإمامية. قرار التحكيم

ـد الكــلام عــن ات ـاء الآخــرون عنـ ـال الفقهـ  إذا اختلــف الحكــمان في أمــر أو مــات : فــاق المحكمــينوقـ

 

                                                           
 .264ق /1هاج  ب، السراج الو93ق /19انظر الحاوي    765
، حـافظ غـانم، 697، أبـو هيـف، الطبعـة الرابعـة ص 428 - 426، 419راجع قانون الحرب والحياد للدكتور سامي جنينـة ص    766

 .689م، ص 1961طبعة 
 .1/221، الروضة البهية 308الشرح الرضوي ص    767
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ّأحدهما، ولم يرض أحـد الفـريقين بحكـم الآخـر، فإنـه ينبغـي رد الأعـداء إلى حصـونهم لنـزولهم عـلى 

فيفهم من العبارة الأخيرة من هذا النقل أن مقتضى النزول على الحكم حصول الأمان وانتهاء . 768الأمان

ً في هذه الحالة ملزما للطرفين ما دام التحكيم برضائهما، يدل له أن بني ويعد قرار المحكمين. 769القتال

قريظة والمسلمين في الماضي حينما قبلوا تحكيم سـعد بـن معـاذ في شـأن بنـي قريظـة التـزم كـلّ مـن 

: نعـم، قـال: وعلى المسـلمين؟ قـالوا: نعم، قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: قال سعد. الطرفين بحكمه

نعـم : "ً إجـلالاً لـه وتعظـيما، قـال الـلــه هنا؟ وأعرض بوجهه، وأشار إلى ناحية رسـول وعلى من ها

َّفيسري الحكم الصادر من المحكم على كلا الطرفين، وليس لأحد منهما الامتناع مـن تنفيـذه، . 770"َّوعلي

ولايـة لـزمهما لصـدوره عـن ) َّأي المحكـم(فـإن حكـم : وعبارة الحنفية في هـذا. 771وبذلك قال الفقهاء

 .772شرعية، فلا يبطل حكمه بعزلهما

واستدل الفقهاء على ضرورة قبول المسلمين لطلب العدو في تلك الحالة بمـا ثبـت 

 إلى قــواده فــيما رواه ففــي وصــايا الرســول . في الســنة النبويــة القوليــة والفعليــة

وإذا حاصرت أهـل حصـن فـأرادوك أن تنـزلهم عـلى حكـم ... «: الجماعة إلا البخاري

، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنـك لا تـدري أتصـيب الـلـه، فلا تنزلهم على حكم ـلـهال

 ً بني قريظة خمسـا وعشريـن ليلـة، وقد حاصر الرسول . 773» فيهم أم لاالـلـهحكم 

 

                                                           
 .3/360الحطاب    768
 .ّقر الإسلام التحكيم كطريق من طرق إنهاء القتالأ:  حيث قال233وانظر الحرب والسلم للأستاذ خدوري ص    769
 .2/73، زاد المعاد 5/57القسطلاني    770
، المحـرر 1/728، مـنح الجليـل 3/360، الحطـاب 2/170 ومـا بعـدها، الشرح الكبـير للـدردير 1/365راجع شرح السير الكبـير    771

 .1/221، الروضة البهية 2/173
 .7/26انظر البحر الرائق    772
إن هـذا : قيـل: 7/232قـال الشـوكاني في نيـل الأوطـار ). 2612(وأبـو داوود ) 1617(والترمـذي ) 1731(حديث رواه مسـلم ال   773

 والأحكـام الشرعيـة إذ ذاك لا ًالحديث لا ينتهض للاستدلال به على أن ليس كل مجتهد مصيبا؛ لأن ذلك كان في زمن النبي 

 حكم خلاف الحكم الذي قد عرفـه  ببعض، فلا يؤمن أن ينزل على النبي ًتزال تنزل، وينسخ بعضها بعضا، ويخصص بعضها
وفي رأيي أن النهي في هذا الحديث وإن كان للتنزيـه والاحتيـاط فهـو مـدعاة للالتبـاس والنـزاع، إذ مـا . وقيل غير ذلك. الناس

 ة أخرى كاليهودية والنصرانية؟حكم الـلـه تعالى؟ هل هو المقرر في الإسلام أو الذي يعتقد به ويعرفه العدو من شريع
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ننـزل عـلى حكـم سـعد بـن : ، فقالوا الـلـهانزلوا على حكم رسول : فلما اشتد عليهم البلاء، قيل لهم

 إلى سعد، فلـما جـاء قـال لـه رسـول  الـلـهفبعث رسول . »انزلوا على حكم سعد«: معاذ، فقال لهم

، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وتقسـم أمـوالهم، فقـال لـه »احكم فيهم«:  الـلـه

فهذا الأثر يدل على وقوع تحكـيم . 774» وحكم رسولهالـلـهلقد حكمت فيهم بحكم «:  الـلـهرسول 

 تسليم بين المسلمين واليهود، ورضي الفريقـان بتحكـيم سـعد مـع أنـه كـان زعـيم الأوس في شبه حالة

 عمل بحكم سعد بن معـاذ في ُوأجمع على أنه : قال ابن نجيم المصري. 775المتحالفين مع بني قريظة

وإذا كـان هـذا التحكـيم . 776 الـلــهبني قريظة لما اتفقت اليهود على الرضا بحكمه فيهم مع رسول 

 اليهود معاملـة تنطـوي عامل محمد : (التسليم برضا اليهود وموافقتهم فلا يصح ما قاله أرفنجبعد 

ٍعلى القسوة، فقد جعل محمد مصيرهم في يد رجل قاس، ولذا تعتبر تلك المذبحة التي شـهدتها سـوق 

ة ومع أن تحكيم سعد لم يكن من قبـل الرسـول عليـه الصـلا. 777)المدينة نقطة سوداء في تاريخ محمد

 لحكم سعد وعـده  فإن سبب إقرار الرسول - كما قلنا -والسلام، وإنما كان باختيار اليهود ورضائهم 

 هـو أن اليهـود في - أو بالأصح عدم خروجه على التزامـه السـابق بالتنفيـذ للحكـم -من حكم الإسلام 

 رسـالته، ، وبـث الشـكوك فيالحقيقة لا يسـتحقون أي رحمـة أو شـفقة، لتكـرار غـدرهم بالرسـول 

 على الـرغم مـن وجـود عهـد وإثارتهم الفتنة بين الأنصار، وانضمامهم إلى قريش في محاربة الرسول 

 .معه

وهناك وقائع أخرى تدل على جواز التحكيم عند الحصار مثل ما حدث مـن بعـض 

ُالمسلمين أن قبل من الهرمزان النـزول عـلى حكـم عمـر ْ ُ ْ
ومثـل حالـة التحكـيم يـوم . 778

 كنـا بصـفين، :  قـال779روى أبـو وائـل بـن سـلمة.  وكفار قـريشين الرسول الحديبية ب

 

 

                                                           
 ).9/97(والبيهقي ) 6/142(وأحمد ) 1768(ومسلم ) 2878(رواه البخاري    774
 .2/73، زاد المعاد 194جوامع السيرة لابن حزم ص    775
 .7/25البحر الرائق    776
 .146انظر حياة محمد بالإنكليزية، واشنطن أرفنج ص    777
 .4/168الأم    778
 وهو غلام، توفي في زمـن الحجـاج بعـد الجماجـم، وقـد ة الأسدي، أحد بني مالك بن ثعلبة، أدرك النبي هو شقيق بن سلم   779

 ).9/368راجع تاريخ بغداد للخطيب . (روى أبو وائل عن عمر وعلي وعبد الـلـه وأسامة بن زيد وحذيفة وآخرين
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أيهـا : - وجهـه كراهـة التحكـيم الـلــه لما رأى من أصـحاب عـلي كـرم - فقال 780فقام سهل بن حنيف

 يـوم الحديبيـة، ولـو نـرى قتـالاً لقاتلنـا، فجـاء عمـر بـن الناس، اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع النبي 

فعـلام نعطـي : ، قـال»بـلى«:  ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقـالالـلـهيا رسول : الخطاب، فقال

َابـن الخطـاب إني «:  بيننا وبينهم؟ فقال عليه الصـلاة والسـلامالـلـهالدنية في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم 

 إنه رسول :فانطلق عمر إلى أبي بكر فقص عليه ما حدث، فقال. ً» أبداالـلـه، ولن يضيعني الـلـهرسول 

فهذا دليل على جـواز اللجـوء إلى الصـلح والتحكـيم عـلى الـرغم مـن . 781ً أبداالـلـه، ولن يضيعه الـلـه

 .إمكان المسلمين القتل ومواصلة الجهاد حتى تمام الفتح

ّوالمحكم في حالة التسليم الضمني هذه يجـوز أن يكـون واحـدا أو متعـددا كـما قـرر  ً ً

ًعدو لصالح المسلمين فمن الطبيعي أن يكون المحكـم مسـلماَّوإذا تم تسليم ال. 782الفقهاء َّ .

ًوزاد الفقهاء شروطا أخرى وهي أن يكون حرا، عاقلاً، بالغا، فقيها، ليس صاحب ريبـة وشر،  ً ً ً

َّ ويكفي في تحقق العدالة في زمننا كـما نـرى أن يكـون المحكـم محـل ثقـة 783ذا إرادة حرة

ينبغي للوالي أن يقصد في الحكـم أهـل الـرأي : سفقال أبو يو. وأمانة ونزاهة معروفة عنه

وعلى كلّ حال . 784والدين والفضل والموضع من المسلمين، ومن كانت له حياطة على الدين

فإنه قد لا يراعى بعض هذه الشروط حينما يصر العدو على قبـول شـخص بعينـه، وتكـون 

 تنازعين، وأسـاس التحكـيمالمصلحة في قبوله؛ لأن انتخاب المحكمين يكون برضاء الطرفين الم

  

                                                           
ًسابقين شهد بدرا، وثبت يوم أحـد، وشـهد المشـاهد هو سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي، أبو سعيد، صحابي، من ال   780

 ).هـ38(كلها، توفي بالكوفة سنة 
 ).9/222(والبيهقي ) 3/486(وأحمد ) 1785(ومسلم ) 3011(رواه البخاري    781
، تصـحيح 8/480، المغني 202، الخراج 52ق /8 من باب الجهاد، مخطوط السندي 9ق : ، الحاوي الصغير2/238راجع المهذب    782

 . ب96ق : ، الإقناع3/602لفروع ا
، المحـيط 3/398، 2/202، الفتاوى الهنديـة 24 وما بعدها، معين الحكام 203 ب، الخراج ص 277ق /2انظر فتاوى الولوالجي    783

، القـوانين الفقهيـة ص 3/142، الخرشي، الطبعة الثانيـة 2/185، الدسوقي 499، 5/453، فتح القدير 7/108، البدائع 272ق /2
 ب مـن كتـاب الجهـاد، 8ق /2 من باب الجهاد، أسنى المطالب 3ق :  ب، الحاوي الصغير160ق /7، الوسيط 4/168، الأم 154

، 390 ب، المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مـدكور ص 96، الإقناع ق 2/173، المحرر 8/480، المغني 2/238المهذب 
 . وما بعدها346

 .203الخراج ص    784



الاثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

278 

ّهو الاتفاق بينهما، غير أن فقهاءنا تمسكوا بتوافر الشروط المـذكورة، وإلا رد الأعـداء إلى مكـانهم قبـل 

 .785النزول على التحكيم، لأنهم نزلوا على أمان فلا يجوز أخذهم إلا برضاهم

عـدوهم، فـإن قواعـد وبما أن المسلمين في حالة تسليم العـدو لهـم يكونـون في مركـز أقـوى مـن 

َّوإنما ينفذ حكم المحكم ما لم يخـالف الشرع : قال الشيعة الإمامية. الشريعة الإسلامية هي التي تطبق

فبالنسبة للأشخاص تطبـق القواعـد . 786َّبأن يحكم بما لا حظ فيه للمسلمين أو ينافي حكم الذمة لأهلها

أما الأمـوال فإمـا أن يحكـم المحكـم . 787الذمةالتي سأذكرها في الكلام عن الأسرى كالمن والفداء وعقد 

ًبجعلها غنيمة للمسلمين، أو تترك بيد أصحابها بعد وضع الخراج عليها، والأمر الثاني هـو الأكـثر اتفاقـا 

 . كما سيأتي بيانه في فصل أموال العدو788مع سيرة المسلمين

وطـه وقواعـده عـلى َّوإذا تم التسليم لصالح العدو فمن البدهي أن العـدو هـو الـذي يطبـق شر

ًالمسلمين، وتعد هذه الحالة حالة ضرورة لا مناص من الأخذ بها فقها وعملاً ُّ. 

ًوالخلاصة أن اتفاق التسـليم بـين الـدول أمـرا اسـتثنائيا مـن قاعـدة منـع الاتصـال السـلمي بـين  ً

لجهـة التـي المتحاربين له شبيه في الفقه الإسـلامي وهـو الاتفـاق عـلى اللجـوء إلى التحكـيم في مصـير ا

 .سلمت، وعلى الأخص بالنسبة للمقاتلين

 َ المستأمن-ًرابعا 

ِّطرفا عقد الأمان هما المؤمن والمستأمن، وقد عرفنا من المؤمن َ ِّ. 

ًأما المستأمن فهو من يدخل دار غيره بأمان مسلما كان أو حربيا ً َ
  وقد غلب789

  

                                                           
 .2/73، زاد المعاد 2/238، المهذب 3/360اب الحط   785
 .1/221، الروضة البهية 308الشرح الرضوي ص    786
 ومـا 51ق /8، مخطـوط السـندي 273 ب، 171ق /2، المحـيط 7/108، البـدائع 203، 201، الخراج ص 534ق : شرح الزيادات   787

، زاد 8/481، المغنـي 2/239الجهـاد، المهـذب  مـن كتـاب 9ق /2، أسـنى المطالـب 128ق /2، الروضة 3/360بعدها، الحطاب 
 .129، الأحكام السلطانية للماوردي ص 2/173، المحرر 3/46، كشاف القناع 84، 2/73المعاد 

 .8/481المغني    788
 .1/292درر الحكام    789
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 المسـتأمن هـو الـذي يـدخل بلادنـا بأمـان إطلاقه على من يدخل دار الإسلام بأمان، فيكون الغالب في

ً، ويعطـى الأمـان شرعـا للأفـراد 790مؤقت، أي تحدد له مدة الإقامة، ويعطى له العهـد مـن أولي الأمـر

يجــوز الأمــان للواحــد، ): (2/198(جــاء في الفتــاوى الهنديــة . 791والجماعــات والممالــك والجمهوريــات

يصح الأمان من الإمام لجميع المشركين، وآحـادهم، : ، وقال الحنابلة)والجماعة، وأهل الحصن، والمدينة

 .792ومن الأمير لمن جعل بإزائه

ًوبناء عليه يعطى الأمان لشخص حقنا لدمه، ويعطى لجماعة ولو كانوا متترسـين في حصـن منيـع 

إن طلبوه، ويبقون على الأمان ما لم يعتدوا على المسلمين أو يصدر منهم إخلال بمقـتضى الأمـان الـذي 

 .أعطوه

ً عن غير المسلم، سواء أكان كتابيا أم وثنيا رجلاً أو امـرأة لقولـه - باتفاق الفقهاء -ولا يمنع الأمان  ً

َوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كَلامَ {: تعالى َ َ ُْ َ َ ْ ََ ََّ َُ ْ ِ ََ َ َْ َ ِ ِِ ْ َ ٌ َ ْ والمقصـود مـن ] 9/6: التوبـة[} ِالـلـهِ

 العرب، لأن الكلام فيهم من أول السورة، فهم الـذين عاهـدوا النبـي أهل الأوثان من) المشركين(كلمة 

793وإذا جاز أمان الوثنيين فأهل الكتاب بالأولى.  ثم نقضوا العهد. 

 .ولكن هناك خلاف بين الفقهاء في تأمين الأسير

 إذا اسـتولي عـلى: 795 مـن الحنابلـة794قال المالكية والشيعة الإمامية والقاضي

  

                                                           
 .، والوصايا في الفقه الإسلامي64انظر للأستاذ محمد سلام مدكور المدخل للفقه الإسلامي هامش ص    790
، حاشـية الدسـوقي 3/173، المنتقـى 10/93، المبسـوط 87ق : ، مخزن الفقه119ق : ، الحاوي القدسي208ق /2الدرر الزاهرة    791

 .1/220، الروضة البهية 307، الشرح الرضوي ص 8/398، المغني 156ق /7، الوسيط 2/170
 .10/556، الشرح الكبير 2/180المحرر في الفقه    792
 .3/361، المواق 3/172، المنتقى على الموطأ 892 - 2/882بن العربي أحكام القرآن لا   793
ًكان يلي القضاء بحران، وكـان نـاشرا لمـذهب . لعله القاضي أبو الفتح عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن حلبة الحراني   794

 ).2/245ن أبي يعلى انظر طبقات الحنابلة لاب. (هـ476توفي سنة . ًالحنابلة داعيا إليه في تلك الديار
 .2/180، المحرر 8/398، المغني 1/221، الروضة البهية 307، الشرح الرضوي ص 3/361المواق    795
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ًر فيه مفوضا إلى ولي الأمر باعتبار أن الأسير أسير الدولة لا أسير الفرد، فلا يجوز حينئذ الأسير أصبح الأم

ِّلأي فرد من الأفراد أن يفتات على الإمام فيؤمن هذا الأسير، وهذا هو مذهب الشافعية إذا صار الأسير 

ِّفي قبضة الإمام، أما قبل ذلك فإنهم أجازوا لآسره أن يؤمنه لأن له أن يقتله
وقال الحنفية والأوزاعي . 796

  الـلـهيصح لآحاد الرعية وغيرهم أمان الأسير، لأن زينب بنة رسول : 798 من الحنابلة797وأبو الخطاب

 أمانها، ثم إن أمان الواحد من المسـلمين أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعد أسره، فأجاز النبي 

ًذي أمنه إلا أنه يكون عند الحنفية فيئا، وفائـدة الأمـان نافذ على الجماعة الإسلامية، فكأن الأمير هو ال َّ

 .حينئذ عصمته من القتل دون غيره

 : ويمكن إيراد الأدلة الآتية لأصحاب القول الأول، وهي

َ أخرج الشافعي أنه لما قدم الهرمزان قائد الفرس في تستر- 1 ْ ً أسيرا على عمر بن الخطاب فأراد 799ُ

لا : فقـال عمـر. إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء: ب أن يشرب ماء وقالقتله لتكرر نقضه العهد فطل

إني : لا حاجة لي في الماء، إنما أردت أن أستأمن به، فقال لـه عمـر: بأس عليك حتى تشربه، فأكفأه وقال

. صدق يا أمير المؤمنين قد آمنته، فلا سبيل لك عليـه: فقال أنس. كذبت: فقال. قد آمنتني: قال. قاتلك

 .800ًوشهد له الزبير بذلك، فعدوه أمانا

                                                           
 .94 - 10/93، المبسوط 4/242، بجيرمي المنهج 4/237، مغني المحتاج 7/215نهاية المحتاج وحاشية الرشيدي    796
لـه ) من ضواحي بغـداد(اب، إمام الحنبلية في عصره، أصله من كلوذاي هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخط   797

 .هـ510كتب في الأصول والفقه وله اشتغال بالأدب، توفي سنة 
 .8/398، المغني 1/311شرح السير الكبير    798
رجة شمالاً، وهي  د32ً درجة شرقا، وخط عرض 49، تقع على خط طول )خوزستان القديمة(تستر مدينة في عربستان الفارسية    799

وقـد أضـفى هـذا الموقـع عليهـا ) قـارون(يجري إلى غربه نهـر دجيـل ) وهو ما تجرفته السيول وأكلته من الأرض(على جرف 
انظـر دائـرة المعـارف . (ّأهمية تجارية وحربية كبيرة، ويسر إنشاء المشروعات المائية المختلفة التي تشتهر بها مـن زمـن بعيـد

 ).5/241الإسلامية 
 .4/218، تاريخ الطبري 9/96، سنن البيهقي 5/223راجع القصة مفصلة في القسطلاني شرح البخاري    800
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ِّوهذه حالة أسير لم يملك أحد أن يؤمنه غير أمـير المـؤمنين، فـلا يجـوز لأحـد غـيره ممارسـة هـذا 

 .الأمان

 للإمام المن على الأسير، والأمان دون ذلك، فيجوز له وحده، ولا يجوز لغيره كما لا يجوز لأحـد - 2

 مفـوض إلى ولي الأمـر، فـلا يصـح لأحـد الافتيـات عليـه في ممارسـة المن على الأسير، إذ إن أمـر الأسـير

 .خصائصه

ً إن الأسر قد أثبت في الأسير حقا للمسلمين ينوب إمامهم عنهم في النظر فيه بحسب مـا يـرى - 3

ًمن المصلحة، فإذا بادر أحد الرعية وأمن الأسير عد ذلك مصادرة لحق بقية المسلمين، وتفويتا لما يرونه  َّ َّ

ن تحقيق المصلحة العامة، فلا يجوز للرعية مثل هذا الأمان حتى لا يفسد على الإمام النظر الصحيح م

 .لتحقيق تلك المصلحة

 مناقشة ومقارنة 

في رأينا أن إعطاء الفرد حق تأمين الأسير يبعـث عـلى الفـوضى والاضـطراب، ولا سـيما في ظـروف 

 العـدو لأسرى المسـلمين حتـى يقابـل بالمثـل، الحرب، حيث لا يتهيأ لأي شخص معرفة أحوال معاملـة

ًوالأسير بحسب الأصل يعد أسيرا لجماعة المسلمين كما عرفنـا، ويجتهـد ولي الأمـر فـيهم بشـأن الأسرى 

فكل ما جاء على خلاف هذا الأصل لا يلتفت إليه، وهذا هـو . ًبحسب ما يراه محققا لمصلحة الجماعة

م بوجه خاص على أن أسـير 1929فقد نصت اتفاقية جنيف سنة . المعتد به في القانون الدولي الحديث

 .801ّالحرب يعد أسير الدولة لا أسير الشخص أو الجيش الذي أخذه

إن القول في تفويض أمر الأسير إلى ولي الأمر بشأن إعطائه الأمان هو الواجب ترجيحـه، وهـذا مـا 

 يجب تفويضها إلى رأي الإمام، حتى لا تؤيده السيرة وتاريخ المسلمين مع أسراهم، وهو من الأمور التي

ِولـو ردوه إلىَ الرسـول وإلىَ أولي الأمـر {:  تعـالىالـلــهتختلف كلمة المسلمين، وتتشعب آراؤهـم، قـال  ْ َ ِ ُ ِ َِ َِ ُ َّ ُ ُّ َ ْ َ

ْمنهم لعلمه الذين يستنبِطونه منهم ُْ ُْ ْ ِْ ِ ُِ َُ ُ َ ْ َ َ َّ ََ ِ  ] .4/83: النساء[} َ

                                                           
 .679م، ص 1959، الدكتور أبو هيف، المرجع السابق، طبعة 278قانون الحرب والحياد للدكتور جنينة ص    801
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بني على ما زعموه من أن أمان أبي العاص كان بعد الأسر، وهذا أما رأي الأوزاعي والحنفية فهو م

ًفإن أبا العاص حين أمنته زينب لم يكن أسيرا، وإنما كان مستجيرا؛ بدليل ما ذكر ابـن . ًغير ثابت تاريخيا ً َّ

، فاسـتجار، فأجارتـه،  الـلــهأقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول : (هشام

ًومجرد دخول الحربي بلادنا بلا أمان لا يجعله أسيرا؛ بدليل أنه لو رجع قبل . 802) طلب مالهوقد جاء في

 ً.الأخذ كان حرا

وأما أن أبا العاص قد أسر فهذا صحيح؛ ولكن ذلك كان قبل هذه الحادثة، حيث أصيب في أسارى 

أمـان ولا جـوار منهـا، بدر، وبعثت زينب في فدائه لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، ولم يكن وقتئذ 

 .803وإنما أطلق المسلمون سراحه، ومنوا عليه، وردوا عليها مالها

ًواحتجاجهم أيضا بنفاذ أمان الواحد على الجماعة غير صحيح؛ لأن نفاذ التصرفات مشروط بعـدم 

 .تعلق حق للغير فيه، وقد تعلق حق المسلمين بالأسير، فلا ينفذ أمان أحدهم عليهم

ة بتجويز أمان الأسير قبل صيرورته إلى قبضة الإمام، بناء عـلى جـواز قتـل الآسر وأما قول الشافعي

إن قتـل : (إياه فهو بناء على واقعة حال لا عموم لها، بدليل مـا قالـه صـاحب المهـذب مـن الشـافعية

 إلا والتعزيـر لا يكـون. 804)ًمسلم أسيرا قبل أن يختار الإمام ما يراه فيه عزر القاتل لافتياته على الإمـام

ًوإن أمن مسلم أسيرا لم يصـح الأمـان، لأنـه يبطـل مـا ثبـت : (ًوقال أيضا في الواقعة ذاتها. على ممنوع َّ

 ، 805)وهـذا مـا اعتمـده البلقينـي والبغـوي. للإمام فيه من الخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفـداء

 .806)لأن الرأي فيه إلى الإمامًليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيرا بنفسه؛ : (وبمثله قال الحنفية

 وواقعــة القتــل التــي اســتند إليهــا الشــافعية والتــي لا عمــوم لهــا هــي أن بــلالاً الحــبشي 

 

                                                           
 .، وقد تقدم تخريج الحديث1/657راجع سيرة ابن هشام    802
 .1/653ام انظر سيرة ابن هش   803
 .4/228، مغني المحتاج 2/236المهذب    804
 .6ق /4، شرح الحاوي 2/235المهذب    805
 .4/306فتح القدير    806
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وبعض الأنصار قتلوا رأس الكفر أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالاً بمكة عـلى تـرك الإسـلام، وقتلـوا 

فهذه واقعـة .  من أسرى بدر807ن عوفمعه ابنه، على الرغم من أنهما كانا أسيرين عند عبد الرحمن ب

 بلالاً، ذهبت أدراعي، الـلـهيرحم : (ثأر وقصاص استنكرها المسلمون؛ بدليل ما كان يقول عبد الرحمن

 .808)ّوفجعني بأسيري

ّوقد يكون جواز القتل راجعا إلى وجود خوف الآسر على نفسه من الأسير، فقـد قـرر الفقهـاء أنـه  ً

فقـد . 809ان له قتله، وإلا فللإمام أن يعزره إذا لم يكن ثمة ضرورة إلى قتلـهّإذا خاف المسلم شر الأسير ك

وفي كلتا الحالتين لا يعد جواز القتل دليلاً على .  عن رجل قتل امرأة أرادت أن تصرعهسكت الرسول 

 .جواز الأمان، بل ولا على جواز قتل الأسير من غير الإمام دون ضرورة

ِّد سوى الإمام أن يـؤمن فيهـا العـدو دون خـلاف بـين الفقهـاءوهناك حالة ثانية لا يجوز لأح
810 .

وهي حالة ما إذا أشرف المسلمون على فـتح قلعـة مـثلاً، فـلا . وهي تشبه حالة الأسير، وتعد في حكمه

ًيجوز لأحد من الجنود المسلمين أن يؤمن أحدا من أهل القلعة أو الحصن لما في ذلك من إضرار بحـق  ِّ

ق بهم، وإضرار بسياسة الفتح، والواحد من المسلمين لا ولاية له على بقية المسلمين، المسلمين الذي تعل

ًفكيف يبطل حقا ثابتا لهم، أو ينزل ضررا بالجيش؛ والإسلام يقرر  ً  .»لا ضرر ولا ضرار«ً

هـل يعـد . وفي ختام هذا البحث، تثـور مسـألة حكـم المسـلم اليـوم في غـير بلـده في دار الإسـلام

ًمسـتأمنا أم ً مواطنــا؟ ومــا القــانون الواجــب التطبيــق إذا عــد المســلم مســتأمنا في بلــد إســلامية؟ وأي َ ًَّ

 .الحكمين أنسب مع التقسيم الحالي لدار الإسلام؟ كما تساءل أستاذنا محمد سلام مدكور

                                                           
هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، أبـو محمـد، صـحابي، مـن أكـابرهم، وهـو أحـد الـعشرة المـبشرين    807

الخلافة فيهم، وأحد السابقين إلى الإسلام، ومن أغنيـاء المسـلمين، تـوفي بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر 
 .هـ32سنة 

 .1/632راجع السيرة النبوية لابن هشام    808
 .4/306فتح القدير    809
، 7/217، نهاية المحتـاج 4/238، مغني المحتاج 3/123، الخرشي، الطبعة الثانية 3/172، المنتقى 1/358راجع شرح السير الكبير    810

 .4/300فتح القدير 
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سبق لنا أن أجزنا تعدد الحكومات الإسلامية في دار الإسلام بشرط وحدة الأهداف، والتزام شريعة 

ًآن والسنة، والأصل المعتد به عند الفقهاء في ذلك هو أن كلّ مسلم من أي بلد لا يعـد أجنبيـا عـن القر ُّ

أي بلد آخر في دار الإسلام، فهو يتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية دون تمييز بـين المسـلمين؛ لأن 

هدف الأسمى الذي يطالـب بلاد الإسلام كلها دار واحدة،تحكمها شريعة واحدة، وتوحيد القانون هو ال

ًبه عموما رجال القانون الدولي الخاص لسد حاجة المعاملات الدولية، وتجنب مشكلات قانونية كثـيرة، 

ومنها مشكلة تنازع القوانين، وما ينتج عنهـا مـن مسـائل التكييـف لموضـوع النـزاع والإسـناد وقواعـد 

 .811الإحالة في كلّ قانون داخلي

 يصح لدولة إسلامية أن تمنع دخـول المسـلم إلى أرضـها، أو أن تبعـد وعلى هذا الأساس الفقهي لا

من إقليمها رعايا دولة إسلامية أخرى سواء أكانوا مسلمين أو ذميين، وعليهـا أن تعـاملهم كرعاياهـا في 

لأن دار الإسـلام ) العشـور(الحقوق والواجبات وتحمل المسؤولية، وأن تعفيهم مـن الرسـوم الجمركيـة 

 عنه ، وحينئذ فلا تثور بين رعايا الـلـهوسلام لكل مسلم أو ذمي كما قال أبو حنيفة رضي هي دار أمن 

وإني أفضل مراعاة هذا الأصل إذا حسنت نية الحكومـات . تلك الدار نعرة وطنية أو جنسية أو طائفية

 في بـلاد ًالإسلامية، وبذلك تتحقق الوحدة الإسلامية المنشودة، وقد طبق المسلمون هـذا المعنـى قـديما

 .الأندلس والمغرب ومصر وبغداد حينما تجزأت الحكومة الإسلامية إلى دويلات

ومع إقرار هذا الأصل الذي عرفناه فهل تستدعي ضرورة المحافظة على الأمـن والنظـام العـام أن 

ًيعد المسلم أو الذمي في بلد إسلامية غـير بلـده مسـتأمنا في بعـض الأحـوال، وعندئـذ يخضـع للقيـود  َ ّ

لمفروضة على الأجانب، فيحمل جواز سفر ويدفع الرسوم الجمركية، ويجوز تحديـد إقامتـه في أمكنـة ا

 معينة، ويجوز منع دخوله لبلد آخر أو إبعاده منها؟

الواقع أن للحكام المسلمين أن يفعلوا ذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، 

ـدرها ـدر الضرورة بقـ ـثلا812ًولكــن ينبغــي أن تقـ ـلا ينبغــي مـ    أن تســتوفى، فـ

 

                                                           
 .2/122راجع القانون الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبد الـلـه    811
 .305، 1/292انظر التشريع الجنائي الإسلامي    812
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الرسوم الجمركية من المسلم أو الذمي، إلا إذا كانت لضرورة حماية الصناعة المحلية، أو لحاجة الدولـة 

. ّمثلاً، وحينئذ تعد هذه الرسوم ضرائب استدعتها الضرورة، كما لولي الأمر أن يفعل ذلك في داخل بلده

مة الشخص في أمكنـة معينـة، أو القيـام وكذلك فموجبات المحافظة على الأمن قد تستدعي تحديد إقا

أما تمتعه بالحقوق السياسية والمدنيـة فـنرى أن يتمتـع بهـا . بمراقبته، أو إبعاده، أو حظر دخوله البلاد

وأمـا القـانون الواجـب التطبيـق . المسلم أو الذمي في غير بلده في دار الإسـلام مـا لم يكـن هنـاك ضرر

 نص عليه القرآن، وأيدته السنة، وأجمع عليه المسلمون، وحينئذ فيطبق القانون الإسلامي الموحد الذي

ًيستبعد قانون بلد الشخص إذا كان مخالفا لذلك، فمـثلاً مسـاواة المـرأة بالرجـل في المـيراث في قـوانين 

تونس والعراق وإندونيسية لم تألفه الجماعة الإسلامية في مختلف العصور الماضية، فلا يطبـق في رأينـا 

ًر، لأنه لا اعتبار للعرف إذا كان مخالفا للنص، وما سارت عليه هذه القوانين يعد عرفا فاسـدا في بلد آخ ً ً

 .لمخالفته الصارخة لنص القرآن الكريم في آيات المواريث

فإن كان هناك تباين في مصادر التشريع فيراعى قانون جنسية الشخص، كالحال بين مذاهب أهل 

الشخصية فقط، فإذا اختلفـت قـوانين الأحـوال الشخصـية بـين الـبلاد السنة والشيعة بالنسبة للأحوال 

ًالإسلامية بسبب اختلاف المذاهب الأربعة كتوريث الجد مع الإخوة أو حجبهم مثلاً، فلا مانع أيضا من 

 .الأخذ بقانون جنسية الشخص

لما في ذلك مـن فيطبق عليها قانون موقع المال، ) وهي نظام الأموال(أما بالنسبة للأحوال العينية 

 .813مراعاة البيئة والعرف وهي القاعدة التقليدية عند فقهاء القانون الدولي الخاص

هذه المسائل التي تكلمت عنها وإن كانت من اختصاص القانون الدولي الخاص إلا أنهـا لا تخـرج 

 .عما تحدثنا عنه في باب الأمان

*** 

                                                           
 .2/273القانون الدولي الخاص، عز الدين عبد الـلـه    813
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  صيغة الأمان-ًخامسا 

اء المسلمين في شأن عاقد الأمان والمعقود له متأثرين في ذلك بحـب لقد لاحظنا مدى توسع الفقه

ًالتسامح مع غير المسلمين، حقنا للدماء، ومنعا لاستمرار القتال، وسوف نلاحظ في بحث صـيغة الأمـان  ً

ًأفقا واسعا من هذا التسامح ً. 

ود تنعقـد بتلاقـي فأكثر العق. ًوالمعروف في باب العقود أن الصيغة تتكون من إيجاب وقبول غالبا

 .814وبعضها ينعقد بإرادة منفردة بإيجاب فقط. إيجاب وقبول: إرادتين

 ُّفمن أي هذه العقود يعد الأمان؟

ّبالنسبة للإيجاب قرر جمهور الفقهاء أنه ليس للفظ الأمان صيغة معينة، فكـل لفـظ يفهـم منـه 

برسالة، باللغة العربية، أم بأي لغة  أم إشارة مفهمة، بعبارة أم 815مقصود الأمان كناية أم صراحة، كتابة

َأخرى، ولو لم يكن يعرفها المستأمن
ً، فيصح الأمان في كلّ ذلك تغليبـا لحقـن الـدماء، ويكـون المقـرر 816

 .817ًدائما أن الثابت بالعرف كالثابت بالنص

ونية وجواز الأمان بالكتابة كما يلاحظ أمر متفق عليه بين الفقهاء، والكتابة اليوم هي الحجة القان

ًالمعتد بها في الأوساط الدولية الحديثة، وقد عدها الإسلام حجة أيضا، لأنه نظام لا يتصادم مع حاجات 

 .البشر وما تطمئن إليه النفوس

                                                           
 .572، 512راجع المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص    814
َّالأمان بالكتابة يشبه ورقة التأمين في القانون الدولي، إلا أنه لا بد في الكتابة عند الفقهاء من النيـة، لأن الكتابـة كنايـة، ويـرى    815

، قواعد 245، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 4/237، مغني المحتاج 7/217انظر نهاية المحتاج . (بعضهم أنها من قبيل الصريح
 ).1/244، شرح السير الكبير 9 ق: الفقه لابن نجيم

، 2/171، الشرح الكبـير للـدردير 5/80 ب، البحر الرائـق 148ق : ، منية المفتي205، الخراج ص 1/190انظر شرح السير الكبير    816
 7ق/2، أسـنى المطالـب 125ق /2 ب، الروضة 90ق /19، الحاوي الكبير 4/196، الأم 2/6، حاشية العدوي 1/730منح الجليل 

، شرح النيـل 5/453، البحـر الزخـار 3/83، كشـاف القنـاع 8/489، المغنـي 10/558اب الجهـاد، الشرح الكبـير للمقـدسي من ب
 .307، الشرح الرضوي ص 1/220، الروضة البهية 10/419

 .1/194شرح السير الكبير    817



----------------------------اثر الحرب في العلاقات السلمية بين المسلمين وغيرهم: الفصل الثاني     

 

287

 

أمنتـك، أو أجرتـك، أو لا تخـف أو لا تفـزع، أو لا توجـل، أو : ِّمن أمثلة صريح الأمان قول المؤمن

، أو ذمـة الـلــهو أنت آمن، أو في أماني، أو مجار، أو لـك عهـد قف، أو ألق سلاحك، أو لا بأس عليك، أ

 .818مترس الفارسية، أي لا تخف، ونحو ذلك: ، أو بلفظ غير عربي مثل كلمةالـلـه، أو أمان الـلـه

ًإذا ظنه أمانا، أو تعال فاسمع الكلام، أو أنـت عـلى مـا » تعال«: ومن أمثلة الكناية مع النية قوله

 .819، أو نحو ذلكتحب، أو كن كيف شئت

ًومن أمثلة الإشارة المفهمة وإن قصد بها المسـلم شـيئا غـير الأمـان إن لم يضر بالمسـلمين الإشـارة 

فـإن لم . بالإصبع إلى السماء سواء أكانت الإشارة من ناطق أو أخرس، ومثل الإشارة الأمارة كترك القتـال

، 820ّلكافر أنه فهمه مع الاحتمال رد للشبهةيفهم المستأمن الإشارة وأنكر المسلم قصده الأمان، وادعى ا

ولو أن رجلاً من المسلمين أشار إلى رجل من المشركين وهـم في حصـن : (2/199جاء في الفتاوى الهندية 

أو منعة أن تعـال، أو أشـار إلى أهـل الحصـن أن افتحـوا الحصـن ففتحـوا، أو أشـار إلى السـماء فظـن 

 ذمة إله السماء، ففعلوا ذلك الذي أمر به الرجل، وقد كـان المشركون أن ذلك أمان، بمعنى أني أعطيتك

ًهذا الذي صنع معروفا بين المسلمين، وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار، أنهم إذا صنعوا كـان أمانـا  ً

 .821ًأو لم يكن ذلك معروفا فهو أمان جائز

جيء وإذا أشار إلى العدو بإصبعه بإشارة يفهم منه الـدعاء إلى نفسـه والأمـر بـالم

 هـذا إذا فهـم . 822إن كنت جئت قتلتك فجاءه فهو آمن: إليه، ويقول بلسانه مع ذلك

 

                                                           
 ).3(المراجع في الصفحة السابقة الحاشية رقم    818
 .7/217 المحتاج نفس المراجع السابقة، نهاية   819
 .248، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 153المراجع السابقة، القوانين الفقهية ص    820
سبق القول في مقتضى الأمان عند الكلام على جواز دخول الحربي دار الإسلام أنه ينبغي أن يقيد مقـتضى الأمـان حـال نشـوب    821

ًيعد نافذا، بمعنى أنه يحقن الدم والمال، ويمنع العدوان بوصـفه حربيـا الحرب، ومما يطبق على ذلك أن الأمان في هذه الحالة  ً
َّأما أن يترتب عليه حق الدخول في أرض الوطن والمعيشة فيـه فهـذا لا يستسـاغ، وإنمـا لا بـد مـن إذن خـاص . بالنسبة للأفراد

 .ِّؤمنوهي القاعدة العامة المقررة في بحث الم. بذلك من السلطة الحاكمة في بلاد الإسلام
 .انظر الكلام في الحاشية السابقة   822



الاثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

288 

إن جئت قتلتك، أو سمع ولكن لم يفهمه، فأما : ًمنه الكافر الإشارة، وعرفها أمانا، ولم يسمع قول المشير

خرس، والتسـامح والإشارة معتد بها سواء أكانت من ناطق أو أ. اهـ) ًإذا سمع وفهمه لم يكن ذلك أمانا

في قبول الإشارة من الناطق أمر واضح هنـا، فـإن إشـارته لا يعتـد بهـا في بقيـة العقـود، أمـا في الأمـان 

 .فالمقصود حقن الدماء، فكانت الإشارة شبهة تمنع القتل، وتحقق الأمن

جابـه لـو نـادى المشرك وأ: ًوبصفة عامة فقد تسامح الفقهاء كثيرا في منح الأمان، حتى إنهم قـالوا

ًالمسلمون أو سكتوا صح الأمان إذا كان المشرك ممتنعا عـن القتـال في منعـة مـا، أو جـاء إلى المسـلمين  َّ

 .823والقرائن تدل على أنه لا ينوي القتال

 يعد إشارة بالأمان إذا لم يكن - كما رأينا -وهذا هو المقرر في القانون الدولي، فرفع الراية البيضاء 

 .824ًه الإشارة في حكم العبارة الصريحة عرفامن أجل الاستسلام، وهذ

ًلو بارز كافر مسلما، واطردت العادة بالأمان للكافر، فيكون أمانا، فيحرم : وقال الفقهاء المسلمون ً

ًالمعروف عرفا كالمشروط شرطا«على المسلمين إعانة المسلم عليه بناء على قاعدة  ً«825. 

أجـازوا تعليقـه بـالغرر، كـما إذا ًومن توسع الفقهاء أيضا في باب الأمان أنهـم 

َقال المؤمن للمستأمن وأكثر من ذلك فـإنهم . 826إن جاء زيد فقد أمنتك فهو آمن: ِّ

 كـلّ ذلـك لبنـاء البـاب عـلى . ، وهذا تسامح نادر827أجازوا إعطاء الأمان للمجهول

 

                                                           
 .10/561 ب، الشرح الكبير للمقدسي 223ق /2، المحيط 5/80، البحر الرائق 196 - 1/195شرح السير الكبير    823
 .420راجع قانون الحرب والحياد لجنينة ص    824
 .1/131الأشباه والنظائر لابن نجيم    825
 .4/237تاج ، مغني المح8/60تحفة المحتاج    826
ولو جرت المراوضة بين المسلمين وأهل الحصـن عـلى الصـلح، : ( وعبارته في هذا الموضوع هي255 - 1/254شرح السير الكبير    827

أخرجوا إلينا أربعة منكم فهم آمنـون، حتـى نراوضـهم، فخـرج مـنهم عشرون، فهـم آمنـون، لأن أربعـة مـن : فقال المسلمون
فـإذا حصـلوا في عسـكرنا وبعضـهم . ء المسلمين لهم الأمان، فإن إعطاء الأمان للمجهول صحيحالعشرين قد صاروا آمنين بإعطا

ولا يحل التعرض لواحـد مـنهم لـتردد حالـه : قال السرخسي). ًآمنون ثبت الأمان لهم جميعا؛ إذ ليس بعضهم بأولى من البعض
ًبين أن يكون آمنا معصوما، وأن يكون مباحا ً ً. 
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إلا من يحمل السيف التوسعة، مما يدل على اتجاه الإسلام إلى منع القتال ما أمكن المنع، فهو لا يقاتل 

ًمقاتلاً مهاجما، وهو قتال للضرورة، فإن ألقى السيف، وطلـب الأمـان، أعطـي الأمـان، وكـان لـه ذلـك 

 .828ًعهدا

َهذا بالنسبة لإيجاب المؤمن، فهل يشترط قبول المستأمن للأمان؟ ِّ 

شترطوا فقط  ا829لم يشترط جمهور الفقهاء قبول المستأمن لانعقاد الأمان، ولكن المالكية والحنابلة

علم الكافر بالأمان، فلو رده بطل الأمان، والحنفية اشترطوا سماع الكفار اللفظ المفيـد للأمـان، فـإذا لم 

وإن لم يسمعوا صـوتهم بالأمـان فـلا : (2/199قال في الفتاوى الهندية . 830يسمعوا ذلك لم ينعقد الأمان

 إلا أن العلـم قـد أحـاط بـأنهم لم أمان لهم، ويحل قتلهم وسبيهم، ولو نادوهم من موضـع يسـمعون،

ًيسمعوا، بأن كانوا نياما، أو مشغولين بالحرب، فذلك أمـان، وسـماع الكـل للأمـان لـيس بشرط لثبـوت 

 ).الأمان في حق الكل، بل سماع الأكثر يكفي، ويقوم ذلك مقام سماع الكل

كذا يشـترط قبولـه لـه وأما الشافعية فإنهم اشترطوا لصحة الأمان علم الكافر به كسائر العقود، و

ولو بما يشعر به، فيكفي مثلاً ترك القتال، والإشارة بالقبول، وتقـدم الاسـتجارة منـه، لبنـاء البـاب عـلى 

 .831التوسعة وهذا ما نص عليه الشافعي

وهـذا هـو رأي الجمهـور، . 832ويرى البغوي وبعض الشافعية انعقاد الأمان من جانب واحد فقط

 إذ من المتعذر في كلّ الأحيان معرفة قبول المسـتأمن، والأصـل في الأمـان وهو الذي أميل إلى الأخذ به،

ُهو المؤمن، فلذا يكتفى بإيجابه بناء على ما لمسناه من تسامح الفقهاء في هذا العقد ِّ. 

 وقد استدل الفقهاء على جواز الأمان بالإشارة أو الكتابـة أو صرائـح اللفـظ أو 

 

                                                           
 .66 تقديم الأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة ص شرح السير الكبير،   828
 .3/627، تصحيح الفروع 85 - 3/84، كشاف القناع 3/143، الخرشي، الطبعة الثانية 3/361، المواق 2/171الشرح الكبير    829
 . من باب الجهاد12ق /3، شرح تنوير الأبصار 215ق /2، المحيط 1/189شرح السير الكبير    830
ق /4، شرح الحـاوي 4/226، حاشية قليوبي وعمـيرة 2/235 من باب الجهاد، المهذب 7ق /2أسنى المطالب ، 125ق /2الروضة    831

 .8/60، تحفة المحتاج 2
 .4ق /4شرح الحاوي    832
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، وهـي وإن كانـت أقـوال صـحابي فلـم يخالفـه فيهـا بقيـة 833 عنه ـهالـلبأية لغة بآثار عن عمر رضي 

ًالصحابة، فكان الاتفاق عليها إجماعا سكوتيا، إذ لو اعترضوا لنقل إلينا اعتراضهم لتـوفر الـدواعي عـلى  ً

نقله؛ إذ إن الأمان من الشؤون السياسية العامة التي لها مساس بشخص كلّ فرد، وحيث لم ينقل شيء 

عناه موافقة جميع الصحابة على قول أحدهم، والإجماع السكوتي في التحقيق لا محلّ من ذلك فكان م

للخلاف فيه بين العلماء، لوجود الاتفاق من جميع المجتهدين، وإن اختلفـوا في الطريـق الموصـل لهـذا 

لا إذا قال الواحد من الصحابة القـول : (والشافعي نفسه الذي أنكر الإجماع السكوتي يقول. 834الاتفاق

ًيحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا، أصير إلى اتباع قول واحد، إذا لم أجد كتابا ولا سـنة ولا  ً

ًإجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه، أو وجد معه قياس وما نقل من الآثار عن عمر وغـيره . 835)ً

 .836هذه الآثارمن هذا القبيل، لذلك أخذ الشافعي وأصحابه بالأحكام التي وردت في 

قـال محمـد في . والخلاصة أن انعقاد الأمان بالألفاظ التي ذكرها الفقهاء يخضـع للعـادة والعـرف

والعبرة أن تكون إرادة التعبير . 837إن ذلك ثابت بالعرف، والثابت بالعرف كالثابت بالنص: السير الكبير

ان بالكتابـة فـلا مـانع مـن ذلـك مفهومة للجانبين، ولما كانت بعض الاعتبارات تقتضي توثيق عقد الأمـ

 .838ًفقها؛ لأنه فوق ما فيه من تأكيد التعاقد، فإنه يفيد في التذكرة والإثبات عند الحاجة

  طلب الأمان

 عــرف في بحــث صــيغة الأمــان أنــه ينعقــد عنــد جمهــور الفقهــاء بــإرادة منفــردة، 

 قـد الأمـان، حتـى ِّوهي إرادة المؤمن المسلم ورغبته، وتبقى هذه الإرادة هي الأصل في ع

 

                                                           
، 15/94، العينـي شرح البخـاري 96، 9/94، سـنن البيهقـي 3/42، المدونـة 2/298راجع منتخب كنز العمال من مسـند أحمـد    833

 .113، الأموال لأبي عبيد ص 3/172، المنتقى 5/230القسطلاني 
 ومـا 40انظر محاضرات أصول الفقه لقسم الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، للأستاذ الشيخ محمد الزفزاف ص    834

 .بعدها
 . وما بعدها593الرسالة للإمام الشافعي ص    835
 .2/235انظر المهذب    836
 .1/115شرح السير الكبير    837
 . وما بعدها541انظر المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص    838



----------------------------اثر الحرب في العلاقات السلمية بين المسلمين وغيرهم: الفصل الثاني     

 

291

َولو كان غير المسلم هو الذي طلب الأمان، إلا أنه لا يلتزم المسلم بإجابـة طلـب المسـتأمن، ويـترك لـه 

ولكـن . 839الحرية التامة لتقدير إعطـاء الأمـان أو منعـه، لأن الأمـان عقـد يـتردد بـين المضرة والمنفعـة

، وتعـرف شرائـع الإسـلام، فيجـب أن يعطـاه  تعالىالـلـهفقهاءنا قرروا أن من طلب الأمان لسماع كلام 

َوإن أحد من المشركين اسـتجارك فـأجره حتـى يسـمع كـَلامَ {: ًقطعا، ثم يرد إلى مأمنه لقوله عز وجل َ َ ُْ َ َ ْ ََ ََّ َُ ْ ِ ََ َ َْ َ ِ ِِ ْ َ ٌ َ ْ ِ

ُ ثم أبلغه مأمنهِالـلـه َُ َ َْ ْ ِ ْ َ َّ  الأوزاعـي وحكم هذه الآية مسـتمر إلى يـوم القيامـة كـما قـال] . 9/6: التوبة[} ُ

بعـد (ً تعالى وتبليغ الدعوة فيكون الأمان جائزا يعمل فيـه الإمـام الـلـهأما في غير سماع كلام . 840وغيره

 .841بالمصلحة) الرسول 

َّإنما يجار ويؤمن : قال الحاكم ُإذا لم يعلم أنـه يطلـب الخـداع والمكـر، لأنـه ) أي الشخص الحربي(ُ

َّحتى{: تعالى علل لزوم الإجارة بقوله َ يسمع كَلامَ َ َ َ ْ  .842}ِالـلـهَ

  حكم الأمان

إذا انعقد الأمان بالشروط التي ذكرتها فهـل يلـزم المسـلمين البقـاء عليـه أو لا يلـزمهم؟ وبعبـارة 

 أخرى هل الأمان عقد لازم أو غير لازم؟

 َيرى الحنفية أن الأمان عقد غير لازم، حتى لو رأى الإمام المصلحة في نقضه نقضه؛ لأن جوازه مـع

 كـان للمصـلحة، فـإذا صـارت المصـلحة في الـنقض - بحسب رأيهـم -أنه يتضمن ترك القتال المفروض 

والنبذ يتضمن تبليغ المأمن بحسـب الأمـر القـرآني كـما . ونبذ للمستأمن، أي ألقي إليه عهده. 843ُنقض

 .844عرفنا في بحث بدء الحرب

                                                           
 . ب100ق : ، الإقناع10/561، الشرح الكبير للمقدسي 119ق : ، الحاوي القدسي10/72انظر المبسوط    839
، 4/237، مغنـي المحتـاج 8/399، المغني 2/170، حاشية الدسوقي 3/42، المدونة 3/564انظر الفتاوى الخانية بهامش الهندية    840

 . وما بعدها8/76، تفسير القرطبي 2/25تفسير الكشاف 
 .10/179، تفسير المنار 8/76راجع تفسير القرطبي    841
 .8/3078) محاسن التأويل(تفسير القاسمي    842
 .45ق /8، مخطوط السندي 5/81، البحر الرائق 7/107راجع البدائع    843
 .1/177، شرح السير الكبير 264ق /1وهاج وراجع مخطوط السراج ال   844
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ميـة وزيديـة أن الأمـان عقـد لازم ويرى جمهور الفقهاء، من مالكية وشافعية وحنابلة وشيعة إما

من جانب المسلمين، ويبقى اللزوم مع بقاء عدم الضرر، لأن الأمان حق على المسلم، فليس له نبذه إلا 

ِّلتهمة أو مخالفة، فإن وجدت التهمة أو المخالفة نبذه الإمام والمؤمن ُ
845. 

كفار، فلهم أن ينبـذوه متـى ًوبالمقابل اتفق الفقهاء جميعا على أن الأمان عقد جائز من جانب ال

: ًوقد استشعر الكمال بن الهمام ضعف مذهب الحنفية فقال معلقا على جواز نقض الصـلح. 846شاؤوا

ٍوإما تخافن من قـوم خيانـة فانبِـذ إلـيهم عـلىَ سـواء{لكن ظاهر الآية « َ َْ َ ْ ِ ْ ََ ِ ِْ َْ ََ ًَ ِ ٍ ْ َِّ َ َ َّ أنـه مقيـد ] 8/58: الأنفـال[} َ

ْفـما اسـتقَاموا لكـم {: تقيم هـذا المـذهب مـع صريـح قولـه تعـالى، بل وكيـف يسـ847»بخوف الخيانة َُ َ ُ َ ْ َ

ْفاستقيموا لهم ُ َ ُ ِ َ ْ ْفأتمُّوا إليهم عهدهم إلىَ مدتهم{: ، وقوله سبحانه] 9/7: التوبة[} َ ْ ِْ ِِ َّ َُ ِ ُِ ْ َ ْ َ ِ َ  !؟] 9/4: التوبة[} َ

ًوإني أرجح رأي الجمهور في جعل الأمان عقدا لازما، لأن ذلـك يتفـق مـع مبـ ً دأ َ

الإسلام في محافظته على العهود، وتوفيره الأمن والطمأنينة لغير المسلم الـذي يريـد 

وأمـا اعتبـار الحنفيـة أن . التعرف على المسلمين، وطـرق معـاملتهم في ظـلّ الأمـان

َّالأمان عقد غير لازم فهو لتمسكهم بأن الأمان لا بد فيـه مـن تحقـق المصـلحة، وأن 

ـداء في الإ ـال مفــروض ابتـ ـم يكــن . 848وهــذا أمــر لم يثبــت في الواقــع. ســلامالقتـ فلـ

، وإنما كـان 849المسلمون ينظرون إلى الأمان بالذات على أنه طريق لتحقيق المصلحة

تسامحهم في منحه حتى يتمكن غير المسلم من مخالطـة المسـلمين ورؤيـة فضـائل 

ًالإسلام، والقتال ليس مقصودا بذاته في الـدين كـما ثبـت سـابقا، وإنمـا هـو مشر  وع ً

 

                                                           
، الشرح 8/401، المغنـي 4/244، بجيرمـي المـنهج 3ق /4، شرح الحاوي 2/171، الدسوقي 3/172، المنتقى 5/454البحر الزخار    845

 .308الرضوي ص 
 .157ق /7، الوسيط )1(المراجع السابقة رقم    846
 .4/294راجع فتح القدير    847
لحنفية استمد من واقع الحروب في الماضي، وقام على قياس فقهي، فالمعاهدات كانت الالتزامات فيها أساسها الواقع أن حكم ا   848

حال قائمة، فإذا تغيرت هذه الحال ذهبت الالتزامات التي كانت مبنية عليها، وهذا مخالف لأوامر الوفاء بالعهـد فـإن الوفـاء 
 ).1/99راجع شرح السير الكبير . (اته، وهو في ذاته مصلحة إسلاميةبالعهد، الذي يتجه إلى السلم مقصد خاص قائم بذ

والمعقول الذي اعتمد عليـه الحنفيـة هـدر؛ لأنـه في . مثلاً تأمين زينب لأبي العاص شاهد على جواز الأمان المجرد من المصلحة   849
 .ونحن لم نؤمر بقتال من سالمنا. مقابلة السنة الصحيحة
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للدفاع عن حرمات الإسلام ومقدساته، ولصيانة الجانب الإسلامي واطمئنانه في دياره، فلم نؤمر بقتـال 

 .850من سالمنا، وإنما القتال لمن قاتلنا

َوالمستأمن من سالم المسلمين، فيكتفى لبقاء لزوم الأمان عدم وجـود ضرر منـه بالمسـلمين، وهـذا 

ّ توقعنا الشر والخيانة من مستأمن نبذنا إليه عهده، وهذا مـا قـرره قدر كاف في الاحتياط للأمان، فإذا َ

القانون الدولي، فإنه يجيز للدولة سحب جواز السفر أو جواز الأمان، حتـى ولـو لم يصـدر مـن حاملـه 

 .851شيء يؤاخذ عليه إذا دعت إلى ذلك ضرورة حربية

ية أجازوا للإمام نقـض الأمـان ويلاحظ مع ذلك أن الخلاف بين الحنفية والجمهور محدود، فالحنف

إذا رأى المصلحة في ذلك، والجمهور يمنعون نقضه إلا إذا كان فيه ضرر، فالجميع متفقون على الـنقض 

ًمنعــا لــلضرر كــما يفهــم مــن العــرض الســابق، ويــنحصر الخــلاف حينئــذ في التوســع في اعتبــار الضرر 

ًتوسعون في النقض يتوسـعون أيضـا في عقـد والمصلحة، وينبغي ألا يغيب عن البال أن الحنفية الذين ي

 ً.الأمان، فيجيزونه بعقد الأفراد كما عرفنا آنفا

*** 

                                                           
 .123 لابن تيمية ص انظر السياسة الشرعية   850
 .423قانون الحرب والحياد للدكتور جنينة ص    851
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 المبحث الثاني 

  العناصر التبعية للأمان

 

هـي مكـان الأمـان، وأجلـه، والمصـلحة : عناصر الأمان التبعية التي هي بمثابة شروط للأمان ثلاثة

 .فيه

  مكان الأمان- أولاً 

ِّيقر فيه المستأمن هو دار الإسلام إذا كان المؤمن هو أمـير المـؤمنين أو أمـير الجـيش، المكان الذي  َ

ًوذلك مبني على اعتبار أن المسلمين جميعا بحسب الأصل يجب أن يكونوا تحت إمرة واحدة وسـلطة 

ًقيد واردا ، إلا إذا قيد الأمان في موطن معين، أو كان ال852فمكان الأمان هو كلّ البلاد الإسلامية. موحدة

 .854»يجير على المسلمين أدناهم«: قال الرسول . 853من قبل الشرع فهو قيد عام

ومن المقرر أن للدول اليوم أن تقيد إقامة الأجنبي في إقليمها بقيـود تتعلـق بالمـدة أو المكـان أو 

 .855بقيامه ببعض الإجراءات مما يحد من حريته

لام إلى منـاطق مسـتقلة في وقتنـا الحـاضر، فـلا وبسب تعدد السلطات الإسلامية، وتجزؤ دار الإس

 .ِّينفذ الأمان إلا في وطن المؤمن بالمعنى الجغرافي دون بقية البلاد الإسلامية

ِّوتقييد الأمان إما أن يكون من قبل المؤمن، وذلك حين مـنح الأمـان في نطـاق 

 فهنـاك منـاطق حظـر. ، وإما أن يكون من قبـل الشرع856ًمحدود وهو جائز شرعا

  

                                                           
 .مفهوم هذا بناء على ما هو الأصل في وحدة السلطة الإسلامية   852
 .2/170، الدسوقي 3/122انظر الخرشي، الطبعة الثانية    853
 .وقد تقدم تخريجه» المسلمون تتكافأ دماؤهم«مطلعه    854
 .338لعام في وقت السلم للدكتور حامد سلطان ص انظر القانون الدولي ا   855
، الحـاوي الكبـير 129ق /2 مـن بـاب الجهـاد، الروضـة 7، أسنى المطالـب ق 3/359، المواق 46راجع مختصر ابن الحاجب ق    856

 . ب92ق /19
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 .ًالتشريع من دخول الحربي أو غير المسلم عموما فيها، سواء أكان بأمان أم لا

قـال الشـافعية . وقد اختلف الفقهاء في تعيين هذه المناطق التي يمنـع غـير المسـلم مـن دخولهـا

 .يمنع غير المسلم من دخول حرم مكة: والحنابلة

 م المكي هـو أنهـم أخرجـوا النبـي  من منع غير المسلمين من دخول الحر- في الأصل -والحكمة 

 .منه دون وجه حق، فنزل القرآن يعاقبهم بالمنع من دخوله بكل حال

 

، أو الاسـتيطان فيـه، إلا 857ًويمنع غير المسلمين أيضا عند الشافعية والحنابلـة مـن دخـول الحجـاز

يهـا المسـلمون، ولا بإذن الإمام، ولمصلحة للمسلمين، كحمل البريد السياسي، أو التجارة التـي يحتـاج إل

تجوز الإقامـة حينئـذ إلا ثلاثـة أيـام غـير يـومي الـدخول والخـروج، ويشـترط الإمـام ذلـك عليـه عنـد 

 مولى عمر فيما أخرجه البيهقي، أن عمر 859 لأن ذلك مدة مقام المسافر بدليل ما روى أسلم858الدخول

امة ثلاثة أيام يتسـوقون بهـا،  عنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقالـلـهبن الخطاب رضي 

يقيم أربعة : ولكن القاضي من الحنابلة قال. 860ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال

َّأيام بقدر ما يتم المسافر الصلاة، ويمكن من الإقامة أكثر من ذلك لمرض أو استيفاء دين أو حاجة لبيـع 

 الحجاز جاز له الإقامة ثلاثة أو أربعة أيام على الخلاف وإذا انتقل من مكان إلى مكان آخر من. بضاعة

 .861ًفيه، ولو حصلت الإقامة في الجميع شهرا

والدليل على عدم جواز استيطان غير المسلم في بـلاد الحجـاز أكـثر مـن ثلاثـة 

 لـئن عشـت«: - فيما رواه أحمـد ومسـلم والترمـذي - أيام أو أربعة، هو قوله 

  

                                                           
 .الحجاز هو مكة والمدينة واليمامة وقراها، كالطائف وخيبر   857
 104، الإقنـاع ق 8/529، المغنـي 129، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 2/199عدها، الوجيز  وما ب2/257، المهذب 4/100الأم    858

 .161ب، الأحكام السلطانية للمارودي ص 
 وروى عن أبي بكر ومـولاه عمـر وعـثمان وابـن عمـر إنه حبشي أدرك زمن النبي : هو أسلم العدوي مولاهم أبو خالد، قيل   859

 ).هـ80(فصة وغيرهم، كان ثقة، توفي سنة ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة وح
 .9/209سنن البيهقي    860
 .8/530المغني    861
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آخر ما : ، وفي رواية لأحمد862ً»ى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلمالأخرجن اليهود والنصار

لا يجتمـع «: ً، وقـال أيضـا فـيما رواه أحمـد ومالـك863»أخرجوا اليهود من الحجاز«: تكلم به النبي 

والمراد من جزيرة العرب في هذه الأحاديث هو الحجاز خاصـة كـما حـكى . 864»دينان في جزيرة العرب

 عنـه كـما روى البخـاري والبيهقـي، حيـث أجـلى الـلــه الجمهور، بدليل فعل عمر رضي ابن حجر عن

اليهود والنصارى من الحجاز فقط دون جزيرة العرب كلها؛ فقد أقرهم في اليمن مـع أنـه مـن جزيـرة 

ً إذ هي من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً، وعرضا من جدة وما والاها مـن سـاحل البحـر 865العرب

 يهود المدينة، وشرط على أهل خيبر حين عاملهم إقـامتهم  الـلـه الشام، وقد أجلى رسول إلى أطراف

 .866ً، وأجلى أبو بكر قوما لحقوا بخيبر، فاقتضى أن المراد الحجاز لا غيرالـلـهما أقرهم 

 بأمـان، لأن المنـع - دون البيت الحرام -يجوز لغير المسلم دخول الحرم المكي : 867وقال المالكية

استيطان الحجاز أو جزيرة العرب لا يمنع الدخول والتصرف في الحرم كالحجاز كله، وذلك لمـدة من 

ثلاثة أيام، أو بحسب الحاجة، كما يرى الإمام لقضاء المصالح، وبما أن المقصـود مـن المنـع السـكنى 

رجـوا أخ«: ًوالتوطن، فلا يجوز عندهم لغير المسلم سكنى الحجاز وجزيرة العرب أيضا، لأن حـديث

لا يصلح لتخصيص العام لما تقرر في الأصول من أن التخصيص بموافـق العـام لا . »يهود أهل الحجاز

: وذكر الحجاز هو من التنصيص على بعض أفراد العام؛ لا من تخصيصه؛ لقول علماء الأصـول. يصح

 أن غـيره ًإن مفاهيم اللقب لا يجوز العمل بها إجماعا إلا عنـد الـدقاق، ولفـظ الحجـاز يـدل عـلى 

 أرى أن يجلـوا مـن أرض العـرب : قـال الإمـام مالـك. 868من مواضع الجزيـرة يخالفـه بمفهـوم لقبـه

 

                                                           
 )..1/29(وأحمد ) 1606(والترمذي ) 3030(وأبو داوود ) 1767(رواه مسلم    862
 ).9/208(والبيهقي ) 196 و 1/195(رواه أحمد    863
 ).8/208(والبيهقي ) 893 و 2/892(رواه مالك    864
 ).9/207(والبيهقي ) 2983(ي رواه البخار   865
 .8/65، نيل الأوطار 227، 5/219، القسطلاني 12/90شرح مسلم    866
 .1/758، منح الجليل 2/185، حاشية الدسوقي 3/144، الخرشي، الطبعة الثانية 3/381الحطاب    867
مفهوم اللقب هو أنه إذا تعلـق . 3/137، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 320، 278راجع مختصر المنتهى لابن الحاجب ص    868

ًالحكم طلبا كان أو خبرا بالاسم وما في معناه كاللقب والكنية، فلا يدل على نفيه عن غيره، كقـول القائـل فإنـه لا . زيـد قـائم: ً
نظـر ا. (وهذا هو الصحيح عند الآمدي والبيضاوي وأتباعهما، وهو رأي الحنفيـة والشـافعية. يدل على نفي القيام عن غير زيد

 ).206، 2/205شرح الإسنوي مع حواشي الشيخ بخيت المطيعي 
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 .869»لا يجتمع دينان في جزيرة العرب«:  قال الـلـهكلها؛ لأن رسول 

 إلا أبـا 870 أن العلماء اتفقوا على منع الكافر من دخول الحـرم المـكيوالخلاصة

 قامـة فيـه مـدة مقـام المسـافر، ويجـوز عنـدهحنيفة، فإنـه أجـاز لـه دخولـه والإ

  

                                                           
ليس المراد في الآية النهـي عـن دخـول المسـجد : الحنفية أجازوا لغير المسلم دخول المساجد كلها، ومنها المسجد الحرام، وقالوا   869

هلية، ولذلك نادى علي كـرم الـلــه وجهـه الحرام، وإنما المراد النهي عن أن يحج المشركون ويعتمروا كما كانوا يعملون في الجا

اَ المشركوُن نجس{بعد نزول سورة البراءة التي تشتمل على آية   ٌإنمَّ َ َ َْ ِ ُ ْ ويـدل . ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك  : 9/28: التوبة[} ِ

 .عليه اتفاق المسلمين على منع المشركين من الحج وأعماله، وإن لم تكن في المسجد الحرام

 وقائع على جواز دخول غير المسلم سائر المساجد أن أبا سفيان جاء إلى المدينة لتجديد عقد صلح الحديبية بعد مـا وقد دلت 

 .نقضته قريش، ودخل المسجد، وكذلك دخل وفد ثقيف إليه، وربط ثمامة بن أثال في المسجد النبوي حينما أسر

 ).3/88، أحكام القرآن للجصاص 2/176يم ، الأشباه والنظائر لابن نج1/93انظر شرح السير الكبير ( 

ـَا {: يمنع غير المسلم ولو لمصـلحة مـن دخـول حـرم مكـة وذلـك لقولـه تعـالى: قال الشافعية والحنابلة   870 ِياأيهـا الـذين آمنـوا إنمَّ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ ََ

َالمشركوُن نجس فلاَ يقْربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا َ ْ َ ُ َِ ِ َ َ َْ َ َ ََ َْ ْ ِْ َْ َ ٌُ َ َْ   والمراد من المسجد الحـرام الحـرم المـكي بـإجماع 9/28: وبةالت[} ِ

:  بدليل قوله تعالى عقب ذلـك). 3/89، أحكام القرآن للجصاص 8/104، تفسير القرطبي 4/415راجع تفسير الرازي . (المفسرين

ِوإن خفْتم عيلة فسوف يغنيكم الـلـه من فضله{ ِ ْ َْ َْ ِ ُ ُ ُ ْ َُ ِْ َ ْ َ ً َ ْ َ ُ ِ ومـن . قطـاع التجـارة حـال المنـع مـن دخـول الحـرموالعيلة هي الفقر بان} ِ

ًوقد سمي الحرم مسجدا حراما في قوله تعـالى. المعلوم أن جلب التجارة إنما يجلب للبلد لا إلى المسجد نفسه ِسـبحان الـذي {: ً َّ َ َ ْ ُ

َأسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلىَ المسجد الأقصى ْ َ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َْ ْ ْ َِ ِ َ َ َْ ْ ِْ َ ِ َ   ، فقد أسري بالرسول من بيت أم هـانئ مـن خـارج 17/1 :الإسراء[} َ

ق : ، الإيضاح والتبيين10/621، الشرح الكبير 4/247وراجع مغني المحتاج (، »الحرم كله مسجد«: المسجد وقد ورد في الحديث

 ).1/758، منح الجليل 2/185، حاشية الدسوقي 3/144، الخرشي، الطبعة الثانية 3/381 ب من باب الجهاد، الحطاب 5

إنه من طريق : وقال بعضهم(ّوحد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال، ومن طريق اليمن والعراق والجعرانة والطائف سبعة أميال 

وعـلى هـذه الحـدود علامـات نصـبها سـيدنا . ومن جدة عشرة أميال، ومن بطن عرنة أحـد عشر مـيلاً) الجعرانة تسعة أميال

 بتحديدها، وتابعه على ذلك عمر وعثمان ومعاويـة، وهـي جبريل عليه السلام، ثم أمر النبي إبراهيم عليه السلام بواسطة 

 ).159، الأحكام السلطانية ص 2/227راجع شرح الأشباه والنظائر للحموي . (الآن ظاهرة
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يجـوز دخولهـا للمشركـين : وأما غير الحرم فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال أبو حنيفـة. ًدخول الكعبة أيضا

لا : وقال أحمد والشيعة الإماميـة. لا يجوز لهم دخولها إلا بإذن المسلمين: وقال الشافعي. من غير إذن

 .871يجوز لهم الدخول بحال

ومـن دخـل . يمنـع: لا يمنع، وقال مالك والشافعي وأحمـد: ا استيطان الحجاز فقال أبو حنيفةوأم

 .872)عند الإمام مالك(ًمنهم تاجرا أقام ثلاثة أيام ثم انتقل ولا يقيم إلا بإذن الإمام أو بحسب الحاجة 

َلاَ يقْربوا المسـجد َف{: ًوأميل إلى القول بمنع غير المسلم من دخول الحرم المكي اتباعا للنص القرآني ِ ْ َ ْ ُ ََ

َالحرام بعد عامهم هذا َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ َ َ َ  وعبـاده، وهـو الـلـهولأن الحرم موضع تشريف وتقديس من ] 9/28: التوبة[} ْ

عاصمة المسلمين الروحية، فـلا ينبغـي أن يشـغلهم شـاغل في أقـدس مكـان لعبـادتهم لوجـود مظنـة 

لأخرى في هذا الموضوع، فلم يجز للمسلمين دخول المفسدة من غيرهم فيه، وقد أنصف الإسلام الملل ا

 .أماكن عبادتهم أو الصلاة فيها بغير إذن من أهلها

وأما دخول سائر المساجد فلغير المسلمين دخولها دون إذن مـن أحـد، لأن نـص الآيـة في المسـجد 

 الـذي منـع الحرام، فهي بمنطوقها تبطل قول أبي حنيفة الذي أجاز دخوله، وبمفهومها تبطل قول مالك

 .873من دخول المساجد إلا بإذن

                                                           
 .111راجع المختصر النافع في فقه الإمامية ص    871
 ومـا 2/257، المهـذب 4/100، الأم 2/187، الميـزان 2/357، الروضة الندية 395راجع الإفصاح في معاني الصحاح لابن هبيرة ص    872

: ، الإقنـاع8/529، المغنـي 161، الأحكام السلطانية للـماوردي ص 129، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 2/199بعدها، الوجيز 
 الـلـه عنه ضرب لليهود والنصـارى ودليلهم ما روى أسلم مولى عمر فيما أخرجه البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي. ب104ق

سـنن البيهقـي . (والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها ويقضون حوائجهم، ولا يقـيم أحـد مـنهم فـوق ثـلاث ليـال

 ومـا بعـدها، نيـل الأوطـار 5/163القسطلاني . (»أخرجوا اليهود من الحجاز«: آخر ما تكلم به النبي : وروى أحمد) 9/209
والمراد من جزيرة ) 4/13، مشكل الآثار 9/208سنن البيهقي . (»لا يجتمع دينان في جزيرة العرب«: وروى أحمد ومالك) 8/64

العرب هنا هو الحجاز خاصة كما حكى ابن حجر عن الجمهور بدليل فعل عمر، حيـث أجـلى اليهـود والنصـارى مـن الحجـاز 
، منتخب كنز العـمال 6/194راجع فتح الباري (نها من جزيرة العرب فقط دون جزيرة العرب كلها، فقد أقرهم في اليمن مع أ

2/312.( 
 . وما بعدها23راجع مذكرة تفسير آيات الأحكام، مقرر السنة الثالثة بكلية الشريعة بالأزهر ص    873
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والأصح القول بأن الأصل في دخول الكافر المسجد هو عدم المنع مـا لم يـؤمن جانـب الإيـذاء، ولم 

تدل : ، قال الحاكم874يرد في الشرع ما يخالف هذا الأصل إلا في المسجد الحرام، فيبقى على وفق الأصل

َوإن أحد من المشركين{آية  ِ ِِ ْ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ ِ َ استجارك فأجره حتى يسمع كـَلامَ َ َ َ ْ َ َ َْ َّ َُ ْ ِ ََ َ عـلى أنـه يجـوز ] 9/6: التوبـة[} ِالـلــهَ

 .875الـلـهللكافر دخول المسجد لسماع كلام 

، وإنمـا 876وأما دخول الحجاز فإنني أرى جواز دخول غير المسلم فيه دون تقييد بمـدة ثلاثـة أيـام

حاجة والمصلحة، ولكـن لا أجيـز اسـتيطان الحجـاز يخضع تقدير المدة لولي الأمر بحسب ما يراه من ال

 وصحابته من بعده، وأما استيطان الجزيرة العربية ما عدا الحجاز، فيجوز  الـلـهاقتداء بسنة رسول 

ًذلك لغير المسلم دفعا للحرج، واتباعا لفعل أبي بكر وعمر، فقد كانا أدرى بما يقصـده الرسـول  ً مـن 

جزيـرة، وأن محـل المنـع هـو الحجـاز، حتـى يكـون قاعـدة المسـلمين إخراج اليهـود والنصـارى مـن ال

ولا يبين : (الأساسية، ومركز الدعوة القومي الذي يشع منه النور على سائر البشرية قال الإمام الشافعي

ولعلّ أحسن كلمـة أخـتم بهـا هـذا الموضـوع هـو مـا قالـه . 877)لي أن يمنعهم غير الحجاز من البلدان

أخرجوهم من «:  لما قالإنما قلنا بجواز تقريرهم في غير الحجاز لأن النبي : (لشفاءالمهدي ناقلاً عن ا

عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب الحجـاز فقـط، ولا » أخرجوهم من الحجاز«: ثم قال. »جزيرة العرب

مخصص للحجاز عن سائر البلاد إلا برعاية أن المصلحة في إخراجهم منه أقوى، فوجب مراعاة المصلحة 

 .878)إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراجهم

يظهر من هذا أن إقامة السفراء والقناصل الأجانب في بلاد الحجاز أمـر جـائز في رأي أبي حنيفـة، 

ًوأيضا في رأي الجمهور بناء عـلى جـواز تجديـد إقـامتهم ضـمنا أو تجديـد أمـانهم بحسـب الاصـطلاح  ً

 .الإسلامي

                                                           
 .4/415راجع تفسير الرازي    874
 .8/3078) محاسن التأويل(انظر تفسير القاسمي المسمى    875
 . عاصمة المملكة العربية السعودية مدة طويلة، ثم نقلت إلى الرياضوكانت جدة   876
 .4/125الأم    877
 .8/66نيل الأوطار    878
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َولو أقام المسـتأمن سـنين مـن غـير أن يتقـدم إليـه «): 240ق (بية قال في مخطوط الفتاوى العتا

 .»..فله أن يرجع) إن أقمت سنة فرضت عليك الجزية: بأن يقول له(الإمام 

 .وقد بان لنا بهذا البحث أي المناطق يجوز للمستأمن دخولها، وأيها يحرم عليه ذلك

*** 

  أجل الأمان-ًثانيا 

ِّتهاءه، فيبدأ الأمان بعلم المستأمن بإيجاب المؤمن عند الجمهـور، يحدد الأجل بدء عقد الأمان وان َ

 .أما وقت انتهاء الأمان فقد اختلف فيه الفقهاء. بحصول القبول: وعند الشافعية

ً فالشافعية يحددون مدة الأمان بألاَّ تزيد عـلى أربعـة أشـهر إذا لم يكـن المسـتأمن سـفيرا، أو - 1

وهنـاك قـول . 879بانتهاء مهمته، وذلك سواء أكان الأمان من الإمام أو غيرهًرسولاً سياسيا، فتنتهي مدته 

 .ًإنه يجوز الأمان لمدة لا تبلغ سنة كالهدنة، فإن بلغتها امتنع قطعا لئلا تترك الجزية: ٍثان عندهم

هذا في أمان الرجال، أما النساء فلا يحتاج في أمانهن إلى تقييد مدة، فإن زادت مدة أمان الرجـال 

َّ أربعة أشهر أو سنة على الخلاف عندهم بطل الأمان في الزائد، وإذا بطل الأمان فإنه يبلـغ مأمنـه على

كما سأذكر تفصيله في أثر نقض الأمان، وإن أطلق الأمان عن التوقيت حمل على الأربعة الأشهر، ويبلغ 

فينظر الإمام في الزائـد، هذه الأحكام مقررة إن كان بالمسلمين قوة، فإن كانوا في ضعف . بعدها المأمن

 .880ّويجوز له حينئذ مد أجل الأمان إلى عشر سنوات كالهدنة

  والمالكية كالشافعية في أن الأمان المطلق أو الذي تحـدد مدتـه بـأكثر مـن - 2

 

                                                           
 .8/61، تحفة المحتاج 2/194 من باب الجهاد، الوجيز 3ق : ، الحاوي الصغير93ق /19، الحاوي الكبير 4/111انظر الأم    879
 .2ق /4، شرح الحاوي 4/238انظر مغني المحتاج    880
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ًإن حدد الأمان بأمد معين كان موقوفـا عـلى أمـده : أربعة أشهر تكون مدته أربعة أشهر، ولكنهم قالوا

ْفأتمُّوا إليهم عهدهم إلىَ مدتهم{لعهد كما هو صريح القرآن ما لم ينقض ا ْ ِْ ِِ َّ َُ ِ ُِ ْ َ ْ َ ِ َ  .881]9/4: التوبة[} َ

 ورأي الحنفية والزيدية والإمامية كما سبق تقريره مجملاً كـالقول الثـاني للشـافعية، وهـو أن - 3

عـلى ) ًجاسوسـا(ًن عينـا َمدة الأمان لا تبلغ السنة، وإنما بمقدار انقضاء الحاجة حتـى لا يصـير المسـتأم

ًفإن أقام المستأمن سنة فرضت عليه الجزية وصار ذميا بعد تنبيه الإمام عليـه . ًالمسلمين، وعونا عليهم

 .882في أنه إن أقام سنة وضعت عليه الجزية

إنه ينبغي ألا تمنح الجنسية الإسلامية إلا بطريـق التجـنس، وهـذا : وقد خالفت هذا الرأي وقلت

القانونية الحديثة، فإنه لا يحق للدولة أن تفرض جنسيتها على الأجانب الذين يفدون يتفق مع النظم 

إليها ولو كانوا مهاجرين، إلا إذا اقتضت مصلحتها إدماج العنـاصر الأجنبيـة في جماعتهـا الوطنيـة كـما 

 .883هي الحال في البلاد المستوردة، ولكن بشرط احترام إرادتهم عن طريق التجنس

 

 فقد وسعوا أكثر من بقية المذاهب، فأجازوا عقد الأمـان دون -ً كما عرفنا آنفا -نابلة  وأما الح- 4

ًجزية لكل من المستأمن والرسول مطلقا، أو مقيدا بمدة سواء أكانت طويلة أم قصيرة، بخلاف الهدنـة،  ً َ

لا أن يسـلم أو لا يـترك المشرك في دار الإسـلام إ: قـال الأوزاعـي: قيـل لأحمـد. فإنها لا تجوز إلا مقيـدة

 .884إذا أمنته فهو على ما أمنته: فقال أحمد. يؤدي

 

  أجـل الأمـان بالرسـل والمبعـوثين 885وقد حدث في التـاريخ الإسـلامي أن امتـد

 

                                                           
 .2/883، أحكام القرآن لابن العربي 154القوانين الفقهية ص    881
 من باب السير، الفتاوى الهندية 13ق /1 من باب السير، العناية شرح الوقاية 6ق : ، درر البحار1/320انظر شرح السير الكبير    882

 .2/512، الخلاف في الفقه للطوسي 5/450، البحر الزخار 2/234
 .1/114 الدولي الخاص المصري للدكتور عز الدين عبد الـلـه راجع القانون   883
 .100ق : ، الإقناع3/82، كشاف القناع 563، 10/436، المغني والشرح الكبير 2/180المحرر في الفقه    884
 .248 - 247الحرب والسلم في الشريعة الإسلامية للأستاذ مجيد خدوري ص    885
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 .887 والخليفة هارون الرشيد886السياسيين لمدة ثلاث أو أربع سنوات في عهد الخليفة المنصور العباسي

ِّن ما بين مضيق وموسع، فالمضيق قـد حـدد أجـل الأمـان والخلاصة أن المذاهب في شأن مدة الأما ِّ

بأربعة أشهر أو ما دون السنة، وهم الشافعية والحنفية والزيدية، والموسع أجاز أن تكون مـدة الأمـان 

أكثر من سنة بحسب الحاجة أو بحسب تقدير الإمام، وهم المالكية والحنابلة، وقد تسـامح الشـافعية 

 .إلى عشر سنين عند ضعف المسلمين بالتجديدّفأجازوا مد أجل الأمان 

دليل الشافعية على أن مدة الأمان أربعة أشهر هو أن الأمان كالهدنة، ومدة الهدنة التي أعطاهـا 

ٍفسيحوا في الأرض أربعة أشْهر{الشارع للمشركين هي أربعة أشهر بنص القرآن  ُ َ ََ َ َ ْ ِْ َ ِ ُ ِ وهـادن ] 9/2: التوبة[} َ

المدة فقط تلك 888 صفوان بن أمية. 

ودليل الحنفية على أن الأمان يجوز إلى ما دون السنة هو النظر إلى ضرورة التعامل التجاري، وما 

َيحتاجه المستأمن من إقامة يسيرة في دار الإسلام، وقد حددوا هذه الضرورة بمراعاة الأصل العام في أنه 

، لئلا تلحق المسلمين مضرة بالتجسـس عـلى لا يسمح للحربي بالإقامة الدائمة في دار الإسلام إلا بالجزية

 .مصالحهم، وإعانة الأعداء عليهم

واستدل الحنابلة ومن وافقهم عـلى صـحة الأمـان لمـدة تزيـد عـلى سـنة بـأن 

َالمستأمن أبيح له الإقامة في دار الإسلام من غـير التـزام جزيـة، فلـم تلزمـه جزيـة 

م سـنة دون جزيـة، فيجـوز كالنساء والصبيان، فلو كان الرسـول مـن هـؤلاء، وأقـا

 للرسول من غيرهم الإقامة كذلك، بناء على أن العلـة في كـل هـو وصـف الرسـالة،

  

                                                           
بن محمد بن علي بن العباس، ثاني خلفاء بني العبـاس، وأول مـن عنـي بـالعلوم مـن ملـوك المنصور هو أبو جعفر عبد الـلـه    886

ًكان عالما بالفقه والأدب، مقدما بالفلسفة والفلك محبا للعلماء، توفي سنة . العرب ً  ).هـ158(ً
ة العباسـية في العـراق خـامس خلفـاء الدولـ. بن المنصور العبـاسي، أبـو جعفـر) المهدي(الرشيد هو هارون الرشيد بن محمد    887

ًوأشهرهم، كان عالما بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه، فصيحا، يلقب بجبار بني العباس، توفي سنة   ).هـ193(ً
هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المـكي، صـحابي فصـيح جـواد، كـان مـن أشراف قـريش في الجاهليـة    888

 ).هـ41(توفي سنة . والإسلام
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َحتى يعطوا الجزية{: والمعلوم أن الرسول المرسل مخصوص من آية الجزية َ ُْ ِ ْ ُ ْ َّ بالاتفـاق، ] 9/29: التوبـة[} َ

 .فيجوز لكل رسول إذن أن يقيم في بلاد الإسلام من غير جزية

َا غير الرسول أو السفير فله أن يقيم أكثر من سنة أيضـا؛ لأن للمسـتأمن وأم  أن - كـما أوضـحت -ً

ًيقيم بعض عام بغير جزية، فليكن له أن يقيم عاما كاملاً فما فوقه كالرسول من قوم لا يجوز أن تؤخذ 

ُمنهم الجزية، وما دام المستأمن حفيظا على عهده، لا تخاف خيانته، فيجـوز قيـاس الم قاتلـة عـلى غـير ً

 تعالى لم يأمرنا إلا بقتـال مـن قاتلنـا، وننبـذ لـه متـى الـلـهالمقاتلة في إعطاء الأمان لأكثر من سنة، لأن 

 .حامت حوله التهم

 مناقشة 

ً لأن الفقهاء جميعا توسعوا في باب الأمـان 889أرى أن قياس الشافعية الأمان على الهدنة غير سليم

رق السلمية، وأما الهدنـة فلـم تجـز إلا لمـدة ضـيقة لاعتبـارات تتعلـق حتى يتاح لانتشار الدعوة بالط

 .ًبالسياسة الحربية دفعا للفساد وانتشار الفتنة إذا أقام المهادنون في بلاد الإسلام

وأما تمسك الحنفية بالأصل الذي يقضي بعدم جواز إقامة الحربيين في بلاد الإسلام إلا بالجزية فهو 

يجوز أن يقيم غير المسلم بالأمان، وتندفع مضرته بمراقبته كما يراقب الأجانب تمسك غير منطقي؛ لأنه 

اليوم، فإذا أخل بالأمن أو أضر بالصالح العام أمكننا إبعاده أو النبذ إليه كما هو اصطلاح الإسلام، قـال 

َوإما تخافن من قوم خيانة فانبِذ إليهم علىَ {:  تعالىالـلـه ْ ِ ْ ََ ِ ِْ َْ ََ ًَ ِ ٍ ْ ْ َِّ َ َ َّ َّسواء إن َ ِ ٍ َ َ لاَ يحب الخائنين َالـلـهَ ِ ِ َ ْ ُّ ِ : الأنفال[} *ُ

، والمعروف أن الإبعاد حق للدولة في وقت السلم والحرب، وكل ما أحاطه العـرف الـدولي مـن ] 8/58

ًضمانات هو ألا يتعسف في استعماله في حالة السلم، وكونه حقـا للدولـة صـادر مـن حقهـا في البقـاء، 

ولذا فإنـه أجيـز لهـا إبعـاد . عاة الأوضاع الاقتصادية، والمحافظة على النظام العاموصيانة النفس، ومرا

ـدا لأمنهــا وســلامتها ـرى في وجــودهم تهديـ ـذين تـ ـا العــدو الـ  ، ولكــن الإبعــاد في القــانون 890ًرعايـ

 

                                                           
 .157ق /7 من باب الجهاد، الوسيط 7ق :  ب، أسنى المطالب125ق /2راجع الروضة    889
ص ) إبعـاد الأجانـب( وما بعدها، وراجع رسالة الدكتور جـابر جـاد 398راجع القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص    890

 .1/377 القانون الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبد الـلـه 48 وما بعدها، 26
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 .891الدولي يستعمل ولو عرض الشخص للهلاك بخلاف الشريعة التي توجب إبلاغ المأمن بسلام

َّأن لا بد من اختيار مذهب الحنابلة والمالكية في تجويز الأمان لأي مـدة بحسـب ومما تقدم أرى 

ما يراه الإمام من الحاجة والمصلحة، فضلاً عن القول بأن تزايـد العلاقـات الدوليـة الحديثـة، وتشـابك 

المصالح فيما بين رعاياها يستلزم ترجيح هـذا المـذهب، وفي ذلـك متسـع لقبـول التمثيـل الـدبلوماسي 

، 892لدائم، وتبادل القناصل ونحو ذلك، وقد نص الرازي على ذلـك، فـترك تحديـد مـدة الأمـان للعـرفا

وعرف اليوم كما نشاهد قائم على أن بقاء مهمـة المبعـوث السـياسي تسـتوجب البقـاء في بلادنـا، فـلا 

 .يشترط في أمان السفراء بقاؤهم لسنة واحدة، وإنما يتعلق ذلك بقيام الحاجة والمصلحة

ً نعدم أن نجد مسوغا للتمثيل السياسي الدائم في غير هذا المذهب السابق، بناء على ما أجـازه ولا

الحنفية والشافعية من تجديد الأمان سنة بعد أخرى، بحسـب مـا تقتضـيه مصـالح العمـل وحاجـات 

سـلام ولكن يلاحظ أن تجديد الأمان مشروط بعودة الحربي إلى بـلاده، فـإن عـاد إلى بـلاد الإ. 893التجارة

 .جدد الأمان

وفي اعتقادي أن هذا أصبح اليوم مجرد أمر شـكلي، فـإذا لم نأخـذ بهـذه النظريـة 

 أمكننا الأخذ بنظرية المذاهب الأخرى التي تجيز عقـد الأمـان للرسـل والسـفراء لمـدة 

 

                                                           
 .1/307التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة    891
ُوإن أحد من المشركين استجارك فـأجره{ليس في آية  «: 4/399قال الرازي في تفسيره    892 ْ ِ ََ َ َْ َ ََ ْ َ ِ ِِ ْ ُ َ ٌ َ ْ ِ مـا يـدل عـلى أن مقـدار هـذه المهلـة } َ

 .»بالعرفكم يكون، ولعله لا يعرف مقداره إلا ) َالمعطاة للمستأمن(
قـال الحـدادي في السراج الوهـاج المـذكور، شرح . 36، اخـتلاف الفقهـاء للطـبري ص 264ق/1راجع مخطوط السراج الوهـاج    893

َّوإن مر حربي مرة أخرى على عاشر فعشره، ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحـول الحـول، لأن الأخـذ في كـلّ مـرة : القدوري َّ
 هو لحفظه، ولأن حكم الأمان الأول باق، وبعد الحول يتجدد الأمان لأنه لا يمكـن مـن المقـام استئصال للمال، وحق الأخذ إنما

إذا دخل الحربي بأمان الإمام، ثم عاد إلى دار الحـرب انـقضى حكـم أمانـه، : وقال الماوردي. حولاً، والأخذ بعده لاستئصال المال
ويلاحظ أن فكرة تجديد الأمان على هـذا ). 195ق/19لحاوي الكبير راجع ا. (ًفإن عاد ثانية بغير أمان غنم حتى يستأنف أمانا

أو أن . إن الفقهاء لم يحددوا للسفراء مدة، وإنما بحسب الحاجة، والحاجة اليـوم مسـتمرة: والأولى أن نقول. النحو فيها مشقة
ًلا حاجة إلى عودة المستأمن إلى بلده، ويتجدد الأمان حينئذ ضمنا: نقول َ. 
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مـان، ّوعلى كلّ حال فقد قرر الفقهاء ـ كما عرفنا ـ أن الرسل والسفراء لا يحتـاجون إلى عقـد أ. مطلقة

ويبقون في دار الإسلام بحسب الحاجة، ونلاحظ أن الحاجة اليوم أصبحت قائمة مع الـزمن، فضـلاً عـن 

 .اعتبار أثر المعاملة بالمثل لسفرائنا في بلادهم

َوإعفاء المستأمن الرسول من الجزية مدة سنة فيه تسامح إسلامي ملحوظ، وهو أشـبه بمـا عليـه 

ًدرت السلطة التشريعية في دولة ما قانونا يقرر فـرض جنسـية الدولـة العرف الدولي اليوم، فإنه إذا أص

ًفورا على الأجانب بمجرد استقرارهم في إقليمها، ويترتب عـلى ذلـك إخضـاعهم للخدمـة العسـكرية في 

ًهذه الدولة، كان هذا القانون مخالفا لما جرى عليه العرف الدولي، وتسأل الدولة عـن ذلـك مسـؤولية 

 .894أصرت على تنفيذهتقصيرية إذا هي 

*** 

  المصلحة في الأمان-ًثالثا 

َّكلّ عقد من العقود لا بد له من باعث وسبب، فالباعث على الأمان في الإسلام هو التمهيد لقبول 

عقيدة الإسلام من طريق الإقناع والمناقشة والبيان، ثـم لإمكـان تبـادل المنـافع التجاريـة والثقافيـة، أو 

 ً.ة عموماتوطيد العلاقات السلمي

وإذا كان هذا هو الباعث على الأمان في الأصل فهل ينبغي أن تتحقق مصلحة حربية أو سياسـية 

 من هذا العقد؟

 على الرغم من تأثرهم في تقنين الأحكام الشرعية بتتابع 895الشافعية والحنابلة

ـون  ـان أن يكـ ـوا في الأمـ ـة لم يشرطـ ـزة الدولـ ـتحكام عـ ـارات الإســلامية، واسـ الانتصـ

، وإنما اكتفوا بتعليق لزوم الأمان على عدم وجود الضرر، وألا يكون ذريعة لمصلحة

 لتحقيق مآرب العدو، فلا يجوز عقد الأمان لجاسوس أو طليعة أو من فيـه مضرة

  

                                                           
 .229انون الدولي العام، أبو هيف ص راجع الق   894
، البحـر الزخـار 3/626، تصحيح الفروع 3/82، كشاف القناع 7/217، نهاية المحتاج 4/238، مغني المحتاج 8/61تحفة المحتاج    895

 .1/221، الروضة البهية 308، الشرح الرضوي ص 5/154



الاثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

306 

ًكمرجف وناقل أسرار ومهرب سلاح وكلّ من يعين العدو، لا مؤبدا ولا مؤقتا بوقت معين، وسواء أكـان  ً

ِّفإن كان المؤمن هـو الإمـام فـلا :  من الشافعية قال896 أحد الأفراد، إلا أن البلقينيِّالمؤمن هو الإمام أو

ًنظرا إلى أن غالب العقود التي يعقدها الحـاكم تكـون مـما . َّبد من أن يكون الأمان في صالح المسلمين

 .فرادلها صلة بالنواحي الحساسة في الدولة، والسياسة العامة للبلاد التي ينعكس صداها على الأ

 فإنهم قرروا أنه لا يكون الأمان إلا لمصلحة، وقد تأثروا بطغيـان نظـريتهم 897أما الحنفية والمالكية

 .الفقهية بضرورة استمرار الحرب إما حقيقة أو معنى، والأمان قتال معنى

اء والواقع أن الأمان في أصل مشروعيته لم يكن ينظر فيه إلى كونه قتالاً في المعنى، وإنما كان لإعطـ

العدو فرصة في التفكير والتدبر في أمر الدعوة الإسلامية بعد أن ناصبوها العداء، والمعقول الذي استند 

إليه الحنفية مخالف للسنة الصحيحة، لأن أمان زينب لأبي العاص لم يكن فيه مصلحة للمسـلمين، ثـم 

 .إن القتال لا يكون لمن سالمنا

لا «: ء بانتفاء الضرر في الأمان؛ لقوله عليـه الصـلاة والسـلاملهذا فإني أؤيد رأي الجمهور في الاكتفا

فكل ما لا يضر من الأمان فهو جائز، وإن لم تظهر فيـه مصـلحة، وهكـذا . 898»ضرر ولا ضرار في الإسلام

، إلا كان شأن الأمان في تاريخ المسلمين وصدر الإسلام بالذات، كأمان أم هانئ وزينب بنـت الرسـول 

ان في ساحة المعركة، ويراد بالمسلمين كيدهم وخـداعهم، فمـن المنطقـي أن يقـال مـع أنه إذا كان الأم

 .الحنفية بأن الأمان لا يلزم إلا إذا كان فيه مصلحة، وإلا نزل الضرر العام بكل المسلمين

 .إلى هنا تنتهي العناصر التبعية للأمان، وننتقل إلى البحث الختامي في الأمان وهو إثبات الأمان

                                                           
ل، ثم البلقينـي المصري الشـافعي، سراج الـدين، مجتهـد حـافظ هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأص   896

 ).هـ805(، وتوفي سنة )من غربية مصر(للحديث، من العلماء بالدين، ولد في بلقينة 
 .4/185، الشرح الكبير 2/286، الشرح الصغير 55ق /8، مخطوط السندي 4/300فتح القدير    897
 .تقدم تخريجه   898
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  إثبات الأمان- 3 

 في كلّ ناحية من نواحي الأمان، فهل هم كذلك يتسامحون في أمـر - كما لاحظنا -تسامح الفقهاء 

 شكلي لا موضوعي وفي قضية من قضايا الإثبات؟

نرى الفقهاء في شأن إثبات الأمان لم يطلقوا العنان للحربي يدعي مـا شـاء وينكـر مـا شـاء، أخـرج 

لو يعطى الناس بـدعواهم لادعـى رجـال «:  قال عنهما عن النبي ـلـهالالبيهقي عن ابن عباس رضي 

 .899»أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر

ّفإذا وجدت البينة على حصول الأمان، أو أقر الحاكم بذلك فلا كلام
فـإن كـان الإقـرار بالأمـان . 900

 ى الحربي الأمان، فهل يعد ذلك حجة في الإثبات؟من أحد الأفراد العاديين المسلمين، أو ادع

 .اختلف أئمة المذاهب في الاكتفاء بهذين الطريقين من طرق الإثبات

 901فبالنسبة لقبول إقرار المسلم بالأمان، قال الحنابلة والأوزاعي وابـن القاسـم

ُكلّ من صح منه أمان قبل إخباره بـه:  من المالكية903 وابن المواز902وأصبغ وعـلى . ّ

في الأصح كما تقر المرضـعة بفعلهـا . إني أمنته: ك فيقبل من المسلم العدل قولهذل

 فإذا ادعـى الحـربي أن المسـلم أمنـه وأنكـر ففـي ذلـك ثـلاث . 904والقاسم ونحوه

 

                                                           
 ).1711(ومسلم ) 4277(وأصل الحديث رواه البخاري ) 10/252(رواه البيهقي    899
 .1/727، منح الجليل 2/171حاشية الدسوقي    900
هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، يعرف بابن القاسم، فقيـه جمـع بـين الزهـد والعلـم، تفقـه    901

 ).هـ191(بالإمام مالك ونظرائه، توفي سنة 
لـه . مـا أخرجـت مصر مثـل أصـبغ: لفرج بن سعيد بن نافع، فقيه، من كبار المالكية بمصر، قال ابـن الماجشـونهو أصبغ بن ا   902

 ). والأعلام للزركلي97راجع الديباج المذهب في علماء المذهب لابن فرحون ص ). (هـ225(تصانيف، توفي سنة 
تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم، واعتمـد عـلى أصـبغ، هو محمد بن إبراهيم الإسكندري بن زياد، المعروف بابن المواز،    903

ًكان راسخا في الفقه والفتيا عالما في ذلك، وله كتابه المشهور الكبير وهو أجل كتـاب ألفـه المـالكيون وأصـحه مسـائل وأبسـطه  ً
 ). وما بعدها232راجع الديباج ص ). (هـ269(توفي بدمشق سنة . ًكلاما وأوعبه

، 3/626 ب، تصـحيح الفـروع 100ق : ، الإقنـاع2/180، المحـرر في الفقـه 10/557، الشرح الكبير 63لأوزاعي ص الرد على سير ا   904
 .3/173المنتقى 
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 .905ِأصحها أن القول قول المنكر، وهو المسلم هنا، لأن الأصل عدم الأمان: روايات

أنا أمنته، لأن في ذلك شهادة تخرج الحـربي : ِّول المؤمنلا يثبت الأمان بق: 906وقال جمهور الفقهاء

من أيدي مالكيه، وتبطل حق جماعة المسلمين فيه، ولا تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه، فإن شهد 

 .َّرجلان مسلمان غير المخبر أنه آمنه فيثبت الأمان، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة

ْداد بشهادة المسلم إذا كان له صفة عامة كقائـد منطقَـة أو رئـيس وأرجح الرأي الأول، وهو الاعت ِ

فرقة حيث لا تهمة، مراعاة لأصل العدالة فيه، وللحاكم أن يحقق في ذلك بما له من حق الرقابـة عـلى 

 بحسـب المبـدأ عـلى -تصرفات الأفراد التي تمس الصالح العام، وقبول شهادة المرء عـلى نفسـه مقـرر 

م، وذلك حيث يتعذر اطلاع الآخرين على المشهود به كالشهادة على الرضاع، فقد قبـل  في الإسلا-الأقل 

 .907 شهادة المرضعة على فعلها في حديث عقبة بن الحارثالنبي 

وفي الأمان قد تدعو الضرورة إليه دون إمكان الإشهاد عليه، كما لو كـان الأمـان في منطقـة حـرب 

 .على غيرهنائية، فوجب قبول إخباره كما لو شهد 

 على قبول ادعائـه 908أما بالنسبة لقبول ادعاء الحربي الأمان فقد اتفق الفقهاء

ًإذا كان رسولاً أو سفيرا مع وجود قرينة تثبت ادعـاءه كـإخراج كتـاب سـياسي إلى 

الحاكم، وإبراز وثيقة رسمية لمفاوضة ولاة الأمور، وذلك لتعذر إقامة البينـة بغـير 

 راء تأتي من غـير تقـدم أمـان حتـى في الـعصر الحـاضر،هذا، ولم تزل الرسل والسف

 

                                                           
 .2/180، المحرر 10/560، الشرح الكبير 338انظر القواعد لابن رجب ص    905
، الشرح الكبـير 3/173، المنتقـى 3/585خانية ، الفتاوى ال63، الرد على سير الأوزاعي ص 199 - 1/198راجع شرح السير الكبير    906

 .7/317، الأم 2/171للدردير 
هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي، أبو سروعة، في قول أهل الحديث له صحبة، أخرج له البخـاري    907

 .وأصحاب السنن، مات في خلافة ابن الزبير
، 4/111، الأم 3/363، المواق 5/101، البحر الرائق 10/92، المبسوط 223، 188 الخراج ص ،320، 1/199انظر شرح السير الكبير    908

، المخـتصر النـافع في فقـه 5/454، البحر الزخار 8/532، المغني 4/237، مغني المحتاج 8/71، تحفة المحتاج 3/11، المدونة 201
 .1/196، عيون الأخبار لابن قتيبة 136الإمامية ص 
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وإنما تكفي القرائن، والأخذ بالقرائن أصل مـن أصـول الحكـم في الإسـلام، كـما في النكـول عـن اليمـين 

 .909واللوث في القسامة

وفي هذا دليل كـاف عـلى أن الإسـلام أحـاط الممثلـين الدبلوماسـيين بحصـانة دبلوماسـية، حيـث 

ر دخولهم بلاد الإسلام، فسبق بذلك ما قـرره القـانون الـدولي في شـأن ضرورة هـذه أعطاهم الأمان فو

 .الحصانة

فإن لم يكن الشخص على صفة رسول؛ فالشافعية والحنابلة يقبلون قوله في أنه دخل لسماع كـلام 

ْوإن {:  تعالى، أو بأمان مسلم، أو ليسلم، أو لبذل الجزية، ولا يتعـرض لـه لقولـه تعـالىالـلـه ِ َأحـد مـن َ ِ ٌ َ َ

َالمشركين استجارك فأجره حتى يسمع كـَلامَ  َ َ ُْ َ َ َْ َّ َُ ْ ِ ََ َ َْ َ ِ ِ ُ ثـم أبلغـه مأمنـهِالـلــهْ َُ َ َْ ْ ِ ْ َ َّ ، ولأن الاحـتمال ] 9/6: التوبـة[} ُ

ْصدقه إلا إن علم كذبه ، غير أنهم في قبول قوله بأنـه دخـل بأمـان مسـلم لهـم وجـه آخـر في عـدم 910ِ

ِّحوا الأول لاحتمال ما يدعيه، ولأن قصد ذلك يؤمنه من غـير احتيـاج إلى القبول لسهولة البينة، وقد رج

ِّتأمين، ولأن الظـاهر مـن حـال الحـربي أنـه لا يـدخل دار الإسـلام بغـير أمـان، فـإن اتهـم حلـف عنـد  ُّ

 .911الشافعية

ننظر فإن كان معه متـاع يبيعـه، : ًفإن ادعى الحربي أنه جاء تاجرا فيقول الحنابلة

 ن دمه، لأن العادة جارية بـدخول تجـارهم إلينـا وتجارنـا إلـيهم، وإن قبل قوله، وحق

لم يكن معه ما يتجر بـه، أو كـان يحمـل سـلاح حـرب لم يقبـل قولـه، لأن التجـارة لا 

 َّلا بـد لـه مـن مسـتند يؤيـد مـدعاه، : وأما الشافعية فإنهم قـالوا. 912تحصل بغير مال

 

                                                           
. ًعلى الأولياء في الدم في دعـوى قتـل المعصـوم سـواء أكـان القتـل عمـدا أو خطـأ) ًخمسون يمينا( الأيمان المكررة القسامة هي   909

ومن شرط القسامة اللوث، وهو العداوة الظـاهرة، مثـل مـا كـان بـين . لا قسامة في الخطأ، ولا قسامة في الأطراف بحال: وقيل
وعن الإمام أحمد ما يدل عـلى أن اللـوث كـلّ مـا يغلـب عـلى . ًها بعضا بالثأرالأنصار وأهل خيبر، وكالقبائل التي يطلب بعض

. الظن صحة الدعوى، كتفرق جماعة عن قتيل، ووجود قتيل عند من بيده سيف ملطخ بدم، وشهادة عدل واحد ونحـو ذلـك
 ).2/150راجع المحرر في الفقه الحنبلي (

 .323، القواعد لابن رجب ص 399، 8/523لمغني ، ا4/243، مغني المحتاج 8ق /4راجع شرح الحاوي    910
 .المراجع في الحاشية السابقة   911
 .323، القواعد لابن رجب ص 3/627، تصحيح الفروع 2/181المحرر في الفقه    912
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، وإذا كـان إثبـات صـدق التـاجر 913َّ لا بـد مـن الحلـفًويحلف الرسول والتاجر احتياطا، وعند الريبـة

ّبحسب العادة والعرف كما قرر الحنابلة والشافعية فإن العرف يعتد به في كلّ زمان، ولا سيما في هذه 

الأوقات، حيث قد تتخذ التجارة وسيلة للخداع، وستر المكر، والأغراض الدنيئة من تجسس على مصالح 

َّلا بد من مراقبة الشخص بعد إعطائـه تأشـيرة دخـول أو أمـان إلى البلـد المسلمين ونحو ذلك، وحينئذ 

 .الإسلامي

لا تقبل دعوى الأمان من الحربي إلا بوجـود نـوع علامـة أو : 914وأما الحنفية والمالكية فإنهم قالوا

 .نوع دليل أو بينة، سواء أكان داخلاً لتجارة أو لرسالة أو لطلب الأمان أو لنحو ذلك كبذل الجزية

فإذا لم يتمكن الحربي من إقامة دليل على دعواه، فلا يجوز قتلـه، ولا أسره، ولا أخـذ مالـه، وإنمـا 

ً، ويصير فيئا يجوز قتله واسـترقاقه 915يرد إلى مأمنه عند المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية

لأغلب في دخـول الحـربي دار ؛ لأن ا916ًعند أبي حنيفة ورواية شاذة عن أبي يوسف، وعند الإباضية أيضا

 .الإسلام هو الإضرار

، وإلا فيؤخذ برأي الحنفية والمالكية، فيكتفى بنوع دليـل 917وأرجح الرأي الأول عند وجود الشبهة

 .أو علامة مع مراعاة العرف والعادة في كلّ ذلك

                                                           
 . ب162ق /7 من باب الجهاد، الوسيط 10ق /2، أسنى المطالب 4/201، الأم 8ق /4شرح الحاوي    913
 .2/186، العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام 3/11، المدونة 223 -ب  222ق /2انظر المحيط    914
، الشرح الرضـوي ص 3/84، كشاف القناع 4/196، الأم 154، القوانين الفقهية ص 3/362، المواق 173 - 2/172راجع الدسوقي    915

 .1/221، الروضة البهية 308
 .10/413 وما بعدها، شرح النيل 10/94، المبسوط 1/18ى الأنقروية ، الفتاو188، الخراج ص 1/194شرح السير الكبير    916
ويلاحظ أن هذا يتفق مع مثالية الإسلام في معاملته المعروفة مع الأفراد، ويبين الفرق بينه وبين النظم التي كانت عنـد الأمـم    917

ولا يحمل خطاب اعـتماد يكـون جـزاؤه المـوت المعاصرة أو السابقة، فمثلاً كان المقرر عند الإغريق أن كلّ من يدعي السفارة 
 ).98راجع النظم الدبلوماسية للدكتور عز الدين فودة ص . (المحقق
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 يقبـل إلا والخلاصة أن إثبات الأمان يتم بقول المسلم كـما رجحـت، وأن ادعـاء الحـربي الأمـان لا

وهذا يتمشى مع الوضع الـراهن للعلاقـات الدوليـة المعقـدة، . بوجود قرائن أو أدلة كافية على صدقه

ًويجب دائما تقديم الحذر والاحتياط، لأن سوء الظن عصمة، وحسن الظن ورطة، ولذلك لا يمنح سـفير 

 الـذي يكـون وراء زيـارة أو قنصل الدولة عادة تأشيرة دخول لأجنبي اليوم إلا بعد تأكده مـن الهـدف

الشخص لغير بلاده، ولا سيما عند وجود حالة حرب، حيث يغلـب المنـع مـن مـنح تأشـيرات الـدخول 

لرعايا الدولة المحاربة مهما كانت المصلحة، وهذا إجراء تقتضيه سلامة الدولة وضرورة المحافظـة عـلى 

 .مصالحها ورعاية مصالح المواطنين فيها

*** 
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 الفصل الثّالث

 أثر الحرب في العلاقات 

ّ السياسية الدولية ّ 

 

 تمهيد

كما أن الحرب قديمة بقدم الإنسان، ولها أنصار ودعاة في كلّ زمان، كذلك السياسة قديمة، ويـدعو 

لها السواد الأعظم من الناس، ولا يعـدم عقـلاء كـل جيـل وسـيلة لفـض المنازعـات التـي تحصـل بـين 

العلاقات بينها على أساس ودي يسوده التفاهم، وتدعمـه الرغبـة في المجتمعات، أو الدعوة إلى تنظيم 

إبعاد ويلات الحرب عن الأمم، فقد قام عرف دولي منذ القدم لإكرام مبعوثي الملوك والأباطرة، ولتبادل 

 .918ّالبعثات السياسية والهدايا بين العواهل ولعقد أواصر الود بينهم

ي الدعوة السـلمية، سـواء مـا كـان منهـا بـين المسـلمين  هوالإسلام بدوره كانت سياسته المباشرة

 .ومجاوريهم في جزيرة العرب أو فيما وراءها

 يتصدى لوفود الحجاج، فيعرض عليهم دعوتـه، ويرسـل السـفراء إلى القبائـل فقد كان الرسول 

قد أرسل ًيحملون كتبا مختلفة لتبليغ الرسالة، ويعقد المعاهدات مع الأقوام ليأمن شرهم وعدوانهم، ف

 .919ًكتبا إلى قبيلة بكر بن وائل وبني الجرمز وبني جهينة وبني غفار وأسلم

                                                           
 .188انظر العلاقات السياسية الدولية للدكتور العمري ص    918
 .28، 1/26، طبقات ابن سعد 4/310، 5/68انظر مسند أحمد    919
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ً كتبا وسفراء إلى رؤساء الـدول المجـاورة عـلى وفي سنة ست بعد عمرة الحديبية أرسل الرسول 

ًرأس بعثات سياسية أو دينية، فأرسل كتابا إلى قيصر الروم، وآخر إلى كسرى الفرس، وثالثا إلى الم قوقس ً

ًعظيم مصر، ورابعا إلى النجاشي، وخامسا إلى المنذر الغساني في الشام، ثم إلى غيرهم من الملوك والأمراء  ً

 وموضـوع هـذه الكتـب واحـد يـتلخص في 920كالمنذر بن ساوى في البحرين، وإلى ملوك اليمن وعـمان

 .الدعوة إلى الإسلام

سـخة واحـدة، وكلهـا فيهـا هـذه الآيـة،  إليهم واحدة، يعني نكانت كتب النبي  : قال الزهري

ِياأهلَ الكتاب تعالوا إلىَ كَلمة سواء بيننا وبينكم ألاَّ نعبـد إلاَّ {: وهي من سورة آل عمران وهي َِ ُ ْ ْْ ََ َ َْ ُ َ َ ََ َ َ ٍَ َ َْ ٍ ِ َِ َ َْ ِ َ  َالـلــهْ

ِولاَ نشرك به شَيئا ولاَ يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون  ُ ْ ِ ً َ َ َ َ َ َْ َ ً ُ ْْ َْ َ ِ َّ ً ْ ِ ِ َ ِ َ فإن تولوا فقُولوا اشْهدوا بأنـا مسـلمونِلـهالـُ ُْ ِ ْ ُ َّ َ ِ ُ َ ُ ََّ َْ َ َ ِ {

 .921]3/64: آل عمران[

ولا يمكن أن يخالجنا الشك في صحة صدور هذه الكتب، كما خطر لبعض المستشرقين؛ لأنها ثابتـة 

، وعـثر عـلى 922في صحاح كتب الحديث، وقد استشهد بها الزيلعي على أن الكتابة حجـة مثـل العبـارة

 إلى المقوقس، وجده المستشرق الفرنسي ض هذه الكتب في وثائق تاريخية ثابتة مثل كتاب النبي بع

 إلى المنذر بن ساوى نشر المستشرق الألماني في كنيسة قرب أخميم في مصر، وكتاب النبي ) بارتيلمي(

وكـان مـن أثـر . 923 إلى النجاشي الذي نشره الأستاذ دنلوب الإنكليـزيصورته، وكتاب النبي ) فلايشر(

ْهذه الكتب أن أسلم سائر الملوك الذين أرسل إليهم حاشا قيصر والمقوقس وهـوذة   - ملـك اليمامـة -َ

ّ ، فـدل ذلـك 924 الـلـهوكسرى والحارث الغساني والنجاشي، وهو غير الذي هاجر إليه أصحاب رسول 

 :لكتاب الآتيعلى أن نشر الإسلام كان بالوسائل السلمية الدبلوماسية كما يتضح من ا

                                                           
، تـاريخ الطـبري 280، 279، 277، 3/272، السيرة الحلبية 12/112 شرح مسلم ،6/448، 5/106راجع القسطلاني شرح البخاري    920

 ).717(والترمذي ) 1774(والحديث رواه مسلم . 42، فتوح مصر ص 3/102
 . وما بعدها2/383، شرح الزرقاني للمواهب اللدنية 4/262، 3/83البداية والنهاية    921
 .4/418راجع نصب الراية    922
 .بعة الأولى للوثائق السياسية لمحمد حميد الـلـه الحيدر آباديانظر مقدمة الط   923
 .30انظر جوامع السيرة لابن حزم ص    924
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 . الرحمن الرحيمالـلـهبسم «

 . ورسوله إلى هرقل عظيم الرومالـلـهمن محمد عبد 

 الـلـه، وأسلم يؤتك 925فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم: أما بعد. سلام على من اتبع الهدى

 .926أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين

ً، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ الـلـهاء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سو

ًبعضنا بعضا أربابا من دون   .927» فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمونالـلـهً

 : إلى ملوك اليمن هذا الكتابوكتب الرسول 

 :إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حمير«

 وحده لا شريك له، بعث موسى بآياته، وخلق عيسى الـلـهوإن . ه ورسولالـلـهسلم أنتم ما آمنتم ب

 .928»الـلـه ثالث ثلاثة، عيسى ابن الـلـه: وقالت النصارى. الـلـهعزير ابن : قالت اليهود. بكلماته

ًوكانت المعاهدات أحيانا تدعم قبول دعوة الإسلام، مثل بيعتي العقبة الأولى والثانية اللتين كانتـا 

هذه الكتب والمعاهدات كانت تعبر عن روح العلاقات . الإسلامية في المستقبل بعد الهجرةنواة الدولة 

السياسية بين المسلمين وغيرهم كالروم والفرس والحبشة والغساسـنة وأهـل البحـرين وعـمان والـيمن 

ْونجران وحضرموت ومهرة، وكان الرسول  َ يقبل هدايا أمرائهم، مثـل قبولـه هديـة المقـوقس عظـيم 

 .929، فكان ذلك أصلاً لتجويز الفقهاء قبول هدية أهل الحربمصر

                                                           
ليس في هذه العبارة مـا يشـير إلى فكـرة البـدء بالعـدوان لـو لم يسـلموا، وإنمـا معناهـا السـلام الروحـي، والنجـاة الأخرويـة،    925

ُألاَ بذكْر الـلـه تطمئن القُلوب  {4 3 2 1 0والاطمئنان الذي يتوفر بالإيمان   ُ ْ ُّ ِ َ ْ َ ِِ ِ ِ    .13/28: الرعد[} َ
 .ويروى أرسيين ويريسيين، الأريس هو الأكار يعني الحراث والفلاح، والمراد به عامة أهل مملكته   926
  .3/64[، والآية من سورة آل عمران )1773(ومسلم ) 7(الحديث رواه البخاري    927
 .2/32طبقات ابن سعد    928
 .257، شرح السير الكبير، طبعة الجامعة ص 8/495راجع المغني    929
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وقد استمر حكام المسلمين في العصور التالية يسيرون في سياستهم مع الدول الأخرى على نحو مـا 

 .، فحدثت مكاتبات بين عمر وهرقل، وتبادلوا الهدايا، وكانت الرسل تتردد بينهمسار عليه الرسول 

ت معاهدات ومكاتبـات بـين المسـلمين وغـيرهم، عـلى الـرغم مـن جعـل ُوفي العهد الأموي وجد

بلادهم أرض حرب، ففي عهد معاويـة كـان أغلـب منـاطق أرمينيـة يعتمـد في خضـوعه للعـرب عـلى 

وعقد معاوية أثناء الفتنة الإسلامية هدنة مع الإمبراطور البيزنطي قنسطانز الثاني . 930معاهدات الأمان

ً م، وعقد أيضـا صـلحا مـع الـروم في أول خلافتـه يعـد امتـدادا 656/ هـ 36قبل اشتباكه مع علي سنة  ً ًّ

وكذلك فعل عبد الملك بـن . 931 م، كما صالح الجراجمة، ودفع لهم أتاوة662/ هـ 42للصلح الأول سنة 

ّمروان مع البيزنطيين حينما كان مشغولاً بتأديب الثوار في العراق، فقد بعـث في أول خلافتـه بـالأموال 

، وصالح الجراجمة، ودفع لهـم أتـاوة أسـبوعية، ) م695 - 685(يا إلى ملك الروم جستنيان الثاني والهدا

ّ م جدد عبد الملك الهدنـة مـع الإمبراطـور 689/ هـ 70ّورد إليهم أسراهم، كما فعل من قبل، وفي سنة 

 .932جستنيان الثاني

حـث في مسـألة فـداء وفي عهد عمر بن عبد العزيز حـدثت مفاوضـات بـين بيزنطـة والعـرب للب

 .الأسرى، وكتب عمر إلى ملوك ما وراء النهر وملوك السند يدعوهم إلى الإسلام فأسلم بعضهم

وفي العصر العباسي في الشرق والأندلس كانت العلاقات السياسية بين المسلمين ومن عداهم عـلى 

سياسـية مهمـة مـع النهج الإسلامي الأول، وزادت عن ذلك بـأن دخـل الحكـام المسـلمون في علاقـات 

 م مع الخليفة المنصور، فكان المبعوثون السياسيون على تبادل مستمر 765البيزنطيين ابتدأت منذ عام 

 ًمــع الــبلاد المســيحية، لــيس فقــط مــن أجــل توقيــع معاهــدات صــلح أو ســلم، ولكــن أيضــا لتبــادل 

 

                                                           
 .197فتوح البلدان ص    930
 .152، رسل الملوك ص 160، 159فتوح البلدان ص    931
 .216، مجيد خدوري، المرجع السابق ص 160، فتوح البلدان ص 225 - 5/224انظر مروج الذهب للمسعودي    932
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جـاري، فتبـادل هـارون الهدايا وأسرى الحرب، ومن أجـل مصـالحات مختلفـة، أو لتسـهيل التبـادل الت

وقد أقر ابـن . 933 م المبعوثين والرسائل والهدايا، وعقدت محالفات ودية797الرشيد وشارلمان منذ عام 

 .935 في كتاب المنظوم والمنثور تلك الرسالة التي وجهها الرشيد لشارلمان934طيفور

المسـلمة وحصلت مكاتبات سياسية بين المأمون وملك الروم توفيل تـدل عـلى احتفـاظ السـلطة 

 .باعتزازها بالدين، والدعوة له أولاً بطريق السلم

وجرى الفاطميون والمماليك على سنة العباسيين، حتى وصلت بعوثهم السياسية إلى أوربة وآسـية 

 .936الوسطى والشرقية

وفي الحروب الصليبية كانت هناك صلات سياسية هامة بين الشرق والغرب، وبالـذات بـين صـلاح 

م، وكان العـرب يرعـون حرمـة الرسـل 1192لب الأسد، فعقدت معاهدة بينهما سنة الدين وريشارد ق

وكانـت هنـاك . 937الأوربيين بخلاف ما كـان يلقـاه رسـل المسـلمين لـدى الغـربيين مـن إهانـة وإيـذاء

 م بين مصر وجمهورية البندقية، ثـم بينهـا وبـين جمهوريـة 1172معاهدات في عهد صلاح الدين سنة 

وانتهى الأمر بعد الحرب الصليبية بإحداث بعثات . 938م1488لسلطان قايدباي سنة فلورانسة في عهد ا

 .939قنصلية لتوثيق الروابط السياسية والتجارية بين البلاد الإسلامية والأجنبية

 وفي العهد العثماني تبادل الود بـين خليفـة المسـلمين سـليمان القـانوني وملـك 

 

                                                           
 .249 - 245، وانظر خدوري ص 118 وما بعدها، النظم السياسية للدكتور عز الدين فودة ص 155، 106انظر رسل الملوك ص    933
الخراساني، أبو الفضل مؤرخ من الكتاب البلغاء الرماة، أصله من مرو الرود، ومولـده ووفاتـه ) أبي طاهر(هو أحمد بن طيفور    934

تـوفي سـنة . ًأربعـة عشر جـزءا بقـي منهـا جـزءان)  والمنظـومالمنثـور(و ) تـاريخ بغـداد(ًله نحو خمسين كتابا، منهـا . ببغداد
 ).هـ280(

 .96، السياسة الشرعية للأستاذ الشيخ محمد البنا ص 154راجع الشرع الدولي في الإسلام للدكتور نجيب الأرمنازي ص    935
 .243مجيد خدوري، المرجع السابق ص    936
 .4/112، تاريخ الإسلام السياسي، حسن إبراهيم 217، خدوري ص 127 ، النظم السياسية ص153، 139انظر رسل الملوك ص    937
 .320 - 319تاريخ القانون للدكتور عمر ممدوح ص    938
 .31راجع القانون الدولي العام للدكتور سموحي فوق العادة ص    939
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ا معاهـدة التحـالف والـود المسـماة بمعاهـدة لافوريـه، سـنة ، وعقد)فرنسوا الأول(فرنسة الكاثوليكي 

 .940 م1535

وفي الجملة فإن العلاقات السياسية بين المسلمين وغيرهم لم تصل إلى الاتساع الـذي عليـه الـدول 

ًالحاضرة، وهي تمثل طابع تلك العصور الذي كان التعاون فيه بين الدول محدودا، وعلى كلّ حال فتلك 

واة جيدة لعقد صلات سياسية على نطاق أوسع، كما آلت إليه العلاقات الدولية بعد العلاقات تصلح ن

عصر الخلفاء الراشدين بحسب مقتضيات الظـروف السياسـية والإداريـة، وبالنسـبة للـعصر الحـديث 

 .حيث زاد الاتصال السلمي بين الدول، وكثرت المؤتمرات للتشاور في الشؤون العامة المشتركة للدول

 

 :قات السياسية لها جانبان؛ لذا فيقسم هذا الفصل إلى مبحثينوالعلا

 .أثر الحرب في العلاقات الدبلوماسية : المبحث الأول

 .أثر الحرب في المعاهدات : المبحث الثاني

                                                           
 .188العلاقات السياسية الدولية ص    940
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 المبحث الأول

 أثر الحرب في العلاقات الدبلوماسية

 

، وأهميتـه، وطـرق حمايـة أستهل دراسة هذا المبحث بذكر لمحة تاريخية عـن التمثيـل السـياسي

 .الممثلين السياسيين

 نبذة تاريخية عن التمثيل الدبلوماسي

التمثيل الدبلوماسي أو السياسي عادة قديمـة معروفـة، منـذ اسـتقرت الجماعـات الإنسـانية عـلى 

وبمقـتضى نظـام . 941أقاليم محدودة عند مصر الفرعونية، ولدى الهند القديمة، وأيام اليونـان والرومـان

ان الذي تقدم بيانه كان تبادل السفراء بين المسلمين وغيرهم لمدة مؤقتة، تنتهـي إقامـة السـفير في الأم

) أو مـدة الإقامـة(البلد المبعوث إليها بانتهاء مهمته، وهو الذي قرره الفقهاء دون تحديد لأجل الأمان 

 .942بحدود السنة

 العلاقـات الدبلوماسـية حتـى وهذا في الواقع كان هـو شـأن عصر الإسـلام ومـا قبلـه، فلـم تكـن

منتصف القرون الوسطى ذات صفة دائمة، وإنما كانت من الأمـور العارضـة، وقـد دعـا إلى اتبـاع هـذا 

النظام المؤقت قلة ما كان يقوم وقتئذ بين الدول من علاقات، نتيجة لصعوبة المواصلات، وفقدان روح 

ء والرسل في عهد الإسلام يشبهون اليوم السـفراء ، والسفرا943التعاون والتكافل بين أعضاء الأسرة الدولية

فوق العادة والوزراء المفوضين الذين يوفدون بمهمة رسمية ينتهـي عملهـم التمثـيلي بانتهائهـا كعقـد 

معاهدة أو إجراء فداء، وكانت لهم صفة دبلوماسية في أعمالهم هذه، وقد عرف العرب معظم قواعـد 

 .944الدبلوماسية المتبعة اليوم

                                                           
م، الأسـتاذ مجيـد 1959، طبعـة 435، الدكتور أبو هيـف ص 160مد سلطان ص راجع القانون الدولي العام للدكتور الأستاذ حا   941

 .239خدوري ص 
 .راجع بحث أجل الأمان في الفصل السابق   942
 .160راجع الدكتور حامد سلطان في المرجع السابق ص    943
 .110رسل الملوك لابن الفراء، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ص    944
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مـع العلـم بـأن التمثيـل الـدبلوماسي الـدائم بشـكله الحـالي بـدأ منـذ القـرن السـابع عشر، هذا 

ً م التي أبرمت عقب حرب الثلاثـين سـنة بـين دول أوربـة جميعـا هـي 1678فمعاهدة وستفالية سنة  ُ

 ًالتي أحلت السفارات المستديمة محل نظام السفارات المؤقتة الذي كان متبعا إلى ذلك الحين، فهو إذن

ُوقد أصبح له اليوم كامل الأهمية، وجعل من الحقـوق الطبيعيـة . 945من مستحدثات العصور الحديثة

 .لكل دولة مستقلة ذات سيادة كاملة

وبلغ من أهمية التمثيل الـدبلوماسي أن اتجهـت هيئـة الأمـم المتحـدة إلى تجميـع قواعـده، لأن 

ًحسـن العلاقـات بيـنهما، وضـمانا للسـلم، تبادل المبعـوثين السياسـيين بـين دولتـين أصـبح دلـيلاً عـلى 

 .946واستدعاؤهم معناه سوء هذه العلاقات ونذير الحرب

 أهمية التمثيل الدبلوماسي في الإسلام

يلاحظ أن الغالب على استعراض العلاقات التي ذكرتها في التمهيد هو أنهـا في وقـت السـلم، أمـا 

سـول عليـه الصـلاة والسـلام وخلفائـه مـن حال العلاقات في وقت الحرب فكل ما نعرفه عن سـيرة الر

بعده، هو أنهم كانوا يقرون بوجود علاقات مع غير المسـلمين مـن أجـل أغـراض القتـال كالمفاوضـات 

ّوعقود الصلح ونحو ذلك عن طريق تبادل الرسل والسفراء الذين قرر الإسـلام حمايـتهم المطلقـة؛ بـل 

 .ان هم وصحبهم وأمتعتهمأجاز الفقهاء دخولهم إلى وطن الإسلام دون عقد أم

ّوكذلك أقر الإسلام جواز نشوء علاقات سـلمية في وقـت الحـرب لغـير أغـراض القتـال، كالـدخول 

 تعالى، ومعرفة الإسلام، أو لحاجة المسلمين إلى تجارة، وهذه الأهداف البسيطة الـلـهبغرض سماع كلام 

 .قةكانت تتفق مع حالة تبادل العلاقات الخارجية مع الأمم الساب

ًولا مانع من جعلها أساسا لمشروعية إيجاد علاقات أخرى تتفـق مـع تطـور حالـة 

 المعاملات الدولية ومدى ما آلت إليـه، حتـى إن العلاقـات السياسـية اليـوم أصـبحت 

 

                                                           
، 147، مبـادئ القـانون الـدولي العـام للـدكتور حـافظ غـانم ص 160دولي العـام للـدكتور حامـد سـلطان ص راجع القانون ال   945

 .72العلاقات السياسية الدولية ص 
 .149، مبادئ القانون الدولي حافظ غانم ص 407القانون الدولي العام للدكتور أبو هيف ص    946
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لها الأهمية في تنظيم شؤون العـالم، وأصـبح لا غنـى لدولـة إلا مـا نـدر عـن دولـة أخـرى؛ لأن روابـط 

والدبلوماسية . 947ربط الدول وشعوبها بعضها ببعض، وتفرض عليهم ضرورة الاتصالالتعاون والتكافل ت

. هي التي تنظم هذه العلاقات، وتعمل على حفظ التوازن الدولي وتوطيـد السـلام والأمـن بـين الـدول

وفي الجملة فإن تنظيم العلاقات العامة في الإسلام حالة الحـرب أو السـلم يخضـع لتقـدير ولاة الأمـور 

 .ًما يرونه متفقا مع المصالح السياسية والحربيةبحسب 

والجهاد في الإسلام ما هو في الواقع إلا وسيلة للوصول إلى السلم وتدعيم الأمن، عن طريق تمكـين 

كلّ فرد في العالم من ممارسة حريته لينظر في شأن الإسلام عن طريـق الاحتكـاك والاتصـال بالمسـلمين، 

 .لإصلاحية الكبرى في أنحاء الأرضبوصفهم مكلفين بنشر رسالتهم ا

وإذا كان مبدأ السلام العالمي اليوم يؤكد الحرية الدينية حقيقة، وكـان التمثيـل الـدبلوماسي هـو 

، فـإن الإسـلام يعطـي التمثيـل 948طريق الاحتفاظ بأواصر المودة والتعاون وخدمـة الأغـراض السـلمية

صد الدينية الإسـلامية بإمـداد الشـعوب بكـل مـا السياسي أهمية كبرى؛ لأنه يمكن أولاً من خدمة المقا

ًتحتاجه من المعلومات الضرورية عن الدعوة الإسلامية، ويدعم ثانيا العلاقـات السـلمية بـين مختلـف 

الشعوب لتسهيل تبادل المنافع الاقتصادية، وتحقيق المقاصد الاجتماعية، وربـط الأفـراد بـروابط الـود 

ع كل أمة بما لدى الأمة الأخرى من معلومات وثقافـات تـدفع عجلـة والتفاهم، وتأكيد التعاون، وانتفا

الإنسانية نحو التقدم والازدهار، وذلـك مـع الشـعوب كافـة دون اقتصـار عـلى الـدول المسـتقلة ذات 

 .949السيادة كما يتطلب القانون الدولي

وقد كانت للدبلوماسية أغـراض مختلفـة عنـد العـرب، أهمهـا نشر الـدعوة 

 لان الحـــرب، وتبـــادل الأسرى والفـــداء، والتحقيـــق في بعـــض الإســـلامية، وإعـــ

 

                                                           
 .159م، ص 1962بعة الدكتور حامد سلطان في القانون الدولي العام، ط   947
انظر رسل الملوك . (َّللسفارات شأن كبير في المجتمع العالمي للدول، ولا بد منها للسلام أو الأمان الذي يبغيه: قال الأستاذ فاتيل   948

 ).45م، ص 1961م، المجلة المصرية للقانون الدولي، عام 1959، طبعة 427، وراجع القانون الدولي، أبو هيف ص 84ص 
 .161، القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص 267، ويزلي ص 748ر بريجز ص انظ   949
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العلاقات المشتركة، كمعاملة الأسرى، والقيام بالتجسـس بعـد القـرن الأول الهجـري، وتـدعيم الـروابط 

 .950الثقافية مع البلاد المجاورة، والمجاملة بالتهاني والعزاء ونحوها

لعصر الأموي استخدمت بقصـد الـدعوة إلى  والخلفاء الراشدين وافالدبلوماسية في عصر النبي 

ًالدين الجديد، وإعلان الحرب دفاعا عن ذماره، والتمكـين لـه بعقـد المعاهـدات مـع ممـثلي الأمصـار 

أما في العصر العباسي فقد اتخذت الدبلوماسية وسـيلة لتسـهيل التبـادل الـودي بـين . والمدن المفتوحة

 .951وتبادل الأسرى، وفض المنازعات، وعقد المعاهداتالأمم، وتوثيق الصلات التجارية والثقافية، 

ومرجع التطور في ذلك إلى أنه كانت الحرب قائمة مـع الأمـم المجـاورة في العهـد الإسـلامي الأول، 

فحينما استقرت الأوضاع، وعاد السلم إلى حظيرة العلاقات الخارجية أصبح لا غنى عن استجابة العرب 

باسي، وبما أن انتشار السلام هو الهدف المنشود في الإسـلام فـإني أقـدر إلى التطور الحاصل في العصر الع

ًأن تبادل العلاقات السلمية في ذلك العصر مما يتفق مع الشرع تماما، لأننا قد تبينا أن الأصل الحقيقي 

 .في علاقات المسلمين بغيرهم السلم لا الحرب

 تأمين الرسل والسفراء في الإسلام

مثلـة في حمايـة الرسـل وصـيانتهم، وكفـل لهـم حصـانة ضرب الإسلام أروع الأ

، وذلـك 952سياسية كاملة، حتى وإن أساؤوا إلى الإسلام كما سيتبين في الأدلة الآتيـة

 وقـد أجـاز فقهاؤنـا . 953ليستطيعوا القيام بمهمتهم، ويحققوا الخير والسـلام للعـالم

 

                                                           
 وما بعدها، والـنظم الدبلوماسـية 144لابن الفراء، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ص ) رسل الملوك(انظر تفصيل ذلك في    950

 .145 - 135للدكتور عز الدين فودة ص 
 .122النظم الدبلوماسية ص    951
: قـال. يا محمـد، خـاللني: ًومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكر ابن إسحاق في سيرته أن عامر بن الطفيل جاء في وفد بني عامر، فقال   952

بسوء فلم يتعرض له الرسول . أما والـلـه، لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً: ، وكررها، ثم قال»لا والـلـه حتى تؤمن بالـلـه وحده«
 .مع هذه المقالة

ً فإنه يعد استخدام التمثيل الدبلوماسي في الإسلام لم يكن أساسا مـن أجـل أغـراض سـلمية، 243، 239قارن مجيد خدوري ص    953
إن الحصانة الدبلوماسـية لم تكـن : ًطالما كانت حالة الحرب هي المعتبرة علاقة طبيعية بين الإسلام والأمم الأخرى، ويقول أيضا

إن حالة الحرب في الماضي كانت بناء على أساس الواقع، وليس على أساس شرعي، والأصل : وقد قلت. مرعية على الوجه الأكمل
في العلاقات الخارجية هي السلم، وحينئذ تكون الدبلوماسية من الدعائم المعترف بهـا في خدمـة الأغـراض السـلمية، وليسـت 

ُثل السياسي، حتى وإن وجدت مخالفات لذلك في إن الإسلام يهدر حصانة المم: استثناء من أصل هي الحرب،ولا يصح أن نقول
 .التاريخ من قبل المسلمين أو غيرهم
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ُ، كما سـبق أن عرفنـا، ويعطـى 954انللمبعوث السياسي أن يدخل بلاد المسلمين دون حاجة إلى عقد أم

عند الشافعي مدة أربعة أشهر، وفي نهايتها إما أن يترك يعود لمأمنـه بـأن يخـلى بينـه وبـين العـود، أو 

 يكرم الرسل والسفراء ، وكان الرسول 955ًيصبح ذميا، أو يعتنق الإسلام، أي أنه يختار أحد هذه الأمور

 .956ًدائما، فقد أهدى جائزة لرسول هرقل

 عقد الأمان لمدة مطلقة، مما يدل ذلك - كما سبق بيانه في بحث أجل الأمان - أجاز الحنابلة وقد

 .على جواز التمثيل السياسي الدائم

 .َّوهنا لا بد أن أذكر بعض الأدلة على ضرورة حماية شخص السفير وحاجاته في الإسلام

 وابن أثال رسولا مسيلمة إلى جاء ابن النواحة:  قال957 روى أحمد وأبو داوود عن ابن مسعود- 1

فقـال رسـول . الـلــهنشهد أن مسيلمة رسـول : قالا» ؟الـلـهأتشهدان أني رسول «: ، فقال لهماالنبي 

فمضـت السـنة أن : الـلــهقـال عبـد . » ورسوله، لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكماالـلـهآمنت ب«:  الـلـه

 .958الرسل لا تقتل

                                                           
، 3/11، المدونـة 4/352، فـتح القـدير 5/109، البحر الرائـق 188، الخراج ص 10/92، المبسوط 1/199راجع شرح السير الكبير    954

 من باب الجهاد، تصحيح الفروع 3ق :  الصغير ب، الحاوي156ق /7 ب، الوسيط 125ق /2، الروضة 154القوانين الفقهية ص 
 .8ق /4، شرح الحاوي الكبير 4/237، مغني المحتاج 18/78، تكملة المجموع 2/353، الروضة الندية 3/627

 .4/201الأم    955
 .256الأموال    956
، نظـر إليـه  من رسول الـلــه ًهو عبد الـلـه بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صحابي، من أكابرهم فضلاً وعقلاً وقربا   957

 ).هـ32(توفي سنة . ً»وعاء ملئ علما«: عمر وقال
وعن ابن مسعود قال في مجمع ) 9/211(والبيهقي ) 2761(عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه رواه أبو داوود    958

 .رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وإسناده حسن) 5/314(الزوائد 
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م الرسول، وصيانة شخصه من أي أذى، حتى ولو اختلفت وجهات فهذا دليل واضح على عصمة د

، أو فشـل 959النظر في المفاوضة، وتكلم المبعوث بما لا يتفق مع احترام عقائد المسلمين مما يوجب قتله

ويستمر لهم حق التمتع بالحماية والحصانة حتى يعودوا إلى . المبعوثون السياسيون في القيام بمهمتهم

َوبهذا يرد على مـن ادعـى أن المسـلمين يسـتبيحون لأنفسـهم في ظـروف . 960ون فيهابلادهم التي يأمن ُ

معينة أن يهينوا المبعـوثين السياسـيين، أو يـأسروهم، أو حتـى يقتلـوهم إذا مـا ثبـت أنهـم فشـلوا في 

 .961مهمتهم

 مـولى رسـول 963 والحـاكم عـن أبي رافـع962ً وروى أحمد وأبو داوود أيضا والنسائي وابن حبـان- 2

يـا رسـول :  وقع في قلبي الإسلام، فقلت، فلما رأيت النبي بعثتني قريش إلى النبي :  قال هالـلـ

، ولكن ارجع إلـيهم، فـإن كـان 965، ولا أحبس البرود964إني لا أخيس بالعهد«: قال. ، لا أرجع إليهمالـلـه

 .966»في قلبك الذي فيه الآن فارجع

ب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسـلمين، ففي هذا الحديث دليل على أنه يج: قال الشوكاني 

 .967ًلأن الرسالة تقتضي جوابا يصل على يد الرسول، فكان ذلك بمنزلة عقد العهد

                                                           
 .4/61ثار للطحاوي راجع مشكل الآ   959
 .252، قارن سفارلين ص 3/87،كشاف القناع 147ق :  ب، التنبيه93ق /19انظر الحاوي الكبير    960
 .244انظر مجيد خدوري، المرجع السابق ص    961
 هو محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد اليمني، أبو حـاتم البسـتي، ويقـال لـه ابـن حبـان، مـؤرخ، علامـة، جغـرافي،   962

 ).هـ354(محدث، من كتبه المسند الصحيح، توفي سنة 
كان مولى العباس بن عبد المطلـب . أسلم: أشهر ما قيل في اسمه: ، قال ابن عبد البرهو أبو رافع القبطي مولى رسول الـلـه    963

 .و بعده فأعتقه لما بشره بإسلام العباس، أسلم يوم خيبر، مات بالمدينة قبل عثمان بيسير أفوهبه للنبي 
 .لا أخيس أي لا أنقض العهد، من خاس الشيء في الوعاء فسد   964
 .البرود والبرد جمع بريد أي الرسل   965
 ).4877(وابن حبان ) 6/8(وأحمد ) 963(والطبراني ) 9/145(والبيهقي ) 3/598(والحاكم ) 2758(رواه أبو داوود    966
 .8/30نيل الأوطار    967
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ًوإذا تصفحنا تاريخ المسلمين أفرادا وجماعات لا نجد فيه أثرا لمطعن يؤخذ عليهم في شأن حماية  ً

ادة مقررة لا يتأتى لأحد الخـروج عليهـا، ولـو في  أعلن أن احترام الرسل ع الـلـهالمبعوثين، لأن رسول 

 يكرم رسل الملوك غاية الإكرام، وأكرم مبعوث المقوقس عظيم القـبط، وقبـل حالة الحرب، فقد كان 

 إليه، وليتعرف أمـر هـذا الرجـل، هداياه، وأكرم رسول هرقل الذي بعثه ليحمل جواب كتاب النبي 

 وحسـن معاملتـه  بالإسلام، لما يرونه من علو أخـلاق النبـي ًحتى إن بعض الرسل كانوا يؤمنون فورا

 .968لهم

والقـانون . 969وسار المسلمون على نهج إكرام الرسـل بحفـاوة رافقهـا كثـير مـن الجـلال والعظمـة

 م أن الحصانة تبقى حتـى في حالـة 1895الدولي اقتصر فقط على ما قرره معهد الحقوق الدولية سنة 

 .970لمدة الضرورية كي يترك السفير البلاد هو وحاشيته وأوراقهالحرب بين الدولتين طوال ا

ًويظل احترام الرسول السياسي الداخل دون أمـان إلى بـلاد الإسـلام ملازمـا لـه مـن قبـل السـلطة 

 .الحاكمة دون أن يؤثر في ذلك تغيرها

لهذا نجد من الغرابة بمكان أن نسمع من مؤرخين غربيين، وهما جوانفيل ونيس يقـرران 

 صيانة السفراء في القرن الثالث عشر لم تكن قائمة على أساس شرعي، ولكن على مـا يعطـى أن

. 971من القول، فإذا مات الملك الذي وعد بصـيانة الرسـل، فالسـفراء يلقـون في غيابـة السـجن

وهذا ادعاء كاذب بالنسبة للمسلمين؛ لأن عقد الأمان ولو من فرد واحد ظلَّ معمولاً بـه كـما 

 سواء بقي 972»يجير على المسلمين أدناهم«الإسلام يسري أثره على بقية المسلمين كان في صدر 

 ِّالمــؤمن عــلى قيــد الحيــاة أم مــات، بــل إنــه قــد عرفنــا أن الرســل والســفراء يــدخلون بلادنــا 

دون حاجة إلى عقد أمان زيادة في الرعاية والعناية بهم، ويظلون متمتعـين بالحمايـة اللازمـة 

ـؤدون ـانوا يـ ـا كـ ـوم طالمـ ـا يســمى اليـ ـبه مـ ـذي يشـ ـان الـ ـالتهم بموجــب الأمـ ـانة( رسـ  ، )الحصـ

 

                                                           
 .420 - 1/417ساكر انظر تاريخ دمشق لابن ع   968
 .134رسل الملوك ص    969
 .86المرجع السابق ص    970
 .167انظر الشرع الدولي في الإسلام للدكتور نجيب الأرمنازي ص    971
 .تقدم تخريجه   972
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وحق الحماية بالأمان أو الحصانة لا يتـأثر بمـوت حـاكم أو غـيره، لأن الأمـان كالهدنـة عقـد لازم مـن 

الجانب الإسلامي، والهدنة إذا صحت يجب على عاقدها وعلى من بعده من الأئمة الكف ودفـع الأذى 

 .973 وفاء بالعهدعنهم من مسلم أو ذمي

  مقارنة امتيازات المبعوثين السياسيين اليوم بما قرره الفقهاء المسلمون في هذا الشأن

لاحظنا أن المبعوثين السياسيين كان لهم حق الإقامة المؤقتة في غـير بلادهـم قبـل ظهـور التمثيـل 

غـير المسـلمين، حيـث الدبلوماسي الدائم في القرن السابع عشر، سـواء في ذلـك المبعوثـون المسـلمون و

كانت الدبلوماسية مؤقتة أو متقطعة، لأن الحرب كانت سائدة بين الأمم في أغلب الأحايين، والعلاقات 

 .974بين الشعوب فاترة ضعيفة

ًأما اليوم فرجحت أنه لا مانع شرعا من قبول التمثيـل السـياسي الـدائم بنـاء عـلى فكـرة تجديـد 

 .ضمنيالأمان المعطى للممثل السياسي بطريق 

ّوقد أقر العرف الـدولي للمبعـوثين الدبلوماسـيين والقناصـل امتيـازات خاصـة، بنـاء عـلى أسـاس 

تمكينهم من مبـاشرة وظـائفهم وأداء أعمالهـم دون عـائق، وعـلى قيـد المسـاواة والتبـادل في الاحـترام 

تعليـل الـذي وهذا هو ال. 975بحسب النظرية الحديثة حول المبنى القانوني لهذه الحصانات والإعفاءات

ّعـلى حـد تعبـير ) ًتقضي الرسالة جوابا يصل عـلى يـد الرسـول(ًقرره الإسلام أساسا لهذه الامتيازات؛ إذ 

 .الشوكاني السابق ذكره

وهذه الحصانات أو الامتيازات بالنسبة للمبعوثين السياسيين التي أقرها القـانون الـدولي تـتلخص 

 :فيما يأتي

                                                           
 .7/236، نهاية المحتاج 4/261انظر مغني المحتاج    973
 .93رسل الملوك لابن الفراء ص    974
، أبـو هيـف ص 162، مبادئ القانون الدولي للدكتور حافظ غانم ص 173 للدكتور حامد سلطان ص انظر القانون الدولي العام   975

 .476، فؤاد شباط ص 428، 418 - 413
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عتمد وأشيائه وحقائبه السياسـية ودار الاعـتماد، وهـي تـقضي الحصانة الشخصية لشخص الم- 1 

 .976بتحريم كلّ تعرض أو اعتداء على ذلك

 .977الحصانة القضائية، ومن شأنها حماية المبعوث من الملاحقات المدنية والجنائية والإقليمية- 2

 أو ًالحصانة المالية، وهي تشـمل الإعفـاء مـن الضرائـب والرسـوم ويبـت بـذلك إمـا تشريعيـا- 3

 .978ًتعاقديا على أساس المعاملة بالمثل

 فما موقف الإسلام من هذه الحصانات؟

أما من حيث الحصانة الشخصية فالإسلام يقرها على حسب ما رأينا في مقتضى الأمان، فالحصـانة 

تتنافى مع كلّ تدبير زجري يتعـرض لـه الشـخص، لأن شـخص الممثـل الـدبلوماسي مصـون، والأمـان في 

 بتحريم التعرض لشخص الرسول وماله وأسرته وأتباعه وحاجاته بـل ورسـائله السياسـية، الإسلام يقضي

 .كما عرفنا في بحث مقتضى الأمان وفيما عرضنا له من تأمين الرسل والسفراء في هذا الفصل

. ًإن الرسول في النظـام الإسـلامي يخضـع للشريعـة الإسـلامية ولقضـاء المسـلمين أحيانـا: فإذا قيل

  هذا مع الحصانة الشخصية؟فكيف يتفق

يرد على ذلك بأنه ليس معنى هذه الحصانة أن تخالف قوانين الـبلاد الموفـد إليهـا، وإنمـا تفـترض 

ًحمايته ما دام هو لم يخرج على القانون، وإلا لأصبحت البلاد مسرحا للجرائم باسم السفارة أو الرسالة، 

السـلك الـدبلوماسي مخالفـة قـوانين الدولـة الموفـد وهذا هو ما يقرره القانون الدولي، فلا يباح لرجل 

 .979ّإليها، أو عدم خضوعه لها، وإلا تعرض لمخاطر منها عده غير مرغوب فيه

                                                           
، الـنظم 442م، ص 1959، أبو هيف، طبعة 173، القانون الدولي العام، حامد سلطان ص 306القانون الدولي العام، جنينة ص    976

 .246، سفارلين ص 769يجز ص ، بر230الدبلوماسية، فودة ص 
 .231، النظم الدبلوماسية ص 174المراجع السابقة، حامد سلطان ص    977
. 446م، ص 1959، أبـو هيـف، طبعـة 231، فـودة ص 419، علي ماهر ص 175 - 168، حافظ غانم ص 176حامد سلطان ص    978

 في المجلـة 39 - 29م مـن 1961) أبريـل( نيسـان 18في وراجع في كلّ ما سبق مواد اتفاقية فيينة بشأن العلاقات الدبلوماسية 
 .م1961المصرية للقانون الدولي عام 

 .169الدكتور حافظ غانم، المرجع السابق ص    979



الاثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

328 

 

أما من حيث طبيعة عمل الممثل السياسي الذي يقضي بـأن يقـوم بـبعض أعـمال التجسـس عـلى 

ألا يترتب عـلى منحـه إضرار سياسة الدولة ومصالحها، فكيف يتلاءم هذا مع شرط الأمان الذي يقضي ب

 بالمسلمين؟

الواقع أن السفراء منذ القدم وبحسب طبائع الأمور لا يخلو عملهم مـن خدمـة مصـالح دولـتهم 

 .بإمدادها ببعض المعلومات المهمة التي يتمكن من الحصول عليها

قهـاء قـرروا ولم يخرج الإسلام عن هذه الطبيعة، فأقرها كما عرفنا في بحث أجل الأمـان، إلا أن الف

 فإن كـان كـذلك فينبـذ - كما سيأتي بحثه في المعاهدات -ألا يكون محض عمل الشخص هو التجسس 

إليه، أي يبعد من البلاد، وولي الأمر بما له من حق رقابة المستأمنين والسفراء يلاحظ تحركاتهم ويراقب 

 .ًرا أبعدهمنشاطهم، إذ ليس من السياسة أن يركن إليهم بالثقة، فإذا أحس منهم خط

وهذا هو الذي يقرره القانون الدولي، حيث إنه في أحوال الضرورة القصـوى يجـوز حجـز الممثـل 

 .980السياسي أو طرده لمنعه من مخالفة القوانين ومن تعريض سلامة أو صحة شعب الدولة للخطر

وإذا كان التمثيل الدبلوماسي الدائم يحقـق فوائـد متماثلـة عـن طريـق تبـادل الممثلـين 

ّلدائمين ثم القيام ببعض أعمال التجسس، فإن الإسلام يقر مثل هـذا العمـل لتحقيـق مصـالح ا

كثيرة تفوق بعض ما قد يلحق الدولة من ضرر، بناء على ما تقرره القاعدة الأصـولية مـن أنـه 

ًوأيضـا فـإن . 981)يرتكب أخف الضرريـن لإزالـة أشـدهما، والحكـم يتبـع المصـلحة الراجحـة(

 يبـيح للبعثــة الدبلوماســية الحصـول عــلى المعلومـات اللازمــة إلا بوســائل القـانون الــدولي لا

مشروعة، وذلك في سائر الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بـل إنـه لـيس 

في نقل هذه المعلومات ما تخشاه الدولة، إذ هو لا يحصـل إلا عـلى المعلومـات التـي لا تبلـغ 

 وبهذا يتضاءل خطر البعثات السياسية الدائمـة، ويصـبح لا شـك في أن . 982ّحد الأسرار المصونة

 

                                                           
 .المرجع السابق   980
 12محاضرات أصول الفقه بدبلوم معهد الشريعة في الدراسات العليا بكلية حقوق القاهرة لأستاذنا الشيخ محمد الزفزاف ص    981

 .من القواعد الشرعية
 . في المرجع السابق151الدكتور حافظ غانم ص    982
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 .الشرع الإسلامي يقر وجود مثل هذه البعثات، ويمنحها الحصانة اللازمة

أما الحصانة القضائية التي تقضي بعدم خضوع رجال السلك الدبلوماسي للولاية القضائية للدولـة 

فإن التشريع الإسـلامي يختلـف فيهـا مـع . أم المدنية أم الإداريةالموفد إليها، سواء في المسائل الجنائية 

ًالقانون الدولي، فالمستأمن والسفير يسأل كلّ منهما مـدنيا وجنائيـا عـما يرتكبانـه مـن أعـمال في بـلاد  ً ُ َ

الإسلام، وأساس اختلاف التشريعين هو أن الإسلام يجعل حقوق الأفراد لها سلطان عـلى كـلّ اعتبـار في 

 .فلا يجوز إهدارها مهما كانت الظروفالدولة، 

َوالمستأمن ملزم بأحكام الشريعة بطلبه الأمان ودخوله أرض الإسلام بعد إعطائـه الأمـان فحكمـه 

ًحكم الذمي، فيعاقب الجميع في دار الإسلام دفعا للفساد، ودفع الفساد واجب ملـزم لكـل مـن يقـيم 

ومع ذلـك فـإن بعـض . 983ية، ولا يصلح لأداء وظيفتهًبين المسلمين ولو مؤقتا، والمجرم لا يستحق الحما

ًالفقهاء كأبي حنيفة وإن قرروا مسؤولية المسـتأمن مـدنيا وجنائيـا ً َ
 فهـم قـد أعفـوه مـن المسـؤولية 984

 تعالى، كالزنـا والسرقـة الـلـهالجنائية التي تتعلق بالحق العام الذي تمارسه الدولة أو بما سموه حقوق 

َ مراعـاة جانـب المسـتأمن، ويـرى أسـتاذنا الشـيخ محمـد أبـو زهـرة أن وفي هذا دليل عـلى. ونحوهما

العقوبات التعزيرية التي لم يرد في عقوبتها نص من كتاب أو سـنة يعفـى منهـا الممثلـون السياسـيون 

 .985مجاراة للعرف الدولي الحاضر، لأن تقدير هذه العقوبات من حق ولي الأمر

السـياسي لولايـة القضـاء الإقليمـي ُوالقانون الدولي وإن كـان يخضـع الممثـل 

َخشية التحامل عليه وإهدار حصانته، فإنه أجاز للدولة الموفد إليهـا تبليـغ الأمـر 

ًإلى الدولة الموفدة لمحاكمته، كما أن لها أن تعده شخصا غير مرغوب فيه، وتطلب 

 لكباستدعائه، بل لها في الجرائم الخطيرة أن تطرده، ولها أن تقبض عليه إذا كان ذ

  

                                                           
، 325، الجريمة والعقوبـة للأسـتاذ محمـد أبـو زهـرة ص 287، 1/285انظر التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة    983

336 - 337. 
، التشريـع الجنـائي 3/74، الفروق للقرافي، طبعة الحلبـي 156 - 4/155، فتح القدير 1/206، شرح السير الكبير 189الخراج ص    984

 .334، الجريمة والعقوبة ص 1/280الإسلامي 
 .73، العلاقات الدولية في الإسلام ص 335انظر الجريمة والعقوبة ص    985



الاثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

330 

 .987أما بالنسبة للقناصل فيجوز خضوعهم للقضاء الإقليمي. 986ًضروريا للمحافظة على سلامتها

وأرى أن النتيجة واحدة في التشريعين الإسلامي والدولي، إذ المقصود كله ألا تمكن الدولة للجريمـة 

ن المحظور الذي يـخشى أن تنتشر في أرضها، وأن يسود الأمن والعدالة في أرجائها، ولا سيما إذا لاحظنا أ

َمنه القانون الدولي من إخضاع الممثل السـياسي للولايـة القضـائية للدولـة الموفـد إليهـا هـو غـير وارد 

ُولاَ يجرمنكم شَنآن قوم علىَ ألاَّ تعـدلوا {: بالنسبة للمسلمين الذين يلتزمون أوامر دينهم في قوله تعالى ِ ْ َ َِ َ ٍ ْ َ ُ َ َّْ ُ َ ْ َ َ

ُاعدلوا هو أقرب َ ْ َ َ ُ ُ ِ َ للتقْوىْ َّ  ] .5/8: المائدة[} ِ

أما في الإسلام فـإن الفقهـاء قـرروا . وأما الحصانة المالية فأساسها المعاملة بالمثل في القانون الدولي

َإعفاء المستأمن من الضرائب التي كانت معروفة عندهم، فالعشور أو الرسـوم الجمركيـة يعفـى منهـا 

لا يؤخذ من الرسول الذي بعث به ملك الـروم، : (يوسفقال أبو . 988الرسل والسفراء كما صرحوا بذلك

ًولا من الذي قد أعطي أمانا عشر إلا ما كان معهما من متاع التجارة، فأما غير ذلـك مـن متـاعهم فـلا 

وإذن فإن أمتعة الرسول وحاجاته وحاشيته تعفى من الرسـوم الجمركيـة المقـررة . 989)عشر عليهم فيه

 .على الأفراد العاديين

َّولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة، فلو مر بالعاشر منهم منتقل ومعه أمواله أو :  قدامةقال ابن

ولو دخـل الرسـول بمـال لا يـعشر، : (وقال الماوردي. 990نص عليه الإمام أحمد. سائمة لم يؤخذ منه شيء

ًوإن كان العشر مشروطا عليهم تغليبا لنفع الإسلام برسالته  دخل إلينا حـربي، إذا: قال الإمام الشافعي. ً

 .991)ًوأقام مدة طويلة لا نأخذ منه شيئا لما مضى

                                                           
، حـافظ غـانم 174ق ص ، الدكتور حامد سلطان في مؤلفه الجديد، المرجـع السـاب358القانون الدولي العام للدكتور جنينة ص    986

 .170ص 
 .428أبو هيف ص    987
 .4/247 ب، مغني المحتاج 169ق /7 ب، الوسيط 12ق /2أسنى المطالب    988
 .188الخراج ص    989
 .8/519المغني    990
 .8ق /4شرح الحاوي    991
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والملاحظ في هذه الأحكام الاجتهادية هو معاملة المثل بالمثـل، كـما تـوحي بـذلك أقـوال الفقهـاء 

ّالمذكورة، وهذا هو الذي أقره العرف الدولي في الوقت الحاضر، حيث تعد المجاملة أو المعاملـة بالمثـل 

 .992عفاء من الرسوم الجمركيةهي أساس الإ

ًأما ضريبة الخراج فما دام أمر وضعها عـلى العقـار عائـدا إلى الحـاكم فلـه حـق تقـدير طرحهـا، 

 .َفيعفي منها من يراه، ولا سيما إذا أعفي منها المسلم المستأمن في بلاد الحرب

السنة عند بعضـهم، أو َوالفقهاء المسلمون قرروا عدم التزام المستأمن بضريبة الجزية إلى ما دون 

ًوهـذا مـا رجحتـه سـابقا، فـإن . 993طوال إقامته في بلاد الإسلام حتى تنتهي حاجته عند بعضهم الآخـر

ًمجرد إقامة المستأمن لا تجعله ذميا، ولا مانع شرعا من المقابلة بالمثل، فيما لو أعفـي سـفراؤنا في غـير  ً َ

 عـادة الـدول الحديثـة مـن بـاب المجاملـة، إذ بلادنا من الضرائب الشخصية المباشرة، كما جرت بذلك

المعاملة بالمثل أساس لكثير مـن الضرائـب التـي فرضـها المسـلمون عـلى غـيرهم، وهـو مبـدأ مقـرر في 

 .994الإسلام

  أثر الحرب في تعطيل التمثيل الدبلوماسي

 الـدول ًذكرت سابقا أنه يترتب على بدء الحرب في القانون الدولي انقطاع العلاقـات السـلمية بـين

المتحاربة، ويوقف بالتـالي التمثيـل الـدبلوماسي والقنصـلي عـلى أصـح الأقـوال، ويعـود رجـال السـلك 

 .995الدبلوماسي إلى بلادهم ويعهد في العادة بحماية مصالح دولتهم ورعاياها إلى طرف محايد

 فما موقف التشريع الإسلامي من ذلك؟

                                                           
لجمهوريـة العربيـة م في ا1961 لسـنة 55وانظـر قـانون رقـم . 174، حـافظ غـانم ص 249، سفارلين ص 769انظر بريجز ص    992

المتحدة، حيث نص في المادة الأولى منه على إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها بشرط المعاملة 
 .ًبالمثل، وفي حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية

 .انظر بحث أجل الأمان في الفصل السابق   993
 .4/283لكبير انظر شرح السير ا   994
 .485، علي ماهر ص 658م، ص 1959، أبو هيف، طبعة 588، ويزلي ص 344، سفارلين ص 2/252 لوترباخت -انظر أوبنهايم    995
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م الدولي في الماضي لم يكن على هذه الحال التـي الذي يفهم مما عرضته في بحث الأمان أن التنظي

َنحن عليها الآن من دوام إقامة الممثلين السياسيين في غير بلادهم، فقد كان المستأمن أو الرسول يدخل 

َبلاد الإسلام، فإذا بلغ رسالته انقضت مهمته، ثم يعود إلى بلاده في أمان، فإن حصـل مـن المسـتأمن مـا  َّ

َر، ولم تنته مهمته نبذ إليه الحاكم، وبلغ المـأمن أي إن الحـاكم يبعـده مـن بـلاد يشعر بخيانة أو إضرا ِّ ُ

 .الإسلام، ويحاط بالحماية والصيانة حتى يصل إلى البلد الذي يطمئن ويأمن فيه

أما اليوم وقد أوضحت عدم وجود مانع شرعي من قبول التمثيل السياسي الـدائم، فهـل ينبـذ إلى 

 إعلان الحرب؟الممثل السياسي بمجرد 

تعطيل التمثيل السياسي في القانون الدولي مبني على أساس انتهاء حالة السلام، بمعنـى أنـه يعـد 

، فتقطـع العلاقـات السياسـية بسـبب 996نتيجة طبيعية لانتهاء العلاقات السلمية بين الدول المتحاربـة

علاقـات أنـه يجـب عـلى وجود خصام أو خلاف أو عدم رغبة في الاتصال السلمي، ويترتب على قطع ال

 .ممثلي الدول المتحاربة السياسيين منهم والقنصليين مغادرة أراضي الدولة المعتمدين لديها

ًوالإســلام يقــرر إبعــاد المســتأمن إذا كــان في وجــوده ضرر عــلى المســلمين، كــأن يكــون جاسوســا، 

 تـزداد في زمـن والمعروف أن التجسس وإن كان مـن أهـم أغـراض الرسـول أو السـفير إلا أن خطورتـه

ًالحرب، فينبذ إليه، ويبعد من بلاد المسلمين درءا لمخاطره ومفاسده، بخلاف حال السلم، حيـث يغـض 

 .ًالنظر عنه، نظرا لما يحصل عليه المسلمون من فوائد مقابلة في سفاراتهم الدائمة

ه مـن مسـوغ، َّغير أن النبذ في الإسلام لا يكون بمحـض الهـوى والرغبـة الشخصـية، وإنمـا لا بـد لـ

ٍوإما تخافن من قوم خيانـة فانبِـذ إلـيهم عـلىَ سـواء{:  تعالىالـلـهقال . كظهور أمارة خيانة أو إضرار َ َْ َ ْ ِ ْ ََ ِ ِْ َْ ََ ًَ ِ ٍ ْ َِّ َ َ َّ َ {

 ] .8/58: الأنفال[

وعلى هذا فلا يمكننا القول مع رأي غالبية شراح القـانون الـدولي بأنـه بمجـرد 

 ت الحربيـة تنتهـي العلاقـات الدبلوماسـية بـينإعلان الحرب أو البـدء في العمليـا

  

                                                           
 .188م للدكتور حافظ غانم ص 1961انظر مبادئ القانون الدولي العام، طبعة    996
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ًالدول، وإنما لا بد في الإسلام من قيام قرينة تدل عـلى أن الممثـل السـياسي أصـبح خطـرا عـلى الدولـة َّ .

فالذي يتفق مع النظام الإسلامي هو أن العلاقات الدبلوماسية لا تتعطل إلا بإبعاد المعتمد أو بسـحبه 

إن قيـام الحـرب في ذاتـه لا : أي فريق من شراح القانون الدولي الذين قالوامن قبل دولته، وهذا هو ر

 .997ينهي مأمورية الممثل الدبلوماسي أو القنصلي، وإنما ينهيها سحبه أو طرده

إن مجرد قيام الحرب ينهي مهمة الممثل الدبلوماسي، وأما : وقد توسط بعض هؤلاء الشراح، فقال

دعائه إلى دولته، لاستحالة قيامـه بمهمتـه في الظـروف التـي أصـبحت مهمة القنصل فلا تنتهي إلا باست

 .998فيها العلاقة بين الدولتين؛ لأن القنصل ليست له صفة سياسية

ُوفي رأيي أن هذه التفرقة بين القنصل والممثل الدبلوماسي لا يلتفت إليها في حالة الحرب، إذ مـن 

وبسبب وجود هذا الاختلاف فـإن الـذي أدعـو . هاالممكن أن يقوم القنصل بمهمة الممثل السياسي نفس

إليه هو الأخذ بالنظام الإسلامي، فلا تتعطل العلاقات الدبلوماسـية أو القنصـلية بمجـرد قيـام الحـرب، 

وإنما بإبعاد الشخص أو بسحبه مـن قبـل دولتـه، بنـاء عـلى مـا يظهـر مـن نشـاطه في القيـام بـأعمال 

 . ذلكالتجسس وإرسال الأخبار إلى دولته ونحو

 .وإلى هنا ينتهي المبحث الأول وهو أثر الحرب في العلاقات الدبلوماسية ويليه المبحث الثاني

 

*** 

                                                           
 .259، 252، سفارلين ص 173انظر قانون الحرب والحياد، جنينة ص    997
 .429، 420انظر القانون الدولي العام للدكتور أبو هيف ص    998
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 المبحث الثاني

 أثر الحرب في المعاهدات

 

 :يشتمل هذا المبحث على مطالب ثلاثة

  المعاهدات ومشروعيتها في الإسلام-المطلب الأول 

  تعريف المعاهدة وبعض المصطلحات- أ 

سن أن نذكر تعريف بعض المصطلحات التي لها صلة بالمعاهدة قبل تعريفها، وذلك مثل الإل يح

 .والعهد والميثاق واليمين، حتى يتبين لنا حقيقة المعاهدات التي نتكلم عنها

ًالإل اسم يشتمل على معان أربعة، وهي العهد، والعقـد، والحلـف، والقرابـة، وهـو أيضـا بمعنـى 

ُلاَ يرقبـون في مـؤمن إلاٍّ ولاَ ذمـة وأولئـك هـم {: لصـواب أن يعـم ذلـك، قـال تعـالىّ عز وجل، واالـلـه ُ َ َِ ُِ َ َ ًَ َّ ُِ ٍ ِ ْ ِ َ ُ ُ ْ

َالمعتدون  ُ َ ْ ُ وألفاظ الإل والعهد والميثاق واليمين يختلـف مفهومهـا اللغـوي، وقـد 999] 9/10: التوبة[} *ْ

 .تتوارد مع هذا على حقيقة واحدة بحالات من التخصيص

 رجلان أو فريقان من الناس على التزامه بينهما لمصلحتهما المشـتركة، فـإن أكـداه  ما يتفقفالعهد

ًووثقاه بما يقتضي زيادة العناية بحفظه والوفاء به سمي ميثاقا، وهو مشتق من الوثـاق، وهـو الحبـل 

د ًوالقيد، وإن أكداه باليمين خاصة سمي يمينا، وقد يسمى بذلك لوضع كلّ من المتعاقدين يمينـه في يـ

والظاهر أن من اسـتعمل الإل بمعنـى العهـد . الآخر عند العقد، واليمين في الأصل اليد المقابلة للشمال

 .أراد به المطلق منه

                                                           
الإل هـو الـلــه : وقال أبو مجلـز. هو العهد وكذلك الذمة، إلا أنه كرر لاختلاف اللفظين: وقال السدي. الإل الحلف: قال قتادة   999

 ).4/120انظر تفسير ابن كثير . (عز وجل
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 .1000ومن هذه الألفاظ الحلف وهو المحالفة، أصله من مادة الحلف أي اليمين

 موادعـة وهـي بـالمعنى الأخـص. 1001والمعاهدة عقد العهد بـين الفـريقين عـلى شروط يلتزمونهـا

 .1002المسلمين والمشركين سنين معلومة

ًفكلمة عهد في الشريعة لها معنى أوسع من كلمة عهد في القـانون الوضـعي، لأنهـا تعنـي أساسـا 

 .1003ًاتفاق الإرادتين بصرف النظر عن الشكل أو الإجراء، والمعاهدة تعد نوعا من العهد

من الفريقين المتعاهدين للآخر، وحرية والغرض الأول من المعاهدات في الإسلام هو ترك قتال كل 

التعامل بينهما، فمظاهرة أحدهما لعدو الآخـر، أي معاونتـه ومسـاعدته عـلى قتالـه ومـا يتعلـق بـه، 

 .كمباشرته للقتال وغيره بنفسه

ًومن الطبيعي أن يظل مفعول المعاهدة ساريا ما لم تنته، كانتهاء مدتها، أو عدم تنفيـذ شروطهـا، 

والمسلمون يلزمهم الوفاء بالعهد المعتـبر مـن فـرائض الإسـلام، ومـن تقـوى . خر لهاأو فسخ الطرف الآ

ُياأيهـا الـذين آمنـوا {:  التي يرضاها لعباده، ولا يجوز نقضه ما دامت المعاهدة قائمة لقوله تعالىالـلـه َ َ ِ َّ َ ُّ ََ

ِأوفوا بالعقُود ُ ْ ِ ُ ْ ْفأتمُّوا إليهم عهدهم{، ] 5/1: المائدة[} َ ُْ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ إلىَ مدتهمَ ِ ِ َّ ُ ْفـما اسـتقَاموا لكـم {، ] 9/4: التوبة[} ِ َُ َ ُ َ ْ َ

ْفاستقيموا لهم ُ َ ُ ِ َ ْ ومن أمثلة انتهاء المعاهدات ما حـدث بالنسـبة للمعاهـدة السياسـية ] . 9/7: التوبة[} َ

ّ واليهود، كان أول مـن نقـض العهـد مـنهم هـم يهـود بنـي قينقـاع، حيـث التي كانت بين الرسول 

 بعـد غـزوة بـدر ، وقـالوا للرسـول 1004ًمة سيدة أنصارية ذهبت إلى حـيهم تشـتري حليـاانتهكوا حر

ًيا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قـريش : - فيما روى البيهقي عن ابن عباس-الكبرى 

م فـأجلاه. 1005ًكانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وإنك لم تلـق مثلنـا

  هــي أرض بنــي النضــير، لأنهــم  عــن المدينــة، وكانــت أولى أرض افتتحهــا الرســول  الـلـــهرســول 

 

                                                           
 .5/185  انظر تفسير المنار  1000
 .4/154السابق   المرجع  1001
 .4/60  شرح السير الكبير  1002
 .204، 203  الحرب والسلم في الإسلام للأستاذ مجيد خدوري، المرجع السابق ص  1003
 .4/3  انظر البداية والنهاية  1004
 .9/183  سنن البيهقي  1005
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ـ كما روى البيهقي ـ هموا باغتياله بإلقاء الجدار عليه حين ذهب يطالبهم بدية غلامين قـتلهما عمـرو 

 .1006بن أمية الضمري

 كما روى البيهقي - المدينة فإنهم  لهم بالمقام فيوأما بنو قريظة، فعلى الرغم من إقرار الرسول 

 بمنـاصرة قـريش، ثـم أخـذوا يسـبونه  بادروا بنقض العهد يوم الأحزاب، وأعانوا على الرسول -ًأيضا 

 .1007ويهددونه فقاتلهم وقسم أموالهم

ُهي كل اتفاق يعقـد : أما تعريف المعاهدة بالمعنى الواسع عند فقهاء القانون الدولي فهو ما يأتي

 .1008بإرادتها لإخضاع علاقة قانونية معينة لقواعد قانونية محددةبين الدول 

ولا يختلف هذا التعريف عن تعريف المعاهدة لدى الفقهـاء المسـلمين، مـا دام أن الاتفـاق هـو 

أساس المعاهدة، غير أن الاتفـاق عنـد الـدوليين محصـور بـين الـدول بحسـب تطـور تنظـيم المجتمـع 

عاهـدة أوسـع مـدلولاً؛ إذ قـد تكـون مـع قبيلـة أو بعـض الأقـوام أو الحديث، أما لدى فقهائنا فإن الم

ًالطوائف، وأيضا فإن المعاهدة لا تخضع لتنظيم إجرائي معين كما هو المطلـوب قانونـا وهـذا اخـتلاف . ً

 .بسيط، إذ إن جوهر المعاهدة يحدد بإرادة الأطراف الحرة سواء في الشريعة والقانون

 سلام مشروعية المعاهدات في الإ- ب 

كانت المعاهدات وما زالت هي الأداة الطبيعية للعلاقات السياسية الخارجية، 

كما أن العقود بين الأفراد هي أداة العلاقات الداخلية، فالمعاهدة طريـق لتنظـيم 

الشؤون المشتركة، وتعبير عن المصالح المتبادلة، ووسيلة لحل المشكلات القائمة بين 

ـه ، ولا ســبيل إلى ت1009المجتمعــات ـدولي اليــوم إلا بمقــدار مــا تكنـ  صــفية الجــو الـ

 

                                                           
 الـلـه الضـمري، شـجاع مـن وعمرو بن أمية هو بن خويلد بن عبد. 5/88، العيني شرح البخاري 9/232  المرجع السابق نفسه  1006

 ).هـ55(توفي نحو سنة . الصحابة، اشتهر في الجاهلية، وشهد وقائع كثيرة علت بها شهرته في البسالة
 .280، 230، فتوح البلدان ص 9/233  سنن البيهقي  1007

لي العـام للـدكتور حامـد ، القانون الدو516م، ص 1961، مبادئ القانون الدولي العام، حافظ غانم، طبعة 838  انظر بريجز ص  1008
 .437، أبو هيف ص 208سلطان ص 

 .480، مبادئ القانون الدولي العام للدكتور حافظ غانم ص 492  انظر الحقوق الدولية للدكتور فؤاد شباط ص  1009
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 .الدول من احترام للاتفاقات والمعاهدات، ويحل حسن النية محل سوء النية في المعاملات الدولية

ًوالإسلام بدوره أقام صرح المعاهدات عاليا كلما وجد السبيل إلى تحقيق مقاصده العامة، فللإمـام 

ن في ذلك صلاح الدين والإسلام، وكان يرجو أن يتـألفهم بـذلك عـلى أن يتعاهد مع غير المسلمين إذا كا

 .1010الإسلام

ِإلاَّ {:  تعالىالـلـهقال . ًونجد في القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي تقر عقد المعاهدات مع العدو

ٌالذين يصلون إلىَ قوم بينكم وبينهم ميثاق َ ِ ِْ ُْ َ َْ َْ َ َ َُ ٍ ْ َ ِ َ ُ َِّ ِإلاَّ {:  تعـالى في سـورة بـراءةالـلــه وقـال] . 4/90: النساء[} َ

ْالذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقَاموا لكم فاستقيموا لهم ْ َ ُْ َ َ ْ ْ َُّ َِ َ َْ ْ َ َْ َ ُِ ُ ِ َ ِ َِ ْْ ِ ُّ َ َ : وقوله عز وجل] . 9/7: التوبة[} َ

َوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكَّلْ علىَ { َ َ َ ََ َ ْْ َ َْ َّ ُ ََ ِ ِ ْ  .1011فيه ترجيح الصلح على القتال] 8/61: الأنفال[} ِالـلـهِ

وقد جعل الإسلام الوفاء بالمعاهدات من مستلزمات الإيمان الصحيح والعقيدة الحقة، وأنه أمانـة 

ًمن أمانات العقل والضمير، وليس تدبيرا سياسـيا للمراوغـة والمكـر، ولم نجـد كالإسـلام دسـتورا يعظـم  ً ً

جاء في كتاب علي . لناس من أنه لا يحترم المعاهداتً، خلافا لما يزعم بعض ا1012العهود، ويرعى المواثيق

وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة، أو ألبسته منك ذمة، فحط عهدك بالوفـاء، وارع : (للأشتر النخعي

 شيء الناس أشد عليـه الـلـهذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض 

 .1013)رائهم، من تعظيم الوفاء بالعهودًاجتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آ

ونقض المعاهدات ليس من شأن المسلم أصلاً، وهو دليل على عدم اسـتقرار الـدين في 

ِالذين يوفون بعهد {: ً تعالى واصفا المؤمنينالـلـهقال . القلب ِْ َ ِ َ ُ ُ َ َ ولاَ ينقُضون الميثـاق ِالـلـهَّ َ ِ ْ َ ُ ْ َ َ {

َوالموفـون {: وقال] . 13/20: الرعد[ ُ ُ ْ ُبعهـدهم إذا عاهـدواَ َ َ َ ِ ْ ِ ِ ْ َ وعـن أنـس ] 2/177: البقـرة[} ِ

 لا إيمـان لمـن لا أمانـة لـه، ولا ديـن «:  فقـال الـلــهخطبنا رسـول :  عنه قالالـلـهرضي 

 

                                                           
 .207  راجع الخراج لأبي يوسف ص  1010
 .2/176  راجع الميزان للشعراني  1011
 .58محمد سلام مدكور ص   انظر المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ  1012
 .2/140  نهج البلاغة لابن أبي الحديد  1013
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قـال :  عـنهما قـالالـلـهوروى أحمد والطبراني والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي . 1014»لمن لا عهد له

ً يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظـم غـدرا مـن أمـير لكل غادر لواء«:  الـلـهرسول  ُ

من هذا يظهر أن الإسلام جعل الشأن في العهود هو الوفاء لا الغـدر، والغـدر مـن علامـات . 1015»عامة

ًأربع من كن فيـه كـان منافقـا خالصـا«:  فيما روى البخاري ومسلم والبيهقيقال . النفاق مـن إذا : ً

 .1016»ا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجرحدث كذب، وإذ

 أنهم نكثوا بالعهود والمواثيق مع غـير - ولا سيما إبان مجدهم -ُلهذا لم يلحظ في تاريخ المسلمين 

اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكـن، إلا أن يكـون فيـه نقـض : قال النووي. المسلمين

 .1017عهد أو أمان فلا يجوز

ُ هذا جعل مبدأ وجوب الوفاء بالعهد أساس القوة الإلزاميـة للقواعـد القانونيـة الدوليـة، في ضوء

غير أنه ليس معنى الوفاء بالعهود هو ترك مراقبة أحـوال . 1018وأن هناك قاعدة تقرر قدسية الاتفاقات

ْوخذوا حذركمُ{: َّالعدو، وإنما لا بد من الحذر، قال تعالى َ ْ ُِ ُ ن العـدو في الغالـب لا ، لأ] 4/102: النسـاء[} َ

َكَيـف يكـون للمشركـين عهـد عنـد {: يطمأن له ولا وفاء عنده كما حكم القـرآن الكـريم ٌْ َِ ْ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ ُ ََ َ وعنـد ِالـلــهْ ْ ِ َ

ِرسوله ِ ُ َفقَاتلوا أئمَّة الكفْر إنهم لاَ أيمان لهم لعلهم ينتهون{] 9/7: التوبة[} َ َُ ُ ُ َُ ْ َ ْ ْ َّْ َ َ ْ َُ َ ْ َ ََّ ِ ِ ُ َ ِ ِ  ] .9/12: التوبة[} َ

وفي السيرة النبوية نجد أمثلة عملية وأقوالاً تؤكـد مشروعيـة المعاهـدات في الإسـلام، لأن الإسـلام 

ًيؤمن بالواقع، فلم يجد طريقا لتحقق الأمـان إلا بالمعاهـدات، وهـو مـا يصـبو إليـه العـالم في الوقـت 

  وتـدعيم الأمـن، وقـد الحاضر لتوفير السلم الدائم، فالمعاهدات هي الوسـيلة الفعالـة لضـمان السـلم

ـدخول في  ـوا الـ ـد المعاهــدات إذا أبـ ـداءهم إلى عقـ ـدعون أعـ ـانوا يـ ـا، فكـ ـك عمليـ ـق المســلمون ذلـ  ًطبـ

 

                                                           
 )..9/231 و 6/288(والبيهقي ) 194(وابن حبان ) 145 و 3/135(  رواه أحمد  1014
 .عن أبي سعيد الخدري) 1738(لكن بلفظه هذا رواه مسلم ). 1735(ومسلم ) 5823 و 3016(  عن ابن عمر رواه البخاري  1015
 )..8/116(والنسائي ) 4688(والترمذي ) 4688(وأبو داوود ) 58(ومسلم ) 34(  رواه البخاري  1016
 .5/150  القسطلاني  1017
 .230  القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص  1018
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الإسلام، والتعاهد طريق ميسور إذا قورن بطلب قبول الإسلام الذي قد يشق على الـنفس لأول وهلـة، 

هـدات بـين المسـلمين وغـيرهم، لـولا لتغيير ما ارتكز فيها من عقائد، فكان من المنتظر أن تتعـدد المعا

فأين هذا الموقف مـن قـول الرسـول . عناد العدو، وإصراره على قتال الفئة المسلمة، وترك الاكتراث بها

 في شأن حلف الفضول الإنساني الذي حضره وهو شاب، حيـنما عقـده رؤسـاء القبائـل في الجاهليـة 

 بـن الـلــهلقـد شـهدت في دار عبـد «: قـال. املنصرة المظلوم وحماية زائري مكة وحجاج البيت الحـر

وقـال الرسـول . 1021»، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت1020ً حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم1019جُدعان

إلا شـدة، ولا ) يعني الإسـلام(أوفوا بحلف الجاهلية، فإنه لا يزيده «:  في خطبته فيما يرويه الترمذي

لف فضلاً عن كونه معاهدة لإقرار السلام الذي ينشـده الإسـلام، وهذا الح. 1022»ًتحدثوا حلفا في الإسلام

وكانـت بيعتـا . 1023فهو عمل دبلوماسي لتنظيم عقد هذا المـؤتمر كـل سـنة لتـأمين الغربـاء وحمايـتهم

 مـن النبـوة هـما نـواة 13 - 12 وأهل المدينة في بدء الدعوة سنة العقبة الأولى والثانية بين الرسول 

 .1024د الهجرة، فبهاتين المعاهدتين تمهد الطريق لنشر الدعوة في خارج مكةالدولة الإسلامية بع

َّ إلى المدينة كتب عهدا بين المهاجرين والأنصار، وفق فيه بـين الأوس وبعد أن هاجر الرسول  ً

والخزرج على أساس حسن الجوار، وتنظيم العلاقات الاقتصادية، وتعاهد مع اليهـود فـأقرهم عـلى 

فكانـت هـذه المعاهـدة أول معاهـدة سياسـية بـالمعنى الصـحيح بـين المسـلمين دينهم وأموالهم، 

 وقبائل المدينة واليهود، حـرم فيهـا الاعتـداء بـين أطـراف المعاهـدة، والتزمـوا بالتعـاون والتضـامن 

 وأن اليهـود ينفقـون مـع «: لدرء العدوان الخـارجي والتحـالف الـدفاعي، بـدليل مـا جـاء في نصـها

 

                                                           
 بـين  قبل النبوة، سماه اليعقوبي  هو عبد الـلـه بن جدعان التيمي القرشي، أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية، أدرك النبي  1019

 .حكام العرب في الجاهلية
 .  أي لا أحب نقضه وإن دفع لي حمر النعم في مقابلة ذلك 1020
 ).6/367(والحديث في البيهقي . 2/291، البداية والنهاية 1/134  انظر سيرة ابن هشام  1021
 ).2/207(وأحمد ) 1585(  رواه الترمذي  1022
 .122  انظر النظم الدبلوماسية للدكتور عز الدين فودة ص  1023
 .158، 3/150، البداية والنهاية 2/169، حجة الـلـه البالغة للدهلوي 438، 1/431  راجع سيرة ابن هشام  1024
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وا محاربين، وأن يهود بني عوف أمة مع المـؤمنين، لليهـود ديـنهم، وللمسـلمين ديـنهم، المؤمنين ما دام

ُمواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ
ثـم ذكـر ذلـك بالنسـبة » ... إلا نفسه وأهـل بيتـه1025

 .1026لبقية اليهود

 تقـرر حريـة فما المانع من أن يتعاهد المسلمون اليوم مع غيرهم على وفق هـذه الاتفاقيـة التـي

 .العقيدة والرأي، وحرمة المدنية والحياة والمال، وتحريم الجريمة، وكأن هذا ميثاق لأمم متحدة

 بعد الهجرة أن عاهد القبائل التي سـكنت مـا بـين المدينـة ّوكان أول عمل سياسي عمله النبي 

َوساحل البحر، مثل جهينة وبني ضمرة وغفار ُ
 السـنة السادسـة  زمن الحديبيـة فيوخرج النبي . 1027

والذي نفسي بيده لا يسألوني خطـة يعظمـون فيهـا «: م، حتى إذا كان ببعض الطريق قال628للهجرة 

 وقريش، فكان هذا الصـلح َّثم تم صلح الحديبية بين الرسول . 1028» إلا أعطيتهم إياهاالـلـهحرمات 

ّ السـلم، حيـث قـرر لنبي ًأنموذجا فيما اشتمل عليه من شروط وأجل، وهو دليل قاطع على مؤاثرة ا

 .ألا قتال ولا حرب

 يـأمر بكتابـة جميـع المحالفـات والمعاهـدات مـع القبائـل ًوحرصا على المعاهـدة كـان النبـي 

وهذا هو ما يقرره القانون الدولي الذي . 1029ًوالملوك، حرصا على إثبات الاتفاق وتنفيذ شروط المعاهدة

 .1030ليه ممثلو الدول المتعاقدةيتطلب تسجيل الاتفاق في مستند مكتوب يوقع ع

وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عـن حـدوث صـلح بـين المسـلمين والـروم 

ًإن الروم سيصالحكم صلحا آمنا«: فقال  على سيرته في عقد وسار خلفاء النبي . 1031»ً

 المعاهــدات بحســب الحالــة القائـمـة بيــنهم وبــين أعــدائهم، فلــم يكــن بيــنهم صــلح

  

                                                           
 .  أي يهلك 1025
 .204، الأموال ص 1/503  راجع سيرة ابن هشام  1026
 .1/591  سيرة ابن هشام  1027
 ).2766 و 2765(وأبو داوود ) 2581(  رواه البخاري  1028
 .4/60، شرح السير الكبير 14/12 شرح صحيح البخاري للعيني   انظر عمدة القاري 1029
 .11  انظر القانون الدولي العام في وقت السلم للأستاذ الدكتور حامد سلطان ص  1030
 .5/232  القسطلاني  1031
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أمـا اليـوم فمـن . لاطمئنان من الطرفين، ولاسـتمرار الحـروب ومتابعـة الاسـتعداداتدائم لعدم توفر ا

الممكن القول بمشروعية معاهدة سلم دائم بين المسلمين وغيرهم، ما دام أن المقصـد الأصـلي للـدعوة 

لهـذا نجـد الفقهـاء بعـد عصر . الـدعاة والمرشـدينالإسلامية يتحقق في مجالـه الطبيعـي عـن طريـق 

 في دوره الذهبي وبعد تحقق الاستقرار والأمان يقررون بأن الأصل في علاقة المسلمين بغـيرهم الاجتهاد

ُفإن اعتزلـوكمُ فلـم يقَـاتلوكمُ وألقَـوا إلـيكم {: دائم بدليل قوله تعالىهو السلم، وأنه يصح عقد صلح  ْ ْ ُْ ْ َ ْ ُ َ ُِ ْ َ َ ُِ َ ََ َ ْ ِ ِ

َالسلم فما جعلَ  َ ََّ ََ ْ لكم علـيهم ُالـلـهَ ِْ ْ َ ََ  لم يؤقـت عقـد ً، وأيضـا فـإن النبـي 1032] 4/90: النسـاء[} سَـبِيلاًُ

الصلح أو الهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة، وإنما أطلقه من غير توقيت ما داموا كافين عنه غـير 

 .1033محاربين له

مـم ومما تقدم من الأدلة السابقة نرى أن لا مانع في الإسلام من أن تعقد اتفاقات متنوعة مـع الأ

ًالأخرى لصيانة السلم الدائم إذا حسنت نية تلك الأمم في السلام والوفـاء بالمعاهـدة، ولا مـانع شرعيـا 

ًأيضــا في ارتبــاط المســلمين بميثــاق هيئــة الأمــم المتحــدة، مــا دام الميثــاق يهــدف إلى تحقيــق الأمــن 

بـين النـاس، وذلـك يشـبه والطمأنينة، وتوفير الحريات العامة، وإقامة مبادئ الحق والعدل والمسـاواة 

، وحينئذ فتكون فكرة الأمن الجماعي مما تتفـق 1034حلف الفضول الذي أقره الإسلام وأجاز الارتباط به

ّمع مبادئ الإسلام، وقد وضحت هذه الفكرةَ المادةُ الأولى مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، فقـررت أن أول  َّ

ية تتخذ الهيئة التدابير المشـتركة الفعالـة لمنـع ًحفظ السلام والأمن، وتحقيقا لهذه الغا«مقاصد الهيئة 

 .1035»الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم

 . 1036وبه يتبين أن المعاهدات أصل عام مشروع في الإسـلام حتـى مـع المشركـين

 

                                                           
 .1/98  شرح السير الكبير، طبعة الجامعة  1032
 .2/74  زاد المعاد لابن القيم  1033
 .80ذ عبد الرحمن عزام ص   راجع الرسالة الخالدة للأستا 1034
 .18  انظر المنظمات الدولية للدكتور محمد حافظ غانم ص  1035

مما يدل على أن المعاهدات هي الأصل في الإسلام ما جاء في حاشـية الطحطـاوي عـلى الـدر . 2/882  أحكام القرآن لابن العربي  1036
و عن قبول ما دعي إليه مـن الـدين الحـق وعـدم الأمـان أحدهما امتناع العد: شرط إباحة الجهاد شيئان: قال. 2/437المختار 

 .وعدم العهد بيننا وبينه، فالمعاهدات إذن هي الأصل والجهاد شرع على خلاف الأصل
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م، بناء على الأصل الذي دعا إليه القـرآن وهي مطلوبة لتنظيم العلاقات السياسية بين المسلمين وغيره

الكريم من أن العلاقات الإنسانية قائمة على المودة والتعارف والتآلف، بل إن المعاهـدات تقصـد أصـلاً 

إذا كان فيها نشر دعوة الإسلام، أو الدخول في السلم بمعاهدة صلح، فكان في صـلح الحديبيـة مصـالح 

ُن المسلمين انكشفت محاسن الإسلام للذين كـانوا بعـداء عنـه، لا عظيمة، حيث إن الناس لما تقاربوا م

كانـت الهدنـة بـين : قال الإمـام الشـافعي. 1037يعقلون محاسنه إلا بعد أن قاربوا المسلمين وخالطوهم

ًإنا فتحنا لك فتحا مبِينا { وقريش عشر سنين ونزل عليه في سفره الرسول  ُ ً ْْ ََ ََ َ َ َّ قال ابن ] . 48/1: الفتح[} ِ

فلقد أسلم في سـنين مـن تلـك الهدنـة أكـثر ممـن ... فما كان في الإسلام فتح أعظم منه: هاب الزهريش

 .1038أسلم قبل ذلك

هذا يدلنا على أن الإسلام يهدف إلى نشر دعوته أصالة بطريق سـلمي لا بطريـق القتـال، فإنـه لا 

ة عنـاد الحكـام وتعسـفهم، يلجأ إليه إلا عند تعذر الوصول إلى نشر العقيدة بالوسائل السـلمية نتيجـ

 فـيما رواه البخـاري -فالحرب هي ضرورة في ذاتها، والضرورة تقدر بقدرها، قال عليه الصلاة والسـلام 

. 1039ً» كثيراالـلـه العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا، واذكروا الـلـهلا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا «: -ومسلم 

سلام دين أمن وسلام، يكره إراقة الدماء، ويبغض إزهـاق أليس هذا يدل على أن الحرب ضرورة، وأن الإ

والمعاهدات أصل عام تنظم العلاقات الحرة بين المسلمين وغيرهم بحسب ما تقتضيه مصلحة . الأرواح

السلم العام التي هي هدف من أهداف الإسلام في الكرة الأرضية، وقد لاحظنا اليوم أن سياسة تشجيع 

 . تؤدي إلى دوام السلمالتعاهد والتحالف هي التي

  أنواع المعاهدات أو تصنيف المعاهدات-المطلب الثاني 

المعاهدات بين المسلمين وغيرهم بحسب طبيعة العلاقات في الماضي إما دائمة أو مؤقتـة، ويحـدد 

 .ذلك طرف المعاهدة وليس موضوعها

                                                           
 .59، والمدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص 4/494  راجع فتح القدير  1037
 .7/355، فتح الباري 4/110  الأم  1038
 ).2631(وأبو داوود ) 1742(ومسلم ) 2804(  رواه البخاري  1039
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لمسـلمة وأهـل الكتـاب فالمعاهدة الدائمة هي عقد الذمة، وهو العقد الذي يحصل بين السـلطة ا

مقابـل دفـع ضريبـة شخصـية للتمتـع بالحمايـة ) في رأي البعض(ًونحوهم، أو ما عدا المسلمين عموما 

 .والإعفاء من بعض الواجبات في دار الإسلام كالمشاركة في جهاد الأعداء

والمعاهدة المؤقتة إن كانت مع عدد محصور فهـو الأمـان كـما عرفنـا، وإن كانـت مـع عـدد غـير 

وهـي لغـة ) وتسمى الموادعـة والمعاهـدة والمسـالمة والمهادنـة(صور إلى غاية محددة فهي الهدنة مح

ًالمصالحة، وشرعا مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، سواء فيهم من يقـر 

. ةوبعبارة أوجز هي صلح يقع بين زعيمين في زمن معلوم بشروط مخصوصـ. 1040على دينه ومن لم يقر

ْفأتمُّوا إليهم عهدهم إلىَ مدتهم{: والأصل فيها قوله تعالى ْ ِْ ِِ َّ َُ ِ ُِ ْ َ ْ َ ِ َ ِوإن جنحـوا للسـلم {: وقولـه] 9/4: التوبـة[} َ ْ َّ ُ َِ َ ْ ِ َ

َفاجنح لها َ ْ َ ْ أي إن مالوا إلى المسالمة وهي طلب السلامة مـن الحـرب فسـالمهم واقبـل ] 8/61: الأنفال[} َ

 .ذلك منهم

يفات للمعاهدات متمشية مع اصطلاح الفقهاء بأن الأصل في العلاقات مع ويلاحظ أن هذه التعر

غير المسلمين هي الحرب، وتقرر لدينا فيما سبق بيانه أن الـدنيا دار واحـدة، وأن الأصـل هـي السـلم، 

وأرى أن التعاريف السابقة تظل صحيحة في حالة نشوب الحرب مع عدو، ثم إنهاء الحرب بهـا، فهـي 

إذا ما عاد السلام فللمسلمين تنظيم علاقاتهم مع غيرهم على أساس آخر مـن عقـد معاهدات حرب، ف

المعاهدات بحيث يتمشى مع الأصل الذي تم ترجيحه وهو السلم، ولو كانت المعاهـدة بصـفة الـدوام 

إذا سار نشر الدعوة الإسلامية في طريقه الطبيعي، كـما ذكـرت في مشروعيـة المعاهـدات ودون وجـود 

ًمن الجائز شرعا عقد معاهدات بغرض حسن الجوار والصداقة والتجـارة، أو أي نـوع مـن معارضة، إذ 

 .1041أنواع التعاقد الدولي لإقرار السلم وتبادل المنافع

 وتصنيف المعاهدات في القانون الدولي له طرق مختلفة إما بحسب موضوعها

  

                                                           
، البحـر الزخـار 4/242، التجريـد 31ق /4، شرح الحـاوي 2/190، حاشـية الدسـوقي 7/108، البـدائع 4/292  راجع فتح القدير  1040

5/446. 
 .109  راجع الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عزام ص  1041
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وهنـاك تصـنيفان . لك ثمرة علميةأو طريقة نفاذها أو تاريخ عقدها أو مدى تطبيقها الزمني وليس لذ

 :يتميزان بطابع فقهي

فالأولى تتوخى وضع قاعـدة قانونيـة، . التمييز بين المعاهدات الشارعة، والمعاهدات التعاقدية- 1

والثانية عقود قانونية ذات صفة ذاتية تتضمن تعهد الدول الموقعة بالقيام بصورة متبادلـة بالتزامـات 

 .مختلفة

عاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطـراف، وهـو مبنـي عـلى التمييز بين الم- 2

ناحية شكلية تتعلق بعدد الدول المتعاقدة، مثل معاهـدات الصـلح التـي أعقبـت الحـروب الحديثـة، 

م، ومعاهـدة 1947ثنائية كانت المعاهدة أو متعددة الأطـراف، كمعاهـدة الصـلح مـع إيطاليـة سـنة 

 .1042م التي وقعتها دول متعددة1951 سنة الصلح مع اليابان

وتصنيف المعاهدات الذي ذكر في الإسلام مبني إما على أساس زمن المعاهدة أو على أساس عـدد 

 .أطرافها

  موجبات نقض المعاهدة وأثر الحرب فيها-المطلب الثالث 

د تـنقض مـن فقد تنقض المعاهدة من قبل المسلمين، وق. المعاهدات عرضة للإلغاء بالقتال وغيره

وانتهاء المعاهدة بناء على رغبة أحد الأطراف المتعاقـدة في التحلـل مـن أحكامهـا يسـمى . قبل غيرهم

 ً.نقضا

  نقض المعاهدة من الجانب الإسلامي- أ 

الأصل أن المعاهدة تظل نافذة يلزمنا الوفاء بها حتى تنقضي مدتها أو ينقضها 

َياأيها الذين{: قال تعالى. العدو ِ َّ َ ُّ ِ آمنوا أوفوا بالعقُودََ ُ ْ ِ ُ ْ َ ُ وقـال الرسـول ] 5/1: المائدة[} َ

 :»ـد شروطهــم ـو . 1044رواه الحــاكم عــن أنــس وعائشــة. 1043»المســلمون عنـ  فلـ

 

                                                           
 .266م، ص 1959 طبعة   القانون الدولي العام للدكتور علي أبو هيف، 1042
 ).2/49(وعن عائشة رواه الحاكم ) 6/79(والبيهقي ) 2/49(والحاكم ) 3584(  عن أبي هريرة رواه أبو داوود  1043

 في السنة الثانية   عائشة هي بنت أبي بكر الصديق، من قريش، أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب، تزوجها النبي  1044
 ).هـ58(ثرهن رواية للحديث، توفيت سنة بعد الهجرة، فكانت أك
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مات الإمام الذي عقد الهدنة مثلاً أو عزل لم ينـتقض العهـد، وعـلى مـن بعـده الوفـاء بـه، لأن العقـد 

كما لم يجز للحاكم نقض أحكام من قبلـه باجتهـاد، السابق كان باجتهاد فلم يجز نقضه باجتهاد آخر، 

 .1045 وجهه ما عقده لأهل نجرانالـلـهَّوذلك لإتمام علي كرم 

أمـا المعاهـدة الدائمـة فقـد اتفـق الفقهـاء عـلى أنـه لـيس . هذا هو الأصل في المعاهدات المؤقتة

 لازم لا يحتمل النقض، فلا للجانب الإسلامي نقضها إذا رأوا المصلحة في ذلك، لأن المعاهدة الدائمة عقد

، ولأنه إذا طلب غير المسلمين عقد الذمة وجب العقد لهم، فلم 1046يجوز للإمام أن ينبذ إلى المعاهدين

ينقض لخوف الخيانة بخلاف الهدنة، إذ لو وقعت خيانة من الذميين أمكن استدراكها، لأنهم خاضعون 

بخلاف أهل الهدنة، فإنـه يخـاف مـنهم الإغـارة للسلطة الإسلامية، فلا يخشى الضرر الكثير من نقضهم 

ٍوإما تخافن مـن قـوم خيانـة فانبِـذ إلـيهم عـلىَ سـواء{وأما آية . 1047على المسلمين وإنزال الضرر بهم َ َْ َ ْ ِ ْ ََ ِ ِْ َْ ََ ًَ ِ ٍ ْ َِّ َ َ َّ َ {

 عنه ، فلا ينبـذ عقـد الـلـهفهي في أهل مهادنة، لا أهل جزية، كما قال الشافعي رضي ] 8/58: الأنفال[

 قـال 1048وقد ترتب على ذلك أنه لو نقض بعض أهل الذمة لم ينقض عهد الباقين بخلاف الهدنة. لذمةا

َولا ينبذ عقد الذمة بتهمة : الـلـهالنووي رحمه  ، عند استشعار الإمـام خيـانتهم بخـلاف )أي بمجردها(ُ

 .1049الهدنة، لأن عقد الذمة آكد من عقد الهدنة، لأنه مؤبد، ولأنه عقد معاوضة

 عنـه الـلـهقال الشافعي رضي . َّلا بد في نقض المعاهدة المؤقتة من وجود دلالة على الخيانةولكن 

 تعـالى الـلــه و-أخاف خيانة قوم، ولا دلالة على خيانتهم من خبر ولا عيان فليس له : فإن قال الإمام: 

به النبذ إلـيهم  نقض مدتهم إذا كانت صحيحة لأن معقولاً أن الخوف من خيانتهم الذي يجوز -أعلم 

 .1050لا يكون إلا بدلالة على الخوف

                                                           
 .4/261، مغني المحتاج 455، 5/450، البحر الزخار 8/462  المغني  1045
 .35ق /4، شرح الحاوي 4/108، الأم 4/352، فتح القدير 7/109  البدائع  1046
 .8/463، المغني 2/263  المهذب  1047
 . من باب الجهاد15ق /2، أسنى المطالب 8/463  انظر المغني  1048

وفي رأيي أن عقد الذمة ليس عقد معاوضة، وإنما يكـون دفـع ضريبـة الجزيـة كسـائر . 4/260، التجريد 4/262  مغني المحتاج  1049
 .الضرائب المفروضة على المواطنين من مسلمين وغيرهم

 .4/107  الأم  1050
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ويظهر هذا أن نقض المعاهدة المؤقتة من أمان وهدنة خاضع لتقدير الحاكم المسلم، فإذا خيفت 

ٍوإما تخافن من قوم خيانة فانبِذ إلـيهم عـلىَ سـواء {: خيانة المعاهد فللحاكم نقض عهده لقوله تعالى َ َْ َ ْ ِ ْ ََ ِ ِْ َْ ََ ًَ ِ ٍ ْ َِّ َ َ َّ َ

َ لاَ يحب الخائنين َالـلـهَّن ِإ ِ ِ َ ْ ُّ ِ أي إنـه كلـما خـاف الإمـام الخيانـة والنكـث مـن قـوم ] 8/58: الأنفـال[} *ُ

ًمعاهدين بأمارات تدل على ذلك بقول أو عمل فيطرح إليهم العهد، ويخبرهم إخبارا مكشوفا بينا أنه  ً ً

ًوجه لهم إنذارا بانتهاء المعاهـدة، قطع ما بينه وبينهم، بحيث يستوي الجميع في معرفة ذلك، أي إنه ي

 .1051ولكن لا يناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة والخيانة حرام

 هذا هو مقصود الآية، فهل اتفقت آراء الفقهاء على ذلك؟

ولم يطلبـوا حصـول المصـلحة كـما . َّاشترط جمهور الفقهاء عدم وجود ضرر في الأمان كما مر معنا

حنفية، وبناء على هـذا فللإمـام أن ينبـذ عقـد الأمـان إذا حصـل ضرر للمسـلمين، بـأن ظهـرت شرط ال

وسحب الأمان قبـل . َمقاصد سيئة للمستأمن في رأي الجمهور، أو إذا لم تتوافر المصلحة في رأي الحنفية

يسـمى انتهاء مدته إذا اقتضى ذلك أمن دار الإسلام، أو مصـلحة المسـلمين بحسـب الـرأيين، يشـبه مـا 

 .1052والإبعاد هو الأمر الصادر إلى الأجنبي بمغادرة إقليم الدولة. بالإبعاد في النظم الحالية

، لكـنهم اختلفـوا في 1053أما الهدنة فقد أجمع الفقهاء عـلى عـدم جوازهـا إلا لمصـلحة للمسـلمين

 أمـا اشتراط بقاء هذه المصلحة، فجمهور الفقهاء اكتفوا باشتراط وجـود المصـلحة وقـت العقـد فقـط،

 ً.الحنفية فإنهم تطلبوا بقاء المصلحة ما دام العقد باقيا

                                                           
، تأويـل 3/67، أحكـام القـرآن للجصـاص 2/861، أحكام القرآن لابن العـربي 10/17، تفسير الطبري 2/21  راجع تفسير الكشاف  1051

 .16مشكل القرآن لابن قتيبة ص 
، أصول القانون الدولي للأستاذين حامد سلطان وعبد الـلـه العريان 337  راجع القانون الدولي الخاص للدكتور أحمد مسلم ص  1052

 .361ص 
، 3/174، الخرشي، الطبعة الأولى 1/375 المجتهد، ، بداية2/190 ب، حاشية الدسوقي 273ق/2، المحيط 4/293  انظر فتح القدير  1053

 .391، الإفصاح ص 2/182: ، المحرر5/446: ، البحر الزخار8/461: ، المغني4/260: مغني المحتاج
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فلا ينقض الصلح أو الهدنة عند الجمهور إلا إذا وجدت خيانة أو غدر مـن العـدو بقيـام أمـارات 

ٍوإما تخافن من قـوم {تدل على ذلك، وإلا فيجب الوفاء لهم بالعهد، كما هو مقتضى آية النبذ السابقة  ْ َ ْ َِّ َ َ َ َّ ِ َ

َخي ًانةِ والخوف ما كان بالدلائل التي يستدل بها الإمام عـلى نقضـهم كـما قـال . الآية] 8/58: الأنفال[} َ

فإذا لم تظهر أمارة يخاف بسببها لم يجـز نبـذ العهـد، ولا اعتبـار . 1054البويطي صاحب الإمام الشافعي

إن المـراد : ه؟ قلنـاإن الخوف ظن لا يقين فيه، فكيف يجوز نقض العهد معـ: وإذا قيل. بالوهم المجرد

 .1055هو ظهور آثار الخيانة من العدو

َّوالصحيح عند الشافعية أنه لا بد في نقض العهد في هذه الحالة من حكم الحـاكم بـالنقض، لأنـه 

بظهور أمارة تدل عليه، أو بصدور حكم : فالنقض عندهم لا يكون إلا بأمرين. يحتاج إلى نظر واجتهاد

 .1056من الإمام بالنقض

نفية فإنهم يجيزون للإمام نقض الهدنة والأمان، كلما رأى في ذلك مصـلحة المسـلمين نبـذ وأما الح

َّوإما تخافن{واستدلوا بآية النبذ . 1057العهد َ َ َ َّ ِ  كان يعطي الأمان ثم كـان وبأن النبي ] 8/58: الأنفال[} َ

وبـين أهـل مكـة،  نبذ المواعدة التي كانت بينـه ينبذه، وقد أجمعت الصحابة على جوازه، والرسول 

 .1058ًوالمصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا، وإيفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعنى

وهذا المذهب يشبه في فقه القانون الدولي ما يقرره بعضهم مثل أوبنهايم من أن كل معاهدة غير 

ًمحدودة الأجل، ولا تحوي شرطا صريحا يبيح الانسحاب منها في وقـت معـين، تحمـل في ثنايا ًهـا شرطـا ً

ًضمنيا لوجوب استمرار التقيد بها، مؤداه بقاء الأوضاع على حالها، فإذا تغـيرت الأوضـاع بحيـث يصـبح 

 ًالتمسك بالمعاهدة ضارا ببقاء المصالح الحيوية لأحد أطرافها أو تقـدمها، كـان لهـذا الطـرف أن يسـعى 

 

                                                           
، والبويطي هو يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي صاحب الإمام الشافعي، وواسطة عقد جماعته، قـام 4/107  الأم  1054

 .هـ231توفي سنة ) من أعمال الصعيد الأدنى(رس والإفتاء بعد وفاته، وهو من أهل مصر نسبته إلى بويط مقامه في الد
 .8/31، تفسير القرطبي 10/18  راجع تفسير الطبري  1055
 .35ق /4  انظر شرح الحاوي  1056
 .226ق /2، المحيط 5/81، البحر الرائق 1/176 وما بعدها، 4/7  شرح السير الكبير  1057
 .4، والمراجع السابقة رقم 4/294 القدير   فتح 1058
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نـه في إمكـان الدولـة أن تنسـحب مـن والثابت الآن عملاً هو أ. للتحرر من التزاماته في هذه المعاهدة

معاهــدة مرتبطــة بهــا، إذا اســتدعى ذلــك تغــير الظــروف المحيطــة بهــا فــيما يهــدد كيانهــا أو رقيهــا 

 .1059الضروري

 .وهذا هو المعروف بنظرية الظروف الطارئة التي يجوز بمقتضاها فسخ العقد من جانب واحد

غدر والخيانة، بـإعلان العـدو بـالنقض، وعلى كلّ حال فإني أرى أن مذهب الحنفية مع تحاشيه لل

وبإعلان أسبابه، وما ينطوي عليه بقاء العهد من الضرر، حتى يقتنع العدو بعدالة التصرف على الـرغم 

ًمن ذلك، فإن فيه خروجا على الأصل الذي أكدته في المعاهدات، وهـو وجـوب الوفـاء بهـا مـا لم تنتـه 

 . آيات القرآن الكريممدتها أو ينقضها العدو، وهو مأخوذ من صريح

ًثم إنه إذا كانت الموادعة ابتداء لمصلحة المسلمين فمن أين لا تستمر إلا كذلك؟ فالمقرر فقها أنـه 

َّوإمـا تخـافن{وفي هذا المذهب إهدار للقيد في آية . يغتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء َ َ َ َّ ِ : الأنفـال[} َ

َفما {وهو لا يستقيم مع آية ] 8/58 ْاستقَاموا لكم فاستقيموا لهـمَ ُْ َ َُ ِ َ َْ َْ ُ ْفـأتمُّوا إلـيهم {وآيـة ] 9/7: التوبـة[} ُ ِ ْ َ ِ ِ َ َ

ْعهدهم ُ َ ْ  ] .9/4: التوبة[} َ

 نبذ الموادعة بينه وبين أهل مكة، فهذا يمكن حملـه عـلى مـا وأما أن الرسول 

فقـد ارتآه الجمهور من أن ذلك كان لخوف الخيانة ونقض العهد، وهو ما كان فعلاً، 

ًنقض بعض قـريش العهـد، ولم ينكـر عليـه غـيره إنكـارا يعتـد بـه، ولم يعتـزل داره، 

أي (وأمـا اسـتدلاله : قال الكـمال بـن الهـمام. 1060 عام الفتح الـلـهفغزاهم رسول 

 نبذ الموادعة التي كانـت بينـه وبـين أهـل مكـة، فـالأليق أن بأنه ) شارح الهداية

إن بـدؤوا بخيانـة قـاتلهم ولم ينبـذ إلـيهم إذا كـان و«: يجعل دليلاً فيما يأتي في قوله

 وإنمـا قلنـا هـذا لأنـه . »باتفاقهم؛ لأنهم صاروا ناقضين للعهد، فـلا حاجـة إلى نقضـه

عليه الصلاة والسـلام لم يبـدأ أهـل مكـة، بـل هـم بـدؤوا بالغـدر قبـل مضي المـدة، 

 هذا هـو.  يبغتهمُ تعالى أن يعمي عليهم حتىالـلـهفقاتلهم ولم ينبذ إليهم، بل سأل 

  

                                                           
 488م، ص 1959، أبـو هيـف، طبعـة 178 وما بعدها، القانون المقارن للدكتور عبد المنعم البـدراوي ص 256  راجع بريرلي ص  1059

 .457وما بعدها، القانون الدولي العام للدكتور جنينة ص 
 .4/110  الأم  1060
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 1062ومما يؤيد رأي ابن الهمام هذا ما ذكر موسى بن عقبـة. 1061المذكور لجميع أصحاب السير والمغازي

 .1063»ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟«:  ألم تكن بينك وبينهم مدة؟ قالالـلـهيا رسول : أن أبا بكر قال

دات، والإسـلام يترفـع عـن أن ولو سار المتأمل مع منطق الحنفية ومعقولهم لضعف شـأن المعاهـ

يسير في فلك مفاهيم الدول الحاضرة ونظرتها إلى المعاهـدات في ضـوء المصـلحة الخاصـة، فـإن الوفـاء 

: بالعهد الذي يحافظ على السلام مقصد خاص قائم بذاته، وهو في ذاته مصلحة إسلامية، وقولـه تعـالى

َوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكَّ{ َ َ ََ َ ْْ َ َْ َّ ُ ََ ِ ِ ْ يدل على أن السـلم مقصـود لذاتـه؛ ] 8/61: الأنفال[} ِالـلـهَلْ علىَ ِ

 .لأن المعنى فإن طلبوا الدخول في معاهدة مع المسلمين أجيبوا لطلبهم

لكل هذا أرى ضرورة الأخذ برأي جمهور الفقهاء؛ لما فيه مـن توفيـق بـين الآيـات القرآنيـة كلهـا، 

َوإما تخافن من قوم خيانة فانبِذ إليهم علىَ {:  قوله تعالى مقتضى- كما ذكرت -وبالذات حتى لا يهمل  ْ ِ ْ ََ ِ ِْ َْ ََ ًَ ِ ٍ ْ ْ َِّ َ َ َّ َ

ٍسواء َ هذا مـع ملاحظـة . ، فالنبذ مقيد بخوف الخيانة مع وجود أمارة تدل على ذلك] 8/58: الأنفال[} َ

 كـما - أن حكم الحنفية مستمد من الواقع، وأنه قام على مجرد قياس فقهي، ومع ذلـك فـإن الحنفيـة

 لا يقرون نبذ العهد عند تبدل المصلحة، ولا يجيزون مناجزة الخصوم إلا بعد إعلامهـم بفسـخ -ذكرت 

العقد وأسبابه، ومضي مدة كافية يتمكن فيها المسؤولون مـن إنفـاذ الخـبر إلى أنحـاء الـبلاد؛ لأن ذلـك 

حه ورمى به، ونبـذ العهـد نبذ الشيء من يده طر: جاء في المغرب. أنفى للغدر، وهذا هو حقيقة النبذ

 فالنبذ هو إعلام الخصم بنقض العهد؛ حتى يكون على علم بـذلك. نقضه، وهو من ذلك، لأنه طرح له

 

                                                           
 .4/294  راجع فتح القدير  1061
، تـوفي سـنة )كتاب المغـازي( بن عقبة بن أبي عياش الأسدي بالولاء عالم بالسيرة النبوية، من ثقات رجال الحديث له   هو موسى 1062

 .هـ141
 فإنه جعـل رأي 78قارن الشرع الدولي للدكتور الأرمنازي ص . 213، الخراج ص 42ق /8، مخطوط السندي 4/295  فتح القدير  1063

ّ، وقرر بناء على ذلك أن الحكم الإسلامي في نقض العهد هو معيار تحقق مصلحة المسـلمين الحنفية هو قول الفقهاء المسلمين
وإني أخالف ذلك وأعتقد أن الأصل في نقض العهد هـو وجـود الخيانـة أو أمـارة عليهـا، . دون مراعاة خوف الخيانة في الغالب

 . الأحوال العاديةوأما تغير المصلحة فلا يسوغ النقض إلا في حالة الظروف القاهرة وتغير
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؛ لأن مبدأ الإسلام العام فيما رواه أبـو داوود عـن سـليم بـن عـامر رجـل مـن 1064ًمنعا للغدر والخيانة

ًلغدر فيكون النبـذ لازمـا حتـى لا يؤخـذ وبما أن الإسلام يحرم ا. 1066»في العهود وفاء لا غدر«: 1065حمير

الأعداء على غرة أو غفلة، فلا يطلـب النبـذ عنـد نقـض العـدو نفسـه العهـد، وبـه يظهـر أن مـذهب 

إنه قريب الشبه بمذهب الجمهور، إلا في التوسع بمفهوم : ًالحنفية ليس فيه ضرر كبير، وقد قلت سابقا

 .د وتحريم الخيانة مع العدوولحرص الإسلام على مبدأ الوفاء بالعه. المصلحة

كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة، والخوف ظن لا يقين معه، فكيـف : تساءل ابن العربي

 :ّيسقط يقين العهد بظن الخيانة؟ رد على ذلك من ناحيتين

ْمـا لكـم لاَ {:  أن الخوف هاهنا بمعنى اليقين، كما يـأتي الرجـاء بمعنـى العلـم، كقولـه تعـالى-أولاً  ُ َ َ

ًترجون لله وقارا  َ َ ِ َّ ِ َ ُ ْ  ] .71/13: نوح[} *َ

 إنه إذا ظهرت آثار الخيانة، وثبتت دلائلها وجب نبذ العهـد، لـئلا يوقـع الـتمادي عليـه في -ًثانيا 

وإذا كان العهد قد وقع فهـذا الشرط عـادة وإن لم . الهلكة، وجاز إسقاط اليقين هاهنا بالظن للضرورة

 إلى أهل مكة عام الفتح لما اشتهر منهم نقض العهد مـن غـير أن ي وقد سار النب. 1067ًيصرح به لفظا

 .ينبذ إليهم

وإذا كان المعاهدون ببلاد الإسلام، ونبذ إليهم الإمـام فيجـب عليـه أن ينـذرهم ويـبلغهم المـأمن، 

والمعتد به في إبلاغ المأمن أن يمـنعهم مـن المسـلمين، ومـن أهـل عهـدهم، ويلحقهـم بـدارهم ولـو في 

ويرى الشافعية أنه إن كان له مأمنان فعلى الإمام إلحاقه بحيث كان يسـكن مـنهما، وإن كـان . أدناها

وسـبق بحـث ذلـك في طـرق بـدء . 1068له بلـدا شرك كـان يسـكنهما ألحقـه الإمـام بـأيهما شـاء الإمـام

 .1069الحرب

                                                           
، 4/260) التجريـد(، بجيرمـي المـنهج 2/263، المهذب 41ق /8 وما بعدها، مخطوط السندي 4/294  راجع فتح القدير والعناية  1064

 .8/463المغني 
 سـنة ًوكـان ثقـة قـديما، تـوفي:   هو سليم بن عامر الجبائري، تابعي مشهور على التحقيق، ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة قال 1065

 ).هـ30(
 .111 - 3/110  سنن أبي داوود  1066
 .2/860  أحكام القرآن لابن العربي  1067
 .4/111  الأم  1068

، منح 35ق /4، مخطوط شرح الحاوي 42ق /8، مخطوط السندي 3/11، المدونة 4/111، الأم 3/312  راجع حاشية ابن عابدين  1069
 .4/262، مغني المحتاج 1/732الجليل 



--------------------------------------اثر الحرب في العلاقات السلمية الدولية: الفصل الثالث     

 

351

وهذه درجة من الإنصاف قصر عنها أهل زماننا، مع ما عندهم من حقوق الدول وقواعد الحرب، 

ن دول العصر تبدأ بالهجوم وسائر أعمال الاعتداء، حالمـا تعلـن الحـرب دون أن تكـون مجـبرة عـلى فإ

 .1070الانتظار بعد الإعلان، حتى إن بعضها تهاجم قبل إعلان الحرب بصورة رسمية

  نقض المعاهدات من الجانب غير الإسلامي- ب 

ًصـفتهم طرفـا في المعاهـدة، تحدثت عن الأحوال النادرة لنقض المعاهـدات مـن قبـل المسـلمين ب

ِّوأتحدث هنا عن نقض المعاهدات من جانب الطرف الآخر في المعاهدة مفصلاً الكلام في كلّ معاهـدة 

 .أو عقد على حدة

  نقض الذمة- أولاً 

 .هنالك أمور تنقض بها الذمة إذا ارتكبها الذمي في دار الإسلام

  مخالفة مقتضى العهد- 1 

د والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية أن عهد الـذمي ينـتقض بمنعـه يرى مالك والشافعي وأحم

، أو امتناعه من إجراء أحكام الإسلام إذا حكم بها حاكم مسلم، أو بالاجتماع على قتـال 1071أداء الجزية

 .1072المسلمين

ويرى الحنفية أنه لا ينتقض عهدهم بذلك إلا أن يكـون لهـم منعـة يحـاربون بهـا المسـلمين، ثـم 

 .1073 بدار الحرب، أو يغلبون على موضع فيحاربوننا إثر ثورة علينايلحقون

                                                           
 .2الخوري، تقديم كتاب الشرع الدولي في الإسلام ص   الأستاذ فارس  1070
 .  أي بإظهاره عدم المبالاة بها 1071
، الفـروق، 3/149 ومـا بعـدها، الخـرشي، الطبعـة الثانيـة 2/188، حاشية الدسـوقي 48، مختصر ابن الحاجب ق 3/21  المدونة  1072

، أحكـام أبي يعـلى ص 2/187، المحـرر 8/525لمغنـي ، ا2/257، المهذب 4/258، مغني المحتاج 4/109، الأم 3/13طبعة الحلبي 
، الروضـة البهيـة 305، الشرح الرضـوي ص 133، الانتصـار ص 28، مخطوط سراج الظلمة في شرح حقوق أهـل الذمـة ق 145

 .412 - 10/411، شرح النيل 5/464، البحر الزخار 111، المختصر النافع ص 1/219
 . ب120، الحاوي القدسي ق 1/519لأنهر  وما بعدها، مجمع ا4/381  فتح القدير  1073
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 بأن كـلّ عقـد إذا لم يتحقـق مقتضـاه فإنـه يـنقضي، والقاعـدة - أولاًاستدل الجمهور على رأيهم 

ًإنا لا نبطل عقدا من العقود إلا بما ينافي مقصود ذلك العقد، دون ما لا ينـافي : الشرعية كما قال القرافي

 .1074ًن كان منهيا عن مقارنته معهمقصوده وإ

 إن المقصود من عقد الذمة هو أن يأمنهم المسـلمون بخضـوعهم للسـلطة الحاكمـة، فـإذا -ً ثانيا

ًامتنعوا من إجراء أحكام الإسلام عليهم، فقد خرجوا عن طاعة الحاكم وأخلوا بالأمن، فكان لزاما القول  ُّ

 .بنقض عهدهم والنبذ إليهم

 بأن أساس عقد الذمة الذي قبله الشـخص هـو التـزام الجزيـة لا أداؤهـا، - أولاًواستدل الحنفية 

َحتى يعطوا الجزية{: والالتزام باق، وهو ما تعنيه الآية الكريمة َ ُْ ِ ْ ُ ْ َّ أي يلتزموها، قال أبـو ] 9/29: التوبة[} َ

 العهـد ًلا يكون منعهم من مال الجزية والصلح نقضا لأمـانهم لأنـه حـق علـيهم، فـلا ينـتقض: حنيفة

 .1075بمنعهم منه كالديون

والأصل عند الحنفية في هذا أن كلّ ما صدر من ذمي، واحتمل أن يؤول لغير النقض لا ينقض بـه 

ًعقد الذمة، وسوف أوضح في عقد الذمة أن الجزية ليسـت أصـلاً عامـا فيـه، وإنمـا هـي ضريبـة نظـير 

عدم النقض، وإنما يلجـأ إلى وسـائل منافع كثيرة، وتسقط عن الشخص بأمور عديدة، مما يقوي القول ب

 .الإلزام المقررة بالنسبة لكل المواطنين عند امتناعهم عن القيام بواجباتهم

َ إن من امتنع من إجراء أحكام الإسلام عليه دون منعة وشوكة يستطيع الحاكم أن يخضعه -ً ثانيا ُ

َلسلطته، ويجري عليه الأحكام المذكورة ُ
وة عـلى اسـتمرار الخـروج عـلى ، فإذا كانت عند الممتنـع قـ1076

ًالأحكام، وامتنع في مكان بحيث يصبح خطرا على المسلمين، فحينئذ يصبح العقد بلا فائدة وهـو دفـع 

 .شرّ الحرب

وإذا امتنعـوا : ُّوقد ذهب إلى رأي الحنفية المزني من الشافعية، قال في الحاوي

تزموا ذلك بعقد الذمة، من بذل الجزية بعد التزامها فيجبرون على أدائها، لأنهم ال

 وهـذا . 1077فلا حاجة بنا إلى نبذه إليهم، وإلحاقهم بدار الحرب فيزيـدوا في عـدونا

 

                                                           
 .3/12  راجع الفروق للقرافي، طبعة الحلبي  1074
 .48  الأحكام السلطانية للماوردي ص  1075
 .4/382  فتح القدير  1076
 .27ق /4  انظر شرح الحاوي  1077
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ًرأي وجيه؛ لأن الذمي مواطن وجزء من الوطن الإسلامي، وهو مما ينبغي ترجيحه كما سنعرف قريبـا، 

ّ يعـد - كـما أرى -ة لأن الأصل العام في عهد الذمي هو عدم النقض لأنه مؤبد، وكـأن مـذهب الحنفيـ

الممتنع عن إجراء أحكام الإسلام في حكم البغاة المسلمين الذين خرجوا عـلى السـلطة الحاكمـة، وعـلى 

ولي الأمر أن يستعمل سلطته ليرد الممتنع إلى ما كان عليـه مـن الخضـوع بوصـف ذلـك مـن المسـائل 

 .الداخلية

ْوأما ما ذهب إليه الجمهور فهو يتمشى مع المنطق الحر في للعقود المدنية، لذلك نـرى أن يفـوض َ

الأمر إلى رأي الحاكم، فيستعمل الحكمة والسياسة، ويراود الشخص الممتنع عن تطبيق أحكام الإسـلام 

ُعلى العودة إلى تنفيذ مقتضى العقد، فإن أبى ألزم بمقتضى العقد بمختلف وسـائل الإلـزام، إلا أن يكـون 

ن العقد كله، وليس لمجرد الامتناع عن الأداء، فحينئـذ يكـون هـو ًالامتناع عن الجزية طريقا للتحلل م

: قال منلا خسرو من الحنفية في القول بعدم نقض الذمة بالامتناع عن الجزية. الذي اختار فسخ العقد

. لا أعطـي الجزيـة بعـد هـذا: فيه إشكال لأن الامتناع عن الجزيـة تصريـح بعـدم أدائهـا، كأنـه يقـول

م إلا أن يـراد بالامتنـاع تأخيرهـا والتعلـل في أدائهـا ولا يخفـى الـلــهقـاء الالتـزام، وظاهره أنه ينـافي ب

 .1078بعده

  ارتكاب بعض المخالفات- 2 

، أو كـاتبهم 1079َّلو زنى ذمي بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحـرب عـلى عـورة للمسـلمين

ًبأخبار المسلمين، أو آوى جاسوسا مـن الحـربيين، أو فـتن مسـلما عـ ًن دينـه، أو قتلـه عمـدا، أو قـذف ً

ّمسلما، أو دعاه إلى دينهم، أو قطع الطريق عليه، أو طعن في الإسلام أو القرآن، أو سب  ، أو ذكـر الـلـهً

 ً. وفعلوا ذلك جهرا1080 أو غيره من الأنبياء بسوء مما لا يتدينون به الـلـهرسول 

                                                           
 .1/299  درر الحكام  1078
 .حارس عليهأي إن العورة هي الموضع المنكشف الذي لا .   أي خلل بسبب ضعف أو غيره 1079
ً  ما يتدينون به مثل قولهم عيسى ابن الـلـه، ومحمد ليس بنبي، أو لم يرسل أو لم ينـزل عليـه القـرآن، أو عـيسى خلـق محمـدا،  1080

َّفهذا نقرهم عليه سياسيا؛ لأن الـلـه تعالى أقرهم على مثله، ولكن يعـزرون التعزيـر البليـغ راجـع الخـرشي، الطبعـة الثانيـة . (ً
3/149.( 
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لأصــح والمــذهب الإمــامي في رأي ففــي هــذه المســائل اختلــف الفقهــاء، فمــذهب الشــافعية في ا

عندهم إن شرط على أهل الذمة انتقاض العهد بهذه المسائل المذكورة انتقض لمخالفة الشرط، ولحوق 

 :واستدلوا على ذلك بما يأتي. 1081الضرر بالمسلمين، وإلا فلا ينتقض

َإلاَّ الـذين عاهـدتم مـن المشركـين{: قال تعالى في سورة بـراءة) 1( ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ََّ َْ ُّ ْ َ َ ْ ثـم لـم ينقُصـوكمُ شَـيئا ولـم ِ ْ ْ ََّ َ َُ ًَ ْ ُ ْ

ْيظاهروا عليكم أحدا فأتمُّوا إليهم عهدهم إلىَ مدتهم ْ ْ ِْ ِِ َِّ َ ًُ ِ ُِ ْ َ َْ َْ َِ َ َ َ َ ُ ُ َ وهـذا نـص عـام في كـلّ مـا شرط ] 9/4: التوبة[} ُ

 .ُّعليهم، ومفهومه أنهم متى أخلوا بشيء مما شرط عليهم انتقض عهدهم

لئن عشت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة، ولأسبين الذرية، فإني : ه وجهالـلـهقال علي كرم ) 2(

يـدل هـذا عـلى نقـض عهـدهم إذا .  على ألا ينصروا أولادهم الـلـهكتبت الكتاب بينهم وبين رسول 

 .أخلوا بما شرط عليهم

ً عنه أن ذميا نخس بغلاً عليه مسلمة، فوقعـت فانكشـفت عورتهـا الـلـهروي عن عمر رضي ) 3(

ولعـلَّ . 1082إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون: أمر بصلبه في ذلك الموضع، وقالف

 .هذه القصة غير صحيحة؛ لأن العقاب لا ينطبق على مثل هذا الفعل الصادر من الذمي

  بقتله لأنـه هجـا النبـي  طاغية اليهود، فقد أمر الرسول 1083قصة قتل كعب بن الأشرف) 4(

ً ألا يعـين عليـه أحـدا، ثـم جـاء مـع أهـل ِّيشبب بنساء المسلمين، وكان عاهد الرسـول وسبه، وكان 

 .1084ًالحرب معينا عليه

                                                           
 .1/219، الروضة البهية 2/257، المهذب 4/258، مغني المحتاج 27ق /4، شرح الحاوي 205، 126، 4/109الأم    1081
 .6/13، مجمع الزوائد 4/246  الروض النضير  1082
 وأصـحابه، ً  هو كعب بن الأشرف الطائي، من بني نبهان، شاعر جاهلي، كان سيدا في أخواله، لم يسلم، وأكثر من هجو النبـي  1083

 بقتله، فقتله خمسة من الأنصـار في ظـاهر حصـنه سـنة أمر النبي . حريض القبائل عليهم وإيذائهم والتشبيب بنسائهموت
 ).هـ3(

وينبغـي أن نلاحـظ . 2/123، الروض الأنف للسـهيلي 3/170، السيرة الحلبية 12/160، شرح مسلم 4/64  انظر صحيح البخاري  1084
ًلقتل غدرا، فالغدر إنما يكون مع غدر أو أمان، والغيلة المشروعة لا تكون مع واحد منهما، ًهنا أن هناك فرقا بين القتل غيلة وا

إن الإسلام يبـيح الغـدر، وقـد قـال رجـل بمجلـس عـلي رضي : وإذا كانت الغيلة مشروعة فالغدر ممنوع، فليس لأحد أن يقول
ًإن كعبا قتل غدرا: الـلـه عنه  شرح مسـلم . ( وأمر بالرجل فضربت عنقه في كلمته هـذهفرأى علي أن هذه عظيمة لا تغتفر،. ًُ

12/161.( 
ًوالاغتيال جائز في الإسلام لفرد من أفراد العدو بعيد عن ميدان القتال ما دام متمردا في العداوة مبالغا في العدوان، وهذا لا يكون إلا  ً

والاغتيـال يشـبه عقـاب ) حمايـة الشرائـعبالإسـقاط مـن حـق (في ظروف كعب وابن أبي الحقيق، وهو شبيه بما يسمى اليوم 
 .الجاسوسية مع أن خطرها عام
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ومذهب الجمهور من مالكية وحنابلة وإمامية وزيدية وإباضية في أصح الأقـوال لـديهم أن أمـان 

 بمـا - أولاًلى ذلك واستدلوا ع. 1085المعاهد ينتقض بالمسائل السابقة سواء شرط عليهم ذلك أم لم يشرط

مـا عـلى هـذا : روي أن عمر رفع إليه رجل يهودي قـد أراد اسـتكراه امـرأة مسـلمة عـلى الزنـا، فقـال

ُوفي رواية أن نصرانيا استكره امرأة مسلمة على الزنا، فرفع . صالحناكم، وأمر به فصلب في بيت المقدس ً

وهذا دليل الإماميـة وابـن . 1087 عنقهما على هذا صالحناكم وضرب:  فقال1086إلى أبي عبيدة بن الجراح

وإني أشك في صحة هذا الأثر؛ لأن الصلب أو القتـل لـيس هـو . 1088تيمية على أن من زنى بمسلمة يقتل

 .جزاء الزنا في كلّ الديانات، فضلاً عن أن الراوي مجهول

 . إن ذلك فيه ضرر على المسلمين، فأشبه الامتناع من بذل الجزية-ً ثانيا

بة هذه الأفعال تستوفى على الذمي من غير شرط، فوجب أن يكون لشرطهـا تـأثير،  إن عقو-ً ثالثا

 .ولا تأثير إلا نقض العهد

 قتل رجال بنـي قريظـة، وسـبى ذراريهـم لسـبهم  روى مسلم أن النبي -ً رابعا

 وعن عكرمة أن رجلاً كانـت لـه أم ولـد، وكانـت تكـثر . 1089 وتهديدهم إياهالرسول 

 

                                                           
، لبـاب اللبـاب ص 3/149، الخرشي، الطبعـة الثانيـة 2/188، الدسوقي 3/13، الفروق، طبعة الحلبي 1/352  رسائل ابن عابدين  1085

، الاختيـارات 8/525، المغنـي 142، الأحكام السـلطانية لأبي يعـلى ص 28ق : ، مخطوط سراج الظلمة3/147، حاشية البناني 73
، شرح النيـل 5/464، البحـر الزخـار 305 وما بعدها، الشرح الرضـوي ص 128، الانتصار ص 178، الأموال ص 190العلمية ص 

10/425. 
ة   هو عامر بن عبد الـلـه بن الجراح بن هـلال الفهـري القـرشي، الأمـير القائـد، فـاتح الـديار الشـامية والصـحابي، أحـد الـعشر 1086

 ).هـ18(المبشرين بالجنة، كان لقبه أمين الأمة، توفي بطاعون عمواس، ودفن في غور بيسان سنة 
 .178، الخراج ص 181  الأموال ص  1087
 .133، الانتصار ص 181  الطرق الحكمية ص  1088
 ).1766(  رواه مسلم  1089
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 فأهدر  الـلـه والشتم له، فينهاها فلا تنتهي، فقتلها، فرفع ذلك إلى رسول  لـهالـالوقوع في رسول 

وإنمـا حلـت دمـاء أهـل : قال أبـو عبيـد.  الـلـهوكذلك قتلت عصماء اليهودية لشتمها رسول . دمها

 ولم تحل بتكذيبهم إياه؛ لأنهم على ذلـك صـولحوا أنهـم بـه مكـذبون، ولم يكـن الذمة بشتم النبي 

ِّ في صلحهم الذي صولحوا عليه، وسوي في ذلك الرجال والنساءالشتم ُ
1090. 

وأرى أن الجزاء لم يكن لمجرد الشتم والسب، وإنما كان بسبب إعلان ذلك، وتحدي المسـلمين بـه، 

 .، مع المغالاة الشديدة في كلّ ذلكوتأليب الناس وتحريضهم على الرسول 

فعل ما يجب عليهم تركه والكف عنه مـما فيـه ومذهب الحنفية أنه لا ينتقض عهد أهل الذمة ب

ضرر على المسلمين أو آحادهم في نفس أو مال في المسائل السابقة، إلا أن يكون لهـم منعـة فيتغلبـون 

؛ لأن ارتكاب بعض هذه المخالفات مثل سب النبـي 1091على موضع ويحاربوننا أو يلحقون بدار الحرب

في الابتداء، فلا يرفعه حالة الاسـتمرار بطريـق أولى، وإمـا  إما كفر منهم، والكفر لا يمنع عقد الذمة 

غير كفر، فيعاقب ويؤدب عليها من قبل ولاة الأمور، وما دمنا أقررناه على الكفر فما دونه أولى؛ بدليل 

، فهـذا 1092 لم يقتل اليهودية التي قدمت له شـاة مسـمومة- فيما يرويه أحمد ومسلم - أن الرسول 

 .1093 الشروع في الجريمة حكم ارتكابها بالفعلشروع في القتل وحكم

وفي رأيي أن الذمي يجب عقابه بمختلف الطرق المقررة في قانون الدولة الجنائي، وذلك عند سـب 

، أو بفتنة المسلم عن دينه، لأن ذلك ليس مما يتدينون به، فضـلاً عـن أنـه  أو القرآن أو النبي الـلـه

المسلمين مما لا يكون في صالحهم أنفسهم، فيجعل الأمن العام في يثير النعرات الدينية، ويؤلب عليهم 

 إن ارتكــاب مثــل هــذه الأعــمال فيــه خــروج عــلى النظــام العــام في الإســلام، : خطــر، ويمكــن أن يقــال

 

                                                           
 .1/355، رسائل ابن عابدين 179، 178  الأموال ص  1090
، الـدرر 190 - 189، الخـراج ص 386 - 3/384 وما بعدها، حاشية ابن عابدين 4/381، فتح القدير 116 - 5/115  البحر الرائق  1091

 . ب217ق /2الزاهرة 
 ).4508(وأبو داوود ) 2190(ومسلم ) 2474(  رواه البخاري  1092
 .2/229، الشفاء للقاضي عياض 8/62، نيل الأوطار 5/228  القسطلاني  1093
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والمعـروف أن مبـدأ إقليميـة القـانون هـو السـائد بـين الـدول، والشريعـة . فلا يجوز للأفراد مخالفتـه

روى . سلام هي التي تسود الجميع، وهذه المخالفات من أعظـم الجـرائم في الإسـلامالإسلامية في دار الإ

 .1094»ًمن سب نبيا فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاضربوه«:  قال الـلـهالقاضي عياض أن رسول 

ومن المعلوم أن مقتضى الذمة الخضوع للسـلطة الإسـلامية، وعـدم التمـرد عليهـا أو الاسـتخفاف 

.  فإظهار الذميين السب يتنافى مع ما جرى عليـه العقـد مـما يوجـب نقـض العهـدبالإسلام والمسلمين،

وهذا هو رأي الكمال بن الهمام والعيني وابن عابدين من الحنفية، فإنهم قرروا أن الحق عند الحنفية 

وقد أفتى جمهور الحنفية بتعزيـره، وقـد . 1095، وأنه ينتقض عهدهُأنه يقتل الذمي إذا أعلن بشتمه 

تعزير إلى القتل من باب السياسة والمصلحة، إذ إن أي شيء مـن موجبـات التعزيـر أعظـم مـن يصل ال

 ! ؟1096سب الرسول 

أما الـذمي إذا صرح «: قال القاضي عياض. 1097وأما جمهور العلماء فقد أفتوا بقتله دون أي خلاف

 قتلـه إن لم ْبسب أو عرض، واستخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر بـه فـلا خـلاف عنـدنا في

وهو قول عامة العلماء إلا أبا حنيفـة والثـوري وأتبـاعهما . يسلم، لأننا لم نعطه الذمة والعهد على هذا

 .1098اهـ» لا يقتل؛ لأن ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر: من أهل الكوفة، فإنهم قالوا

ت عصماء اليهودية ، وكذلك قتل الـلـهَّوقد قتل خالد بن الوليد امرأة سبت رسول 

َّ وسـبه كـما مـر معنــالإيـذائها النبـي    عنــه أن الـلــهأخـرج البيهقـي عـن عـلي رضي . ّ
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 .1099 دمها الـلـه وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول يهودية كانت تشتم النبي 

تهـي،  وتقـع فيـه فنهاهـا فـلا تنوعن ابن عباس أن رجلاً أعمى كانت له أم ولد تشـتم النبـي 

وسـب . 1100»ألا أشـهد أن دمهـا هـدر«:  فقال الـلـهويزجرها فلا تنزجر، فقتلها بعمود، فبلغ رسول 

ِوالفتنة أشَد من القَتل{غير النبي مثل سبه، وفتنة المسلم عن دينه أشد من قتله  ْ ْْ َْ ِ ُّ َ ُ َ ِ  ].2/191: البقرة[} َ

شرطها علـيهم ولي الأمـر، إذ حـال عـدم وأما بقية الجرائم فإننا لا نرى نقض الذمة بسببها إلا إذا 

. الشرط يتلافى الضرر بالمسلمين بإنزال العقاب بهم لالتـزامهم أحكـام الإسـلام في المعـاملات والجنايـات

وأما حال الشرط فقد يكون لولي الأمر في ذلك حكمة كأن يتكرر منهم ارتكاب هذه المخالفات فيصـبح 

 .لا علاج لذلك إلا نقض العهد

ًقد يشير إلى أن الصلح كان مشروطا ). ما على هذا صالحناكم: (هذا الرأي بأن قول عمروقد يتأيد 

قتل عمر من أراد إكـراه مسـلمة عـلى الزنـا، : بعدم الاعتداء على أعراض المسلمين، فلذلك قال بعضهم

 واعتمد المسلمون شروط الصلح الذي صالح به عمر بـن الخطـاب. وهذا لم يصح في تقديرنا كما عرفنا

 .1101ًنصارى أهل نجران، وقد اشتمل كتاب الصلح على هذه الشروط تماما

، 1102 لم يقتل المرأة اليهودية التي قدمت شاة مسمومة له- فيما رواه أحمد ومسلم - والرسول 

ًفدل على أن العهد كان خلوا من اشتراط ذلك، فلم ينتقض بمثل هذا الفعل ّ1103. 

ل الذمـة عـلى الكفـر، وهـو أفحـش وأما قول الحنفية بأن المسلمين أقروا أهـ

الجرائم فيقرون على ما دونـه فهـذا غـير صـحيح، لأن الكفـر معلـوم، وأمـا بقيـة 

 الجرائم فلم نقرهم عليها لما فيها من إلحاق الضرر برعايا دولة الإسلام، ولهذا فإن 
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ذلـك فيخضـع العهد ينتقض ببعضها كما رجحنا، وهو كلّ ما له صلة ماسة في العقيـدة، وأمـا مـا عـدا 

 .نقض العهد فيه للشرط، وفي ذلك غاية العدالة، ومن أنذر فقد أعذر

ولولاة الأمور أن يأخذوا برأي الحنفية في عدم انتقاض عهد الذمي بسـب الـدين والإسـلام ونحـوه 

ًلأول مرة، ولكن يعزر بما يردعه احتفاظا بجنسيته، فإن عاد أسقطت عنه الجنسية بحسـب مـا تقـرره 

لحديثة في النطاق الإقليمي للدولة الإسـلامية، شـأنه في ذلـك شـأن المسـلم مراعـاة لضرورات القوانين ا

 ً.الأمن والنظام كما قلت سابقا

 .ولا ينقض عهد الذمي إلا بمقاتلتنا لأنه عهد مؤبد

 .وحينئذ فيسوى الذمي بالمسلم في الأحكام

  نقض الأمان-ًثانيا 

ًض بها الأمان إلا نـادرا، فقـد ذكـروا أن الأمـان لا يصـح إذا لم يتكلم الفقهاء عن الجرائم التي ينتق

 .كان يضر بالمسلمين كالتجسس أو التلصص أو الاستطلاع لصالح غير المسلمين

ٍوإمـا تخـافن مـن قـوم {: وإذا كان العقد لا يصح ابتداء فكذا ينتقض حالة البقاء بدليل نص الآية ْ َ ْ َِّ َ َ َ َّ ِ َ

ْخيانة فانبِذ إليهم ِ ْ ََ ِ ْ ْ ََ ً ٍ علىَ سواءِ َ َ أي سـواء في العلـم بـنقض العهـد، ولأن ذلـك مـما يضر ] 8/58: الأنفال[} َ

لا ضرر ولا «:  عـن جـابر وأبي هريـرة- فيما رواه أحمد وابن ماجـه - بالمسلمين، والضرر يزال لقوله 

 .1104»ضرار

دار الحـرب َوكذلك نص الفقهاء على أن الأمان ينتقض في النفس دون المال إذا رجع المسـتأمن إلى 

 .1105بنية المقام كما سبق معنا

 أما بالنسبة للجرائم التي ينتقض بها عقد الذمة فهل ينتقض بها الأمان؟

نســتثني مــن هــذه الجــرائم أولاً مــا يخــتص بــه الــذمي، وهــو الامتنــاع مــن أداء الجزيــة في رأي 

و قطـع الطريـق، أو أما ما بقي من الجـرائم كقتـل مسـلم، أ. الجمهور، وعدم الخضوع لأحكام الإسلام

ًالزنى بمسلمة كرها، فأقرر أن الأمان ينتقض بما ينتقض به عقد الذمة، وما رجحتـه هنـاك أرجحـه هنـا 

 :ًأيضا للأسباب الآتية

                                                           
 .  تقدم تخريجه 1104
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َ إن مقتضى الأمان أن يأمن المسلمون المستأمن في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فإذا ارتكب - أولاً

ًشيئا من تلك الجرائم كان مخالفا لم  .قتضى العقدً

 إن عقد الذمة أمان مؤبد، وقد يكون نظير ضريبة شخصية، فهو آكد مـن الأمـان المؤقـت، -ً ثانيا

 .وما دام كذلك فالأمان المؤقت ينتقض بطريق الأولى

َ على أن المستأمن حكمه في ضـمان الـنفس والمـال والمتلفـات -َّ كما مر معنا - نص الفقهاء -ً ثالثا

َالذمي، فيكون حكم المستأمن حكم الذمي فيما ينتقض به عهده بارتكـاب تلـك وإقامة الحدود حكم 

 .الجرائم

إن حكـم الأمـان : وقد قال الشافعية.  إن الهدنة تنتقض بتلك الجرائم كما سيظهر مما يأتي-ً رابعا

الأمـان نـوع مـن الموادعـة في : وقـال الحنفيـة. 1106حكم الهدنـة حيـث لا ضـعف بنـا نحـن المسـلمين

 .1107التحقيق

 إن من تلك الجرائم دلالة الحربيين على عورة المسلمين، وقد جـاء في السـنة جـواز قتـل -ً خامسا

ًالجاسوس سواء أكان مستأمنا أم ذميا، لأنه اطلع على عورة المسلمين وهـذا باتفـاق العلـماء ً َ
ولـئن . 1108

ده فينـتقض ولـو شرط عليـه ذلـك في عهـ. قلنا بنقض عهده لكان أولى، وبـذلك قـال مالـك والأوزاعـي

 .1109ًاتفاقا

إذا دخل حربي دارنا بأمان فقتـل : قال محمد. هذا هو رأي الجمهور، وقد خالف في ذلك الحنفية

ًمسلما عمدا أو خطأ، أو قطع الطريـق، أو تجسـس أخبـار المسـلمين، فبعـث بهـا إلى المشركـين، أو زنى  ً

ًبمسلمة أو ذمية كرها، أو سرق، فليس يكون شيء منها ناقضا للعهد ًوعلى قول مالك فإنه يصير ناقضا . ً

ًللعهد بما صنع، لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم ألا يفعل شيئا مـن ذلـك، فـإذا فعلـه كـان ناقضـا  ً

 .1110للعهد لمباشرته ما يخالف موجب عقده

 َومــع كــون المســتأمن نقــض العهــد بمــا فعــل عنــد الجمهــور فــإن الحــدود تقــام عليــه 
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ًان، فإذا قتل إنسانا عمدا مثلاً يقتل به قصاصا؛ لأنـه التـزم حقـوق العبـاد فـيما كما عرفنا في بحث الأم ً ًُ

 .1111ًوإن قذف مسلمة يضرب الحد؛ لأن فيه حق العبد أيضا. يرجع إلى المعاملات

  نقض الهدنة-ً ثالثا 

ل، أو يرى المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية أن العدو إذا نقض الهدنة بقتـا

بمظاهرة عدو، أو قتل مسلم، أو أخذ مال، انتقضت الهدنة، وكذلك تنـتقض بأشـياء أخـر كـما ذكـر في 

فكل هذه الجـرائم ينـتقض بهـا . إلخ...  تعالى أو القرآن أو رسوله الـلـهنقض عهد الذمة، مثل سب 

 انتقاض الذمة، فكـل مـا إنه لا يتأتى في الهدنة الخلاف الحاصل في: والشافعية يقولون هنا. عقد الهدنة

. ًاختلف فيه في انتقاض الذمة به تنتقض به الهدنة جزما، لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزيـة

 . عدا الحنفية1112ًوكأنه لا خلاف أيضا عند بقية المذاهب في هذا الموضوع

 :واستدلوا على ذلك بما يلي

ْفما استقَاموا لكم{:  عز وجلالـلـه يقول - 1 َُ َ ُ َ ْ ْ فاستقيموا لهمَ ُ َ ُ ِ َ ْ تدل الآيـة عـلى أنهـم ] 9/7: التوبة[} َ

 .وهذه الجرائم تتنافى مع لزوم الاستقامة. إذا لم يستقيموا لنا لم نستقم لهم

َإلاَّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقُصوكمُ شَيئا ولم يظـا{: ً تعالى أيضاالـلـه يقول - 2 ُ َ َْ ْ ْ َّ َْ َ ُ ْ ًَّ ْ ُ ْ َ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َُّ ْ َ َ ُهروا ِ ِ

ْعليكم أحدا فأتمُّوا إليهم عهدهم إلىَ مدتهم ْ ْ ِْ ِِ َّ َ ًُ ِ ُِ ْ َ َْ َْ َِ َ َ َ َ ففي هذا دلالة على أنهم إن ظاهروا عـلى ] 9/4: التوبة[} ُ

 .ًالمسلمين أحدا لم يتمم إليهم عهدهم

ِوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في{:  سبحانهالـلـه قال - 3 ُ َ َْ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِْ َُ ْ َ ََ ْ َ ُ َ ْ ْ دينكم ِ ُ ِ ِ

َفقَاتلوا أئمَّة الكفْر إنهم لاَ أيمان لهم لعلهم ينتهون  َُ ُ ُ َُ ْ َ ْ ْ َّْ َ َ ْ َُ َ ْ َ ََّ ِ ِ ُ َ ِ ِ  معنـى الآيـة ] 9/12: التوبـة[} َ
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أنهم إن نقضوا العهد جاز قتالهم، وتـنقضي بـذلك الهدنـة كـما حصـل مـن يهـود بنـي قريظـة حيـنما 

 .1113 عهد معه بعد أن كانوا فيظاهروا الأحزاب على الرسول 

 إن مقتضى الهدنة أن يأمن كلّ من الطرفين جانب الآخـر، فـإذا قاتـل أحـدهما الآخـر انـتقض - 4

 .العقد الحاصل بينهما

، خـرج إلـيهم فقـاتلهم، وفـتح مكـة،  روى البيهقي وغيره أنه لما نقضت قريش عهد النبي - 5

 بإلقـاء ا أرادوا قتـل الرسـول وقد سبق بيان أن بني النضير لمـ. وذلك بسبب مظاهرة بعضهم لبعض

 .1114الجدار عليه نقض عهدهم، كما روى ذلك البيهقي

أمـا الحنفيـة فـإنهم . هذا هو مذهب الجمهور وأدلتهم، ومنها يظهر سـلامة رأيهـم دون منازعـة

إن الهدنة لا تنتقض إلا بخيانة العدو متفقين، والخيانة كلّ ما ناقض العهد والأمان مما شرط فيه : قالوا

والمدار عند الحنفية على . 1115 جرى به العرف والعادة، مثل مقاتلة المسلمين أو مظاهرة عدو عليهمأو

ًوجود المنعة والقوة عند من بادر بنقض العهد، وإلا لم يكن نقضا للعهد لما فيـه مـن الخطـورة، وهـذا 

 .قريب الشبه مما عليه معظم شراح القانون الدولي

 أن أي 1116 سبب نقض الهدنة، فيرى بعضـهم مثـل أوبنهـايماختلف فقهاء القانون الدولي في

إخلال يقع من الطرفين بما يجـب عليـه في الهدنـة، دون تفرقـة بـين الالتزامـات الأساسـية وغـير 

أمـا الشراح . الأساسية، يبيح للطـرف الآخـر العـودة إلى أعـمال القتـال مبـاشرة دون سـبق إنـذار

ف الآخر أن يعلـم الطـرف المخـل بـنقض الهدنـة، الحديثون فيرون أن حصول الإخلال يبيح للطر

وقد نصت لائحة الحرب البريـة عـلى أن أي . 1117دون أن يبيح له العودة إلى أعمال القتال مباشرة

 إخلال خطير بعقد الهدنة يعطي الطرف الآخر الحق في نقضـها، ولـه في حالـة الضرورة القصـوى 

 

                                                           
 .167  الأموال ص  1113
 .2/169 الـلـه البالغة ، حجة9/200  انظر سنن البيهقي  1114
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. ل غـير الخطـير لا يعطـي الحـق في نقـض الهدنـةومعنى هـذا أن الإخـلا. أن يعود إلى الحرب مباشرة

من اللائحة المذكورة على أن حصول الإخلال مـن أفـراد غـير مصرح لهـم لا يعطـي / 41/ونصت المادة 

 .1118الطرف الآخر الحق في نقض الهدنة

وقد بان لنا أن جمهور الفقهاء في الإسلام لا يفرقون بين الإخلال الخطير ولا غير الخطير ما دام من 

لجرائم التي ذكروها، ولم يفرقوا بـين الأفـراد المصرح لهـم ولا غـير المصرح لهـم، إذا كـان الأعـداء قـد ا

 .ًتواطؤوا جميعا على القيام بالإخلال، أو لم ينكروا فعل البعض منهم

  هل ينتقض العهد بنقض بعض المعاهدين؟

ض أفـراد الـذميين، ويخـتص أن عقد الذمة لا ينتقض بنقض بعالشافعية والمالكية والحنابلة يرى 

، 1119حكم النقض بالناقض، لأن عقد الذمة قوي، لأنه مؤبد وآكد من عقد الهدنة القائم عـلى الضـعف

فإذا انتقض عهد شـخص لم ينـتقض مـثلاً . 1120ويرى ابن القيم أن الذمة كالهدنة تنتقض بنقض البعض

فـاختص حكمـه بـه، ولـو لم عهد نسائه وأولاده الصغار عند الجمهور؛ لأن الـنقض وجـد منـه دونهـم 

 .1121ينكروا عليه النقض

َأما الأمان فإنهم يرون إن كان المستأمن في دار الإسلام فينتقض الأمان بنقضه في حـق نفسـه دون 

 .1122أهله وأولاده الصغار، وإن كان الأمان لجماعة في دار الحرب فحكمه حكم الهدنة

ـة إ ـا والشــيعة الزيديـ ـد مــن ذكرنـ ـة فعنـ ـد هدنـ ـان العقـ ـإن كـ ـض بعــض المعاهــدين فـ  ن نقـ

 

                                                           
 .633، أبو هيف، المرجع السابق ص 433سامي جنينة ص   قانون الحرب والحياد للدكتور  1118
، مغنـي 4/258، بجيرمـي المـنهج 30ق /4 مـن بـاب الجهـاد، شرح الحـاوي 15ق /2، أسـنى المطالـب 2/188  حاشية الدسوقي  1119

 .535، 8/524، المغني 10/630، الشرح الكبير 262، 4/258المحتاج 
 .169، 2/74  زاد المعاد  1120
 .60 من باب الجهاد، المدخل للفقه الإسلامي ص 14ق /2، أسنى المطالب 3/114، كشاف القناع 10/635  الشرح الكبير  1121
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 عـن النـاقض، ولم - بعد أن مكنـاهم -دون بعض بأن أغاروا على الحدود الإسلامية، فإن سكت باقيهم 

ُّيوجد منهم إنكـار ولا مراسـلة الإمـام ببقـائهم عـلى العهـد ولا تـبرؤ ولا اعتـزال عـنهم، فتعـد الهدنـة 

ضين على فعلهم كان الكل ناقضين كما فعـل منقوضة في حق الجميع، ومن البدهي أنهم إذا أقروا الناق

 . ببني قريظة وبني النضير وبني قينقاعالرسول 

ًوإن أنكر الآخرون على الناقض بقول أو فعل ظاهرا، أو اعتزال، أو راسل الإمام بأنه منكر لما فعله 

َفلـ{: الناقض، مقيم على العهد لم ينتقض في حقه، وإن كان النـاقض رئيسـهم لقولـه تعـالى َما نسـوا مـا َ ُ َ َّ

َذكِّروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخـذنا الـذين ظلمـوا بعـذاب بئـيس بمـا كـَانوا يفْسـقُون  َُ ُّ ََ َ َ َُ َ َْ ِ ٍ ِ ٍِ َ َْ ِ ُِ َ َّ ََّ َ َِ َِ َ َِ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ* {

ولذلك يأمره الإمام بالتميز ليأخذ الناقض وحده، فـإن امتنـع مـن التميـز عنـه، أو ] . 7/165: الأعراف[

ًلناقض صار ناقضا؛ لأنه منع من أخذ الناقض فصار بمنزلته، أي إنـه أصـبح مظـاهرا للمحـاربتسليم ا ً .

 .1123وإن لم يمكنه التميز عنه لم ينتقض عهده، لأنه صار كالأسير المسلم في أيدي الكفار

إن نقض الأتبـاع، فـرضي إمـامهم أو بـاقيهم انـتقض عهـدهم، وإن نقضـه إمـامهم : قال الماوردي

، لأنه لم يبق في حق المتبوع فلا يبقى في حق التابع، فإن نقض الأتبـاع، ولم يعلـم الـرئيس انتقض العهد

وجـه القـول بعـدم الـنقض أنـه لا اعتبـار : والأشراف بذلك ففي انتقاض العهد في حق الرعيـة وجهـان

 .1124بعقدهم، فلذلك لا اعتبار بنقضهم

 :الآخرين بما يأتياستدل الجمهور على نقض الهدنة بنقض البعض دون إنكار من 

 إن سكوت الباقين مع إعطائهم مهلـة للإنكـار يشـعر برضـاهم، فجعـل - 1

 ًنقضا منهم، كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل، كـما قـال 

 

                                                           
، كشــاف 10/575، الشرح الكبــير 2/263 ب، المهــذب 225ق /19، الحــاوي 139ق /2، الروضــة 4/107، الأم 2/190  الدســوقي  1123

 .5/451، البحر الزخار 169، 2/74، زاد المعاد 3/89القناع 
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لو بدت خيانة من بعضهم، وسكت الآخرون، ولم ينكروا كان للإمام أن : 1126وقال الشافعي. 1125الرافعي

 .1127ينبذ إليهم

، وبنو بكر مع قريش، فاعتـدت بنـو ً لما هادن قريشا دخلت خزاعة مع النبي إن النبي  - 2

بكر على خزاعة، وأعانهم بعض قريش وهم ثلاثة نفر، وسـكت البـاقون، فكـان ذلـك نقـض عهـدهم، 

 .1128 مع أهل العهدوهذه هي سنة الرسول .  فقاتلهم الـلـهوسار إليهم رسول 

 في  الـلــه وأعان بعضهم أبا سفيان بن حرب على حـرب رسـول  بني قريظة وادع النبي - 3

  وأخوه وآخـر معهـم، فـنقض النبـي 1129حيي بن أخطب: إن الذي أعان منهم ثلاثة: الخندق، وقيل

ِوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصـيهم وقـذف في{:  تعالىالـلـهعهدهم وغزاهم، قال  َ َ َ َِ َْ ِْ ِِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ ِ ْ َّ َْ ُ ََ َُ َ َ ْ 

ِقلوبهم الرعب فريقًا تقْتلون وتأسرون فريقًا  َ َ َِ ََ َُ ِ ْ َ ُ ُُ َ ْ ُّ ُ ِ ِ  .1130]33/26: الأحزاب[} *ُ

 : في نقض العهود بنقض البعض فتحريره فيما يأتيمذهب الحنفيةأما 

َإن كانـــت المعاهـــدة أمانـــا فـــإن نقـــض العهـــد بعـــض المســـتأمنين انـــتقض في حقـــه فقـــط ُ َ ً 

 

                                                           
  هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم، الرافعي القزويني، فقيه من كبار الشـافعية، كـان لـه مجلـس بقـزوين  1125

 ).هـ623(للتفسير والحديث، وتوفي فيها سنة 
 .4/107  الأم  1126

الذي قاله بصـدد ) لا ينسب لساكت قول: (  هنا يتبادر إلى الذهن ملاحظة، وهي أنه كيف يوفق بين قول الشافعي هذا وقوله 1127
 ).77، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 263راجع كتاب الشافعي للأستاذ محمد أبو زهرة ص (الإجماع السكوتي؟ 

عي قال ذلك القول، وهو بصدد إنكار حجية الإجماع السكوتي بالنسبة للأحكام المدنية في دار الإسـلام، نرد على ذلك بأن الشاف 
أما في دار الحرب، وفي مجال الفقه العام فلا يمكن إعمالها، لأن سكوت الباقين مع التمكن من دفـع الشـبهة فـيما لـه مسـاس 

ًقاعدة جزئيا، حيث إنه لا شك أن من السكوت ما لا يشعر بالرضا، ّبالحرب يعد تهمة ظاهرة في حقهم، ومع ذلك فقد أعمل ال
 .ولاة الأمور بأن يمكنوهم من الإنكار وينبذوا إليهم) أي الشافعي(فترك لهم مجالاً للتدبر في الأمر، بأن طالب 

 .3/111، تاريخ الطبري 2/74  انظر زاد المعاد  1128
العتاة، كـان ينعـت بسـيد الحـاضر والبـادي، أدرك الإسـلام، وآذى المسـلمين   هو حيي بن أخطب النضري، جاهلي، من الأشداء  1129

 ).هـ5(فأسروه يوم قريظة، ثم قتلوه سنة 
 .2/263، المهذب 12/91  انظر شرح مسلم  1130
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َإذا عـاد المسـتأمن إلى دار الحـرب : بدار الإسلام، بدليل أن الحنفية قالوادون بقية المستأمنين إذا كانوا 

 .1131انتقض الأمان في حق نفسه فقط دون ماله وأهله وذراريه

ًوإن كانت المعاهدة معاهدة ذمة فلا يعد النقض من بعضهم كافيا لنقض الذمة من الجميع؛ لأن  ّ

 النقض على الناقض فـيما لـو نقـض العهـد بعـض الأصل ألا ينقض عهد الذمي لأنه مؤبد، وإنما يقتصر

فـاختلاف . الذميين، وكانت لهم منعة وشوكة، ولحقـوا بـدار الحـرب، أو غلبـوا عـلى موضـع فحاربونـا

الحنفية مع غيرهم في هذا الموضوع هو في كيفية نقض بعضهم، فعند الجمهور بمجرد ارتكاب الخلـل، 

عهد الباقين فإن الحنفية موافقون على عدم نقضـه إذا أما نقض . وعند الحنفية بوجود المنعة مع ذلك

 .1132لم يتفقوا مع الناقضين

 :أما نقض الهدنة بنقض بعضهم ففيه التفصيل الآتي

ِإن كان النقض بخيانة ملك الأعداء انـتقض العهـد إن كانـت الخيانـة بقتـال ذي منعـة، أو دخـل  َ

ِجماعة من الأعداء دار الإسلام بإذن ملكهم وقاتلوا الم سلمين علانية، وكانـت لهـم منعـة، فـإذا اعتـدى َ

جماعة من الأعداء على حدود المسلمين بغير إذن ملكهم، وكان لهم منعة أي قوة وشوكة كـان الـنقض 

 .1133ًفي حقهم خاصة؛ ولو لم تكن لهم منعة لم يكن نقضا لا في حقهم ولا في حق غيرهم

ئجـه، إذ إنـه لا داعـي لـنقض الهدنـة ّوفي رأينا أن مـذهب الحنفيـة معقـول في حـد ذاتـه وفي نتا

وعـلى هـذا فـالراجح . بالنسبة لجميع أفراد العدو بنقض البعض إلا إذا كان هناك مسوغ قوي للنقض

الأخذ به في الوقت الحاضر، ويمكن فهم أدلة الجمهـور السـابقة عـلى نحـو مـا قـرره الحنفيـة مـن أن 

لا لإحساسه بقوة خصمه، وتواطئهم على  لم يجعل النقض حاصلاً من قريش بنقض بعضهم إالرسول 

َّ بـن خبـاب، فلـم الـلــهويؤيد ما نذهب إليـه مـا حصـل مـن أهـل قـبرص، حـين قتلـوا عبـد . النقض َ 
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 .1134كلنا قتله: ً وجهه بنقض بعضهم حتى تواطؤوا جميعا على القتل وقالواالـلـهيقاتلهم علي كرم 

ًعام، فإن الشراح اتفقوا جميعا عـلى أن وقـوع وهذا المذهب يتفق مع المقرر في القانون الدولي ال

الإخلال من أفراد من الجيش لا يبيح نقض الهدنة أو العودة إلى أعمال القتال ما دام أنه عمل فردي لم 

ّتأمر به قيادة الجيش، ولا هي صرحت به، ولذا يعد هذا العمل جريمة فردية يعاقب عليهـا الفـاعلون 

ًة لا يعد ناقضا لها إلا إذا كان إخلالاً خطيرا، فإذا كان إخـلالاً غـير خطـير لها، أي إن الإخلال بعقد الهدن ً ّ

فلا يعطي الحق في نقض الهدنة، وإنما يكون للدولـة المحاربـة أن تطالـب بإعـادة الشيء إلى أصـله إذا 

 من لائحة الحرب البرية مـا 41وقد أيدت المادة . أمكن ذلك، أو أن تطالب بالتعويض إن كان له محل

أن حصول الإخلال من أفراد غير مصرح لهم لا يعطي الطـرف (اتفقت عليه كلمة الشراح، فنصت على 

الآخر الحق في نقض الهدنة، وإنما يعطي الحق في طلب معاقبة الأشخاص المسؤولين، ودفـع التعـويض 

 .1135)إن كان له محل

 أثر نقض العهد 

وسـأبحث هـذه الناحيـة . مصير الشـخصويترتب على نقض المعاهدة آثار، منها ما يتعلق بتقرير 

 .ًباعتبارها أثرا من آثار الحرب

  أثر نقض الأمان- أولاً 

ُيرى الحنابلة أن المستأمن الذي نقض العهد يخير في شأنه الإمام كالأسير الحربي
وأما الجمهور . 1136

غ المأمن، ولا يبـاح دم َإذا كان المستأمن في دار الإسلام وانتقض أمانه فإنه ينبذ إليه ويبل: فإنهم يقولون

ًالمستأمن إلا بسبب قوي يزيل حرمة الدم الثابتة له بمقتضى الأمان، كخروج علينا أو قصد لقتلنا حرابة  َ

 .ًوخروجا على الإمام العدل

                                                           
 .176  الأموال ص  1134
 .633، أبو هيف ص 433، قانون الحرب والحياد، جنينة ص 1008  انظر بريجز ص  1135
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ُّوإذا رد المستأمنون إلى بلادهم نقاتلهم، فإن امتنعوا أن يلحقوا بمأمنهم أجلهم عـلى مـا يـرى ولي  َّ َّ ُ

 يرجعوا حتى مضى الأجل صاروا ذمة، ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولا إغارة قبـل إعلامهـم الأمر، فإن لم

 .1137بنقض العهد

ًهذا هو مصير المستأمن الناقض العهد عموما، فالحكم فيه أنه يجـب إبعـاده، والقـوانين الدوليـة  َ

 الفسـق الشـائعة الحديثة تقر بمشروعية إبعاد الأجانب بسبب مقاومة قوانين البلاد أو بسـبب أعـمال

 .1138المتكررة وحياة الفساد والفجور، لأنها تعرض الآداب العامة للخطر

 مصير الجاسوس 

: اختلف الفقهاء في مصير الجاسوس المستأمن أو الذمي، فقال الإمـام مالـك والأوزاعـي والإباضـية

 .1139ينتقض عهده بالتجسس ويجوز قتله

 يستحق تبليغ المأمن فيغتال، لأن دخول مثله ينتقض أمان الجاسوس، وينبغي ألا: وقال الشافعية

وإذا انـتقض . وأما الذمي فالأصح أنـه إن شرط انتقـاض العهـد بالتجسـس انـتقض وإلا فـلا. 1140خيانة

ًالعهد فيختار الإمام فيه قتلاً ورقا ومنا وفداء ً ً1141. 

إن التجسس ينقض العهد، وحينئـذ يخـير الإمـام : وقال الحنابلة في الأرجح عندهم

قتل والاسترقاق والفداء والمن كالأسير الحربي؛ لأنه لا عهـد ولا عقـد يبقـى بين ال

  ويرى ابن القـيم أن قتـل الجاسـوس راجـع. 1142بعد النقض فأشبه اللص الحربي

 

                                                           
 مـن 15ق /2، أسنى المطالب 55ق /8، مخطوط السندي 2/172، الدسوقي 3/74بي ، الفروق للقرافي، طبعة الحل3/42  المدونة  1137

 .262، 4/238، مغني المحتاج 8/98باب الجهاد، تحفة المحتاج 
 .102، 95ص ) إبعاد الأجانب(  راجع رسالة الدكتور العميد جابر جاد  1138
 .10/473ح النيل ، شر8/8، نيل الأوطار 2/67، شرح مسلم 3/357  التاج والإكليل للمواق  1139
 .4/238  مغني المحتاج  1140
َولعلّ المقصود بالذمي هنا هو الشخص المستأمن الذي دخل بعقد أمان، وصار . 126، 4/109، الأم 259 - 4/258  المرجع نفسه  1141

َذميا بعد مضي سنة، أما الذمي المستوطن الأصيل فيعاقب كالمسلم على جريمة التجسس بمختلف أنواع العقاب كـ ِ ما هـو رأي ً
 .الحنفية، وكما هو الملحوظ من الاشتراط وعدمه عند الشافعية

 .3/85، كشاف القناع 526 - 8/525  المغني  1142
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 .1143إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين، قتله وإن كان بقاؤه أصلح استبقاه

وأرى أن . 1144، ولكنه يعاقب الجاسوس ويحـبس ويقتـللا ينتقض العهد بالتجسس: وقال الحنفية

ًيقتل الجاسوس بصفة عامة، مسلما كان أو غير مسلم لشدة خطره عـلى المصـلحة العامـة، وهـذا هـو 

 أمر بقتله، وكان  أن النبي 1145روى أحمد وأبو داوود والبيهقي عن فرات بن حيان. الثابت في السنة

ًذميا وكان عينا لأبي سفيان، وحليفا  ً ْلرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقالً َ إني مسـلم، فقـال : ّ

إن منكم رجـالاً نكلهـم «:  الـلـهفقال رسول . إنه مسلم: ، إنه يقولالـلـهيا رسول : رجل من الأنصار

 .1146»إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان

 

َوبالنسبة للحربي المستأمن روى سلمة بن الأكوع
ٌ عـين مـن المشركـين  لـهالـَأتى رسول : ، قال1147

: قـال. »اطلبـوه فـاقتلوه«: فجلس وتحدث عند أصحابه، ثم انسـل فقـال النبـي : وهو في سفر، قال

َفسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه َ
1148. 

 الـلــه لأن عمـر رضي 1149ًويؤيد ما ذهبت إليه أيضا أن الجاسـوس المسـلم يقتـل

 1150 قتل حاطب بن أبي بلتعـة ـهالـل سأل رسول - فيما رواه البخاري ومسلم -عنه 

 لا يحـل :  الـلــه إلـيهم، ولم يقـل رسـول لما بعث يخبر أهل مكة بمسير الرسـول 

 

                                                           
 .2/170  زاد المعاد  1143
 .4/382، فتح القدير 86 - 10/85، المبسوط 190 - 189، الخراج ص 1/205  شرح السير الكبير  1144

ًزى، كان حليفا لبني سهم، نـزل الكوفـة، وابتنـى بهـا دارا في بنـي عجـل، ولـه عقـب   هو فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد الع 1145 ً
 .بالكوفة

 ).2/115(والحاكم ) 9/147(والبيهقي ) 4/336(وأحمد ) 2652(  رواه أبو داوود  1146
ّا عـداء، لـه في ً  هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي، صحابي من الذين بايعوا تحت الشـجرة، كـان شـجاعا بطـلاً راميـ 1147 ً

 ).هـ47(ً حديثا، وتوفي في المدينة سنة 77الصحيحين 
 ).4/45(وأحمد ) 2836(وابن ماجه ) 2653(وأبو داوود ) 1754(ومسلم ) 2886(  رواه البخاري  1148
 .إنه لا يقتل، بل يعزر:   وهذا هو رأي كبار المالكية وابن عقيل من الحنابلة، وقال الجمهور 1149
 وكان من أشد الرماة في الصـحابة، وكانـت لـه بي بلتعة اللخمي، صحابي، شهد الوقائع كلها مع رسول الـلـه   هو حاطب بن أ 1150

 ).هـ30(تجارة واسعة، توفي سنة 
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اعملـوا مـا :  أن يكون قد اطلع على أهـل بـدر فقـالالـلـهوما يدريك لعلّ «: قتله، إنه مسلم، بل قال

 .1151»شئتم فقد غفرت لكم

ِلاَ يتخـذ {:  تعـالىالـلــهلأخبـار إلى العـدو، قـال  المـؤمنين عـن التجسـس ونقـل االـلــهوقد نهى  ِ َّ َ

َالمؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفْعـلْ ذلـك فلـيس مـن  ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ َ ُِ ْ ُْ ُِ ُ َ َ ِ ِ َ َّ في شيء إلاَّ أن تتقُـوا ِالـلــهَ َ ْ َ ِ ٍ ْ َ ِ

ُمنهم تقَاةً ويحذركمُ  ُ ِّْ َ ُ َ ُ ُ ْ ِ نفْسه وإلىَ ُالـلـهِ َ ُ َ ُ المصـير ِـلـهالَ ِ َ والمـراد مـن الآيـة مـوالاة ] . 3/28: آل عمـران[} ْ

 .1152الكفار في نقل الأخبار إليهم وإظهارهم على عورة المسلمين

وما رجحته يتفق مع عمل الدول في الوقت الحـاضر، فـإن الخطـر الـذي تتعـرض لـه الـدول مـن 

زل بهم أشد العقاب وأقسـاه، وهـو ُحصول الجواسيس على أسرارها الحربية، جعلها لا تتورع عن أن تن

ًالإعدام شنقا أو رميا بالرصاص دون محاكمة ُّويعد التجسس بـل ومجـرد الاشـتباه فيـه مـن الأسـباب . ً

ّالمشروعة للإبعاد، وكذلك القيام بالمؤامرات والدسائس ضد الدولـة التـي يقـيم فيهـا الأجنبـي، أو ضـد  ّ

 .1153الدولة في الداخل والخارج للخطردولة أخرى لما في ذلك من أثر في تعريض سلامة 

  أثر نقض الذمة والهدنة-ًثانيا 

 إذا انتقض العهد كان حكمه حكم الحربي، فيحـاربهم الإمـام 1154إن المعاهد والذمي: قال الفقهاء

ًبعد بلوغهم مأمنهم وجوبا عند الجمهور، وجوازا عند الشافعية ولا خلاف في محاربتهم إذا حاربوا أو . ً

ْوإن نكثـوا أيمـانهم مـن بعـد عهـدهم {:  تعـالىالـلـهقال . لحرب، وله أن يبتديهم بالحربأعانوا أهل ا ِْ ِ ِ ِْ َُ ْ َ َْ َ ََ ْ َ ُ َ ْ ِ

ـة الكفْــر إنهــم لاَ أيمــان لهــم لعلهــم ينتهــون  ـنكم فقَــاتلوا أئمَّـ ـوا في ديـ َوطعنـ َُ ُ ُ َُ ْ َُ َْ ْ ْ َّْ َ َ ْ َُ ََ ْ َ ََّ ِ ِ ُ َُ ِ ِِ َ ِ ِ ـة[} َ  ] . 9/12: التوبـ

 

                                                           
 ).3302(والترمذي ) 2651 - 2650(وأبو داوود ) 2494(ومسلم ) 2845(  رواه البخاري  1151
 .2/123  راجع تفسير ابن كثير  1152

، أبو 101، رسالة إبعاد الأجانب للأستاذ الدكتور جابر جاد ص 266، 263رب والحياد للدكتور سامي جنينة ص   راجع قانون الح 1153
 .675م، ص 1959هيف، طبعة 

ً  يلاحظ أننا حصرنا حالة نقض الذمة فيما إذا قاتلونا وكانت لهم منعة، وهذا يتحقق في الغالـب في الـذميين الـداخلين قريبـا في  1154
 .عهد الذمة
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 عام الفتح حتى فتح مكة، ولما نقـض بنـو الحديبية، سار إليهم الرسول وحينما نقضت قريش صلح 

 رجالهم، وسبى ذراريهـم، وأخـذ أمـوالهم، وبنـو النضـير لمـا نقضـوا العهـد قريظة العهد قتل النبي 

ومن المعروف أن الهدنـة عقـد مؤقـت ينتهـي بانقضـاء مدتـه، فيـزول .  وأجلاهمحاصرهم الرسول 

 .1155ارة بخلاف عقد الذمةبنقضه وفسخه كعقد الإج

ومن فضول القول أن أذكر أن الإسلام الذي يحافظ على المروءة والشرف ويحترم العهـود إذا أجـاز 

قتال من نقض العهد فلا يجيز قتل الرهائن، بدليل أنه حينما نقض الـروم عهـدهم زمـن معاويـة، وفي 

). وفاء بغدر خير من غدر بغدر: (لواًيده رهائن امتنع المسلمون جميعا من قتلهم، وخلوا سبيلهم، وقا

ّأد الأمانـة لمـن ائتمنـك، ولا تخـن مـن «: - فـيما صـححه الحـاكم عـلى شرط مسـلم - وقال النبـي 

 .1156»خانك

هذا ما اتفق عليه الفقهاء في الجملة، واختلفوا فيما لولي الأمر أن يعامل بـه 

إن : 1158نـهفقال أبو حنيفة ومالـك في المشـهور ع. 1157الذمي الذي ينتقض عهده

من انتقض عهده من أهل الذمة يكون كالمرتد، فيقتل متى قدر عليـه، وتسـبى 

 ، حيث كـان يـؤذي 1159 بابن أبي الحقيق الـلـهنساؤه وذراريه كما فعل رسول 

 

                                                           
، 525ق : ، شرح قاضي خان عـلى الزيـادات3/456 حاشية أبي السعود 2/278، فتاوى الولوالجي 4/164 راجع شرح السير الكبير   1155

 137ق /2، الروضة 109، 4/107، الأم 3/385، المواق 1/765، منح الجليل 3/172 ب، الخرشي، الطبعة الأولى 255ق /2المحيط 
، 583، 10/575، الشرح الكبـير 103، 8/98، تحفـة المحتـاج 180ق /19د، الحـاوي  من بـاب الجهـا14ق /2ب، أسنى المطالب 

 .138 وما بعدها، رسالة القتال لابن تيمية ص 3/88 ب، كشاف القناع 101ق : الإقناع
 ).3/414(وأحمد ) 2/46(والحاكم ) 3/35(والدارقطني ) 1264(والترمذي ) 3534(  رواه أبو داوود  1156
 .2/187، الميزان 23قهاء للطبري ص   راجع اختلاف الف 1157
، حاشـية 3/21، المدونـة 4/382، فـتح القـدير 87ق : ، مخزن الفقـه3/456، حاشية أبي السعود 4/164  راجع شرح السير الكبير  1158

 .3/147البناني 
خيبر، قتلـه أصـحاب النبـي  من المدينة مع قومه، فنزل   هو أبو رافع عبد الـلـه بن أبي الحقيق من بني النضير، أجلاه النبي  1159

 بخيبر قبل وقعة الخندق، لأنه كان يسب النبي . 
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 أنـه إذا انـتقض عهـد الـذمي 1161، وجاء في الخرشي1160 كما روى ذلك البخاري والبيهقي الـلـهرسول 

وهي القتـل : ظر فيه إذا ظفر به بأحد الأمور الخمسة المخير فيها في الأسرىيصير كالحربي الأصلي في الن

ويلاحظ أن القتل عند الحنفية والمالكية مقيد بوجود مخالفة . والاسترقاق والمن والفداء وضرب الجزية

قوية، كالتمرد على الإمـام، ونبـذ العهـد مجـاهرة، وغـير ذلـك مـن الأمـور المحتاجـة إلى قـوة شـديدة 

 .1162شة عظيمة، ذلك أن من تثبت له عصمة الدم لا يباح دمه إلا بموجب خطيرومناق

إن مـن انـتقض عهـده : وقال الشافعي في أظهر قوليه وأحمد والزيدية في أرجح القـولين عنـدهم

ْفـإن قـاتلوكمُ فـاقتلوهم{: بقتال قتل ولا يبلغ المأمن؛ لقوله تعـالى ُْ ُ ُُ ْ ََ ََ ْ  ، ولأنـه لا وجـه] 2/191: البقـرة[} ِ

أما من انتقض عهده بغير قتال ولم يسأل تجديـد عهـده فالإمـام مخـير . لإبلاغه مأمنه مع نصبه القتال

 والاسترقاق والفداء والمن كالأسير الحربي، لأنه قدرنا عليـه في دارنـا بغـير 1163القتل: فيه بين أربعة أشياء

ذريتـه، لأن الـنقض وجـد عهد ولا عقد ولا شبهة ذلك، فأشبه الجاسوس الحربي، ويختص ذلك به دون 

ًمنه دونهم فاختص به كما لو أتى ما يوجب حدا أو تعزيرا ً. 

ًولا يجب رده إلى مأمنه لعظم جنايته لأنـه صـار بـذلك حربيـا، وفعـل باختيـاره مـا أوجـب 

 كـما -ًانتقاض أمانه، وهذا يتفق مع ما احتج به فريق من العلماء وهو أن أبا عبيدة قتل نصرانيا 

ًلأنه استكره مسلمة على الزنى، ولم يرده إلى مأمنه، ولم ينكر ذلك عليه فكان إجماعا،  -سبق بيانه 

الأشـبه : ، غـير أن الشـافعية قـالوا1164ًوأن عمر صلب يهوديا زنى بمسلمة، وقد شككنا في الحادثتين

 بمذاهبهم وهو المنصوص عليه أن الذمي إذا امتنع من أداء الجزية لا يجبر على ذلك، ولكـن ينبـذ 

 

                                                           
 ).9/79(والبيهقي ) 2860 - 2859(  رواه البخاري  1160
 .3/385، المواق 1/765، منح الجليل 3/172  الخرشي، الطبعة الأولى  1161
 .3/74  راجع الفروق، طبعة الحلبي  1162
ًارتفع ذلك الحظر الذي أوجبـه عقـد الذمـة لا الإباحـة فقـط لأنـه صـار حرمـا لنـا في دار معنى جواز قتاله أنه :   قال الماوردي 1163

 ).30ق /4شرح الحاوي . (الإسلام
 .355-354  راجع ص  1164
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، أي بالمكان الذي يرغب فيه، وتقبله سلطات الدولة، وينتظر فيه تحقق الأمـان 1165إليه، ويلحق بمأمنه

وبعبارة أخرى، المأمن هو المحل الـذي يـأمن فيـه عـلى نفسـه ومالـه مـن أقـرب بـلاد غـير . والحماية

مي فيطبـق عليـه ًوإذا كان مأمنه اليوم هو دار الإسلام لاعتباره جـزءا مـن الـوطن الإسـلا. 1166المسلمين

 .أحكام إسقاط الجنسية والإبعاد من إقليم الدولة كما هو منظم في قانونها الدولي الخاص

وإني أؤيد القول بقتل من قاتلنا ونقض عهدنا، أما إذا كـان الـنقض بغـير القتـال، فلـولي الأمـر أن 

 أن للدولـة إسـقاط -ا  كـما قلنـ-والمعـروف اليـوم . يعامل ناقض العهد بما يحفظ الأمن وكرامة الدولة

. 1167جنسيتها عن بعض الأفراد غير المرغوب فيهم، أو الذي ثبت من قبله إخلال بواجب الولاية نحوها

، 1168ومع ذلك فإن الحنفية لا يجيزون إبعاد الذمي ولو خيف من خيانته أو أتى ما يتناقض مـع العهـد

دائمة، فهو يعاقـب عـلى جريمتـه كـما َلأن الذمي بخلاف المستأمن من أتباع الدولة، ويقيم فيها بصفة 

 .َيعاقب المسلم؛ لأنه خاضع لسلطة الدولة بخلاف المستأمن، وهذا ما أرجحه

وقـد وجـدنا في القـانون الـدولي مـا يشـبه رأي . هذا هو أثر النقض في المعاهـدات في الإسـلام

الطرفين بما يجب فقهائنا بالنسبة لنقض الهدنة، فهناك فريق من الشراح يرى أن أي إخلال يقع من 

وخـالفهم في . عليه في الهدنة يبيح للطرف الآخر العودة إلى أعمال القتال مبـاشرة دون سـبق إنـذار

ذلك الشراح الحديثون، فإنهم يرون أن حصول الإخلال يبيح للطرف الآخر أن يعلـم الطـرف المخـل 

 ئحـة الحـرب البريـة وجـاءت لا. بنقض الهدنة دون أن يبيح لـه العـودة إلى أعـمال القتـال مبـاشرة

 

                                                           
، 4/257، بجيرمـي المـنهج 27ق /4 ب، شرح الحـاوي 2/137 من باب الجهاد، الروضة 14ق /2أسنى المطالب :   راجع فيما سبق 1165

 .5/463، البحر الزخار 526، 8/458 المغني ،8/98تحفة المحتاج 
وإنما ينبغي أن يحمـل الشـخص عـلى ) بحسب تعبير الشافعية(وفي رأينا أن الامتناع من أداء الجزية لا يسوغ الإلحاق بالمأمن  

 ً.تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد كما رجحنا سابقا
 .7/234  راجع نهاية المحتاج  1166

، 1/255، القانون الدولي الخاص للدكتور عـز الـدين عبـد الـلــه 159جانب للأستاذ الدكتور جابر جاد ص   انظر رسالة إبعاد الأ 1167
 .361القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص 

 .4/294  راجع فتح القدير  1168
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فحسمت الخلاف وقررت أن الإخلال بعقد الهدنة يعطي الطرف الآخـر في حالـة الضرورة القصـوى أن 

 .1169يعود إلى الحرب مباشرة

وهذا الحكـم أكـثر إيجابيـة مـما قـرره الشراح الحـديثون، وبـذلك يتقـارب التشريعـان الإسـلامي 

الأمر في الإسلام سلطة تقدير إعلان الحـرب والعـودة إلى والدولي بالنسبة لأثر نقض الهدنة، إذ إن لولي 

 .القتال مع العدو بحسب ما يرى من المصلحة

 مقارنة 

تبين من الكلام على المعاهدات التي تتعلق بشؤون السلم والأمان المتبادل بين المسلمين وغـيرهم 

: وقلـت.  أثر الحرب في كلّ منهـاوقد عرفنا. إما ذمة، وإما أمان، وإما هدنة: أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع

 .إنها تصلح نواة طيبة لتوسيع نطاق المعاهدات مع غير المسلمين؛ وإن الحرب تلغيها وهو أمر طبيعي

أما في الناحية المدنية فإن العقود التجارية ونحوهـا مـع غـير المسـلمين، تظـل نافـذة حتـى بعـد 

 تقويـة الحـربيين عـلى المسـلمين سـواء نشوب الحرب، بشرط ألا يكون موضوع تلك العقود مـما فيـه

 .1170ًأكانت سلاحا أم لا

والمعاهدات في القانون الدولي إما أن تنقضي باتفاق أو بغـير اتفـاق، والأحـوال الآتيـة هـي التـي 

 .تنقضي بغير اتفاق استثناء

ها، ًومقتضاه أنه يجوز لدولة تكون طرفا في معاهدة أن تعلن عدم التزامها بما ورد في : الفسخ - 1

 .1171إذا ما أخلّ الطرف الآخر بالتزاماته المقررة في المعاهدة

وهذا شبيه بما قرره جمهور الفقهاء المسلمين من أن المعاهدة تنقض بمخالفة مقـتضى المعاهـدة، 

إن مذهبهم يتفـق مـع المعمـول : والحنفية لا يجيزون نقضها إلا إذا كان للطرف الآخر منعة، وقد قلنا

 .بين الدول الحاضرةبه في قانون الحرب 

 جـــرى الشراح عـــلى القـــول بـــأن المعاهـــدات تعقـــد تحـــت شرط  :  تغـــير الظـــروف- 2

 

                                                           
 .433  قانون الحرب والحياد، جنينة ص  1169
 .44ق /8، مخطوط السندي 3/312  حاشية ابن عابدين  1170
 .461، القانون الدولي العام للأستاذ علي ماهر ص 511  مبادئ القانون الدولي العام للأستاذ الدكتور حافظ غانم ص  1171
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ضمني هو بقاء الأمور على أحوالها، فإذا ما تغيرت هذه الأحوال كان للدولة أن تطالب الطـرف الآخـر 

ًوكثـيرا مـا تحـتج . امًبإبطال المعاهدة أو تعديلها، وكان عملها هذا متفقا مع قواعد القانون الدولي الع

الدول بتغير الظروف للخروج من نطاق الالتزامـات التـي سـبق لهـا أن أخـذتها عـلى نفسـها في وقـت 

ضعف سياسي أو عسكري متى استردت قوتها أو زال ضعفها، وبدا لها أن تنفيـذ هـذه الالتزامـات قـد 

 .1172صار ثقيلاً أو مفضولاً أو غير مرغوب فيه

قرره شراح القانون الدولي، فإنهم أجازوا لولي الأمر نقـض المعاهـدة إذا وهنا اتفق الحنفية مع ما 

وأما جمهور الفقهاء فقد التزموا بالبقـاء عـلى . تغيرت المصلحة بالنسبة للشروط الموجودة في المعاهدة

ُوأوفوا{: ًالعهد حرصا على تنفيذ الأوامر الدينية التي تطالب بالوفاء بالعهود من مثل قوله تعالى ْ ِ بعهد ََ ْ َ ِ

ُ إذا عاهدتم ولاَ تنقُضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم ِالـلـه ُْ ْ َ َْ ْ َ َْ َ َ ََ َِ ِ ْ َ َ َُّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ عليكم كَفـيلاً إن َالـلـهِ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ يعلـم مـا َالـلــهَ ُ َ ْ َ

َتفْعلون  ُ َ ومذهب الجمهور قريب مما لاحظه بعض شراح القانون الـدولي مـن أن ] . 16/91: النحل[} *َ

ة في الاعــتراف للدولــة بحــق فســخ المعاهــدة بإرادتهــا المنفــردة يــؤدي إلى فــوضى في العلاقــات المغــالا

 .1173الدولية

اختلف فقهاء القانون الدولي في موضوع أثر الحرب في المعاهدات، فمعظمهم  : الحرب - 3

ّقرر أن المعاهدات التي تنظم حالة دائمـة كمعاهـدات تعيـين الحـدود، أو تـنظم حالـة الحـرب 

سها، أو تحدد معاملة الأسرى ونوع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، أو التـي تعـترف لدولـة نف

أما المعاهـدات السياسـية التـي تقـوم . أخرى غير متحاربة بحقوق معينة لا تنتهي بقيام الحرب

على أساس من الصداقة وحسن التفاهم بين الدولتين المتعاقـدتين كمعاهـدات الصـداقة 

 ًاهدات الجوار والتجارة، أو المعاهدات التي كـان الخـلاف في شـأنها سـببا والتحالف، ومع

 ؛ لأن حالـة الحـرب تـقضي 1174في إثارة الحرب، فإنها تـنقضي بقيـام الحـرب حالـة الحـرب

 

                                                           
 .512، حافظ غانم ص 274 - 273  راجع القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص  1172
 .178  راجع القانون المقارن للأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوي ص  1173
 وما بعدها، القانون 345، ويزلي ص 942 وما بعدها، بريجز ص 253 وما بعدها، بريرلي ص 2/253 لوترباخت -  راجع أوبنهايم  1174

 .659م، ص 1959، أبو هيف، طبعة 271 - 270الدولي العام للأستاذ الدكتور حامد سلطان ص 
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على حرية التنقل وامتيازات السكان المقيمـين عـلى الحـدود، وتـقضي عـلى المبـادلات التجاريـة وعـلى 

 .دت في ظله تلك المعاهداتالنظام الاقتصادي الذي عق

إن القاعدة العامة تقضي بإلغاء جميع المعاهدات الثنائية بمجرد نشوب الحرب مـا : ويمكن القول

 .عدا تلك التي يعرب الطرفان المتحاربان عن رغبتهما في التمسك بها

ل المعاهـد ًأما فقهاء المسلمين فإنهم قرروا أن المعاهدة التي تتعلق بالأمان مطلقا تـنقض إذا قاتـ

َّفـما اسـتقَاموا لكـم فاسـتقيموا لهـم إن {:  تعالىالـلـهقال . ًالمسلمين أو ظاهر عليهم عدوا آخر ِ ْ ْ َُ َ َُ ِ َ َْ َْ َُ  َالـلــهُ

َيحب المتقين ِ َّ ُ ْ ُّ ِ  والمسلمون، فقد استمر العقد والهدنة مع  الـلـهوقد فعل ذلك رسول ] 9/7: التوبة[} ُ

، ومالؤوا حلفاءهم، وهـم بنـو بكـر عـلى خزاعـة أحـلاف رسـول أهل مكة إلى أن نقضت قريش العهد

 .1175 عليه البلد الحرامالـلـه، ففتح ، فعند ذلك غزاهم الرسول  الـلـه

ًأما المعاهدات التجارية فإنها لا تنقضي بقيام الحرب، ويظل التبادل مشروعا بين دار الإسـلام ودار 

ولا تأبى قواعد الإسلام التقريـر أن .  صالح غيرهمالحرب بشرط ألا يكون ذلك على حساب المسلمين وفي

ًالمعاهدات التي تنظم وضعا عاما لا صلة له بالمتحاربين أساسا لا تتأثر بقيام الحرب ً ً. 

وبذلك ظهر الخلاف بين الفقه الإسلامي والفقه الدولي في مسألة المعاهدات التجاريـة، فـإن مبـدأ 

وأما الفقه الدولي فإنه يضـيق عـلى . نسانية، وتكريمها كما عرفناالإسلام هو الرحمة بالكافة، واحترام الإ

ًالعدو المحارب مهما أمكن ذلك، ويحاربه اقتصاديا بقصد الوصول إلى أغراض الحـرب بكافـة الوسـائل، 

 .وتعجيز العدو عن الاستمرار في الحرب

 أثر الحرب في معاهدات الحياد 

بحالــة الحيــاد المؤقــت إزاء حــرب انتهينــا إلى أن الإســلام يقــر مــا يســمى اليــوم 

 ، وأما الحياد المؤبد أو الدائم فلا يتفق مع الوجهـة الإسـلامية القديمـة إلا إذا 1176قائمة

 

                                                           
، تحفـة 19/228، الحـاوي 4/278، البداية والنهايـة 10/55 ، تفسير الآلوسي10/51، تفسير الطبري 4/120  انظر تفسير ابن كثير  1175

 .7/606، شرح النيل 8/103المحتاج 
ً  يلاحظ أن فكرة الحياد في رأي بعضهم فقدت كثيرا من قيمتها، وطغت عليها فكـرة جديـدة أجـدى لتحقيـق صـالح الجماعـة،  1176

د برزت هـذه الفكـرة في عهـد عصـبة الأمـم في مواضـع وهي فكرة التضامن الدولي للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، وق
ًويلاحـظ أيضـا أن ). 683، أبو هيف، المرجع السابق ص 334ص ) تطور مبدأ الحياد(راجع رسالة الدكتور حامد سلطان . (عدة

 الإنسـاني والإخـاء الإسلام لم تتبلور في عصره فكرة الحياد، وإنما اتجه إلى تحقيق الفكرة العالمية للشريعة، وهي إقامـة التعـاون
العالمي على أساس ديني كي تتلاءم الشعوب وتلتقي على هدف واحد يتصاغر أمامه كل مبدأ حديث كفكرة التضـامن الـدولي 
ًالذي قلما يتحقق، وقد انتهينا سابقا إلى أن نظام الحياد لا يتعارض إطلاقا مع نظام الأمن الجماعي، لأنـه مبـدأ يخـدم السـلام  ً

 .قليميولكن في نطاق إ
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كان حاصلاً بمعاهدة مع المسلمين، فقد يكون الحياد بدفع مال من المحايد، وقـد لا يكـون معـه مـال، 

ً أوردت أنموذجـا مـن معاهـدات الحيـاد في وقـد. وإنما القصد أن يأمن المسلمون جانب البلد المحايـد

الإسلام، ومضمونها ألا يعين المحايد المسلمين، ولا يعين عدوهم عليهم سواء أكان بالمشاركة فعلاً بقتال، 

أم بدعم العدو بأمور لها فائدتها في القتال كإمـداده بأخبـار تحركـات جيـوش المسـلمين أو بمسـاعدته 

 .بتقديم عدد الحرب وآلاتها

 المسلمين أن يحترموا حالة الحياد، إذ إن عدم احترامهم لتلك الحالة يتنافى مع مبدأ التزامهم وعلى

بالوفاء بالعهود، وبالمقابل على غير المسلمين أن يحترموا حياد البلد المحايـد، فـلا يتخـذوا إقليمـه مـثلاً 

 .ًمقرا للتحصن والدفاع الحربي، أو الاعتداء على الطرف المحارب

 البلد المحايد بالتزاماته بمنع أي من المحاربين من القيام على إقليمه بعمـل مـن أعـمال وإذا أخل

الحرب، أو بالامتناع عن تقديم أية مساعدة لمحارب تضر بالطرف الآخر كانت معاهدة الحيـاد عرضـة 

 .للإلغاء

اقية لاهـاي وواجبات الدولة المحايدة وحقوقها تشبه ما هو مقرر في القانون الدولي، حيث إن اتف

 :م نظمت للمحايدين واجباتهم وحقوقهم بما يدور حول فكرتين أساسيتين1907سنة 

 . الامتناع عن الاشتراك في القتال لإحدى الدول المحاربة- أولاً

 .1177 واجب الدول المحايدة في منع الاعتداء على إقليمها وسيادتها-ً ثانيا

                                                           
 وما بعدها، رسالة الدكتور حامـد سـلطان، تطـور مبـدأ الحيـاد ص 1033، بريجز ص 542، 2/539 لوترباخت -  راجع أوبنهايم  1177

، النظريـة 640 - 635 وما بعدها، حـافظ غـانم ص 755م، ص 1959، أبو هيف، طبعة 162 - 161، فؤاد شباط ص 128، 116
 . وما بعدها205م، ص 1962اتب في مجلة القانون والاقتصاد، السنة المعاصرة للحياد، بحث الدكتورة عائشة ر
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د حالة حياد بالمعنى الحديث فإن تلـك الحـرب وإذا قامت الحرب بين المسلمين وغيرهم مع وجو

ًلا تؤثر على وضعهم تنفيذا لالتزامات المعاهدة كما عرفنا سابقا ً. 

وهذا ما وجدناه في القـانون الـدولي، حيـث رأينـا أن معاهـدات الحيـاد الـدائم لا تـنقضي بقيـام 

بين احترام حياد الدول المحايدة وكذلك الأمر بالنسبة للحياد المؤقت، على المتحار. الحرب بين المتحاربين

م، وإن كان ذلك الاحترام قد أهدر خلال الحربين العـالميتين 1907بحسب ما تقرره اتفاقيتا لاهاي سنة 

كما حصل من ألمانية وغيرها باعتدائهم على حيـاد بلجيكـة ونحوهـا، فأهـدرت سـيادتهم، واقتحمـت 

 .1178تووا بنار الحرب كطرف فيهاأراضيهم، واعتدي على أموالهم، وتبددت تجارتهم، واك

 

*** 

                                                           
 .254 وما بعدها، حافظ غانم ص 743م، ص 1959، أبو هيف، طبعة 364  راجع سفارلين ص  1178
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 الفصل الرابع

 الأسرى والجرحى 

  والمرضى والقتلى

  تمهيد

إذا نشبت الحرب تمخضت عنها نتائج كثيرة وآثار مهمـة، منهـا مـا يتعلـق بالأشـخاص، ومنهـا مـا 

فبالنسبة للأشخاص يجوز توجيـه أعـمال القتـال ضـدهم بحسـب مـا يقـرره القـانون . يتعلق بالأموال

الشريعة، فإذا ما وجهت وسائل القتال نحو جيش العدو نجم عـن ذلـك بـالضرورة عـادة أن يقـع في و

 .ّسلطة المتحاربين بعض أفراد من العدو يعدون أسرى حرب

وأسير الحرب عند فقهاء القانون الدولي هو كلّ شـخص يؤخـذ لا لجريمـة ارتكبهـا، وإنمـا لأسـباب 

 .1179عسكرية

ًحتما مرضى وجرحى ما زالت فيهم بقية مـن حيـاة، وهنالـك قـتلى كذلك يوجد في ساحة المعركة 

 .ًأصبحوا جثثا هامدة

ًفما موقف الإسلام في شأن هؤلاء جميعا؟ وما التطـور الحـديث الـذي آلـت إليـه معاملـة هـؤلاء 

 .الأصناف؟ إذ إن الحرب شأنها الطبيعي في كلّ زمان أن تنجلي عن أسارى وجرحى وقتلى

 . الأمور بالتفصيل، وذلك في مبحثينلذلك فإني سأبحث هذه

                                                           
 .602، حافظ غانم ص 636، ويزلي ص 1010، بريجز ص 2/308 لوترباخت -  انظر أوبنهايم  1179
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 المبحث الأول 

  واجبات المسلمين نحو أسرى الحرب

 

  معاملة الأسير-المطلب الأول 

ُفي قديم التاريخ كان الأسرى يذبحون أو يقدمون قرابين للآلهة، ثم صـاروا يسـتعبدون ويتخـذون  ُ ُ ُ

 .1180ًرقيقا للبيع والشراء

هـوادة فيهـا، فكـانوا ضـحية التنكيـل والتعـذيب والقتـل وقد عامـل الفـرس أسراهـم بقسـوة لا 

 .1181والصلب، كذلك كان الإغريق يفعلون بأسراهم

والعرب تأثروا في جاهليتهم بعادات مجاوريهم، فلم تكن معاملة الأسير عندهم تتصـف بصـفات 

، والعنايـة الرحمة والإنسانية، فلما جاء الإسلام أعطى القدح المعلى في الرفق بالأسـارى، والرحمـة بهـم

  في 1182فقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام كــما روى الطــبراني في الكبــير عــن نبيــه بــن وهــب. بشــأنهم

ّمـر بي أخـي مصـعب بـن : 1184وقـال أبـو عزيـز بـن عمـير. 1183ً»استوصوا بالأسـارى خـيرا«: أسارى بدر

 وكنــت : قــال. شـُـد يــديك بــه، فــإن أمــه ذات متــاع:  ورجــل مــن الأنصــار يــأسرني فقــال لــه1185عمــير

                                                           
 .618، أبو هيف ص 635ويزلي ص ، 2/301 لوترباخت -  راجع أوبنهايم  1180
 .126  انظر مجيد خدوري، المرجع السابق ص  1181
 ).6/232الإصابة في تمييز الصحابة . (  هو نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طليحة العبدري 1182
لمجرد المشروعيـة، والحكم في الحديث ليس ). 6/86(، وانظر مجمع الزوائد )393 و 22(والكبير ) 409(  رواه الطبراني في الصغير  1183

بل للوجوب، لأنه وارد بصيغة الأمر، وكلمة الوصية إن كانت تستعمل في الإيجاب فما دونه، فلا نـبرأ مـن العهـدة والمسـؤولية 
 .ًيقينا إلا بالتزامها

فق أهـل  ات  هو أبو عزيز بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار العبدري اسمه زرارة وله صحبة وسماع من النبي  1184
 .المغازي على أنه أسر يوم بدر

  هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبـد منـاف، القـرشي، صـحابي، شـجاع، مـن السـابقين إلى الإسـلام، حمـل اللـواء يـوم أحـد  1185
 ).مصعب الخير(هـ، وكان يلقب 3فاستشهد سنة 
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في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي مـن بـدر، فكـانوا إذا قـدموا غـداءهم وعشـاءهم خصـوني بـالخبز، 

 إياهم بنا، ما يقع في يد رجل مـنهم كسرة مـن الخبـز إلا نفحنـي  الـلـهوأكلوا التمر، لوصية رسول 

لى أنـه لا وبموجب هذا نص الفقهاء ع. 1186فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها: بها، قال

بـدليل . يجوز تعذيب الأسير بالجوع والعطش وغيرهما من أنواع التعذيب؛ لأنه تعذيب من غير فائدة

لا تجمعـوا علـيهم «:  قال في بني قريظة بعدما احترق النهار في يوم صـائف الـلـهما روي أن رسول 

ّحر هذا اليوم وحر السلاح، قيلوهم حتى يبردوا ّ«1187. 

 بعض الكتـاب الغـربيين مـن أن المسـلمين كـانوا يعـاملون الأسرى معاملـة وبهذا يبطل ما يدعيه

ْما كَان لنبِـي أن {: وقد استندوا في زعمهم إلى آية في القرآن الكريم. 1188ليست أقل قسوة من سابقيهم ََ ٍّ َ ِ َ

َيكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الـدنيا و ُ ََ ْ ُّ َُ َ َ َ َِ ُ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ َّ َ َْ َ ُ َ ِ يرُالـلــهُ َيـد الآخـرةَ وُ َ ِ ٌ عزيـز حكـيم ُالـلــهُ ِ َ ٌ ِ َ

َلولاَ كتاب من }{* ِ ٌِ َ ْ ٌ سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ِالـلـهَ ْ َ ِْ َ َ ٌَ َ ُْ َ َ ِ ُ َّ ََ َ  ] .68-8/67: الأنفال[} *َ

 أصـحابه في شـأن أسرى بـدر، بسـبب أنـه لم والواقع أن هذه الآية نزلت بعد مشاورة الرسـول 

لنسبة للأسرى، فأشار الصحابة ما عدا عمر بأخذ الفداء منهم، فنزلت الآيـة يكن قد نزل تشريع دائم با

 فيها على اتخاذ الأسرى قبل أن تقوى شوكة الإسـلام، وقبـل أن يـتم خـذلان  تعالى نبيه الـلـهيعاتب 

فسبب نزول هذه الآية يدلنا على أن قتل المحاربين كان هو الشأن المطلـوب في مبـدأ . 1189العدو وقهره

دولة الإسلام حتى يضعف المتظاهرون عليه، ويتضاءل الخطر على الدولة الناشئة، ولئلا يتجسـس قيام 

ًأحد على المسلمين، وليس الحكم المقرر في الآية تشريعا دائما يعمل به حينما تسـتقر الأمـور وتسـير في  ً

 لهـا في الأرض َّطريقها الطبيعي، وهذا شأن كل دعوة أو ثـورة إصـلاحية لا بـد لظهورهـا مـن التمكـين

 وإذا عرفنـا أن عـادة قتـل الأسرى وتعـذيبهم كـان هـو. وعدم الاستخذاء أو الاستضعاف أمـام الأعـداء

 

                                                           
 ).6/86(وانظر مجمع الزوائد ) 393 و 22(والكبير ) 409(  رواه الطبراني في الصغير  1186
 .2/264  شرح السير الكبير  1187
 .127  خدوري، المرجع السابق ص  1188
 .4/293، مشكل الآثار للطحاوي 324، 6/321، سنن البيهقي 4/385، تفسير الرازي 2/23  تفسير الكشاف  1189
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ًالسائد لدى الرومان والفرس واليهود، فيكون حكم قتل الأسرى إذا أريد الأخذ به ملاحظا فيـه مراعـاة 

وإظهـار مـا كـان . ن والترغيـب في الإسـلاممبدأ المعاملة بالمثل في بادئ التشريع، أو يكون لمجرد الامتنا

وبناء عليه فكان الـذي . ينبغي أن يتبع بحكم العادة، وفي نشوة الظفر والنصر، لولا تسامح الرسول 

 هـو في الظـاهر، وفي  لرسـوله الـلــهفالعتاب مـن . حدث فعلاً هو الفداء، ولم يحدث تقتيل للأسرى

ول بزوال مقتضـياتها، فقبـول الفـداء إذن لا يخـالف إرادة حالة من الضرورة لإيجاد جو من الرهبة تز

 في الواقع، بدليل نزول آية أخرى محكمة تقرر مصير الأسرى إما بالمن عليهم وإطلاق سراحهم أو الـلـه

َّفـإذا لقيـتم الـذين كَفَـروا فضرب الرقـاب حتـى {:  تعـالىالـلــهقـال . بمفاداتهم على مال أو نفـس َُ ِ َ ِّ َُ ْ َ َ َ ََ ِ َّ َُ ْ ِ َإذا ِ ِ

َأثخنتموهم فشُدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها َُ َْ َْ َ ََ َُ ْ ًَ َْ َ ْ َْ َْ َّ َُ ُ ُِّ َّ َ َِّ ٍّ ِْ َ ََ َ ُ  ] .47/4: محمد[} َ

والخلاصة أن آية الإثخان في الأرض عتاب مـن أجـل الأسر نفسـه ولمجـرد الأسر قبـل أوانـه، ودون 

إن : قـال الإمـام الـرازي. ًالمسلمين وقهره طمعا في عرض الـدنياتحقق شرطه الذي هو الإثخان في عدو 

المراد من هذه الآية حصول العتاب على الأسر لغرض أخذ الفـداء، وهـو لا يـدل عـلى أن أخـذ الفـداء 

َّفإمـا منـا بعـد وإمـا {ًمحرم مطلقا، ولا تدل هذه الآية على جواز قتل الأسير، ولا تنافي بينها وبـين آيـة  َ َِّ َ َُ ْ ٍّ ِ َ

ًفداء َ ِ{«. 

وفي التاريخ الإسلامي نجد ما يؤيد هذا الاستقرار التشريعي في الإسلام، فقد حـاول عمـر بـن عبـد 

ًالعزيز معالجة مسألة الأسرى لا من المسلمين فحسب، ولكن من الروم أيضا، مما يدل على امتلاء قلبه 

لبيزنطيين للبحث في مسألة بحب البشرية كما هو مقتضى تعاليم الإسلام، فقد دخل في مفاوضات مع ا

فداء المسلمين الأسرى الذين وقعوا في الحملات التي وجهـت في آسـية الصـغرى طـوال حكـم الخلفـاء 

 .1190السابقين

هذه الإنسانية والرحمة الحقيقيـة بـالأسرى في ظـلّ الإسـلام حاكاهـا القـانون 

ـاة الأسرى، وأوصى بحســن  ـب صــيانة حيـ ـا، وأوجـ ـرر ضرورة التزامهـ ـدولي، فقـ الـ

 معاملتهم بما تقتضيه الإنسانية المتمدينة، ونظم معاملتهم في لائحة لاهاي للحرب 

 

 

 

                                                           
 .2/268  التاريخ السياسي للدولة العربية للدكتور عبد المنعم ماجد  1190
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ّم، ولم يعـد الأسر 1949م وسـنة 1929، واتفاقية جنيف الثانية سـنة )20 - 4المواد (م 1907البرية سنة 

ًإجراء زجريا، بل تدبيرا احتياطيا إزاء عـدو مجـرد مـن السـلاح ً سرى بـين  بعـد أن كانـت معاملـة الأ1191ً

الدول يشوبها شيء كثير من القسوة المتعمـدة أو الإهـمال المـؤذي، ولم تقتنـع الـدول بفكـرة أن أسـير 

 .1192ًالحرب ليس مجرما حتى يعامل معاملة المجرمين إلا في أواخر القرن الثامن عشر

َما كَان لنبِي أن يكون له أسرى{: فلا يصح لإنسان أن يستدل بمدلول آية ْ َ َُ َ َ ْ َُ َ ٍّ َ ِ السابق ] 8/67: الأنفال [}َ

ذكرها، لأنها عتاب من أجل الأسر نفسه كما قلنا، ولأنها تتضمن تقرير الشأن الذي ينبغي أن يعامل به 

المحاربون، وأن الأسرى يجوز قتلهم بحسـب العـرف القـائم بـين الأمـم، ولكـن الإسـلام لم يسـلك هـذا 

ً على عبـاده وترغيبـا لهـم في الـلـهزة الامتنان من ًالمسلك مع الأسرى، بل ولم تتعرض له الآية إظهارا لمي

 الحقيقية هي عدم قتل الأسرى، وأن موقف الإسـلام مـن الـلـهالإسلام، مما يدل كما قلنا على أن إرادة 

ًالأسرى قبل ثلاثة عشر قرنا موقف مثالي رائع قبل أن تأتي اتفاقية جنيف ونحوها التـي مـا زالـت غـير 

 .1193ب الدولنافذة إلى الآن عند غال

  معتقلات أسرى الحرب-المطلب الثاني 

بتأثير فكرة الإنسانية والشرف اللازمة في معاملة الأسرى يجب في القانون الـدولي الاكتفـاء بحجـز 

 .الأسرى، أو وضعهم تحت المراقبة مع العناية بهم، حتى يتقرر الإفراج عنهم في نهاية الحرب

ًء الدولة، ويحسن أن يكون بعيدا عن السكان، وأن يكون ويجوز اعتقال الأسرى في أي مكان بأنحا

ًالمكان مسورا، بشرط أن يكون محل الاعتقال صحيا يراعى فيه ما يراعى في أماكن إقامة جيش الدولـة  ً َّ

 .1194الآسرة نفسها

                                                           
 م، ص 1951، المجلة الأمريكية للقانون الـدولي، عـدد 603، حافظ غانم ص 618 أبو هيف ص ،1011 - 1008  راجع بريجز ص  1191

472 ،671. 
 .277  راجع قانون الحرب والحياد للدكتور محمود سامي جنينة ص  1192
 .278 - 277  راجع قانون الحرب والحياد للدكتور جنينة ص  1193
 . وما بعدها618، أبو هيف ص 279جنينة ص ، قانون الحرب، 2/305 لوترباخت -  انظر أوبنهايم  1194
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وفي الإسلام نجد القرآن الكريم يأمر بشد الوثاق على من قدر عليه مـن العـدو، وهـو كنايـة عـن 

وهذا يدل على أن الأسير يجب أن . 1195، ووقوع الأعداء أسرى، واستقرارهم في قبضة المسلمينقيد الأسر

يمنع من الفرار عـن طريـق حبسـه، ولم يكـن المسـلمون في صـدر الإسـلام ينظمـون أمـاكن مخصصـة 

ًللاعتقال أو الحبس، بسبب بساطة الأوضاع حينئذ، فكان يوضع الأسير إما في المسجد مؤقتا حتى يبـت 

شأنه، وإما أن يوزع الأسرى على أفراد المسلمين باعتبارهم أنهم متضامنون مع حكومتهم، وهذا هو في 

ًالغالب مع عموم الأمر بالوصية بهم خيرا، والمسلم ينفذ التعاليم الملقاة إليه بكل الأحوال دون شـطط 

 .ولا إهمال

 حـبس في مسـجد ل يدل لهذا الاتجـاه حادثتـان مشـهورتان، روى البخـاري ومسـلم أن الرسـو

 سيد أهل اليمامة، فربط بسـارية مـن سـواري 1196ثمامة بن أثال: المدينة رجلاً من بني حنيفة، يقال له

 في المدينة أبا زيد سهيل بـن  رأت في بيت النبي 1198وروى البيهقي أن سودة بنت زمعة. 1197المسجد

: توجـه إليـه الكـلام قائلـة أحد أسرى بدر مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، فلم تملك نفسها أن 1199عمرو

ًأسلمتم أنفسكم وأعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما؟ ثم فرق محمد ! أي أبا زيد ّ ،الأسارى بين أصحابه 

 .1200ً»استوصوا بهم خيرا«: وقال لهم

 عـنهما الـلـهروى البيهقي عن ابن عباس رضي . وأسرى بدر كانوا قد حبسوا كلهم

 الـلــهر والأسارى محبوسون بالوثاق، بات رسول  يوم بد الـلـهلما أمسى رسول : قال

ساهرا أول الليل ّ  َ وقـد أسر -، مـا لـك لا تنـام الـلــهيـا رسـول : فقال لـه أصـحابه. ً

 

                                                           
 .72، مذكرة التفسير الرابعة بكلية الشريعة بالأزهر ص 8/74  تفسير البحر المحيط  1195
 ).هـ12(  هو ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي، من بني حنيفة، أبو أمامة، صحابي، كان سيد أهل اليمامة، له شعر، قتل سنة  1196
 ).6/319(والبيهقي ) 1764(ومسلم ) 4114(  رواه البخاري  1197
 ).هـ54(، توفيت في المدينة سنة   هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، من لؤي، من قريش إحدى أزواج النبي  1198
أسلم يوم فتح مكة، .   هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس، القرشي العامري، من لؤي، خطيب قريش، وأحد ساداتها في الجاهلية 1199

 .هـ18ذي تولى أمر الصلح بالحديبية، كان عمر بن الخطاب يخشى مواقفه في الخطابة، مات بالطاعون في الشام سنة وهو ال
 .9/89، سنن البيهقي 3/307  البداية والنهاية  1200
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فـأطلقوه، . »سـمعت أنـين عمـي العبـاس في وثاقـه«:  الـلـه فقال رسول -َالعباس رجلٌ من الأنصار 

 .1201 الـلـهفسكت، فنام رسول 

ذه الوقائع لا يتنافى مع ما يقرره القانون الدولي من أنه لا يجـوز تكبيـل الأسـير وربط الأسير في ه

إلا في حالة الهياج العصبي، إذ إن ربط الأسير في صدر الإسلام كان مجرد وسيلة لمنعه من الهرب، لعدم 

ًتخصيص أماكن لهذا الغرض، فكان ربط الأسير أمرا مؤقتا حتى يتقرر مصيره سرعان ما تنتهي ا لحـرب، ً

والحرب القديمة تنتهي عادة خلال فترة قصيرة، ولو لم يفعل به كذلك لتمكن مـن الهـروب بعـد أسره، 

يـا عائشـة أيـن «:  فقـال فجـاء النبـي - كـما روى البيهقـي -َّكما حدث لأسير فر من حجرة عائشة 

ن والأرصـاد  في إثـره العيـونسوة كن عندي فلهينني عنه فذهب، فأرسـل الرسـول : فقالت» الأسير؟

 .1202حتى عثروا عليه

وهذا أمر جائز بين الدول في العصر الحاضر، فللدولة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على 

الأسرى، وعدم تمكينهم من اللحاق بالقوات التي كانوا منها، فلها أن تضعهم تحت المراقبة، أو تعتقلهم 

 .1203في مدينة أو قلعة أو معسكر خاص

الإسلام يقرر كل أوجه العناية بمعتقلات الأسرى على وفق المصـلحة العامـة، وبحسـب ًوأخيرا فإن 

استوصـوا بالأسـارى «: كلّ ما يتطلبه القانون الدولي الحديث، وأكثر من معطياته؛ لأن أمـر الرسـول 

 أمر واجب للعموم، والعموم يتناول جميع الأمكنـة والأزمنـة، فكـل مـا يتضـايق منـه الأسـير في. ً»خيرا

 .حدود الأسر يجب أن يرفع عنه، ولا يبقى عليه كما في قصة العباس السابقة

  القيام بأود الأسرى وكسوتهم ومحاكمتهم-المطلب الثالث 

يجب على الدولة التي تحت يدها أسرى أن تقوم بأودهم من مأكل ومسـكن 

 وملبس، وفي حالة عدم وجود اتفاق خاص بين المتحاربين يجب أن يعامـل الأسرى 

 

                                                           
 .  سنن البيهقي، المرجع السابق 1201
 .6/320، 9/89  سنن البيهقي  1202
 .619هيف ص   القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو  1203
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 .1204من هذه الناحية على قدم المساواة مع قوات الدولة التي أسرتهم

كما أنه يجوز محاكمة الأسرى على إخلالهم بالقواعد التي يلـزم احترامهـا، وهـي جميـع القـوانين 

والأوامر السارية في جيش الدولة الآسرة، وللأسـير حـق الـدفاع عـن نفسـه، أو بواسـطة محـام مـن أي 

 .1205دولة

ر في القوانين الدولية الحديثة، وكذلك فإن الإسلام لا يخرج عـن هـذه القواعـد، بـل هذا هو المقر

 .1206هو أولى في ذلك لأنه دين الرحمة العامة بالعالمين

:  تعــالى في وصــف المــؤمنينالـلـــهففــي نصــوص القــرآن نجــد الحــض عــلى إطعــام الأســير، قــال 

َويطعمون الطعام علىَ حبه مسكينا وي{ َ ُ ًَ ِ ِ ِْ ُِ ِّ َ َ َّ َْ ًتيما وأسيرا ُ ًِ َ َ ا نطعمكم لوجه (*) ِ ِإنمَّ ِْ َ ِ ْ ُ ُ ْ ُ ً لا نريـد مـنكم جـزاء ِالـلـهِ َ ْ ُ ْ ِ ُ ِ ُ

ًولا شُكورا ُ  وسلامه أوصى أصـحابه بـإكرام أسرى بـدر، الـلـه والرسول عليه صلوات ]9-76/8: الإنسان[} َ

 .ّفكانوا يقدمونهم على أنفسهم في طيب الطعام كما مر معنا

 ، وأسر أصحاب النبـي ًمسلم أن ثقيفا أسرت رجلين من أصحاب النبي وفيما أخرجه أحمد و

َّ من بني عامر بن صعصعة، فمر به على النبي 1207رجلاً ُ َ َْ َُعلام أحبس؟ فقـال: ، فقال الأسير َ بجريـرة «: َ

ثـم مضى . »لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كلّ الفـلاح«: إني مسلم، فقال النبي : فقال. »حلفائك

نعـم «: فقـال النبـي . إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني: ً فناداه أيضا فأقبل فقال الـلـهرسول 

ًووقع ثمامة بن أثال أسـيرا في أيـدي . 1208ثم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما. »هذه حاجتك

عام فـابعثوا اجمعوا ما عندكم من ط«: وقال. »أحسنوا إساره«: ، فقالالمسلمين فجاؤوا به إلى النبي 

ًغدوا ورواحا) أي ناقة حلوب ( الـلـهَوكانوا يقدمون إليه لبن لقْحة رسول . »به إليه وبهذا يظهر أن . ً

 .الإطعام حكم مقرر لا مجال للنزاع فيه

                                                           
 .582، فؤاد شباط ص 603، حافظ غانم ص 620، أبو هيف ص 1011، بريجز ص 638  راجع ويزلي ص  1204
 .280  قانون الحرب والحياد، جنينة ص  1205
 .1/621  انظر مثلاً الكافي للكليني  1206
ك العـرب وشـعرائهم   هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العـامر، مـن بنـي عـامر بـن صعصـعة فـارس قومـه وأحـد فتـا 1207

هـ، وعامر بن صعصعة هو ابن معاوية بن بكـر مـن قـيس 11ًوساداتهم في الجاهلية، أدرك الإسلام شيخا ولم يسلم، مات سنة 
 .ّعيلان، من العدنانية، جد جاهلي، بنوه بطون كثيرة

 )..6/320(والبيهقي ) 4/430(وأحمد ) 3316(وأبو داوود ) 1641(  رواه مسلم  1208
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ًوبالنسبة لكسوة الأسرى فإنها حكم مطلوب شرعـا أيضـا لمـا كـان يـوم بـدر أتي : روى جـابر قـال. ً

 بـن الـلــهً لـه قميصـا، فوجـد قمـيص عبـد لم يكن عليه ثوب، فنظر النبي بأسارى، وأتي بالعباس، و

، والمختار عند الكثيرين أن الفعل في هذه الحالة للوجـوب؛ 1210 إياهُ يقدر عليه، فكساه النبي 1209أبي

 .1211، فيكون للوجوبلأنه جهلت صفة فعله 

 ً.ن العباس كان طويلاً جدا؛ لأالـلـهًوالسبب أنهم لم يجدوا قميصا يصلح للعباس إلا قميص عبد 

َثم إنه لا يعقل أن الإسلام يهدر كرامة الإنسان بتركـه عـاري البـدن، فهـذا مـما تأبـاه الطبـائع ولا 

وفوق ذلك فالإسـلام يحسـن إلى الأسـير بكافـة . تستسيغه النفوس، إذ لا يجوز النظر إلى العورات أصلاً

 وقعت في أيدي 1212براني في الأوسط أن ابنة حاتم الطائيالوسائل، بدليل ما نقله إلينا التاريخ، ورواه الط

تعنـي أخاهـا (هلك الولد، وغاب الرافد :  فتعرضت له، وقالتالمسلمين، وأنزلت بمكان يمر به النبي 

قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجـدي مـن قومـك مـن «: فقال.  عليكالـلـهّفامنن علي، من ) ًعديا

،  الـلــهوأقامت حتى قدم رهط من قومهـا فكسـاها رسـول . »دكيكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلا

 .1213وحملها، وأعطاها نفقة، فخرجت معه

َّوالأسير من أسرى المشركـين لا بـد أن يطعـم ويحسـن إليـه حتـى : (والخلاصة كما قال أبو يوسف

 .وليس من الإحسان إليه في شيء تركه دون كسوة تليق به. 1214)يحكم فيه

                                                           
 الـلـه بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي، المشـهور بـابن سـلول، وسـلول جدتـه لأبيـه، مـن خزاعـة، رأس   هو عبد 1209

 .هـ9المنافقين في الإسلام، كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم، وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر تقية، مات سنة 
 ).2846(  رواه البخاري  1210
 .2/241  راجع شرح الإسنوي  1211

مـات في .   هو حاتم بن عبد الـلـه بن الحشرح الطائي القحطاني، أبو عدي، فارس، شـاعر، جـواد، جـاهلي، يضرب المثـل بجـوده 1212

 .السنة الثامنة بعد مولد النبي 
 ).5/335(  رواه الطبراني في الأوسط، انظر مجمع الزوائد  1213
 .149  الخراج ص  1214
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ً بارتكابه بعض المخالفات فهو حق مقرر في الإسـلام أيضـا، لأنـه تحـت سـلطة وأما محاكمة الأسير

ًالدولة، وأصبح خاضعا لسيادتها، ولها حق التصرف في شأنه بما تمليه المصلحة العامة، فـأولى مـن ذلـك 

 .ّمحاكمته لرد الحقوق إلى أربابها، أو لاستئصال جذور الفساد في بلاد الإسلام

  الأسرى على الإدلاء بالأسرار العسكرية إكراه-المطلب الرابع 

الأسير يشعر بحنان نحو وطنه وبلاده، ويهمه مصالح أمته ووطنـه، ويفضـل قومـه عـلى غـيرهم، 

وقلما يخونهم أو ينقل أخبارهم وأسرارهم إلى عدوهم، وكما أن الأسير المسـلم لا يـرخص لـه في إباحـة 

 لا تســمح لــه دولتــه في الإدلاء بمعلومــات ، كــذلك غــير المســلم1215أسرار المســلمين، وإن عــذب وضرب

يستفيد منها غير قومه، فلا يفيـد اسـتعمال الضـغط والإكـراه معـه لإفشـاء شيء مـن الأسرار الحربيـة 

 .كالدلالة على مكان قائد الجيش، أو تمركز قواته، أو مخابئ الأسلحة، أو مواطن الضعف عنده

: سـير نحـو قضـايا دولتـه، إذ مـن أمثـال العـربوإذا كان الغالب هو عدم الاستفادة من أخبار الأ

ِأكذب من أخيذ الجيش( ِْ ِ َ فهل يجوز إكراهه على الإدلاء بمعلومات تفيد المسلمين؟ في ضوء عمومـات ). ْ

الأدلة الشرعية في الإسلام التي تـوصي بالإحسـان إلى الأسـير أرى عـدم جـواز إكـراه الأسـير عـلى الإدلاء 

أيعذب الأسـير إن رجـي أن يـدل :  عندما سئلالـلـهل الإمام مالك رحمه قا. بالأسرار العسكرية لدولته

 .ما سمعت بذلك: على عورة العدو؟ فقال

 كما يـروي -أما ما ورد من جواز ضرب الأسير فهو محمول على واقعة مخصوصة، ففي غزوة بدر 

  الـلــهرسـول ً أخذ المسلمون غلاما أسود لبني الحجاج كان مع روايا قريش، فكان أصحاب -مسلم 

 مــا لي علــم بــأبي ســفيان، ولكــن هــذا أبــو جهــل وعتبــة : يســألونه عــن أبي ســفيان وأصــحابه، فيقــول

نعـم أنـا أخـبركم، هـذا أبـو سـفيان، فـإذا تركـوه : فإذا قال ذلك ضربوه، فقال. وشيبة وأمية بن خلف

 بــن خلــف في مــا لي بــأبي ســفيان علـم، ولكــن هــذا أبــو جهــل وعتبـة وشــيبة وأميــة : فسـألوه، فقــال

 

                                                           
 . وما بعدها196 شخت ص   اختلاف الفقهاء للطبري، تحقيق الدكتور 1215
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والذي نـفسي «:  قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف وقال الـلـهفإذا قال هذا ضربوه، ورسول . الناس

 .1217» إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم1216بيده لتضربوه

 عـلى ذلـك أجيز ضرب الأسير هنا لما تحقق المسلمون من كذب الغلام عليهم، وأقرهم الرسول 

 التـي لا تتـأتى لغـير 1218وهذا من معجزات النبوة. ب، وصدقه عند التركلعلمه بكذب الغلام عند الضر

ًفيعد إجازة ضرب الأسير في هـذه الحالـة واردا في واقعـة . ؛ إذ لا يعلم أحد بما في قلوب الناسالنبي 

ّخاصة وعلى سبيل الاستثناء لدرء الخطر عن المسلمين في أول لقاء مع كفار قريش، ثم إنها كـما علمنـا 

ًفيها كذب الأسير وخداعه، فليس هذا الضرب المحمول عـلى التهديـد كـان أمـرا مبتـدأ بـه بمجـرد تبين 

الأسر، هذا ما قاله بعض شراح الحـديث، وأرى أن هـذه القصـة واردة للاسـتنكار والإنكـار عـلى ضرب 

ك إلا َّ تجوز في صلاته حين رأى ضرب الغـلام، ومـا فعـل ذلـالأسير، كما هو واضح، بدليل أن الرسول 

 .لأمر يستحق المبادرة إلى تغييره

وعلى فرض أنه لم يقل أكثر من أنهم يضربون الغلام إذا صدقهم ويتركونه إذا كذبهم فمجرد هـذه 

ًإن ضرب الأسير لا يصادف موضعه أبـدا، ولعـلّ ثمرتـه : الكلمة قد ينطوي على معنى النكير كأنه يقول

ْولمن انتصر بعد ظلمـه فأولئـك مـا علـيهم {: ل لقوله تعالىأو أن ذلك للمقابلة بالمث. أن يضر ولا ينفع َِ ْ َ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ُِ َ ُ َ ْ َ ََ َ ْ ِ َ

ٍمن سبِيل  َ ْ  ] .42/41: الشورى[} *ِ

وعليه لا يجوز تعذيب الأسير للحصول على أسرار عسكرية، وهذا الحكم مقرر في القانون الـدولي 

عمال الضغط على الأسير للحصول على م للدولة المحاربة است1949العام، فلا تجيز اتفاقية جنيف سنة 

ّمعلومات تفيدها في عملها العسكري ضد دولته، وحددت المعلومات التي يمكن أن تطلبها إليه، وهي 

 .1219الإدلاء باسمه ولقبه ورتبته العسكرية، ورقم تحقيق شخصيته في الجيش، وتاريخ ميلاده

                                                           
: بغير ناصب ولا جازم إذ هو لغة من لغات العرب، وأقول) تضربوه وتتركوه(حذف النون في الفعلين :   قال بعض شراح الحديث 1216

 . لا يتكلم بلغة شاذةلأن تضربوه لأن الرسول : إن الفعلين منصوبان بأن مقدرة تقديره
 ).9/148(والبيهقي ) 2681(وأبو داوود ) 1779(  رواه مسلم  1217
 .12/126  شرح مسلم  1218
 .279، قانون الحرب، جنينة ص 638، ويزلي ص 1012  راجع بريجز ص  1219
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  تقرير مصير الأسرى-المطلب الخامس 

ّم بوجه خاص أن أسير الحرب يعد أسير الدولة، لا أسـير الشـخص 1929 سنة بينت اتفاقية جنيف

ّكذلك الشريعة الإسلامية تعـد الأسـير للدولـة، فهـو فيء لجماعـة . 1220أو الوحدة العسكرية التي أخذته

، ولولي الأمر أو نائبه أن يتصرف فيه بأحد أمور بحسب المصلحة، ويجتهد في تعرف وجوه 1221المسلمين

ولـيس لواحـد مـن الغـزاة أن يقتـل : (قال الكمال بن الهمام وغيره. 1222 يحقق النفع العامالمصلحة بما

 .1223..)ًأسيرا بنفسه لأن الرأي فيه إلى الإمام

 بحسـب مـا قـرره الفقهـاء -ًوالأشخاص الذين يقعـون في قبضـة الدولـة عمومـا بسـبب الحـرب 

 . إما أسرى أو سبي أو عجزة-المسلمون 

 .اتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياءفالأسرى هم الرجال المق

 .والسبي هم النساء والأطفال

 .والعجزة وهم كالشيوخ الفانين والزمنى والعمي والمقعدين، وفي حكمهم الرهبان وأهل الصوامع

 فما حكم كلّ من هؤلاء؟

  السبي- 1 

 .ترقاق والمن والفداءيعرف حكم السبي ببحث الأحوال التي قد يتعرضون لها وهي القتل والاس

                                                           
 .679م، ص 1959، أبو هيف، طبعة 635، ويزلي ص 1011 وما بعدها، بريجز ص 2/302 لوترباخت -  انظر أوبنهايم  1220
أمية بـن خلـف (تص بأسيره كما في قصة قتل أسيري عبد الرحمن بن عوف ّ  إلا أن المعروف في أول أمر الإسلام أن الآسر كان يخ 1221

ـَا {وبعـد ذاك قـررت آيـة الغنـائم   . ، وقصة ابن مسعود في اشتراكه مع عمار وسعد بأخذ أسيرين يوم بـدر)وابنه َواعلمـوا أنمَّ ُ َ ْ َ
ٍغنمتم من شيء ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ  .  الآية أن الأسير حق للجماعة الإسلامية8/41: الأنفال[} َ

 .47، الأحكام السلطانية للماوردي ص 135، 106، الأموال ص 2/66، زاد المعاد 8/377  انظر المغني  1222
 .309، الشرح الرضوي ص 2/172، المحرر 4/199، الأم 10/64، المبسوط 4/306  فتح القدير  1223
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 ، إذا وقع بعض النساء أو الصـبيان في أسر المسـلمين فـلا يجـوز قـتلهم باتفـاق العلـماء  القتل-أ 

ولكـن . 1224المسلمين، سواء أكانوا من أهل الكتاب أو من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان

وم لـيس لهـم كتـاب وامتـنعن عـن الماوردي يذكر عن الشافعي أنه يجوز قتل النسـاء إذا كـن مـن قـ

وأرى أن هذا تخصيص للأدلة دون مخصص، فإن النهـي عـن قتـل النسـاء والولـدان ثابـت . 1225الإسلام

 نهـى  الـلــه أن رسـول - الجماعة إلا النسائي  فيما أخرجه- عنهما الـلـهًعموما، روى ابن عمر رضي 

 .1227افعيةفمن قتلهم ضمن قيمتهم عند الش. 1226عن قتل النساء والصبيان

فإن اشترك النساء والذراري في القتال مع قومهم بالفعل أو بالرأي جاز قتلهم في أثناء القتال وبعد 

، وخالف الحنفية في حالة القتل بعد الأسر فلم يجيزوا قتل المرأة والأعمـى 1228الأسر عند جمهور الأئمة

. ة وهم ليسـوا مـن أهـل العقوبـةوالصبي والمعتوه الذي لا يعقل، لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوب

فأما القتل في حالة القتال فلدفع شر القتال، وقد وجد الشر منهم، فأبيح قتلهم فيـه لـدفع الشر، وقـد 

 .1229انعدم الشر بالأسر

العلة في قتال الأعداء هي المقاتلـة، فـإذا وجـدت مـن أي فـرد مـنهم فيجـوز : وأما الجمهور فيقولون

العلة هي الكفر كالشافعية أجـاز قتـل النسـاء والصـبيان إذا قـاتلوا بمـا روى إن : ومن قال. قتالهم وقتلهم

َّ مـر  أن النبي - فيما أخرجه أبو داوود في المراسيل ووصله الطبراني في الكبير - عنه الـلـهابن عباس رضي 

 تهـا خلفـي،  غنمتهـا فأردفالـلــهأنا يا رسول : فقال رجل» من قتل هذه؟«: بامرأة مقتولة يوم حنين، فقال

 

                                                           
، بدايـة المجتهـد 3/6، المدونـة 2/233ذب ، المهـ4/176، الأم 7/101، البـدائع 196، الخـراج ص 3/193  انظر شرح السير الكبـير  1224

 .2/175، الميزان 5/406، البحر الزخار 127، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 8/377، المغني 1/371
 .129  الأحكام السلطانية ص  1225
 وأحمـد )2841(وابـن ماجـه ) 1569(والترمـذي ) 1668(وأبـو داوود ) 2/447(ومالـك ) 1744(ومسلم ) 2851(  رواه البخاري  1226

)2/122 - 132.( 
 .4/230، بجيرمي الخطيب 4/227، مغني المحتاج 4/176  انظر الأم  1227
 .2/162، رحمة الأمة بهامشه 2/175، الميزان 7/297، المحلى 9، اختلاف الفقهاء ص 4/157، الأم 1/371  بداية المجتهد  1228
 .7/101، البدائع 10/64  المبسوط  1229
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مـا بـال «: فقـال النبـي . فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى سيفي أو إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتهـا

 فهذه امرأة أسيرة حاولت قتل آسرها فجاز قتلها عند بعـض المالكيـة 1230»النساء؟ ما شأن قتل النساء؟

عـبر عنـه الفقهـاء بـدفع ً، ووجب ذلك عند الجمهور دفاعا عن الـنفس، وهـو مـا 1231وبعض الشافعية

ً، ويدل لذلك أيضـا أنـه يجـوز قتـل النسـاء المسـلمات إذا قـاتلن، فكـذلك يجـوز قتـل غـير 1232الصائل

 .1233المسلمات بالأولى

أما بعـد الأسر فـلا يجـوز . يجوز قتل السبي في أثناء القتال فقط لوجود العلة المسوغة له: وأقول

َّفإما منا بعد وإم{: لقوله تعالى َ َِّ َ َُ ْ ٍّ ِ ًا فداءَ َ وهـذا وارد في بيـان حكـم المقاتلـة، فأجـدر أن ] 47/4: محمـد[} ِ

 .يكون لغيرهم الذين حرم قتلهم

وهذا يتفق مع ما يقرره القانون الدولي، حيث يجيز توجيه أعمال القتال نحو قوات جيش الدولة 

وكلّ من يجـوز . 1234ًالنظامي، الرجال منهم والنساء، سواء أكانوا مجندين إجباريا أو عن طريق التطوع

َّقتله يجوز أخذه أسيرا كما مر معنا ً1235. 

 ، إذا لم يجز قتل السبي بعد الأسر فإن المالكية يرون أن الإمام يخير  الرق-ب 

وقـال . 1237يسـترقهم الإمـام: وقال الحنفيـة. 1236حينئذ بين الاسترقاق والمن والفداء

قــاء بــنفس الأسر، يصــيرون أر: الشــافعية والحنابلــة والزيديــة والشــيعة الإماميــة

 وقـد .  كان يقسم السبي كما يقسـم المـال، لأن النبي 1238ويقسمون مع الغنائم

 

                                                           
 ).9/82(وانظر سنن البيهقي ) 12083(اني في الكبير والطبر) 1/256(  رواه أحمد  1230
 .  وينبغي عند الشافعية أن يدفع الشخص عن نفسه بالأخف فالأخف 1231
، العـدد 32  راجع بحث الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للأستاذ محمد سلام مدكور، المنشور في مجلة القانون والاقتصاد السـنة  1232

 .128الأول ص 
 .2/233، المهذب 7/205تاج   نهاية المح 1233
 .110  قانون الحرب، سامي جنينة ص  1234
 .1009  راجع بريجز ص  1235
 .3/359، الحطاب 148، القوانين الفقهية ص 2/8، حاشية العدوي 3/9  المدونة  1236
 .5/82، البحر الرائق 7/119، البدائع 194، الخراج ص 2/269  شرح السير الكبير  1237
، 5/406، البحر الزخار 2/172، المحرر 8/376، المغني 2/271، حاشية الباجوري 2/395حاشية الشرقاوي ، 4/227  مغني المحتاج  1238

 . من باب الجهاد3ق /2، أسنى المطالب 1/221، الروضة البهية 309الشرح الرضوي ص 
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، والمجـانين والعبيـد 1239 بسبي ذراري بني قريظة- فيما أخرجه البخاري ومسلم -حكم سعد بن معاذ 

 .1240في حكم السبي عند هؤلاء ولو مسلمين

 الـرق في الإسـلام كـان عـلى أسـاس تقريـر وإرقاق السبي كان معاملة بالمثل؛ لأن أصل مشروعيـة

 .1241ًالواقع الذي كان موجودا قبل الإسلام

لذلك فإني أؤيد القول بأن إرقاق السبي راجع لاختيـار الإمـام، ولـيس يسـترق أحـد بمجـرد الأسر، 

 حين أغـار عـلى بنـي المصـطلق، فقتـل مقـاتلتهم، بدليل ما روى البخاري ومسلم من فعل الرسول 

ًفالسبي كان بإرادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس أمـرا حـتما يحصـل نتيجـة . 1242وسبى ذراريهم ً

والحكمة من جواز السبي هـي أنـه قـد يبقـى النسـاء والأطفـال بعـد الحـرب بـلا عائـل . لنفس الأسر

يعولهم ولا قدرة لهم على الكسب، فيكون من الأفضل لهم أن يكونوا في رعاية الفاتحين مع وجود أمل 

ً بعتقهم أو بمبادلتهم بأسرى المسلمين، فضلاً عن مراعاة أن السبي كان مبنيا في الإسلام على أسـاس كبير

ًالمعاملة بالمثل عند الأمم الأخرى، فقد كان الأسر عند الرومـان سـببا للوقـوع في الـرق بحسـب قـانون 

 .1243الشعوب

ب العادلة معاملة بالمثـل، والخلاصة أن الإسلام حارب الرق، وضيق نطاقه، وقصره على أسرى الحر

 .ًومع هذا فقد أوصى بهم خيرا، وحث على عتقهم كما سيأتي بيانه

، يجيـز المالكيـة أن يمـن الإمـام عـلى السـبي بـإطلاق سراحهـم إلى  المن -جـ 

وكذلك الشافعية والحنابلة يجيزون لولي الأمر المـن عـلى . 1244بلادهم دون مقابل

 انمين، إما بالعفو مـنهم عـن حقـوقهم، أو السبي، ولكن بشرط استطابة أنفس الغ

 

                                                           
 ).9/63(والبيهقي ) 1768(ومسلم ) 2878(  رواه البخاري  1239
 .8/375، المغني 4/130  بجيرمي الخطيب  1240
 .43، تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره للأستاذ محمد سلام مدكور ص 244  الوحي المحمدي ص  1241
 ).2633(وأبو داوود ) 1730(ومسلم ) 2403(  رواه البخاري  1242
 .37، ورسالة عوارض الأهلية للدكتور حسين النوري ص 30، 11  راجع مدونة جوستنيان في الفقه الروماني ص  1243
 .148 الفقهية ص   القوانين 1244
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بمال يعوضهم من سهم المصـالح، فـإن كـان المـن علـيهم لمصـلحة عامـة جـاز أن يعوضـهم مـن سـهم 

ومن امتنع من الغـانمين عـن تـرك حقـه لم . المصالح، وإن كان لأمر يخصه عاوض عنهم من مال نفسه

 .1245يجبر

ًى لا يعود السبي حربـا عـلى المسـلمين، لأن النسـاء ًوأما الحنفية فإنهم لا يجيزون المن مطلقا حت

 .1246ًيقع بهن النسل، والصبيان يبلغون فيصيرون حربا كذلك

ًفإمـا منـا بعـد وإمـا فـداء{وأرى جواز المن على السبي لعموم آيـة  َ ُِ َّ َ َِّ َ َْ ٍّ ِ ، والرسـول ] 47/4: محمـد[} َ

ودهم مسـلمين، فـذكروه حرمـة  وسلامه عليه بعد قسمة سبي هوازن بحنـين جـاءه وفـالـلـهصلوات 

ّرضاعه فيهم من لبن حليمة، فرد إليهم سبيهم من النساء والأطفال، بعد أن اسـتطاب نفـوس الغـانمين 

 بعد بدر على سبي أهل اليمن بـلا  الـلـهّوقد من رسول . 1247كما روى البخاري وأبو داوود والطبراني

في سبي هوازن، فهذا منه تربيـة للمسـلمين  طيب نفوس الغانمين وأما أن الرسول . 1248فدية ولا مال

في حال ضعف الإيمان على وفق ما تقتضيه حكمة الإسلام ورحمته العامة، أمـا في الواقـع فـإن مسـألة 

المن على السبي أو الأسرى أمر متعلق بالمصالح العامة للمسلمين التي يتولاها ولي الأمر بدليل ما نـص 

ُفإما منا بعد{عليه القرآن  ْ َ ٍّ َ َّ ِ ً وإما فداءَ َ ِ َّ ِ  ] .47/4: محمد[} َ

 ً.وسوف يأتي مناقشة أدلة الحنفية في تحريم المن على الأسرى عموما

 ، المالكية كما رأينا وكذا الإباضية يجيزون لولي الأمـر أن يفـادي بالسـبي مـن نسـاء أو  الفداء-د 

وكذلك الشـافعية يـرون . 1249ضيةًصبيان، ولكن بالنفوس دون المال عند المالكية، وبالمال أيضا عند الإبا

جواز المفاداة على مال أو أسرى من المسلمين في أيدي قومهم بعد تعـويض الغـانمين عـنهم مـن سـهم 

 ًالمصــالح، وقــد جــوزوا الفــداء عــلى المــال باعتبــاره بيعــا، وللإمــام بيــع الغنيمــة للعــدو، ويكــون مــال 

 

                                                           
 .128، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 129  الأحكام السلطانية للماوردي ص  1245
 .72ق /8، مخطوط السندي 4/309، فتح القدير 3/249  راجع تبيين الحقائق للزيلعي  1246
 ).2693(وأبو داوود ) 4064(  رواه البخاري  1247
 .120  الأموال ص  1248
 .10/414، شرح النيل 2/181، العقد المنظم للحكام 3/140طبعة الثانية ، الخرشي، ال3/9  المدونة  1249
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يحتـاج ذلـك إلى اسـتطابة نفوسـهم مـن سـهم ًالفداء مغنوما مكان السبي، فيوزع على الغـانمين، فـلا 

 .المصالح

ُ استثنى الأطفال إذا سبوا، وليس معهم أحد من آبائهم وأمهاتهم، فإن الـلـهولكن الشافعي رحمه 

وهـذا هـو رأي الظاهريـة . 1250الطفل إذا لم يكن معه أبـواه أو أحـدهما فحكمـه حكـم أهـل الإسـلام

ا كان مع الصغير أحد آبائه أم لا، فـلا يفـدى الصـغير عنـدهم والأوزاعي والمزني، غير أنهم لم يفصلوا إذ

ًوإن كان معه أبواه جميعا، لأنه قد لزمه حكم الإسلام بصيرورته في ملك المسلمين، فهو وأولاد المسلمين 

 .1251سواء

 سبى نساء بنـي قريظـة وذراريهـم، فبـاعهم  الـلـهودليل الشافعية على جواز الفداء أن رسول 

 الـلــه، وبعث رسـول فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوز وولدها من النبي من المشركين، 

 بما بقي من السبايا أثلاثا، ثلثا إلى تهامـة، وثلثـا إلى نجـد، وثلثـا إلى طريـق الشـام، فبيعـوا بالخيـل ً ً ً ً

 .1252والسلاح والإبل والمال، وفيهم الصغير والكبير

ون الفداء بالسبي عـلى مـال، ولا عـلى أسرى مـن المسـلمين في وأما الحنفية والحنابلة فإنهم لا يجيز

وقد ادعى الحنفية أن هذا باتفاق الأئمـة الأربعـة، وذلـك لتوالـد النسـاء، وبلـوغ الصـبيان . أيدي قومهم

ًفيصبحون حربا على المسلمين، وأيضا فإن الغانمين تعلق حقهم بنفس السبي، فلا تجوز المعاوضـة عليـه،  ً

ًفداء لجاز المن عليهم كالبالغين، ولأن الصبي يصير مسلما بإسلام سابيه، فلا يجـوز رده إلى ولأنه لو جاز ال

لا بأس بالمفاداة بالصبيان إذا : قالوا. ، إلا أن الحنفية أجازوا المفاداة إذا اقتضت الضرورة ذلك1253المشركين

 وإن حصـلوا في دارنـا، فأمـا إذا سبوا وكان معهم الآباء والأمهات لأنهم تبع للأبوين، فلا يصيرون مسلمين 

 

                                                           
 .129، الأحكام السلطانية للماوردي ص 7/332، 4/198  الأم  1250
 .124، الأموال ص 4/198، الأم 7/309  المحلى  1251
 .7/332  الأم  1252
 .128، أحكام أبي يعلى ص 8/376، المغني 68ق /8، مخطوط طوالع الأنوار للسندي 3/316  حاشية ابن عابدين  1253
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ًسبي الصبي وحده وأخرج إلى دار الإسلام، فإنه لا تجوز المفاداة به بعد ذلـك؛ لأنـه صـار محكومـا لـه 

 .1254ًبالإسلام تبعا للدار

ظاهر كلام أحمـد في روايـة ) أي عدم جواز المفاداة على مال أو أسرى(هذا : قال القاضي أبو يعلى

لا، : في الصغير يسبى، هل يفادى به، وهو مع أبويه وهو على ديـنهم؟ قـال 1255بكر بن محمد عن أبيه

وإن كان على دينهم، ولا يفـادى بهـم وهـم صـغار يطمـع أن يمـوت أبـواهم وهـم صـغار، فيكونـون 

 .1256فقد نص على المنع في الصبيان، وحكم في النساء كذلك، لاشتراكهم في المعنى. مسلمين

حنبلي، ثم وجدت في كتاب المغني لابن قدامة أن الإمـام أحمـد هذا ما قرره القاضي أبو يعلى ال

َّمنع من فداء النساء بالمال، لأن في بقائهن تعريضا لهن للإسـلام، لبقـائهن عنـد المسـلمين، وجـوز أن  ً

 فادى بالمرأة التي أخذها مـن سـلمة بـن الأكـوع، ولأن في يفادى بهن أسارى المسلمين، لأن النبي 

متحقق إسلامه، فاحتمل تفويت غرضية الإسـلام مـن أجلـه، ولا يلـزم مـن ذلـك ذلك استنقاذ مسلم 

يفهم من هذا أن في مذهب أحمد . 1257يمنع الفداء بالمال: احتمال فواتها لتحصيل المال في قول أحمد

وأرى ضرورة القـول بمقـتضى الروايـة التـي في المغنـي عـن أحمـد، بـدليل . روايتين في مفاداة النسـاء

أخرج مسلم ورواه أبـو داوود وابـن ماجـه عـن إيـاس بـن .  أسرى مسلمين بامرأة مفاداة الرسول

َّغزونا فزارة وعلينا أبـو بكـر، فعرسـنا: حدثني أبي، قال:  قال1258سلمة بن الأكوع
 ثـم شـن الغـارة 1259

 ، فخشـيت أن 1261 من الناس فـيهم الـذراري1260ُفورد الماء، فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق

 

                                                           
 .231ق /2، المحيط 2/207، الفتاوى الهندية 3/285  شرح السير الكبير  1254
. وعنـده مسـائل كثـيرة سـمعها مـن أبي عبـد الـلــه.   هو بكر بن محمد النيسابوري الأصل، كان أبو عبد الـلـه يقدمه ويكرمـه 1255

 ).راجع طبقات الحنابلة(
 .127يعلى ص   الأحكام السلطانية لأبي  1256
 .8/376  المغني  1257
 .وفيه نظر: قال ابن حجر.  بشعرمدح النبي :   هو إياس بن سلمة بن الأكوع، ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال 1258
 .  التعريس النزول آخر الليل 1259
 .  أي جماعة 1260
 .  أي النساء والصبيان 1261
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 الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبـل، فلـما رأوا السـهم وقفـوا فجئـت بهـم أسـوقهم، يسبقوني إلى

 معها ابنة لهـا مـن أحسـن العـرب فسـقتهم، حتـى 1262وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم

  الـلـهًأتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، ثم لقيني رسول 

، الـلــههـي لـك يـا رسـول : ، فقلـت»يا سلمة، هب لي المـرأة لله أبـوك«: من الغد في السوق، فقال لي

ً إلى أهل مكـة، ففـدى بهـا ناسـا مـن المسـلمين  الـلـهً ما كشفت لها ثوبا، فبعث بها رسول الـلـهفو

قائمـة عـن ففي هذا الحديث الصحيح جواز فـداء الرجـال بالنسـاء، وهـي سـنة . 1263كانوا أسروا بمكة

. 1264وكلهم يرى أن يفادى الرجال بالنسـاء بعضـهم بـبعض: قال أبو عبيد. ، وهذا ما أرجحهالرسول 

ًفإما منا بعد وإمـا فـداء{: ًأما المفاداة بالصبيان فإني أرجح جوازها أيضا لعموم الأدلة في إجازة الفداء َ ُِ َّ َ َِّ َ َْ ٍّ ِ َ {

 هناك موجب للتفرقـة بيـنهم وبـين النسـاء، وقـد ، ولأن الصبيان قسيم السبي، وليس] 47/4: محمد[

 .أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام مبادلة الأسرى بالسبي من الأطفال والنساء

ًأما اعتبار كون الصبيان مسلمين تبعا للدار إذا لم يكن معهم أحد آبائهم كما قال الإمام الشافعي، 

فهذا أمر تقديري من قبل . 1265مام أحمد والحنفيةأو حال موت أحد آبائهم إذا كانوا معهم كما قال الإ

الفقهاء لا دليل عليه من السنة، وهو يتنافى مع أصل ضرورة قبول الإسـلام عـن طواعيـة واختيـار، وأن 

 .الإكراه على الدين ممنوع ولو من طريق غير مباشر

وحقيقـة وقد فرغت من تقرير هذا الأصل وأقمت البرهان الساطع على اتفاقه مـع روح الإسـلام 

 ً.دعوته، وإذن فيجوز الفداء بالصبيان مطلقا

  العجزة ومن في حكمهم- 2 

إذا وقع في الأسر بعض ضعفة العدو كالشيخ الهـرم والـزمن، أو كـان ممـن 

ًتخلى من الرهبان وأصحاب الصوامع ذكورا أم إناثا شيوخا أم شبانا، فـإن كـانوا  ً ً ً 

 

                                                           
 .  أي بساط من جلد 1262
 ).2826(وابن ماجه ) 2697 (وأبو داوود) 1755(  رواه مسلم  1263
 .124، 120  الأموال ص  1264
 .3/335، شرح السير الكبير 129  الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص  1265
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ّيمدِون المقاتلة برأيهم، ويحرضونهم على  القتال، جاز قتلهم عند الظفـر بهـم، وكـانوا في حكـم المقاتلـة ُ

وهذا متفق عليه بين الأئمة، إذ إن الرأي في الحرب أبلغ من القتال؛ لأنه هـو الأصـل، وعنـه . بعد الأسر

 .يصدر القتال

فإن لم يخالطوهم في رأي ولا تحريض فعند الجمهور لا يقتلون إذ إن القاعدة عندهم أن كلّ مـن 

وعند الشافعية قولان، الأظهر أنه يجوز . ل قتله في حال القتال لا يحل قتله بعد الفراغ من القتاللا يح

ْفاقتلوا المشركين حيـث وجـدتموُهم{القتل لعموم الآية  ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ، وأن الإمـام قـد يـرى قـتلهم ] 9/5: التوبـة[} َ

 عنـه قـال ليزيـد بـن الـلـها بكر الصديق رضي لمصلحة، والثاني من القولين لا يجوز القتل لما روي أن أب

لا تقتلـوا الولـدان ولا «:  لمـا بعـثهم إلى الشـام1267 وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة1266أبي سفيان

. »ًالنساء ولا الشيوخ، وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم على الصوامع، فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم

 .1268فلا يجوز قتلهم بالكفر الأصلي كالنساءثم إن هؤلاء لا نكاية لهم في المسلمين، 

والراجح القول بعدم جواز قتل هؤلاء العجزة، إذ لا معنى لقتلهم دون سابق جريرة ارتكبوهـا أو 

َّإضرار بالمسلمين، فإنا نربأ بالإسلام أن يجيز قتل أحد دون حق، ولا بد من مراعاة الأصـل في مشروعيـة 

 ً.كاية للمسلمين، وهؤلاء العجزة لا نكاية منهم غالباالقتل، وهو إنما يكون في حق من به ن

 وإذا كان الراجح عدم جواز قتل العجزة ومن في حكمهم، فهل يسبون كالنساء والولدان؟

 .1269لا يجيز الحنابلة سبيهم، لأن قتلهم حرام، ولا نفع في اقتنائهم

                                                           
ًبن حرب، الأموي، أبو خالد، أمير، صحابي، من رجالات بني أمية شجاعة وحزما، أسلم يوم فـتح ) أبي سفيان(  هو يزيد بن صخر  1266

 .هـ18، توفي في دمشق بالطاعون وهو على الولاية، سنة وهو أخو معاوية الخليفة. مكة
  هو شرحبيل بن عبد الـلـه بن المطاع بن الغطريف، الكندي، حليف بني زهرة، صحابي، من القادة، يعرف بشرحبيل بن حسنة  1267

 .هـ18أسلم بمكة، أحد الأمراء في فتح الشام، توفي سنة ) وهي أمه(
، كشـاف 2/233، المهـذب 4/223، مغنـي المحتـاج 1/371، بداية المجتهـد 3/245 تبيين الحقائق ،7/101  راجع لما سبق البدائع  1268

 .5/406، البحر الزخار 127، أحكام أبي يعلى ص 3/38القناع 
 .8/375  المغني  1269
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فعية، ولأنهـم كالنسـاء عنـد والشافعية والحنفية والزيدية يرون استرقاقهم لجواز قتلهم عند الشا

 .1270الحنفية والزيدية

وأما المالكية فكذلك يجيزون سبي العجزة، ولكنهم يمنعـون سـبي الرهبـان؛ لقـول أبي بكـر لأحـد 

ًإنك ستجد قوما زعموا أنهـم حبسـوا أنفسـهم لله، فـذرهم ومـا زعمـوا أنهـم : (قواد جيوشه إلى الشام

هبان الذين حبسوا أنفسهم عن مخالطة الناس، وبناء عليـه يريد الر: قال الباجي...) حبسوا أنفسهم له

 .1271لا يؤسر الراهب ولا يقاتل بخلاف غيره: قالوا

والرأي في هذا الموضوع هو عدم القول بسبي العجزة ومن في حكمهم من الأعداء؛ إذ لم يرد ذلك 

و عدم جـواز ، وقياس الشافعية سبيهم على جواز قتلهم منقوض بما سبق تصحيحه، وهعن الرسول 

وقياسهم على النساء غير صحيح؛ لأن الأصل في الإنسان الحرية، والرق عارض، ولا يثبت ذلك إلا . قتلهم

والمعنـى الـذي منـع بـه سـبي الرهبـان عنـد المالكيـة وهـو . بدليل ناهض قوي ولم ينهض الدليل للآن

نع الشخص من سـلامة قائم في العجزة، إذ العجز حبس طبيعي يم) حبس أنفسهم عن مخالطة الناس(

 .ًالتفكير غالبا، وإن كان يخالط الناس في الظاهر، والعبرة في الأشياء بالمعاني

وما قررته من عدم جواز سبي هؤلاء لعدم تعرضهم لأعمال القتال يتفق من حيث المبدأ مـع مـا 

 تجـدهم م مـن أن الأطبـاء والممرضـين ورجـال الـدين الـذين1929تقرره اتفاقية جنيف الأخيرة سـنة 

الدولة المحاربة فيما تأسره من مراكب المستشفيات باختلاف أنواعها لا يجوز التعـرض لهـم، ولا يجـوز 

 .1272أخذهم أسرى حرب، لقيامهم بخدمات إنسانية نحو المرضى والجرحى لكلا الطرفين المتحاربين

                                                           
 .5/406، البحر الزخار 10/64، المبسوط 2/172، الباجوري 2/394، حاشية الشرقاوي 4/223  مغني المحتاج  1270
 .3/167، المنتقى 2/295، الزرقاني على الموطأ 3/131، الخرشي، الطبعة الثانية 1/715، منح الجليل 2/163حاشية الدسوقي    1271
 .275  قانون الحرب والحياد، جنينة ص  1272
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  الأسرى في اصطلاح الفقهاء- 3 

والأسر .  الكفـار إذا ظفـر المسـلمون بـأسرهم أحيـاءالأسرى عند فقهائنا هم الرجال المقاتلون من

ْوخـذوهم واحصروهـم{: مشروع في الإسلام بدليل قوله تعالى ُ ُْ ُُ ْ َ َُ ُّفشُـدوا {: وبقولـه تعـالى] 9/5: التوبـة[} ُ َ

َالوثاق َ وهو كناية عن الأسر، والأسر في حرب المسلمين قليل، لأن المسلم لا يأسر عدوه ] 47/4: محمد[} َْ

والأسر قـد يكـون . اية المعركة، أما في أثنائها فنادر، والأسير عالة على الآسر، وضغث عـلى إبالـةإلا في نه

ًبغير قتال، مثل أن تلقي السفينة شخصا من الكفار إلى ساحل بلاد المسلمين، أو يضل أحدهم الطريق، 

 فما حكم الأسرى على العموم؟. 1273أو يؤخذ بحيلة

يمن على بعـض الأسـارى، ويقتـل بعضـهم، ويفـادي بعضـهم  أنه كان الثابت من فعل الرسول 

فهـل . 1274ًبالمال أو بالأسرى، وذلك على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ويراه ملائما لحـال المسـلمين

ًكان ذلك الفعل تشريعا دائما، أو هو من قبيل الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان؟ ً 

 يفعـل بالنسـبة لـلأسرى مـا يـراه الأوفـق لمصـلحة المسـلمين، اتفق الفقهاء على أن لولي الأمـر أن

 .ويختار في ذلك أحد أمور حددها كلّ واحد من أصحاب المذاهب بما هداه إليه الاجتهاد

ـة ـور ثلاثـ ـين أمـ ـر مخــير في الأسرى بـ ـة أن ولي الأمـ ـا : فمــذهب الحنفيـ ـل وإمـ ـا القتـ إمـ

 العرب والمرتدين، فإنهم لا يسـترقون ًالاسترقاق، وإما تركهم أحرارا ذمة للمسلمين إلا مشركي

ولا يجـوز الفـداء بالمـال أو بـالأسرى بعـد تمـام الحـرب في روايـة عـن أبي . ولا يكونون ذمة

حنيفة، أما قبل تمام الحرب فيجوز الفداء بالمال لا بالأسـير المسـلم، وعنـد الصـاحبين يجـوز 

وجـاء في السـير .  لا بعـدهاالفداء بالأسارى إلا أن ذلك عند أبي يوسف يجـوز قبـل القسـمة

 في  الـلــهجواز الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين، لأنه ثبت عن رسـول : الكبير

  ًصحيح مسلم وغيره أنه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، وفدى بامرأة ناسا من

 

                                                           
 .124  السياسة الشرعية لابن تيمية ص  1273
 .128، الأموال ص 2/66، زاد المعاد 7/306  نيل الأوطار  1274
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 عـن أبي حنيفـة، وفـدى الرسـول الجـواز أظهـر الـروايتين : وقـال محمـد. ُالمسلمين كانوا أسروا بمكة

وذكر في الفتاوى الولوالجية عن محمـد جـواز الفـداء بالشـيخ الكبـير الـذي لا . الأسارى يوم بدر بالمال

 .يرجى له نسل

 على الأسرى عند جمهور الحنفية، ويرى الإمام محمد أنـه يجـوز المـن عـلى بعـض 1275ويحرم المن

َّ من على ثمامة بـن أثـال الحنفـي حـين ين؛ لأن الرسول الأسارى إن رأى الإمام في ذلك النظر للمسلم

 .أسره المسلمون وربطوه بسارية من سواري المسجد

ًكذلك يجوز باتفاق الحنفية المن على الأسرى تبعا للأراضي كـيلا يشـتغل الفـاتحون بالزراعـة عـن 

 .1276الجهاد

وزاعي والثوري، وبالجملة ومذهب الشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية والأ

فهو مذهب الجمهور أن الإمام أو من استنابه من أحـد أركـان حربـه يفعـل مـا هـو الأصـلح والأحـظ 

وهي القتل والاسترقاق والمـن والفـداء بمـال أو بـأسرى، يفعـل : للإسلام والمسلمين من أحد أمور أربعة

ي، فإن خفيت عليه المصلحة حبسـهم حتـى الإمام أو أمير الجيش أحد هذه الأمور بالاجتهاد لا بالتشه

وتقدير المصلحة بحسب ما يرى في الأسير من قوة بأس وشـدة نكايـة، أو أنـه مـأمون . يظهر له وجهها

 .1277الخيانة، أو مرجو الإسلام، أو مطاع في قومه، أو أن المسلمين في حاجة إلى المال

ـــلمين في ـــلحة للمسـ ـــو مصـ ـــا هـ ـــير بـم ـــام يتخـ ـــة أن الإمـ ـــذهب المالكيـ ـــل ومـ   الأسرى قبـ

 

                                                           
 .م إلى دار الحرب بلا شيء  وهو إطلاقه 1275
، مجمـع الأنهـر 24/138، 10/64 ومـا بعـدها، المبسـوط 3/284 ومـا بعـدها، 2/261  راجع في هذا التحقيق شرح السير الكبـير  1276

، رسـائل ابـن 67 - 59ق /8، مخطوط السندي 4/305، العناية مع فتح القدير 7/119، البدائع 2/206، الفتاوى الهندية 1/499
 .3/248، تبيين الحقائق 1/318عابدين 

، 10/405، الشرح الكبــير 4/228 ب، مغنــي المحتــاج 73ق /19 ب، الحــاوي الكبــير 118ق /2، الروضــة 176، 4/68  راجــع الأم  1277
، 309، الشرح الرضـوي ص 620 - 1/619، الكافي 405 - 5/401، البحر الزخار 185، الاختيارات العلمية ص 3/40كشاف القناع 

 .142، اختلاف الفقهاء ص 346 ،7/309المحلى 
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 .1278القتل والاسترقاق والمن والفداء وضرب الجزية عليهم: قسم الغنيمة بين أحد أمور خمسة

ولـذا فـإني . هذا هو مجمل عرض المذاهب الفقهية الإسلامية المشـهورة التـي تحتـاج إلى تفصـيل

إليها، ومناقشـتها سأعرض كلّ خصلة من الخصال التي أجازوها لولي الأمر مع ذكر الأدلة التي استندوا 

 . علي حتى أنتهي إلى الرأي الحق الذي لا مرية فيهالـلـهبما يفتح به 

  القتل، هل يجوز قتل الأسرى؟- 1 

وقـد . يتبين من عرض المذاهب السابقة أنها تتفـق كلهـا عـلى رأي واحـد هـو جـواز قتـل الأسرى

 :استندوا في ذلك إلى الأدلة الآتية

ْفإذا انسلخ الأشْهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموُهم{ :  عموم آية السيف-أولاً  ُ ُ ْْ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َ : التوبة[} ِ

: 1281 والحنفيـة1280قال جماعة من العلماء منهم السـدي. 1279أي اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم] 9/5

ًفإما منا بعد وإما فداء{: نسخت هذه الآية قوله تعالى َ ُِ َّ َ َِّ َ َْ ٍّ ِ وهي في سورة محمـد المكيـة، ] 47/4: حمدم[} َ

والآية الأولى في سورة براءة، وهي آخر سـورة نزلـت بـالتوقيف، فوجـب أن يقتـل كـلّ مشرك، إلا مـن 

 .1282قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان، ومن تؤخذ منه الجزية

                                                           
 ب، 45، مختصر ابـن الحاجـب ق 2/169، الدسوقي 153، 3/150، الخرشي، الطبعة الثانية 3/17  الفروق للقرافي، طبعة الحلبي  1278

 .71لباب اللباب ص 
 .2/889  أحكام القرآن لابن العربي  1279
صـاحب التفسـير : لكوفـة، قـال فيـه ابـن تغـري بـردي  هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، تابعي، حجـازي الأصـل، سـكن ا 1280

ًوالمغازي والسير، وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس، توفي سنة   .هـ128ً
قولـه «:   ومن الحنفية من سار على أن هناك آية محكمة تبين المراد من آية السيف إلا أنـه تعسـف في التأويـل، قـال الكاسـاني 1281

ْفاضربوا فو{:  تعالى َ َُ ِ ِق الأعناقْ ََ ْ   هو بعد الأخذ والأسر، لأن الضرب فوق الأعنـاق هـو الإبانـة مـن المفصـل، ولا 8/12: الأنفال[} َ
والتعسف ظاهر، حيث إن الآية نزلت لتعليم المـؤمنين طـرق . هـ1» يقدر على ذلك حال القتال ويقدر عليه بعد الأخذ والأسر

 .ماة الحاذقون يستطيعون تسديد الهدف إلى الرؤوس دون أية مشقةالقتال، وأنه يعمد إلى المقتل وهو الرأس، والر
ويلاحـظ أن . 3/250، تبيين الحقائق 128، الأموال ص 289، لابن سلامة المفسر ص 220  الناسخ والمنسوخ في القرآن للنحاس ص  1282

 . يجوز قتل غير المقاتلةًليست سليمة على إطلاقها، فقد حققنا سابقا أنه لا) إلخ.. فوجب أن يقتل كل مشرك(عبارة 
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 الأسـير، لا نعلـم بيـنهم اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل: قال الجصاص :  آثار من السنة-ًثانيا 

، والـنضر 1283منها قتله عقبة بن أبي معـيط.  في قتله الأسيرًخلافا فيه، وقد تواترت الأخبار عن النبي 

 بعـد أسره، 1285 يوم أحد أبـا عـزة الشـاعر الذي قتل بعد الأسر يوم بدر، وقتل النبي 1284بن الحارث

َّيهم بالقتل وسبي الذرية، ومـن عـلى وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ، فحكم ف

ًالزبير بن باطا من بينهم، وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة، وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكـتم 

ِشيئا، فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله؛ وفتح مكة، وأمر بقتل هلال بن خطل، ومقْيس بـن صـبابة،  ً

إلى أن . »اقتلوهم وإن وجـدتموهم متعلقـين بأسـتار الكعبـة«:  بن سعد بن أبي سرح، وقالالـلـهوعبد 

 وعن الصحابة في جواز قتـل الأسـير وفي اسـتبقائه، واتفـق فقهـاء فهذه آثار متواترة عن النبي : قال

 .1286الأمصار على ذلك

ًإن في قتل بعض الأسرى حسما لمـادة الفسـاد، واستئصـالاً لجـذور الشر وشرايـين  :  المعقول-ًثالثا 

 .نة التي تستمر لولا التخلص منهم الذي تلجئ إليه الضرورة، فكان في القتل مصلحةالفت

ًوقد رأينا في تاريخ الحرب عند اليهودية أنها تبيح قتل الأسرى عموما، أما في الإسـلام فلـيس .. هذا

 .الأمر كذلك، وإنما يباح القتل للضرورة فقط

                                                           
من مقدمي قريش في الجاهلية كنيته أبو الوليد، وكنية أبيـه أبـو معـيط، .   هو عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس 1283

 .ّ، وهو أول مصلوب في الإسلام)هـ2سنة (كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة، فأسروه يوم بدر، وقتلوه، ثم صلبوه 
 النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف، من بني عبد الـدار، مـن قـريش صـاحب لـواء المشركـين ببـدر، آذى   هو 1284

 ).هـ2(بعد انصرافهم من وقعة بدر سنة ) قرب المدينة(، أسره المسلمون، وقتلوه بالأثيل رسول الـلـه 
هل مكة، أدرك الإسلام، وأسر على الشرك يوم بـدر، ثـم أطلـق   هو عمرو بن عبد الـلـه بن عثمان الجمحي، شاعر جاهلي، من أ 1285

 ).هـ3(ًسراحه، فنظم شعرا يحرض به على قتال المسلمين، فلما كانت وقعة أحد أسره المسلمون، قتله عاصم بن ثابت سنة 
، 14/266يني بخـاري ، ع6/378، القسطلاني 2/183، العقد المنظم للحكام 6/323، وانظر سنن البيهقي 3/391  تفسير الجصاص  1286

 .3/305، البداية والنهاية 130-128الأموال ص 
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  الرد على هذه الأدلة

َّفإمـا منـا بعـد وإمـا { التحقيق الفاصل عنـد العلـماء أن آيـة لمن والفداء بالنسبة لنسخ آية ا- 1 َ َِّ َ َُ ْ ٍّ ِ َ

ًفداء َ محكمة في الأمر بالقتال عند الاعتداء، وهي من أمهات الآيات التي بينت كيفية ] 47/4: محمد[} ِ

خ والتقـدم القتال، وليست منسوخة، لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع يثبت به التأخر الزمني في الناس

في المنسوخ، وهو غير موجود، ثم إن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند المعارضة، ولا معارضـة بـين آيـة بـراءة 

ُفـاقتلوا {فآيـة بـراءة . وآية محمد، إذ يمكـن الجمـع والتوفيـق بيـنهما، وهـو أولى مـن القـول بالنسـخ ُ ْ َ

ْالمشركين حيث وجدتموُهم ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ًئك الذين كانوا حربا عـلى المسـلمين، وآيـة محمـد في في أول] 9/5: التوبة[} ْ

المـن أو : مطلعها في الإذن بالقتال قبل الأسر، وفي نهايتها في حكـم الأسرى، وهـو لا يعـدو أحـد أمـرين

 .فالآية تخيير بين واجبين. 1287كما قال الرازي) إنما(تفيد الحصر مثل ) إما(الفداء؛ لأن 

ّحوادث قتـل بعـض الأسرى في أول الإسـلام تعـد :  في ذلك قول قتل الأسرى في السنة، والمع- 3، 2 ّ

ًحوادث فردية لظروف معينة، وليست تشريعا دائما عامـا إلا لتجـدد نفـس الظـرف، فقـد قتـل بعـض  ً ً

الأسرى لغلوهم في معاداة الدعوة الإسلامية، وعظم نكايتهم بالمسـلمين، ولتأليـب القبائـل وتحريضـهم 

، كـما هـو شـأن الأفـراد الـذين 1288، والاسترسال في هجائـه إيذاء الرسول على المسلمين، وللتمادي في

 وهذا هو الذي استندوا إليه في الدليل المعقول، حيث قرروا أن في قتل . ذكرهم الجصاص

 

  عــبرة للأســير 1289ًمثــل هــؤلاء حســما لمــادة الفســاد، وكفــى بــأبي لؤلــؤة

 

                                                           
 ومـا بعـدها، تفسـير الـرازي 2/1689، أحكـام القـرآن لابـن العـربي 221  راجع في ذلك الناسخ والمنسوخ في القرآن للنحـاس ص  1287

دكور في مجلـة القـانون وراجـع بحـث الإباحـة للأسـتاذ محمـد سـلام مـ. 8/74، البحـر المحـيط 26/24، تفسير الطبري 7/363
 لتحديـد معنـى الواجـب المخـير، 83، وانظر له مباحث الحكم عند الأصوليين، ص 253، العدد الأول، ص 31والاقتصاد، السنة 

ًوهو الذي لا يكون الواجب فيه مبينا بعينه، وإنما تردد بين شيئين أو أكثر، مثل تخيير الشارع بين المن والفداء بالنسبة لـلأسرى 
 .ه الآيةفي هذ

 . وما بعدها127، الأحكام السلطانية للماوردي ص 48، فتوح البلدان ص 5/157  انظر القسطلاني  1288
 .  هو أبو لؤلؤة فيروز الفارسي غلام المغيرة بن شعبة، قتل عمر بن الخطاب بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح 1289
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فإنهم هـم الـذين رضـوا بـالتحكيم، ونزلـوا عـلى وأما بنو قريظة . الخائن حيث قتل أمير المؤمنين عمر

مقتضاه، وليس ذلك شأن الأسير، إذ إن ذلك تسليم على شرط، وهو تحكيم سعد بن معاذ فيهم، وهـم 

وقتل الأسرى في الأحوال السـابقة شـبيه بصـنيع الـدول الحديثـة بشـأن محاكمـة مجرمـي . من مواليه

 .1290الحرب الصورية، والحكم عليهم بالإعدام

 

 قتل أسارى بدر فقد كان في مبدأ الأمر حيث لم يتحقـق شرط الأسر، وهـو التمكـين للـدعوة، وأما

وإظهار صلابة الدولة، والتمهيد لدعم مجدها وهيبتها كما يحصـل في قيـام كـلّ دولـة بطريـق الثـورة 

ْكَان لنبِي أن يكـون لـه أسرى حتـى يـث{والدليل على ذلك أن آية . 1291والغلبة ُ ََّ َ َْ َ َُ َ َ ْ َُ ٍّ َ ِخن في الأرضِ ْ َ ِ َ : الأنفـال[} ِ

 هي عتاب على مجرد الأسر قبل أن يتحقق شرطه، وهـو التمكـين لهيبـة 1292أي يغلب في الأرض] 8/67

الدولة، ولم تتعرض هذه الآية لقتل الأسرى، فهو أمر لا يجوز إلا في حدود المصلحة العامة، وهذه الآيـة 

َّفإما منا بعد وإما {: لا تعارض آية َ َِّ َ َُ ْ ٍّ ِ ًفداءَ َ التي نزلـت بعـد أن اسـتقر الأمـر للـدعوة 1293] 47/4: محمد[} ِ

 .1294الجديدة، وذلك لبيان التشريع الدائم في الأسرى

 

 حادثة أسرى بدر للتشهير بالإسلام، وأنـه الـدين الـذي يـتعطش 1295وقد استغل المستشرقون

 ادعـاء مغـرض، أبناؤه للدماء، مع أنه لو فهموا تلك الحادثة على الوجه الـذي ذكرتـه لبطـل كـلّ

ّولتلاشى مفعول كلّ سم زعاف، فأين هذه الحادثة وما يسميه الغربيون بقمع الثـورات في الـبلاد 

التي يجثم على كلكلها الاستعمار الأثيم؟ وأين هـذا مـما يريقونـه مـن دمـاء ومـا يقيمونـه مـن 

في تـاريخ هـذه المجـزرة التـي لا شيء مـن مثلهـا قـط . مجازر متوالية مثل مجزرة سان بارتلمي

 الإسلام، هذه المجزرة التي دبرت بليل، وقـام فيهـا الكاثوليـك يـذبحون البروتسـتنتيين في بـاريس 

 

                                                           
 .579  القانون الدولي، حافظ غانم ص  1290

 وأصـحابه الـذي كـان للقضـاء عـلى الوثنيـة في مهـدها، حظة نبـل الهـدف وشرف الغايـة مـن جهـاد محمـد مع ملا..   هذا 1291
 .ولاستئصال الرذيلة وإقامة الفضيلة على أتم وجه

 .178  أسباب النزول للواحدي ص  1292
 .4/97، ابن كثير 10/27 وما بعدها، تفسير الطبري 2/23  تفسير الكشاف  1293
 .113فنج ص   انظر حياة محمد، أر 1294
 274 - 273 لحسين هيكل ص   حياة محمد  1295
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فـإذا قتـل المسـلمون اثنـين مـن . 1296ًوفي فرنسة غدرا وغيلة، في أحط صور الغدر، وأبشع صور الغيلـة

 التي احتمـل المسـلمون أسرى بدر الخمسين لأنهم كانوا قساة على المسلمين، مدى الأعوام الثلاثة عشر

مَا {فيها صنوف الأذى بمكة، فقد كان في ذلك من مزيد الرحمة ومن اعتبار الفائدة ما نزلت معه الآية 

ِكَان لنبِي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ْ َ ِ َ ِ ْ ُ ََّ َ َْ َ َُ َ َ ْ َُ ٍّ َ  .1297الآية] 8/67: الأنفال[} ِ

سرى هـو معارضـة ظـاهر القـرآن لفعلـه عليـه والحاصل أن سبب الخلاف بين الفقهاء في قتـل الأ

ِفإذا لقيتم الذين كَفَروا فضرب الرقاب{: الصلاة والسلام، وذلك أن ظاهر قوله تعالى َ ِّ َُ ْ َ َ َ ََ ِ َّ َُ ُ ْ ِ ، ] 47/4: محمـد[} ِ

َما كَان لنبِي أن يكون له أسر{: أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء، وقوله تعالى ْ َ َُ َ َ ْ َُ َ ٍّ َ ِ َى حتـى يـثخن َ ِ ْ ُ َّ َ

ِفي الأرض ْ َ الآية، والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتـل في بـادئ ] 8/67: الأنفال[} ِ

 فقـد قتـل  وأمـا هـو -ّ على حد تعبير بعض العلـماء -أمر الرسول عليه السلام أفضل من الاستعباد 

 .1298الأسارى في أحوال معينة

ل الأسرى في السنة كان لحالات خاصة، أو لحسم مادة الفساد إن وإني دفعت هذا التعارض بأن قت

إن آية أسرى بدر كانت لإظهار الامتنـان عـلى النـاس بعـدم : وقلت. خيف ألا تحسم بغير هذه الذريعة

وتكـون . ًقتلهم مع أنهم كانوا يستحقون القتل، أو إنها لمجرد العتاب على الأسر نفسـه كـما قلنـا سـابقا

ْقال رجاء بـن حيـوة.  في الأسرى هي العفوالقاعدة المطردة َ
  لعبـد الملـك بـن مـروان في أسـارى ابـن 1299

 

                                                           
  بل إن بعض العلماء يرون أن حديث أبي عبيد في قتل ثلاثة من أسرى بدر فيه مآخذ كالإرسال، وأن المطعم بن عدي مات بمكة  1296

لو كان المطعم بن عـدي «: ل قاًموتا قبل بدر، أو أنه قتل ببدر أثناء المعركة، وليس بعد الأسر، ويدلنا على ذلك أن الرسول 
وكذلك فإن موسى بن عقبة ينكر في مغازيـه أن يكـون الرسـول . » لتركتهم له- أي أسرى بدر -ًحيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى 

 قتل أحدا من الأسرى غير عقبة بن أبي معيط، وحتى عقبة هذا روي في الصحاح أنه قتـل في معركـة بـدر، كـما يـدل عليـه ً
 .ًقتلى في القليب، فإن ابن مسعود رآهم جميعا صرعى غير أمية بن خلفحديث طرح ال

 .  حياة محمد، المرجع السابق نفسه 1297
 .1/369  بداية المجتهد  1298

ًكـان ملازمـا لعمـر .   هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندي، أبو المقدام، شيخ أهل الشام في عصره، من الوعاظ الفصحاء العلماء 1299
 ).هـ112(استكتبه سليمان بن عبد الملك، توفي سنة بن عبد العزيز، و
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وهـو معنـى ).  ما يحب مـن العفـوالـلـه قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الـلـهإن : (1300الأشعث

فتعـاليم الشريعـة الإسـلامية . 1301»وإذا قـدر عفـا«:  في ذكر خصال الخير عنـد المـؤمنقول الرسول 

لا يجوز قتل : 1302 الفضل والإحسان عند القدرة، وما نقرره موافق لما قاله قوم من العلماءترجح جانب

إن أخـذ : وقـال الشـيعة الإماميـة. 1304 أنه إجـماع الصـحابة1303وحكى الحسن بن محمد التيمي. الأسير

 الـلــهواستدلوا بأن إباحـة القتـل هـي لـدفع المحاربـة، قـال . 1305الأعداء بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا

ْفإن قاتلوكمُ فاقتلوهم{: تعالى ُْ ُ ُُ ْ ََ ََ ْ ، وقد اندفع شرهم بالأسر وانقضاء الحـرب، فلـيس في ] 2/191: البقرة[} ِ

ومما قد يدل لهذا كما . القتل بعدئذ إلا إبطال حق المسلمين بعدما ثبت في رقاب الأسرى وهو لا يجوز

نكر على خالد بن الوليـد قتـل أسرى بنـي  أسيأتي تفصيله في فصل انتهاء الحرب بالإسلام أن الرسول 

َجذيمة حين قالوا  لا الـلــهو: فقال ابـن عمـر. صبأنا صبأنا، في حين أنه امتنع بعض الصحابة من قتلهم: ُ

 .أقتل أسيري

فقتل الأسرى في الإسلام أقرب إلى التحريم منه إلى الإباحـة، وإن أبـيح فهـو دواء نـاجع في حـالات 

وقـد منـع الشـافعي وأبـو . ًصوى، وليس ذلك علاجا لحـالات جمعيـة عامـةفردية خاصة وللضرورة الق

يوسف قتل الأسرى إلا لأسباب معينة، كالحاجـة إلى إضـعاف العـدو، وإغاظتـه، أو مـا تمليـه المصـلحة 

 .1306العامة العليا للمسلمين

                                                           
  هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، أمير من القادة الشجعان الدهاة، وهو صاحب الوقائع مع الحجـاج  1300

 إلى أن  ونشبت بينه وبين جيوش الحجاج وعبد الملك بن مروان معارك ظفر فيها عبـد الـرحمن81الثقفي، قاتل الحجاج سنة 
، فحماه مدة، ثم قتلـه، )ملك الترك(فانتصر الحجاج، ثم احتمى عبد الرحمن عند رتبيل ) دير الجماجم(حدثت بينهما معركة 

 ).هـ85(وبعث برأسه إلى الحجاج سنة 
 .428  شرح أدب الدنيا والدين ص  1301
 . الضحاك والسدي  وهم ابن عمر والحسن البصري وعطاء في جماعة من السلف، وحكاه القرطبي عن 1302

  هو الحسن بن محمد بن محمد بن عمرو التيمـي النيسـابوري ثـم الدمشـقي، أبـو عـلي، صـدر الـدين البكـري، مـن حفـاظ  1303
 .هـ656وله اشتغال بالتاريخ، توفي سنة . الحديث

 .2/248، الروضة الندية 1/369، بداية المجتهد 2/206، الفتاوى الهندية 2/261  انظر شرح السير الكبير  1304
 .1/222  الروضة البهية  1305
 .195، الخراج ص 4/176  الأم  1306
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اد لبيـع حكـم الأسرى الفـداء أو الاسـتعب: ولم يذكر الإباضية القتـل بالنسـبة لـلأسرى، وإنمـا قـالوا

ً، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه لم يقتل إلا أسيرا واحدا من الترك1307وخدمة وغير ذلك ً1308. 

، 1309ًوبهذا يظهر أن الإسلام بمنأى عما كان سائدا في القرون الوسطى مـن إعـدام الأسرى وذبحهـم

لإنسـان في وما يفعله الأوربيون في حروبهم الحديثة كما صنع مـثلاً نـابليون بونـابرت معلـن حقـوق ا

 م، فإنه أباد ما يزيد على أربعة آلاف بعد تسـليمهم عـن 1799الثورة الفرنسية في الأسرى في عكا سنة 

بكرة أبيهم، وكما فعل النازيون وغيرهم من المستعمرين في الحرب العالمية الثانية، حيث كانوا يقتلون 

 وكذلك قتل الأوربيـون في الحـروب .1310الآلاف المؤلفة من الأسرى، ويذيقونهم قبل القتل أشد العذاب

 .ًالصليبية سبعين ألفا من الأسرى حتى سالت الدماء كالنهر

م عـلى أنـه يحـرم الاعتـداء عـلى 1949سـنة ) آب( أغسـطس 12وقد نصت اتفاقية جنيف .. هذا

الأسرى سواء في أشخاصهم أو شرفهم أو امتهانهم، ولذلك يحرم قتلهم مهما كانت الظروف، أو أخذهم 

ن، أو عقابهم بلا محاكمة، أو توقيع عقوبة جماعية عليهم، أو وضـعهم في السـجون، أو في أمكنـة رهائ

ولكن يلاحظ أن بعض الشراح يـرون أن الاتفاقيـة المـذكورة . غير صحية، أو تعريضهم لأعمال القصاص

 هـذه ، والأصح كـما يـرى أسـتاذنا الـدكتور حـافظ غـانم أن1311غير نافذة المفعول على كلّ الدول للآن

 .الاتفاقية نافذة بالعرف الدولي

  إرقاق الأسرى- 2 

 تمهيد في تاريخ الرق 

 

ًكـــان الـــرق أمـــرا مشروعـــا عنـــد الأمـــم القديـمــة مـــن مصريـــين وبـــابليين وبراهمـــة وفـــرس  ً 

 

                                                           
 .10/413  شرح النيل  1307
 .26/27، تفسير الطبري 87  فجر الإسلام ص  1308
 .678م، ص 1959، أبو هيف، طبعة 635، ويزلي ص 2/301  انظر أوبنهايم  1309
 .129، 49  العلاقات السياسية الدولية، العمري ص  1310
 .187للدكتور خميس ص ) رائم الحرب والعقاب عليهاج(  راجع رسالة  1311
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 .1314 واعترفت به المسيحية1313وقد أقرته اليهودية. 1312ويونان وروم وعرب

ويونان مثل أفلاطون وأرسطو وشيشرون وسـينيك، َّوأقر الرق جميع الفلاسفة والفقهاء من رومان 

ّوعدوه من الأمور الطبيعية أو الضرورية، وكان أول من استعبد الأسرى وسخر الشـعوب المغلوبـة هـم  ّ

 .1315الرومان، وكانت وجوه الاسترقاق عندهم بالذات متعددة

ًوبذلك كان الرق عماد الحركة التجارية والزراعية، وكان يعد نظاما أساسـيا ً  في ُّ

حياة الشعوب القديمة، ودعامة في كيانهـا الاقتصـادي والاجتماعـي، كـما أن كيـان 

 ، إلا أن هذا التعليـل لا يصـلح 1316معظم الأمم الحديثة قائم على النظام الرأسمالي

 

                                                           
، حكمـة التشريـع وفلسـفته 87، فجـر الإسـلام ص 242، الـوحي المحمـدي ص 27 - 9  الرق في الإسلام لأحمـد شـفيق باشـا ص  1312

2/391. 
حـين تقـرب : (توراةجاء في ال. استرقاق بسبب خطيئة أو دين، واسترقاق بسبب الحرب:   ووجد عند اليهود نوعان من الاسترقاق 1313

من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لـك للتسـخير 
 ).راجع العهد القديم، الإصحاح العشرون من تثنية الاشتراع) (ويستعبد لك

جـاء في . ً تراعى ولا وسيلة تؤدي يوما مـا إلى نسـخه أو تقليلـهً  فلم يمنع السيد المسيح عليه السلام الاسترقاق، ولم يضع حدودا 1314
أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بسـاطة قلـوبكم كـما للمسـيح، لا : (رسالة بولس إلى أهل أفسس

ما للرب ليس للناس، بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الـلـه من القلب، خادمين بنية صالحة ك
ًعالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير، فذلك يناله من الـرب عبـدا كـان أم حـرا العهـد الجديـد الإصـحاح السـادس مـن . (»ً

ًوقد سوغه كثير من القديسين، وعدوه مشروعا إذا كان نتيجة لخطيئة، وذلك مثـل سـانت أوجسـتان وتومـا ) الرسالة المذكورة ّ
 ومـا بعـدها، حقـائق الإسـلام 46، الرق في الإسلام ص 148النظم السياسية، ثروت بدوي ص . ( وغيرهمالأكويني وإيزيدوروس

 ).215للعقاد ص 
، القـانون الـدولي، أبـو هيـف، 23، الرق في الإسلام ص 174، القانون الروماني، بدر وبدراوي ص 11  راجع مدونة جوستنيان ص  1315

 .51م، ص 1959طبعة 
، وظـل نظـام الـرق 42م، ص 1959، المرجع السابق، تاريخ الفقه الإسلامي لأستاذنا محمد سلام مدكور، طبعة   القانون الروماني 1316

معمولاً به في العصور الوسطى وما بعدها إلى أن استنكرت الدول الأوربية الاتجار في الرقيق بصورة عامة في مؤتمر فيينة سـنة 
م التـي ألغـت 1956) سـبتمبر( أيلـول 7، آخرها اتفاقية جنيف الإضافية في  م، ووقعت اتفاقيات كثيرة بعد هذا التاريخ1815

أبو هيـف، المرجـع السـابق في الصـفحة السـابقة، العلاقـات السياسـية الدوليـة، . (الرق وتجارة الرقيق والحالات المماثلة للرق
 ).597ص ، أصول القانون الدولي، سلطان والعريان، هامش 29، الرق في الإسلام ص 49العمري ص 
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ًسببا لبقاء الرق في الإسلام؛ لأن شريعة الإسلام دائمة خالدة وهذا المعنى يتمشى مع فترة زمنية موقوتـة 

 .ة لحالة العرب في الزمن الماضيملائم

 قضية الرق في الإسلام 

جاء الإسلام والحالة هذه عند الأمم المجاورة فلم ير من الحكمة إلغـاء الرقيـق في العـالم حتـى لا 

تصطدم دعوته مع مألوف النفوس، ولئلا تضطرب الأوضاع الاجتماعية والاقتصـادية، فيكـثر المجـادلون 

 .والعوز في المجتمع، وتتعدد حينئذ جرائم العبيد قبل تحريرهموالمعارضون، وينتشر الفقر 

، إلا أن مـن 1317ّولكن الإسلام الذي يقدر معنى الحرية ولذتها، ويعد الأصل في الإنسان هو الحرية

ًخصائص تشريعه التدرج في الأحكام، فإنه قد أقر مؤقتا واقع الأمر، ولم يمح الرق دفعـة واحـدة ومضى  ّ

ً، فهيأ أسبابا للقضاء على الرق، وحرم سائر مصـادره مـا عـدا رق الأسر بسـبب 1318ينفي التدرج بالمسلم

الحرب العادلة لدفع العدوان، وحفظ التوازن مع الأمم الأخرى، وما عدا الرق بسبب الوراثـة، والشرع 

 .1319لا يبيح أن يسترق مسلم أصلاً

 تهيئـة الضـمير الـبشري قاومت الدعوة المحمدية الرق مقاومة كانت بالتـدريج أفعـل في(وهكذا 

 .1320)ّللقضاء عليه من المفاجأة بالتحريم البات

                                                           
 .6/117  راجع مفتاح الكرامة  1317
 .2/400  حكمة التشريع وفلسفته  1318
) ليس على عربي ملك: (  ومنع عمر بن الخطاب وجماعة إرقاق العربي، وأخرج الشافعي ورواه أحمد والبيهقي عن عمر أنه قال 1319

، 133، الأمـوال ص 8/4، نيـل الأوطـار 4/45، سبل السـلام 5/332، مجمع الزوائد 9/73سنن البيهقي . (لأن العرب روح الإسلام
 ).62، المختارات الفتحية ص 29الخراج لابن آدم ص 

وفي سبيل التخلص من رقيق الأسر وتوابعه شرع الإسلام منافذ عديدة لعتق . 87  الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عزام ص  1320
انظر تـاريخ . (داء، وجعل العتق كفارة عن كثير من الجرائم والذنوبالرقاب، فجعل القرآن الكريم مصير الأسير إما المن أو الف

ًوخصص الإسـلام سـهما لبيـت المـال مـن الصـدقات التـي ) 43م، ص 1959الفقه الإسلامي لأستاذنا محمد سلام مدكور، طبعة 
راجـع تفسـير ( رقبـة تجبى لتنفق في سبيل تحرير الرقاب، وفضلاً عن ذلك فإن الإسلام جعل من أسس النجـاة في الآخـرة فـك

َفلا اقتحم العقَبة {: قال الـلـه تعالى).  وما بعدها8/433الرازي  َ َ ْ َ َ َ ْ ُوما أدراك مـا العقَبـة (*) َ َ َ ْ َ ْ َ ٍفـك رقبـة(*) َ َ َ َ ُّ  ، 13-90/11: البلـد[} َ

الـلـه تعالى بكل عضـو ًأيما مؤمن أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق «:  أنه قالوروى ابن عباس رضي الـلـه عنهما عن رسول الـلـه 
، رجال الأثر لأستاذنا الشيخ عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف ص 243راجع الوحي المحمدي لرشيد رضا ص . (»ًمنه عضوا من النار

: وفي روايـة. »أوصاني حبيبي جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم«: وقال ). وما بعدها105
وكأن هذا تحديد تقريبي إلى أن للرقيق أجلاً ينتهـي ). 7/703شرح النيل . (ً»ب له أجلاً يخرج فيه حراحتى ظننت أنه سيضر«

ًفيه ويعود جميع الناس أحرارا بعد أن ضيق الإسلام مصادر الرق، وكاد يلزم الناس بالعتق، وأما ما كان موجودا في الشرق مـن  ً
ين، ومواردها الخطف من السودان وغيره فهـذا لا يحـتج بـه عـلى تشريـع أسواق النخاسة التي كان يدير حركتها بعض المسلم

ًالإسلام، فإن الإسلام بريء مما جنى عليه أولئك الطغاة الجهلة، ولا يجيز مثل ذلك مطلقا، فإن روح التشريـع الإسـلامي تـقضي 
راجـع المختـارات . (ون سـببالتخلص من الرقيق في العالم، وتطلـب الحريـة، والنصـوص صريحـة في تحـريم اسـترقاق الحـر د

 ).63الفتحية ص 



--------------------------------------------الاسرى والجرحى والمرضى والقتلى : الفصل الرابع     

 

411

 

وبما أنه لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة على إباحة الرق، وأن الاسترقاق بالوجه الشرعي لا يتأتى 

منذ زمن لعدم وجود الحرب الشرعيـة العادلـة، فـإن الإسـلام لا يتعـارض مـع إلغـاء الـرق مـن العـالم 

 إذ إن الإلغاء يتفق مع روح التشريع الإسلامي، وكيف لا وقد كان الإسلام خـير منبـه للعقـول ؛1321اليوم

ـس ـق الأنفـ ـد وعتـ ـر العبيـ ـة لتحريـ ـاء 1322الغافلـ ـة مشروع إلغـ ـة العثمانيـ ـدت الدولـ ـد أيـ ـذا فقـ  ، ولهـ

 

                                                           
 .83  انظر شرح السير الكبير، طبعة الجامعة، تمهيد أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص  1321

فقـد اسـتبدل بـه اسـتعباد ) 242الوحي المحمـدي ص (  وإذا كان إلغاء الرق لم يكن لمصلحة البشرية عامة وإنما لمصالح خاصة  1322

 والتمييز العنصري بـين الجـنس الأبـيض والجـنس الملـون في أوربـة وأمريكـة، ولا تـزال إلى اليـوم الشعوب والتفاضل الممقوت

 .مشكلة التفرقة العنصرية تشجب السياسة الاستعمارية في إفريقية وغيرها

َياأيه{: ّأما الإسلام فقد قرر مبدأ العدل والمساواة في الحقوق كافة بين طبقات الناس، قال الـلـه تعالى  ُّ ْا الناس إنا خلقْنـاكُم مـن ََ ِ ْ َ ََّ َ َّ ِ ُ

ْذكَر وأنثى وجعلناكُم شُعوبا وقبائلَ لتعارفوا إن أكْرمكم عند الـلـه أتقَاكُم ْ َ ً ْ َ َْ ٍَ َ ُِ َ ْ َ َِ ُ ََّ َ ِ ُ ََ َ ُ َِ ِ َ َ ْ َ َ   ، وأحسن لذلك معاملة الرقيق 49/13: الحجرات[} ْ

لا «: قـال رسـول الـلــه :  هريـرة رضي الـلــه عنـه قـالفي المطعم والمسكن والملبس والتخاطب، روى ابن أبي داوود عن أبي

مشـكل . (»غلامـي وجـاريتي وفتـاي وفتـاتي: عبدي وأمتي، فكلكم عبيد الـلـه، وكلكم إماء الـلـه، ولكن ليقـل: يقولن أحدكم

) 1/233سـلام السـياسي تـاريخ الإ. (»ربي الـلــه: ًإني لأستحي أن أستعبد إنسانا يقـول«: وقال علي بن أبي طالب). 1/493الآثار 

ُوبهذا يرد على من زعم من أهل العصر أن الشريعة الإسلامية أرستقراطية مسـتدلاً بأحكـام الـرق، وكـذا يـرد عـلى الكردينـال 

ّ م وقد أزلنـا كـلّ شـبهة عـن ذلـك، فـإن الإسـلام أول مـن دعـا إلى 1888الذي ادعى أنه أخذ يناصر الأرقاء في سنة ) لافيجري(

صحيحة، ورفع من منزلة الأرقاء في المجتمع، وحرم كلّ ما كان حاصلاً في أواسـط إفريقيـة مـن اصـطياد الرقيـق، الديمقراطية ال

ُومعاملتهم أسوأ المعاملة على نقيض كلّ ما اتهم به الإسلام الكردينال لافيجري َ انظر الرق في الإسلام، أحمد شـفيق باشـا، ص . (َّ

 ). وما بعدها66
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ًالرقيق، وأظهرت ارتياحا حسنا نحو ذلك، لأن دين الإسلام يأمر بالحرية ً. 

ُ الإسلام لم يقر إلا معاملـة بالمثـل مـع الأمـم الأخـرى بسـبب الحـرب، إذ لـو والخلاصة أن الرق في

ًاسترق الأعداء أسرى المسلمين دون مقابلتهم بالمثل لاستمرأ العدو فعلـه، ولكـان ذلـك سـببا في زيـادة 

 .عدد الرقيق في العالم دون أن يقيد ذلك بقيد، وفي هذا من المفسدة والضرر ما لا يخفى

 حكم الاسترقاق 

 

 :والفقهاء المسلمون تأثروا بتلك الحالة الواقعية للرقيق، فأجازوه متعللين في ذلك بما يأتي

َّفإذا لقيتم الذين كَفَروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشُدوا الوثـاق فإمـا {:  قوله تعالى- 1 ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َّ ََ ُّ ْ ُُ ُ ُ َّ ُْ َ َ ِ َ ِ َ ِّ َُ ْ َ َ ِ ْ ِ

ًمنا بعد وإما فداء َ ُِ َّ َِ َ َْ فإن الاسترقاق قد فهم مـن الأمـر بشـد الوثـاق، بـدليل مـا : قالوا] . 47/4: محمد [}ٍّ

َّمـا كـَان لنبِـي أن يكـون لـه أسرى حتـى {: أخرج البيهقي من حديث ابن عباس أنه قال في قوله تعالى َ َْ َ َُ َ َ ْ َُ َ ٍّ َ ِ َ

ِيثخن في الأرض ْ َ ِ َ ِ ْ ة، فلما كثروا واشتد سلطانهم إن ذلك كان يوم بدر والمسلمون في قل] : 8/67: الأنفال[} ُ

ًفإما منا بعد وإما فداء{ تعالى الـلـهأنزل  َ ُِ َّ َ َِّ َ َْ ٍّ ِ  بالخيـار فـيهم،إن شـاؤوا ، فجعل النبـي ] 47/4: محمد[} َ

 وغـيرهما في 1323قتلوهم، وإن شاؤوا استعبدوهم، وإن شاؤوا فادوهم وقد اعتمده البخاري وأبو حـاتم

 .1324التفسير

 استرق بعض العرب كهوازن وبني المصطلق وقبائل من غازي أن الرسول  ثبت في السير والم- 2

 عنهما بني ناجيـة وهـم مـن قـريش، وفتحـت الصـحابة بـلاد الـلـهالعرب، وسبى أبو بكر وعلي رضي 

 .1325وبهذا قال جمهور العلماء. فارس والروم، فسبوا من استولوا عليه

ّلرق، لأن شد الوثاق كناية عـن الأسر، ولا يلـزم مـن ًوالحقيقة أن الآية بمعزل بتاتا عن الإشارة إلى ا

، بل إن هـذه الآيـة تنفـي الـرق 1326فالآية لم تخير بعد الأسر إلا بين المن والفداء لا غير. الأسر الاسترقاق

 .بطريق الإشارة

                                                           
ن المنذر بن داوود، حافظ للحـديث، مـن أقـران البخـاري ومسـلم، ولـد في الـري وتـوفي ببغـداد سـنة   هو محمد بن إدريس ب 1323

 .هـ277
 .221، الناسخ والمنسوخ في القرآن للنحاس ص 7/305  راجع نيل الأوطار  1324
 .47 - 4/45، سبل السلام 6 - 8/2، نيل الأوطار 6/324، القسطلاني 12/36  انظر شرح مسلم  1325
 .26/24، تفسير الطبري 26/40لآلوسي   تفسير ا 1326
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ً وصحابته جريا على شريعـة المعاملـة بالمثـل وأما الاسترقاق الثابت في السنة فكان من الرسول 

َ ضرورة قانون الحرب السائد في ذلك الزمان، لكي يشعر المسلمون غيرهم أنهم صاروا في مركـز ومقتضى ُ

ذي كيان دولي يستطيعون تنفيذ تعاليم الحرب، وتثبيت الهيبة والسلطان، فإذا قدروا عفـوا وصـفحوا، 

ه مـن رحمـة وأظهروا فضلهم وإحسانهم، فيكون هذا التخيير مدعاة لقبول الإسلام بما يضم بين جناحي

ُويدل لهـذا أن أغلـب مـا اسـترق مـن القبائـل أو أفـراد . ورعاية وعطف وإنسانية على جميع البشرية

ّالعدو قد عاد حرا، فقد رد رسول   ستة آلاف من سبي هوازن من النسـاء والصـبيان والرجـال  الـلـهً

وكـذا . 1328» الطلقـاءاذهبـوا فـأنتم«:  على أهل مكة بقولهّ، ومن الرسول 1327إلى هوازن حين أسلموا

 مـن سـبايا بنـي المصـطلق، 1330 جويريـة بنـت الحـارث الـلــهوتزوج رسول . 1329ّمن على أهل خيبر

، فـما كانـت امـرأة  الـلـهًفأعتق بتزويجه إياها مئة من أهل بيت بني المصطلق إكراما لصهر رسول 

 .1331رواه أحمد عنها فيما الـلـهأعظم بركة على قومها منها، كما قالت السيدة عائشة رضي 

ً لم ينشئ رقا على حر أبدا، وقد أعتق مـا كـان عنـده مـن ومن فضول القول أن أذكر أن النبي  ًّ

 .رقيق، وكان يعتق كلّ ما أهدي إليه

  المن على الأسرى- 3 

ًمن عليه منـا أنعـم واصـطنع عنـده صـنيعة: قال صاحب القاموس ّ والمـن في . َّ

لاق سراحـه إلى بـلاده بغـير شيء يؤخـذ اصطلاح الفقهاء تخلية سبيل الأسـير وإطـ

 َّوقد مر معنا في عرض المذاهب بشـأن حكـم الأسرى أن جمهـور الفقهـاء . 1332منه

 

                                                           
وأحمـد ) 2841(وابـن ماجـه ) 1569(والترمـذي ) 1668(وأبـو داوود ) 2/447(ومالـك ) 1744(ومسلم ) 2851(  رواه البخاري  1327

)2/122 - 123.( 
 ).9/118(  رواه البيهقي  1328
 .117  الأموال ص  1329
كان أبوها سيد قومه في ) هـ6سنة (ع بن صفوان وقتل يوم المريسيع   هي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين، تزوجها قبله مساف 1330

 .هـ56الجاهلية، روى لها البخاري ومسلم سبعة أحاديث، توفيت في المدينة سنة 
 ).3931(  رواه أبو داوود  1331
 .4/231، بجيرمي الخطيب 4/307  راجع مثلاً فتح القدير  1332
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 أن العمل عند أكـثر أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي : قال الترمذي. ًيجيزون المن على الأسير مطلقا

 .1333للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى

َّ إلا أن يرى الإمام النظر للمسلمين في المن على بعض الأسارى، كما من أما الحنفية فيمنعون ذلك،

ً، أو يمن على الرقاب تبعـا 1334 على ثمامة بن أثال الحنفي- فيما رواه البخاري ومسلم -  الـلـهرسول 

. فالأصـل عنـد الحنفيـة عـدم جـواز المـن. 1335للأراضي لما في ذلك من انتفاع المسلمين بالجزية والخراج

 :وا لقولهم بما يأتيواحتج

ْفاقتلوا المشركين حيث وجدتموُهم{:  تعالىالـلـه يقول - 1 ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ، فهذه الآيـة بعمومهـا ] 9/5: التوبة[} َ

ًفإما منا بعد وإما فداء{نسخت آية  َ ُِ َّ َ َِّ َ َْ ٍّ ِ لأن سورة براءة آخر ما نزل مـن القـرآن في هـذا ] 47/4: محمد[} َ

ًبقا من تقرير عدم وجود هذا النسخ؛ إذ لا دليل عليه ولا حاجة إليه؛ لإمكان وقد فرغت سا. 1336الشأن

الجمع بين الآيتين بحمل الأولى على الأمر بالقتال عند العدوان، وقصر الثانية على حالة ما بعد الانتهـاء 

. وبذلك تبقى آية محمد محكمة تدل عـلى جـواز المـن. من الحرب، ووقوع بعض أفراد العدو في الأسر

 .1337وهو قول الأكثرين من العلماء

ً في المن على الأسير إبطال حق الغانمين، وهو لا يجوز، وبالمن تمكين الأسير مـن أن يعـود حربـا - 2

 .1338على المسلمين، وتقوية عدوهم عليهم، وذلك لا يحل

وقـد . ل ، وقد ثبت المن بـالنص عـن الرسـو1339ًوهذا أيضا لا حجة فيه، إذ لا يصح القياس في مقابلة النص

 ما جاء من المن على بعض الأسارى كأبي عزة الجمحي الشـاعر، : اضطر الحنفية لمسايرة مذهبهم في المن أن يقولوا

 

                                                           
 .2/386  جامع الترمذي  1333
 .7/301  نيل الأوطار  1334
 .5/83، البحر الرائق 196، الخراج ص 25 - 10/24، المبسوط 266 - 2/264  شرح السير الكبير  1335
 .2/879  أحكام القرآن لابن العربي  1336
 .5/143  راجع القسطلاني  1337
 .7/119، البدائع 65ق /8، مخطوط السندي 3/249  تبيين الحقائق للزيلعي  1338
 .18 أصول الفقه للزفزاف، القياس ص ، مذكرات3/24  راجع شرح الإسنوي  1339
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ْوأبي العاص بن الربيع، والمطلب بن حنطب َ َّ  يوم بدر، والزبير بن باطا من بني قريظة، وأهل خيـبر، 1340ُ

 قـد حـدث في مقابلـة الجزيـة وصـيرورتهم فذلك كان قبل انتساخ حكم المن، أو لاحـتمال كـون ذلـك

ويرد على ذلك بما سبق تحقيقه من عدم نسخ آية المن كـما اعتمـد ذلـك جمهـور المفسريـن . 1341ذمة

مـا ) أي جـواز المـن(فهذا : قال أبو عبيد. ًوالعلماء، والاحتمال في الأدلة لا يفيدنا شيئا في إثبات المدعى

 على أناس  الـلـهَّوقد من رسول : ً الأئمة بعده، وقال أيضا في المن، وقد عملت به الـلـهّسن رسول 

. 1342 الـلــهكأهل مكة وأهل خيبر بعد بدر بلا فدية ولا مال، وإنما يؤخـذ بـالآخر مـن فعـل رسـول 

يوضح ما ذكر ما روى أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي عن أنس بن مالك أن ثمانين رجـلاً مـن أهـل 

 وأصحابه من جبـل التنعـيم عنـد صـلاة الفجـر ليقتلـوهم، فأخـذهم  هالـلـمكة هبطوا على رسول 

ً سلما، فأعتقهم فأنزل  الـلـهرسول  ْ ْوهو الذي كفَ أيـديهم عـنكم وأيـديكم عـنهم {:  عز وجلالـلـهِ ْ ْ ُْ ُْ َْ َُ ُ ََّ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َّ َ ُ

َببطن مكة َّ َ ِ ْ َ  .1343الآية] 48/24: الفتح[} ِ

 كـان قبـل النسـخ، أي في إثـر إن المن مـن الرسـول : ئلينوفي هذا الرد القاطع على الحنفية القا

 فـيما أخرجـه أحمـد - عنـه الـلــه القـرشي رضي 1344غزوة بدر فقط، بدليل مـا روى جبـير بـن مطعـم

ًلو كان المطعم بـن عـدي حيـا ثـم كلمنـي في «:  قال في أسارى بدر أن النبي -والبخاري وأبو داوود 

مكافأة له على إحسانه السعي في ) وهو المن(قتهم له بغير فداء أي لأطل. 1345»هؤلاء النتنى لتركتهم له

 .1346نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في ألا يبايعوا الهاشمية والمطلبية ولا يناكحوهم

                                                           
  هو المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمرو، من ولده الحكم بن المطلب، كان أكرم أهل زمانه وأسخاهم، ثـم زهـد  1340

 ).1/268راجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر . (في آخر عمره ومات بمنبج
 . وما بعدها110، الأموال ص )6(بقة رقم   المراجع السابقة في الصفحة السا 1341
 .120، 112  راجع الأموال ص  1342
 ).3/124(وأحمد ) 2688(وأبو داوود ) 3260(والترمذي ) 1808(  رواه مسلم  1343
تـوفي بالمدينـة .   هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي، أبو عدي، صحابي كان من علماء قريش وسادتهم 1344

 ).ـه59(سنة 
 ).2689(وأبو داوود ) 3799(  رواه البخاري  1345
 6/185، فتح الباري 5/211، القسطلاني 15/62  العيني شرح البخاري  1346
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ًثم إنه إذا من ولي الأمر على أسير فإن ذلك يكون مدعاة للدخول في الإسلام تقديرا منه لليد التـي  َّ

، كـما 1347وهذا ما حصل فعلاً، فقد أسلم ثمامة بـن أثـال بعـد المـن عليـه. أنعمت عليه بإطلاق سراحه

 .1348ّروى البخاري ومسلم، وأسلم الهرمزان بعد أن من عليه عمر ولم يقتله

ًفيكون المن جائزا في الشرع الإسلامي لا غبار عليه، ويشبهه ما نصت عليـه لائحـة الحـرب البريـة 

الأسر، ومنها الإفراج النهائي عن الأسير، أي إطـلاق سراح الأسـير من أحوال انتهاء حالة ) 12 - 10المواد (

بلا قيد أو شرط، وذلك بعد انتهاء الحرب وعقد الصلح، أو الإفراج تحت شرط وهو إطلاق سراح الأسير 

َّبعد إعطاء كلمة الشرف على ألا يعود إلى حمل السلاح ضد الدولة التي أفرجت عنه، وبشرط أن يكون 

بيح لهم ذلك، وعلى الأسير المفرج عنه كذلك أن يراعي الوعد الذي أعطاه لدولة العدو، قانون بلدهم ي

فلا يعود إلى حمل السلاح ضدها، وليس لدولته أن تلزمه بأداء أي عمل يتنافى مع وعده، أو تقبل منـه 

الإخلال بوعده إذا هو عرض الالتحاق بخدمة جيشه من جديد، فإذا أخل بـذلك حـوكم وعوقـب ولـو 

 .1349الإعدامب

هذان الطريقان من طرق انتهاء حالة الأسر في القانون الدولي يدخلان تحت مفهوم ما يسـمى في 

ًالإسلام بالمن، فالمن على الأسير قد يكون مطلقا وقد يكون مقيـدا ، فـإذا خـالف الأسـير شروط المـن 1350ً

ً عليه أحدا، وامتدح رسول ، وأخذ عليه ألا يظاهرّجاز عقابه، فهذا أبو عزة الشاعر من عليه الرسول 

يـا محمـد، إنمـا :  بأبيات، ثم قدم مع المشركين في أحد فأسر، ولم يؤسر غيره مـن قـريش فقـال الـلـه

أين ما أعطيتنـي مـن العهـد والميثـاق؟ لا «:  الـلـهفقال رسول . ًخرجت كرها، ولي بنات فامنن علي

إن المـؤمن لا يلـدغ مـن «: ، وقال النبي »سخرت بمحمد مرتين: ، لا تمسح عارضيك بمكة تقولالـلـهو

 .؛ وذلك لمخالفته شرط المن1351، ثم أمر بضرب عنقه»جحر مرتين

                                                           
 .7/302  نيل الأوطار  1347
 .113، الأموال ص 5/223  القسطلاني  1348
، أبـو هيـف، 282، 280نـة ص ، قانون الحرب والحياد للدكتور سامي جني1012، بريجز ص 2/314 لوترباخت -  راجع أوبنهايم  1349

 .681م، ص 1959طبعة 
 .2/181، المحرر 10/571  الشرح الكبير للمقدسي  1350
 .3/313، البداية والنهاية 6/320  سنن البيهقي  1351
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  فداء الأسرى أو مفاداتهم- 4 

ِقال في المغرب والمفـاداة . ًفداه من الأسر فداء وفدى استنقذه منه بمال، والفدية اسم ذلـك المـال: ُ

المفاداة أن تدفع رجلاً وتأخذ رجـلاً، والفـداء : وعن المبرد. ديتهفاداه إذا أطلقه وأخذ ف: بين اثنين، يقال

 .ًهما بمعنى اهـ: أن تشتريه، وقيل

ويقصد هنا بالفداء أو المفـاداة تبـادل الأسرى، أو إطـلاق سراحهـم عـلى عـوض، أي إن الكلمتـين 

 الفـداء في  بن جحش، فقد قبـل الرسـول الـلـهّوأول حادثة فداء كانت إثر سرية عبد . بمعنى واحد

 .الأسيرين اللذين أسرا في هذه السرية قبل غزوة بدر بشهرين

 . يقولون بجواز المفاداة بالمال أو بالأسرى1352وقد عرفنا أن جمهور الفقهاء ومنهم الإباضية

 

أما الحنفيـة فملخـص مـذهبهم أنهـم لا يجيـزون الفـداء بمـال، أمـا بـالأسرى فيجـوز ذلـك عنـد 

وقد احتجوا . 1353ع ذلك في أظهر الروايتين عنه، وهو مشهور مذهب الحنفيةالصاحبين، وأبو حنيفة يمن

 :لمذهبهم بما يأتي

ًفإما منا بعد وإما فداء{ آية - 1 َ ُِ َّ َ َِّ َ َْ ٍّ ِ ُفـاقتلوا المشركـين حيـث {منسوخة بآيـة بـراءة ] 47/4: محمد[} َ ْ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ

ْوجدتموُهم ُ ُ ْ َ  عـلى أخـذ الفـداء  الـلــهتـب رسـول ، وقد عو1354وهي آخر سورة نزلت] 9/5: التوبة[} َ

َلولاَ كتاب من {: المالي يوم بدر بقوله تعالى ِ ٌِ َ ْ ٌ سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظـيم ِالـلـهَ ْ َ ِْ َ َ ٌَ َ ُْ َ َ ِ ُ َّ ََ َ : الأنفـال[} *َ

فقتـل الأسرى . 1356»لو نزل من السماء عذاب لمـا نجـا إلا عمـر«: وقال عليه الصلاة والسلام. 1355]8/68

 .1357 ولا يحصل التوسل إلى الإسلام بالمفاداة فلا تجوز- كما يزعمون -نه وسيلة إلى الإسلام مأمور به؛ لأ

                                                           
 .10/414 وما بعدها، شرح النيل 4/169، الأم 2/181، العقد المنظم للحكام 1/769ً  وراجع أيضا منح الجليل  1352

، الفتـاوى 1/500، مجمـع الأنهـر 5/83، البحر الرائـق 140 - 138، 10/24 وما بعدها، المبسوط 3/284 الكبير   انظر شرح السير 1353
 .230ق /2، المحيط 1/18، الفتاوى الأنقروية 3/560الخانية 

 .3/394  تفسير الجصاص  1354
 .2/92  الروض الأنف  1355
 . وابن مردويهإلى ابن المنذر وأبي الشيخ) 4/108(  عزاه في الدر المنثور  1356
 . وما بعدها7/119  البدائع  1357
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 في الفداء بالمال أو بالأسرى إعانة لأهل الحرب على القتال لتقوية منعتهم بذلك، ودفع شرهم - 2

 تحصل بسـبب أولى من استخلاص الأسير، لأن الأسر ابتلاء شخصي في حقه، وإعانتهم برد أسيرهم إليهم

ُمجموع المسلمين فلا يجوز، ومن المعلوم أن العلماء أجمعـوا عـلى تحـريم بيـع السـلاح والكـراع مـن 

 .ًالأعداء، لأن في ذلك عونا لهم، فيحرم كل ما يعينهم

وأما الصاحبان اللذان يجيزان المفاداة بالأسرى فقد استدلا بما ثبت في السنة عن عمران بن حصين 

وبمـا . 1358 فدى رجلين من المسلمين برجل من الكفـار الـلـه أن رسول -اري ومسلم  فيما رواه البخ-

 أنه وهب للرسـول امـرأة - فيما أخرجه مسلم وأبو داوود وابن ماجه -ًورد أيضا عن سلمة بن الأكوع 

 .1359ًمن سبي فزارة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة

؛ لأن الثابت بعد القسـمة 1360ا قبل قسمة الغنيمة فهو الحقوأما تقييد أبي يوسف جواز الفداء بم

 .حقيقة الملك، فلا يجوز إبطاله دون رضاء صاحبه كسائر المعاوضات

َأما قبل القسمة فالثابت فقط حق الملك، فلا يمنع الإمام من التصرف فيه ُ. 

رى بـدر، وقولـه ُّوتجويز محمد الفداء بالمال عند الحاجة يعد حال ضرورة، مستدلاً في ذلـك بأسـا

بجواز الفداء بالمال بالشيخ الكبير والعجوز الفانية اللذين لا يرجى منهما نسل مبني عـلى انتفـاء علـة 

منع الفداء وهي إعانة أهل الحرب وعدم وجـود القتـال مـنهم، ويـرد عليـه بـأن المحاربـة قـد تكـون 

 .ًبالرأي، والرأي أشد خطرا من القوة الجسمية

 ة مناقشة أدلة الحنفي

 قد فرغنا من القول بتحقيق أن آية المن والفداء غير منسوخة، وأن ظاهر - 1

  عـلىالـلــه، وأما العتاب من 1361الآية يقتضي جواز الفداء بالمال وبأسرى المسلمين

  

                                                           
 .9/67، 6/320  سنن البيهقي  1358
 ).2846(وابن ماجه ) 2697(وأبو داوود ) 1755(  رواه مسلم  1359
 .ِّ  أما الإمام محمد فيجوز المفاداة في الحالين قبل القسمة وبعدها 1360
 .8/74، البحر المحيط 3/392  تفسير الجصاص  1361
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، حيث لم تكن قـد تحققـت عنـده القـدرة أخذ الفداء في أسارى بدر فهذا كان في مبدأ أمر الرسول 

، وإنمـا هـو 1362لأسرى، فشرط الأسر منتف، وليس العتـاب عـلى مجـرد أخـذ الفـداءالكافية على اتخاذ ا

 على عباده بعدم قتلهم على الرغم مـن الـلـهعتاب في الظاهر على مجرد الأسر أو لإظهار الامتنان من 

 .استحقاقهم له كما سبق بيانه

 تاريخ الإسلام، وإنمـا يقبـل وأما أن قتل الأسرى وسيلة إلى الإسلام، فهذا زعم لم يقم عليه الدليل في

الإسلام على أساس كامل من الحرية ومطلق التفكير، دون أن يشوب ذلك أي إكراه بإلجاء الشخص إلى 

 .الإسلام إلجاء

 ليس في المفاداة إعانة لأهل الحرب، إذ إن تخليص المسلم من قيد الأسر واجب لتمكينـه مـن - 2

أجمـع الفقهـاء أن لإمـام المسـلمين أن يفـدي أسرى : لطـبريقـال ابـن جريـر ا. العبادة الحرة لله تعالى

ٍثـم إن أخـذ فـداء مـالي أو . 1363المسلمين من العدو بالعروض من النبات وغـيره، غـير السـلاح والكـراع َ ْ َ

استرجاع أسير مسلم يجعل القوة الإسلامية متكافئة مع قـوة أعـدائهم باسـترداد أسراهـم، لأن الحـرب 

 .بالمال تشترى العدد والآلات وهي الأهم في الحروبتحتاج إلى المال والنفس، و

وقد ثبت في السنة أن فداء أسارى بدر كان أربعة آلاف درهم إلى ما دون ذلـك، فمـن لم 

يدل له ما روي عن أنس بن مالـك رضي . 1364يكن له شيء أمر أن يعلم صبيان الأنصار الكتابة

، ائـذن فلنـترك الـلـهيا رسول :  فقالوا لـهالـ عنه، أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الـلـه

ففـي هـذا . 1365ً»لا تدعون منهـا درهـما«: لابن أختنا عباس فداءه، فقال عليه الصلاة والسلام

الحديث إشارة إلى أن العباس كان قد استوفيت منه الفدية، وكان فداؤه هـو وعقيـل ونوفـل 

اء غير المسلمين أنفسـهم بالمـال، ّفدل هذا على جواز فد. 1366ابنا أخويه مئة أوقية من الذهب

 أي (والعمـل عـلى هـذا : قـال الترمـذي.  في غـير بـدر بالرجـال والنسـاء الـلـهوفدى رسول 

 

                                                           
 .4/293، مشكل الآثار 4/385  تفسير الرازي  1362
 .185  اختلاف الفقهاء، شخت ص  1363
 .3/307  البداية والنهاية  1364
 ).3793(  رواه البخاري  1365
 .3/312  البداية والنهاية  1366
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وقد أفتى بالفداء : وقال أبو عبيد. 1367 وغيرهمعند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ) جواز الفداء

ْوعن ضبة بن محصن. 1368غير واحد من العلماء ُ َ َّ يت أبا موسى الأشعري في بعض ما يشـاكي شاك:  قال1369َ

يـا أمـير المـؤمنين : الرجل أميره، فانطلقت إلى عمر، وذلـك عنـد حضـور مـن وفـادة أبي مـوسى فقلـت

فـما لبثنـا إلا قلـيلاً :  قال- في حديث طويل ذكره -اصطفى أبو موسى من أبناء الأساورة أربعين لنفسه 

: ربعين الذين اصطفيتهم من أبناء الأساورة لنفسك؟ قـالما بال الأ: فقال له عمر. حتى قدم أبو موسى

نعم اصطفيتهم وخشـيت أن يخـدع الجنـد عـنهم، وكنـت أعلـم بفـدائهم، فاجتهـدت في الفـداء، ثـم 

 . ما كذبه أمير المؤمنين، ولا كذبتهالـلـهفو: قال. الـلـهضبة صادق و: يقول: قال. خمست وقسمت

ينبئك أنه إنما افتداهم بالمـال، لا ) اء ثم خمست وقسمتفاجتهدت في الفد: (قوله: قال أبو عبيد

وأمـا أكـثر العلـماء فعـلى . وهـذا رأي يـترخص فيـه نـاس مـن النـاس. بافتكاك المسـلمين مـن أيـديهم

ًوعبارة أبي عبيد الأخيرة لم نجد لها أثـرا عنـد جمهـور الفقهـاء كـما حققـت سـابقا، وإنمـا . 1370الكراهة ً

 .تحفظأجازوا الفداء بالمال دون أي 

من هذا يظهر لنا بوضوح أن الفداء بالأسرى أو بالمال أمر جائز في الشرع، بل هو المتعين ولا سيما 

في هذه الأوقات، حتى لا يطمع العدو في المسـلمين، ولـذا فـإني أؤيـد رأي الجمهـور؛ لأنـه المتفـق مـع 

 .نصوص الشريعة من قرآن وسنة

ة بدر أن يعلم الأسير الكاتـب عشرة صـبيان مـن  جعل من أنواع الفدية بعد غزوبل إن النبي 

 .أبناء المسلمين الكتابة والقراءة، فهذا ليس بمال، وإنما هو عمل لمصلحة الدولة الإسلامية

والخلاصة أن مصير الأسرى في الإسلام إما المن أو الفـداء، وهـذا هـو رأي 

 .الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجماعة من علماء السـلف كـما سـأبين

  

                                                           
 .6/324، سنن البيهقي 12/68، شرح مسلم 2/386  جامع الترمذي  1367
 .121  الأموال ص  1368
 .بن ربيعة بن نزار، روى عن عمر بن الخطاب، وكان قليل الحديث  هو ضبة بن محصن العنبري، غيرة بن أسد  1369
 .  المرجع السابق 1370
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، ولذا ترك أمره لمضي الزمن الـذي يعـد كفـيلاً بالقضـاء عليـه، 1371وأما الرق فلم يكن إلا معاملة بالمثل

وكذلك كان الأمر، مما أثبت صدق حدس المسلمين الأوائل في أن الرق ينتهـي مـن العـالم، ولا سـيما في 

 .ّمثل نفسيتهم التي كانت تعد العتق أفضل قربة لله تعالى

ًسرى فيكاد يكون التاريخ الإسلامي خلوا منه ما عـدا حـالات نـادرة فرضـتها الضرورة، وأما قتل الأ

ًواقتضتها طبيعة قيام الدولة الإسلامية في فجر عهدها وإبان تركزها، وهذا المبدأ كان سائغا عند الأمـم 

ا مع العلم بأنـه هذ.. ًالمعاصرة لنشأة الإسلام، فلا حرج على الإسلام إن فعل بالمثل في حالات قليلة جدا

 .لا يوجد نص في القرآن على إباحة قتل الأسير أو استرقاقه

 مقارنة 

َوالقانون الدولي العام يجعل من أحوال انتهاء حالة الأسر تبادل الأسـير مـع زميـل لـه مـن جـيش 

، وينص فيه على شروط هذا )كارتل(العدو، ويحصل ذلك باتفاق خاص بين المتحاربين يطلق عليه اسم 

ادل ويراعى في التبادل عادةً التكافؤ، جـريح بجـريح، وجنـدي بجنـدي، وضـابط مـن رتبـة معينـة التب

بضابط من رتبة تقابلها، وليس هناك ما يمنع من الاتفاق على تبادل عدد ما من الأسرى من رتبـة عليـا 

حالـة الأسر ّوفي حالة انتهاء الحرب بمعاهدة صـلح تـبرم بـين المتحـاربين تعـد . بعدد أكبر من رتبة أقل

 .1372منتهية من تلقاء نفسها، ويجب على الدول المتحاربة أن تعيد الأسرى إلى دولهم بأسرع ما يمكن

هذه الأحكام لا تغاير ما يسـمى في الإسـلام بمفـاداة الأسرى، إذ إن تبـادل الأسرى 

َّيخضع قانونا للاتفاق مع ولاة الأمور من المسلمين، وقد مر معنا في أدلة جواز الفـدا ء ً

 رجلـين أنه لا يشترط أن يكون التبادل في الأسرى على التساوي، فقد فادى الرسـول 

 ًنعطـيكم أسـيرا بأسـيرين أو: لـو قـال أهـل الحـرب: برجل، قال محمـد مـن الحنفيـة

  

                                                           
 .37، ورسالة عوارض الأهلية للدكتور حسين النوري ص 30، 11  راجع مدونة جوستنيان في الفقه الروماني ص  1371
 .697م، ص 1959جع السابق، طبعة ، أبو هيف، المر283، قانون الحرب، جنينة ص 482، 2/314 لوترباخت -  راجع أوبنهايم  1372
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ًبثلاثة من أسرائنا، فإن الإمام ينظر في ذلك، فإن رأى المنفعة ظاهرة للمسلمين في ذلك بأن كـان مبـارزا 

َوغناء فليفعل ذلك، وإن لم يكـن فيـه منفعـة ظـاهرة للمسـلمين في ذلـك، ولكـن فيـه بعـض له جزاء 

ًجرأتهم وتحكمهم علينا لم يجبهم إلى ذلك، لأنه نصب ناظرا، فلا يدع النظر للمسلمين فيما يفعله لهم  ِّ ُ

 فهـذا ألا ترى أنهم لو طلبوا بأسير واحـد مـن المسـلمين مئـة مـن أسرائهـم لم نجـبهم إلى ذلـك،. بحال

 .1373مثله

ًأما الفداء بالمال فهو وإن لم يكن منصوصا عليه قانونـا إلا أنـه أصـبح مـن المـألوف خـلال القـرن  ً

السابع عشر تبادل الأسرى أو دفع الفدية، ويتم ذلك باتفاق بين الدولتين المتحاربتين والحرب قائمة، أما 

حرب، فإن الأسر لا ينتهـي إلا بالتبـادل أو دفـع الأسير الذي لم تدفع له الفدية أو يتم له التبادل أثناء ال

، وقـد 1374ًالفدية، ومن المألوف أيضا أن يتم إطلاق الأسرى على فداء بالنسبة لبحارة مركب تجاري أسر

 .يتخذ الأسر وسيلة للربح عن طريق الفداء بصفة عامة

  قبول الجزية من الأسرى- 5 

ًى أحرارا في بلاد المسلمين على أن يعقـد لهـم ذمـة، يرى المالكية والحنفية أن للإمام أن يترك الأسر

واسـتثنى . ً عنه في أهل سواد العراق، حيث تركهم أحرارا ذمة للمسلمينالـلـهودليلهم فعل عمر رضي 

 .1375الحنفية مشركي العرب والمرتدين كما عرفنا

ر، إلا أنـه إذا سـأل وأما الشافعية والحنابلة فقد أعطوا الخيار للإمام في شأن الأسرى بين أربعة أمو

الأسارى الذين تقبل منهم الجزية تخليتهم على إعطاء الجزيـة وعقـد الذمـة جـاز للإمـام قبـول ذلـك 

منهم، لأنه إذا جاز أن يمن على الأسير من غير مال أو بمال يؤخذ منـه مـرة واحـدة، فـلأن يجـوز بمـال 

 ة من الأسرى؟ولكن هل يجب على الإمام قبول الجزي. يؤخذ منه في كلّ سنة أولى

  عـــلى أن الإمـــام لـــه قبـــول الجزيـــة مـــن الأسرى دون أن1376نـــص الحنابلـــة والإباضـــية

  

                                                           
 .3/330  شرح السير الكبير  1373
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 .فيفهم من هذا أنه لا يجب عليه قبول عقد الذمة. يزول التخيير الثابت فيهم عن الرسول 

، 1377 أنه يجب قبولها كما يجب إذا بـذلوها وهـم في غـير الأسر-أحدهما : وعند الشافعية وجهان

 .1378 أنه لا يجب؛ لأنه يسقط به ما ثبت من اختيار القتل والاسترقاق والمن والفداء-ني والثا

وأرى أن مدار مذهب الفريق الأول على فعل عمر في سواد العراق، وهو لا يخفى فعل صحابي لا 

ًحجة فيه عند جماعة من العلماء؛ لأن الصحابي مجتهد فيما يذهب إليه، والمجتهد أيا كان يجوز عليـه 

 .1379وعلى هذا فلا يجب على التابعي المجتهد ولا من بعده أن يعمل بمذهبه. الخطأ

وأما القول بوجوب قبول الجزية من الأسرى فهو معارض لما ثبت في السنة من تخييرهم بين أحـد 

بقي القول بالجواز، وهو أقرب إلى المنطق، إذ فيه التوفيق بين القول بتخيـير الإمـام في . أمور كما سبق

 يصنع بالأسرى ما يحقق المصلحة وبين إمكان التمهيد لقبـول الإسـلام بمخالطـة أهلـه في ظـلّ عقـد أن

وهذا أدعى لتحقيق مقصد الـدعوة الإسـلامية عنـد . الذمة، وفيه الإحسان إلى الأسرى بإطلاق سراحهم

الاحتفـاظ أولئك الذين يلحظ منهم ولي الأمر الأنفة من التبعة لحكومات دار الحـرب مـع رغبـتهم في 

 .بدينهم

المن أو الفداء، وله قبول الجزية ممن يبذلها، : والخلاصة أن ولي الأمر مخير في الأسرى بأحد أمرين

َفإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحـرب أوزارهـا{: لأن الأمرين السابقين نص عليهما القرآن صراحة َ َ َْ َ ََ ُ ْ ًَ َْ َ َْ َّ َ ُِ َّ َ َِّ ٍّ ِ َ {

حكمة لا نسخ فيها كما حققت، إذ إن ذلك كان هو التشريع الدائم حيـنما وهي آية م] 47/4: محمد[

  ومن بعده من الخلفاء إلا بين أمرين لا ثالث لهما، وهما المـن والفـداء،ّعز الإسلام، فلم يخير النبي 

 

                                                           
 . ب95، الإقناع ق 8/375، المغني 2/236، المهذب 4/228، مغني المحتاج 176، 4/68  انظر الأم  1377
انظر مغنـي . (وإذا بذل الأسير الجزية حرم قتله، وتخير الإمام فيما عدا القتل، وصححه الرافعي في باب الجزية:   قال في الشامل 1378

 ).4/228المحتاج 
 حيـث 241، قارن المـدخل للفقـه الإسـلامي ص 457، مختصر ابن الحاجب ص 209، 4/201لإحكام في أصول الأحكام للآمدي   ا 1379

ًوالذي نقوله هنا مجرد مناقشة، وإن كان رأي هذا الفريق موافقا لهذا الرأي في تـرجيح . ّعد قول الصحابي حجة عند الجمهور
 .القول بالجواز كما سيأتي
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ء وبنا. كما يقرر ذلك علماء اللغة، فليس في ظاهر الآية قتل ولا استرقاق) وإما(وهذا مفهوم من كلمة 

َّفإمـا {:  تعـالىالـلــهليس بهذا أمرنا، إنما قال : (عليه قال ابن عمر للحجاج حينما دفع إليه أسير ليقتله ِ َ

ًمنا بعد وإما فداء َ ُِ َّ َِ َ َْ :  إلى ابن عمر بأسير ليقتلـه، فقـال1380 بن عامرالـلـه، وبعث عبد ] )47/4: محمد[} ٍّ

 . شددتموه وأسرتموه فلا أقتلهيعني بعدما: فقال. ً مصرورا فلا أقتلهالـلـهأما و

:  ومجاهد ومحمد بن سـيرين1381ويؤيد ما ذكرت ما قال عطاء والحسن البصري وحماد بن سلمة

 .1382 بأسارى بدر الـلـهلا تقتل الأسرى، وإنما يمن على الأسير، أو يفادى به كما صنع رسول 

الحمـد قـد ألغـي مـن العـالم، وإذن فلا يجوز قتل الأسير في رأيي إلا لضرورة، أما الـرق فإنـه ولله 

وإلغاؤه يتفق مع روح الإسلام، بل إنه يتفق مع أصل إقراره ومشروعيته، فإن الرق كما عرفنـا لم يقـره 

 .الإسلام في الواقع إلا معاملة بالمثل

 إسلام الأسير 

ويلاحظ أن حكم مصير الأسرى والسبي كما قـرره فقهاؤنـا مفـروض في حالـة عـدم دخـول .. هذا

ً الإسلام، فإذا أسلم أحد من السبي من النساء أو الصبيان فلا يجوز رده إلى بلاد الحرب؛ منعـا الأسير في ّ

ُياأيهـا الـذين آمنـوا إذا جـاءكمُ {: للفتنة في الدين، أو الاعتـداء عـلى شرف مسـلمة مـثلاً لقولـه تعـالى َ َ َ ِ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ ََ

َّالمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن  ُ ُ َِ َ ْ َُ ٍِ َ َ ُ ِ ْ ُ ْ أعُالـلـهْ ِلـم بإيمـانهن فـإن علمتمـوهن مؤمنـات فـلاَ ترجعـوهن إلىَ َ َّ َّ َُّ ُُ ِ َ َْ َ ٍ َ ِ ِْ ُ َُ ُْ ِ َ ْ ِ ِِ ِ ُ َ

ار لاَ هن حلٌّ لهم ولاَ هم يحلون لهن َّالكفَّ َُّ َُ ُّ َ َْ ِ َِ َْ ُْ ُ ِ  .1383، وهذا حكم متفق عليه بين الأئمة] 60/10: الممتحنة[} ُ

                                                           
ابن عـامر : ـه بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي، أمير، فاتح ولد بمكة، وولي البصرة في أيام عثمان، قال الإمام علي  هو عبد الـل 1380

 .هـ59سيد فتيان قريش، توفي سنة 
ً  هو حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء، أبو سلمة، مفتي البصرة، وأحد رجال الحديث، ومن النحاة، كـان حافظـا  1381

 ). والأعلام للزركلي6/249راجع حلية الأولياء للأصبهاني . (هـ 167ًثقة مأمونا، له تآليف، توفي سنة 
، تفسـير الجصـاص 145، اختلاف الفقهاء، شخت ص 121، الأموال ص 2/348، الروضة الندية 7/306  راجع في ذلك نيل الأوطار  1382

 .449، حلية العلماء ص 3/391
، 450، حلية العلماء ص 3/45، كشاف القناع 8/482، المغني 10/67، المبسوط 236والمنسوخ من الأخبار ص   الاعتبار في الناسخ  1383

 .41ق /8مخطوط السندي 
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 فـيما رواه - ند جميع العلماء لقوله وإن أسلم الأسير المكلف عصم الإسلام دمه، فيحرم قتله ع

أمرت أن أقاتل الناس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا «:  عنه الـلـه عن أبي هريرة رضي -البخاري ومسلم 

ويبقـى للإمـام الخيـار في بـاقي خصـال . »، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهـاالـلـه

لأنه سقط القتل بالإسلام، فبقي باقي الخصـال عـلى مـا كانـت ّالتخيير السابقة من من وإرقاق وفداء، 

 .ًعليه، لأنه أصبح فيئا للمسلمين

وبهـذا يظهـر أن . 1384ًوعند الحنابلة وأبي عبيد يصير رقيقا بنفس الإسلام، ويـزول التخيـير السـابق

اد سـبب الدخول في الإسلام عند العلماء لا ينافي الرق جزاء على الكفـر الأصـلي، وقـد وجـد بعـد انعقـ

 .الملك، وهو الاستيلاء على الحربي

 .1385 فدى العقيلي الذي أسلم برجلين من المسلمينويجوز المفاداة بالأسير المسلم فإن النبي 

وأرى أن الإسلام يعصم من القتل والرق كليهما، إذ في ذلك مغزى الجهاد الحقيقي، وهو الوصـول 

َبعده، وهل يقبل إنسان الإسـلام إذا علـم أنـه سيصـبح إلى قبول العقيدة الإسلامية سواء قبل الفتح أم  ٌ

ًولا سيما وقد قرر الفقهاء أن الإسلام يمنع إنشاء الرق إلا رقا ثبت حكما بأن كان الولد في بطـن ! ًرقيقا؟ ً ّ

 .1386الأم

فإن أسلم الحربيون قبل الأسر عصموا دماءهم وأموالهم ولم يسترقوا، وإنما يصبحون : قال علماؤنا

ومجرد دخول العدو المحارب دار الإسلام أمان له من السبي . نه إسلام قبل انعقاد سبب الملكًأحرارا لأ

 .1387عند مالك والشافعي وأحمد

والمعروف أن القانون الدولي العام لا يرتب على اختيار العقيدة عند الأسرى 

 أي أثر، وذلك أمر طبيعي فإن القانون الدولي ينطبـق عـلى مختلـف الأمـم مـع 

 

                                                           
، 169، 4/159، الأم 70، لبـاب اللبـاب ص 5/82، البحر الرائق 10/64، المبسوط 285، 2/263  راجع فيما سبق شرح السير الكبير  1384

، 222، 1/221 ومـا بعـدها، الروضـة البهيـة 5/405، البحـر الزخـار 2/172، المحـرر 8/374المغني ، 4/228، مغني المحتاج 201
 .136، الأموال ص 146، اختلاف الفقهاء للطبري ص 308الشرح الرضوي ص 

 .7/307  نيل الأوطار  1385
 .7/105  راجع البدائع  1386
 .2/165  رحمة الأمة بهامش الميزان  1387
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أما الإسلام فهو دين من أوليات خصائصه نشر الدعوة وترتيب مختلـف . لاف عقائدهم ومذاهبهماخت

 .الآثار الممكنة عليه

  الاستئسار-المطلب السادس 

الاستئسار تسليم الجندي نفسه للأسر، كما إذا طوق الجنود من قبـل العـدو وعلمـوا أن لا طاقـة 

 الدفاع عن أنفسهم حتى الموت، أو تسليم أنفسهم للعدو؟لهم به، ولا نجاة لهم إلا بالأسر، فهل لهم 

القاعدة العامة أنه لا يجوز الاستسلام لكافر، ولكن يجيز الإسلام لمثل هؤلاء الجنود في تلك الحالة 

إما أن يدافعوا عن أنفسهم حتى الموت، وإما أن يسلموا أنفسهم للعـدو إذا لم يمكـنهم الهـرب، بشرط 

 .سر لا يقتلونأن يعلموا أنهم بعد الأ

إن جوز المكلف الأسر والقتل فلـه أن يـدفع عـن نفسـه : وعلى ذلك نص الفقهاء، فقال الشافعية

وأن يستسلم، لأن المكافحة حينئذ استعجال للقتل، والأسر يحتمل الخلاص، هذا إن علم أنـه إن امتنـع 

 .1388من الاستسلام قتل، وإلا امتنع عليه الاستسلام

شي المسلم الأسر فالأولى له أن يقاتل حتـى يقتـل، ولا يسـلم نفسـه لـلأسر، وإذا خ: وقال الحنابلة

لأنه يفوز بثواب الدرجة الرفيعة، ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعـذيب والاسـتخدام والفتنـة، وإن 

 .1389استأسر جاز

ْحملُ رجل أحاط به العدو على جيشه خوف الأسر خفيف: وقال المالكية  ولـه أن: وقال ابن رشد. َ

 .1391لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يغلب: وعن الحسن قال. 1390ًيستأسر اتفاقا

ّوالدليل على جواز الاستئسار عموما قصة يوم الرجيـع سـنة ثـلاث مـن الهجـرة  ً

  الـلـه وهي أنه قدم على رسول - فيما رواه أحمد والبخاري وأبو داوود - م 625

 

                                                           
 .8/27، تحفة المحتاج 4/219مغني المحتاج ، 141ق /7  انظر الوسيط  1388
 .36، كشاف القناع ص 8/485  المغني  1389
 .3/357  التاج والإكليل للمواق  1390
 .14/294  العيني شرح البخاري  1391
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َمن اله(ُبعد أحد رهط من عضل والقارة  ، إن فينـا الـلــهيـا رسـول : فقـالوا) وْن بن خزيمة بن مدركـةْ

ًإسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين، ويقرئوننا القرآن، ويعلموننـا شرائـع الإسـلام،  ً

 يبعث من أصحابه كلما دعي إلى ذلك ليؤدوا هذه المهمة السامية، وليدعوا النـاس إلى وكان محمد 

سـتة، والأول هـو الأصـح كـما روى : حق، لذلك بعـث عشرة مـن كبـار أصـحابه، وقيـلالهدى ودين ال

ْوهم ستة من المهاجرين، وأربعة من الأنصار، من بينهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي. البخاري  وخالـد 1392ِ

َ، وزيـد بـن الدثنـة بـن 1395ُ، وخبيـب بـن عـدي1394 وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح1393بن البكير الليثي ْ ِّ

 على القوم عاصم بن ثابت الأنصاري، وقيل  الـلـهَّوأمر رسول . 1397 بن طارقالـلـهوعبد ، 1396معاوية

ّمرثد بن أبي مرثد الغنوي، فلما كانوا جميعا على ماء لهذيل بالحجاز بناحية تدعى الرجيع على صـدور  ً

ْالهدأة  َ ْموضع بين عسفَان ومكة(ْ ْغدروا بهم، واستصرخوا عليهم هذيلاً، فلم يرع ) ُ ُ  -المسـلمين الـعشرة َ

 إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، فأخذوا أسـيافهم ليقـاتلوا، فقالـت هـذيل -وهم في رحالهم 

 الـلــهً ما نريد قتلكم، ولكنا نريـد أن نصـيب بكـم شـيئا مـن أهـل مكـة، ولكـم عهـد الـلـهإنا و: لهم

 .وميثاقه ألا نقتلكم

 الذهاب بهم إلى مكـة فـرادى ونظر المسلمون بعضهم إلى بعض وقد أدركوا أن

 ّإنما هو المذلة والهوان وما هو شر من القتل، فأبوا ما وعدت هذيل، وانبروا لقتالهـا 

 

                                                           
ً  هو مرثد بن كناز بن الحصين بن يربوع الغنوي، صحابي ابن صحابي، من أمراء السرايـا، شـهد يـوم بـدر وأحـدا، استشـهد يـوم  1392

 ).هـ4(يع سنة الرج
استشـهد يـوم . ً  هو خالد بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب، حليف بني عدي بن كعـب، مشـهور مـن السـابقين، وشـهد بـدرا 1393

 . سنة34الرجيع، وهو ابن 
 ًولست أبالي حين أقتل مسلما

 على أي جنب كان في الـلـه مصرعي
 .وقد ابتلعته الأرض بعد قتله فسمي بليع الأرض 

اصم بن ثابت بن أبي الأفلح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي، صحابي، من السابقين الأولـين مـن الأنصـار، استشـهد يـوم   هو ع 1394
 ).هـ4(الرجيع سنة 

 :، قال حين قتلهً  هو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر، شهد بدرا، واستشهد في عهد النبي  1395
َ  هو زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد بن عا 1396 ْ ًمر بن بياضة الأنصاري، شـهد بـدرا وأحـدا، وأسر يـوم الرجيـع، فبيـع بمكـة مـن ِّ ً

 .هـ4صفوان بن أمية، فقتله، وذلك سنة 
 .  هو عبد الـلـه بن طارق بن عمرو بن مالك البلوي، حليف بني ظفر من الأنصار، ذكر في أهل بدر 1397
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 لا أنزل اليوم في الـلـهأما أنا فو: قال عاصم أمير السرية. وهم يعلمون أنهم في قلة عددهم لا يطيقونه

َلـوا عاصـما في سـبعة، ولان الثلاثـة البـاقونفرمـوهم بالنبـل، فقت. م خبر عنا نبيكالـلـهذمة كافر،  ً1398 

مخالفين بـذلك شروط (ّورقوا، ورغبوا في الحياة، فأعطوا بأيديهم، ونزلوا على العهد والميثاق، فأسروهم 

 الـلــهانتـزع عبـد ) ٍواد قرب مكة(َّ، ثم خرجوا إلى مكة، ليبيعوهم بها، حتى إذا كانوا بالظهران )العهد

، ثم أخذ سيفه، فاستأخر عنـه القـوم، وطفقـوا )لما رأى تأبطهم لسلاحهم( الأسر ُبن طارق يده من غلِّ

 1399يرجمونه بالحجارة حتى قتلوه، أما الأسيران الآخران فقدمت بهما هذيل مكة وبـاعتهما مـن أهلهـا

وقد استدل به المحدثون على أنه يجوز لمن لم يقدر على المدافعـة ولا . هذا الحديث رواه البخاري. اهـ

ووجه الاستدلال به . كنه الهرب أن يستأسر بدليل صنيع الثلاثة الذين نزلوا على عهد هذيل وميثاقهاأم

 أنكر ما وقع من الثلاثة المذكورين من الدخول تحت أسر الكفار، ولم ينكر مـا أنه لم ينقل أن النبي 

 من إحدى الطـائفتين غـير وقع من السبعة المقتولين لإصرارهم على الامتناع من الأسر، ولو كان ما وقع

 أصحابه بعدم جوازه، فمن قتل أخـذ بالعزيمـة، ومـن اسـتأسر أخـذ بالرخصـة، وكلهـم جائز، لأخبر 

ّمحمود غير مذموم ولا ملوم، فدل تصرفهم على جواز الـدفاع حتـى المـوت، أو طلـب اعتبـارهم أسرى 

 .حرب

افظـة عـلى النفـوس ورعايـة وهذه نظـرة إسـلامية فيهـا غايـة الاعتـدال والاتـزان مـن أجـل المح

 .مقتضيات قانون الحرب والجهاد

ًولا نجد في القانون الدولي نصا يعالج مشكلة الاستئسار، ولعلّ الفقهاء الدوليين يهتدون بما تقـرره 

 .الشريعة الإسلامية التي تعالج القضايا العامة بشيء محسوس من التعقل والتدبر والبعد عن الطيش

  الأسير وواجباته آداب-المطلب السابع 

م الخاصة بـأسرى الحـرب المعلومـات التـي 1929حددت اتفاقية جنيف سنة 

 يمكن أن تطلب من الأسير، وهي لا تزيد عن أن يدلي باسـمه، ورتبتـه العسـكرية، 

 

                                                           
َ  وهم زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الـلـه بن طارق 1398 ْ ِّ. 
 ).2/169(وانظر سيرة ابن هشام ) 2661 و 2660(وأبو داوود ) 3858(  رواه البخاري  1399
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ورقم تحقيق شخصيته في الجيش، وليس للعدو أن يستجوب الأسير بالقوة أو أن يحاول الحصول عـلى 

 .معلومات تفيده

ِّلى الرغم من أن اتفاقية جنيف تحرم صراحة تشغيل الأسرى، فإن العرف الدولي يجيز أن يسند وع

إلى الضباط أعمال إذا رغبوا في ذلك لقاء أجر معين، ويجوز تشغيل الجنود بأعمال ملائمـة لأجسـامهم، 

ية، أو ولكن لا يجوز إجبارهم على القيام بأعمال ذات صفة عسـكرية، أو أعـمال خطـرة، أو غـير صـح

 .مهينة بالكرامة

ُّويجوز للأسير أن يهرب من مكان الأسر، وينتهي بذلك أسره، ويعد هروبه مجـرد إخـلال بالنظـام، 

 .1400ولا يمكن محاسبة الأسير على هربه السابق إذا وقع في الأسر مرة أخرى

إلا أنه يحظـر أما في الإسلام فلا مانع أن يخبر الأسير عن اسمه، وطبيعة عمله في الجيش الإسلامي، 

لا : قـال الأوزاعـي وسـفيان الثـوري. عليه إباحة الأسرار الحربيـة أو إرشـادهم إلى المنـاطق العسـكرية

 .1401رخصة للأسير في أن يدل على عورة وإن قتل

والأســيرة المســلمة إذا راودوهــا عــن نفســها عليهــا أن تمتنــع عــما يريــدون، وتصــبر عــلى الضرب 

 .1402ل وأصبحت حياتها في خطروالتعذيب إلا إن أكرهت على الفع

ُوإذا أكره المسلم الأسير على الكفر بتهديده بالقتل فله مجاملتهم باللسان مع ثباته على العقيـدة 

ِإلاَّ من أكْره وقلبه مطمئن بالإيمان{: في قلبه، والحرج مرفوع عنه لقوله تعالى َ ُ َِ ِ ٌّ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ُ ْ  .1403]16/106: النحل[} ِ

لمين لقاء أجر، وليس للمسلم أن يخون صـاحب ويجوز تشغيل الأسرى المس

 الأصـل في «العمل، وإنمـا يتقنـه كالمعتـاد، وجـوازه مبنـي في رأيـي عـلى قاعـدة 

 

                                                           
، 282 - 278، قانون الحرب والحياد للدكتور محمود سامي جنينة ص 640 - 638، ويزلي ص 2/307 لوترباخت -  انظر أوبنهايم  1400

 .188 - 187دكتور خميس ص لل) جرائم الحرب والعقاب عليها(، رسالة 680م، ص 1959أبو هيف، طبعة 
 .197  اختلاف الفقهاء للطبري ص  1401
 .196  المرجع السابق ص  1402
، 323، القواعـد لابـن رجـب ص 2/201، التلويح على التوضـيح 2/636، أصول البزدوي 47  انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص  1403

 .4/198الأم 
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ولم يحرم إلا الاشتراك معهم في قتال المسلمين، وأما . 1404»الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

لأنهم واقعون تحت سـلطة آسريهـم، وقـد أجيـز تشغيلهم فليس فيه أمر بمحرم، ولا إعانة على باطل، 

لهم الاشتراك في دفع العدوان عـن الآسريـن عنـد الضرورة أو لمصـلحة كـإطلاق سراحهـم، ولكـن يكـره 

ّلو وكلوا الأسير ببيع شيء لهـم بـدارنا باعـه ورد : ولذا قال فقهاؤنا. 1405الاشتغال بما يقويهم على القتال

 .1406ثمنه إليهم

ًيجـوز لـلأسرى المسـلمين أن يقـاتلوا مـع عـدوهم عـدوا : وري والأوزاعـيوعند بعض الفقهاء كالث

لا ينبغـي لمسـلم : (قال الإمام مالك في هذا الشـأن. 1408لا يجوز لهم ذلك: وعند أغلب العلماء. 1407آخر

وهذا يتفق مع القانون الـدولي، حيـث لم يجـز . 1409)ًأن يهريق دمه إلا في حق، ولا يهريق دما إلا بحق

 . القيام بأعمال ذات صفة عسكريةإجبار الأسرى على

ًأما اشتراك الأسير المسلم في حرب ضد المسلمين فيحرم ذلك عنـد العلـماء قـولاً واحـدا  إذا 1410ّ

وأجمع العلماء عـلى أن للأسـير مـن المسـلمين إذا كـان في أيـدي العـدو، . كان الأمر باختيار الأسير

سـيلة،حتى ولـو أدى الأمـر إلى قتـل وقدر أن يتخلص منهم، فله أن يتخلص منهم ويهـرب بأيـة و

بعض الأعداء، أو كسر القيود والأغلال، أو أخذ بعض الأمـوال، إذ إن الهـرب أمـر طبيعـي، ومنعـه 

 مصادرة لحرية الإنسان، فإن أخذوا منه الأمان والعهد على عدم الهرب، أو عـلى عـدم قتـل أحـد، 

 

                                                           
، بحـث الإباحـة للأسـتاذ 3/337، حاشية ابن عابدين 6/3الأحكام للآمدي ، الإحكام في أصول 34  الأشباه والنظائر للسيوطي ص  1404

 .144، العدد الأول، ص 32محمد سلام مدكور في مجلة القانون والاقتصاد، السنة 
 187، اختلاف الفقهاء ص 8/483، المغني 2/165، الدسوقي 3/354، الحطاب 4/188، الأم 3/273  انظر شرح السير الكبير  1405
 . ب من باب الجهاد7ق /2لمطالب   أسنى ا 1406
 .3/389  التاج والإكليل للمواق  1407
 . ب96ق : ، مخطوط الإقناع3/110، كشاف القناع 4/159، الأم 3/31، المدونة 243 - 3/241  شرح السير الكبير  1408
 . وما بعدها194  اختلاف الفقهاء ص  1409
 .4/198  الأم  1410
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 فـيما رواه الحـاكم في -لاة والسـلام يقـول فعليه عند الجمهور أن يفي بعهده، لأن الرسول عليـه الصـ

وعنـد . 1412»المسـلمون عنـد شروطهـم مـا وافـق الحـق مـن ذلـك«:  عن أنس وعائشة- 1411المستدرك

 .1413يجوز له الهرب بنفسه فقط لحرمة المقام بدار الحرب: المالكية

. 1414سلاموفي رأيي أنه يجب الوفاء بالعهد في أي مكان إذا صدر من الأسير؛ لأنه أصل من أصول الإ

ِوأوفوا بعهد {:  تعالىالـلـهقال  ْ َ ِ ُ ْ ْ إذا عاهدتمِالـلـهََ ُّ ْ َ َ َ والهجرة مطلوبة إذا خاف المسلم ] . 16/91: النحل[} ِ

الفتنة في الدين، أو كان لا يتمكن من إقامة شعائر الإسلام، فيجوز حينئذ للأسير أن يهرب لهذا الغـرض 

هـد فـالهرب حـق معـترف بـه للأسـير حتـى في القـانون عند صدور العهد، أما في حالة عدم وجـود الع

 .الدولي

  فك الأسرى-المطلب الثامن 

إذا وقع أسير مسلم أو ذمي في يد العدو فيجب على المسلمين ممثلـين في ولاة أمـورهم أن 

يبذلوا كلّ مجهود لتخليص أسيرهم بالقتال، فإن عجز المسلمون عن القتال وجب عليهم الفداء 

لى الأسير الغني فداء نفسه، وعلى الإمام فداء الفقير من بيت المال، فـما نقـص بالمال، فيجب ع

: ومـن تعـابيرهم. ولم يجد مالاً في بيت المـال تعـين في جميـع أمـوال المسـلمين ولـو أوتي عليهـا

، 1415»امرأة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم تدخل دار الحرب«

 قـال :  وابن راهويـه عـن ابـن عبـاس قـال1416أخرج ابن أبي شيبة. كان واحدلأن دار الإسلام كم

 

                                                           
 ).3/28(والدارقطني ) 2/49(  رواه الحاكم  1411
 .2/172 وما بعدها، الجامع الصغير 186 وما بعدها، اختلاف الفقهاء ص 4/220  شرح السير الكبير  1412
 . ب45ق : ، مختصر ابن الحاجب3/354، الحطاب 2/165  حاشية الدسوقي  1413
ٌالبقاء ثم ضرر خاص بـه   وذلك إبقاء على المصلحة العامة التي تقوم على أساس الثقة المتبادلة، والضرر الذي يصيب الأسير من  1414 َّ َ

لا يعدوه، وهو ابتلاء يثاب عليه، ولا يعجزه القيام بواجباته الدينية، أما الضرر الذي يلحـق الجماعـة مـن نكـث العهـود فهـو 
 .ضرر بالغ لا يستدرك

 . ب276ق /2، فتاوى الولوالجي 6/308  الفتاوى البزازية  1415
 ).المسند(، وله كتاب كبير يسمى )هـ235( القاضي أبي شيبة الحافظ، المتوفى سنة   هو الإمام أبو بكر عبد الـلـه بن محمد بن 1416
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اعلم أن كلّ أسـير كـان في أيـدي المشركـين مـن المسـلمين ففكاكـه مـن بيـت مـال : لي عمر حين طعن

 .1417المسلمين

هذه الأحكام متفق عليها بين أئمـة المـذاهب مـن حنفيـة ومالكيـة وشـافعية وحنابلـة وإباضـية 

ومقتضى . إن إنقاذ الأسير واجب على الكل من أهل المشرق والمغرب: مال بن الهمامقال الك. 1418وشيعة

 .1419ما في الذخيرة أنه يجب تخليص الأسيرة ما لم تدخل حصونهم

ولـو : اسـتنقاذ الأسـارى بالقتـال واجـب فكيـف بالمـال؟ زاد اللخمـي: وقال ابن عرفة من المالكية

ّ على الإمام أن يفتك أسرى المسلمين من بيت مالهم، فما واجب: (قال ابن رشد. بجميع أموال المسلمين

قصر عنه بيت المال تعين على جميع المسلمين في أموالهم على مقاديرها، ويكون هو كأحدهم إن كـان 

 .1420...)له مال

ّوعلى الرغم من جعل الفقهاء فك الأسرى من فروض الكفايـة، فالشـافعية أوجبـوا بصـفة أصـيلة 

إذا : ًى المسلمين أو الذميين من مالهم، ولم يوجبوه على الإمام وحده، وقالوا أيضاعلى الموسرين فك أسر

وهـي نظـرة سـليمة في . 1421لم يمكن تخليص الأسير إذا لم نرجوه فلا يتعين الجهاد، بل ينتظـر لـلضرورة

مـا فأ: قال أبو عبيد. وقت كانت مشاركة المسلمين في القضايا العامة مشاركة فعالة، ولكل زمان حكمه

المســلمون فــإن ذراريهــم ونســاءهم مثــل رجــالهم في الفــداء، يحــق عــلى الإمــام والمســلمين فكــاكهم 

واستنقاذهم من أيدي المشركين بكل وجه وجدوا إليه سبيلاً، إن كان ذلـك برجـال أو مـال، وهـو شرط 

 .1422 على المهاجرين والأنصار الـلـهرسول 

                                                           
 .2/313  منتخب كنز العمال من مسند أحمد  1417
، المنتقـى 2/185، العقد المنظم للحكـام 1/332، فتح المعلى 3/249، تبيين الحقائق 5/72، البحر الرائق 3/33  شرح السير الكبير  1418

ـة 3/187 ـاج 102 ق 8، الروضـ ـي المحتـ ـي 261، 220، 4/212، مغنـ ـروع 445، 8/444، المغنـ ـحيح الفـ ـل 3/604، تصـ ، شرح النيـ
10/394. 

 .69، 17ق /8  راجع مخطوط طوالع الأنوار للسندي  1419
 .767، 1/711، منح الجليل 3/387  التاج والإكليل للمواق  1420
 .6/202، نهاية المحتاج 260  المهذب ص  1421
 .124   الأموال لأبي عبيد ص 1422
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امة في كلّ ميزانية من ميزانيات الدول بنحـو أدق وفي زمننا هذا تخصص بنود معينة للنفقات الع

وأحكم مما كان عليه الأمر في الماضي، وتحصل الحكومات على النفقات السنوية عن طريـق الضرائـب، 

فإن ظهر طارئ لجأت إلى فرض ضرائب جديدة مباشرة أو غير مبـاشرة عـلى القـادرين مـن المـواطنين، 

أعباء مسؤولية الدولة، ومنها ما يلـزم لفـك الأسرى، وهـذا وتكون النتيجة أن الشعب هو الذي تحمل 

 .إن فك الأسرى من مسلمين وذميين واجب كفائي على المسلمين: معنى قول الفقهاء

 :والدليل على وجوب فك الأسرى بصفة عامة ما يأتي

 هذا كتاب من محمد النبي«:  كتب بهذا الكتاب الـلـه عن ابن شهاب الزهري أن رسول - أولاً

 بين المؤمنين والمسلمين، من قريش، وأهل يثرب، ومـن تـبعهم، فلحـق بهـم، فحـلّ معهـم، الـلـهرسول 

َوجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس، المهاجرون من قريش عـلى ربـاعتهم
، يتعـاقلون بيـنهم 1423

 .1424»معاقلهم الأولى، وهم يفكون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

، )أي الأسير(فكوا العاني «:  قال الـلـه أن رسول 1425خاري عن أبي موسى الأشعري أخرج الب-ً ثانيا

 عنه التي احتفظ بهـا مكتوبـة عـن الـلـهوفي صحيفة علي رضي . 1426»وأطعموا الجائع، وعودوا المريض

رواه البخاري وأخرجـه أحمـد وأبـو داوود . »العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر«: الرسول 

باب وجوب فكاك الأسير مـن أيـدي : (ولذا ترجم البخاري وشراحه. 1427ائي من وجه آخر عن عليوالنس

 ).العدو بمال أو بغير مال

                                                           
 .يريد أنهم على أمرهم الذي كانوا عليه. القوم على رباعتهم ورباعهم أي على استقامتهم:   يقال 1423
 .1/501  سيرة ابن هشام  1424
  هو عبد الـلـه بن قيس بن سليم بن حرب، أبو موسى، من قحطان، صـحابي، مـن الشـجعان الـولاة الفـاتحين، وأحـد الحكمـين  1425

 ).هـ87(ية رضي الـلـه عنهما بعد حرب صفين، توفي سنة اللذين رضي بهما علي ومعاو
 ).4/406(وأحمد ) 2881(  رواه البخاري  1426
 ).8/23(والنسائي ) 2128(والترمذي ) 2035 و 2034(وأبو داوود ) 1370(ومسلم ) 2882(  رواه البخاري  1427
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َّ عن حبان بن جبلة-ً ثالثا َ
إن عـلى المسـلمين في فيـئهم أن يفـادوا «:  قـال الـلــه أن رسـول 1428

 .1429»أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم

هي تدل على الوجوب، لأن الأصل في الأمـر أنـه حقيقـة  بفك الأسرى، وهذه أوامر من الرسول 

في الوجوب مجاز في غيره، فلا يخرج عن الحقيقة إلا بقرينـة تصرفـه عـن الوجـوب الـذي هـو الأصـل 

 .1430فيه

والدليل على أنه يجب فك الذمي الأسير عند عامة أهل العلم هو أن أسره كان بسبب الحرب عن 

. مام، فلا يصح أن يترك دون المحافظة على حقـه في الحريـة والحيـاةالدولة بكاملها، وقد استعان به الإ

ّيروى أن قازان ملك التتار وقائدهم عند إغـارتهم عـلى دمشـق في آخـر القـرن السـابع الهجـري وأول 

ًالثامن، قد أسر من المسلمين بالشام عـددا كبـيرا، ومعهـم بعـض أهـل الذمـة مـن اليهـود والنصـارى،  ً

ض العلماء ليفـك إسـار هـؤلاء الأسرى، فأجابـه قـازان في أسرى المسـلمين ولم فذهب ابن تيمية مع بع

يجبه في أسرى اليهود والنصارى، ولكـن ابـن تيميـة لم يتركـه حتـى فـك أسرى الـذميين كـما فـك أسرى 

 .1431وذلك حكم الإسلام» لهم ما لنا وعليهم ما علينا«: المسلمين، وكان يقول له

الدولة هي التي تقوم بفك أسراها، وهي ملتزمة بـذلك دون أي والمعروف بين الدول الحاضرة أن 

 .شك أو تردد

 .هذا ما أتيح لي بحثه في أسرى الحرب في ضوء النظامين الإسلامي والدولي

                                                           
َّ  هو حبان بن أبي جبلة القرشي مولاهم المصري، روى عن عمرو بن العاص و 1428 العبادلة إلا ابن الزبير، بعثه عمـر مـع جماعـة مـن َ

 ).هـ122(إنه توفي بإفريقية سنة : أهل مصر ليفقهوا أهلها، يقال
 ).2821(، والحديث رواه سعيد بن منصور في سننه 8/445  المغني  1429
 .وجود هذه الأدلةومن العجب قول الشافعية باستحباب فكاك الأسير في غير حالة التعذيب مع . 2/20  شرح الإسنوي  1430
 .1/108  شرح السير الكبير، طبعة الجامعة  1431
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 المبحث الثاني 

 معاملة الجرحى والمرضى والقتلى

 

  معاملة الجرحى والمرضى-المطلب الأول 

حديث ينطبع بطابع التعاون المشترك بين الـدول، ويفـترض تنظيم المجتمع الدولي الحاضر تنظيم 

المعاملة الإنسانية الرحيمة في ميدان الحروب، دون أن نجد صدى لـه إلا في بعـض الأحيـان وفي ظـاهر 

الأمور، وذلك حيث تكون المصلحة الحربية في جانب فريق، وبعد تيقنه من الظفر والانتصار، فيحـاول 

 .ًصرفاته شيئا من الإنسانية والرحمة والرفق والإحسانأن يضفي على بعض أعماله وت

 م، 1863ومن هذا القبيل عناية الدول الحديثة بشأن المرضى والجرحى في ساحة الحرب منذ عام 

ِفإن الإنسانية تقضي على كلّ الدول المحاربة بـأن تعنـى بجرحـى العـدو ومرضـاهم الـذين يقعـون في 

 1929م وعام 1864واتفاقيات جنيف عام . ذين يصابون في الميدانأيديها عنايتها بجرحاها ومرضاها ال

وقـد .  م هي التي تنظم واجبات الـدول المحاربـة نحـو جرحـى ومـرضى الحـرب البريـة1949م، وعام 

م، 1863تأسست جمعيات دولية للعناية بالجرحى والمرضى، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمـر عـام 

م، تساعدها في عملهـا مؤسسـات الصـليب الأحمـر أو الهـلال 1921م وجمعية الصليب الأحمر منذ عا

 .1432الأحمر الوطنية التي تخضع لقواعد دولية مهمة

والإسلام دين عملي، لذا فإن تشريع القتال فيه يقتضي السير بالدفاع والهجـوم 

 حتى تنجلي الحرب، وهـل يصـح أن يـترك الضرب والطعـان لخـداع عـدو ومكـره 

 

                                                           
 ومـا 273، سـامي جنينـة ص 631، ويـزلي ص 1017، 1009 ومـا بعـدها، 1006 وما بعـدها، بريجـز ص 2/291  راجع أوبنهايم  1432

 .189ا ص ، رسالة جرائم الحرب والعقاب عليه603 وما بعدها، حافظ غانم ص 681م، ص 1959بعدها، أبو هيف، طبعة 



الاثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

436 

يجرح نفسه، ثم يسدد هدفه إلى صدور المسلمين؟ لا، فـإن الحـرب خدعـة، والعـدو فيتصنع المرض أو 

 .ربما قارب ليتغفل

فإذا اطمأن المسلمون إلى الظفر والنصر فلا مانع من معاملة جرحى العدو ومرضاه أحسن وأرفق 

حـال المـرض معاملة، فالإسلام دين الرحمة العامة بالعالمين، وأدعى ما تتطلبه الرحمة والإنسانية هـي 

ًوالجرح، وفي حال القتال أيضا إذا ثبت أن العدو مريض أو جـريح، فيجـوز في رأيـي علاجـه، لأن الأمـر 

بالإحسان إلى الأسارى يتناول علاجهم، وقد عرفنا أن الإسلام ينهـى عـن قتـال غـير المقاتلـة، والجرحـى 

 قـال الإمـام 1433 في رأيـيوالمرضى يتحقق فـيهم هـذا الوصـف، فـلا يجـوز قـتلهم، ولا الإجهـاز علـيهم

لو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان لمعنى أنهـم لا يقـاتلون لم يقتـل الأسـير ولا الجـريح : (الشافعي

 في فـتح مكـة فـيما رواه عبـد - في ضوء هذا التحليـل - يقرر  الـلـه ، ولذلك نجد رسول 1434)المثبت

ّ على جـريح، ولا يتـبعن مـدبر، ولا يقـتلن ألا لا يجهزن«:  في الجامع وابن أبي شيبة والبيهقي1435الرزاق َّ

ًوهذا ليس خاصا بأهل مكة، فإن اللفـظ عـام، ويتمسـك بـه . 1436»أسير، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن

 .على عمومه كما ورد

وحينئذ لا يعارض الإسلام كلّ ما تقرره الدول من ضرورة المعاملة الرحيمة بالجرحى والمرضى مـن 

 .جنود العدو

سـلمين ومرضـاهم فلـيس مـن موضـوع بحثنـا الكـلام في ضرورة أما جرحـى الم

معالجتهم والعناية بشأنهم، فإن ذلك أمر مفروغ منه، فقد كانت تلك مهمة النساء 

  1437روى أحمد ومسـلم وابـن ماجـه عـن أم عطيـة الأنصـارية. المسلمات في الجهاد

 

                                                           
 .89  وراجع السياسة الشرعية للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص  1433
 .4/157  الأم  1434
  هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، مولاهم، أبو بكر الصـنعاني، مـن حفـاظ الحـديث الثقـات، مـن أهـل صـنعاء، لـه  1435

 ).ـه211(وهو خزانة علم، توفي سنة : الجامع الكبير في الحديث، قال الذهبي
 .2/319، منتخب كنز العمال 65  الأموال ص  1436
، فتمـرض المـرضى وتـداوي ًكانت تغزو كثيرا مع رسول الـلـه .   هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية، من فواضل نساء الصحابة 1437

 .هـ13ً حديثا، توفيت نحو سنة 40الجرحى، روت عن النبي 
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ع لهـم الطعـام، وأداوي  سـبع غـزوات، أخلفهـم في رحـالهم، فأصـن الـلــهغزوت مع رسـول : قالت

ِّوروى أحمد والبخاري عن الربيع بنت معوذ. 1438الجرحى، وأقوم على المرضى ِّ ُّ
كنا نغـزو مـع :  قالت1439

 .1440 فنخدم القوم، ونسقيهم الماء، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة الـلـهرسول 

تعنـى بمرضـاها وهكذا كان العرف السـائد بـين الأمـم إلى مـا قبيـل القـرن العشريـن، كـلّ دولـة 

 .وجرحاها دون أن يكون هناك تنظيم عام لرعاية الجرحى والمرضى من كلا الطرفين المتحاربين

  معاملة القتلى-المطلب الثاني 

المقرر في بعض الاتفاقيات الدولية على وفق التعديل الذي أدخل عـلى اتفاقيـة الصـليب الأحمـر 

ربة نحـو القـتلى احـترام جثـثهم، ولـزوم دفـنهم، م أنه يجب على الدول المحا1949م وسنة 1929سنة 

ًوسرعة تبادل المعلومات عنهم، وإيقاف القتال مدة لنقلهم ودفنهم، كما يوقف أحيانا لإعانة الجرحـى 

الموجودين في ميدان القتال، فيمتنع على الدول المتحاربة العبث بأشلاء القتلى، والتمثيل بهـم، وسـلب 

أو أشياء أخرى ذات قيمة، وأن تعمل على إعادة هذه الأشـياء بقـدر ما يكون معهم من نقود أو حلي 

 .ُالمستطاع إلى أسرهم

 .ويجب دفن جثث القتلى بعد تقديم المراسم الدينية الواجبة لهم

 .ويلزم التحقق من شخصية الموتى، وإرسال المعلومات عنهم إلى دولهم

في سـبيل جمـع جثـث ) كارتيـل(مى ومن واجب القواد المتحاربين إيقاف القتال مدة باتفاق يسـ

 .الموتى

هذه هي أحكام الاتفاقيات الدولية جملة بشأن معاملة القـتلى مـع ملاحظـة 

  ليست نافذة المفعول عـلى كـلّ -ً عند بعض شراح القانون كما أشرت سابقا -أنها 

 

                                                           
 ).6/407(وأحمد ) 2856(وابن ماجه ) 1812(  رواه مسلم  1438
ِّ  هي الربيع بنت معوذ بن عفراء، النجارية الأنصارية صحابية من ذوات الشأن في الإسلام عاشت إلى أيام معاوية، وتوفيت نحو  1439 ُّ

 ).هـ45(سنة 
 ).6/358(وأحمد ) 2726(  رواه البخاري  1440
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 فما موقف الإسلام إزاء هذه الأحكام؟.  ولكن الأصح هو نفاذها بالعرف الدولي1441الدول

  احترام جثث القتلى- أولاً 

ناحية العقيدة لها دخل كبير عند الفقهاء المسلمين بالنسبة للشخص، فلا حرمة لحربي بعد موتـه 

ًكما هي حرمة المؤمن، ولذلك يقف المسلمون بشأن قتلى العدو موقفا سلبيا، ويتركـون المجـال لقومـه  ً

جبون دفن قتلى العدو، فإن بعضهم كالشـافعي في أن يأخذوه فيدفنوه، غير أنه وإن كان فقهاؤنا لا يو

 .1442لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم: يقول

 التعذيب والتمثيل بالقتلى، وهـو القطـع والتشـويه، وذلـك بعـد 1443يكره أي يحرم: وقال العلماء

 .1444ًوبعبارة أخرى، المثلة اصطلاحا هي النكال عند القدرة على الكفار. الظفر

وإذا أسر المسـلمون المشركـين فـأرادوا قـتلهم، قتلـوهم بضرب : (الـلـهم الشافعي رحمه قال الإما

ِّالأعناق ولم يجاوزوا ذلـك إلى أن يمثلـوا بقطـع يـد ولا رجـل ولا عضـو ولا مفصـل، ولا بقـر بطـن، ولا  ُ

ْ نهى عن المثلـة الـلـهتحريق، ولا تغريق ولا شيء يعدو ما وصفت، لأن رسول   ، وقتـل مـن قتـل1445ُ

 .1446)كما وصفت

ْ واستدلوا على تحريم المثلة 1447كذلك كره العلماء نقل رؤوس القتلى من بلادهم إلى بلاد المسلمين ُ

 :وكراهة نقل الرؤوس بما يأتي

                                                           
، رسـالة جـرائم 694، 684م، ص 1959  وما بعـدها، أبـو هيـف، طبعـة630، ويزلي ص 322 وما بعدها، 2/299  راجع أوبنهايم  1441

 .189الحرب والعقاب عليها ص 
 .1/219  بداية المجتهد  1442
ً  فسرنا الكراهة بالحرمة لأن الفقهاء القدامى كانوا يتحرجون من ذكر العبارات التي فيها قطـع بالتحليـل أو بـالتحريم خروجـا  1443

 .ل برأيه على من حرم أو أحمن أن يصيبهم اللوم الشديد من الرسول 
 .112، المختصر النافع في فقه الإمامية ص 3/134  الخرشي، الطبعة الثانية  1444
 ).2342(  رواه البخاري  1445
 .4/162  الأم  1446
، الدسـوقي 7/120، البـدائع 4/289، فتح القـدير 6/311 وما بعدها، الفتاوى البزازية 1/78  انظر في كلّ ذلك شرح السير الكبير  1447

، 10/459، الشرح الكبـير 135، 74ق /19، الحاوي الكبـير 2/236، المهذب 4/226، مغني المحتاج 1/372جتهد ، بداية الم2/165
 .185الاختيارات العلمية ص 
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ً إذا أمـر أمـيرا عـلى جـيش أو سريـة  الـلـهكان رسول :  عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال- 1 َّ

، الـلـه في سبيل الـلـهاغزوا باسم «: ًمن المسلمين خيرا، ثم قال ومن معه الـلـهأوصاه في خاصته بتقوى 

ً، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليـداالـلـهقاتلوا من كفر ب ِ ُّ وبـذلك . 1448)الحـديث(» ...ُ

 .1449كان يوصي أبو بكر وعمر ومن تلاهما

قـال . 1450ا، لأن الأصل هو التحـريموقد استدل النووي به على كراهة المثلة مع أن الظاهر حرمته

ْفي هذا الحديث دلالة على تحريم المثلة: الشوكاني ْوذكر الصنعاني أن المثلة محرمة بالإجماع. ُ ُ1451. 

ُ روى البيهقي عن سمرة بن جنـدب قـال- 2  يحثنـا عـلى الصـدقة، وينهانـا عـن كـان رسـول : َ

ْالمثلة ُ1452. 

 كتب الإحسان على كـلّ شيء، الـلـهإن «:  قال عن النبي 1453 روى مسلم عن شداد بن أوس- 3

َّفإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ْ ِ«1454. 

َ والمثلــــة المرويــــة عنــــد الجماعــــة في حــــديث العــــرنيين- 4 ُ ْ   منســــوخة، فضــــلاً عــــن 1455ُ

 

 

                                                           
 ).2613(وأبو داوود ) 1617(والترمذي ) 1731(  رواه مسلم  1448
 .1/107  عيون الأخبار لابن قتيبة  1449
 .2/58  شرح الإسنوي  1450
 .7/249يل الأوطار ، ن4/46  سبل السلام  1451
 .9/69، سنن البيهقي 7/369  فتح الباري  1452
  هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري، أبو يعلى، صحابي من الأمراء، ولاه عمـر إمـارة حمـص، تـوفي في القـدس سـنة  1453

 .هـ58
 ).9/68(والبيهقي ) 7/227(والنسائي ) 2815(وأبو داوود ) 1409(والترمذي ) 1955(  رواه مسلم  1454
َوالعرنيون هم ناس من عكل وعرينـة قـدموا عـلى النبـي . 7/151، وانظر نيل الأوطار )9/69(والبيهقي ) 4334(  رواه البخاري  1455 ُ ُْ ُ
 وتكلموا بالإسلام، فتضرروا في الإقامة بالمدينة، فأمر لهم النبي ، بـذود ْ ٍوراع، وأمـرهم أن يخرجـوا فليشربـوا مـن ) إبـل(َ

َّها، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية معروفة في المدينة ذات حجارة سود تسمى الحرة كفروا بعد إسـلامهم، وقتلـوا أبوالها وألبان َ
ـَا جـزاء الـذي{ فأمر بقتلهم، فأنزل الـلــه فـيهم  فبلغ النبي . ، واستاقوا الإبلراعي النبي  ِإنمَّ َّ ُ َ َ ُن يحـاربون الـلــه ورسـوله ِ ََ ُ َ َ ُ َُ ِ َ َ

ِويسعون في الأرض فسادا أن يقَتلوا أو يصلبوا أو تقَطع أيديهم وأرجلهم من خلافَ أو ينفَوا مـن الأرض ِْ ْ َ َْ ََ ِْ ِ ِْ ْْ َُّ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِ ُ ُ َّ ُُ ِ َ ََّ ُ ُ ْ ًَ َ َْ   قـال 5/33: المائـدة[} ِ
 .ن المثلةوذلك قبل أن تنزل الحدود، ويرد النهي ع: العلماء
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ًأنها كانت قصاصا ومعاملة بالمثل ْ بعد ذكر مجيء نفر من عرينة -قال الزهري . ِ َ   الـلــهول إن رس: -ُ

ْنهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة  اَ جزاء الذين يحاربون {ُ َإنمَّ ُ ُِ َ ََ ِ َّ ُ َ ُ ورسولهَالـلـهِ َ ُ َ : المائدة[} َ

َ بعد ذكـر حـديث العـرنيين -وقال ابن سيرين . الآية وما بعدها] 5/33 إن ذلـك كـان قبـل أن تنـزل : -ُ

 قبـل ولا بعـد،  الـلــهَّفما مثـل رسـول :  قال- ذكر هذه القصة  بعد-وعن سعيد بن جبير . الحدود

ْونهى عن المثلة وقال  .1456»ِّلا تمثلوا بشيء«: ُ

َويلاحظ أن هذه الأقوال افترضت وقوع التمثيل بالعرنيين، ونحن لا نسلم بـذلك، بـدليل مـا قـال  ُ

ديث أنـس في أصـحاب  ينكر ح1457وكان علي بن حسين: الشافعي في حديث أنس في التمثيل بالعرنيين

َ ما سمل رسول الـلـهلا و: أخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر عن أبيه عن علي بن حسين قال. اللقاح  الـلـهَ

1458ً عينا، ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم. 

َإن التمثيل بالعرنيين وتعطيشهم نقد موجه للخبر، مضعف : وقال أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ُ

 ولو كانت الكتب الستة قد روته، فإن الخبر مع اتفاقها عليه خبر آحاد، وإذا تعارض خبر الآحاد مع له،

ْفي النهي عن المثلـة والإحسـان إلى المقتـول (مبادئ الإسلام المقررة الثابتة من عدة طرق عن النبي  ُ (

 .1459ًطعنا في نسبتهومعنى القرآن موافق لها، فإنه لا يؤخذ به، ولا تقبل روايته، ويكون ذلك 

 زوجـة أبي 1460ُ بعد انتصار المشركين في غزوة أحد انطلقت هند بنت عتبـة- 5

 سفيان مع نسوة يمثلن بالقتلى من المسـلمين، يجـدعن الآذان والأنـوف، وجعلـت 

 

                                                           
 .7/369، فتح الباري 211 - 208  الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ص  1456
 ).هـ319(توفي سنة .   هو علي بن الحسين بن حرب المكنى بأبي عبيد، فقيه مجتهد، من القضاة، له تصانيف 1457
 .4/162  الأم  1458
 .250ص ) أبو حنيفة(  كتاب  1459
ن عبد شمس بن عبد مناف، صحابية قرشية، عالية الشهرة، وهي أم الخليفـة الأمـوي معاويـة   هي هند بنت عتبة بن ربيعة ب 1460

بن أبي سفيان، تزوجت أباه بعد مفارقتها لزوجها الأول الفاكه بن المغيرة المخزومي، وكانت فصيحة جريئة، صاحبة رأي وحـزم 
 .هـ14ونفس وأنفة، توفيت سنة 
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، وجذبت بين يديها كبده، ّ عم الرسول 1461ثم إنها بقرت بطن حمزة. ًهند لنفسها منها قلائد وأقراطا

وبعد أن دفنـت قـريش قتلاهـا، وعـاد المسـلمون إلى . كه بأسنانها فلا تستطيع أن تسيغهاوجعلت تلو

ّ يلتمس عمه حمزة، فلما رآه قد بقر بطنه، ومثل بـه حـزن  الـلـهالميدان لدفن قتلاهم، خرج رسول 

 لم يمثلهـا ً عليهم يوما من الدهر لأمثلن بهم مثلةالـلـه لئن أظهرنا الـلـهو«: من أجله أشد الحزن، وقال

 عـز وجـل في ذلـك الـلـهفأنزل : قال ابن عباس. »لأمثلن بسبعين مكانك«: وفي رواية. »أحد من العرب

َوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين { ِ ُِ ِّ َِ ٌ ْ ْ ََ َ ُ َ َْ ْ ْْ ِ َ َِ ُ ُْ ُ َْ ِ َُ ْ ِ ِ َ ْ ِواصبر وما صبرك إلاّ ب(*) ِ ِِ َ ُ ْ َْ َْ  ِالـلـهَ

َتحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرونوَلا  ُْ ُ ْ َ ّ ِْ ٍ َْ ِْ ُ ََ ََ ِ َ َ ، وصـبر  الـلــه ، فعفـا رسـول ]127-16/126: النحل[} ْ

 .1462ونهى عن المثلة

دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو :  الـلـهإن عمر بن الخطاب قال لرسول :  قال ابن إسحاق- 6

ًيدلع لسانه، فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا  بي الـلــهِّلا أمثل به فيمثـل «:  الـلـهفقال رسول . ً

 .1463ً»وإن كنت نبيا

ْهذه أدلة صحيحة في تحريم المثلة بقتلى العدو، والتنفـير منهـا، ولـذا فإنـه يـترجح القـول  ُ

لأن ذلك هو الأصل في النهي، ولا يعـدل عنـه إلا بقرينـة تصرفـه . بالتحريم دون مجرد الكراهة

ولا خلاف في تحريم المثلة، وقد وردت الأخبار بالنهي : (ال الزمخشريق. عن التحريم ولا صارف

وقد استقصينا هـذه الأخبـار حتـى كـادت تبلـغ درجـة التـواتر . 1464)عنها حتى بالكلب العقور

ومع ذلـك فإننـا نجـد بعـض الفقهـاء كالحنفيـة والحنابلـة .  الذي لا مدفع لحجيته1465المعنوي

ْيجيــزون المثلــة لمصــلحة عــلى ســبيل الم  والــذي أقــرره هــو . 1466عاملــة بالمثــل أو لكبــت العــدوُ

 

                                                           
 وأحـد صـناديد قـريش وسـادتهم في الجاهليـة ّأبـو عـمارة، مـن قـريش، عـم النبـي   هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم،  1461

 ).هـ3(قتل يوم أحد، فدفنه المسلمون في المدينة سنة .  كان لحمزةّأول لواء عقده رسول الـلـه : قال المدائني. والإسلام
 ).5/135(وأحمد ) 3128(، والحديث رواه الترمذي 2/222  تفسير الكشاف  1462
 ).14/387(، والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/310بداية والنهاية   ال 1463
 .5/77، البحر الرائق 10/5، المبسوط 1/78، شرح السير الكبير 4/46، سبل السلام 2/222  تفسير الكشاف  1464
 .4/299  انظر الروض النضير  1465
 .8/494، المغني 10/22، المبسوط 1/78  شرح السير الكبير  1466
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ْوإن { عـن ذلـك بعـد نـزول آيـات تعميم التحريم حتى في مثل هاتين الحالتين، بدليل نهي الرسول  ِ َ

ِعاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ِ ْ ُْ ُْ ُ ِْ ُِ ََ ِ َْ ِ ِ َ السـابقة، وكـذلك فعـل أبي بكـر الـذي لم يجـار ] 16/126: النحل[} َ

 . صنيعهم كما سيأتيالأعداء في

ُ رأس قط، وحمـل إلى أبي بكـر ُلم يحمل إلى النبي : أما بالنسبة لحمل الرؤوس فقد قال الزهري

ُرأس فأنكره، وأول من حملت إليه الرؤوس عبد   .1467 بن الزبيرالـلـهّ

َ أن شرحبيـل بـن حسـنة 1468يوضحه ما روى البيهقي وعبد الرزاق في الجامع عن عقبة بـن عـامر َ

أتحملون : فقال. ّ عنه برأس يناق البطريقالـلـهًن العاص بعثا بريدا إلى أبي بكر الصديق رضي وعمرو ب

لا تحملـوا : قال.  إنهم يفعلون بنا هكذاالـلـهيا خليفة رسول : ؟ قلت الـلـهالجيف إلى مدينة رسول 

 .1469ًإلينا منهم شيئا

 

. والراجح أنـه لم يثبـت. بوت ذلك، فقد تكلم العلماء في ث1470وأما ما روي من حمل رأس أبي جهل

 .1471لم يفعل في عهد النبي :  تعالى عنه أنكر على فاعله، وقالالـلـهإن أبا بكر رضي : قال البيهقي

ًوأخيرا فإنه يؤيدنا في الرأي بتحريم المثلة وحمل الرؤوس ما روى البيهقـي وأبـو داوود عـن عبـد 

ًأعف الناس قتلة أهل الإيمان«:  الـلـهقال رسول :  عنه قالالـلـه رضي الـلـه ْ ِ وعـن ابـن عبـاس . 1472»ُّ

ًلا تتخذوا شيئا فيـه الـروح «:  قال أن النبي - فيما أخرجه مسلم وذكره البخاري - عنهما الـلـهرضي 

 .1473ً»غرضا

                                                           
، وعبد الـلـه هو ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر، فـارس قـريش في زمنـه، بويـع لـه بالخلافـة سـنة 8/494غني   الم 1467

 .هـ73هـ، فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام، قتله الحجاج في مكة سنة 64
ً كان شجاعا فقيها شاعرا قارئا، من الرماة، وهو أحد من جمـع   هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني، أمير من الصحابة 1468 ً ً ً

 .هـ58القرآن، توفي في القاهرة سنة 
 .2/323، منتخب كنز العمال من مسند أحمد 9/132  سنن البيهقي  1469
ش وأبطالهـا  في صدر الإسلام، وأحد سـادات قـري  هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، أشد الناس عداوة للنبي  1470

 .هـ2ودهاتها في الجاهلية، قتل يوم بدر سنة 
 .  منتخب كنز العمال، المرجع السابق 1471
 ).9/71(والبيهقي ) 1/393(وأحمد ) 2681(وابن ماجه ) 2666(  رواه أبو داوود  1472
 ).239 و 7/238(والنسائي ) 1475(والترمذي ) 1957(  رواه مسلم  1473
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ّأما ما قرره القانون الدولي العام من عدم جواز سلب ما يكون مع القتلى مـن نقـود وغـيره، فـإن 

 ذلك مع القانون في ناحية، وهي أن النهي منصب على أفراد المسلمين، فلا يجـوز لهـم الإسلام يتفق في

، يتصرف بها ولي الأمر بحسب مـا 1474ُّالنهب والسلب، ويعد ما يحمله القتيل غنيمة لمجموع المسلمين

َومـن يغلـلْ يـأت بمـا غـ{: والدليل على حرمة النهـب قولـه تعـالى. 1475سأذكر في قسمة الغنائم َ َِ ِ ْ َ َ َُ ْ َلَّ يـوم ْ ْ َ

ِالقيامة َِ َ  عن أبيـه عـن جـده أن 1476الـلـهروى الطبراني في الكبير عن كثير بن عبد ] 3/161: آل عمران[} ْ

ونقل النووي الإجماع على . 1477»لا إسلال ولا إغلال، ومن يغلل يأت بما غلَّ يوم القيامة«:  قالالنبي 

 .غنم قبل القسمة، والإسلال السرقة، والغلول والإغلال الخيانة في الم1478أن الغلول من الكبائر

                                                           
ًمتعة الخاصة سلاحا إضافياّ  وذلك لأن المسلمين يعدون الأ 1474 ً. 

فقد اختلـف ) 7/262نيل الأوطار (» من قتل قتيلاً فله سلبه«:  أنه قال  أما الحديث الذي رواه أحمد وأبو داوود عن النبي  1475

في  يستحق السلب بمجرد القتل، وأنه يستحق بفتيا رسول الـلـه : فيه العلماء، فقال الشافعي وابن حنبل رضي الـلـه عنهما 
» من قتل قتيلاً فله سـلبه«إنما يستحق لقول الإمام : وقال أبو حنيفة ومالك رضي الـلـه عنهما . ذلك لا بتصرفه بطريق الإمامة

. ًوعلى كلا القولين فليس السلب مستحقا بطريق النهبى، وهو يعـد مكافـأة تشـجيعية أثنـاء القتـال. ولا يستحق بمجرد القتل
َلذي أرجحه؛ لأن أصل الغنيمة مستحق للغانمين، وهو يؤدي إلى إفساد النيات، وأن يقاتـل الشـخص والقول الثاني للعلماء هو ا

 وربما يؤدي ذلك إلى النزاع في الجيش فتقع الهزيمة، وفي الجملة لم يقل الرسول . ًطمعا في السلب، لا نصرة لدين الـلـه تعالى
 لم يعملوا به، فهو تصرف بطريق الإمامة بحسب المصـلحة، الرسول ذلك إلا مرة واحدة، وهي في غزوة حنين، والخلفاء بعد 

 ).9 - 3/7راجع الفروق للقرافي، طبعة الحلبي . (وليس بطريق الفتيا
ويلاحظ أن العرف الدولي كان يعد ما يوجد مع أفراد جيش العدو من جرحـى وقـتلى وأسرى مـن أوراق ونقـود وأشـياء ذات  

ليها، فالقاعدة المقررة في حديث السلب السابق لا تخرج عن هذا العرف في حالـة إذن قائـد قيمة غنيمة للجندي الذي عثر ع
الجيش بذلك، وقد تغيرت القاعدة السابقة في العرف الدولي بالنسبة للأشياء الخاصة المملوكة للجنود أنفسهم، وأصبح من غير 

ًتان تضمنتا وجوب احترام ملكية هؤلاء جميعا لأشيائهم م الل1929الجائز أخذها غنيمة، ونصت على ذلك اتفاقيتا جنيف سنة 
راجع قانون الحرب للدكتور جنينـة . (الخاصة، ووجوب إعادة ما يوجد مع القتلى إلى عائلاتهم من طريق مكاتب الاستعلامات

 ).290ص 
. اهلية والإسلام، وقال الشـعر فـيهما  هو كثير بن عبد الـلـه بن مالك التميمي النهشلي، المعروف بابن الغريزة، شاعر، أدرك الج 1476

 .هـ70عاش إلى إمرة الحجاج، وتوفي نحو سنة 
 ).11053(  كذا في كنز العمال  1477
 .2/306، الترغيب والترهيب 5/175  القسطلاني شرح البخاري  1478
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ْنهى عن المثلة والنهبى «- فيما رواه أحمد والبخاري - َّومر معنا أن النبي  وعن ثعلبة بن . 1479»ُ

: وروى الترمذي عن أنـس قـال. 1481 أن النهبة ليست بأحل من الميتة- فيما رواه أبو داوود - 1480الحكم

 .1482»من انتهب فليس منا«:  الـلـهقال رسول 

والحقيقة أن الحكم المقرر في قانون الحرب غـير نافـذ إلا عـلى بعـض الـدول، وهـو مجـرد حكـم 

خُلقي مثالي، إذ إن الواقع أن الجنود لا يبقـون عـلى شيء مـما يعـثرون عليـه مـع قـتلى أعـدائهم، بـل 

راض، ويتجاوز عدوانهم إلى الأحياء، فيهجمون على المنـازل والـدور، وينهبـون مـا فيهـا، ويهتكـون الأعـ

 .ويأخذون كلّ ما يصادفون من مجوهرات وأمتعة

ّأما الإسلام حيث يقرر أن الأموال التي يحوزها الجندي تعد غنيمة عامة، فهو لم يشـذ عـن واقـع 

 .الطبائع، ومجاراة الواقع، ومبدأ المعاملة بالمثل

 ، وتبادل المعلومات عنهم1483 دفن القتلى، ووقف القتال لنقلهم-ً ثانيا 

َد في الحروب الإسلامية مع أعداء المسلمين أن يتولى كلُّ فريـق البحـث عـن قـتلاه بعـد كان السائ

انتهاء المعركة، ثم يأخذهم ويقوم بدفنهم، وذلك قـد وضـح لـدينا أثنـاء الكـلام عـن آثـار غـزوة أحـد 

 .بالنسبة للتمثيل بالقتلى

                                                           
 .9/69، 6/324  سنن البيهقي  1479
بر، ذكره البخاري في الأوسط في فضل من مات بين السبعين   هو ثعلبة بن الحكم الليثي، له صحبة، عداده في الكوفيين، شهد خي 1480

 .إلى الثمانين
عـن ثعلبـة بـن الحكـم عـزاه إلى ابـن ماجـه وابـن حبـان ) 11059(َّعن رجل لم يسم وفي كنز العـمال ) 2705(  رواه أبو داوود  1481

 .2/322منتخب كنز العمال . والحاكم
 ).3/140(وأحمد ) 1601(  رواه الترمذي  1482
عو الضرورة الحربية في بعض الأحوال إلى أن يتفق المتحاربان على وقف القتال بينهما لمدة محدودة، وفي منطقـة محـدودة،   تد 1483

ويتميز وقف القتال عـن الهدنـة في أنـه قـاصر . ولتأدية غرض معين كإعانة الجرحى الموجودين في ميدان القتال، ودفن القتلى
ولتأدية غرض محدود، في حين أن الهدنـة المحليـة أو الجزئيـة ) دى ساعات معدودةلا يتع(على منطقة محددة لمدة محدودة 

أوسع من هذا مدى، وأن لها عدا صفتها العسكرية الصرفة صبغة سياسية واضحة، ولذلك لا يملك عقدها سوى حكومة الدولة 
راجـع قـانون الحـرب . ( بهـا مـن حكومتـهًنفسها، أو ممثلها الدبلوماسي، أو القائد الأعلى لجيشها، بشرط أن يكون مأذونـا لـه

 ).690م، للدكتور حافظ غانم ص 1961، مبادئ القانون الدولي، طبعة 428، 425والحياد للدكتور جنينة ص 
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إن إبقاء الميت في العراء يجعله فإذا فرضنا أن العدو لم يدفن قتلاه، فما موقف الإسلام في شأنهم؟ 

عرضة للتفسخ، ويسبب وقوع الضرر بالمارة ونفور الناس منه لتـأذيهم برائحتـه، ولهـذا يجـب مـواراة 

وهـذا مـن بـاب المصـالح المرسـلة والاستحسـان . 1484الجثة لما في ذلك من المحافظة على الصالح العـام

يدفن المسلمون قتلى العـدو عنـد الضرورة : مثلاًبالضرورة، حتى إن الفقهاء نصوا عليه، فقال الإباضية 

يجب دفن : وقال بعض الإمامية. 1485إذا لم يجدوا من يقوم به غيرهم، ولا بأس أن نعينهم على موتاهم

ًولا نعدم أيضا أن نجـد مـن السـنة دلـيلاً صريحـا عـلى مـا . 1486ًجميع قتلى العدو احتياطا وهو حسن ً

 .ذهبنا إليه

سـمعت :  عـن أبيـه قـال1487 بن يعلى بن مرة الثقفيالـلـه بن عبد  روى الدارقطني عن عمر- 1

 غير مرة، فما رأيته يمر بجيفة إنسـان فيجاوزهـا حتـى  الـلـهسافرت مع رسول : يعلى بن مرة يقول

 .1488يأمر بدفنها، لا يسأل مسلم هو أو كافر

َ أنـه عـن قتـل ألم«:  رأى امرأة مقتولة بالطـائف، فقـال روى البيهقي عن عكرمة أن النبي - 2 َ

 أردفتهـا فـأرادت أن الـلــهأنا يا رسول : قال رجل من القوم» النساء؟ من صاحب هذه المرأة المقتولة؟

 .1489 أن توارى الـلـهتصرعني، فتقتلني، فأمر بها رسول 

 قصة قتلى بدر وطرحهم في القليب، أخـرج مسـلم أنـه وارى المسـلمون - 3

 وطرحـوا بـاقي . 1490هور باسم القَليـبجثث قتلى بدر من المشركين في مكان مش

 

                                                           
 .5/281  راجع المجموع للنووي  1484
 .1/437، والمنتزع المختار 10/415  راجع شرح النيل  1485
 .1/220  الروضة البهية  1486
ة الثقفي، كما جزم به الطبراني، وهو منسوب لجده، فإنه عمر بن عبد الـلـه بن يعلى بن مرة، مشـهور لـه   هو ابن يعلى بن مر 1487

 .أحاديث عن أبيه عن جده
 ).4/116(  سنن الدارقطني  1488
 ).9/82(  سنن البيهقي  1489
ًلبا فهو حفرة، والقليب في الأصل ًالقليب من قلبت للقوم قليبا حفرته، لأنه بالحفر يقلب ترابه ق). 2873(  روى الحديث مسلم  1490

ًالتراب المقلوب، وحفر قليبا وقلبا وهي البئر قبل الطي، فإذا طويت فهي الطوي فـيفهم . القليب البئر القديمـة: قال أبو عبيد. ً
، وإلا فكيف من هذا أن هذه البئر لم يكن فيها ماء، وقد تراكم فيها التراب لقدمها، مما جعلها أشبه بالحفرة، فجاز الدفن فيها

، وتـاج اللغـة 2/152راجع أساس البلاغة للزمخشري، طبعـة محمـد مصـطفى، (يجوز تعطيل منفعة البئر إذا كانت ذات ماء؟ 
 ).1/94للجوهري 
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بينا :  عنه قالالـلـهعن ابن مسعود رضي . ًالقتلى في أمكنة أخرى، ولم يبقوا منهم أحدا على ظهر الأرض

َ ساجد، وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى الـلـهرسول  ُ
 جزور، فقذفه على 1491

 عنها ، فأخذته من ظهـره، ودعـت عـلى الـلـهمة رضي ، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطظهر النبي 

م عليك أبا جهل بن هشام، وعتبة الـلـهم عليك الملأ من قريش، الـلـه«: من صنع ذلك، فقال النبي 

َ، وعقبة بن أبي معيط، وأمية بن خلف أو أبي بن خلـف1493، وشيبة بن ربيعة1492بن ربيعة فلقـد . 1494»ُ

ًغير أمية أو غير أبي، فإنه كان رجـلاً ضـخما، فلـما جـروه ) أي حفرة(رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر 

 .1495تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر

 أن يشـق عـلى أصـحابه لكـثرة وإلقاؤهم في حفرة القليب لا للاحتقار، وإنما كره الرسول عليـه 

دل عـلى ضرورة مما يـ. 1496جيف الكفار أن يأمرهم بدفنهم، فكان وضعهم في تلك الحفرة أيسر عليهم

ًدفن القتلى، خلافا لما يقول بعـض الفقهـاء مـن تـركهم في العـراء دون دفـن، لأن قصـة القليـب هـذه 

، وهو مجهول الصفة، والحـق في مثلـه أن الوجـوب صـفته، فيكـون تتضمن فعلاً من أفعال الرسول 

 ً.دفن هؤلاء القتلى واجبا

                                                           
. ً  السلى هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه، سواء أكان من النـاس أم مـن المـواشي جمعـه أسـلاء 1491

 ).، القاموس المحيط2/194ية ابن الأثير انظر نها(
ً  هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أبو الوليد كبير قريش، وأحد سادتها في الجاهليـة كـان موصـوفا بـالرأي والحلـم والفضـل،  1492

 .هـ2ًأدرك الإسلام، وطغى فشهد بدرا مع المشركين، وقتل فيها سنة 
 ).هـ2(ريش في الجاهلية، أدرك الإسلام، وقتل على الوثنية سنة   هو شيبة بن ربيعة بن عبد شمس، من زعماء ق 1493
أدرك الإسلام ولم يسلم، وهو الـذي .   هو أمية بن خلف بن وهب، من بني لؤي، أحد جبابرة قريش في الجاهلية، ومن ساداتهم 1494

صاح بالناس يحرضهم عـلى قتلـه، عذب بلالاً الحبشي في بداءة ظهور الإسلام، أسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، فرآه بلال ف
 ).هـ2(فقتلوه سنة 

 .237، 5/104، القسطلاني 6/217وانظر فتح الباري ). 9/148(والبيهقي ) 1794(ومسلم ) 3641(  رواه البخاري  1495
 .2/75  الروض الأنف للسهيلي  1496
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لهـم خنـادق في سـوق المدينـة لإلقـائهم وكذلك حينما قتل المسلمون يهود بنـي قريظـة حفـرت 

 .1497فيها

يستخلص مما ذكر أن المطلوب في الإسلام هو ستر الجثـة، أمـا كـون الـدفن عـلى الوجـه الشرعـي 

يوارى الكـافر : المعروف في الإسلام فليس من الضروري اتباعه بالنسبة لقتلى العدو، قال القاضي عياض

 .1498بالتراب

فلا يمنعون من ذلك، بدليل مـا روى ابـن إسـحاق في مغازيـه أن فإذا رغب العدو باستلام قتلاهم 

 بـن المغـيرة، وكـان قـد اقـتحم الخنـدق، الـلـه أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد المشركين سألوا النبي 

بلغنـا عـن الزهـري أنهـم بـذلوا فيـه : قال ابن هشام. »لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده«: فقال النبي 

 .1499عشرة آلاف

المعارك قد اتسعت في هذا الزمان، وطال العراك والصدام، فليس هنـاك مـانع شرعـي وإذا كانت 

من اتفاق المسلمين مع غيرهم لوقف القتـال مـدة يسـتطيع فيهـا الطرفـان نقـل قـتلاهم إلى مـا وراء 

الجبهة ودفنهم، بل إن المسلمين حريصون على مثـل هـذه الفرصـة كـيلا تتعـرض جثـث قـتلاهم مـن 

 الـلــهوالدليل على ذلـك قصـة طلـب جسـد نوفـل بـن عبـد .  للإيذاء والعبث بهمالمسلمين والذميين

إنـه «:  الدية فقـال المخزومي السابقة فيما رواه البيهقي، فحينما قتل عرض المشركون على النبي 

 .1500»ٌخبيث، خبيث الدية، فلعنه، ولعن ديته، فلا أرب لنا في ديته ولسنا نمنعكم أن تدفنوه

ًقتلى العدو في ميدان المعركة فيجوز شرعا إرسال المعلومـات عـنهم لقـواد جيشـهم وإذا عثر على 

فالمسلمون وغيرهم يهمهم تعرف مصائر الجنـود حتـى يكـون القائـد عـلى . على أساس المعاملة بالمثل

فإنه بدلاً من أن يرسـل القائـد جواسـيس للاطمئنـان عـلى . بصيرة من أمر جيشه لتقدير نتائج المعركة

 ولا سيما البارزين منهم، فإن الطرف المحارب الآخر يحقق له القيام بهذه المصـلحة إن تـوافرت الجند،

 .الثقة

                                                           
 .2/72  زاد المعاد  1497
 .2/234  الشفاء  1498
 .5/237 ، القسطلاني15/105  العيني شرح البخاري  1499
 .4/107، البداية والنهاية 9/133، سنن البيهقي 6/217  فتح الباري  1500
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مـن رجـل ينظـر إلى مـا فعـل سـعد بـن «:  الـلــهفحينما فرغ الناس لقتلاهم في أحـد قـال رسـول 

 مـا فعـل الـلـه أنا أنظر لك يا رسول: فقال رجل من الأنصار. » أفي الأحياء هو أم في الأموات؟1501الربيع

 أمـرني أن أنظـر، أفي  الـلــهإن رسول : فقلت له: قال. ًسعد، فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق

إن سعد بن الربيع : أنا في الأموات، فأبلغ قومك عني السلام، وقل لهم: الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال

ثـم لم أبـرح : قـال.  ومـنكم عـين تطـرفم ، إن خلص إلى نبيكالـلـهإنه لا عذر لكم عند : يقول لكم

 .1502 فأخبرته خبره الـلـهفجئت رسول : حتى مات، قال

 خـرج بنفسـه في  بحث عن أحد جنوده، وأراد أن يعرف أهو حي أم ميت، بل إنه فالرسول 

وضرورة . وهذه هي أهم المعلومات التـي يقصـد معرفتهـا في الحـرب. غزوة أحد يلتمس عمه الحمزة

 . تبادل المعلومات في القانون الدولي العام أمر محمودالسرعة في

 .ًإلى هنا ينتهي الفصل المخصص للأسرى والجرحى والقتلى بصفته أثرا من آثار الحرب

*** 

                                                           
  هو سعد بن الربيع بن عمرو، من بني الحارث من الخزرج، صحابي، من كبارهم، كان أحد النقباء يوم العقبـة، وشـهد موقعـة  1501

 .هـ3بدر، واستشهد يوم أحد سنة 
 ).2/66(الك ، والحديث في موطأ م2/94  سيرة ابن هشام  1502
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 1503الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني

حروب الضـارية ومـا تتضاعف العناية بقواعد القانون الدولي الإنساني كلما تعرض العالم لويلات ال

يترتب عليها من آثار خطيرة تمس الإنسان في ذاتـه وأسرتـه ومجتمعـه وأرضـه وديـاره وبـلاده، بسـبب 

الأطــماع الجشــعة، وارتكــاب المجــازر الرهيبــة، وقتــل الملايــين الآمنــة، وتخريــب الممتلكــات، والغلــو 

 .لمي بقيادة أمريكة وحلفائهاوالاستكبار، والاعتداءات المستمرة، ولا سيما من دول الاستكبار العا

ويتمسك الإنسـان الضـعيف بالقواعـد الإنسـانية، ويصرخ بـأعلى صـوته بضرورة وقـف الحـروب 

المدمرة، وإيقاف نزيف الدماء البشريـة، إنهـاء العبـث وارتكـاب المظـالم، وتجـاوز الاعتبـارات والقـيم 

ًالحاضر، حيث ابتكرت المصانع ألوانـا الإنسانية، وحماية المجتمع من وباء الحروب، ولا سيما في عصرنا 

 .خطيرة من الأسلحة الفتاكة الكيماوية والجرثومية والذرية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل

وينادي الحكماء من العلماء والساسة وغيرهم بوجـوب تطبيـق قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني 

القواعد، والعمل على تفعيلها واحترامها وتخفيف ويلات الحروب الظالمة، وهذا يدعونا إلى بحث هذه 

 .وتمكين الهيئات الدولية من ممارسة مهامها الإنسانية المحايدة

الفئات المشمولة بحماية القـانون الـدولي (ومن أهم المعلومات معرفة ما يتعلق بموضوع تحديد 

 :لتجنب المساس بها في ضوء ما يأتي) الإنساني

 . وأصول نشأتهتعريف القانون الدولي الإنساني -

 .الفرق بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان -

 .التمييز بين المحاكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية -

                                                           
 .م2006  بحث علمي قدم لرابطة الجامعات الإسلامية عام  1503



الاثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

450 

 

 .مبادئ وقواعد المحاكم الجنائية الدولية ودورها في ترسيخ القانون الدولي الإنساني -

 . الإنسانيدور الهيئات الدولية المعنية بالقانون الدولي -

 السـكان المـدنيون، -: بيان أنواع الفئـات المشـمولة بحمايـة القـانون الـدولي الإنسـاني وهـي -

 .والجرحى، والمرضى، وأفراد الخدمات الطبية في البر والبحر، وأسرى الحرب، وضحايا الحروب أو القتلى

 .لدولي الإنسانيوكل ذلك يعرض بالمقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون ا

 تعريف القانون الدولي الإنساني وأصول نشأته

القانون الدولي الإنساني كما جاء في مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو مجموعـة القواعـد 

 .1504التي تهدف إلى وضع حد لآثار النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، لأسباب إنسانية

بأنه فـرع مـن فـروع القـانون الـدولي العـام، الـذي تهـدف قواعـده وعرفه الدكتور عامر الزمالي 

العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما أدى إليه ذلك النزاع من آلام، 

 .1505كما تهدف إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعملية العسكرية

 .العسكريين، والأموال غير المتعلقة بالأعمال العسكريةفهو إذن لحماية المتضررين غير 

ًوكان نشوء هذا القانون مصاحبا لظاهرة الحروب التي لازمت البشرية في العصور القديمة، ويعـد 

في ميثـاق الأمـم ) اسـتخدامات القـوة(وتعبـير ) قـانون النزاعـات المسـلحة(و) قانون الحرب(مصطلح 

 ).القانون الدولي الإنساني(مها المتحدة مترادفة في المعنى ويلاز

                                                           
 .6، ص2004  الأطفال والحرب في حملة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية  1504
 .10ص:   محاضرات في القانون الدولي الإنساني، تحرير شريف عتلم 1505
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ومن الخطأ القول بأن بداية القانون الدولي الإنساني كان منذ تأسيس لجنة الصليب الأحمـر عـام 

م، وإنما برزت قواعـد هـذا القـانون بجهـود الحكـماء 1864م، واعتماد اتفاقية جنيف الأولى عام 1863

 وعـلى يـد الأنبيـاء والمرسـلين، وفي الكتـب الدينيـة والمقننين كما في قانون حمورابي الكبـير ملـك بابـل،

الذي كتب في نهاية ) الوقاية(كالكتاب المقدس والقرآن الكريم وإبداعات الفقهاء المسلمين، مثل كتاب 

القرن الثالث عشر الميلادي في ذروة فترة الحكم العربي الإسلامي للأندلس، فهو مدونة حقيقية لقواعـد 

َّكتاب السـير الكبـير لتلميـذ أبي حنيفـة محمـد بـن الحسـن الشـيباني، وتعـزز الحرب، وسبقه إلى ذلك 

التطبيق العملي للقانون الإنساني بالأعمال الإنسانية الرائعة للمسـلمين في الحـروب الصـليبية، فكانـت 

 .1506م بمثابة تدوين للقوانين والأعراف القديمة المتناثرة1864اتفاقية جنيف عام 

 1507نشأت وبلورت القانون الدولي الإنساني هيوأهم المعاهدات التي أ 

م بشـأن قـوانين الحـرب 1899م، واتفاقيات لاهاي سنة 1949، 1929، 1864اتفاقيات جنيف عام 

م، وبروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات الخانقـة أو 1949، 1929البرية وأعرافها، اتفاقيتا جنيف 

م لحماية ضحايا الحـروب 1949فاقيات جنيف الأربع عام السامة أو غيرها، والبروتوكولان الإضافيان لات

م، واتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة مفرطـة الضرر أو عشـوائية الأثـر 1977عام 

م، 1993م، واتفاقيــة حظــر تطــوير وإنتــاج وتخــزين واســتخدام الأســلحة الكيماويــة عــام 1980عــام 

 .م1995عام ) البروتوكول الرابع(ى وبروتوكول أسلحة الليزر المسببة للعم

  الفرق بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

حقوق الإنسان هي كل الاختصاصات الكريمة التي أثبتتها الشرائـع الإلهيـة أو الأنظمـة الوضـعية 

ًوأوجبتها لكل إنسان في الوجود أو الوطن، ليعيش في مجتمع حر مستقل بعيدا عن كـل ألـوان الظلـم 

والاستبداد، والتدخل في جميع شؤونه الخاصة، إلا فيما يحقق مصلحة عامة للمجتمع أو خاصة بـذات 

 .الفرد

                                                           
 .3 إجابات عن أسئلتك ص-  القانون الدولي الإنساني  1506
 .6-4  المرجع السابق ص 1507
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ًوذلك تقديرا لأهميتهـا، واحترامـا لكرامـة الإنسـان، وللقـيم الإنسـانية الصـحيحة، وتـدعيما لكـل  ً ً

 .دستورية) شرعية(

 نادى بهـا هـوبز، ولـوك، وبلورهـا وأساس حقوق الإنسان يرجع إلى نظرية العقد الاجتماعي التي

، وتـم )المحكـومين(والأفـراد ) الحكـام(ًجان جاك روسو، وهو أن هناك عقدا غير مكتوب بين السـلطة 

بموجبه تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم الأصلية إلى الحاكم، على أن يتولى السـلطة، لتحقيـق الحقـوق 

 .للأفراد

 الـلــهوهو أن ) التكريم الإلهي للإنسان(م على أساس أما الأساس الإسلامي لحقوق الإنسان، فيقو

تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه وجعله خليفة في الأرض، وسخر له جميع ما في السـماوات 

ْولقَد كَرمنا بنـي آدم وحملنـاهم في الـبر والبحـر ورزق{:  تعالىالـلـهوالأرض من منافع، قال  َ َِ َْ َ َ َ َْ ََ ْ ْ ْ َِّ َ ِ ُ َ ََ َ َ ِْ ْ َنـاهم مـن َّ ِ ْ ُ َ

ِالطيبات وفضلناهم علىَ كَثير ممن خلقْنا تفْضيلاً  َِ َ ََ ٍ َْ ْ َّ ِ َ ْ ُ َّ َ َ ِ َ ِّ  .1508]17/70: الإسراء[} *َّ

ً حقوق الإنسان في أحاديثه وفي حجة الوداع قبل أربعة عشر قرنا، ووضـع لهـا وأعلن النبي 

ة التـي اسـتمدت معاييرهـا ًمعيارا يختلف عن المعايير التي اتخذتها المذاهب والنظريـات الفلسـفي

أما معيار الإسلام في تقريـر حقـوق الإنسـان وفي حمايتهـا، فيقـوم . من قوة الإنسان وقدرته الذاتية

، والعقل كاشف لهذه القـدرة، والقلـب مسـتودع لمعانيهـا، والإيمـان الـلـهعلى أساس الإيمان بقدرة 

كوم في الخضوع للخالق، فيتقيـد كـل هو الحصن الأمين لحقوق الإنسان، وبه يتساوى الحاكم والمح

حـق الحيـاة، (وحقـوق الإنسـان تشـمل الحقـوق الأساسـية . منهما بحقوقه ويلتزم القيام بواجباته

حريـة الـرأي والتعبـير، (، والحقوق السياسـية )وحق المساواة أمام الشرع أو القانون، وحق الحرية

والمــرأة في تكــوين الأسرة، وحــق حــق الرجــل (، وحقــوق الأسرة )وحــق الشــورى، أو الديمقراطيــة

حــق التعلــيم (، والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصــادية )الأمومــة، وحــق الطفولــة، وحــق الشــيخوخة

 والتربية، وحق العمل الاجتماعي، وحق التملك، وحق المواطنة، وحق التنقل، وحق التقاضي، وحـق 

 

                                                           
 وما بعـدها، أركـان 147، 13محمد عبد العزيز أبو سحيلة ص.   حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي، د 1508

، حقـوق الإنسـان في 127، 9محمـد الـزحيلي ص. ، حقـوق الإنسـان في الإسـلام د13صـبحي المحمصـاني ص. حقوق الإنسان، د
 .38-13ن الخطيب صعدنا. الإسلام، د



--------------------------------------------الاسرى والجرحى والمرضى والقتلى : الفصل الرابع     

 

453

حالة الحرب أو النزاعات المسلحة، لا ففي ). اللجوء، وحقوق الإنسان الدولية في حالتي السلم والحرب

يجوز الاعتداء على المدنيين الآمنين ولا على الممتلكات، ولا على أصول المدنيات من أشجار وزرع ومبان 

 .ومنشآت

 : أما الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، فيظهر فيما يأتي

لى حمايـة أرواح الـبشر وصـحتهم وكـرامتهم وإن هناك تكامل بـين القـانونين، فكلاهـما يسـعى إ

 :1509اختلفت زاوية النظر، وتظهر الفروق فيما يأتي

 القانون الإنساني يطبق في أوضاع النزاع المسلح، أمـا حقـوق الإنسـان فتحمـي الفـرد في جميـع -أ

ن الأوقات، في الحرب والسلم على السواء، إلا أن بعض معاهدات حقـوق الإنسـان تجيـز للحكومـات أ

تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الإنسـاني بـأن يـنقض حتـى في 

 .حالة الطوارئ، وهي النزاعات المسلحة

أمـا .  والقانون الإنساني يهدف إلى حمايـة الأشـخاص الـذين لا يشـاركون في الأعـمال العدائيـة-ب

ًولى، فهي تنطبق على جميع الأفـراد سـلما وحربـا، حقوق الإنسان المصممة لوقت السلم في الدرجة الأ ً

 .لحمايتهم من السلوك التعسفي لحكوماتهم

 يقع واجب تنفيذ القانون الإنساني وحقوق الإنسان أولاً على الـدول، فالقـانون الإنسـاني يلـزم -ج

دول بنـاء الدول باتخاذ تدابير عملية وقانونية تقرر جزاءات على من يعتدي عـلى الإنسـان، وتلتـزم الـ

 .على حقوق الإنسان بمواءمة قانونها الوطني، ليتوافق مع الالتزامات الدولية

 تتسم آليات تنفيذ حقوق الإنسان بالتقعيد، وتتضمن على خـلاف القـانون -د

ًالدولي الإنساني نظما إقليمية، وتشرف لجان من الأمم المتحدة على رعايـة حقـوق 

 وضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإنسان، لمراقبة الإنسان، وتحمي مف

 

                                                           
 .18-17 إجابات عن أسئلتك، صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ص-  القانون الدولي الإنساني  1509
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كل أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتعزز دورهـا، وتعمـل عـلى زيـادة القـدرة الوطنيـة 

 .والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ام جسـيم،  لا يجوز لأي دولة المساس بحقوق أساسية للإنسان حتى في حال التعرض لخطر ع-هـ

وهي الحق في الحياة، وحظر التعذيب والعقوبات أو المعاملة اللاإنسانية، وحظر العبودية والاسترقاق، 

 .لحقوق الإنسان) الجوهر الثابت(وهذا يطلق عليه . ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون

حقـوق الإنسـان وأما أهم نقاط الالتقاء بين القـانون الإنسـاني المطبـق عـلى النزاعـات المسـلحة و

المطبقة في جميع الأحوال فهي أن عـلى الـدول مراعـاة الضـمانات الأساسـية والقانونيـة التـي يكفلهـا 

 .القانون الإنساني، مثل حظر التعذيب والإعدام دون محاكمة

 التمييز بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

لدولية وللقانون الدولي العام والإنساني، لأن أغلب كل من هاتين المحكمتين مكسب كبير للعائلة ا

قرارات الأمم المتحدة لا تجد سبيلاً لاحترامها من أعضاء هيئة الأمم، وتظل قراراتها نظرية إلا إذا صـدر 

 .قرار من مجلس الأمن الدولي

 بعـد م هـي المحكمـة العالميـة الدائمـة الثانيـة1998والمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 

 .إنشاء المحكمة العالمية الدائمة، أي محكمة العدل الدولية الحالية

وتشـترك المحكمتـان . ُوالجدير بالذكر أن المحكمة الجنائيـة قـد جـاءت لتخلـف محكمـة العـدل

بميزات مهمة، فمحكمة العدل كانت مرتبطة بعصبة الأمم، والمحكمة الجنائية مرتبطة بالأمم المتحدة، 

وجب اتفاقية لم تشترك فيها جميع الدول، ورفضت بعض الدول الكبرى مثل الولايات وكلتاهما أنشئ بم

المتحدة الأمريكية الانضمام إليها، لأنها تنظر إلى وجود هاتين المحكمتين باعتبـارهما مهـددة لمصـالحها 

 .الوطنية

م دوليـة، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي تشجع الدول عـلى مقاضـاة المتهمـين بارتكـاب جـرائ

 .وتعمل كآلية لقمع الجرائم الدولية التي تقع ضمن اختصاصها ومعاقبتها وردعها
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ًومن مهامها أيضا تطوير القانون الجنائي الدولي، ويجـب أن تتطـور لتصـبح ذات نظـام معاهـدة 

ًمستقل، يتوسع في أحكام نظام رومة الأساسي الذي كـان منطلقـا لإنشـاء هـذه المحكمـة فـيما يتعلـق 

دول الأطراف فيه، وتعد مبادئ الأحكام فيها ذات تـأثير عـلى تطـور القـانون الـدولي بطـرق ربمـا لا بال

 .ترغب فيها الدول الأخرى

وتتشابه المحكمتان في الاختصاص بالنظر في جريمة العدوان، وتعريف العـدوان، وشروط ممارسـة 

ً نظام رومـة الأسـاسي يشـبه تمامـا من) 10(المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ونص المادة 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي) 59(المادة 

والمهم معرفة التوقعات المنتظرة حول طريقة تعامل المحكمة الدولية مع القـانون الـدولي العـام، 

ة المسـؤولية ومـن أمثلـة هـذه التطـورات الحديثـة نسـب. ومفاعيل قراراتها على القانون الدولي العـام

ًالجنائية بموجب القانون الدولي إلى الأفراد الجانحين، ومحاكمتهم خلافا لمقتضى قواعد لاهاي في المـادة 

م الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة والتي تلغـي الحصـانة القضـائية التـي تـرتبط بالصـفة 1907 للعام 3

) 27( الإنسانية، عمـلاً بـنص المـادة الرسمية للشخص، كوزير خارجية اتهم بجريمة حرب أو جريمة ضد

من نظام رومة الأساسي، على أن ترفـع ضـده دعـوى جنائيـة أمـام المحـاكم الوطنيـة، أي إن المحكمـة 

الدولية اقتصرت أحكامها على الحصانة من المقاضاة الداخلية، لكن ذلك لا يعفي المتهم من المسؤولية 

 .1510الجنائية

 دولية، ودورها في ترسيخ القانون الدولي الإنسانيمبادئ وقواعد المحاكم الجنائية ال

جرائم الحروب الحديثـة هـي التـي عجلـت ظهـور القضـاء الجنـائي الـدولي، وأحـدث مؤسسـاته 

 .م1998المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب معاهدة رومة سنة 

جرائم ضد الإنسانية، والجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة جريمة الإبادة الجماعية، وال

 .وجرائم الحرب، وجريمة العدوان

                                                           
 جامعة دمشق، في كليـة الحقـوق بحـث الأسـتاذ إبـان -  انظر المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني  1510

 .143-117سكوبي ص
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َّوأغلب الأفعال المجرمة بحسب النظـام الأسـاسي لهـذه المحكمـة هـي مـا يتعلـق بغـير المقـاتلين 

ًوالممتلكات المدنية، وكذلك ما يتصل بأفعال بعض المقاتلين أساسا وهو تجـريم اسـتخدام بعـض أنـواع 

ًيضـا بعـض النزاعـات المسـلحة الداخليـة مثـل مفهـوم الانتهاكـات الأسلحة وبعض أساليب القتـال، وأ

 .1512، والانتهاكات الخطيرة1511الجسيمة

 ).تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم(هذه الجرائم كما ورد في ديباجة نظام رومة الأساسي 

 والنظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة يتضـمن نظـام رومـة الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة

عــلى جريـمـة الإبــادة ) 6(م ويشــتمل في المــادة 1998) يوليــه( تـمـوز 17الدوليــة المعتمــد في رومــة في 

 .على جرائم الحرب) 8(، والمادة 1514على أنواع الجرائم ضد الإنسانية) 7(، والمادة 1513الجماعية

والقواعـد بما فيه نظام رومة الأساسي، (وتتجلى مظاهر التوازن في نظام المحكمة الجنائية الدولية 

العالمية والشمول، وتحديد نطـاق الجـرائم التـي تـدخل : ٍفي أربع نواح هي) الإجرائية، وقواعد الإثبات

ضمن اختصاص المحكمة، واختصاص الدول، وذلك حينما تكون الدول غير مستعدة أو غير قادرة عـلى 

لإجراءات الوقائية التي دون جعل مرتكبي الجرائم يمثلون أمام العدالة، ويعرف هذا المبدأ بالتكامل، وا

 .تسييسها

ًلقد أصبحت هذه المحكمة اليـوم حقيقـة وواقعـا، وهـدفها الأسـاسي هـو أن 

تحقق مصداقية عملية، ويجب أن تصبح محكمة عالمية ومنفتحـة، وعـلى الـدول 

ًالتعاون معها ومشاركتها، لأن لها إسهاما كبيرا في تفعيل القانون الـدولي الإنسـاني،  ً 

 

                                                           
 .ج من النظام الأساسي2، 8الثة المشتركة لاتفاقيات جنيف، والمادة   المادة الث 1511
 .هـ من النظام الأساسي38، 2  المادة  1512
ً  وهي قتل أفراد الجماعة، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسـيم بـأفراد الجماعـة، وإخضـاع الجماعـة عمـدا لأحـوال معيشـية  1513

ًيقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا ً. 
هي القتل العمد، والإبادة، والاسترقاق، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، والسجن أو الحرمان الشديد على أي نحو   أو  1514

 .إلخ... آخر من الحرية البدنية، والتعذيب، والاغتصاب والاستعباد الجنسي، واضطهاد أية جماعة
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 حقوق الإنسان، كما سيتبين من التفرقة بين المقاتلين وغـير المقـاتلين في حالـة الحـرب وحماية

وأثنائها في بحثنا، وتحديد مفهوم الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية من منظور القانون 

عـن ومسؤولية الدول والأفراد في المحـاكم الجنائيـة الدوليـة، والمسـؤولية الشخصـية الدولي الإنساني، 

جريمة العدوان، ومعرفة أوجه العلاقة والتباين بين جريمة الإبادة الجماعية، والجـرائم ضـد الإنسـانية، 

 .والتطبيق الوطني لنظام رومة الأساسي، في غير هذا البحث

 دور الهيئات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني

الأحمر والصليب الأحمر والجمعيات العامة تبذل الهيئات الدولية والوطنية الإنسانية مثل الهلال 

ًفي هذا المجال أقصى جهدها، وبمقـدار إمكاناتهـا، وسـماح أطـراف النـزاع المسـلح لهـا، وأقواهـا نفـوذا 

وإسهامات واضحة وعملية وموضـوعية ومحايـدة هـي اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر ومقرهـا في 

ولي الإنساني، من خلال توفير الحماية والمسـاعدة  سويسرة، فهي تسعى نحو إنفاذ القانون الد-جنيف 

لضــحايا الحــروب والمنازعــات المســلحة الدوليــة أو غيرهــا، والاضــطرابات الداخليــة، وتــأمين الحمايــة 

 .والمساعدة للعسكريين والمدنيين من ضحايا هذه الأحداث ونتائجها المباشرة

 :1515وتتمثل أنشطتها العملية فيما يأتي

فـلا يقـتصر عمـل اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر لصـالح ضـحايا  : لإنسـاني أولوية العمـل ا-أ

ًالنزاعات المسلحة على التوصيف القانوني للنزاع فحسب، بل إنها تعتمد منهاجا للعمل، عمليا أكثر منه  ً

 .ًقانونيا، وتحظى المساعدة الملموسة للضحايا بالأولوية مقارنة بالاعتبارات القانونية

تعنى هذه اللجنة الدولية بالوصول لمناطق النزاع التي  : حايا الوصول للض-ب

 يوجد فيها الضحايا، لتقديم المساعدة الإنسانية، وتقييم الاحتياجات، وهذا يكلفها 

 

                                                           
، ومحـاضرات في القـانون الـدولي 11-2نة الدولية للصـليب الأحمـر ص اللج-  المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر  1515

 .، بحث الأستاذ ديفيد ديلابرا168-152الإنساني، تحرير شريف عتلم ص
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جرأة وبذل جهود دبلوماسية لإقناع أطراف النزاع بمساعيها، ويسـقط مـنهم في خـلال هـذه المسـاعي 

 .قتلى وجرحى

م ألقـت 1977م وبروتوكوليهـا الإضـافيين عـام 1949 اتفاقيات جنيف عام إن :  مبادئ العمل-جـ

 القيـام بعـدد مـن المهـام في - وهي محايدة وغير متحيزة -على كاهل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

 .زمن النزاعات

ا وتؤدي هذه المهام إما لصالح الدول الأطراف في نزاع مسلح بعينه، أو المجتمع الدولي بأسره، وكذ

 .لصالح الضحايا

وتستند مصداقية هذه اللجنة الدولية إلى احترامها الدقيق للمبادئ الأساسية السبعة التي أقرتهـا 

ًووافقت على احترامها، وفقا لديباجـة النظـام الأسـاسي للحركـة الدوليـة . الدول الأطراف في الاتفاقيات

 .وعللصليب الأحمر والهلال الأحمر، وسأذكرها في آخر هذا الموض

تسعى اللجنة الدولية لتجنيب ضحايا النزاعات المخاطر أو الآلام أو أنواع  :  الحماية والمساعدة-د

سوء استخدام السلطة التي قد يكونون عرضة لها، كما تسـعى للـدفاع عـنهم وإعـانتهم، بادئـة بـنشر 

ضـحايا النـزاع، وهـي لا القواعد والمبادئ الإنسانية، ثم تقديم المساعدات الطبية والغذائيـة والماديـة ل

 .تفصل بين الحماية والمساعدة في أثناء النزاعات المسلحة

وتعني الحماية وضع أطراف النزاع أمام مسؤولياتهم، بما يكفل احترامهم للالتزامات الناجمة عـن 

 .القانون الدولي الإنساني

دنيين، والجرحـى، وتتدخل اللجنة الدولية لصالح الأشخاص المحـرومين مـن الحريـة، والسـكان المـ

 .والأسر المشتتة، والأطفال الذين لا عائل لهم

وتقوم اللجنة بصفة وسيط محايد للشـؤون الإنسـانية، وهـو مـا يقـتضي مفاوضـات بـين أطـراف 

 .النزاع

ولا تقتصر مهمة اللجنة على الخـدمات الطبيـة للجرحـى والمـرضى، وإنمـا تقـدم أنـواع المسـاعدة 

 .اهد في مشافيها في عدة بلدان في آسية وإفريقيةالغذائية والمادية كما هو مش
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ّوتسهم الوكالة المركزية للجنـة الدوليـة في البحـث عـن المفقـودين، ولم شـمل العـائلات، وتـوفير 

المساعدة المعنوية والنفسية للضحايا الذين تعنى بهم المؤسسة، وهـم الجرحـى، والمـوتى، والمعتقلـون، 

ائيـة، والنـازحون واللاجئـون، والأطفـال الـذين لا عائـل لهـم، وأسر والمدنيون المعزولـون في أمـاكن عد

وتقوم الوكالة متـى انقطعـت وسـائل الاتصـال المعتـادة بتلقـي المعلومـات وتجميعهـا عـلى . الضحايا

المستوى المركزي، بما يكفل التعرف على الأشـخاص الـذين تتـدخل المؤسسـة لصـالحهم، والبحـث عـن 

انقطعت أخبـارهم عـن ذويهـم، وذلـك مـن خـلال التعـاون الوثيـق مـع الأشخاص المختفين أو الذين 

 .الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

ٍوفي مسرح النزاعات المسلحة يبذل مندوبو اللجنة الدولية للصـليب الأحمـر مسـاع حميـدة عنـد 

ًنه مخالفا لهذا القانون، سواء وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، لافتين أنظار السلطات إلى ما يرو

اتخذ شكل أعمال محظورة، أو امتناع عن أفعال أوجبها القانون، ويقدم المندوبون اقتراحات ملموسـة 

بغية تجنب تكرار الانتهاكات، وتنقل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشـكاوى إلى المخـالفين كوسـيط 

حكومـات وجمعيـات (زاعـات أو أطـراف ثالثـة إنساني محايد، سواء أكانت الشـكاوى مـن أطـراف الن

 ).وطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على وجه خاص

وتتوقف بوضوح فعالية المساعي السرية التي تضـطلع بهـا اللجنـة الدوليـة عـلى علاقـات الثقـة 

 .القائمة بين السلطات واللجنة الدولية

للقـانون الإنسـاني يفـرض عليهـا أن ) قيقالتطبيـق الـد(إلا أن اللجنة الدولية بحكم حرصها عـلى 

تحاول تلافي الانتهاكات للنهج القانوني، وتصحيحها من خلال التعاون مع أطراف النـزاع بهـدف حمايـة 

 .الضحايا ومساعدتهم أثناء النزاعات، والتدخل من أجل معاملتهم لإغاثة الضحايا

  والخلاصة

نظمة غـير متحيـزة ومحايـدة ومسـتقلة، تـؤدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر م

مهمة إنسـانية بحتـة، تتمثـل في حمايـة الأرواح، وكرامـة ضـحايا الحـرب، والعنـف الـداخلي، وتقـديم 

 .المساعدة لهم، وتسعى إلى نشر القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية العالمية وتقويتهما
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 الأحمر والهلال الأحمرالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب 

م المبادئ الأساسية السـبعة 1965اعتمد المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر بالإجماع في عام 

 :التي تسترشد بها هذه الحركة الدولية، وهي ما يأتي

ًتقدم الحركة الدولية العون إلى الجرحى في ميادين القتال دون تمييز، وتبذل جهـودا : الإنسانية-1

المعاناة وتخفيفها عن البشرية في جميع الأحـوال، كـما تهـدف إلى حمايـة الحيـاة والصـحة، وإلى لرفع 

ضمان احترام الشخصية الإنسانية، وتعزيز التفاهم المتبـادل والصـداقة والتعـاون والسـلام الـدائم بـين 

 .الشعوب

ديانـاتهم أو لا تفرق الحركة بين الأشـخاص عـلى أسـاس جنسـياتهم أو عـرقهم أو : عدم التحيز-2

 .انتمائهم الطبقي أو السياسي

 تمتنع الحركة عن المشاركة في العمليات الحربية، وفي الخلافات ذات الطابع السياسي أو :الحياد-3

 .العنصري أو الديني أو الإيديولوجي، في أي وقت من الأوقات

 .الحركة مستقلة أي عن الدول والأفراد والمؤسسات الأخرى: الاستقلال-4

 .الحركة منظمة إغاثة تطوعية، لا تعمل لأجل المصلحة الخاصة: لتطوعا-5

 لا يمكن وجود سوى جمعية وطنية واحدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في البلـد :الوحدة-6

 .الواحد

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر منظمة عالميـة، وللجمعيـات الوطنيـة : العالمية-7

 .ساوية، وعليها واجب التعاونفيها حقوق مت

وهذه المبادئ يقرها الإسلام في أصول تشريعه لتحقيق الآمـال المرجـوة، عمـلاً بالآيـة 

ِياأيها الناس إنا خلقْنـاكُم مـن ذكَـر وأنثـى وجعلنـاكُم شُـعوبا وقبائـلَ {: القرآنية الكريمة َِ َ َ ً َ َ ُّ َُ َْ َْ َ َّْ ََ َ ْ َُّ ٍَ َ ْ َ ِ ُ َ

ُلتعارفوا إن أكرْمك َ َ َ َّ ِ ُ َ َ َ َم عند ِ ْ ِ َّ أتقَاكُم إن ِالـلـهْ ِ ْ ْ ٌ عليم خبِـير َالـلـهَ َ ٌ ِ وقولـه ] 49/13: الحجـرات[} َ

َوما أرسلناك إلاَّ رحمة للعالمين {: تعالى َِ َ ْ َ َْ ِ ً َ ْ ََ ِْ َ َ  ُولأن تلك المبادئ تعبر مـن ] 21/107: الأنبياء[} *َ
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ذي تدافع عنـه الحركـة بالفعـل، لا بقصـد الناحية الواقعية عن التزام المثل الأعلى في الإخاء والمحبة، ال

ًالشعار وجعله لفظا مجردا ً. 

 أنواع الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني

أجمعت الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية على رعايـة مبـدأ الإنسـانية، وحمايـة كـل إنسـان 

بـه، أو الاعتـداء عـلى حرياتـه مدني أو عسكري في زمـن الحـرب وعـلى تخفيـف آلامـه، وتجنـب تعذي

ًوحقوقه الأساسية، وصرحت الشريعة الإسلامية بوجـوب تكـريم الإنسـان أيـا كـان دينـه أو جنسـه أو 

َولقَد كَرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من {: انتماؤه واتجاهه السياسي، في قوله تعالى ِ ْ َ ُْ َُ َ َْ َ َِ َ َ َ َْ ََ ْ ْ ْ َِّ َ ِ َ َ َ ِْ ْ َّ

ِّالطي ِبات وفضلناهم علىَ كَثير ممن خلقْنا تفْضيلاً َّ َِ َ ََ ٍ َْ ْ َّ ِ َ ْ ُ َّ َ َ ِ  ] .17/70: الإسراء[} *َ

ًومـا أرسـلناك إلاَّ رحمـة {: وتميزت شريعة الإسلام بأنها رسالة إنقاذ ورحمة عامـة للعـالمين في آيـة َ ْ ََ ِْ َ َْ َ َ َ

َللعالمين  ِ َ َْ : وفضـائل وأخـلاق، كـما تـدل عليـه آيـةكما تميزت بأنهـا رسـالة آداب ] 21/107: الأنبياء[} *ِ

ٍوإنك لعلىَ خلق عظيم { ُِ َ ٍ ُ َ ََ َّ ِ وأنها رسالة محبة ووئام وسلام وأمان لكل إنسان، كما تشير ] 68/4: القلم[} *َ

ًياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كَافة{: إليه آية َّ ِ ُْ ُ َِّّ ِ ْ ُ َ َ ِ َ ُّ ْوسـلامَ عـلىَ ال{: وآيـة] 2/208: البقـرة[} ََ َ ٌ َ َمرسـلين َ ِ َ ْ ُ* {

 ] .37/181: الصافات[

 5 إصـحاح -كذلك كانت رسالة المسيح عليه السلام رسالة سلام ومحبة، كما جـاء في إنجيـل متـى 

 .»طوبى لصانعي السلام«

وأسهمت اتفاقيات جنيف وما تلاها من مواثيق وأعـراف دوليـة في تـوفير الحمايـة لكـل إنسـان، 

أكدت ذلك المواثيق العالمية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر وميلاد القانون الدولي الإنساني، و

ـة 1948ســنة ) ديســمبر(في العــاشر مــن كــانون الأول  ـة الدوليــة لحقــوق الإنســان المدنيـ م، والاتفاقيـ

م، وميثـاق 1981م، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسـان والشـعب سـنة 1966والسياسية المعقودة سنة 

عب في الـوطن العـربي، والإعـلان الإسـلامي العـالمي لحقـوق الإنسـان في الـعصر حقوق الإنسـان والشـ

 .م في جلسة اليونسكو، بمبادرة من المجلس الإسلامي1981عام ) سبتمبر( أيلول 19الحاضر الصادر في 
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 : وقام هذا الإعلام على أساسين، وهما

ً إن الإسلام قدم للبشرية قانونا مثاليا لحقوق الإنسان من-1 ًذ أربعة عشر قرنا، ويهدف إلى إضـفاء ً

 .الشرف والكرامة على الإنسانية، والدعوة إلى تصفية الاستغلال والقمع والظلم

 وحـده، وهـو مصـدر الحقـوق الـلـه إن حقوق الإنسان في الإسلام تنبع من الاقتناع والاعتقاد ب-2

ًوز لأي فرد كائنا من كـان، حتـى ولـو ِّوالشرائع والقوانين، وهو المشرع لكل حقوق الإنسان، وأنه لا يج

ًكان خليفة، أو قائدا سياسيا، أو أي حكومة، أو مجلس شورى، أو هيئة أن يضـيق مـن هـذه الحقـوق  ً

 .1516ِّ تعالى للإنسان، أو يعدل فيها، أو يلغيهاالـلـهالتي وهبها 

ئـات الأربـع وفي ضوء هذا وغيره مما سيأتي نتعـرف عـلى ضرورة رعايـة الاعتبـارات الإنسـانية للف

المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني وهم السكان المدنيون، والجرحـى والمـرضى والغرقـى وأفـراد 

 .الخدمات الطبية في البر والبحر، وأسرى الحرب، وضحايا الحروب أو القتلى

 .وذلك من خلال المقارنة أو الموازنة بين الأنظمة الدولية والشريعة الإسلامية

 لسكان المدنيون ا- أولاً 

 .السكان المدنيون هم كل الأشخاص الذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة أو الحروب

ويعتمـد هـذا الاصـطلاح عــلى ضرورة التمييـز بـين المقـاتلين وغــير المقـاتلين، فـالحرب في المــاضي 

اتلين بالشـؤون والحاضر يجب أن تقتصر على المقاتلين أو على الجيوش النظاميـة، ولا علاقـة لغـير المقـ

 .الحربية، فهم آمنون أبرياء

ويجب توفير الحماية اللازمة لهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ويعد كل اعتداء عليهم جريمـة 

 .ُيعاقب عليها المعتدون

ــام  ــبورغ عـ ــانت باسـ ــح سـ ــيرهم في تصريـ ــاتلين وغـ ــين المقـ ــز بـ ــدأ التمييـ ــر مبـ ــد ظهـ  وقـ

 

                                                           
 .113-112محمد الزحيلي، ص. د.أ:   حقوق الإنسان في الإسلام 1516
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ع الوحيـد الـذي تسـعى الـدول إلى تحقيقـه في الحـرب هـو م حينما نص على أن الهدف المشرو1868

 .إضعاف القدرات العسكرية للعدو

، ويعـاني 1517ويعد المدنيون في عصرنا الحاضر هم الغالبية العظمى من ضحايا النزاعـات المسـلحة

المدنيون من ولايات الحروب وشرورها، على الرغم من حظر القانون الإنساني للهجمات الموجهـة لهـم، 

 . السماح بهذه الهجمات إلا ضد المقاتلين والأهداف العسكريةوعدم

ًولا بد من تحديد المقصود بالاصطلاحات الدولية في هذا الشـأن، منعـا مـن ظـاهرة انهيـار مبـدأ 

 .1518التفرقة بين المقاتلين والمدنيين اليوم

  التفرقة بين المدنيين والمقاتلين

لي الإنسـاني، ومعرفـة هـذا المبـدأ يقصـد بـه تحديـد هذا المبدأ هو أحد أبرز ملامح القانون الـدو

ًالأشخاص الذين يمكن أن يكونوا هدفا للهجوم، والأشخاص الذين لا يمكن أن يكونوا هدفا له، والمتعـين  ً

 .أن يكون المقاتلون فقط هم الذين يمكن أن يكونوا محلاً للهجوم

الإنسان التابعة للأمـم المتحـدة وقد اتخذت كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق 

ًعدة قرارات تدين إرهاب السكان المدنيين في منازعات يوغسـلافية السـابقة، وكثـيرا مـا دعـت اللجنـة 

الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى احـترام قاعـدة حظـر بـث 

 .الذعر في صفوف السكان المدنيين

 العنف المحظورة قصف القنابل دون تمييـز، وعـلى نطـاق ومن أمثلة أعمال

 واسع، وقصف المـدن وأعـمال الاغتصـاب، وإيـذاء النسـاء والأطفـال وتعـذيبهم 

 

                                                           
ً مليونـا 180ب فيتنام، فاقت المئتي مليون، منهـا   كما هو معلوم في أعداد الضحايا في الحربين العالميتين، والحرب الكورية، وحر 1517

 .من الهنود الحمر، كما دلت عليه إحصاءات جامعة هارفارد أمريكة
، في كتاب جامعة دمشق، عن المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السـابق، وبحـث 78-58  بحث الأستاذ محمد يوسف علوان ص 1518

 .57-36د الرحمن بوزبر ص، وبحث محمد عب35-19الدكتور عامر الزمالي ص
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والقتل الجماعي، وإطلاق النار المتعمد وبلا تمييـز عـلى أهـداف مدنيـة واجتماعـات مدنيـة ومنـاطق 

 .مدنية

راد القـوات المسـلحة لأطـراف النـزاع عـدا أفـراد والمقاتلون في العرف الدولي الحاضر هم كافة أف

وأما في النزاعات المسلحة غـير الدوليـة فهـم أولئـك الـذين يقومـون بـدور . الخدمات الطبية والوعاظ

 .مباشر في الأعمال العدائية

فالمقاتلون في النزاعات المسلحة الدولية هم أفراد القوات المسلحة، عملاً بنص المـادة الثالثـة مـن 

 .1907 لاهاي المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها عام لائحة

والمقاتلون في النزاعات المسلحة غير الدولية هم الأشخاص الذين يشـاركون في الأعـمال العدائيـة، 

عملاً بمقتضى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والمـادة الأولى مـن البروتوكـول الإضـافي 

قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية (واصطلاح ) القوات المسلحة(نص على اصطلاح الثاني، حيث 

 ).مسلحة أخرى

 14أما تعريف العدوان فقـد نصـت المـادة الأولى مـن قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في 

ى، ٍم عليه، وهو أن العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخـر1974ديسمبر 

ًأو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمـم المتحـدة، وفقـا 

 .لنص هذا التعريف

وأما المدنيون، فهم في النزاعات المسـلحة الدوليـة الأفـراد الـذين ليسـوا أو لم يعـودوا في القـوات 

لمدنيون هم الأشخاص الذين لا يشـتركون في الأعـمال المسلحة، أما في النزاعات المسلحة غير الدولية، فا

 .، ويفقد المدني الحماية من الهجوم في حال قيامه بدور مباشر في الأعمال العدائية1519العدائية

في ) المـدنيين(وتظهر أهمية التفرقـة أو التمييـز بـين المقـاتلين وغـير المقـاتلين 

ين يتمتعـون بحصـانة مـن أن مسألة الحصانة أو الحماية من قتالهم، فغير المقـاتل

 ًيكونوا أهدافا مشروعة في القتال، بناء على أن الحرب هي نزاع مسلح بـين قـوات 

 

                                                           
لا يجـوز أن يكـون السـكان المـدنيون بوصـفهم هـذا ولا الأشـخاص «:  من البروتوكول الإضافي الثاني13/2  وهذا ما تنص عليه م 1519

 .»المدنيون محلاً للهجوم
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م 1868عسكرية متحاربة، وليس بين أمم بأكملها، وتقرر هذا المبـدأ في تصريـح سـانت باسـبورغ عـام 

حـرب هـو إضـعاف حينما نص على أن الهدف المشروع الوحيد الـذي تسـعى الـدول إلى تحقيقـه في ال

 .القدرات العسكرية للعدو

ًومن نتائج التفرقة أيضا تحديد من يكون عرضة للعقاب، فمن يشارك في الأعمال العدائية يكـون 

 .عرضة للهجوم والعقاب، ومن لا يشارك في الأعمال العدوانية لا يحق مهاجمته ولا عقابه

 قبضــة العــدو، فالمقــاتلون وكــذلك مــن لــه الحــق في أن يصــبح أســير حــرب في حالــة وقوعــه في

المنتظمون في الجيوش المنظمة تطبق عليهم قواعد أسرى الحرب، وأما المدنيون غير المقاتلين فلا تطبق 

عليهم قواعد الأسرى، والتزام التفرقة بين المدنيين والمقاتلين يقع على كل فريـق مـن أطـراف النزاعـات 

 .المسلحة الدولية منها وغير الدولية

وم نشاهد انهيار مبدأ التفرقة بين المقـاتلين والمـدنيين، أو غموضـه عـلى الأقـل، لتعـرض ولكن الي

ًالمدنيين اليوم أكثر فأكثر ليصـبحوا هـدفا مبـاشرا للأعـمال العدائيـة، مثـل حـروب التطهـير العرقـي أو  ً

ب نظـام حروب الإبادة التي توجه إلى المدنيين أكثر من المقـاتلين، وفي الحـروب التـي يقصـد منهـا قلـ

 .الحكم في الدولة، وفي حروب التحرير والحروب ضد الإرهاب

على حمايـة ) 2(ونص البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة في المادة 

 :المدنيين والأعيان المدنية هو ما يأتي

ادى، أو الأعيـان يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو المدنيين فـر -1

 .المدنية محل هجوم بالأسلحة المحرقة

ًيحظر في جميع الظروف جعل أي هدف عسكري يقـع داخـل تجمـع مـدنيين هـدفا لهجـوم  -2

 .أسلحة محرقة تطلق من الجو

 .يستثنى مما سبق حين يكون الهدف العسكري واضح الانفصال عن تجمع المدنيين -3

 أنواع الكساء النبـاتي هـدف هجـوم بأسـلحة محرقـة إلا يحظر أن تجعل الغابات وغيرها من -4

 .حين استخدامها لستر المحاربين
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 :م القرار الآتي1938 هذا وقد أصدرت جمعية عصبة الأمم عام 

ًإنه على الرغم من أن مهاجمة السكان المدنيين بصفتهم هذه يعتبر عملاً محظورا طبقـا للمبـادئ  ً

 :تود تأكيد المبادئ الآتيةالعامة للقانون الدولي، إلا أنها 

 .حظر قصف السكان المدنيين -1

 .إن الأهداف المسموح بمهاجمتها هي الأهداف العسكرية فقط، والتي يجب تحديدها بدقة -2

يجب عدم التسبب بـأضرار للسـكان المـدنيين في حالـة قصـف المواقـع العسـكرية القـاطنين  -3

 .بجوارها

م إلا 1939-1919 من انتهاك في المنازعات والحروب مـا بـين وعلى الرغم مما تعرض له هذا المبدأ

 .أن هذه الانتهاكات قوبلت بمعارضة قوية من عصبة الأمم والدول الكبرى

وما سبقها في لائحة لاهاي للحرب البرية الصادرة ) اتفاقية جنيف(أن المقاتلين بحسب : والخلاصة

 :م هم من يأتي1907م والمعدلة في 1899عام 

 ).الجيش العامل والاحتياطي( القوات النظامية أفراد -

 :عناصر المليشيات والوحدات المتطوعة على أن تتوافر فيهم أربعة شروط هي -

 .قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه -1

 .علامة مميزة تعرف عن بعد -2

 .حمل السلاح بشكل ظاهر -3

 .احترام قوانين الحرب وأعرافها -4

الذين يواجهون العدو المداهم بصـفة نفـير عـام، بشرط أن يحملـوا سكان الأرض غير المحتلة  -

 .السلاح بشكل ظاهر، ويحترموا قوانين الحرب وأعرافها

ويدخل مع غير المقاتلين أولئك الذين يتوقفون عن القتال لمرض أو إصابة، أو لوقـوعهم في قبضـة 

 .العدو
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اسلي الحرب والقـائمين بـالتموين الـذين وغير المقاتلين الذين ينتمون إلى القوات المسلحة، مثل مر

يقعون في قبضة الخصم، يعتبرون أسرى حرب بشرط أن تكون لهم بطاقة شخصية مسلمة من السلطة 

 .1520العسكرية التي يتبعونها

 .وكذلك لا يجوز الاعتداء على الأهداف المدنية، ويقتصر الهجوم على الأهداف العسكرية فقط

قاتلين في الشريعة الإسلامية فليس فيها تعقيد، بسبب التزام المسـلمين أما التفرقة بين المدنيين والم

 .بالمبادئ، والامتناع عن تعمد المخالفة في غالب الأحوال

 :1521وبراهين هذه التفرقة واضحة في النصوص الشرعية والتطبيقات العملية

عتـدين، منهـا قولـه  ففي القرآن الكريم نصوص كثيرة تقصر الرد على العدوان عـلى المقـاتلين الم-

ِوقاتلوا في سبِيل {: تعالى ََ ِ ُ ِ َّ الذين يقَـاتلونكم ولاَ تعتـدوا إن ِالـلـهَ ِ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ َ لاَ يحـب المعتـدين َالـلــهَِ ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ : البقـرة[} *ُ

2/190. [ 

َفإن اعتزلوكمُ فلم يقَاتلوكمُ وألقَوا إليكم السل{: ومنها قوله سبحانه َ ْ ُ َ َُّ ُ ْ ْ ُْ ْ ِ ْ َ َ ُِ َ ََ َ ْ ِ َم فما جعلَ ِ َ َ ْ لكم علـيهم ُالـلـهََ ِْ ْ َ ََ ُ

لْ عـلىَ {: ، وقوله] 4/90: النساء[} سَبِيلاً َوإن جنحوا للسلم فاجنح لهـا وتوكَّـ َ َ َ ََ َ ْْ َ َْ َّ ُ ََ ِ ِ ْ ، ] 8/61: الأنفـال[} ِالـلــهِ

ُلا ينهاكمُ {: وقوله ْ ِ عـن الـذين لـم يقـاتلوكُم في الـدين ولـم يخرُالـلـهَ ْ ُ َ ُْ ْ َْ ُ َ َِّ ِِّ ِ ِ َِ ْجـوكُم مـن ديـاركمُ أن تـبروهم َ ْ ُْ ُّ َ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ ُ

َّوتقْســطوا إلــيهم إن  ِ ِْ ِ ْ َ ُ ِ ُ َ يحــب المقْســطين َالـلـــهَ ِ ِ ُ ْ ُّ ِ ُإنمَّــا ينهــاكمُ (*) ُ ْ َ ِ عــن الــذين قــاتلوكمُ في الــدين ُالـلـــهِ ِِّ ِ ْ ُ ََّ َ ِ َ

َوأخرجوكُم من ديـاركمُ وظـاهروا عـلىَ إخـراجكم أن تولـوهم و َ َْ ْ ْ ُْ َْ ََّ َ ْ َ َُ ِ ْ ِْ َ ُ َِ ِ ْ ِ َمـن يتـولهم فأولئـك هـم الظـالمونُ ُ ِ ّ ُ ُْ َ َ َِّ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ {

 .]9-60/8: الممتحنة[

هذه الآيات شاملة للدول والأمم والشعوب والأفراد والجماعات، فكل من قاتلنا قاتلناه، وكل مـن 

 .سالمنا سالمناه، والقتال محصور في المقاتلين لا في المدنيين والمسالمين

ــن ــل مـ ــرب جـــائز لكـ ــل في الحـ ــدبير وتخطـــيط، فالقتـ ــال أو رأي أو تـ ــا بقتـ   يشـــارك فيهـ

 

                                                           
، 13م، م1949) أغسـطس( آب 12  نصت على ذلك اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمـرضى بـالقوات المسـلحة في  1520

، بحث الأستاذ محمـد يوسـف علـوان، المرجـع السـابق 85-80عامر الزمالي ص: محاضرات في القانون الدولي الإنساني، بحث د
 .75-65ص

 .67-66وهبة الزحيلي ص. د.  العلاقات الدولية في الإسلام، أ 1521
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ًولا يجوز شرعا قتل غير المقاتلة ممن يسمون اليوم بالمدنيين من نساء وأطفـال وفلاحـين ونحـوهم، إلا 

، 1522إذا قاتلوا بالفعل أو بالإمداد العسكري، أو بالرأي وإدارة المعارك، وهـذا مـذهب جمهـور الفقهـاء

 .1523للأدلة المذكورة

الحاظرة عن قتـل النسـاء والصـبيان والرهبـان، والعجـزة، ( الأحاديث النبوية الناهية ويؤكد ذلك

  الـلــهنهى رسـول (، ً»لا تقتلوا امرأة ولا وليدا«: منها قوله عليه الصلاة والسلام) والعمال، ونحوهم

ًلا تقتلوا ذرية ولا عسيفا«، )عن قتل النساء والصبيان كـان : ن عبـاسوقـال ابـ. أي الولـدان والأجـراء» ّ

  الـلــهأن رسول : ، وعن أنس بن مالك»لا تقتلوا أصحاب الصوامع«:  إذا بعث جيوشه قالالنبي 

ً، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا صغيرا ولا امرأةالـلـه، وعلى ملة رسول الـلـهانطلقوا باسم «: قال ً ً«1524. 

ْ كان الخلفاء الراشدون ومـن بعـدهم الـلـهواقتداء بسنة رسول   يوجهـون وصـاياهم إلى قـادة َ

، وأوامر الإمام علي 1525الجيوش لتنفيذها في ميادين المعارك، منها وصية الخليفة الأول أبي بكر الصديق

 . في مواجهة الحرب الأهلية الداخلية1526بن أبي طالب

 

وهذه وصية أبي بكر لأحد قادة جيوشه يزيد بن أبي سفيان وكذلك لعمرو بـن العـاص وشرحبيـل 

لا تقتلن امـرأة، ولا : وإني موصيك بعشر«: لما بعثهم إلى الشام، وهي صفحة حضارية خالدةبن حسنة 

ًصبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا  ً ً ً ً ً ً

 .1528»، ولا تجبن1527ّتحرقن نخلاً، ولا تفرقنه، لا تغلل

                                                           
 .27، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص3/31، كشاف القناع 2/177، الشرح الكبير للدردير 7/101  البدائع للكاساني  1522

يجوز قتل ما عدا النساء والصبيان للنهي عن قتلهم في الأحاديث الصحيحة، ويلحق بهـم المجنـون :   وقال الشافعية والظاهرية 1523
 ).39، الأحكام السلطانية للماوردي ص4/224مغني المحتاج (

 .6-2/5صر   تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، ط البابي الحلبي بم 1524
 . وما بعدها65، ص1983 بيروت -  فتوح البلدان للبلاذري، دار الكتب العربية  1525
 .417، ص1983 بيروت -  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، دار الأندلس  1526
 .  الغلول السرقة من المغنم الحربي 1527
 .2/6  موطأ مالك، المرجع السابق، ط البابي الحلبي بمصر،  1528
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لا : أيهـا النـاس، قفـوا أوصـيكم بـعشر، فاحفظوهـا عنـي«: كر برواية أخرى هـيوفي وصية لأبي ب

ًتخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرا، ولا شيخا كبـيرا، ولا امـرأة، ولا تعقـروا  ً ً

وسـوف .  لمأكـلًنخلاً، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمـرة، ولا تـذبحوا شـاة، ولا بقـرة، ولا بعـيرا إلا

تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم 

أي إن هـذه الروايـة . » عليـهالـلــهيأتونكم بآنية فيها ألوان من الطعام، فإذا أكلتم منها فاذكروا اسـم 

 تحريم قتـل العجـزة والضـعفاء أضافت تجنب قتل الرهبان من رجال ونساء، ودلت هذه الوصايا على

ًمن العدو كالشيخ الهرم والمريض مرضا مزمنا، وهذا رأي جمهور الفقهاء غير الشافعية القائلين بجـواز  ً

 .1529القتل حسبما يرى الحاكم من المصلحة

وبه يتبين أن الإسلام ينهى بصراحة عن قتال غير المقاتلين المـدنيين بنحـو شـامل، كـما ينهـى عـن 

لى منشآتهم ومساكنهم ومزارعهم وغيرها مـن المـدن والقـرى والمصـانع والمتـاجر والمـواشي، الاعتداء ع

 .وهذا سبق إسلامي لتقرير مبدأ احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في المصطلح المعاصر

  الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية في البر والبحر-ً ثانيا 

 الدولي كما تقدم جميع الأشـخاص الـذين لا يشـاركون مبـاشرة في أعـمال يحمي القانون الإنساني

ًالقتال، أو يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية، ويحمي أيضا جميع أفراد القوات المسلحة الجرحى 

 .والمرضى في الحرب البرية والبحرية، وأفراد الخدمات الطبية في القوات البرية والبحرية

 الحمايـة اتفاقيـة جنيـف الأولى لتحسـين حـال الجرحـى والمـرضى بـالقوات وقد نصت على هذه

، وورد في المـادة 1530ًم وهي المعمول بهـا حاليـا1949) أغسطس( آب 12المسلحة في الميدان المؤرخة في 

 :ما يأتي) 3(

                                                           
 .3/38، كشاف القناع 4/223، مغني المحتاج 1/371، بداية المجتهد 7/101ع   البدائ 1529
 . وما بعدها65 إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة ص-  انظر موسوعة اتفاقيات القانون الإنساني الدولي  1530
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في حال قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتـزم كـل 

 :طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام الآتية

 الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائيـة، بمـن فـيهم أفـراد القـوات المسـلحة -1

الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المـرض أو الجـرح أو الاحتجـاز أو 

ّوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقـوم عـلى العـنصر أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأح

 .اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعـلاه، وتبقـى محظـورة في 

 .جميع الأوقات والأماكن

 على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصـة القتـل بجميـع أشـكاله، والتشـويه والمعاملـة الاعتداء -أ

 .القاسية والتعذيب

 .أخذ الرهائن-ب

 .الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة -ج

شـكلة تشـكيلاً إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سـابقة أمـام محكمـة م -د

 .ًقانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

 .ُ يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم-2

 :على أنه) 4(وتنص المادة 

تطبق الـدول المحايـدة أحكـام هـذه الاتفاقيـة بطريقـة القيـاس عـلى الجرحـى والمـرضى وأفـراد 

ين للقـوات المسـلحة لأطـراف النـزاع الـذين يصـلون إلى أراضـيها،  والدينية التـابع1531الخدمات الطبية

 .ويحتجزون بها، وكذلك على جثث الموتى

                                                           
ًهـم أو معـالجتهم، والمتفرغـون تمامـا لإدارة ًالمتفرغون تماما للبحث عن الجرحـى والمـرضى والغرقـى أو نقل:   هؤلاء ثلاثة أقسام 1531

الوحدات والمنشآت الطبية، والعسكريون المدربون للعمـل عنـد الحاجـة كممرضـين ونحـوهم، وموظفـو الخـدمات الروحيـة 
 .الملحقون بالقوات العسكرية
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 :على أنه) 5(وتنص المادة 

بالنسبة للأشخاص المحميين الـذين يقعـون في قبضـة العـدو، تنطبـق هـذه الاتفاقيـة إلى أن تـتم 

 .إعادتهم النهائية إلى أوطانهم

ًرضى تطورا ملحوظا نلمسه في المادة وتطورت أحكام الجرحى والم من البروتوكول الأول لسـنة ) 8(ً

 :على أن) أ( حيث نصت فقرتها 1977

الجرحى والمرضى هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مسـاعدة أو رعايـة «

 أي عمـل طبية بسبب الصدمة، أو المرض، أو أي اضطراب أو عجز بدني أو عقلي الذين يحجمـون عـن

 .»عدائي

ًوتشمل اللفظتان أيضا حالات الوضع والأطفال حـديثي الـولادة والأشـخاص الآخـرين الـذين قـد 

يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات وأولات الأحمال الذين يحجمون عـن 

 .أي عمل عدائي

ى أو المـرضى وهـي القتـل العمـد، على الجرائم التي تقع على المقاتلين الجرح) 51(ونصت المادة 

ًوالمعاملة اللاإنسانية، والتسبب عمدا في إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة للجسم والصحة، وتـدمير 

 .الممتلكات بالشكل الذي لا تسوغه ضرورة عسكرية

وأما ضحايا الحرب البحرية، فنصت الاتفاقية الثانية من اتفاقيات لاهـاي عـلى ضرورة حمايـتهم، 

 .سين أحوال الجرحى والمرضى والغرقى التابعين للقوات البحريةوتح

 -م 1977من البروتوكـول الأول لسـنة ) 8(من المادة ) ب( كما جاء في الفقرة -والمقصود بالغرقى 

هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخـرى نتيجـة لمـا 

 .نة التي تقلهم من نكبات، والذين يجمحون عن أي عمل عدائييصيبهم أو يصيب السفي

صرحت على أن تلك الحماية مقررة دون أي تمييز مجحف بسـبب ) 34-8(ومواد هذا البروتوكول 

اللون أو الجـنس أو الـدين، أو العقيـدة، أو الـرأي السـياسي أو غـير السـياسي، أو الانـتماء الـوطني أو 

 .ولد، أو أي وضع آخر، أو أية معايير أخرى مماثلةالاجتماعي، أو الثروة، أو الم
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كــما جــاء في » الاحــترام والحمايــة في جميــع الأحــوال«وتحســين حالــة هــؤلاء الأشــخاص يتطلــب 

. 10/1م المادة 1977، والبروتوكول الأول لسنة 9/1م، المادة 1949اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لسنة 

لعقلية والجسـدية في جميـع الظـروف، أي سـواء كـان الضـحية وهذا يعني حفظ كرامتهم وسلامتهم ا

 .مقيد الحرية، أو تحت الإشراف الطبي، أو في أرض العدو، أو الأرض المحتلة

وأول ما يطلبه الجرحى والمرضى مـداواتهم السريعـة، ونقلهـم إلى المشـافي، وتجنـب قـتلهم، وأمـا 

الإساءة لأبدانهم، ومنع التمثيل بهم وترك كل الغرقى فالواجب إنقاذ جثثهم، والتعجيل بدفنهم، وعدم 

 .أنواع التشويه

 .ولا يعتدى على أفراد الخدمات الطبية، لأنهم يقومون بأعمال إنسانية محضة

ظهرت في المجتمع الدولي المعاصر بوادر طيبة نحو الجرحـى والمـرضى وأمثـالهم، ومـن : والخلاصة

ر والهلال الأحمر، وما تقوم به بعض الدول الحديثة مـن أبرزها ما تبذله اللجنة الدولية للصليب الأحم

م، لأن الاعتبارات الإنسانية تفرض على جميع الدول 1863عناية بشأن هؤلاء في ساحة الحرب منذ عام 

المتحاربة بأن تعنى بالجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية، سواء من أفراد العدو، أم مـن 

م ومـا بعـدها مـن بروتوكـولات هـي التـي تـنظم 1949، 1929، 1864يف عام واتفاقيات جن. رعاياها

وقـد تأسسـت جمعيـات دوليـة للعنايـة . واجبات الدول المحاربة نحو جرحى ومـرضى الحـرب البريـة

تسـاعدها في عملهـا مؤسسـات . م1863بالجرحى والمرضى، مثل اللجنة الدولية للصـليب الأحمـر عـام 

ر الوطنية التي تخضع لقواعد دوليـة مهمـة، وقـد انبثقـت عـن اللجنـة الصليب الأحمر والهلال الأحم

 .الدولية للصليب الأحمر الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

َّوأما موقف الإسلام وتشريعاته من معاملة الجرحى والغرقى ونحوهم فهو موقف سـباق وكـريم 

أرفق مجاملة، لأن الإسلام دين الرحمة العامة وسمح، ويعامل هؤلاء في هذه الشريعة أحسن معاملة و

َوما أرسلناك إلاَّ رحمة للعالمين {: بالعالمين َِ َ ْ َ َْ ِ ً َ ْ ََ ِْ َ َ  ] .21/107: الأنبياء[} *َ

 وأدعـــى مـــا تتطلبـــه الرحمـــة والإحســـان والإنســـانية حـــال الضـــعف والعجـــز والاســـتغاثة

  



--------------------------------------------الاسرى والجرحى والمرضى والقتلى : الفصل الرابع     

 

473

ولا تعصب، ولا حقد، ولا رغبـة في الثـأر، لأن وإغاثة الملهوف وإعانة المريض والجريح، من غير شماتة، 

 تعالى أمر بإطعام الأسارى، وإكسائهم، والعلاج من المرض، وجـبر العظـم، وإبـراء الجـريح مقـدم الـلـه

 .1532على الطعام والشراب، والإحسان إلى الأسرى يتناول علاجهم ومداواة مرضاهم، ولا يجوز قتلهم

وقـال الإمـام . »بد أن يطعم ويحسن إليـه حتـى يحكـم فيـهلا «: قال الإمام أبو يوسف في الأسير

لو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبـان «: ًوقال أيضا. 1533»لا يقتل الأسير ولا الجريح المثبت«: الشافعي

 .1534»لمعنى أنهم لا يقاتلون لم يقتل الأسير ولا الجريح المثبت

 لا يجهزن على جريح، ولا يتـبعن ألا«:  في فتح مكة الـلـهومصدر هذين القولين ما قاله رسول 

 .1536»، ولا يقتلن أسير، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن1535مدبر

ًوليس هذا القول خاصا بأهل مكة المشركين قبل الفتح الإسلامي لها، لأن اللفظ عام، ولا دليل على 

 .تخصيصه بهم، فيعمل به على عمومه كما ورد

م سـبق كـل مـا تقـرره الـدول المعـاصرة مـن ضرورة يظهر من هذا أن الإسلام الدين الإلهي الخات

 .المعاملة الرحيمة بالجرحى والمرضى من جنود العدو

 أسرى الحرب: ً ثالثا

ًكل حرب يعقبها أسرى غالبا، ولكن في القانون الدولي يطلب توافر شروط معينة ليعامل الشخص 

 .معاملة أسير الحرب إذا وقع بأيدي العدو

  المقصود بالأسرى

م، 1907جد في التشريعات الدولية تعريف محدد لأسير الحرب، سواء في اتفاقية لاهـاي عـام لا يو

 .م1949م، وعام 1929واتفاقية جنيف عام 

                                                           
 .89  السياسة الشرعية للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 1532
 .  الذي أثخنته الجراحة 1533
 .4/157م للشافعي، ط الأميرية بمصر،   الأ 1534
 .  أي هارب فار من الخوف 1535
 .  رواه عبد الرزاق في الجامع، وابن أبي شيبة والبيهقي 1536
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وعملاً بتوسيع مفهوم المقاتل الذي قبلت به الدول، وبخاصـة خـلال حـرب الثلاثينيـات والحـرب 

م عـلى مفهـوم أسـير الحـرب 1949لثـة سـنة من اتفاقيـة جنيـف الثا) 4(العالمية الثانية، نصت المادة 

 :بالمعنى الموسع، وهي تتضمن ست فئات، وهذا هو النص

أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمـون إلى إحـدى الفئـات 

 :التالية ويقعون في قبضة العدو

ًي تشكل جزءا من هـذه القـوات أفراد القوات المسلحة والمليشيات أو الوحدات المتطوعة الت -1

 .المسلحة

أفراد المليشيات الأخرى والوحـدات المتطوعـة الأخـرى، بمـن فـيهم أعضـاء حركـات المقاومـة  -2

المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع، ويعملون داخل أو خارج إقلـيمهم، حتـى لـو كـان هـذا 

ه الميليشـيات أو الوحـدات المتطوعـة بمـا فيهـا الإقليم محتلاً، عـلى أن تتـوافر الشروط التاليـة في هـذ

قيادة مسؤولة، وعلامـة مميـزة، وسـلاح ظـاهر مجـاهر بـه، (حركات المقاومة المنظمة المذكورة، وهي 

 ).ومراعاة قوانين الحرب وعاداتها

أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهـم لحكومـة أو سـلطة لا تعـترف الدولـة  -3

 .الحاجزة بها

ًالأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة، دون أن يكونوا في الواقـع جـزءا منهـا، كالأشـخاص  -4

المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التمـوين، ومرافقـي 

 .العسكريين للترفيه عنهم، شريطة أن يحملوا تصريحات من القوات التي يرافقونها

 .عناصر الأطقم الملاحية -5

سكان الأراضي غير المحتلة الـذين يحملـون السـلاح مـن تلقـاء أنفسـهم عنـد اقـتراب العـدو  -6

 .لمقاومة القوات الغازية

ويلاحظ أن المشرع الدولي اهتم بعناصر القوات المسلحة، وبعناصر الحكومة أو السـلطة التـي لا 

المنفـى المناهضـة لألمانيـة والقـوات المواليـة للجـنرال تعترف بها الدولة الحاجزة، مثل قـوات حكومـة 

 .»ديغول«الفرنسي 
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ّويلاحظ أيضا أن مقاتلي حروب التحرير الـوطني عـدوا محـاربين لا في اتفاقيـات جنيـف  ُ م 1949ً

 .ولكن في البروتوكول المضاف لهذه الاتفاقيات

املة الإنسـانية لمقـاتلي النزاعـات واشتملت المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف على مبدأ المع

 .1537المسلحة الداخلية، فيمتد حقوق أسرى الحرب إليهم

  كيفية معاملة أسرى الحرب أو حقوق الأسرى

المنصـوص علـيهما في ) الحمايـة والاحـترام(يعامل أسرى الحرب معاملة إنسانية تنبني على أساس 

 :1538المادية، وهي بإيجاز ما يأتياتفاقيات جنيف، بما يضمن لهم رعاية حقوقهم المعنوية و

 .الحق في إبقاء الأسير على قيد الحياة -1

 .الحق في عدم احتجاز الأسير في معسكرات أو في مناطق قريبة من العمليات العسكرية -2

 .الاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية وعدم الاستيلاء عليها -3

 .اصة برتبته وجنسيته ونياشينهالحق في عدم تجريد الأسير من العلامات أو الشارات الخ -4

الحق في رفض الإجابة عن أية أسـئلة قـد توجـه إليـه مـن جانـب السـلطات التابعـة لقـوات  -5

 .العدو، إلا فيما يتعلق باسمه الكامل أو برتبته العسكرية أو بتاريخ ميلاده

 .عرضه للخطرحق الأسير في معاملته معاملة إنسانية، فلا تتسبب الدولة المعادية بموته أو ت -6

 .الحق في احترام الشرف والشخصية، وبخاصة معاملة النساء معاملة إنسانية مناسبة لهن -7

 .الحق في كفالة التمتع بالرعاية الصحية والطبية -8

                                                           
 .89-88عامر الزمالي ص.   محاضرات في القانون الدولي الإنساني، د 1537
 .49-47وسيع نطاق القانون الدولي الإنساني ص، المحكمة الجنائية الدولية وت16-12  الباب الثاني من اتفاقية جنيف الثالثة م 1538
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الحــق في المســاواة في المعاملــة دون تمييــز بــالنوع أو الجــنس أو الــرأي الســياسي أو المعتقــد  -9

 .الديني

 .مارسة الشعائر الدينيةحق الأسرى في م-10

 .الحق في الاتصال بالخارج، وبخاصة في الاتصال بذويهم وأهاليهم-11

الحق في إطلاق سراح الأسير مقابل وعد بألا يعـود إلى حمـل السـلاح مـرة ثانيـة ضـد الدولـة -12

 .الحاجزة، أو لاعتبارات صحية، أو فور انتهاء العمليات القتالية

  انتهاء الأسر

ظرف مؤقت في القانون الدولي الإنساني، ينتهي بانتهاء العمليات الحربية، أو قبل ذلك حالة الأسر 

 .كما تقدم

كما تنتهي حالة الأسر بالوفاة، أو بالفرار، أو بالإيواء في بلد محايد لأسباب صحية، وهـذه حـالات 

 .انتهاء الأسر في أثناء العمليات الحربية

وطانهم بعد انتهاء العمليات الحربية مباشرة، ولـيس هـذا وأهم هذه الحالات إعادة الأسرى إلى أ

ّالأمر سهلاً، لكن عد القانون الدولي الإنساني في عداد جرائم الحرب كـل تـأخير لا مسـوغ لـه في إعـادة 

 .1539الأسرى إلى أوطانهم، وكذلك الشأن بالنسبة للمدنيين

  الموقف الإسلامي من أسرى الحرب

لمستوى الدولي والخاص الأسرى معاملة متميـزة قائمـة عـلى الرفـق عامل الإسلام والمسلمون على ا

بالأسرى، والرحمة بهم، والمحبة والتجرد، والعناية بشأنهم، كما دلت عليه النصوص الشرعية، والوقـائع 

 .العملية

َويطعمـون الطعـام عـلىَ{:  تعـالىالـلــهففي القرآن الكريم توجيه خاص للعناية بالأسرى في قول  َ َّ َْ ُ ِ ُ َ 

ًحبه مسكينا ويتيما وأسيرا  ً ًِ َِ َ َ َِ ِ ِْ ا نطعمكم لوجه ) 8(ُِّ ِإنمَّ ِْ َ ِ ْ ُ ُ ْ ُ ً لا نريد منكم جزاء ولا شُكورا ِالـلـهِ ُ َُ ً َ ْ ْ ِ ُ ِ ُإنـا نخـاف ) 9(ُ َ ّ ِ

ًمن ربنا يوما عبوسا قمطريرا ً ًِ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َ ْ  .]10-76/8: الإنسان[} ِ

                                                           
. ، محاضرات في القانون الدولي الإنسـاني، د121-120، 118 -117 -109: ، المواد3  المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف، فقرة  1539

 .92-91عامر الزمالي ص
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 لأسرى العدو، مـن غـير امتنـان ولا طلـب أرشدت الآيات إلى ضرورة تقديم الطعام ومثله الشراب

 .الـلـه تعالى لأنهم من خلق الـلـهًشكر أو جزاء، وإنما خوفا من 

استوصوا بالأسـارى «: وفي السنة النبوية الثابتة إيصاء خاص بالأسرى، في قوله عليه الصلاة والسلام

 .1540ً»خيرا

جل من الأنصار يـأسرني، فقـال ّمر بي أخي مصعب بن عمير، ور: وقال أبو عزيز بن عمير الجمحي

وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلـوا بي مـن بـدر، فكـانوا : قال. ّشد يديك به، فإن أمه ذات متاع: له

 إيـاهم بنـا، مـا  الـلــه، وأكلوا التمر، لوصية رسول 1541إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز

أستحي فأردها عـلى أحـدهم، فيردهـا عـلي مـا يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها، ف

 .1542يمسها

وبناء عليه، نص الفقهاء على أنه لا يجوز تعذيب الأسير بالجوع والعطـش وغـير ذلـك مـن أنـواع 

 .التعذيب، لأنه لا فائدة منه

 قال في يهود بني قريظة الذين كـانوا في اصـطلاح اليـوم مجرمـي حـرب،  الـلـهوورد أن رسول 

ِّلا تجمعوا علـيهم حـر هـذا اليـوم وحـر السـلاح، قيلـوهم حتـى «: هار في يوم صائفبعدما احترق الن ّ

 .1543»يبردوا

وحرص الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز على معالجة مسألة الأسرى من المسلمين ومن الـروم، 

فـداء للبحث في مسـألة ) الروم(بمقتضى تعاليم الإسلام، فبادر إلى الدخول في مفاوضات مع البيزنطيين 

الأسرى أو إطلاق سراحهم في الحملات التي حدثت في أثناء حروب آسية الصغرى طوال حكم الخلفـاء 

 .1544السابقين

هذه الأصول الإسلامية القائمة على مبدأ رعاية الإنسان تلتقي معها كل أنواع 

 المعاملة الإنسانية الكريمة التي توصل إليها القـانون الـدولي الإنسـاني كـما تبـين 

 

                                                           
 .  أخرجه الطبراني في الكبير عن نبيه بن وهب في شأن أسارى بدر 1540
 . وجوده وحب الناس له في الماضي  لقلة 1541
 .  أخرجه الإمام أحمد والطبراني 1542
 .2/264  شرح السير الكبير  1543
 .2/268عبد المنعم ماجد .   التاريخ الإسلامي للدولة العربية، د 1544
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ما سبق، حيث نظم معاملة الأسرى، وصان حياتهم، ولا سـيما في لائحـة لاهـاي للحـرب البريـة سـنة في

ًم، فلم يعد الأسر إجراء زجريا، 1949م، وسنة 1929، واتفاقية جنيف الثانية سنة )20-4المواد (م 1907

ًبل تدبيرا احتياطيا إزاء عدو مجرد من السلاح الـدول يشـوبها ، بعد أن كانـت معاملـة الأسرى بـين 1545ً

الشيء الكثير من القسوة المتعمدة، أو الإهمال المؤذي، ولم تتخلص الدول من اعتبار كون أسير الحـرب 

 .1546ًمجرما حتى يعامل معاملة المجرمين إلا في أواخر القرن الثامن عشر

 معتقلات الأسرى 

ات نمـط كـريم في أصبحت معاملة الأسرى بتأثير الاعتبارات الإنسـانية وقواعـد الشرف السـامية ذ

قواعد القانون الإنساني الدولي، فيكتفى بحجز الأسرى، أو وضعهم تحت المراقبة مع العناية بهم، حتـى 

 .يتقرر الإفراج عنهم في نهاية الحرب

ًويجوز اعتقال الأسرى في أي مكان بأنحاء الدولة وأراضيها، ويحسن أن يكون بعيدا عـن السـكان، 

ًط أن يكون محل الاعتقال صحيا يراعـى فيـه مـا يراعـى في أمـاكن إقامـة ًوأن يكون المكان مسورا بشر

 .1547جيش الدولة الآسرة نفسها

أما في الوسط الإسلامي منذ عهد النبوة حيث لم تكن الأوضاع قد نظمت بنحو كاف، فكان الأسـير 

ّيوضع إما في المسجد مؤقتا حتى يبـت في شـأنه، وإمـا أن يـوزع الأسرى عـلى أفـراد جماعـة ا لمسـلمين ً

 .باعتبار كونهم أمة متضامنة مع الدولة في جميع الأحوال

 حبس في مسجد المدينة المنورة رجلاً من بنـي وأمثلة ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن الرسول 

 .1548حنيفة، يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، وربط بسارية من سواري المسجد

                                                           
 .603محمد حافظ غانم ص. ، القانون الدولي العام د618علي صادق أبو هيف ص.   القانون الدولي العام د 1545
 .277محمود سامي جنينة ص. انون الحرب والحياد، د  ق 1546
 . وما بعدها، المرجعان السابقان618، صادق أبو هيف ص279سامي جنينة ص. د.  أ 1547
 .6/319، سنن البيهقي 3/76ً  وانظر أيضا سنن أبي داوود  1548
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 في المدينـة حـدى أمهـات المـؤمنين رأت في بيـت النبـي وروى البيهقي أن سودة بنـت زمعـة إ

المنورة عاصمة الدولة الإسلامية أبا زيد سهيل بن عمرو أحد أسرى بدر مجموعة يداه إلى عنقه بحبـل، 

فهـذا توجيـه عـام في كـل . 1549ً»استوصوا بهم خـيرا«:  الأسارى بين أصحابه، وقال لهمّثم فرق النبي 

 .زمان ومكان

كة بدر الكبرى كلهم في مكان مخصص، بدليل ما روى البيهقي عـن ابـن عبـاس ُوحبس أسرى معر

 يوم بـدر، والأسـارى محبوسـون بالوثـاق، بـات رسـول  الـلـهلما أمسى رسول :  عنهما قالالـلـهرضي 

َوقد أسر العباس رجلٌ مـن !  ما لك لا تنام؟الـلـهيا رسول : ً ساهرا أول الليل، فقال له أصحابه الـلـه

 الـلــهفأطلقوه، فسكت، فنام رسـول . »سمعت أنين عمي العباس في وثاقه«: نصار، فقال الرسول الأ

1550. 

وكان ربط الأسير مجرد وسيلة لمنعه من الهرب، حيث لم يكـن هنـاك في الغالـب مكـان مخصـص 

كثـيرة، لاعتقال الأسرى، وذلك حتى يتقرر مصيره بعد انتهاء الحرب، في فترة قصيرة لا يبذل فيها جهـود 

 .ولا تلكؤ عن البت في أمرهم

وهـذا منسـجم مــع أعـراف الــدول المعـاصرة، حيـث يســوغ للدولـة اتخــاذ الاحتياطـات اللازمــة 

للمحافظة على وجود الأسرى، وعدم تمكينهم من اللحاق بـالقوات التـي كـانوا فيهـا، ولهـا أن تضـعهم 

 .1551تحت المراقبة، أو تعتقلهم في مدينة أو قلعة أو معسكر خاص

 كفاية الأسرى ومحاكمتهم 

يجوز للدولة الآسرة بحسب قواعد القانون الدولي العام محاكمة الأسرى عـلى إخلالهـم بالقواعـد 

التي يلزم احترامها، وهي جميع القوانين والأوامر السارية في جيش الدولة الآسرة، وللأسير حـق الـدفاع 

 .1552عن نفسه أو بواسطة محام من أي دولة شاء

 الإسلام على ألا يمتهن الأسير، ولا تمارس في حقه ضغوط معينة تتعارض مـع حريتـه وهذا سائغ في

 .وإنسانيته، ولأن الأسير تحت سلطان الدولة التي أسرته

                                                           
 .3/307ً  وانظر أيضا البداية والنهاية لابن كثير  1549
 .9/89  سنن البيهقي  1550
 .619 علي صادق أبو هيف، المرجع السابق ص.د.   أ 1551
 .280ص) قانون الحرب والحياد(سامي جنينة . د.   أ 1552
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تحقيـق مبـدأ )  من اتفاقية جنيف الثالثة28-25م(ويجب بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني 

والملبس، وفي حالة عدم وجود اتفاق خاص بين المتحاربين، كفاية الأسرى بتوفير المأكل والمشرب والمأوى 

 .1553يجب أن يعامل الأسرى في هذه النواحي على قدم المساواة مع قوات الدولة التي أسرتهم

َويطعمـون {:  تعـالىالـلــهأما في الإسلام منذ بدايـة ظهـوره، فيقـرر ضرورة كفايـة الأسرى، لقـول  ُ ِ ْ ُ َ

ِالطعام علىَ حبه مسك ِْ ُِ ِّ َ َ ًينا ويتيما وأسيرا َّ ً ًِ َ َ َ ا نطعمكم لوجه (*) َِ ِإنمَّ ِْ َ ِ ْ ُ ُ ْ ُ ً لا نريد مـنكم جـزاء ولا شُـكوراِالـلـهِ ُ َُ ً َ ْ ْ ِ ُ ِ ُ {

ً أي إن هذا هو الشأن في عمل المسلمين دون حاجة ليجعـل الحكـم الشرعـي واردا ]9-76/8: الإنسان[

 .بصفة الأمر

استوصـوا «: كرام أسرى بدر، كما تقـدم في قولـهوقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بإ

 .، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم في شأن الطعام، كما تبين في قصة أبي عزيز الجمحيً»بالأسارى خيرا

، وأسر أصـحاب ًويؤكد ذلك ما أخرجه أحمد ومسلم أن ثقيفا أسرت رجلين من أصحاب النبـي 

ّ رجلاً من بني عامر بن صعصعة، فمر النبي  عـلام : به على النبي عليه الصلاة والسلام، فقـال الأسـيرُ

لـو قلتهـا وأنـت تملـك أمـرك، «: فقـال النبـي . إني مسـلم: فقال. »بجريرة حلفائك«: فقال! أحبس؟

إني جـائع فـأطعمني، : ً، فناداه الأسير أيضا فأقبـل، فقـال الـلـهثم مضى رسول . »لأفلحت كل الفلاح

ثـم فـداه بـالرجلين اللـذين كانـت ثقيـف . »نعـم هـذه حاجتـك«: وظمآن فاسـقني، فقـال النبـي 

 .1554أسرتهما

: ، فقـالًوقد وقع ثمامة بـن أثـال أسـيرا في أيـدي المسـلمين كـما تقـدم، فجـاؤوا بـه إلى النبـي 

وكانوا يقـدمون لـه لـبن ناقـة . »اجمعوا ما عندكم من طعام، فابعثوا به إليه«: وقال. »أحسنوا إساره«

ً، غدوا ورواحا، وهذا يؤكد ما بيناه من كون إطعام الأسير هو المطلوب شرعا هالـلـحلوب لرسول  ً ً. 

لمـا :  قـالالـلــهًوكذلك إكساء الأسرى مطلوب شرعا لما رواه جابر بـن عبـد 

  لـه ُكان يوم بدر أتي بأسارى، وأتي بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي 

 

                                                           
 .، المرجعان السابقان603، حافظ غانم ص620  أبو هيف ص 1553
 .7/307، نيل الأوطار 3/76  سنن أبي داوود  1554
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وذلـك . 1555 إيـاهيقدر عليه، فكساه النبـي ) زعيم المنافقين( ُ بن أبيالـلـهًقميصا، فوجد قميص عبد 

 .ُلأن العباس كان طويلاً مثل ابن أبي

، فيكون والمختار عند أكثر الأصوليين أن الفعل في هذه الحالة للوجوب، لأنه جهلت صفة فعله 

 .1556للوجوب

 إليـه حتـى يحكـم والأسير من أسرى المشركين لا بد من أن يطعم ويحسـن: قال الإمام أبو يوسف

 .وليس من الإحسان إليه في شيء تركه دون كسوة تليق به. 1557فيه

  إكراه الأسرى على الإدلاء بالأسرار العسكرية

، كـما لا يسـمح في القـانون الـدولي 1558لا يباح للمسلم إشاعة أسرار المسلمين، وإن عـذب وضرب

عمال وسائل الضغط والإكراه معه لإفشاء لغير المسلم الإدلاء بمعلومات يستفيد منها غير قومه، ولا است

شيء من الأسرار الحربية، كالدلالة على مكـان قائـد الجـيش، أو تمركـز قواتـه، أو مخـابئ الأسـلحة، أو 

 .مواطن الضعف والثغرات عنده

أكـذب مـن «والغالب عدم الاستفادة من أخبار الأسير نحو قضايا دولته، كما جاء في أمثال العرب 

ِأخيذ الجيش ِ ِ َ«. 

ولا يصح إكراه الأسرى على الإدلاء بمعلومات تفيد المسلمين، عملاً بعموم الأدلـة الشرعيـة المقـررة 

أيعـذب الأسـير إن :  حينما سئلالـلـهفي الإسلام التي توصي بالإحسان إلى الأسير، قال الإمام مالك رحمه 

 .ما سمعت بهذا: ؟ فقال1559رجي أن يدل على عورة العدو

م الإفادة من أخبار الأسير، بسـبب ولائـه لأمتـه، وحرصـه  عدوأبان النبي 

 على مصالح دولته، وذلك فيما حدث في معركـة بـدر الكـبرى، فقـد روى الإمـام 

 

                                                           
 .6/108  فتح الباري شرح صحيح البخاري  1555
 .2/241  شرح الأسنوي لمنهاج البيضاوي  1556
 .149  الخراج لأبي يوسف ص 1557
 . وما بعدها196  اختلاف الفقهاء للطبري ص 1558
 .  موضع الخلل أو الثغرة الضارة 1559
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 الـلــهًأن المسلمين أخذوا غلاما أسود لبني الحجاج كان مع روايا قريش، فكان أصـحاب رسـول : مسلم

علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشـيبة ما لي :  يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول

فـإذا تركـوه فسـألوه . نعم أنا أخـبركم، هـذا أبـو سـفيان: فإذا قال ذلك ضربوه، فقال. وأمية بن خلف

ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس؛ فإذا قال هذا : فقال

والـذي نـفسي بيـده لتضربـوه إذا «: ، فلما رأى ذلك انصرف، وقـال قائم يصلي الـلـهضربوه ورسول 

أي إنه يكذب فينخدع الذين يضربونه، ويصدق في كلامـه حيـث يمتنـع . »صدقكم، وتتركوه إذا كذبكم

 التي لا تتأتى لغير نبي، لعدم العلم من أي إنسان 1560عن الإجابة، فيضربونه، وهذا من معجزات النبوة

هذه الواقعة تدل على كذب الأسير وخداعه، فلا يفيد ضربه أو إكراهه عـلى بيـان بما في قلوب الناس، ف

أسرار جيشه، كما تدل على الاستنكار على الفعل أو الإنكار على مسألة ضرب الأسير، بدليل أن الرسـول 

 أسرع صلاته حين رأى ضرب الغـلام، ولم يفعـل ذلـك إلا لأمـر يسـتحق المبـادرة إلى تغيـيره، فقولـه 

 .ابق معناه أن ضرب الأسير لا فائدة منه، وثمرته أنه يضر ولا ينفعالس

فلا يجوز تعذيب الأسير للحصـول عـلى أسرار عسـكرية، وهـذا الحكـم مقـرر في القـانون الـدولي 

للدولـة المحاربـة اسـتعمال الضـغط عـلى ) 17المـادة (م 1949الإنساني، فلا تجيز اتفاقية جنيف لسنة 

ات تفيدها في عملها العسكري ضد دولته، وحددت المعلومات التـي يمكـن الأسير للحصول على معلوم

 وهي الإدلاء باسمه ولقبه ورتبته العسـكرية، ورقـم تحقيـق شخصـيته في - كما تقدم -أن تطلبها منه 

 .1561الجيش وتاريخ ميلاده

 مصير الأسرى 

 أسـير م بوجـه خـاص أن أسـير الحـرب يعـد أسـير الدولـة، لا1929أوضحت اتفاقية جنيف سـنة 

 .1562الشخص أو الوحدة العسكرية التي أخذته

                                                           
 .12/126  شرح مسلم  1560
 .279  قانون الحرب والحياد، سامي جنينة ص 1561
 .679م، ص1959  صادق أبو هيف، ط 1562



--------------------------------------------الاسرى والجرحى والمرضى والقتلى : الفصل الرابع     

 

483

ّوكذلك الحكم في الشريعة الإسلامية يعد الأسير أسير الدولـة، لا أسـير الشـخص الـذي أسره ولا     

 .غيره

، )أي إطلاق سراحه دون مقابـل(ّإما المن عليه : ومصير الأسير كما حدد القرآن الكريم أحد أمرين

ٍّفشُدوا الوثاق فإمـا منـا {: ، وكذلك في قوله تعالى) بمال أو بأسير أو أكثر مثلهمبادلة الأسير(وإما الفداء  َ َّ ِ َ ََ َ َْ ُّ

َبعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها َ َ َْ َ ََ ُ ْ ًَ َْ َ َْ َّ َ ُِ َّ  ] .47/4: محمد[} ِ

 المن على الأسير 

ّحنابلـة يعـوض  غير الحنفية، لكـن في رأي الشـافعية وال1563يمن على الأسير في رأي جمهور الفقهاء

َّولي الأمر أنفس الغانمين عن حقوقهم بمال يدفعه لهم إذا كـان المـن علـيهم لمصـلحة عامـة، أو يصـدر 

 .منهم عفو عن مستحقاتهم

 بعد موقعـة  الـلـهَّعلى الأسرى إعمال لعموم الآية، ومن رسول ) إطلاق السراح(َّوذلك لأن المن 

 .1564بدر على سبي أهل اليمن بلا فدية ولا مال

ًوأما الحنفية فلا يجيزون المن مطلقا، حتى لا يعود الأسرى حربا على المسلمين ً ّ1565. 

وفي رأيي إن إطلاق سراح الأسرى مرتبط بالمصلحة العامة للمسلمين التي يتولى ولي الأمـر 

ُفإما منا بعـد{: تقديرها ورعايتها، عملاً بنص الآية المتقدمة ْ َ ٍّ َ َّ ِ ة ولا يصـح تعطيـل مفعـول الآيـ} َ

 أنـه كـان ، ولأن الثابت من فعل الرسول »لا مساغ للاجتهاد في مورد النص«بالاجتهاد، لأنه 

يمن على بعض الأسرى، ويفادي بعضهم بالمال أو بالأسرى، عـلى حسـب مـا تقتضـيه المصـلحة 

وهذا يتفق مع رأي الإمام محمد بن الحسن . 1566ًالعامة، ويراه ولي الأمر ملائما لحال المسلمين

ـذ ـكتلميـ ـام في ذلـ ـلى بعــض الأسرى إن رأى الإمـ ـن عـ ـوز المـ ـه يجـ ـرى أنـ ـذي يـ ـة الـ  ّ أبي حنيفـ

  

                                                           
 .128، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص129 للماوردي ص، الأحكام السلطانية148  القوانين الفقهية لابن جزي ص 1563
 .120  الأموال لأبي عبيد ص 1564
 .4/309، فتح القدير 3/349  تبيين الحقائق للزيلعي  1565
 .124  السياسة الشرعية لابن تيمية ص 1566
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ُ على ثمامة بن أثال الحنفي حين أسره المسلمون وربطوه بسـارية ّالنظر للمسلمين، فقد من الرسول 

ًمن سواري المسجد، ومن أيضا على أبي عزة الجمحـي الشـاعر، وأبي العـاص بـن الربيـع، والمطلـب بـن  ّ

 .ب يوم بدر، والزبير بن باطا، وأهل خيبرحنط

ًواتفق الحنفية على مشروعية المن على الأسرى تبعا للأراضي، كيلا يشتغل الفاتحون بالزراعـة عـن 

 .، ولما في ذلك من انتفاع المسلمين بالخراج والجزية1567الجهاد

ونصـها ) 5( كالآيـة وربما ادعى الحنفية أن آية المن منسوخة بآيات قتل المشركين من سورة التوبة

ْفاقتلوا المشركين حيث وجدتموُهم{ ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ والواقع أنه لا نسخ، لعدم وجود دليـل عليـه، ولا ] . 9/5: التوبة[} َ

ّحاجة إليه، لإمكان الجمع بين الآيتين بحمل آية الأمر بالقتل على حال وجود العدوان، وآية المـن عـلى 

 ووقوع بعض أفراد العدو في الأسر، فتكون آية المـن في سـورة محمـد حالة ما بعد الانتهاء من الحرب،

 .1568ًمحكمة، وهو قول أكثر العلماء، والاحتمال في الأدلة لا يفيد شيئا في إثبات المدعى

.  في المن، وقـد عملـت بـه الأئمـة بعـده الـلـهّفهذا ما سن رسول : قال أبو عبيد عن إباحة المن

 أناس كأهل مكة وأهل خيبر، بعد بـدر، بـلا فديـة ولا مـال، وإنمـا يؤخـذ  على الـلـهَّوقد من رسول 

 .1569 الـلـهبالآخر من فعل رسول 

 

 قال في أسـارى ويؤكد ذلك ما أخرجه أحمد والبخاري وأبو داوود أن النبي 

َّلو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنـى، لتركـتهم لـه«: بدر ً«1570 .

ّغير فداء، وهو المن، مكافأة له على إحسانه السعي في نقض أي لأطلقت سراحهم ب

 الصحيفة التي كتبتها قـريش، في ألا يبـايعوا الهاشـمية والمطلبيـة ولا ينـاكحوهم، 

 

                                                           
، تبيـين الحقـائق 4/305يـة ، فتح القـدير مـع شرح العنا7/119، المبسوط للسرخسي، البدائع 3/284، 2/261  شرح السير الكبير  1567

 .196، الخراج لأبي يوسف ص1/318، رسائل ابن عابدين 3/248
 .5/143  القسطلاني شرح البخاري  1568
 .120، 112  الأموال لأبي عبيد ص 1569
 .6/185، فتح الباري 15/62  العيني شرح البخاري  1570
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وهذه هي صحيفة الحصار والمقاطعة للمسلمين في مكة في شعب أبي طالب لمدة ثلاث سنوات، وأجار 

ه أهـل الطـائف، ولم يجيبـوه إلى مـا دعـاهم إليـه مـن  بعـد أن آذا الـلــهالمطعم بن عدي رسـول 

 .1571تصديقه ونصرته، وصار إلى غار حراء

ّوالمن على الأسير يرغب في الدخول في الإسلام، كما حصل فعلاً، فقد أسلم ثمامة بن أثال بعد المـن  ّ

  عنـه ولمالـلــهّ، كـما روى البخـاري ومسـلم، وأسـلم الهرمـزان بعـد أن مـن عليـه عمـر رضي 1572عليه

 .1573يقتله

المـواد (ّوبه يتبين أن المن على الأسرى جائز في الإسلام، وهو ما نصت عليـه لائحـة الحـرب البريـة 

من أحوال انتهاء الأسر، ومنها الإفراج النهائي عـن الأسـير، أي إطـلاق سراح الأسـير بـلا قيـد ولا ) 10-12

هـو إطـلاق سراح الأسـير بعـد شرط، وذلك بعد انتهاء الحرب وعقد الصـلح، أو الإفـراج تحـت شرط، و

إعطاء كلمة الشرف على ألا يعود إلى حمل السـلاح ضـد الدولـة التـي أفرجـت عنـه، بشرط أن يكـون 

قانون بلد الأسرى يبيح لهم ذلك، وعلى الأسير المفرج عنه كذلك أن يراعي الوعـد الـذي أعطـاه لدولـة 

ه بأداء أي عمـل يتنـافى مـع وعـده، أو العدو، فلا يعود إلى حمل السلاح ضدها، وليس لدولته أن تلزم

تقبل منه الإخلال بوعده إذا هو عرض الالتحاق بخدمة جيشـه مـن جديـد، فـإذا أخـل بـذلك حـوكم 

 .1574وعوقب ولو بالإعدام

ً قد يكون مطلقا، وقد يكون مقيدا- كما تقدم -ّوالمن على الأسير في الإسلام  ، فإذا خالف 1575ً

، وأخـذ  الـلـهَّثبت في شأن أبي عزة الشاعر، من عليه رسول ّالأسير شروط المن جاز عقابه، كما 

 بأبيـات، ثـم قـدم مـع المشركـين في  الـلــهًعليه أحدا، وامتدح رسول ) يناصر(عليه ألا يظاهر 

ًيـا محمـد، إنمـا خرجـت كرهـا، ولي بنـات : ُمعركة أحد، فأسر، ولم يؤسر غيره من قـريش، فقـال

 ، لا تمسـح الـلــهأين ما أعطيتنـي مـن العهـد والميثـاق؟ لا و«:  الـلـهفامنن علي، فقال رسول 

 

                                                           
 .1/374  انظر السيرة النبوية لابن هشام  1571
 .7/302   نيل الأوطار للشوكاني 1572
 .113، الأموال لأبي عبيد ص5/223  القسطلاني شرح البخاري  1573
 .، المرجعان السابقان681، ص1959علي صادق أبو هيف ص. د. ، أ282، 280سامي جنينة ص. د.  أ 1574
 .2/181، المحرر في الفقه الحنبلي 10/571  الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي  1575
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ْإن المؤمن لا يلدغ من حجر مـرتين«: وقال النبي . »سخرت بمحمد مرتين: عارضيك بمكة تقول ثـم . »ُ

 .أمر بضرب عنقه، لمخالفته شرط المن

 فداء الأسرى أو مفاداتهم 

 مالي، وأول حادثة فداء كانت إثر سرية فداء الأسرى معناه تبادلهم، أو إطلاق سراحهم على عوض

 بن حجش، فقد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام الفـداء في الأسـيرين اللـذين أسرا في هـذه الـلـهعبد 

 .السرية، قبل غزوة بدر بشهرين

َّفإم{: ، عملاً بمدلول الآية القرآنية1576وأجاز جمهور الفقهاء غير الحنفية المفاداة بالمال أو بالأسرى ِ ا َ

ًمنا بعد وإما فداء َ ُِ َّ َِ َ َْ  ] .47/4: محمد[} ٍّ

وثبت في السنة النبوية جواز الفداء، فكان فداء أسرى بدر أربعـة آلاف درهـم إلى مـا دون ذلـك، 

وكان فداء العباس عم . 1577فمن لم يكن له شيء أمر أن يعلم عشرة من صبيان الأنصار القراءة والكتابة

 في غـير بـدر  الـلــهوفـدى رسـول . 1578ه مئة أوقية من الـذهب، وعقيل ونوفل ابني أخويالنبي 

 .بالرجال والنساء

 عنـد أكـثر أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي ) جـواز الفـداء(والعمـل عـلى هـذا : قال الترمذي

 .1579وغيرهم

 .1580وقد أفتى بالفداء غير واحد من العلماء: وقال أبو عبيد

ّوجعلُ مصير الأسرى في الإسلام إما المن أو ال فداء هو رأي ابن عمر، وسـعيد ابـن جبـير، والحسـن ْ

 تعـالى الـلــهالبصري، وعطاء بن أبي رباح، وجماعة من علماء السلف، عملاً بالآية المتقدمة، حيث خير 

 .الـلـه، وهو رأي شيخنا محمد أبو زهرة رحمه 1581بين أمرين بعد الأسر، لا غير، ويكره قتل الأسرى

  بالمــال، لكــن تبــادل الأسرى يجــوز عنــد أمــا الحنفيــة فــلا يجيــزون الفــداء

 

                                                           
 .10/414 وما بعدها، شرح النيل عند الإباضية 4/169شافعي ، الأم لل1/769  منح الجليل  1576
 .3/307  البداية والنهاية  1577
 .5/161، القسطلاني 7/257  فتح الباري  1578
 .2/386  جامع الترمذي  1579
 .121  الأموال ص 1580
 . وما بعدها8/382، المغني 1/304  بداية المجتهد  1581
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ًفإما منا بعد وإمـا فـداء{: وأدلتهم كما سبق في حكم المن على الأسرى القول بنسخ آية. 1582الصاحبين َ ُِ َّ َ َِّ َ َْ ٍّ ِ َ {

ْفاقتلوا المشركين حيث وجدتموُهم{: بآية براءة آخر ما نزل من القرآن] 47/4: محمد[ ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ  ] .9/5: التوبة[} َ

َلولاَ كتاب من {:  على أخذ الفداء المالي يوم بدر، بقوله تعالىوعوتب النبي  ِ ٌِ َ ْ ْ سبق لمسكم ِالـلـهَ ُ َّ ََ َ َ َ

ٌفيما أخذتم عذاب عظيم  ْ َِ َ ٌَ َ ُْ َ َ  .1583وهذا يعني منع المفاداة] 8/68: الأنفال[} *ِ

لحـرب عـلى القتـال، لتقويـة ًومن أدلتهم أيضا أن في فداء الأسرى بالمال أو بالمبادلة إعانة لأهـل ا

منعتهم بذلك، ودفع شرهـم أولى مـن اسـتخلاص الأسـير، لأن الأسر ابـتلاء شـخصي مـع حقـه، وإعانـة 

فـلا ) أي إن الحق في ذلـك عـام لا خـاص(الحربيين برد أسراهم إليهم تحصل بسبب مجموع المسلمين 

 .يجوز

ًلأعداء، لأن في ذلك عونا لهم، فيحرم ل) الخيل(ُوقد أجمع العلماء على تحريم بيع السلاح والكراع 

 .كل ما يعينهم

واستدل الصاحبان على رأيهما بجواز المفاداة بالأسرى بما ثبت في السـنة النبويـة عـن عمـران بـن 

 فــدى رجلــين مــن المســلمين برجــل مــن  الـلـــه أن رســول - فــيما رواه البخــاري ومســلم -حصــين 

 .1584الكفار

 أنه وهب للرسـول - فيما أخرجه مسلم وأبو داوود وابن ماجه -ًوورد أيضا عن سلمة بن الأكوع 

1585ً امرأة من سبي فزارة، ففدى بها ناسا من المسلمين، كانوا أسروا بمكة. 

 المناقشة 

هذه الأدلة بأن الثابت المتحقق عند أكثر العلماء أن آية المن والفـداء غـير منسـوخة، وأن ظـاهر 

 .1586ى المسلمينالآية يقتضي جواز الفداء بالمال وبأسر

                                                           
 .1/500، مجمع الأنهر 5/83، البحر الرائق 10/24ط  وما بعدها، المبسو3/284  شرح السير الكبير  1582
 . وما بعدها7/119  البدائع  1583
 .9/67، 6/320  سنن البيهقي  1584
 .2/101، سنن ابن ماجه 3/86، سنن أبي داوود 12/68  شرح مسلم  1585
 .3/392  تفسير الجصاص الرازي  1586
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 تعالى على أخذ الفداء في أسارى بدر، فكان في مبدأ تكوين الدولة، حيث لم الـلـهوأما العتاب من 

 .تكن قد تحققت القدرة الكافية على اتخاذ الأسرى، فهو عتاب في الظاهر على مجرد الأسر

سر واجـب شرعـي، وليس من المفاداة إعانة لأهل الحرب، لأن تخليص أسرى المسلمين من قيـد الأ

وتـرجم البخـاري وشراحـه . 1587»، وأطعمـوا الجـائع، وعـودوا المـريض)الأسـير(ّفكوا العـاني «: لقوله 

 ).باب وجوب فكاك الأسير من أيدي العدو بمال أو بغير مال: (للموضوع بقوله

ن إن على المسلمين فيئهم أن يفادوا أسيرهم، ويؤدوا عـ«:  قال الـلـهوفي حديث آخر أن رسول 

 .1588»غارمهم

أجمع الفقهـاء أن لإمـام المسـلمين أن يفـدي أسرى المسـلمين مـن العـدو : قال ابن جرير الطبري

 .1589)الخيل(ُبالعروض من النبات وغيره، غير السلاح والكراع 

 .أن مصير الأسرى العام هو إما إطلاق سراحهم أو مفاداتهم، كما تقدم: والخلاصة

أحوال انتهاء حالة الأسر تبادل الأسير مع زميل لـه مـن جـيش والقانون الدولي الإنساني جعل من 

، وينص فيه على شروط التبـادل، ويراعـى )كارتل(العدو، باتفاق خاص بين المتحاربين يطلق عليه اسم 

في التبادل عادةً التكافؤ، جريح بجريج، وجندي بجندي، وضـابط مـن رتبـة معينـة بضـابط مـن رتبـة 

 من الاتفاق على تبادل عدد ما من الأسرى من رتبة عليـا بعـدد أكـبر مـن تقابلها، وليس هناك ما يمنع

 .رتبة أقل

وفي حالة انتهاء الحرب بمعاهدة صلح تبرم بين المتحـاربين، تعـد حالـة الأسرى منتهيـة مـن تلقـاء 

 .1590نفسها، ويجب على الدولة المحاربة أن تعيد الأسرى إلى دولهم بأسرع ما يمكن

                                                           
 .ه   أخرجه البخاري والبيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الـلـه عن 1587
 .8/445  ذكره ابن قدامة في المغني  1588
 .185  اختلاف الفقهاء ص 1589
 .، المرجعان السابقان697، أبو هيف ص282  سامي جنينة ص 1590
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ًفى مع ما يسمى في الإسـلام بمفـاداة الأسرى، لأن تبـادل الأسرى يخضـع قانونـا هذه الأحكام لا تتنا

 .للاتفاق مع ولاة أمر المسلمين

 رجلـين ولا يشترط في الإسلام أن يكون التبادل بين الأسرى عـلى التسـاوي، فقـد فـادى الرسـول 

 .1591برجل، وأجاز محمد بن الحسن ذلك

ًا عليه قانونا، إلا أنـه أصـبح مـن المـألوف خـلال القـرن أما الفداء بالمال فهو وإن لم يكن منصوص ً

السابع عشر تبادل الأسرى، أو دفع الفدية، ويتم ذلك باتفاق بين الدولتين المتحاربتين، والحـرب قائمـة، 

أما الأسير الذي لم تدفع له الفدية، أو يتم له التبادل أثناء الحـرب، فـإن الأسر لا ينتهـي إلا بالتبـادل أو 

ًومن المألوف أيضا أن يتم إطلاق الأسرى على فداء بالنسبة لبحارة مركب بحري أسر، وقد . ديةدفع الف

 .1592يتخذ الأسر وسيلة للربح عن طريق الفداء بصفة عامة

 وهل يقتل الأسير؟ 

، وفي اتفاقيـة )20-4(م في المـواد 1907ُنظمت معاملة الأسر في لائحة لاهاي للحـرب البريـة سـنة 

ًم، ولم يعتبر الأسر إجراء زجريا، بـل تـدبيرا احتياطيـا إزاء عـدو 1949م، وسنة 1929 جنيف الثانية سنة ً ً

مجرد من السلاح، بعد أن كانت معاملـة الأسرى متسـمة بالقسـوة المتعمـدة أو الإهـمال المـؤذي، ولم 

 .1593ًتتقرر فكرة كون أسير الحرب ليس مجرما ليعامل معاملة المجرمين إلا في أواخر القرن الثامن عشر

م مـن 1949) أغسـطس( أب 12وقد منعت اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب في 

 :ونصت على حظر الجرائم الآتية) 13م(قتل الأسرى، وأوجبت الرعاية الإنسانية لهم 

 ).4-1م(القتل العمد بجميع أشكاله  -

) الخاصـة بعلـم الحيـاة (التعذيب أو التشويه أو إجراء التجارب ومنهـا التجـارب البيولوجيـة -

 ).4-1م(

                                                           
 .3/330  شرح السير الكبير  1591
 .678  أبو هيف ص 1592
 .603افظ غانم صح. د. ، أ618علي صادق أبو هيف ص. د. ، أ277ص) قانون الحرب والحياد(محمود سامي جنينة . د.   أ 1593
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 ).ج/3م(الاعتداء على الكرامة الشخصية أو المعاملة اللاإنسانية المهينة والحاطة بالكرامة  -

 ).4-1م(تعمد إحداث آلام أو أضرار أو معاناة شديدة بالسلامة البدنية أو بالصحة  -

 مـن 50-م(ه الضرورة العسـكرية الاستيلاء على الممتلكات أو تدميرها على نطاق واسع لا تبرر -

 ). من الاتفاقية الرابعة17 من الاتفاقية الثانية، م51الاتفاقية الأولى، م

إجبار أسير الحرب أو شخص يتمتع بالحمايـة عـلى العمـل لصـالح القـوات المسـلحة للدولـة  -

 ).4-3م(المعادية 

 ).4-3م(حرمان أسير الحرب من حقه في محاكمة قانونية وعادلة ومحايدة  -

 ).ب/3م(أخذ الرهائن  -

 .ًاستخدام المدنيين دروعا بشرية -

 ).13م(تعرض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية  -

 ).14م(معاملة النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن  -

دأ، إلا أنـه في الواقـع أما الحكم الإسلامي في شأن قتل الأسرى وإن أجـازه الفقهـاء مـن حيـث المبـ

مقصور على ما هو مقرر في القانون الدولي من مشروعية محاكمة مجرمي الحرب وإن كانت صـورية، 

، وهذا قد طبق على اثنين أو ثلاثة من أسرى معركة بدر في العهد النبـوي 1594ثم الحكم عليهم بالإعدام

 ومعـاداتهم الـدعوة الإسـلامية، كالنضر بن الحـارث، لشـدة عـداوتهم للإسـلام والمسـلمين، وضراوتهـم

، والاسترســال في وتأليـب القبائــل العربيــة وتحريضـهم عــلى المســلمين، وتمـاديهم في إيــذاء الرســول 

 .، بل إن قتل هؤلاء القلة لم يكن قد تحقق لشرط الأسر واستقرار حالة انتهاء الحرب1595هجائه

                                                           
 .579ص) القانون الدولي العام(محمد حافظ غانم . د.   أ 1594
 . وما بعدها27، الأحكام السلطانية للماوردي ص48، فتوح البلدان، البلاذري ص5/157  القسطلاني شرح البخاري  1595
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، ونسوا جرائم الغرب الماضية، ومنهـا وقد استغل بعض المستشرقين هذه الحادثة للتشهير بالإسلام

ًجرائمهم المشهورة في الحروب الصليبية الذين كانوا يقتلون الأسرى كثيرا، كما فعل ريتشارد قلب الأسـد 

الإنكليزي الذي قتل من المسلمين أمام بيت المقدس ثلاثة آلاف، وقتل الصليبيون في الحملـة الصـليبية 

 .ًين ما يزيد على سبعين ألفا، حتى سالت الدماء كالأنهرالأولى من الأهالي والسكان المدني

ً قرنا ونيف ومـا يسـميه الغربيـون بقمـع الثـورات في الـبلاد 14فأين النظر إلى هذه الحادثة منذ 

المستعمرة، وارتكاب المجازر المتوالية، مثل مجزرة سان بارتلمي التي دبرت بليل، وقام فيها الكاثوليـك 

ًفي باريس وبلاد فرنسة غدرا وغيلة، في أحط صور الغدر وأبشع صور الغيلة، ونحو بذبح البروتستانتيين 

 .ذلك من وحشية محاكم التفتيش وجرائمها

فإذا قتل المسلمون في الماضي السحيق اثنـين مـن مشركي أسرى بـدر الخمسـين لأنهـم كـانوا أشـد 

َّ، والتـي تحمـل فيهـا المسـلمون الناس ضراوة وقساوة على المسلمين مدى الأعوام الثلاثة عشر في مكـة

مختلف ألوان الأذى، فقد كان في ذلك من مزيد الرحمة، ومـن اعتبـار الفائـدة، مـا نزلـت معـه الآيـة 

ِما كَان لنبِي أن يكون لـه أسرى حتـى يـثخن في الأرض{الكريمة  ْ َ ِ َ ِ ْ ُ ََّ َ َْ َ َُ َ َ ْ َُ ٍّ َ ِ أي حتـى يظهـر 1596] 8/67: الأنفـال[} َ

 .قرارالقوة والرهبة ويحقق الاست

وهذا دليل واضح على أن قتل الأسير يكون لحالـة خاصـة، أو لحسـم مـادة الفسـاد إن خيـف ألا 

أو (تحسم بغير هذه الذريعة، وتكون القاعدة المطردة في العمـل الإسـلامي بشـأن الأسرى هـي العفـو 

الأسرى، وقـال أو المبادلة بأسرى آخرين أو بمال، وقد نص أئمة السلف كما تقدم على كراهية قتل ) المن

 .1597ُإن أخذ الأعداء بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا: الشيعة الإمامية

  ضحايا الحرب أو القتلى-ً رابعا 

يجب على الدول المتحاربة احترام جثث القتلى، ولزوم دفنهم، وسرعة تبادل 

 المعلومات عنهم في ميدان القتال، وذلك بمقتضى الاتفاقيات الدوليـة عـلى وفـق 

 

                                                           
 .274-273، حسين هيكل، ص  حياة محمد  1596
 .1/222  الروضة البهية  1597
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م، فيمتنـع 1949، وسـنة 1929 الذي أدخل على اتفاقية اللجنة الدولية للصليب الأحمـر سـنة التعديل

على الدول المتحاربة العبث بأشلاء القتلى، والتمثيل بهم، وسلب ما يكون معهم من نقـود أو حـلي أو 

ِأشياء أخرى ذات قيمة، وأن تعمل على إعادة هذه الأشياء بقدر المستطاع إلى أسرهم َ ُ. 

 . دفن جثث القتلى بعد تقديم المراسم الدينية الواجبة لهمويجب

 .ويلزم التحقق من شخصية الموتى، وإرسال المعلومات عنهم إلى دولهم

في سـبيل جمـع جثـث ) كارتـل(ومن واجب القوات المتحاربة إيقاف القتال مدة باتفـاق يسـمى 

 .الموتى

لإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في الأول ا) البروتوكول(وهذا منصوص عليه صراحة في اللحق 

ثـم ) 19-1(م المتعلق بحماية ضـحايا المنازعـات الدوليـة المسـلحة في المـواد 1949) أغسطس(أب /12

م المتعلـق 1949) أغسطس( آب 12الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في ) البروتوكول(اللحق 

وهـما يقـرران أصـول القـانون الـدولي ) 6-1(يـة في المـواد بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غـير الدول

 .الإنساني

 : من الاتفاقية الأولى على أنه1/وعلى سبيل المثال، نصت المادة الأولى 

في جميع ) البروتوكول(تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا اللحق 

 .الأحوال

 :تفاقية الثانية على أنه من الا1/ ونصت المادة الثانية 

على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم المادة ) البروتوكول(يسري هذا اللحق 

الأولى، وذلك دون أي تمييـز مجحـف ينبنـي عـلى العـنصر أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو 

أو الاجتماعي أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع العقيدة، أو الآراء السياسية أو غيرها، أو الانتماء الوطني 

 .التمييز المجحف: آخر، أو على أية معايير أخرى مماثلة، ويشار إليها هنا فيما بعد

هذه هي أحكام الاتفاقيات الدولية الإنسانية جملة بشأن معاملة القتلى، مـع 

 ة المفعـول  ليست نافـذ-ً عند بعض شراح القانون، كما تقدم سابقا -ملاحظة أنها 
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 .1598على كل الدول، ولكن الأصح هو نفاذها بالعرف الدولي

هذا من حيث المبدأ، أما في الواقع فإن جنود الأعداء يأخذون عادة كـل شيء يجدونـه مـع قـتلى 

أعدائهم، بل يهجمون على المنازل والدور، وينهبون كل ما فيها، ويهتكون الأعراض، ويأخـذون التحـف 

 .ن في فلسطين وأفغانستان والعراق اليوموالآثار، كما يفعلو

 موقف الإسلام من معاملة ضحايا الحرب

 :في هذا الموضوع جانبان مهمان

  احترام جثث القتلى- الأول 

 :تتعدد مظاهر هذا الاحترام فيما يأتي

 .لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم: يقول الإمام الشافعي -

التعذيب والتمثيل بالقتلى وهو القطـع والتشـويه، وذلـك بعـد الظفـر، يحرم : ويقول العلماء -

 .1599والمثلة هي النكال عند القدرة على الأعداء

بأنه ليس للمسلمين أن يمثلوا بقتلى المشركـين بقطـع يـد : ويضيف العلماء ومنهم الشافعي القول

شيء يعـدو مـا وصـفت، لأن ولا رجل ولا عضو ولا مفصل، ولا بقْر بطـن، ولا تحريـق، ولا تغريـق، ولا 

. 1600 نهى عن المثلة، وكره العلـماء نقـل رؤوس القـتلى مـن بلادهـم إلى بـلاد المسـلمين الـلـهرسول 

 .والمراد بالكراهة التحريم بالإجماع كما ذكر الشوكاني والصنعاني وغيرهما

 :ومن أدلة تحريم المثلة وكراهة نقل الرؤوس ما يأتي

                                                           
 .189عبد الحميد خميس ص. ، رسالة جرائم الحرب والعقاب عليها، د694، 684يف صعلي صادق أبو ه.   د 1598
 .3/134  الخرشي المالكي، ط ثانية  1599

، 2/165، الشرح الكبـير مـع حاشـية الدسـوقي 4/289 وما بعدها، فـتح القـدير 1/78، شرح السير الكبير 4/164  الأم للشافعي  1600
 .1/459، الشرح الكبير لابن قدامة 4/226، مغني المحتاج 1/372بداية المجتهد 
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ً إذا أمـر أمـيرا عـلى جـيش أو سريـة أوصـاه في خاصـته  الـلــهل كان رسو: الحديث الثابت -1 َّ

، قـاتلوا مـن كفـر الـلـه في سبيل الـلـهاغزوا باسم «: ثم قال. ً ومن معه من المسلمين خيراالـلـهبتقوى 

ً، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداالـلـهب  ، وبذلك كـان يـوصي أبـو1601الحديث» ..ّ

 .1602بكر وعمر ومن تلاهما

 يحثنـا عـلى الصـدقة،  الـلــهكان رسـول : روى البيهقي في سننه عن سمرة بن جندب قال -2

 .وينهانا عن المثلة

 كتب الإحسان على كـل الـلـهإن «:  قالوأخرج الإمام مسلم عن شداد بن أوس عن النبي  -3

ْشيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا  .» الذبحةِ

هذه النصوص واضحة في الدلالة على تحريم المثلة بقتلى العدو، والتنفير منها، أما حمل الـرؤوس 

 رأس قط، وحمل إلى أبي بكر رأس فأنكره، وأول مـن حملـت إليـه لم يحمل إلى النبي : فقال الزهري

 .1603 بن الزبيرالـلـهالرؤوس عبد 

ًسـنة وعمـرو بـن العـاص بعثـا بريـدا إلى أبي بكـر إن شرحبيل بن ح: قال عقبة بن عامر الصحابي

؟  الـلــهأتحملـون الجيـف إلى مدينـة رسـول : ّ عنه برأس يناق البطريـق، فقـالالـلـهالصديق رضي 

 .1604ًلا تحملوا إلينا منهم شيئا: قال. ، إنهم يفعلون بنا هكذاالـلـهيا خليفة رسول : قلت

ُّأعـف «:  الـلــهقـال رسـول :  عنـه قـاللــهالـ بن مسعود رضي الـلـهوفي حديث آخر عن عبد 

 .1605»الناس قتلة أهل الإيمان

وأما أخذ ممتلكات الأسير، فلا يجوز لأفراد المسلمين النهب والسلب، ويـترك 

 النظر فيما يحمله القتيل لـولي الأمـر، يـتصرف بحسـب مـا يـراه مـن المصـلحة، 

 

                                                           
 .  أخرجه مسلم والترمذي ومالك وغيرهم عن بريدة 1601
 .1/107  عيون الأخبار لابن قتيبة  1602
 .8/494  المغني لابن قدامة  1603
 .، والبطريق القائد من قواد الروم)9/132سنن البيهقي (  أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في الجامع  1604
 .د والبيهقي  أخرجه أبو داوو 1605
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َومن يغللْ يأت بما غلَّ{: وذلك لقوله تعالى َ َِ ِ ْ َ َ َُ ْ ِ يوم القيامةْ َِ َ ْ َ ْ  .1606]3/161: آل عمران[} َ

لا إسلال، ولا إغلال، ومن يغلـل يـأت بمـا «: وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني في الكبير

ونقـل النـووي . والغلول والإغلال الخيانة في المغنم قبـل القسـمة، والإسـلال السرقـة. »غل يوم القيامة

 .1607الكبائرالإجماع على أن الغلول من 

وأخرج البـزار »  عن المثلة والنهبى-  أي النبي -نهى «: وفي حديث آخر أخرجه أحمد والبخاري

 .»من انتهب فليس منا«:  الـلـهقال رسول : عن أنس قال

  دفن القتلى ووقف القتال لنقلهم وتبادل المعلومات عنهم- الثاني

 كـل فريـق البحـث عـن قـتلاه بعـد انتهـاء كان السائد في حروب المسلمين مع أعدائهم أن يتولى

 .المعركة، ثم يأخذهم ويدفنهم

ًوإذا لم يأخذ الأعداء قتلاهم، وجب على المسلمين مواراة الجثث إكراما للموتى، وحماية للناس من 

 .1608ًالأذى والضرر بسبب تفسخ الجثث والتأذي بالرائحة، وحفظا للمصلحة العامة

مون قـتلى العـدو عنـد الضرورة، إذا لم يجـدوا مـن يقـوم بهـم يدفن المسـل: وقال فقهاء الإباضية

يجـب دفـن جميـع قـتلى العـدو : وقال الشيعة الإماميـة. 1609غيرهم، ولا بأس أن نعينهم على موتاهم

 .ًاحتياطا وهو حسن

وقد أخرج الإمام مسلم أنه وارى المسلمون جثث قتلى بدر من المشركين في مكـان مشـهور باسـم 

 .ًي القتلى في أمكنة أخرى، ولم يبقوا منهم أحدا على ظهر الأرض وطرحوا باق1610القليب

ــول ــرة يقـ ــن مـ ــلى بـ ــن يعـ ــدارقطني عـ ــرج الـ ــول : وأخـ ــع رسـ ــافرت مـ ـــهسـ ــير  الـلـ   غـ

 

                                                           
 .  الغلول السرقة من المغنم 1606
 .5/175  القسطلاني  1607
 .5/281  المجموع للنووي  1608
 .10/415  شرح النيل  1609
 .  أي البئر القديمة التي لا ماء فيها 1610
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 .مسلم هو أو كافر: مرة، فما رأيته يمر بجيفة إنسان، فيجاورها حتى يأمر بدفنها، لا يسأل

لك، لما رواه ابن إسـحاق في مغازيـه أن المشركـين فإذا رغب العدو باستلام قتلاه، فلا يمنعون من ذ

 بن المغيرة، وكان قد اقتحم الخندق، فقـال النبـي الـلـه أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد سألوا النبي 

 :»بلغنـا عـن الزهـري أنهـم بـذلوا فيـه عشرة آلاف : قال ابن هشام. »لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده

 .1611درهم

المسلمين مع غـيرهم لوقـف القتـال مـدة يسـتطيع فيهـا الطرفـان نقـل ًولا مانع شرعا من اتفاق 

 .قتلاهم إلى ما وراء الجبهة ودفنهم

ًوإذا عثر على قتلى العدو في ميدان المعركة، فيجوز شرعا إرسال المعلومات عـنهم لقـواد جيشـهم 

:  الـلــهل رسول على أساس المعاملة بالمثل، ولما روي أنه حين فرغ الناس لقتلاهم في موقعة أحد، قا

أنـا : فقـال رجـل مـن الأنصـار» من رجل ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء أم في الأموات؟«

إن رسـول : ًفنظر فوجدوه جريحا في القتلى، وبه رمق، فقلت له.  ما فعل سعدالـلـهأنظر لك يا رسول 

أنا في الأموات، فأبلغ قومك عنـي السـلام، :  أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال الـلـه

، ومـنكم ، إن خلـص إلى نبـيكم الـلــهإنه لا عذر لكم عند : إن سعد بن الربيع يقول لكم: وقل لهم

 .1612 فأخبرته خبره الـلـهثم لم أبرح حتى مات، فجئت رسول : قال. عين تطرف

 الخاتمة

 18م وفي 1899لاهـاي للحـرب البريـة سـنة يتجسد القانون الدولي الإنساني فـيما قررتـه اتفاقيـة 

م، واتفاقية حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية والبريـة في 1907) أكتوبر(تشرين الأول 

ـاي  ـن الأول 18لاهـ ـوبر( تشريـ ـام 1907) أكتـ ـع لعـ ـف الأربـ ـات جنيـ ـولان 1949م، واتفاقيـ م والبروتوكـ

  اهدات الدولية التـي تـوفر حمايـة خاصـة للجرحـى والمـرضىوتتمتع هذه المع. م1977الإضافيان إليها لعام 

 

                                                           
 .15/105  العيني شرح البخاري  1611
 .15/105  العيني شرح البخاري  1612
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والمنكوبين في البحار من أفراد القـوات المسـلحة وأسرى الحـرب والأشـخاص المـدنيين بـأكبر عـدد مـن 

 .وكلها من أجل رعاية حقوق الإنسان وحرياته والحفاظ على كرامته. التصديقات

 التزامـه لا أن تعـزف بعـض الـدول مثـل وهذا تقدم وتطور حميـد في الأوسـاط الدوليـة يقـتضي

أمريكة عن التصديق على بعض هذه الاتفاقيـات، ولا سـيما إعفـاء جنودهـا مـن الخضـوع للمحكمـة 

 .م1998الجنائية الدولية الصادر نظامها عام 

والإســلام الشريعــة الإلهيــة الخاتـمـة والعامــة والخالــدة ســبق إلى تقريــر مــا توصــلت إليــه هــذه 

 .إنها أخذت ذلك عن الإسلام والمسلمينالاتفاقيات، بل 

وبإمكان الفقهاء المسلمين إقرار كل ما يؤول إليه التطور فيما يعود بالخير والنفع عـلى الإنسـانية 

جمعاء من طريق الاجتهاد القائم عـلى الاستحسـان ورعايـة المصـلحة العامـة، في ضـوء الآيـة القرآنيـة 

َولقَد كَرمنا بني آد{: الكريمة ِْ َ ََ ْ َّ وذلك سواء في وقت السلم أم في وقت الحرب، وسواء ] 17/70: الإسراء[} مََ

النـواة (أكان ذلك داخلاً في دائرة حقوق الإنسان التي يتعين على الدول الالتزام بها في جميـع الأحـوال 

 .أم في حال علاج الأوضاع الاستثنائية التي هي النزاع المسلح) الصلبة
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 1613 الإسلامالقانون الدولي الإنساني في

 محاور الموضوع

يستغل الأعداء حال ضعف المسـلمين والعـرب، ولا سـيما في وقتنـا الحـاضر لتنفيـذ مخططـاتهم، 

والحفاظ على مصالحهم الاقتصادية، وإبقاء هيمنتهم وتسـلطهم، فـلا يتركـون مجـالاً للإسـاءة إلا وقـد 

ال ضـعف وتخلـف، أو بالممارسـات فعلوه، سواء بتشويه سمعة الإسلام والمسـلمين، أو بإبقـائهم في حـ

العملية ضدهم، وإيجاد بؤر للصراع والنزاع في أوساطهم، والحرص على تفرقتهم، والتدخل في شـؤونهم 

والمساس بسيادتهم، وإعلان الحرب المسلحة على بلادهم، والعودة إلى تاريخ الاستعمار الأسود القـديم 

 .بوسائل مختلفة

سوأ ألوان الكيد والعدوان على بلاد المسلمين والعرب، فيحـاولون وربما كانت التحديات المعاصرة أ

تجسيد صراع الحضارات بين الإسلام وغيره، لا الحـوار بينهـا، ويتجـرؤون عـلى تـدنيس حرمـات الـدين 

َّومقدسات الإسلام، من محاولة تحريف القرآن الكريم، وإيجاد بديل مشوه عنه في مظلة صهر الأديان، 

فع التسلط على الثروات الإسلامية والعربية، المعدنية والنفطية، وتحقيـق هيمنـة وهم ينطلقون من دا

دولــة إسرائيــل عــلى جميــع بلادنــا في ظــل العولمــة، ومــا يســمونه بــالشرق الأوســط الكبــير، وتعمــيم 

 .الديمقراطية وهم أول من يهدمها

ئ ومعـارف، ولا ومع كل هذه الإساءات وما قدمه المسلمون للحضارة الغربيـة مـن علـوم ومبـاد

سيما في مجال تشريعـات السـلم والحـرب، والإسـهام في تقريـر مبـادئ الاتفاقيـات الدوليـة في لاهـاي 

وجنيف وغيرها، فإننـا نحـن المسـلمين نلتـزم بأصـول شريعتنـا وأخلاقنـا وقيمنـا ومبادئنـا دون تـورط 

 .ة أو الوحشيةبالمساس بها، أو الانزلاق للوقوع في مستنقع معاملات الأعداء اللاإنساني

                                                           
 .م2004ولية للصليب الأحمر عام  سويسرة أمام اللجنة الد-  بحث ألقي في جنيف  1613
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وهذه ملامح سريعة توضح أصول القانون الدولي الإنساني في الإسلام، ليتميـز الحـق مـن الباطـل، 

ولتظهر الحقيقة الناصعة لدحض الدعايات والأكاذيب الغربية وإبطـال مفعـول السـموم المفـرزة مـن 

 .أعمالهم

 :ويمكن أن تكون محاور هذا الموضوع ما يأتي

 .عامة التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني في الإسلام المبادئ ال- أولاً

 . مدى ارتباط القانون الدولي الإنساني بحقوق الإنسان-ً ثانيا

 . مجمل الأصول التشريعية لحماية القضايا الإنسانية ومؤيدات احترامها-ً ثالثا

 . ضرورة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين-ً رابعا

 . تفادي جرائم الحرب العمدية والشاذة غير المشروعة وجوب-ً خامسا

 . معاملة الجرحى والمرضى والعجزة في الشريعة الإسلامية-ً سادسا

 . معاملة القتلى-ً سابعا

 . معاملة الأسرى-ً ثامنا

 .الخلاصة

 المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني في الإسلام: أولاً

 الدولي الإنساني أنه الأحكام أو الأنظمة المتعلقة بأوضاع الآمنين غير المتحاربين، في تصوري للقانون

 .أو بالمتحاربين في أثناء الحرب أو بعد انتهاء الحرب

وقد سبق الإسلام إلى تقرير هذه الأنظمة، والتزمها المسلمون على مدى القـرون الماضـية في 

ل الحرب، وبعد انتهاء الحرب، لأن الإسلام شريعـة علاقاتهم مع غير المسلمين في حال السلم، وحا

ًإلهية رحيمة وعادلـة وحكيمـة، تضـع الأمـور في موازينهـا وأوضـاعها الصـحيحة، تقـديرا لأبعـاد 

المستقبل، ومراعاة لغاية الإسلام الكبرى وهي إقبال الناس على أصوله وشرائعه، سواء فيما يمـس 

لأخــلاق، أو المعــاملات التــي تــنظم شــؤون المجتمــع شــؤون العقيــدة والإيـمـان، أو العبــادة، أو ا

الإنساني، فهو دين دعـوة وذو نزعـة عالميـة بقصـد إصـلاح أحـوال الإنسـان وإسـعاده في الـدنيا 

 والآخرة، ولكن دون أطماع مادية، ولا مصـادرة للثقافـات المحليـة التـي لا تتصـادم مـع حقـوق 

 



الاثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

500 

م، وتمكـين النـاس مـن ممارسـة الحريـة بمظاهرهـا الإنسان التي من أهمها احـترام الآخـرين وكرامـاته

ِادع إلىَ سـبِيل ربـك بالحكمـة {: المتعددة في مظلة محكمة من العدالة، والمنطق والإقناع، لقوله تعـالى َ ْ ِ ْ َِ ِّ َ ِ َ ِ ُ ْ

َوالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسـن إن ربـك هـو أعلـم بمـن ضـلَّ ْ َُ ِ ُ َ َْ َ َّ ْ ْ ْْ َ ََ ُْ َّ َ ََّ ِ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ِ ُ عـن سـبِيله وهـو أعلـم َ َ ْ ََ َ ُ َ ِ ِ َ ْ

َبالمهتدين  ِ َ ْ ُ ْ  ] .16/125: النحل[} *ِ

ًوهذه مبادئ الإسلام الكبرى في شأن تنظيم العلاقات بين المسلمين وغيرهم، دولاً وشعوبا وأفـرادا،  ً

 .وهي من أجل كل إنسان

  مبدأ تكريم الإنسان-1 

طابـات التشريعيـة الإلهيـة في جميـع الأديـان، إن الوجود الإنساني هو محل الرعاية الإلهية في الخ

والإنسان وعقله هو مناط التكليف الإلهي في الوحي المنزل على الرسـل الكـرام علـيهم السـلام، بقصـد 

إصلاح أحوال الإنسان، وإسـعاده في الحيـاتين الدنيويـة والأخرويـة، وغايـة الشريعـة الإلهيـة اجتـذاب 

 . في حماها، والتحرك تحت لوائهاالإنسان للانضواء تحت مظلتها، والعيش

وأساس تكليف الإنسان في الخطاب الإلهـي هـو إشـعاره بذاتيتـه، وإعـلاء شـأنه، والحفـاظ عـلى 

 عـز وجـل الـلــهَكرامته، فلا تنتهك، ولا تخدش، وإنما تحترم في جميع الأحوال، سواء قبِل الإنسان بمنح 

َّولقَـد كَر{: في قرآنه أو تنكر لذلك، قال تعالى ْ َ َمنـا بنـي آدم وحملنـاهم في الـبر والبحـر ورزقنـاهم مـن َ ِ ْ َ ُْ َُ َ َْ َ َِ َ َ َْ ََ ْ ْ ِّْ َ ِ َ َ َ ِ ْ

ِالطيبات وفضلناهم علىَ كثَير ممن خلقْنا تفْضيلاً  َِ َ ََ ٍ َْ ْ َّ ِ َ ْ ُ َّ َ َ ِ َ ِّ أي إن التكريم للإنسان مقـترن ] . 17/70: الإسراء[} *َّ

لطيب الحلال، بشرط السعي والعمل، كما في آيـة بتيسير تنقلاته في البر والبحر والجو، وبضمان الرزق ا

َفامشُوا في مناكبِها{أخرى  ِ َ َ ِْ  . في الوجودالـلـه، مع تفضيل الإنسان على أكثر مخلوقات ] 67/15: الملك[} َ

ولا تفاضل بين الناس في مستوى الإنسانية، بـل إن الوحـدة الإنسـانية هـي الأسـاس، وإنمـا يكـون 

التـزام  (الـلــه، والجهد الطيب، والعطاء النافع، وهو المعبر عنه بتقوى التفاضل بحسب العمل الصالح

ٍياأيها الناس إنا خلقْنـاكُم مـن ذكَـر {: كما صرح القرآن الكريم في آية) الأوامر الإلهية واجتناب النواهي َ ْ ِ ْ َ ََّ َ َّ ِ ُ َ ُّ ََ

َوأنثــى وجعلنــاكمُ شـُـعوبا وقبائــلَ لتعــارفوا إن أكـْـ َُّ ِ ُ َ َْ ُ ََ ِ ِ َ َ َ ً َ ََ ْ َ َ َرمكم عنــد ْ ْ ِ ْ ُ َ َّ أتقـَـاكمُ إن ِالـلـــهَ ِ ْ ْ ٌ علــيم خبـِـير َالـلـــهَ َ ٌ ِ َ {

 ] .49/13: الحجرات[

ــو ــل هـ ــذهب والأصـ ــدين والمـ ــان الـ ــا كـ ــانية أيـ ــة الإنسـ ــع الكرامـ ــادم مـ ــا يتصـ ــل مـ  ًفكـ
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محظور، وجناية تستحق العقاب، بـل إن الإسـلام كـان بعيـد النظـرة، فـدعا إلى التعـاون والتعـارف لا 

الاختلاف، وإلى الإخاء الشامل بين البشر حتى مع عبدة الأوثان، لأن الاحتكاك بهم ربما ينقلهم التناكر و

من وهدة التخلف والانتكاس والجهل وإهـمال العقـل والـوعي إلى المسـتوى الحضـاري الرفيـع، عـلى 

لأوهـام الرغم من كون الوثنية كعبادة الحجر والمادة والبشر والكواكـب والشـياطين وكـر الخرافـات وا

 .والأباطيل وتعطيل الفكر والعقل الإنساني

  معاملة الناس بمقتضى الرحمة والإحسان-2 

إن ميزان الرحمة والإحسان هو منهج الإسلام في معاملته مع الشعوب الأخرى ودعوتـه للانضـمام 

 الـرفض، تحت لوائه، سواء في حال السلم أو الحرب، والصداقة أو العداوة، والقبـول لـدعوة الإسـلام أو

 بأنهـا الرحمـة الشـاملة  الـلــهوقد حصر القرآن الكريم مهمة دعوة خاتم النبيين محمـد بـن عبـد 

َوما أرسـلناك إلاَّ رحمـة للعـالمين {: بالإنسان والحيوان والجماد، فقال سبحانه َِ َ ْ َ َْ ِ ً َ ْ ََ ِْ َ َ ، ] 21/107: الأنبيـاء[} *َ

 .1614»..ةأنا محمد وأحمد، أنا رسول الرحم«: وقال النبي 

والرحمة تقتضي البناء لا الهدم، واحـترام حـق الحيـاة لا القتـل أو المـوت، والإحسـان لا الإسـاءة، 

وإشاعة المحبة لا الكراهية والبغضاء، والإصلاح لا الفساد والشر، ومعاملة الآخرين بالعدل والرحمـة لا 

هـاب، والـذعر والاضـطراب الظلم والقسوة، والحرص عـلى اسـتقرار الأمـن والسـلام لا التخويـف والإر

 .1615»ًما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب«: والقلق وشن الحروب، قال ععوستاف لوبون

  التزام منهج العدل في المعاملة والقضاء وكل شأن-3 

العدالة قوام الحياة المستقرة الآمنة والوادعة، وأساس العمران وبقاء الأنظمة والسلطان، ومنهـاج 

قة إنسانية قويمة وسليمة في شرعة الإسلام، والظلم والطغيان والتمييز بين الناس مـن غـير حـق كل علا

 .هو طريق خراب المدنيات، وزوال السلطان، وانهيار النظم

                                                           
 .  حديث صحيح أخرجه ابن سعد عن مجاهد مرسلاً 1614
 .146  حضارة العرب ص 1615
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وقد قامت شريعة القرآن على منهج الحق والعـدل في المعاملـة والقضـاء وجميـع شـؤون الحيـاة 

َّإن {:  تعالىالـلـهالخاصة والعامة، قال  ِ يأمر بالعدل والإحسانَالـلـهِ َ ْ ِ َ َِ ْ َ ْ ِ ُ ُ : وقـال سـبحانه] 16/90: النحـل[} ْ

َياأيها الذين آمنوا كُونوا قوامين لله شُهداء بالقسط ولاَ يجرمنكم شَنآن قوم علىَ ألاَّ تعدلوا اعدلوا هـو { ْ َُّ ُ ُ ْ َِّ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ٍَ َ َُ َ َّ َ ُْ ُ َ َْ َْ َ ُّ َِ ِ ِ َ َ َ َِ َّ ُ َ

َأقرب للتقْوى  َّ ِ ُ َ ْ َّواتقُوا َ َّ إن َالـلـهَ َ خبِير بما تعملون َالـلـهِ ُ َ ْ َ َِ ٌ  ] .5/8: المائدة [1616}*َ

والتزم المسلمون في أحكامهم وأقضيتهم الحكومية والرسمية بقاعدة العدل في المعاملـة، سـواء في 

 داخل الدولة مع غير المسلمين، أم خارجها في أثناء نشوب الحروب، وتعكـير صـفو العلاقـات السـلمية

 .والودية، حتى أصبح خلفاء المسلمين مضرب المثل في تطبيق العدل

من أمثلة ذلك إخضاع عمر بن الخطاب واليه على مصر عمرو ابن العاص وابنـه للقصـاص، حـين 

َضرب هذا الابن قبطيا بعد سباق معه، من غير حـق، وقـال عمـر لعمـرو الـذي اسـتغل ابنـه سـلطته  ُ ً

 .1617ً»وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارامتى استعبدتم الناس «: َوولايته

ًومن الأمثلة أيضا قصة أهل سمرقند الذين شكوا إلى عمر بن عبد العزيز ظلما وتحاملاً من قتيبة  ً

حين أخرجهم من أرضهم مـن غـير حـق، فطلـب عمـر مـن قاضـيه ) القائد الأموي(بن مسلم الباهلي 

مــن أرضــهم إلى معســكراتهم، ســليمان بــن أبي السري أن يحكــم في أمــرهم، فحكــم بخــروج العــرب 

ًوينابذوهم على سواء، فيكون صلحا جديدا، أو ظفرا عنوة، فقال أهل الصـفد  ً بـل «): إقلـيم سـمرقند(ً

 .1618وتراضوا على ذلك» ًنرضى بما كان، ولا نحدث حربا

إن احترام قاعدة العدل يحقق الطمأنينة، وينشر المحبـة، ويرغـب في الـدخول في الإسـلام بسـبب 

 .لطيبة، وإظهار عدالة القضاء ونزاهته، ويؤدي إلى الاستقرار والسلام والأمان والمحبةالمعاملة ا

                                                           
 .  أي لا يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم على ترك العدل معهم، وإلحاق الظلم بهم 1616
 .  سيرة عمر بن الخطاب للأستاذين علي الطنطاوي وأخيه ناجي 1617
 .، فتوح البلدان للبلاذري5/44  الكامل لابن الأثير  1618
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  احترام قواعد الفضيلة والأخلاق-4  

لقد قامت رسالة الإسلام على احترام أصول الفضائل والأخلاق في أية معاملة، ومع أي إنسـان، لأن 

على أساس متـين مـن الخلـق القـويم والأدب تقدم الأمم والشعوب، وتحضر الجماعات والأفراد يكون 

ٍوإنـك لعـلىَ خلـق عظـيم {: ً تعالى مادحا نبيه الكـريم الـلـهالجم، قال  ُِ َ ٍ ُ َ ََ َّ ِ ، وحـدد ] 68/4: القلـم[} *َ

إنـمـا بعثــت لأتـمـم مكــارم «:  مهمتــه وغايــات رســالته بإتـمـام مكــارم الأخــلاق، فقــالرســول الإســلام 

 .1619»الأخلاق

 قانون الأخلاق باختلاف الأشخاص والغايات والأديان والمـذاهب والانـتماء، فلا يصح بحال اختراق

لأن هذا الاختراق يزعزع الثقة بالمسلمين، ويعكر صفو التزامهم بشريعـة الـوحي الإلهـي، ولأن حسـن 

ًالمعاملة ومراعاة آداب السلوك يكون باعثا على الدخول في الإسلام، ويحقق آفاق السـلام وأبعـاده مـن 

ًالطرق، ويكون سببا في إسـعاد البشريـة والاسـتقرار والاطمئنـان، أمـا التـوتر والغليـان والإخـلال أقرب 

بقواعد الأخلاق، فيمنع تحقيـق مقاصـد الـدعوة الإسـلامية، ويـؤدي إلى إصـابة نظـام الحيـاة بالشـلل 

 .والتعثر والخسارة الفادحة

في المعاصي والمنكرات، واقتحـام الحـرام  بالإحسان إلى الناس، والانغماس الـلـهولأن مخالفة أوامر 

ًبين المسلمين أنفسهم أو بينهم وبين غيرهم في علاقاتهم الخارجية، تكون سببا في الهزيمة وحجب الثقة، 

 . وشرعهالـلـهوالشك في مصداقية دين 

: كتب عمر بن الخطاب لقائد جيشه في معارك الشرق سـعد بـن أبي وقـاص هـذا الكتـاب الرائـع

ً معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عـدوكم، فـإن ذنـوب الجـيش أخـوف آمرك ومن«

عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون لمعصية عـدوهم لله، ولـولا ذلـك لم تكـن لنـا قـوة بهـم، لأن 

عددنا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية، كان لهم الفضـل علينـا، وإلا نـنصر 

إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسـأنا، فـرب قـوم : ولا تقولوا.. هم بفضلنا، لم نغلبهم بقوتناعلي

 .1620»ِّسلط عليهم من هو شر منهم

                                                           
 .  أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة 1619
 .43  نظم الحرب في الإسلام، للأستاذ جمال عياد ص 1620
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َوهذا يعني تحريم قتال غير المقاتلين، وإلحاق ظواهر التخريب والتـدمير في الـديار والممتلكـات، 

لكرامة الإنسانية، أو الإسـاءة لأحـد مـن غـير اقـتراف إلا في حدود الضرورة الحربية، ولا يحل المساس با

 .ًجريمة، حتى وإن ارتكب الآخرون شيئا من الأخطاء أو المساس بالأخلاق والآداب

  الوفاء بالعهود والمواثيق-5 

ًإن تنظيم العلاقات بين المسلمين وغيرهم يعتمد أساسا عـلى المعاهـدات والمواثيـق المبرمـة، التـي 

ف، فلا يحل في الشريعة الإلهية الغدر والخيانة، أو ترك تنفيذ بنـود العهـود، عـلى تكون مرجع أي خلا

عكس ما نراه لدى غير المسلمين، ولا سيما في عصرنا الحاضر من اعتبار المعاهدات مجرد قصاصة ورق، 

 .وسرعان ما تنقض وتهدم، إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك

 الـلـهة للمسلمين في علاقاتهم مع غيرهم امتثالاً لقول وكان شرف الوفاء بالعهد هو الصبغة المميز

ِياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقُود{: تعالى ُ ْ َِّ ُ ْ ُّ ََ َُ َ َ ِ ِوأوفـوا بعهـد {: وقولـه] 5/1: المائدة[} َ ْ َ ِ ُ ْ َ إذا عاهـدتم ولاَ ِالـلــهََ ْ ُّ ْ َ َ َ ِ

ُتنقُضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم  ُ ْ َ َْ ْ ََ َ ََ ِ ِ ْ َ ََ َ ْ َ ُ َّ عليكم كَفـيلاً إن هَالـلـْ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ يعلـم مـا تفْعلـون َالـلــهَ ُ ََ َْ َ ُ : النحـل[} *َ

16/91. [ 

: ولا يجرؤ المسلمون على الإخلال بمقتضى المعاهدة حتى في مناصرة جماعة إسلامية، لقولـه تعـالى

َوإن استنصروكمُ في الدين فعليكم النصر إلاَّ علىَ قوم بيـن{ َّ ْْ َْ ٍَ ْ َ َ ِ ُِ ُْ ُ ْ َُ َ َ َ ِ ِّ ِ َ ْ ٌكم وبيـنهم ميثـاقِ َ ِ ْ ُْ َ ْ َ َ وهـذا ] 8/72: الأنفـال[} ُ

دليل قاطع على جعل حق الميثاق في شريعة القرآن فوق حق الأخوة الإسلامية، فيجـب نصرة المعاهـد 

 .1621غير المسلم، ولا يجب نصرة المسلم الذي ليس بينه وبين الأمة الإسلامية ميثاق

، ومـن سياسـة الخلفـاء 1622»ُرف بـه بقـدر غدرتـهلكل غادر لواء يوم القيامة يع«: وقال النبي 

وفاء «: المسلمين الحكيمة أن الوفاء بالعهد مقدم على مقابلة الغدر بالغدر، قال معاوية بن أبي سفيان

 .»بعهد من غير غدر، خير من غدر بغدر

 

 

 

 

                                                           
 . وما بعدها10/108، تفسير المنار، رشيد رضا، 4/390  تفسير الرازي  1621
 .9/230، سنن البيهقي 2/391  جامع الترمذي  1622
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  قاعدة المعاملة بالمثل-6  

يـة كحالـة الـدفاع المشروع ضـد تستعمل هذه القاعدة في الأحـوال المشروعـة في العلاقـات الدول

: العدوان، مع الإبقاء على مبدأ العفو والصلح إذا تحققت الغاية الأساسية من رد الاعتداء، لقوله تعالى

ْفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم{ ُْ ُْ ْ َْ َ ََ ْ َ ْ َ َْ ُ ََ َ ََ ِ ْ ِ ِ ِ َ َِ َفمـن عفَـا {: وقوله سبحانه] 2/194: البقرة[} َ ْ َ َ

ْوأص َ َلح فأجره علىَ َ ُ ُ ْ َ َ َ َوأن تعفُوا أقرب للتقْوى{: وقوله] 42/40: الشورى[} ِالـلـهَ َّ ِ ُ َ ْ َ َْ َ ْ  ] .2/237: البقرة[} َ

ولا تستعمل هذه القاعدة في شرعنا الحنيف في حال هبوط العدو عن مستوى الأخـلاق الكريمـة، 

ثيل بالأعداء، أو فعل ما يمس كرامـة والتورط في فاحشة أو دناءة، أو ارتكاب جريمة غير إنسانية، كالتم

 .الإنسان، أو خدش الآداب أو انتهاك المقدسات كالاعتداء على بيوت العبادة والمصاحف

  الوسطية والتسامح والاعتدال-7 

إن شريعة الإسلام هي الشريعة الوسط الحكيمة المعتدلة التي تراعي في مجال العلاقـات الدوليـة 

 الدينية والأحوال الواقعية دون شطط ولا تخريب ولا تـدمير لغـير ضرورة حقوق الإنسان، والاعتبارات

ًوكَذلك جعلنـاكمُ أمـة وسـطا{: أو حاجة مؤكدة، لقوله تعالى َ ََ ًَ َّ ُ ْ َ ْ ََ ِ ًأي خيـارا عـدولاً، فـلا ] 2/143: البقـرة[} َ

، فإذا استقر إفراط ولا تفريط، ولا شذوذ ولا غلو ولا تقصير، ولا تجاوز عن مقتضيات العدالة والحاجة

السلام وارتدع العدو عن عدوانه، فلا يستمر القتال، ولا يكـون هنـاك اجتيـاح ظـالم مـن غـير مسـوغ، 

 .1623»خير الأمور أوسطها أو أوساطها«: لقوله 

ِادفع بالتي هـي أحسـن فـإذا الـذي {: ويدفع الشر والاعتداء بالحسنى بقدر الإمكان، لقوله تعالى َِّ ََّ َ َِ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ْ ْ

َبينك َ ْ ٌ وبينه عداوةٌ كأَنه ولي حميمَ ِ َ ٌّ ِ ََ َ َ َُ َُّ َ َ َ  ] .41/34: فصلت[} ْ

ًوتكون السماحة خيارا مفضلاً عند وجود مسوغات دون إضمار العدو خـداعا  ً

 ًأو مكرا أو مكيدة، للانتقال إلى عالم التعـايش الـودي والتعـاون الصـادق في إزالـة 

 في الإسـلام هـو الحفـاظ عـلى آثار الحرب ومقتضيات القتـال، لأن الاعتبـار الأهـم 

 

                                                           
خـير الأعـمال «: ً  أخرجه البيهقي والسيوطي في الدر المنثور وغـيرهما، لكنـه ضـعيف، ورواه الـديلمي عـن ابـن عبـاس مرفوعـا 1623

 .»أوسطها



الاثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

506 

حق الحياة، وحق الإنسـان في حريتـه وكرامتـه وإنسـانيته ومسـاواته مـع الآخـرين، واجتنـاب الظلـم 

 .والإساءة والتنكيل به، والترفع عن قاعدة الثأر ومفرزات الكراهية والتعصب والعداوة

تزمـت والبغضـاء مـن وهذا المبدأ من أهم عوامـل تكـريم الإنسـان، واقـتلاع نزعـة التعصـب وال

 وحده الـذي شـاءت الـلـهالقلوب، فيحيا الناس إخوة في الإنسانية، ويترك أمر اختلافهم في العقائد إلى 

حكمته أن يكون في البشرية تنوع واختلاف، ليتميز الحق من الباطل، وتتم الموازنة بين ظاهرة الإيمـان 

م الشر، والجـمال أمـام القـبح، والاسـتقامة وتوابعه، ويوجد التقابل والتضـاد، حيـث يكـون الخـير أمـا

 .والطاعة في مواجهة العصيان والانحراف والتمرد

  الإسلام دين دعوة وهداية وإرشاد-8 

 بتبليغ دعوته القرآنية وشريعته إلى الناس كافة، بقصد بيـان مـا  تعالى رسوله الكريم الـلـهأمر 

ن الباطل، والإيمان من أضداده، والخـير مـن الشر، يؤدي للسعادة والرشاد، والاستقامة ومعرفة الحق م

ُياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفْعلْ فما بلغـت رسـالته{:  تعالىالـلـهقال  َ َ َّ َ َ َ َ َ ِّ َُ ُِ َ ْ َ َ ِّ َ ُّ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ ِْ ِ ْ ْ ُ ََ ْ َّ : المائـدة[} َ

5/67. [ 

 ولا أطماع، وإنما بطواعيـة، وقناعـة ودعوة الإسلام دعوة ذات نزعة عالمية من غير إكراه ولا إجبار

ُقلْ ياأيها الناس إنيِّ رسول {: واختيار، من أجل تعميم الخير، لقوله تعالى ُ َ ِ ُ َّ َ ُّ ََ ً إليكم جميعاِالـلـهُ ِ َ ْ ُ ْ َ : الأعراف[} ِ

7/158. [ 

ِلاَ إكْراه في الدين{: والدخول في الإسلام لا يعتمد على ضغط أو قسر وإكراه، لقوله تعالى ِّ ِ َ َ : البقرة[} ِ

2/256. [ 

والمراد من نشر دعوة الإسلام في العالم هو تمكين الإنسان من معرفة معالم الهداية الإلهية والرشد، 

 .والخير، ومعرفة مفاتيح السعادة والإنقاذ والنجاة في الدنيا والآخرة

الــتعلم وكــل ذلــك في إطــار حمايــة حقــوق الإنســان في الحريــة والاختيــار، والعــدل والمســاواة، و

 .والانفتاح على أصول الحضارة والرقي
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  السلم هو المطمح والحرب ضرورة لرد العدوان-9  

ُلا يتصور ولا يعقل انتشار دعوة الإسلام إلا في مظلة السلم والأمـان والحـوار والحكمـة، والقناعـة  ُ

ق تطلعـات الإسـلام، العقلية، وطمأنينة النفس إلى ما يدعو إليه الإسلام، فالسـلم غايـة أساسـية لتحقيـ

يطان إنه لكم عدو مبِـين {: لقوله تعالى ٌياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كَافة ولاَ تتبِعوا خطوات الشَّ ُُ ٌَّ َ ُّ َُ َْ ْ ُ َ ْ ُ َُّ َّ ِ ِ َ ُْ ِ َ ُ ِ ُُ َّ َ ً َّ ِّ ِ َ ِ َ َ

 ] .2/208: البقرة[} *

وم، أو مصـادرة الحريـة ُولا يلجأ إلى الجهاد أو الحـرب إلا لضرورة رد العـدوان، أو منـاصرة المظلـ

ِوقاتلوا في سبِيل {:  تعالى، لقوله سبحانهالـلـهوحماية الدعاة إلى  ََ ِ ُ ِ َّ الذين يقَاتلونكم ولاَ تعتـدوا إن ِالـلـهَ ِ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ َِ

َ لاَ يحب المعتدين َالـلـه ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ وكل ذلك من أجل رد المعتدين إلى جادة السلام والأمـان، ] 2/190: البقرة[} *ُ

 .وحفظ الحقوق والوجود والحدود

والسلم هو سبيل صون حياة الإنسان وحفظ كرامته، وتمكينـه مـن العـيش الحـر الكـريم، وهـذا 

 .منهج الإسلام الواضح، وسبيل تقدم البشرية، وحماية الحضارات والمدنيات

لـدولي وتقرير هذه المبادئ يعني التـزام المسـلمين بهـا، فهـي قـانونهم، وقـانونهم هـو القـانون ا

الإنساني الخاص في داخل بلاد المسلمين، وكذا العـام في خـارج حـدود الدولـة الإسـلامية بـين المسـلمين 

 .وغيرهم

وتعد هذه المبادئ ونحوها بمثابة الدستور الأساسي للمجتمع الإسلامي، وعـلى هـديها وفي ضـوئها 

 .يصاغ القانون، وتتقرر الأحكام التشريعية

 :ل الآتيةويمكن بإيجاز تقرير الأصو

 الباعث على القتال أو الجهاد في الإسلام هو رد الاعتداء، وليس الكفر أو المخالفة في الدين، فـلا -أ

يقاتل أحد أو مجتمع لمجرد مخالفته الإسلام أو لكفره، وإنما بسبب اعتدائـه عـلى المسـلمين وديـارهم 

 .ومقدساتهم

. سلمين وغيرهم هو السلم، ولـيس الحـرب، وإنمـا الحـرب ضرورةالعام بين الم) القاعدة( المبدأ المقرر أن الأصل -ب

  أن كـل مـن هادنـه مـن الكفـار لم يقاتلـه، وهـذه كتـب السـير والحـديث وكانت سيرته : الـلـهقال ابن تيمية رحمه 
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ًوالتفسير والفقه والمغازي تنطق بهذا، وهذا متواتر من سنته، فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتـال، ولـو 

 .1624 أمره أن يقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتل والقتالالـلـه كان

 والتـي تسـمى غـزوات وهـي سـبع وعشرون، كـان وجميع المعـارك التـي اشـترك فيهـا النبـي 

المشركون وغيرهم فيها هم البادئين بالعدوان، وليس المسلمون، أي إن إيثار السلم هو القاعدة العامـة 

 العدوان هي الطارئة، كما كان حال المعـارك التـي دارت بـين المسـلمين والمنطلق الأساسي، والحرب لرد

َوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكَّلْ علىَ {: والروم والفرس، عملاً بقوله تعالى َ َ َ ََ َ ْْ َ َْ َّ ُ ََ ِ ِ ْ  ] .8/61: الأنفال[} ِالـلـهِ

ً إن الحروب الصليبية وحروب التتر والمغول كانـت اجتياحـا مـدمرا للـبلا-جـ د الإسـلامية، وعمـلاً ً

ًوحشيا يقصد بها تقويض أركان الحضارة الإسلامية، وما نشاهده اليوم مـن الغـارة الغربيـة الأمريكيـة 

والأوروبية على بلاد المسلمين واحدة بعد الأخرى، ومحاولة تجزئتها وفرض الهيمنـة الصـهيونية عليهـا، 

تداد للحروب الصليبية التـي صرح بإعلانهـا تحت مظلة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، ما هو إلا ام

الرئيس الأمريكي الحالي بوش، كما أنها تجديد للاسـتعمار بصـورة غريبـة وشـائنة عـلى الـدول العربيـة 

والإســلامية، مــن أجــل فــرض الســيطرة عليهــا، ونهــب ثرواتهــا المعدنيــة والنفطيــة، وإذلال المســلمين 

 .س حرماتهم بل وقرآنهمواستغلال ضعفهم، والإساءة لمقدساتهم، وتدني

  مدى ارتباط القانون الدولي الإنساني بحقوق الإنسانً-ثانيا

إن الغاية السامية من تطبيق القانون الدولي الإنساني الإسلامي وغيره هي صون حقـوق الإنسـان 

بالحفاظ على وجوده وسلامته وحريته، والعمل على احترام حق المساواة والعدالة اللذين هـما قاعـدة 

َّلحقوق الأساسية، وتفعيل العمل بالحقوق السياسية من حريـة الـرأي والتعبـير والنقـد البنـاء، وحـق ا

تقرير المصير، وحق الشورى والديمقراطية، وحقوق الأسرة والطفولـة والشـباب، والحقـوق الاجتماعيـة 

رقـة بـين والاقتصادية كحق العمل، وحق الضمان الاجتماعـي، وحـق التملـك، وحـق المواطنـة بغـير تف

 .المسلمين وغيرهم، وحق التنقل، وحق اللجوء والهجرة

                                                           
 .125  رسالة القتال لابن تيمية ص 1624
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وذلك يدل دلالة واضحة على وجود ارتباط وثيق بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي في 

ًالإسلام والشرائع والأنظمة الحديثة، علما بأن حقوق الإنسـان بـالتعبير الحـديث هـو مـا قـرره علـماء 

ل واحترام ما يسمى بمقاصد الشريعة أو الكليات الخمس أو الضروريات التـي الإسلام من وجوب تفعي

 .هي الحفاظ على الدين والنفس، والعقل، والعرض أو النسب، والمال

والمراد بمقاصد الشريعة هي المعاني والأسرار التي وضعها الشرع لكل حكم من الأحكام الشرعيـة، 

َياأ{: وهي المصرح بها في الآية الكريمة ِيها النبِي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علىَ أن لاَ يشركْـن بَ َ ِ ْ ُ ُ ُّْ َ َ َ ْ ََ َ َّْ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ َ َ ِ ُّ  ِالـلــهَ

َشـَـيئا ولاَ يسرقــن ولاَ يــزنين ولاَ يقـْـتلن أولادَهــن ولاَ يــأتين ببهتــان يفْترينــه بــين أيــديهن وأرجلهــن ولاَ  َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ََّ َّ َّ َ َِ ِِ ُ ْْ َ َ َِ َِ َ َ َْ ُ ِ َ ٍ َ ُْ ًُ ِْ ْ ُ َ ْ ِ ْ ْ ِ

َّعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن َي َُّ َُ َْ ُِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ ٍ َ ِ َّ إن َالـلـهَ ٌ غفُور رحيم َالـلـهِ َ ٌِ  ] .60/12: الممتحنة[} *َ

ناحيـة إيجادهـا وتحقيقهـا، وناحيـة : وقد حفظ الشرع الإسلامي هذه الضروريـات مـن نـاحيتين

 حـق الفـرد والجماعـة، والمجتمـع العمل على بقائهـا واسـتمرار صـونها، وهـي في الواقـع حفـاظ عـلى

 .والدولة

  مجمل الأصول التشريعية لحماية القضايا الإنسانية ومؤيدات احترامهاً-ثالثا

إن حماية قضايا الإنسان تتركز في صون حق الحياة لكل نفـس إنسـانية، وتمكـين كـل إنسـان مـن 

 الحضارية المادية والروحيـة، العيش الحر الكريم، واحترام عقيدته وحريته ومقدساته، وصون المكاسب

والمدنيات وشؤون العمران والتقدم، وحماية البيئة من الملوثات في البر والبحر والجو، وكل هـذا سـبق 

الإسلام إلى تشريعه وتطبيقاته وإلى تقريره وإنفاذه وصـونه، وشرع كـل المؤيـدات المختلفـة الأخلاقيـة 

 عنها في نصوص تشريعية ملزمة، ومنح القضـاة سـلطة والقضائية للتأكد من احترام هذه الأصول المعبر

 .أساسية في عقوبة كل من يخل بها أو يتجاوزها أو يخالفها

ومثال ذلك تلك الوصايا العشر التـي أوصى بهـا الخليفـة أبـو بكـر الصـديق رضي 

وإني موصـيك «:  عنه قائد جيوشه إلى بـلاد الشـام يزيـد بـن أبي سـفيان، ونصـهاالـلـه

ِّتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرمـا، ولا تقطعـن شـجرا مثمـرا، ولا تخـربن لا تق: بعشر ً ً ً ً ً 
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ِّعامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمألكة، ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه، ولا تغلل ً  .1626»، ولا تجبن1625ً

رب فالقتل اعتداء على حق الحياة، ومسـاس بـأمن المـدنيين غـير المقـاتلين، وتجـاوز لغايـات الحـ

العادلة، والاعتداء على الأشجار والعمران اعتداء على البيئة، وإساءة للحضارة والمدنية، وعقـر الحيـوان 

 .إلخ..  لا يحب الفسادالـلـهلغير ضرورة الأكل عبث وفساد، و

إن تاريخ الإسلام على مدى القرون الماضية يعد نقطة أو بصمة مضيئة على جبين الإنسانية، حيث 

محور التكريم، وكان القضاة المسلمون مفخرة الدنيا في صون القيم الإنسانية والأخلاقيـة، كان الإنسان 

َّوكانت أحكامهم دائما درة العدالة والرحمـة والإنصـاف دون تفريـق بـين مسـلم وغـيره، مـما أكسـب  ً

ًالمسلمين احتراما وثقة وحبا في دينهم وسلوكهم ووجودهم من غير أدنى إساءة ولا إضرار ولا   .إفسادً

  ضرورة التمييز بين المقاتلين وغيرهم-ً رابعا 

الحرب ضرورة لصد العدوان، وتنحصر بين الفـريقين المتحـاربين، والغالـب أن أحـد الفـريقين هـو 

المعتدي والآخر يرد الاعتداء، وإذا أسهم كلا الفريقين في اللجوء إلى الحرب الظالمة، استويا في الاتصـاف 

 كانت دوافع الحرب الظالمة والعادلة، فينبغي قصرها على الجيـوش المقاتلـة، وألا ًبأنهما معتديان، وأيا

 .تمتد نيرانها إلى الآمنين غير المقاتلين

 .والآمنون هم كل من لم يشارك في الحرب بقتال أو إمداد عسكري أو تقديم رأي ومشورة حربية

 ولا تـدمير المنشـآت والممتلكـات والضرورة الحربية لا تجيز القتـل الجماعـي والإبـادة الجماعيـة،

المدنية، ولا قتل الأبرياء والنساء والأطفال ورجال الدين ودور العبادة من مساجد وكنائس ونحوها مـا 

 .ًلم تتخذ حصونا أو مخابئ سلاح أو مركز قصف أو قنص

                                                           
 .  الغول الأخذ من الغنائم الحربية قبل قسمتها بين الغانمين، التي هي حق الجماعة المجاهدين 1625
 .2/6ولك شرح موطأ مالك، ط البابي الحلبي بمصر   تنوير الح 1626
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والاعتبارات الإنسـانية تتطلـب عدالـة ورحمـة ومصـلحة، وتجنـب اسـتخدام الغـارات والقصـف 

ئرات والبوارج الحربية والمدافع ضد الآمنين، كما ينبغي قصرها على الأهداف القتاليـة، لأن نـيران بالطا

 .الحروب ولا سيما آلاتها الحديثة تفتك بكل شيء، وتلحق الضرر بغير المقاتلين

وقد صرحت مصادر التشريع الإسلامي بتحريم الظلم والاعتداء، والإفساد والإضرار، ومنع قتل غير 

ُوقـاتلوا {: اتلة من المدنيين والنساء والأطفال والرهبان والشيوخ ونحوهم، كما ورد في الآية الكريمـةالمق ِ َ َ

ِفي سبِيل  َ َّ الذين يقَاتلونكم ولاَ تعتدوا إن ِالـلـهِ ِ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ َ لاَ يحـب المعتـدين َالـلـهَِ ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ وقولـه ] . 2/190: البقـرة[} *ُ

ِ لاَ يحُالـلـهوَ{: سبحانه َب الفَسادُ َ ْ  عنه الـلـهوروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي ] . 2/205: البقرة[} ُّ

ً، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا الـلـه، وعلى ملة رسول الـلـه، وبالـلـهانطلقوا باسم «:  قال الـلـهأن رسول  ً

 .»نين يحب المحسالـلـهُّطفلاً، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأحسنوا، إن 

والتزم قادة الجهاد المسلمون وخلفاؤهم وسلاطينهم بهـذه الأوامـر والتوصـيات، فقـال ابـن قـيم 

 .»وفرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم، دون من لم يقاتلهم«: الجوزية

ومن أخطر آثار الحروب أن يترتب عليها زرع الكراهية والبغضاء، وتتأصل العداوة بين الشـعوب، 

ها على مدى الزمان، وهذا يتنافى مع أبسط نداءات الإسلام ودعوته إلى مبادئه وعقائـده وأن تبقى آثار

وأخلاقه وعباداته، لأن رسالة الإسلام رسالة سامية، وذات آفاق وأبعاد مسـتقبلية، فـلا يصـح أن تكـون 

ًالكراهية سببا مستمرا في الإعراض عن دعوة الإسلام الخيرة والتي تحـرص عـلى البنـاء وإشـاع ة المحبـة ً

 ً.والمودة بين الناس جميعا

ُلا ينهاكمُ {: وشريعة الإسلام الخارجية أو الداخلية واضحة في آية ْ ِ عن الذين لم يقـاتلوكمُ في ُالـلـهَ ْ ُْ َ َِّ ُِ َ ِ َ

َّالدين ولم يخرجوكمُ من دياركمُ أن تبروهم وتقْسطوا إليهم إن  ِْ ِْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َُ ِ ُِ َ َِ ُ َُ ُّ َ َ ِ ْ ِ ُ ْ ِ ُّ يحب َالـلـهِّ ِ َالمقْسطين ُ ِ ِ ُ ا ينهاكمُ (*) ْ ُإنمَّ ْ َ ِ

ْ عن الذين قاتلوكمُ في الدين وأخرجوكمُ من دياركمُ وظـاهروا عـلىَ إخـراجكم أن تولـوهم ومـن ُالـلـه ْ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َْ ََّ ُ ََّ َْ َ َُ ِ ْ ِْ َ َُ َِ ِ ِ ُِ ِ ِِّ ِ

َيتولهم فأولئك هم الظالمون ُ ِ ّ ُ ُْ َ َ َِّ ُ َ ُ َ َ م في سلمه وحربه، وفي مراعاتـه وهذا منهاج الإسلا. ]9-60/8: الممتحنة[} َ

 .كل ما يمس المجتمع الدولي الخاص والعام
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  وجوب تفادي جرائم الحرب العمدية والشاذةً-خامسا

َكُتـب {: الحرب ظاهرة اجتماعية سيئة ومكروهة لدى أغلب الناس، كـما وصـفها القـرآن الكـريم ِ

ْعليكم القتال وهو كُره لكم ُُ َُ ُ ْ ٌَ ْ َ ُ َ َ ِ ْ لكن على الرغم من هذه الكراهيـة يقـدم عليهـا بعـض ] 2/216: البقرة[} َ

المستبدين الذين تجمح أنفسهم إلى الهيمنة والتسلط، فتكون الحـرب مـنهم ظالمـة، والمـدافعون عـن 

وجودهم وبلادهم تكون حربهم عادلة، وتكتوي الشعوب عادة بنيران الفريقين المتحـاربين، ويـدفعون 

ير الممتلكات من غـير ضرورة عسـكرية، وتخريـب الـبلاد واجتياحهـا ًالثمن غاليا في قتل الأنفس، وتدم

ًأحيانا، وإتلاف الأموال وبذلها لتعويض نفقات الحرب، وممارسة أنواع شتى من المعاملة غير الإنسـانية 

 .أو الناشئة عن الحقد والتعصب الأعمى

لوف، وتخـالف لكن بعض المتحاربين قـد يقومـون بجـرائم وحشـية بالغـة الخطـورة تتجـاوز المـأ

الأنظمة والقوانين، وتكون معاملة الأعداء لنا في الأعم الأغلب معاملـة غـير إنسـانية، وشـاذة، ودنيئـة، 

ويبــالغون عــادة مبالغــة شــديدة في إلحــاق الأذى والضرر بغــيرهم حتــى تكــون أعمالهــم في الغالــب 

 .ء فعلاً بأنهم مجرمو حربموصوفة بالتشفي والثأر والانتقام، من غير هوادة ولا رحمة، ويوصف هؤلا

ًولم نجد في المعارك الإسلامية شيئا من هذه الظاهرة، لكن العدو الذي يحـارب المسـلمين يرتكـب 

ًأحيانا مجازر وحشية، وسفك دماء، وقتلاً متعمدا للأسرى والجرحى، وتدمير ممتلكات من غير مسـوغ  ً

 فعلـت أمريكـة في هيروشـيما مشروع، ويستخدم أسـلحة دمـار شـامل مـن قنابـل ذريـة شـاملة كـما

وناكازاكي في الحرب العالمية الثانية، كـما تسـتعمل في العـراق مـواد كيماويـة سـامة وقنابـل الفصـفور 

ًالأبيض والنابالم والقنابل العنقودية المحرمة دوليا التي تصيب المقـاتلين وغـيرهم، وقـد يعـذب الأسرى 

ًعذابا وحشيا، ويقتل الجرحى كما تفعل أمريكة في  سجن أبو غريب في العراق وغوانتانامو بعد حـرب ً

أفغانستان، وكـما فعلـت محـاكم التفتـيش في أوربـة وإسـبانية في القـرون الوسـطى بارتكـاب مجـازر 

 .وحشية، ومنها إكراه المسلمين في إسبانية على التنصر أو الموت الزؤام بأشكال مختلفة

ض في شريعة الإسلام العادلة إن هذه الجرائم الحربية العمدية أو الشاذة تتعار

 مع قيم الإنسان وكرامته وحقوقه، وتكون خارجة عن كل أصـول وقـوانين وأنظمـة 
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القانون الدولي الإنساني في الإسلام وغيره، وتقتضي هذه الجرائم محاكمة هؤلاء وعقابهم بما يتلاءم مـع 

 .شناعة جرائمهم وفحش أفعالهم

 العجزة في الشريعة الإسلامية معاملة الجرحى والمرضى و-ً سادسا 

يعامل المسلمون جرحى العدو ومرضاه وعجزته من نساء وأطفال وشيوخ هرمـى معاملـة كريمـة 

تتفق مع أصول الإسلام الداعية إلى الرفق والرحمة بالنـاس، بـل والإحسـان، حتـى ولـو عامـل الأعـداء 

َوما أرسلناك إلاَّ رحمة للعالمين  {:جرحى المسلمين ومرضاهم وعجزتهم معاملة غير كريمة، لقوله تعالى َِ َ ْ َ َْ ِ ً َ ْ ََ ِْ َ َ َ

 .1627» كتب الإحسان على كل شيءالـلـهإن «: وقول النبي ] 21/107: الأنبياء[} *

وهذا يقتضي أن يعالج المرضى والجرحى بما يحتاجون إليه من الدواء والعمل الجراحي، ولا يجـوز 

لو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان لمعنى أنهم «: شافعيقال الإمام ال. ًشرعا قتلهم أو الإجهاز عليهم

 .أي الجريح جراحة لا يقوم بها. »لا يقاتلون لم يقتل الأسير ولا الجريح المثبت

ألا لا «:  في أثناء فتح مكـة الـلـهوقد التزم القادة المسلمون هذا المنهج في حروبهم، قال رسول 

ْيجهزن على جريح، ولا يتبعن مدبر، و  .1628»لا يقتلن أسير، ومن أغلق عليه بابه فهو آمنَّ

ًوتقدم الإسعافات الضرورية اللازمة لهؤلاء وأمثالهم، منعا من التعـذيب والإسـاءة التـي لا فائـدة 

ًمنها، وإنما على العكس قد يكون الإحسان في هذه الأحوال سببا في منع أي ضرر أو أذى أو استمرار في 

 في القتل، والقصف، والاندفاع بدافع الحقد والبغضاء وحب الثأر إلى مزيد العودة إلى القتال، والإمعان

 تعالى، وحفظ حق الحياة مطلب شرعي يتفق مع مراد الـلـهمن الأعمال العدوانية، فالناس مخلوقات 

 . في بقاء النوع الإنساني بأشكاله وأطيافه وتعدد أجناسه وألوانهالـلـه

 .وجودين في ميدان القتال، ونقلهم إلى المشافيويوقف القتال لإعانة الجرحى الم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .عن شداد ابن أوس) أحمد وأصحاب الكتب الستة(  أخرجه الجماعة  1627
 .  رواه عبد الرزاق في جامعه وابن أبي شيبة والبيهقي 1628
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  معاملة القتلىً-سابعا

ًلا بد من الحفاظ على كرامة الإنسان حيا وميتا، وهذا المبدأ يتطلب ما يأتي ً: 

 لا بد من احترام جثث القتلى، فلا يعبث بأجسادهم، ويمنع التعذيب والتمثيل بـالقتلى، فهـذا -1

لمثلة هي النكال عند القدرة على الأعـداء، ولا تنقـل الـرؤوس مـن بلادهـم إلى منهي عنه في الإسلام، وا

 .بلاد المسلمين

 :والأدلة الشرعية على هذا كثيرة، منها

ً إذا أمـر أمـيرا عـلى جـيش أو سريـة، أوصـاه في خاصـته  الـلــهكان رسول : ُما رواه بريدة قائلاً َّ

، قـاتلوا مـن الـلــه في سـبيل الـلـه باسم 1629اغزوا«: الثم ق. ً ومن معه من المسلمين خيراالـلـهبتقوى 

ً، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأةالـلـهكفر ب وكان أبـو . 1630الحديث» ..ّ

عـلى عـدم التمثيـل ) الأم(بكر وعمر وبقية الخلفـاء يوصـون بـذلك، وأكـد الإمـام الشـافعي في كتابـه 

 .ريقهم أو تغريقهمبالأعداء أو تح

 رأس إنسان قط، وروي أن شرحبيل بـن حسـنة وعمـرو ابـن العـاص بعثـا ولم يحمل إلى النبي 

أتحملـون الجيـف إلى مدينـة :  عنه بـرأس ينـاق البطريـق، فقـالالـلـهًبريدا إلى أبي بكر الصديق رضي 

لا تحملـوا إلينـا مـنهم : قـال. ، إنهـم يفعلـون بنـا هكـذاالـلــهيا خليفة رسول : ؟ قلت الـلـهرسول 

 .1631ًشيئا

ًاعف الناس قتلة أهل الإيمان«: وفي حديث آخر ْ ِ ًلا تتخذوا شيئا فيـه الـروح غرضـا«، 1632»ُّ أي . 1633»ً

 .ًهدفا للعبث والتمزيق والإساءة إلى الموتى

 يدفن المسلمون قتلى العدو، ويوقف القتال لنقلهم وتتبـادل المعلومـات -2

  المصالح المرسـلة واستحسـان الضرورة، ونـص عنهم، وهذا من باب العمل بمبدأ

 

                                                           
 .و غير مشروعً  الغزو في المصطلح الإسلامي هو الجهاد أو الحرب المشروعة، خلافا لاستعمال الكلمة في عصرنا فيما ه 1629
 .  رواه مسلم والترمذي وغيرهما 1630
 .  رواه البيهقي في السنن، وعبد الرزاق في جامعه عن عقبة بن عامر 1631
 .  رواه البيهقي في سننه وأبو داوود عن عبد الـلـه بن مسعود 1632
 .  رواه البخاري ومسلم 1633
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يدفن المسلمون قتلى العدو عند الضرورة إذا لم يجدوا من : الفقهاء المسلمون على هذا، فقال الإباضية

ومن الوقائع الشهيرة في ذلك ما رواه مسلم أنه . 1634يقوم بهم غيرهم، ولا بأس أن نعينهم على موتاهم

 المشركين في مكان مشهور باسم القليب، أي البئر القديمة، وطرحـوا وارى المسلمون جثث قتلى بدر من

ُباقي القتلى في أمكنة أخرى، ولم يبقوا منهم أحدا على ظهر الأرض، وكذلك حفرت خنادق لقتلى يهـود  ً

 .بني قريظة في سوق المدينة، لإلقائهم فيها

 رواه ابن إسحاق في المغازي ُوإذا رغب الأعداء بتسلم جثث قتلاهم لا يمنعون من ذلك، بدليل ما

 ابن المغيرة، وكان قد اقتحم الخنـدق، الـلـه أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد أن المشركين سألوا النبي 

 .»لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده«: فقال النبي 

ًوإذا عثر المسلمون على قتلى العدو في ميدان المعركة، جاز شرعا إرسـال المعلومـات عـنهم لقـادة 

ًهم، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، وحرصا على تكريم الإنسان حيا وميتاجيش ً ً. 

  معاملة الأسرىً-ثامنا

الأسرى هم الرجال المقاتلون من الأعداء إذا ظفـر المسـلمون بـأسرهم أحيـاء، وقـد سـبق الإسـلام 

ة في الطعـام جميع الأنظمة والقوانين إلى تقريـر مبـدأ الإحسـان إلى الأسرى ومعـاملتهم معاملـة كريمـ

 .والشراب والإيواء والإكساء والمحاكمة وإطلاق سراحهم

: ًوهذا ثابت تاريخيا في بيان وجوب الإحسان في معاملة الأسرى في الإسلام عملاً بوصـية النبـي 

ًاستوصوا بالأسارى خيرا« وهو أمر يفيد الوجوب، وترتب عليه العنايـة بتقـديم الطعـام والشراب . 1635»ُ

ًويطعمون الطعام علىَ حبه مسكينا ويتيما وأسيرا {: لىلهم، لقوله تعا ِ َِ َ َ َ ُ ًَ ِ ِ ِ ًِ ْ ُِّ َ َ َ َّ َْ  ] .76/8: الإنسان[} *ُ

                                                           
 .10/415  شرح النيل لابن أطفيش  1634
 .ن نبيه بن وهب في شأن أسرى بدر  رواه الطبراني في الكبير ع 1635
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ًوتكون معتقلات الأسرى في أماكن مناسبة صحيا وجسديا، ومنها المساجد في الماضي       ً. 

، لعدم الفائدة من ًويمنع شرعا إكراه الأسرى أو ضربهم أو تعذيبهم على الإدلاء بالأسرار العسكرية

 .ذلك

وكذلك . 1636ًويرد النساء والأطفال إلى أوطانهم، ولم يجز فقهاء الحنفية قتلهم بعد الأسر، رفقا بهم

 .يعاد الرهبان والمرضى وبقية العجزة إلى ديارهم

ويكون مصير الأسرى من الرجال إما المفاداة أي مبادلة الأسرى بأمثالهم أو بفدية مالية، وإما المن 

ًفإما منا بعد وإمـا فـداء{: هم أي إطلاق سراحهم بغير مقابل، لقوله تعالىعلي َ ُِ َّ َ َِّ َ َْ ٍّ ِ لكـن ] . 47/4: محمـد[} َ

 .يحاكم مجرمو الحرب لعقابهم بما يستحقون

ألا لا يجهزن «: ونص جماعة من الفقهاء على عدم قتل الأسير، عملاً بالحديث المتقدم في فتح مكة

لا يقتل الأسير، ولا الجريح المثبت، : وقال الإمام الشافعي. »ر، ولا يقتل أسيرعلى جريح، ولا يتبعن مدب

ُإن أخذ الأعـداء بعـد انقضـاء الحـرب لم : أي الذي أثخنته الجراحة، وكذلك قال فقهاء الشيعة الإمامية

ُفـإن قـاتلوكمُ فـاقت{:  تعـالىالـلــه، لأن إباحة القتل هي لدفع المحاربة، قال 1637يقتلوا ْ ََ َْ ُ َ ْ ْلوهمِ ُ : البقـرة[} ُ

وقد اندفع ذلك بالأسر وانقضاء الحرب، فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال حـق المسـلمين في ] 2/191

 .أخذ الأسرى، وذلك لا يجوز، أي يمنع القتل

وقرر هذا الحكم نفسه وهو عدم قتـل الأسرى جماعـة مـن السـلف، وهـم ابـن عمـر، والحسـن 

 .البصري، وعطاء، والضحاك، والسدي

  الخلاصة

التزم المسلمون على مدى التـاريخ الإسـلامي بأصـول القـانون الـدولي الإنسـاني، لأن الإسـلام ديـن 

الرحمة العامة العالمية بالناس قاطبة، بل وكانت السمة الغالبة هـي تقـديم أنـواع الإحسـان للأعـداء، 

 .سواء في أثناء الحرب أو بعد انتهاء الحرب

                                                           
 .7/101، البدائع 10/64  المبسوط للسرخسي  1636
 .1/222  الروضة البهية  1637
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 معاملة الأعداء هي من الثوابت الإسلامية التي نعتز بها، ولا نجرؤ على وهذه النزعة الإنسانية في

مخالفتها أو تجاوزها وإهمالها، حتى وإن تدنس العدو بالمساس بهذه القواعد، ووقع كما هي العـادة 

ًقديما وحديثا بمستنقع مليء بالأوحال والأعمال الشانئة التي تهدر فيها حقوق الإنسان ً. 

َّعداء الذين يدعون الحضارة والتقدم في الماضي والحاضر أن يعاملوا المسلمين بمثل ًوكان جديرا بالأ

 .معاملتهم الكريمة لهم

والإسلام الحنيف يؤثر السلام، ويقدمـه عـلى الحـرب، ويـدعو إلى الحـوار الهـادف بـين الشـعوب 

 حسـن النيـة والمحبـة والأمم، وإلى فض المنازعات بالمساعي الودية والسلمية، والمفاوضات القائمة على

 .المتبادلة

والمسلمون يلتزمون بمقتضى شريعتهم الإلهية الخالدة، التي هي خـير ومصـلحة وسـعادة لجميـع 

البشرية، لأن قوامها الرحمة، ومراعاة الكرامة الإنسانية، ونسيجها على الـدوام هـو الإحسـان، وغايتهـا 

 .الوصول إلى تكريم الإنسان

ب في الإسلام تعتمد على التـزام قواعـد العـدل والحـق والحفـاظ عـلى وتشريعات الجهاد أو الحر

 .الوجود والعزة والكرامة والاستقلال واحترام الآخرين

وتعد مقاصد الشريعة الخمسة وهي الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسـب أو العـرض، 

 .ًوالمال هي منطلقات ما يعرف حديثا بحقوق الإنسان

ًشرعا عن جميع ألوان الدمار بغـير ضرورة، وعـن النزاعـات العرقيـة والعصـبية ويترفع المسلمون 

 .ًوالمذهبية، والتورط بما ظهر حديثا من ازدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين في معاملة الآخرين

ًولا بد من التفريق أو التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في المعاملة سلما وحربـا ًا ولا يحـل شرعـ. ً

ومصـير . ارتكاب الجرائم التي تمس المرضى والجرحى والقتلى بما يتنـافى مـع قواعـد الأخـلاق والفضـيلة

 .ًالأسرى إما إطلاق السراح مجانا أو المبادلة بأسرى أو المفاداة بالمال

هذا منهجنا، ولكن التاريخ لا ينسى ولن ينسى ما تورط بـه الشرق والغـرب في 

 ًدا لقواعد القـانون الـدولي الإنسـاني، سـواء في القـرون الماضي بانتهاكات خطيرة ج
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الوسطى في أوربة ومنها إسـبانية، وممارسـة ألـوان الجـور والظلـم في العهـد الشـيوعي وكـذا في وقتنـا 

الحاضر في يوغوسلافية والبوسنة والهرسك وكوسوفو والشيشان، وأفغانستان والعراق وفلسطين ومآسي 

 .و وغيرهاسجون أبي غريب وغوانتانام

 

*** 
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 الحاجة الماسة لتفعيل مهام اللجنة الدولية 

 1638 للصليب الأحمر وأمثالها

العالم يقدر وبكل اعتزاز وفخار أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمـر وغـيرهما مـن 

المختلفـة ًالمؤسسات الدولية الإنسانية، تقدم لمختلف متضرري الحرب أنواعا من المساعدات الإنسانية 

 .التي من شأنها التخفيف الملموس من قضايا النزاع المسلح بين الأطراف المتحاربة

ومن أجل هذا لا بد من تحقيق نجاحات مستمرة في إنجاز مهام وأعمال اللجنة الدولية للصـليب 

ًالأحمر ذات السمعة المتميزة، والتي تجد احتراما دوليا واضحا في كل أنحاء العالم ً ً. 

 :صوري حول إحراز تقدم في عمل هذه اللجنة وأمثالهاوهذا ت

إن نظرة الإسلام والتشريع للقضايا الإنسانية إثر نشوب الحروب الدولية والنزاعـات المحليـة : أولاً

هــي نظــرة نابعــة مــن أصــول هــذا الــدين الســماوي، المتجســدة في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، 

ًل مهام اللجان الإنسانية، ويعد ذلك مظهرا حضاريا وإعـمالاً لهـذه ًوالمسلمون أشد الناس حماسا لتفعي ً

الأصول الإلهية، لأن استثمار النزعة الدينية الإنسـانية لـه أهميـة كبـيرة وملحوظـة في حـل الصراعـات 

 .الناشبة

ْولقَد كَرمنا بني آدم وحملنـاهم في الـ{:  تعالى قال في القرآنالـلـهوذلك لأن  ْ َِ ْ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ ِْ ْ ْبر والبحـر ورزقنـاهم َّ َُ َ ْ َ َِ َْ َ ْ ِّ َ

ِمن الطيبات وفضلناهم علىَ كَثير ممن خلقْنا تفْضيلاً  َِ َ ََ ٍ َْ ْ ََّ ِ َِ ْ ُ َّ َ َ ِ َ ِّ  ] .17/70: الإسراء[} َّ

 على حفظ كرامة الإنسان واحترام حقوق الإنسان في أقوال ثابتة عنـه، منهـا وأكد النبي محمد 

أحـب للنـاس مـا تحـب «، »ئع المعروف تقـي مصـارع السـوءصنا«، »خير الناس أنفعهم للناس«: قوله

 .»لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«، »لنفسك

                                                           
 .م20/5/2005-19، في )أهم التحديات التي تواجه القانون والعمل الإنسانيين في النزاعات المسلحة المعاصرة(  اجتماع جنيف  1638
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ولا بد من معرفة أن الإسلام في حال السلم أو الحرب هو رحمة للبشرية قاطبة، بغض النظر عـن 

ًنة، ومن غير تمييز أيضا بين الاختلاف الديني والأقوام والعنصريات والجنسيات والأعراق والأصول المتباي

َومـا أرسـلناك إلاَّ رحمـة للعـالمين {: ً تعالى محددا رسالة نبي الإسـلامالـلـهالأصدقاء والأعداء، فقال  َِ َ ْ َ َْ ِ ً َ ْ ََ ِْ َ َ َ* {

ِولاَ يجرمنكم شَنآن قوم علىَ ألاَّ تعدلوا اعدلوا هـو أقـرب لل{، ] 21/107: الأنبياء[ ِ ُِ َ ْ ََ ََ ُْ ُ ُْ َْ َ ٍِ ُ َ َّْ ُ َ ْ َ َتقْـوىَ : المائـدة [1639}َّ

5/8.[ 

ًوهذا المنطلق الديني الإنساني العام واستغلال النزعة الدينية الفطرية عند أي إنسان يساعد كثيرا 

على إنجـاح مسـاعي اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر وغيرهـا في إنجـاز مهامهـا، لأنهـا تقـدم الخـير 

جـل إحقـاق الحـق، وتخلـيص مـتضرري والمساعدة الإنسـانية بكـل تجـرد وموضـوعية وحيـاد، ومـن أ

 .الحروب من الآثار والنتائج الخطيرة بسبب استخدام الأسلحة الفتاكة في العصر الحاضر

وينبغي التأكيد على أن الإسلام والمسيحية يؤيدان بكل قوة وشرف أعمال اللجنة الدولية للصليب 

 .الأحمر وأمثالها، لأن ذلك يعد من صميم نداءات هذين الدينين

لا بد قبل قيام اللجان الدولية في مهامها الإنسانية من الاعـتماد عـلى جهـود كثـيرة إعلاميـة : ًانياث

ٍومساع حميدة بين أطراف النزاع، لتسهيل القيام بأعمالها، وإقناع كل طـرف عـلى حـدة بأهميـة هـذا 

ة في كـل صراح أو العمل الإنساني العظيم، وهذا يتطلب إصدار نشرات إعلامية بلغات الأطراف المتنازع

 .حرب

ًإن دراسة طبيعة النزاع الحادث يسهم إسهاما واضحا في حل مشكلة التوسط في أداء المهـام : ًثالثا ً

 .الإنسانية، والمحاولة في السيطرة على مضاعفة الآلام وتخفيف آثار الحروب وويلات القتال

رجة الأولى على قناعة طرفي الحرب إن تفعيل مجالات القانون الدولي الإنساني يعتمد في الد: ًرابعا

ًبحياد اللجنة الدولية، والتزامها العدل، والترفع عن الميل لأي طرف ضد الآخر، وهذا يتطلب مزيدا من 

 .اللقاءات والمساعي الحميدة مع قيادات الحرب المختلفة ومراكز القوى فيها

                                                           
 .  أي بغضهم وكراهيتهم 1639
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 قبـل القيـام بـأي نشـاط لهـا في على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأمثالهـا أن تسـعى: ًخامسا

ساحات الحروب وما بعدها إلى الحصول على ضمانات كل طرف في النزاع على حماية أشخاص القائمين 

بالمساعدة الإنسانية من رجال ونساء، وأطباء وصيادلة، وحاملي أنواع المسـاعدة مـن الكسـاء واللبـاس 

ذه تحمـي مـتضرري كـل طـرف مـن فظـائع والطعام والشراب والدواء وغير ذلك، فحملات الإغاثة هـ

ُوكوارث كثيرة، حتى على مجتمعاتهم وأوطانهم حين يعـودون إليهـا أو ينقلـون إلى مشـاف متنقلـة أو 

 .دائمة ثابتة

إن أمن عناصر اللجان الدولية الإنسانية وسلامتهم هما منطلق كـل عمـل إنسـاني نـاجح، : ًسادسا

 .همته على وجه أكمل، وعلى نطاق أوسعلأن شعور كل موظف بالأمن يمكنه من أداء م

ومما يساعد على إنجاح فريق العمل الـدولي هـو تصـوير تحركاتـه وأنشـطته وخططـه في : ًسابعا

 .أفلام توضح كيفية إيصال المساعدة الإنسانية للمتضررين من جانبي الصراع المسلح

ًوهذا يعد أسلوبا عمليا لإقناع الدول وقيادات الحـرب عـلى سـمو عمـل هـ ذه اللجـان وحيادهـا ً

 .وجدوى أعمالها

ومن أهم ما ينبغي على فريق العمل الدولي ألا يـدخل في منطقـة الصراع المبـاشرة، وإنمـا يتحـين 

 .ًالفرصة المناسبة للبعد عن ساحة الحرب؛ حفاظا على أنفسهم، ولتمكينهم من أدائها

ودها في حـروب سـابقة يكـون لـه إن تقديم اللجنة الدولية أمثلة تاريخية من أعمالها وجه: ًثامنا

 .تأثيره الواضح في إحراز النجاح المطرد في أعمالها المتكررة في كل نزاع حربي ناشئ

من المعلوم أن إبراز مهمة اللجان الدولية الإنسانية أمـام كـل طـرف مـن أطـراف الحـرب : ًتاسعا

جـان، مـما يسـاعد في إنجـاح يغرس في نفوس المتحاربين الشعور بالثقة والحياد، وأهمية عمل هذه الل

 .المهمة المتوخاة من أنشطتهم

إن الاستعانة بجهود وأنشطة كل المؤسسات الوطنية الإنسانية والسلمية : عاشراً

ًفي أية دولة لرعايـة حقـوق الإنسـان يحقـق أثـرا واضـحا في إنجـاح أعـمال اللجنـة  ً 
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اء في أثناء الحرب أو بعدها، ولا سيما الدولية، لأن كل طرف يستجيب لمساعي وكلمات أبناء دولته، سو

إقناع السلطات وقادة الحروب بضرورة تمكـين الفريـق الـدولي الإنسـاني مـن أداء مهمتـه ونشـاطه في 

 .تخفيف ويلات الحروب

إن احترام معطيـات القـانون الـدولي الإنسـاني وتفعيلـه في سـاحات الحـرب وغيرهـا : حادي عشر

ًاربين، ويغرس في نفوسهم شيئا من الطمأنينـة في أداء أعمالهـم، لأن ًينعكس إيجابيا على نفسيات المتح

 .أعمال اللجان الإنسانية ذات أثر بالغ في تحقيق المطلوب

ويلاحظ أن أهم التحديات التي تواجه القانون والعمل الإنساني في ضوء مـا تقـدم تـتلخص فـيما 

 :يأتي

في ممارسـة نشـاطه، وهـذا موقـف إصرار كل فريق على عمله الحـربي، وأنـه صـاحب الحـق  -1

يحتاج لكثير من الجهود من اللجـان الدوليـة لغـرس التصـور العـكسي في أن الحـرب شر ودمـار وضرر 

 .محقق لكلا الطرفين، وأنه ينبغي ترميم آثارها الضارة

ًتعقيد المشكلة بإدخال عناصر جانبية أخرى غير أساسية، تطفو أحيانا عـلى سـطح الأحـداث،  -2

ًح هذه التعقيدات حاجزا قويا في حل المشكلة الأساسية، وتمكين فريق العمل الدولي من أداء وربما تصب ً

 .مهامه بنجاح

ُّتدخل دولة أخرى كبيرة أو أكثر عادة في إملاء بعـض الشروط عـلى أحـد الطـرفين المتنـازعين،  -3

داد أحد الطرفين المتنازعين وتأجيج نار الصراع، ووضع العراقيل الكثيرة أمام حل المشكلة الأساسية، وإم

 .بالمال والسلاح

يحتاج القانون والعمل الإنساني إلى تأييد واضح من المنظمات الدولية والأمم المتحـدة، وهـذا  -4

 .إلى الآن ذو دور هامشي ضعيف

ًالأطماع والدوافع السرية أو الخفية تكون أحيانا عائقا أو حاجزا صـعبا أمـام اللجـان الدوليـة  -5 ً ً ً

نسانية، فلا بد من دراسة خفية لهذه الظاهرة حتى تتحرك أعمال اللجان الدوليـة في إنجـاز مهامهـا الإ

 .الإنسانية وتجاوز المخاطر
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إن أخطر التحديات التي تواجه القانون والعمل الإنسانيين هو إصرار أحد طـرفي النـزاع عـلى  -6

سة أعمال خطـيرة تمـس اخـتراق موقف متشدد من خصمه أو عدوه، وهذا يحمل كل طرف على ممار

 .أصول القانون الدولي الإنساني، وتعرض مبادئ الأخلاق والنزعة الإنسانية إلى إبعادها عن جو الحرب

 والخلاصة

على الرغم من التحديات التي تواجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأمثالها، فلا بد مـن الـتحلي 

 .حراز تقدم في حرب ما، أو على شعب مقهوربالصبر واستمرار النشاط، وترك اليأس في إ

وإن الموقف الإسلامي من أعمال هذه اللجان الإنسانية واضح كل الوضوح، لأن النزعـة الإنسـانية 

الصرفية واحترام مدلول الأخلاق الكريمـة هـو أسـاس الشريعـة الإسـلامية، كـما أن الحـرب في المفهـوم 

ل إن المسلمين في تاريخهم كـانوا يبـادرون إلى أفعـال الإسلامي ينبغي حصرها في أضيق نطاق ممكن، ب

إنسانية رفيعـة حتـى مـع الأعـداء كـدفن أمـواتهم، وتجنـب التمثيـل بقـتلاهم، وإمـدادهم بكـل مـا 

 .يحتاجونه من وسائل العيش الكريم
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 الفصل الخامس

 أثر الحرب في الأشخاص والأموال

 

فللحـرب أثـر ملحـوظ في . تب على قيام الحربأبحث في هذا الفصل بعض الأمور المهمة التي تتر

ًفهل يعد كلّ الشعب محاربا أم تقتصر الحرب عـلى المقـاتلين؟ ومـا الأمـوال . أشخاص العدو قبل الأسر

ّالتي تعد غنيمة للفاتحين المنتصرين؟ وهل العلاقات الاقتصادية مع العدو تستمر بعد قيام الحـرب أو 

 تنقطع؟

 :ثة مباحثوأقسم الكلام في ذلك على ثلا

 . أثر الحرب في الأشخاص- المبحث الأول

 . أثر الحرب في العلاقات التجارية- المبحث الثاني

 . أثر الحرب في أموال العدو- المبحث الثالث
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 المبحث الأول

 أثر الحرب في الأشخاص

 

إذا قامت الحرب بين المسلمين وغـيرهم ترتـب عـلى ذلـك آثـار بالنسـبة لأشـخاص العـدو الـذين 

يقيمون في دار الإسلام أو في دار الحرب، وهـؤلاء الـذين يقيمـون في دار الحـرب إمـا مقـاتلون أو غـير 

 .فما أثر الحرب في هذه الحالات كلها؟ والجواب في مطلبين. مقاتلين

  أثر الحرب في أشخاص العدو في بلاد الحرب-المطلب الأول 

ورة في نطـاق معـين ومحـددة في ًالحرب في الإسلام كما ذكرت سابقا ضرورة ملجئة محصـ

وقد وضح هذا من حروب المسـلمين في صـدر الإسـلام والعهـود التاليـة، فلـم . 1640غاية ضيقة

 كـما - أسس شريعـة القتـال، فلـم يجـز يقاتل المسلمون إلا من قاتلهم، وقد أرسى الرسول 

ء، والشـيوخ  قتال وقتل الصغار والنسـا-ذكرت مجملاً في بحث أصل العلاقة مع غير المسلمين 

والعميان، والمرضى والزمنى، وأصحاب العاهات، والعجـزة عـن القتـال، والفلاحـين في حـرثهم، 

، إلا إذا قـاتلوا 1641كلّ أولئك معصومون بحصانة القانون من أخطار الحروب. والرهبان والعباد

 َّون ويحـرم قتـل النسـاء ولـو عـا: وقـال الشـيعة الإماميـة. بقول أو فعل أو رأي أو إمداد بمال

 

                                                           
ن يكون الدين كله لله وفي سبيل الـلـه الذي هو سبيل الحق من الدفاع عن الـدين ودفـع الظلـم، وأن تكـون   مقصود الجهاد أ 1640

فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن مـن أهـل الممانعـة . هي العليا) أي دعوة الـلـه إلى الإسلام(كلمة الـلـه 
ن بتحقيـق كلمـة الـلــه في الأرض أي بتحقيـق النظـام الصـالح الـذي يسـعد ومعنى أن المسـلمين مكلفـو. والمقاتلة فلا يقاتل

راجع السياسة الشرعيـة . (البشرية، ويرفع الظلم عن الأفراد في الوقت الذي كان العتاة الطغاة هم المتحكمين في مصائر الناس
 ).1/266، المقدمات الممهدات 123لابن تيمية 

، السياسة الشرعية للأستاذ عبـد الوهـاب خـلاف 8 للمرحوم الشيخ الدكتور عبد الـلـه دراز ص   القانون الدولي العام في الإسلام 1641
 .88ص 
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وعـن ابـن . 1643ً»لا تقتلـوا امـرأة ولا وليـدا«: والأدلة هي من أقوالـه . 1642في القتال إلا مع الاضطرار

، وروى الجماعة إلا النسائي عـن ابـن عمـر أنـه 1644 عن قتل النساء الـلـهنهى رسول : عباس أنه قال

ل النســاء  عــن قتــ الـلـــه، فنهــى رســول وجــدت امــرأة مقتولــة في بعــض مغــازي النبــي : قــال

 فـيما -وقـال لأحـدهم . 1646»مـا كانـت هـذه لتقاتـل«: وقال في رواية أحمـد وأبي داوود. 1645والصبيان

أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وابن حبـان والحـاكم والبيهقـي مـن حـديث ربـاح بـن 

ًالحق خالدا فقل له«: - 1647ربيع ًلا تقتلوا ذرية ولا عسيفا: ْ ِ  فـيما أخرجـه -ً وعن ابن عباس أيضـا. 1648»َ

وروى البيهقـي عـن . 1649»لا تقتلوا أصحاب الصـوامع«:  كان إذا بعث جيوشه قال أن النبي -أحمد 

 تقاتلون الـلـهاخرجوا باسم «: ً كان إذا بعث جيشا قال الـلـه عنهما أن رسول الـلـهابن عباس رضي 

ـبيل  ــهفي سـ ـر بالـلـ ـن كفـ ــه مـ ـوا ولا تغالـلـ ـدروا ولا تمثلـ ُ، لا تغـ َ ـدان ولا أصــحاب ِّ ـوا الولـ ـوا ولا تقتلـ ُّلـ

، لا  الـلــه، وعلى ملـة رسـول الـلـهانطلقوا باسم «:  قال الـلـهوعن أنس أن رسول . 1650»الصوامع

ًتقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلاً صغيرا، ولا امرأة ً انطلقـوا «:  قـال الـلــهًوعن أنس أيضا أن رسـول . 1651»ً

ً، لا تقتلــوا شــيخا فانيــا، ولا طفــلاً صــغيرا، ولا امــرأة، الـلـــهول ، وعــلى ملــة رســالـلـــه، وبالـلـــهباســم  ً ً 

 

                                                           
، الأحكام 377، الإفصاح عن معاني الصحاح ص 449، حلية العلماء ص 46، مختصر ابن الحاجب ص 3/310  حاشية ابن عابدين  1642

 .112، المختصر النافع ص 1/220، الروضة البهية 27، لأبي يعلى ص 39السلطانية للماوردي ص 
 ).2614(  رواه أبو داوود  1643
 ).1979(  رواه البزار  1644
 .2/101، سنن ابن ماجه 5/142  القسطلاني  1645
) 2841(وابـن ماجـه ) 1668(وأبـو داوود ) 1569(والترمـذي ) 2/447(ومالـك ) 1744(ومسلم ) 2582 - 2851(  رواه البخاري  1646

 ).123 - 2/122(وأحمد 
 .روى هذا الحديث في غزوة خرج فيها مع الرسول .  رباح بن الربيع بن صيفي التميمي أخو حنظلة التميمي  هو 1647

ِ  العسيف الأجير 1648 ) 2842(وابن ماجـه ) 4622 - 4621(والطبراني في الكبير ) 4/346(و ) 3/388(وأحمد ) 2669(رواه أبو داوود . َ
 ).9/91(والبيهقي ) 4789(وابن حبان 

 ).9/90(والبيهقي ) 2549(وأبو يعلى ) 11562(والطبراني في الكبير ) 1677(والبزار ) 1/300( أحمد   رواه 1649
 .  هو تمام الحديث الذي قبله 1650
 ).2614(  رواه أبو داوود  1651
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 .1652» يحب المحسنينالـلـهُّولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن 

 فيما رواه مالـك في الموطـأ - عنه أحد قواد جيوشه إلى الشام بقوله الـلـهوقد أوصى أبو بكر رضي 

وإني .... عموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فدعهم وما حبسـوا أنفسـهم لـهًإنك ستجد قوما ز«: -والبيهقي 

ًلا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عـامرا، ولا : موصيك بعشر ً ً ً ً ً

ُتعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلاً، ولا تفرقنه، ولا تغلل ولا تجبن ِّ ً«1653. 

 عـنهم بمثـل الـلــه يوصي عمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وخالـد بـن الوليـد رضي وكان

 .1654وصية أبي بكر

فإن باشر هؤلاء القتال أو تسببوا فيه فلا حرج على المسـلمين إن قـاتلوهم؛ لأن العلـة في تحـريم 

ِقتالهم كما هو صريح بعض الروايات هو القتال، وهؤلاء في العادة لا يقاتلون، ف إن وجدت وجد معهـا ُ

ًالحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما  يـوم قريظـة امـرأة ألقـت وبناء عليه قتـل النبـي . ً

ْرحى على محمود بن مسلمة َ ً
وقتـل الـزبير بـن باطـا وكـان أعمـى لمظاهرتـه يـوم الأحـزاب عـلى . 1655

ن حنـين بعـث أبـا عـامر  مـ الـلـهولما فرغ رسول . المسلمين مع قومه، ونقضهم العهد مع النبي 

ِّعلى جيش أوطاس فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم  َ ً أصحابه، وكان دريد شـيخا وكـان ذا الـلـهُ

 .1656رواه البخاري ومسلم. رأي

أجمع العلماء على تحريم قتـل النسـاء والصـبيان : قال النووي. ولا خلاف في قتل هؤلاء إن قاتلوا

 .1657يقتلون:  جماهير العلماءإذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال

                                                           
 ).9/90(  هو تمام الحديث الذي قبله وهو في البيهقي  1652
 ).7/249(وطار وانظر نيل الأ) 9/85(والبيهقي ) 448 و 2/447(  رواه مالك  1653
 . وما بعدها1/151  انظر العقد الفريد لابن عبد ربه  1654

ْ  هو محمود بن مسلمة بن مسلمة الأنصاري، استشهد في حياة النبي  1655 َشـهد : قـال ابـن سـعد. ، وهو أخو محمد بن مسـلمة
ًمحمود أحدا والخندق والحديبية وخيبر وقتل يومئذ شهيدا ً. 

ِّ، ودريد بن الصمة الجشمي البكري من هوازن، شجاع، من الأبطال الشـعراء المعمـرين )2498(لم ومس) 4068(  رواه البخاري  1656
في الجاهلية، كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم، وغزا نحو مئة غـزوة لم يهـزم في واحـدة منهـا، أدرك الإسـلام ولم يسـلم، 

راجـع الأعـلام للـزركلي، الطبعـة الثانيـة (اوية بن الحارث ِّوالصمة لقب أبيه مع. هـ8فقتل على دين الجاهلية يوم حنين سنة 
3/16.( 

 .12/48  شرح مسلم  1657
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فمـذهب الجمهـور والشـيعة الزيديـة أنـه لا . أما أصناف غير المقاتلة فقد اختلف فيهم الفقهـاء

بل إن الإمام مالـك . 1658يقتل غير المقاتل، ونص عليه أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه

 حتى ولو تترس أهل الحرب بهم لم يجز رميهم إنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال،: والأوزاعي قالا

 .1659ولا تحريقهم

يجـوز قتـل مـا عـدا :  والشافعي في أظهـر قوليـه1660وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن المنذر

وألحـق الشـافعية والإماميـة المجنـون . النساء والصبيان للنهي عن قتل النساء والصبيان في الصـحيحين

 .1661رأةبالصبي، والخنثى المشكل بالم

العلـة : فقال الظاهرية ومن معهم. وسبب الخلاف بين الجمهور وغيرهم اختلافهم في علة الجهاد

العلة هي إطاقة القتال ونكاية المسـلمين، وهـؤلاء لا نكايـة : الموجبة للقتال هي الكفر، وقال الجمهور

سـابقة بخصوصـها لعمـوم والسبب في اختلافهم في تلك العلة معارضـة الآثـار ال. ًمنهم للمسلمين غالبا

ْفإذا انسلخ الأشْهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموُهم{: قوله تعالى ُ ُ ْْ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َ  - ، وقولـه ] 9/5: التوبة[} ِ

لا إله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا«:  عنه الـلـه عن أبي هريرة رضي -فيما رواه البخاري ومسلم 

 .ًفكل من الآية والحديث يقتضي قتل كلّ مشرك راهبا كان أو غيره. 1662»...الـلـهإلا 

                                                           
 - 3/6 وما بعدها، المدونة 4/290، فتح القدير 7/101، البدائع 174ق : ، الفتاوى الظهيرية29، 10/5، المبسوط 195  الخراج ص  1658

، كشاف القنـاع 123، السياسة الشرعية لابن تيمية ص 8/477، المغني 177، 2/170، حاشية الدسوقي 1/371، بداية المجتهد 7
 .5/397، البحر الزخار 4/298، الروض النضير 4/157، الأم 3/31

أمـا إذا كـان بغـرض . ويلاحظ أن هذا الرأي صحيح إذا كان المقصـود مـن التـترس هـو الـدفاع والاحـتماء. 7/201  نيل الأوطار  1659
ّن والأمارات، فلا بد من القول بجواز قتلهم لاقتضاء المصلحة ذلك، كما سـيأتي في بحـث التحصين والهجوم، ويعرف ذلك بالقرائ

 .وعلى كلّ حال، فهذا الرأي الذي ينقله الشوكاني لم نجده في كتب المالكية. حالة التترس
ً  هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، كان فقيها عالما مطلعا، صنف في اختلاف  1660 ً ًالفقهاء كتبـا لم يصـنف مثلهـا، ً

 ).هـ309(توفي بمكة سنة 
 .7/205 ب، نهاية المحتاج 115ق /2 وما بعدها، الروضة 197، 4/157، الأم 7/296، المحلى 307  راجع الشرح الرضوي ص  1661
 ).22(ومسلم ) 25(  رواه البخاري  1662
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ِوقاتلوا في سبِيل {: وعلى وجه الدقة والتحديد سبب الخلاف هو معارضة قوله تعالى ََ ِ ُ ِ َ الـذين ِالـلــهَ ِ َّ

َّيقَاتلونكم ولاَ تعتدوا إن  ِ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َ لاَ يحب المعتدين َالـلـهِ ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ َفـإذا انسـلخ {: ، لقولـه عـز وجـل] 2/190: البقرة[} ُ َ َ ْ َ َِ

ْالأشْهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموُهم ُ ُ ْ َ َ َُ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُْ ْ َ ُ ُ ُ ُ  ] .9/5: التوبة[} َ

. 1663فالشافعي والظاهرية يرون أن الآية الثانية ناسخة للأولى؛ لأن القتال أولاً إنما أبيح لمـن يقاتـل

 .1664والجمهور يرون أن الآيات محكمة

 :ستدل الأولون على رأيهم بما يأتيوا

:  قـال الـلــه أن رسـول 1665روى أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه عن سمرة بن جنـدب- 1

الشرخ هـم الصـغار الـذين لم : قال ابن الأثير في النهايـة. 1666»اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم«

 .حديث حسن صحيح: قال الترمذي. يدركوا

فون، فجاز قتلهم كغيرهم، والأمـر في ذلـك إلى الإمـام الـذي قـد يـرى قـتلهم هؤلاء أحرار مكل- 2

 .مصلحة

َّجرح ابن حزم أحاديث النهي السابقة عن قتل ما عدا النساء والصبيان، وتمسك بظاهر الـنص - 3

ْفاقتلوا المشركين حيث وجدتموُهم{: القرآني ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ نـد ابـن حـزم وهـذه طريقـة معروفـة ع] . 9/5: التوبة[} َ

 .حيث يقف عند ظاهر النصوص

 مناقشة 

.  أن علة الجهاد ليست الكفر وإنما هي المحاربة- كما سبق قوله في الباعث على القتال -الصحيح 

وهذا لا يتحقق فيمن لم يقاتلنا، والقتال هو لمن يقاتلنا، بدليل تسليم الظاهرية والشافعية حرمة قتل 

، فيقاس عليهم كـلّ مـن لم ينصـب نفسـه للقتـال كـالفلاحين والأجـراء النساء والصبيان، مع أنهم كفار

   سبحانه وتعالى أباح من قتل النفوس ما يحتـاج إليـه فيالـلـهو. والصناع وكلّ من ألقى السلام وكف يده

 

                                                           
 .9/11، سنن البيهقي 4/117، تفسير ابن كثير 4/84  الأم  1663
 .66 - 65باب النزول للواحدي ص   أس 1664
نشأ في المدينة ونزل البصرة، فكـان زيـاد يسـتخلفه عليهـا .   هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري صحابي من الشجعان القادة 1665

 ).هـ60(توفي سنة . إذا سار إلى الكوفة
 ).20 و 5/12(وأحمد ) 1583(والترمذي ) 2670(  رواه أبو داوود  1666
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ِوالفتنة أكْبر من القَتل{: صلاح الخلق كما قال تعالى ْ ْْ َْ ِ ُ َ َ ُ َ ِ ّكـان فيـه شر أي إن القتـل وإن ] 2/217: البقرة[} َ

وفساد، ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمـن لم يمنـع المسـلمين مـن إقامـة ديـن 

 .1667 لم تكن مضرة كفره إلا على نفسهالـلـه

َفاقتلوا المشركين{وأما آية  ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ فهي مخصوصة بأحاديث النهي عن قتل هـؤلاء الـذين ] 9/5: التوبة[} َ

 التخصيص حتى عند الحنفية، لأن هذه الآية خصصت بمخصص قطعي، هو آيـة ّلا يقاتلون، وصح هذا

 .الجزية، وإذا خصصت، فيمكن تخصيصها ثانية بالخبر المظنون، بل والقياس

ِوقاتلوا في سبِيل {وآية  ََ ِ ُ ِ ُ الذين يقَاتلونكم ولاَ تعتدواِالـلـهَ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ آيـة في أصـح القـولين ] 2/190: البقـرة[} َِ

ّير منسوخة كما روي عن ابن عباس، وتأيد القول بالإحكام بما صح من النهي عن قتل النساء محكمة غ

ًوقـاتلوا المشركـين كَافـة{: ، وتومئ إليه اللغة، فالفعل من قوله تعالى1668والصبيان والرهبان ونحوهم َّ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ َ َ {

لنـا، فالمقاتلـة تتحقـق إذا كنـت ًمن أفعال المشاركة، أي إننـا لا نقاتـل أحـدا إلا إذا قات] 9/36: التوبة[

 .وهذا لا يتحقق فيمن لم يقاتل المسلمين، والتزم جانب السلام. تقاتل العدو ويقاتلك

من رواية الحجاج بن أرطاة، وهو غير محتج به كما قـال » ...اقتلوا شيوخ المشركين«وحديث 

 غـير حـديث والحسـن منقطـع في. 1669ًالبيهقي، وأيضا فإن الحجاج رواه عـن الحسـن بـن سـمرة

وعلى تسليم صحة الحديث كـما نقلنـا عـن . 1670العقيقة على ما ذكره بعض أهل العلم بالحديث

ًالترمذي فيراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال، أو معونة عليـه بـرأي أو تـدبير جمعـا بـين 

َ أهـل الجلـد وا1671المراد بالشيوخ في الحديث الرجال المسـان: قال الصنعاني. الأحاديث لقـوة عـلى َ

ًالقتال، ولم يرد الهرمى، ويحتمل أنه أريد بالشيوخ مـن كـانوا بـالغين مطلقـا فيقتلـوا، ومـن كـان ْ َ 

  

                                                           
 .1/372، بداية المجتهد 224، فتاوى ابن الصلاح ق 124عية لابن تيمية ص   السياسة الشر 1667
 .27، الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 2/726، تفسير القرطبي 2/65  البحر المحيط  1668
 ).هـ60(  هو الحسن بن سمرة بن جندب بن هلال بن جريج الفزاري، أبوه صحابي من الشجعان القادة، مات قبل سنة  1669
 .3/386اية   نصب الر 1670
راجع تاج اللغة للجـوهري، . (والمسان من الإبل الكبار. ً  أسن الرجل أي كبر، فهو مسن جمع مسان، وهو أسن منه، أي أكبر سنا 1671

 ).4/275والقاموس المحيط 
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ثم إن أحاديث النهي عن قتل الكبير الهرم . 1672ًصغيرا لا يقتل، فيوافق أحاديث النهي عن قتل الصبيان

 . كما يقول الأصوليونوهذا الحديث عام في الشيوخ كلهم، والخاص يقدم على العام. خاصة به

وأما تجريح ابن حزم للآثار التي اسـتدل بهـا الجمهـور فقـد رده الحـافظ ابـن حجـر في تهـذيب 

 عقب ما ساق كلام ابن حزم عندما طعن في بعض أسانيد هذه الآثار بجهالة أحـد الـرواة، 1673التهذيب

 .هذا من إطلاقاته المردودة: فقال

نهي عن قتل الصبيان، وهي ما رواه الجماعة إلا النسائي بقي أن نزيل شبهة قد تعارض أحاديث ال

أي في الحكـم في . 1674»هـم مـنهم«:  سئل عن أولاد المشركين، هل يقتلون مع آبائهم؟ فقالأن النبي 

فعلى تقدير صحة الحديث ليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بـل المـراد إذا لم . تلك الحالة

 .إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهميمكن الوصول إلى الآباء 

يظهر من هذه المناقشة أن رأي الجمهور أسلم وأصح، ولذا فإني أميل إلى الأخذ به، بل ولا أقـتصر 

على ذكر الأشخاص غير المقاتلين الذين قالوا بتحريم قتالهم، وإنما أقيس علـيهم كـلّ مـن التـزم جانـب 

في عـرف الحـاضر، فيحـرم قتالـه مـا دام أن العلـة في النهـي عـن قتـال النسـاء السلام، وهم المـدنيون 

ًوالصبيان والرهبان ونحوهم هي عدم القتال منهم، والحكم يدور مع علته وجودا وعـدما يؤيـد هـذا . ً

 في الـلــهاتقـوا «: وفي رواية البيهقي»  في الفلاحينالـلـهواتقوا «:  عنه الـلـهما جاء في كتاب عمر رضي 

 فـيما روى أحمـد -  الـلــهونهـى رسـول . 1675»الفلاحين، فـلا تقتلـوهم إلا أن ينصـبوا لكـم الحـرب

ً أي الأجراء والعبيد إذا لم يقاتلوا كما أوضحت سـابقا، وكـان 1676 عن قتل الوصفاء والعسفاء-والبيهقي 

ون فأشـبهوا  لا يقتلون الفلاحين ونحوهم حـين فتحـوا الـبلاد، ولأنهـم لا يقـاتل الـلـهأصحاب رسول 

 .الشيوخ والرهبان

                                                           
عـن قتـل ّ، وحينئذ فيعد هذا الحديث من العام المراد به الخصوص وقد يجعل من العام المخصوص بـالنهي 4/50  سبل السلام  1672

 .الشيخ الفاني
 .1/88  انظر  1673
 ).9/78(والبيهقي ) 4/38(وأحمد ) 1570(والترمذي ) 2/741(وأبو داوود ) 1745(  رواه مسلم  1674
 .9/91  سنن البيهقي  1675
 .5/315  البيهقي، المرجع السابق، مجمع الزوائد  1676
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فهذا الأثر والذي قبله هـما مـن . 1677)كانوا لا يقتلون تجار المشركين: (روى البيهقي عن جابر قال

جزئيات الأصل الفقهي العام، وهو عدم جواز قتال غير المقاتلة، لأن الأصل الأول هـو عصـمة الآدمـي، 

د إفناء الخلق، ولا خلقهـم ليقتلـوا، وإنمـا أبـيح قـتلهم  تعالى ما أراالـلـهوإبقاء الكفار وتقريرهم، لأن 

ًلعارض ضرر وجـد مـنهم، ولـيس جـزاء عـلى كفـرهم، لأن دار الـدنيا ليسـت دار جـزاء بـل الجـزاء في 

وهذا أمر اتفقت عليه الديانات باعتباره مـن الأصـول الكليـة العامـة المشـتركة بـين جميـع . 1678الآخرة

 الذي أبيح به قتل العـدو المقاتـل هـو حرابتـه لـدفع عدوانـه ودرء والأمر العارض. الديانات السماوية

 .أخطاره، فيبقى غير المقاتل على أصل العصمة الأولى فهو محقون الدم بشكل عام

وأنتهي إلى القول بـأن الشرع الإسـلامي لا يجعـل جميـع أفـراد العـدو الحـربيين محـاربين، وإنمـا 

، وذلـك كـالجنود الإجبـاريين 1679يق مباشر أو غير مباشرالمحاربون هم كلّ من نصب نفسه للقتال بطر

 .والمتطوعين سواء في البر أو البحر أو الجو

أما المدنيون الذين ألقوا السلام، وانصرفوا إلى أعمالهم وكلّ من له صفة حيادية فعلاً عن معاونـة 

وات الحربية فهؤلاء العدو كالملحقين العسكريين الأجانب، ومراسلي الصحف، ورجال الدين التابعين للق

 .ّلا يعدون محاربين يهدر دمهم

وفي هذا يتلاقى التشريعان الإسلامي والدولي، فإن القانون الـدولي العـام لا يجيـز 

ضرب المــدنيين، إذ الحــرب كفــاح بــين قــوات الــدولتين المتحــاربتين فقــط، ويــنحصر 

 المقـــاتلون في الجـــيش النظـــامي والقـــوات المتطوعـــة بشروط تجعـــل لهـــم صـــفة

 وفي حالة قيام الشعب في وجـه العـدو، أو النفـير العـام قـررت اتفاقيـة . 1680المحاربين

 

                                                           
 .9/91  سنن البيهقي  1677
 .224ق :   فتاوى ابن الصلاح 1678
 .70 اللباب ص   انظر لباب 1679

 أن يكـون لهـم رئـيس مسـؤول وإشـارة - 2.  أن تكون أعمالهم مرتبطة بأعمال الحكومة التابعين لهـا- 1:   وهذه الشروط هي 1680
وهذا ينطبق على رجال المقاومة السرية، ورجال المليشيا، وكتائب . ً أن يحاربوا علنا، ويراعوا قوانين الحرب وأعرافها- 3. مميزة

ّحظ أن ألمانية قد رفضت عد رجال المقاومة السرية في فرنسة والبلاد المحتلة خلال الحرب الأخيرة مـن المحـاربين ويلا. التحرير
 ).638، 637م، ص 1961انظر مبادئ القانون الدولي العام للدكتور حافظ غانم، طبعة . (لعدم توافر هذه الشروط فيهم
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ًم، عـدهم محـاربين بشرط حمـل السـلاح علنـا 1907م، واتفاقية لاهاي الرابعة سنة 1949جنيف سنة  ّ

على أن الحربين الأخيرتين جعلت مـن الصـعب التمييـز بـين المقـاتلين وغـير . 1681واحترام قانون الحرب

قاتلين، لتكليف جميع رعايا الشعب بأعمال تتصل بالحرب من قـرب أو مـن بعـد، وللسـماح بإلقـاء الم

َومن المعروف أن الحروب الحديثة لم يعد يقتصر فيها عـلى . القنابل من الجو على الأهداف العسكرية ُ

ًأعمال القتال، وإنما شملت ضغطا اقتصاديا، فأصبحت الدولة تجند كلّ قواتهـا وثرواتهـا ّ الموجهـة ضـد ً

 :اتخذ هذا التطور مظهرين. وهذا تطور خطير في مشكلة الحرب. 1682شعب العدو برمته

 أصبحت الحرب تمس الأمـة المحاربـة في جميـع أفرادهـا، وهـذا مـا عـرف بـالحرب الكليـة أو -أ 

الشاملة، لظهور أهمية نشاط المصانع ونحوها والروح المعنوية في كسب الحروب، ولاسـتعمال أسـلحة 

 .لتدمير الجماعية، وتطور السلاح الجوي وسلاح الغواصاتا

 واتخذت الحرب صفة العالمية فاشتركت فيها جميع الأمم مما جعلنا نشك في جدوى قواعـد -ب 

 .قانون الحرب التقليدية

أما بالنسبة لغير المقاتلين الذين لا يشتركون فعلاً في العمليات الحربيـة كـرئيس الدولـة، والأطبـاء 

يين، والصيادلة، ورجال البريد العسكري، فهـؤلاء وإن لم يقـاتلوا فعـلاً فهـم مـن المحـاربين، لأن العسكر

رئيس الدولة يقوم بتقوية الروح المعنوية للجيش، والأطباء ونحوهم يقدمون خدمات جلىَّ للمحاربين، 

 .فيعود الصحيح منهم إلى المعركة ثانية فيزيد من قوة العدو

العامة عند الفقهاء المسلمين، ويتلاءم مع واقع الحروب وهذا ينطبق مع الروح 

الإسلامية، ولكني أرى أن يسلك مـع الأطبـاء والممرضـين خاصـة في الوقـت الحـاضر 

 ًمسلكا يتسم بالتسامح فلا يقتلون، وإنما يؤخذون أسرى ريـثما تـنقضي الحـرب؛ لأن 

 

                                                           
د بشـأنه نـص قـانوني، ولـذلك يـرى الفقهـاء أنـه لا تجـري عـلى الثـوار أحكـام   ويلاحظ أنه إذا كانت الثورة على محتل فلم ير 1681

 ).638انظر الدكتور حافظ غانم في المرجع السابق ص . (المحاربين
، 600، مبادئ القـانون الـدولي العـام ص 685م، ص 1959، أبو هيف، طبعة 643، ويزلي ص 2/280 لوترباخت -  انظر أوبنهايم  1682

 .179، 163، رسالة جرائم الحرب والعقاب عليها ص 16دكتور حافظ غانم ص المنظمات الدولية لل
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ن الدولي العام جعل غير المقاتلين هؤلاء والقانو. 1683عملهم في الأغلب إنساني يشمل الطرفين المتحاربين

أما الإسلام فقد وجـه عنايتـه إلى حسـم . 1684محاربين، ولهم الحق في المعاملة التي يلقاها أسرى الحرب

واقتصر القـانون الـدولي . ّمادة الحرب في أقرب وقت، فأجاز قتل من يعد في حكم المقاتلين مثل هؤلاء

 .فقطالعام على مجرد أن يؤخذوا أسرى حرب 

والمستشارون الحربيون محاربون لأن الحرب كما تحتاج إلى مضـاء الأسـلحة وقـوة عـزائم الجنـد، 

َ دريـد بـن بـدليل قتـل الرسـول . تحتاج في الأكثر إلى رسم الخطط العسكرية والتوجيهـات الحربيـة ُ

َّالصمة، مع أنه كان شيخا كبيرا، غير أنه كان ذا رأي ومكيدة ودهاء حربي حتى صد ً ً ره قومـه للمشـورة، ِّ

 .1685والرأي من أعظم المعونة في الحرب وعليه المعول في كسب الحروب

ًوأما الجواسيس سواء كانوا ذكورا أم إناثا فيجوز قتلهم دون خلاف بين العلماء وهو الحكم نفسه . ً

ًالمقرر في القانون الدولي العام، فإن عقاب الجاسوس هو الإعدام شنقا أو رميا بالرصاص دون  محاكمـة، ً

 .وسبق بحث ذلك

 :وهما. وهناك حالتان يجوز فيهما قتال غير المقاتلة للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات

 نصـب المنجنيـق عـلى أهـل الطـائف، وهـو يعلـم أن فيهـا ، فإن الرسول  حالة الغارات -أولاً 

حظـورات، وهـو أمـر ، وهـذه حـال ضرورة، والضرورات تبـيح الم1686النساء والصبيان والعجزة وغيرهم

فنصوص لائحة الحرب البرية تؤيد الرأي المعمـول بـه فعـلاً، وهـو جـواز ألا . 1687جائز في قانون الحرب

تكتفي القوات المحاصرة بضرب تحصينات المدينة، وأن تتعـداها إلى ضرب المدينـة نفسـها، لمـا يترتـب 

 .المدافعة وحملها على التسليمعلى تهديم الأبنية والمساكن وإصابة السكان من الضغط على القوات 

                                                           
 .89  انظر السياسة الشرعية للأستاذ المرحوم عبد الوهاب خلاف ص  1683
 .600  مبادئ القانون الدولي العام لأستاذنا الدكتور حافظ غانم ص  1684
 .2/453، سيرة ابن هشام 8/478، المغني 4/157  الأم  1685
 .2/196عاد   زاد الم 1686
 .269، 267  قانون الحرب والحياد، جنينة ص  1687
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 على أنه إذا تترس المشركـون بالمسـلمين 1688 ، اتفق الفقهاء حالة التترس بمن لا يجوز قتلهم-ًثانيا 

جاز ضرب الترس، ويقصد بالضرب الأعداء، بناء على مبدأ المصالح المرسلة، حتى عند مـن ضـيق الأخـذ 

، فلا 1690، كما في حالة التترس هذه1689ة قطعية كليةبها كالغزالي، حيث اشترط أن تكون المصلحة ضروري

 .يتوقى حينئذ الترس لئلا يتخذ ذريعة إلى انتصار العدو

وفي هاتين الحالتين لا يقصد بالضرب بالذات من لا يجـوز قتالـه في نيـة المقاتـل وعزمـه، لأنـه إذا 

ولا يلجـأ إلى . 1691الطاقـةًتعذر التمييز بين المقاتلين وغيرهم فعلاً، فلقد أمكن قصدا، والطاعة بحسـب 

 .القتل إلا عند الحاجة أو الضرورة

وعلى هذا الأساس قال الفقهاء بوقف القتال إذا وقع بين صفوف المقاتلين من لا يجوز قتله، وكان 

 .؟1692فهل مثل هذا الأدب يعرفه محاربو اليوم. ًهلاكه محققا بالاستمرار في القتال

 عدو في دار الإسلام أثر الحرب في رعايا ال-المطلب الثاني 

ــدو ــا العـ ــل رعايـ ــة تعتقـ ــدول المحاربـ ــت الـ ــام1693كانـ ــرد قيـ ــا بمجـ ــودين في إقليمهـ   الموجـ

  

                                                           
، الخـرشي، الطبعـة 5/76، البحـر الرائـق 2/194، الفتـاوى الهنديـة 10/64، المبسوط 65  الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص  1688

 ب، الشرح 145ق /7الوسـيط ، 2/234، المهذب 4/199، الأم 3/351، التاج والإكليل للمواق 1/716، منح الجليل 3/164الثانية 
، الروضـة 112، المخـتصر النـافع ص 307 ومـا بعـدها، الشرح الرضـوي ص 2/171، المحرر 3/39، كشاف القناع 10/402الكبير 
 .1/220البهية 

 .259، المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص 397  مختصر ابن الحاجب ص  1689
ً يجوز قتاله عرفا أو شرعا، كالتترس بالصـبيان والنسـاء أو بالمسـلمين أو بـالأسرى، وهـو مكيـدة   التترس أن يحتمي العدو بمن لا 1690 ً

ًحربية معروفة قديما وحديثا وأصل التترس من كلمة تترس أي لبس الـترس أو اسـتتر بـه، والـترس صـفحة مـن الفـولاذ تحمـل . ً
 .للوقاية من السيف ونحوه

 .4/287  فتح القدير  1691
 .190الة الخالدة ص   انظر الرس 1692
 :ً  تتحدد صفة العداء لدى الأشخاص الطبيعيين وفقا لنظريتين 1693

فمن كان من جنسية دولة العدو فهـو مـن . النظرية الفرنسية التي تستند إلى الجنسية التي يتمتع بها الشخص الطبيعي: أولاً 
 .الأعداء

لقانوني أو محل الإقامة الفعلي للأفـراد، فمـن الجـائز أن تخلـع صـفة النظرية الأنجلوسكسونية، التي تستند إلى الموطن ا: ًثانيا 
م، للـدكتور 1961راجع مبادئ القانون الـدولي العـام، طبعـة . (العدو على شخص يقيم في دولة العدو ولو لم يكن من رعاياها

 ).636حافظ غانم ص 
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الحرب، وتحجزهم بوصفهم أسرى حرب، وأصبحت القاعدة اليوم أن الدولة لا تملك أسر هؤلاء الرعايا، 

م المتعلقـة 1949 وإنما يجوز لها أن تكلفهم بمغادرة إقليمها أو طردهم منـه، فقـررت اتفاقيـة جنيـف

بحماية المدنيين أثناء الحرب أنه يحظر اعتقال الرعايا الأعـداء، أو فـرض الإقامـة الجبريـة علـيهم إلا في 

 .1694)42المادة (الحالات القصوى التي تقتضيها سلامة الدولة 

وما آل إليه تطور القانون الدولي يتفق من حيث المبدأ مع التشريع الإسلامي، فإنه لـيس للدولـة 

ًحق على غير رعاياها، إلا أنه بمقتضى الأمان الذي يحصل عليه الأجنبي في الإسلام يبقى متمتعا بكامـل 

ً مع المسلمين، ويبقى مقيما في دار الإسلام، حتى وإن نشبت الحـرب مـع 1695حريته في التنقل والتعامل

عاملاته وتوقيـع العقـاب وكلّ ما عليه من قيود هو سريان القانون الإسلامي عليه في م. دولة المستأمن

عليه فيما يرتكبه من جرائم، أو ما يشترط عليه من شروط، ومراقبة تصرفاته وتحركاته، كما تـم بحثـه 

َفإذا أحس المسلمون من المستأمن خيانة بأمارات تـدل عـلى ذلـك أبعـد مـن إقلـيم . في مقتضى الأمان

 مقيـد بخـوف -) النبـذ( أو بتعبـير ألطـف -وبهذا يظهر أن حق الإبعـاد أو الطـرد في الإسـلام . الإسلام

، كـما روى 1696الخيانة التي يدل عليها دلائل كافية كما حصل في إجلاء عمر لليهود مـن المدينـة وخيـبر

 .البخاري والبيهقي وغيرهما

فإن القانون الدولي يجيز طرد رعايـا العـدو مـن إقلـيم . وهنا يفترق التشريعان الإسلامي والدولي

 .ب الحرب، وإن لم تكن هناك جريرة منهمالدولة بمجرد نشو

وكذلك كانت الدول المحاربة تصادر أموال رعايا العدو حينما كـان يجـوز لهـا 

  فلما تغيرت القاعدة بعد القرن الثامن عشر بالنسبة. أخذ هؤلاء الرعايا أسرى حرب

 

                                                           
 597، حافظ غانم ص 600، أبو هيف ص 216 - 214، قانون الحرب والحياد، جنينة ص 347، سفارلين ص 2/256  أوبنهايم  1694

راجع أبو هيف، الطبعة الرابعـة ص . (  وتذهب أغلب الدول المجارية إلى تحريم التعامل مع رعايا العدو في إقليم الدولة ذاتها 1695
663.( 

 ).2/356(وانظر سيرة ابن هشام ) 9/207(والبيهقي ) 2580(  رواه البخاري  1696
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الاسـتعدادات الحربيـة، أو للأسرى تغيرت كذلك بالنسبة لجواز مصادرة الأموال إلا ما كان منها متصلاً ب

ما استعمل أو خصص لغرض عدائي، غير أنه يجوز وضع كلّ أموال رعايا العدو تحت الحراسـة لمـنعهم 

من استثمارها ومن الاستفادة منها، ويجوز تصفيتها ووضع حاصـل التصـفية تحـت الحراسـة، عـلى أن 

 :حربين العالميتين هو ما يأتي، والذي سارت عليه الدول في ال1697تعيده لأصحابها عند نهاية الحرب

 .إحصاء أموال الأعداء وحفظها على اختلاف أنواعها- 1

 .تجريد الأعداء من أموالهم، وتسليمها إلى مؤسسة خاصة تتولى حراستها- 2

 .تصفية أموال الأعداء وبيعها- 3

 

بـه، ولا يجـوز َأما في الإسلام فإن مال المستأمن مصون بحكم الأمان، وله مطلق التصرف والانتفاع 

َّأن يتعرض له في ممارسة نشاطه بأي سوء، ومن أتلف له ماله فعليه ضـمانه، ويترتـب عـلى أن أمـوال  ُ

 :َالمستأمنين مصونة ما يأتي

 

َ يبقى مال المستأمن على ملكه، ولو عاد إلى دار الحرب ونوى الاسـتيطان في بـلاده؛ لأن الأمـان -1

َمعه، فيبقى الأمان له ولو انـتقض بالنسـبة لـنفس المسـتأمن، ثبت للمال لمعنى وجد فيه وهو إدخاله 

 .1698ويوقف لحقه حتى يقدم ورثته، وهذا حكم متفق عليه بين الأئمة الأربعة والزيدية

ُ إذا مات المستأمن أو قتـل في دار الإسـلام أو في دار الحـرب فمالـه وديتـه - 2 َ

 نقـل الطـبري الإجـماع  في المذاهب الأربعة وعند الأوزاعـي والزيديـة، و1699لورثته

 

                                                           
، القـانون 573، فؤاد شباط ص 662م، ص 1959، أبو هيف، طبعة 598، حافظ غانم ص 222د، جنينة ص   قانون الحرب والحيا 1697

 .882 - 881الدولي العام، سموحي فوق العادة ص 

 وما بعـدها، البحـر 8/400، المغني 2/264، المهذب 4/191، الأم 2/173، حاشية الدسوقي 4/353، فتح القدير 10/91  المبسوط  1698

 .76، الجامع الصغير على هامش الخراج ص 5/455الزخار 

ً  الوارث حينئذ هو الذي ليس بينه وبين مورثه اختلاف في الدارين حكما عند الحنفيـة، وحقيقـة فقـط عنـد الشـافعية، ولـيس  1699

 .لاختلاف الدار أثر في منع الإرث في المذاهب الأخرى كما تقدم تحقيقه
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؛ لأن الأمان حق لازم متعلق بالمال، فإذا انتقل إلى الوارث انتقـل بحقـه في الأمـان كسـائر 1700على ذلك

الحقوق التي للمال من الرهن والضمان والشفعة ونحوها، ولأنه مال له أمان فينقل إلى وارثه مع بقاء 

 .ًارث صار ماله فيئا لبيت المالفإن لم يكن له و. الأمان فيه كالمال الذي مع مضاربه

ًوتجوز مصادرة مال المستأمن فيما إذا أسر وأصبح رقيقا، فينتقل ماله إلى بيت المال فيئـا، بسـبب  ً َ

َوعند الشافعية مال المستأمن إذا مـات أو قتـل يصـير إلى بيـت المـال . زوال ملكه عن المال بالاسترقاق

دين لسقوط المطالبة، ويد المدين أسبق إلى المال مـن تسقط ديونه عن الم: 1702ويقول الحنفية. 1701ًفيئا

 .يد العامة فيختص به

ّوالواقع أن سقوط المطالبة من الدائن لا يسقط الحـق في حـد ذاتـه، فـالأولى أن تصـادر الأمـوال 

 .لصالح الدولة بحكم ولايتها العامة وقيامها بالأعباء الجماعية في سبيل خدمة الأفراد في داخل البلاد

ًالحالة الوحيدة لجواز المصادرة في الإسلام لا غبار عليها، لأن مال الشخص أصبح ملكا للدولة هذه 

 .ًفكان حقا لخزانة الدولة التي ملكت الشخص ذاته بالأسر والاسترقاق

وقد استعمل عمر بـن الخطـاب المصـادرة بالنسـبة للـولاة والحكـام، لأن مـن العـدل في 

ً ولاَّه شيئا من أمور الضرائب أن يراقبه ويحاسبه، وأن يصادر السياسة التي لولي الأمر على من

ما يملكه كله أو بعضه إذا علم أنه قد أثرى من جباية المال على غير الوجه الحق، فـإن صـلاح 

أن يؤخـذ بـالحق، ويعطـى في الحـق، ويمنـع «: الأمة وسعادتها بمالها لا يكون إلا بما قاله عمر

 مـا ادعـاه مـن ُّبـن اللتبيـة المشـهور في مصـادرة الرسـول يؤيد هذا حـديث ا. »من الباطل

وبناء عليه تجوز مصادرة مال . 1703الهدايا التي أهديت له أثناء ولايته على صدقات بني سليم

 ً معاملــة بالمثــل قصاصــا عــادلاً، كــما في حــال َالمســتأمن للصــالح العــام، كــما تجــوز المصــادرة

 

                                                           
 .52 - 51، اختلاف الفقهاء للطبري ص )2(شية رقم   المراجع نفسها في الصفحة السابقة الحا 1700
 .4/191  الأم  1701
 ).2(  مراجع الحنفية في الصفحة السابقة الحاشية رقم  1702

، الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق 82، الخراج ص 41  السياسة الشرعية والفقه الإسلامي للأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج ص  1703
 .516العيد ص 
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ا تركت زوجها سواء من المسـلمين أو مـن الكـافرين، عمـلاً بآيـة إعطاء الدولة المسلمة المرأة مهرها إذ

 ).10(الممتحنة رقم 

والقانون الدولي يجيز وضع اليد على أموال رعايا العدو عند الاقتضاء مـع دفـع تعـويض مناسـب 

 .1704عنها لأصحابها، كما أنه يجوز أن يفرض عليهم ما تراه الدولة من أعباء لمواجهة الحرب

نافى مع مبدأ الحراسة، لأنه مجرد إجراء إداري للمحافظة عـلى المـال وارتهانـه نظـير والإسلام لا يت

 .حقوق مالية للدولة أو لصيانة أموال رعاياها في البلد الأجنبي المحارب

                                                           
 .661م، ص 1959ن الدولي العام، أبو هيف، طبعة    القانو1704
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 المبحث الثاني

 أثر الحرب في العلاقات التجارية

 

رض ومنتجـات الأقـاليم تختلـف العلاقات التجارية التبادلية ضرورة ماسة لكل أمة، لأن ثروات الأ

من مكان لآخر، فتحتاج الشعوب بعضها لبعض لتكملة عوزهـا، ويـتم التعامـل عـن طريـق المبـادلات 

 .1705التجارية الخارجية

ّلهذه الضرورة الطبيعية أقر الإسلام المعاملات التجارية مـع العـدو، وأجـاز اسـتمرارها حتـى وإن 

ية الشرعية الفقهية، أما من الناحية الواقعيـة فقـد كـان نشبت الحرب، ولكن يلاحظ أن هذا من الناح

 في الحروب القديمة لا يسمح بوجود أية صلة تجارية، فالمدينـة مـثلاً مسـورة 1706نظام المعركة الواحدة

أما في غير . بسور منيع، وأبوابها مقفلة، والحد الفصل لاختلاط الفاتحين بأهالي المدينة هو إحراز النصر

ًفقد تسامحت السلطات الإسـلامية كثـيرا مـع التجـار، وكانـت التجـارة مـن الأسـباب مثل هذه الحالة 

، إلا أنه وضعت قيود على الصادرات والـواردات اقتضـتها حاجـات 1707المهمة في نشر العقيدة الإسلامية

الدفاع، كمنع تصدير الأسلحة وكافة وسائل الحرب، أو الاعتبارات الدينية كحظر شراء واسـتيراد الخمـر 

 .1708لخنزير والميتة وسائر المنكرات سواء من مسلم أو غير مسلموا

                                                           
   لمسنا ذلك في كلّ مراحل عصور التاريخ، حيث كانـت الأمـم تتبـادل حاجاتهـا فـيما بينهـا، فمـثلاً كانـت لقـريش في الجاهليـة 1705

ذلك نعمة ظاهرة يرحلون في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام فيتجرون ويتبادلون، حتى إن الـلـه تعالى جعل : رحلتان
ٍلإيلاف قريش {:  قال الـلـه تعالى. تستوجب العبادة بسبب تآلف الشعوب وتكميل كلّ شعب لغيره ْ َ ُ ِ ـتاء (*) ِ ِإيلافهم رحلة الشِّ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ ِ

ِوالصيف  ْ َّ ِفليعبدوا رب هذا البيت (*) َ ْ َ ُ َْ َْ َّ َ ُ ْ ٍالذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف(*) َ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ ُْ َُ َ ٍ ُ َ َ ْ َ   .4-106/1: قريش[} َّ
   وهو أن يلتقي الناس بعدوهم مرة واحدة، فيقتلون ويغنمون، ثم ينهزم العدو، ولا يفكر المنتصر بتعقب عدوه إلى البلد الذي 1706

 .خرج منه، بل يكتفي بهزيمة العدو أمامه
 .225، الحرب والسلم، خدوري ص 450   الدعوة إلى الإسلام، أرنولد ص 1707
م قـد زادت الرسـوم الجمركيـة عـلى 1962ة الجمركية الجديدة الصادرة في الجمهورية العربية المتحدة عام    يلاحظ أن التعريف1708

 .الخمور
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ّهذا ما قرره جمهور الفقهاء المسلمين والشيعة الإمامية والزيدية
أما الإمام مالـك وابـن حـزم . 1709

فإنهما أجازا الاستيراد ومتاجرة الحربيين في بلاد الإسلام، أما التصدير ومتـاجرة المسـلمين في دار الحـرب 

وحجتهم في ذلك أن في تصدير أي شيء إلـيهم . 1710نعانه إذا كانت أحكامهم تجري على التجارفإنهما يم

 فـيما -  الـلــهقـال رسـول . تقوية لهم على المسلمين، وأن المسلم ممنوع مـن الإقامـة في دار الشرك

 .1711»أنا بريء من كلّ مسلم يقيم بين أظهر المشركين«: -رواه أبو داوود والترمذي بإسناد حسن 

 وهو جريان أحكام أهل الحرب على المسلمين والخوف من تـأثرهم بـديانتهم -وأرى أن المحظور 

 أصبح قليل الأهمية اليوم لتقارب التشريعات المدنيـة بـين دول العـالم، ولأن حريـة الأديـان مكفولـة -

 في صـلب وأما سريان القانون الأجنبي على المسلم، فمـن الممكـن تنظيمـه. بنصوص ميثاق هيئة الأمم

الاتفاقيات الاقتصادية، بحيث لا يتعارض القانون الإسلامي مع غـيره مـن القـوانين، لأن أحكـام الإسـلام 

وبهذا يتضح أن من الخطأ اعتبار تجارة الحربيين في بلاد الإسلام مـن . 1712تسري على المسلم حيثما كان

 يكن لها شأن في أعين الناس في صدر وكلّ ما في الأمر أن التجارة لم. 1713الأمور التي يضيق بها المسلمون

الإسلام، فما كادت الدبلوماسية الإسلامية تقوى في القرن الثالث والرابع الهجـريين حتـى كـان للتجـارة 

 .1714شأن كبير، وأخذت تجارة المسلمين المكان الأول في التجارة الدولية

 :طلبين الآتيينولذا فإني سأدرس أثر الحرب في العلاقات التجارية من ناحيتين في الم

 .القيود الشرعية على الصادرات : المطلب الأول

 .الضرائب المفروضة على الواردات : المطلب الثاني

 .وأبدأ بالمطلب الأول

                                                           
، 90ق : ، مخـزن الفقـه45 - 44ق /8 ب، مخطـوط السـندي 208ق /2 ب، الـدرر الزاهـرة 227ق /2، المحيط 199   الخراج ص 1709

 .3/301، البحر الزخار 4/35، مفتاح الكرامة 10/408 ب، الشرح الكبير 132ق /2 ب، الروضة 169ق /7الوسيط 
 .9/65، 7/349، المحلى 2/285، المقدمات الممهدات 10/102   المدونة 1710
 ).4/365(وأحمد ) 9/13(والبيهقي ) 8/36(والنسائي ) 2645(وأبو داوود ) 1604(   رواه الترمذي 1711
 .4/128   شرح السير الكبير 1712
 .227ري ص    الحرب والسلم، مجيد خدو1713
 .148   انظر رسل الملوك لابن الفراء، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ص 1714
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  القيود الشرعية على الصادرات-المطلب الأول 

 م، أنه مـن نتـائج الحـرب التـي يسـلم بهـا القـانون1914سنة ) سبتمبر( أيلول 27جاء في دكريتو 

الدولي العام من قديم التاريخ أنه يحرم كلّ تعامل قانوني واقتصادي مع الأعـداء، أي إنـه بمجـرد قيـام 

 :الحرب تنقطع كلّ علاقة تجارية مع إقليم دولة العدو، وذلك لاعتبارين

 ، وهــو ألا يترتــب عــلى الاتصــال التجــاري تسرب الأسرار الحربيــة عــن طريــق  ســياسي-أولهــما 

 .ريةالمراسلات التجا

ً ، وهو أنه يهم كلّ دولة أن تضغط اقتصاديا على دولة العدو ما وسـعها ذلـك،  اقتصادي-ثانيهما 

حتى لا تتجدد موارده التي يستعين بها على الاستمرار في الحرب، وتبطـل جميـع العقـود المبرمـة بعـد 

فية للنظام العام، أو التي بدء القتال، والمتضمنة إنشاء علاقات تجارية أو مالية مع العدو باعتبارها منا

تكون قائمة وقت نشوب الحـرب، والتـي يقـتضي تنفيـذها الاتصـال بـين هـذين البلـدين، مثـل عقـود 

 .الشركات والتأمين البحري ومثل الكمبيالات وما شابهها من الأوراق التجارية

 .1715يةوبهذا يقول أغلب الفقهاء، وعليه يجري العمل بين الدول وهي النظرية الأنجلوسكسون

َّأما الإسلام فقد اقتصر على وضع قيود على التصدير إلى بـلاد الحـرب، فحـرم أن نبيـع أو نهـب أو 

نوصي للحربيين كلّ شيء فيه تقويتهم على حرب المسلمين كحديد، فشمل السـلاح بكـل أنواعـه حتـى 

َفلاَ تهنوا وتدعوا إلىَ السلم وأنتم الأ{: الدروع لقوله تعالى ُ ُ ْ َ َ َِ ْ َّ ِ ُ ْ َ َُ ِ َعلونَ ْ َ ، بل إن شراح الكنـز ] 47/35: محمد[} ْ

إن الممنوع كلّ ما فيـه تقـويتهم عـلى الحـرب سـواء : في المذهب الحنفي صرحوا بأكثر من هذا، فقالوا

 .1716وهذا هو ظاهر الرواية. ًكان سلاحا أم لا، فيدخل فيه سائر أدوات النقل والحرب

                                                           
، أبـو هيـف، 632، القـانون الـدولي العـام، جنينـة ص 346، سـفارلين ص 1025، بريجز ص 2/263 لوترباخت -   راجع أوبنهايم 1715

 .596، حافظ غانم ص 663م، ص 1959طبعة 
ّوتعد الوصية بالسلاح للحربي من باب الوصية بمعصية، وذلك لا يجوز، أما فيما عدا . 3/247الحقائق ، تبيين 5/80   البحر الرائق 1716

: وقال أبو حنيفة. ذلك فإن الوصية للحربي في دار الحرب تجوز عند الحنابلة والمالكية وأكثر أصحاب الشافعي رضي الـلـه عنه 
 ). وما بعدها6/104راجع المغني . (لا تصح
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ديد لأنه أصل السلاح وكلّ مـا هـو في حكـم ذلـك ًويحرم بيع السلاح ولو كان صغيرا كالإبرة، والح

جـاء في . ًأي مكروه تحريما، لأنـه يصـنع منـه رايـات الحـرب. 1717كالحرير والديباج، فإن تمليكه مكروه

 .»ولا يباع كلّ ما هو أصل في آلات الحرب«: 198، 2/197الفتاوى الهندية 

ًعلى المسلمين مسلما كان الرقيـق أو ًولا يباع لهم العبيد؛ لأنهم يتوالدون عندهم، فيعودون حربا 

 باع سبي بنـي قريظـة مـن فأجاز بيع الرقيق في دار الحرب؛ لأن النبي : 1718ًكافرا، وخالف الشافعي

ًالمشركين، وأجاز أيضا بيع الحديد للحربيين إذ لا يتعين جعله عـدة حـرب، فـإن غلـب عـلى الظـن أنـه 

ّنه يحرم البيع وإن صح العقد، وكذلك البيع لبـاغ أو ًيعمله سلاحا، كان كبيع العنب لعاصر الخمر أي أ

َوأحـلَّ {: والـدليل عمـوم قولـه تعـالى. الـلــهوقد ذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة رحمـه . قاطع طريق َ َ

َ البيعُالـلـه ْ َ ًفالشافعية وأبو حنيفة لم يجعلوا للقصد المحظور أثرا في إبطال التعاقد، ] . 2/275: البقرة[} ْ

ًلعبارات خلوا مما يشير إلى هذا القصد؛ إذ لا يبطل العقد بـأمر قبلـه ولا بـأمر بعـده، وإنمـا ما دامت ا

أما الإمام أحمد والإمام مالك والصاحبان من الحنفية فإنهم يبطلون . يبطل بأمر فيه كما قال الشافعي

 الدليل قـد قـام أمثال هذه العقود التي سبب إنشائها غرض محظور، ولا أثر للعبارة في نظرهم ما دام

على قصدهما، إذ العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ، وفوق ذلك، فإنها قد اتخذت وسيلة لتحقيق أمر 

ًغير مشروع، وما كانت العقود طريقا لإباحة المحرمـات أو أداة للإعانـة عـلى المعـاصي والتحايـل عـلى 

 .1719الأحكام

ًاسا عـلى الحـدود لتفتـيش ولضمان منع تصدير هذه المحظورات تقيم الدولة حر

: قـال أبـو يوسـف. بضائع الأجانب، وهذا شـبيه بمـا يسـمى اليـوم بمصـلحة الجـمارك

 عـلى المواضـع التـي تنفـذ إلى) أي أماكن حراسة(وينبغي للإمام أن تكون له مسالح (

  

                                                           
ًمكروه تحريما، وهو ما ثبت بدليل ظني، وهو إلى الحرام أقرب، والمكروه تنزيها، وهو ما كان إلى : وه عند الحنفية قسمان   المكر1717 ً

 ). وما بعدها104راجع مباحث الحكم عند الأصوليين للأستاذ محمد سلام مدكور ص . (الحلال أقرب
 .3/15ة المحتاج ، نهاي2/10، مغني المحتاج 321، 7/317، 4/198   انظر الأم 1718
، 1/301 ومـا بعـدها، المـدخل الفقهـي للأسـتاذ الزرقـا 297   راجع الأموال ونظريـة العقـد للـدكتور محمـد يوسـف مـوسى ص 1719

 .2/333الموافقات للشاطبي 



---------------------------------------------الحرب في الاشخاص والاموال اثر : الفصل الخامس     

 

545

ّبلاد أهل الشرك من الطرق، فيفتشون من مر بهم من التجار، فمن كان معه سلاح أخذ منه ورد،  ومن ّ

 .1720)ّكان معه رقيق رد، ومن كانت معه كتب قرئت كتبه

والمعاملات السابقة محظورة مع الحربيين ولو بعد الصلح؛ لأنـه عـلى شرف الانقضـاء أو الـنقض، 

أما كلّ ما هو قوة : (ً نهى عن ذلك مطلقا، وكانت لهذا عبارات الفقهاء عامة، قال الإمام مالكولأنه 

ّوون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو خرثيعلى أهل الإسلام مما يتق ِ ْ ، أو شيء مما يعلم أنـه قـوة 1721ُ

 .1722)في الحرب من نحاس أو غيره، فإنهم لا يباعون ذلك

ًومع هذا فليس هناك ما يمنع شرعا من قطع العلاقات الاقتصادية أثناء القتال بصفته تـدبيرا مـن  ً

ٍن العلاقات، فإن وجد مقـتض كحاجـة مـثلاً، فالمـانع تدابير الحرب إذا اضطررنا إليه، لأن الضرر مانع م

يقدم على المقتضي، وفي هذه الناحية يتفق الإسلام مع المقرر للدولة اليـوم في أن لهـا كامـل الحريـة في 

إطلاق تحريم التعامل مع رعايا العدو، أو تقييده حسب ما تمليه عليهـا مصـالحها، ولـيس هنـاك مـن 

ًليها أن تتجه اتجاها معينا في هذا الشأنالقواعد القانونية ما يفرض ع ً. 

ًوفيما عدا ما نقلناه من خلاف الشافعية اتفق الفقهاء على الأحكام السابقة التي تعد قيودا عـلى  ّ

 :واستدلوا بما يأتي. 1723التصدير إلى دار الحرب

 نهـى عـن بيـع  الـلــه عنـه أن رسـول الـلــه رضي 1724 عن عمران بن حصـين- 1

 والفتنة الحروب الداخلية، وفتنة غير المسلمين أشد عليهم، فكـان أولى . ةالسلاح في الفتن

 

                                                           
 .190   الخراج ص 1720
يعنـي الشـف منـه، وهـو : قـال» إعطاء مـن خـرثي المتـاع«:    الخرثي متاع البيت، وعند الفقهاء سقط متاعه، ومنه حديث عمير1721

 ).1/153راجع المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح علي الطرزي . (ثوب شف أي رديء رقيق: يقال. الرديء من الأشياء
 .3/102   المدونة الكبرى ص 1722
، الأم 3/102ة ، المدونـ3/312، حاشية ابن عابدين 87ق : ، مخزن الفقه للأماسي273 وما بعدها، 3/177   انظر شرح السير الكبير 1723

، مفتـاح 115، المخـتصر النـافع ص 373، الشرح الرضـوي ص 10/408، الشرح الكبير للمقدسي 4/232، بجيرمي الخطيب 3/65
 .9/65، المحلى 3/301، البحر الزخار 34، 4/30الكرامة 

وولاه . أهـل الـبصرة لـيفقههم، وبعثه عمـر إلى )هـ7سنة (   هو عمران بن حصين بن عبيد، من علماء الصحابة، أسلم عام خيبر 1724
 ).هـ52(زياد قضاءها، توفي سنة 
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إن : ولكنـا نقـول. 1726الصواب أنه موقـوف:  في الحكم على هذا الحديث1725قال البيهقي. بألا يباع لهم

يؤيدنا في هذا ما قاله .  إلى الرسول 1727هذا لا يقال من قبل الرأي من الصحابي فهو في حكم المرفوع

ّقد يفهم من حديث خباب بن الأرت: ان في صحيحهابن حب َّ
ًكنت قينا بمكة، فعملت للعاص بـن «: 1728

يفهم منه إباحة بيع السلاح لأهل الحرب، وهو فهم ضعيف، ) الحديث(» ..ًوائل سيفا، فجئت أتقاضاه

 أهل لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد، وفرض الجهاد والأمر بقتال المشركين إنما كان بعد إخراج

 .1729 الـلـهمكة رسول 

ًلا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا يقويهم بـه عـلى المسـلمين ولا :  قال الحسن- 2

 .1731، ولا ما يستعان به على السلاح والكراع1730ًكراعا

ً إن في بيع السلاح للأعداء تقوية لهـم عـلى قتـال المسـلمين، وباعثـا لهـم عـلى شـن الحـروب - 3

ل لاستعانتهم به، ولا يفعل ذلك إلا كلّ مـن كـان سـيئ النيـة، مزعـزع العقيـدة، خـائن ومواصلة القتا

 .الضمير، يتهاون في حقوق بلاده، كما قال البطل المجاهد مصطفى كامل

هذا هو حكم منع تصدير الأسلحة ونحوها للعدو، أما إذا دخل المسلم دار الحرب بأمـان، ومعـه 

ه دون قصـد البيـع، فيجـوز لـه الـدخول إذا علـم أن الحـربيين لا ما يحتاج إليه من سلاح لحماية نفس

 .1732يتعرضون له، وإلا فيمنع منه كما في المحيط

                                                           
 ).5/327(   سنن البيهقي 1725
راجـع . (ًالحديث الموقوف هو ما كان موقوفا روايته على صحابي أو تابعي دون اتصال السند بالرسول . 3/391   نصب الراية 1726

 ).45الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص 
راجع الباعـث . (ً قولاً أو فعلاً عنه، وسواء كان متصلاً أم منقطعا أم مرسلاًع هو ما أضافه الصحابي إلى النبي    الحديث المرفو1727

 ).45الحثيث، المرجع السابق ص 
ّ   هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد، صحابي، من السابقين وهو أول من أظهر إسلامه، فاستضعفه المشركون فعذبوه ليرجع 1728

 ).هـ37(توفي سنة .  فصبر، إلى أن كانت الهجرة، ثم شهد المشاهد كلهاعن دينه،
 ).2(   نصب الراية، المرجع السابق في رقم 1729
 .   الكراع الخيل والبغال والحمير والإبل وسائر دواب الحمل1730
 .190   الخراج ص 1731
 .228ق /2   المحيط 1732
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َوكذلك يسمح للمستأمن أن يعود لبلاده بالأشياء التي جاء بها معه، أو بسـلاحه الـذي دخـل بـه 

لهم وجنس المنفعة واحـد، دار الإسلام، أو ببديل له من نوعه دونه في الجودة، إذ ليس فيه زيادة قوة 

فإن أبدله بما هو أجود منه أو مثيل له أو من نوع آخـر لم يسـمح لـه بالبـديل، لأن الجـودة زيـادة في 

 .1733ًالقوة، والاستبدال به نوعا آخر طريق لتعويضهم ما ينقصهم من مختلف الأسلحة

ًيجده زاجرا لكل متلاعـب َّومن خالف قيود التصدير الشرعية أو قيود الواردات أدبه ولي الأمر بما 

 .1734باقتصاديات الدولة، وذلك بأن يصادر البضائع، أو يحبس الجاني ويغرمه

 .هذا بالنسبة للسلاح ونحوه من كلّ نافع للحرب يستعين به العدو على قتال المسلمين

واد أما تصدير الأطعمة وسائر الأقوات والثياب والقماش والأخشاب والمواد الخام غير المعدنية والم

الكيماوية غير الجرثومية وسائر المنتجات الزراعية والصناعية غير الحربية، فإنه يجوز تصديرها باتفـاق 

 .1735الأئمة دون أي قيد

وقـال . 1736والمالكية أجازوا ذلك إذا كانت هناك هدنة مع العـدو، أمـا في غـير الهدنـة فـلا يجـوز

التقـوي عـلى كـلّ شيء، والمقصـود إضـعاف القياس منع بيع الحـربيين هـذه الأشـياء لأن بـه : الحنفية

 .1737ًإلا أنه يجوز البيع استحسانا بالنص عن الرسول . الأعداء بكل الوسائل

 :والأدلة على جواز تصدير هذه الأشياء

وفيـه أنـه قـال . 1738 حديث ثمامة وقصة إسلامه كما رواها البخاري ومسـلم- أولاً

 أسلمت، الـلـه ما صبوت، ولكني ولـهالـإني و: فقال! َصبوت؟: لأهل مكة حين قالوا له

ًوصــدقت محمــدا  َّ الــذي نفــس ثمامــة بيــده لا تــأتيكم الـلـــه، وآمنــت بــه، وايــم  

 

                                                           
 . ب230ق /2، المحيط 3/276   شرح السير الكبير 1733
 .55ياسة الشرعية للأستاذ الشيخ محمد البنا ص    الس1734
 .7/321   الأم 1735
 .1/331   فتح العلي المالك 1736
 . من باب الجهاد11ق /2، منح الغفار 2/445، حاشية الطحطاوي 3/177   شرح السير الكبير 1737
 ).1764(ومسلم ) 4114(   رواه البخاري 1738
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وانصرف إلى بلده، ومنـع الحمـل إلى .  حتى يأذن فيها محمد - وكانت ريف مكة -حبة من اليمامة 

ن يكتـب إلى ثمامـة يحمـل  يسـألونه بأرحـامهم أ الـلــهمكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول 

فهذا يدل على جـواز تصـدير الأطعمـة ونحوهـا إلى الأعـداء، . 1739 الـلـهإليهم الطعام، ففعل رسول 

 .حتى ولو كانت حالة الحرب قائمة معهم

ًويطعمون الطعام علىَ حبه مسكينا ويتيما وأسيرا {:  في قوله تعالى-ً ثانيا ً ًِ َِ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُِّ َ َ َّ َْ ا نط(*) ُ ْإنمَّ ُ ِعمكـم لوجـه ِ ِْ َ ِ ْ ُ ُ

ً لا نريد منكم جـزاء ولا شُـكوراِالـلـه ُ َُ ً َ ْ ْ ِ ُ ِ  يـؤتى  الـلــهكـان رسـول : قـال الحسـن. ]9-76/8: الإنسـان[} ُ

، فيكون عنده اليومين والثلاثـة، فيـؤثره عـلى »أحسن إليه«: بالأسير، فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول

كـان أسـيرهم يومئـذ : وعن قتـادة.  الكفار في دار الإسلاميجوز الإحسان إلى: وعند عامة العلماء. نفسه

 .1740المشرك

ً أهـدى إلى أبي سـفيان تمـر عجـوة حـين كـان بمكـة محاربـا،  ثبت في السيرة أن الرسـول -ً ثالثا ٍ َ

 .1741ًواستهداه أدما، وبعث بخمس مئة دينار إلى أهل مكة حين قحطوا لتوزع بين فقرائهم ومساكينهم

 استيراد حاجياتها ومبادلة منتجاتها أمر طبيعي أقـره الإسـلام لـدفع الضرر، ثم إن حاجة البلاد إلى

فإذا منعنا تجار المسلمين من تصدير ما عدا السلاح امتنع غير المسلمين من تصـدير مـا نحتاجـه نحـن 

 .فيقع الضرر

:  عـنهما قالـتالـلــه بنـت أبي بكـر رضي 1742 روى البخاري ومسلم عن أسماء-ً رابعا

َّقدمت علي ، )يوم الحديبيـة ( الـلـه أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول ْ

  إن أمـي قـدمت عـلي، وهـي راغبـة الـلــهيـا رسـول :  فقالـت الـلـهفاستفتت رسول 

 

                                                           
ًيستفاد من الحديث أيضا جواز الحصار الاقتصادي المعروف اليـوم، وذلـك و. 9/65، 6/319، سنن البيهقي 89/ 12   شرح مسلم 1739

 .بحسب ما يرى ولي الأمر
 .3/296   تفسير الكشاف 1740
 .1/70، شرح السير الكبير 10/92   المبسوط 1741
بـن الـزبير،    هي بنت أبي بكر الصديق، من قريش، صحابية، من الفضليات، آخر المهـاجرين والمهـاجرات وفـاة، أم عبـد الـلــه 1742

 ).هـ73( حين هاجر، توفيت سنة لأنها شدت بنطاقها الطعام للرسول ) ذات النطاقين(سميت 
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. 1744ففي هذا الحـديث جـواز صـلة الكـافر. 1743»صليها«: ، أفأصلها؟ قال)في أن تأخذ مني بعض المال(

أمر محمود عند كلّ عاقل وفي كلّ دين، والإهداء إلى الناس من مكـارم ًومن المقرر عرفا أن صلة الرحم 

ًوجواز الوصية للحربي جـائز قياسـا عـلى جـواز . 1745»إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«: قال . الأخلاق

الهبة له، وهو قول أكثر أصحاب الشـافعي والحنابلـة، وقـد أخـذ بـذلك قـانون الأحـوال الشخصـية في 

 .1746مصر

ُلاَ ينهاكمُ {:  المعاني قوله تعالىويجمع هذه َ ْ ْ عن الذين لم يقَاتلوكُم في الدين ولم يخرجـوكمُ ُالـلـهَ ْ ْ ُْ ِ ْ ُ َ َُ ُ َ َِّ ِِّ ِ ِ َِ َ

َّمن دياركمُ أن تبروهم وتقْسطوا إليهم إن  ِْ ِْ ْ ِْ ْ َ ُ ِ ُِ ََ َُ ُّ َ َ ِ ْ َ يحـب المقْسـطين َالـلــهِ ِ ِ ُ ْ ُّ ِ قـال أهـل ] . 60/8: الممتحنـة[} *ُ

 .1747ية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعةهذه الآ: التأويل

 مع غير المسلمين، حتى ولـو كانـت 1748من كلّ ما سبق يظهر أن العلاقات التجارية تظل مستمرة

حالة الحرب قائمة بينهم وبين غيرهم، إلا أنه إذا أدى التصدير إلى إضرار بالمسلمين، أو خيف أن يضيق 

 أي في منـع -ٍولو أفتـى مفـت بمـا هـو القيـاس : عليهم، فللحاكم المسلم أن يمنعه، قال الحنفيةالحال 

 .1749ً لم يبعد أن يكون صوابا-التجارة مع الحربيين 

ًوفي هذا متسع أمام الحكومة الإسلامية إذا رأت سياسيا قطع العلاقات التجارية مـع العـدو أثنـاء 

 . من أحكام القانون الدوليالحرب، وبذلك يقترب التشريع الإسلامي

                                                           
 ).9/129(والبيهقي ) 1003(ومسلم ) 2477(   رواه البخاري 1743
هو جـواز    وهذا وإن كان في شأن جواز التصدق على الأقارب غير المسلمين، إلا أنه يستدل به في الجملة على ما نحن بصدده، و1744

 .استمرار العلاقات المالية مع الحربيين
 ).2/381(وأحمد ) 273(   رواه البخاري في الأدب المفرد 1745
   ويرى الحنفية والمالكية والشيعة الإمامية أنه لا تجوز الوصية للحربي من مسلم أو ذمي؛ لأن التبرع بتمليـك المـال لهـم إعانـة 1746

 ).336 - 335 الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص راجع الوصايا في الفقه. (على محاربتنا
 .8/139   تفسير الرازي 1747
 .5/454، البحر الزخار 3/85، كشاف القناع 2/185، حاشية الدسوقي في الدردير 4/351   راجع في ذلك فتح القدير 1748
 .45ق /8   مخطوط السندي 1749
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 )العشور( الضرائب المفروضة على الواردات -المطلب الثاني 

 على إقليمها، وعلى الأشخاص الذين يوجدون على أرضها، أن 1750لكل دولة بما لها من حق السيادة

 .1751تفرض عليهم ما تحتاجه من أعباء مالية، ضرورة مشاركة الشعب في تحمل مسؤولية الدولة

م لم يشذ عن هذه القاعدة، فقد فرض على المسلمين ضرائب مختلفة هي العشر أو نصـف والإسلا

العشر أو الخمس أو نحو ذلك، وعلى الذميين بصـفتهم مـن الرعايـا الإسـلاميين ضريبـة شخصـية هـي 

 الـذين يمـرون بتجـارتهم في الحـدود الإسـلامية، أو - بسـبب الحرابـة -الجزية، وفرض عـلى الحـربيين 

وقد عرفت الضرائـب المفروضـة عـلى الحـربيين . جاراتهم إلى البلاد الإسلامية ضرائب معينةيدخلون بت

 .1753، وهي المسماة اليوم بالرسوم الجمركية1752باسم العشور أو المكوس

                                                           
 وضـع الضرائـب عـلى الأجانـب، وهنـاك النظريـة التعاقديـة أو    نظرية السيادة إحدى نظريات ثلاث في تسويغ حق الدولة في1750

الاتفاقية، وهي نظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو التي تفرض بموجبها الضرائب باسـم التضـامن الاجتماعـي للنهـوض 
على القدرات الأجنبية، بعبء الاتفاق، والنظرية الأخلاقية أو الأدبية، ونحن نفضل نظرية السيادة؛ فإن للدولة سيادة إقليمية 

 145م، ص 1952راجع البرتش في الكتـاب البريطـاني السـابع سـنة . (فكل أملاكهم ونشاطهم الاقتصادي واقع في سلطان الدولة
 ).وما بعدها

 .5   راجع العلاقات الاقتصادية الدولية للدكتور زكي شافعي ص 1751
 .48، 25   الخراج لابن آدم ص 1752
َّ في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الـلـه عنه ، فكان أول مـن عشر الحـربيينّ   وأول من وضع العشور1753 روى عمـر أنـه بعـث . ّ

يا أمير المؤمنين، تقلدني في المكس في عملك؟ فقال لـه عمـر رضي : ًأنس بن مالك رضي الـلـه عنه مصدقا في العشور، فقال أنس

 أمور العشر، وأمرني أن آخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصـف ، قلدنيقد قلدتك ما قلدني رسول الـلـه : الـلـه عنه 
 ).8/518انظر المغني . (العشر ومن الحربي العشر كله

، الأمـوال ص 2/301منتخـب كنـز العـمال مـن مسـند أحمـد . (ّأول من وضع العشر في الإسلام عمر: قال الشعبي فيما روى البيهقي
534.( 

ّ المسيحيين، فقد كـان رجـال البابـا في أول نشـأة زعامتـه الدينيـة ينتهـزون الفرصـة لتوكيـد ونجد هذه الضريبة مشروعة لدى 
سلطانه الزمني، فيفرضون ضريبة العشور لصالح الكنيسة، ويقررون العقوبة عـلى المخـالف لتعاليمهـا، لا فـارق في ذلـك بـين 

انظر العلاقات السياسية الدولية، . (فق مع سياستهمالأمير ورعيته، ويحرمون من عطف الكنيسة من لا يرون في تصرفاته ما يت
 ). 139للدكتور أحمد سويلم العمري ص 
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والذي يهمنا هو أن نبحث كيف وضعت هذه العشور في الإسلام؟ وما أثر الحرب فيهـا باعتبارهـا 

 مع العدو؟ يتبين ذلك من التعرض لبعض النواحي المهمة في شأن العشور ًقيودا على العلاقات التجارية

 .فيظهر من خلال البحث أثر الحرب في كلّ ناحية منها

والذي ينبغي التنبه إليه أن الفقهاء المسلمين لم يفرقوا بين كلمتي الحربي والمحـارب، لأن المـألوف 

، فيكـون 1754تين، لا بين قـوات الـدولتين فقـطفي الحروب القديمة أن الحرب هي كفاح بين شعبي الدول

ًهناك إذن ترادف بين الحربي والمحارب، وقد ذكرت سابقا أن الحربي هو مـن لـيس بيننـا وبينـه عهـد، 

ًوحينئذ فيكون كلام الفقهاء عن الحربي منطبقا اليوم عـلى المحـارب . فتكون الحالة حينئذ حالة عداوة

أو (وبـذلك يظهـر أثـر الحـرب .  المعاملة بينها وبين المدنيينبسبب تنظيم الجيوش المقاتلة، والفصل في

في الضرائب المقيدة لعلاقاتنا مع الأعداء فيما سأذكره من تفصـيل الكـلام عـلى ) الحرابة بتعبير الفقهاء

 .العشور

  الحكم الشرعي لضريبة العشور- 1 

 و معاملة بالمثل؟هل توضع أصالة أ. اختلف الفقهاء في تأصيل فرض العشور على الحربيين

ًيؤخذ من الحربيين الـعشر مطلقـا، سـواء أكـانوا : قال المالكية والحنابلة وبعض أصحاب الشافعي

وهذا الرأي يتفق مـع . 1755يأخذونه من تجارنا عند دخولهم دار الحرب أم لا، وسواء أشرط عليهم أم لا

 . الأجانبنظرية السيادة السابق ذكرها في تسويغ حق الدولة في وضع الضرائب على

فـإن . 1756إن شرط على الحربي العشر حال أخـذه أخـذ وإلا فـلا: وقال الشافعي

ًأصبح أخذ الضريبة عرفا مطردا    فينزل العرف منزلة الشرط - كما هو الشأن اليوم -ً

 

                                                           
 .283   راجع قانون الحرب للدكتور محمود سامي جنينة ص 1754
، المغني 105ق : ، الإقناع169، أحكام أهل الذمة لابن القيم ص 155، القوانين الفقهية 1/184 ، المقدمات1/417   الشرح الصغير 1755

 . من باب الجهاد5، الإيضاح والتبيين ق 2/185، الميزان للشعراني 2/259، المهذب 8/521
 .4/125   الأم 1756
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وإن أراد الحربي الدخول لتجارة لـيس فيهـا : 1757وعبارة أصحاب الشافعي. كما هو وجه عند الشافعية

ِمسلمين لم يؤذن له إلا بمال يؤخذ من تجارتـه، أو إلا بشرط أخـذ شيء منهـاكبير حاجة لل فـإن دخـل . َ

. الحربي دار الإسلام، ولم يشرط عليه في دخوله مال لم يؤخذ منـه شيء، ولكـن لا يـترك ذلـك دون شرط

ومذهب الشافعي يتفق مـع النظريـة التعاقديـة في تأصـيل . وبهذا اقترب الشافعية من المذهب الأول

 .حق الدولة في فرض الضرائب على الأجانب

تؤخـذ العشـور مـن الحـربيين عـلى أسـاس المجـازاة والمعاملـة : وقال الحنفية والزيدية والإباضية

ًبالمثل، وذلك في أصل وضع العشور وفي مقدارها، حتى إنهم إن لم يأخذوا شيئا أصلاً من تجار المسلمين 

 .ًثا برفع الحواجز الجمركية بين البلدينوهذا ما يعرف حدي. 1758ًفلا نأخذ منهم شيئا

 الأدلة 

 :استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي

ليس على المسلمين عشور، إنما العشور عـلى «:  روى أحمد وأبو داوود والبيهقي، قال النبي - 1

فهذا دليل في الجملة في رأي أصحاب هذا المذهب، يـدل عـلى أن العشـور أمـر . 1759»اليهود والنصارى

رر أصالة على غير المسلمين، ونحن يمكننا أن نفهم مـن الحـديث أن وضـع العشـور كـان بنـاء عـلى مق

 .المعاملة بالمثل

ِ عـــن زيـــاد بـــن حـــدير1760 روى إبـــراهيم بـــن مهـــاجر- 2 َ
 اســـتعملني عمـــر عـــلى:  قـــال1761

  

                                                           
، حاشـية الشرواني عـلى التحفـة 4/247، مغني المحتـاج 2/202 ب، الوجيز 12ق /2 ب، أسنى المطالب 134ق /2   انظر الروضة 1757

8/77. 
، شرح النيـل 2/223، البحر الزخار 1/579، المنتزع المختار 2/43شية ابن عابدين ، حا135، الخراج ص 4/283   شرح السير الكبير 1758

10/412. 
 ).8/61(وانظر نيل الأوطار ) 9/199(والبيهقي ) 4/322 و 3/474(وأحمد ) 3049 و 3048 و 3047 و 3046(   رواه أبو داوود 1759
 .ّن كتاب الحجاج بن يوسف، وكان إبراهيم ثقة   هو إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي من أنفسهم، كان أبوه م1760
   هو زياد بن حدير الأسدي، أحد بني مالك بن ثعلبة، روى عن عمر وعلي وطلحة بن عبيد الـلـه، وكان له عقب بالكوفة، مـن 1761

 .ولده أبو حوالة القارئ إمام مسجد الجماعة بالكوفة
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العشر، فأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصـف الـعشر، ومـن تجـار 

فأخذ عمر من تجار الحربيين، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة، : قال ابن قدامة. 1762المسلمين ربع العشر

وعمل به الخلفاء الراشدون بعده والأئمة بعده، في كلّ عصر من غير نكير، فأي إجماع أقوى من هـذا؟ 

ولأن مطلـق الأمـر ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم، ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نقـل، 

أمـا . يحمل على المعهود في الشرع، واستمر أخذ العشر منهم في زمن الخلفاء الراشدين، فيجـب أخـذه

ثم استمر الأخذ من غـير . سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كان لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره

 .1763 وقتسؤال، ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه في كلّ

 :واستدل الشافعية

َّ بأن الأصل في الأمان أن يكون على غير عوض، فإذا خرجنا عن هذا الأصـل لـدليل دل عليـه - أولاً

 . عنه ، فلا يثبت ذلك إلا بشرطالـلـهكفعل عمر رضي 

؛ لأن المعـروف في الشرع أنـه لا 1764 إن الأمان من غير شرط المال لا يستحق به مال كالهدنة-ً ثانيا

 على غير المسلمين إلا الجزية أي إذا اسـتوطنوا في بـلاد الإسـلام، فـلا يلـزمهم شيء إلا مـا صـولحوا شيء

 .عليه، وإن لم يصالحوا فلا شيء عليهم

 :وأدلة الحنفية هي

ًأن تجـارا مـن قبلنـا مـن :  عـنهما الـلــه كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطـاب رضي - 1

خذ أنت منهم كما يأخـذون : فكتب إليه عمر: أخذون منهم العشر قالالمسلمين يأتون أرض الحرب في

 .1765من تجار المسلمين

 وراء البحـر - قوم من أهـل الحـرب - أن أهل منبج 1766 عن عمرو بن شعيب- 2

 .ًدعنا ندخل أرضـك تجـارا وتعشرنـا:  تعالى عنهالـلـهكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي 

  

                                                           
 .533   الأموال ص 1762
 .8/522   المغني 1763
 .2/259   المهذب 1764
 .4/284   شرح السير الكبير 1765
 ).هـ118(   هو عمرو بن شعيب السهمي القرشي، أبو إبراهيم، من رجال الحديث، كان يسكن مكة، وتوفي بالطائف سنة 1766
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ّ في ذلك، فأشاروا عليـه بـه، فكـانوا أول مـن عشر مـن أهـل  الـلـهفشاور عمر أصحاب رسول : قال

 .1767الحرب

ِ عن أبي مجلز- 3 ْ كيـف : كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قـدموا علينـا؟ قـال: قالوا لعمر:  قال1768ِ

فهذا هـو ضـابط المعاملـة . 1769فكذلك خذوا منهم: العشر، قال: يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا

 .بالمثل

ِبن حدير قال وعن زياد - 4 ًكنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا: َ كفـار : من كنتم تعشرون؟ قال: قال. ً

 .1770أهل الحرب، فنأخذ منهم كما يأخذون منا

فمـذهب الشـافعي يقـترب مـن المـذهب : وأرى أن الخلاف بين هذه المذاهب يرجع إلى مذهبين

ويقابلـه مـذهب .  دار الإسـلامالأول، فيصبح مذهب الجمهور أنه يؤخذ العشر من كلّ تاجر داخل إلى

ورأيي أن هذا الخلاف لفظي، لأن مذهب الحنفية . الحنفية الذي يجعل مدار ذلك على المعاملة بالمثل

راجع إلى أصل مشروعية وضع العشر، وهذا ما كان حاصلاً بالفعل، بدليل ما روي من آثـار كثـيرة عـن 

ومـذهب الجمهـور راجـع إلى مـا أصـبح . حيحفالحنفية نظروا إلى ذلك، وهو ص. عمر في هذا الموضوع

فنظـر الجمهـور إلى المـألوف . ًمقررا في العادة بين المسلمين وغيرهم، وهو المعروف إلى الآن بين الـدول

 ً.المتعارف عليه، ونظرتهم صحيحة أيضا

ًوفي مجال المقارنة نجد أنه من المسلم به أن لكـل دولـة أن تفـرض رسـوما جمركيـة عنـد اجتيـاز  َّ

ًضائع الأجنبية لحدودها، وفقا لما تراه من المصلحة في تشجيع دخول البضائع الأجنبية إلى بلادهـا أو الب

تقييد ذلك، أو حماية مصالح رعايا الدولة في الخارج، حتى إنه أصـبحت حصـيلة هـذه الرسـوم تكـون 

ًجزءا كبيرا من ميزانية الدول ً. 

                                                           
 .والمراد بالبحر البحر الأبيض المتوسط. 135   الخراج ص 1767
أحاديث، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز قبـل وفـاة    هو أبو مجلز السدوسي، اسمه لاحق بن حميد البصري، وكان ثقة، وله 1768

 ).7/157، والطبقات لابن سعد 12/222راجع تهذيب التهذيب لابن حجر . (الحسن البصري
 .169   أحكام أهل الذمة لابن القيم 1769
 .   المرجع السابق1770
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 الجمهـور والحنفيـة في الفقـه الإسـلامي، فـإن أمـر والملاحظ أن القانون الدولي يأخذ بكلتا فكرتي

تقرير الرسوم الجمركية عائد لمطلق حرية الدولة وتقديرها، وهو الأمـر الحاصـل فعـلاً في وضـع هـذه 

الرسوم بين الدول الحديثة، غير أنها تحاول أن تراعي في فرض تلـك الرسـوم مبـدأ المعاملـة بالمثـل مـع 

ومـع هـذا فـإن الـدول تعنـى . طريق الاتفاقيات الجمركيـة المعروفـةبقية الدول، وتنظم المعاملة عن 

بصفة أصيلة بحماية بضائعها ومنتجاتها المحلية من المنافسة الأجنبية، فترفع قدر هذه الرسوم على مـا 

يشابه منتجاتها، وتخفضه على مـا تحتاجـه، وتحـاول أن تمنـع مـا يسـمى بـالازدواج الضريبـي لرعايـة 

ًوهذا ما رأيناه مقررا في الإسلام من ترك الحريـة الكاملـة . 1771ِّصدرين ومستوردينمصالح الأفراد من م

 .1772في ذلك لتقدير ولي الأمر

ومن الملاحظ أن من آثار الحرب ارتفاع الرسوم الجمركية، وشبيه ذلك في الإسلام أن الحربي يفرض 

 .دار الضريبةعليه العشر، وأما الذمي فعليه نصف العشر كما سيتبين مفصلاً في بحث مق

  سعر الضريبة أو مقدار الضريبة- 2 

اختلف الفقهاء في مقدار ضريبة العشور بناء على اخـتلافهم في الحكـم الشرعـي لهـذه الضريبـة، 

يجوز أخذ العشر أو أكثر منه أو دونه بحسب اجتهاد الإمام فيما يشرطه عـلى : فقال جمهور الشافعية

 .1773التجار الداخلين إلينا

يؤخذ العشر من التجار الحربيين إذا كان دخـولهم : ك مذهب المالكية، فإنهم قالواوقريب من ذل

. 1774بأمان، ولم يشرط عليهم أكثر من العشر، فإن شرط عليهم أكثر من العشر عند دخولهم أخـذ مـنهم

لا يؤخذ على حمل الطعام إلى الحرمين وما والاهما أكثر مـن نصـف : وعند الشيخ العدوي من المالكية

 .؛ وذلك للإغراء بتكثير حمله إلى هذه البقاع مع شدة حاجة أهلهاالعشر

                                                           
 .336   انظر القانون الدولي العام للدكتور حافظ غانم ص 1771
 .185 - 2/184عراني    انظر الميزان للش1772
 .2/259، مغني المحتاج 2/201، الوجيز 170ق /7 من باب الجهاد، الوسيط 4   الحاوي الصغير ق 1773
 .73 ب، لباب اللباب ص 36، مختصر ابن الحاجب ق 1/417   الشرح الصغير 1774
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يؤخذ مـن تجـار أهـل الحـرب مقـدار مـا يأخـذون مـن تجـار : وقال الحنفية والزيدية والإباضية

المسلمين، فإن التبس المقدار وجب الاقتصار عـلى الـعشر، أي إن العـبرة في تقـدير هـذه الضريبـة هـو 

ًم أنهم لا يأخذون شيئا أصلاً، فلا نأخـذ مـنهم شـيئا ليسـتمروا في الإعفـاء، ولأن المعاملة بالمثل، فإن عل ً

المسلمين أحق بالمكارم، وإن علم أنهم يأخذون الكل، فإننا لا نأخذ الكـل، بـل نـترك للتـاجر مـا يبلغـه 

ًمأمنه إبقاء للأمان، لأن أخذ الكل ظلم ولا متابعة في الظلم
1775. 

فعية والحنفيـة، فـإن اجتهـاد ولي الأمـر عنـد الشـافعية مبنـي عـلى ًولعلنا نجد تشابها بـين الشـا

 .ضوابط، منها مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

 .1776يؤخذ العشر من كلّ حربي تاجر: وقال الحنابلة

َّواتفق الفقهاء على إعفاء الحربي الذي دخل دار الإسلام رسولاً كما مر معنـا في امتيـازات الممثلـين 

يعفى التاجر الحربي من دفع هذه الرسوم إذا كان يحمـل : ل الحنابلة والشافعيةوقا. 1777الدبلوماسيين

ويدخل هذا تحت مبدأ حـق الإمـام . 1778تجارة للناس إليها حاجة أو ضرورة؛ لما فيه من نفع المسلمين

ّوهو يعد أصلاً في إعفاء ما يـراه . في أن يتصرف في ضوء السياسة الشرعية بما يراه من مصلحة المسلمين

وإذا رأى الإمـام أن يسـقط : قال المـاوردي. 1779ن الرسوم الجمركية في الوقت الحاضر بحسب تقديرهم

ًعن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاه نظرا لجدب أو قحط أو لخوف من قوة تجـددت لهـم 

 .1780جاز إسقاطه عنهم

                                                           
، شرح 1/579، المنتـزع المختـار 263ق /1 ومـا بعـدها، السراج الوهـاج 134، الخراج لأبي يوسـف ص 4/282   شرح السير الكبير 1775

 .10/413النيل 
 .104، السياسة الشرعية لصديق خان ص 3/652، تصحيح الفروع 8/522، المغني 166   أحكام أهل الذمة ص 1776
 . ب134ق /2، الروضة 8ق /4   وراجع شرح الحاوي 1777
 .8/522، المغني 4/247، مغني المحتاج 348ق /2 ب من باب الجهاد، الإقناع 12ق /2   أسنى المطالب 1778
 . وما بعدها40   راجع السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، للشيخ الدكتور عبد الرحمن تاج ص 1779
 .199 ق 19   الحاوي الكبير 1780
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 الأدلة 

 بـن عمـر الـلــه بن عبد 1781 عنه ، لما روى مالك عن سالمالـلـهاستدل الشافعية بفعل عمر رضي 

َكان عمر يأخذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر لكي يكثر الحمل إلى المدينة، : (عن أبيه قال َّ

ّويأخذ من القُطنيـة
فـالعشر ثبـت باجتهـاد عمـر وموافقـة الصـحابة مـن المهـاجرين . 1783) الـعشر1782

 وفعـل عمـر وإن لم يكـن حجـة لكنـه قـد ًوالأنصار، وما أخذ باجتهاد الإمام يكون تقديره راجعا إليه،

، والإجماع السكوتي حجـة إذا تكـرر العمـل 1784عمل الناس به قاطبة كما هو واضح فهو إجماع سكوتي

وهذا الأثر يدل على أنه يخفـف عنـه إذا رأى المصـلحة : قال ابن قدامة. 1785من الصحابة على مقتضاه

 .1786ًفيه، وله الترك أيضا إذا رأى المصلحة

خـذ أنـت مـنهم كـما : (ية ومن وافقهم بما كتب عمر لعـاشره أبي مـوسى الأشـعريواستدل الحنف

 .وسبق ذكر الأثر بكامله). يأخذون من تجار المسلمين

: َ عـن زيـاد بـن حـدير قـال- فـيما أخرجـه البيهقـي -وأما المالكية والحنابلة فاستندوا لما رويناه 

ن تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل استعملني عمر بن الخطاب على العشور، فأمرني أن آخذ م

ُوأصرح من ذلك مـا روي أن عمـر كـان يأخـذ . 1787الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر َ

روى . ًمن أهل الحرب العشر تاما، لأنهم كانوا يأخـذون مـن تجـار المسـلمين مثلـه إذا قـدموا بلادهـم

 لا أعمـل : لى مـا بعثنـي عليـه عمـر فقـالأبعثـك عـ:  أن أنس بن مالـك قـال لـه1788محمد بن سيرين

 

                                                           
   هو سالم بن عبد الـلـه بن عمر بن الخطاب القرشي العـدوي، أحـد فقهـاء المدينـة السـبعة ومـن سـادات التـابعين وعلمائهـم 1781

 ).هـ106(في في المدينة سنة تو. وثقاتهم
 .   القطنية الثياب والحبوب كما في القاموس1782
 .533، الأموال ص 8/63، وانظر نيل الأوطار )1/281(   رواه مالك 1783
 .8/63   نيل الأوطار 1784
 .237دكور ص ، المدخل للفقه الإسلامي لأستاذنا محمد سلام م241، تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره ص 3/17   شرح الإسنوي 1785
 .8/522   المغني 1786
 .8/61، نيل الأوطار 2/301   منتخب كنز العمال من مسند أحمد 1787
   هو محمد بن سيرين البصري، الأنصاري بالولاء، إمـام وقتـه في علـوم الـدين بـالبصرة، تـابعي مـن أشراف الكتـاب، تـوفي سـنة 1788

 .هـ110
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فكتب لي أن تأخـذ مـن أمـوال المسـلمين ربـع . لك عملاً حتى تكتب لي عهد عمر الذي كان عهد إليك

. 1789العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، ومن أمـوال أهـل الحـرب الـعشر

فهـذا .  كما سبق إيراده ذلك إلى فعل النبي فالثابت من فعل عمر هو أخذ العشر، وعمر مستند في

 .هو الأصل المقرر في الشرع، فلا يزاد عليه

وأرى أن هــذا المــذهب قــائم عــلى مجــرد النظــرة إلى ظــاهر صــنيع عمــر، دون تعمــق في أصــل 

 .ًمشروعية وضع العشور، حيث إن ذلك كان مبنيا على أساس معاملة الحربيين بنظير فعلهم

 الأخذ بمذهب الحنفية ومن معهم أو قاربهم كالشافعية، فتقوم الدولة بتقدير لهذا فإني أميل إلى

رسوم المرور بمطلق إرادتها على أسـاس مراعـاة مبـدأ المعاملـة بالمثـل والظـروف الاقتصـادية وحمايـة 

ر وما دام هذا هو المعيار فمن الجائز تغيير التعرفة الجمركية في الإسلام بين آن وآخـ. المنتجات المحلية

ًصعودا وهبوطا ًوهذا هو المعروف بين الـدول، فـإن الاقتصـاديين يجعلـون الرسـوم الجمركيـة سـلاحا . ً

ًحساسا مرنا في يد الحكومات ً1790. 

 بقي أن نعرف ما الحكمة في الإسلام من أخذ هذا المقدار من التجار الحربيين؟

لأن أمـن الطريـق بالإمـام، الحكمة فيه واضحة، وهي أن مال التجار في حماية ولي الأمر ورعايتـه 

 .1791ًفصار هذا المال آمنا برعايته، فضلاً عن المعاملة بالمثل، وانتفاع التاجر بمرافق البلاد

  نوع الضريبة- 3 

ًيرى الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية والإباضية أن العشر يؤخذ عينا مـن 

ًالتجارة الواردة، فإن كان متاعا أخـذ عشره، وإن كـان نقـدا  . 1792 أخـذ عشر المبلـغً

 

                                                           
 .8/63   نيل الأوطار 1789
 .184 - 183دولية للدكتور زكي شافعي ص    العلاقات الاقتصادية ال1790
 . ب263ق /1، السراج الوهاج 73   راجع لباب اللباب ص 1791
، 73، لبـاب اللبـاب ص 1/417، الشرح الصـغير 48، 45، لابـن آدم ص 133، الخـراج لأبي يوسـف ص 4/286   شرح السير الكبـير 1792

 .4/286 شرح النيل ،2/222 وما بعدها، البحر الزخار 8/519، المغني 536الأموال ص 
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 .ًولكن ينفرد المالكية بالنسبة للمال المستصحب عينا، فيرون أن العشر إنما يؤخذ مما يشترى به

ًويرى الشافعية أن الأصل في العشور أن تكون عينية من المتاع نفسـه وتؤخـذ فـورا، بـدليل فعـل 

 فـإن كسـدت التجـارة، ولم تبـع لم عمر السابق، فإن شرط أن تؤخذ من ثمن التجـارة أمهلـوا إلى البيـع،

 .1793يؤخذ منها شيء لأنه لم يحصل الثمن، إلا الخمر والخنزير

: َّفإذا مر الحربي بالخمر والخنزير في حدود المسلمين فـأبو يوسـف والشـافعية والزيديـة يقولـون

 إذا ويرى أبو حنيفة ومحمد أنه يؤخذ نصف العشر من قيمة الخمـر. َّيقوم عليه ثم يؤخذ منه العشر

ّكانت للتجارة، ولا يؤخذ من خنزيره مطلقا أي سواء مر بالخنزير وحده أو مع الخمر؛ لأن الخنزير من  ً

والخمر مثلي فأخذ قيمتها لا يكون كأخذها، لأن المسلم . ذوات القيم عندهم، فأخذ قيمته كأخذ عينه

نه ليس الخنزيـر مـالاً لنـا ثم إ. ممنوع من تملك الخمر، فإذا أخذ القيمة فقد أعرض عن الخمر فيجوز

وإذا كـان . ًفي الابتداء بخلاف الخمر، كان مالاً لنا في الابتداء حين كـان عصـيرا، ويصـير مـالاً في الانتهـاء

وقـال أبـو . كذلك كانت حرمة الخمر أخف، فجاز أن يؤخذ العشر من الخمر، ولا يؤخـذ مـن الخنزيـر

ًإن مر بالخمر والخنزير معا يعشرهما ال: يوسف ًعـاشر كأنـه جعـل الخنزيـر تابعـا، وعشر الخمـر دون َّ

وذهب في ذلك إلى أن الخمر . لا يعشر الخمر ولا الخنازير: وقال زفر. ّالخنزير إن مر بهما على الانفراد

ّليس بمال في حق المسلم، والعاشر مسلم، فصار كأنه مر عليه بما ليس بمال، وكما إذا مر بخنزير ّ
1794. 

                                                           
 .2/259، المهذب 4/247 ب، مغني المحتاج 12ق /2 ب، أسنى المطالب 134ق /2   الروضة 1793
 .1/173، مجمع الأنهر 288، 4/287، شرح السير الكبير 2/223، البحر الزخار 133، الخراج لأبي يوسف ص 4/125   الأم 1794

لم سـحـق الم فية قـرفت نودر يـزنخلواخمـر لا نثمـل كـعـلى اب صـنم عشرلا في يمحرتال نفا ، ةيمكحت قةرفت هذه انارى و 
عاهـا افتنلاا نمـاوهـا تذا فيلهـا ح وجارةلتامة حر نعظر نال فصربخر ا ىنعبمرة جاتل انمور ة الاملاواها ضيتقا رروالم موسروو
 م منـهحـرة وحـدة وانفعـم نمـ ثرشىء اكال كان فيذا ا هان الفقها دعنرر قالمل صلاوايها علء داتعمن الاها يتحماو لادبال قفاربم

الى حاجة كالغير المحرمة ة فعالى المن ةاجنت الحكاذا اسيما ولافع المنار ئساه نميحرم ان زم ليس يفانه لفع ك المنالمن تة واحد
 ) 2/126 دتهجاية المبد (المحرمة 
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ُّولوهم بيعهـا : (قال عمر: ن في تعشير الخمر والخنزير، فقال أحمد في موضعوعند الحنابلة روايتا

قال أبو ) ُّولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها(وفي رواية . ، يعني من ثمنها)لا يكون إلا على الآخذ منها

وا أن المسـلمين كـان) ُّولوهم بيعها وخـذوا أنـتم مـن الـثمن: ( عنه الـلـهومعنى قول عمر رضي : عبيد

يأخذون الخمر والخنزير من جزية رؤوسهم وخراج أراضيهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها، فهـذا 

الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها، إذا كان من أهل الذمة، ولا 

وبـذلك .  يؤخـذ منهـا شيءوذكر القاضي أبو يعلى أن الإمام أحمد نص على أنه لا. تكون مالاً للمسلمين

َّقال الإمام زفر من الحنفية؛ لأن الخمر والخنزير ليسا بمال في حـق المسـلم، والعـاشر مسـلم كأنـه مـر 

 .1795عليه بما ليس بمال

وأرى أن نوع ضريبة العشور وأخذها عينية أو نقدية الأمر في تقريره متروك للعرف بحسـب كـلّ 

 .1796عليه تحليل حرام أو تحريم حلالزمان وعصر، وهو عرف صحيح، إذ لا يترتب 

                                                           
 .1/173، مجمع الأنهر 4/287، شرح السير الكبير 164 الذمة ص ، أحكام أهل8/520 وما بعدها، المغني 50الأموال ص    1795

وأرى أن هذه تفرقة تحكمية،فإن التحريم في الشرع منصب على أكل ثمن الخمر والخنزير دون تفرقة في حق المسلم، ورسـوم  
، وإنما لانتفاعها بمرافق البلاد المرور يتقاضاها ولاة الأمور من التجار بمعنى آخر، بصرف النظر عن حرمة التجارة وحلها في ذاتها

وحمايتها من الاعتداء عليها، والأصل المقرر عند الفقهاء أنه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة، وحـرم منـه واحـدة مـن 
. لى المحرمةتلك المنافع فإنه ليس يلزم أن يحرم منه سائر المنافع، ولا سيما إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرمة كالحاجة إ

 ).2/126بداية المجتهد (
   العرف الصحيح أصل من أصول الفقه، يؤخذ به ما لم يوجد نص من كتاب أو سنة أو إجـماع أو قيـاس، ولـذلك يقـول الفقهـاء 1796

ًإن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي أو ثابت بالنص، والعادة محكمة، والثابـت عرفـا مشروط شرطـا، أي يجـب : والأصوليون ً
ًعمل به كما يجب العمل بالشرط، ومن القواعد المشهورة عندهم أيضا أن ما لـيس لـه ضـابط في الشرع ولا في اللغـة يرجـع ال

، مذكرات أصول الفقه 1/391، شرح الإسنوي 53 - 50، للسيوطي ص 1/126انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم . (فيه إلى العرف
، تـاريخ التشريـع الإسـلامي ومصـادره 1/115دلة المختلف فيها، شرح السير الكبير  من الأ24للأستاذ الشيخ محمد الزفزاف ص 

 ). وما بعدها245، المدخل للفقه الإسلامي ص 244ص 
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والعرف الذي كان في زمن الاجتهاد الفقهي هو أخذ العشور إما من عين المال أو من قيمتـه دون 

َكنت مع جدي زياد بن حدير على : َأن يؤخذ من عينه شيء، بدليل ما روي عن ابن زياد بن حدير قال

ًالعشور، فمر نصراني بفرس قومه عشرين ألفـا، ف َّ إن شـئت أعطيتنـا ألفـين وأخـذت الفـرس، وإن : قـالَّ

يدلنا هذا الأثر على أن الواجب هو عشر القيمة لا عشر نفس المال . 1797ًشئت أعطيناك ثمانية عشر ألفا

الممرور به، وإلا لوجب أن تتملك جهة بيت المال عشر نفس الفرس بالشيوع، كـما يتملـك أي شـخص 

ية، ولكن بما أن الذي حصل هو تقـويم الفـرس، ثـم تخيـير عشر عين بالشيوع، بسبب من أسباب الملك

 .1798المالك بالصفة الموضحة، علم أن الواجب هو عشر القيمة، لا عشر ذات المال

 1799 وعاء الضريبة- 4 

اتفق الفقهاء المسلمون على أن ضريبة العشور تؤخذ من كلّ مال للتجارة، فيما عدا ما اسـتثنيناه 

عفاء التجارات التي للمسلمين إليها حاجة، أو التي أعفاهـا الأجنبـي مـن عند الحنابلة والشافعية من إ

 .1800 أو الخمر والخنازير وكلّ ما هو مستنكر في الإسلام- كما نص على ذلك الحنفية -الرسوم 

 يفهـــم مـــن هـــذا أنـــه لا تؤخـــذ العشـــور كـــما هـــو العـــرف الحـــاضر مـــن الأمـــوال التـــي 

 

                                                           
 .534، الأموال ص 70، لابن آدم ص 135   الخراج لأبي يوسف ص 1797
 .136   راجع العلاقة الدولية في الحروب الإسلامية لأستاذنا الشيخ علي قراعة ص 1798
.    استعرنا هذا الاصطلاح من كتب الاقتصاد لتحديد نوع التجارة التي تؤخذ عنها العشور أي المصدر الذي تستقى منه الضريبـة1799

 ).204، 167، 80انظر تشريع الضرائب للدكتور حلمي مراد، الطبعة الأولى ص (
، مغني المحتاج 4/125، الأم 155وانين الفقهية ص ، الق1/406، الشرح الصغير 132، الخراج ص 4/286   وانظر شرح السير الكبير 1800

 .10/413، شرح النيل 2/222، البحر الزخار 162، أحكام أهل الذمة ص 8/522، المغني 4/247
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تعة المخصصة للانتفاع الشخصي، أو ما قـد يكـون هنالـك مـن لا تكون مخصصة للتجارة كالهدايا والأم

إعانــات لــبعض المــواطنين في دار الإســلام، مثــل الإعانــات التــي تقــدمها هيئــة الأمــم لإغاثــة اللاجئــين 

 .1801الفلسطينيين في البلاد العربية

نـه يوضـع ّكذلك الأمر في القانون الدولي تعد التعريفة الجمركية مختصة بالتجارة الخارجية، غير أ

ّعادة حد أدنى للإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للهدايا حتى لا تتخذ ذريعة إلى التهرب مـن دفـع 

 .هذه الرسوم، وهذا تصرف حسن يخضع للقانون الإداري داخل كلّ دولة

  مربوط الضريبة أو نصاب الضريبة- 5 

 .ّاختلف فقهاؤنا في أول مربوط ضريبة العشور

إلا أن الحنفيـة . ًإن لضريبـة العشـور نصـابا كالزكـاة: نابلة والزيديـة والإباضـيةقال الحنفية والح

نصاب العشور هو نصاب مال المسلم، أي ما يبلغ قيمته مئتي درهـم فضـة، : والزيدية والإباضية قالوا

ًأو عشرين دينارا ذهبا  .1802ًإن النصاب هو مئة درهم فضة أو عشرة دنانير ذهبا: وقال الحنابلة. ً

ليس لضريبة العشـور نصـاب : 1803 المالكية والشافعية وأهل الحجاز وابن حامد من الحنابلةوقال

 .1804معين وإنما تؤخذ من المال قلّ أو كثر

 بأن العشور وجبت بالشرع، فشرع لها نصاب كزكاة الزرع والثمـر، ثـم إنهـا - أولاً احتج الأولون

 .ا العشور بالصدقاتحق يتقدر بالحول، فشرع لها نصاب كالزكاة، أي إنهم شبهو

                                                           
 .336، حافظ غانم ص 182   العلاقات الاقتصادية الدولية للدكتور زكي شافعي ص 1801
، 3/651، تصـحيح الفـروع 523، 8/519، المغنـي 263ق /1الوهـاج ، السراج 135، الخـراج ص 4/284   راجع شرح السـير الكبـير 1802

 .10/413، شرح النيل 2/222، البحر الزخار 105ق : الإقناع
   هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، أبو عبد الـلـه، إمام الحنابلة في زمانـه ومدرسـهم ومفتـيهم، عـاش طـويلاً، 1803

 ).هـ403(توفي سنة 
، 163، أحكـام أهـل الذمـة ص 4/247، مغنـي المحتـاج 4/125، الأم 1/324، بداية المجتهد، طبعة صبيح 1/315ير    الشرح الصغ1804

 .2/259المهذب 
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 بما كتب عمر لعاشره أن يأخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من كلّ أربعـين -ً ثانيا

ًدرهــما درهــما ـا زاد . ً ـا خمســة دراهــم، ومـ ـإذا كانــت مئتــين ففيهـ ـيس فــيما دون المئتــين شيء، فـ ولـ

 .1805فبحسابه

ًبعث عمر مصدقا«: وفي رواية ًين مـن كـلّ أربعـين درهـما درهـما، ، وأمره أن يأخذ من المسلم1806ِّ ً

ًومن أهل الذمة من كلّ عشرين درهما درهما، ومن أهل الحرب من كـلّ عشرة واحـدا ً ، وإنمـا يؤخـذ »ً

 .1807ذلك من المسلم إذا كان معه نصاب فكذلك من غيره

 إلى أمـوال المسـلمين في - ومـثلهم الحربيـون -ّرأينا عمر قد ضم أموال أهل الذمة : وقال الحنفية

ّ، فلهذا حملنا تقدير أعشار أموالهم على الزكاة، إذا كان لأدنى الزكـاة حـد محـدود وهـو 1808حق واحد

 .المئتان من الدراهم، أي إنهم استدلوا بما يعرف في الأصول بدلالة الاقتران

واستدل الحنابلة في تحديد النصاب بمئة درهم بما فسر به عمـر بـن عبـد العزيـز قـول عمـر بـن 

َّبه إلى زريق بن حيانالخطاب في كتا ّمن مر بك من أهل الذمة فخـذ مـما يـديرون في التجـارات : (1809ُ

ًمن كلّ عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينـار  ً

نـدنا فعشرة دنانير إنما هي معدولة بمئة درهم في الزكاة، وهو ع: قال أبو عبيد. 1810ً)فلا تأخذ منه شيئا

. تأويل حديث عمر بن الخطاب مع تفسير عمر بن عبد العزيز، ولا يوجد في هذا مفسر هو أعلم منه

 .1811وهو قول سفيان الثوري

                                                           
 .135   انظر الخراج ص 1805
   المصدق اسم جنس يشمل العاشر، وهو الذي نصبه الإمام ليأخذ الصدقة من التاجر الـذي يمـر عليـه بمـال التجـارة، والسـاعي 1806

 .سعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي السوائم في أماكنهاوهو الذي ي
 .536   الأموال ص 1807
ًيؤخذ من المسلمين من كلّ أربعين درهما درهم، ومن أهل : (   وذلك في الأثر السابق عن عمر فيما رواه أبو عبيد والبيهقي وهو1808

درهم، فإذا كانت الزكاة لا تؤخذ من المسـلمين إلا ًالذمة من كلّ عشرين درهما درهم، وممن لا ذمة له من كلّ عشرة دراهم 
 ).ًإذا توافر نصاب معين، فكذلك ما ذكر معها يتطلب نصابا

 . وما بعدها1/363الإصابة في تمييز الصحابة، المطبعة التجارية، ) حيان(   انظر في تعيين 1809
 .2/356   الروضة الندية 1810
 .537   الأموال ص 1811
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 :واستدل الفريق الثاني 

 إن الذي يؤخذ من أهل الذمة وبالأولى من أهل الحرب ليس بزكاة، فينظر فيـه إلى مبلغهـا - أولاً

ة الجزية التي تؤخذ من رؤوسهم، ألا ترى أنها تجب على الغنـي والفقـير وإلى حدها، إنما هو فيء بمنزل

 .1812وعلى ذلك صولحوا. ّالمعتمل على قدر طاقتهم من غير أن يكون لأدنى ما يملك أحدهم حد معين

 .َّفكذلك ما مر به من التجارات يؤخذ منها ما كانت من قليل أو كثير

ًخذ من كلّ عشرين درهما درهما، : ج به الفريق الأول إن عمر قال في نفس الأثر الذي احت-ً ثانيا ً

 .ونوقش هذا الدليل بأن المراد بيان القدر المأخوذ منه في كلّ قليل وكثير

 إن العشر حق على الحربي، فوجب في قليل ماله وكثيره كنصيب المالك في أرضه التي عامله -ً ثالثا

 .عليها

لفريق الثاني؛ لأن الزكـاة عـلى تجـارة المسـلم ثابتـة إزاء هذا الخلاف أرى أن الراجح هو مذهب ا

 .ًشرعا بمقاديرها وأنصبتها بخلاف ضرائب العشور

ًوعمدة الفريق الأول دلالة الاقتران، وهي أضعف من أن يتعلق بهـا إنسـان، فكثـيرا مـا يقـترن في 

وأبو داوود عـن  رواه أحمد - 1813»ُ عن كلّ مسكر ومفْترنهى النبي «الشريعة المكروه بالحرام، مثل 

َكُلـوا مـن ثمـره إذا {:  ويقترن المباح بالواجب لما يترتب عليه من الفوائد مثل قوله تعـالى- 1814أم سلمة ِ ِ ِ َ َ ْ ِ ُ

ه يوم حصاده ِأثمر وآتوا حقَّ ِ َ ََ َْ َ َُ ُ َ َ ْ فكان من الممكن أن يقترن ما ليس له نصاب بما لـه . 1815]6/141: الأنعام[} َ

ثم إن أخذ العشور مـن . ن عمر من قول تابعي، وقوله ليس حجةوالروايات ع. نصاب معين في الشرع

 .الحربي لمعنى يختلف عن أخذ الزكاة من المسلم

                                                           
 .536   الأموال ص 1812
 ).6/309(وأحمد ) 3686(اه أبو داوود    رو1813
اسمه حذيفة، ويعرف بـزاد الراكـب، ابـن المغـيرة، القرشـية، المخزوميـة، مـن :    هي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية، ويقال1814

ًا، حـديث) 378(ً، تزوجها في السنة الرابعة للهجرة، وكانت من أكمل النساء عقلاً وخلقا، روت مـن الأحاديـث زوجات النبي 
 ).هـ62(وتوفيت بالمدينة سنة 

 .2/748   راجع أحكام القرآن لابن العربي 1815
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ًينتج مما تقدم أن ضريبة العشور تؤخذ عينا من الأموال، أي بصرف النظر عن مالكهـا أو مراعـاة 

شيء مما يدعي مـن ديـن عليـه َّاتفق الفقهاء على أنه لا يصدق الحربي في : النصاب فيها، قال أبو عبيد

وتؤخذ العشـور في رأيـي . 1816إن المال ليس له، ولكن يؤخذ منه على كلّ حال: ينقص النصاب، أو قوله

وعلى أساس ذلك يتمكن الإمام أن يكـون في حريـة لتحديـد نصـاب إن شـاء أو . من أي مال قلّ أو كثر

وهذا يتفق مـع مـا عليـه . إضعافهاتخفيضه أو رفعه بحسب ما يرى من تشجيع التجارة الخارجية أو 

 .الوضع الدولي الحاضر، حيث تؤخذ الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية دون إعفاء شيء منها

  المدة التي تجزئ عنها الضريبة- 6 

إذا أخذت ضريبة العشور من التاجر الحربي، فهل يجوز أن تؤخذ في سنة واحدة عـن شيء واحـد 

 جر على عاشر آخر؟َّمرة ثانية إذا مر التا

اتفق الفقهاء على أن ضريبة العشور عن نفس المال لا تؤخذ في السنة إلا مرة واحدة من الحـربي، 

َّفإذا عشر المال، ثم مر به صاحبه على عاشر آخر لم يؤخذ عنه ضريبة أخرى ما دام في دار الإسلام، فإذا  ِّ ُ

نه العشر مـرة أخـرى لتجـدد الأمـان والحمايـة انصرف إلى بلاده ثم عاد بماله ذلك أو بمال سواه أخذ م

 .1817للمال، وهناك وجه عند الشافعية أنه يؤخذ في كلّ سنة مرة كأهل الذمة في الحجاز

والحكمة في الاقتصار على أخذ الضريبة مرة واحدة في السنة واضحة، إذ لو أخذ منه كلما تردد في 

َقي عن ابن زياد بن حدير أن أباه كـان يأخـذ مـن وقد روى البيه. ديار الإسلام لأدى إلى استئصال المال

يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ منـي الـعشر في : نصراني في كلّ سنة مرتين، فأتى عمر بن الخطاب فقال

 أنا الشيخ النصراني، فقـال: ثم أتاه فقال. ليس ذلك له، إنما له في كلّ سنة مرة: السنة مرتين، فقال عمر

 

                                                           
 .539   الأموال ص 1816
، مغني 193، 4/125، الأم 73، لباب اللباب ص 1/417، الشرح الصغير 264ق /1، السراج الوهاج 4/286   انظر شرح السير الكبير 1817

، شرح 2/222، البحر الزخـار 174، أحكام أهل الذمة ص 3/109القناع ، كشاف 8/523، المغني 2/259، المهذب 4/247المحتاج 
 .1/579، المنتزع المختار 10/413النيل 
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إن : ّوالذين يعدون العشور كالزكاة يقولـون. 1818»لحنيف، قد كتبت لك في حاجتكوأنا الشيخ ا«: عمر

ًالعشر حق يؤخذ من التجارة، فلا يؤخـذ أكـثر مـن مـرة في السـنة كالزكـاة، وهـذا وإن كـان قياسـا في 

 .1819المقادير أنكره بعضهم فقد أجازه الشافعي

مان فمرجعه إلى حالة الدول، وعدم وأما أخذ الضريبة من الحربي كلما دخل دار الإسلام، وتكرر الأ

وجود سلطة لدولة على رعايا الأخرى، ويترتب عليه أن الشخص إذا عاد إلى بلاد الإسـلام فيعـود بأمـان 

جديد، فيعطى حكمه، فتؤخذ منه الضريبة، وإلا أدى ذلك إلى احتمال عدم تحصـيلها، فـإذا فرضـنا أن 

ا في هذه المرة، ثم عاد إلى دار الحرب، ومضى الحـول، الحربي تؤخذ منه الضريبة مرة واحدة، ولم يؤده

 .فيفوت على المسلمين ما لزمه من هذه الضريبة نظير الأمان والحماية التي استمتع بها في المرة الأولى

ّوأرى أن هذا الدليل ليس بشيء، إذ إن الضريبة تؤخذ من الحربي أول ما يـدخل، ولا يـترك لنهايـة 

نه براءة أو حجة بأدائها لتكون وثيقة لـه، حتـى لا يطالـب مـرة أخـرى قبـل العام، ويكتب لمن أخذ م

وعلى هذا فلا يخشى ضياع حق على المسلمين من جراء التحايل الساذج عليهم، وهذا بناء على . الحول

َّأن المستأمن لا يمكن من الإقامة في دار الإسلام أكثر من سنة َ. 

ان للمال، فإنـه يـرد عـلى ذلـك بـأن مقابـل الحمايـة قـد وأما بالنسبة للقول بتجدد الحماية والأم

، وليس من شأن العدالة »فلا يقضى حق واحد من مال واحد مرتين«استوفي منه بدخوله في المرة الأولى 

ّفي الإسلام أن يعشر المال نفسه الذي تكرر دخوله دار الإسلام في العـام نفسـه، مـا دام يحمـل صـاحبه 

لهذا فإني أرى إعفاء مال الحربي مـن الرسـوم إذا عـاد . قد دفع الرسوم المقررةبراءة أو وصلاً يثبت أنه 

فلـو أخـذ . به نفسه مرة أخرى إلى بلادنا، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل كما قال محمـد بـن الحسـن

َالحربيون رسما على المال نفسه لتاجر مسـلم، فإننـا نأخـذ ذلـك مـنهم، فـإذا اسـتمر المسـتأمن في دار  ً

 .سلام أكثر من سنة، فيؤخذ على المال ضريبة بوصف آخر لا بوصف رسم جمركيالإ

                                                           
 .538، الأموال ص 2/201   منتخب كنز العمال من مسند أحمد 1818
 .3/39   شرح الإسنوي 1819
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ويلاحظ أن النظم الجمركية الحديثة تقرر أخذ الرسوم كلما تكـرر دخـول التجـارة إلى الـبلاد، وفي 

داخل البلد لا يتجدد أخذ رسوم على التجارة في السنة إلا بوصف آخـر كبـديل للانتفـاع بمرافـق الـبلاد 

 .وهذا هو رأي فقهائنا. مثلاً

إذا اتجر الـذمي في بـلاد : أما الذمي فقد قال فيه جمهور الفقهاء. هذا هو الحكم بالنسبة للحربي

يؤخـذ : وقال المالكيـة. 1820ًالإسلام إلى أفق من الآفاق في السنة مرارا لم يؤخذ منه العشر إلا مرة واحدة

ًمنه العشر كلما مر في السنة مرارا إلى أفق آخر،  .1821 عنه ، ولأن العلة الانتفاعالـلـه لفعل عمر رضي َّ

فبناء على قول الجمهور يظهر هناك فرق بين الحربي والـذمي بالنسـبة للمـدة التـي تجـزئ عنهـا 

وهنـاك فـروق أخـرى بـين الحـربي والـذمي . الضريبة، وذلك راجع إلى أثر الحرب في العلاقات التجارية

ف النواحي التي تتعلق بالعشور، منها أن الشافعية نصـوا عـلى بسبب الحرب بيناها أثناء عرضنا لمختل

 .1822َّأن الذمي لا يؤخذ منه العشر، وإن دخل الحجاز، إلا إن شرط مع الجزية، ولا يعشر في غير الحجاز

وفي عصرنا الحاضر نرى أن تؤخذ الرسوم الجمركية أثناء التنقل في بلاد الإسلام كما هو رأي الفقهاء 

 .فناالآخرين كما عر

َّومن الفروق أيضا أن الفقهاء نصوا على أن الذمي إذا مر بالعاشر في ثغـور المسـلمين فإنـه يؤخـذ  ً

َّأما الحربي فيؤخذ منه العشر كما مر معنا. منه نصف العشر
1823. 

ًومنها أن المالكية نصوا على أن الذمي يؤخذ منه عشر ثمن بضاعته التي باعها، فإذا لم يبع شـيئا لم 

 .1824ء بخلاف الحربي يؤخذ منه عشر ما قدم به للتجارة باع أو لم يبعيؤخذ منه شي

                                                           
 .173، أحكام أهل الذمة 8/518المغني ، 135ق /2، الروضة 4/193، الأم 1/172، مجمع الأنهر 4/286   راجع شرح السير الكبير 1820
 .1/324، بداية المجتهد، طبعة صبيح 1/416، الشرح الصغير 73   لباب اللباب ص 1821
: 201قال الماوردي في الأحكـام السـلطانية ص . 392، قارن الإفصاح ص 2/201، الوجيز 4/247، مغني المحتاج 4/124   انظر الأم 1822

دار الإسلام من بلد إلى بلد فمحرمة لا يبيحها شرع، ولا يسوغها اجتهاد، ولا هـي مـن سياسـات وأما أعشار الأموال المتنقلة في 
 .العدل، ولا من قضايا النصفة

، 2/222، البحـر الزخـار 8/519، المغنـي 4/194، الأم 154، القوانين الفقهية ص 2/175، حاشية الدسوقي 133   انظر الخراج ص 1823
 .1/577المنتزع المختار 

 . ب46ق :  وما بعدها، مختصر ابن الحاجب1/416جع الشرح الصغير    را1824
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إن الحربي يؤخذ منه العشر فيما اتجر فيه، وإن كـان عليـه : ومن تلك الفروق أن الفقهاء يقولون

ًدين، ولا يصدق في ادعائه شيئا من ذلك، حتى ولو أقام البينة على مدعاه، عند القـائلين بـأن العشـور 

على الحربيين، وكذلك عند القائلين بأنها موضـوعة عـلى أسـاس المعاملـة بالمثـل؛ لأنهـم وضعت أصالة 

. فيفهم منه أنهم إن صدقوهم نعامل تجـارهم بالمعاملـة نفسـها. عادةً لا يصدقون تجارنا في مثل هذا

امـة البينـة ًفلا يأخذ منـه شـيئا بعـد إق. ًإن عليه دينا يحيط بماله: ّأما الذمي فإنه إذا مر بالعاشر وقال

 .1825على مدعاه عند الحنابلة وأهل العراق

ًوإذا تتبعنا فروقا أخرى بين الذمي والحربي نجد كثـيرا منهـا مـما لا نكـاد نجـد تفسـيرا لـه إلا أن  ً ً

ًإن للحرب أثرا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية بين المسلمين وغـيرهم«: نقول وذلـك في وضـع قيـود . »ً

فالوضع الخاص للحربي في . العشور، وفي تحديد وصف العشر بسبب الحرابةعلى تلك العلاقات بتقرير 

 .ّهذه القيود ونحوها يعد من آثار الحرب

وبالجملة فإن المسلمين أرحم من غيرهم في هذه السبيل، حيث يقررون جواز استمرار المعاملات 

ًسياسيا، فيظهر للحرب حينئـذ التجارية مع عدوهم أثناء الحرب، إلا إذا رأى ولاة الأمور قطع العلاقات 

أمـا الـدول . أثر في العلاقات التجارية فيما عدا ما أوردناه من قيود على تلك العلاقات حين اسـتمرارها

الحاضرة فإنها تسلك كلّ سبيل للتضـييق والضـغط الاقتصـادي عـلى عـدوها، فتغلـق معـه حـدودها، 

ًوتفرض عليه حصارا محكما في البر والبحر والجو، وتحرم  أي تعامل بـين رعاياهـا ورعايـا دولـة العـدو، ً

 .1826وتقضي الحرب على كلّ اتصال سلمي بين الدولتين المتحاربتين

ًفهل نجد نظاما أرحم للأمم جميعا من نظام الإسلام؟ ً! 

*** 

                                                           
، 3/109، كشـاف القنـاع 285، 4/283، شرح السير الكبير 69، الخراج ليحيى بن آدم ص 174، 172   راجع أحكام أهل الذمة ص 1825

 .10/602المغني مع الشرح الكبير 
 .188    انظر قانون الحرب والحياد للدكتور محمود سامي جنينة ص1826
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 المبحث الثالث

  أثر الحرب في أموال العدو

 تمهيد في تاريخ الغنائم وتعريف الفيء والغنيمة

ًالزمان غنم للمنتصر، وغرم على المنهزم، ولذا فإنه يتخلف غالبا عن انتصار أحد الحرب منذ قديم 

 .ِّالطرفين أموال يغنمها تعوض له بعض ما خسره في سبيل الحرب

َيسألونك {:  بالتصرف فيها، وهي قوله تعالىّوفي شأن غنائم بدر نزلت أول آية تخصص الرسول  َُ َ ْ َ

ْعن الأنفَال قل الأنفَا َْ َِ ُ ِ ِ َّل لله والرسول فاتقُوا َ َ ِ ُ َّ َ ِ َّ ِ ُ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا َالـلـهُ ِ َ ََ َ َْ ُ ِ ْ َ َ ُ ِ ْ ورسـوله إن كُنـتم َالـلـهْ َُ ْ ْ ِ ُ َ ُ َ

َمؤمنين  ِ ِ ْ ـَا {:  تعالى هذا الإجمال في آيةالـلـهثم بين . والنفل هنا هو الفيء] 8/1: الأنفال[} *ُ َواعلموا أنمَّ ُ َ ْ َ

َغنمتم من شيء ف ٍ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ِأن لله خمسه وللرسول ولذي القُـربى واليتـامى والمسـاكيِن وابـن السـبِيلَ َّ َ ُ َِ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ َْ َ َ َ ْ َِّ ُ ُ ِ َّ َّ : الأنفـال[} َ

وذكر بعـض المـؤرخين . فجعل الخمس لمن ذكرت الآية، والأربعة الأخماس الباقية للغانمين. الآية] 8/41

 وقـد كانـت هـذه السريـة مرسـلة 1827 جحـش بـنالـلـهّأن أول غنيمة خمست هي غنيمة سرية عبد 

 .لاستطلاع حال قريش والتعرف على أخبارها، ولم يكن من أغراضها القتال

إلا أنه وإن أحلت الغنائم في الإسلام، ونزل في شأنها تشريع تفصيلي، فلم يكن مقصد الجهـاد هـو 

 الـلــهالجهاد إعـلاء كلمـة المقصود الأعظم من : وإنما كما قال الفقهاء. الحصول على الأموال والأسلاب

أي إن الغنائم نتيجة فقط تترتـب عـلى الحـرب، ويتملكهـا . 1828تعالى، والذب عن الملة، والغنائم تابعة

 المســلمون بــالإحراز، فهــي أمــر واقــع بصــفتها مجــرد طريــق لإضــعاف العــدو، ومعاقبتــه، وتعــويض 

 

                                                           
 .1/88   الفكر السامي للحجوي 1827
 .41، الأحكام السلطانية للماوردي ص 4/240، بجيرمي المنهج 4/286   فتح القدير 1828
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بهم إلى غـرض دنيـوي حقـير، أو ًفلـم يكـن المسـلمون يومـا يهـدفون في حـرو. 1829ُما أنفق على القتال

ًيشنون حروبا اقتصادية للسيطرة على مناطق الثروة والنفوذ والأسواق الخارجية في العالم كما حصل في 

الحرب العالمية الأولى، أو لتحقيق المطامع والأهواء المادية، أو لتوسع في الملك، أو لإشباع رغبة التفضيل 

ْياأيها الـذين آمنـوا إذا ضربـتم {:  عز وجلالـلـهحديثة، قال العنصري، كما هو هدف أغلب الحروب ال ُ ْ ُّ ََ َ َ ِ ُ َ َ ِ َّ َ َ

ِفي سبِيل  َ َ فتبينوا ولاَ تقُولوا لمن ألقَى إليكم السلامَ لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند ِالـلـهِ ُّ َْ ُِ َ ََ َ ْ ْ َّ َْ ِ َ ْ َّْ َ َ ْ َُ َُ َ َ َ ََ ًَ ِ ِْ ُ َ ُ ُ ِ َ ْ َ َ

َ مغانم كَثيرةٌِالـلـه ِ ُ ِ َ فليس من شأن الإسلام أن يبرر الغاية بالوسـيلة، فيقـر الاسـتعمار ] . 4/94: النساء [}َ

الممقوت، أو يحكم القوة لأغراض دنيوية، أو يشجع على النهب والسلب والتدمير والاستغلال، لتحريم 

ُتلك الدار الآخـرةُ نجعلهـا للـذين لاَ يريـد{: ذلك بنص القرآن، قال تعالى َِّ ُ َ ِ ِ َِّ ُ َ َْ َ ْ َ َ ِ ًون علـوا في الأرض ولاَ فسـادا ُ َ َ َ ِ ْ َ ِ ٍّ ُ ُ َ

َوالعاقبة للمتقين  ِ َّ ُ ْ ِْ ُ َ ِ َ  ] .28/83: القصص[} *َ

 مستدلين بقصة تعرض المسلمين لقافلـة 1830لا كما يدعي ذلك بعض الكتاب الغربيين والمستشرقين

ذ نظـير ، مع أن هذا التعرض مشروع؛ لأن المسلمين كانوا يقصدون أخـ1831أبي سفيان القادمة من الشام

أموالهم التي تملكها أهل مكة بعد الهجرة، فلا وجه أصلاً لانتقاد هذه الحالة مع قيام حالة الحرب بين 

ِولمـن انـتصر بعـد ظلمـه {: قـال تعـالى. ًوهذا ما يعرف حديثا بالحصار الاقتصادي. المسلمين والمكيين ِ ْ َُ َ ْ َ ََ َ َ ْ ِ َ

ٍفأولئك ما عليهم من سبِيل  َ ْ ِ ْ ِ ْ َ َ ََ َ ِ ُ  ] .42/41: رىالشو[} *َ

وإنما المقصد الأساسي مـن الجهـاد هـو المحافظـة عـلى أسـاليب نشر الإسـلام، 

قـد سـعى : (ًوليس صحيحا ما يقول فون كريمر حينما دخـل الكثـيرون في الإسـلام

 عمر لوضع العراقيل في سبيل الدخول في الإسلام، فقـرر أنـه عنـد اعتنـاق الإسـلام 

 

                                                           
ً   الأصل أن المحاربين قديما لا يتقاضون أجرا، بل يأخذون معدات القتال ومؤنته كالسلاح والخيل والزاد من عندهم، فإعطـاؤهم 1829 ً

ًمن الغنائم يعد تعويضا ل  .همّ
   وقد يكون السبب في إلصاق هذه التهمة بالمسلمين هو أنه كانت العادة عند العرب قبل الإسلام هي الغزو والنهـب والسـلب 1830

وسفك الدماء، فظن المتعصبون أن هذا المسلك ملازم للعرب بعد إسـلامهم، ولكـنهم نسـوا أن رسـالة السـماء هـذبت طبـائع 
ِكُلـوا واشربـوا مـن رزق الـلــه ولاَ تعثـوا في {:  يقول الـلـه تعالى. خير وهداية وعدالةالعرب، وصقلت نفوسهم، فانقلبوا رسل  ْ َ ْ َ َْ ُ َِ ِ ِ ْ ِ َ ْ ُ

َالأرض مفْسدين ِ ِ ُ ِ ْ    .2/60: البقرة[} َ
 .48، وانظر الجزية والإسلام، دانيل دينيت ص 105، واشنطن أرفنج ص    راجع حياة محمد 1831
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 فقــط، أمــا الأرض ومــا يتصــل بهــا مــن فوائــد فيجــب أن تكــون يمكــن الاحتفــاظ بــالأموال المنقولــة

ًفلم يكن انتقال ملكية الأراضي للفاتحين إلا بصفته أثرا من آثار الحرب والفتح، دون أن . 1832)للحكومة

وما تملك الغنائم بالاستيلاء حينئذ إلا كالتملك ببقية أسباب الملك . يقصد منه عرقلة الدخول في الإسلام

 .1833ة أو وضع يد أو إرث أو عقد ناقل للملكية كبيع أو هبةالتام من حياز

والدليل على أن الإسلام لا يقصد في فتوحاته جلب المغانم ما قالـه عمـر بـن عبـد العزيـز لـبعض 

ً بعث محمدا بالحق هاديا ولم يبعثه جابياالـلـهإن «: ولاته ً فكان الهدف هو الهدايـة لا الجبايـة، . 1834»ً

 .تفريقوالمساواة لا القهر وال

 عنهما إلى الفـرس، قـال لرسـتم قائـد الـلـهوقال ربعي بن عامر مبعوث سعد بن أبي وقاص رضي 

. » لإسَلامكم أحب إلينا مـن غنـائمكمالـلـهإنا لم نأتكم لطلب الدنيا، وو«: الفرس قبيل موقعة القادسية

، وهو الـلـهالجهاد في سبيل ، رجل يريد الـلـهيا رسول : وقد روى أبو داوود عن أبي هريرة أن رجلاً قال

: ًفأعاد عليه ثلاثا كلّ ذلك، فيقول له. »لا أجر له«:  الـلـهًيبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول 

إن : ، وقـال الـلــهً وروى الجماعة عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا جـاء إلى رسـول 1835»لا أجر له«

مـن «:  الـلــهفقـال رسـول . غنم، ويقاتل ليرى مكانـهالرجل يقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد، ويقاتل لي

إن مقصد الفتوحـات : فهل بعد هذا يقال. 1836»الـلـه هي العليا فهو في سبيل الـلـهقاتل لتكون كلمة 

 !الإسلامية هو الطمع في الغنائم وسلب الأموال؟

، »ل الفيء والغنـائمأموا«ودراسة أثر الحرب في أموال العدو في الإسلام مجالها فيما سماه الفقهاء 

 .1837وهي ما وصلت من الحربيين، أو كانوا سبب وصولها

                                                           
 .84سلامية ص    الحضارة الإ1832
 .27، المعاملات الشرعية لأستاذنا الشيخ علي الخفيف ص 8/434   انظر المغني 1833
 .5/283   طبقات ابن سعد 1834
 ).2516(   رواه أبو داوود 1835
 ).2783(وابن ماجه ) 2517(وأبو داوود ) 1646(والترمذي ) 1904(ومسلم ) 2655(   رواه البخاري 1836
 .121دي ص    الأحكام السلطانية للماور1837
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ِحتى تفيء إلىَ أمر {: قال تعالى. والفيء في اللغة الرجوع َْ َ ِ َ ِ َّ أي حتى ترجع ] 49/9: الحجرات[} ِالـلـهَ

لهـذا ومراعـاة . والغنيمة الفوز بالشيء بلا مشقة، والفيء الغنيمة كما قال صاحب القاموس. إلى الحق

ّالمراد بالفيء أحيانا ما يعم الغنيمة، كـما أنـه قـد يـراد بالغنيمـة مـا يعـم : الأصل اللغوي قال الفقهاء ّ ً

 .1838الفيء، فهما كالفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا

فمعنى الغنيمة والفيء في اصطلاح فقهائنا مختلف، وأشهر الأقوال في ذلـك أن الغنيمـة هـي مـا 

ْأخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة َ. 

 .1839والفيء هو المال الذي يؤخذ من الحربيين من غير قتال، أي بطريق الصلح كالجزية والخراج

هذه التفرقة الاصطلاحية مبنية على فحوى الآيات التي نزلـت في شـأن أمـوال بنـي النضـير، قـال 

َوما أفاء {: تعالى َ ُ علىَ رسُالـلـهَ َ َّوله منهم فما أوجفْتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن َ ِْ ِ َِ ََ َ ٍْ ِ ٍ ْ َْ ِ َِ ْ ُْ َ َ َ ُ ْ ُ يسلط رسـله َالـلـهِ َ ُِّ َُ ُ ُ

َعلىَ من يشاء و َُ ْ َ ٌ علىَ كلُِّ شيء قدير ُالـلـهَ ِ َ ٍ ْ َ َما أفاء (*) َ ِ علىَ رسوله من أهل القُـرى فللـه وللرسـول ُالـلـهَ ُ َُّ َِ َِ ِ ِ َِّ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ َ

ْولذي القُر ْ ِ ِ ُبى واليتامى والمساكيِن وابن السبِيل كَيْ لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ومـا آتـاكُم الرسـول َ َ ْ ُْ ََّّ ُ ْ ََ َ َ ْ َ َ َُ ُْ َِ ِِ ِ ْ َ ْ ً ُ َ ِ ِ َ َ َ

َّفخذوه وما نهاكمُ عنه فانتهوا واتقُوا  َ َُ َ ْ ََ َُ ْ َ ْ ُ ُ َّ إن َالـلـهُ ِ شَديد العقابَالـلـهِ ِ ْ ُ  .]7-59/6: الحشر[} ِ

هاء القانون الدولي هي ما يوجد مع جيش العدو أو في ميدان القتال من مهمات والغنيمة عند فق

 .1840حربية كالخيول والبنادق والأسلحة والمدافع ونحوها

يتبين من مقارنة تعريفـي الغنيمـة الشرعـي والقـانوني أن الغنيمـة في الفقـه الإسـلامي أعـم مـن 

 .مدلولها عند الفقهاء الدوليين

                                                           
 .3/92، مغني المحتاج 4/237   بجيرمي الخطيب 1838
، 53، فتح المعـين شرح قـرة العـين للمليبـاري ص 35، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2/8، حاشية العدوي 10/7   راجع المبسوط 1839

، المقـدمات 1/288جيز ، الـو452، حلية العلماء ص 309، الشرح الرضوي ص 5/406، البحر الزخار 475، 10/547الشرح الكبير 
، معجم البلـدان ليـاقوت 8/1، تفسير القرطبي 1/221، الروضة البهية 90، قارن الخراج لقدامة بن جعفر ق 1/269الممهدات 
 .37 - 1/35الحموي 

 .349، سفارلين ص 2/318، أوبنهايم 289   انظر قانون الحرب والحياد للدكتور سامي جنينة ص 1840
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والـذي . 1841وهي الأسرى والسبي والأرضون والأموال: نائم على أقسام أربعةوقد قسم فقهاؤنا الغ

أراه أن يتخصص مدلول الغنيمة في المنقولات من الأموال كما يقضي بذلك العرف، حتى تتلاءم الأحكام 

: قـال المـاوردي. 1842مع بعضها، ويخلو التعريف من النقد، وهو رأي لعمر بن الخطاب وبعض العلماء

 .1843 المنقولة فهي الغنائم المألوفةوأما الأموال

 

أما بعـد فقـد بلغنـي كتابـك أن «: وقد كتب سيدنا عمر إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق

 عليهم، فانظر ما أجلبوا به عليك من كراع أو مال الـلـهالناس سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم، وما أفاء 

ضين والأنهار لعمالها، فيكون ذلك في أعطيات المسـلمين فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأر

والمراد من الكراع الماشية، والمراد من المال هـو . »فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعده شيء

. 1845وبذلك يصير الفيء شاملاً لما عدا الأموال المنقولة عـن عقـار وغـيره. 1844الأشياء المنقولة غير الأرض

ى الغنيمة في الشريعة ومعناها في القـانون، وقـد يتسـع معنـى الغنيمـة لاعتبـارات وحينئذ يتفق معن

م، حيـث عـدت غنيمـة بوجـه خـاص كـل 1948خاصة، كما هو المقرر في الأمر العسكري المصري سنة 

سلعة مـن أي نـوع كانـت، مرسـلة بطريـق مبـاشر أو غـير مبـاشر إلى هيئـات أو أشـخاص موجـودين 

 . الغنيمة على ما سبقفلم يقصر معنى. 1846بفلسطين

 

ــر الحـــرب في العقـــارات والمنقـــولات كـــما هـــو رأي عمـــر في التفرقـــة  ــا أبحـــث أثـ  وهنـ

 

                                                           
 .147، القوانين الفقهية ص 125، لأبي يعلى ص 126لماوردي ص    الأحكام السلطانية ل1841
، وراجـع المـدخل الفقهـي العـام للأسـتاذ 8/10، فـتح البـاري 58، الأمـوال ص 4/497، البحـر المحـيط 19   الخراج لابن آدم ص 1842

 .140هامش ص /1مصطفى الزرقاء 
 .134   الأحكام السلطانية للماوردي ص 1843
 .59    الأموال لأبي عبيد ص1844
ْالتحقيق أن الغنيمة في الشرع ما أخذه المسلمون من المنقولات في حرب الكفـار عنـوة، وهـذه : جاء في المنار. 2/69   زاد المعاد 1845 َ

وأما الفيء فهو عند الجمهور ما أخذ من مـال الكفـار . هي التي تخمس، فخمسها لله وللرسول، والباقي للغانمين يقسم بينهم
ٍوما أفاء الـلـه علىَ رسوله منهم فما أوجفْتم عليه من خيل ولاَ ركَاب{: الحرب لقوله تعالىالمحاربين بغير قهر  ِ َ ََ ْ ْ ْ ٍَ ْ َْ ُْ ِ ِِ َِ َ َُ َْ َ ََ َُ ِ ُ َ   59/6: الـحشر[} َ

 ).10/4راجع تفسير المنار . (كالغنيمة: وهو لمصالح جمهور المسلمين، وقيل. الآية
 .621غانم ص    مبادئ القانون الدولي العام للدكتور حافظ 1846
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يترتب عـلى الفـتح عـادة انتقـال ملكيـة العقـار والمنقـول إلى : وبالجملة نقول. 1847بين المنقول والعقار

 .الفاتحين، ولكن ذلك يحتاج إلى تفصيل

  العقار-المطلب الأول 

ْأرض ملكـت عنـوة : لأرضون التي يستولي عليها المسلمون تنقسم على ثلاثـة أقسـامالعقارات أو ا َ

ًوقهرا، وأرض ملكت عفوا لجلاء أهلها عنها، وأرض اسـتولي عليهـا صـلحا ً وقـد كـان هـذا التمييـز بـين . ً

 .1848ًالأنواع الثلاثة موجودا منذ عهد الفتوحات الأولى بخلاف ما يزعمه كايتاني

ْت عنوة الأرض التي فتح- 1  َ 

تنتقل الملكية في العقارات في القـانون الـدولي بعـد فـتح الإقلـيم الموجـودة بـه هـذه العقـارات، 

والفتح من الوسائل التقليدية لاكتساب الاختصاصات الدوليـة، أمـا . وانتقاله إلى سيادة الدولة الفاتحة

عـتراف بـالفتح بوصـفه م على عـدم الا1919اليوم فقد نصت الاتفاقات الدولية التي عقدت منذ سنة 

أما بالنسبة لمجرد الاحتلال دون الفتح فالقـانون الـدولي . وسيلة مشروعة لتملك الاختصاصات الدولية

َّيميز بين أثر الاحتلال على أملاك الأفراد، وأثره على أملاك الدولة صاحبة الإقليم، فجـوز الاسـتيلاء عـلى 

 .1849لال أملاك الدولة فقطأملاك الأفراد، وأعطى للدولة المحاربة حق استغ

ـارات إلى  ـة العقـ ـل ملكيـ ـاربين، وتنتقـ ـك المحـ ـزول ملـ ـلامي يـ  وفي الشرع الإسـ

 

                                                           
ً   العقار كما يرى غير المالكية ما كان ثابتا لا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر، وهو يشمل جميع أنـواع الأرضـين مطلقـا مـن 1847 ً

وعند المالكية ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء هيئته وشـكله، . زراعية وأراضي البناء وغيرها
ًوالمنقول هو ما يمكن نقله وتحويله سواء بقي حافظا لصـورته التـي كـان عليهـا قبـل . الشجر والنخل عقار عند مالكفالبناء و

، 2/7، حاشية العـدوي 59راجع المعاملات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم ص . (النقل أم تغيرت صورته بسبب النقل والتحويل
 ).473ر ص المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكو

 .37   راجع الجزية والإسلام، دانيل دينيت ص 1848
 .318، علي أبو هيف ص 606، 333، حافظ غانم ص 186، قانون الحرب، جنينة ص 2/318   راجع أوبنهايم 1849
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الفاتحين بمجرد الاستيلاء عند الشيعة الإمامية والزيدية وأحمد بن حنبل ومالك في رواية مشهورة عنه، 

. ه اليـد، فيـتم تملكـه بـإحرازهلأنها مال زال ملك المحاربين عنه بالاستيلاء عليه، فصار كالمباح تسبق إلي

تملـك العقـارات : والرواية الثانية أنه لا تنتقـل ملكيتهـا إلى المجاهـدين إلا بالقسـمة، وعنـد الشـافعي

فلا تنتقل الملكيـة إلا بالحيـازة في : وأما عند أبي حنيفة. والمنقولات بالاستيلاء والقسمة أو اختيار تملكها

ًت عنوة أو صلحا لا يملك إلا بالإحياء بالاتفاقدار الإسلام، وموات الأرض التي فتح ْ َ1850. 

 :وقد اختلف الفقهاء في حكم انتقال ملكية هذه الأراضي بعد الاستيلاء عليها

 ذهب جمهور الصحابة والشافعية والظاهرية إلى أنه تنتقل ملكية هذه الأراضي من أصـحابها -أ 

ْواع{، الخمـس لمـن ذكـرتهم آيـة الغنـائم 1851إلى المسلمين ـَا غنمـتم مـن شيء فـأن لله خمسـه َ ُلمـوا أنمَّ َ ُ ْ ُُ ِ َِّ ِ َِّ َ َ ٍ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ

ِوللرسول ُ َّ ِ وأربعة الأخماس الباقية للغانمين، فـإن طابـت بتركهـا نفـوس الغـانمين . الآية] 8/41: الأنفال[} َ

 .1852بعوض أو غيره وقفها ولي الأمر على مصالح المسلمين

ًتصـبح هـذه الأراضي وقفـا عـلى المسـلمين بمجـرد : شهور عنـدهم وقال الشيعة الإمامية والمالكية في الم-ب 

  في مصـالح المسـلمين مـن أرزاق 1853ًالحيازة دون أن تحتاج إلى وقف الإمام، ولا تكون ملكا لأحد، ويصرف خراجها

 

                                                           
، 2/174، المحـرر 8/422، المغنـي 7/7، مفتاح الكرامة 2/215 وما بعدها، البحر الزخار 411، 189   راجع القواعد لابن رجب ص 1850

 .57، تأسيس النظر للدبوسي ص 2/241، المهذب 4/234، مغني المحتاج 3/128الخرشي، الطبعة الثانية 
وإنما اعتبرت القسمة :    ولكن لا تملك عند الشافعية على الراجح إلا بالقسمة، بشرط الرضا بها، أو اختيار التملك، قال في الروضة1851

غنيمة لا تملك إلا بقسمة هو أنه لو ملكها الغانمون بالاستيلاء كالاصـطياد والتحطـب لتضمنها اختيار التملك، والسبب في أن ال
لم يصح إعراضهم عنها والتنازل عنها لولي الأمر، ولأن للإمام أن يخص كلّ طائفة بنوع من المـال، ولـو ملكـوا الغنيمـة لم يصـح 

 ).4/234راجع مغني المحتاج . (إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم
 .7/341 ب، المحلى 142ق /19 ب، الحاوي للماوردي 124ق /2، الروضة للنووي 192، 4/103م    الأ1852
ً   الخراج لغة هو ما حصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونحوها، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجا، فيقع على الضريبة 1853

الجزية تسمى بالخراج وخراج الرأس، فهذا صريـح :  الرموزوالجزية ومال الفيء، ويختص في الغالب بضريبة الأرض، وفي جامع
في جواز إطلاق الخراج على الجزية بلا تقييد، والخراج والجزية أمران معروفان عنـد الرومـان، وفي العهـد الإمبراطـوري كانـت 

، البحـر 1/596سي ، تـاريخ الإسـلام السـيا152راجع الأحكام السـلطانية للـماوردي، طبعـة الحلبـي ص . (عندهم أخرجة كثيرة
 ).2/218الزخار 
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المقاتلة، وبناء القناطر والمساجد، وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى ولي الأمر في وقت من الأوقـات 

ًلا أعلـم خلافـا في أرض العنـوة إن قسـمت :  من المالكيـة1854قال اللخمي. لمصلحة تقتضي القسمةأن ا

 .فهذا الرأي قريب من مذهب الحنابلة الآتي ذكره. 1855كانت قسمتها ماضية ولا تنقض

إن الإمـام يفعـل مـا يـراه الأصـلح مـن قسـمتها :  قال الحنبلية في أظهر الروايات عن أحمـد-جـ 

ًج دائم يقرر عليهـا كـالأجرة، وتكـون أرضـا عشريـة خراجيـة، الـعشر عـلى المسـتغل، ووقفها نظير خرا

:  بـنفس الاسـتيلاء عليهـا، والروايـة الثالثـة1856ًتصـير الأرض وقفـا: وفي روايـة. والخراج على رقبة الأرض

 .1857الواجب قسمتها

سـلمين، كـما فعـل الإمام فيها بالخيار إن شاء قسمها بـين الم:  قال الحنفية والزيدية والهادوية-د 

 بخيبر، وإن شاء أقر أهلها عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، فتكـون  الـلـهرسول 

القسـمة بـين الغـانمين أولى عنـد : وقـال بعـض الحنفيـة كـابن عابـدين. أرض خراج، وأهلها أهل ذمـة

 .1858في المستقبلحاجتهم وتركها بيد أهلها أولى عند عدم الحاجة لتكون عدة للمسلمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ً   هو علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي، فقيه مالكي، له معرفة بالأدب والحديث، قيرواني الأصل، صنف كتبا 1854

 .هـ478مفيدة منها التبصرة، توفي سنة 
، الخـرشي، الطبعـة الثانيـة 1/222وضـة البهيـة ، الر310 وما بعـدها، الشرح الرضـوي ص 4/239، مفتاح الكرامة 1/626   الكافي 1855

، رسـالة بأحكـام الأراضي 148 ب، القـوانين الفقهيـة ص 46ق : ، مختصر ابـن الحاجـب3/27، المدونة 3/366، الحطاب 3/128
 .138، المختصر النافع في فقه الإمامية ص 179، مجاميع ق 290الخراجية بمكتبة الأزهر رقم ص 

كشـاف القنـاع في بـاب . ( حالها دون قسمة بين الغانمين، لا أنه أنشأ تحبيسها وتسـبيلها عـلى المسـلمين   معنى وقفها تركها على1856
 ).أحكام الذمة

 .2/173، زاد المعاد 102، أحكام أهل الذمة لابن القيم ص 2/178، المحرر 10/538   الشرح الكبير 1857
، 2/219، البحـر الزخـار 352، 3/316، حاشية ابن عابـدين 4/303، فتح القدير 1/285، درر الحكام 37، 10/15   راجع المبسوط 1858

 .4/56سبل السلام 
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 الأدلة 

يتبين من عرض هذه المذاهب أن الفقهاء متفقون على جواز قسمة الغنائم بين الغـانمين، لعمـوم 

اَ غنمـتم مـن شيء فـأن لله خمسـه وللرسـول ولـذي القُـربى {: قوله تعالى في الأرضين وغيرها َواعلموا أنمَّ ْْ َّْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُ َُ ُ ْ ُُ ِ َِّ َّ َ َ ٍ ْ َ ْ ُ َ َ ْ

َواليت َ ْ ِامى والمساكيِن وابن السبِيلَ َّ َِ ْ َ َِ َ ْ  ] .8/41: الأنفال[} َ

بينت الآية إعطاء خمس الغنيمة لهؤلاء، وبعبارة أخـرى للدولـة، وأربعـة الأخـماس الباقيـة ملـك 

ْغنمتم{: للغانمين من غير خلاف بين الأمة، بدليل إسناد الحق في الغنيمة للغانمين في قوله تعالى ُ ْ ِ أسنده } َ

 -  الـلــهقال رسول .  وفعلهوبدليل ما بينته السنة بقول الرسول . 1859ناد الملك إلى مالكهإليهم إس

أيما قرية أتيتموها وأقمتم بها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت «: -فيما رواه أحمد ومسلم وأبو داوود 

 ويصرف مصارفه، فالمراد بالقرية الأولى الفيء،. 1860» ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكمالـلـه

ْوالمراد بالقرية الثانية ما أخذ عنوة، فيكون غنيمة يخرج منه الخمـس، وباقيـه للغـانمين، وهـو معنـى  َ

ْفيه دليل على أن أرض العنوة حكمها حكم سـائر : 1861قال الخطابي. أي باقيها» ثم هي لكم«: قوله  َ

 .نمينالأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغا

ْ قسم خيبر بين الغانمين بعد أن فتحت عنوةوقد ثبت أن الرسول  َ ّ
ًوقسم أيضا . 1862 ّ

 أمـا والـذي «:  عنه الـلـه، وقال عمر بن الخطاب رضي 1863أموال بني قريظة وبني النضير

 

                                                           
 .5/195، القسطلاني 2/851، أحكام القرآن لابن العربي 135، مذكرة التفسير الرابعة في الأزهر ص 2/68   زاد المعاد 1859

ْفإن{: ووجه هذا الاستنباط من الآية يماثل وجه استنباط الحكم من قوله تعالى  ِ ُ لم يكـن لـه ولـد وورثـه أبـواه فلأمـه الثلـثَ َ ُِ َ َ َ َُّ ِ ِّ ِ ُ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ٌُ ْ ُ {
  فأضاف سبحانه الميراث للأبوين، ثم سمى للأم الثلث، فعلم أن للأب الثلثين البـاقيين، وهـذا النـوع مـن دلالـة 4/11: النساء[

ًالسكوت يسميه الحنفية بيان ضرورة، وعند الجميع يعد بيانا جليا ً ّ. 
 ).2/317(وأحمد ) 3036(وأبو داوود ) 1756( مسلم    رواه1860
، لـه )أخـي عمـر(   هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، أبو سليمان، فقيه محدث من نسل زيد بن الخطـاب 1861

 ).هـ388(مجلدان، توفي سنة ) معالم السنن(كتب منها 
 .)8/12(وانظر نيل الأوطار ) 3995 و 3994(   رواه البخاري 1862
وأبـو ) 1766(ومسـلم ) 3804(، وتقسـيم أمـوال بنـي قريظـة رواه البخـاري )3004(   تقسيم أموال بني النضير رواه أبو داوود 1863

 ).3005(داوود 
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ًنفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببانا َّ َ
 ، ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم1864

فكـان رأي عمـر أن يـترك الأرض ولا . 1865» خيبر، ولكني أتركها خزانـة لهـم يقتسـمونها الـلـهرسول 

 .يقسمها

ًهذا قدر مشترك متفق عليه بين الأئمة، إلا أنهم اختلفوا في جعل القسمة أمرا ملزما لولي الأمر، أم  ً

 .أن له الخيار في خصال أخرى

يجب قسمة الأراضي بين الغـانمين كسـائر الأمـوال : الكيةفقال الشافعية والظاهرية ورواية عند الم

محتجين بما سبق من الأدلة، وأنه يسوى بين العقارات والمنقولات، إذ لا موجب للتفرقة إذ إن كلاً منها 

ـَا {: وبه يتفق عموم القرآن في آية الأنفـال. مال جاء من أهل الحرب بطريق القهر والغلبة َواعلمـوا أنمَّ ُ َ ْ َ

ُغنمت ْ ِ ٍم من شيءَ ْ َ ْ ِ  الذي يجري مجـرى البيـان للمجمـل مع فعله .. بوجوب القسمة] 8/41: الأنفال[} ْ

َوما أفاء {وأما آية الحشر . 1866فضلاً عن العام َ َ َ ْ عـلىَ رسـوله مـنهمُالـلــهَ َُ ْ ِ ِ ِ ُ فهـي في ] 10-59/6: الـحشر[} َ

إذا لم : لوا ليسـايروا مبـدأهموقـا. فالآيتان ليستا على معنى واحد. الفيء على ما هو الظاهر من النص

 أنفـس الغـانمين يـوم  الـلــهيقسم ولي الأمر الأرض فعليه أن يستطيب الغانمين كما استطاب رسول 

 1867روى ذلك البخاري والبيهقي(حنين ممن صار في يديه سبي هوازن، وكما فعل في خيبر وبني قريظة 

 سـواد العـراق بعـوض أو بغـيره، فصـارت ، وكما استطاب عمر بن الخطاب الغانمين بعد فتح)وغيرهما

ـت غنيمــة ـا بعــد أن كانـ ًالأرض وقفــا أي فيئـ ـبجلي. ً ـرا الـ َفقــد أعطــى عمــر جريـ َ  ً عوضــا مــن1868ً

 

                                                           
   الببان المعدم الذي لا شيء له، والمعنى لولا أني أتركهم فقراء معدومين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر، لأنه إذا قسـم الـبلاد 1864

فلـذلك تركهـا لتكـون بيـنهم . وحة على الغانمين بقي من لم يحضر الغنيمة ومن يجيء بعد من المسلمين بغـير شيء منهـاالمفت
 ).7/395، فتح الباري 1/69راجع النهاية لابن الأثير . (هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية في لغة معد: قال الأزهري. ًجميعا

 .4/86   صحيح البخاري 1865
 .1/388، بداية المجتهد 5/340    مجمع الزوائد1866
 .4/352، البداية والنهاية 136، 9/64   سنن البيهقي 1867
 سـنة عشرة،    هو جرير بن عبد الـلـه البجلي ويكنى أبا عمرو، الصحابي المشهور اختلف في وقت إسـلامه، وفـد عـلى النبـي 1868

 بجيلة، قدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة، ًوبعثه إلى ذي الخلصة فهدمه ونزل الكوفة بعد ذلك وابتنى بها دارا في
وذو الخلصة بيت كان يـدعى . في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة) هـ51(وكان لهم أمر عظيم في فتح القادسية مات سنة 

 .الكعبة اليمانية لخثعم، كان فيه صنم اسمه الخلصة
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ًسهمه، وأعطى امرأة بجيلة عوضا من سهم أبيها َ َ
، لأن حق الغانمين قد ثبت في الغنيمة بعـد الفـتح 1869

ًرض في أيدي أهلها كالمنقول، ومـن لم يطـب نفسـا بالاستيلاء، فلا يملك الإمام إبطال هذا الحق بترك الأ

 .منهم فهو أحق بحقه

 .ًوالمذاهب الثلاثة الباقية ومن معهم كما ذكرنا قريبا تختلف في أساس واحد

ًتصبح الأرض وقفا بمجرد الاسـتيلاء عليهـا، أي : فقال المالكية في المشهور عندهم والشيعة الإمامية

غة من الإمام، ولا لتطيب أنفس المجاهـدين، محتجـين بفعـل عمـر، كأثر طبيعي لازم، دون حاجة لصي

 .1870حيث وقف الأراضي التي افتتحها كمصر والشام والعراق

إن الأصل المقرر أن يكـون للإمـام الخيـار في : ًوقال الحنفية والحنابلة ومن معهم كما عرفنا سابقا

 عنه قد استعمل حقـه فقـرر أن تكـون لـهالـًالأراضي، فله أن يقسمها، وله أن يتركها وقفا، وعمر رضي 

ًوقفا، أي ملكا للجماعة الإسلامية، بأن تكون ملكية الرقبة للدولة، وملكية المنفعة فقط لأهلها القـائمين  ً

 .عليها

لكـن مـا أدلـة . ًهذا كله خلاف نظري حتى عند الشافعية فإن الأرض في عهـد عمـر كانـت وقفـا

وقف الأرض، أو قسمتها بين الغانمين؟ وبالجملـة فهـي أدلـة لعمـر الجمهور في إعطاء الخيار للإمام في 

 .فيما ذهب إليه

اَ غنمتم من شيء فأن لله خمسه{:  إن آية الأنفال- 1 ُواعلموا أنمَّ َ ُ ْ ُُ ِ َِّ ِ َِّ َ َ ٍ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ وآيـات ] 8/41: الأنفال[} َ

َوما أفاء {الحشر  َ ْ علىَ رسوله منهم فما أوجفْتم ُالـلـهَ ْ َُ َ ُْ َ َ ُ ْ ِ ِ ِ َّعليه مـن خيـل ولا ركـاب ولكـن َ ِْ َِ ََ ٍَ ِ ٍ ْ َْ ِ  َالـلــهَ

َيسلط رسله علىَ من يشاء و َ ُُ ْ َ َ ُ َ ُِّ َُ ٌ علىَ كلُِّ شيء قدير ُالـلـهُ ِ َ ٍ ْ َ َما أفاء ) 6(َ ِ علىَ رسوله مـن أهـل ُالـلـهَ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُ َ َ

َالقُرى فلله وللرسول ولذي القُربى واليتـامى والمسـاكيِن و َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َّ َْ َ َ ْ َّ َِ ُ ِ ِ َابـن السـبِيل كَيْ لا يكـون دولـة بـين َ ْ َ َ ًْ َ ُ َ ُ ِ َّ ِ

َّالأغنياء منكم وما آتاكُم الرسول فخذوه وما نهاكُم عنه فانتهوا واتقُوا  َ َ َُ َ ْ ََ َُ ْ َْ ْ ُ ُْ ُ ُ ُ ُ َّ ُ ِ ِ ِ ْ َّ إن َالـلــهَ ُ شَـديد َالـلــهِ ِ 

 

                                                           
 مـن كتـاب القسـمة والفـيء، مغنـي 1ق : جهاد، الخلافيات للبيهقي من باب ال6ق /2 ب، أسنى المطالب 138ق /19   الحاوي 1869

 .4/234المحتاج 
، مفتـاح 148، القـوانين الفقهيـة ص 1/387، بدايـة المجتهـد 1/735، منح الجليل 3/366، الحطاب 1/274   انظر شرح المجموع 1870

 .7/6الكرامة 
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ِالعقاب  ِ ِللفُقَراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار) 7(ْ ِ ْ َ َِ ِ ُِ ِ ِْ ُ َّ ْ ِْ ُ َهم وأموالهم يبتغون فضلاً مـن ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ َ َْ ِْ ْ ً ورضـوانا ِالـلــهَ ِْ َ

َوينصرون  ُ ُ ْ َ َ ورسوله أولئك هم الصادقون َالـلـهَ ُ ِ ِّ ُ َُ َ َ َُ ُ ُ ْوالذين تبوؤوا الدار والإيمان من قـبلهم يحبـون مـن ) 8(َ ْ ََ َ َُّ ْ َِ ُ َ َْ َِ ِ َ ِ ِِ ّ ُ َّ َ َّ

ْهاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم  ِْ ِ ُ ُُ ِ َ ِ َ َ ِ ْ َ ِ َ ٌحاجة مما أوتوا ويؤثرون علىَ أنفُسـهم ولـو كـان بهـم خصاصـة َ ًَ َ ْ ْ ِّ ِِ َ َْ َ َ ُ َِ ْ َ َُ ُ ِ ْ ُ ِ َ

َومن يوق شُح نفْسه فأولئك هم المفْلحـون  ُ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َْ َوالـذين جـاؤوا مـن بعـدهم يقُولـون ربنـا اغفـر لنـا ) 9(َ ُ َّْ ِ ْ َّ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ

ِولإخواننا الذين سبقُونا بالإيما ِِ َ َ َ ِ َِّ ْ ٌن ولا تجعلْ في قلوبنا غلاٍّ للذين آمنوا ربنا إنـك رؤوف رحـيمَ َ َ َِ ٌ ُ َ َّ َُّ ِ َّ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َ ْ َ : الـحشر[} ِ

59/6-10[. 

هذه الآيات في الأنفال والحشر واردة في موضوع واحد، ولكن آية الحشر مخصصـة لآيـة الأنفـال، 

أمـا في الأرض .  بمـا عـدا الأرضأي إنه بعد أن كانت الثانية شاملة للأرض والمنقول خصصتها آية الحشر

فقد أعطت آية الحشر الحق للإمام في أن يتصرف بما يجده من المصلحة، إما أن يقف الأرض، أو يقرها 

في أيدي أهلها ويضع عليها الخراج؛ لأن آية الأنفال توجب التخميس، وآية الحشر توجب القسـمة بـين 

ً الأمرين، فيكون الإمام مخيرا بين التخميس وتـرك ًالمسلمين جميعا دون التخميس، والدولة مفوضة بين

َّوالجمع بين الأدلة عند جماعة من الأصوليين مقدم على القـول . 1871التخميس، وبذلك يجمع بين الآيتين

 .1872بالنسخ، أي بنسخ آية الحشر لآية الأنفال كما قال بعضهم هنا

َواعلموا أ{: فيكون تقدير الآيتين بمجموعهما: قال الجصاص ُ َ ْ اَ غنمتم من شيء َ ٍنمَّ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ

ُفأن لله خمسه َ ُ ُ ِ َّ ِ َّ َ في الأموال سوى الأرضـين، وفي الأرضـين إذا اختـار ] 8/41: الأنفال[} َ

َومـا أفـاء {الإمام ذلـك؛  َ َ َ ِ عـلىَ رسـولهُالـلــهَ ِ ُ َ مـن الأرضـين، فللـه ] 59/6: الـحشر[} َ

  هـا هنـا لتفـويض وللرسول إن اختار تركها على ملك أهلها، ويكـون ذكـر الرسـول

 

                                                           
 المسلمين يفعل ولي الأمر في ذلك مـا يـراه مصـلحة، ولا يخمـس ً مصروفا لمصالح- وهو ما أخذ بغير قتال -   وعليه يكون الفيء 1871

ًالفيء عند الجمهور خلافا للشافعية والزيدية، وعلى رأي الجمهور فـإن سـيرة أهـل العـدل أن يبـدأ بسـد المخـاوف والثغـور، 
ل، وبنيـان المسـاجد ، فـإن فضـل شيء فللقضـاة والعـماً)كما نظمت ذلك الدواوين قـديما(وإعداد آلة الحرب وإعطاء المقاتلة 

انظـر القـوانين . (والقناطر، ثم يفرق على الفقراء، فإن فضل شيء فالإمام مخير بين تفريقه على الأغنياء وحبسه لنوائب الإسلام
َالفقهية لابن جزي ص  ، نهايـة 54، فـتح المعـين شرح قـرة العـين للمليبـاري ص 1/321، بداية المجتهد، طبعة صبيح 150، 147ُ

 ).5/442، البحر الزخار 5/106المحتاج 
 . وما بعدها1/271   راجع المقدمات الممهدات لابن رشد 1872
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َكَيْ لاَ يكـون دولـة بـين {:  عنه من الآية بقولـهالـلـهالأمر إليه في صرفه إلى من رأى، فاستدل عمر رضي  ْ َ ًَ َ ُ َ ُ

ْالأغنياء منكم ُ ْ ِ ِ َ ِ ْ ْوالذين جاءوا من بعـدهم{: وقوله تعالى] 59/7: الحشر[} َ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َُ َ لـو : وقـال] 59/10: الـحشر[} َّ

دولة بين الأغنياء منكم، ولم يكن لمن جاء بعدهم من المسلمين شيء، وقد جعل قسمتها بينهم لصارت 

ْوالذين جاءوا من بعدهم{: لهم فيها الحق بقوله ِ ِ ِ ِْ َ َْ َُ َ  .1873]59/10: الحشر[} َّ

 بـراد لفعـل  قد عمل بآية الأنفال، وعمر قد عمل بآية الفيء، ولـيس فعـل النبـي فالرسول 

لى سبيل الإباحة لجهالة صفة الفعل منه، أو على سبيل الوجـوب فهـو  إما ععمر، لأن فعل الرسول 

 فـيما رواه أبـو -قال عمر . 1874واجب مخير، بدليل الآية التي استنبط منها عمر خصلة الواجب الأخرى

 فـيما رواه ابـن أبي -وقـال . 1875»الناس إلى يـوم القيامـة) آية الحشر(فاستوعبت هذه الآية «: -داوود 

 ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال، أعطي منه أو منع، حتى الـلـهو«: -شيبة والبيهقي 

 .1876»ٍراع بعدن

وبناء على هذا شملت آية الحشر جميع المؤمنين، وشركت آخرهم بأولهم في الاستحقاق، ولا سبيل 

ذي يمنع من وليس معناه الوقف ال. 1877إلى ذلك إلا بعدم قسمة الأرض، وهو معنى وقفها عند المالكية

نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمع العلماء على أنها تـورث، 

 .1878والوقف لا يورث إلى آخر ما هنالك من فروق

َوالذين جاءوا من بعدهم يقُولـون ربنـا اغفـر لنـا ولإخواننـا{لم لا تكون آية : فإن قيل َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َّ َ َ ََ ُ َّْ ُِ ْ َ َْ ْ ْ ًاسـتئنافا ] 59/10: الـحشر[} ََ

َيقُولـون ربنـا اغفـر لنـا{: لكلام جديد، وخبر الكلام في قوله تعـالى ََ ُْ ِ ْ َّ ََ  ، ولا ضرورة إلى العطـف لإمكـان الاسـتئناف؟ فيجـاب }َ

 

 

 

                                                           
، المبسـوط 10/547 ومـا بعـدها، الشرح الكبـير للمقـدسي 3/223، وراجع المنتقى عـلى الموطـأ 3/430   أحكام القرآن للجصاص 1873

 .2/247ُ، الروض الأنف 10/16
 .102ق :    الدرة اليتيمة في الغنيمة1874
 ).2966 و 2965(رواه أبو داوود    1875
 .6/351   سنن البيهقي 1876
 .3/224   راجع المنتقى على الموطأ 1877
 .2/69، زاد المعاد 3/223   المرجع السابق نفسه 1878
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ًعن ذلك بأن الاستئناف هنا لا يصح؛ لأنه يكون حينئذ خبرا عن كلّ من جاء بعد الصحابة أن يسـتغفر 

ُّ وغيرهم سبوا الصحابة، ولم يسـتغفروا لهـم، فلـو كـان 1879لف للواقع، فإن أكثر الرافضةلهم، وهذا مخا

ْ خبرا لزم الخلف ومغايرة الواقع، وهذا باطل في حق الـلـهكلام  ُ  صـادق مطـابق الـلـه، لأن إخبار الـلـهً

 مـن ًولذلك لزم القول بعطف الكلام على بعضه، فيستحق الـذين جـاؤوا بعـد الصـحابة قسـما. للواقع

َيقُولون ربنا اغفر لنا{: ويكون قوله تعالى. الغنيمة ََ ُْ ِ ْ َّ ََ : جملة حالية كالشرط للاستحقاق، كأنه قال تعـالى} َ

وحينئـذ . »ّلا حق لمن سب السلف في الفـيء«: ولهذا قال مالك. يستحقون في حالة الاستغفار وبشرطه

ْلا يلزم الخلف في كلام  ْ وهـو الجـواب الأولى؛ لأنـه تعـالى 1880 وليست حالاًأو أنها استئناف أخبار. الـلـهُ َ

ًيذكر شأن أهل الإيمان وما ينبغي أن يكونوا عليه، فيكون الكـلام اسـتئنافا معطوفـا عطـف الجمـل، لا  ً

 .عطف المفردات

ْوالـذين جـاءوا مـن بعـدهم{والخلاصة أن هذه الحجة راجعة إلى دلالة نص آية  ِ ِ ِ ِْ َ َْ َُ َ وإشـارة الـنص } َّ

 .1881عتفيد القط

ْ قرى لم يقسمها، وقد ظهر على مكة عنوة  الـلـه ترك رسول - 2 َّ كما خرج -َ

  وفيها أموال فلم يقسـمها، وظهـر عـلى - 1882مسلم على ما هو الأصح عند العلماء

 

                                                           
راجـع المـذاهب . (   هم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الـلـه عنهما ، وهم متأخرو الزيديـة وبقيـة الشـيعة1879

 ).78ة للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص الإسلامي
 .5/201، القسطلاني 8/248، البحر المحيط 8/297، تفسير ابن كثير 28/24   انظر تفسير الطبري 1880
ًإلى هذا النص نقدا قاسيا شديدا) هارتمان(   وجه 1881 ً أي (كما فهمـه فقهـاء المسـلمين ) فيء(لا ينسب إلى ) أفاء(وفي رأيه أن الفعل . ً

 - 9 إلى هذه الغنائم فإن الآيتين 8 - 6، وإنما إلى الغنائم المنقولة، وبينما تشير الآيات ) ضريبة الأرض وضريبة الرأسالدخل من
ً تتناولان موضوعا مختلفا تماما هو العلاقة بين الأنصار والمهاجرين في المدينة10 ً لها ) فيء(أن كلمة ) برشم(والواقع كما لاحظ . ً

 ومن بعده حين صرف هذا النـوع مـن المـال لمصـالح أخذ من العدو وقد تبين ذلك في سيرة الرسول معنى عام وهو كلّ ما 
وأما استناد عمر إلى آية الفيء فلـيس . المسلمين، كما في أموال بني النضير بخلاف الغنائم المنقولة التي كانت تخصص للغانمين

ًبمهم، إذ إن لدى عمر سندا واضحا هو سنة الرسول  ًلية في عدم قسمته بعض الأراضي كما سأبين، وكلّ الذي فعله عمر  العم
راجـع . (ًهو الأخذ بأحد الحكمين في الشرع لما رأى من تحقق مصـلحة عامـة للمسـلمين في إبقـاء أرض السـواد ملكـا للدولـة

 ).53 - 52الجزية والإسلام، دانيل دينيت ص 
 .1/388، وانظر بداية المجتهد )1780(   الحديث رواه مسلم 1882
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فكـان الإمـام . ًقريظة والنضير، وعلى غير دار من دور العرب، فلـم يقسـم شـيئا مـن الأرض غـير خيـبر

 غـير خيـبر  الـلــه فحسـن، وإن تـرك كـما تـرك رسـول  الـلــهسـم رسـول بالخيار إن قسم كما ق

 .1883فحسن

 عنهم على ما ارتآه عمر حينما فتح سواد العراق، فقد ترك الأراضي الـلـه إجماع الصحابة رضي - 3

ًفي أيدي أهلها، وضرب على رؤوسهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج بمحضر من الصحابة محتجا بآيـات 

ًسابق ذكرها، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر، فكان ذلك إجماعا منهمالحشر ال ِ. 

فـيرد عليـه بـأنهم وافقـوه بعدئـذ، . لا تتم دعوى الإجماع لأن بلالاً وسلمان خالفا عمـر: فإن قيل

. م اكفني بـلالاً وأصـحابهالـلـه:  عنه على المنبر، وقالالـلـهقد دعا عمر رضي : بدليل ما قال أبو هريرة

 .1884حمدوا، وندموا، ورجعوا إلى رأيهفلم ي

إذا قسمت بين الغانمين الأرض المفتوحـة التـي كـادت تشـمل معظـم العـالم في أوج :  المعقول- 4

فماذا يبقى لمن يأتي بعدهم؟ ومن أيـن تجـد خزانـة الدولـة نفقاتهـا لإنفاقهـا في . الفتوحات الإسلامية

 الـلــهقـد أشرك «:  آيات الفـيء في سـورة الـحشرالمصالح العامة للمسلمين؟ لهذا قال عمر بعد أن تلا

َّالذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيت ليبلغن الراعـي  ُ

َّأرأيتم هذه الثغور لا بـد لهـا مـن رجـال «: ً، وقال أيضا»ُبصنعاء نصيبه من هذا الفيء، ودمه في وجهه

َّ لا بـد لهـا مـن أن - كالشام والجزيـرة والكوفـة والـبصرة ومصر -دن العظام يلتزمونها، أرأيتم هذه الم

. »؟1885تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطـى هـؤلاء إذا قسـمت الأرضـون والعلـوج

 .1886الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت: ًفقالوا جميعا

ـوا ـة، وتركـ ـتغلوا بالزراعـ ـانمين، واشـ ـين الغـ ـاد، وإذا قســمت الأرض بـ  الجهـ

 ًفسرعان ما تضعف الأمة الإسلامية، وتصبح نهبة للطامعين، بل إن في ذلك أمرا 

 

                                                           
 .40، القياس لابن تيمية ص 68، الخراج لأبي يوسف ص 2/69، زاد المعاد 5/202   القسطلاني 1883
 .58، الأموال ص 5/200، القسطلاني 35، 27، الخراج ص 3/254   انظر شرح السير الكبير 1884
ْ   جمع علج، وهو الواحد من كفار العجم1885 ِ. 
 .57، الأموال ص 275ا بعدها، فتوح البلدان ص  وم24، الخراج ص 3/254   شرح السير الكبير 1886
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ًمهما بالنسبة للاقتصاد العام، حيث إن الإنتاج يحـافظ عليـه لـو تركـت الأرض في أيـدي أهلهـا لطـول 

 .خبرتهم بها، وتمرنهم على الزراعة، بخلاف العرب الذين لم يألفوا حياة الزراعة والمدينة

يتلخص من هذه الأدلة أنه قد حصل بدلالة الآية وإجماع السلف والسنة تخيير الإمـام في قسـمة 

 .ًالأرضين، أو تركها ملكا لأهلها ووضع الخراج عليها

  مناقشة وترجيح

 :إذا قارنا بين أدلة الشافعية والجمهور تبين لنا ما يأتي

 بتخيير الإمام بين قسـمتها ووقفهـا يجـدون مـا  إن كلاً من القائلين بقسمة الأرض، والقائلين- أولاً

 .يؤيد رأيهم من القرآن في آية الأنفال وآيات الحشر

لا نسـخ .. والواقع أن الآيات فيها دلالة لكلا المذهبين، وأن كلاً من آية الأنفال وآية الحشر محكمة

 .ُفيهما كما ادعى ذلك بعضهم؛ إذ لا تنافي كلّ منهما الأخرى

ة الحشر التي نزلت في بني النضير كانت بعد نزول سـورة الأنفـال التـي نزلـت في والمعروف أن آي

 .1887بدر

وأرى أن آية الحشر ليست مخصصة لآية الأنفـال فـيما عـدا الأرض، وأنـه لا يجـب قسـمة الأرض 

 بمقتضى آية الحشر، إذ لا دليل على التخصيص، وإنما آية الأنفال هي في الغنائم المنقولة، وآية الحشر في

 .الأراضي ونحوها، فلا داعي للتخصيص

 ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قسمة الأرض وترك القسمة، وذلك بحسب المصـلحة -ً ثانيا

 .ًوما رآه خيرا للمسلمين

 أرجح أن الفيء والغنيمة بمعنى واحد، وهـو مـا جـاء مـن العـدو كـما -ً ثالثا

 فـيء مـا كـان بصـلح، والغنيمـة تقضي بذلك اللغة، أي لا يفرق بيـنهما في كـون ال

ما كان بحرب، يؤيدني في هذا كلام منكري الحقيقة الشرعيـة؛ إذ يـرون أن اللفـظ 

 قبل أن يشتهر في المعنى الشرعي لا يحمل عليه، وبناء عليه فإن آية الأنفـال وآيـة 

 

                                                           
 .232   راجع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص 1887
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وآيـة الأنفـال الحشر شاملتان لجميع الأموال المغنومة؛ لأن آية الحشر تجعل الفيء كله خمسة سهام، 

َّإنما تقسم هذه القسمة فحسب، ومعنى هذا أن الإمام مخير، فيعمـل بكـل مـنهما عـلى حـدة، أي إن 

الإمام مخير بين القسمة وعدمها، وحينئذ تتسق أقوال الفقهاء، فإن سـبب الخـلاف بيـنهم مرجعـه إلى 

ًتخصيصهم الغنيمة فيما فتح عنوة، والفيء فيما فتح صلحا، فضيقوا بذلك  ْ على أنفسهم بنـاء عـلى مـا َ

 .فهموه من هذه الآيات وعلى الأخص آيات الحشر

إن مـا لم :  اضطر الشافعية لمسايرة مبـدئهم الـذي يقـرر وجـوب قسـمة الأرض أن يقولـوا-ً رابعا

 من الأراضي، أو عمر مما افتتحه، فإنه قد حصلت استطابة لأنفس الغـانمين بعـوض يقسمه الرسول 

ْإن مكة فتحت صلحا ولم تفتح عنوة، ليوفقوا بين مبدأ عدم القسمة : ًضا أن يقولواواضطروا أي. أو غيره َ ً

ْكما في مكة وحكم أرض العنوة  عـلى أسـارى بـدر ـ فـيما رواه أحمـد ّوقالوا في حديث من الرسول . َ

 :1889»ً حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركـتهم لـه1888لو كان المطعم بن عدي«: والبخاري وأبو داوود ـ

:  فقال1890ّورد عليهم ابن المنير. لو ترك السبي للمطعم كان يستطيب الغانمين كما فعل في سبي هوازن

وهذا تأويل ضعيف؛ لأن الاستطابة عقد من العقود الاختيارية يحتمل أن يـذعن صـاحبها وألا يـذعن، 

 اختيـار مـن َّفكيف بت الرسول عليه الصلاة والسلام القول بأنه يعطيـه إيـاهم، والأمـر موقـوف عـلى

والفرق بـين هـذا وسـبي هـوازن أنـه . يحتمل ألا يختار، والبت في موضع الشك لا يليق بمنصب النبوة

عليه الصلاة والسلام لم يعط هوازن ابتداء، بل وقف أمرهم ووعدهم أن يكلـم المسـلمين، ويسـتطيب 

ًنفوسهم، بخلاف حديث المطعم فإنه جزم بأنه لو كان حيا وكلمه في السبي لأ  .1891عطاهم إياهّ

                                                           
 33سـنة ) الفجـار(   هو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف من قريش، رئيس بني نوفل في الجاهلية، وقائـدهم في حـرب 1888

ًل الطائف، وعاد متجها إلى مكة، وكان أحـد الـذين مزقـوا الصـحيفة  لما انصرف عن أههـ، وهو الذي أجار رسول الـلـه .ق
 ).هـ2(توفي قبل وقعة بدر سنة . التي كتبتها قريش على بني هاشم

 ).4/80(وأحمد ) 2689(وأبو داوود ) 3799(   رواه البخاري 1889
، وفاتـه )كـان وكـان(لـه شـعر ونظـم في    هو عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير فخر الدين الإسكندري المالكي، مفسر، 1890

 ).هـ733(بالإسكندرية سنة 
 .8/10، فتح الباري 2/68، زاد المعاد 5/211   القسطلاني 1891
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ً قبل القتال الذي يعـد حقـا 1892ويمكننا أن نفهم أن تعويض بعض الغانمين كان على سبيل التنفيل ّ

بـل وإن القـول . ، بدليل دعاء عمر على بلال وأصحابه، فأي طيـب نفـس في ذلـك؟1893ًمقررا لولي الأمر

 .1894»لولا آخر المسلمين«: باستطابة أنفس الغانمين مخالف لتعليل عمر بقوله

 الحق على قلبـه ولسـانه لـيس مـن بـاب الـلـه إن رأي عمر الذي جعل -ً خامسا

وإنما هـو رأي مسـتند إلى الكتـاب والسـنة كـما بينـت . 1895تغير الأحكام بتغير الأزمان

بــدليل تــردد عمــر بــين القســمة وعــدمها، وأن كــلاً مــن الأمــرين جــائز في . دلالتــيهما

، وبـدليل مـا 1896»تتحـت قريـة إلا قسـمتهالولا آخر الناس مـا اف«: الشريعة، فقد قال

 منعـت «:  الـلــهقـال رسـول : روى أحمد ومسلم وأبو داوود عـن أبي هريـرة قـال

 

                                                           
    التنفيل من النفل هو الزيادة على السهم في الغنيمة، وهو ما يشترطه الإمام للغازي زيادة على سهمه، وهو مشروع لفعله 1892

، 1/290، الوجيز 3/30، المدونة 2/12شرح السير الكبير . (ثهم إلى نجد، وقدره متروك لولي الأمرمع ابن عمر وأصحابه حينما بع
 ).5/443، البحر الزخار 310، الشرح الرضوي ص 8/378المغني 

 .2/173، زاد المعاد 62   الأموال ص 1893
 .5/200   القسطلاني 1894
 وما بعـدها، وبحـث أسـتاذنا 405، ص 13انون والاقتصاد، السنة    قارن بحث أستاذنا الدكتور محمد يوسف موسى في مجلة الق1895

 الذي قدمه للندوة العالمية الإسلامية في باكستان 8، ص )ملكية الأرض وحيازتها في الإسلام(الدكتور علي حسن عبد القادر وهو 
 من هذا الـنهج مـا أورده أسـتاذنا ًم، فإنهما جعلا رأي عمر في هذه المسألة اجتهادا راعى فيه تغير المصلحة، ويقرب1958عام 

محمد سلام مدكور من الأمثلة على أن لولي الأمر سلطة تغيير الأحكام على وفق المصالح والمفاسد من غير أن يصطدم بقاعـدة 

 من قسمة الغنائم، والحكـم مختلـف لاخـتلاف ّعامة، وقد عد الأستاذ مدكور صنيع عمر صورة مخالفة لما كان عليه النبي 

، فالمصـلحة في عهـد عمـر تـقضي ًيتين، مما جعله ليس تغييرا في الحقيقة، لاختلاف الوصف عما كان في عهـد الرسـول الجزئ

ً أيضا وليس محض اجتهاد له، وقد حققنا أن مسلك عمر مستمد من سنة الرسول . بالمحافظة على مصلحة الثغور والذراري

وعـلى كـلّ حـال فـولي الأمـر . ن اجتهاده مبني على سنة فعلية للرسـول إن عمر اجتهد في تحقيق المصلحة، وأ: إلا أن يقال
، وبحث الإباحـة 48 - 47راجع المدخل للفقه الإسلامي ص . (بالخيار بين القسمة وعدمها، وقد أخذ عمر بحق مخول له فقط

، وانظـر المـدخل الفقهـي العـام 807 - 806، العـدد الرابـع، ص 31عند الأصوليين والفقهاء في مجلة القانون والاقتصاد، السنة 
 ).ً حيث جعل رأي عمر مستندا إلى نص قرآني، وليس عبقرية اجتهادية خالف فيها نصوص الشريعة1/140للأستاذ الزرقا 

 .58   الأموال ص 1896
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ْالعراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعـت مصر أردبهـا ودينارهـا، وعـدتم مـن  َّ

 بمـا سـيكون مـن ملـك فقـد أخـبر النبـي . 1897»حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريـرة ودمـه

 بـأن الصـحابة المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثم بطلان ذلك، فقـد علـم النبـي 

 .يضعون الخراج على الأرض المغنومة، ولم يرشدهم إلى خلافه، بل قرره وحكاه لهم

انت الآيات  عدم قسمته، وإن كلهذا كله أرى أن الصحيح قسمة المنقول؛ إذ لم يرد عن الرسول 

ًعامة كما قلنا، وأن يترك الأمر في العقار والأرض لولي الأمر يفعل مـا يـراه مصـلحة للمسـلمين جميعـا، 

 تعـالى أخـبر عـن الفـيء، وجعلـه الـلــهوالعموم في الثانية هـو أن . عملاً بعموم آيتي الأنفال والحشر

ي عامـة في جميـع التـابعين والآتـين المهاجرين، والأنصار، والذين جاؤوا من بعدهم، فه: لثلاث طوائف

  أن النبي 1899جاء في صحيح مسلم. 1898بعدهم إلى يوم الدين، ولا وجه لتخصيصها ببعض مقتضياتها

وددت أني .  بكـم لاحقـونالـلــهالسلام عليكم دار قوم مـؤمنين، وإنـا إن شـاء «: ُخرج إلى المقبرة وقال

بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يـأتوا «: وانك؟ فقال ألسنا بإخالـلـهيا رسول : فقالوا. »رأيت إخواننا

 . أن إخوانهم كلّ من يأتي بعدهمفبين النبي . 1900»َبعد، وأنا فرطهم على الحوض

:  نصف خيبر، وترك نصفها لنوائبـه وحاجتـه، فقـال على قسمة الرسول 1901وقد علق الطحاوي

ك، فثبـت بـذلك أن هـذا حكـم الأراضي فعلمنا من ذلك أنه قسم، وله أن يقسـم، وتـرك، ولـه أن يـتر«

ًالمفتوحة، للإمام أن يقسمها إن رأى ذلك صلاحا للمسلمين، وقد فعل عمر ذلك في أرض السواد بإجماع 

 .1902»الصحابة، فتركها للمسلمين أرض خراج لينتفع بها من كان في عصره من المسلمين ومن بعدهم

                                                           
 ).2/262(وأحمد ) 3035(وأبو داوود ) 2896(   رواه مسلم 1897
 .2/69، زاد المعاد 1/388بداية المجتهد ، 63، الأموال ص 4/1767   أحكام القرآن لابن العربي 1898
 ).249(   رقم 1899
أي : ومعنى الحديث. َ   الفَرط بالتحريك المتقدم إلى الماء يتقدم الواردة، فيهيئ لهم الأرسان والدلاء، ويملأ الحياض، ويستقي لهم1900

 ).9/241راجع لسان العرب . (أنا متقدمكم إليه
الطحـاوي، أبـو جعفـر، فقيـه انتهـت إليـه رياسـة الحنفيـة بمصر، تـوفي بالقـاهرة سـنة    هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 1901

 ).هـ321(
 .5/200   القسطلاني 1902
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 مــن كبـار علــماء الشـافعية في رســالة 1903يويؤيـدني في الـرأي الــذي ذهبـت إليــه الشـيخ الفـزار

مخطوطة عثرت عليها في مكتبة الأزهر، فإنه فوض الأمر في الأراضي إلى ولي الأمر، وذكر أن آية الأنفـال 

ًاختلـف العلـماء في قسـم الغنـائم اختلافـا كبـيرا : وقـال. ليست قطعية الدلالـة عـلى لـزوم التخمـيس ً

ّختلفة، فقسم بعضهم المال والعقار، ووقف بعضهم العقـار، ورد ًمشهورا، وفعل الأئمة في ذلك أفعالاً م

بعضهم على الكفار الخراج، والاختلاف كثير مؤذن جميعه بـأن حكـم الفـيء والغنيمـة راجـع إلى رأي 

 .1904الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة ويعتقده قربة

 أو إن أداه الاجتهاد إلى ألا ًإن رأى الإمام قسمة الأرض كان صوابا،: وقال الإمام مالك في رواية عنه

 .1905يقسمها لم يقسمها

والذي كان يحصل فعلاً أن تترك الأراضي بيد أهلها نظير خـراج يؤدونـه عنهـا مـع تمـتعهم بكافـة 

وفي ذلك ما يقطع بأن الإسلام لم . 1906الحريات الدينية والسياسية، ما عدا التبعة العليا لرئاسة المسلمين

 .غنم مادي أو استعمار اقتصادييكن من أهدافه الوصول إلى م

 ً الأرض التي جلا عنها أصحابها خوفا- 2 

وهـو المـال الـذي حصـل مـن . هذا النوع الثاني من الأرضين هـو المعـروف عنـد الفقهـاء بـالفيء

 .1907الحربيين بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، كالجزية والعشور التجارية

كـذلك . مـا افتـتح بالسـلاح والقـوةّوالقانون الدولي يعد هذه الأرض في حكم 

 نجد في الإسلام أنه تنتقل ملكيتها إلى بيـت المـال بالاسـتيلاء عليهـا، وتصـير أمـلاك 

 

                                                           
 ).هـ461(   هو شيخ الإسلام عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري القوادسي، المتوفى سنة 1903
 . ب101ق : سالة الدرة اليتيمة في الغنيمة ب، ور243ق :    راجع رسالة الرخصة العميمة في حكم الغنيمة للفزاري1904
 .148، القوانين الفقهية لابن جزي ص 4/498   راجع تفسير البحر المحيط لأبي حيان 1905
 .101، الأموال لأبي عبيد ص 75   انظر الإسلام والنصرانية ص 1906
 .106ة ص ، أحكام أهل الذم5/105، نهاية المحتاج 2/247، المهذب 1/389   انظر بداية المجتهد 1907
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ًوقد عبر الفقهاء عن ذلك بأنها تصير وقفا أي ملكا للأمة الإسلامية بمجرد الاستيلاء عليهـا، ويضـع . دولة ً

َولي الأمر عليها خراجا يؤخذ أجرةً ممن يعامـل عل ًوصـيرورتها وقفـا لأنهـا . يهـا مـن مسـلم أو معاهـدً

ولم يختلف في هـذا فقهاؤنـا بالنسـبة . ليست غنيمة، فكان حكمها حكم الفيء يكون للمسلمين كلهم

للعقار، إلا أن الشافعية والحنبلية في قول عندهم ذكروا أن وقفها يحتاج إلى صيغة من الإمـام لتصـبح 

 .1908ًهذه الأرض وقفا، والراجح خلافه

ًأما المنقول في الفيء فيوقف أيضا عند الجمهور، ويصرف لمصالح المسلمين، أي الأمـر فيـه للإمـام 

َومـا أفـاء {: وأما عند الشافعية فيخمس المنقول كالغنيمة؛ لأن آية الفيء. يفعل ما يراه مصلحة َ َ َ  ُالـلــهَ

ِعلىَ رسوله ِ ُ َ َواعل{: مطلقة، وآيـة الغنيمـة.. الآية] 59/6: الحشر[} َ ْ ـَا غنمـتم مـن شيءَ ٍمـوا أنمَّ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ُِ َ : الأنفـال[} َ

ًمقيدة، فحمل المطلق على المقيد جمعا بينهما لاتحاد الحكـم، فـإن الحكـم واحـد، وهـو .. الآية] 8/41

 .1909رجوع المال من الحربيين للمسلمين، وإن اختلف السبب بالقتال وعدمه

كانـت أمـوال :  أنس عـن عمـر قـالغير أن مذهب الجمهور في هذا أصح بدليل ما روى مالك بن

  على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبـي الـلـهبني النضير مما أفاء 

ُخاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل   .1910الـلـهُ

 أنـه لا يخمـس يؤيـد مـذهب الجمهـور في»  خاصـةكانت للنبـي «: فقوله

َالفيء، إذ من المعروف أن فدك والعوالي  كانـت . 1911)أموال بني النضير في المدينة(َ

َوما أفاء {:  خاصة، ولمن بعده من الأئمة، لقوله تعالىللرسول  َ َ َ ِ علىَ رسـولهُالـلـهَ ِ ُ َ َ 

  

                                                           
، الحاوي ص 66، القوانين الفقهية ص 2/175، الشرح الكبير للدردير 57 ق 8، السندي 23، الخراج ص 4/353   انظر فتح القدير 1908

، 10/542، الشرح الكبير للمقدسي 3/99، مغني المحتاج 132، ولأبي يعلى ص 133، الأحكام السلطانية للماوردي ص 143 ق 19
، الوقـف مـن الناحيـة الفقهيـة 4/248شرح السـير الكبـير (، وانظر في جواز وقف المنقـول 2/179رر ، المح3/75كشاف القناع 

 ). وما بعدها53والتطبيقية للأستاذ محمد سلام مدكور ص 
 .3/93، مغني المحتاج 148، القوانين الفقهية ص 3/220   راجع زاد المعاد 1909
 ).1757(ومسلم ) 3809(   رواه البخاري 1910
 .2/337بن هشام    سيرة ا1911
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ْمنهم ُ ْ َما أفاء {] 59/6: الحشر[} ِ َ َ ْ علىَ رسوله من أهل الُالـلـهَ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُ َ ِقُرى فلله وللرسولَ ُ َّ َِ َ ِ َِّ الآيـة، ] 59/7: الحشر[} َ

ْكَيْ لاَ يكون دولة بين الأغنياء منكم{: أراد أن ذلك لا يقسم كالغنائم، بدليل قوله تعالى ُ ُْ َِ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ًَ َ ُ َ{. 

ًوإذا أراد الإمام تفريق الفيء بين المسلمين اتخذ ديوانا يحفظهم ويـرتبهم، ويجعـل العطـاء عـلى 

 .1912ًيسر له شهريا أو غير ذلكحسب ما يت

 ً الأرض التي فتحت صلحا- 3 

يتحدد حكم هذا النوع من الأراضي بموجب عقد الصلح، فهو إما أن يقـع الصـلح عـلى أن تكـون 

 .الأرض للمسلمين، وإما أن يقع على أن تكون الأرض لأصحابها كأرض اليمن والحيرة

ْرض العنوة، وتكـون مـن بـلاد الإسـلام كـالأرض ًففي الحالة الأولى تصبح الأرض وقفا للمسلمين كأ َ

 فتح خيبر، وصالح أهلها على أن يعمروا أرضها، ولهم نصـف ثمرتهـا، التي جلا عنها أهلها؛ لأن النبي 

:  عـنهما قـالالـلــهروى البخاري والبيهقي وأبو داوود عـن ابـن عمـر رضي . فكانت للمسلمين دونهم

 بنـي النضـير عـلى أن ، وصـالح النبـي 1913ا من ثمـر أو زرع خيبر بشطر ما يخرج منهعامل النبي 

ْيجليهم من المدينة، ولهم ما أقلت الإبل من المتعة والأموال إلا الحلقة  َّْ وكانت مما أفاء ) يعني السلاح(ُ

 .1914 على رسولهالـلـه

ًويوضع على هذه الأرض الخراج، ويكون تابعا لهـا، فـإذا اشـترى مسـلم بعضـا منهـا ظـلّ ملتزمـا  ً ً

 .بضريبة الخراج؛ لأنه يعد أجرة في نظير الانتفاع بالأرض

ّ، ويقـره القـانون الـدولي؛ لأن المعـروف في 1915وهذا أمر متفق عليـه بـين الفقهـاء

 ومن أهم صور التراضي التنـازل، فتملـك الدولـة. القانون أن العقد شريعة المتعاقدين

  

                                                           
 .2/248، المهذب 5/442   البحر الزخار 1912
 ).6/113(والبيهقي ) 3409 و 3408(وأبو داوود ) 1551(ومسلم ) 2203(   رواه البخاري 1913
 .والمتعة اسم ما يستمتع به. 10/542   الشرح الكبير 1914
، المحـرر 3/75، كشـاف القنـاع 143ق /19، الحـاوي 3/149، الخرشي، الطبعة الثانيـة 3/219، المنتقى على الموطأ 3/26   المدونة 1915

 .114، المختصر النافع ص 4/239، مفتاح الكرامة 106، أحكام أهل الذمة ص 2/179
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 .1916قابل أو بغير مقابلكامل الأهلية أن تتنازل عن أجزاء من أقاليمها، إما بم

، ويلتـزم المسـلمون 1917ًوفي الحالة الثانية تكون الأرض ملكا لأهلها بموجب الصلح باتفاق الفقهـاء

بتنفيذ شروط الصلح كاملة ما دام هؤلاء قائمين على الصلح، ولكن يوضع الخـراج عـلى الأرض يؤدونـه 

متـى أسـلموا سـقط عـنهم عنـد ّ، وهـذا الخـراج يعـد في حكـم الجزيـة، ف1918عنها، ويكون لبيت المال

ولا خراج على من أسلم من : ، بدليل ما كتب عمر بن عبد العزيز لعماله1919الجمهور والشيعة الإمامية

 .أهل الأرض

 فيـه معنـى المؤنـة - كـما يقولـون -أما عند الحنفية والشيعة والزيدية فـلا يسـقط؛ لأن الخـراج 

 .1920 بهومعنى العقوبة، ولذا يبقى على المسلم، ولا يبتدأ

ّوعند الجمهور تعـد الـدار . 1921ّوتعد الدار لهؤلاء عند الشافعية وبعض الحنابلة دار عهد أو صلح

 .َّبالصلح دار إسلام، ويصير أهلها أهل ذمة تؤخذ منهم الجزية، على حسب ما مر معنا في أحكام الدار

ومن الجائز في الأوساط الدوليـة الحـاضرة أن يـتم اتفـاق بـين دولـة وأخـرى، 

د فيه حقوق والتزامات كلّ من الطرفين، ومدى العلاقة بينهما، والتنـازل عـن يحد

 غير أنه يفترق التشريع الإسلامي عن القـانون. 1922بعض الحقوق من أحد الطرفين

  

                                                           
 .331   انظر القانون الدولي العام، لأستاذنا الدكتور حافظ غانم ص 1916
أرض اليمن والحـيرة، ولا خـراج عـلى مـا أحيـاه    إلا أنه عند بعض الحنابلة لا خراج على أرض صولح أهلها على أن الأرض لهم ك1917

ولنـا : 1/467، وقـال في غايـة المنتهـى 686 باب حكم الأرضين المغنومة، ط مكة، ص -كشاف القناع . (المسلمون كأرض البصرة
 ).الخراج عنها

، الأم 148انين الفقهية ص ، القو2/175، حاشية الدسوقي 2/53، حاشية ابن عابدين 3/274، تبيين الحقائق 63   راجع الخراج ص 1918
 .105، أحكام أهل الذمة لابن القيم ص 10/543، الشرح الكبير 193، 4/103

، مفتـاح 2/179، المحـرر 9/141 ب، سـنن البيهقـي 170ق /7، الوسـيط 468ق : ، مخـتصر ابـن الحاجـب73   لباب اللبـاب ص 1919
 .114 وما بعدها، المختصر النافع ص 4/239الكرامة 

، مباحـث الحكـم عنـد 1/575، المنتزع المختـار 2/152، التلويح على التوضيح 530ق :  قاضي خان على الزيادات   مخطوط شرح1920
 .212الأصوليين للأستاذ محمد سلام مدكور ص 

 .3/75، كشاف القناع 133، ولأبي يعلى ص 133   انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص 1921
، القانون الدولي العـام لـه ص 446، جنينة، قانون الحرب والحياد ص 216حافظ غانم ص    مبادئ القانون الدولي العام للدكتور 1922

132. 
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الدولي في أن مقصده من عقود الصلح هذه لـيس هـو الحصـول عـلى المنـافع الاقتصـادية أو الحمايـة 

هذا مـع العلـم بـأن . تمكين أهل البلاد من النظر الطليق في دعوة الإسلامالاستعمارية، وإنما يهدف إلى 

دفع الخراج أو الجزية ليس من مسـتحدثات الإسـلام، وإنمـا كـان ذلـك النظـام في العصـور الأولى مـن 

من أمثلته ما كانت تدفعه الدول المشـتغلة بالتجـارة البحريـة في أوربـة للـدول . التاريخ وما بعد ذلك

 . إفريقية لتمنع عنها غزوات القرصانالهمجية في

ويرى فقهاء القانون الدولي أن مجرد الالتزام بدفع الجزية لا ينقص من سيادة الدولة التي تـدفع 

 .1923ّالجزية، وإن كان فيه حط من كرامتها

ومع ذلك فما دمنا قد عرفنا أن نظام الخراج هو من أنظمة العصور الأولى بين الأمم، فهو يتطـور 

ًلزمن، ولا سيما أني ذكرت في المعاهدات أن الخراج ليس حكما شرعيـا دائمـا، وإنمـا هـو تنظـيم بتطور ا ً ً

 عنه ، وقد اسـتند الـلـهّحربي سياسي، إذ هو من اجتهاد الأئمة، وأول من وضعه عمر بن الخطاب رضي 

ِّأم تسـألهم خرجـا فخـراج ربـ{بعض الفقهاء في تسويغ الخراج إلى آيـة  َ ُْ َ َْ ََ ً ُْ ُ َ َ ْ َك خـير وهـو خـير الـرازقين َ ِ ِ َّ ُ ْ ٌ َْ ََ ُ َ َ* {

ٌفخراج ربك خير{: فقال] . 23/72: المؤمنون[ ْ َ ََ ِّ َ ُ َ َخير الرازقين{أي فعطاؤه ورزقه في الدنيا خير، ويؤيده } َ ِ ِ َّ ُ ْ َ{ .

؛ لأن »فأجر ربـك في الآخـرة خـير منـه«ولكني في الواقع وجدت أن هذا قول ضعيف، والراجح هو أنه 

ً لا يطلـب مـنهم جعـلاً وأجـرا  توبيخ للمشركين على عدم إيمانهم، مع أن حال الرسول الآية استفهام ْ ُ

على هدايته لهم؛ لأنه مهما كان عطاء الخلق فهو حقير، وأما عطاء الخالق فهو كثـير، فيكـون الرسـول 

خليقا بأن يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيهم، ففي ذلك إلزام بالحجة عليهم لإخلالهـم ُ  بالتـدبر ً

وهـذا المعنـى في القـرآن كثـير مثـل قولـه . فظاهر الآية ينفي الخراج ولا يثبته. والتأمل في دين الإسلام

َقلْ ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلاَّ علىَ {: تعالى ِ َِ َِ ٍْ ْ ََ َْ ْ ُْ َُ َْ ُ َ ْ ِ ُ َ ِقلْ ما أسألكم عليـه {، ] 34/47: سبأ[} ِالـلـهُ ْ َ َُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ

َمن أجر و ٍ ْ َ ْ َما أنا من المتكلفين ِ ِ ِّ َْ َ ُ َ ِ َ َ  .1924]38/86: ص[} َ

                                                           
 .132   القانون الدولي العام، للدكتور جنينة ص 1923
، البحر المحيط 6/30، تفسير ابن كثير 10/79، المبسوط 148، 146   انظر في هذا الأحكام السلطانية، طبعة الحلبي للماوردي ص 1924

6/415. 
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إلى هنا أنتهي من ذكر آثار الحرب في عقارات العدو استعرضت منها أثر الحـرب في الأراضي التـي 

وسوف أبحث تحقيـق بعـض الفتوحـات الإسـلامية، . ًفتحت عنوة، أو صلحا، أو التي انجلى أهلها عنها

ْهل كان ذلك صلحا أو عنوة، لنع َ ّ كـما مـر -رف أحكام الأراضي التي فيها، فضلاً عن أن الفقهاء احتجوا ً

 عنه الـلـه بحالة فتح بعضها على أنه قضية مسلمة، مثل استدلال بعضهم لتأييد رأي عمر رضي -معنا 

ْفي سواد العراق بفتح مكة عنوة وعدم قسمة أرضها َ. 

 

د العراق فإن من المسـلم بـه أنـه فـتح ولذا فإني سأحقق فتح مكة وخيبر ومصر والشام، وأما سوا

َّعنوة ما عدا بعض البلدان فإنها فتحت صلحا، مثل أليس وبانقية والحيرة ً ْ َ1925. 

  فتح مكة- 1 

قد كان الفتح لعشر مضين من رمضان سنة ثمان لنقض أهلها العهد الذي وقع بالحديبيـة، إلا أنـه 

حنيفـة وأصـحابه وأحمـد في أظهـر روايتيـه اختلف فقهاؤنا في صفة الفـتح، فـيرى الإمـام مالـك وأبـو 

ْوالأوزاعي والإمامية وجماهير العلماء وأهل السير أن مكة فتحت عنوة َ1926. 

 .1927ًفتحت مكة صلحا: وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى

 .واستدل كلّ من الجمهور والشافعي بأدلة كثيرة

                                                           
ق مـن /2، أسـنى المطالـب 137ق /19، الحـاوي 4/193، الأم 3/365، المواق 3/352، حاشية ابن عابدين 10/15 انظر المبسوط   1925

، تـاريخ الطـبري 385، الشرح الرضـوي ص 4/239، مفتـاح الكرامـة 1/571، المنتـزع المختـار 3/74باب الجهاد، كشاف القنـاع 
 ومـا بعـدها، الـروض الأنـف للسـهيلي 2/122 بعدها، فتـوح الشـام للواقـدي  وما52 وما بعدها، الخراج لابن آدم ص 4/145
2/247. 

، 3/129، الخـرشي، الطبعـة الثانيـة 161ق : ، الرسـائل الزينيـة لابـن نجـيم61ق /8، مخطـوط السـندي 3/249   تبيين الحقـائق 1926
، مفتـاح 433، 5/430، البحـر الزخـار 192 ، الأحكام السلطانية لأبي يعـلى ص2/69، زاد المعاد 3/220، المنتقى 3/366الحطاب 
 .2/504، الخلاف في الفقه 40، القياس لابن تيمية ص 385، الشرح الرضوي ص 4/239الكرامة 

 .7/215، نهاية المحتاج للرملي 4/236، مغني المحتاج 4/242   بجيرمي المنهج 1927
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   أدلة الجمهور

 :تأوه على النحو الآتيأسهب الجمهور في ذكر الأدلة على ما ار

 صالح أهل مكة، وإنما جاءه أبو سفيان، فأعطاه الأمان لمـن دخـل  لم ينقل أحد أن النبي - أولاً

داره، أو أغلق بابه، أو دخل المسجد، أو ألقى سلاحه، ولـو كـان هنـاك عقـد صـلح لمـا خصـص هـؤلاء 

ًسـمى صـلحا إلا إذا التـزم جميـع ثـم إن الأمـان لا ي. 1928بالأمان، ولشمل الأمان العام جميع أهل مكة

قـال . »إلـخ... مـن دخـل دار«:  النـاس بقولـهالمكيين بالكف عن القتال، ولذلك حينما أمن الرسول 

ْفهذا يدل على أن الفتح عنوة. 1929أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته: الأنصار َ. 

ُإذا جاء نصر {:  قال تعالى-ً ثانيا ْ َ َ ْ والفَِالـلـهِ ُتح َ ِورأيت الناس يدخلون في دين (*) ْ ِ ِ َ ُ ُ ْ ََ ْ ََ ّ َ ً أفواجـا ِالـلـهَ ْ َ (*)

ًفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ّ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ِ ْ َ ْ َ ََ َِّ َ ِ ْ ِ ْ ِّ ًإنا فتحنا لك فتحا مبِينا {: ، وقال سبحانه]3-110/1: النصر[} َ ُ ً ْْ ََ ََ َ َ َّ ِ

: قال ابن حجـر. تح مكة، وهو يستعمل في القهر والقوةالمراد بالفتح في السورتين ف] . 48/1: الفتح[} *

ُإذا جاء نصر {: وأما قوله تعالى ْ َ َ َ َ ُ والفَتح ِالـلـهِ ْ ْ  فـالمراد بـه فـتح 1930»لا هجرة بعـد الفـتح«: وقوله } *َ

َوهـو {:  تعـالىالـلــهوقـال . 1931 تعـالىالـلــهفبهذا يرتفع الإشكال، وتجتمع الأقوال بعون . مكة باتفاق ُ َ

ِالذي َ كفَ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفَركمُ عليهم وكَان َّ َْ َ َ ْ َ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ ََ َ َ ََ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َّ ُ ُ ََّ ِ ِ ُ ُْ َ بما تعملـون ُالـلـهْ ُ َ ْ َ َِ

ًبصيرا  ِ أي إنـه كـف أيـدي أهـل مكـة بالمحـاجزة بعـد مـا خـولكم الظفـر علـيهم ] 48/24: الفـتح[} *َ

 .1932والغلبة

ًوقـد وبشـت قـريش أوباشـا «: حـديث فـتح مكـة عـن أبي هريـرة جاء في -ً ثالثا

 ًاحصـدوهم حصـدا «:  بيديـه إحـداهما عـلى الأخـرى، ثـم قـال الرسـول »...1933لها

 

                                                           
 .12/130   شرح مسلم 1928
 .4/307   البداية والنهاية 1929
 ).1353(ومسلم ) 2671 و 2631(ي    رواه البخار1930
، فـتح البـاري 8/539، تفسـير الـرازي 30/188، 26/29، تفسير الطبري 8/523، البحر المحيط 364، 3/135   انظر تفسير الكشاف 1931

 .5/149، صحيح البخاري 15/104، عيني بخاري 7/355
 .8/97بي حيان ، البحر المحيط لأ3/139، تفسير الكشاف للزمخشري 6/169   تفسير الخازن 1932
 .انظر لسان العرب. ً   أي جمعت لهم جموعا من قبائل شتى1933
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. فانطلقنا فما يشاء أحد منهم أن يقتل منهم من يشاء إلا قتلـه: قال أبو هريرة. »حتى توافوني بالصفا

. 1935)الحـديث... (، لا قريش بعد اليـوم1934 خضراء قريش، أبيدتالـلـهيا رسول : فجاء أبو سفيان فقال

ْففي هذا الحديث ما يدل على فتح مكة عنوة، إذ لم يرض غير الأوباش بالأمان الذي أعطاه الرسول  َ 

وأمـر الرسـول . 1936ّنقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصـيبوا أعطينـا الـذي سـئلنا: وقالوا

، »أبيدت خضراء قـريش«: ، بدليل ما قال أبو سفيان1937ووقع ذلك بالفعلعليه الصلاة والسلام بالقتال 

سبعين مـن قـريش حتـى : ًوبما فعل خالد بن الوليد في أسفل مكة، حيث قتل بضع عشرة نفسا، وقيل

لا تقاتلا إلا من «: َ، والزبير، كلّ في ناحية من نواحي مكة، وقال لهما الـلـهانهزموا حينما بعثه رسول 

ّ عـز وجـل، ولم الـلــه فلما قدم خالد على بني بكر والأحابيش بأسفل مكة قـاتلهم، فهـزمهم .»قاتلكما

 .1938يكن بمكة قتال غير ذلك

ْويدل أيضا على أن الفتح كان عنـوة مـا قالـه الرسـول  َ ًالنـاس كلهـم آمنـون إلا سـتة «:  حينئـذ

َ بقتل عكرمة بن أبي جهل، ومقْيسفقد أمر الرسول . 1939الخبر» ...أنفس َ بن صبابةِ ُ
 الـلــه، وعبـد 1940

. 1941 الـلــهبن سعد بن أبي سرح، وابن خطل واسمه قيس، وجاريتين له كانتا تغنيـان بهجـاء رسـول 

 إلى الأمر بقتل هـؤلاء وإن وجـدوا متعلقـين بأسـتار ًفلو كانت مكة فتحت صلحا لما احتاج الرسول 

ستثنائهم والتعريف بشأنهم، وإلا فما جاز ، ولكان عقد الصلح كفيلاً باالكعبة، لشدة إيذائهم للنبي 

مـما يـدل عـلى أن . »أفطروا فإنه يوم قتال«:  لأصحابه يوم فتح مكةولهذا كله قال النبي . قتل أحد

ْمكة فتحت عنوة َ. 

                                                           
 .   أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت، وخضراؤهم بمعنى جماعتهم1934
 ).1780(   رواه مسلم 1935
 .8/24   نيل الأوطار 1936
 .2/70   زاد المعاد 1937
 .4/297، البداية والنهاية 3/118، تاريخ الطبري 8/9   فتح الباري 1938
 ).106 - 7/105(والنسائي ) 2683(   رواه أبو داوود 1939
   هو مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشي، شاعر اشتهر في الجاهلية، أظهر الإسلام ثم ارتـد فقتلـه نميلـة بـن عبـد 1940

 ).هـ8(الـلـه الليثي يوم فتح مكة سنة 
 .3/118، تاريخ الطبري 232مع السيرة ص ، جوا4/298، البداية والنهاية 8/9   راجع فتح الباري 1941
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 الـلــهإن «:  قـالأن النبـي :  جاء في الحديث الصحيح فيما رواه البخاري عن أبي هريرة-ً رابعا

ُوسلط عليها رسوله والمسلمين، وإنها لم تحل لأحد قـبلي، وإنمـا أحلـت لي سـاعة حبس عن مكة الفيل، 

من أوضح الدلالـة عـلى أن مكـة » ..ُإنما أحلت لي«: فقوله . 1942»من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي

ْفتحت عنوة، فهو تصريح بأنها أحلت له في ذلك اليوم، إذ إن الساعة استمرت من صبيحة يـوم الفـتح  َ

 .1943ًولو كانت مفتوحة صلحا لما كان لذلك معنى يعتد به. لعصرإلى ا

ًخـيرا، : قـالوا» ما ترون أني فاعل بكـم؟«: - فيما رواه البيهقي - بعد دخوله مكة  قال -ً خامسا

ْ، فهذا يدل على دخولها عنـوة إذ كـان يجـوز 1944»اذهبوا فأنتم الطلقاء«: قال. أخ كريم وابن أخ كريم َ

َّ يفعل بالمغلوبين قهرا لولا أن من الرسول أن يفعل بأهل مكة ما ًًولو كـان الفـتح صـلحا لمـا .  عليهم

 .جاز ذلك

 أجارت أم هانئ رجلاً يوم فتح مكة، فأراد عـلي بـن أبي طالـب قتلـه، فمنعتـه، فـأخبرت -ً سادسا

لـه، فإجارتها . 1945رواه البخاري ومسلم. »قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ«:  فقال الـلـهبذلك رسول 

ْ إجارتها صريح في أن مكة فتحـت عنـوة وجهه قتله وتنفيذ النبي الـلـهوإرادة علي كرم  ولـو كـان . َ

 .فتحها بالصلح لحصل الأمان بذلك لا بإجارة أم هانئ

ًولئن تعقبت أدلة أخرى للجمهور لوجدت كثيرا منها، ولكني أجتزئ مما ذكر بهـذا القـدر خشـية 

 .الإطالة

  أدلة الشافعية

 :ل الشافعية على مذهبهم بما يأتياستد

َولو قاتلكم الذين كَفَروا لولوا الأدبار{:  تعالىالـلـهقال  :  القرآن الكريم- 1 َُ َْ َ ُ َ َّْ َ َّ َ َُ َ ِ ُ َ : الفـتح[} َ

ْوهـو الــذي كـَـف أيــديهم عــنكم {: وقــال ســبحانه. أي أهـل مكــة، ولم يصــالحوا] 48/22 ُْ َّْ َ ُ َ ْ َِ َِ َّ َ ُ

ِوأيديكم عنهم بـ ْ ُْ ْ َ ُ َ ْ َِ َبطن مكـةَ َّ َ ِ ْ ُوعـدكُم {] . 48/24: الفـتح[} َ َ َ َ مغـانم كَثـيرةً تأخـذونها ُالـلــهَ َ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ِ َ َ 

 

                                                           
 ).2017(وأبو داوود ) 1355(ومسلم ) 6486 و 2302 و 112(   رواه البخاري 1942
 .330، 2/107، تفسير القرطبي 8/24   نيل الأوطار 1943
 .3/120، تاريخ الطبري 9/118، سنن البيهقي 8/10   فتح الباري لابن حجر 1944
 ).336(ومسلم ) 3000(   رواه البخاري 1945
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ِفعجلَ لكم هذه ِ َ ْ ُ َ َّ َ َوأخرى لـم تقْـدروا عليهـا{: ، ثم قال] 48/20: الفتح[} َ ْ َ ََ ُ ِْ َ َ ْ ُ . أي بـالقهر] 48/21: الفـتح[} َ

ِللفُقَـراء {: وقـال عـز وجـل. هـا غنـائم مكـةالتي عجلها لهـم غنـائم حنـين، والتـي لم يقـدروا علي: قيل َ ْ ِ

ْالمهاجرين الذين أخرجوا من ديـارهم وأمـوالهم ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ َِ ِ ْ َ َُ ِ ِْ َّ ِْ َ أي المهـاجرين مـن مكـة، فأضـاف ] 59/8: الـحشر[} ُ

فهذه كلهـا دلالات صـحيحة مـن القـرآن المجيـد تـدل عـلى أن مكـة . الديار لهم وهي مقتضية للملك

 ً.فتحت صلحا

ّ صالح أهـل مكـة بمـر الظهـرانهناك أحاديث مشهورة، منها أنه  : سنة ال- 2 َ
 قبـل دخـول 1946

من دخل المسجد فهو آمـن، ومـن دخـل دار «: - فيما رواه أحمد والبيهقي ومسلم -  وقال 1947مكة

ًواسـتثنى أفـرادا أمـر » أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهـو آمـن، ومـن أغلـق بابـه فهـو آمـن

وهـذا يـدل عـلى عمـوم الأمـان لغـير هـؤلاء الـذين اسـتثناهم، . بق في أدلة الجمهور كما س1948بقتلهم

: - والجـيش في طريقـه إلى مكـة - 1949وحينما قال سعد بـن عبـادة. ومقتضى الصلح هو حصول الأمان

كذب سعد، ولكـن «:  الـلـه، اليوم تستحل الكعبة، فقال رسول )المقتلة العظيمة(اليوم يوم الملحمة 

ْفهذا يدل على أن الفتح لم يكن عنـوة. 1950» فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبةالـلـهعظم هذا يوم ي َ .

فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع، ولو بناه قائلـه عـلى غلبـة الظـن وقـوة : قال القسطلاني

 .1951القرينة

ْلو كان فتح مكة عنوة لقسمت غنائمها من عقار ومنقول وتملكه :  المعقول- 3 ا الغانمون، مـع أن َ

ً لم يسلب أحدا، ولم يقسم عقارا ولا منقولاً، وإنما دخلها النبي  ً ّ متأهبا لقتال، خوفـا مـن غـدرهم ً ً

 .1952ونقضهم للصلح الذي بينه وبين أبي سفيان قبل دخولها

                                                           
 .ً   مكان نزول الجيش الإسلامي ومرابطته استعدادا لدخول مكة1946
 .12/130، شرح مسلم 8/5   فتح الباري 1947
 ).538 و2/292(وأحمد ) 9/118(والبيهقي ) 3024(وأبو داوود ) 1780(   رواه مسلم 1948
ن سيد الخزرج وأحد الأمراء الأشراف في    هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي، أبو ثابت، صحابي من أهل المدينة، كا1949

 .هـ14ًالجاهلية والإسلام، شهد أحدا والخندق، وكان أحد النقباء الاثني عشر، توفي سنة 
 ).4030(   رواه البخاري 1950
 .9/119 وما بعدها، سنن البيهقي 6/376   القسطلاني 1951
 .4/242، بجيرمي المنهج 7/215   نهاية المحتاج 1952
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، وقتل خالد من قتـل، فهـو محمـول عـلى مـن »احصدوهم«: أما قوله  : ّ رد أدلة الجمهور- 4

 أهل مكة قتالاً، أو أن قتال خالد بأسفل مكة، يحتمل أنه كان باجتهـاد خـاص، فهـي واقعـة أظهر من

، والأدلة إذا اعتراها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، فسقط بها الاسـتدلال كـما يقـول 1953حال احتملت

 .الأصوليون

 زيـادة وأما أمان من دخل دار أبي سفيان، ومن ألقى سلاحه، وأمان أم هانئ فكله محمـول عـلى

ً عنه قتل الرجلين، فلعله تأول منهما شيئا، وجرى منهما الـلـهالاحتياط لهم بالأمان، وأما عزم علي رضي 

 .1954قتال أو نحو ذلك

َوهو الذي كفَ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة{: وأما قوله تعالى َّ ُ ُ ََّ ِ ْ َ ِ ْ ْ ْ ُْ ُْ َْ ََ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َّ َ فهـو ] 48/24: الفـتح[} ُ

 على عباده حين كف أيـدي المشركـين عـنهم، فلـم يصـل إلـيهم مـنهم سـوء في قصـة الـلـهامتنان من 

َّالحديبية حينما بعث أهل مكة ثمانين رجلاً يريدون غرة النبي  ِ وأصحابه، وكف أيدي المـؤمنين عـن 

يرة ًالمشركين، فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلاً من الفريقين، وأوجد بينهم صلحا فيـه خـ

 .1955للمؤمنين، وعافية لهم في الدنيا والآخرة

  الخلاصة من مناقشة أدلة الفريقين

 إليهـا لم يكـن كسـائر الفتوحـات التـي يلتقـي فيهـا الجيشـان، إن فتح مكة، ودخول الرسـول 

 إلى مكة دون مقاومة عنيفة مـن أهلهـا، والمناوشـات ويلتحم فيها القتال، وإنما كان دخول الرسول 

ًت لا تستحق الذكر، ومن الثابت تاريخيا أنه حصل قتال من منطقة دخول خالد بن الوليـد التي حصل

ًفي أسفل مكة مع بني بكر والأحابيش، وكان عدد الجـيش الإسـلامي زهـاء عشرة آلاف، وأوقـدوا نيرانـا 

  لقــد أصــبح ملــك 1956 يــا أبــا الفضــلالـلـــهو: ًكثــيرة، مــما أذهــل قريشــا، فقــال أبــو ســفيان للعبــاس

 

                                                           
 .12/130، شرح مسلم 4/241ج    بجيرمي المنه1953
 .   المراجع السابقة نفسها1954
 .286 وما بعدها، أسباب النزول للواحدي ص 26/52، تفسير الطبري 7/538   تفسير ابن كثير 1955
   هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبـد منـاف، أبـو الفضـل، مـن أكـابر قـريش في الجاهليـة والإسـلام، وجـد الخلفـاء 1956

ًوكان محسنا لقومه، سديد الرأي، واسع العقل، مولعا بإعتاق العبيد، توفي سنة . ّوهو عم الرسول العباسيين،   ).هـ32(ً
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 .1957ِيا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به: وقال لقريش. ًبن أخيك الغداة عظيماا

لإرهـاب قـريش، ) بحرب الأعصاب( فعل ما يسمى اليوم نستدل من هذا كله على أن الرسول 

ًوالظاهر أن هذه الحالة تعد عند الفقهاء من قبيل الفتح عنوة وقهرا. فيذعنون وتحقن الدماء ْ َ  وهـذا .ّ

ما أرجحه، لأن أدلة الشافعية ليست في الواقع تعـادل قـوة أدلـة الجمهـور، وإن لم يخـل بعضـها مـن 

َولو قاتلكم الذين كَفَروا لولوا الأدبار{أما آية . ضعف َُ َْ َ ُ َ َّْ َ َّ َ َُ َ ِ ُ َ ْوهو الـذي كـَف أيـديهم {وآية ] 48/22: الفتح[} َ ُ َ ْ َِ َِ َّ َّ َ ُ

ْعنكم ُ ْ ن على الحقيقة أنه لم يقع قتال يذكر، وهـذا عـلى فـرض التسـليم بـأن فهذا كا] 48/24: الفتح[} َ

ْوأخـرى لـم {: كان ذلك في غزوة الحديبية، وأن قولـه تعـالى: الآية في فتح مكة لأن بعض المفسرين قال َ َ ْ ُ َ

َتقْدروا عليها ْ َ َ ُ ِ ْ على فتحها عنوة، وقد المراد بها الطائف، إذ لم يقدر الرسول ] 48/21: الفتح[} َ رمـاهم َ

ّوأما أنه وقع صلح بمر الظهران فهو غير ثابت، بدليل ما روى موسى بن عقبة، وهو أصح ما . بالمنجنيق

صنف في المغازي، فلم يذكر إلا إسلام أبي سفيان، وتميزه بميزة الزعامة إرضاء لفخره بنفسه كـما طلـب 

 ً.، وهذا لا يسمى صلحا1958العباس ذلك

ًا مـن اسـتثناهم فهـو لا يسـمى صـلحا إلا إذا التـزم المكيـون  لأهل مكة عدوأما تأمين الرسول 

ّ عـنهم ومـن بالكف عن القتال، ولهذا فإن وقوع الأمان دليل للجمهـور، إذ إنـه عفـو مـن الرسـول 

 .عليهم، ولو كان هناك صلح لما احتيج إلى هذا الأمان

ْ، وحملُ الشافعية 1959فهذا كان بعد المن عليهم» كذب سعد«: وأما قوله   عـلى َأمان الرسول َ

واستثناء بعض المكيين من القتل لا يدل على أن الفـتح . ّزيادة الاحتياط لا دليل عليه، وهو مجرد تأول

:  الـلـهًثم إنه لو كان الفتح صلحا لم يقل رسول . »اذهبوا فأنتم الطلقاء«: ًكان صلحا بدليل قوله 

 ًتحت صلحا كانت باقية على حرمتها، ولم تخرج بالصلحفإنها إذا ف. » أحلها لي ساعة من نهارالـلـهإن «

 

                                                           
 .1/129 وما بعدها، تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 46، فتوح البلدان ص 2/397   سيرة ابن هشام 1957
 .2/403، سيرة ابن هشام 8/23   نيل الأوطار 1958
 .5/433   البحر الزخار 1959
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ًوقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراما، وأنها بعد انقضـاء سـاعة الحـرب عـادت إلى . عن الحرمة

ْوأما أنه لم تقسم غنائم مكة مع القول بأنها فتحت عنوة، ولأن مكة لا يشـبهها شيء . 1960حرمتها الأولى َ

، أو لأن القسـمة راجعـة إلى اختيـار 1961ً لها سننا لم يسنها لشيء من سائر الـبلادّ قد سنلأن الرسول 

ًالإمام كما رجحت سـابقا، فإنـه مخـير بـين قسـمة الأرض المغنومـة بـين الغـانمين وإبقائهـا وقفـا عـلى  ً

 حرم على الأمم السـابقة غنـائم الـلـهالمسلمين، أو لأن الأرض ليست من الغنائم كما ذكرت، بدليل أن 

: ، ولم تحرم الأرض عليهم، لأنها ليست غنيمة وإنما الغنيمة هـي المنقـولات كـما قـال تعـالى1962الأموال

َياقوم ادخلوا الأرض المقَدسة التي كَتب { َ ِ َّ ْ َُ َ َّ ُْ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ لكمُالـلـهَ ُ َوأورثنا القَوم الـذين {: الآية وقال] 5/21: المائدة[} َ ِ َّ ْ َْ ْ َ َ ْ ََ

َكَانوا يستضعفُون م َ َ ْ َ ْ ُ َشَارق الأرض ومغاربهاُ َ َِ َ َِ ََ ْ الآية، وهذا ما ثبت عن الصـحابة فمـن ] 7/137: الأعراف[} َ

ْبعدهم، فتحوا أكثر البلاد عنوة، فلم تقسم في زمن عمر وعثمان رضي   .1963 عنهماالـلـهَ

ومن له أدنى علم بالسـير والفتـوح لا يقـول :  في صفة فتح مكة قال1964ًوأخيرا أذكر كلمة للكرخي

ًفتحت صلحا، وقد كان أهل العلم مجمعين على فتح مكة عنوة وقهرا، حتى حدث قول بعـد بأن مكة  ًْ َ

 .1965ًالمئتين أنها فتحت صلحا

ً أن مذهب الشافعية في فتح مكة صلحا لا يمكن فهمه إلا على اعتبار الأمان الذي حصل والخلاصة

: ومـن قـال: صلح، قال ابن حزمًمن الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل مكة صلحا، والواقع ليس ذلك ب

َّإنها صلح على أنهم دافعوا وامتنعوا حتى صالحوا فقد أخطأ، والصحيح اليقين أنها مؤمنة على دمـائهم 

 .1966وذراريهم وأموالهم ونسائهم إلا من قاتل أو استثني

 لهذا فإني رجحت مذهب الجمهور، وقد وجدت في رسالة للعلامـة الفـزاري 

 

                                                           
 .2/172   زاد المعاد 1960
 .65   الأموال ص 1961
 .»وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي«:    بدليل قوله 1962
 .10 - 8/9   فتح الباري 1963
 .هـ200   هو معروف بن فيروز الكرخي، أبو محفوظ، أحد أعلام الزهاد والمتصوفين، توفي سنة 1964
 .10/37   المبسوط 1965
 .230   راجع جوامع السيرة ص 1966
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ْ فتحها عنوة ولم يقسم منها مالاً ولا  الـلـهإن رسول :  يقولالـلـهشافعي رحمه إن ال: الشافعي يقول َ

ْإن مكة فتحت عنوة:  عنه الـلـهوالغزالي في وجيزه ووسيطه حكى قول الشافعي رضي . 1967ًعقارا : وقال. َ

ْإن أسفل مكـة فتحـه خالـد عنـوة، وأعلاهـ: ومن الشافعية كالبويطي والماوردي قال. 1968هذا مذهبه ا َ

. 1969 من جهته فصار الحكم له، وبهذا يجمع بين الأدلـةً عنهما صلحا، ودخل الـلـهفتحه الزبير رضي 

ْوالحـق أن صـورة فـتح مكـة كـان عنـوة : وقد علق على الموضوع الحافظ ابن حجـر الشـافعي، فقـال َ

ت الأصح أن مكـة افتتحـ: وقد أصاب ابن رشد حيث قال. 1970ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان

ْعنوة؛ لأنه الذي خرجه مسلم ْالتحقيق أن مكة فتحت عنوة، وأنـه ): 10/6(وقال صاحب المنار . 1971َ َ 

 .»أنتم الطلقاء«: أعتق أهلها فقال

ْوالنتيجة من تحقيق فتح مكة، وجعلها عنوة كما رجحت هو أنه ينبغي أن تقسم أراضيها في رأي  َ

وهـذا . سلمين، يعمل الإمام فيها ما يراه من المصلحةبعض الفقهاء، أو أن تنتقل ملكيتها إلى جماعة الم

ًما رجحته سابقا، ولكن هذا الحكم لم يطبق على مكة؛ لأنها مستثناة مـن سـائر الأراضي المفتوحـة، لمـا 

إنهـا لا :  به على سائر بقاع الأرض بوجود بيته الحرام، وإقامة شعائر دينه فيها، حتى قيـلالـلـهميزها 

 .1972تملك

 يبر فتح خ- 2 

 

خيبر مدينة تقع شمال المدينة على بعد ثلاثة أيام، وهي ذات حصون وقلاع كثيرة وحدائق غنـاء، 

َّكان يقطنها اليهـود الـذين كـانوا أخطـر النـاس عـلى الـدعوة الإسـلامية، فكـان لا بـد مـن محـاربتهم 

 .كفار مكةوإجلائهم عن الجزيرة العربية حتى لا يكونوا شوكة في ظهر المسلمين الذين يحاربون 

                                                           
 . ب243ق :    الرخصة العميمة في حكم الغنيمة1967
 .2/172، زاد المعاد 2/194   راجع الوجيز 1968
 .7/216   نهاية المحتاج 1969
 .8/10   فتح الباري 1970
 .1/388   بداية المجتهد 1971
 .10/6   راجع تفسير المنار 1972
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. 1973سار إليهم الجيش الإسلامي بعد الانتصار في الحديبية، فتم الفتح للمسلمين في السنة السابعة

ًفهل كان فتحها عنوة أو صلحا ليعرف من هو مالك الأرض؟ اختلف العلماء وكذا أهل السـير في صـفة 

 :الفتح؛ لوجود حديثين متعارضين في الموضوع

 

أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخـر : قال عمر: مولى عمر قال 1974 روى البخاري عن أسلم- 1

ًالناس ببانا، ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسـم رسـول  َّ  خيـبر، ولكنـي  الـلــهَ

يقـتضي أنهـا فتحـت »  خيـبر الـلــهكما قسم رسـول «: فقول عمر. 1975أتركها خزانة لهم يقتسمونها

ْعنوة، وهو رأي ابن   الـلــهًغدا رجلاً يحـب ) أي الراية(لأعطينها «: ويؤيده قول الرسول . 1976إسحاقَ

ْ ورسوله، يأخذها عنوةالـلـهورسوله، ويحبه   الـلــهوروى أبو داوود عن أنس بن مالك أن رسول . 1977»َ

غزا خيبر، فأصبناها عنوة، فجمع السبي ْ ْهذه هي أدلة القائلين بأنها فتحت عنوة. 1978َ َ. 

 

:  قـال1980ْ عـن سـهل بـن أبي حثمـة1979ًمن قال بأن خيبر فتحت صلحا، فقد استدل بما روى بشير بن يسار وأما - 2

ً خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحوائجه، ونصفا بين المسلمين، قسمها على ثمانيـة عشر سـهما الـلـهقسم رسول  ً  فهـذا . 1981ً

 

                                                           
 .4/186   البداية والنهاية 1973
، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمـر ومعـاذ ه حبشي، أدرك زمن النبي إن:    هو أسلم العدوي مولاهم أبو خالد، قيل1974

 ).هـ80(بن جبل وأبي عبيدة وحفصة وغيرهم، كان ثقة توفي سنة 
 ).3995 و 3994(   رواه البخاري 1975
رخي العرب، من أهل ، وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني، من أقدم مؤ4/219   البداية والنهاية 1976

 .هـ151رواها عنه ابن هشام، توفي سنة ) السيرة النبوية(المدينة، له 
 ).3973(   رواه البخاري 1977
 ).3009(   رواه أبو داوود 1978
ً   هو بشير بن يسار، مولى بني حارثة بن الحارث، من الأنصار، ثم مـن الأوس، وكـان شـيخا كبـيرا فقيهـا، وكـان قـد أدرك عامـة 1979 ً ً

 .، روى عن جماعة منهم، وكان قليل الحديث رسول الـلـه أصحاب
ْ   هو سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر، حدث عن النبي 1980 َ بأحاديث، وكان عمره سبع أو ثمان سنين عند وفاة النبي . 
 ).3010(   رواه أبو داوود 1981
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 أن رسـول 1982ث سعيد بن المسيببدليل ما رواه أبو داوود من حدي. ًيقتضي أن بعض خيبر فتح صلحا

ْ افتتح بعض خيبر عنوة الـلـه وهـذا لأن خيـبر فـتح : ًقـال البيهقـي، معلقـا عـلى حـديث بشـير. 1983َ

ًشطرها عنوة، وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغـانمين، وعـزل مـا فـتح صـلحا  ً ْ َ

ويترجح ما قاله : 1985ل أبو الفتح اليعمرييؤيد ذلك ما قا. 1984لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين

ًموسى بن عقبة وغيره أن بعض خيبر كان صلحا بما أخرجه أبو داوود من طريق ابن وهـب عـن مالـك 

 .1986ًعن الزهري أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا

ْالصحيح أنه فتحت خيبر كلها عنـوة، : قال ابن عبد البر وابن القيم. هذا ملخص أدلة الطرفين وأن َ

 خيـبر أمـا قسـمة الرسـول .  قسم جميع أرضها على الغـانمين، وهـم أهـل الحديبيـة الـلـهرسول 

وأخذه النصف معناه أنه كان له النصف مع بعـض المسـلمين؛ لأن قسـمتها كانـت عـلى سـتة وثلاثـين 

ب  وإسناده جيد كما قال صاح1987ًسهما كما هي رواية أخرى عند أحمد وأبي داوود عن بشير بن يسار

  الـلــه، ولم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، دعا رسول فلما صارت الأموال بيد النبي . 1988التنقيح

 .1989اليهود فعاملهم

ُلو كان فتح شيء من خيبر صلحا لم يجلهم رسول : وقالوا ، فإنـه لمـا عـزم عـلى إخـراجهم  الـلـهً

وهـذا . لكـم بشـطر مـا يخـرج منهـانحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيهـا، ونعمرهـا : منها قالوا

ْصريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة َ ً1990. 

                                                           
د، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمـع    هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محم1982

 .هـ94بين الحديث والفقه والزهد والورع، توفي سنة 
 .8/13، نيل الأوطار 7/385، وانظر فتح الباري )3017(   رواه أبو داوود 1983
 .9/138   سنن البيهقي 1984
أصـله مـن إشـبيلية، .  عالم بالأدب، من حفاظ الحديث   هو محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري الربعي، أبو الفتح، مؤرخ،1985

 .هـ734ومولده ووفاته بالقاهرة سنة 
 .20، الخراج لابن آدم ص 3/399   نصب الراية 1986
 .8/13، وانظر نيل الأوطار )3017(   رواه أبو داوود 1987
 .وصاحب التنقيح هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي. 3/397   نصب الراية للزيلعي 1988
 .2/215، البحر الزخار 3/398   المرجع السابق 1989
 .3/216، 2/137، زاد المعاد 7/385   فتح الباري 1990
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ّورد ابن عبد الـبر عـلى . ًولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم

بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهـما لحقـن . ًفتحت صلحا: وإنما دخلت الشبهة على من قال: غيره بقوله

ُّهو نوع من الصلح، وهما حصنا الوطيح والسلالم اللـذان دمائهم، و  لم يكونـا - كـما قـال أهـل السـير -َ

 الصـفراء  الـلــهمغنومين، فظن بعضهم أن ذلك صـلح، مـع أن الصـلح الـذي وقـع هـو أن لرسـول 

ْوالبيضاء والحلقة َ
فهـذا كـان الصـلح، أي إنـه .  والسلاح، ولهم رقابهم وذريتهم، ويجلـوا مـن الأرض1991

ولـو . ًلح لحقن الدماء فقط، ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلـك ألبتـةص

فكيف يقرهم في أرضهم . »نقركم ما شئنا«:  في الصلح كما روى أبو داوودكان كذلك لم يقل الرسول 

 ؟1992ما شاء وقد أجلاهم عمر من الأرض

وة بـين قسـمها ووقفهـا، وقسـم بعضـها ووقـف ثم إنه من المعلوم أن الإمـام مخـير في أرض العنـ

 .بعضها

 مناقشة 

  الـلــهكـما قسـم رسـول «: إن قـول عمـر: من الممكن التوفيق بين الحديثين السابقين إذا قلنا

، فهـذا قـدر مشـترك متحقـق بـين كـلّ 1993يريد به بعض خيـبر لا جميعهـا كـما قـال الطحـاوي» خيبر

 .1994الأئمة

غير سليم إذ قـد يقـع الصـلح عـلى أن الأرض » ...ًا لملكها أهلهالو كانت صلح«: وقول ابن عبد البر

وادعاء ابن القيم أنه لم يوضع الخراج على خيبر ألبتة غير ثابت؛ لأن الخراج لا يلزم أن يكون . للمسلمين

ًوهو أن يكون الواجب شيئا مقدرا في الذمة، وهو ما وضـعه عمـر عـلى سـواد العـراق(خراج وظيفة  ً( ، 

ًوهو أن يكون الواجب جزءا شائعا مـن الخـارج كـالربع والخمـس ونحـو (خراج مقاسمة بل قد يكون  ً 

 

                                                           
 ).2/290راجع نهاية ابن الأثير في غريب الحديث . (   أي الذهب والفضة والدروع، الحلقة هي الدروع، والجمع الحلق1991
 .3/399، نصب الراية 3/215، سنن أبي داوود )8(   المراجع في الصفحة السابقة رقم 1992
 .8/14   نيل الأوطار 1993
 .1/388   بداية المجتهد 1994
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 أهل خيبر على شـطر  ، وهذا يشبه ما صالح عليه الرسول 1995)ذلك، وهو ما وضع على الشام ومصر

 .ما يخرج من الأرض من زرع أو ثمر

الـبلاذري يـذكرون أن والثقات من أهل السير والمغازي كموسى بن عقبة وابـن هشـام والطـبري و

ُّ حاصر أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسـلالم بضـع عشرة ليلـة، حتـى إذا أيقنـوا بـالهلاك الرسول 

ًطلبوا الصلح، فكان فتح حصون خيبر ستة منها عنوة، واثنين منها صلحا ْ فلـما سـمع بهـم أهـل فـدك . َ

 .1996 ما طلبوا إلىطلبوا أن يعاملوا بمثل معاملة أهل خيبر، فأجابهم الرسول 

والواقع أن أهل السير اعتمدوا على حديث بشير بـن يسـار وهـو ظـاهر في أن بعـض خيـبر فـتح 

ُّصلحا، وهو حصنا الوطيح والسلالم َ وكان من الممكن الميل . 1997وقد رجحه الماوردي وقرره الإمام مالك. ً

يتركـوا أرضـهم إلى  وإرسـاله، وأن اليهـود لم 1998إلى هذا الرأي لولا أن حـديث بشـير مختلـف في وصـله

ْفكان حكم أرض هذين الحصنين كحكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسـومة . 1999بحصار وقتال َ

ْبين أهلها، وإذا كان الجمهور يعدون حالة فتح مكة عنوة فبالأولى أن يكـون فـتح خيـبر عنـوة كـذلك،  َْ َ ّ

 .د البروالصلح الذي وقع ما كان إلا لحقن الدماء والأنفس كما قال ابن عب

  فتح الشام- 3 

ْيذكر بعض المؤرخين أن المسلمين أخذوا ما حول دمشـق عنـوة، وأمـا المدينـة  َ

ًنفسها فقد فتح نصفها عنوة، والنصف الآخر صلحا في سـنة  ْ  هــ فأجراهـا عمـر 14َ

 

                                                           
، الأحكـام السـلطانية 3/359، حاشـية ابـن عابـدين 162 - 161ق : ، مخطوط الرسائل الزينية لابن نجيم3/372   تبيين الحقائق 1995

 .76، الأموال لأبي عبيد ص 144للماوردي ص 
، المنتقـى عـلى الموطـأ 29، فتـوح البلـدان ص 2/42، تـاريخ اليعقـوبي 95 - 3/93ريخ الطـبري ، تا237، 2/232   سيرة ابن هشام 1996

3/219. 
، 20، الخـراج لابـن آدم ص 3/219، المنتقـى 2/325، الزرقاني على الموطـأ 219، اختلاف الفقهاء ص 163   الأحكام السلطانية ص 1997

 .179ق : رسالة في الأراضي الخراجية
، وهـو يشـمل المرفـوع إلى النبـي .  بخلاف المرسل والمنقطـعأو المتصل هو ما اتصل إسناده إلى النبي    الحديث الموصول 1998

 ).45راجع الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ص . (والموقوف على الصحابي، أو من دونه
 .7/385   فتح الباري 1999
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ْوأرض الشام كلها عنوة إلا مـدائنها فـإن أهلهـا صـالحوا عليهـا: قال السهيلي. 2000ًكلها صلحا  وقـال. 2001َ

ْفتحت دمشق ما بين صلح وعنوة: السيوطي وحجتهم في هذا ما وقع من المشاجرة بين خالد بـن . 2002.َ

ْالوليد الذي دخل دمشق من الباب الشرقي عنوة، وأبي عبيدة بن الجراح الذي دخلها من باب الجابية  َ

ب أبي بعد أن طلب الروم منه الصلح فصـالحهم، وكـادت الفتنـة أن تثـور بـين أصـحاب خالـد وأصـحا

ًعبيدة، واتفق رأيهم أن يكتبوا كتابا إلى الخليفة أبي بكر، ولم يعلموا خبر وفاته، فكتب عمـر كتابـا لأبي  ً

. ًقد وليتك على الشام، وجعلتك أميرا على المسلمين، وعزلت خالد بن الوليد، والسـلام: عبيدة يقول فيه

صامك أنت وخالد في الصـلح أو في القتـال وأما اخت: وذكر في كتاب آخر من عمر لأبي عبيدة أنه قال له

َّفأنت الولي وصاحب الأمر، وإن صلحك جرى على الحقيقـة، أنهـا للـروم فسـلم إلـيهم ذلـك، والسـلام 

 .2003 وبركاته عليك وعلى جميع المسلمينالـلـهورحمة 

ًوقد اختلف العلماء في أن الشام فتحت عنوة أو صلحا ْ َ. 

ْوالراجح في نظر جمهورهم أنها عنو : قـال الزيلعـي. ة، وأقر أهلها عليهـا بـالخراج، فهـي خراجيـةَ

 .2004 عنهم على وضع الخراج على الشامالـلـهأجمعت الصحابة رضي 

ْوإنني أرجح أن دمشق فتحت عنوة، بدليل ما قال البلاذري وقـد كـان أبـو «: َ

عبيدة بن الجراح عـانى فـتح بـاب الجابيـة، وأصـعد جماعـة مـن المسـلمين عـلى 

 ًب مقاتلـة الـروم إلى ناحيتـه، فقـاتلوا المسـلمين قتـالاً شـديدا، ثـم حائطه، فانصـ

ْإنهم ولوا مدبرين، وفتح أبو عبيدة والمسلمون معه باب الجابيـة عنـوة، ودخلـوا  َ 

 

                                                           
 ومـا بعـدها، خطـط 4/58، تـاريخ الطـبري 51 - 1/49، فتوح الشام للواقدي 2/118، تاريخ اليعقوبي 1/155   تاريخ ابن عساكر 2000

 .1/119الشام للأستاذ محمد كرد علي 
 .158، فتوح البلدان ص 2/47   الروض الأنف للسهيلي 2001
 .51   تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 2002
 .60 - 1/57   فتوح الشام للواقدي 2003
، 1/385، المدونـة مـع المقـدمات 3/352، حاشـية ابـن عابـدين 3/271 الحقـائق ، تبيـين41، 39   راجع الخـراج لأبي يوسـف ص 2004

، 8/58، تحفـة المحتـاج 2/173، زاد المعاد 2/180، المحرر 10/539، الشرح الكبير 3/365، المواق 3/128الخرشي، الطبعة الثانية 
 .385وي ص ، الشرح الرض4/239، مفتاح الكرامة 1/57، المنتزع المختار 4/236مغني المحتاج 
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 .2005»ِمنه، فالتقى أبو عبيدة وخالد بن الوليد بالمقْسلاط، وهو موضع النحاسين بدمشق

َوفي رواية أبي مخنف وغيره أ«: ثم قال ْ ًن خالدا دخل دمشق بقتال، وأن أبا عبيـدة دخلهـا بصـلح ِ

 .2006»فالتقيا بالزياتين، والخبر الأول أثبت

ْفدل هذا على أن رواية فتح دمشق عنوة هي الأصح عند المؤرخين، وعلى تسليم صـحة روايـة أن  َ ّ

ْبعض دمشق عنوة، وبعضها صلح من جانب أبي عبيدة، فإننا يمكـن أن نفهمهـا عـلى أن الـروم  حيـنما َ

ِّشعروا بدخول المسلمين عليهم مكبرين من البـاب الشرقـي، وذلـك في ليلـة عيـدهم ولهـوهم، حيـنما 

شعروا بالفتح، سارع بعضهم إلى مصالحة أبي عبيدة، لما عرف عنه مـن الرفـق والهـوادة بخـلاف خالـد 

إن «:  قال عنـهّوهذا كان سر عزل عمر لخالد الذي. الذي اشتهر عنه موقف الصرامة والبطش بالأعداء

ًفي سيف خالد لرهقا ْوكان من نتيجة إجـراء أبي عبيـدة الصـلح ودخـول خالـد عنـوة أن . 2007أي شدة» َ َ

ًتغاضبا، فخالد يعد تسليم الروم غلبا يحق فيه على المغلوب جـزاء السـبي والاغتنـام والقصـاص، وأبـو  ُّ

 .فالخلاف إذن في تكييف حالة التسليم. ًعبيدة يحسبه صلحا

 بن الخطاب الخلاف القائم بينهما، فعوملت دمشق معاملـة الصـلح، أي إنهـا أقـرت وحسم عمر

ْغلـب الصـلح عـلى العنـوة، «: قـال أبـو عـثمان الصـنعاني. 2008الأملاك بيد أهلها، ووضع عليها الخـراج َ

 ولهـذا يـرى بعـض المـؤرخين أن دمشـق فتحـت في مناسـبتين 2009»ًوأمضيت دمشـق كلهـا صـلحا اهــ

 .2010ًية منهما صلحامختلفتين كانت الثان

                                                           
 .128   فتوح البلدان ص 2005
 .60 - 59، الأموال ص 129   المرجع السابق نفسه ص 2006
ًإني لم أعزل خالدا عن سخط، ولا عـن خيانـة، ولكـن النـاس فخمـوه وافتتنـوا بـه، فخفـت أن يوكـل إليـه، :    جاء في كتاب عمر2007

 ).1/78راجع تحفة الأنام في التاريخ العام . (فأحببت أن يعلموا أن الـلـه هو الصانع، وألا يكونوا بعرض فتنة
 . وما بعدها176   الأموال ص 2008
 .1/150   تاريخ ابن عساكر 2009
 .95، 93   راجع الجزية والإسلام، دانيل دينيت ص 2010
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  فتح مصر- 4 

ْذكر بعض المؤرخين أن مصر فتحت كلها صلحا، إلا الإسكندرية فإنها فتحـت عنـوة، مـن ذلـك مـا  َ ً

مصر كلها صلح إلا الإسكندرية، فإنهـا : كان يزيد بن أبي حبيب يقول:  قال2011ّحدث به الليث بن سعد

ْفتحت عنوة ًخالد بن حميد إلا أنهما استثنيا أيضا ثـلاث ، و2012َّومثل ذلك ما حدث به يحيى بن أيوب. َ

 .2013قرى وهي سلطيس ومصيل وبلهيب

ْوسبب ما فتح عنوة في رأي هؤلاء هو تجمع الروم فيها، وعلى الأخص الإسكندرية لعظم حرمتهـا  َ

 .2014لئن غلبوا على الإسكندرية لقد هلكت الروم، وانقطع ملكها: عندهم، حتى إن ملك الروم قال

ْل فتحت مصر عنوة بلا عهد ولا عقد، مثل ما جاء عن عبد ب: وقال آخرون  : 2015 بـن هبـيرةالـلــهَ

ْإن مصر فتحت عنوة« ْإن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقـد«: 2016َّأو ما حدث به ابن وهب» َ َ«2017 .

ْإن مصر فتحت عنـوة «: وجاء في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى حيان بن شريح، وكان عامله على مصر َ

 .2018»لا عقدبغير عهد و

 

قــال ابــن الرفعــة . وهــذا هــو رأي فقهــاء المــذاهب عــلى الصــحيح عنــدهم

ْإن مصر فتحت عنوة، وإن عمر وضع «: ، نقلاً عن جماعة من العلماء2019الشافعي َ 

 

                                                           
قه من الليث أف: هـ، قال الإمام الشافعي عنه175هـ، وتوفي سنة 94   هو فقيه مصر أبو الحارث، ولد فيها بناحية قلقشندة سنة 2011

 .مالك، إلا أن أصحابه ضيعوه
 .   هو يحيى بن أيوب، يكنى أبا زكرياء، مولى لأبي قاسم محرر2012
، حسن المحـاضرة في أخبـار 179ق : ، رسالة مخطوطة تتعلق بأحكام الأراضي الخراجية2/76   انظر فتوح مصر لابن عبد الحكم 2013

 .1/69مصر والقاهرة للسيوطي 
 .1/70حاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي ، حسن الم2/69   فتوح مصر 2014
 .   هو عبد الـلـه بن هبيرة السبائي، له أحاديث، وتوفي في خلافة يزيد بن عبد الملك2015
   هو عبد الـلـه بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري، فقيه من الأئمـة، مـن أصـحاب مالـك، جمـع بـين الفقـه والحـديث 2016

 ).هـ197(توفي سنة . لجامع والموطأوالعبادة، له كتب منها ا
 .2/80   فتوح مصر 2017
 .224   فتوح البلدان ص 2018
   هو أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين المعروف بابن الرفعة، فقيه شافعي، من فضلاء مصر، له كتب، 2019

 ).هـ710(توفي سنة 
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ْعلى أراضـيهم الخـراج، والمـراد مـن مصر المفتوحـة عنـوة خصـوص البلـد، وهـي مصر القديمـة، وكـذا  َ

وهذا ما نص عليه الإمام مالك في المدونة وأبـو . ً» فإنها فتحت صلحاالإسكندرية، لا جميع أراضي مصر

 .2020عبيد والطحاوي وابن حجر والرملي وغيرهم

ْوأرى أن مصر فتحت عنوة على الراجح، بدليل ما تضافرت عليه الروايات التاريخية الموثـوق بهـا،  َ

بن الخطاب أن يمده بجيش، فمن المعروف أنه حينما تأخر الفتح على عمرو بن العاص طلب من عمر 

، والمقـداد بـن 2021ًفأمده بجيش يتكون من اثني عشر ألفا فيهم خالد بـن الوليـد، والـزبير بـن العـوام

فلما وصل المدد إلى بلاد مصر، وسمع ملكها بمقدم خالد فـاتح الشـام، . ، وعبادة بن الصامت2022الأسود

قال ابـن . ئد الروم بين التسليم والقتالفالتقى ابن الملك بجيش كبير مع العرب، وحصلت حيرة عند قا

فبينما هو في حيرة من أمره إذ كبر خالد بن الوليد ومن معه في وسط عسكره، فسـمع عمـرو : إسحاق

 .2023وأصحابه التكبير، فكبروا ووقعت الهزيمة على الروم

ًثم إن القول بفتح مصر صلحا يمكن حمله عـلى مـا اسـتقر عليـه أمـر الفـتح، 

 المقوقس سأل الصلح، فبعث إليـه عمـرو بعبـادة بـن الصـامت، بدليل ما نقل أن

ْفصــالحه المقــوقس عــلى القــبط والــروم، عــلى أن للــروم الخيــار في الصــلح إلى أن  ِ 

 

                                                           
، 3/365، المـواق 3/128، الخرشي، الطبعة الثانية 3/271، المدونة 3/352بدين ، حاشية ابن عا3/271، تبيين الحقائق 28   الخراج 2020

 ب مـن بـاب الجهـاد، 16ق /2، حاشـية الصـفوي 2/348الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصـاري، الإقنـاع 
بـالأزهر، الشرح الكبـير )  مجـاميع290(، مخطوط رقـم 178ق : ، رسالة تتعلق بأحكام الأراضي الخراجية4/236مغني المحتاج 

 .385، الشرح الرضوي ص 4/239، مفتاح الكرامة 2/218، البحر الزخار 1/571، المنتزع المختار 2/180، المحرر 10/539
اجر،    هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، أبو عبد الـلـه، الصحابي الشجاع، أحد العشرة المبشرين بالجنـة، كثـير المتـ2021

ًشهد بدرا وأحدا وغيرهما، وهو ابن عمة النبي  ً هـ36 سنة، توفي سنة 12، أسلم وله. 
ّ   هو المقداد بن عمرو، ويعرف بابن الأسود الكندي، صحابي، من الأبطال، هو أحد السبعة الذين كـانوا أول مـن أظهـر الإسـلام، 2022

 ).هـ33(توفي على مقربة بالمدينة، سنة 
 .1/71، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي 43، 2/38   فتوح الشام 2023
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أي بعـد عقـد (ًيوافي كتاب ملكهم، فكانت مصر صلحا كلها بفريضة دينارين دينارين، على كـلّ رجـل 

 .2024هم أرضهم وبلادهم لا يعترضون في شيء منهاوأن ل. ، دون الشيوخ والأطفال والنساء)الصلح

ْأرض مصر فتحت عنوة: وبدليل ما قال السهيلي وكان الليث يروي عن يزيد بـن أبي حبيـب أنهـا . َ

ْوكلا الخبرين حق، لأنها فتحت صلحا أول الأمر، ثم انتكثت بعد فأخذت عنوة، فمن ها . ًفتحت صلحا َ ُ ّ ً

 .و عبيد كما قال أب2025هنا نشأ الخلاف في أمرها

 

ْويؤيد رأينا بفتح مصر عنوة ما روي عن عبد  اشـتبه عـلى النـاس :  بن عمرو بن العاص قالالـلـهَ

ْفتحت عنوة: أمر مصر، فقال بعضهم َفتحت صلحا، والـثلج في أمرهـا: وقال آخرون. َ ْ َّ  أن أبي قـدمها، 2026ً

ّففتحها قهرا، وأدخلها المسلمين، وكان الـزبير أو) اليونة(فقاتله أهل  ثـم ذكـر أن ... ل مـن عـلا حصـنهاً

ً عقد صلحا مع أهل مصر، وكتب في ذلك إلى عمر، فأقره على ذلك، وصارت الأرض 2027عمرو بن العاص

 .2028أرض خراج

يوضح هذا ما جاء في تاريخ الطبري وصبح الأعشى للقلقشندي أنه لما نزل عمرو بن العـاص عـلى 

ْالقوم بعين شمس، وكان الملك بين القبط والنوب،  ناهدوه فقاتلهم، وارتقى الزبير بن العـوام سـورها، ُْ

ُونزل عليهم عنوة، فاعتقدوا بعدما أشرفوا على الهلكة، فأجروا ما أخذوا عنوة مجرى ما صالح فصـاروا  ْ َْ َ

 .2029ثم ذكر الصلح بين عمرو وأهل مصر... ذمة، وكان صلحهم

                                                           
 .1/71، حسن المحاضرة للسيوطي 75   فتوح مصر ص 2024
ُ وما بعدها، الروض الأنف 141   الأموال ص 2025 ، جمل فتوح الإسلام لابن حـزم مـع جوامـع 51، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 2/247ُ

 .343السيرة ص 
راجـع . وثلـج صـدرك: إذا اطمأنت إليه، وسكنت، وثبت فيها، ووثقت به، ومنه حديث ابن ذي يـزنثلجت نفسي بالأمر :    يقال2026

 .3/45لسان العرب 
   هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، أبو عبد الـلـه، فاتح مصر، وأحد عظماء العرب ودهـاتهم وأولي الـرأي والحـزم 2027

 ).هـ43(والمكيدة فيهم، توفي سنة 
 .227 - 221توح البلدان ص    راجع ف2028
 .2/126، تاريخ اليعقوبي 3/423، صبح الأعشى للقلقشندي 4/229   انظر تاريخ الطبري 2029
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ْوالخلاصة أن مصر فتحت عنوة سنة  ُالصـلح، فـأقرت الأرض بيـد هـ، ولكنهـا عوملـت معاملـة 20َ

 .2030أهلها، ووضع على أرضهم الخراج بإقرار عمر بن الخطاب كما وضعت الجزية على رقابهم

ْصلحا وعنوة كما رجح بعض المؤرخين: وسبب هذا التخريج أن مصر فتحت مرتين َ والنتيجـة مـن . ً

ْتحقيق هذه الفتوحات هو تمحيص الخلاف بين الفقهاء فيما فتح عنوة وما فت ًح صلحا، ثم إزالة اللثـام َ

. ًعن حقيقة أراضي هذه البلاد التي شغلت الفقهاء كثيرا، ورجح كلّ منهم وجهة لم تخـل مـن الانتقـاد

ًوحرصا مني على إبانة الحقائق حررت هذه الفتوحات أيضـا مـن الناحيـة التاريخيـة وانتهيـت إلى مـا  ً

ملكيتها إلى المسلمين وقسمتها بين الغانمين، والذي يستفاد من هذا أن حكم أرض العنوة بانتقال . سبق

 عـلى الجماعـة الإسـلامية مقابـل خـراج 2031ًوجعلها أرضا عشرية في رأي الشافعي والحنابلة، أو وقفهـا

يوضع عليها، ويصرف في المصالح العامة، ولا يجوز التصرف فيها كما في المشهور عند المالكية، أو تخيـير 

 .قين لدى الحنفية، وهو ما رجحتهالإمام فيها بين الأمرين الساب

هذا الحكم لا ينطبق إلا على أراضي خيبر، ويكون مالك الأرض حينئذ هو الدولة الإسلامية، وليس 

المغلوبون هم المالكين كما يقول كايتاني، وإنما يتملكون حق الانتفاع فقط، ويكون حق التمتع بالملكية 

 .2032هو الذي يحق بيعه والتصرف فيه ووراثته

ْا أراضي سواد العراق والشام ومصر فعلى الرغم من كونها فتحت عنوة فإنهـا عوملـت معاملـة أم َ

ًحكم أراضي الصلح، وهو استبقاء أراضيها على ملكية أهلها؛ لأن المسلمين لم يقسموا شيئا منها، ويجوز 

في مثل هـذه لهم بيع هذه الأرض لمن شاؤوا منهم أو من المسلمين أو من أهل الذمة، فيكون الواجب 

 ويـرى الشرنـبلالي مـنهم وجـوب تـرك الأراضي عـلى . الأرض على المالك هو الخراج، وهذا رأي الحنفيـة

 

                                                           
، مخطوط بدار الكتـب المصريـة رقـم 161ق :    راجع رسالة التحفة المرضية في الأراضي المصرية ضمن الرسالة الزينية لابن نجيم2030

 .128، 125، وراجع الجزية والإسلام، دانيل دينيت ص 31ية للشيخ أحمد إبراهيم ص ، والخلاصة الوفية في الأراضي المصر479
 .   الوقف إما للمزارع وحدها في رأي بعض الفقهاء وهم الشافعية، أو للمزارع والمنازل في رأي بعض آخر وهم المالكية2031
 .76، 71، 70، 68   راجع الجزية والإسلام، دانيل دينيت ص 2032
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وعنـد الأئمـة الثلاثـة هـي موقوفـة عـلى المسـلمين، ويجتمـع الـعشر والخـراج فيهـا عـلى . ملك أهلهـا

الأراضي قبل الفتح، وهذا أي إن ملكية الرقبة للحكومة الإسلامية، وملكية المنفعة لأصحاب . 2033المسلم

ًهو الحال الذي كان سائدا عند الرومان بالنسبة للرعايا في مصر والشـام، مـما يـدلنا عـلى أن مـا ارتـآه 

سيدنا عمر في هذه البلاد لم يكن فيه ظلم للأهالي، ولا ممالأة للفاتحين، وحينئذ يتفق الفقـه الإسـلامي 

أنـه بعـد انتقـال ملكيـة العقـارات بـالفتح إلى سـيادة ًمع ما كان مقررا في قانون الحرب الحديث من 

الدولة الفاتحة، يكون للدولـة المحاربـة الحـق في اسـتغلال هـذه العقـارات، واسـتخدامها في أغراضـها 

الخاصة، كما أنه تنتقل إلى الدولة الفاتحة ملكية الأمـلاك العامـة كالجسـور والـترع وخطـوط السـكك 

 . عند فقهاء الإسلامالحديدية، وهذا شبيه بوقف العقار

ْوالكلمة الأخيرة أن مكة وخيبر والشام ومصر والعراق فتحت عنوة، لكنها في النهاية عومل أهلهـا  َ

 .معاملة أهل الصلح

 

*** 

  المنقول-المطلب الثاني  

  حكم المنقول- أولاً 

يترتب على فتح البلاد المحاربـة زوال ملكيـة أصـحابها عـن الأمـوال المنقولـة، 

إلى ملكية الفاتحين، إما بمجرد الاستيلاء، أو بعد القسـمة، أو بعـد الحيـازة وتنتقل 

ولم يفـرق الفقهـاء بـين الأمـوال . في دار الإسلام، كما هو الخلاف السابق في العقار

 ًالعامة والأموال الخاصة في هذا الموضـوع، مراعـاة لمـا كـان مألوفـا بـين الأمـم أن 

 

                                                           
، بدايـة 152، 147، الأحكـام السـلطانية للـماوردي، طبعـة الحلبـي ص 5/104، البحـر الرائـق 3/352 ابن عابدين    انظر حاشية2033

، 12ملكيـة الأرض وحيازتهـا في الإسـلام ص : ، راجع بحث الدكتور عـلي حسـن عبـد القـادر320، 1/319المجتهد، طبعة صبيح 
 وما بعدها، مقارنـة المـذاهب في الفقـه 199، القواعد لابن رجب ص م1958المقدم للندوة العالمية الإسلامية في باكستان سنة 

 .148، القوانين الفقهية لابن جزي ص 8/14، نيل الأوطار 51للأستاذين الشيخين محمود شلتوت ومحمد السايس ص 
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وأن الفكرة المعمول بها حتى القرن الثامن عشر جعل الإقليم المغزو الحرب كفاح بين شعبي الدولتين، 

 .ًوما يوجد به من عقار ومنقول مالاً مباحا، وللجيوش الزاحفة حق اغتنام تلك الأموال

وعدلت القاعدة بعدئذ بفضل استعمال الجيوش النظامية، وتحت تأثير الرأي القائل بـأن الحـرب 

ن ذلك، على عاتق الحكومات لا على عاتق الأفراد، فأصـبح مـن غـير يجب أن يقع العبء فيها، ما أمك

الجائز أخذ أملاك الأعـداء الموجـودة عـلى الإقلـيم إلا بشروط خاصـة، وصـارت القاعـدة أن منقـولات 

الحكومة يجوز مصادرة ما يصلح منها لأعمال الدولة العسـكرية، وأن غنـائم الحـرب التـي توجـد مـع 

قتال كـالخيول والأسـلحة وسـائر أدوات القتـال تعـد غنيمـة للدولـة التـي جيش العدو أو في ميدان ال

 .2034أما منقولات الأفراد وعقاراتهم فلا يجوز أخذها أو استعمالها في أغراض الدولة المحاربة. أخذتها

ولا مانع في الإسلام يمنع من الأخذ بالتفرقة السابقة بين أمـوال العـدو العامـة والأمـوال المملوكـة 

 . لأن سبب الاغتنام غير متحقق اليوم بالنسبة لأملاك الأفراد لعدم وجود القتال منهمللأفراد؛

ولئن احتدم الخلاف بين الفقهاء في شأن قسمة العقـار بـين الغـانمين، أو إقـراره بيـد أهلـه 

ًوتركه لمصالح المسلمين العامة، فإننا لا نجد أثرا كبيرا لهذا الخلاف في شأن المنقولات، فقـد كـان  ً

 يقسمها على حسب رأيه، ولما حصل نـزاع بـين الصـحابة في غنـائم بـدر جعلهـا  الـلـهرسول 

ً عز وجل ملكا لرسوله يضعها حيث شاءالـلـه ِيسألونك عن الأنفَال قل الأنفَـال لله والرسـول{: ّ ُِ َّْ َ َِ َّ ِ ُ َ ُْ ْ ََ َِ ُ ِ َ َ {

ـَ{:  آيـة الغنـائمالـلـه، ثم أنزل ] 8/1: الأنفال[ َواعلمـوا أنمَّ ُ َ ْ ُا غنمـتم مـن شيء فـأن لله خمسـهَ َ ُ ُْ ِ َِّ ِ َِّ َ َ ٍ ْ َ ْ ْ ُ َ {

فكــان الواجــب تخمــيس المغــنم، الخمــس لمــن ذكــرت الآيــة، أي لبيــت مــال ] 8/41: الأنفــال[

 قال عمر بن الخطـاب . 2035المسلمين كما يرى المالكية، والباقي للمجاهدين الذين شهدوا القتال

 

                                                           
 .291 - 285، 283   راجع قانون الحرب والحياد للدكتور جنينة ص 2034
قسم لمن لا يغنم، فلو لحق مدد للغانمين قبل حوز الغنيمة لدار الإسلام، فعند أبي حنيفة هـم    والظاهر من آية الغنائم أنه لا ي2035

، 4/498راجع تفسير البحر المحيط لأبي حيان . (لا يشاركونهم: وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي. شركاؤهم فيها
 ).4/239، وبجيرمي الخطيب 149والقوانين الفقهية ص 



الاثار المترتبة على قيام الحرب : الباب الاول ----------------------------------------------------------- 

 

614 

ومـا زالـت الغنـائم تقسـم بـين الغـانمين في . 2036»إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة«: ـ فيما رواه البخاري ـ

ً، لأن الغنيمة حق خالص للغانمين إجماعا، وهذا ما اتفق 2037صدر الإسلام ودولة بني أمية وبني العباس

 الإمـام أن يقسـم يجـب عـلى: ولا خيار للإمام في أمـر القسـمة، قـال الزيلعـي. 2038عليه أئمة المذاهب

ُفأن لله خمسه{: الغنيمة ويخرج خمسها لقوله تعالى َ ُ ُ ِ َّ ِ َّ َ ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين للنصوص } َ

َّ، إلا أنه قد وجدنا عند الحنفية ما يقضي بأن للإمام أن يمن على 2039الواردة فيه، وعليه إجماع المسلمين

ن بأراضيهم ورقابهم بعد وضع الجزية على الرؤوس والخراج ًأصحاب البلاد الأصليين بأموالهم، تبعا للم

ويجـوز . 2041ويجوز ذلك عند الشافعية والظاهرية إذا استطاب الإمـام أنفـس الغـانمين. 2040على الأرض

ًفقها أيضا إبقاء المنقول على ملك أربابه إذا دعت لذلك ضرورة، كأن يرى الإمام أن العدو يستعد مـرة  ً

 .ثانية للانقضاض علينا

اَ غنمـتم{ًالراجح لدي أنه يلزم قسمة المنقول اتباعا لنص الآية و ْواعلموا أنمَّ ُ ْ ُِ َ َ َ ْ ولـذا لم نجعـل . }َ

لولي الأمر الخيار في القسـمة أو عـدمها، لعـدم ورود أدلـة عـلى جـواز ذلـك كـما هـو الشـأن في 

 تـرجح الحكـم ًالعقارات، إلا أنني مع ذلك لا أجد حرجا على الإمام في أن يجتهد في المنقـول كـما

ًفي العقار فينفذ أمرا، فيمضي عمله فيه لما يرى من المصالح العليا التي كثيرا مـا تصـادف الحكـام  ً

وبعد بحث وتنقيب عثرت على رأي للإمـام الفـزاري مـن . ًفي كلّ زمان أخذا بمبدأ المصالح المرسلة

  قسـمة الغنـائم العقاريـة لا يلـزم الإمـام: كبار علماء الشافعية يؤيد ما ذهبت إليـه، فهـو يقـول

 

                                                           
 .9/50، سنن البيهقي 4/86سطلاني    الق2036
 .134، الأحكام السلطانية للماوردي ص 101   السياسة الشرعية لصديق خان ص 2037
، 8/488، المغنـي 2/336 من باب الجهاد، الإقنـاع 7ق /2، حاشية الصفوي 71، لباب اللباب ص 3/178، المنتقى 7/118   البدائع 2038

، الشرح الكبير للدردير 3/102 من باب السير، مغني المحتاج 6ق /2مجمع البحرين ، شرح ابن الساعاتي على 3/217زاد المعاد 
 ومـا 7/399، المحلي 310، الشرح الرضوي ص 5/437، البحر الزخار 8/13، تفسير القرطبي 1/223، الروضة البهية 177، 2/174

 .بعدها
 .3/254   تبيين الحقائق 2039
 . ب254ق /2، المحيط 4/303، فتح القدير 523ق :    شرح الزيادات2040
 . ب124ق /2   الروضة 2041
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: 2043وكــأن هــذا الإمــام لا يــرى نســخ آيــة. 2042والمنقولــة ولا تخميســها، ولــه أن يحــرم بعــض الغــانمين

ِيسألونك عن الأنفَال قل الأنفَال لله والرسول{ ُِ َّْ َ َِ َّ ِ ُ َ ُْ ْ ََ َِ ُ ِ َ اَ غنمـتم مـن شيء فـأن {بآية ] 8/1: الأنفال[} َ َّواعلموا أنمَّ َ َ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ُِ َ َ َ ْ َ

َّلِله ِ خمسه وللرسولِ ُ ََّ ِ َ ُ ُ التحقيق أنه : كما ذهب إليه جمهور العلماء، أو كما قال بعضهم] 8/41: الأنفال[} ُ

، وعـلى 2044لا نسخ ولا تعارض بين الآيتين، وإنما الآية الثانية مبينة لإجمال الأولى، ومفسرة لها، لا ناسخة

 الأمر، وتكون الآية الثانية إما ناسخة لـلأولى كلا الأمرين فالآية الأولى تفوض أمر قسمة الغنائم إلى ولي

 .أو مبينة لها، والفزاري يرى أن لا نسخ ولا تعارض، والبيان في الثانية لا يلزم الإمام

ولكن لا يجوز إتلاف المنقولات بحال، لأنها حق الغانمين أصلاً، ولا سيما إذا كانت نافعـة 

وما وجدوه من كتبهم فهو مغنم «:  تعالىـلـهالقال الإمام الشافعي رحمه . كالكتب المختلفة

ًكله، وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه، فإن كان علما من طب أو غيره لا مكروه فيه باعه 

كما يبيع ما سواه من المغانم، وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب، وانتفعـوا بأوعيتـه وأداتـه 

ولذلك فإن ما نسب إلى العرب . 2045»هوفباعها، ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما 

من إحراق مكتبة الإسكندرية غـير صـحيح، فـإن بعـض المـؤرخين روى خطـأ أن عمـرو بـن 

العاص أحرق مكتبة الإسكندرية الشهيرة بموجب كتاب وصله من أمير المؤمنين لمـا اسـتأذنه 

 ب كليوبـاترة،ًفي ذلك، والحقيقة أن تلك المكتبة الشهيرة كان احترق معظمها سابقا في حـرو

  

                                                           
ق : ، مخطوط رسالة الرخصة العميمة في حكم الغنيمة للفزاري136   راجع فتح المعين شرح قرة العين لزين الدين المليباري ص 2042

 . ب243
، يمـة لرسـول الـلــه    وقال بذلك بعض العلماء، منهم كثير من أصحاب مالك رأوا أن الآيـة محكمـة غـير منسـوخة، وأن الغن2043

. وليست مقسومة بين الغانمين، وكذلك لمن بعده من الأئمة، وأن للإمام أن يخرجهـا عـنهم، واحتجـوا بفـتح مكـة وقصـة حنـين
ـَا غنمـتم  {6 5 4 3 2ًوهذا هو أيضا رأي القرافي والعز بن عبد السلام وعلاء الدين البعلي، وعلى هذا فتكون آية   ْواعلمـوا أنمَّ َُ ْ ُِ َ َ َ ْ 

ٍمن شيء ْ َ ْ وبـذلك يظهـر أن الإجـماع .   والأربعة الأخماس للإمام، إن شاء حبسها، وإن شاء قسمها بـين الغـانمين8/41: الأنفال[} ِ
 ).185، الاختيارات العلمية ص 3 - 8/2راجع تفسير القرطبي . (السابق على وجوب القسمة هو محل نظر وليس على إطلاقه

 .10/6، تفسير المنار 8/2، تفسير القرطبي 3/61حكام القرآن للجصاص ، أ10/2   انظر تفسير الطبري 2044
 .4/179   الأم 2045
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. 2046ونقل كثير من كتبها إلى القسطنطينية ورومية وغيرهما كما حققه أشهر مؤرخي الأوربيين وغيرهم

لقد ثبت بالبرهان أن عمر بن الخطاب بريء من نسبة تخريب مكتبة الإسكندرية : قال الدكتور ترتون

ليها، ويرد على مـا فيهـا، حتـى وأرى أنه لا يجوز إحراق كتب الديانات المختلفة حتى يطلع ع. 2047إليه

 .يتبين الحق؛ لأن ذلك هو الوسيلة الصحيحة لإدحاض ضلالات تلك الكتب

ُوجادلهم بالتي هي أحسن{: قال تعالى َ ْ ََ َ ِ ِ َِّ ِْ ْ ُ ومن المقرر أن مقدمة الواجب المطلق ] 16/125: النحل[} َ

 .كً شيئا من ذل2048واجب، ولذلك لم يصلنا في تاريخ المسلمين أنهم أحرقوا

 مقارنة 

للدولة أن تصادر ما تعثر عليه من غنائم حربية للعدو، إلا أن مـدلول الغنـائم في العـرف الـدولي 

أضيق من مدلولها في الإسلام، فتقتصر الأولى على ما يوجد مع جـيش العـدو أو في ميـدان القتـال مـن 

 .مهمات حربية، كالخيول والبنادق والأسلحة والمدافع وغيرها

 من لائحة الحرب البرية أن كلّ ما يمكن أن يسـتعمل مـن المنقـولات 53 المادة وواضح من صريح

ًفي أغراض الدولة الحربية مباشرة أو بطريق غير مباشر، ويكون مملوكـا لحكومـة العـدو يجـوز أخـذه 

 .ومصادرته لحساب الدولة المغيرة

ت أفراد الأعداء والمحايـدين أما بالنسبة لأملاك الأفراد فقد أبيح للدولة المحاربة أن تصادر منقولا

، 2049كذلك، في شكل الاستيلاء أو الإعانات الجبرية أو الغرامات التي توقعها على سـكان الإقلـيم المحتـل

 .فالبلد المفتوح بالأولى

وفي هذا يقترب التشريـع الإسـلامي مـن التشريـع الوضـعي، ومـا يفترقـان بـه 

كية بالحرب كان هو السائد إبان خاضع للأعراف الحربية في كلّ زمان، فانتقال المل

 ًالفتوحات الإسلامية التي وجدنا أكثر قواعدها مبنيا على شريعـة المعاملـة بالمثـل، 

 

                                                           
 .1/183   راجع حقائق الأخبار عن دول البحار 2046
 .257   أهل الذمة في الإسلام ص 2047
 .256   راجع الطرق الحكمية ص 2048
 .292 - 287   قانون الحرب والحياد، جنينة ص 2049
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أمـا العـرف الـدولي . مع إحاطة الاتجاه الفقهي السياسي بالرأفة والرحمة التامة بأهل الـبلاد المفتوحـة

الدولة المحاربة فإنـه يعطيهـا سـلطات هائلـة في السائد اليوم فهو وإن لم ينقل ملكية الأموال كلها إلى 

إرهاق الشعب المغلوب، وتكليفه ما لا يطاق، ولقد شهدنا عهـود الاسـتعمار في الـبلاد العربيـة، فكـان 

َّالمستعمر يفرض على سكان البلاد الأمـوال الكثـيرة، حتـى ولـو لم تكـن مثمـرة، ويسـام الشـعب الـذل 

 . هم الدخيل أن يجني الأموالوالخسف في سبيل جباية المال، إذ كلّ

فهل نقل ملكية المنقولات للمسلمين وقيامهم بتنظيم استغلالها عن طريق أربابها أخف وطأة أو 

إبقاؤها على أيدي أهلها، وحيـاتهم مهـددة بـالخطر، ثـم تكلـيفهم أداء الفـروض الماليـة دون مراعـاة 

 بين الأمرين؛ لأن العـبرة في ظـروف الحـرب لمقدرة أو مشاركة فعلية لما تدره أموالهم من أرباح؟ شتان

 .بالنتائج لا بالظاهر

  حكم الأموال الإسلامية المغنومة-ً ثانيا 

ّإذ تم الفتح، واستولى المسلمون على الأموال من منقـول وعقـار، فإنـه قـد تثـور مشـكلة الأمـوال 

عـرف، أو أنهـا تـدخل في الإسلامية التي توجد في الغنيمة، فما الحكم فيها؟ هل يسـتردها صـاحبها إن 

ًملكية الغانمين؟ وصاحب هذه الأموال إما أن يكون مسلما قاطنا في دار الإسلام أو حربيا أسلم قبـل أن  ً ً

 .يتم الفتح والاستيلاء

 .أبحث هنا هاتين الحالتين؛ لأن الغالب فيهما أن تكون الأموال منقولة

  أموال المسلم أو المعاهد المستردة من العدو- أ 

 ظفر العدو بأموال المسلم أو الذمي، ثم تغلب المسلمون على أعدائهم، وعـرف صـاحب إذا

المال، فإن هذه الأموال لا تدخل في ملكية الغانمين عند جماهـير العلـماء ومـنهم أئمـة المـذاهب، 

بن وقد نقل عن علي . وإنما يجب ردها لأصحابها بغير شيء إذا عرف صاحبها قبل قسمة الغنيمة

لأصـحابها  أنـه لا تـرد 2050والزهري وعمرو بن دينار والحسن وابن القاسم من المالكيـةأبي طالب 

 فـإن كانـت. أصلاً، وإنما تكون للجيش لأن العدو ملكها بالاستيلاء، فصارت غنيمة كسائر الأمـوال

 

  

 

                                                           
 .2/11، حاشية العدوي 2/345، الروضة الندية 15/2، العيني على البخاري 10/625   راجع الكافي للكليني 2050
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الغنيمة قد قسمت، ثم عرف صاحب المال فله أخذه بعد دفع قيمته عند الأوزاعي والثوري والمالكيـة 

 .2051الحنفية والزيدية والهادوية والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد والإباضيةو

أما عند الشافعية والإمامية والظاهرية فإن صاحب المال يستحقه من غير شيء، ويعطى من كـان 

 .2052عنده ثمنه من خمس المصالح، لأنه يشق نقض القسمة

 .2053ًه مطلقاوقال أبو حنيفة والثوري في العبد الآبق صاحبه أحق ب

هل يملـك العـدو مـال المسـلم أو لا : وسبب الخلاف السابق بين العلماء يرجع إلى أصل آخر وهو

 ؟2054يملكه

يملك الكفار أموالنا بالاستيلاء أو بـالإحراز بـدار الحـرب عـلى خـلاف بيـنهم، وقـال : قال الجمهور

ذمي ونحـوه أمـوالهم بطريـق لا يملك غـير المسـلم عـلى المسـلم أو الـ: الشافعية والظاهرية والإمامية

 .2057 والمؤيد2056 وربيعة2055وهو رأي عمر وعبادة بن الصامت. الغنيمة

 :استدل الجمهور بما يأتي

                                                           
، 3/376، الحطـاب 14 - 3/13، المدونـة 1/507، مجمع الأنهـر 199، الخراج ص 10/85، المبسوط 2/35   انظر شرح السير الكبير 2051

، الروض النضـير 5/407، البحر الزخار 3/218 ، زاد المعاد3/605، تصحيح الفروع 2/174، المحرر 8/430، المغني 3/185المنتقى 
 .2/502، الخلاف في الفقه للطوسي 7/605، شرح النيل 4/314

 .113، المختصر النافع في فقه الإمامية ص 305 - 7/301، المحلى 2/242، المهذب 4/196   الأم 2052
 .7/137، فتح الباري 7/316   الأم 2053
، 3/62، كشاف القنـاع 4/238، بجيرمي الخطيب 1/318، فتح المعلى 1/807جمع الأنهر  وما بعدها، م3/107   شرح السير الكبير 2054

 .7/301، المحلى 5/407البحر الزخار 
   هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، صحابي، من الموصوفين بالورع، شهد العقبة، وكان أحد النقبـاء، كـان مـن 2055

 .هـ34سادات الصحابة، توفي سنة 
ربيعـة (فلقـب ) القيـاس(ًهو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء المدني، أبو عثمان، إمام حافظ فقيه مجتهـد، كـان بعيـدا بـالرأي    2056

 ).هـ136(ًما رأيت أحدا أحفظ لسنة من ربيعة، توفي سنة : ، وكان من الأجواد، قال ابن الماجشون)الرأي
ًرون الحسني، كان مبرزا في علم النحو واللغة والحديث، وغير ذلك، توفي سـنة    هو الإمام المؤيد بالـلـه أحمد بن الحسين بن ها2057

 .هـ411
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 إن الكفار استولوا على مال مباح غير مملوك، ومن استولى على مال مباح غير مملـوك يملكـه، - 1

 أنـه زال ملـك المسـلم عنـه والدليل على أنه غير مملوك. كمن استولى على الحطب والحشيش والصيد

 .2058باستيلاء العدو وإحرازه في بلاده، هذا دليل الحنفية

إن الاستيلاء سبب للملك فيثبت قبل الحيازة إلى دار الحرب، كاستيلاء المسلمين على : وقال غيرهم

 .2059ًمال غيرهم، ولأن ما كان سببا للملك أثبته حيث وجد كالهبة والبيع

 عـن - فيما رواه مالـك وأخرجـه الـدارقطني - وجد بعيره في الغنيمة  لمن الـلـه قال رسول - 2

ْعبد الملك بن ميسرة َ
إن وجدته لم يقسم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق بـه بـالثمن إن «: 2060

 .2061فهذا يدل على تملك الأعداء للبعير، وأولوية مالكه الأول بعينه. »أردته

 2062ًإسـناده ضـعيف جـدا: د قـال فيـه ابـن حجـرولكن يلاحظ أن هذا الحديث لا يحتج به، فقـ

، فهو مـتروك الحـديث، وروي بإسـناد آخـر مجهـول عـن عبـد 2063وضعفه البيهقي بالحسن بن عمارة

 .2064الملك، ولا يصح شيء من ذلك

  الـلــهًوروى مالك في الموطأ والبخـاري وأبـو داوود وابـن ماجـه أن عبـدا لعبـد 

ثـم ، فأصـابهما المشركـون، )ت وذهـبانفلـ(ً، وأن فرسا له عـار )هرب(َعمر أبق بن 

  .2065 بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسـمالـلـهُغنمهما المسلمون، فردا على عبد 

 

 

 

                                                           
 .5/94، البحر الرائق 4/338   انظر فتح القدير 2058
 .206، القواعد لابن رجب ص 8/434   انظر المغني 2059
ْ   ميسرة هو ابن مسروق العبسي، قائد من شجعان الصحابة، شهد حجة الوداع، وشهد اليمامة 2060 وفتوح الشـام، وتـوفي بعـد سـنة َ

 ).هـ20(
 ).4/116(، سنن الدارقطني 9/111، سنن البيهقي 2/299   الزرقاني على الموطأ 2061
 .7/137   فتح الباري 2062
ًهـ في خلافـة أبي جعفـر، وكـان ضـعيفا في الحـديث، 153   هو الحسن بن عمارة البجلي، مولى لهم، ويكنى أبا محمد، توفي سنة 2063

 ).6/256راجع الطبقات لابن سعد . (كتب حديثهومنهم من لا ي
 ).4(   سنن البيهقي، المرجع السابق الحاشية 2064
 ).2748(وابن ماجه ) 2699 و 2698(وأبو داوود ) 2/452(ومالك ) 2904 و 2902(   رواه البخاري 2065
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وهذا الحديث أساس لأصل عام هو أن المالك القديم إذا وجد ماله في ملك عام أخـذه بغـير شيء، وإن 

َوجده في ملك خاص، فإن كان الذي في يده ملكه بمعاوضة صـحيح َ ة فيأخـذه المالـك بمثـل العـوض إن َ

ًكان مثليا، وبقيمة العوض إن لم يكن مثليا أي قيميا ً ً2066. 

 أن المهـاجرين طلبـوا منـه دورهـم يـوم - فيما أخرجه البخـاري ومسـلم - ّ صح عن النبي - 3

وهـل تـرك لنـا «: ًأين تنـزل غـدا مـن دارك بمكـة؟ فقـال: وقيل له. الفتح بمكة، فلم يرد على أحد داره

فهذا يدل على زوال ملك المسلمين عن أملاكهم، وتملك غـيرهم لهـا، إذ إن عقـيلاً » ؟2068 منزلا2067ًقيلع

ْ شـيئا؛ لأنهـما كانـا مسـلمين وكـان عقيـل 2070، هو وطالب، ولم يرثه عـلي ولا جعفـر2069ورث أبا طالب َ ً

ْوطالب كافرين َ. 

َللفُقَراء المهاجرين{:  تعالىالـلـه قال - 4 ِ ِ َ ُ ْ ِْ َ  المهاجرين الـلـه، فسمى ] 59/8: الحشر[} ِ

َّفقــراء، والفقــير مــن لا يملــك شــيئا، فــدل عــلى أن الكفــار ملكــوا أمــوال المســلمين التــي  ً 

 

                                                           
ًلي ما لا تتفـاوت آحـاده تفاوتـا ، والمث538   راجع مخطوط خزانة الفقه ثالث صفحة من باب السير، مخطوط شرح الزيادات ق 2066

أمـا القيمـي فهـو مـا . والمثليات كلّ ما يقدر بالوزن أو الكيل أو العـد المتقـارب الآحـاد. يعتد به، وتوجد له نظائر في الأسواق
. قـارًتفاوتت آحاده تفاوتا يعتد به أو لم تتفاوت، ولكن انعدمت نظائره من الأسواق، وهو كما يكون في المنقـول يكـون في الع

 ).475راجع المدخل للفقه الإسلامي لأستاذنا محمد سلام مدكور ص (
بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وكنيته أبو يزيد، أعلم قريش بأيامها ومآثرهـا ومثالبهـا ) عبد مناف(   هو عقيل بن أبي طالب 2067

 .هـ60 سنة وأنسابها، صحابي فصيح اللسان، شديد الجواب، وهو أخو علي وجعفر لأبيهما، توفي
 ).1351(ومسلم ) 2893(   رواه البخاري 2068
، وكافله ومربيه ومناصره، وكان مـن    هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، من قريش، أبو طالب، والد علي، وعم النبي 2069

ثر الزيديـة يقولـون والشـيعة الإماميـة وأكـ. أبطال بني هاشم ورؤسائهم، ومن الخطباء العقلاء الأباة، وله تجارة كسائر قريش
 .هـ. ق3توفي سنة . بإسلام أبي طالب، وبأنه ستر ذلك عن قريش لمصلحة الإسلام

، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأخو عـلي شـقيقه، يقـال بن عبد المطلب، ابن عم النبي ) عبد مناف(   هو جعفر بن أبي طالب 2070
إن : الراية إلى صدره، وفي جسمه نحو تسـعين طعنـة ورميـة، قيـل، قتل يوم مؤتة، وقطعت يداه، فاحتضن )جعفر الطيار: (له

 ).هـ8(الـلـه عوضه عن يديه جناحين في الجنة، توفي سنة 
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خلفوها وهاجروا عنها، وذلك أنهم كانوا يعمدون إلى من هـاجر مـن المسـلمين، فيسـتولون عـلى داره 

 أتلفـوه عـلى المسـلمين مـن نفـس أو وعقاره، فقام الإجماع على أن المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا مـا

 .2071مال

 :واستدل الشافعية بما يأتي

ّ تدل الأحاديث الصحيحة على عدم تملك غير المسلمين أموال المسلمين؛ لأن ابن عمر ذهب له - 1

ّفرس، فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول  َ، وأبق لـه عبـد فلحـق  الـلـهُ

 في زمـن أبي بكـر الصـديق، يهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليـد بعـد النبـي بالروم، فظهر عل

وفيه دليل للشافعية وجماعة على أن أهل : قال القسطلاني. 2072والصحابة متوافرون من غير نكير منهم

 .2073ًالحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيـب نفـس «: ًهر المسلم طريقا لتملك ماله لقوله  لا يكون ق- 2

 .2074»منه

أغـار المشركـون عـلى سرج :  عنـه قـالالـلــه روى أحمد ومسلم عن عمران بن الحصين رضي - 3

، وأسروا امـرأة مـن المسـلمين فركبتهـا، )ناقة الرسـول ( فذهبوا به، وذهبوا بالعضباء  الـلـهرسول 

: ، فقـال الـلــه لتنحرنها، فقدمت المدينـة، وأخـبرت بـذلك رسـول الـلـه لله عليها إن نجاها وجعلت

فهـذا يـدل . 2075»ّ عز وجل، ولا فـيما لا يملكـه ابـن آدمالـلـهبئس ما جزيتها، لا وفاء لنذر في معصية «

 .لا قيمة أنه لا تملك المرأة ماله وأخذه بعلى أن الأعداء لم يملكوا الناقة؛ لإخبار النبي 

ً إن الأعــداء اســتولوا عــلى مــال معصــوم عــدوانا، والاســتيلاء عــلى مــال - 4

 : ًمعصوم لا يفيد الملك؛ كاستيلاء المسلم عـلى مـال المسـلم غصـبا؛ لقولـه تعـالى

 

                                                           
 .3/219، زاد المعاد 4/338   فتح القدير 2071
 ).2748(وابن ماجه ) 2699 و 2698(وأبو داوود ) 2/452(ومالك ) 2904 - 2902(   رواه البخاري 2072
 .5/172لبخاري    القسطلاني شرح ا2073
 ).6/100(والبيهقي ) 3/46(والدارقطني ) 5/72(   رواه أحمد 2074
 ).2/345(والروضة الندية ) 7/292(وانظر نيل الأوطار ) 6/33(وأبو داوود ) 1641(   رواه مسلم 2075
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ِولاَ تأكلُوا أموالكم بينكم بالباطل{ ِ َ ْْ َ ُِ ْ ُْ َُ َ ََ ْ َ ْ عـروة بـن  فـيما رواه أبـو داوود عـن ، ولقوله ] 2/188: البقرة[} َ

وعصمة مال المسـلم ثابتـة في حقهـم، . وكاستيلائهم على الرقاب. 2077»ليس لعرق ظالم حق«: 2076الزبير

ًلأنهم مخاطبون بالحرمات إذا بلغتهم الـدعوة، فالاسـتيلاء يكـون محظـورا، والمحظـور لا يصـلح سـببا  ً

ًللملك، لأن الملك حكم مشروع، فيستدعي سببا مشروعا ً. 

 الحنفية والشافعية مبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائـع عنـد والخلاصة أن الخلاف بين

الشافعي، فتصير أموالنا معصومة في حقهم، فلا يملكونها بالاستيلاء؛ لأن الاستيلاء عـلى مـال معصـوم لا 

يفيد الملك، كاستيلاء المسلم على مال المسلمين، واستيلائهم على الرقاب؛ لأن عصمة مال المسـلم ثابتـة 

 حقهم، لأنهم يخاطبون بالحرمات إذا بلغتهم الدعوة، وإن اختلفـوا في العبـادات، والاسـتيلاء يكـون في

ًمحظورا، والمحظور لا يصلح سببا للملك وهم غير مخاطبين عند الحنفية، فلا تصير أموالنـا معصـومة، . ً

لم مكلـف بالإيمـان هذا بعد اتفاقهم على أن غير المسـ. والاستيلاء على مال غير معصوم موجب للملك

 .2078وكل ما علم من الدين بالضرورة، ومنه الاعتقاد بمشروعية الأحكام الفرعية

 مناقشة 

وبالتأمل في حجج الجمهور والشافعية نلمس ضعف أدلة الشافعية؛ فإن قصة 

ًالفرس والعبد دليل للجمهور أيضا، إذ تدل عـلى أن صـاحب المـال أحـق بـه قبـل 

 فإن لصاحب المال حق التقـدم أو -و فرضنا وقوعها  ل-قسمته، وأما بعد القسمة 

 ًوأيضـا . ّبرد عينـه للمالـك، وعوضـه للغـانم: الأولوية فقط، فوجب الوفاء بالحقين

 . 2079فإن قصة الفرس والعبد قد رويت من طريق آخر أنها كانت في زمـن أبي بكـر

 

                                                           
ًعالما بالدين، صـالحا كريمـا، لم    هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، أبو عبد الـلـه، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان 2076 ً ً

 ).هـ93(يدخل في شيء من الفتن، توفي سنة 
 ).3073(وأبو داوود ) 1378(والترمذي ) 2/743(   رواه مالك 2077
، مباحـث 24 وما بعدها، إيصال السـالك في أصـول الإمـام مالـك ص 73، تنقيح الفصول ص 1/87   راجع في ذلك مسلم الثبوت 2078

 . وما بعدها7/127، البدائع 201 للأستاذ محمد سلام مدكور ص الحكم عند الأصوليين
 .5/173   القسطلاني 2079
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 . الروايات، وذلك يوجب ضعف الحديث2080فاضطربت

 أخذ مال الآخرين مجاله في المسائل المدنية وحالـة السـلم، لا في وحديث ضرورة طيب النفس في

يـدل لهـذا . ّمواطن القتال مع غير المسلمين، لأن الحرب سجال في النصر واغتنام الأموال على حد سواء

وهـل «: قـال) حجة الوداع(ً، أين تنزل غدا؟ في حجته الـلـهيا رسول : قلت: ما روى أسامة بن زيد قال

 فقد أجاز عليه الصلاة والسلام لعقيل تصرفه قبل إسلامه ببيع ما كـان للنبـي 2081»قيل منزلا؟ًترك لنا ع

 ولمن هاجر من بني عبد المطلب، كما كانوا يفعلون بـدور مـن هـاجر مـن المـؤمنين، فـأين طيـب ،

سلم  لأنه أدركها غير مقسومة ولا مشتراة، وعصمة مال المالنفس هنا؟ والناقة العضباء أخذها النبي 

تزول بزوال قدرته على الانتفاع به، والاستيلاء سبب مشـترك لنقـل الملكيـة بـين المسـلم وغـيره كـالبيع 

فالحربيون استولوا . ولا يقاس المال على الرقاب؛ لأنها لم تخلق محلاً للتملك إلا بطارئ كالحرب. ونحوه

والصـيد، وصـيرورته مـالاً على مال مباح غير مملوك، فيملكونه كمن استولى على الحطـب والحشـيش 

وزوال الملك قـد . ًمباحا لزوال ملك المالك عنه بإحرازه بدار الحرب، فتزول العصمة ضرورة بزوال الملك

عـن طريـق إحـراز ) وهو حق الانتفاع والاسـتغلال والـتصرف(حصل لزوال معناه أو ما شرع له الملك 

 .الحربيين له بدارهم

ون في الحرب أموال المسلمين بالاستيلاء، وإن أموال المسلم التي إن غير المسلمين يتملك: لهذا أقول

ًتوجد هي له قبل القسمة كما هو مذهب الجمهور، وأما بعدها، فإنها له أيضـا، ويعـوض الإمـام مـن 

آلت إلى يده بالقسمة ثمنه من خمس الغنيمة كما هو مذهب الشـافعية، لأن للمسـلم حـق الأولويـة 

يرويه الحسن بن . »إن أصبته بعد القسمة أخذته بالقيمة«: حديث الجمهورعلى ماله الذي كان له، و

 لكــن مــا أخــذه العــدو كــاليهود . عــمارة كــما رأينــا، وهــو مجتمــع عــلى ضــعفه وتــرك الاحتجــاج بــه

 

                                                           
ُ   الحديث المضطرب هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، أو من وجوه أخر متعادلـة لا يـترجح بعضـها عـلى بعـض، وقـد 2080

. الاختلاف باسم الراوي أو اسم أبيه مع أنـه ثقـةوالاضطراب موجب لضعف الحديث، إلا في حالة . يكون في الإسناد أو في المتن
 ).72راجع الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ص (

 ً.وقد تقدم قريبا) 1351(ومسلم ) 2893(   رواه البخاري 2081
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من فلسطين هو ملك للمسلمين، لأنهم أخـذوا أموالنـا بالاغتصـاب لا بـالحرب، وبـالمؤامرة والخيانـة لا 

 .بالقتال

 أن الصعوبة أمام الجمهور هي المشقة الحاصلة من نقض القسمة، فعـلى بيـت المـال أن وما دام

يتحمل المسؤولية العامة، دون أن يتحملها أحد أفراد المسلمين الـذي ذهـب مالـه بسـبب القتـال مـع 

 .جماعة المسلمين

لـة وفي صدد المقارنة نجد أنه جرت عـادة الـدول أن تعـوض رعاياهـا مـا يكـون قـد دفعـوه للدو

المحتلة بصفة إعانة جبرية مساواة لهم بباقي المواطنين الذين يقيمون في منـاطق لم تحتـل، والـذين لم 

كـذلك تـرد العقـارات المسـتردة مـن العـدو إلى أربابهـا الـذين . يلزموا بدفع أي مبالغ للدولـة المحتلـة

ً إليـه مطلقـا، وإن وهذا نظير ما رجحناه من أن مال المسلم أو الذمي يـرد. 2082فقدوها بسبب الحرب

 .كان العدو قد تملكه بالاستيلاء

  أموال الحربي الذي أسلم قبل تمام الفتح- ب 

إذا أسلم الحربي قبل أن يتم الفتح الإسلامي لبلـده فـما أثـر هـذا الإسـلام في مالـه الكـائن في دار 

 الحرب؟

ًالشـخص يعـد فيئـا يرى الأوزاعي والمالكية في أرجح الـروايتين وأشـهرهما عنـدهم أن مـال هـذا  ّ

َّوغنيمة إذا ظفر المسلمون ببلاده، سـواء بقـي في دار الحـرب أم فـر إلى دار الإسـلام
، وهـو رأي أبي 2083

أما المنقول فإن الإسلام يعصـمه، ولكـنهم شرطـوا . حنيفة ومحمد والإمامية والزيدية في العقار والأرض

نقول ما كان عند حربي بوديعـة أو غيرهـا أن يكون المنقول تحت يد صاحبه، ولذا فإنهم استثنوا من الم

لارتفاع اليد عنـه بالاسـتيلاء، فـإن خـرج مـن أسـلم إلى دارنـا، وتـرك أموالـه في دار الحـرب، ثـم ظهـر 

ًالمسلمون على الدار كان جميع ماله فيئا؛ لأن تباين الدارين حقيقة وحكما منـاف للتبعيـة وهـو رأي . ً

 .2084ًابن القاسم من المالكية أيضا

                                                           
 .294   قانون الحرب للدكتور محمود سامي جنينة ص 2082
 .2/191المنظم للحكام ، العقد 1/318، فتح المعلى 2/185   حاشية الدسوقي 2083
، البحـر 10/66، المبسـوط لـلسرخسي 131، 130، 129، 127، الرد عـلى سـير الأوزاعـي لأبي يوسـف ص 2/83   شرح السير الكبير 2084

 ب، المختصر النافع في فقه الإمامية ص 210ق /2، الدرر الزاهرة 3/19، المدونة الكبرى 5/409، البحر الزخار 103، 5/87الرائق 
 . وما بعدها2/503لاف في الفقه ، الخ114
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الشافعية والحنابلة والظاهرية والإباضية، وأبو يوسف، والمالكية في رواية أخـرى أن الإسـلام ويرى 

 .2085ًيعصم المال سواء أكان عقارا أو منقولاً

ماله كله لـه، وهـو رأي الشـافعية ومـن . مال المسلم كله غنيمة، وهو رأي المالكية: فالآراء أربعة

وأما المنقول فهو له إن كان تحـت يـد صـاحبه، وهـو رأي ما كان يملكه من عقار فهو غنيمة، . وافقهم

فإن خرج من أسلم إلى دار الإسلام، وترك ماله في دار الحرب كان جميع ماله غنيمة، . الحنفية والزيدية

 .وهو رأي الحنفية وابن القاسم من المالكية الذي يفصل بين ما كان صاحبه معه وما لم يكن

لمال والدم هل هو الإسلام أو الدار؟ فأبو حنيفـة ومالـك ومـن وسبب الخلاف بينهم أن العاصم ل

إن العاصم هو الدار، فما لم يحز المسلم ماله وولده بدار الإسلام، وأصـيب في دار : قال بقولهما يقولون

 .العاصم هو الإسلام: الكفر فهو فيء، وقال الشافعي

وقـال . 2086ً الأمـوال فيئـا لهـماحتج المالكية بأنه قد غلب المسـلمون عـلى بـلاد الحـرب، فصـارت

إن العقار ليس في يد صاحبه حقيقة؛ ولأن العقـار في يـد أهـل الـدار وسـلطانها، إذ : الحنفية والزيدية

ًهي من جملة دار الحرب، وإنما هو في يده حكما لا حقيقة، وذلـك لا يكفـي؛ لأن دار الحـرب ليسـت 

ّلم مـن الحـربيين لا تعـد اليـد عليـه صـحيحة؛ وما يكون من المنقولات بيد غير الذي أس. بدار الأحكام

 فهـو 2087»مـن أسـلم عـلى مـال فهـو لـه«: لأنها ليست محترمة، إذ يجوز التعرض لما فيها، وأما حديث

 .2088ًمحمول على ما تحت يده جمعا بين الأدلة

 

 :واستدل الشافعية ومن وافقهم بما يأتي

                                                           
، المدونـة 7/309، المحلى 3/219، زاد المعاد 434، 8/429، المغني 2/239، المهذب 4/228، مغني المحتاج 335، 201، 4/191   الأم 2085

ط ، المبسـو4/317، فـتح القـدير 142ق : ، التنبيـه450ق : ، حليـة العلـماء2/187، العقد المنظم للحكام 1/379مع المقدمات 
 .10/396، شرح النيل 10/66

 .2/25   شرح الموطأ للسيوطي 2086
 ).7/184(وابن عدي ) 9/113(   رواه البيهقي 2087
 .50، اختلاف الفقهاء للطبري تحقيق الدكتور شخت ص 410 - 5/409، البحر الزخار 3/253   انظر تبيين الحقائق 2088
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 أي إنها يـد حقيقـة، إذ الشـأن في اليـد  يد الشخص الذي أسلم على العقار كيده على المنقول،- 1

على العقارات في أي مكان لا يلزم فيها الاستيلاء المادي، وإنما يكفي التمكن من الانتفاع، وهذا حاصـل 

 .بالنسبة للشخص بدار الحرب

مـن أسـلم «:  الـلــهقال رسـول :  عنه قالالـلـه أخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة رضي - 2

وقال . ، وهو عام يشمل المنقول والعقار) في الكامل2090رواه البيهقي وابن عدي (2089»على شيء فهو له

إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم «: 2091 عن عمرو بن الأحـوص- فيما رواه الترمذي -في خطبة الوداع 

 . فمال أي مسلم حرام على بقية المسلمين2092»عليكم حرام

 في نهيـه عـن ظلـم المسـلمين لأحـد -اري  فيما يرويه البخ-ويدل لذلك حديث عمر بن الخطاب 

 إنهـم لـيرون أني قـد الـلــهوايـم : مواليه الذي استعمله على الحمى في المدينة لأجل نعم الصدقة، قال

ُظلمتهم، إنها لبلادهم ُإنهـا لـبلادهم«: فقولـه. فقاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليهـا في الإسـلام. َ َ «

أي إن هـذه الأراضي لـبلادهم، والمـراد بـه » إنهـا«: فهو لـه؛ لأن قولـهيدل على أن من أسلم على شيء 

 .2093عموم أهل المدينة

 الـلـه عن أبي هريرة رضي - فيما يرويه مسلم والبخاري -  يقول الرسول - 3

، فإذا قالوها عصموا مني الـلـهلا إله إلا : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا«: عنه 

الظاهر أن الأموال تشـمل المنقـول : قال الشوكاني. 2094»هادماءهم وأموالهم إلا بحق

 »وأمـوالهم«: ًوغير المنقول، فيكون المسـلم طوعـا أحـق بجميـع أموالـه، لأن قولـه

  

                                                           
 ً.   تقدم قريبا2089
ًهـ، له كتاب في ستين جزءا هو أكمـل كتـب 365عروف بابن عدي الجرجاني المتوفى سنة    هو أبو أحمد عبد الـلـه بن محمد، الم2090

 ).الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة(الجرح والتعديل، وعليه اعتماد الأئمة، ويسمى 
ابنـه سـليمان، قـال ، وشـهد معـه حجـة الـوداع، وروى عنـه    هو عمرو بن الأحوص الجشمي، أبو سليمان، روى عن النبـي 2091

 .إنه أنصاري: العسكري
 ).3087(   رواه الترمذي 2092
 .14/304   راجع العيني شرح البخاري 2093
 ).22(ومسلم ) 25(   رواه البخاري 2094
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ومـن حقهـا أن مالـه المقـدور عليـه بعـد الأسر . »إلا بحقهـا«: محمول على ما قبل الأسر، بدليل قولـه

 .غنيمة

ْيوضح هذا حديث صخر بن عيلة َ
: إلى أن قـال.. ً غزا ثقيفاأنه : رواه أحمد وأبو داوود الذي 2095

  الـلــهوسأل نبـي : ثم قال. »إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم«: ً صخرا، فقالفدعا 

، أسـلمنا وأتينـا الـلــهيا رسـول : فقالوا: ثم قال)... يعني السلميين(ماء لبني سليم، فأنزله إياه، وأسلم 

يـا صـخر، إن القـوم إذا أسـلموا فقـد أحـرزوا دمـاءهم «: إلينا ماءنا، فأبى، فـدعاه، فقـالًصخرا ليدفع 

 .2096»..وأموالهم، فادفع إلى القوم ماءهم

 عقيلاً عـلى تصرفـه فـيما ّ ومما يدعم هذا المذهب حديث عقيل السابق، فقد أقر الرسول - 4

ع وغيره، ولم يغير الحكم، ولا انتزعهـا ، بالبي2097، من الدور والرباععلي وجعفر، وللنبي : كان لأخويه

ممن هي في يده لما ظفر، فكان ذلك دليلاً على تقرير من أسـلم وهـي في يـده بطريـق الأولى، مـا دام 

ّ أقر عقيلاً قبل إسلامه على تصرفه في مال غيرهالرسول 
2098. 

أن الغـرض وإذا دقق الباحث النظـر في حجـة المالكيـة رآهـا تهـدر أي أثـر للإسـلام الطـارئ، مـع 

فأي تناقض بين هذا المقصد وما قـالوه مـن اغتنـام أمـوال . الحقيقي من الجهاد هو نشر دعوة الإسلام

 !من أسلم؟

ثم إنه لا دليل على التفريق بين العقـار والمنقـول مـع عمـوم أدلـة أن الإسـلام يعصـم المـال، وأن مـال 

اديـث صـخر بـن عيلـة وعمـر بـن الخطـاب المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال، بدليل ما روينا مـن أح

ْويؤيد التاريخ هذا الاتجاه، فقد أسلم ابنا سعية القرظيان، ورسول . وغيرهما   محـاصر بنـي قريظـة،  الـلـهَ

 

                                                           
   هو صخر بن العيلة بن عبد الـلـه بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن علي بن أسلم بـن أحمـس مـن بجيلـة، ويكنـى أبـا حـازم، 2095

 . أحمسوإليه البيت من
 ).4/315(وأحمد ) 9/114(والبيهقي ) 3067(   رواه أبو داوود 2096
ْ   الربع الدار بعينها، حيث كانت، وجمعها رباع وربوع وأرباع وأربع، والربع المحلـة والمنـزل وجماعـة النـاس2097 ُ َّْ راجـع القـاموس . (َِّ

 ).2، وتاج اللغة للجوهري جـ 3المحيط جـ 
 .8/12، نيل الأوطار 14/303   انظر العيني شرح البخاري 2098
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: ، وقال أبو يوسف من الحنفية2099فأحرز لهما إسلامهما أنفسهما وأموالهما من النخل والأرض وغيرهما

 .2100محترم له كالمنقولأستحسن فأجعل عقاره له؛ لأنه ملك 

 .لهذا فإني أرى إعمال الأدلة على عمومها، ولا سيما ما ذكره الشافعية

ًفإذا أسلم الحربي في أي مكان، هاجر أم بقي فيه، فإن الإسـلام يعصـم مالـه سـواء كـان عقـارا أم 

في الإسلام منقولاً؛ لأن هذا هو من صميم ما يدعو إليه الإسلام، وهل يعقل أن ينفر الناس عن الدخول 

، كما سبق لدينا، إذ إن ذلك لهو التفريط 2101وأشباهه) فون كريمر(بوسيلة مثل هذه، بخلاف ما يدعيه 

 .المبين

أما القانون الدولي فإنه لا يعنى بمسألة العقيدة الدينية، ولا يرتب على ذلـك أي أثـر؛ لأنـه يعنـى 

أن كل قـانون وضـعي بخـلاف القـانون بالمظاهر الخارجية والعلاقات الحاصلة بين الناس فقط، وهو ش

 .السماوي الذي ينظم علاقات الإنسان الثلاث بالخالق والنفس والمجتمع

  كيفية قسمة الغنائم ومكانها-ً ثالثا 

هذا البحث من صميم اختصاص القانون الدولي الخاص، أي القانون الـداخلي للدولـة، ولـذا فـإن 

ائم حسب قانون الدولة، وللدولة أن تصـادر لحسـابها، أو أن القانون الدولي العام يترك أمر توزيع الغن

تدمر ما تعثر عليه من غنائم حربية للعدو، وقـد جـرى العمـل عـلى تعـرض المحـاربين لسـفن العـدو 

 .التجارية وضبطها؛ لحرمانه من الانتفاع بها وبما عليها من بضائع وأموال

 

، )محكمـة غنـائم(ة ُوهناك عرف ملزم من مقتضـاه أن تنشـئ الدولـة المحاربـ

تعرض عليها أمر ما تضبطه من الغنائم البحرية، وهي كلّ ما يحق للدولة المحاربة 

من سـفن وأمـوال العـدو ) العامة أو الإقليمية التابعة للمحاربين(ضبطه في البحار 

 ّأو المحايدين، ومصادرته لحسابها دون دفع تعويض ما عنه، وتعد محـاكم المغـانم

  

                                                           
 .9/113   سنن البيهقي 2099
 .10/66   انظر المبسوط للسرخسي 2100
 .84   الحضارة الإسلامية ص 2101
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 .2102تطبق فيما يعرض عليها من قضايا الغنائم قواعد القانون الداخليمحاكم داخلية 

والتعرض المذكور لسفن العدو التجارية يشبه من حيث المبدأ تعرض المسلمين لقافلة أبي سـفيان 

 .القادمة من الشام؛ لوجود حالة حرب حينئذ مع كفار قريش

 لمعالجة هذا الموضوع، وبما أن الفصل في الغنائم أمر داخلي للدولة فلا أتعرض إذن

 تعـالى وسـنة الـلــهًمكتفيا بالقول بأن قانون توزيع الغنـائم الإسـلامي مبـين في كتـاب 

اَ غنمتم مـن شيء فـأن لله{: رسوله على أساس آية ِواعلموا أنمَّ َِّ ِ َِّ َ َ ٍ ْ َ ْ ْ ُ ْ َُ َ َ ْ َ
ِ خمسـه وللرسـول2103 ُ ََّ ِ َ ُ ُ ُ2104 

 

                                                           
 718، ص 1959، القانون الدولي العام للدكتور أبو هيف، طبعـة 376 - 371 وما بعدها، 290   قانون الحرب والحياد لجنينة ص 2102

- 719. 
َّلِله  {2103 سهم الـلـه يصرف في الطاعـات، كالصـدقة عـلى فقـراء : م، ليس لله نصيب، لله الدنيا والآخرة، وقالت طائفةهذا مفتاح كلا} ِ

وهـو خـلاف مـا نقـل . ولكن يترتب على هذا أن تقسم الغنيمة على ستة أسهم. المسلمين وعمارة الكعبة الشريفة، ونحو ذلك

، أحكـام 2/15، تفسـير الكشـاف 4 - 10/3، تفسير الطـبري 4/497، البحر المحيط 4/368راجع تفسير الرازي . (عن الرسول 
 )3/7، تفسير آيات الأحكام للسايس وآخرين 7/124، البدائع للكاساني 8/10، تفسير القرطبي 3/60القرآن للجصاص 

ه، ويـدخر منـه  كفايته لنفسه وعيالـ عند جمهور الفقهاء وبه قال الخلفاء الأربعة، كان يأخذ منه الرسول    سهم الرسول 2104

 فـيما - مؤنة سنة، ثم يصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة، كعـدة الغـزاة مـن السـلاح والكـراع ونحوهـا ذلـك لقولـه 
، بدايـة المجتهـد، طبعـة صـبيح 7/125راجـع البـدائع . (»إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صـدقة«: -أخرجه الإمام أحمد 

، تفسـير 5/440، البحـر الزخـار 4/239، بجيرمـي الخطيـب 5/106، نهاية المحتـاج 150 لابن جزي ص ، القوانين الفقهية1/311
 ).8/11، تفسير القرطبي 10/7المنار 

راجـع تفسـير الطـبري . ( من ذلك فإنما هو مـراد بـه قرابتـه، ولـيس لله ولا لرسـوله منـه شيءما سمي لرسول الـلـه : وقيل 

 شيء من الخمس أصلاً، وإنما هـو مـردود في الخمـس، والخمـس مقسـوم عـلى كن للرسول لم ي: وقال بعض الفقهاء). 10/4

 أربعة أسهم، بدليل ما روى أحمد وأبو داوود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصـة هـوازن أن النبـي 
ْدنا من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال ولا هـذه إلا الخمـس، والخمـس . الفيء شيءيا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا «: َ

 7/260، نيـل الأوطـار 10/36، تفسير الطـبري 61، 1/52راجع أحكام القرآن للجصاص . (»مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط
 ).وما بعدها

، وقالـت  للخليفة من بعـدهسهم الرسول : ، وسهم ذي القربى بعد وفاته، فقالت طائفةواختلف الناس في سهم الرسول  
وأجمعوا أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والعـدة في سـبيل الـلــه، أي في المصـالح . سهم ذي القربى لقرابة الخليفة: طائفة

). ًخلافـا للجمهـور. ( بموته لأنه كان يأخذه بوصف الرسـالة لا بوصـف الإمامـةسقط سهم الرسول : وقالت الحنفية. العامة
، تفسـير الـرازي 10/5راجـع تفسـير الطـبري . ( على ثلاثة أسهم، ويقدم ذوو القربى بصـفة الفقـروتقسم الغنيمة عند الحنفية

، حاشـية ابـن عابـدين 7/125، البـدائع 1/311، بدايـة المجتهـد 10/11، تفسـير المنـار 3/62، أحكام القـرآن للجصـاص 4/368
عند الحنفية تقسم على ثلاثة أسهم، وعند : يأتيوالخلاصة أن مذاهب الفقهاء في قسمة خمس الغنيمة هي الآن كما ). 3/325

، وثانيها سهم )سهم الـلـه ورسوله(أولها سهم المصالح : الشافعي وأحمد والظاهرية وجمهور المحدثين توزع على خمسة أسهم
 .إلخ.. ذوي القربى

 الإمـام، ومصروف في مصـالح إن أمر القسمة موكول إلى نظـر: وعند مالك. تقسم على ستة، منها سهم الكعبة: ويقول بعضهم 
 .المسلمين، وما ذكر في الآية تنبيه على أهم من يدفع إليهم الخمس
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َولذي القُربى ْ ْ ِ ِ َ
ِ واليتامى والمساكيِن)2104( َ َ ْ َْ ََ َ ِ وابن السبِيل إن كُنتم آمنتم بَ ْ ُْ ُْ َْ ْ ِ ِ َّ ِ ْ َ ومـا أنزلنـا عـلىَ عبـدنا يـوم ِالـلـهَ ْ َ ََ ِْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ

َالفُرقان يوم التقَى الجمعان و َِ َِ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َ ٌ علىَ كلُِّ شيء قدير ُالـلـهْ ِ َ ٍ ْ َ  ] . 8/41: الأنفال[} َ

الغنيمـة، فضرب ذلـك  إذا بعث سريـة فغنمـوا خمـس  الـلـهكان رسول «: عن ابن عباس قال

اَ غنمتم مـن شيء فـأن لله خمسـه وللرسـول{: الخمس في خمسة، ثم قرأ ِواعلموا أنمَّ ُ ََّ ِ ِ َِ َُ ُ ْ ُُ ِ َِّ َّ َ َ ٍ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ ] 8/41: الأنفـال[} ْ

 .2105الحديث» ..ً وسهم الرسول واحداالـلـه، فجعل سهم )الآية(

ن العلـماء ويعطى للمحارب بمقدار ما يقدمه من مجهـود في سـبيل الحـرب، إذ إ

  بعـض الغـانمين لزيـادة منفعـة عـلى الصـحيح، أو 2106اتفقوا على أنه للإمام أن يفضل

 

 

 

                                                           
2105 

ولا في جاهليـة  سـول ا الريفـارقولم ئـل الان الاونوفـل وبني شمس عبد بني دون لب طوبنو المام بنو هشهنا هم قربى ذو ال 2104

القرطبي ، تفسير  4/368لرازي ير افست رجع (في المصالح العامة اليوف صرف وياصابعة  بين بككشو ما قال الرسول كسلام ا
8/12(.  

 .6/324، سنن البيهقي 5/340مجمع الزوائد    2105
يعطـى : ً   اختلف فقهاؤنا قديما، فقال جمهورهم والشيعة الإمامية في القول الراجح عندهم والصاحبان مـن الحنفيـة والزيديـة2106

، 2/9، حاشـية العـدوي 3/136، الخرشي، الطبعة الثانية 1/374راجع المقدمات مع المدونة ( أسهم وللراجل سهم للفارس ثلاثة
وقال ). 4/310، الروض النضير 1/223، الروضة البهية 7/327، المحلى 10/510، الشرح الكبير 2/244، المهذب 4/69، 7/307الأم 

، شرح 7/126، البـدائع 41، 10/19انظـر المبسـوط (عطى للفارس سـهمان فقـط ي: أبو حنيفة والهادوية والإمامية في قول آخر
ًوسبب تفضيل الفارس على الراجل عمومـا هـو أن المحـارب ) 310، الشرح الرضوي ص 4/58، سبل السلام 2/175السير الكبير 

، فإنـه كـما ن رسول الـلـه ومذهب الجمهور أصوب لصحة ثبوته ع. كان يملك الفرس التي يخرج بها للجهاد، ويلتزم بمؤنتها

انظـر سـنن ابـن (للفرس سهمان، وللرجـل سـهم :  أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهمروى ابن ماجه والبيهقي أن الرسول 
ففي إسناده ضـعف، » للفارس سهمان وللراجل سهم«: وأما حديث الدارقطني الذي فيه). 6/325، سنن البيهقي 2/102ماجه 

ثـم إن ). 2/307 من باب الفـيء، الزرقـاني عـلى الموطـأ 3ق : ، الخلافيات للبيهقي2/342الروضة الندية انظر . (وفي متنه وهم
ولهذا انفرد أبـو حنيفـة بـذلك دون فقهـاء الأمصـار، . غناء الفارس عن المسلمين أعظم، ومؤنته أكثر، وهذا لم يختلف فيه أحد

وقـول أبي حنيفـة مبنـي عـلى شـبهة . فقررا أن للفارس ثلاثة أسهموخالفه الصاحبان، . أكره أن أفضل بهيمة على مسلم: وقال
ضعيفة لأن السهام كلها للرجل، فيفضل الفارس على الراجل، وليس التفضيل بين بهيمة وآدمي، وقد فضل الحنفية الدابة على 

مـا دون عشرة آلاف الإنسان في بعض الأحكام، كالفرق في أداء قيمة كلب صيد قتـل وعبـد مسـلم جنـي عليـه فـلا يـؤدى إلا 
، الـرد عـلى سـير الأوزاعـي 2/176انظر شرح السير الكبير . (درهم، بخلاف الكلب فتؤدى قيمته إن كانت أكثر من عشرة آلاف

والحاصـل أن العلـماء أجمعـوا عـلى أن الفـارس ).  ومـا بعـدها18، الخراج ص 2/307، الزرقاني على الموطأ 21لأبي يوسف ص 
راجع اخـتلاف الفقهـاء للطـبري . (اجل، ثم اختلفوا في قدر الفضل الذي يستحقه الفارس على الراجليفضل في الغنيمة على الر

 ).80ص 
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 الإمام لمـن حضر الوقعـة وأعـان مـن النسـاء والصـبيان 2108 ويرضخ2107لحاجة كما قال الإمام الشافعي

ًوغير المسلمين، وهو قدر ما يرى من عنايتهم، وليس سهما معلوما، وعند الأوزاعي وابن حبيب ا لمـالكي ً

. 2109ويسهم لأهل الذمة إذا استعين بهم في القتـال: بل يسهم للنساء والصبيان، وقال الأوزاعي والثوري

وفي رأيي أن هذا الحكم يتفق مع العلة التي يوجد من أجلها الإسهام وهي القتال، فـإذا قاتـل النسـاء 

ًوالصبيان والذميون فيسهم لهم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ً. 

وإذا جمعت الغنـائم لم تقسـم حتـى تـنجلي الحـرب، وينهـزم العـدو؛ لـئلا يتشـاغل المجاهـدون 

بالغنيمة، فيكر عليهم العدو، وفي ذلك من ضرورة التزام الحذر ما لا يخفى، ولهذا طلـب الإسـلام مـن 

َومن يغللْ يأت بمـ{:  تعالىالـلـهقال . الجنود أن يترفعوا عن الطمع في الغنائم َِ ِ ْ َ َ َُ ْ ِا غـلَّ يـوم القيامـةْ َِ َ ْ َ ْ َ آل [} َ

 .2110]3/161: عمران

                                                           
 .4/498، البحر المحيط 191   الاختيارات العلمية ص 2107

َّ   الرضخ لغة العطاء ليس بالكثير، وشرعا مال تقديره إلى رأي الإمام محله الخمس عند المالكية كالنفَل، والنفَل2108 َّ  في الشرع الزيادة ً

من خمس الغنيمة، فإن لأمير المؤمنين أن يزيد من الخمس قبل ابتداء المعركة أو في أثنائها، وهذا هو المعروف بحق الإمـام في 

، 33، 3/30، المدونـة 10/45، المبسوط 245، 12 وما بعدها، 2/2انظر شرح السير الكبير . (التنفيل المتفق عليه من قبل الفقهاء

 ).8/415، المغني 1/290، الوجيز 4/68الأم 

 .5/435، البحر الزخار 2/381، جامع الترمذي 8/17، تفسير القرطبي 311، القواعد لابن رجب ص 1/379   بداية المجتهد 2109

 .   الغلول الخيانة من الغنيمة قبل قسمتها، وهو في الأصل الخيانة في كلّ شيء خفية كالإغلال، كما قال ابن الأثير2110
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 ّوإذا تم النصر للمسلمين فهل تقسم الغنيمة في دار الحرب
 ؟2111

يرى جمهور الفقهاء والظاهرية والشيعة الإمامية والزيدية أنه يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب 

أولى، فإن مطل ذي الحـق لحقـه تعجيل القسمة : قال ابن حزم. 2112بعد انهزام العدو، بل إنه يستحب

 اعتمـر مـن الجعرانـة، حيـث أخبر أنس أن النبي . 2113ظلم، وتعجيل إعطاء كلّ ذي حق حقه فرض

وفي هذا الحديث دلالة على جواز قسم الغنائم ). ٍواد بينه وبين مكة ثلاثة أميال (2114قسم غنائم حنين

 وقـد 2115ويؤخر إذا رأى في المسلمين غنـىبدار الحرب، وأنه راجع إلى رأي الإمام، فيقسم عند الحاجة، 

 أمـوالهم في ، وافتتح بـلاد بنـي المصـطلق فقسـم الرسـول 2116 الغنائم بذي الحليفةقسم الرسول 

 .2117دارهم

قسمة الغنائم في دار الحـرب حتـى ) أي يحرم (2118لا يجوز: ويقول أبو حنيفة

 سـلام، فـإن يخرج الجيش إلى دار الإسلام، هذا إذا كان المكان غـير متصـل بـدار الإ

 

                                                           
يلاحظ أن هذا التساؤل تظهر فائدته بالنسبة لحالة تنظيم الجيوش في الماضي، حينما كان الجنود يتطوعون للقتال بأشخاصهم    2111

ًوسلاحهم ودوابهم، وله فائدة أيضا في الوقت الحاضر، إذ إن قوانين غالبية الدول تمنح الجندي الذي أخذ الغنيمة نصـيبا منهـا  ً
 ).290رب للدكتور جنينة ص انظر قانون الح. (ًتشجيعا له

، 7/303 ومـا بعـدها، 4/65، الأم 149، القـوانين الفقهيـة ص 2/7، حاشية العـدوي 2/179، الشرح الكبير للدردير 3/12   المدونة 2112
، البحـر 310، الشرح الرضـوي ص 7/341، المحـلى 2/174، المحـرر 8/421، المغني 3/101، مغني المحتاج 5/183مختصر المزني 

 .5/438الزخار 
 .7/342   المحلى 2113
 ).1253(ومسلم ) 1688 و 1687(   رواه البخاري 2114
 .5/172   القسطلاني شرح البخاري 2115
 .14/311   العيني شرح البخاري 2116
 .9/54   سنن البيهقي 2117
ً   الجواز عند الحنفية شامل لكل من الواجب والمندوب والمباح والمكروه تنزيها، وبذا يكـون مرادفـا للحـلا2118 ل بـالإطلاق المشـهور ً

فيكـون . »لا يجوز للرجال لبس المعصفر، ولا يحل للرجال لبس الحرير«ومن عباراتهم . الذي يجعله شاملاً لكل ما عدا الحرام
 في 261انظر بحث الإباحة عند الأصوليين والفقهاء لأسـتاذنا محمـد سـلام مـدكور ص . (لا يجوز أي يحرم: إذن قول أبي حنيفة

 ).31من مجلة القانون والاقتصاد، السنة العدد الثاني 
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كان متصلاً بها ففتح وأجري عليه حكم الإسلام كما هو شأن غنائم حنين فلا بأس بالقسـمة، لأن الملـك 

 .لا يتم إلا بالاستيلاء، ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام

للإيـداع لكن إذا قسم الإمام الغنائم بدار الحرب عن اجتهاد أو لحاجة الغزاة فتصح القسـمة، أو 

 .2119فتحل إذا لم يكن للإمام حمولة

ْوالواقع أن الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة مبني على أصل وهو أن الملك هل يثبـت في الغنـائم  ِ

 بدار الحرب للغزاة؟

وعند الجمهور يثبـت الملـك قبـل . فعند الحنفية لا يثبت الملك أصلاً فيها إلا بالإحراز بدار الإسلام

 .2120لام بعد الفراغ من القتالالإحراز بدار الإس

ًوهذا الخلاف، وإن لم يكن جوهريا في نظري، لنفاذ القسمة عند الحنفيـة بالاجتهـاد، فـإني أرجـح 

من جهة الدليل قول الجمهور بدليل ما اتفقت عليه التواريخ الإسلامية، ومضـت عليـه السـنة مـن أن 

لعدو، وأطيب لقلوب المجاهدين، وأحفظ  كان يقسم الغنائم في دار الحرب، لأن ذلك أنكى لالرسول 

ًهذا إذا أمنوا كثرة العدو، وكان الغـانمون جيشـا لا .. للغنيمة، وأرفق بهم في التصرف إذا عادوا لبلادهم

َّ من غزاة أصاب فيها مغنما إلا خمسه وقسمه  الـلـهلم يقفل رسول : سرية، ولذا قال الإمام الأوزاعي ً

ي المصطلق وهوازن يوم حنين، ثم لم يزل المسـلمون عـلى ذلـك حتـى من ذلك غزوة بن. قبل أن يقفل

هاجت الفتنة من بعد ما قتل الوليد بن يزيد، لم يخرج جيش منهم من أرض الروم إلا بعدما يفرغـون 

وترك قسم غنائم المسـلمين في دار الحـرب حتـى يخرجـوا بهـا إلى دار الإسـلام : قال. من قسم غنائمهم

 .2121ً، فهلم جرا نبيه الـلـهالمسلمين منذ بعث خلاف لهدي من مضى من 

 إن السبب هو الاستيلاء التام، ولم يوجد، لاحتمال نصرة أهـل : وقول الحنفية

 

                                                           
، 1/500، مجمـع الأنهـر 10/19، المبسـوط 196، الخـراج ص 5 - 1، الرد على سـير الأوزاعـي ص 2/254   انظر شرح السير الكبير 2119

 .2/448حاشية الطحطاوي 
 . من باب السير7ق : ، شرح مجمع البحرين249ق /2، المحيط 7/121   انظر البدائع 2120
 .129، اختلاف الفقهاء للطبري ص 3/12، المدونة 7/303 الأم    راجع2121
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يجاب عليه بأن المسألة مفروضة فيما إذا انهزم جمع الحربيين، وتفرق شـملهم، . ًالحرب بعضهم بعضا

 .2122وفي هذه الحالة يتم القهر والاستيلاء

اَ غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسـول ولـذي القُـربى واليتـامى {: تعالىثم إن قوله  َواعلموا أنمَّ َ َُ ْْ ْ ََ َ َ ََ ْْ َِّ ِ ِ ِ ِِ ُ َُ ُ ْ ُُ ِ َِّ َّ َ َ ٍ َ ْ َ َ ْ

ِوالمساكيِن وابن السبِيل َّ َِ ْ َ َِ َ يقتضي ثبوت الملك لهؤلاء في الغنيمة، وإذا حصل الملك لهـم ] 8/41: الأنفال[} ْ

؛ لأنه لا معنى للقسمة عـلى هـذا التقـدير إلا صرف الملـك 2123ال الرازيفيه وجب جواز القسمة كما ق

 .إلى المالك، وهو جائز بالاتفاق

الأفضل أن يقسم في دار الإسلام، وترك الأفضـل مكـروه : يؤيده أن الإمام محمد من الحنفية يقول

الغنيمـة ، ويجعـل قسـمة )أي قسـمة الغنيمـة(الأولى ألا يتوقـف : ويقول السرخسي. 2124كراهة تنزيه

 .2125موكولاً إلى اجتهاد الإمام

فإذا انجلت الحـرب كـان تعجيـل قسـمة الغنيمـة في دار الحـرب، : وهذا يشبه ما يقول الماوردي

وهـو رأي سـفيان الثـوري . 2126وجواز تأخيرها إلى دار الإسلام بحسب ما يراه أمير الجيش مـن الصـلاح

 .2127ًأيضا

 ويجعلها للصالح العام، ولا سيما إذا تغـيرت ًولكن هل لولي الأمر ألا يقسم الغنائم مطلقا،

ًنظم القتال؟ يلاحظ أنني قد رجحت جـواز ذلـك للإمـام في بحـث المنقـول إذا وجـد حرجـا في 

ولكن مع مراعـاة مـدلول آيـة الغنـائم، فيعـوض الغـانمين، إذ إن : قال الشافعية. توزيع الغنائم

اَ غنمتم {: معنى قوله تعالى ْواعلموا أنمَّ ُ ْ ُِ َ َ َ ْ ُمن شيء فأن لله خمسهَ َ ُ ُ ِ َّ ِ َِّ َ َ ٍ ْ َ أي فالحكم أن ] 8/41: الأنفال[} ْ

لله، أو فأن لله حق، أو فواجب أن لله خمسه، والباقي وهو أربعـة الأخـماس فللغـانمين بـإجماع 

 .2128العلماء، لأنهم هم الذين حازوه واكتسبوه كما يكتسب الكلأ بالاحتشاش والطير بالاصـطياد

  

                                                           
 . وما بعدها19/64، الحاوي الكبير للماوردي 222ق :    فتاوى ابن الصلاح2122
 .4/369   تفسير الرازي 2123
 . ب من باب الجهاد6ق /1   العناية شرح الوقاية 2124
 .10/37   المبسوط 2125
 .134   الأحكام السلطانية ص 2126
 .131لفقهاء للطبري ص    اختلاف ا2127
، البحـر الزخـار 3/53، أحكام القـرآن للجصـاص 4/498، البحر المحيط 2/14، تفسير الكشاف 369 - 4/368   انظر تفسير الرازي 2128

ويلاحظ أن القياس على اكتساب الكلأ ونحـوه الآن قيـاس مـع الفـارق، لأن الجنـدي اليـوم مـأجور . 10/7، تفسير المنار 5/40
ًلفعل، فهو يعمل لا لنفسه، وإنما نتيجة عقد العمل، أما احتشاش الكلأ فهـو يحتشـه لنفسـه، وإذا كـان مـأجورا ومأمور بهذا ا

 .لذلك فيكون ما يحتشه أو يصطاده على ملك المؤجر



---------------------------------------------الحرب في الاشخاص والاموال اثر : الفصل الخامس     

 

635

لغنائم كانت تتفق مع حالة المحاربين في عهـد فتوحـات الإسـلام الأولى، حيـث كـان والحقيقة أن آية ا

ًالجهاد مبنيا على أساس قيام الشخص به من تلقاء نفسه على أنه فرض، فيكون نتيجة ذلك أن يستحق 

 .الغانمون ما غنموه

صـص أما اليوم حيث نظمت الجيوش الثابتة، وخصصت ميزانيـات لـدفع مرتبـاتهم، فـأرى أن تخ

أربعة أخماس الغنائم لميزانية الجيش، ويوضع الخمس الباقي في الخزانة العامة؛ ليصرف على المصـالح 

ًالعامة، والمحتاجين من المواطنين، أو يتصرف ولي الأمر بما يراه مناسبا، وليس من اللازم قسـمة الغنـائم 

 قسـمة الغنـائم تتفـق مـع ومع ذلك فـإن آيـة. 2129كما هو رأي الفزاري السابق ذكره في بحث المنقول

العرف الدولي الحاضر؛ لأن قانون الدولة اليوم هو الذي يـنظم مـا إذا كانـت تؤخـذ الغنيمـة لحسـاب 

عـلى أنـه، كـما سـبق بيانـه، المقـرر في . الدولة، أو يعطى شيء منها للجندي الذي أخذها أو عثر عليهـا

ًصيبا منها تشجيعا لهقوانين غالبية الدول أنها تمنح الجندي الذي أخذ الغنيمة ن ً. 

 

 

*** 

 

 

 

 

                                                           
ربيـة ًأنه من السائغ شرعا على أساس الاستصلاح أن تكون الغنـائم الح) 1/141المدخل الفقهي (   ويرى الأستاذ مصطفى الزرقاء 2129

ًكلها للدولة، ولا حق فيها للمقاتلين، فيما إذا تبدلت الظروف، واقتضت الحاجـة نظامـا آخـر للجنديـة بـدفع رواتـب شـهرية 
 .للجنود
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 الباب الثاني

 الآثار المترتبة على انتهاء الحرب
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وهـي كـما عرفنـا إمـا آثـار . ًكان الباب الأول مخصصا للآثار المباشرة التي تترتب على قيام الحرب

 .عامة وإما آثار خاصة

بتدعيم السلم وتوطيد الأمـن، ومـا فإذا ما انتهت الحرب ترتبت كذلك آثار مهمة لها صلة وثيقة 

ُهم الإسلام إلا ذلك، فإنه يمقت أن تنتهي الحرب لتعـود عـلى إثرهـا كـرة أخـرى، ولـذا عنـي التشريـع  ُّ

ّالإسلامي بتقرير الحالة الدائمة للشعوب المسلمة وغير المسلمة، حتى يسود الأمـن والطمأنينـة، ويعـم 

 .الرخاء والازدهار

والحرب إما أن تنتهي بقبول . آثار انتهاء الحرب بمختلف الطرق المشروعةَّفلا بد من التعرف على 

الإسلام من العدو، أو بالدخول مع المسلمين في صلح، أو بانتصار المسلمين والتغلـب عـلى بـلاد العـدو، 

 .وهو ما يعرف بالفتح، أو بلجوء المتحاربين إلى التحكيم

الحـرب، وهنـاك حالـة خامسـة يفرضـها الواقـع، لم هذه هي الحالات المشروعة في الإسلام لانتهاء 

وكـذلك فـإنهم لم . يتعرض لها فقهاؤنا لأنها أمر وقتي وهي حالـة الانصراف عـن الحـرب بـترك القتـال

ّيذكروا التحكيم طريقا من طرق إنهاء الحرب، وفي فقهنا نعول عليه لأهميته في فض المنازعـات، ولأنـه  ً

لمين وغيرهم بتفـويض النظـر في النـزاع إلى ثقـة يـذعن لحكمـه كـلا ًلا يخرج عن كونه اتفاقا بين المس

 .الجانبين المتخاصمين

ًوسوف أخصص لكل طريق من طرق إنهاء الحـرب فصـلاً خاصـا، أبحـث فيـه حكـم كـلّ طريـق، 

ًوالآثار التي تنشأ عنه، ملتزما الوقوف عند الجانب الدولي، دون أن أتعرض للنواحي الداخلية إلا بقدر 

 .الحاجة
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 :وينقسم هذا الباب على خمسة فصول

 . في انتهاء الحرب بالإسلام وآثاره-الفصل الأول 

 . في انتهاء الحرب بالصلح وحكمه في الإسلام- الفصل الثاني

 . في انتهاء الحرب بالفتح وآثاره- الفصل الثالث

 . في انتهاء الحرب بترك القتال- الفصل الرابع

 .انتهاء الحرب به في التحكيم و- الفصل الخامس
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 الفصل الأول

 انتهاء الحرب بالإسلام وآثاره

فما وجـه ذلـك؟ ومـا الآثـار التـي تترتـب عـلى اعتنـاق . تنتهي الحرب بمجرد قبول العدو للإسلام

 الإسلام؟

 :أبحث ذلك في المبحثين الآتيين

 .ً الحكمة في اعتبار قبول الإسلام طريقا لإنهاء الحرب- المبحث الأول

 . آثار الدخول في الإسلام-  الثانيالمبحث
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 المبحث الأول

 ًالحكمة في اعتبار قبول الإسلام طريقا لإنهاء الحرب

 

، والاستسلام لعظمته وجلاله، وإخلاص الدين له 2130الـلـهالإسلام معناه تسليم الأمر، وتفويضه إلى 

مت نفسـه، وارتفعـت معنويتـه، ّوإذا سلم المرء أمره إلى ربه س. من الشرك والرياء في الظاهر والباطن

َبـلىَ مـن أسـلم وجهـه لله وهـو {:  تعـالىالـلـه، قال الـلـهّوتحررت إنسانيته من كلّ عبودية وذل لغير  ُ َ َ َِ َّ ِ ُ َ ْ َْ َ َ ْ َ

َمحسن فله أجره عند ربه ولاَ خوف عليهم ولاَ هم يحزنون  ُ َ ْ ْ َْ َ َ ِّْ ْ َُ ِ ْ َ ََ ٌ َْ َ ِ َِ ْ ِ ُ ُ َ ُ ٌ سـلام فلـيس معنـى الإ] . 2/112: البقرة[} ُ

الذي ) مرجوليوث(هو الخضوع والذل لأحد من البشر كما يستشعر من كلام بعض المستشرقين، منهم 

دون تخصيص بكون ذلك لله دون غيره، وتردد ذلك في الكراسة . »الإسلام معناه الذل والخضوع«: يقول

 .2131الرمادية التي وزعها الحزب الشيوعي في العراق وبلغارية وشرق أوربة

ًن لم يعنوا يوما مـا في سـبيل دعـوتهم بغـير نشر فكـرة التوحيـد، وتطهـير العقيـدة مـن والمسلمو َ ُ

الوثنية واتباع الهوى، ولم نشهد في تاريخ البشرية أن أمة جاهدت من أجل بث فكرة أو نشر مبدأ غـير 

 .2132العرب بعد الإسلام

                                                           
، ومقاله عـن عمـوم 21، وتاريخ التشريع الإسلامي ص 10   انظر للأستاذ محمد سلام مدكور المدخل للفقه الإسلامي، هامش ص 2130

 .2/294، وانظر تفسير الرازي 39، ص 18، السنة 12بر الإسلام، عدد الدعوة الإسلامية في من
 .1/57، العدد 19   انظر مقال المستشار علي منصور في منبر الإسلام، السنة 2131
وطريقهـا كـما .    وكان الهدف من جهادهم هو التمهيد للوصول إلى قبول الناس لهذا الدين، إذا وقف أحد في وجه الدعوة إليه2132

ٌقد جاءكُم من الـلـه نور وكتاب مبِين{: قال تعالى ُ ٌ َ ِ َِ ٌْ ُ ِ َ َ َ ْ ِيهدي به الـلـه من اتبع رضوانه سبلَ السـلامَ ويخـرجهم مـن الظلـمات إلىَ }{َ ِ َ ُ ُّ َ ِ ِْ ُ َ َُ ُْ ِ َّْ ِ ُ َُّ ُُ ََ َْ ِ َ ِ َ ِ ِ
ٍالنور بإذنه ويهديهم إلىَ صراط مستقيم  ِ َِ ُّْ ُ ٍ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َِ ْ ْ َقلْ ياأ{  ،  16-5/15: المائدة[} *ِِ َ َهلَ الكتاب تعـالوا إلىَ كَلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم ألاَّ ُ ْ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ ٍ َ َْ ٍ ِ َِ ِ َ َْ َ ِ ْ

َنعبد إلاَّ الـلـه ولاَ نشرك به شَيئا ولاَ يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الـلـه فإن تولـوا فقُولـوا اشْـهدوا بأنـا مسـلمون  ُْ ِ ِ ِْ ُ َّ ً ُ ْ ُ ََ ِ ُِ ُ ََ ًُ َّ ََ َ ِْ َ َ ِ ِْ ِ ً َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ َْ ََّ ِ ْ ُِ آل [} *َ
  وحينئذ كان من الطبيعي أن ينشب نزاع بين المسلمين وغـيرهم ممـن ألفـوا عقائـد تقليديـة كعبـادة البطولـة 3/64: عمران

 .والأبطال والآباء والأوثان والحكماء والأنبياء
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في والانتقـام، وإنمـا شرع وإزاء ذلك فرض الجهـاد في الإسـلام لا لذاتـه، ولا لأنـه وسـيلة إلى التشـ

لحماية الإسلام الجديد، وللمحافظة على الأفراد المعتقـدين بمبادئـه والسـاهرين عـلى تحقيـق رسـالته 

 .العامة

وأما قتل الكفار فليس : قال الشافعية وغيرهم. وهذا ما صرح به الفقهاء دون أي غموض أو لبس

وقد ورد عـن النبـي . 2133اد كان أولى من الجهادبمقصود، حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جه

 - بـك رجـلاً الـلــهيا علي، لأن يهـدي «:  وجههالـلـه أنه قال لعلي كرم - فيما رواه البخاري ومسلم 

ْخير لك من حمر النعم«: وفي رواية» ًواحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس ُ«2134. 

لكف عن القتال، وإنهاء الحرب، كما يبين فمتى قبل العدو الدخول في الإسلام وأعلن ذلك، وجب ا

 :من الأدلة الآتية

َّ إذا أمـر  الـلـهكان رسول :  ما رواه الجماعة إلا البخاري عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال- 1

وإذا ... «: ثم قال. ً ومن معه من المسلمين خيراالـلـهًأميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى 

 المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن مـا أجـابوك فاقبـل مـنهم، وكـف لقيت عدوك من

 . الحديث2135»...عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم

فهذا الحديث يدل على أن الحرب تنتهي فور قبول الإسلام، بسبب الوصـول إلى الغايـة المنشـودة 

 .جديدةوإعلان التمسك بالعقيدة ال

 الـلــه عنهما أن رسـول الـلـه الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي - 2

ويقيمـوا الـلــهً وأن محمـدا رسـول الـلــهأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا «:  قال ،

 الإسلام، وحسـابهم عـلى الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق

 .2136»الـلـه

 يدل هذا الحديث على أن النطق بالشهادتين يعصم العدو من القتل، وتنتهي 

 

 

                                                           
 .1/379، مقدمات ابن رشد مع المدونة 4/410   مغني المحتاج 2133
 ).3406(ومسلم ) 3489 و 2783(   رواه البخاري 2134
 ).2612(وأبو داوود ) 1617(والترمذي ) 1731(   رواه مسلم 2135
 ).22(ومسلم ) 25(   رواه البخاري 2136
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ْفـإن تـابوا وأقـاموا الصـلاةََ وآتـوا الزكَـاةَ فخلـوا سـبِيلهم{: بذلك الحرب، والحديث مبين لقوله تعالى ُ َ َُّ َ َ ََّ ُ َ ََ َ َُّ ُ َ َ ْ ِ {

 ] .9/5: التوبة[

ًإذا رأيتم مسجدا، أو سـمعتم «:  إذا بعث السرية يقولكان النبي :  قال2137 عن عصام المزني- 3

ًمناديا، فلا تقتلوا أحدا ٍفمجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاسـتدلال عـلى إسـلام أهـل ذلـك . 2138»ً

وهو يدلنا على أن قبول الإسلام يمنـع نشـوب الحـرب فكـذلك ينهـي . البلد، وإن لم يسمع منهم الأذان

 .القتال

ْ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسـلام،  الـلـهبعث رسول :  عن ابن عمر قال- 4 َ ُ

فجعل خالد يقتـل ويـأسر، ودفـع إلى . 2139صبأنا صبأنا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: فلم يحسنوا أن يقولوا

 لا أقتـل الـلــهو: كلّ رجل منا أسيره، حتى إذا أصبح، أمر خالد أن يقتل كـلّ رجـل منـا أسـيره، فقلـت

م إني أبرأ إليك الـلـه«: ، فقال الـلـهأسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على رسول 

وهذا دليل على أن الكناية مـع النيـة كصريـح لفـظ . 2140رواه أحمد والبخاري. مرتين. »مما صنع خالد

ًلى خالد صنيعه، وفيه دليل أيضـا عـلى أن  عالإسلام الذي يحرم به القتال بعدئذ، بدليل إنكار النبي 

 حين  الـلـهبعث رسول : نشر الإسلام كان بطريق سلمي، حتى مع العرب، إذ في القصة برواية أخرى

ْافتتح مكة خالد بن الوليد داعيا، ولم يبعثه مقاتلاً، ومعه قبائل من العرب سـليم ومـدلج وقبائـل مـن  َُ َ ُ ً َ

 .2141...غيرهم

 أن قبول الإسلام يمنع من استمرار الحرب، وأنه يجـب فهذه أدلة صريحة على

 الكف عن القتال حينئذ، ولكن من الجدير بالذكر أن نعرف كيفية قبـول الإسـلام، 

 

                                                           
انظـر الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب . (   هو عصام المزني، له صحبة من حديثه المذكور، روى عنه ابنه عبد الرحمن بن عصـام2137

 ).2/525لابن عبد البر 
 ).2635(بو داوود وأ) 1549(   رواه الترمذي 2138
والصابئ في الأصل الخـارج . أسلمنا: ً   صبأنا أي دخلنا في دين الصابئة، وكان أهل الجاهلية يسمون من أسلم صابئا، وكأنهم قالوا2139

 .صبأ كمنع وكرم، صبأ وصبؤ خرج من دين إلى دين اهـ: من دين إلى دين، قال في القاموس المحيط
 ).2/151(وأحمد ) 8/237( والنسائي) 4084(   رواه البخاري 2140
 . وما بعدها3/123   تاريخ الطبري 2141
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ًفهل لا بد أن يكون إعلان الإسلام على الوجه المطلوب شرعا في الدنيا والآخرة، أو أنه يكتفـى بمـا يرمـز  َّ

 إلى الدخول في الدين فقط؟

ن حالة الحرب لا تسمح بالتيقن من صدق إسلام العدو، وأن نطقـه بالإسـلام أو مـا يرمـز الواقع أ

ومـن الأمثلـة عـلى مـا ذكـر النطـق بإحـدى . 2142ٍإليه كاف في الدلالة على وجـوب الكـف عـن القتـال

أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى «: الشهادتين كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وأخرجه البخاري

 .2143»...، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاالـلـهلا إله إلا : يقولوا

، الـلــهلا إله إلا : من قال«:  يقول الـلـهسمعت رسول :  عن أبيه قال2144أو في حديث أبي مالك

 .2145»الـلـه حرم ماله ودمه، وحسابه على الـلـهوكفر بما يعبد من دون 

،  الـلــه مـولى رسـول 2146 كما في حديث مسلم عن ثوبانومن الأمثلة الاعتراف بنبوة محمد 

السلام عليك يا محمد، فدفعته : ، فجاء حبر من أحبار اليهود، فقال الـلـهًكنت قائما عند رسول : قال

إنمـا نـدعوه : ؟ فقـال اليهـوديالـلـهيا رسول : ألا تقول: لم تدفعني؟ قلت: دفعة كاد يصرع منها، فقال

الحديث، » ...إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي«:  الـلـهفقال رسول . أهلهباسمه الذي سماه به 

 .2147لقد صدقت، وإنك لنبي، ثم انصرف: وفي آخره أن اليهودي قال له

يـا رسـول : أسلمت، أو أنا مسلم، كما في حديث مسلم عن المقداد بـن الأسـود أنـه قـال: ومنها إعلان الإسلام بقوله

 : جلاً من الكفار، فقاتلني، فضرب إحـدى يـدي بالسـيف، فقطعهـا، ثـم لاذ منـي بشـجرة، فقـال، أرأيت إن لقيت رالـلـه

 

                                                           
 .23 - 21ق /8 وما بعدها، مخطوط السندي 7/316، المحلى 7/198 وما بعدها، نيل الأوطار 1/144   انظر شرح مسلم 2142
 ).21(ومسلم ) 1335(   رواه البخاري 2143
 . وما بعدها5/287وراجع أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ، 2/679   راجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 2144
 )23(   رواه مسلم 2145
، ثـم ، اشـتراه النبـي )بـين مكـة والـيمن(، أصله مـن أهـل السراة    هو ثوبان بن يجدد، أبو عبد الـلـه، مولى رسول الـلـه 2146

 ).هـ54(أعتقه، توفي سنة 
 ).315(   رواه مسلم 2147
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 . الحديث2148»لا تقتله«:  الـلـه بعد أن قالها؟ قال رسول الـلـهأسلمت لله، أفأقتله يا رسول 

صبأنا صبأنا، كما في قصة خالد السابقة، فإنه يقبـل مـن الشـخص الإسـلام، : ومنها أن يقول العدو

 كما روى -ولو كان ذلك بأية لغة، ويجب حينئذ إيقاف القتال، ولو كان الاعتراف بالإسلام خشية القتل 

َ في سريـة، فصـبحنا الحرقـات  الـلـهبعثنا رسول :  قال2149 في قصة أسامة بن زيد-مسلم وأبو داوود  ُ

، ذلـك فذكرتـه للنبـي ، فطعنته، فوقع في نفسي من الـلـهلا إله إلا : من جهينة، فأدركت رجلاً فقال

ً، إنما قالهـا خوفـا مـن الـلـهيا رسول : قلت: قال» َ وقتلته؟الـلـهلا إله إلا : أقال«:  الـلـهفقال رسول 

َّفـما زال يكررهـا عـلي حتـى تمنيـت أني » أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالهـا أم لا؟«: قال. السلاح

 .2150أسلمت يومئذ

لى الدخول في الإسلام الذي يجب بـه إنهـاء القتـال وعـودة حالـة ٍكلّ ما ذكر كاف في الاستدلال ع

ًالسلم، ويلاحظ أنه ليس في اعتبار الشخص بهذه الأمثلة مسلما غرابة، لأنه إذا كان الشخص غـير جـاد 

ًفي قوله، ثم عاد إلى ديانته السابقة، عد مرتدا جزاؤه القتل، وهذا دليل آخـر عـلى أن الإسـلام متشـوق  ّ

 منـه، ومـن نكـث فإنمـا ينكـث عـلى الـلــهإنهاء الحرب بـأي طريـق، فمـن عـاد فينـتقم إلى السلام و

 .2151نفسه

ويؤيد ما ذهبت إليه من الاكتفاء بأي دليل معقول على الإسلام حتى تنتهي 

أمرت أن أقاتل النـاس حتـى «: الحرب ما قاله ابن حجر عند الكلام على حديث

 ، ولـو لم الـلــهلا إلـه إلا : قتـل مـن قـالوفيه منع : قال» الـلـهلا إله إلا : يقولوا

 ًلكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لا، بـل يجـب . يزد عليها، وهو كذلك

 

                                                           
 ).95(   رواه مسلم 2148
ً يحبه حبـا جـما،    هو أسامة بن زيد بن حارثة، من كنانة عوف، صحابي جليل، ولد بمكة ونشأ على الإسلام، كان رسول الـلـه 2149 ً

 .هـ54توفي سنة .  على جيش فيه أبو بكر وعمروينظر إليه نظره إلى الحسن والحسين، استعمله الرسول 
 .765وراجع المدخل للفقه الإسلامي ص ) 2643(اوود وأبو د) 96(ومسلم ) 4021(   رواه البخاري 2150
 . م30/3/1955في جريدة الأخبار بتاريخ ) حول التلاعب بالأديان(   انظر مقال الأستاذ محمد سلام مدكور 2151
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وإلى ذلـك الإشـارة . الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسـلامه

 .2152»إلا بحق الإسلام«: بالاستثناء بقوله

ن الشخص بصفة عامة بمجرد إعلانه الإسلام، دون ضرورة لاستبطان حقيقة أمـره، ويقبل الإسلام م

 كان يقبل من المنافقين بدليل أنه . ًأو الكشف عما في قلبه، وذلك حقنا للدماء، وترك القتل ما أمكن

َّ تعالى له أنهم اتخذوا أيمانهم جنالـلـه تعالى، مع إخبار الـلـهعلانيتهم، ويكل سرائرهم إلى  ة أي وقايـة، ُ

 ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر، وكفروا بعد إسـلامهم، وهمـوا بمـا لم ينـالوا، إلى الـلـهوأنهم يحلفون ب

دليل عـلى » ..عصموا مني دماءهم وأموالهم«: في قوله : وفي هذا المعنى قال ابن حجر. 2153غير ذلك

ً في قبول الإيمـان بالاعتقـاد الجـازم، خلافـا قبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء

وإذا لم يكـن الإسـلام عـلى الحقيقـة، وكـان «وترجم البخاري في هذا الباب . 2154لمن أوجب تعلم الأدلة

أي وتجري الأحكام الدنيويـة عـلى الظـاهر » على الاستسلام أو الخوف من القتل لم ينتفع به في الآخرة

ُقالت الأعراب{: لقوله تعالى َ ْ َ ِ َ َ آمنا قلْ لـم تؤمنـوا ولكـن قولـوا أسـلمناَ ُ َّْ َ ُ َ َْ َ ُ ُْ ِ َ ِ ْ ُ ْ فـإذا كـان ] 49/14: الحجـرات[} َ

َإن الدين عند {: الإسلام على الحقيقة فهو على قوله جلّ ذكره ِّْ ِ َ َّ ُ الإسلامَِالـلـهِ ْ  .2155]3/19: آل عمران[} ِ

يد بمراعاة اعتقاد ًولكن يلاحظ أخيرا أن الاكتفاء بما سبق دليلاً على قبول الإسلام مق

َّالشخص السابق، فإذا أقر بخلاف ما هو معلوم مـن اعتقـاده اسـتدللنا عـلى أنـه بـدل  ّ

 وكـلّ مـن 2156 تعـالى كعبـدة الأوثـان والمانويـةالـلـهاعتقاده، فالذين لا يقرون بوجود 

 وأما مـن يقـرون بهـذه الكلمـة كـاليهود . الـلـهلا إله إلا : يدعي إلهين يقبل منهم قول

 

                                                           
 .1/64   فتح الباري 2152
 .1/347   انظر رسائل ابن عابدين 2153
 .1/64   فتح الباري، المرجع السابق 2154
 .1/66   فتح الباري 2155
   المانوية هم أصحاب مذهب ديني ظهر في الفرس يقولون بأن العالم مصنوع مركب مـن أصـلين قـديمين هـما النـور والظلمـة، 2156

) ماني بن فاتك الحكـيم(وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزالا، وأنكروا وجود شيء لا من أصل قديم، وسموا بذلك نسبة إلى زعيمهم 
ً، وقتله بهران بن هرمز بن سابور، وذلك بعد عيسى عليه السلام، أخذ دينا بـين المجوسـية الذي ظهر في زمان سابور بن أزدشير

 ).8/426انظر دائرة المعارف للأستاذ فريد وجدي . (والنصرانية
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: ، وكذلك لا يقبل منهم قول الواحد مـنهمالـلـهًنصارى فلا تقبل منهم ما لم يقروا بأن محمدا رسول وال

. أنا مسلم أو أسلمت، لأن المسلم هو المستسلم للحق المنقاد له، وهم يزعمون أن الحق ما هـم عليـه

 ويعدونـه بخلاف المجوس، فإنه تقبل منهم هـذه الكلمـة؛ لأنهـم لا يـدعون هـذا الوصـف لأنفسـهم،

 .2157شتيمة بينهم

والمفتى به عند الحنفية الآن أنه يكفي النطق بالشـهادتين بـلا تـبري بالنسـبة لليهـود والنصـارى 

، 2158»أنـا مسـلم«: وغيرهم، لأن التلفظ بها صار علامة على الإسلام، ولأن الواحد منهم يمتنع عـن قـول

ًلإمام محمد بن الحسن كان متفقا مـع وهكذا يلاحظ أن غير المفتى به الذي سبق ذكره وهو ما قرره ا

 .زمنه، ثم تغير الأمر فيما بعد

                                                           
 .7/316، المحلى 5/74، البحر الرائق 104 - 1/102   راجع شرح السير الكبير 2157
 .3/315   راجع رد المحتار على الدر المختار 2158
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 المبحث الثاني 

  آثار الدخول في الإسلام

 

يترتب على إسلام العدو عصمة الدماء والأموال كما هو صريح الأحاديث السـابقة، وصريـح قولـه 

ْولاَ تقُولوا لمن ألقَى إليكم السلامَ لس{: تعالى ََّ َ ْ َُ ُ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ َ َت مؤمنا تبتغـون عـرض الحيـاة الـدنياَ َ ْْ ُّ َِ َ ْ َ َُ َ َ َ َ ً ِ ْ ] 4/94: النسـاء[} ُ

. 2159وتصبح بلاد العدو بالإسلام دار إسلام، يجري عليهم حكم الإسلام، وتطبق فيها قوانينـه وتشريعاتـه

إن الإسلام لا يعصم العقار من : وقال الحنفية والزيدية. 2160وهذا حكم متفق عليه بين جمهور الفقهاء

، )أثـر الحـرب في أمـوال العـدو(وقد بحثت ذلك تفصيلاً في مبحث . 2161غتنام إذا كان في دار الحربالا

ًورجحت هناك أن الإسلام يعصـم المـال مطلقـا، سـواء كـان عقـارا أم منقـولاً، في دار الإسـلام أم في دار  ً

 عنـه أن رسـول الـلـهأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة رضي . الحرب، لعموم الأدلة من غير تفريق

هـو مرسـل : قـال صـاحب التنقـيح. 2162» فهـو لـه- أو عـلى شيء -من أسلم على مال «:  قال الـلـه

 .، على خلاف تضعيف السيوطي له2163صحيح

 وكذلك فإن الإسلام يعصم عنـد الجمهـور صـغار الأولاد والحمـل إذا أسـلم 

 

                                                           
 .ولا خراج على ما أسلم أهله عليه كأرض المدينة: 686 باب الأرضين المغنومة ص -   قال في كشاف القناع، ط مكة 2159
، نهاية المحتاج 4/191، الأم 2/305، بداية المجتهد 2/191ِّ، العقد المنظم للحكام 1/496، مجمع الأنهر 4/319   شرح السير الكبير 2160

 .308، الشرح الرضوي ص 323، 7/309 ، المحلى8/428، المغني 7/209
 .5/409، البحر الزخار 1/175   شرح السير الكبير 2161
 ).7/184(وابن عدي ) 9/113(   رواه البيهقي 2162
، تقدم تعريف الحديث المرسل، أما الحديث الصحيح فهو المتصل سنده بنقل العـدل الضـابط عـن مثلـه، 3/410   نصب الراية 2163

ً أو إلى منتهاه، من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا، ولا معللاً بعلة قادحة، وقد ـه حتى ينتهي إلى رسول الـل ً
ًيكون مشهورا أو غريبا  ).22راجع الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ص . (ً
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الطفـل تـابع لأبيـه أو لأمـه في الإسـلام ، لأن 2164الأب أو الأم، سواء كان في دار الحرب أم في دار الإسـلام

ًمطلقا، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا بالاتفاق ْوالـذين آمنـوا واتبعـتهم ذريـتهم {:  تعـالىالـلــهقال . ً ِّ ُْ ُُ َّْ َ َُ َ َ َّ ُ َ َ ِ َّ

ْبإيمان ألحقْنا بهم ذريتهم ِّ ُْ َ َّ ُ ِ ِ َِ َ ْ َ ٍ َ مـا مـن «: -حمد  فيما رواه البخاري ومسلم وأ- وقال ] . 52/21: الطور[} ِ

ُمولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كـما تنـتج البهيمـة جمعـاء، هـل  َ ْ ُ

 التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الـلـهفطرة : ثم يقول أبو هريرة. 2165»تحسون فيها من جدعاء؟

 .2166 ذلك الدين القيمالـلـه

لكفار يحكم لهم عند الـولادة بالإسـلام، فـإذا أسـلم الأب أو الأم هذا الحديث يدل على أن أولاد ا

 .حكم بإسلام الابن بحكم التبعية

ْ حاصر بني قريظة، فأسلم ابنا سعية القرظيـان، فـأحرزا بإسـلامهما ودليله من السنة أن النبي  َ

 أن تـدعو إني قـد كتبـت إليـك«: وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بـن أبي وقـاص. أموالهما وأولادهما

الناس إلى الإسلام ثلاثة أيام، فمن استجاب لك قبل القتال فهو رجل من المسلمين، له ما للمسلمين، وله 

سهمه في الإسلام، ومن استجاب لك بعد القتال وبعـد الهزيمـة فمالـه فيء للمسـلمين، لأنهـم قـد كـانوا 

 .2167»أحرزوه قبل إسلامه، فهذا أمري وكتابي إليك

 .2168ّ أسلم جد الصغير أو عمه فهو مسلم بإسلام أيهما أسلمإن: وقال الأوزاعي

                                                           
، 10/420، الشرح الكبير 2/239، المهذب 2/232ع  من باب الجهاد، الإقنا6، 3ق /2، أسنى المطالب 2/187ِّ   العقد المنظم للحكام 2164

، رسالة القتل العمد وجـزاؤه 5/409 وما بعدها، البحر الزخار 7/110، مفتاح الكرامة 323، 7/309، المحلى 3/45كشاف القناع 
 .161بالأزهر للأستاذ محمد مبروك يوسف ص )  ب فقه- 5(في الإسلام، لتخصص المادة رقم 

ئم كما أنها تولد سليمة من الجدع كاملة الخلقة، وإنما يحدث لها نقصان الخلقة بعد الـولادة بالجـدع ونحـوه،    المعنى أن البها2165
كذلك أولاد الكفار يولدون على الدين الحق، الدين الكامل، وما يعرض لهم من تغيير دين الفطرة، فإنما هو حـادث لهـم بعـد 

 .الولادة بسبب الأبوين ومن يقوم مقامهما
 ).2/346(وأحمد ) 4714(وأبو داود ) 2139(والترمذي ) 2658(ومسلم ) 1293 و 1292(اه البخاري    رو2166
 .136   الأموال ص 2167
 .7/323   المحلى 2168
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إذا أسلم كافر في دار الإسلام لم يكن أولاده الصـغار مسـلمين بإسـلامه إذا كـانوا في : وقال الحنفية

وكـذلك لـو . دار الحرب؛ لانقطاع التبعية بتباين الدارين، فكانوا من جملة الأموال يـدخلون في الفـيء

ً لا يكون إسلاما للحمل الذي في بطن زوجته؛ لأن الحمل جزء متصل بأمـه، فيأخـذ أسلم في دار الحرب

 .ونحن سنخالف ذلك كما سيأتي. 2169ًحكم بقية الأجزاء فيكون فيئا كأمه

العبرة في إلحاق الأولاد بإسلام أحد أبويهم أن يكونوا معه سواء في دار الإسلام : وقال بعض المالكية

ًيكـون إسـلام الأب إسـلاما لصـغار أولاده مـن ذكـور : الـلــهمام مالك رحمه وقال الإ. أم في دار الحرب

ويرى ابن وهب وابن العربي من المالكيـة أن الولـد يتبـع أمـه . ًوإناث، ولا يكون إسلام الأم إسلاما لهم

ًأيضا في الإسلام طبقا للقاعدة المقررة أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ً  . وهذا ما أرجحه2170ً

ُوالذين آمنوا {: ّإن أسلم رجل وله ولد صغير تبعه الولد في الإسلام؛ لقوله عز وجل: شافعيةوقال ال َ َ ِ َّ َ

ْواتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقْنا بهم ذريتهم ِّ ْ ْ ِّ ُْ ُ َُ ُ َّْ َّ َُ ُِ ِ َِ َ ْ َ ٍ َ ِ َ َ وإن أسلمت امرأة ولها ولد صغير تبعهـا ] 52/21: الطور[} َّ

ْها الولد في الإسلام كالأب، وإن أسلم أحدهما والولـد حمـل تبعـه في في الإسلام؛ لأنها أحد الأبوين، فتبع َ

َالإسلام، لأنه لا يصح إسلامه بنفسه، فتبع المسلم منهما كالولد، وإن أسلم أحد الأبوين دون الآخر تبـع 

َالولد المسلم منهما، لأن الإسلام أعلى، فكان إلحاقه بالمسلم منهما أولى ُ2171. 

، في دار 2172 في عصمة الأولاد الصغار والحمل، سواء كان إسلام الأب أو الأموأرى تعميم أثر الإسلام

الإسلام أم في دار الحرب، وسواء كان أولاده معه أم ليسوا معه؛ لأن عموم أدلة ما يترتـب عـلى اعتنـاق 

يقتضي ذلك دون تخصـيص لمكـان » ..فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم«: الإسلام مثل حديث

 .، أو حالة دون أخرىدون آخر

                                                           
 .317 - 4/316، فتح القدير 67 - 10/66   المبسوط 2169
 .3/166، الخرشي وحاشية العدوي، الطبعة الأولى 2/185   حاشية الدسوقي 2170
 .2/239   المهذب 2171
ًكنت أنا وأمي من المستضعفين من المؤمنين، وهذا يدل عـلى أن أمـه أسـلمت، وبقـي أبـوه مشركـا :    والدليل أن ابن عباس قال2172

ًوقتا من الزمن، وقد عد مسلما في هذه الفترة تبعا لأمه؛ لأنه كان صغيرا حينذاك، ومن المعروف أن العباس أسلم في فتح مكة ً ً ًَّ. 
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وأما ادعاء الحنفية أن تباين الدارين يقضي بانقطاع التبعية بـين الأب وابنـه، فهـذا لم يقـم عليـه 

دليل شرعي يخصـص النصـوص العامـة، لأن رابطـة البنـوة أقـوى مـن أيـة رابطـة لا تفصـلها الأمكنـة 

 .صرح الحنفية أنفسهموالحدود؛ فلا يلزم من اختلاف الدارين الفصل في تبعية الدين كما 

 

ًوأما الحمل في رأيي فيلحق بخير الأبوين دينا أيضا كسائر الأولاد؛ لأنه ليس جزءا من أمه حقيقـة،  ً ً ْ َ

ًوإنما هو بمنزلة الجزء، فجعله جزءا منفصلاً أولى كما ذهب إليه الشـافعي والجمهـور، لأنـه في طريقـه 

م إن الجنين يخالف في الواقع بقية أجزاء الأم، لأنها لا إلى الانفصال، فيتبع من أسلم من أبويه كالولد، ث

 .تنفرد بحكم مستقل عن الأصل كما هو شأن الحمل

 

ِّوهذا في تقديرنا يحقق معنى الـدعوة السـديدة إلى الإسـلام، إذ يرغـب الأعـداء في قبـول الـدين، 

تـق، ويطالـب ويقلل من حالات الرق الذي يتفـق مبـدأ تحريـره مـع روح التشريـع الـذي يشـجع الع

 .2173بالحرية، لأن الولد يحكم بإسلامه وبحريته، بخلاف ما يقرره الحنفية من أن الحمل يرق برق أمه

 

ًهذا هو حكم إسلام صغار الأولاد والحمل تبعا لإسلام أحد الآباء، أما الزوجـة والأولاد الكبـار 

خص لا يعصـم زوجتـه  على أن إسلام الش2174فقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة والشيعة والظاهرية

ًولا أولاده الكبار البالغين، إذ إن للزوجة والأولاد الراشـدين حكـم أنفسـهم كفـرا وإسـلاما، لقولـه  ً

َولاَ تكسب كُـلُّ نفْـس إلاَّ عليهـا{: تعالى ْ َ َ ِ ٍ َ ُ ِ ْ َ ًوالبـالغ أصـبح مخاطبـا بالتكـاليف، ] . 6/164: الأنعـام[} َ

 ، كـما لا يتبـع الأولاد البـالغون 2175لـزوج في إسـلامهوالزوجة لها أهلية مستقلة كاملة، فـلا تتبـع ا

 

                                                           
 .3/165، الخرشي 8/429 المغني ،4/317   فتح القدير 2173
، البحـر 7/309، المحلى 10/420، الشرح الكبير 119ق /2، الروضة 2/187، العقد المنظم للحكام 1/175   انظر شرح السير الكبير 2174

 . وما بعدها7/110، مفتاح الكرامة 5/409الزخار 
إن كانت الزوجـة حـاملاً فحسـب، : عض العلماء يقولوب) 2/239المهذب (   ويرى بعض الشافعية أن إسلام الزوج يعصم زوجته 2175

إذ لا يجوز بيع الحامل، ودليل الفريق الأول أنهم يلحقون الزوجة بما يملك زوجها من مال ومنفعة، أو أنهـم يجعلـون النكـاح 
المسـلم بـدار كالولاء تجب رعايته للمعتق المسلم، مع أن الولاء ليس بمال ولا منفعة، ويترتب على ذلـك أنـه لـو لحـق عتيـق 

الحرب لم يجز استرقاقه، فكذلك لا يبطل حق النكاح، ويؤيد هذا الحكـم أن الرجـل إذا بـذل الجزيـة تعصـم لـه زوجتـه، وأن 
وأرجح هذا الـرأي، وأرى أن إسـلام الـزوج يعصـم » كلّ المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه«: الحديث الصحيح ينص

 ).4/221راجع حاشية قليوبي وعميرة على المنهاج . (هذا هو رأي الرملي من علماء الشافعيةزوجته، لأنها الآن زوجة مسلم، و
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أباهم أو أمهم في الإسـلام، لـزوال حكـم التبعيـة ببلـوغهم عـاقلين، وبـذلك تسـتقل أهليـتهم، وتصـبح 

ٌكـُلُّ امـرىء بمـا كسَـب رهـين{: مسؤوليتهم منعزلة عن مسؤولية أحد أبـويهم لقولـه تعـالى ِ َ َ َ َ ِْ : الطـور[} ٍِ

ً غير عاقل بأن كان مجنونا فيكون إسلام أحد الأبوين إسلاما لهفإن بلغ الصبي] . 52/21 أما مـن لا . 2176ً

ًيعرف حاله ولا نسبه كاللقيط، فإذا وجد في دار الإسلام فيحكم بإسلامه تبعا للدار، وما ألحق بهـا، أمـا 

 .2177ما دام في دار الحرب فلا يحكم بإسلامه

ا أثر في إنهاء الحرب في القـانون الـدولي، لأن وفي ختام هذا البحث أكرر القول بأنه ليس لديانة م

 .حكمه يشمل مجموعة من الدول من مختلف الملل والنحل، ولأنه ليس من طبيعته النظر للعقيدة

ّأما في الإسلام فيجعل قبول الإسلام أول نهايات الحرب؛ لأن الهدف من الجهاد كما وضح لدينا هو 

حقيق المطامع الاقتصادية والحصـول عـلى المنـافع الماديـة، الإصلاح ونشر العقيدة، وليس المقصد هو ت

 .كما هو الدافع إلى الحروب الحديثة

                                                           
، راجـع مباحـث الحكـم عنـد الأصـوليين 132 من باب الجهاد، الأحكـام السـلطانية للـماوردي ص 3ق /2   راجع أسنى المطالب 2176

 . وما بعدها289للأستاذ محمد سلام مدكور ص 
 .7/113 مفتاح الكرامة ،4/235   بجيرمي الخطيب 2177
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 الفصل الثاني

 انتهاء الحرب بالصلح 

 وحكمه في الإسلام

  تمهيد في مشروعية الصلح وكيفية عقده

ها انتهاء حالة تنتهي الحرب بين الدول الحديثة عادة بمعاهدة صلح تعقد بين المتحاربين، يتقرر في

ويسبق معاهدة الصلح عادة اتفاق الهدنة، وإبرام . الحرب، والعودة إلى العلاقات السلمية بين الطرفين

 .2178ما يسمى بمقدمات الصلح

 .فهل الصلح مشروع في الإسلام؟ وما طريقة عقده وما الآثار التي تترتب عليه؟

سـلام مـع غـير المسـلمين مبطـل في إن من يدعي من الكتاب الغـربيين أن الحـرب مسـتمرة في الإ

 فهـو مخطـئ في 2179ادعائه، ومن يزعم أن الصلح ما هو إلا وسيلة للعودة إلى الحرب واستئناف القتال

فالصلح مع العدو أصل عام مقرر في الإسلام، وأما الحرب فهي أمر طارئ على أصل العلاقـات . اعتقاده

َبراءةٌ من {: ا الأصل بقوله تعالىوالقرآن الكريم يقرر هذ. السلمية مع غير المسلمين ِ َ َ ِ ورسـوله إلىَ ِالـلــهَ ِ ِ ُ َ َ

ـين  ـن المشركـ ـذين عاهــدتم مـ َالـ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ََّ َْ ُّ ْ َ ـة[} *َ ـه ســبحانه2180] 9/1: التوبـ ـاجنح {: بقولـ ْوإن جنحــوا للســلم فـ َ َْ َّ ُ ََ ِ ْ ِ ْ ِ َ 

 

                                                           
 .654، حافظ غانم ص 719، أبو هيف ص 437   قانون الحرب والحياد، جنينة ص 2178
 .202، 134   الحرب والسلم للأستاذ مجيد خدوري ص 2179
  وعاهدوهم، فلـما قد عاهد المشركين، لأن الـلـه قد أذن في معاهدتهم أولاً، فاتفق المسلمون مع رسول الـلـه    كان النبي 2180

، أحكـام 2/26انظـر تفسـير الكشـاف . (نقضوا العهد، أوجب الـلـه تعالى النبذ إليهم، فخوطب المسلمون بما تجـدد مـن ذلـك
 ).2/881القرآن لابن العربي 
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ـلْ عــلىَ  َلهــا وتوكَّـ َ َ َ َ  صــارف لــه عــن حقيقــة والأمــر في ذلــك للوجــوب، إذ لا] . 8/61: الأنفــال[} ِالـلـــهَ

. 2182، وهو قبول المسالمة؛ لأن السلم كالسلام هو الصلح، والمسالمة طلب السلامة من الحرب2181مقتضاه

ً عقد صلحا مـع المشركـين في الحديبيـة وهذه الآية ليست مخصصة بأهل الكتاب؛ بدليل أن الرسول 

َفاقتلوا المشركين{لمدة عشر سنين، وهي ليست منسوخة بآية  ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ حيث وجدتموُهمَ ُ ُ ْ َ ََ ُ إذ إنها ] 9/5: التوبة[} ْ

لا تعارضها، فآية القتل خاصة بمشركي العرب من عبدة الأوثان، وآية الجنـوح إلى السـلم في شـأن قبـول 

ْولاَ تقُولـوا لمـن {: ّ عز وجـلالـلـهوذلك بدليل الآيات الأخرى، قال . 2183المعاهدة عند توافر مقتضياتها َ ِ ُ َ َ

ْألقَى إلي َ ِْ ًكم السلامَ لست مؤمناَ ِ ْ ُ َ ْ ََّ َ ُ ِياأيها الذين آمنـوا ادخلـوا في السـلم {: وقال سبحانه] . 4/94: النساء[} ُ ُْ ُ َِّّ ِ ْ ُ َ َ ِ َ ُّ ََ

يطان ِكَافة ولاَ تتبِعوا خطوات الشَّ َ ُْ ِ َ ُ ُ َّ َ َ ً  ] .2/208: البقرة[} َّ

ًه كـان صـلحا مجحفـا ً قريشا عام الحديبية، ولم يكن الصلح لضرورة، بل إن الـلـهوصالح رسول  ً

في ظاهره بحقوق المسلمين، ناهيك بالشرط الذي يلزم المسلمين بتقرير حق الإبقاء لمن هاجر منهم في 

 فـيما رواه أحمـد والبخـاري - قال قبل عقد الصـلح ّمعسكر قريش دون إزعاج ولا رد، لأن الرسول 

 .2184»ا صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها لا تدعوني قريش إلى خطة يسألونني فيهالـلـهو«: -وأبو داوود 

َّ أيضا خيبر، ووادع الضمري في غزوة الأبواء، وصالح أكيدر دومة وأهـل نجـران، وصالح الرسول  ً

 .2185وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل سالكة وبها عاملة

ولا «: وأعمالهـا عنه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر الـلـهوجاء في كتاب علي بن أبي طالب رضي 

ًتدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة مـن همومـك، وأمنـا  ً ّ

، فخذ بـالحزم، 2186لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل

 .2187»واتهم في ذلك حسن الظن

                                                           
 .4/378   تفسير الرازي 2181
 .2/120، البحر المحيط 3/69، أحكام القرآن للجصاص 8/39   تفسير القرطبي 2182
 .10/70، تفسير المنار 4/89 وما بعدها، تفسير ابن كثير 10/21   انظر تفسير الطبري 2183
 .3/113   سنن أبي داوود 2184
 .2/865   أحكام القرآن لابن العربي 2185
 .ليتغفل، ليترقب منك غفلة يتوسل بها إلى الغدر بك.    قارب، تقرب منك بالصلح2186
 .2/140   نهج البلاغة 2187
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 .2188 الشر والفتنة حاصل بهوأجمع المسلمون على جواز الصلح؛ لأن دفع

فيستنتج من هذا أن المقصد الأصلي من الجهاد هو دفع الشر، فكل ما يحقـق هـذا الغـرض فهـو 

جائز، بل إنه أولى من الجهاد؛ لما فيه من إزهاق الأرواح؛ وقتل النفوس دون حاجة ولا وجه حق، وقـد 

 .عرفنا في غير موضع أن قتل الكفار ليس بمقصود لذاته

ًقهاء أيضا على مشروعية عقد الذمة؛ لأنها الطريق الطبيعي لقبول دين الإسلام بسـبب وأجمع الف

 واليـوم الـلــه تعالى أن يخرج منهم من يـؤمن بالـلـهمخالطة المسلمين ومعرفة محاسن الإسلام، ولعلّ 

 .وسوف يأتي تفصيل مشروعية عقد الذمة. 2189الآخر

ت، فلقد كان في صلح الحديبية مصالح عظيمـة، وهذا المقصد نفسه يرجى تحققه في الصلح المؤق

 .2190فإن الناس لما تقاربوا انكشفت محاسن الإسلام للذين كانوا بعيدين عنها لا يعقلونها

الإسـلام، أو : وما اشتهر عن المسلمين قبيل بدء الحرب من تخيير الأعداء بين واحد من أمور ثلاثـة

د منهـا علـيهم، إنمـا كـان حيـث لم يـرهبهم الاسـتعداد ، أو القتال، وتحتيم واح)الصلح الدائم(الجزية 

أما إذا أرهبهم الاستعداد، وكفوا . فيكفوا شرهم، ولم يجنحوا للسلم الذي به دفع العدوان عن المسلمين

َّ تعـالى يقـول في غـير آيـة السـلم الـلــهبه عن الشر، أو بدا منهم روح السلم، وتركوا به العدوان؛ فـإن 

ِفإن{: والاستعداد ِ َ اعتزلوكمُ فلم يقَاتلوكمُ وألقَـوا إلـيكم السـلم فـما جعـلَ َ َ ََّ َ ُ ْ ْ َْ ََ َ ْ ُ َ ُُ ْ ِ ْ َ َ ُِ َ َ َ لكـم علـيهم سـبِيلاًُالـلــهْ ْ ِْ ْ َ ََ ُ {

 .2191]4/90: النساء[

وطريقة عقد الصلح لا تختلف في الإسلام عما هو مقـرر في القـانون الـدولي، 

ت اللازمة لذلك بينهم وبـين ًفإن المسلمين لم يعقدوا صلحا إلا بعد إجراء المفاوضا

 غيرهم، كما حصل في إبرام صلح الحديبيـة في السـنة السادسـة مـن الهجـرة بـين 

 

                                                           
 .5/446، البحر الزخار 2/76، زاد المعاد 4/260، مغني المحتاج 1/375، بداية المجتهد 4/293   راجع فتح القدير 2188
 .3/10، الفروق للقرافي، طبعة الحلبي 4/242   انظر مغني المحتاج 2189
 .4/294   انظر فتح القدير 2190
 .36   راجع الدعوة المحمدية والقتال في الإسلام لأستاذنا الشيخ محمود شلتوت ص 2191
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َ وسهيل بن عمرو ومكرز بن حفـصالرسول  ْ ْ والحلـيس بـن علقمـة2192ِ َ ُ
 2194 وعـروة بـن مسـعود2193

» رحيم الـرحمن الـالـلـهبسم «ممثلي قريش، وكان الكاتب علي بن أبي طالب، فقد أبى سهيل من ذكر 

، ولم يشـأ أن يقـرن وصـف الرسـالة مـع اسـم محمـد، وإنمـا طلـب »مالـلـهباسمك «ّوأصر على كتابة 

ًالاقتصار على كتابة اسمه واسم أبيه، وتمسك سهيل برد أبي جندل ابنه الذي جاء مسلما، مـع أنهـم مـا 

ة فـيما رواه أحمـد لأنهم كانوا قد انتهوا من الاتفاق عـلى هـذه الفقـر. زالوا يكتبون نصوص المعاهدة

ّعلى أنه من أتى محمدا من قريش وإن كان على ديـن محمـد إلا رده علـيهم«: والبخاري ووافـق . »2195ً

 .2196وكذا وافقهم في عدم ردهم من ذهب إليهم من المسلمين.  على مبدأ الردالرسول 

ة العامـة، ًهذه أمثلة حية من المرونة الإسلامية في عقد المعاهدات مع غيرهم، حرصا على المصـلح

 .وفي سبيل الوصول إلى الصلح والأمان، وما يترتب على ذلك من فوائد جلىّ

ًولم يكتف المسلمون بالتعاقد شفاها على الصلح، وإنما كتبوه للمحافظة عـلى نصوصـه، والمطالبـة  ِ

 .بتنفيذ أحكامه، وللرجوع إليه إذا ثار خلاف بشأن العقد

 والمشركون سـنين معلومـة فإنـه ينبغـي وإذا توادع المسلمون: ولذا قال الفقهاء

ًلهم أن يكتبوا بذلك كتابا، لأن هذا عقد يمتد، والكتاب في مثله مأمور به شرعا قـال . ً

ُإذا تداينتم بدين إلىَ أجل مسـمى فـاكتْبوه{:  تعالىالـلـه ُ ُ َُ ًَ ّ َ َُ ٍ َ ِ ٍِ ْ ََ َِ ْ ْ  ، وأدنى] 2/282: البقـرة[} َ

  

                                                           
َ   هو مكرز بن حفص بن الأ2192 ْ أدرك الإسـلام، تـوفي بعـد سـنة . خيف، من بني عامر بن لؤي، من قريش، شاعر جاهلي، من الفتـاكِ

 ).هـ6(
ْ   هو الحليس بن علقمة الحارثي، من بني حارثة بن عبد مناة، من كنانة، سيد الأحابيش؛ ورئيسهم يوم أحـد، وكـان مـع مشركي 2193 َ ُ

ليس هناك ما يدل على إسـلامه، . ًبن خزيمة، وقد حالفوا قريشا حينئذوالأحابيش بنو المصطلق من خزاعة وبنو الهون . قريش
 .هـ6توفي بعد سنة 

ك ل م ن ه  :  إنه المراد بقوله تعالى: ً   هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي، صحابي مشهور، كان كبيرا في قومه بالطائف، قيل2194
ٍعلىَ رجل من القَريتيِن عظيم{ ِ َ َْ َ َ ْ ْ َ ِ ٍ ُ  .هـ9  قتله قومه بعد إسلامه سنة 43/31: الزخرف[} َ

 .»فيه أن الاعتبار في العقود بالقول، وإن تأخرت الكتابة والإشهاد«: ً   قال الشوكاني معلقا على ذلك2195
 ومـا بعـدها، شرح 14/13، والعيني شرح البخـاري 5/236وانظر القصة في القسطلاني ) 2582 و 2581(   الحديث رواه البخاري 2196

 . وما بعدها8/31ا بعدها، نيل الأوطار  وم12/135مسلم 
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َإلاَّ أن تكـون تجـارةً حـاضرةً {: ال سـبحانه في آخـر الآيـة، كيف وقد قـ2197درجات موجب الأمر الندب ِ َِ ََ َ ُْ َ َ ِ

َتديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألاَّ تكتبوها ُ ْ ْ ُْ ْ ُ َُ َُ ٌ َ َُ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ ُ ففي هـذا إشـارة إلى أن مـا يكـون ] . 2/282: البقرة[} ِ

ب نسـختان مـن صـلح  بـأن يكتـوقد أمر النبي . 2198في ترك الكتاب فيه) الإثم(ًممتدا يكون الجناح 

الحديبية، فصار هذا أصلاً في كتابة المعاهدات، ولأن كلّ واحد من الفـريقين محتـاج إلى نسـخة يحـتج 

َبها قبل الطرف الآخر في نزاع ما ِ
ينبغـي للإمـام إذا هـادن أن يكتـب «: قال الرافعي من الشـافعية. 2199

 وذمـة الـلــهلكم ذمة : ن يقول فيهعقد الهدنة في كتاب، ويشهد عليه ليعمل به من بعده، ولا بأس أ

ويشبه أن يجب ذلك ليرجع إليه عند التنازع في شروطها، ولا سـيما «: قال شارح الحاوي. »الـلـهرسول 

 .2200»إذا كثرت الشروط وخيف نسيان بعضها

 2201ًومن البدهي أنه يجوز كتابة المعاهدة بلغتين أو أكثر كما يحدث ذلك كثيرا في الوقت المعاصر

مـن تعلـم لغـة قـوم أمـن مكـرهم أو «:  كـان يخاطـب النـاس بلغـاتهم، ويـروى الرسول بدليل أن

 .2202»شرهم

ًويجوز في القانون الدولي إبرام الهدنة ومعاهدات الصلح كتابة أو عقدها شفها، ولـو أن المـألوف 

د وتكتب معاهدة الصلح عادة من عـدة بنـود أو مـوا. ًفي المعاهدات نظرا لعظم خطرها إبرامها كتابة

 .ًتتضمن ما اتفق عليه الطرفان شروطا للصلح بينهما

وهذا المألوف في كتابة المعاهدات يسهل ما تنص عليه المادة الثانية بعد المئة من 

 ميثاق هيئة الأمم المتحدة من وجوب تسـجيل المعاهـدات والاتفاقـات التـي يعـدها 

 

                                                           
إن موجب الأمر الإباحة؛ لأن الجواز محقق، والأصل عـدم : وهو الحق، وقيل:    هذا هو رأي أكثر الفقهاء والمتكلمين، قال الرازي2197

م مـدكور  وما بعدها، مباحث الحكم عند الأصوليين للأستاذ محمـد سـلا2/251انظر شرح الأسنوي، المطبعة السلفية . (الطلب
 ).108ص 

 .4/103، الأم 4/60   شرح السير الكبير 2198
 .82   السياسة الشرعية لأستاذنا الشيخ محمد البنا ص 2199
 .34ق /4   شرح الحاوي 2200
 ومـا 12م، ص 1961للـدكتور حامـد سـلطان في المجلـة المصريـة للقـانون الـدولي عـام ) تفسير الاتفاقات الدولية(   راجع بحث 2201

 .بعدها
ً أمر زيدا بـتعلم السريانيـة، أو  اللفظ لا أصل له في السنة النبوية، لكن معناه صحيح، بدليل ما روى الترمذي أن النبي    هذا2202

 .لغة اليهود؛ لأنه لا يأمن شرهم
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 أمـام هيئـة الأمـم المتحـدة أو أي فـرع مـن أعضاء الهيئة لدى الأمانة العامة، وإلا لم يجز التمسك بها

 .2203فروعها

ًوتعد المعاهدة نافذة شرعا بمجرد الاتفاق عليها دون حاجة إلى كتابتها، أو التوقيع عليها بواسـطة  ّ

المتعاقدين، أو التصديق عليها من قبل السلطة التي تملك عقد المعاهـدات نيابـة عـن الدولـة، مـع أن 

وإنما كان الرسول . 2204هدة أمر ضروري لنفاذها وإلزامها في القانون الدوليالتوقيع والتصديق على المعا

 ًيشهد على المعاهدة كما فعل في صلح الحديبية، حيث أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالا ُ

 .، من أجل توثيق المعاهدة، والتأكد من عدم جواز نقضها2205من المشركين

، إذ إنه ورد نص فيهـا يبـيح الانضـمام 2206عاهدات المفتوحةوكانت معاهدة الحديبية من نوع الم

من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقـد قـريش «إليها وهو 

 .2207»...وعهدهم دخل فيه

ًوبكلمة موجزة فإن صلح الحديبية عده الفقهاء نموذجـا للمعاهـدات التـي تعقـد بـين المسـلمين  ّ

 الفقهاء قد خرج على بعض الأحكام التي شملها الصلح كـما في مسـألة المـدة ، إلا أن بعض2208وغيرهم

 .كما سيظهر من دراستنا الآتية، وهو مبني على فهم صحيح

                                                           
، القـانون الـدولي العـام للـدكتور حامـد سـلطان ص 838، بريجز ص 126، جسوب ص 250، بريرلي ص 2/475   راجع أوبنهايم 2203

 .473م، ص 1959بو هيف، طبعة ، أ211
 .492 - 491، القانون الدولي العام للدكتور حافظ غانم ص 214   القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص 2204
 .2/319   سيرة ابن هشام 2205
إلى الـدول غـير ً   المعاهدة المفتوحة هي التي تحوي نصا يبيح انضمام الآخرين إليهـا، ويكـون في العـادة بمثابـة دعـوة موجهـة 2206

 ).865، بريجز ص 504راجع حافظ غانم ص . (الموقعة لكي تقبل الانضمام إلى المعاهدة
، ونـص الصـلح رواه أحمـد والبخـاري عـن عـروة بـن الـزبير 8/36، منتقى الأخبار مع نيل الأوطـار 3/111   انظر تاريخ الطبري 2207

ْوالمسور ومروان ِ. 
 .203وري ص    انظر الحرب والسلم في الإسلام، خد2208
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  أقسام الصلح

 ويسـمى -فالمؤقـت . الصلح الذي تنتهي به الحرب في الإسلام، إما صلح مؤقت وإما صـلح مؤبـد

 وهو مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض -الموادعة والمعاهدة والمسالمة والمهادنة 

وهـذا . 2209أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينـه ومـن لم يقـر، دون أن يكونـوا تحـت حكـم الإسـلام

الهدنة هي كـلّ اتفـاق لـه أهميـة سياسـية : التعريف قريب من تعريف الفقهاء الدوليين، فإنهم قالوا

 .2210ف القتال بصفة مؤقتةأساسية بين قوات المتحاربين لوق

وعقـد . وأما الصلح المؤبد فهو عقد الذمة، والذمة في اللغة العهد، وهو الأمان والضمان والكفالـة

الذمة عند الفقهاء هو التزام تقريرهم في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية والاستسـلام مـن 

 .2211جهتهم

 :وسوف أبحث كلاً من نوعي الصلح فيما يأتي

 )المهادنة أو الموادعة( الصلح المؤقت -وع الأول  الن

إذا كانت الحرب قائمة مع عدو، فـأحس بضـعفه، وطلـب الأمـان والصـلح، فنجيبـه 

ـلحة ـن المصـ ـر مـ ـرى ولي الأمـ ـا يـ ـه بحســب مـ ـدو 2212إليـ ـد العـ ـان مقصـ ـو كـ ـى ولـ ، حتـ

َوإن جنحوا للسلم فـاجنح لهـا وتوكَّـلْ{: ؛ لقوله تعالى2213المخادعة َ َ ََ ْْ َ َْ َّ ُ ََ ِ ِ ْ َ إنـه هـو ِالـلــهَ عـلىَ ِ ُ ُ َّ ِ

ُالسميع العليم  ِ َِ ُْ َوإن يريـدوا أن يخـدعوك فـإن حسـبك ) 61(َّ ََ ْ َ َّ ْ ِْ َ ُ َ ُْ َ ُ ََ ِ ِ هـو الـذي أيـدك بـنصره ُالـلــهِ ِ ْ َ ِ َ ََّ َّ ِ َ ُ

َوبالمؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ ِ   إذا مالوا إلى الصلح فالحكم قبـول: معنى الآية«: قال الرازي. ]62-8/61: الأنفال[} َ

 

                                                           
، 3/87، كشاف القناع 8/459، المغني 1/333، فتح المعلى 3/360، الحطاب 3/150، الخرشي، الطبعة الثانية 7/108   انظر البدائع 2209

 .1/221، الروضة البهية 308، الشرح الرضوي 4/260، مغني المحتاج 8/99تحفة المحتاج 
 .694م، ص 1959عة ، أبو هيف، طب660، ويزلي ص 2/433   انظر أوبنهايم 2210
 .3/92، كشاف القناع 46ق : ، مختصر ابن الحاجب1/756، منح الجليل 7/161   راجع الوسيط 2211
، البحـر الزخـار 8/462 وما بعدها، المغنـي 4/261، مغني المحتاج 138ق /2، الروضة 154، القوانين الفقهية ص 7/109   البدائع 2212

 . وما بعدها5/447
دعة من الخفاء بحيث لا يقع المسلمون على شيء من أماراتها، أما الخديعة المكشوفة فلا يمكـن معهـا    لكن يجب أن تكون الخ2213

َوإما تخافن من قوم خيانة فانبِـذ إلـيهم عـلىَ {:  ًالصلح ولا يمكن أيضا دوام الصلح عند الاطلاع على نية خبيثة، كما قال تعالى ْ َِ ْ ََ ِ ِْ َْ ََ ًَ ِ ٍ َْ ْ َِّ َ َّ
ٍواءسَ    .8/58: الأنفال[} َ
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أي إنه يجب قبول الصلح إذا طلبه العدو، وكذلك يجب الكـف عـن القتـال . 2214» فمل إليهالصلح، أي

في رأي فريق من العلماء في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجـب، إذا لم يسـتمر 

ُفـإذا انسـلخ الأشْـه{ تعالى نهى عن القتال في هذه الأشـهر الـلـهالعدو في القتال؛ لأن  َ َ َ َ ْ َ ُر الحـرم فـاقتلوا َِ ُْ ْ َ ُ ُ ُُ

ْالمشركين حيث وجدتموُهم ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ً أيضـا عـن القتـال فيهـا في خطبـة حجـة ، ونهـى النبـي ] 9/5: التوبة[} ْ

ْذلك الدين القَيم فلاَ تظلموا فـيهن أنفُسـكم{: ًالوداع، وإن كان الحكم منسوخا بقوله تعالى ُُ َ ْ َ َّ ُِ ِ ُ ِ ْ َ َ َِّ ْ َِّ : التوبـة[} ِ

9/36[2215. 

ِأوفوا بالعقُود{: كم الصلح أنه يلزم الوفاء به وبشروطه الصحيحة؛ لقوله تعالىوح ُ ْ ِ ُ ْ ] 5/1: المائدة[} َ

ْفأتمُّوا إليهم عهدهم إلىَ مدتهم{،  ْ ِْ ِِ َّ َُ ِ ُِ ْ َ ْ َ ِ َ ْفما استقَاموا لكم فاسـتقيموا لهـم{] 9/4: التوبة[} َ ْ َُ َ َُ ِ َ َْ َْ َُ ] . 9/7: التوبـة[} ُ

من كان بينه وبين قوم عهـد فـلا يحـل عقـدة «: -مد وأبو داوود والترمذي  فيما أخرجه أح- وقوله 

ْ أبا جندل وأبا بصير حين جاءا مسلمين ّوقد رد . 2216»ُحتى يمضى أمده، أو حتى ينبذ إليهم على سواء َ ِ

 .ًعقب صلح الحديبية تنفيذا لمقتضى الصلح

 سـواء مـن الجانـب وإذا اشتمل الصلح على عوض مـالي فيجـب دفعـه بحسـب مـا يتفـق عليـه،

 .الإسلامي أم من غيره

 عنه ما عقده عمر بن الخطاب لأهل نجران، الـلـهولا ينتقض الصلح بموت الإمام لإتمام علي رضي 

ٍوإما تخافن من قوم خيانة فانبِذ إليهم علىَ سواء{: ولا قبيل انتهاء المدة إلا لأمارة خداع، لقوله تعالى َ َْ َ ْ ِ ْ ََ ِ ِْ َْ ََ ًَ ِ ٍ ْ َِّ َ َ َّ َ {

 .وذلك لأن الإمام عقده باجتهاده، فلا ينقض باجتهاد غيره] 8/58: الأنفال[

وعلى الإمام حفظ المهـادنين مـن المسـلمين والـذميين، لا مـن الحـربيين، إذ لا 

َّينعقد الصلح على من ليس تحت سلطته، بـل إن عقـد الصـلح لا يقـتضي الصـلح 

ولي الأمـر مـن مسـلمين والأمان على النفوس والأموال إلا عمن كان تحـت سـلطة 

 إن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي «: قال ابن القيم. وذميين

 

                                                           
 .2/864، أحكام القرآن لابن العربي 2/22ً، وانظر أيضا تفسير الكشاف 4/378   تفسير الرازي 2214
 .4/196   حياة الصحابة 2215
 ).113 و 4/111(وأحمد ) 2759(وأبو داوود ) 1580(   رواه الترمذي 2216
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ّيده، وإن كانوا من المسلمين، لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا منعهم من ذلك، ولا ضمان ما أتلفوه 

 مـن قـريش، فأرسـلوا في ًودليل ذلك قصة أبي بصير في صلح الحديبية، حيـث جـاء مسـلما. 2217»عليهم

َ ذلـك ولا أمـر بقَـود طلبه رجلين فرجع معهما، فقتل أحدهما في الطريـق، فلـم ينكـر عليـه النبـي 

: ولا دية، بل وصفه بالإقدام في الحـرب والتسـعير لنارهـا، فقـال فـيما رواه أحمـد والبخـاري) قصاص(

َويلُ أمه مسعر حرب، لو كان له أحد« ْ الحـرب الحـاضر، فـإن الهدنـة تمنـع وهذا مقرر في قانون . 2218»ِ

الجنود النظاميين من القتال، أما المتطوعون دون تصريح للدولة فإن تحركـاتهم لا تـؤثر، ومسـؤوليتهم 

 .2219على أنفسهم

 :والكلام في الصلح المؤقت ينقسم على مبحثين

 . في شروط الصلح-المبحث الأول 

 . في آثار الصلح- المبحث الثاني

*** 

                                                           
 .2/76   زاد المعاد 2217
 ).2582 و 2581(   رواه البخاري 2218
 .691 - 690م، ص 1961 مبادئ القانون الدولي العام للدكتور محمد حافظ غانم، طبعة   2219
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 ل المبحث الأو

  شروط عقد الصلح

 

لا ينعقد الصلح إلا بتوافر شروط معينة، وهي معرفة عاقد الصلح، ووجود المصلحة فيـه، وخلـوه 

 .من الشروط الفاسدة، وتحديد المدة التي يجوز عقده فيها

 

  أطراف العقد- 1

ين يعقد الصلح لكل من يدخل مع المسلمين في قتال، سواء كانوا أهـل كتـاب أم وثنيـين أم مرتـد

ًعربا أم عجما، لعموم قولـه تعـالى َبـراءةٌ مـن {: ً ِ َ َ َ ورسـوله إلىَ الـذين عاهـدتم مـن المشركـين ِالـلــهَ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ََّ َْ َُّ ْ َ َ ِ ِ ِ ُ َ* {

 .2220]9/1: التوبة[

 

أما الطرف الذي يعقد الصلح من المسلمين فقد ذكر القرافي في شأنه أن عقد العهود للكفـار ذمـة 

 فيه بطريق الإمامة دون غيرهـا مـن ّويعد تصرف الرسول . ام الأعظمًوصلحا من شأن الخليفة والإم

 .2221أوجه تصرفاته كالتبليغ والفتوى

 

وعــلى هــذا الأســاس نجــد الفقهــاء مــن مالكيــة وحنفيــة وشــافعية وحنابلــة وشــيعة إماميــة وزيديــة 

ً ولـو تفويضـا  يقررون أن الذي يختص بعقد الهدنة هو الإمام أو نائبه الذي يفوض إليـه العقـد2222وإباضية

ًعاما، كوالي الإقليم مثلاً، لأن الهدنـة تحتـاج إلى سـعة نظـر، وتقـدير للمصـالح العامـة، وتـدبر تـام للقضـايا 

 ولوالي الإقلـيم عقـد الهدنـة؛ لأنـه مفـوض إليـه . الحربية، ولا يتأتى ذلك عادة لغير ولي الأمر من آحاد الناس

 

                                                           
 .1/333 ب، فتح المعلى 208ق /2، الدرر الزاهرة 295/ ب، فتح القدير 274ق /2   راجع المحيط 2220
 .1/207   الفروق 2221
 ب، مخطـوط 174ق /7، الوسـيط 2/189 ، حاشـية الدسـوقي1/766، مـنح الجليـل 4/293، فتح القدير 3/245   تبيين الحقائق 2222

، الشرح 1/221، الروضة البهيـة 8/461، المغني 2/182، المحرر 31ق /4 من باب الجهاد، شرح الحاوي 14ق /2أسنى المطالب 
 .7/606، شرح النيل 5/447، البحر الزخار 308الرضوي ص 
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الحاجة قد تدعو إلى تقدير الإمام، والمفسـدة فيـه قليلـة مصلحة الإقليم، ولاطلاعه على مصالحه، ولأن 

 .لو أخطأ

 

ًفإن تولى عقد الصلح أحد الأفراد دون تفويض من الحكومة القائمة عد ذلك افتياتا على الإمـام أو  ّ

 .2223نائبه، ولم يصح العقد عند جمهور العلماء

مـام، إذا تـوافرت المصـلحة وعند الحنفية يصح العقد إذا تولاه فريق مـن المسـلمين بغـير إذن الإ

للمسلمين فيه، لأن المعول عليه وجود المصلحة وقد وجدت، ولأن الموادعة أمان، وأمان الواحد كأمـان 

 .2224الجماعة

ْوقال سحنون مـن المالكيـة ، 2225كـما يجـوز الصـلح مـن الإمـام يجـوز مـع الكراهـة مـن السرايـا: ُ

 .وهذا خلاف المعتمد لدى المالكية. 2226للضرورة

أن المالكية والحنفية نظروا إلى مقتضيات واقع الأمور فقـد تسـتلزم الضرورة عقـد صـلح، والواقع 

دون أن يكون هناك فرصة لاستئذان السلطة الحاكمة، وإذا توافرت المصلحة في صلح فلا معنى لنقضه 

وب في وأرى أن هذه النظرة كانت تتلاءم مع حالة الحر. لمجرد أنه لم يصدر من ولي الأمر أو ممن يمثله

الماضي، أما اليوم حيث تعتمد الحروب بصفة أساسية على الآلات الحديثـة والمواصـلات اللاسـلكية فـلا 

ّفلا بد من أن يكون عقـد الصـلح . معنى لانفراد فئة من الجيش بعقد صلح تتحمل الأمة بكاملها آثاره

 .ُمن ولي الأمر أو من ينيبه عنه في إبرامه

 الفكرة دون أي شذوذ عنها، فهو يقرر أن الذي يملك عقد الهدنـة هـي والقانون الدولي يتفق مع هذه

ّوإذا كانت الهدنـة تعـد توطئـة لعقـد الصـلح . حكومات الدول المحاربة ذاتها، وليس رؤساء القوات المقاتلة

 لعـام وفي العادة يقوم القائـد ا. 2227فإنه لا يجوز بالأولى إبرام معاهدة الصلح إلا بواسطة الدولتين المتحاربتين

 

                                                           
 .، والمراجع السابقة8/462، المغني 4/260   انظر مغني المحتاج 2223
 .40ق /8 ب، السندي 274ق /2، المحيط 2/196، الفتاوى الهندية 7/108 البدائع   2224
راجـع تـاج اللغـة . (خير السرايا أربع مئـة: يقال.    السرية قطعة من الجيش، وهي من خمسة أنفس إلى ثلاث مئة أو أربع مئة2225

 ).4/397، والقاموس المحيط 2للجوهري جـ 
 .3/386   التاج والإكليل للمواق 2226
 .634، أبو هيف ص 663، 660، ويزلي ص 477، 2/437   انظر أوبنهايم 2227
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لجيوش الدولة وقت الحرب بتمثيل الدولة في كثـير مـن الشـؤون المتعلقـة بـالحرب، فهـو الـذي يمثـل 

 .2228الدولة عادة في اتفاقيات الهدنة أو التسليم

  المصلحة في عقد الصلح- 2

وهـو الباعـث البعيـد الـذي دفـع (لئن اختلف الفقهاء المسلمون في الاعتداد بالسـبب المصـلحي 

ًفي دائرة العقود المدنية، وذلـك إذا لم يكـن السـبب مـذكورا صراحـة أو ضـمنا في )  التعاقدالمتعاقد إلى ً

ً، فإنهم متفقون على أنه لا بد من كون السـبب مشروعـا محققـا لمصـلحة 2229صلب التعبير عن الإرادة ً َّ

توافر المصـلحة َّلا بد من : المسلمين في دائرة العقود العامة، كعقد الصلح، وبعبارة أخرى، إنهم يقولون

 .2230المشروعة في عقد الصلح، وإلا لم يجز العقد

ومن أمثلة هذه المصلحة بحسب ظروف الحرب التـي كانـت في عصر الفقهـاء أن يكـون 

بالمسلمين ضعف عن القتال بقلة عدد وأهبة، أو يرجى من الصلح إسلام المعاهدين، أو بـذل 

م على غيرهم، أو نحو ذلك من كلّ مـا جزية، أو أن يكون المسلمون بحاجة إلى عون مجاوريه

يحقق دفع الضرر، مثل التفاهم على إقرار حالة السلام، وتبادل العلاقات الاقتصـادية في هـذا 

ً مسـتظهرا وقد كان .  هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتحودليلهم أنه . العصر

صـلحة هـذا أمـلى عـلى وشرط الم. 2231عليه، ولكنه هادنه لرجـاء إسـلامه فأسـلم قبـل مضـيها

 بـدليل . 2232الفقهاء أن يجيزوا عقد الصلح على دفع مال من المسلمين للعدو في حـال الضرورة

 

                                                           
 .147-146   راجع أصول القانون الدولي للدكتورين حامد سلطان وعبد الـلـه العريان ص 2228
 .529 وما بعدها، 516   راجع رسالة الدكتور وحيد سوار في التعبير عن الإرادة ص 2229
، فتح 3/312، حاشية ابن عابدين 7/108 من باب السير، البدائع 4ق /2 مجمع البحرين    انظر مخطوط شرح ابن الساعاتي على2230

، 175ق /7، الوسـيط 8/100، تحفـة المحتـاج 4/110، الأم 3/174، الخـرشي، الطبعـة الأولى 1/332، فـتح المعـلى 4/293القدير 
 .1/221، الروضة البهية 309ي ص ، الشرح الرضو5/446، البحر الزخار 3/88، كشاف القناع 10/583الشرح الكبير 

 .1/374   بداية المجتهد 2231
، شرح الحـاوي 4/110، الأم 1/334، فتح المعلى 3/159، المنتقى 2/443، حاشية الطحطاوي 207، الخراج 4/4   شرح السير الكبير 2232

 .1/375، بداية المجتهد 3/88، كشاف القناع 8/460، المغني 4/261، مغني المحتاج 33ق /4
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. ّ قد هم يوم الأحزاب بالصلح بثلث ثمار المدينة، حتى فهم من الأنصار شدة البأس فامتنعأن النبي 

ها ضرورات الـدفاع عـن الدولـة وصالح معاوية الروم على أن يؤدي إليهم مالاً؛ وذلـك لظـروف اقتضـت

وسئل الأوزاعي عن حصن للمسلمين نزل به العدو، فخاف المسلمون ألا يكون لهم بهـم . 2233الإسلامية

ألهم أن يصالحوهم على أن يدفعوا إليهم سلاحهم وأموالهم وكـراعهم عـلى أن يرتحلـوا عـنهم؟ : طاقة

أرأيـت لـو وقعـت فتنـة بـين : ًزاعي أيضـاوقيل للأو. 2234إذا كان لا طاقة لهم بهم فلا بأس بذلك: فقال

المسلمين، فخاف إمام المسلمين عدوهم عليهم، وترك الناس مكـانتهم، أيسـعه أن يصـالح العـدو عـلى 

ًلا أرى بذلك بأسا إذا كان : شيء يدفعه إليهم في كلّ عام ليدفع بذلك عن المسلمين وعن حرمتهم؟ قال

 .2235ًأمره أن يعطيهم شيئا فيدفعهم عنهمكذلك، أو يكتب إلى عامله على الباب ونحوه ي

 يعطي المؤلفة قلوبهم ممن كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه وغيرهم، ممن تظهر وكان النبي 

ّفدل كلّ هذا عـلى أنـه يجـوز . 2236له المصلحة في إعطائه من الخمس ونحوه كالخراج والفيء والجزية

 .هالصلح على مال يدفعه المسلمون إذا كانت المصلحة في

ُوإن جنحـوا { عـلى تقييـد آيـة 2237واستدل العلماء على ضرورة وجود المصلحة في الصلح بالإجماع ََ ْ ِ َ

َللسلم فاجنح لها وتوكَّلْ علىَ  َ َ َ َ َ ْْ َ ْ ََّ ِ َفلاَ {برؤية المصلحة للمسلمين في ذلك، بدليل آية ] 8/61: الأنفال[} ِالـلـهِ

ُتهنوا وتدعوا إلىَ السلم وأنتم  ُ ْ َ َ َِ ْ َّ ِ ُ ْ َ َُ َالأعلون وِ َ ْ َ ْ ْ معكمُالـلـهَ ُ َ  ] .47/35: محمد[} َ

 

ثم إنهم اختلفوا في وقت وجود المصلحة، فالجمهور على أنها تطلب عنـد إبـرام 

أما الحنفية فإنهم اشترطوا استمرار وجود المصـلحة طـوال بقـاء العقـد، فـإن . العقد

 -ن الموادعـة صالحهم الإمام مدة، ثم رأى نقض الصلح أنفع نبـذ إلـيهم وقـاتلهم، لأ

 ً جهاد معنى، فإذا تبدلت المصلحة عاد المنع من عقدها استصحابا للأصـل -في رأيهم 

 

                                                           
 .162، الأموال ص 2/260المهذب    2233
 .17   اختلاف الفقهاء ص 2234
 .18   المرجع السابق ص 2235
 .5/215   القسطلاني 2236
 .2/259، المهذب 4/293   راجع فتح القدير 2237
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ْفـاقتلوا المشركـين حيـث وجـدتموُهم{: واستدلوا بآية براءة. 2238الذي شرعت من أجله ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ] 9/5: التوبـة[} َ

َوإن جنحـوا للسـلم فـاجن{التي نسخت آيـة الأنفـال  َْ َّ ُ ََ ِ ْ ِ ْ ِ َح لهـاَ َ وأرى أنـه لا نسـخ ولا ] . 8/61: الأنفـال[} ْ

تعارض، والجمع والتوفيق أولى، فعمومات الأمر بالقتـال تحمـل عـلى خصـوص الأمـر بالمسـالمة، ومـن 

 .مسلمات قواعدهم أن العام يحمل على الخاص

 

بقـه ًثم إن في مسلك الحنفية هذا خروجا على مبـدأ الوفـاء بالعهـد الـذي أشـاد بـه الإسـلام، وط

 وصـحابته مـن بعـده أنهـم المسلمون في العصور المختلفة، دون أن نعثر على أثر من عهـد الرسـول 

نقضوا العهد لمجرد أنه لاح لهم تغير المصلحة، وإنما كان ديدنهم المحافظة على العقود، مـا دام العـدو 

ُفما استقَاموا لكم فاستقيموا {: ًقائما عليها، كما قال تعالى ِ َ َْ َْ َْ َُ َ ْلهمُ ُ ً، بل إن فيه خروجـا عـلى ] 9/7: التوبة[} َ

وعلى كلّ حال فإني أجد في قانون .  لأن السلم في ذاته مصلحة-ً كما حققت سابقا -مبدأ المصلحة ذاته 

إذا لم يـنص في اتفاقيـة الهدنـة عـلى تـاريخ معـين (ًالحرب بين الدول شبيها بمذهب الحنفية وهو أنـه 

ً استئناف القتال بعد إعـلان الآخـر، وفقـا لـلشروط المنصـوص عليهـا في لانتهائها جاز لكل من الطرفين

 ).الاتفاقية

  خلو الصلح من الشروط الفاسدة- 3

 .2239الشروط التي تذكر في عقد الصلح إما صحيحة أو غير صحيحة

                                                           
 .119ق : ، الحاوي القدسي3/312، حاشية ابن عابدين 42ق /8، السندي 7/109، البدائع 3/246   انظر تبيين الحقائق للزيلعي 2238
ً  الشرط الصحيح هو ما كان موافقا لمقتضى العقد، أو مؤكدا لهذا المقـتضى، أو ورد بـه نـص عـلى الـرغم مـن مخالفتـه لمقـتضى  2239 ً

ّوالشرط غير الصحيح هو كلّ شرط لم يرد به نص، ولا دل عـلى مشروعيتـه دليـل معـين مـن الأدلـة . العقد، أو جرى به العرف
أمـا الحنفيـة . هذا هو الشرط الباطل أو الفاسد عند الجمهور، وحكمه أنـه يبطـل العقـدو. المعتبرة في إثبات الأحكام الشرعية

ًالشرط الفاسد وهو ما لم يكن صحيحا، وحقق منفعة لأحـد المتعاقـدين أو لغـيرهما، : الشرط غير الصحيح قسمان: فإنهم قالوا
الشرط الباطـل هـو الـذي لا يقتضـيه العقـد، ولا وحكمه أن يفسد العقد إذا كان في عقود المعاوضات المالية بخلاف غيرهـا، و

يؤكد ما يقتضيه، ولم يرد به الشرع، ولم يجر به العرف، وليس فيه منفعة لأحـد المتعاقـدين ولا لغـيرهما، وحكمـه أنـه يلغـو، 
الشرعيـة، ، وأحكام المعـاملات 669 - 664انظر المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص . (ًويبقى العقد صحيحا

 ).701، 1/478، والمدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا 86 - 84الطبعة الرابعة للأستاذ الشيخ علي الخفيف ص 
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ّفالصحيح منها كأن يشترط ولي الأمر على المعاهدين مالاً، أو معونة المسلمين عنـد الحاجـة، أو رد 

 .ًن جاءهم مسلما من الرجال والنساءم

ًوغير الصحيح إن كان مخالفا لمقتضى العقد، أو لم يرد به شرع، أو لم يجر به عرف، كالشرط الـذي 

. يجيز الغدر والخيانة، أو نقض الهدنة متى شاؤوا، فهو شرط باطل، يبطل العقد عند جمهـور الفقهـاء

ًحا، فـإن لم يكـن صـحيحا، وحقـق منفعـة لأحـد وعند الحنفية يلغو الشرط فقط، ويظل العقـد صـحي ً

المتعاقدين فهو شرط فاسد، والشرط الفاسد يبطل العقد عند جمهـور العلـماء، وعنـد الحنفيـة يبطـل 

 إذا كان في غير عقود المعاوضات الماليـة، والهدنـة ليسـت عقـد 2240ًالشرط فقط، ويبقى العقد صحيحا

حديثة، من أن للدولة أن ترفض بعض نصوص المعاهدة، معاوضة، وهذا شبيه بما هو سائد بين الدول ال

ًأو تعطي لها تحديدا معينا وقت التوقيع أو التصديق على المعاهدة، وهو ما يعرف بالتحفظات ً2241. 

ّ، أو رد 2242ّومن أمثلة الشروط الفاسدة اشتراط إدخـالهم الحـرم المـكي، أو رد النسـاء أو مهـورهن

 أو من آلات الحرب، أو اشتراط عـدم فـك أسرى المسـلمين مـن ًسلاحهم، أو إعطائهم شيئا من سلاحنا،

أيديهم، أو ترك مال مسلم أو ذمي بأيـديهم، أو اقتطـاع جـزء مـن أرض المسـلمين، أو إظهـار الخمـور 

فكل هذه الشروط لا يجـوز . والخنازير في دار الإسلام، أو إنشاء قواعد عسكرية أو استراتيجية في بلادنا

ُفـلاَ تهنـوا وتـدعوا إلىَ السـلم وأنـتم {:  تعـالى يقـولالـلــهو. لك إهانـة للمسـلمينالوفاء بها، لأن في ذ ُ ْ َ َ َِ ْ َّ ِ ُ ْ َ َُ ِ َ

َالأعلون ْ َ ْ ولأنـه . 2243»ّمن عمل عملاً لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد«: ويقول الرسول ] . 47/35: محمد[} َ

 .عقد على محرم، فلم يجز الإقرار عليه

 فيرى أحمد، . فيه خلاف بين الفقهاءوأما اشتراط تسليم الرجال المسلمين ف

 

                                                           
، الــوجيز 4/114، الأم 3/386، المــواق 3/174، الخــرشي، الطبعــة الأولى 41ق /8، مخطــوط الســندي 4/296   انظــر فــتح القــدير 2240

 . وما بعدها422، الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى ص 2/182ر ، المحر465، 8/459، المغني 2/203
 .496   مبادئ القانون الدولي العام للدكتور حافظ غانم ص 2241
ُياأيها الذين آمنوا إذا جاءكُم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الـلـه أعلم{:    قال الـلـه تعالى2242 ُ ُّ ََ ْ َّْ َ َُ َّ ْ َُ ُ َ َ ُِ ْ ُ ََ ِ ٍَ َ َ َُ ِ ُِ َ َ ٍ بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنـات ِ َ ُِ ِْ َّ َُّ َُ ُ ْ ِ َ ْ ِ َِ ِ ِ

ار لاَ هن حلٌّ لهم ولاَ هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفَقُوا ْفلاَ ترجعوهن إلىَ الكفَّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُُ ََّ َّ َُّ َُ ُّ َ َْ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ    .60/10: الممتحنة[} ْ
 ).1718(ومسلم ) 2550(   رواه البخاري 2243
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ويـرى أبـو حنيفـة وبعـض المالكيـة أنـه شرط . وهو المعتمد عند المالكية أنه صحيح، ويجب الوفاء به

وأمـا الشـافعية فيجيزونـه إذا كـان للشـخص عشـيرة . باطل؛ لما فيه من تسلط غير المسلم على المسلم

 .2244ًتحميه في دار الحرب منعا للفتنة

اعتبار هذه الشروط فاسدة هو في الأحوال العادية التي يتمكن فيهـا المسـلمون مـن ويلاحظ أن 

تطبيقها، فإذا كانت هناك ضرورة تقضي بمخالفـة ذلـك، كخـوف مـن العـدو، أو مصـلحة أهـم تـقضي 

بالتجاوز عن مثل تلك الشروط، فقد نص فقهاؤنا على جواز كل ما منع مما ذكر، ويجب الوفاء حينئـذ 

ّ أجاز في صـلح الحديبيـة رد المسـلم بإعطاء المسلمين على العهد مالاً، بدليل أن الرسول بالعهد، ولو 

الذي جاءنا من المشركين إليهم، وعزم يوم الأحزاب على توقيع صـلح مقابـل أخـذ المشركـين ثلـث ثمـار 

هـي ًوأيضا فهناك قواعـد شرعيـة عامـة، لـولاة الأمـور الأخـذ بهـا في مثـل هـذه الأحـوال و. 2245المدينة

 .2246»الضرورات تبيح المحظورات«و» المشقة تجلب التيسير«و» يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام«

  مدة الصلح- 4

ًاتفق الفقهاء على أن عقد الصلح مع العـدو لا بـد مـن أن يكـون مقـدرا بمـدة  َّ

 إلى الأبد من غير تقدير بمـدة، وإنمـا هـي عقـد 2247معينة، فلا تصح المهادنة مطلقة

  إلا أن - 2248ّ عـلى حـد تعبـيرهم-لتأبيد يفضي إلى ترك الجهـاد بالكليـة مؤقت؛ لأن ا

 

                                                           
، بجيرمـي المـنهج 7/236، نهايـة المحتـاج 175 - 3/174، الخرشي، الطبعة الأولى 3/387، الحطاب 2/197   انظر الفتاوى الهندية 2244

 .10/524، المغني والشرح الكبير 4/259
، بجيرمي المـنهج 7/236 وما بعدها، نهاية المحتاج 3/174، الخرشي، الطبعة الاولى 2/197، الفتاوى الهندية 7/109   انظر البدائع 2245

4/259. 
 .3/978   انظر المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا 2246
   هذا ما يراه فقهاؤنا، ونحن نترك تقدير شروط الصلح لولاة الأمور، لأن العبرة في العقود العامة بتوافر المصلحة، وهم أدرى بمـا 2247

ط فريضـة الجهـاد، فالفرضـية تظـل قائمـة إذا يحقق المصالح في هذا الزمن، ولا ينبغي أن يفهم من هذا أنه يترتب عليه إسقا
وجد العدوان على المسلمين أو على الدعاة إلى الدعوة الإسلامية، وليس معنى جواز عقد معاهدة سلم دائمة كما انتهينـا إليـه 

 .في بحث المعاهدات أنه لا يصح ممارسة حق الدفاع أو حماية رعايا الدولة في البلاد الأجنبية
، 8/459، المغنـي 4/237، قليوبي وعمـيرة 4/110، الأم 2/190، حاشية الدسوقي 4/293 ب، فتح القدير 274ق /2   راجع المحيط 2248

 .5/450البحر الزخار 
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ًالشافعية نصوا على أن تأقيت الصلح هو بالنسبة للنفـوس، أمـا الأمـوال فيجـوز العقـد عليهـا مؤبـدا، 

إن : 2249وبالنسبة للرجال، أما النساء فيجوز المهادنة معهـم مـن غـير تقييـد بمـدة، وقـالوا مـع غـيرهم

لى أن ينقضها الإمام متى شاء، وكذلك تصح على أن ينقضها متـى شـاء مسـلم عـدل ذو الهدنة تصح ع

 .2250» بهالـلـهأقركم ما أقركم «:  لأهل خيبررأي، بدليل قول النبي 

فقــال .  الهدنــة اختلفــوا في المــدة التــي تجــوز بهــا2251وبعــد اتفــاق الفقهــاء عــلى ضرورة تأقيــت

هدنة لمدة أربعة أشهر فما فوقها إلى ما دون سنة في الأظهـر إذا كان بالمسلمين قوة فتجوز ال: الشافعية

َبراءةٌ من {: لقوله تعالى ِ َ َ ورسوله إلىَ الذين عاهدتم مـن المشركـين ِالـلـهَ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ََّ َْ َُ ْ َ ِ ِ ِ ُ َفسـيحوا في الأرض أربعـة (*) َ َ َ ْ َْ ِ َ ِ ُ ِ َ

ِأشْهر واعلموا أنكم غير معجزي  ٍِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َُ َ ْ َ َّ وأن ِالـلـهُ َ َ مخزي الكافرينَلـهالـَ ِ ِِ ْ ْ  ولأن الرسـول  . ]2-9/1: التوبـة[} ُ

 .ولا تبلغ المدة سنة لأنها مدة تجب فيها الجزية. هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح

 فقط فما دونها بحسب الحاجة؛ لأن هـذا غايـة 2252فإن كان بالمسلمين ضعف فتجوز لعشر سنين

 .2254 على المعتمد2253في الحديبية هذه المدةً هادن قريشا مدة الهدنة، لأنه 

                                                           
 .5/450، البحر الزخار 4/261، مغني المحتاج 4/111   انظر الأم 2249
 ).2850(   رواه البخاري 2250
هي الحرب، وأن الهدنة وسيلة لاستئناف القتال، وهو فهـم خطـأ، وقـد    هذا الحكم مبني على أن الأصل في العلاقات الخارجية 2251

خالفت هذا الاتجاه لأنه اتضح لدينا في الباب التمهيدي أن السلم هي الأصل العام في العلاقات الخارجية، وحينئذ فلا ينبغـي 
اهـدات إذا كـان انتشـار الـدعوة أن نساير الفقهاء في هذا الحكم، ويجـوز الـدخول في معاهـدة سـلم دائمـة كـما قلنـا في المع

 .الإسلامية يتم بطريق سلمي دون اعتراض من أحد
   هذا المذهب مبني كما قلنا على فكرة أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي الحرب، وأنه يجب إعلان الحرب كلّ سنة مـرة 2252

وقد انتهيت إلى . بل ذلك حتى ولو قوي المسلمونعلى الأقل، وحينئذ فتعلن الحرب بعد انتهاء مدة الهدنة، ولا يجوز نقضها ق
أن الأصل في الحقيقة هي السلم، وأن إعلان الحرب في كلّ سنة مرة لا دليل عليه، وعندئذ فلا قيود على تحديد مـدة الهدنـة، 

فهـي أحكـام  وأمـا أحكـام المـذاهب كـرأي الشـافعية هنـا -ً كما ذكرت سـابقا -ًويفعل ولاة الأمور ما يرونه محققا للمصلحة 
 .اجتهادية للحكام مخالفتها

.  مدة أكثر من مدة الحديبية لم يجز أن يهادنهم إلا على النظر للمسلمين ولا تجاوزفلما لم يبلغ رسول الـلـه :    قال الشافعي2253
 ).4/110راجع الأم (

 .2/354، الروضة الندية 3/114، سنن أبي داوود 8/49   انظر نيل الأوطار 2254
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َفإن لم يقو المسلمون طوال تلك المدة فلا بأس أن يجدد الإمام مدة مثلها أو دونها عـلى رجـاء أن 

ويلاحظ أن هذا الحكم عند الشـافعية يتفـق . يقووا، وإذا انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد

 الماضي، أما في مثـل هـذه الأيـام، فـإن عقـد الهدنـة ينبغـي أن مع حالة تتابع الانتصارات الإسلامية في

وحينئـذ فعـلى . يلاحظ فيه موقف العدو ومدى قوته واستعداده لتوقيع اتفاقية الهدنـة لمـدة معينـة

المسلمين التكيف مع الحالة الناشئة عن الهدنة؛ بل وينبغي ألا يكـون المقصـد مـن الهدنـة الاسـتعداد 

كون لتـدعيم الـروابط السـلمية، وهـذا أفضـل مـن مسـلك الحـرب واسـتئناف لحرب ثانية، وإنما قد ي

القتال؛ لأنه يتفق مع جوهر الدعوة إلى الدين، إذ كيف يقبل إنسان دعوة تفرض عليـه بـالقوة؟ أو أن 

 !القتال الدائر من أصحابها من أجل التناحر الديني؟

لقـوة، أو عـلى عشر فإذا زادت المدة على أربعة أشهر في حال ا: ويقول الشافعية

 في البيـع؛ 2255سنين في حال الضعف، ففي بطلان الهدنة فيما زاد قولا تفريق الصفقة

ُلأنه جمع في العقد الواحد بين ما يجوز العقد عليه ومـا لا يجـوز، والأظهـر الـبطلان 

إلا أن المـاوردي . في الزائد فقط، أي إن الهدنة تصح في الجائز وتبطل فـيما زاد عليـه

 وجه للتخريج على تفريق الصـفقة؛ لأن هـذا مـن عقـود المصـالح العامـة ولا: قال

التي هي أوسع من أحكام العقود الخاصة، فإذا بطل العقد فيما زاد وجب إعلامـه 

بحكمها، وهو على أمانه ما لم يعلـم، فـإذا علـم زال الأمـان، ووجـب ) أي المعاهد(

  وهـو2256لة مـدة الهدنـةهذا هو تحقيق مذهب الشافعية في مسـأ. ّرده إلى مأمنه

  

                                                           
قـال في . هي عقد البيع لأن عادتهم كانت أن يضرب كلّ واحد من المتعاقدين يده على يـد صـاحبه عنـد تمـام العقـد   الصفقة 2255

وقولا . ًصفق له بالبيع يصفقه صفقا وصفقة ضرب يده على يده، وذلك عند وجوب البيع والاسم الصفق اهـ: 3/292القاموس 
، فإنه إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز بيعه كـالحر تفريق الصفقة عبارة مشهورة عند الشافعية والحنابلة

 وهو الأشهر تفرق الصفقة، فيبطـل البيـع -أحدهما : والعبد، والخل والخمر، والميتة والشاة المذكاة، ففيه قولان عند الشافعية
 أن الصفقة لا تفرق، فيبطـل -، والقول الثاني فيما لا يجوز، ويصح فيما يجوز، لأنه ليس إبطاله فيهما بأولى من تصحيحه فيهما

 ).98، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 421، والقواعد لابن رجب ص 9/379راجع المجموع للإمام النووي . (العقد فيهما
، 33 - 32ق /4 ب من باب الجهـاد، شرح الحـاوي 14ق /2 ب، أسنى المطالب 138ق /2 وما بعدها، الروضة 4/110   انظر الأم 2256

 .7/235نهاية المحتاج 
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، ومع ما قاله القـاضي مـن الحنابلـة، وظـاهر كـلام أحمـد أنـه لا 2257يتفق مع مذهب الشيعة الإمامية

ظـاهر كـلام أحمـد : ولكن قال أبو الخطـاب. 2258تجوز الهدنة لأكثر من عشر سنين وهو اختيار أبي بكر

والظاهر أن ما . حة بعد اجتهادهأنه يجوز على أكثر من عشر سنين على حسب ما يراه الإمام من المصل

، فيصـبح 2259نقله أبو الخطاب هو الأصح في مـذهب الحنابلـة؛ لأن ذلـك هـو المعتمـد في أكـثر كتـبهم

 .مذهبهم كالحنفية

 فإنهم لم يحددوا للهدنة مدة معينة وإنما تركوا ذلـك لاجتهـاد 2260وأما الحنفية والمالكية والزيدية

وقولـه . د جاز لمدة عشر سنين، فيجوز الزيادة عليها كعقد الإجارةالإمام وقدر الحاجة؛ لأن المهادنة عق

ْفاقتلوا المشركين حيث وجدتموُهم{: تعالى ُ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ عام خص منه جواز الصلح لعشر، وعلة ذلك ] 9/5: التوبة[} َ

ة قد الجواز ومعناه، وهو حاجة المسلمين أو ثبوت مصلحتهم قد يوجد فيما زاد على عشر؛ فإن المصلح

تكون في الصلح أكثر منها في الحرب، والأئمة الأربعة عـلى أن القيـاس يخصـص العـام المخصـوص، وآيـة 

السياحة أربعة أشهر لا تناقض هذا المعنى في شيء؛ لأنها ليست عقـد هدنـة يقـوم عـلى رضـا فـريقين 

نهـا في واقعـة عـين لا واتفاقهما، وإنما هي في النبذ إلى الخونة كما نص عليه ناصر السنة البغـوي، ثـم إ

 .عموم لها

ًوأرى أنه ما دام جواز المهادنة مقيدا برؤيـة المصـلحة كـما عرفنـا، ومـا دام الأمـر مفوضـا إلى رأي ولاة  ً

الأمور في تقدير الظروف الحربية ووزن القوى، أو للتفاهم على إنشاء علاقات سـلمية دائمـة فـإني أؤيـد رأي 

  2262واستدل ابن القيم وغيره بمصـالحة. على أية مدة بحسب الحاجة في تجويزهم الهدنة 2261جمهور الفقهاء

 

                                                           
 .1/221، الروضة البهية 308   الشرح الرضوي ص 2257
 .   هو أبو بكر المروزي تلميذ الإمام أحمد2258
 .3/88، كشاف القناع 2/76، زاد المعاد 2/182، المحرر 188، الاختيارات العلمية ص 8/460   راجع المغني 2259
، فـتح العـلي 3/175، الخـرشي، الطبعـة الأولى 38ق /8، مخطـوط السـندي 4/293، فتح القـدير 119ق :    انظر الحاوي القدسي2260

 .5/446، البحر الزخار 2/190، الدسوقي 1/333المالك 
 .2/354 من باب الجهاد، الروضة الندية 4ق : ، الإيضاح والتبيين392   انظر الإفصاح ص 2261
ْ خيبر فتحت عنوة كما رجحنا   وهو الصلح الذي وقع لحقن الدماء والأنفس، وليس صلح الفتح، لأن2262 َ. 
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ً أهل خيبر لما ظهر عليهم، على أن يجليهم متى شاء على جواز عقد الهدنة مطلقا مـن غـير الرسول 

ولم يجـئ بعـد ذلـك مـا ينسـخ هـذا الحكـم ألبتـة، فالصـواب جـوازه : توقيت، بل ما شاء الإمام، قـال

 أنفســهم جعــل إنهــاء الهدنــة إلى مشــيئة الإمــام أو عــدل ذي رأي مــن وأجــاز الشــافعية. 2263وصــحته

ّليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلـم لا يجـوز غـيره، وإنمـا : وقال العيني شارح البخاري. المسلمين

 .2264ذلك على حسب الحاجة، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي

د مع غير المسلمين؛ لأنه يتفق مـع مـا رجحتـه، من كلّ ذلك يظهر أنه يجوز عقد صلح طويل الأم

وهو أن الأصل في العلاقات الخارجية هو السلم لا الحرب، ولأن الآية صريحة بجواز مثـل هـذا الصـلح 

َفإن اعتزلوكمُ فلم يقَاتلوكمُ وألقَوا إليكم السلم فما جعلَ {: وهي قوله تعالى َ ََّ َ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ ْ ُ َ ُُ ْ ِ ْ َ َ ُِ َ َ ْ ِ َ لكم عُالـلـهِ ْ ُ َلـيهم سـبِيلاًَ ْ ِ ْ َ {

وهي آية محكمة لا دليل على نسخها، ولأن الإبقاء على الصلح الطويل الأمد يقتضيه ] . 4/90: النساء[

 .2265واجب الوفاء بالعهد، وليس في القرآن الكريم نص صريح على منع هذا الصلح

*** 

                                                           
 .9/224، سنن البيهقي 2/77   راجع زاد المعاد 2263
 .15/105   العيني شرح البخاري 2264
 .111   راجع العلاقات الدولية في الإسلام للأستاذ محمد أبو زهرة ص 2265
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 المبحث الثاني

 آثار الصلح المؤقت أو المهادنة

 

والهدنـة عبـارة عـن . م يشبه ما يسمى في قوانين الحرب الحديثة بالهدنـةالصلح المؤقت في الإسلا

ًاتفاق خاص يعقد بين الدول المتحاربة بقصد إيقاف القتال مؤقتا، أو بصورة دائمـة دون إنهـاء الحـرب 

فالهدنة تؤدي إلى وقف القتال . م1907وقد نظمت أحكامها اتفاقية لاهاي لعام . من الناحية القانونية

وعليـه . ً من تاريخ معين، وخلال مدة تحدد في وقت سابق وقابلة للتمديد، أو غير محددة قطعاابتداء

فإن أثر الهدنة أن يتوقف القتال مدة يتفق عليها بـين المتحـاربين، ولكـن لا يترتـب عليهـا إنهـاء حالـة 

. ّضد الفريـق الآخـرًالحرب قانونا، ولا يجوز لأحد الفريقين المتهادنين أن يقوم بعمل من أعمال القتال 

وهذا الأثر المذكور للهدنة يسري على جميع القـوات المتحاربـة أي النظاميـة، ويشـمل جميـع منـاطق 

القتال إذا كانت الهدنة عامة، فإن كانت الهدنة محلية أو جزئية فإن أثـر الهدنـة يـنحصر إمـا بـبعض 

 .2266ال دون بعضها الآخرالقوات المتحاربة دون بعضها الآخر، أو يقتصر على بعض مناطق القت

هذه هي أهم آثار الهدنة في القانون، وقد لاحظنا أنه ليس من آثارها إنهـاء حالـة الحـرب، وإنمـا 

يتحقق الإنهاء بعقد معاهدة صلح، وهي صك تعاقدي تنتهي به حالة الحرب القائمـة، ويعـود السـلم 

 .دولوانتهاء الحرب على هذه الصورة هو المألوف بين ال. بصورة قانونية

ويترتب على معاهدة الصلح المذكورة إنهاء الحرب بين الفريقين المتحـاربين إذا لم يكـن قـد سـبق 

ّوإبرام مقدمات الصلح كاف عادة لإيقاف الأعمال الحربية، وعـد . إيقاف القتال في هدنة مبرمة بينهما ٍ

 .ىكلّ عمل عدائي غير مشروع، بصرف النظر عن جهل الفاعلين بأن القتال قد انته

                                                           
 .690حافظ غانم ص م للدكتور 1961، مبادئ القانون الدولي العام، طبعة 428   قانون الحرب والحياد، جنينة ص 2266
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وتبتدئ حالة السلام من تاريخ تبادل التصديق على معاهدات الصلح ما لم يشـترط غـير ذلـك، أو 

وتنتهـي بهـا حالـة الحيـاد، ويلـزم إطـلاق سراح الأسرى في أقـرب . من إيداعها في المكان المتفـق عليـه

ب بمعاهـدة صـلح ًأي فإن حالة الأسر تعد قانونا منتهية من تلقاء نفسها في حالة انتهاء الحر. 2267وقت

ًم، ولكن معاهدة الصلح تشمل عادة بندا 1929وهذا ما قررته اتفاقية جنيف سنة . تبرم بين المتحاربين

ًخاصا بإطلاق سراح الأسرى وتنظيم ترحيلهم إلى بلادهم، لما فيه من مصلحة الدول المتحاربة ومصلحة 

 .2268الأسرى أنفسهم

ة التـي اتفـق عليهـا، كالاتفـاق عـلى تعويضـات ويلتزم أطراف المعاهدة بتنفيذ نصـوص المعاهـد

م، 1919سـنة ) يونيـه( حزيـران 28الحرب وأجل دفعها، كما حصل في معاهدة فرسـاي مـع ألمانيـة في 

، 2269حيث التزمت بدفع تعويضات عن الخسـائر التـي نزلـت بالحلفـاء في مـدة معينـة مـن السـنوات

لهم، وكتنظـيم العفـو عـن جـرائم الحـرب وكالاتفاق على تنظيم إطلاق سراح الأسرى وتفصيلات تـرحي

 .2270المنسوبة لرعايا دولة العدو

ونظام معاهدة الصلح في القـانون يمكـن أن يقـره الإسـلام، بـدليل تـرجيح جـواز الهدنـة 

إنـه يجـوز عقـد معاهـدة سـلم : بصفة مطلقة، دون تحديد بمدة، وقلت في بحث المعاهدات

الـدعوة الإسـلامية يتحقـق بطـرق سـلمية دون دائمة بين المسلمين وغيرهم، ما دام أن مقصد 

فيجـوز عقـد صـلح دائـم . معارضة، لأن الهدف الأسمى في الإسلام هو توافر السلم الحقيقـي

َاعتزلوكُم فلم يقَاتلوكُم وألقَوا إليكم السلم فما جعلَ {: لقوله تعالى َ ََّ َ ُ ْ ْ َْ ََ َ ْ ُ َ ُُ ْ ِ ْ َ َ ُِ َ َ َ لكم علـيهم سـبِيلاًُالـلـهْ ْ ِْ ْ َ ََ ُ {

. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤقت عقد الصلح مع اليهود لما قدم المدينة] 4/90: ءالنسا[

وحينئذ فيترتب على هذا الصلح الآثار نفسها التي ذكرتها في القانون الدولي، كما يتبين في آثـار 

 وهنا يحسن الكلام عن مبدأ تعويضات الحرب في القانون . ًالصلح المؤقت التي سأذكرها قريبا

 

                                                           
 .691، حافظ غانم ص 437   قانون الحرب والحياد، جنينة ص 2267
 .440   راجع قانون الحرب والحياد، المرجع السابق ص 2268
 .253   تاريخ العصور الحديثة للأستاذ بسام كرد علي ص 2269
 .656نم ص ، حافظ غا720، أبو هيف ص 661، ويزلي ص 1008، بريجز ص 482 - 2/478   انظر أوبنهايم 2270
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فهل الدولة تعد مسؤولة عن أفعالها غير المشروعة أثنـاء القتـال، وتلتـزم بالتـالي بتعـويض . والشريعة 

 الأشخاص عما أصابهم وأموالهم من أضرار بسبب الحرب؟

 في معاهدات الصلح بين الدول في عصرنـا بفكـرة تعـويض الأفـراد عـما - كما قدمنا -يؤخذ عادة 

ئر نتيجة الحرب، وسند المطالبـة بـالتعويض هـو مسـؤولية الدولـة لحق أشخاصهم وأملاكهم من خسا

المخلة عن الأعمال غير المشروعة التي وقعت من أفـراد جيشـها، بشرط تـوافر الخطـأ في الامتنـاع عـن 

العمل، أما بالنسبة للأعمال الإيجابية التي تصدر عن الدولة أو بأمرها أو من موظفيهـا أو مـن قواتهـا 

ويفهم بطبيعة الحال مـن الاتفـاق عـلى التعـويض في معاهـدة . لاشتراط الخطأ فيهاالرسمية فلا محل 

الصلح أن هذا لا يحدث إلا في حالة ما تكون الدولة التي تطالب بالتعويض هي التي كسبت الحـرب، 

لأنه لا يتصور أن تقبل هذه الدولة دفع تعويض عن عمل غـير مشروع نسـب إلى قواتهـا وهـي التـي 

 .2271انتصرت

 أمثلة الأعمال غير المشروعة في الحرب في الإسلام قتل من لم تبلغه الدعوة الإسلامية، أو قتـل ومن

غير المقاتلة وإتلاف أمـوالهم، أو القيـام بـأعمال التخريـب لغـير حاجـة أو ضرورة حربيـة؛ والتخريـب 

َوإذا تولىَّ سـعى {: ول تعالى يقالـلـهًعموما غير مشروع في رأي الأوزاعي والليث وأبي ثور، لأنه إفساد، و َ َ َ َ ِ َ

َفي الأرض ليفْسد فيها ويهلك الحرث والنسلَ و َ ُ َْ ََّ َ ْ ْ َ ِ ِْ َ ِ َ ُ ِ ِ ْ َ َ لاَ يحب الفَساد ُالـلـهِ َ ْ ُّ ِ  .2272]2/205: البقرة[} *ُ

أما بالنسبة للحكم بالتعويض عن مثل تلك الأعمال في الشريعة الإسلامية فيمكن في افتراضين على 

 .الدولحسب ما جرت عليه عادة 

إذا كانت الدولـة الإسـلامية هـي التـي كسـبت الحـرب، فـإن فقهاءنـا قـرروا أن  : الافتراض الأول

 .2273َالحربيين يطالبون بما استهلكوا من دم أو مال في الحرب وغيرها

                                                           
 .442، 88 - 86   راجع قانون الحرب والحياد للدكتور محمود سامي جنينة ص 2271
، الأحكـام السـلطانية للـماوردي، 170 - 3/169، المنتقى على الموطأ 4/171   انظر تفصيل ذلك في الفروق للقرافي، طبعة الحلبي 2272

 .7/248 ، نيل الأوطار510، 10/506 وما بعدها، المغني 52طبعة الحلبي ص 
 .4/171   انظر الفروق للقرافي، طبعة الحلبي 2273
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: إذا كان العدو هو الذي كسب الحرب، فإن الذي وجدته عند فقهائنا أنهم قالوا : الافتراض الثاني

، أي وكذلك مالـه، فـلا ضـمان، لأن الجنايـة مهـدرة، والهـدر يقـتضي عـدم )مباح( مهدر إن دم الحربي

إن عوجـل أحـد ممـن لم تبلغـه : ًوقالوا أيضـا. 2274الضمان، وتزول إباحة الدم والمال بالتأمين والمعاهدة

 .2275بلةالدعوة الإسلامية، فقتل قبل أن يدعى إلى الإيمان، فلا دية فيه عند المالكية والحنفية والحنا

؛ لأن من لم تبلغه الدعوة ثبت له بذلك نوع )أي العصبة(الدية على عاقلة القاتل : وقال الشافعية

َّعصمة، فألحق بالمؤمن من أهل دينه
2276. 

وأرى لزوم تعويض رعايا العدو غير المقاتلين عما أصابهم من أضرار في أشخاصهم وأملاكهم بسبب 

ًالحرب، تحقيقا لمبدأ العدالة، وقياسا  على قول الشـافعية السـابق؛ لأن غـير المقاتلـة يعـدون في حكـم ً

المعاهدين، ولأن الفقهاء حينما قرروا إباحة دم الحربي وماله كان يدور في أذهانهم أن جميع الحربيين 

مقاتلون، أما اليوم فقد تغيرت نظم القتال، وتخصص للحـرب جنـود معينـون فينبغـي أن يقـتصر أثـر 

.  أن العلة في القتال عند جمهور فقهائنا هي الحرابـة والمقاتلـة، ولـيس الكفـرالحرب عليهم، ولا سيما

ًوحققت سابقا أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلم، فغير المقاتـل يعـد معصـوما في حكـم  ً

 ثم إنه ما الفائدة. إنه يجوز الصلح على مال يدفعه المسلمون في حالات الضرورة: ًالمعاهد، وقلت أيضا

من تحريم قتل غير المقاتلة كالنساء والصبيان ونحـوهم إذا لم نقـل بتعويضـهم إذا قتلـوا لغـير ضرورة 

 حربية؟

ويترتب على عقد الصلح المؤقت عند فقهائنا إنهاء الحرب، وهذا ما عـبروا عنـه بحكـم الصـلح أو 

ن الموادعـة عقـد أمـان الموادعة، وهو أن يأمن الموادعون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم؛ لأ

ّأيضا، ولذا فيجب كف أذانا أو أذى الذميين عنهم، حتى يتأتى ناقض للعهد منهم ً2277. 

                                                           
 .10/505، المغني 3/168   انظر المنتقى على الموطأ 2274
 . وما بعدها288، القواعد لابن رجب ص 4/186، 3/74   راجع الفروق، المرجع السابق 2275
 .7/56   راجع نهاية المحتاج للرملي 2276
، شرح الحاوي 1/766، منح الجليل 3/387، الحطاب 7/109، البدائع 278ق /2ولوالجي ، فتاوى ال1/92   انظر شرح السير الكبير 2277

، 3/91، كشـاف القنـاع 10/582 ب، الشرح الكبـير 141ق /2، الروضة للنـووي 8/102، تحفة المحتاج 2/261، المهذب 34ق /4
 .308، الشرح الرضوي ص 2/182المحرر 
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ّومن الأمثلة التاريخية أن العداء ضد الروم قد توقف في السنة الأخيرة من حكم معاويـة، بسـبب 

 .2278عقد معاهدة الصلح

عون بلدة أخرى لا موادعة معهم، فغزا لو دخل المواد: ومن التطبيقات على هذا ما ذكره الحنفية

ولو أسر من المـوادعين أهـل دار أخـرى، فاسـتولى . المسلمون في تلك البلدة، فهؤلاء آمنون لبقاء الأمان

 .2279ًعليه المسلمون كان فيئا، لأن حكم الموادعة بطل في حق الأسير

ًلمون، وسبوا قوما منهم لم ًولو وقع الصلح، ثم سرق مسلم منهم شيئا لا يملكه، وكذا إذا أغار المس َ

يسع المسلمين الشراء من ذلك السبي، ويرد المبيع؛ لأن مال المستأمن لا يملك بالسرقة، فلا يحـل شراؤه 

من السارق، ولأن فعله هذا غدر يؤدبه الإمام عليه إذا علمه منه، وفي الشراء منه إغراء لـه عـلى هـذا 

 .2280الغدر وهو أمر لا يحل

ًين أو من أهل الذمة عليهم شيئا فعليه ضمانه، سواء كـان مـن أنفسـهم أو ومن أتلف من المسلم

 .2281أموالهم، ويعزرون بقذفهم، لأن الهدنة تقتضي الكف عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم

ومن دخل منهم دارنـا بغـير أمـان لا يتعـرض لـه؛ لأن الموادعـة السـابقة كافيـة في إفـادة الأمـان 

 .2282والعصمة

ومة فيجب على المسلمين إعطاؤهم ما يعوضهم عنهـا مـن الـديات وأروش وبما أن دماءهم معص

ٌوإن كَـان مـن قـوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق {: الجراحات فيما لـو تعـرض لهـم أحـد بسـوء، قـال تعـالى َ ِ ِْ ُْ َ َْ َْ َ َ َُ ٍ ْ َ ْ َ ْ ِ 

ٍفدية مسلمة إلىَ أهله وتحرير رقبة مؤمنة ٍ ِ َِ ِ ِْ ُ َُ َ َ ُ ِ َْ ََ َْ َ ِ ٌ ٌَ َّ لواجـب في قتـل المعاهـد كحـال أفـراد فا] . 4/92: النساء[} َ

ًالدول المعاصرة اليوم هو كالواجب في قتـل المـؤمن، ديـة إلى أهلـه تكـون عوضـا عـن حقهـم، وعتـق  َّ 

 

                                                           
 .2/60ر عبد المنعم ماجد    التاريخ السياسي للدولة العربية للدكتو2278
 .5/79، البحر الرائق 2/197، الفتاوى الهندية 10/89   انظر المبسوط 2279
 .5/79، البحر الرائق 10/88   المبسوط 2280
 .3/90، كشاف القناع 2/261، المهذب 8/463   راجع المغني 2281
 .40ق /8   انظر مخطوط طوالع الأنوار للسندي 2282
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، فمـن لم يجـد 2283 تعالى الذي حرم قتل المعاهد كما حرم قتل المؤمنالـلـهرقبة مؤمنة كفارة عن حق 

 .ًالرقبة أو ثمنها صام ستين يوما متتابعة

 السلام بالصلح تبدأ في الإسلام بمجرد الانتهاء من العقد والاتفاق عـلى شروط الصـلح، وقـد وحالة

عرفنا أن سهيل بن عمرو تمسك برد ابنه أبي جندل إلى قريش، على الرغم من أن معاهدة الحديبية مـا 

ما رواه أحمد  في- على تنفيذ مقتضى الاتفاق، مع أنه قال لسهيل زالت لم تنته كتابتها، فوافق النبي 

وفي هذه الناحية يبدو تفوق الإسلام عـلى القـانون الـدولي، . 2284»إنا لم نقض الكتاب بعد«: -والبخاري 

ًفإن الحرب تقف بمجرد الانتهاء من الاتفاق على الصلح، وليس بعـد إعـلان المعاهـدة رسـميا، وتبـادل 

 .التصديقات كما يقضي بذلك قانون الحرب

وقد أجمع على أن الإمام إذا صالح ملك القريـة : د العدو، قال العلماءوأثر الصلح يعم جميع أفرا

 .2285على ترك الحرب والأذى، يدخل في ذلك الصلح جميع السكان

ًويقوم المسلمون بتنفيذ شروط الصلح حرفيا دون إخلال بأي شرط، والتنفيـذ مـن أحكـام الهدنـة 

 .2286التي يجب الوفاء بها

 نـذكر كلمـة جامعـة مفصـلة للـماوردي عـثرت عليهـا في وفي ختام بحث آثـار الصـلح يحسـن أن

 :قال) الحاوي الكبير(مخطوطه 

الموادعـة في الظـاهر، وتـرك الخيانـة في البـاطن، والمجاملـة في : عقد الهدنة موجب لثلاثـة أمـور«

 .الأقوال والأفعال

ما يجب هو الكف عن القتال، وترك التعرض للنفوس والأموال، فيجب عليهم للمسلمين  : فالأول

لهم علينا، ويجب عليهم أن يكفوا عن أهل ذمتنا، ولا يجب علينـا أن نكـف عـن أهـل ذمـتهم، إلا أن 

 .يدخلوهم في عقد هدنتهم

                                                           
 .5/334، تفسير المنار 2/536دها، تفسير ابن كثير  وما بع3/288   تفسير الرازي 2283
 .8/34، نيل الأوطار 14/4، 13/290وراجع العيني شرح البخاري ) 2582 و 2581(   رواه البخاري 2284
 .5/224   القسطلاني 2285
 .2/204، الوجيز 2/190، الدسوقي 3/175   انظر الخرشي، الطبعة الأولى 2286
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ُّوهو ترك خيانتهم، فهو ألا يسروا بفعل ما ينقض الهدنة لو أظهروه، مثل قتل مسلم،  : الثانيوأما  ِ

 .وي الفريقان في التزامهًأو أخذ المال سرا، أو الزنا بمسلمة، وهذا يست

وهو المجاملة في الأقوال والأفعال، فعليهم أن يكفوا عن القبيح من القول أو الفعل،  : الثالثوأما 

فـإن عـدلوا عـن الجميـل في القـول . ويبذلوا للمسلمين في القول والفعل، ولهم علينا الأول دون الثـاني

ن بهم، وكانوا يضيفون الرسـل ويصـلونهم فصـاروا والفعل بأن كانوا يكرمون المسلمين فصاروا يستهينو

يقطعــونهم، وكــانوا يعظمــون كتــاب الإمــام فصــاروا يطرحونــه، وكــانوا يريدونــه في الخطــاب فصــاروا 

يبغضونه، فهذه رتبة لوقوفها بين شيئين؛ لأنها تحتمل أن يريدوا بها نقض الهدنة، ويحتمـل ألا يريـدوا 

ًسببها، فـإن ذكـروا عـذرا يجـوز مثلـه، قبلـه مـنهم، وكـانوا عـلى بها نقضها، فيسألهم الإمام عنها وعن 

ًدينهم، وإن لم يذكروا عذرا أمرهم بالرجوع إلى عادتهم في المجاملة قولاً وفعـلاً، فـإن عـادوا أقـام عـلى 

 .2287هدنتهم، وإلا نقضها بعد إعلامهم بنقضها فصارت مخالفة للقسمين الأولين من وجهين

. حكام الهدنة إلا بعد مسألتهم، ولا نحكـم بنقضـها إلا بعـد إعلامهـمأنه لا يعدل عن أ : أحدهما

ً فينتقض به عقد الهدنة وعقد الذمة، وكذلك سب القرآن، فإن كان جهرا فهو  الـلـهوأما سب رسول 

ًمن القسم الأول، أي فيكون نقضا لمجرده، ويجوز اغتيالهم وبياتهم من غير إنـذار، وإن كـان ذلـك سرا  ً

لثاني، أي فلا ينتقض عهدهم بمجـرد خيـانتهم، ونكـون عـلى الهدنـة مـا لم يحكـم الإمـام فمن القسم ا

 . اهـ2288»بنقضها، ولا تشن عليهم الغارة والبيات في الابتداء ويفعل ذلك في الانتهاء

هذا حاصل كلام الماوردي ذكرته على طوله، وهو كلام رائع يمثل مدى تعمق الفقهاء المسـلمين في 

امة، ويدل على مثالية السياسة الإسلامية وعدالة المسلمين المطلقة من أنفسهم ومـن بحث القضايا الع

 .عدوهم

                                                           
 .ً في مخطوط الحاوي المذكور الذي يعد كتابا جليل الشأن، وقد طبع والحمد لله من سنواتً   لم أجد الوجه الثاني مصرحا به2287
 .36 - 35ق /4   راجع شرح الحاوي 2288
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 )عقد الذمة( الصلح الدائم -النوع الثاني 

 تمهيد في أهمية الصلح الدائم، ومسوغات أخذ الجزية، وطريق إسقاطها ومقدارها 

المسلمين، عـلى أسـاس آخـر إنه يجوز عقد معاهدة صلح دائم مع غير : قلت في بحث المعاهدات

إن من طرق انتهاء الحرب في الإسلام : وهنا أقول. غير عقد الذمة بنحو يتوافر فيه عنصر الولاء والمودة

 تعـالى جعـل غايـة القتـال الـلـهعقد معاهدة سلم دائمة مع غير المسلمين على أساس عقد الذمة، لأن 

: فقـال سـبحانه. 2289في المـاضي هـي عقـد الذمـةالوصول إلى قبول المعاهدة مع المسلمين التي كانـت 

ِقاتلوا الذين لاَ يؤمنون ب{ َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ َّ ُ َ ولاَ باليوم الآخر ولاَ يحرمون ما حـرم ِالـلـهَ َّ َِّ ََ َُ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ ورسـوله ولاَ يـدينون ديـن ُالـلــهِ ِ َ ُ ِ َ َ َُ ُ ُ َ

َالحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية  َ ُْ ِ ْ ْ َّ ُْ ْ َّ ََ ََ ِ ُ ُ َ َِ ِ َعن يـد وهـم صـاغرون ِّ ُ ِ َ ْ ُ َ ٍَ ْ والمـراد ] . 9/29: التوبـة[} *َ

 .من إعطاء الجزية بالإجماع هو القبول والالتزام

وما الجزية إلا ضريبة على الأشخاص القاطنين في أقاليم الإسلام، كما يتحمل بقية المـواطنين أعبـاء 

م والمحافظـة علـيهم، وبـدل عـدم مالية كثيرة كالزكاة والكفارات وغيرها، وتؤخذ الجزية نظير حمايـته

، قـال الخطيـب الشربينـي 2290قيامهم بواجـب الـدفاع الـوطني عـن كيـان الدولـة وحمايـة المـواطنين

َّولا يجب الجهاد على الكافر ولو ذميا؛ لأنه يبذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا«: الشافعي َّ وبهذا . 2291ً

ر أو عــدم الإيـمـان بالإســلام كــما يــزعم ًيظهــر أن الجزيــة ليســت لونــا مــن ألــوان العقــاب عــلى الكفــ

، كما أنها ليسـت مفروضـة لإذلال غـير المسـلمين، وإنمـا هـي مظهـر للطاعـة، ومظهـر 2292المستشرقون

 .للعدالة الاجتماعية بين المواطنين المسلمين وغيرهم

                                                           
   وليست الجزية هي غاية القتال الأساسية، وإنما هي علامة لولاء غير المسلمين، وكفهم عن القتـال ومصـادرة الـدعوة، واشـتراك 2289

راجع الإسلام والعلاقات الدولية لأستاذنا الشيخ محمود شلتوت، هامش ص . (ية أنفسهم وأموالهمفي مصالح الدولة، نظير حما
35.( 

، 10/78، المبسـوط 1/60، الحضـارة الإسـلامية، آدم متـز 204، 12، الرسـالة الخالـدة ص 79   انظر الدعوة إلى الإسلام، أرنولد ص 2290
 .1/580المنتزع المختار 

 . ب264ق /1 من باب السير، السراج الوهاج 18ق /2، وانظر شرح مجمع البحرين 4/227   بجيرمي الخطيب 2291
 .196   انظر الحرب والسلام للأستاذ مجيد خدوري ص 2292
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 مثل ما كان يفعل قادة المسلمين من ردهـم 2293وهناك أدلة واقعية على أن الجزية بديل الحماية

زية على أصحابها، إذا تعذر عليهم القيام بواجبهم نحو الذميين، كما حصل مثلاً من أبي عبيـدة بـن الج

الجراح، حينما حشد الروم جموعهم على حدود البلاد الإسلامية الشـمالية، فكتـب أبـو عبيـدة إلى كـلّ 

لجزية والخـراج، وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من ا

ُإنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجمـوع، وإنكـم «: وكتب إليهم أن يقولوا لهم

اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحـن لكـم عـلى 

لما قالوا ذلك لهم، وردوا عليهم الأمـوال التـي ف. » عليهمالـلـهالشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا 

، فلـو كـانوا هـم لم يـردوا علينـا )أي على الـروم( علينا، ونصركم عليهم الـلـهردكم : جبوها منهم، قالوا

ًشيئا، وأخذوا كلّ شيء بقي لنا حتى لا يدعوا لنا شيئا وهذا يدل على الرضا المطلق بحكم المسلمين . 2294ً

 .العرب

 الجزيـة إلى نصـارى الشـام حـين 2295َّب الصليبية، حيث رد صـلاح الـدين الأيـوبيونظيره في الحرو

ًفلم تكن الجزية حقـا تعطيـه القـوة للغالـب عـلى المغلـوب، وإنمـا كانـت . اضطر إلى الانسحاب منها

ولهذا تكرر الفـرح نفسـه . ًمنفعة جزاء منفعة، وأجرا جزاء عمل، بل إن مغارم الجزية أكثر من مغانمها

قال أرنولـد في كتابـه الـدعوة إلى .  في أهالي حمص عند نصارى الشرق بزوال حكم الصليبيينالذي ظهر

لقد سكنوا إلى الحكم الإسلامي وادعين مستبشرين، كما استمر الحكام المسلمون على عادتهم «: الإسلام

 .2296»القديمة من التسامح وسعة الصدر لأهل الملل الأخرى

م، وإنمـا كانـت مقـررة عنـد مختلـف الأمـم والجزية ليست من مبتدعات الإسلا

ّالتي سبقته كبني إسرائيل واليونان والرومان والبيزنطيين والفرس، وكان أول من سن  ّ 

 

                                                           
 .50   انظر المدخل للفقه الإسلامي لأستاذنا محمد سلام مدكور، هامش ص 2293
 .102 دانيل دينيت ص ، الجزية والإسلام،143، فتوح البلدان ص 2/255، المهذب 139   الخراج ص 2294
َّ   هو يوسف بن أيوب بن شادي، أبو المظفر، صلاح الدين الأيوبي، الملقب بالملك الناصر، من أشهر ملوك الإسلام، صد الاعتداءات 2295

/ هــ 589، توفي سنة )يوم حطين(الفرنجية في الديار الشامية، وكان أعظم انتصار له على الفرنج في فلسطين والساحل الشامي 
 . م1193

 .218، 107   انظر الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عزام ص 2296
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. 2297َّوهـو الـذي رتـب أصـولها وجعلهـا طبقـات)  م579 - 531(الجزية من الفـرس كسرى أنـوشروان 

ّأقر ذلك فقطفالحالة العامة بين الأمم كانت تألف نظام الجزية، والإسلام 
2298. 

 

ّوأول مـن أعطـى . التاسـعة مـن الهجـرة: وقد شرعت الجزية في الإسلام في السـنة الثامنـة، وقيـل

ْالجزية من أهل الكتاب أهل نجران كما روى أبو عبيد، ثم أعطاها أهل أيلة
ُ وأذرح وأهل أذرعـات 2299

 .2300في غزوة تبوك

 

 باتفاق العلماء بالنسبة للمسـتقبل، وتسقط الجزية عن الذمي متى أسلم، وذلك: إسقاط الجزية 

: ، وفي روايـة الطـبراني2301»ليس على مسـلم جزيـة«:  ـ فيما رواه أحمد وأبو داوود والبيهقي ـلقوله 

وخالف الأمويون هذا الحكم، فكانوا يأخذون الجزية ممن أسـلم مـن . 2302»من أسلم فلا جزية عليه«

أمـا بعـد، فـإن «: كتب إلى عاملـه بـالعراق ومصرأهل الذمة، حتى ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز، ف

ً داعيا ولم يبعثه جابيا، فإذا أتاك كتابي هذا فارفع الجزية عمن أسـلم مـن أهـل ً بعث محمدا الـلـه ً

 .2303»الذمة

                                                           
، الجزية والإسلام، 189، الحرب والسلم، مجيد خدوري ص 1/605، تاريخ الإسلام السياسي، حسن إبراهيم 10/192   تفسير المنار 2297

 .129، 119، 99، 17، 15دانيل دينيت ص 
كما تساءل أستاذنا محمد سلام مدكور؟ الواقع أنـه يجـب أن يفـرق بـين معاهـدة الذمـة    فهل هذا الحكم قابل للتطور اليوم، 2298

ًبوصفها وضعا داخليا، وكون المعاهدة وسيلة لتنظيم العلاقات الخارجية مع الأمم الأخرى، ففـي الحالـة الأولى لا انتقـاد عـلى  ً
لى المـواطنين، يقابلهـا التزامـات أخـرى كثـيرة عـلى نظام الذمة ما دام أن الجزية ما هي إلا ضريبة من الضرائب المفروضـة عـ

أما في الحالة الثانية فليس نظام الجزية من النظام العام في تأصيل المعاهدات كما حققنا في الباب التمهيـدي، وإنمـا . المسلمين
قد أجـاز الفقهـاء عقـد يجوز عقد معاهدات على أساس آخر بحسب ما يرى ولاة الأمور، كما قلنا في مبدأ الكلام على الذمة، و

هدنة لمدة مطلقة دون أن تكون على أساس دفع مال من العدو لنا، بل ويجوز أن تكون بدفع مال من المسلمين عند الحاجة 
 ).3/175، الخرشي، الطبعة الأولى 2/197راجع الفتاوى الهندية . (كما عرفنا في الصلح المؤقت

 .اليوم بالعقبة   أيلة مدينة على ساحل البحر الأحمر تعرف 2299
، فتوح البلدان 2/79، زاد المعاد 3/380) مواهب الجليل(، الحطاب 3/166، الخرشي، الطبعة الأولى 60، 8/58   راجع نيل الأوطار 2300

 .188، الأموال ص 75ص 
 ).633(والترمذي ) 4/151(والدارقطني ) 9/199(والبيهقي ) 3053(   رواه أبو داوود 2301
 ).4/453(   نصب الراية 2302
 .38، سراج الظلمة في شرح حقوق أهل الذمة ق 3/102   انظر تفسير الجصاص 2303
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أما بالنسـبة للـماضي قبـل أن يسـلم الـذمي فتسـقط الجزيـة عنـد جمهـور الفقهـاء والظاهريـة 

َقلْ للـذين {: ء أسلم قبل انقضاء الحول أو بعد انقضائه لقوله تعالى، سوا2304والشيعة الإمامية والزيدية ِ َِّ ُ

َكَفَروا إن ينتهوا يغفَر لهم ما قد سلف َ ََ ْ َ َ ْ ُ ُْ ُْ ُ ََ ْ ْ يعني ما قد مضى قبل الإسلام من دم أو مال ] . 8/38: الأنفال[} ِ

 عنـه الـلــهال عمر رضي وق. يعني الجزية» لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج«: أو شيء، وجاء في الأثر

ًإن في الإسلام معاذا«: في ذمي أسلم فطولب بالجزية  .، وكتب ألا تؤخذ منه الجزية2305»َ

ًفتدل هذه الآثار على أن الإسلام يسقط الجزية، والمسلم لا يؤدي الجزية، ولا تكون دينا عليه َ2306. 

ط إذا أسلم الـذمي بعـد الحـول لم تسـق: وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور

ْالجزية؛ لأنها دين يستحقه صاحبه كـالخراج وسـائر الـديون، فـإن أسـلم في أثنـاء  َ

 أرجحهما أنه يجب قسط ما مضى من السنة؛ لأن الجزية : الحول فللشافعي قولان

 

                                                           
، المقـدمات الممهـدات 1/298، درر الحكـام 4/374 وما بعـدها، فـتح القـدير 10/80، المبسوط 1/333   انظر شرح السير الكبير 2304

، 7/345، المحـلى 57أحكام أهـل الذمـة ص ، 2/184، المحرر 8/511، المغني 1/392، بداية المجتهد 1/759، منح الجليل 1/285

 .111، المختصر النافع في فقه الإمامية ص 2/222البحر الزخار 

 .48، الأموال ص 3/223، المنتقى 1/265   شرح الموطأ للسيوطي 2305

ق : اجـب، مخـتصر ابـن الح72، لبـاب اللبـاب ص 10/104المدونـة . (   وكذلك يسقط الخراج عن الذمي، إذا أسلم عند المالكية2306

، التلـويح عـلى 155، حاشـية الخـادمي عـلى الـدرر ص 10/83، المبسـوط 4/284شرح السير الكبير (، بخلاف بقية الفقهاء )46

انظـر شرح . (، لأن الخراج مؤنة الأرض، والإسلام لا يمنع المؤنة، وقد أسلم بعض الذميين وظلوا يدفعون الخراج)2/69التوضيح 

، يقـول فلهـاوزن 188، وقارن هذا بآراء فلهاوزن وكارل بيكر وكايتاني عند مجيد خدوري ص 510ق : قاضي خان على الزيادات

وهذا خطأ، فإن الدخول في الإسـلام كـان يعفـي المـرء . إن الدخول في الإسلام كان يعفي المرء من كلّ أعبائه الضريبية: وكايتاني

َّ كانت نسبة قبـول الإسـلام مرتفعـة فـلا بـد مـن أن نتوقـع من ضريبة رأسه فحسب، دون ضريبة الأرض، والدليل عليه أنه لما

َّحدوث مشكلة مالية خطيرة، فلو كان قبول الإسلام يعفي الفرد من كلّ الالتزامات المالية، فلا بد مـن أن تصـبح أعبـاء الـذين 

 نجـد مـن الشـواهد إلا مـا بقوا على دينهم غير محتملة، ما دامت إتاواتهم لم تنقص بالنسبة نفسها، ولكن من الغريب أننا لا

ندر على أن العبء كان غير محتمل، كما أنه ليست هناك شواهد على الإطلاق تشير إلى أن العرب كانوا عادة ينقصون الأتاوة 

راجـع الجزيـة والإسـلام، . (المتفق عليها، والحقيقة أن من أسلم كان يكون حسن الحظ لو أنه أعفي مـن ضريبـة رأسـه فقـط

 ).195، 186، 138، 90، 76 - 74، 66دانيل دينيت ص 
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وجبت بدلاً من العصمة التي ثبتت للذمي بعقد الذمة، أو بدلاً من السكنى في دار الإسلام، وقد وصل 

 .2307ب العوض كالأجرةإليه المعوض، فيج

ًوأرى أن الجزية دون الخراج تسقط مطلقا بالإسلام، بدليل صنيع الصحابة، كعمر وعلي وعمر بن 

أسـلم، فكانـت تؤخـذ ) العجـم(إن رجلاً من الشعوب :  قال2308روى البيهقي عن مسروق. عبد العزيز

وعـن الـزبير بـن . 2309يـة عنه فـأخبره، فكتـب أن لا يؤخـذ منـه الجزالـلـهَمنه الجزية، فأتى عمر رضي 

إن أقمـت في :  وجهه، فقال له عليالـلـهّأسلم دهقان من أهل السواد في عهد علي كرم :  قال2310عدي

وقـد طلـب . 2311أرضك رفعت الجزية عن رأسك، وأخذنا من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بهـا

ض الـولاة مـن عمر بن عبد العزيز من ولاتـه رفـع الجزيـة عـن كـلّ مـن أسـلم بخـلاف مـا فعلـه بعـ

 .2313 كالحجاج والأشرس2312الأمويين

ً بالحق هاديا، ولم يبعثه جابياً بعث محمدا الـلـهإن «:  وقال كلمته المشهورة ً«2314. 

 ؛ لأن الجزيـة في 2315وتسقط الجزية بالموت عنـد الحنفيـة والمالكيـة والزيديـة

 

                                                           
، 122، الخـراج لأبي يوسـف ص 4/249 ب، مغنـي المحتـاج 224ق : ، فتـاوى ابـن الصـلاح133ق /2، الروضة 4/123   راجع الأم 2307

 .212اختلاف الفقهاء ص 
يح، وشريـح أبصر منـه كان أعلم بالفتيا من شر.    هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، تابعي ثقة من أهل اليمن2308

 .هـ63توفي سنة . بالقضاء
 .9/199   سنن البيهقي 2309
 .   هو الزبير بن عدي اليمامي من همدان2310
 .61   الخراج ليحيى بن آدم ص 2311
 .134، 17، الجزية والإسلام، دانيل دينيت ص 5/37   راجع الكامل لابن الأثير، طبع ليدن 2312
في، أبو محمد، داهية، قائد، سفاك، خطيب، ولـد ونشـأ بالطـائف، قمـع ثـورة العـراق    الحجاج هو ابن يوسف بن الحكم الثق2313

 ).هـ95(لعبد الملك بن مروان، وتخلص من ابن الزبير، توفي سنة 
لفضله، ولاه هشام بن عبد الملك إمارة خراسان ) الكامل(والأشرس هو أشرس بن عبد الـلـه السلمي، أمير من الفضلاء، كانوا يسمونه 

 ).هـ112(هـ، توفي بعد سنة 109سنة 
ْ   وانظر اعتدال المسلمين في وضع الخراج على بلاد مصر وسواد العراق في كتابي الخراج لأبي يوسـف ص 2314 ، والأمـوال لأبي عبيـد 38َ

 .40ص 
، شرح 2/186 ، الشرح الكبـير للـدردير5/112، البحـر الرائـق 1/101 ب، الفتـاوى الخيريـة 18ق /1   راجع العناية شرح الوقايـة 2315

 .1/579، المنتزع المختار 2/222، البحر الزخار 3/143، حاشية البناني 1/279المجموع 
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ط وتؤخذ من التركة؛ لأنها  لا تسق2316رأيهم عقوبة، فتسقط بالموت كالحدود، وعند الشافعية والحنابلة

 .دَين وجب في الحياة فلم يسقط بالموت كديون الآدميين

ّوإذا مــرت عــلى الــذمي ســنون ولم يــؤد الجزيــة، تــداخلت الجزيــات المتجمــدة عنــد أبي حنيفــة 

وعنـد . ، ولم تجب إلا جزية واحدة؛ لأن الجزيـة عقوبـة، فتتـداخل مـع بعضـها كالحـدود2317والزيدية

 لا تتداخل، وتجب الجزيات كلها، لأنها عوض، فتعد بمنزلـة 2318ة والشافعية والحنابلةالصاحبين والمالكي

 .سائر الحقوق المالية كالدية والزكاة وغيرهما

وأرى أن الجزية لا تسقط بالموت ولا بالفوت؛ لأنها بديل عـن منـافع كثـيرة كـما عرفنـا، وليسـت 

ولي الأمر برأي الجمهـور في أن الجزيـة تسـقط  عنه ، وإذا أخذ الـلـهعقوبة كما يقول أبو حنيفة رضي 

ًبالموت فلا بأس أيضا تمشيا مع مبدأ سماحة الإسلام ً. 

وإذا رضي أهل الذمة الاشتراك في الدفاع الوطني والانخـراط في صـفوف الجهـاد فتسـقط 

ِّ، بدليل ما أثر عن الصحابة كما جاء في كتاب سويد بن مقرن2319عنهم الجزية
، أحـد قـواد 2320

إن لكم الذمة، وعلينا المنعـة، عـلى أن «: لخطاب لأهل دهستان وسائر أهل جرجانعمر بن ا

عليكم الجزاء في كلّ سنة على قدر طاقتكم، على كلّ حالم، ومن استعنا به مـنكم فلـه جـزاؤه 

ًفي معونته عوضا عن جزائه، ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وشرائعهم، ولا يغير شيء مـن 

 هـ اشترط على أهلها الاشـتراك 22 مع أرمينية سنة 2322 سراقة بن عمرووفي معاهدة. 2321»ذلك

 

                                                           
، أحكام أهل الذمة لابـن القـيم ص 10/605 ب، الشرح الكبير للمقدسي 224، فتاوى ابن الصلاح ق 2/200، الوجيز 4/102   الأم 2316

60. 
 .1/579المنتزع المختار ، 1/517، مجمع الأنهر 3/452   حاشية أبي السعود 2317
، المحـرر 61 ب، أحكـام أهـل الذمـة ص 224ق : ، فتـاوى ابـن الصـلاح72 ب، لبـاب اللبـاب ص 18ق /1   العناية شرح الوقاية 2318

2/184. 
 .50، المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور، هامش ص 7/234، المحلى لابن حزم 10/408   راجع شرح النيل 2319
إنه نزل الكوفة، روى عنه ابنه معاوية ومولاه أبـو شـعبة : يقال. ِّد بن مقرن بن عائد المزني، يكنى أبا عائد أحد الإخوة   هو سوي2320

 .وهلال بن يساف وغيرهم
 .7/297   انظر تفسير المنار 2321
أرمينيـة، ومـات فيهـا نحـو    هو سراقة بن عمرو بن لبنة، ذو النور، صحابي، كان أحد الأمراء في الفتوح، وهو الذي صالح سكان 2322

 .هـ30سنة 
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فدخل معهـم أن ينفـروا لكـل غـارة، وينفـذوا «: في الجهاد نظير إعفائهم من الجزية، كما ورد في النص

وقـد توجـه . 2323»ًرآه الوالي صلاحا على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك.. لكل أمر ناب أو لم ينب

 الذي ولاه أبو عبيدة أمرها، فلم يقاتله أهلها، ولكنهم بـدروا 2324حبيب بن مسلمة الفهريإلى أنطاكية 

ًبطلب الأمان والصلح، فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين، وعيونا ومسالح في جبـل اللكـام، وألا  ً

ولادهـم ولا يؤخذ مـنهم ولا مـن أ«: وجاء في صلح آخر مع الجراجمة ذكر ما يأتي. 2325يؤخذوا بالجزية

 أي يحـاربوا الحـرب المشروعـة، وهـو رأي الهادويـة 2326»ونسائهم جزية، وعلى أن يغزوا مع المسـلمين

 .2327والحنفية

وبهذا يظهر أن الـذميين القـاطنين اليـوم في بـلاد الإسـلام والـذين يلتزمـون بالخدمـة العسـكرية، 

 .الجزيةَّويشتركون في الحرب ضد الأعداء، أو يكونون عرضة لذلك، لا تجب عليهم 

ًوتسقط الجزية أيضا بالعمى والزمانة المرضية والعجز الدائم والشـيخوخة والفقـر عنـد الحنفيـة 

 .2329ولا تسقط بذلك عند الشافعية والحنابلة في أرجح الآراء في مذهبهم. 2328والمالكية في قول

 عنه الـلـهوأرجح سقوط الجزية بهذه الأعذار بدليل ما روي عن سيدنا عمر رضي 

 بشيخ من أهـل الذمـة يسـأل عـلى أبـواب المسـاجد بسـبب الجزيـة والحاجـة َّأنه مر

، »ما أنصفناك، كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك، ثم ضيعناك في كـبرك«: والسن، فقال

 وجاء في . 2330ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه

 

 

                                                           
 .3/236   تاريخ الطبري 2323
   هو حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري القرشي، قائد من كبار الفاتحين، يقرنه بعضهم بخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجـراح 2324

 .هـ42، توفي بأرمينية سنة »حبيب الروم«: وكان يقال له
 .166   فتوح البلدان ص 2325
 .168رجع السابق ص    الم2326
 .50 - 4/49   سبل السلام 2327
، مـنح الجليـل 3/452، حاشـية أبي السـعود 2/470، حاشـية الطحطـاوي 1/23 وما بعدها، الفتاوى الأنقرويـة 10/79   المبسوط 2328

 .1/281، المقدمات الممهدات 1/759
 .2/184 ب من باب الجهاد، المحرر 3ق : ، الحاوي الصغير8/81   تحفة المحتاج 2329
 .126، الخراج لأبي يوسف ص 2/309   منتخب كنز العمال من مسند أحمد 2330
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 لهم أيما شـيخ ضـعف عـن العمـل، أو أصـابته آفـة مـن وجعلت«: كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة

ًالآفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينـه يتصـدقون عليـه، طرحـت جزيتـه وعيـل مـن بيـت مـال 

في هذه الآثار مـا يـدل عـلى أن الـذمي جعـل . 2331»المسلمين وعياله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام

 .ن الاجتماعيعلى قدم المساواة مع المسلم في حق الضما

واتفق الفقهاء على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب أو الخناثى، ولا على صبيانهم حتى 

ـانين ـدهم أو المجـ ـوا، ولا عــلى عبيـ ـور. يبلغـ ـال الجمهـ ـن : وقـ ـراء وأصــحاب الصــوامع مـ ولا عــلى الأجـ

 كـأجرة الـدار في ؛ لأن الجزيـة2333وخالف في ذلك أبو ثور والشافعية على المذهب عندهم. 2332الرهبان

، حيـنما 2334 لمعـاذتقديرهم، فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرهم، لعموم آية الجزية، وعموم قولـه 

ْخذ من كلّ حالم دينارا أو عدله معافر«: - 2335 فيما رواه الشافعي في مسنده-بعثه إلى اليمن  ِ ً2336«. 

ات الرحمـة والواقع أن عدالة التشريع الإسلامي ومحافظته على المـروءة ومقتضـي

ُلاَ يكلف {:  تعالى يقولالـلـهتأبى قبول الجزية من هؤلاء، لأن  َِّ َ نفْسا إلاَّ وسـعهاُالـلـهُ َ ْ ًُ ِ َ {

ـى النســاء، ] 2/286: البقــرة[ ـة؛ لأنهــم في معنـ ـة دون جزيـ  ، ولأن دمــاءهم محقونـ

 ولو كانت الجزية بدلاً عن سـكنى الـدار كـما يقـول الشـافعية لوجبـت عـلى النسـاء 

 

                                                           
 .50، المدخل للفقه الإسلامي ص 97، السياسة الشرعية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 144   الخراج ص 2331
، أحكـام أهـل الذمـة ص 8/507، المغني 155 وما بعدها، القوانين الفقهية ص 4/372، فتح القدير 3/278   راجع تبيين الحقائق 2332

 .110، المختصر النافع في فقه الإمامية ص 55 - 48، 42
 .208، اختلاف الفقهاء ص 4/250، بجيرمي الخطيب 4/246، مغني المحتاج 102، 4/98   الأم 2333
و أحـد السـتة    هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، كان أعلم الناس بـالحلال والحـرام، وهـ2334

 ).هـ18(، توفي سنة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي 
 ).1/398(والحاكم ) 5/23(وأحمد ) 26 - 5/25(والنسائي ) 623(والترمذي ) 3039(   رواه أبو داوود 2335
مـن ينسـجها مـن معافر، أبو قبيلة من اليمن، ثم سميت القبيلة به، ثم سـميت الثيـاب باسـم :    المعافر هو اسم رجل يقال له2336

 .هؤلاء، والمراد هنا أو ما يعادل الدينار من الثياب المعافرية
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صبيان ونحوهم، فإن الجزية مراعى فيها المقدرة المالية، بدليل أن عمـر بـن الخطـاب حيـنما أجـلى وال

ًنصارى نجران اليمن إلى نجران العراق، وضع عنهم الجزية أربعة وعشرين شهرا حتى يتم اسـتقرارهم 

مهم، فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظل«: ًويبدأ إنتاجهم، وكتب لهم عهدا جاء فيه

ًفإنهم أقوام لهم الذمة، وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشريـن شـهرا بعـد أن يقـدموا، ولا يكلفـوا إلا 

وقد دلت أوراق البردي في مصر على مـا تؤكـده . 2337»من صنعهم البر، غير مظلومين ولا معتدى عليهم

نـوا يـؤدون ضريبـة المصادر التاريخية من أن النساء والأطفال والقسـس والرهبـان والشمامسـة لم يكو

 .2338الرأس

كلّ هذه المسقطات للجزية تدل على أن الإسلام لا يقصد من نظام الذمـة الحصـول عـلى المـوارد 

المقصود من الجزية ليس هو المـال؛ بـل الـدعاء : ّوقد حدد السرخسي الهدف من الجزية، فقال. المالية

َ، ولا يقاتل من لا يقاتـل، ثـم يسـكن بـين إلى الدين بأحسن الوجوه، لأنه بعقد الذمة يترك القتال أصلاً

 .2339المسلمين، فيرى محاسن الدين، ويعظه واعظ فربما يسلم

ثم إن مقدار الجزية ضئيل بالنسبة لما يلتزم به المسلمون من أنواع الزكـاة المفروضـة والصـدقات 

دى ضرائب الدخل المندوبة، والمشاركة في إعداد وسائل الجهاد والخدمة العسكرية، وما الجزية إلا كإح

المفروضة على إيرادات القيم المنقولة، كالضريبة عـلى الأربـاح التجاريـة والصـناعية، أو الضريبـة عـلى 

وفي المجال الدولي مجرد الالتزام بدفع جزيـة لا يـنقص مـن سـيادة الدولـة التـي تـدفع . كسب العمل

 .2340الجزية

إلى اجتهاد ولي الأمر ومما يدل على عدالة الإسلام أنه ترك أمر تقدير الجزية 

بحسب ما يرى من حالات اليسار والفقر في مختلف البيئات والأزمان، وهذا مـا 

 أرجحه لاختلاف المقادير التي رويت في السنة وفعل الصحابة، وهو رأي سـفيان 

 

                                                           
 .73، الخراج ص 72   انظر فتوح البلدان ص 2337
 .175، 168، 166   راجع الجزية والإسلام، دانيل دينيت ص 2338
 .10/77   المبسوط 2339
 .132   راجع القانون الدولي العام للدكتور سامي جنينة ص 2340
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ً، وهــو روايــة أيضــا عــن 2342، ونقــل المــاوردي أنــه رأي مالــك2341الثــوري وأبي عبيــد والشــيعة الإماميــة

 ذهب أئمة المذاهب إلى تقدير الجزية وأقلها دينار أو ًنظرا لاختلاف المروي عن الرسول و. 2343أحمد

، ولا يلتـزم 2345وهـذا مـا نقلتـه التـواريخ الثابتـة). ًغ ذهبـا4.45والدينار يعـادل . (2344ًاثنا عشر درهما

لا :  قـال والأوزاعي عما ينال من أهل الذمة؟2346سئل ابن بكير. الذميون بشيء غير الجزية إلا برضاهم

إنه كان يخفف عـنهم : فالضيافة التي كانت عليهم؟ فقال: قيل له. ينال منهم شيء إلا بطيب أنفسهم

 .2347لها

فأين مقدار الجزية الضـئيل مـن اشـتراط الـدول الحديثـة دفـع غرامـات حربيـة 

فمـثلاً ! وتعويضات باهظة على الطرف المغلوب عند عقد الصلح بنحو لا مسـوغ لـه؟

نكفورت على فرنسة غرامة مقدارها خمسة مليارات من الفرنكات فرضت معاهدة فر

 وأين مبدأ الرضائية في عقد الصلح بنوعيه المتميـز في الإسـلام مـما عرفـه. 2348الذهبية

  

                                                           
 ومـا 70، الخـراج ليحيـى بـن آدم ص 454، حليـة العلـماء ص 305، الشرح الرضـوي ص 5/458، البحـر الزخـار 41ص    الأموال 2341

 .بعدها

 .139   الأحكام السلطانية ص 2342

 .8/502   المغني 2343

لمختــار ، المنتــزع ا5/458، 2/221، البحــر الزخــار 10/601، الشرح الكبــير 4/101، الأم 3/381، المــواق 10/78   راجــع المبســوط 2344

 .10/405، شرح النيل 110، المختصر النافع في فقه الإمامية ص 305، الشرح الرضوي ص 1/576

 .165   الجزية والإسلام ص 2345

 .هـ231   هو يحيى بن عبد الـلـه بن بكير القرشي المخزومي بالولاء، راوية للأخبار والتاريخ، من حفاظ الحديث، توفي سنة 2346

 يرد على تساؤل الأستاذ مجيد خدوري في أنه هل فرضت على الذميين من قبل عمر بـن الخطـاب غـير وبهذا. 148   الأموال ص 2347

والواقـع ). 34، والجزية والإسلام، دانيل دينيـت ص 187راجع الحرب والسلم في الإسلام للأستاذ خدوري ص (الجزية والخراج؟ 

ج وضعه عمـر، وتـواترت الأخبـار عـلى ذلـك، ولـو كـان هنـاك أنه لا محل لهذا التساؤل، إذ إن الجزية شرعت بالقرآن، والخرا

ضريبة أخرى لنقل إلينا أمرها، لأن الفقهاء عنوا عناية بالغة بشأن الأراضي المفتوحة والتكاليف المفروضة عليها، ثم إن الإسـلام 

يصرف عليها من خزينة بيـت لا يهدف من وراء المعاهدات تحقيق مطمع اقتصادي إلا بمقدار ما تحتاجه المرافق العامة التي 

 .مال المسلمين

 .593، الحقوق الدولية، فؤاد شباط ص 423، 146، القانون الدولي العام، جنينة ص 664، 651، ويزلي ص 2/475   راجع أوبنهايم 2348
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الاستسلام بلا قيد ولا (العالم بعد الحرب العالمية الثانية من معاهدات الصلح الذي أطلق عليه تسمية 

دولـة المغلوبـة بنحـو وحيـد الطـرف بالإذعـان دون قيـد ولا شرط لبنـود ومن شأنه أن تقوم ال). شرط

 .2349الصلح التي تفرضها الدولة المنتصرة

ومن الجدير بالذكر أن نلفت النظر إلى أن الجزية تؤخذ برفق وتلطـف دون أن يشـوبها أيـة وصـمة مـن 

بالإهانة فهـو غـير صـحيح ولا الذل والإهانة، وما تذكره بعض الكتب الفقهية من مشروعية أخذها بهيئة تشعر 

 .ًوإذا أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال، ولم يضرب منهم أحدا، ولم ينله بقول قبـيح«: قال الشافعي. ًثابت شرعا

  

                                                           
 .594، فؤاد شباط ص 661، ويزلي ص 977   راجع بريجز ص 2349

ج ضرائب محدودة أو هي إتاوات تجمع كـيفما اتفـق، فهـي مبـالغ وبهذه المناسبة يحسن أن نحقق هل كانت الجزية والخرا 
إجمالية تفرض على أجزاء الإمبراطورية، وليست على الفرد بعينـه، دون أن يهـم العـرب طريقـة جمعهـا، وإنمـا همهـم فقـط 

 الحصول على الإتاوات، أي الضرائب الجماعية، كما يدعي فلهاوزن وأتباعه مثل كايتاني وبيكر؟
الجزيـة جزيتـان، جزيـة عـلى «: لابن عبد الحكم ولها مثيل في تاريخ الطبري وهـي) فتوح مصر( الادعاء عبارة في ومصدر هذا 

ّ، وقد رد على هذا الادعـاء الأسـتاذ الـدكتور دانيـل »رؤوس الرجال، وجزية جملة تكون على أهل القرية يؤخذ بها أهل القرية
ًالرد هو أنهم فسروا هذه العبارة بعكس المعنى المقصود تماما، كما يتضح من وملخص هذا ). الجزية والإسلام(دينيت في كتابه 

بقية العبارة، فإن المراد بجزية رؤوس الرجال هي الجزية المفروضة على الأرض التي تعود إلى المسلمين عند الموت دون ورثـة، 
نـت مفروضـة عـلى أرض العهـد، والصـلح أو وهي أرض الخراج المملوكة للدولة بحق الفتح، وأما جزية الجملة فهـي التـي كا

العهد هو الذي يحدد المبلغ الذي يؤدى، بصرف النظر عن كيفية جمع هذا المبلغ من أهالي القرية، وهـذا لا ينطبـق إلا عـلى 
أما في غير ذلك فقد عرف العرب بدقة وضع الضرائـب عـلى الأرض والأفـراد، بـدليل أنهـم كـانوا لا يفرضـون . خراسان وحدها

راج إلا بعد مساحة الأرض والتمييز بين الأراضي الخصبة والقاحلة، وحصر السكان، وتحديد طاقتهم، أو إعفاء من لا تلزمـه الخ
الجزية، وتوضع لكل بلدة قائمة مفصلة بالضرائب المستحقة عـلى أسـاس المركزيـة الشـديدة في الإدارة الضريبيـة، مـما يثبـت 

 فإنه - كما يقول فلهاوزن -وا بطريقة جمع الضرائب، وإذا كانت الإتاوة ثابتة المقدار خلاف ما يزعم فلهاوزن أن العرب لم يعن
يترتب على ذلك أن يزيد العبء الفردي على كلّ دافع ضريبة بدخول جيرانـه في الإسـلام، مـع أنـه كـان الملاحـظ كـما يعـترف 

ب أخرى كالهرب والموت والفقر والمجاعة، مما فلهاوزن نفسه هو وجود نقص في دخل العرب بسبب الدخول في الإسلام، وأسبا
، 41، 38، 36، 23، 14، 13انظـر الجزيـة والإسـلام ص . (ينفي أن الضرائب كانت جماعية وإنما كانت فردية في غير مدن العهـد

 ).188، وانظر الحرب والسلم في الشريعة الإسلامية للأستاذ خدوري ص 185، 152، 151، 149، 144، 142، 76، 61
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أي هيئـة (هـذه الهيئـة «: وقال النـووي. 2350»والصغار أن يجري عليهم الحكم، لا أن يضربوا ولا يؤذوا

ولا يضرب أحد من أهل الذمة في «:  وقال أبو يوسف2351»طأباطلة، ودعوى استحبابها أشد خ) إذلالهم

استيدائهم الجزية، ولا يقاموا في الشـمس ولا غيرهـا، ولا يجعـل علـيهم في أبـدانهم شيء مـن المكـاره، 

ولكن يرفق بهم، ويحبسون حتـى يـؤدوا مـا علـيهم، ولا يخرجـون مـن الحـبس حتـى تسـتوفى مـنهم 

: حال العناد مع القدرة على الأداء، بـدليل مـا قـال أبـو ثـورواللجوء إلى الحبس يكون في . 2352»الجزية

ويرفق بهم في الاستيداء، ولا يضربون ولا يحبسون إلا أن يكـون رجـل مـنهم عنـده عتـو فـلا يـؤدي، «

ّإن الجزيـة سـمة ذل وصـغار، أو : وبهذا يرد على من يقول. 2353»فيكون للإمام عقوبته بحبس أو أدب

ٍعن يد{:  ؛ فإن المراد بقوله تعالى2354)لوت(خص، كما يقول أنها تلصق وصمة اجتماعية بالش َ ْ : التوبـة[} َ

 .2355والمراد بالصغار في الآية التزام أحكام الإسلام وسيادته. هو السعة والملك أو القدرة والتمكن] 9/29

انتهى من استعراض بعض النواحي المهمة التي تتعلق بنظام الجزية، وإتمام الكلام في عقد الذمـة 

 :باحث ثلاثةفي م

 . مشروعية الصلح الدائم أو عقد الذمة- المبحث الأول

 . أطراف العقد-المبحث الثاني 

 . آثار الصلح الدائم-المبحث الثالث 

*** 

                                                           
 .9/205، سنن البيهقي 34، وانظر أحكام أهل الذمة ص 4/127 الأم   2350
 .347ق /2 وما بعدها، الإقناع للخطيب 42، الأموال ص 8/82، تحفة المحتاج 4/249   مغني المحتاج 2351
 .123   الخراج ص 2352
 .232   اختلاف الفقهاء للطبري ص 2353
 .101   الجزية والإسلام، دانيل دينيت ص 2354
، الشرح 7/346، المحـلى 41، 24، أحكـام أهـل الذمـة لابـن قـيم ص 3/166، الخرشي، الطبعة الأولى 197، 127، 4/99   انظر الأم 2355

 .305الرضوي ص 



الاثار المترتبة على انتهاء الحرب : الباب الثاني ----------------------------------------------------------- 

 

694 

 

 المبحث الأول

 مشروعية الصلح الدائم 

 )عقد الذمة (

 

ذ إن ذلـك أمـر لا حاجة بنا للإطناب في الكلام عن مشروعية هذا النوع مـن العقـود في الإسـلام؛ إ

َقاتلوا الذين {:  تعالىالـلـهمعروف ومشهور، فالقرآن الكريم نص على انتهاء القتال بالتزام الجزية، قال  ِ َِّ ُ َ

ِلاَ يؤمنون ب َ ُ ِ ْ َ ولاَ باليوم الآخر ولاَ يحرمون ما حرم ِالـلـهُ َّ َِّ ََ َُ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ ورسوله ولاَ يدينون دين الحق منُالـلـهِ َِ ِِّ َ ُْ ُِ َ ُ َ َ َُ َ الـذين َ ِ َّ

َأوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون  ُ ِ َ ْ ُ َ َ َ ٍُ ْ َ َ ْ ِ ْ ُْ ْ َّ ََ َ ِ ُ والجزية تطلق على العقـد ] . 9/29: التوبة[} *ُ

مـن : وعلى المال الملتزم به، وهي مأخوذة من المجازاة، لكفنا عنهم وتمكينهم من سـكنى دارنـا، وقيـل

ًاتقُوا يوما لاَ تجزي نفْس عـن نفْـس شَـيئاوَ{: قال تعالى. الجزاء بمعنى القضاء ْ ٍ َ َْ َ ٌ ِ َ َّْ ً ْ أي لا ] : 2/48: البقـرة[} َ

 .ُتقضى، وهذا في قراءة غير حفص

إذا لقيت عدوك من «: - فيما رواه الجماعة إلا البخاري - يقول لقواد جيشه  الـلـهوكان رسول 

فإن هـم ... وك فاقبل منهم، وكف عنهمادعهم إلى الإسلام، فإن أجاب: المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال

هل لكم في «: - فيما رواه أحمد والترمذي وحسنه - لقريش وقال الرسول . 2356»..أبوا فسلهم الجزية

لا إلـه إلا «: مـا هـي؟ قـال: قـالوا. »كلمة تدين لكم بهـا العـرب وتـؤدي العجـم إلـيكم بهـا الجزيـة؟

َ الجزية من مجوس هجوقد أخذ الرسول . 2357»الـلـه ر، ومن أهل نجران، ومن أهـل أيلـة كـما روى َ

 .2358ذلك المحدثون

 قال المغيرة بـن . 2359وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية من غير المسلمين

 

                                                           
 ).2612(وأبو داوود ) 1617(والترمذي ) 1731(   رواه مسلم 2356
 ).2/432(والحاكم ) 3230(   رواه الترمذي 2357
 .5/221   القسطلاني 2358
 .199، اختلاف الفقهاء ص 8/498، المغني 7ق /4   انظر شرح الحاوي 2359
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 أن أمرنـا نبينـا رسـول ربنـا «: - فيما رواه أحمد والبخاري - لعامل كسرى في وقعة نهاوند 2360شعبة

 .2361»لجزية وحده، أو تؤدوا االـلـهنقاتلكم حتى تعبدوا 

والواقع فإن أهـداف عقـد الذمـة سـامية يـراد منهـا نشر الرسـالة الإصـلاحية بـين الأمـم وترقيـة 

ولم تكـن . شؤونهم، وبث العقيدة الصحيحة في قلوبهم، بصـفتها قضـية الإنسـان الأولى في هـذا العـالم

ًالشعوب الداخلة في ذمة المسلمين تشكو اضطهادا أو ظلما، أو تئن من التكاليف ا لباهظة التي تفرضها ً

الدولة الحامية في العصر الحـاضر، وإنمـا كانـت العدالـة والرفـق والرحمـة هـي الظـواهر السـائدة في 

ًألا من ظلـم معاهـدا، أو «:  قال الـلـهروى أبو داوود والبيهقي أن رسول . معاملة المسلمين لغيرهم

وروى . 2362»، فأنا حجيجه يوم القيامـةًانتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس

ًمـن آذى ذميـا فأنـا «:  قـال الـلـه أن رسول - وهو حديث حسن - عن أنس 2363الخطيب في تاريخه

 .2364»خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة

ًوأخيرا فإننا نقول بهدم التفرقة بين المسلمين وغيرهم في داخل البلـد الواحـد في 

 لا رعايـا؛ إذ لـيس هنـاك مـا 2365ذميين يعـدون مـواطنين النواحي السياسية، وأن ال

يوجب التفرقة بين صلة الفرد بربه وصلته بالجماعة السياسـية التـي ينتمـي إليهـا، 

ًوبذلك يكـون المسـلمون والـذميون عـلى حـد سـواء في التمتـع بمـا يسـمى حـديثا  ّ

سـوف و. بالجنسية الإسلامية ، بصرف النظر عـن فـارق الـدين أو العـنصر أو اللغـة

أثبت في بحثي أنه يجوز تولي الذميين الوظائف العامة، والقيام بالخدمة العسـكرية 

 في الجيش، وذلك لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، وأنه يلزم القاضي المسـلم بـالحكم

  

                                                           
:    هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عبد الـلـه، أحد دهاة العـرب وقـادتهم وولاتهـم، صـحابي يقـال لـه2360

 ).هـ50(، توفي سنة )مغيرة الرأي(
 ).2989(   رواه البخاري 2361
 ).9/205(والبيهقي ) 3052(   رواه أبو داوود 2362
   هو الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر المعروف بالخطيب، أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين، له مصنفات من 2363

 ).هـ463(ً مجلدا، توفي سنة 14) تاريخ بغداد(أفضلها 
 ).8/370(   الخطيب في تاريخ بغداد 2364
انظـر القـانون الـدولي العـام . (مة التي يقررها دستور الدولـة   المواطن هو من يستمتع بكافة الحقوق السياسية والحقوق العا2365

 ).339للدكتور حامد سلطان ص 
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) بالامتيازات الأجنبية ونظام الحمايـة المدنيـة(وحينئذ لا يكون هناك مجال لما يسمى . 2366بين الذميين

تي كانت مقررة لغير المسلمين في العهد العثماني، إذ إنه نظام يشتمل على عيوب كثيرة، أهمها الحـد ال

من سلطة الدولة وسيادتها في التشريع والقضاء والإدارة، والإفلات من الأعبـاء الماليـة، ويصـبح الرعيـة 

 .2367فيتمتع بالامتيازات التي يتمتع بها هذا الأخير. في مركز الأجنبي) الذمي(

*** 

                                                           
ْفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم{:    لأن قوله تعالى2366 ْ ْ َ ُْ ُْ ََ ْْ ِ َ َ ْ ُ ْْ ََ ََ ُ ِوأن {:    يعد آية منسوخة على التحقيق بقوله تعالى5/42: المائدة[} ِ َ َ

َاحكم بينهم بما أ َ ِ ْ َ ُْ َ ْ ُ ُنزل الـلـهْ َ َ   ، وهو مذهب عطاء الخراساني وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم، والصحيح مـن قـول 5/49: المائدة[} ْ
، الفـروق للقـرافي، طبعـة 212، 6/185، تفسير القرطبـي 2/23انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . (الشافعي وأكثر العلماء

 مـا يوجـب إقامـة الحـق علـيهم وإن لم كتـاب الـلــه تعـالى وسـنة رسـوله فوجدنا في : ، وقال بعض العلماء)3/24الحلبي 
ِياأيها الذين آمنوا كوُنوا قوامين بالقسط شُهداء لله{: يتحاكموا إلينا، فأما في كتاب الـلـه فقوله تعالى َّ ِ ِ َِ َ َ َِ ِْ ْ َِّ َ َّ َ ُ ُ َ َ ُّ   وأمـا في 4/135: النساء[} ََ

َّمر : السنة فحديث البراء بن عازب قال أهكـذا «: فقـال) ِّأي سود وجهه بـالفحم( بيهودي قد جلد وحمم على رسول الـلـه ُ
. الحـديث.. لا: فقـال» ّسألتك بالـلـه أهكذا حد الزاني فـيكم؟«: فدعا رجلاً من علمائهم فقال. نعم: فقالوا» ّحد الزاني عندكم؟

 ).6/186انظر تفسير القرطبي (ذا الحديث  حكم بينهم، ولم يتحاكموا إليه في هفاحتجوا بأن النبي : قال النحاس
 وما بعدها، القانون الـدولي الخـاص للـدكتور عـز الـدين عبـد الـلــه، 40   انظر القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص 2367

 .انية حيث يجعل الذميين رعايا، أي مواطنين من الدرجة الث198وقارن خدوري ص .  وما بعدها400، 1/151الطبعة الثالثة 



-----------------------------------------انتهاء الحرب بالصلح وحكمه في الاسلام: الفصل الثاني     

 

697

 المبحث الثاني 

  أطراف العقد

، لأنها من المصالح العظام التي تحتـاج 2368اتفق الفقهاء على أن عاقد الذمة هو ولي الأمر أو نائبه

إلى نظر واجتهاد، وهذا لا يتأتى لغير ولاة الأمور؛ لأن تأبيد عقد الذمة يقتضي خطره، وذلـك يحتـاج إلى 

ين عامة بالعقد، فلو عقدها أحد الرعية لم يقتـل المعقـود لـه، سعة تقدير وحسن تصرف، لتأثر المسلم

 .بل يلحق بمأمنه

َّإن عقَد الجزية غير الإمـام فمؤمنـون يسـقط عـنهم : هذا هو الأصل العام، ومع هذا قال المالكية ُ َ

أي أنه يتحقق مقتضى العقد مـن قبـل الأفـراد، . 2369القتل والأسر، وله النظر، يمضيها أو يردهم لمأمنهم

 .يستمتع الشخص بالأمان، ولكن استمرار المقام متعلق بتقدير ولاة الأمورو

أما بالنسبة للمعقود لهـم الذمـة فـإن العلـماء اختلفـوا في ذلـك بـين مضـيق ومتوسـط وموسـع، 

وبصفة عامـة فالـذميون . بحسب اختلافهم في فهم النصوص الواردة في شأن من يجوز عقد الذمة لهم

 .2370لتزموا بأحكامنا، وكانت إقامتهم مؤبدة معناهم من أقاموا بيننا، وا

 :وتحديد الذميين عند أئمة الفقه يتجلى فيما يأتي

ــيقون - 1 ــةالمضـ ــية والإماميـ ــة والإباضـ ــة والظاهريـ ــافعية والحنابلـ ــم الشـ ــالوا2371 ، وهـ  :  قـ

 

                                                           
ق /7 ب من باب الجهاد، الوسيط 9ق /2، أسنى المطالب 72، لباب اللباب ص 3/376، تبيين الحقائق 4/368   انظر فتح القدير 2368

، 305، الشرح الرضـوي ص 5/447، البحـر الزخـار 3/92، كشاف القناع 3/634، تصحيح الفروع 4/243 ب، مغني المحتاج 162
 .10/407شرح النيل 

 .3/166، الخرشي، الطبعة الأولى 1/278ع    شرح المجمو2369
 .64   انظر المدخل للفقه الإسلامي، الأستاذ محمد سلام مدكور، هامش ص 2370
 ومــا بعــدها، الشرح الكبــير 7/221 ومــا بعــدها، نهايــة المحتــاج 54ق /19، الحــاوي 131ق /2، الروضــة 158، 105، 4/97   الأم 2371

، المخـتصر 308، الشرح الرضـوي ص 10/406، شرح النيل 7/345، المحلى 190ة ص ، الاختيارات العلمي2/182، المحرر 10/585
 .10 - 1، أحكام أهل الذمة لابن القيم ص 110النافع في فقه الإمامية ص 
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، )النـيرانعبـدة (ً، ولو كانوا عربـا، والمجـوس )اليهود والنصارى(إن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب 

ّهو كلّ كتابي ونحوه، عاقل، بالغ، حر، ذكر، : ولا تقبل من عبدة الأوثان، وقد عرف الغزالي الذمي بقوله

 .2372متأهب للقتال، قادر على أداء الجزية

وقيد الشافعية والحنابلة قبول الجزية من أهل الكتاب بمـا إذا لم يعلـم دخـولهم في ذلـك الـدين 

 .بعد نسخه بمجيء الإسلام

ما من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والملائكة ومن في معناهم كمـن وأ

إن الفلك حي ناطق، وإن الكواكب السبعة آلهة، أو كالملاحدة في هـذا الـعصر فـلا تقبـل مـنهم : يقول

 .الجزية عند هؤلاء المضيقين سواء أكانوا من العرب أو من العجم

:  قـالوا2373ية، والزيدية، وأبو عبيـد، وأحمـد ومالـك في روايـة عـنهما ، وهم الحنفالمتوسطون - 2

أما المرتدون فباتفاق العلماء لا تقبل منهم . تؤخذ الجزية من كلّ كافر ما عدا عبدة الأوثان من العرب

 .2374»من بدل دينه فاقتلوه«: ً فيما رواه الجماعة إلا مسلماقال . الجزية لأن حكمهم القتل

                                                           
 .2/198   الوجيز 2372

د والنصارى، ولم وأما الصابئة في جزيرة الموصل والسامرة في بلدة نابلس بفلسطين اليوم فتعقد لهم الجزية إن لم تكفرهم اليهو 
 .يخالفوهم في أصول دينهم، فإن خالفوهم في ذلك فليسوا هم من أهل الكتاب، فلا تعقد لهم

وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والفرنجية والروم والأرمن وغيرهم ممن دان بالإنجيل وانتسـب إلى عـيسى  
وأما زاعمو التمسك بصـحف إبـراهيم وشـيث، وزبـور داوود علـيهم . يلعليه السلام والعمل بشريعته، فكلهم من أهل الإنج

َصحف إبراهيم وموسى {: ًالسلام فتقبل منهم الجزية عند الشافعية على المذهب؛ لأن الـلـه تعالى أنزل عليهم صحفا قال تعالى ُُ َ َ ِْ َ ِ ِ ُ
َوإنه لفي زبر الأولين    {87/19: الأعلى[} * ِ َّ ُ ََ ِ ُ ِ َ ُ َّ َمن {ً  وتسمى كتبا، فاندرجت في قوله سبحانه في آية الجزية 26/196: الشعراء[} *ِ ِ

َالذين أوتوا الكتاب َ ِ ْ َُّ ُ َ   ، وأما الحنابلة فلا يقبلون الجزية من هؤلاء؛ لأن هذه الصحف لم تكن فيها شرائـع، وإنمـا 9/29: التوبة[} ِ
َأن تقُ{: هي مواعظ وأمثال وحكم، فليسوا أهل كتاب بدليل قوله تعالى ْ اَ أنزل الكتاب علىَ طائفَتيِن من قبلناَ َولوا إنمَّ َ َِ ِْ َ ْ ِ ِْ َُ َ ْ َ ُِ ْ ُ : الأنعـام[} ِ

6/156.   
، البحـر 4/370، فـتح القـدير 7/110، البـدائع 1/101، الفتاوى الخيرية 10/7، المبسوط 4/164، 1/102   انظر شرح السير الكبير 2373

 .30لأموال ص ، ا3/46، المدونة الكبرى 8/500، المغني 5/296الزخار 
 ).1/282(وأحمد ) 105 - 7/104(والنسائي ) 4351(وأبو داوود ) 1458(والترمذي ) 6524(   رواه البخاري 2374



-----------------------------------------انتهاء الحرب بالصلح وحكمه في الاسلام: الفصل الثاني     

 

699

 

وأمـا الصـابئة، فيقـرون عـلى . 2375م مـن اليهـود، وإن خـالفوهم في بعـض الفـروعأما السامرة فه

فإن كانوا يعبـدون الكواكـب، كـما قـال . الجزية عند أبي حنيفة سواء أكانوا من النصارى أو من اليهود

 .2376الصاحبان، فهم كعبدة الأوثان، فتؤخذ منهم إن كانوا من العجم

ري وفقهــاء الشــام والمالكيــة عــلى  ، فهــم الأوزاعــي والثــوالموســعون وأمــا - 3

تؤخذ الجزية من كلّ كافر سواء أكان مـن العـرب أم :  قالوا2377المشهور في مذهبهم

أما ما قاله ابن رشد القاضي وابن . من العجم، من أهل الكتاب أم من عبدة الأصنام

ً بأن الجزية لا تؤخذ من كفار قريش إجماعا، فإنه طريقة لهما أخذاها بما 2378الجهم

وقد تأثر بما نقله هذان عن المذهب المـالكي بعـض . 2379ه ابن القاسم عن مالكحكا

أكابر العلـماء كـابن جريـر الطـبري وابـن قدامـة والشـعراني والشربينـي الخطيـب 

 وتحقيـق المـذهب هـو. 2380والشيخ محمد عبده والأستاذ المرحـوم أحمـد إبـراهيم

  

                                                           
، أحكـام 1/98، الفصل في الملل والنحل لابن حزم 13/268، صبح الأعشى 83   انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 2375

 . وما بعدها90أهل الذمة ص 
ِوالصابئين من آمن بالـلــه واليـوم الآخـر{عع ؟ ژ ء آ أ  :  الظاهر أن الصابئة في الأصل كانت فرقة مؤمنة قال تعالى   و2376 ِ ِ ْ َ ْ َ َِ ِِ َِ َْ َ َ : البقـرة[} َّ

  ، ثم أصبحت فرقة وثنية يعبدون الكواكب، وليسوا من النصارى، فقد ظهرت حركة دينية إصلاحية بنيـت عـلى أسـاس 2/62
انظـر الملـل ). (شـاكمين(ية نفسها وعرفت بالبوذية، وسماها العرب بالصابئة على يد أمـير يسـميه الشهرسـتاني الديانة البرهم

:  فإنه قال94، قارن أحكام أهل الذمة ص 90، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 1/223، تفسير الرازي 146، 2/95والنحل 
صابئة حنفاء وصـابئة : د، وهي أمة قديمة قبل اليهود والنصارى، وهم أنواعإن الصابئين فيهم المؤمن والكافر، والشقي والسعي

ُم، فعـرف . ق483 - 563، أي الحكـيم عـاش حـوالي )بـودا(ً، أو أيضـا )سـاكيموني(مشركون، وشاكمين أي السيد الشريف وهو 
َأتباعها للعرب بالبددة وهم البوذيون   ).2/230راجع التاريخ السياسي، ماجد (َ

، العينـي 201، اختلاف الفقهـاء ص 46ق : ، مختصر ابن الحاجب3/166، الخرشي، الطبعة الأولى 3/380الحطاب والمواق    انظر 2377
 .12/39، شرح مسلم 25/78شرح البخاري 

ُ   هو محمد أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الجهم بن حبيش، ويعرف بابن الوراق المروزي، وهو مشهور، لـه أنـس بالحـديث، 2378

راجـع الـديباج المـذهب في علـماء ). (هـ329(ًا جلة على مذهب مالك، كان صاحب حديث وسماع وفقه، توفي سنة وألف كتب
 ).243المذهب ص 

 .1/757، منح الجليل 2/185، حاشية الدسوقي 1/285   انظر المقدمات الممهدات 2379
، مجلـة 10/298، تفسـير المنـار 4/244المحتـاج ، مغنـي 2/184، الميـزان 8/501، المغنـي 203   انظر اختلاف الفقهاء للطبري ص 2380

 .202القانون والاقتصاد، السنة السادسة، هامش ص 
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 .2381لا ذمة إلا للكتابيين:  ابن الماجشونكما قلت، وهناك رأي غريب لبعض المالكية، وهو ما قاله

فعـلام . هذا مجمل عرض المذاهب الفقهية الإسلامية في تعيـين المعقـود لـه عقـد الصـلح الـدائم

 استند أرباب كلّ مذهب؟

 الأدلة 

 :استدل أصحاب المذهب الأول وهم المضيقون بما يأتي

َقاتلوا الذين لاَ يؤمنون{:  تعالىالـلـه قال - 1 ُ ِ ِ ِْ ُ َ َّ ُ َ ولاَ باليوم الآخر ولاَ يحرمون مـا حـرم ِالـلـهِ بَ َّ َِّ ََ َُ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ  ُالـلــهِ

َورسوله ولاَ يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عـن يـد وهـم صـاغرون  َُ ِ َ ْ َُ َ َ َ ُ َ َ ٍَ ِ ِ ِْ َ َ ََ َِّ ْ ِ ْ ْ َّ ْ ُُ ْ َّ ََ َ َُ ِ ُِ ُ ُ ُ* {

جزية من أهل الكتـاب، فلـيس لأحـد أخـذها مـن غـيرهم  سبحانه أباح أخذ الالـلـهف] . 9/29: التوبة[

ُفـاقتلوا المشركـين حيـث {كعبدة الأوثـان، لعمـوم الأمـر بالقتـال إلى أن يسـلم المشركـون كـما في آيـة  ْ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ

ْوجدتموُهم ُ ُ ْ َ ُّوقاتلوهم حتى لاَ تكون فتنة ويكون الـدين كُلـ{الآية، وآية ] 9/5: التوبة[} َ ُُ ِّ َ َُ َُ َ ٌَ َ ْ َِّ َ َ ْ ُ ِ ِه للهَ َّ ِ : الأنفـال[} ُ

، فـإذا قالوهـا عصـموا منـي الـلــهلا إلـه إلا : أمرت أن أقاتل النـاس حتـى يقولـوا«: ، وحديث] 8/39

 فـلا يجـوز إذن في حـق غـير أهـل الكتـاب أو شـبههم إلا الإسـلام أو 2382»دماءهم، وأموالهم إلا بحقها

 .2383القتل

 كتاب أوجبت حقن دمـائهم، أو لأن لهـم  وأما جواز أخذ الجزية من المجوس فلأن لهم شبهة- 2

 فيما رواه الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسـناد حسـن - عنه الـلـه، كما قال علي رضي 2384ًكتابا فرفع

أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه، وكتـاب يدرسـونه، وإن ملكهـم سـكر فوقـع عـلى «: -

فجاؤوا يقيمون عليه الحد، فامتنع، فرفـع الكتـاب مـن ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، 

 .2385»بين أظهرهم، وذهب العلم من صدورهم

                                                           
 .155   القوانين الفقهية ص 2381
 .عن ابن عمر رضي الـلـه عنهما ) 22(ومسلم ) 25(   رواه البخاري 2382
 .8/500، المغني 4/95   انظر الأم 2383
 .160ق /19   انظر الحاوي 2384
 .8/57، نيل الأوطار 6/12، مجمع الزوائد 9/189، سنن البيهقي 5/222    راجع القسطلاني2385
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ليس : أما إذا قلنا. باعتبار ما كان لهم من كتاب) المجوس(فنص القرآن بناء على هذا الرأي يشمل 

 الـلــهر رضي  أن عمـ- فيما روى أحمد والبخاري وأبو داوود والترمذي -ّلهم كتاب، فإنه صح في السنة 

 أخـذها مـن  الـلــهعنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الـرحمن بـن عـوف أن رسـول 

سنوا بهـم سـنة «:  يقول الـلـهأشهد، لسمعت رسول : وفي رواية للشافعي أنه قال. 2386مجوس هجر

هـري وروى أبو عبيد عن ابـن شـهاب الز. 2388وهو دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب. 2387»أهل الكتاب

 أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمـر بـن الخطـاب أخـذها مـن  الـلـهبلغني أن رسول : قال

 .2389مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر

 مناقشة 

 بمفهوم الصفة في آية الجزية غير سديد؛ لأن المفهوم قد ألغـي بسـبب أخـذ ستدلال هذا الفريقا

 النار، ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام، بل أهل الأوثان أقـرب الجزية من المجوس، والمجوس عباد

حالاً من عباد النار، وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء 

ِما نعبدهم إ{: إبراهيم الخليل، فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام القائلين ْ ُ ُ ُ ْ َ َلاَّ ليقَربونـا َ ُ ِّ ُ ِ

ْ زلفَىِالـلـهإِلىَ  ًالمجـوس في التوحيـد أعظـم شركـا مـن مشركي : قـال ابـن تيميـة. أولى] 39/3: الزمـر[} ُ

 .2390العرب

سـنوا «والواقع أن المجوس لم يكونوا أهل كتاب، بدليل مفهـوم الحـديث السـابق 

 آكـلي غـير نـاكحي نسـائهم، ولا«: ، ويؤيـده آخـر الحـديث»بهم سـنة أهـل الكتـاب

 وقـال . 2391هذا مرسل، وإجـماع أكـثر المسـلمين عليـه يؤكـده: قال البيهقي. »ذبائحهم

 

                                                           
 ).191 و 1/190(وأحمد ) 3043(وأبو داوود ) 1586(والترمذي ) 2987(   رواه البخاري 2386
 ).9/189(والبيهقي ) 1/278(   رواه مالك 2387
، نيـل الأوطـار 9/189، سـنن البيهقـي 1/264 ، شرح الموطأ للسيوطي2/392، جامع الترمذي 15/79   انظر العيني على البخاري 2388

8/56. 
 .1/264، شرح الموطأ للسيوطي 5/222   القسطلاني 2389
 .131   رسالة القتال له ص 2390
 .9/192   سنن البيهقي 2391
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؛ لأنهـم يصـدقون بنبـوة زرادشـت، 2392المجـوس ليسـوا أهـل كتـاب: الزهري وعطاء وجمهور الفقهـاء

: وأما مـا روي عـن عـلي أنـه قـال. 2393ويكذبون بنبوة موسى وسائر أنبياء بني إسرائيل، ويعبدون النار

 كـما قـال -، وعلى تقدير صحته 2394فغير ثابت، ولم يصح سنده، وضعفه أحمد. »لهم كتاب فرفعكان «

 فالعرب كانوا على دين إبراهيم، فلما صاروا مشركين ما بقـي يـنفعهم أجـدادهم، وكـذلك -ابن تيمية 

 .2395أهل الكتاب لو نبذوا التوراة والإنجيل لكانوا كغيرهم من المشركين

ًجزية مهدر أيضا بدليل جواز أخذ الجزية من المشركين مطلقا كـما أفـاده ومفهوم الصفة في آية ال ً

َحديث بريدة السابق ذكره في تخيير المشركين بين ثلاث خصال أو خلال . الإسـلام أو الجزيـة أو القتـال: ُ

 .2396في هذا الحديث على أهل الكتاب في غاية البعد) عدوك(وحمل كلمة 

 فإن القائلين به ذكـروا أن الاحتجـاج بـه 2397وعلى التسليم بالقول بمفهوم الصفة

لنفي الحكم عما عدا المذكور في الكلام يكون فيما إذا لم يظهر لتخصيص تلك الصـفة 

ِ، وذكْر أهل الكتاب في آية الجزية له فائدة وهي بيان الواقع، 2398بالذكر فائدة أخرى

الأوثـان   بعد مـا قضى عـلى أهـلوهو مقابلة هؤلاء مع أهل الأوثان فإن الرسول 

آيـة من العرب لم يبق أمامـه إلا أهـل الكتـاب المجـاورون لـبلاد العـرب، فنزلـت 

وأمـا : قال الصنعاني. الجزية في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة لبيان حكمهم

 الآية فأفـادت أخـذ الجزيـة مـن أهـل الكتـاب، ولم تتعـرض لأخـذها مـن غـيرهم

 

 

 

                                                           
 .5/396، البحر الزخار 10/406، شرح النيل 389، الإفصاح 9/190   المرجع السابق مع الجوهر النقي 2392
َ   راجع الفصل في الم2393  .1/102لل والنحل لابن حزم ِ
 .6/12، مجمع الزوائد 2/80   زاد المعاد 2394
 .130   رسالة القتال لابن تيمية ص 2395
 .4/47   سبل السلام 2396
   المقصود بالصفة لفظ مقيد لآخر لـيس بشرط ولا اسـتثناء ولا غايـة، لا مجـرد النعـت، بـدليل أنهـم أدرجـوا في الصـفة العـدد 2397

في «: الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عـن الـذات عنـد انتفـاء الصـفة، كقولـه وتعليق . والظرف مثلاً
، 2/305راجع شرح الإسنوي مع تعليقات الشيخ بخيت . (فيدل ذلك على عدم الوجوب في الغنم المعلوفة. »سائمة الغنم الزكاة

208.( 
 .1/395، شرح البدخشي عليه 1/399   شرح الإسنوي 2398
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فهو من العام الذي أريد به الخاص، فالمراد » .. أن أقاتل الناسأمرت«وأما حديث . 2399ولا لعدم أخذها

أمـرت أن أقاتـل «: ًبالناس إجماعا المشركـون مـن غـير أهـل الكتـاب، ويـدل لـه روايـة النسـائي بلفـظ

وأما أن غير أهل الكتاب باق حكمهم تحت عموم دلائـل القتـال فغـير صـحيح؛ لتقييـد . 2400»المشركين

 .من الجزية ما دام المجوس أهل شرك، فيحمل المطلق على المقيدهذه الدلائل بحالة الإباء 

 أدلة الفريق الثاني 

استدل أصحاب المذهب الثاني على تجويزهم أخذ الجزية من مشركي العجـم دون عبـدة الأوثـان 

وإذا لقيـت عـدوك «: من العرب، وهو ما زادوا به على المذهب الأول، استدلوا بحديث بريدة السـابق

َّ فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهـم من المشركين

فهذا الحديث يدل على جواز الجزية من كـلّ . 2401الحديث» ..فإن هم أبوا فسلهم الجزية.. إلى الإسلام

 :كافر إلا أنه استثني عبدة الأوثان من العرب لسببين

 .وثان، وما ينشأ عنها من الفساد ما يدينون به من عبادة الأ- أحدهما

 الذي نشأ بـين أظهـرهم، والقـرآن نـزل بلغـتهم، فـالمعجزة في  كونهم من رهط النبي - والثاني

، حتـى تجعـل 2402حقهم أظهر، مما يستدعي عدم إقرارهم على الجزية، ومطالبتهم بالإسلام أو الحرب

: سـألت ابـن شـهاب:  قال2403د الأبليّيدل لذلك ما روى يونس بن يزي. جزيرة العرب خاصة بالمسلمين

مضـت السـنة أن يقبـل :  من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزيـة؟ فقـال الـلـههل قبل رسول 

ّفدل . 2404ممن كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب الجزية؛ وذلك لأنهم منهم وإليهم

 .ذلك على أنه لا يقبل من العرب غير أهل الكتاب الجزية

                                                           
 .4/47لسلام    سبل ا2399
 .5/111   القسطلاني 2400
 .12/37   شرح مسلم 2401
 .4/371   راجع فتح القدير 2402
، )هــ152(   هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد، الحافظ، الثبت، أبو زيد الأبلي، حدث عن الزهري وآخرين وهو ثقة، مـات سـنة 2403

 ).انظر طبقات الحفاظ للسيوطي. (ًوحديثه كثير جدا
 .26   الأموال ص 2404
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 والخلفـاء بعـده في العـرب مـن أهـل  الـلـهفعلى هذا تتابعت الآثار عن رسول : قال أبو عبيد

. الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب، فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل كما قال الحسـن

 في  ـلــهالوأما العجم فتقبل منهم الجزية وإن لم يكونوا أهل كتاب؛ للسنة التي جاءت عـن رسـول 

ُالمجوس، وليسوا بأهل كتاب، وقبلت بعده من الصـابئين، فـأمر المسـلمين عـلى هـذين الحكمـين مـن  ْ

 لعمـه أبي وأصرح مما سبق ما قال الرسـول . 2405ًالعرب والعجم، وبذلك جاء التأويل أيضا مع السنة

دين لهـم بهـا يـا عـم أريـد مـنهم كلمـة تـ«: -حديث حسن :  فيما رواه أحمد والترمذي وقال-طالب 

فهـذا . 2406»الـلــهشـهادة أن لا إلـه إلا «: ما هـي؟ قـال: قال. »العرب، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية

 .ّيدل على عدم جواز أخذ الجزية من العرب، وعلى مشروعية إقرار العجم على الجزية

 مناقشة 

الأوثـان مـن  أخـذه الجزيـة مـن عبـدة أوافق الحنفية ومن معهم في أنه لم يثبت عن الرسول 

العرب، فذلك صحيح لا مجال للمكابرة فيه، إلا أن عدم أخذها منهم ليس لأنهم غـير أهـل لهـا، وإنمـا 

لأن الجزية لم تكن شرعت بعد، فإنها شرعت كما عرفنا بعد فتح مكة، وحينئـذ كـان العـرب قـد قبلـوا 

لـيس لـه إلا الإسـلام أو الإسلام، ولم يبق منهم محارب حتى تؤخذ منه الجزية، ومـن ارتـد بعـد ذلـك ف

َتقَـاتلونهم أو يسـلمون{: القتل؛ لقوله تعـالى ُ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ِ ثـم إن . 2407، وهـذا حكـم أهـل الـردة] 48/16: الفـتح[} ُ

وإذا لقيـت «: حديث بريدة السابق يدل بعمومه عـلى جـواز أخـذ الجزيـة مـن كـلّ كـافر؛ لقولـه 

التخصـيص بغلـظ : م اللفـظ؟ فـإن قيـلفأين الدليل على التخصيص بإخراج العرب من عمو» ...عدوك

 .ّرد عليه بأن هذا لم يرتب الشرع عليه أي حكم، فإن الكفر واحد، ولا تفاوت في درجاته. كفرهم

 ًوهذا المذهب متناقض أيضا فإن أصحابه أجازوا أخذ الجزية من عبـدة الأوثـان مـن 

 

                                                           
 .30   الأموال ص 2405
 ).2/432(والحاكم ) 3230(   رواه الترمذي 2406
 .2/80، زاد المعاد 4/47   سبل السلام 2407
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  الـلــه الفقهاء؛ لأن رسـول ويجوز استرقاق العرب عند جمهور. 2408العجم بناء على جواز استرقاقهم

 فيجوز أخذ الجزية منهم، وقـد أخـذ الرسـول . 2409قد استرق بني المصطلق وهوازن وفزارة وغيرهم

 علـيهم في الـلـهوفي فتوحات الصحابة رضوان .  كما روى أبو داوود2410الجزية من أكيدر دومة الغساني

. 2411ين العرب وغيرهم في حكم السبي والجزيـةًالشام والعراق وبلاد فارس والروم لم نجد أثرا للتفرقة ب

وأخذ . 2412ً»خذ من كلّ حالم دينارا«: بل إنه بالفعل أخذت الجزية من أهل اليمن، بدليل حديث معاذ

 .عمر من بعده الجزية من بني تغلب وتنوخ وبهراء، وهم أخلاط من العرب نصارى

 أدلة الفريق الثالث 

 الموسـعون، بالحـديث الصـحيح في  استدل أرباب المذهب الثالث، وهم- أولاً

كـان : َّمسلم وغيره كما مر معنا، وهو ما رواه سـليمان بـن بريـدة عـن أبيـه قـال

ً إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصـاه في خاصـته بتقـوى  الـلـهرسول   الـلــهَّ

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى «: ًومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال

ال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثـم ادعهـم إلى ثلاث خص

فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكـف عـنهم، ... الإسلام

فهذا دليل مالك والأوزاعـي . 2413الحديث» ... وقاتلهمالـلـهفإن هم أبوا فاستعن ب

ًا كـان أو أعجميـا، كتابيـا أوومن وافقهما في جواز أخذ الجزية من كلّ كافر، عربي ً ً 

  

                                                           
 .244، 2/193، الفتاوى الهندية 1/516، مجمع الأنهر 2/269   انظر شرح السير الكبير 2408
 ضـعيف عنـد الطـبراني مـن روايـة وأما مذهب الحنفية في عدم جواز استرقاق العـرب فمبنـي عـلى حـديث. 117   الأموال ص 2409

ًلو كـان الاسـترقاق جـائزا عـلى العـرب لكـان اليـوم، إنمـا هـو أسر «: ًالواقدي يوم حنين، والواقدي ضعيف جدا، ونص الحديث

 في غير حديث، وأبو بكر وعلي حين ليس على عربي ملك، قد سبى النبي : لا أذهب إلى قول عمر: قال الإمام أحمد. »وفداء
 .ناجية، وهم من قريشسبيا بني 

إنـه أسـلم، والأكـثر : قيل. ، وأرسل سرية إلى خالد بن الوليد   هو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل، كتب إليه النبي 2410
 ً.على أنه قتل كافرا

 .4/47   سبل السلام 2411
 ).1/398(حاكم وال) 5/230(وأحمد ) 26 - 5/25(والنسائي ) 623(والترمذي ) 3039(   رواه أبو داوود 2412
 ).2612(وأبو داوود ) 1617(والترمذي ) 1731(   رواه مسلم 2413
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هذا الحديث حجة في أن قبول : ولذا قال الشوكاني. وهو عام» عدوك«: ًمجوسيا، أو غير ذلك، لقوله 

 .2414الجزية لا يختص بأهل الكتاب

 انعقد الإجماع على جواز أخذ الجزية من المجوس، ولم يثبت لهم كتاب كما حققته، فيـدل -ًثانيا 

ثم إن أخذ الجزيـة مـن . ز أخذ الجزية من كافة الكفار دون تفرقة بين عرب وغيرهمالإجماع على جوا

ًغير المسلمين مطلقا يحقق المقصـود الأصـلي مـن مشروعيـة الجزيـة كـما سـبق لـدينا، وهـو التمهيـد 

لمخالطة غير المسلمين للمسلمين، فينتشر الإسلام بطريق إيجابي سلمي، ولهذا السبب ذاته نص الفقهاء 

 على أنه يجب على الإمام أو نائبه عقد الذمة إذا طالب به قوم من أهل الحرب، ما لم يخف 2415ًاجميع

ًسوءا أو ضررا؛ بدلالة حديث بريدة السابق فسلهم الجزية، فإن هم أجـابوك فاقبـل مـنهم وكـف .. «: ً

ِقاتلوا الذين لاَ يؤمنون ب{: ، وبقوله تعالى»..عنهم َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ َّ ُ ْ ولاَ بـالِالـلـهَ ِ َيوم الآخـر ولاَ يحرمـون مـا حـرم َ َّ َِّ ََ َُ ُ َ ِ ِ ِ ْ  ُالـلــهَ

َورسوله ولاَ يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عـن يـد وهـم صـاغرون  َُ ِ َ ْ َُ َ َ َ ُ َ َ ٍَ ِ ِ ِْ َ َ ََ َِّ ْ ِ ْ ْ َّ ْ ُُ ْ َّ ََ َ َُ ِ ُِ ُ ُ ُ* {

فالآيـة والحـديث . 2416 جاز وجـبًومن القواعد الأصولية المقررة أن ما كان ممنوعا إذا] 9/29: التوبة[

 .يوجبان الكف عند بذل الجزية، والأمر للوجوب، فيجب قبول الصلح

وقد تحقق ذلك المقصد من عقد الذمة، حيث عرفنا أن الـدعوة الإسـلامية لم تطبـق عـلى قبولهـا 

 يشهر الآفاق إلا بالحكمة والموعظة الحسنة وإقامة الحجج والبراهين على صحة مبادئها وعقائدها، ولم

 .ًالسيف إلا في وجه الواقفين عنادا أمام نشرها بهذا الطريق السوي

 مناقشة 

ُنوقش حديث بريدة بأنه وارد قبل فتح مكة، بدليل الأمـر بـالتحول والهجـرة 

َفاقتلوا المشركين {: وآية الأمر بقتال المشركين العامة. من دارهم إلى دار المهاجرين ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ

ْحيث وجدتموُهم ُ ُ ْ َ ََ ُ  ُنزلت بعد الهجرة، فحديث بريدة منسوخ بالآية] 9/5: التوبة[} ْ

  

                                                           
 .7/231   نيل الأوطار 2414
 129ق /2، الروضـة 4/108، الأم 3/382 ب، المواق 120ق : ، الحاوي القدسي274ق /2، المحيط 3/250   انظر شرح السير الكبير 2415

 .5/396، البحر الزخار 3/45، كشاف القناع 10/603  ب من باب الجهاد، الشرح الكبير9ق : ب، أسنى المطالب
 .   الأشباه والنظائر للسيوطي2416
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ويقـال في قيـاس غـير المجـوس . من كان من أهل الكتاب) عدوك(المذكورة، أو متأول بأن المراد بكلمة 

وقـد ثبـت . إنه قياس باطل؛ لأن ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقـاس: عليهم بجامع الكفر

على خلاف ما يقتضـيه نـص الآيـة . »سنوا بهم سنة أهل الكتاب«: المجوس بالحديثقبول الجزية من 

ِقاتلوا الذين لاَ يؤمنون ب{: القرآنية َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ َّ ُ َ ولاَ باليوم الآخر ولاَ يحرمون ما حرم ِالـلـهَ َّ َِّ ََ َُ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ ورسوله ولاَ يدينون ُالـلـهِ ُ ِ َ َ َُ ُ ُ َ

ُدين الحق من الذين أوت ُ َ َ َِ َِّ ِّْ َ َوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عـن يـد وهـم صـاغرون ِ ُ ِ َ ْ ُ َ َ َ ٍُ ْ َ َ ْ ِ ْ ُْ ْ َّ ََ َ لأن ] 9/29: التوبـة[} ِ

المجوس ليس لهم كتاب كما يشير إليه منطوق الحديث المذكور، بل إن القياس كـان يقـتضي ألا تقبـل 

 .2417ية السابقةالجزية من أهل الكتاب أنفسهم، لأنهم غيروا وبدلوا في كتبهم، فترك القياس بنص الآ

ُفـإن حـديث بريـدة كـان بعـد نـزول فـرض . وأرى أن هذه مناقشة لا تستند إلى أسـاس صـحيح

، وفرص الجزية كما عرفنا كان بعد فتح مكة؛ إذ كيف يذكر فيه جـواز أخـذ الجزيـة مـع أن 2418الجزية

لجزيـة وآيـة مشروعية أخذها من غير المسلمين كان في السنة الثامنة أو التاسـعة بعـد الهجـرة، وآيـة ا

القتال موجودتان في سورة واحدة، هي سورة التوبة التي هي من آخـر القـرآن نـزولاً؟ فـلا نسـخ بـين 

 .الحديث وآية القتال

ًوإثبات جواز أخذ الجزية من غير المجوس لم يكن بطريق القياس وحده، وإنما ثبت بالنص أيضـا، 

 .وهو حديث بريدة السابق

ة المضـيقين والمتوسـطين أمـام النقـاش وتمحـيص الأدلـة، ًوأخيرا فإنـه حيـث لم تصـمد أدلـ

ًوسلمت أدلة الموسعين، وهم القائلون بقبول الجزية من كلّ كافر، فلا يوجد مناصا من اختيـار 

مذهبهم، وبه تتبين الخطة الإسلامية واضحة في علاقتهم الحربية بغيرهم مهما كانت جنسيتهم 

ًئم مع غير المسلمين مطلقا على أسـاس عقـد الجزيـة، أو ملتهم، وهو أنه يجوز عقد الصلح الدا

ولا يضيرنا أن عقد الذمة غير معروف بنحو بـارز . أو على غير أساسها بحسب المصلحة والعرف

 فــإن الإســلام عــرف بصراحتــه ووضــوحه وبعدالتــه وقناعــة . 2419في الأوســاط الدوليــة الحديثــة

 

                                                           
 .4/372   انظر العناية على الهداية 2417
 .4/47   انظر سبل السلام 2418
حـرب    ولكن من المألوف في القانون الدولي انتهاء الحرب بمعاهدة صلح تبرم بين الدولتين المتحاربتين، ينص فيهـا عـلى انتهـاء ال2419

 .بينهما والعودة إلى العلاقات السلمية
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ون عـن نوايـاهم الواسـعة إلا بعـد أن يتربعـوا عـلى أما ما عليه الدول الحاضرة فإنهم لا يكشـف. أبنائه

قلوب الشعوب المستضعفة، ويتمكنوا من امتصـاص الـدماء، ونـزف ثـروات الـبلاد، ونقـل خيراتهـا إلى 

بلادهم، وكأن أصحاب الوطن عبيد في ظلّ القائمين على الحماية الاستعمارية، والعبد وما ملكـت يمينـه 

 .2420لسيده

                                                           
   أما الذميون في ظلّ الحكم الإسلامي فلهم كامـل حـريتهم في أمـوالهم وأنفسـهم ومعـاملاتهم، ويمارسـون حقـوقهم السياسـية 2420

ُوأن احك{: قال تعالى. والمدنية والقضائية كاملة، وهم على قدم المساواة مع المسلمين في الحقوق والواجبات ْ ِ َ َم بينهم بمـا أنـزل َ َ ْ َ َ ِ ْ َ ُْ َ ْ
، لبـاب اللبـاب 147، أسباب النزول للواحدي ص 2/434، تفسير الجصاص 6/152راجع تفسير الآلوسي   (5/49: المائدة[} ُالـلـه
. ويشتركون في وظـائف الدولـة العامـة). 3/653، تصحيح الفروع 2/187، المحرر 2/201، الوجيز 5/204، مختصر المزني 73ص 

وكلّ ما يلتزمون ). 38، 27 - 16، وانظر أهل الذمة في الإسلام، ترتون ص 40ق : اج الظلمة في شرح حقوق أهل الذمةانظر سر(
به هو مشاركة مالية ضئيلة في تحمل أعباء الحكومة ومسؤولياتها المتعددة، نظير تمتعهم بالخيرات العامـة والمرافـق الشـاملة، 

انظر الفكـر السـامي . (جعل بدله الجزية، لئلا يكلفهم القتال على وطن غير وطنهموقد خفف الإسلام عنهم عبء التجنيد، و
ًوليس عدم تجنيدهم امتهانا لهم، فـإن مـن عـدل الإسـلام ألا يكلـف إنسـانا بـأمر لا ) 1/60في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي  ً

 .يعتقد أنه واجب عليه
:  ً أنه لا يجوز تـولي الـذميين في الوظـائف العامـة اسـتنادا إلى قولـه تعـالىوبالنسبة لتولي الذميين الوظائف العامة كان السائد 

ِياأيها الذين آمنوا لاَ تتخذوا بطانة من دونكم لاَ يألونكم خبالاً ودوا ما عنـتم قـد بـدت البغضـاء مـن أفـواههم ومـا تخفـي { ْ َُ ََ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ َُ َ ْ َ ََ َْ ُ َِّ َِ ْ ُّ َُ ُُّ َّ َُ ُ ُْ ً َ ِ ِ َ
ُصدور َهم أكْبر قد بينا لكم الآيات إن كُنتم تعقلون ُُ ْ ُُ َِ ْ َ ْ َ ُ َ ُْ ْ َِّ ِ َّ ْ َ ُ َ َ ً  واستنادا إلى أثـر عـن عمـر في عـدم اتخـاذه كاتبـا 3/118: آل عمران[} *ُ ً

والواقع أن معنى الآية واضح، فهي واردة فيمن أظهـر العـداوة للنبـي ). 2/226راجع تفسير ابن كثير . (ًحافظا من أهل الحيرة

مؤمنين ممن كان لهم عهد فخانوا فيه، كبني النضير الذين حـاولوا قتـل النبـي  ولل في أثنـاء ائتمانـه لهـم لمكـان العهـد 
والآية تنطبق على المسلم وغيره، فلا يجوز اتخاذ مسلم أو غيره بطانـة إذا كـان يضـمر العـداء للجماعـة الإسـلامية، . والمحالفة

ً لا تمكن أحدا من المحافظة على أسرارها إلا إذا كـان محـل ثقـة وعدالـةوهذا أمر أساسي في سياسة الدول، فإنها وهـذا أحـد . ّ
ومـن الأسـباب أن يشـعر الحـاكم المسـلمين . الأسباب التي منعت سيدنا عمر من اتخاذ كاتب من أهل الحيرة في الأثر السابق

عبـاء هـذا الحكـم الـذي صـاروا إليـه اسـتكمالاً الناشئين في الحكم أمام جاهلية العرب وبداوتهم الغالبة بما يـؤهلهم لحمـل أ
لسلطانهم، وتقوية لشخصيتهم، فضلاً عما يستهدفه من أثر ذلك لمصلحة أهل الذمة بالدخول في الإسلام، وهذا السـبب أشـار 

م، 1964إليه الأخ الفاضل الأستاذ محمد كمال الخطيب في تعليق له على رسالتنا في مجلة المحامين بدمشق عدد تشرين الأول 
وقد جعـل عمـر بـن الخطـاب رجـال . وبذلك يظهر أنه لا يمنع اتخاذ البطانة إلا ممن ظهرت عداوتهم وبغضاؤهم للمسلمين

دواوينه من الروم، وجرى الخليفتان الآخران وملوك بني أمية من بعده على ذلك، إلى أن نقل عبد الملك بن مـروان الـدواوين 
ة وذلك الإرشاد عمـل العباسـيون وغـيرهم مـن ملـوك المسـلمين في نـوط أعـمال الدولـة وبهذه السير. من الرومية إلى العربية

انظـر تفسـير . (باليهود والنصارى والصابئين، ومنها جعل الدولة العثمانية أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الأجانب مـن النصـارى
 ).84 - 4/81المنار 

فمثلاً مـن المعـروف أن مبـادئ ! م غير الإسلامية، الحديثة منها أو القديمة؟هذه هي الديمقراطية الإسلامية، فأين هي من النظ 
القانون الروماني سواء أكانت اجتماعية أم سياسية أم دينية كانت تمتاز بتفريق حاد بين طبقات المجتمع، فلا ينـتظم في سـلك 

تظللهـا الدولـة بحمايتهـا، أو تتمتـع بكامـل الجيش أو المناصب إلا وطني رومـاني، ولا تتسـاوى بـالوطنيين رعيـة الـبلاد التـي 
ًوكذلك الحال عند اليونان أيضا، فإن الأشخاص الذين يقيمون عـلى إقلـيم المدينـة اليونانيـة . حقوقهم السياسية أو الاجتماعية

دون بصفة دائمة ويسجلون رغبتهم هذه في السجلات الرسـمية للمدينـة كـانوا يتمتعـون فقـط بالحمايـة القانونيـة للمدينـة 
م، للأستاذين حامد سـلطان وعبـد 1953انظر أصول القانون الدولي، طبعة . (التمتع بالحقوق السياسية أو حق تملك العقارات

أي ليست عهـود . فهل يتفق هذا مع الإسلام الذي يقرر بأن للذميين ما للمسلمين وعليهم ما عليهم؟). 123الـلـه العريان ص 
الاستعمار؛ لأن النظام الإسلامي يقوم على الحرية والإنسانية، أما الاستعمار فيقوم على سلب الذمة ذات صلة بما يسمى اليوم ب

وعـلى كـلّ فـإن ) 108راجع الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عـزام ص . (الحرية، واستباحة كل ما يملك المغلوب وما ينتج
اسية الشرعية، وتقدير المصلحة بحسب ما يـرى ولي الأمـر دون اشتراك الذميين في الوظائف العامة ينبغي تقييده في ضوء السي

أن يكون هناك إغفال لخطورة بعض هذه الوظائف التي تمنح صاحبها حق التشريع وإصدار الأوامر والتسلط عـلى المسـلمين، 
َولن يجعلَ الـلـه للك{: مما يوجب قصر حق التوظف فيها على الثقات من المسلمين لقوله تعالى ْ َِ ُ َ ْ َ َافرين عـلىَ المـؤمنين سـبِيلاًَْ َ ِ ِ ْ َُ ْ َ ِ ِ {

   .4/141: النساء[
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إن أهل الحرب إذا أسروا أهل الذمـة : لذميين بالمسلمين ما قاله فقهاؤناومن الأمثلة على مساواة ا

 .2421من دار الإسلام لا يملكونهم لأنهم أحرار

ُلاَ ينهاكمُ {: وتتلخص علاقة الحكام والأفراد المسلمين بالذميين في قوله تعالى َ ْ ْ عـن الـذين لـم ُالـلـهَ َ ََّ ِ ِ َ

ِيقَاتلوكُم في الدين ولم يخر ْ ُ َ ُْ َْ ُِ ِّ ِ َّجوكمُ من دياركمُ أن تبروهم وتقْسطوا إليهم إن ِ ِْ ِْ ْ ْ ِْ ْ َ ُ ِ ُِ ََ َُ ُّ َ َ ِ ْ ِ َ يحب المقْسطين َالـلـهُ ِ ِ ُ ْ ُّ ِ ُ* {

 .2422]60/8: الممتحنة[

                                                           
 . ب376ق /2   راجع فتاوى الولوالجي 2421
ًالذي يزعم بأنه لم يكـن الـذمي متمتعـا بالحريـة التـي يتمتـع بهـا المسـلم بخصـوص ) سكوت(   وبهذا كله يرد على المستشرق 2422

فقد عرفنا أن الذمي يمـارس كافـة الحقـوق عـلى قـدم ). 30ص انظر الإسلام ومستر سكوت . (مسكنه وملبسه وطرق معيشته
أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين، ما جاز للمسلم أن يفعله في ملكه جاز لهـم، : المساواة مع المسلم، ولذا قال فقهاء الحنفية

لعـام، ويطبـق القـانون وبـذلك يخضـع أهـل الذمـة للقضـاء ا) 1/92انظر الفتـاوى الخيريـة (وما لم يجز للمسلم لم يجز لهم 
 ).379راجع المدخل للفقه الإسلامي ص . (الإسلامي على الذمي فيما عدا بعض الاستثناءات كالعقائد والأحوال الشخصية
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 المبحث الثالث 

  آثار الصلح الدائم

 

إذا عقدت الذمة لأحد من غير المسلمين فالعقد لازم في حق المسلمين لا يملكون نقضه بحال، لأنه 

 . مؤبدعقد

، وعودة العلاقات السلمية، وأمن كلّ من المسلمين وغيرهم على 2423ويترتب على عقده إنهاء الحرب

 كـما في حـديث سـليمان والدليل قوله . أنفسهم وأموالهم وبلادهم وأعراضهم لثبوت العصمة بالعقد

َقـاتلوا الـذين {: تعالى، وقوله »فادعهم إلى أداء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم«: بن بريدة ِ َِّ ُ َ

ِلاَ يؤمنون ب َ ُ ِ ْ َ ولاَ باليوم الآخر ولاَ يحرمون ما حرم ِالـلـهُ َّ َِّ ََ َُ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ ورسوله ولاَ يدينون ديـن الحـق مـن الـذين ُالـلـهِ َ َِ ِ َِّ ْ ُِّ َ ُِ َ ُ َ َ َُ َ

َأوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عـن يـد وهـم صـاغرون  ُ ِ َ ْ ُ َ َ َ ٍُ ْ َ َ ْ ِ ْ ُْ ْ َّ ََ َ ِ ُ  سـبحانه طالـب الـلــهف] 9/29: التوبـة[} *ُ

بالكف عن قتال أهل الكتاب عند الإسلام أو بذل الجزية، والإسلام يعصم النفس والمال وما ألحـق بـه، 

، وإذا انتهت الإباحة 2424أنهى سبحانه إباحة القتال إلى غاية قبول الجزية«: قال الكاساني. فكذا الجزية

   نفوسهم يوجب تحمـل العقـاب المقـرر لـه في الشريعـة،فكل اعتداء على. 2425»تثبت العصمة ضرورة

 

                                                           
 .24، 3/12، الفروق للقرافي، طبعة الحلبي 308، الشرح الرضوي ص 1/128   راجع شرح السير الكبير 2423
ي غاية القتال، وإنما المراد من هذه العبارة هو الوصول إلى قبول المعاهـدة، والـدليل أننـا ّ   الجزية المالية في حد ذاتها ليست ه2424

وقد انتهينا في الباب التمهيدي إلى أن الجزيـة ليسـت مـن النظـام العـام الـذي لا يجـوز . عرفنا أن الجزية تطلق بمعنى العقد
 الأمم، وقد رجحت أنه يجوز لولي الأمـر أن يعقـد معاهـدة مخالفته، وإنما كان ذلك مراعى فيه حالة المعاهدات السابقة عند

 في صلح الحديبية ومعاهدة اليهود مع الأوس والخزرج في المدينـة، وقـد اسـتمرت على غير أساس الجزية كما فعل الرسول 
 .هذه الحال بعد نزول تشريع الجزية

اءها نقيضه بلا مرية، إمـا مـن طريـق المفهـوم كـما يقـول    يوضح هذا من طريق علم الأصول أنه إذا امتد الشيء إلى غاية فور2425
 ).1/432راجع مسلم الثبوت . (الشافعية أو من طريق الإشارة كما يقول الحنفية
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 .2426وتتبع عصمة المال عصمة النفس أي إنه يجب ضمان المتلفات

. 2427وإنما بـذلوا الجزيـة لتكـون أمـوالهم كأموالنـا، ودمـاؤهم كـدمائنا:  عنه الـلـهقال علي رضي 

 انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، ًألا من ظلم معاهدا، أو«:  قالوروى أبو داوود والبيهقي عن الرسول 

وحـوادث الأذى التـي أصـابت . 2428»ًأو أخذ شـيئا بغـير طيـب نفـس منـه فأنـا حجيجـه يـوم القيامـة

المسيحيين في بعض الأزمنـة مرجعهـا إمـا الـدوافع السياسـية، أو الحسـد الاجتماعـي، أو الخـوف مـن 

 .2429طلاق هو العاطفة الدينيةالنصارى أنفسهم لاستعانتهم بدول أجنبية، وليس مصدر الأذى على الإ

ومن آثار عقد الذمة نشـوء التزامـات متقابلـة عـلى طـرفي العقـد، ومضـمون التزامـات الـذميين 

الاجتماع على قتـال : يتلخص في لزوم ترك ما فيه ضرر على المسلمين في مال أو نفس وهي ثمانية أشياء

ًلا يفتن مسلما عن دينه، ولا يقطـع عليـه المسلمين، وألا يزني أحدهم بمسلمة، ولا يصيبها باسم نكاح، و

أي لا يكاتــب (، ولا يعــاون عــلى المســلمين بدلالــة ً)أي جاسوســا(ًالطريــق، ولا يــؤوي للمشركــين عينــا 

وكذلك يلزم ترك ما فيـه غضاضـة ونقـص . ً، ولا يقتل مسلما ولا مسلمة)المشركين بأخبار المسلمين مثلاً

 . تعالى وكتابه، ودينه، ورسوله بما لا ينبغيلـهالـذكر : على الإسلام وهي ثلاثة أشياء

 .2430فهذه الأشياء يلتزم الذمي بتركها

ًوأذكــر أنموذجــا لمعرفــة حقــوق الــذميين الناتجــة مــن عقــد الذمــة، مــن ســجل 

ولنجـران ... «:  لأهـل نجـران المعاهدات المتقدمـة منهـا مـا جـاء في كتـاب النبـي 

، على أموالهم وأنفسهم وأرضهم الـلـهول  وذمة محمد النبي رسالـلـهوحاشيتها جوار 

 َوملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكـلّ مـا تحـت أيـديهم مـن قليـل أو

  

                                                           
، الأحكام السـلطانية للـماوردي ص 2/253، مغني المحتاج 155، القوانين الفقهية ص 73، لباب اللباب ص 7/111   راجع البدائع 2426

 .3/96شاف القناع ، ك8/504، المغني 48
 .3/381   نصب الراية 2427
 ).9/205(والبيهقي ) 3052(   رواه أبو داوود 2428
 .212   انظر الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عزام ص 2429
 .142، لأبي يعلى ص 140، الأحكام السلطانية للماوردي ص 126، 4/118   الأم 2430
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ّكثير، لا يغير أسقُف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، وليس عليه دنيـة، ولا 

َش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف، غير دم جاهلية، ولا يخسرون ولا يعسرون، ولا يطأ أرضهم جي َّ ً

وقد أقـره عمـر بـن الخطـاب رضي . 2432ومثل ذلك صلح خالد لأهل الحيرة. 2431»...ظالمين ولا مظلومين

 .2433ً عنه وعده الفقهاء نافذا على ما أنفذه عمر إلى يوم القيامةالـلـه

لمين، فقـد قـررت لهـم وفي كلّ من هذين العهدين يتبين مدى التسامح مع الذميين من قبل المس

، ومنحوا حق ممارسة شعائرهم الدينيـة 2434حقوقهم في الحماية التامة والحياة والحرية الدينية وغيرها

وحرية العقيدة والمساواة أمام القانون، وأنهم يتمتعون بجنسـية سـائر المـواطنين المسـلمين، ولا حـرج 

 .لاندماج مع المسلمينعلى استعمالهم اللغات الخاصة بهم، وأن لهم الحق في عدم ا

ًومما يدل أيضا على كفالة المسلمين لغيرهم حرية إقامة شعائرهم ما روي عن عمر بن الخطـاب 

ًلليهود، وقد غمره التراب، ولم يبق ظاهرا منـه إلا أعـلاه، فقـام ) ًمعبدا( عنه أنه رأى هيكلاً الـلـهرضي 

ما يتعبـد عنـده اليهـود، ويقيمـون شـعائر ًوأزاح هو ومن معه التراب عن الهيكل، حتى بدا واضحا كي

ًكما روي عنه أيضا أنه حينما ذهب إلى مدينـة القـدس لم يشـأ أن يصـلي في كنيسـة خشـية أن . دينهم

ّيحولها المسلمون بعد ذلك إلى مسجد ويمنعوا المسيحيين عنها
2435. 

والتزامات المسـلمين نحـو الـذميين تـتلخص في لـزوم حمايـتهم، والمحافظـة 

 فيجب حينئذ. 2436 أي اعتداء من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمةعليهم إزاء

  

                                                           
 .72، الخراج ص 72   فتوح البلدان ص 2431
 .143ج ص    الخرا2432
 .147   الخراج ص 2433
على السلطات الإسلامية أن تضمن للذميين حماية حيـاتهم وأمـوالهم :  فإنه يقول165   انظر مجيد خدوري، المرجع السابق ص 2434

 .372وانظر القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص . وكنائسهم وصلبانهم
 .102الأولى ص    النظم السياسية للدكتور ثروت بدوي، الطبعة 2435
 أن يكون أهل الذمة وحدهم ببلاد منفصلة عن حدود الـبلاد الإسـلامية، -الأولى :    استثنى الشافعية من وجوب الحماية حالتين2436

 . أن يشترط في العقد عدم حماية الذميين-الثانية . فلا تجب حمايتهم إلا إذا نص عليها صراحة في عقد الصلح
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سـمعت :  قـال2438عن جويريـة بـن قدامـة. 2437الدفاع عن أنفسهم وأموالهم، وهذا حكم مجمع عليه

، فإنـه ذمـة الـلــهأوصيكم بذمـة : قال. أوصنا يا أمير المؤمنين:  عنه ، قلناالـلـهعمر بن الخطاب رضي 

 عنه عنـد الـلـهكان فيما تكلم به عمر بن الخطاب رضي : في رواية البخاري، و2439نبيكم، ورزق عيالكم

َ أن يــوفى لهــم بعهــدهم، وأن يقاتــل مــن  الـلـــهأوصي الخليفــة مــن بعــدي بذمــة رســول : (وفاتــه

  عـنهما عـن النبـي الـلــه بن عمرو رضي الـلـهوروى عبد . 2441)، ولا يكلفوا فوق طاقتهم2440ورائهم

بغير حق لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها يوجد مـن مسـيرة أربعـين ) ًأي ذميا (ًمن قتل معاهدا«: قال

 .2442ً»عاما

 .2443ًويجب علينا أيضا ألا نتعرض لكنائسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها

فإن قبلوا دفع الجزية فلهم ما لنـا وعلـيهم «: ًوتلخيصا لآثار عقد الذمة أذكر ما قاله ابن عابدين

والمراد أنـه يجـب لهـم .  والأخذ بالعدل- المعاملة بالعدل والقسط، والانتصاف -نصاف ما علينا من الإ

علينا ويجب لنا عليهم لو تعرضنا لدمائهم وأموالهم، أو تعرضوا لدمائنا وأموالنا، ما يجب لبعضنا عـلى 

اني أحدهما الكـف عـنهم، والثـ: ويلزم لهم ببذل الجزية حقان: وقال الماوردي. 2444»بعض عند التعرض

كان آخـر مـا :  عن ابن عمر قال2445روى نافع. الحماية لهم، ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين

 .2446»احفظوني في ذمتي«:  أن قالتكلم به النبي 

                                                           
، مغنـي 155، القوانين الفقهيـة ص 2/180، الأشباه والنظائر لابن نجيم 2/64، شرح السير الكبير 241   راجع اختلاف الفقهاء ص 2437

 .10/630، الشرح الكبير 2/202، الوجيز 2/255، المهذب 4/253المحتاج 
 .   هو جويرية بن قدامة التميمي، روى عن عمر بن الخطاب، ذكره ابن حبان في الثقات2438
 .5/225   القسطلاني 2439
 .وقد استعملت وراء هنا بمعنى أمام.    أي من بين أيديهم2440
 .9/206والبيهقي ) 3497(   رواه البخاري 2441
 ).8/25(والنسائي ) 2995(   رواه البخاري 2442
 .8/86   راجع تحفة المحتاج 2443
 .3/307ّ   رد المحتار على الدر المختار 2444
بالمدينة، كان علامة في فقه الدين، كثير الروايـة للحـديث، ثقـة، وهـو ديلمـي    هو نافع المدني، أبو عبد الـلـه، من أئمة التابعين 2445

 .هـ117ًالأصل، أصابه عبد الـلـه بن عمر صغيرا في بعض مغازيه، توفي سنة 
 .138   الأحكام السلطانية للماوردي ص 2446
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 العمليـة، كـما جـاء في كتـاب الذمـة مـن وقد استمد الفقهاء هذه الأحكام من سـنة الرسـول 

يف، أو ظلمهـم ظـالم، فإنـه لا يطـاع فـيهم في مـال ولا وإن طعن طاعن على ثق«:  لثقيف الرسول 

نفس، وإن الرسول ينصرهم على من ظلمهم والمؤمنون، ومن كرهوا أن يلج عليهم من النـاس، فإنـه لا 

يلج عليهم، وإن السوق والبيع بأفنية البيوت، وإنه لا يؤمر عليهم إلا بعضـهم عـلى بعـض، عـلى بنـي 

 .2447»..ممالك أميرهم، وعلى الأحلاف أميره

هذه الوثائق السياسية والأحكام الفقهية تدل على أن غـير المسـلمين الـذميين يتمتعـون بحقـوق 

باقي المواطنين المسلمين، وأنهم في ضمانة كافية لممارسة حرياتهم وتطبيق شريعتهم، مع إعفائهم مـن 

وا بذلك باختيارهم، القيام بواجب الخدمة العسكرية والمشاركة في الذود عن حياض الوطن، إلا إذا رض

 مع اليهود في المدينة الـذي ذكـرت وأساس هذا الإعفاء من واجب الجهاد مأخوذ من اتفاق الرسول 

 .بعض فقراته في مبحث المعاهدات

واشتراك الذميين باختيارهم في الجهاد لا يعترض عليه بما روى أحمد ومسلم وابن ماجه 

يفهـم منـه عـدم جـواز انخـراط الـذميين في الذي . 2448»إنا لا نستعين بمشرك«: من قوله 

، حيـث لم تكـن الثقـة متـوفرة صفوف الجيش؛ وذلك لأنه حديث خاص بوقت الرسـول 

 اسـتعان بصـفوان بـن بغير المسلم، وكان المسلمون في ضعف، وحجة النسخ أن الرسـول 

جـل  ليؤيـد هـذا الـدين بالرالـلــهإن «: وقـال عليـه السـلام. 2449أمية قبل إسلامه في حنـين

ومن هنا صرح جمهور الفقهاء بأنه لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك، ووفقوا بين . 2450»الفاجر

  وهم -والقائلون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . 2451الحديثين بأن المدار على الحاجة

 

                                                           
 .191   الأموال ص 2447
 ).149 و6/68 (وأحمد) 2732(وأبو داوود ) 1558(والترمذي ) 1817(   رواه مسلم 2448
 ).3/401(وأحمد ) 3562(   رواه أبو داوود 2449
 ).111(ومسلم ) 2897(   رواه البخاري 2450
 ب، 143ق /7، الوسيط 4/117، الأم 2/3، حاشية العدوي 3/353، المواق 138، 10/23، المبسوط 3/186   راجع شرح السير الكبير 2451

 .5/383البحر الزخار  وما بعدها، 10/427 ب، الشرح الكبير 37ق /19الحاوي 
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 وعـلى كـلّ. 2452 أوجبوا على الذمي مجاهدة أهل الحرب بالنسـبة لعقـاب الآخـرة-الشافعية والمالكية 

ًحال فـإن إشراك الـذميين في صـفوف الجـيش عائـد تقـديره لـولاة الأمـور يفعلـون مـا يرونـه محققـا 

 .للمصلحة العامة والسياسة الحكيمة

وفي سجل التاريخ نرى أنه قد اشترك غير المسلمين في الحروب العربية، وكانوا مضرب الأمثال، كـما 

ُواقعة البويب اشترك في القتال أحد نصارى بني حصل من بني طي في واقعة الجسر بقيادة المثنى، وفي 

تغلب الذي قضى على زعيم الفرس، وفي الحـروب الصـليبية قاتـل بعـض الصـليبيين مـع صـلاح الـدين 

 .2453الأيوبي لإعجابهم به

هذا الحق الاختياري في القيام بالجهاد بالنسبة للذميين لا نجد مثيلاً له في الـعصر الحـاضر، وإنمـا 

الدول المتمدنة في عصر النور تضع في طلائع الجيش سكان المستعمرات والمحميـات، على العكس نجد 

 .وأما الجنود والمواطنون التابعون بحسب الأصل للدولة الحامية فيكونون في مؤخرة الجيوش

فأين هذا من عدالة الإسلام، ورحمته بالناس كافة، وإنعامـه عـلى مـن يسـتظل بحكـم المسـلمين 

 ياة الكريمة؟بنعمة الحرية والح

، )عقـد الذمـة(، والصـلح الـدائم )الهدنـة(هذا ما عرضت لبحثه في انتهاء الحرب بالصلح المؤقت 

ًتاركا التفصيلات التي هي من صـميم القـوانين الداخليـة، ولا سـيما في عقـد الذمـة، حيـث لم أتعـرض 

 النظـام الـداخلي، مـما لمسائل كثيرة، كشروط العقد، ومركز الذمي في الإسلام، لأن بحثها من اختصـاص

 .يتسع لرسالة علمية واسعة

                                                           
 .24، إيصال السالك في أصول الإمام مالك ص 1/87 وما بعدها، مسلم الثبوت 73   راجع شرح تنقيح الفصول ص 2452
 .211   راجع الرسالة الخالدة ص 2453
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 العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق 

  في الإسلام

 

إن واقع العلاقات الدولية المعاصرة بين المسلمين وغيرهم ليس ذا صفة حسنة، لأن هذه العلاقات 

كرون والعقلاء في شأنها، فبدلاً مـن تميزت بالاضطراب والقلق، واهتزت معايير الاحتكام فيها، وحار المف

ضرورة تنميتها، والتزامها، وتتويجها بقيم الحق، والعدل، والسلام، والاعتدال، واحترام العهود والمواثيق، 

وأصول الأخلاق، ورعاية حقوق الإنسان سواء للفرد والدولة، واستقلال الأوطان، والدفاع المشروع عنها، 

ولية، أصبحت هذه القيم تتعرض للهزات والنكسات، والعودة إلى الـوراء، وموازين الشرعة الإلهية والد

والاغترار بالقوة الجبارة، والاتصاف بالاستكبار العالمي، وسيطرة الأهواء والنزعات الخاصة، والتفسـيرات 

 الغريبة، والعصف بكل ما ورثته الإنسانية، وقرره الحكماء، وأكدته التجارب العلمية، واسـتفاده الـبشر

 .قاطبة من هدي الوحي الإلهي، ورسالات الأنبياء الخالدة

ًوكأن الحق صار باطلاً، والعدل ظلما، والاعتدال تهورا، والسلام بطشا وحربا مسعورة، والاسـتقلال  ً ً ً

ًتبعية، ومقاومة المحتل إرهابا، والعهود والمواثيق حبرا على ورق، والأخـلاق والفضـائل رذائـل وعيوبـا،  ً ً

ّالمفاهيم الدولية غائبة عن الوعي والحـس، وحقـوق الإنسـان مهـدورة أو مجـرد شـعارات والمواثيق و

لحماية مصالح الأقوياء والمستكبرين والمتهورين وأطماعهم، والحوار الحضاري المتعدد الأنحـاء أضـحى 

ًصراعا عنيفا وتوترا موجها ً ً ًَّ. 

ٍدسـات والمعابـد مجـرد مبـان ولم يعد هناك أي تقديس للمفهوم الديني الصحيح، وأصـبحت المق

حجرية لا حرمة لها، ولا اعتبار أو احترام لروادها إلا في أذهان أتباعها، لأن العـداء الـديني، والتعصـب 

الممقوت، والأحقـاد السـوداء طمسـت الحقـائق كلهـا، وأعلـن المخربـون والمـدمرون ودعـاة الإباحيـة 

يس لهـا في أنظـارهم أي تقـديس أو تعظـيم والفوضى بكل وقاحة أن هذه المقدسات لا قيمة لهـا، فلـ

 .وحماية
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فهل من صحوة تعيد الحق لنصابه، والأوطان لأهلها، والكرامة الإنسـانية للشـعوب المستضـعفة، 

 !وتصان الثروة لأصحابها؟

ِّأو هل يبقى النفوذ والسـيطرة والاسـتعلاء لمـن يملـك القـوة وحـدها، ويزيـف المعـايير، ويقلـب 

 بادئ لصالحه وأعوانه؟المفاهيم، ويفسر الم

ًنحن المسـلمين مؤمنـون إيمانـا ثابتـا راسـخا كالجبـال الشـامخة بـأن هـذه الهـزة العنيفـة الآنيـة  ً ً

 مجـرد غمامـة سـوداء، لا بـد مـن أن تـزول، فـإن - ولاسيما بين المسلمين وغـيرهم -للعلاقات الدولية 

 الواحد القهار لا الـلـهلظلم، وللإيمان بالخلود والبقاء للحق لا للباطل، وللصدق لا للكذب، وللعدل لا ل

 .للشيطان والإلحاد والضلال والأهواء

ويقيننا ثابت قاطع بأن العلاقة بين المسلمين وغـيرهم، إن اعتراهـا شيء مـن التشـويه والتزييـف 

 .والأباطيل، فإن كل ذلك غبار لا يحجب ضوء الشمس الساطعة

ة كريمة سوف يكتـب لهـا الـنصر والبقـاء، وهـذا مـا إننا جازمون بأن كل علاقة اجتماعية وإنساني

يدعونا إلى صياغة واضحة للعلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، مـن خـلال التصـورات والمنطلقـات 

 :ويكون التعرف على المحاور العلمية في هذا البحث سهلاً فيما يأتي. الإسلامية والثوابت الإلهية

 .الحاضرنمط العلاقات الدولية في العصر  -

 .طبيعة العلاقات الخارجية في ضوء الإسلام -

 .ضرورة تنمية العلاقات الدولية وتصحيحها بما يحقق الخير للإسلام والإنسانية -

 .وجوب احترام العهود والمواثيق في الإسلام ومقارنته بالأعراف الدولية السائدة -

  نمط العلاقات الدولية في العصر الحاضر

م، 1648الأسرة الدوليـة تحـددت منـذ مـؤتمر وسـتفالية سـنة فكرة العائلـة أو 

م، وكانت مقصورة في أول الأمر على دول غـرب 1453عقب انتهاء العصور الوسطى 

 أوربة، ثم انضمت إليها سائر الدول الأوربية المسيحية، ثم شملت الدول المسـيحية 
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 ودولاً أخــرى غــير - الإســلامية  الدولــة-م، فشــملت تركيــة 1856غــير الأوربيــة، ثــم اتســعت في ســنة 

 .مسيحية، وإنما هي بوذية كاليابان والصين، أو هندوسية كالهند

الإقليم أو الوطن، والشعب، والسيادة العليـا السياسـية أو السـلطة، : وأركان الدول الحديثة ثلاثة

ل، وتتطلـب َّفصارت الإقليمية ذات الحدود المعينة في أرض محدودة، هـي السـمة البـارزة لهـذه الـدو

) 56(دولـة، منهـا ) 165(الاعتراف بها، أو إقرار الدول المنضمة لهيئة الأمم المتحدة بهـا، وعـددها الآن 

 .دولة إسلامية

ويتضمن الاعتراف بكل دولة ناشئة احترام استقلالها، ومنـع الاعتـداء عليهـا، ولهـا الحـق لمقـتضى 

ك حق من حقوق الدولة الطبيعيـة المعـترف بهـا ميثاق الأمم المتحدة الدفاع عن شعبها وأراضيها، فذل

في القانون الدولي المعاصر، وهي حق البقاء، وحق الدفاع الشرعي، وحق المساواة، وحق الحرية، وحق 

 .2454الاحترام المتبادل

ًوقد قبلت الدول الإسلامية بهذه الحقوق، وانضمت إلى الأمم المتحدة، ولم يعد مشروعا لأية دولة 

راضي دولة أخرى، أو ضم أراضيها بالقوة أو الاحتلال العسـكري، إلا إذا أقـرت الجمعيـة الاعتداء على أ

العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الذي يهيمن عليه الدول دائمة العضوية، والتي لهـا حـق الفيتـو 

 َ مشروعية التدخل للسـلامة الإجماعيـة أو الـدفاع عـن الإنسـانية في حالـة اضـطهاد دولـة2455)النقض(

 .وليس منها الآن احتلال أفغانستان أو العراق أو فلسطين. 2456للأقليات من رعاياها

وليس الجهاد المفروض في الشريعة الإسلامية أو حـق المقاومـة في حـالات ثـلاث إلا صـور الـدفاع 

 :المشروع، وهذه الحالات هي

ًنيـة المعـترف بـه دوليـا في ً حالة الاعتداء على دعاة الإسلام، انطلاقا من مبدأ أو حق الحرية الدي-أ

ِّلاَ إكْراه في الدين قد تبـين الرشْـد مـن الغـي{: ميثاق الأمم المتحدة، وهو المصرح به في القرآن الكريم َ ْ َ ِ ُ ْ ُِّّ ََ َّ َ َ َ ِ ِ َ ِ {

 ] .2/256: البقرة[

                                                           
 .206   القانون الدولي العام، أبو هيف ص 2454
، وبريطانيـة، وفرنسـة، والصـين الشـعبية الآن، ً)فييتي سـابقاالاتحاد السو(، وروسية )الولايات المتحدة(   وهي أمريكة الشمالية 2455

 ً.والصين الوطنية سابقا
 .، أبو هيف، المرجع السابق583   أصول القانون الدولي، حامد سلطان، وعبد الـلـه العريان ص 2456
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 الحرب لمناصرة المظلومين أو المستضعفين، وليس هذا تدخلاً في شؤون الآخـرين، لأن التـدخل -ب

ًاء، والاعتداء محرم دوليا، لأن هذا التدخل مشروع في حال الدفاع عن الإنسانية، كما تقدم، أو عن اعتد

 .الحقوق المغتصبة، أو بسبب الاعتداء على رعايا الدولة أو الشعب المقهور كأهل فلسطين

ّ الدفاع عن النفس أو الوطن، أو لصـد عـدوان أجنبـي غـير مشروع، أو احـتلال بعـض أراضي -جـ

 .دولة، أو محاولة طرد السكان الأصليين من ديارهم وممتلكاتهمال

ِوقـاتلوا في سـبِيل {: وتدخل هذه الحالات في مشتملات الآية القرآنية ََ ِ ُ ِ َ الـذين يقَـاتلونكم ولاَ ِالـلــهَ ُْ ُ َ ُ َِّ َِ

َّتعتدوا إن  ِ ُ َ ْ َ لاَ يحب المعتدين َالـلـهَ ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ  ] .2/190: البقرة[} *ُ

 ت الدولية الحديثة طبيعة العلاقا

العلاقات الدولية بين مجموعة الدول الحديثة قائمة على أساس مـن الاعـتراف بالدولـة، والاحـترام 

المتبادل، ولكل دولة حق المساواة مع الدول الأخرى، ولها سـيادة أو سـلطة عليـا في أراضـيها وشـعبها، 

عـتراف باسـتقلال كـل دولـة عـلى ، ويعني ذلك الا2457تشريعية وقضائية وتنفيذية: وفيها سلطات ثلاث

ًحدة، ولا يسمح لأي دولة بالتدخل في شؤون دولة أخرى، ويكون الاسـتعمار البغـيض مرفوضـا جملـة  ً

وتفصيلاً، وإنما لابد من احترام مقتضيات السلم والأمن الدولي، وهذه نظرة حضارية رفيعـة، وإنسـانية 

لأمم واستقرارها، وتمكـين كـل دولـة مـن حـل رشيدة، ولها أهميتها الملموسة من أجل رقي الشعوب وا

 .مشكلاتها وقضاياها بنفسها

وتهيئة هذا المناخ السلمي والأمنـي يجعـل العلاقـات الدوليـة الخارجيـة قائمـة عـلى أسـاس مـن 

التعاون والتضامن والتكافل بين الأقوياء والضعفاء، والإسـهام في مسـاعدة أيـة دولـة تتعـرض لكـوارث 

 .كين وأعاصير وفيضانات وأمراض فتاكة وغير ذلكطبيعية من زلازل وبرا

                                                           
 عليا لا يسمو عليها شيء، ولا    السيادة خاصية أو صفة تنفرد بها السلطة السياسية في الدولة، ومقتضاها أن سلطة الدولة سلطة2457

أحـدهما السـيادة الخارجيـة المرادفـة : تخضع لأحد، وهي سلطة أصلية لا تستمد وجودها مـن سـلطة أخـرى، ولهـا مظهـران
 .للاستقلال، والثاني السيادة الداخلية وهي سلطة الأمة في تنظيم شؤونها الداخلية الخاصة
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ْياأيها الناس إنا خلقْناكمُ من ذكـَر وأنثـى وجعلنـاكمُ {: وهذا ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى َْ َ َّْ ََ َ َ َ ُّ ََ ْ َُّ ٍَ َ ْ ِ َ ِ ُ َ

َشُعوبا وقبائلَ لتعارفوا إن أكْرمكم عند  ْ ِ ْ َُ َ َ َ َّ ِ ُ َ َُ ِ ِ َ َ َ َّ أتقَاكمُ إن ِالـلـهً ِ ْ ْ ٌ عليم خبِير َالـلـهَ َ ٌ ِ  ] .49/13: الحجرات[} *َ

ِومـا أرسـلناك إلاَّ {: ويؤكد القرآن الكريم على أن رسالة الإسلام هي الرحمة العامة بالعالمين في آية َ َْ َ ْ َ َ َ

َرحمة للعالمين  ِ َ َْ ِ ً َ ْ  ] .21/107: الأنبياء[} *َ

سـلامي هـي المبـادئ الدوليـة وأصول التعاون الـدولي بـين المسـلمين وغـيرهم في خـارج العـالم الإ

المعروفة، وهي الحفاظ على السلام العالمي، والوفاء بالعهد والميثاق، واحترام كرامة الإنسان، والحفـاظ 

على حقوق الإنسان، والتزام معايير الأخلاق الكريمة والفضائل الإنسانية السوية، والتعامل بين المسلمين 

 .لرحمة، والعدالة، والحرية والمعاملة بالمثلوغيرهم على أساس من المحبة والود، وا

وما أعظم التوجيه القرآني في هذا السبيل في حال وجوب التـزام العـدل مـع الآخـرين، حتـى ولـو 

ْياأيها الذين آمنوا كُونوا قوامين لله شُهداء بالقسط ولاَ يجرمنكم{: كانوا أعداء، في قوله تعالى ُ َّ َ َُ َِ ْ َْ َ ُّ َِ ِ ْ َِّ َ َ َ َِ َّ ِ ِ َِّ َ ُ َ ٍ شَنآن قوم َ ْ َ ُ َ

َّعلىَ ألاَّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقْوى واتقُوا  ََ َ ََّ ِ ِ ُِ َ ْ َ َُ ُ ُْ َّ إن َالـلـهَْ َ خبِير بما تعملون َالـلـهِ ُ َ ْ َ َِ ٌ أي لا ] 5/8: المائدة[} *َ

يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم على إلحاق الظلم بهم، وترك ظـاهرة العـدل معهـم، فالعـدل أوجـب 

 . ورسولهوأقوم وأرضى لله

: أما الكرامة الإنسانية فهي مصونة في الإسلام، سواء في داخل الدولة أو خارجها، لعموم قوله تعالى

َولقَد كَرمنا بني آدم{ َ ِْ َ ََ ْ َّ ، وتكـريم الإنسـان في شريعـة الإسـلام يشـمل حـالتي الحـرب ] 17/70: الإسراء[} َ

 .والسلم على السواء

 مقيدة في الإسلام بالتزام السمو الخلقي والأدبي الكريم، فلـو ًوالمعاملة بالمثل المعروفة دوليا

ّارتكب العدو ما يمس هذه القـيم الخلقيـة والمبـادئ السـامية، كالتمثيـل بـالقتلى، أو التعـذيب 

الوحشي، أو قتل الأسرى، أو تجويعهم وإهانتهم، أو الاعتداء على الأعراض ونحوها، أو معاملتهم 

ًسلام يمنع أتباعه من مجاراتهم أو مبادلتهم بما يكون دنـوا أو حطـة في معاملة غير كريمة، فإن الإ

 الأخــلاق والمعــاملات، لأن مبــدأ المعاملــة بالمثــل في شريعــة الإســلام مقيــد باعتبــارات الفضــيلة 
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 عـن التمثيـل  فقد نهى النبي 2458»ولا تغدروا ولا تمثلوا.. «:  عز وجل، ومن أمثلة ذلكالـلـهوتقوى 

لا تقـتلن : وإني موصيك بـعشر«: جاء في وصية أبي بكر الصديق لقائد جيوشه يزيد إلى الشامو. بالقتلى

ًامرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعـيرا إلا  ً ً ً ً ً ً

 وصية الخليفة الراشـدي عمـر ، ومثل ذلك2459»لمأكلة، ولا تحرقن نخلاً، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن

 .بن عبد العزيز إلى عامله أو واليه

 السلام العالمي والأمن الدولي

 تعـالى بالحكمـة الـلــهالإسلام دين السلام العادل والأمن والاستقرار، ونبذ الحروب، والـدعوة إلى 

اهم والإقنـاع، ولأن والموعظة الحسنة، لأن دعوته العالمية لا تنتشر إلا بأرضية راسخة من السـلم والتفـ

الإســلام ديــن الفطــرة الســليمة الوادعــة الهانئــة التــي تتلقــى العلــوم والمعــارف، وتكتســب الخــبرات 

 .والمهارات، وتبني كل مقومات الحضارة والمدنية ليعيش الإنسان في هناءة ورخاء واستقرار

مة، وصون الحقوق، وإقامة غير أن الإسلام عزيز قوي منيع لا يقبل لأتباعه إلا العزة والقوة والكرا

صرح العدل، على قاعدة وطيدة من السلم، وقائمة على أساس المساواة مع الآخرين، فلا يتوافر السـلام 

من جانب واحد، وإنما من الجميـع، ويسـتحيل أن يسـمى هـذا السـلم الـذي يكـون لصـالح الأقويـاء 

ًوالمتسلطين والغاصبين والمعتدين سلما عادلاً أو صحيحا متزن ًا ومسـتقرا، فيكـون الـدفاع عـن الحقـوق ً ً

ًوالمستضعفين واجبا مقدسا وشريفا، وهو مـا يقـره العقـلاء وتعـترف بـه الشرائـع الدوليـة، لـذا كانـت  ً ً

ًالمقاومة للمحتل حقا مشروعا من غير أي شك ً. 

فإن امتنع العدوان من الآخرين، ورفع الضرر والظلم، وتوقف الأعداء عن أطماعهـم، وتـدخلاتهم 

ًلمتكررة في التاريخ، كان المسلمون أشد الناس احتراما لقاعدة السلم والأمـن الـدوليين، كـما تقـدم، بـل ا

 .وإشاعة المودة المتبادلة، وغرس المحبة والثقة، وانتزاع فتيل الحرب

                                                           
 .   أخرجه الترمذي2458
 .2/6وطأ مالك، ط الاستقامة بمصر، تنوير الحوالك على موطأ مالك    شرح الزرقاني على م2459
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ومن أجل هذا كان هذا الأصل الطبيعـي أو القاعـدة العامـة بـين المسـلمين وغـيرهم هـو السـلم 

 هو السلام، وتحية المسلمين على الدوام السلام، والجنة دار السلام، والـدنيا مهـد لـلـهاوليس الحرب، ف

ًالسلام، ودعوات جميع الأنبياء والمرسلين هي دعوة الحق والعدل والسلام، والقيم العليا القائمة أساسـا 

 .على الوسطية والاعتدال

مرة بالسـلام، وأن الحـرب اسـتثناء، وأن وما أكثر النصوص التشريعية في القرآن الكريم الداعية والآ

العالم كله كما قرر الإمام الشافعي دار وحدة، وتقسيمها إلى دارين أمر طارئ بسبب نشـوب الحـرب، 

متحاربين، ومسـالمين أو : يترتب على قيام الحرب وجود فريقين: وهو عين ما قرره فقهاء القانون الدولي

 .محايدين

َياأيها الذين آمنـوا ادخلـوا في السـلم كَافـة ولاَ {:  بالسلام قوله تعالىومن آي القرآن الكريم الآمرة ُّ ًَ َّ ِ ُْ ُ َِّّ ِ ْ ُ َ َ ِ َ َ

يطان إنه لكم عدو مبِين  ٌتتبِعوا خطوات الشَّ ُ ٌّ ُ َ ْ ُ َ ُ َّ ِ ِ َ ُْ ِ َ ُ ُ َّ ِوإن جنحـوا للسـلم {: ، وقوله سبحانه] 2/208: البقرة[} *َ ْ َّ ُ َِ َ ْ ِ َ

َفاجنح لها وتوكَّلْ علىَ  َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْفإن اعتزلـوكمُ فلـم يقَـاتلوكمُ وألقَـوا {: وقوله عز وجل] . 8/61: الأنفال[} ِـلـهالَ ْ ُ َ َُ َ ُْ ْ ِْ َ ََ َ ْ ِ ِ

َإليكم السلم فما جعلَ  َ ََّ َ َُ َ َُ ْ َ لكم علـيهم سـبِيلاًُالـلـهِ ْ ِْ ْ َ ََ ُلاَ ينهـاكمُ {، ] 4/90: النسـاء[} ُ َ ْ ْ عـن الـذين لـم ُالـلــهَ َ ََّ ِ ِ َ

ِيقَاتلوكمُ في الدين  ِّ ِ ْ ُ ِ َّولم يخرجوكمُ من دياركمُ أن تبروهم وتقْسطوا إليهم إن ُ ِْ ِْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َُ ِ ُِ َ َِ َ ُ َُ ُّ َ َ ِ ْ ِ ُ َ يحب المقْسطين َالـلـهْ ِ ِ ُ ْ ُّ ِ ُ* {

 ] .60/8: الممتحنة[

والسلم في هذه الآيات الصلح والسلام ودين الإسلام الحق المنسجم مع العقل والمنطـق والحكمـة 

 .2460ع معانيه التي يقتضيها المقاموالقيم السامية، واللفظ يشمل جمي

ولماذا ينكر الأعداء الأقوياء على المسلمين حقهم في الـدفاع عـن أنفسـهم وأوطـانهم؟ وهـم 

ًيتدخلون صراحة في شؤون الدول والشعوب الأخرى، ويعيثون في الأرض فسادا، ويشـنون حروبـا  ً

يــدمرون تــاريخهم ظالمــة عــلى غــيرهم مــن المســلمين ويحتلــون دولهــم، وينهبــون ثــرواتهم، و

وحضارتهم، تحت مظلة ما يزعمون من مقاومة الإرهاب، والإرهابيون مجرد أفـراد لا يحتـاجون 

ُلحرب دولية، وهل نجحت هـذه الحـروب وتحـالف أمريكـة مـع دول كثـيرة في أوربـة وغيرهـا 

 بالقضاء على الإرهاب بعد سنوات؟ إن كـل هـذه الحـروب الضروس إنمـا هـي في الدرجـة الأولى 

 

                                                           
 .2/256   تفسير المنار للشيخ رضا 2460
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لخدمة مصالح إسرائيل والصهاينة الغاصبين، ولتحقيق سيطرتهم وبسط نفوذهم على العالم، وتفـردهم 

بتوجيه الآخـرين مـن منطلـق زعامـة أو سـيادة القطـب الواحـد، وإقامـة إمبراطوريـة عالميـة فريـدة 

 ًمتحكمة في شؤون الدول الأخرى المستضـعفة أو المواليـة لهـم خوفـا أو مجاملـة عـلى حسـاب العـالم

 .الإسلامي

وتؤكد السنة النبوية مضمون الأوامر القرآنية الآمرة بالسلام لنبي الرحمة العامة بالعـالم، وكـذلك 

 .واقع الأنظمة الإسلامية وتاريخ المسلمين

 العافيـة، فـإذا الـلــهأيهـا النـاس لا تتمنـوا لقـاء العـدو، وسـلوا «: فمن النصوص النبوية قوله 

، أي مـن أجـل الثبـات في المعـارك 2461»ا أن الجنـة تحـت ظـلال السـيوفلقيتموهم فاصـبروا، واعلمـو

 .الحربية التي تتطلب القوة والبأس والشجاعة، كما هو معلوم من طبيعة الحرب وحب الانتصار

ْوأما تاريخ المسلمين في العهد النبوي والخلافة الراشدية والأموية والعباسـية وغيرهـا فواضـح مـن  ِ

ًلم يكن المسلمون يوما ما هم المهاجمين المبتدئين بالاعتداء أو الحرب، وإنما كان تتبع هذا التاريخ، وأنه 

غيرهم هم الذين اعتدوا على المسلمين، وشنوا عليهم الحروب، ويعذر بعض القـادة المسـلمين في الـرد 

، الحاسم على الأعداء إن فتحوا جبهة حربية في مواقع متعددة غير مباشرة مثـل مصر والمغـرب العـربي

 .فتلك استراتيجية عسكرية مشروعة ومعلومة

ًوقاتلوا المشركـين كَافـة كـَما يقَـاتلونكم كَافـة{: وأما الآيات الداعية إلى القتال على الإطلاق مثل ًَّ َّْ َُ َ ُ ْ ُِ ِ ُِ ََ ِ ْ ُ َ {

ِقاتلوا الذين لاَ يؤمنون ب{: ومثل] 9/36: التوبة[ َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ َّ ُ ِ ولاَ باليوم الآخرِالـلـهَ ِ ِ ْ َ ْ ِ فهي كـما صرح ] 9/29: لتوبةا[} َ

النص فيهما في حال الحرب المعلنة من العدو، أو قيام حالة الحرب، والحرب لا تعرف عادةً الهـوادة أو 

ًاللين، وإلا كان ذلك سخرية وعبثا إن لم تتوافر الشدة والثبات، ويتقيد إطـلاق هـذه النصـوص العامـة 

ِوقاتلوا في{: بالآيات الأخرى مثل قوله تعالى ُ ِ َ ِ سبِيل َ َّ الذين يقَاتلونكم ولاَ تعتدوا إن ِالـلـهَ ِ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ ُّ لاَ يحـب َالـلـهَِ ِ ُ

َالمعتدين  ِ َ ْ ُ ّفهذه الآية مقيد فيها تشريع القتال بحال رد العدوان، والآيـات الأخـرى ] 2/190: البقرة[} *ْ ٌُ

على المقيد، أي يفسر المطلـق في مطلقة عن التقييد، ومن القواعد الأصولية في شرعنا أنه يحمل المطلق 

 .ضوء النص الوارد بالتقييد

                                                           
 ).2631(، وأبو داود )1742(ومسلم ) 2804(   رواه البخاري 2461
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والباعث على القتال في الفقه الإسلامي في رأي أغلب الفقهاء ليس هو الكفر أو المخالفة في الدين، 

وإنما هو الاعتداء والحرابة أو دفع العدوان، والعمل عـلى تمكـين البشريـة مـن ممارسـة الحريـة التـي 

 : ذا منهجين أو صورتينوللعدوان مظاهر مختلفة، فكان في عهد النبي . كامهميصادرها قادتهم وح

أن يهاجم الأعداء جماعة المسلمين، فلا بد من إحبـاط الهجـوم وقمـع العـدوان، وقـد  : إحداهما

 كان المشركون وأعوانهم ومنهم الروم والفرس هـم المعتـدين، 2462ً سبعا وعشرين معركةخاض النبي 

ًثلاثة عشر عامـا في مكـة ونحـو (ً تعالى قرابة خمسة عشر عاما الـلـه وصحابته بأمر وقد صبر النبي 

ُعلى أذى الأعداء، والتزموا ظاهرة العفو والصفح عنهم، وآثر السلام معهم، حتى أذن ) عامين في المدينة

ُأذن للذين يقَاتلون بأنهم ظلمو{: للمسلمين بالقتال في قوله تعالى ِ ُِ ْ ُ َّ َ ِ َ َُ ََّ ُ َ ِ ِ َّا وإن ُ ِ ٌ عـلىَ نصرهـم لقَـدير َالـلـهَ ِ َِ ْ ِْ َ َ* {

 ] .22/39: الحج[

 أن يفتنوا المسلمين عن دينهم، أي إنهم يحاولون ردهم عن الدين، فكان على النبـي  : والثانية

 .2463وصحبه أن يمنعوا ذلك الاعتداء الواقع على حرية الفكر والعقيدة

ـتشرقو ـئ المسـ ـذين يخطـ ـلمون الـ ـاء المسـ ـا الفقهـ ـائهم أن وأمـ ـذاهبهم، وادعـ ـم مـ ن بفهـ

مشروعية الجهاد في الإسلام قائمة على الهجوم لا مجرد الدفاع، فيكفيني أن أنقل تلـك الكلمـة 

ًالرائعة للفقيه المشهور عمرو بن الصـلاح، حيـث قـال مقـررا مـذهب جمهـور العلـماء في أن 

 الأصـل هـو إبقـاء الكفـار إن«: الباعث على الحرب أو القتال في الإسلام هو الاعتداء لا الكفـر

 تعالى ما أراد إفناء الخلق ولا خلقهم ليقتلوا، وإنما أبـيح قـتلهم لعـارض الـلـهوتقريرهم، لأن 

ضرر وجد منهم، لا أن ذلك جزاء عـلى كفـرهم، فـإن دار الـدنيا ليسـت جـزاء، بـل الجـزاء في 

السـيادة (مـوا أحكامنـا ، والتز)المعاهدة السـلمية مـع المسـلمين(فإذا دخلوا في الذمة . الآخرة

 ، انتفعنا بهـم في المعـاش في الـدنيا وعمارتهـا،)التشريعية، أو سيادة القانون الداخلي الإسلامي

  

                                                           
 . نفسه في القتال مع بقية المسلمينفي الاصطلاح الشرعي، وهي كل ما شارك النبي ) غزوة(   تسمى 2462
، والقـانون الـدولي العـام في الإسـلام 8 ص1958نا الشيخ محمد أبو زهرة في المجلة المصرية للقـانون الـدولي عـدد    بحث أستاذ2463

 .6محمد عبد الـلـه دراز ص 
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ِّ تعـالى، ولأنهـم إذا مكنـوا مـن المقـام في دار الإسـلام الـلــهفلم يبق لنا أرب في قتلهم، وحسابهم عـلى 

وإذا كان الأمر ..  فطرته، وودائع حكمته في خليقته فيالـلـهربما شاهدوا بدائع صنع ) الوطن الإسلامي(

، أي إن الأصل أو القاعدة العامة هو السـلم ولـيس 2464»إن القتل أصلهم: بهذه المثابة، لم يجز أن يقال

 .الحرب أو القتال

 ضرورة تنمية العلاقات الدولية وتصحيحها بما يحقق الخير للإسلام والإنسانية

و الخارجية بين المسلمين وغيرهم ليس في الصالح الإسلامي، ولاسـيما في إن توتر العلاقات الدولية أ

وقتنا الحاضر، لأن المصلحة الإسلامية لا تقتصر فقط على تحقيق الانتصارات مثلاً في حرب ما، أو دفـع 

الشر والعدوان والعراقيل أمام نشر الدعوة الإسـلامية، لأن مـا يتحقـق في حـال السـلم أعمـق وأوسـع 

 يتحقق في حال الحرب التي تتطلب توافر القوة المكافئة لقـوى الأعـداء، بمقـتضى التوجيـه وأرسخ مما

ٍوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{: القرآني َّ ُ ْ ِ ْ ُْ َْ َ ْ َ ُ َ ُّ ِ َ  ] .8/60: الأنفال[} َ

وإذا ساءت العلاقات بين المسـلمين وغـيرهم في عصرنـا، فـالطريق المتعـين أمـامهم لإعـادة هـذه 

يعتها الأصلية هـي المسـالمة العادلـة والمـوادة، والمعاهـدة، وتسـوية المنازعـات بـالحلول العلاقات لطب

 .السلمية والمساعي الحميدة، ونزع فتيل الأزمة أو شرارة الحرب

ًوالحوار الحضاري وإيثار حل المشكلات سلميا هو سبيل إزالة التوتر، أو سوء التفاهم، أو تشـويه 

أفرادهم، واتهامهم باتهامات رخيصة أو باطلة، كالإرهاب والتعصـب سمعة جماهير المسلمين لا بعض 

والتزمت والتشدد أو الأصولية ونحو ذلك من عبـارات إعلاميـة منشـؤها الحقـد والكراهيـة والعـداوة 

 .والبغضاء، وما تخفي صدورهم أكبر

 وطـرد إن حوار الحضارات واللجوء إلى التسويات السـلمية لاسـترداد حقـوق المسـلمين المغتصـبة

 :المحتلين من ديارنا يتطلب عدا المقاومة المشروعة ثلاثة أمور أساسية، وهي ما يأتي

                                                           
 .224   فتاوى ابن الصلاح، مخطوط في دار الكتب المصرية، ق 2464
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الاعتراف المتبادل على قدم المساواة بين الدول، فلا يـنجح أي حـوار أو مسـعى سـلمي إلا  : الأول

، وتوفير حسن الظن باعترافنا بوجود الآخر، واعتراف الآخر بنا، لأن هذا الاعتراف دليل الاحترام المتبادل

والثقة، وأي حوار مسموع للضعفاء أمام الأقويـاء المسـتكبرين والـذين يريـدون فـرض هيمنـتهم عـلى 

 !غيرهم من الدول الضعيفة أو المستضعفة؟

إن الحوار الناجح هو النابع من حسن النية، والحرص على حل المشكلات على أسـاس مـن الحـق 

 .ات الماكرة والبواعث الخبيثةوالعدل، والترفع عن الأطماع، والني

ًوالحـوار الــذي يحقـق نتائجــه سريعـا هــو النـابع أيضــا مـن مظلــة العـدل والإنصــاف والســلوك  ً

 .والمساواة، ونبذ التعنت والتنطع، والانطلاق من الشعور بالقوة الطاغية والاستكبار العالمي

غناء الحـوار وتفعيلـه، أمـا إذا كـان الاعتماد على الأساسيات والثوابت والمرجعية في إ : الثانيالأمر 

المراد من الحوار أو المفاوضات لحل المشكلات القائمة بين المسلمين وغيرهم هو إملاء الشروط، وفـرض 

 .الحلول الجاهزة، فهذا مرفوض لدى أي عاقل أو منصف

ولا مانع لدى الجانـب الإسـلامي مـن الانطـلاق مـن مبـادئ الحـق والعـدل والشـورى، وتسـوية 

ت حقوق الإنسان، واتباع الأساليب الديمقراطية التـي يزعمـون تصـديرها للعـالم الخـارجي غـير مشكلا

الغربي، بل ويقبل المسلمون في مبدأ الأمر ومـع بعـض التحفظـات عـلى مـا تقـرره المواثيـق والشرائـع 

 .والقوانين الدولية دون إلحاق الظلم والتعسف وهضم الحقوق الأصيلة والعريقة

ـر  ـثالأمـ ـة  : الثالـ ـوذ والفوقيـ ـوة والنفـ ـحاب القـ ـيما أصـ ـطاء، ولاسـ ـاد في الوسـ ـوعية والحيـ الموضـ

والعنصرية والتعصب من الآخرين، بحيث لا يكون هناك تحيز لجانـب عـلى حسـاب آخـر، ولا الكيـل 

 .بمكيالين أو الوزن بميزانين

وهذا معروف من سياسة أمريكة وحلفائها في الوقت الحاضر، حيـث إنهـم في 

لدولية قبل إصدارها أو بعد صـدورها عـلى اسـتحياء في مجـال التنفيـذ القرارات ا

 َّوالتطبيق، أو من أجل حـلّ الصراعـات في الشرق الأوسـط يتحيـزون بنحـو واضـح
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، حيث يمنحونها كل الإمدادات العسكرية المتطورة والأمـوال الضـخمة السـخية، )إسرائيل(لصالح دولة 

بعض مصادر أو وسائل القوة الدفاعية، الصناعية أو المسـتوردة ويحظرون أي محاولة لتملك المسلمين 

 .بقيود شديدة ورقابة صارمة

ًفهل هذه السياسة الازدواجيـة تحقـق نجاحـا عـلى مسـتوى الحـوار، أو حـل المشـكلات العالقـة 

بالوسائل السلمية، والمفاوضات، والخطط الكثـيرة المعلنـة مثـل اتفـاق أوسـلو، وخارطـة الطريـق بـين 

 ! وإسرائيل، والتي هي للتخدير في الغالب، ثم تجميدها في الواقع؟العرب

ًإننا نحن المسلمين وإن كنا ضعافا في أنظار الآخـرين، فإننـا نملـك قـوى خالـدة لا تتزعـزع، منهـا 

 تعالى وقدرته، والصبر على الكفـاح، والطاقـات الكامنـة لـدينا، سـواء كانـت طبيعيـة، أو الـلـهالإيمان ب

تيجية، أو ثوابت الحق الخالد والعدل الراسخ، أو المواقف السلبية المؤثرة، ومرور الزمـان، موقعية استرا

لو بغى : ( لنا، والنصر في النهاية مهما تكاثفت الظلمات سيكون لأهل الحقالـلـهفإن المستقبل بمشيئة 

َّولينصرن {: ، وقال تعالى)جبل على جبل لدك الباغي َ ُ ْ َ َ ُ من يـنصرهُالـلـهَ ُ ُ ْ َ ْ َّ إن َ ٌ لقَـوي عزيـزَالـلــهِ ِ َ ٌّ ِ : الحـج[} َ

َوسيعلم الذين ظلموا أي منقَلب ينقَلبون{، ] 22/40 ُ َِ ْ َْ ٍَ َ َ َّ َُ َّ َ ُ َ َ ِ ُ ْ  ] .26/227: الشعراء[} َ

بهذه الأصول أو المعايير يمكننا تنمية العلاقات الخارجيـة أو الدوليـة، والمسـلمون حريصـون عـلى 

يرهم لتحقيق الغايات المشروعة، والمصالح المشتركة، ولإثبـات مـدى توطيد العلاقات فيما بينهم وبين غ

 .حسن النية، مع صون الحقوق واسترداد المغتصب أو المحتل منها، سواء الأوطان أو غيرها

 احترام العهود والمواثيق في الإسلام

  تعريف العهد والميثاق والمعاهدة- أ

في القانون الـدولي ) معاهدة(عم أو أوسع من كلمة العهد أو الميثاق في فقهنا الإسلامي له معنى أ

 .الوضعي

ففي الشريعة أو الفقه العهد هو كل ما يتفق فيه شخصان أو فريقان من الناس 

 َّعلى التزامه بينهما لمصلحتهما المشتركة، فإن أكَّداه ووثقاه بما يقـتضي زيـادة العنايـة 
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وسمي عقد الزواج في القرآن ). ًيمينا(يمين خاصة سمي ، وإن أكداه بالً)ميثاقا(بحفظه والوفاء به سمي 

ًالكريم ميثاقا غليظا، أي مؤكدا شديد التأكيد ً ً. 

 .ًوالمعاهدة هي أساسا اتفاق الإرادتين بصرف النظر عن الشكل أو الإجراء

بإضفاء سمة الإجلال والسمو والتعظيم ) العقد(عن ) العهد(والعرف السائد اليوم يدل على تمييز 

هد، وتخصيصه بالعقد الموثق بقصد الوفاء به بنحو مؤكد، سواء تم توثيقه بالكتابـة أو بـاليمين، أو للع

 ).عهد(هو ) عقد(بغيرهما من وسائل التوثيق، فكل اتفاق هو عقد، وليس كل 

كـما في فقهنـا، ) المعاهـدة(أوسـع مـن ) العهـد(فإن ) المعاهدة(عن ) العهد(والعرف الدولي يميز 

ًوالمعاهدة محصورة عرفا بالاتفاق بين دولتين، لا بـين . هي عهد، وليس كل عهد معاهدةفكل معاهدة 

الأفراد والجماعات، وموضوعها محصور في حكم علاقة دولية ذات طـابع قـانوني، أي إنهـا ذات معنـى 

فيقال للاتفاقيات الدولية في معاملة الأسرى، وقواعد الحـرب، . خاص ضيق من حيث الطرفان والموضع

 .إنها معاهدة: أحوال مشروعية القتال أو استخدام القوةو

والمسائل الجزئية الجانبية ذات الأهمية المحدودة لا تنظمهـا المعاهـدة التـي لهـا طـابع العـنصر 

الدولي المهم، وإنما توصف بأنها اتفاقية، مثل أمر الحاكم بإنهـاء الحـرب مـع مدينـة معينـة أو شـعب 

 .لأسرى ونحو ذلكمجاور، ومثل اتفاقية تبادل ا

  أهمية المعاهدات والمواثيق ومشروعيتها- ب

تضفي المعاهدات والمواثيق على أعمال الأمم والشعوب والدول والأفراد عنصر الثقة والاطمئنـان، 

وتعمل على تخفيف حـدة التـوتر في العـالم، وتكفـل إلى حـد بعيـد تنفيـذ الشروط والبنـود، وتحقيـق 

 .على الطرفين بالخير والهدوء والراحة النفسية والاجتماعيةالمصلحة في وقت محدد، يعود 

وبالمعاهدة يحـل مبـدأ السـلم محـل الحـرب، والأمـن محـل القلـق والخـوف، والحـب والصـفاء بـدل 

الكراهية والكيد، وينعم الناس بنعمة الحرية التي لا قيود عليها، فيتفرغون لشؤون المعيشة، وتقدم المدنيـة 

 ناعة وتطورها وتوجيههـا لخـير الإنسـان وصـالحه ونفعـه، ولإنعـاش الزراعـة وحفـظ والعمران، وتنشيط الص
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المواسم، وتنمية التجارة، وفتح الأسواق أمام الصادرات والواردات، وتبادل المنتجات، فتكـون المعاهـدة 

 .ّأداة تفاهم وود، وتقدم وحضارة، ورفاه وسعادة

 لتنميـة العلاقـات الدوليـة، وفـض المنازعـات والمعاهدة فضلاً عن كل ذلك أداة حاسـمة وموثقـة

َّلذا عظم الإسـلام العهـود والمعاهـدات ورغـب فيهـا، وشرعهـا وسـيلة متعينـة . والخصومات الخارجية َّ

ّلتنظيم العلاقات الخارجية، وآثر فض المنازعات الجماعية بالوسـائل السـلمية، سـواء في داخـل الدولـة 

الكريمة والغايات الإنسانية النبيلة، بل إن نشر الدعوة الإسلامية المسلمة أو خارجها، ولتحقيق الأغراض 

 .في أرجاء المعمورة لا يتم إلا في ظلها وفي ربوع الأمن والسلام وإشاعة الاستقرار والرخاء المتحقق بها

والنصوص الشرعية في الإسلام كثيرة دالة على مبدأ مشروعية المعاهدات مع الأعداء حال السلم أو 

ُياأيها الذين آمنوا أوفوا {:  في إطار من الشروط المتفق عليها بالتراضي والاختيار، مثل قوله تعالىالحرب، ْ ُّ ََ َُ َ َ ِ َّ َ

ِبالعقُود ُ ْ ْوإن استنصروكُم في الدين فعليكم النصر إلاَّ علىَ قوم بينكم {: ، وقوله سبحانه] 5/1: المائدة[} ِ ْ ُ ْ َُ َُ َّ ْْ َْ ٍَ ْ َ َ ِ ُِ َُ َ َ ِ ِّ ِ َ ْ ِ

ْوبينهم ُ َ ْ َ ٌ ميثاقَ َ ، أي إن حق الميثاق فوق حق الإخوة الإنسانية، حيـث يـنصر المعاهـد ] 8/72: الأنفال[} ِ

 .2465غير المسلم، ولا ينصر المسلم الذي ليس بينه وبين المسلمين ميثاق

ْإلاَّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقُصوكمُ شَيئا ولم{: وقوله عز وجل ْ ْ َّ َْ َ ُ ْ ََّ ًَ ْ ُ ْ َ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َُّ ْ َ َ ً يظاهروا عليكم أحدا ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ِ َ ُ

َّفأتمُّوا إليهم عهدهم إلىَ مدتهم إن  ِ ِ ِْ ْ ِْ ِِ َّ َُ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َ يحب المتقين َالـلـهَ ِ َّ ُ ْ ُّ ِ  ] .9/4: التوبة[} *ُ

وهذا كله دليل في الشريعة الإسلامية على قدسية المعاهدات ووجوب احترامها وإلزام الوفاء بهـا، 

ًاهدا أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقتـه، أو أخـذ منـه شـيئا بغـير طيـب ألا من ظلم مع«: قال النبي  ًَّ

 .2466»نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة

:  قال الـلـه عنه ، عن رسول الـلـهوروى الخطيب البغدادي في تاريخه عن أنس بن مالك رضي 

ًمن آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة« ّ«2467. 

                                                           
 . وما بعدها10/108، تفسير المنار 4/390   تفسير الرازي 2465
 .وود والبيهقي   أخرجه أبو دا2466
 .   وهو حديث حسن2467
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 لعهد الوفاء با- جـ

الوفاء بالعهود والمواثيـق فـرض واجـب لازم في الشريعـة الإسـلامية كـأداء الفـرائض الأخـرى مـن 

العبادات وغيرها، فعلى المسلمين تنفيذ التزاماتهم التي تعهدوها في معاهداتهم دون تلكـؤ ولا تبـاطؤ 

امـات أو بنـود ولا تسويف، ولم يسـمح الإسـلام بالغـدر والخيانـة أو نقـض العهـد والتحلـل مـن الالتز

ِّالمعاهدة، لأن ذلك شيء مهين يخـل بالثقـة والاحـترام، ولأن المسـلمين يمثلـون الرسـالة الإلهيـة وشرف 

 .الكلمة النابعة من الدين

لذا لم تكن المعاهدات في الإسلام مجرد قصاصة ورق، كما هـو الشـأن المعـروف عنـد الـدول غـير 

ًخـداع العـدو، ولا سـتارا لتنفيـذ أغـراض معينـة، ولا شـعارا الإسلامية في الماضي أو الحاضر، ولا وسيلة ل ً

، ولا مـن )ويـل للمغلـوب(لفرض القوي سلطانه على الضعيف أو المغلوب كما هو مبدأ غير المسلمين 

أجل تقرير سلم ظالمة غير قائمة على الحق والعـدل، كـما يفعـل غـير المسـلمين عـادة، حتـى إذا قـوي 

ًن قيودها والتخلص من سلطة العدو الأقوى، وهي أيضـا كانـت عنـد الضعيف نبذها، وقاتل للتحلل م

ًغير المسلمين صورة أو مظلة لقوة الأقوياء لإملاء شروطه غالبا، وليست إجراء لتنظـيم السـلم العـادل، 

وإنما كانت المعاهدات في شريعة الإسلام وتاريخ المسـلمين مصـونة عـن أي غـدر أو خـداع أو قهـر، أو 

دية رخيصة، أو من أجل فتح منافذ أسواق لتصريف السـلع والمنتجـات الصـناعية، لتحقيق مصلحة ما

وفائض الزراعة، أو المواد الاستهلاكية الزائـدة عـن الحاجـة، وبشرط عـدم التـأثير عـلى أسـعار السـلعة 

َّمحليا، وإلا ألقي الفائض في البحار، ولم يصدر لأحد، كما تفعل بعض الدول الغربية المعاصرة من إلقـ اء ً

 .فائض البن مثلاً في البحر

ولم يستثن الفقهاء المسلمون من مبدأ الوفاء بالعهد إلا عقود الهدنة الحربية مع العدو عند توافر 

القرائن القاطعة على تحركات جيشه المريبة، والاستعداد لحرب جديدة، أو حال المعاملة بالمثل، وحال 

ْوإما تخـافن مـن قـوم خيانـة فانبِـذ {:  تعالىالـلـه نقض العدو المعاهدة من جانب واحد، وذلك لقول َْ ََ ًَ َ ِ ٍ ْ ْ َِّ َ َ َّ ِ َ

َّإليهم علىَ سواء إن  ِ ٍِ َ َ َ ْ ِ ْ َ لاَ يحب الخائنين َالـلـهَ ِ ِ َ ْ ُّ ِ أي إن قامت القرائن على خيانة العـدو ] 8/58: الأنفال[} *ُ

 . في العلم بذلكعهده، نقض العهد، وأعلم العدو بالنقض، حتى يكون المسلمون وغيرهم متساوين
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وصرح فقهاء الحنفية بـأن الهدنـة لا تنـتقض إلا باتفـاق العـدو عـلى نقضـها، أي لا عـبرة بـنقض 

 .2468الأفراد

والإلزام القرآني باحترام العهود والمواثيق هو من أجل إقامة سلم ثابتة تقوم عـلى أقـوى الـدعائم، 

 .سواء في الداخل أو الخارج

 .لعهود والمواثيق متوافرة متضافرة في القرآن الكريم والسنة النبويةوالبراهين على وجوب الوفاء با

ِوأوفوا بعهد {: فمن آيات القرآن ْ َ ِ ُ ْ ُ إذا عاهدتم ولاَ تنقُضوا الأيمان بعد توكيـدها وقـد جعلـتم ِالـلـهََ ُْ ْ َ َْ ْ َ َْ َ َ ََ َِ ِ ْ َ َ َُّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ِ

َّ عليكم كَفيلاً إن َالـلـه ِ ِ ْ ُ ْ َ َ يعلـم مـا تفَْالـلـهَ َ ُ َ ْ َعلـون َ ُ َوأوفـوا بالعهـد إن العهـد كَـان {، ] 16/91: النحـل[} *َ ََّ ْ َْ َْ ِْ ِ ِ ُ ْ ََ

ُمسؤولاً ْ ْفأتمُّوا إلـيهم عهـدهم إلىَ مـدتهم{، ] 17/34: الإسراء[} َ ْ ِْ ِِ َّ َُ ِ ُِ ْ َ ْ َ ِ َ ْفـما اسـتقَاموا لكـم {، ] 9/4: التوبـة[} َ َُ َ ُ َ ْ َ

ْفاستقيموا لهم ُ َ ُ ِ َ ْ ًلعهـد مـن أصـول الإيمـان، وهـو شـأن المـؤمنين خلافـا ، أي إن الوفـاء با] 9/7: التوبة[} َ

ِالذين يوفون بعهد {: للمنافقين، لقوله تعالى في وصف المؤمنين ِْ َ ِ َ ُ ُ َ َ ولاَ ينقُضون الميثـاق ِالـلـهَّ َ ِ ْ َ ُ ْ َ : الرعـد[} *َ

ُوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا{، ] 13/20 َ َ َ ُِ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ ْ  ] .2/177: البقرة[} َ

، 2469»لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له«:  في احترام العهودومن الأحاديث الصحيحة

ًلكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة« ُ«2470. 

 ِّبل إن الإسلام ألزم بالوفاء بأحلاف الجاهلية ذات الطابع الخير والإنساني الرفيع، فقال عليه الصلاة

ـلام ـده «: والسـ ـه لا يزيـ ـة، فإنـ ـف الجاهليـ ـوا بحلـ ـلام -أوفـ ـا في - أي الإسـ ـدثوا حلفـ ـدة، ولا تحـ ً إلا شـ

ً، أي إن الإسلام يقر التعاهد على نصرة الحق والخير أيا كان مصدره، ويمنـع التحـالف عـلى 2471»الإسلام

 .الشر والفتنة، والقتال القبلي، والعدوان الهمجي

                                                           
 .3/346، تبيين الحقائق للزيلعي 4/197، الفتاوى الهندية 4/6   شرح السير الكبير 2468
 .   أخرجه أحمد وابن حبان عن أنس بن مالك، وهو حديث صحيح2469
 .   أخرجه أحمد ومسلم عن علي رضي الـلـه عنه 2470
 .   أخرجه أحمد والترمذي2471
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 بالعهود أو الغدر، حتى ولو غدر العدو بالمسلمين، وقاعدة الفقهـاء في ولا يسمح الإسلام بالإخلال

، وهذا مأخوذ من قول أبي عبيدة الجـراح حـين 2472»وفاء بعهد من غير غدر خير من غدر بغدر«: ذلك

 .غدر الروم بالمسلمين، فأمر ألا يعاملوا بمثل أفعالهم

 .2473»في العهود وفاء لا غدر«وجاء في الحديث 

                                                           
 .4/362   مغني المحتاج 2472
 .   أخرجه أبو داوود2473
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 واطنة في المنظور الإسلاميمفهوم الم

 المواطنة في الماضي

ًلم تكن المواطنة تثير نقاشا أو جدلاً في التاريخ الإسلامي الماضي في مراحله المختلفـة، وأدواره التـي 

عاش فيها المسلمون مع غيرهم عيشـة هانئـة مسـتقرة، قائمـة عـلى الاعـتراف بالـذات، سـواء في ديـار 

وح الاعتبارات الإسلامية في معاملة المسـلمين لغـيرهم، والتـزام معاييرهـا المسلمين أو ديار غيرهم، لوض

ًوتطبيق مقتضياتها، لأن المسلم سواء كان حاكما أو شخصا عاديا يتميز بالتزامه الدقيق بشريعة الإسلام  ً ً

في القضايا الحساسة، ولرغبة المسـلمين في تقـديم أنمـوذج طيـب عـن رسـالة الإسـلام، ونشر دعوتـه في 

ًفاق الداخلية والخارجية، ليكون التعامل طريقا جذابا لقبول عقيدة الإسلام ومناهجه وشرائعه كلهاالآ ًَّ. 

 المواطنة في عصرنا

أما اليوم في عصرنا الحاضر فقد أصبحت المواطنة من أهم المشكلات المثـيرة للجـدل والبحـث، في 

تعقيد المسائل، وإرباك الموقف الإسـلامي دولاً بلاد المسلمين أو في غيرها، بإيحاءات المفاهيم الغربية، و

 .ًوشعوبا، وكثرة السكان وقلة الموارد

هذا مع العلم بأن الإسلام هو أول شرعة كبرى دعا إلى الوحدة الإنسانية الشـاملة؛ ليعـيش النـاس 

ُّياأي{:  تبارك وتعالىالـلـهفي تفاهم ومودة وتعاون وأمن واستقرار في نصوص كثيرة، منها قول  ُهـا النـاس ََ َّ َ

ٍاتقُوا ربكم الذي خلقَكم من نفْس واحـدة َ ِ َ ٍَّ َ ْ ِ ِْ ُ َُ َُ ََّ أيهـا النـاس إن ربكـم «: ، وقـول النبـي ] 4/1: النسـاء[} َّ

 أتقـاكم، لـيس لعـربي عـلى الـلــهواحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند 

 .2474»أعجمي فضل إلا بالتقوى

                                                           
 .، وكتب السنة النبوية11/167   سيرة ابن هشام، شرح مسلم للنووي 2474
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 طنالوطني والموا

وهناك فرق بين الوطني والمواطن، الأول هو الذي يكون من السكان الأصليين في الدولة، بأن ولـد 

ونشأ وتربى في إقليم دولة معينة، وأما المواطن فهـو الـذي تجـنس بجنسـية دولـة معينـة، وصـار مـن 

 .رعاياها أو شعبها

 مفهوم المواطنة

يمقراطيـة فهـي انـتماء الإنسـان إلى دولـة إقليميـة وأما المواطنة في المفهوم المعاصر أو الدولـة الد

فهي تتطلب وجود دولة بالمعنى الحديث، ووجود وطن ذي أنشطة وفعالية أو إقلـيم محـدد، . معينة

وعلاقة اجتماعية بين الفرد والدولة، والتزام بالتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، ومشاركة في الحقوق 

 وعلاقتــه بالحــاكم عــلى المســتوى الدســتوري والقــانوني والســياسي والواجبــات، واحــترام نظــام الدولــة

والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فيعبر المواطن في الدولة عن رأيه ومصالحه بحرية في مظلة ضـمانات 

 .مقررة

 أسس المواطنة

تـوافر : الحريـة وعـدم اسـتبداد الحـاكم، والثـاني: وهذا يتطلـب تـوافر أساسـين للمواطنـة، الأول

ولا يتـوافر . ساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو المذهب أو العـرفالم

هــذان الأساســان إلا بوجــود نظــام ســياسي لخدمــة الديمقراطيــة التــي هــي حكــم الشــعب بالشــعب 

وللشعب، ونظام قانوني لمعرفة حقوق الإنسان المواطن وواجباته، ونظام اجتماعـي يعتمـد عـلى حـب 

ِّلوطن، ومعرفة حقوق الوطن، والسلوك العملي المعبر عن احترام حقوق الوطن عـلى أبنائـه، كالـدفاع ا

 .عنه وعن المواطنين وحقوقهم وعن حقوق الدولة

 الإسلام والديمقراطية العلمانية

وهذه الأصول الضرورية للمواطنة تبتعد عن وجود تصادم أو تعـارض بـين 

 وم الإسلامي له، فـلا يكـون هنـاك إشـكالية بـين المفهوم الغربي للمواطن والمفه
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ًالإسلام باعتباره شريعة ونظاما أو قانونا في ديار الإسلام وغيره، والنظـام الـديمقراطي الغـربي، ولـو كـان  ً

ًعلمانيا في بلد غير إسلامي، لأن العلمانية لا تعني في حقيقتها معاداة الدين أو محاربة الأخلاق والقـيم 

وما . ا تعني ضرورة وجود ما يسمى بالوحدة الوطنية في القضايا العامة بين جميع المواطنينالعليا، وإنم

قد نشاهده من تصرفات جانحة أو شاذة لبعض العلمانيين، فهو سـوء تطبيـق وتشـويه لمبـدأ الوحـدة 

ام العـام ِّالوطنية، لأن الإسلام يتعايش مع جميع الأديان والنحل والمذاهب في مظلة احترام قواعد النظـ

ومن سوء فهم العلمانية أنهـا تـؤدي . والآداب والعقائد والسلوكيات الخاصة لأتباع كل دين أو مذهب

 .ًأحيانا إلى الإلحاد ومعاداة الدين

 خصائص المواطنة

لـذا . إن المواطنة في الإسلام مفهوم سياسي مدني، وفي غيره مفهوم ديني كمفهوم الأخوة في الإسـلام

ً الإسلام توازنا في المجتمع، على الرغم من التنـوع العرقـي والـديني والثقـافي، بيـنما حققت المواطنة في

سارت المواطنة في المجتمعات الأخرى نحـو الصراع العرقـي والـديني والثقـافي، والغـرب في قمـة هـذه 

 .شرينالصراعات، لأنه جعل المواطنة ذات اتجاه عنصري كما عبرت عنه الحربان العالميتان في القرن الع

ولا تتعارض المواطنة في الإسلام مع الولاء للأمة الإسلامية ووحدتها، لأن المواطنة مفهـوم إنسـاني لا 

 .عنصري في المنظور الإسلامي، وهو يشمل جميع المسلمين

أما المعادون للفكر الإسلامي من القوميين ودعاة الوطنية الضيقة فقد حولوا المواطنة إلى عصـبية 

، وأثاروا مشكلة الأقليات غير المسلمة في بعض المجتمعات الإسلامية، فعارضـوا تطبيـق مصادمة للإسلام

 .شريعة الإسلام، بذريعة التفريق بين أبناء الوطن الواحد

والمواطنة في الإسلام تستوعب جميع المواطنين في دياره، دون إهدار حقوق الأقليات غير المسلمة، 

 .القومية الطورانية والكردية والبربرية والعربية ونحوهاأو المسلمة، من غير إثارة للنعرات 
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المواطنة في المنظور الإسلامي تضمن لجميع المواطنين حقوقهم المتمثلة بحقـوق الإنسـان لقيامهـا 

على قاعدة التسامح، فهي تحترم الواقع، وليست مجرد شعارات، وهـي أداة بنـاء واسـتقرار، لا وسـيلة 

ًت كما هـو الشـائع في الغـرب، إنهـا مفهـوم يعتمـد أساسـا عـلى الحريـة تهديم وتفريق وزرع مشكلا

 .والمساواة

وأساليب المواطنة الإسلامية هي الدعوة الجادة والحازمة إلى الألفة والوفاق وإشاعة الأمن والوئام 

َياأيها الناس إنا خلقْناكمُ من ذكَر وأنث{: ًانطلاقا من الآية القرآنية ْ َُّ ََ ُّ ٍَ َ ْ ِ ْ َ ََّ َ ِ ُ ُى وجعلناكمُ شُعوبا وقبائلَ لتعـارفواَ َ َْ ُ ََ ِ ِ َ َ َ ً ََ ْ َ {

 ] .49/13: الحجرات[

وهي تتناغم مع وجود مجتمع التعدد في الأديان والثقافات والعنصريات والأعراق، فـلا مـانع ولا 

ْومـن {: خوف من ظاهرة المواطنة أو دعوة الإسلام العامة سواء في خارج الدولة الإسلامية لقوله تعـالى ِ َ

ْآياته خلـق السـماوات والأرض واخـتلافَ ألسـنتكم وألـوانكم ْ ْ َُ ُِ َِ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َِ َ ِ َّ ِشُـعوبا وقبائـلَ {وآيـة ] 30/22: الـروم[} ُ َ َ َ ً ُ

ُلتعارفوا َ َ َ َّتتخذون أيمانكم دخـلاً بيـنكم أن تكـون أمـة هـي أربى مـن أمـ{وآية ] 49/13: الحجرات[} ِ َّ َُ َ ُ َ َْ ِ َِ ْ ْ َْ ٌ َ ْ َُ ُ َُ ََ ْ َ َ َ َ ْ ُ ِ } ةٍَّ

أو في داخل الدولة الإسلامية، لعـدم التمييـز بـين المـواطنين، . وهذا إقرار بتعدد الأمم] 16/92: النحل[

وإذابة الفوارق العنصرية والمذهبية والطبقية والدينية، والتزام مبدأ المسـاواة في الحقـوق والواجبـات، 

امـل والعـدل الشـامل في إطـار وحـدة والنظرة الإنسانية للوحدة الإنسانية، والـدعوة إلى الانـدماج الك

 .الأمة، وضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والمصالح الكبرى

فكان لا بد من ضرورة العناية بفكرة المواطنة بالمفهوم الإسلامي، لتجاوز المشكلات، والقضاء عـلى 

 .التنوعات الثقافية والتعددات الدينية والعرقية ونحوها

 فهوم الإسلاميتأصيل فكرة المواطنة بالم

 :إن التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة ينبع مما يأتي

 وحــدة الأصــل الإنســاني أو النزعــة الفطريــة الإنســانية، فكــل النــاس ســواء في -1

أصلهم وجنسهم وميولهم الفطريـة التـي تقـتضي التمسـك بالمواطنـة وحـب الـوطن، 

َّولـو أنـا{: قوله تعـالىحتى إنه جعل الإخراج من الوطن معادلاً لقتل النفس، بصريح  َ ْ َ َ 
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ْكَتبنا عليهم أن اقتلـوا أنفُسـكم أو اخرجـوا مـن ديـاركُم مـا فعلـوه إلاَّ قليـلٌ مـنهم ْ ْ ُْ ْ َِ ِِ َِ ِْ ُ ُ ُ ََ َ َ ِ َِ ْ ُ َُ ْ ِ َ َ َُ ْ ُ َِ ْ ] 4/66: النسـاء[} َْ

 فالتمسك بالوطن أو الانتماء الوطني غريزة أو نزعة إنسانية، أو فطـرة مسـتكنة في الـنفس الإنسـانية،

أي إن الوطنيـة ملازمـة ). لـولا حـب الأوطـان لخـرب بلـد السـوء: ( عنه الـلـهقال الخليفة عمر رضي 

ًللإنسان، حتى ولو كان البلد فقيرا وأهله أشرارا ً. 

 في مكة ونظـر  بالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، تأمل النبي  تعالى نبيه الـلـهوحينما أمر 

 تعالى الـلـهفأنزل . »حب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت إنك لأالـلـهو«: إليها وقال

ٍإن الذي فرض عليك القُرآن لرآدك إلىَ معاد{: ًمطمئنا له َ َ ِ َِ َ ْ َ َ َُّّ َ ْ ََ َّْ َ َ َ  ] .28/85: القصص[} ِ

َولـيعل{:  تعـالى، فقـال سـبحانهالـلــهًوجعل القرآن الكريم الدفاع عن الوطن جهـادا في سـبيل  ْ َ ِ مَ َ

ِالذين نافقُوا وقيلَ لهم تعالوا قاتلوا في سبِيل  ََ ِ ُ َ َ َِّ ِْ َ َ ْ ُ ِ َ َ َ ُ أو ادفعواِالـلـهَ َ ْ ِ وهذا دليل على أن ] 3/167: آل عمران[} َ

الغيرة على الوطن النابعة عن حبه، تـدفع الإنسـان إلى الاسـتماتة في سـبيل الـدفاع عـن وطنـه، وهـذا 

 . تعالىلـهالـمشروع، كالجهاد في سبيل إعلاء كلمة 

إن الوطن وعـاء المواطنـة، فمصـالحه واحـدة، وآمالـه :  وحدة المصالح المشتركة والآمال والآلام-2

ًبجعله عزيزا كريما وسيدا محصنا منيعا هي واحدة، والآلام والمضار التي قد تجعلـه معرضـا للمخـاطر  ً ً ً ً ًُّ

على خطة واحدة، وعمـل واحـد، سـواء مشتركة، كل ذلك يدفع المواطن إلى الالتقاء مع بقية المواطنين 

بالتحرر من الدخيل المحتل، أو ببنائه على أسس وقواعد قوية تحميه من كل ألوان العدوان والتخلف، 

وتصونه من الأزمـات والانتكاسـات، لأن الخـير للجميـع، والسـوء أو الشر يعـم الجميـع، وهـذا يـدفع 

ًالمواطنين إلى الوقوف صفا واحدا، والتعاون يدا  ً واحدة لرفع كيان الوطن، وصـون عزتـه وكرامتـه، مـما ً

ًيجعل الوطن الذي هو وعاء المواطنة حقا عاما لاستيطان جميع المواطنين ً. 

من المعلوم أن المسلم كالسمك في الماء لا وطن له، فجميع البلاد التي تسودها :  المفهوم العام للمواطنة-3

والتوفيق بين الانتماء للوطن والانتماء للأمة في . م هي وطن المسلمالشريعة الإسلامية، وتطبق فيها أحكام الإسلا

ًالتصور الإسـلامي سـهل واضـح، لأن الإسـلام وضـع منهجـا واضـحا للـدفاع عـن الوجـود الـوطني بالبـدء بأهـل  ً 
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الدار أو الوطن الصغير، ثم الانتقال إلى الجوار، ثم الأقرب فالأقرب حتى يعم جميـع البلـدان والأقطـار 

ً العالم الإسلامي شرقا وغربافي ً. 

كما أن الميل للوطن بالمعنى الإقليمي الضيق لا يمنع من الميل للأمة المتحدة في أفكارها وعقيدتها، 

فالمواطنون في الوطن الضيق شركاء في المغانم والمغارم، وهي الدائرة الأولى، ثم تتسع الدائرة من أجـل 

زتهم وكرامتهم، لتشمل جميع الأمة الإسلامية، وهذا يتطلـب تحقيق وحدة المسلمين وقوتهم، وصون ع

 .التعاون الدائم

ًوحلقات التعاون يؤازر بعضها بعضا، فلا تصـان الحيـاة الاجتماعيـة إلا بخطـوط دفـاع متلاحقـة، 

 .ُّالواحد يتلو الآخر، وينصب الخير في النهاية في مصلحة الجميع

 تطبيق أركان الإسلام الواحدة يجعل الأخـوة الإسـلامية والإيمان بأركان وأصول واحدة، والاتحاد في

ًصمام أمان أقوى وأمنع، وهي أيضا تفيد أهل الوطن الضيق من تطلع الأعداء إليه، فـلا يكـون الإخـاء  َّ

ًالإسلامي العام بين جميع المسلمين متصادما مع الشعور الخـاص بـين أبنـاء الـوطن الصـغير، فكلاهـما 

 .يساند الآخر

الإسلامية القائمة على بينـة المجتمـع المتعـدد المـذاهب والأعـراق والغايـات في أي قطـر إن الأمة 

ـَا {: إسلامي تؤمن بعقيدة واحدة، وتظللها شريعة واحدة، وتربطهـا أخـوة واحـدة، كـما قـال تعـالى ِإنمَّ

َالمؤمنون إخوةٌ ْ ِ َ ُ ِ ْ ُ  ] .49/10: الحجرات[} ْ

فرقها المصالح الصغيرة، ولا تفكك رابطتها الجامعـة فهي أمة واحدة خالدة على مدى التاريخ، لا ت

 .القضايا الجانبية، فكان المصطلح الإسلامي هو التعبير بالأمة الواحدة، وليس بالشعب الواحد

وتكون المواطنة في الإسلام في أصل مفهومها أوسع من الحدود الجغرافية الإقليمية الضيقة للوطن 

ًعاهد مواطنا، لأنه عضو مـن الأمـة الإسـلامية، لـه كـل الحقـوق، الإسلامي، ويكون كل فرد مسلم أو م

 .وعليه كل الواجبات

  صحيفة المدينة-المثال أو الأنموذج الأول للمواطنة 

ًكان الاتجاه الإسلامي منذ عهد النبوة سباقا لإعلان مبدأ المواطنة قبل ظهور مفهوم  َّ

 م، ثــم بلــورة النظــام1856 الدولــة الإقليميــة المعــاصرة منــذ معاهــدة وســتفالية ســنة
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الدولي الحديث في ميثاق فرانسيسكو والاتفاق على الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان في العـاشر مـن 

 .م1948) ديسمبر(كانون الأول 

ًويتمثل هذا السبق الوهاج في الوثيقة المشهورة تاريخيا وفي السيرة النبوية وهي صحيفة المدينـة 

د هجرته إلى المدينة المنورة، وبعد ثلاث عشرة سـنة مـن البعثـة النبويـة سـنة  بعالتي أبرمها النبي 

 :ًوقد أبرزت هذه الوثيقة المهمة جدا أمرين. م622

 .ميلاد الدولة الإسلامية في الوطن الجديد: الأول

المسـلمون (صهر المجتمع المدني في أمة واحدة عـلى الـرغم مـن التنـوع الثقـافي والعقـدي : الثاني

المهاجرون من مكة وهم من (والتنوع العرقي ) د والوثنيون الذين لم يؤمنوا من الأوس والخزرجواليهو

 ).قبائل عدنانية، والأنصار وهم قبائل قحطانية، واليهود وهم قبائل سامية

 »دستور الدولة«بنود الصحيفة أو الوثيقة المحققة للمواطنة، وهي التي تسمى في عصرنا 

 13 سنة في السنة الأولى من الهجـرة النبويـة سـنة 53ة والسلام وكان عمره أبرم النبي عليه الصلا

م وثيقة أو معاهدة بـين المسـلمين وطوائـف المدينـة، وهـي الوثيقـة 622من البعثة التي يوافقها عام 

 :2475ًبندا أو فقرة، ونصها وأختار منها ما يأتي) 47(السياسية الأولى، والمشتملة على 

بي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومـن تـبعهم، فلحـق بهـم هذا كتاب من محمد الن

 :وجاهد معهم

 .أنهم أمة واحدة من دون الناس -1

 .ًوأنه لا يجير مؤمن مالاً لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن -2

 .وأن من تبعنا من يهود، فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم -3

                                                           
 وما بعدها، التلخيص الحبـير 15محمد حميد الـلـه ص.    راجع مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، د2475

 .260، 1/166، الأموال لأبي عبيد 504-1/501 هشام ، سيرة ابن8/105، السنن الكبرى للبيهقي 4/37لابن حجر 



الاثار المترتبة على انتهاء الحرب : الباب الثاني ----------------------------------------------------------- 

 

740 

 

أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين ديـنهم، مـواليهم وأنفسـهم، و -4

 .إلا نفسه وأهل بيته) يهلك(ُإلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ 

 .وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين -5

 .وأن على اليهود نفقتهم، وأن على المسلمين نفقتهم -6

 .ي الحارث مثل ما ليهود بني عوفوأن ليهود بن -7

 .وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف -8

 .وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف -9

 .ُوأن ليهود بني جشَم مثل ما ليهود بني عوف-10

 .وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف-11

 .وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف-12

 .َوأن جفْنة بطن من ثعلبة كأنفسهم-13

طيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن البر دون الإثم-14 َّوأن لبني الشُّ ِ ْ َ. 

 .وأن موالي ثعلبة كأنفسهم-15

 .وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة-16

 .َوأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم-17

 .وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه-18

 .وأن النصر للمظلوم-19

 .وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة-20

 وإلى الـلــهُوأنه ما كان بين أهل الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مـرده إلى -21

 .الـلـهمحمد رسول 

َوأنه لا تجار قريش ولا من نصرها-22 ُ. 

 .ا الكتاب دون ظالم أو آثموأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وأنه لا يحول هذ-23
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تضمنت هذه الوثيقة الدستورية قضايا المواطنة وحقوق المواطنين وواجباتهم، مـع الاتفـاق عـلى 

إنشاء تحالف عسكري بين جميع طوائـف المدينـة ضـد الأعـداء، ومنـع أي تعـاون مـع المشركـين ضـد 

 .المسلمين

اطنين، وأن طوائف المدينة هم رعايا الدولة فالبند الأول يقرر مبدأ الوحدة الوطنية بين جميع المو

 .ِّأو شعب الدولة في المفهوم المعاصر، أو بيان مكونات مفهوم الأمة

ُوالبند الثاني يحظر تعاون أهل المدينـة مـع مشركي قـريش في مكـة، سـواء في حمايـة النفـوس أو 

 .صيانة الأموال، أو الاقتصاد العام

 .ليهود وحقهم على المؤمنين ضد من عاداهموالبند الثالث يعلن ضرورة مناصرة ا

والبند الرابع إعلان للوحدة الوطنية بين المؤمنين واليهود في إطـار العـدل، دون الظلـم والاعتـداء، 

 .َّفيتحمل الظالم مغبة ظلمه

ًوالبند الخامس تقرير مبدأ المساواة بـين المسـلمين واليهـود في مـؤازرة الدولـة اقتصـاديا في حـال 

 .مع الأعداء، ووجوب الموالاة والنصرة في الحربمحاربتهم 

 .والبند السادس توزيع الأعباء الاقتصادية على كل من المسلمين واليهود

 أوضــحت مبــدأ المســاواة في الحقــوق 35 - 26 وهــي في أصــل الوثيقــة مــن 15-7والبنــود مــن 

 .والواجبات بين المسلمين وتسع قبائل يهودية، متضامنة مع يهود بني عوف

 تحديد أولويات المناصرة بين أهـل الصـحيفة وبـين أعـدائهم الـذين يحـاربونهم، 17-16البندان و

وهذا مفهوم عسكري دفاعي، مع بيـان ضرورة التعـاون في إبـداء الـرأي والنصـيحة والمشـاورة، وهـذا 

 .مفهوم أساسي اجتماعي للمواطنة

فكل إنسان مسـؤول عـن تصرفاتـه  بيان وتأصيل مبدأ المسؤولية الشخصية أو الفردية، 18والنبد 

َولاَ تـزر وازرةٌ وزر أخـرى{: الخاصة وسلوكه الجنائي، وهو من مفاخر الإسـلام لقولـه تعـالى ْ ُ َ َ ُْ ِ َِ ِ َ : الأنعـام[} َ

ٌكلُُّ امرىء بما كَسب رهين{، 2476] 6/164 ِ َ َ َ َ ِْ ٌكلُُّ نفْس بمـا كَسـبت رهينـة {، ] 52/21: الطور[} ٍِ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ ٍ : المـدثر[} *َ

74/38[.  

                                                           
َألاَّ تزر وازرةٌ وزر أخرى   {53/38: ، والنجم39/7: ، والزمر35/18: ، وفاطر17/15:    وكذا الإسراء2476 ْ ُ ََ َ ُْ ِ َِ ِ َ*{. 
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 . توضيح أصول التقاضي ومفاهيم القضاء والأحكام19والبند 

 . تحديد نطاق مفهوم المواطنة الجغرافي20والنبد 

 تعالى وسنة الـلـه بيان المرجعية في أحوال فض المنازعات أو التنازع القانوني وهو كتاب 21والنبد 

 .ت نطاق إقليميرسوله، أي إن الحاكمية لله ورسوله، لأن الشريعة الإسلامية ذا

 . تقرير قطع علاقات التعاون العسكري مع قريش وحلفائها22والبند 

، وأن النصر يكون في حال الحق والعدل، )يثرب( بيان عام في وجوب الدفاع عن المدينة 23والنبد 

 .الباطللا في حال الظلم والإثم، فلا تعطي المواطنة حق البراءة أو الامتياز، لأن الإسلام يناصر الحق لا 

َوهذا يعني أن جميع المواطنين يعاملون على أساس واضح من المسـاوة، فلـيس هنـاك مواطنـون  ُ

من الدرجة الأولى، وآخرون من الدرجة الثانية أو الثالثة، فـالجميع سواسـية أمـام القـانون، ولا يعفـى 

رية والدولية، على عكـس أحد من طائلة النظام أو القانون الجنائي وغيره من القوانين الدستورية والإدا

ما تفعله أمريكة الآن في تخفيف العقوبة أو جعلها رمزية على جنودها الذين يرتكبون فظائع وحشية 

في تعــذيب أهــل العــراق في ســجن أبي غريــب وغــيره وقتــل العــراقيين، وهــدم المســاجد والحــوزات 

وعـلى عكـس مـا . ًذ النفط مجاناوالكنائس، وتدمير المنازل والمكتبات والمتاحف، ونهب محتوياتها، وأخ

ِّم الذين قـاموا بمظـاهرات تعـبر عـن سـوء أحـوالهم وعـدم معـاملتهم 2005عاملت به فرنسة في عام 

 .»أوباش«معاملة كريمة أو تركهم من دون خدمات أو تهيئة ظروف عمل، ومع ذلك وصفوا بأنهم 

نين عـلى أسـاس واضـح مـن إن هذه الوثيقة مثل أعلى يمثل شرف المواطنة وتقرير حقوق المـواط

ًالمساواة وتحمل المسؤوليات دون منح بعضهم شيئا من الامتيازات، على عكس ما كان مقررا في الأمـم  ً

ًغير الإسلامية في الماضي من إعطاء امتيازات لبعض المواطنين، وهو ما يعمل به أحيانا في دسـاتير بعـض  ُ

ًالدول المعاصرة صراحة، أو عرفا أو تواطؤا سريا ً ً. 

ًوهي طراز دستوري مبدئي، كان وما يزال يعد مرجعـا للمسـلمين حكامـا  ً

 ًوشعوبا في المواطنـة وفي خطـاب الآخـر، بـل وهـي رد قـاطع عـلى المتقـولين، 

 



-----------------------------------------انتهاء الحرب بالصلح وحكمه في الاسلام: الفصل الثاني     

 

743

والناقدين بغير حق، والذين يوجهون الاتهامات للإسلام مـن غـير بينـة ولا دليـل، وإنمـا ينطلقـون مـن 

م، ويريدون تشـويه حقائقـه، وزرع الشـكوك والأوهـام فيـه، وبـث الكيد والحقد وكراهية نظام الإسلا

 في الأرض، وخدمـة المسـتعمرين، والـترويج الـلــهالفتنة بين أوساطه، والأضاليل في مبادئه، لإطفاء نور 

لثقافاتهم وأفكارهم التي نـرى حصـادها في ظـل الاسـتعمار في القـرن المـاضي، وفي مطلـع هـذا القـرن 

ًث يعلنونها حربا صليبية جديدة، ويرتكبون حماقة وحشية وهمجية شرسة ضد الحادي والعشرين، حي

رأس الحربـة الغربيـة والشرقيـة الموجهـة لطعـن » إسرائيـل«المسلمين قاطبة، من أجل حماية مصـالح 

 .المسلمين وإضعافهم وتفريقهم والقضاء على وجودهم

 المسلمة في البلاد الإسلامية يعد عقبة إن وجود الأقليات غير: أبعد هذا الميثاق النبوي الدائم يقال

  تعالى في الأرض؟الـلـهأمام تطبيق شريعة 

 وهل يقبل عاقل بعد هذا البيان بأن مفهوم المواطنة في منهج الشريعة الإسلامية غير متوافر؟

ًإن التصور الإسلامي للمواطنة دستوريا وجغرافيا وقانونيا واجتماعيـا وقضـائيا وسياسـيا وإعلا ً ً ً ً ًميـا ً

ًوثقافيا وغير ذلك، يعتمد على مبدأ وحدة الإنسانية، وتكريم كل نفس بشرية من غير إلحـاق أي غـبن 

 .ًأو ظلم أو مساس بأحد، مسلما كان أو غير مسلم

وقد عرفنا تساوي هذه الأقليات مع المسلمين في الحقوق والواجبـات لتحقيـق الانـدماج الشـامل 

صول هذه المواطنة في معاملة غـير المسـلمين، لـيعلم أن الإسـلام وإقامة وحدة وطنية صلبة، وسأذكر أ

َشريعة وممارسة وتطبيقا ونظام حياة فـوق التحـديات، وأنـه ديـن الحـق وثوابتـه، ومقاومـة الباطـل  ً ً ً

 .وترهاته

ًولندرك تماما أن المواطنة في المفهوم الإسلامي معنى سياسي مـدني لا يعـبر عـن مفهـوم الإخـاء أو 

لامية بسبب الاشتراك في الإيمان أو العقيدة، لمقتضيات أخرى تترفع عن العصبية والقوميـة، الأخوة الإس

وإنما ترسم المواطنة أصول وحدة العبادة والسلوك، وتعمل عـلى تحقيـق الوحـدة الإسـلامية لتقـف في 

 .مواجهة التحديات واعتداءات الآخرين



الاثار المترتبة على انتهاء الحرب : الباب الثاني ----------------------------------------------------------- 

 

744 

 

 واجبات المواطنين وحقوقهم في مظلة الإسلام

 على حقوق المواطنين وواجباتهم في المفهوم الإسلامي للمواطنة يوضح بما لا يقبل الشك من الكلام

ًالناحية الواقعية أن الإسـلام عـلى مـدى القـرون الأربعـة عشر الماضـية كـان حصـنا لأرقـى مسـتويات 

ا حيـنما المواطنة، لا مجرد شعارات وإعلانات يتاجر بها غير المسـلمين في الغـرب والشرق، ولا يطبقونهـ

َّتتطلب الظروف الحرجة موقفا كريما، وتـنجلي الأمـور عـلى المحـك الحسـاس وإظهـار الحقيقـة المـرة  ً ً

 .ًوالأحقاد الدفينة، ومعرفة مدى الشفافية في معاملة المسلمين عربا كانوا أم غير عرب

لإخلاص للـوطن، وأبدأ ببيان الواجبات لأنها قليلة، ولأنها محور الامتحان والاختبار، ومعرفة مدى ا

وإثبات صدق الولاء، لتنكشف الحقيقة، ويتبين الحق مـن زيـف الباطـل ومزاعمـه، وتتميـز المجاملـة 

 .الرخيصة عن المواقف الثابتة والكريمة والدائمة

وليدرك الآخرون أننا على الأقل مثلهم، نريد حياة عزيزة كريمة مستقرة، ونرفض الذل والعبوديـة، 

قهر والتعدي، كما لا نقبل الخداع والمكر وحبك المؤامرات، والمخططـات الخبيثـة والظلم والاحتلال، وال

 .والضارة

 :أما واجبات المواطن فهي 

 الــولاء والإخــلاص للدولــة والــوطن، وحــب الأرض والآخــرين الــذين يعيشــون مــع المســلمين، -1

ًطن خـيرا ومتعـة ًويتعرضون معهم لكل إساءة وخطر، ويستفيدون جميعا من مغانمه، مما يجعـل الـو

َولقَد كَتبنا في الزبور من بعد الذكْر أن الأرض يرثهـا عبـادي الصـالحون {:  تعالىالـلـهللجميع، قال  َُّ ِ ِ ِّ َ ِ ِ ُ َِ َِ َ ُ ََ ْ َ َ ِّ ْ ْ ِ َّ ِ ْ َ ْ (*)

َإن في هذا لبلاغا لقَوم عابدين ِ ِِ ٍ ْ ً َ َ َ ِ َّ   .]106-21/105: الأنبياء[} ِ

 تعـالى الـلــه يجلب إلا الشر والسوء والوبال، لـذا نهـى أما الولاء للأعداء فهو خسارة محققة، ولا

ْياأيها الذين آمنوا لاَ تتخذوا عـدوي وعـدوكمُ أوليـاء تلقُـون إلـيهم {: عن موالاة الأعداء، فقال سبحانه ِْ ْ ََ ْ َِّ َ ُ ََ ِ ِْ َّ َ ِّ ُّ ََ َُ َُ َ ُ ِ َّ ُ َ َ َ

ِّبالمودة وقد كَفَروا بما جاءكمُ من الحق َ َْ َْ ِ ْ َ َُ ِ ْ ََّ َ ِ َ َ  ] .60/1: نةالممتح[} ِ

َّومن يتولهم منكم فإنه منهم إن {: وقال عز وجل ِ ْ ْ ُْ ُْ ِْ ُِ َّ ِ َ ُ َّ َ َ َ َْ َ لاَ يهدي القَوم الظالمينَالـلـهَ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ  ] .5/51: المائدة[} َ
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ومن يتحالف مع الأعداء ويتناصر معهم على حساب مقتضيات دولته ومصلحة أمته ووطنه، فهو 

 بلاده، وكـل خـائن يعـيش أبـد الـدهر سـقيم الوجـدان، سـاقط خائن خيانة عظمى، مفرط في حقوق

ُياأيهـا الـذين آمنـوا لاَ {:  تعـالىالـلـهالاعتبار، يلفظه التاريخ، وهو يستحق النبذ والطرد والعقاب، قال  َ َ ِ َّ َ ُّ ََ

ُتخونوا  ُ َ والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون َالـلـهَ ُ َ َْ َ َْ ُْ ْ َ َُ ََ َ َُ ِ َ ُ ُ َّإن {: في آية أخـرى] 8/27: الأنفال[} *َّ  لاَ َالـلــهِ

َيحب الخائنين ِ ِ َ ْ ُّ ِ َّوأن {، ] 8/58: الأنفال[} ُ َ لاَ يهدي كَيد الخائنينَالـلـهَ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ  ] .12/52: يوسف[} َ

 الدفاع عن الوطن، وهذا واجب مقدس، لأن الوطن للجميع، والخير والشر يعم الجميع، وهذا -2

َّوالمال وأغلى شيء في الوجود، ولا بد من أجـل ذلـك أن يكـون القـادر الدفاع يتطلب التضحية بالنفس 

ِّعلى حمل السلاح فداء للجماعة، فيسجل له التاريخ صفحة مشرفة، وإذا تعرض لـلأذى أو المـوت فهـو 

َولا تحسـبن الـذين قتلـوا في سـ{:  عز وجل في شأن الشهداء ومكانتهمالـلـهقال . في عداد الخالدين َ ِْ ُ َِّ ُ َ ِ َّ َ َ ِبِيل َ

َ أمواتا بلْ أحياء عند ربهم يرزقون ِالـلـه ُ َ ْ ٌُ ِّ َْ َِ َ ْ ِ ْ َ ًَ ُفرحين بما آتاهم (*) ْ ُ ِ َِ ِ ْ من فضله ويستبشرون بالـذين لـم ُالـلـهَ َ ََّ ِْ ِِ َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ

َيلحقُوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ُْ َ ْ ََ َ َْ ْ ْ ُْ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ٌ ْ َ ََ ِ ْ ِ   .]170-3/169: عمران آل [} ِ

وإن بذل الدماء رخيصة في سبيل الحفاظ على الوطن يحفظ حرمة الوطن والبلاد، ويصـون عزتـه 

ًوكرامته، ويبقيه حقا خالدا لأهله، أما عملاء الأعداء فهم ساقطو الاعتبار ً. 

جاهــدوا «: لقولــه ) الحــرب الإعلاميــة(والمقاومــة للعــدو إمــا بــالنفس، أو بالمــال، أو باللســان 

 .2477»الكم وأنفسكم وألسنتكمالمشركين بأمو

وإذا تخلى المواطن عن واجب الـدفاع وجـب عليـه دفـع الفديـة أو الضريبـة المسـماة في القـرآن 

 .الكريم بالجزية وهي دينار واحد في العام، فإذا جاهد أو عجز عنها سقطت عنه وعن أمثاله

رسة الحريات، ويحفـظ  احترام نظام الدولة ودستورها، لأن ذلك يحقق الأمن الاجتماعي، ومما-3

نظام التعامل، ويؤدي إلى انتعاش الاقتصاد ورخاء الأمة، ويمنـع الفـوضى، ويقمـع الجريمـة، ويستأصـل 

 .الفساد بقدر الإمكان، ويزيل كل ظواهر التخلف والدمار والتخريب

                                                           
 .   أخرجه أبو داوود وأحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم2477
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لصـحية هذا بالإضافة إلى التزام المـواطن بواجباتـه الدينيـة والاجتماعيـة والأمنيـة والاقتصـادية وا

ِّوالثقافية، فيعبد ربه بإخلاص، لأن العبادة تهذب النفس، وتطهر القلب مـن أمراضـه، وتحبـب الخـير،  ِّ

ّوتمنع الشر، وعليه صون أسرته وتربية أولاده وتعليمهم، وغرس فضيلة الأخلاق في نفوسهم ومنها حب 

 .الخير، وحب الآخرين، وجلب المنفعة لهم، ودفع الشر عنهم

 واجب رعاية العهد والميثاق وبيعة الحاكم، وصون مصـلحة الأمـة العليـا، وإشـاعة وعلى المواطن

الأمن، وتنمية الاقتصـاد الزراعـي والصـناعي والتجـاري وغيرهـا مـن المـوارد العامـة، وتنميـة الثقافـة، 

ين وتحصيل العلم، وتقدم العلوم ولا سيما في عصرنا العلوم التقنية، والحفاظ على البيئة وأموال الآخـر

ـل  ـامن والتكافـ ـق التضـ ـي، وتحقيـ ـاد والانحــلال الخلقـ ـة الفسـ ـة، ومحاربـ ـة والمعنويـ ـوقهم الماديـ وحقـ

الاجتماعي، ومحاربة كل ألوان الضرر بالنفس من مسكرات ومخـدرات وغـير ذلـك مـما يحقـق تقـدم 

نين الوطن وإعلاء شأنه، وجعله في طليعة الأوطان، وعلى هذا فإن الشريعة الإسلامية كغيرهـا مـن قـوا

 ).أي الدستور(َّالعالم المعاصر شريعة إقليمية، تطبق على جميع رعاياها، وكذلك نظامها الأساسي 

 فهي أكثر بكثير من الواجبات، وهي تشـبه إلى حـد كبـير وأما حقوق المواطن في الدولة الإسلامية

 .يعةالحقوق الأساسية والتبعية للمواطن في المواثيق الدولية لاتفاقها مع مقاصد الشر

 الحـق في حفـظ الـنفس الإنسـانية : حق الحياة وكسب المال أو حق الملكية الخاصة -1

ًوالملكية مقصد أساسي من مقاصد الشريعة، فيحرم الاعتداء على كل إنسان في الوطن، مسـلما 

ً، مواطنا أم وافدا، لأن حرمة الدماء عظيمـة في الإسـلام، إلا بجـرم جنـائي 2478كان أو غير مسلم ً

ٍوما كَـان لمـؤمن {:  تعالىالـلـهقال . ًكالقصاص أو الحد، حفاظا على الأمن والاستقرارمرتكب،  ِ ِْ ُ َ َ َ

ًأن يقْتلَ مؤمنا إلاَّ خطأ َ َ ِ ً ِ ْ ُ ُ َ ْ ُومـن يقْتـلْ مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه {: أي وغير مؤمن، ثم قال تعالى} َ ُ ًَ َ َ ِّ َ َ ُُ ُ ًَ ِ ْ َ َْ

َجهنم خالدا فيها وغضب  ِ َ َ َ َِ ً ِ َ ُ َّ ْ عليُالـلـهَ َ ًه ولعنه وأعد لـه عـذابا عظـيما َ ِ َِ َ ًَ َ ََ ُ َُ ََّ َ َ  وقـال ] 4/93: النسـاء[} *َ

 

                                                           
 . الدين والنفس والعقل والعرض والمال   من المعلوم أن مقاصد الشريعة خمسة وهي حفظ2478
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ِمن أجل ذلك كَتبنا علىَ بني إسرائيلَ أنه مـن قتـلَ نفْسـا بغـير نفْـس أو فسـاد في الأرض {: ًتعالى أيضا ْ َ ِ ٍ َ ً ْ َْ َْ ََ َ ٍَ َ َ َِّ َْ َ ِ َ ََ ِْ َْ ُ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ ْ

اَ قتلَ الناس جميعا ًفكأنمَّ ِ َ َ َّ َ َ َ َ  ] .5/32: دةالمائ[} َ

ًولم نجد كالإسلام دينا جعل قتل النفس بمثابة قتل النـاس جميعـا، وإحيـاء الـنفس بمثابـة إحيـاء  ً

ًالناس جميعا، والمال أيضا قرين الروح ً. 

إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم علـيكم حـرام «: وفي خطبة الوداع التي هي ميثاق عام ودائـم

 .2479»ركم هذاكحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شه

وتكون دماء غير المسلمين وأعراضهم وأموالهم مثل المسلمين، فلا يجوز الاعتداء عليها، وهذا هـو 

ًالمطبق في السنة النبوية والمقرر عـبر التـاريخ، روى المحـدثون أن مسـلما قتـل رجـلاً مـن أهـل الذمـة 

وسـار . 2480 ثم أمـر بـه، فقُتـل»أنا أحق من أوفى بذمته«: ، فقال الـلـهفرفع ذلك إلى رسول ) العهد(

 . عنهما الـلـهالخلفاء الراشدون على هذا المنهج، ولا سيما من حيث الواقع في عهد عمر وعلي رضي 

ًأما الجهاد فهو شريعة استثنائية لـرد العـدوان، كبقيـة أنظمـة الحـرب المشروعـة قـديما وحـديثا،  ً

 :وحالاته ما يأتي

َوقـا{:  رد الاعتداء، لقوله تعالى-أ  ِتلوا في سـبِيل َ َ ِ ُ َّ الـذين يقَـاتلونكم ولاَ تعتـدوا إن ِالـلــهِ ِ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ  لاَ َالـلــهَِ

َيحب المعتدين  ِ َ ْ ُ ْ ُّ ِ  ] .2/190: البقرة[} *ُ

ِوما لكم لاَ تقَاتلون في سبِيل {:  نصرة المستضعفين، لقوله عز وجل-ب  َ ِ َ ُ َِ ُ ْ ُ َ َ والمستضـعفين مـن ِالـلـهَ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ

ِالرجال  َ ِوالنساء والولدانِّ َ ْ ِْ َ َِ َ  ] .4/75: النساء[} ِّ

َأذن للـذين {:  مصادرة حرية الدعوة أو قتل الدعاة، أو فتنة المسـلم عـن دينـه، لقولـه تعـالى-ج  ِ َِّ َ ِ ُ

َّيقَاتلون بأنهم ظلموا وإن  َِ َ ُُ ِ ُ ْ ُ َّ َ ِ ُ ٌ علىَ نصرهم لقَدير َالـلـهَ ِ َِ ْ ِْ َ  ] .22/39: الحج[} *َ

لام يشمل المسلمين والمعاهدين على الدوام أو المستأمنين الـداخلين إلى بلادنـا والأمان في ديار الإس

َوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كَلامَ {: بأمان، لقوله تعالى َ َ ُْ َ َ ْ ََ ََّ َُ ْ ِ ََ َ َْ َ ِ ِِ ْ َ ٌ َ ْ ُ ثـم أبلغـه مأمنـه ِالـلــهِ َُ َ َْ ْ ِ ْ َ َّ ُ

َذلك بأنهم قوم لاَ يعلمون  ُ َ َْ َ ٌ ْ َ ْ ُ َّ َ ِ ِ  ] .9/6: التوبة [}َ

                                                           
 .2/191   صحيح البخاري 2479
 .3/135:    رواه الدارقطني في سننه2480
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 الـلــه تعالى كل إنسـان مسـلم أو غـير مسـلم، لأنـه صـنع الـلـهّ كرم : حق الكرامة الإنسانية -2

ٍلقَد خلقْنا الإنسان في أحسن تقْـويم {: ًوخليقته، كما قال تعالى واصفا الإنسان َِ َ ِ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ َ َ وأبـان ] 95/4: التـين[} *َْ

ِولقَـد كَرمنـا بنـي آدم وحملنـاهم في الـبر والبحـر {: رآنه، فقالالحق تعالى تكريمه للجنس البشري في ق ْ ََ ْ ْ ْ ََ َ َ َِّ َ ِ ْ ُ َ ََ َ َ ِْ ْ َّ

ِورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علىَ كَثير ممن خلقْنا تفْضيلاً  َِ ََ َ ََ ٍ َْ ْ ََّ ِ َِ ْ ْ َُ َُّ َ َ َِ َ ِّ َّ  ] .17/70: الإسراء[} *ْ

ُومن مظاهر التكريم الإلهي أمر  ع الملائكة لأبينا آدم عليه السلام، كما في  تعالى بسجود جميالـلـهْ

َوإذ قلنا للملائَكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاَّ إبليس أبى {: آية َ َ ِ ِْ َِ ِ ُِ َ َُ َ ُ َْ َْ ِ َ ِ َِ ْ َْ  ] .20/116: طه[} *ُ

ًوهذا وأمثاله في القرآن الكريم يدل على وجوب احترام النفس الإنسـانية مطلقـا في الحيـاة وبعـد 

ِياأيها النـاس اتقُـوا ربكـم الـذي {: ًابقا أن الإسلام دعا إلى الوحدة الإنسانية في آيةوقد عرفنا س. الممات َّ ُ َُ َّ ُّ ََّ ُ َّ َ َ

ٍخلقَكم من نفْس واحـدة َ ِ َ ٍ َ ْ ِ ْ ُ َ  تعـالى لقـاء القبائـل والشـعوب للتعـارف لا الـلــهوأوجـب ] 4/1: النسـاء[} َ

ُياأيها الناس {: للتناكر أو التنازع والصراع، في آية َّ َ ُّ ِإنا خلقْناكمُ من ذكَر وأنثى وجعلناكمُ شُـعوبا وقبائـلَ ََ َِ َ َ ً َ َُ َْ َْ َْ ََ َ ْ َُّ ٍ َ ْ َ ِ

ُلتعــارفوا َ َ َ يــا أيهــا النــاس، إن ربكــم واحــد، وإن أبــاكم «: وأيدتــه خطبــة الــوداع] 49/13: الحجــرات[} ِ

 .2481»..واحد

وَلاَ {: لـه تعـالىوألزم القرآن المسلمين في مجادلة غير المسلمين بأن يكون الجـدال بالحسـنى في قو

ُتجادلوا أهلَ الكتاب إلاَّ بالتي هي أحسن َ ْ ََ ََ ِ ِ ِ َِّ ْ ُِ ِ ِ َ ْ  ] .29/46: العنكبوت[} ُ

ًولم يجز القرآن سب آلهة المشركين الوثنيين منعا من المنازعة وإثارة المشكلات، وتأجيج الصراعـات  َّ

ِولاَ تسبوا الذين يدعون من دون {: في آية ُ ْْ َِ َِ ُ َ ََّ ُّ ُ ُّ فيسبوا ِالـلـهَ َُ ٍ عدوا بغير علمَالـلـهَ ْ ِِ ْ َ ِ ً ْ  ] .6/108: الأنعام[} َ

! إنها جنازة يهودي:  قام عند مرور جنازة يهودي، فقيل لهومن وقائع تكريم الإنسان أن النبي 

 .2482»!ًأليست نفسا؟«: فقال

ًولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمر بجيفـة ميـت إلا أمـر بـدفنها، تكريمـا 

، واقتص عمر بن الخطاب من ابن عمرو بـن العـاص وأبيـه، لضرب الأول للإنسان

 أنا ابن الأكرمين ثـم ضرب صـلعة الأب والي مصر، : ًقبطيا بالسوط لأنه سبقه، قائلاً

 

                                                           
 .12/226   مسند أحمد 2481
 .2/87:    صحيح البخاري2482
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ْأجلهـا : ِّدونك الدرة، فاضرب بها ابن الأكرمين، ثم قـال عمـر: لأن الابن استغل نفوذ أبيه، قائلاً للقبطي ِ

يـا عمـرو، متـى اسـتعبدتم :  ما ضربك إلا بفضل سـلطانه، ثـم قـال لعمـروالـلـهفوعلى صلعة عمرو، 

 !؟2483ًالناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

وكان من أرفع الأمثلة والآداب في القرآن الكريم في احترام الـرأي الآخـر، ودعـوة أصـحابه للتأمـل 

ًظا على كرامة النـاس، هـو مـا سـجله والتفكير في معرفة الحق ومنهاجه، وفي الإلزام بأدب الحوار، حفا

ِقلْ من يرزقكم من السماوات والأرض قل {: القرآن في آية ُ ُ ُِ ْ َ َْ َ َ َِ َّ َ ِْ ُ ُ ْ ٍ وإنا أو إياكُم لعلىَ هـدى أو في ضـلاَل ُالـلـهَ َ ِ ْ َّ ْ ََ ًَ ُ َ َ ْ ِ َِّ

 ] .34/24: سبأ[} *مُبِيٍن 

ُأو مناف قال لمن خوطب بهٍوهذا من الكلام المنصف الذي كلُّ من سمعه موال : قال الزمخشري ٍ :

 الصــادق منــي ومنــك، وإن أحــدنا الـلـــهعلــم : ونحــوه قــول الرجــل لصــاحبه.. قــد أنصــفك صــاحبك

 .2484لكاذب

لاَ {:  منع الإسلام من إكراه أحد على الـدخول في الإسـلام، فقـال تعـالى: الحرية الدينية وغيرها -3

ِإكْراه في الدين قد تبين الرشْد م ُ ْ ُِّّ ََ َّ َ َ َ ِ ِ َ ِّن الغيِ َ ْ ً نبيه مانعا مـن ممارسـة أي الـلـهوخاطب ] . 2/256: البقرة[} َ

ْولـو {:  فقال- وخطابه خطاب لجميع أفراد الأمة -ضغط أو إكراه على تغيير الدين باعتباره قائد الأمة  َ َ

َشَاء ربك لآمن من في الأرض كُلهم جميعا أفأنت تكره الناس ح ََ َّ ُ ِِ ُْ َ ْ َ َ َ ً ِ ْ ْ َُ ُّ َِ َ ْ ََ َ َ ُّ َتى يكونوا مؤمنين َ ِ ِ ْ ُ ُ ُ َ  ] .10/99: يونس[} *َّ

 مـن اسـتعداد كـل الـلــه تعالى، لما علـم الـلـهوذلك لأن الهداية وانشراح الصدر بالإسلام بتوفيق 

َوألف بين قلوبهم لـو أنفَقْـت مـا في الأرض جميعـا مـا {: نفس لقبول الحق ونبذ الباطل، فقال سبحانه ًَ ِ َ ِ ْ َْ ِ َ ْ َ َْ َ ُ َِّ ِ ُ َ ْ َ ََ

َّأل َّفْت بين قلوبهم ولكن َ ِ َ َُ َْ ِ ِ ُ َ ْ ْ ألف بينهمَالـلـهَ ُ َ ْ َ َ َّ  ] .8/63: الأنفال[} َ

َّولم يقتصر القرآن الكريم في تقرير الحرية على حرية العقيدة، بل عم الإسلام في منهاجه السياسي 

مارسـة جميع أنواع الحريات، مثل حرية النقد والاعتراض، وحريـة التنقـل، وحريـة العمـل، وحريـة الم

وإنما بذلوا الجزية : ( عنه الـلـهللشعائر الدينية، دون إخلال بقواعد النظام العام، قال الإمام علي رضي 

لهـم مـا : وقال الفقهاء في حق أهل الذمـة المعاهـدين. 2485)لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا

 .لنا، وعليهم ما علينا

                                                           
 . وما بعدها155   أخبار عمر للمرحوم علي الطنطاوي ص2483
 .3/289   الكشاف 2484
 .3/381   نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 2485
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لمسلمين، على إقرارهم في ممارسـة شـؤون ديـنهم، وقد نصت جميع معاهدات المسلمين مع غير ا

 لنصـارى نجـران الـذين أنـزلهم في دون اعتراض ولا مضايقة، والاعتراف بحريتهم، مثل كتاب النبـي 

 :ًالمسجد النبوي حين جاؤوا ضيوفا عليه، وجاء في هذا الكتاب

والهم وأنفسـهم  عـلى أمـالـلــه وذمـة محمـد النبـي رسـول الـلــهولنجران وحاشيتها جـوار ... «

وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم، وكل ما تحـت أيـديهم مـن قليـل أو كثـير، لا 

ّيغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كـاهن مـن كهانتـه، ولـيس عليـه دنيـة، ولا دم  ّ

َفبيـنهم النصـف غـير ًجاهلية، ولا يخسرون ولا يعسرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل مـنهم حقـا  َّ

 .2486»..ظالمين ولا مظلومين

 عنـه وأهـل المقـدس بالجابيـة مـن الأمـان عـلى الـلــهومثل ذلك العهدة العمرية بين عمر رضي 

، ولأهـل 2487أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم بعد فتحها، وصلح خالـد بـن الوليـد لأهـل الحـيرة

 .حمص، وصلح عمرو بن العاص مع المقوقس وأقباط مصر

ومن حق غير المسـلمين في ديـار الإسـلام الاحتكـام لـدينهم في قضـايا الأسرة مـن زواج وفسـخ أو 

 .ولا عقاب عليهم فيما يعتقدون حله كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير. طلاق

 

ًومن الأمثلة الرفيعة أيضا نزول تسـع آيـات في شـأن حقـوق الإنسـان، وتبرئـة يهـودي مـن تهمـة 

تكبها طعمة بن أبيرق من جار له هـو قتـادة بـن الـنعمان، وأراد هـو وعشـيرته السرقة لدرع والتي ار

 :، وهذه الآيات هي2488إلصاق التهمة بسرقة الدرع بيهودي اسمه زيد بن السمين

َإنا أنزلنا إليك الكتاب بـالحق لـتحكم بـين النـاس بمـا أراك { ْ ْ َ َ َْ ََ ََ ِ ِ َّ َ َْ ََ ُ ْ ََ َِ ِّ ِ ِ ْ ِ َِ ْ َ ولاَ تكـن للخـُالـلــهَّ ْ ِ ْ ُ َ ًائنين خصـيما َ ِ َ َ ِ ِ* {

 .الآيات] 4/105: النساء[

ْوإن تحاكم المعاهدون إلينا، فلهم حرية التقاضي إلى المحاكم الإسلامية، ويجب الحكم لهم بالحق 

 :والعدل، كما قال تعالى

                                                           
 .72، فتوح البلدان ص72   الخراج لأبي يوسف ص2486
 .143   الخراج، المرجع السابق ص2487
 . وما بعدها210   أسباب النزول للواحدي ص2488
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ُّفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعـرض عـنهم وإن تعـرض عـنهم فلـن يضر{ ُ َ َ ْ َْ َ ََ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ْ ََ َ ْْ ِْ ُ ِْ ْ ِْ َ َ ْ ُ ْ َُ َوك شَـيئا وإن حكمـت ِ ْ َ َ ْ ِ َ ً ْ َ

َّفاحكم بينهم بالقسط إن  ِ ِ ِْ ْْ ِ ْ ُْ َ ْ َ ُ َ يحب المقْسطينَالـلـهَ ِ ِ ُ ْ ُّ ِ  ] .5/42: المائدة[} ُ

أوجب الإسلام الحكم بين الناس بالحق وبالإنصاف والعدل، دون محاباة أو تحيز، :  حق العدل -4

سـلام ديـن الحـق والعـدل، وبالعـدل قامـت أو ميل لمسلم على حساب معاهد أو على العكس، لأن الإ

َّإن {:  تعـالىالـلــهالسماوات والأرض، والعدل أساس الملك، قـال  ِ يـأمركُم أن تـؤدوا الأمانـات إلىَ َالـلــهِ ِ َ َ َُ ُّ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ

َّأهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن  ِْ ِِ ْ َ ْ ِ ُ ُْ َْ ََ َ َِ َّ َ ْ َ َْ ُ َ َ ِ ُ نعما يعظكَالـلـهْ ُ ِ َِ َّ َّم به إن ِ ِ ِ ِ ً كَان سميعا بصـيرا َالـلـهْ ِ َِ ً َ َ

ولا يصح بحال من الأحوال أن يحيد القاضي المسلم عن قاعدة العـدل، حتـى مـع ] . 4/58: النساء[} *

ُياأيها الذين آمنوا كُونوا قوامين لله شُهداء بالقسط ولاَ يجرمنك{: الأعداء، قال سبحانه َّ َ َُ َِ ْ َْ َ ُّ َِ ِ ْ َِّ َ َ َ َِ َّ ِ ِ َِّ َ ُ َ َم شَنآن قوم عـلىَ َ ٍ ْ َ ُ َ ْ

َّألاَّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقْوى واتقُوا  ََ َ ََّ ِ ِ ُِ َ ْ َ َُ ُ ُْ َّ إن َالـلـهْ َ خبِـير بمـا تعملـون َالـلــهِ ُ َ ْ َ َِ ٌ ومـن ]. 5/8: المائـدة[} *َ

وقائع المحاكمة العادلة ما حدث بين الإمام علي ويهودي في ملكية درع أمام القـاضي شريـح، حيـث لم 

ًعناصر الإثبات، لأن شريحا رفض قبول شهادة الحسن لأبيه علي، ثم قضى بأن الـدرع لليهـودي، تكتمل 

أشهد أن هذا الدين على الحق، وأشهد أن !! َّأمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، وقاضيه يقضي عليه: فقال

 .2489قطت منك ليلاً، وأن الدرع درعك يا أمير المؤمنين، سالـلـهً، وأن محمدا رسول الـلـهلا إله إلا 

ومن أمثلة العدل مع غير المسلمين ما قضى به الخليفة عمر بـن عبـد العزيـز لمعاهـد مـن أهـل 

: ًحمص في اغتصاب العباس بن الوليد ابن عبد الملك أرضا للمعاهد، أقطعها الوليد للعباس، فقال عمـر

. 2490عباس ضيعته، فردها عليـه أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك، قم، فاردد يا الـلـهكتاب 

وكذلك حكم عمر بن عبد العزيز على القائد قتيبة بن مسلم الباهلي بأن يخرج من إقليم سمرقند مع 

 .2491الجيش بعد دخوله إليه من غير إنذار حربي، فآمن كثير من أهل سمرقند بالإسلام

                                                           
 .2/200   أخبار القضاة لوكيع 2489
 .45/358:    أخبار دمشق لابن عساكر2490
 . وفتوح البلدان للبلاذري5/44   الكامل لابن الأثير، ط ليدن 2491
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وية من توجيهـات حاسـمة والذي يؤكد هذا المنهج القرآني والسلوك العملي ما ثبت في السنة النب

ألا مـن «:  حيـث قـالفي شأن الالتزام بقاعدة العدل، منها ما أخرجه أبو داوود والبيهقي عن النبي 

ًظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ شيئا بغير طيب نفـس منـه، فأنـا حجيجـه يـوم  ً

 .»القيامة

قوق متساوية مع المسلمين في الوظائف العامة،  غير المسلمين المعاهدين لهم ح: حق المساواة -5

إلا ما اقتضته ظروف ذات طبيعة خاصة تعبر عن اتجـاه الأغلبيـة، كرئاسـة الدولـة، أو ذات حساسـية 

مفرطة كقيادة الجـيش، كـما هـو الشـأن المتعـارف عليـه في بقيـة دول العـالم المعـاصر، مثـل أمريكـة 

ًتحدة مسـيحيا ومـن مـذهب معـين، وغيرهـا مـن الـدول الشمالية التي تشترط كون رئيس الولايات الم

 .الغربية

وفيما عدا ذلك فهـم يتمتعـون بحـق المسـاواة في الحقـوق والواجبـات سـواء في الحمايـة التامـة 

والمحافظة عليهم من أي اعتداء، أو حق الحياة، والحرية الدينية، وممارسة الشـعائر الخاصـة، وغيرهـا 

أمام القانون، والتمتع بجنسية الدولة، مع حـريتهم في اسـتعمال لغـاتهم من أنواع الحريات، والمساواة 

الخاصة بهم، وترك الحق لهم في عـدم الانـدماج مـع سـائر المسـلمين، وحـريتهم في تطبيـق أحكـامهم 

 .الخاصة في قضايا الأسرة من زواج وطلاق وغير ذلك

) ار واحد عـلى الشـخص القـادروهي ضريبة دفاع بمقدار دين(فإن قبلوا الجزية : قال ابن عابدين

أي ) الأخـذ بالعـدل(والانتصاف ) المعاملة بالعدل والقسط(فلهم ما لنا، وعليهم ما علينا من الإنصاف 

إنه يجب لهم علينا، ويجب لنا عليهم لو تعرضنا لـدمائهم وأمـوالهم، أو تعرضـوا لـدمائنا وأموالنـا مـا 

 .2492يجب لبعضنا على بعض عند التعرض

الحمايـة لهـم، : الكـف عـنهم، والثـاني: أحـدهما: ويلزم لهم ببـذل الجزيـة حقـان: وقال الماوردي

 كان آخر ما تكلم به النبي : ليكونوا بالكف آمنين، وبالحماية محروسين، روى نافع عن ابن عمر قال

 .2493»احفظوني في ذمتي«: أن قال

                                                           
 .3/307) رد المحتار على الدر المختار(عابدين    حاشية ابن 2492
 .138   الأحكام السلطانية للماوردي ص2493
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إن أهـل الحـرب إذا : (الواومن أمثلة مساواة المعاهدين بالمسلمين ما قرره فقهاء آخرون حيث قـ

 .2494)أسرو أهل الذمة من دار الإسلام لا يملكونهم لأنهم أحرار

لقبيلـة ثقيـف في ) العهد( العملية، كما جاء في كتاب الذمة وأساس هذه الحقوق سنة الرسول 

وإن طعن طاعن على ثقيف، أو ظلمهم ظالم، فإنه لا يطاع فـيهم في مـال ولا في نفـس، وإن «: الطائف

سول ينصرهم على من ظلمهم، والمؤمنون، ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس، فإنه لا يلج عليهم، الر

، وإنه لا يؤمر عليه إلا بعضهم على بعض، على بني مالك أميرهم، 2495وإن السوق والبيع بأفنية البيوت

 .وهذا قريب الشبه من بعض أنظمة الحكم الذاتي المعروف الآن. 2496»وعلى الأحلاف أميرهم

روى جويريـة . 2497أما الدفاع عنهم ضد أي اعتداء على أنفسهم وأموالهم، فهو حكم مجمع عليـه

أوصـيكم : (أوصنا يا أمير المؤمنين، قال:  عنه ، قلناالـلـهسمعت عمر بن الخطاب رضي : بن قدامة قال

 .2498)، فإنه ذمة نبيكم، ورزق عيالكمالـلـه) عهد(بذمة 

ُأوصي : ( عنـه عنـد وفاتـهالـلــهلـم بـه عمـر بـن الخطـاب رضي كان فـيما تك: وفي رواية البخاري

َ أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا فوق  الـلـهالخليفة من بعدي بذمة رسول 

 .2499»طاقتهم

ًمن قتل معاهدا بغير «:  قال عنهما ، عن النبي الـلـه بن عمرو بن العاص رضي الـلـهوعن عبد 

 .2500ً»حة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماحق لم يرح رائ

ًوالمنع أحيانا من تولي المعاهد وظيفة عامـة كمنـع أي مسـلم، حسـبما تقـتضي المصـلحة العامـة، 

 .أو التقنين) رئيس الدولة ومؤسساته الدستورية(وبتقدير ولي الأمر الحاكم 

                                                           
 .ب376ق /2   فتاوى الوالوجي 2494
 .   أي الحرية الاقتصادية2495
 .191   الأموال لأبي عبيد ص2496
 .241   اختلاف الفقهاء للطبري ص2497
 .5/225   القسطلاني شرح البخاري 2498
 .5/225   القسطلاني 2499
 .226، المرجع السابق ص15/86عيني شرح البخاري    ال2500
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عـثمان (وجرى الخليفتان الآخـران . ىوقد جعل عمر بن الخطاب رجال دواوينه من الروم النصار

ُوملوك بني أمية من بعده على ذلك، إلى أن نقل الدواوين عبد الملك بن مروان من الرومية إلى ) وعلي َ

وعمل العباسـيون وغـيرهم مـن ملـوك المسـلمين في نـوط أعـمال الدولـة بـاليهود والنصـارى . العربية

َبيقية، ومن ذلك جعـل الدولـة العثمانيـة أكـثر سـفرائها والصابئين ومنها الأعمال الطبية والعلمية التط ِ

 .2501ووكلائها في بلاد الأجانب من النصارى

يتضح من هذا أن المعاهدين المقيمين بصفة الدوام في الديار الإسلامية ليسوا مواطنين من الدرجة 

 .الثانية كما يزعم بعض المستشرقين الحاقدين، وإنما هم من درجة واحدة

 أن عقود المعاهدات مع غير المسلمين في بلاد الإسـلام ليسـت ذات صـلة أو شـبه بمـا ًويتبين أيضا

بسمى اليوم بالاستعمار، لأن النظام الإسلامي يقوم على أساس مـن الحريـة والمسـاواة والإنسـانية، أمـا 

 .2502الاستعمار فيقوم على سلب الحرية واستباحة كل ما يملك المغلوب وما ينتج

ُلا ينهاكمُ {:  تعالىالـلـهلة لغير المسلمين هو قول ونبراس هذه المعام ْ ْ عن الذين لم يقاتلوكمُ ُالـلـهَ ُْ َ َِّ ُِ َ ِ َ

َّفي الدين ولم يخرجوكمُ من دياركمُ أن تبروهم وتقْسـطوا إلـيهم إن  ِْ ِْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َُ ِ ُِ َ َِ ُ َُ ُّ َ َ ِ ْ ِ ُ ْ ِ ِّ َ يحـب المقْسـطين َالـلــهِ ِ ِ ُ ْ ُّ ِ ـا (*) ُ ِإنمَّ

ُينهاكمُ  ْ ْن الذين قاتلوكمُ في الدين وأخرجوكمُ من دياركمُ وظاهروا علىَ إخـراجكم أن تولـوهم َ عُالـلـهَ ْ ْ ْ ُْ َْ ََّ ُ ََّ َْ َ َُ ِ ْ ِْ َ ُ ََ َِ ِ ْ َِ ُِ ِ ِِّ ِ

َومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ُ ِ ّ ُ ُْ َ َ َِّ ُ َ ُ َ َ َ َْ  .]9-60/8: الممتحنة[} َ

نـه لم يكـن الـذمي الذي عاصر الشيخ محمد عبده زعم أ» سكوت«ويلاحظ أن المستشرق المستر 

 .2503ًمتمتعا بالحرية التي يتمتع بها المسلم بخصوص مسكنه وملبسه وطرق معيشته

ويرد عليه بما سبق بيانه بأن الذمي يمارس كافة الحقـوق عـلى قـدم المسـاواة 

 مع المسلم، وأما بعض الملحوظـات الشـكلية في اللبـاس أو السـلام بتحيـة الإسـلام 

 

                                                           
 .74-4/81   تفسير المنار للشيخ رشيد رضا 2501
 .108   الرسالة الخالدة للأستاذ عبد الرحمن عزام ص2502
 .30   الإسلام ومستر سكوت للشيخ محمد عبده، ص2503
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رافهم، فاقتضتها ظروف خاصة، واعتبارات مؤقتة، وأحوال عرفية في بعـض المعروفة وليس بتحيتهم وأع

 .الأزمان الماضية

أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين، ما جاز للمسلم أن يفعلـه في ملكـه جـاز : قال فقهاء الحنفية

 .2504لهم، وما لم يجز للمسلم لم يجز لهم

لعام، ويطبق عليهم القانون الإسلامي، وقد تبين مما سبق أن أهل العهد يخضعون لقضاء الدولة ا

وذلـك لأن المرجعيـة القانونيـة إنمـا هـي . 2505فيما عدا بعض الاستثناءات كالعقائد والأحوال الشخصية

ّلقانون الأغلبية، فالشريعة الإسلامية إقليمية التطبيق لا شخصـية، والـذميون يعـدون مـواطنين كـاملي 

 .ومنها الجنسية الإسلاميةالمواطنة، لا رعايا في القضايا السياسية 

يجب على الدولة الإسلامية حماية غير المسلمين في أراضيها من أي عـدو خـارج، :  حق الرعاية -6

 .لأن لهم من حق الدفاع عنهم مما يؤذيهم ما للمسلمين كما تقدم بيانه

ل  صـالح أهـ-2506 كما ذكر أبو يوسـف في كتـاب الخـراج-من أمثلة ذلك أن أبا عبيدة بن الجراح 

الشام على دفع الجزية عند الفتح الإسلامي لـبلاد الشـام، فلـما رأى أهـل الذمـة وفـاء المسـلمين لهـم، 

ًوحسـن الســيرة فــيهم، صــاروا أشـداء عــلى عــدو المســلمين، وعونـا للمســلمين عــلى أعــدائهم، فكــانوا  ّ

بيـدة بـرد يتجسسون الأخبار عن الروم وعن ملكهم، ولما اشتد خطر الـروم عـلى المسـلمين أمـر أبـو ع

ردكـم : (الجزية والخراج على النصارى في حمص وغيرها، فردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم، فقالوا

ً علينا، ونصركم عليهم، فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا، وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا يـدعوا الـلـه

 .م الصليبيينوتكرر هذا الفرح من أهالي حمص وغيرهم بزوال حك). ًلنا شيئا

 ولو أسر بعض المعاهدين من الأعداء، وجـب عـلى المسـلمين فكـاك أسراهـم،

 

                                                           
 .1/92   الفتاوى الخيرية 2504
 .379محمد سلام مدكور، ص.    المدخل للفقه الإسلامي، د2505
 .143، فتوح البلدان، البلاذري، ص150-149   الخراج ص2506
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في » قطلوشا« ومن أمثلة ذلك حينما تغلب التتار على بلاد الشام، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ليكلم 

ابـن إطلاق الأسرى، فوافق القائد التتري عـلى إطـلاق أسرى المسـلمين، دون أسرى أهـل الذمـة، فقـال 

ًلا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيرا، لا من : (تيمية

 .2507فلما رأى إصراره وتشدده، أطلقهم له) ّأهل الذمة، ولا أهل الملة

، ووصـايا خلفائـه الراشـدين بأهـل الذمـة كـما تقـدم، ومـن وهذا مستمد مـن وصـايا النبـي 

ًمـن آذى ذميـا «:  الأذى والظلم والاعتداء عليهم، قال النبي عليه الصـلاة والسـلاممقتضيات ذلك كف

 .2508»الـلـهفقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى 

ألا من ظلم «، 2509»ًمن آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة«: ًوقال أيضا

ًمعاهدا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ شيئا بغير طيب نفس منه،  .2510» فأنا حجيجه يوم القيامةً

إن «: أي إن رعاية غير المسلم وحمايته من أي أذى واجب أساسي على الدولة المسلمة، قال القرافي

 تعالى وذمـة الـلـه وذمة - حراستنا -ًعقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم، لأنهم في جوارنا، وفي خفارتنا 

 بكلمة سوء، أو غيبة في عرض أحـدهم، أو نـوع مـن ، ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم، ولورسوله 

 .2511» وذمة الإسلام تعالى وذمة رسوله الـلـهَّأنواع الأذية، أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة 

أمرنـا ( المسلمون عملاً بتوجيهـات ديـنهم وشريعـتهم في مظلـة قاعـدة : حق احترام الخصوصيات-7

امية، فيتركون لهـم في ديـار الإسـلام الحريـة في معتقـداتهم يعاملون غيرهم معاملة س) بتركهم وما يدينون

ًوديانتهم ومعاملاتهم، فلا يحجرون عليهم شـيئا منهـا، ويحترمـون حقـوقهم في شـؤون العقيـدة وممارسـة 

 طقوس الشعائر الدينية من صلوات وقداسات وغيرها، ويكون لهم الحق في تناول ما يعتقدون إباحته مـن

  

                                                           
 .10يوسف القرضاوي ص. د.    غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، أ2507
 .   رواه الخطيب، وعلي القادري في الأسرار المرفوعة، ويظهر أنه ضعيف2508
ًهر، فعده بعضهم موضوعا ولا أصل له، أخرجه الخطيب عن ابن مسعود لكنه لم يثبت في الظا10913   كنز العمال رقم 2509 َّ. 
 .   أخرجه البيهقي وغيره كما تقدم2510
 . وما بعدها3/14   الفرق التاسع عشر من كتاب الفروق 2511
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ل لحوم الخنزير، والفرح في أعيـادهم ومقدسـاتهم، وتشـييع جنـائزهم وتعـازيهم قليل المسكرات، وأك

ولا يكلفـون بشيء غـير مـا أبـرم معهـم مـن معاهـدات . وغيرها من المناسـبات، وتبـادل التهـاني فيهـا

 .واتفاقيات

وهم أحرار في ترميم كنائسهم وبنائها بقدر الحاجة، وكل ذلك في حـدود مـا تسـمح بـه الأنظمـة 

النظام العام والآداب المقـررة في مختلـف القـوانين المعـاصرة، فلـيس لهـم المسـاس بشيء مـن وقواعد 

ّقواعد الإسلام ومقدساته من قرآن، أو سنة نبويـة، أو عقيـدة، وعبـادة، وأخـلاق، ومسـلمات تاريخيـة، 

يم ّوليس لهم شيء من السب والشـتم والـتهكم أو السـخرية، أو إثـارة الفتنـة الدينيـة، أو الطعـن بقـ

 .الإسلام وتاريخه وحضارته، أو الاعتداء على الأعراض والكرامات

لغير المسلمين الحق في تعلم شؤون دينهم وتاريخهم، وتعليم الناشئة في :  حق التعلم والتعليم-8

المدارس والمنازل والكنائس وغيرهـا، لأن الإسـلام رغـب في تلقـي العلـوم والمعـارف، وإغنـاء الثقافـات، 

ة والنهضة والمدنيات، وغير ذلك من كل ما هو نافع ومفيد للمجتمع، لأن مـردود ذلـك وتقدم الحضار

يعم الأمة ويسهم في تجـاوز كـل أوضـاع التخلـف، ويحقـق العـزة، ويصـون الكرامـة، ويـدفع الشرور 

 .والتعديات الداخلية والخارجية

لمسـلمين، دون تـأجيج َّولا مانع من الحوار البناء الهادئ والهـادف والجـدال بالحسـنى مـع غـير ا

الفتنة أو إيجاد الصراعات، أو غرس بذور الحقد والتعصـب والكراهيـة، أو مـمالأة الأعـداء والتعـاطف 

ِادع إلىَ سبِيل ربـك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة {:  تعالىالـلـهمعهم على حساب كرامة الوطن، قال  ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ََ ِ ْ َ ََ ِّْ ِ ِ َ ِ ِ ُ ْ

َوجادلهم بالتي هي أ َ ِ ِ َِّ ِْ ْ ُ َ ُحسنَ َ  ] .16/125: النحل[} ْ

فقـال ) اليهـود والنصـارى(بل إن القرآن الكريم نص صراحة على قضية الحوار مع أهـل الكتـاب 

َولاَ تجادلوا أهلَ الكتاب إلاَّ بالتي هي أحسن إلاَّ الذين ظلموا مـنهم وقولـوا آمنـا بالـذي أنـزل {: تعالى َّ ُ َ َّ َّ ْ ُِ ُْ ُ َ َِ ِ ِ ِِ َِّ َْ ُ َ َْ ُ ُ َ َ ُِ َِ ْ ََ ِ ِ ِِ َ ْ

َلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ِإ ُ ِ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َْ َ َ َ ٌَ ِ ْ ُْ ُُ ُِ ِ َِ َْ ِْ  ] .29/46: العنكبوت[} *ُ

وبدهي أنه ليس لهم الترويج للإلحاد والزندقة، والتحلل من ظاهرة التدين، أو الطعن بشيء مـن 

ًهذا لا يعد تعليما مفيـدا، وإنمـا هـو أصول الدين والوحي الإلهي، وذلك كشأن المسلمين أنفسهم، لأن  ً

 .تهديم وتفريق وإثارة مشكلات
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ًوعليهم أيضا الحفاظ على متطلبات الوحدة الوطنية لإشاعة الأمن وتحقيق الاسـتقرار، لأن تقـدم 

الأمة مرهون بتوفير الثقـة والطمأنينـة، والترفـع عـن العصـبيات والتكـتلات الضـارة والمسـيئة لوحـدة 

 .صلحة الأمة والوطنالمشاعر وحفظ م

 إن توفير حسن النية وبناء جسور الثقـة يتطلـب العمـل عـلى إيجـاد جسـور : حسن المعاملة-9

ًمشتركة بـين المسـلمين وغـيرهم، اجتماعيـا واقتصـاديا وسياسـيا، ويكـون مـن المصـلحة المشـتركة الـبر  ً ً

 تحيـة لطيفـة بمـا هـو والإحسان من الطرفين، مـن زيـارات وديـة، وتبـادل الهبـات والهـدايا، وتقـديم

متناسب مع الأعراف والعادات الاجتماعية، وزيـارة المـرضى، والتهنئـة بعيـد لا يمـس أصـول العقيـدة، 

والتعاطف في المصائب والأحزان والتعازي فهو من البر والإحسان، وفي ذلك من الفائدة الحيوية لإيجاد 

 .للأمة والوطنبيئة راسخة من الثقة في المعاملات وتقديم الخير المشترك 

ُلا ينهـاكمُ {: ًومنطلق هذا هو الآيتـان القرآنيتـان المـذكورتان سـابقا وهـما ْ ْ عـن الـذين لـم ُالـلــهَ َ ََّ ِ ِ َ

َّيقاتلوكمُ في الدين ولم يخرجوكمُ من دياركمُ أن تبروهم وتقْسطوا إلـيهم إن  ِْ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َ ُُ ِ ُِ َ َِ ُ َ ُُ ُّ َ َ ِ ْ ِ ُِ ْ ِ ِّ َ يحـب المقْسـطينَالـلــهِ ِ ِ ُ ْ ُّ ِ ُ 

ا ينهاكمُ (*)  ُإنمَّ ْ َ ْ عن الذين قاتلوكمُ في الدين وأخرجوكمُ من دياركمُ وظـاهروا عـلىَ إخـراجكم أن ُالـلـهِ َ َْ ْ ْ ُْ ِ ْ ِْ َ َُ ََ َ َِ ِ ْ َِ ُِ ِ ِِّ ِ ُ ََّ

َتولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ُ ِ ّ ُ ْ ُْ َُ َ َّ َِّ ُ َ ُ َ ْ ََ َ َْ َ  .]9-60/8: الممتحنة[} َ

ًمهمتين جدا، وهما إشاعة البر والمودة والإحسـان وعمـل الخـير وهذا تقرير لقاعدتين اجتماعيتين 

 .والثقة، وشجب كل مظاهر التعاون مع الأعداء ومناصرتهم أو الاستنصار بهم

 يعـود مـرضى أهـل والبر خطوة إيجابية زائدة على فضيلة المعاملة الحسنة، ولقـد كـان النبـي 

رس التجـارة مـع تجـارهم، ويسـتقبلهم وينـزلهم الكتاب، ويحسن إليهم، ويتبادل الإعارة معهـم، ويمـا

 .ًضيوفا في مسجده، كما فعل مع وفد نصارى نجران، ووفد نصارى الحبشة

: ّوما أجمل وأوضح ما قرره بعض علماء الإسلام القدامى حين حدد المقصود من البر، فقال القـرافي

، ولين القول لهم، على سبيل ّهو الرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم(

التلطف لهم والرحمة، لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال أذيتهم في الجوار مع القدرة عـلى إزالتـه، 

ـوا مــن أهــل الســعادة،  ـة، وأن يجعلـ ـم بالهدايـ ـدعاء لهـ ـا ولا طعــما، والـ ـم، لا خوفـ ـا بهـ ـا منـ ُلطفـ ً ً ًّ 
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 غيبـتهم، إذا تعـرض أحـد لأذيـتهم، وصـون ونصيحتهم في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، وحفـظ

أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصـالهم 

 .2512)إلخ.. إلى جميع حقوقهم

ًواستمر هذا التوجه في العمل الدائم على مـدى التـاريخ، وأصـبح منهجـا عامـا ومعمـولاً بـه بـين  ً

مين وعامة المؤمنين، سواء في بلاد المشرق أم في بلاد المغرب، حيث عامل المسلمون الخلفاء والولاة المسل

اليهود في إبان التصفية والطرد من الأندلس معاملة كريمة مـن الحمايـة والصـون ومنـع إلحـاق الضرر 

سـلامي لقد سـكنوا إلى الحكـم الإ: (والأذى بهم، قال أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام في شأن الذميين

وادعين مستبشرين، كما استمر الحكام المسلمون على عادتهم القديمة من التسامح وسعة الصدر لأهل 

 ).الملل الأخرى

ِّومن المعلوم أن الإسلام من أجل حماية مبدأ المواطنة يرفض ثقافـة الكراهيـة والعنصريـة، ويـربي 

 .المسلمين على حب الخير للآخرين

كـان غـير المسـلمين في الـديار الإسـلامية مشـمولين بالرعايـة : جتماعي الضمان أو التكافل الا-10

الطبية والتكافل الاجتماعي وإعانة الفقراء والمحتاجين، وفرض عطاء دائم لهم، سواء كانوا كبـار السـن 

 .أو عاجزين عن العمل، أو التعطل وعدم توافر الكسب المشروع

 على رعاية هـذا المبـدأ بالنسـبة لغـير المسـلمين وهذه أمثلة من التاريخ تدل من الناحية العملية

 :منها ما يأتي

 عنه بشيخ من أهل الذمة، يسأل على الـلـهَّمر عمر بن الخطاب رضي :  قصة عمر وشيخ نصراني-

ما أنصفناك، كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك، : (أبواب المساجد بسبب الجزية والحاجة والسن، فقال

َثم ضيعناك في كبرك . 2513 ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه، ووضع عنه الجزيـة وعـن ضربائـه).ِ

اَ الصدقات للفُقَراء والمسـاكيِن{: أي نظرائه، واستدل بآية مصارف الزكاة وهي قوله تعالى ِإنمَّ َِ َ ْ َْ ِ َ ُ َ َ َّ : التوبـة[} ِ

9/60. [ 

 .والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب

                                                           
 .ً»استوصوا بأهل الذمة خيرا«: ، قال 3/15   الفروق 2512
 .2/309، منتخب كنز العمال من مسند أحمد 126   الخراج لأبي يوسف ص2513
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 عنه وأهـل الحـيرة الـلـهجاء في كتاب الصلح بين خالد بن الوليد رضي : وأهل الحيرة قصة خالد -

ًوجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كـان غنيـا فـافتقر «: في العراق

وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعيالـه، مـا أقـام بـدار 

 .2514»جرة، ودار الإسلاماله

 إلى عدي بن الـلـهكتب عمر بن عبد العزيز رحمه : قصة عمر بن عبد العزيز وعامله على البصرة

َّوانظر من قبلك من أهل الذمة من كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت «: أرطاة عامله على البصرة قائلاً ْ َْ ََ ِ

ِعنه المكاسب، فأجر عليه من بيت المسلمين ما يصلحه ْ«2515. 

َّهذه طائفة من حقوق غير المسلمين في البلاد الإسلامية سجلها لنا التاريخ في أبهى صورة وأسـمى 

نموذج، وهي مستمدة من القرآن والسنة النبوية والتاريخ الإسلامي، وهي أنـواع واضـحة مـن حقـوق 

 .الإنسان في الإسلام

 الأقليات في العالم

الأقليـات في العـالم الإسـلامي، والأقليـات في غـير بـلاد ما زلنا نلحظ المفارقة الواضحة بـين أحـوال 

 .المسلمين

فالأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي في المشـارق والمغـارب جـزء مـن الأمـة الإسـلامية، يتمتعـون 

بشرف المواطنة، وبالجنسية الإسلامية، وما يترتب عليها من حقوق أصـيلة، وهـم مواطنـون متسـاوون مـع 

اختلاف التسميات، فالزكاة فريضة على المسـلمين لتسـهم في تحقيـق التكافـل الاجتماعـي في المسلمين مع 

النقود، والأموال التجارية، والزروع والثمار، والأنعام، : الإسلام، وهي مفروضة على خمسة أنواع من الأموال

وأما ما يسـمى %) 2.50(من الدخل، ونسبة زكاة النقود %) 20(وهي تزيد عن . والكنوز والمعادن الثمينة

الجزية فهي إن شئت أن تسميها زكاة أو صدقة أو ضريبة، كما فرضت على نصارى بني تغلب من العـرب 

 الذين أبوا الجزيـة وقبلـوا بمبـدأ الصـدقة، أو تسـميتها جزيـة أي جـزاء وبـدلاً عـن المشـاركة في الحـروب، 

 

                                                           
 .144 ص   المرجع السابق2514
 .57   الأموال لأبي عبيد ص2515
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ليوم يدفع غير المسـلمين في نظـام الـدول وهي في الأصل دينار في السنة على القادرين على الكسب، وا

 .المعاصرة ضرائب كالمسلمين تزيد بكثير على الدينار الواحد

أما الأقليات المسلمة الذين يتوزعون في أنحاء العالم الشرقي والغربي، وهم يزيدون عن ست مئـة 

وهـم وإن كـانوا مليون نسمة، فلا يتمتعون بحقوق المواطنة الصحيحة، ويعاملون معاملة غير كريمـة، 

يتمتعون إلى حد كبير بالحرية في ممارسـة شـعائرهم الدينيـة، فهـم محرومـون مـن تطبيـق الشريعـة 

الإسلامية في قضايا الأسرة على أنفسهم من الناحية القانونية، وليست لهم معاملة متساوية مع غـيرهم 

 .في قضايا الاقتصاد والسياسة والاجتماع من الناحية الواقعية

المسلمون في الأحداث الحساسة العامة في بلاد غير المسلمين معاملة سيئة سواء في نظـام ويعامل 

الحكم، أم في ممارسة مختلـف أنـواع حقـوق الإنسـان، والأمثلـة كثـيرة، سـواء في القـرون الوسـطى أو 

 ٍالقرون المعاصرة، فهناك مآس وجراح ومعاملة وحشية للمسلمين في الحـروب الصـليبية، وفي الأنـدلس

وكـذا في الوقـت الحـاضر في . ، والصين الشعبية، ويوغسلافية، والاتحاد السـوفييتي في المـاضي)إسبانية(

البوسنة والهرسك، وكوسوفو، والشيشان وغيرها من بلاد البلقان، وروسـية البيضـاء، وفلسـطين، والهنـد 

 وشرقيـة أخـرى في ومنها كشمير، وما تمارسه قوى الشر والطغيان مثل تحالف أمريكة مـع دول غربيـة

ٍأفغانستان والعراق، وما تعامل به الصهيونية الطاغية أهل فلسطين من قتـل وتـدمير ومصـادرة أراض 

وحصار وتجويع وقصف مستمر عـلى مـدى أكـثر مـن نصـف قـرن، بقنابـل وصـواريخ بريـة وبحريـة 

ذه أمثلـة إلى ما هناك من حملات وهجمات وحشية وتصرفات وسلوكيات نابية أو فجـة، وهـ.. وجوية

 :معروفة

م، وتبعتها أغلب 30/9/2005الرسوم الكاريكاتورية في الدنمارك المستهزئة بنبي الإسلام بتاريخ  -

الصحف الغربية، وبعض الصحف العربية بحسن نية أو سوء نيـة، مـع تبريـر ذلـك بـأن الأمـر يتعلـق 

 .خرىبحرية التعبير التي لا تتدخل فيها الحكومة أو حرية الصحافة في صحف أ

 .ًوكذلك محاولة إخراج تمثيلية تسيء للسيد المسيح، علما بأننا نحن نحترم جميع الرسل -
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ًالتمثيلية التي بقيت أسبوعا تعرض على شاشات في كنيسة الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية  -

د وجـرح تسخر بمقدسات الإسلام ومنها بعض السور القرآنية، فقامت مظاهرات حاشدة، قتل فيها أفرا

 .كثيرون

بعض المعلومات الكاذبة والمغلوطة عن الإسلام ونبيه في مقررات الدراسة في المدارس الغربية،  -

 .من اختراعهم) ًإسلاما(وعرضها في كتبهم 

 .قيام إذاعة في قبرص مهمتها الطعن المستمر في الإسلام وتشويه معالمه -

ً بالإرهابيين زورا وبهتانـا ومغالطـة، مـع تخصيص برامج إعلامية غربية تصف جميع المسلمين - ً

ّدس الخرافــات والأســاطير والأوهــام والإسرائيليــات المدسوســة في بعــض كتــب الــتراث وعــلى شــبكات 

 .الإنترنت

سجون غوانتانامو التي لا مثيل لها في العالم، وسجن أبي غريب في العراق، وغيره من السجون،  -

المنـازل، مـما لا نظـير لـه، واسـتخدام وسـائل تعـذيب نفسـية وجرائم القتل الجماعي لـلأسر وتهـديم 

 .وجسدية، وانتهاك أعراض، وارتكاب جرائم الشذوذ الجنسي وغير ذلك مما يخدش الحياء

ارتكاب الجيش الأمريكي والبريطاني جـرائم جنائيـة محظـورة في العـراق، سـواء بإلقـاء قنابـل  -

ذريـة المحـدودة، واسـتعمال وسـائل الحـرب البكترولوجيـة النابالم، أو القنابـل العنقوديـة، والقنابـل ال

ًوالحيوية والكيمياوية المحرمة دوليا، وإصدار قانون في أمريكـة يعفـي جنودهـا مـن المسـؤولية ومـن 

الخضوع لنظام المحكمة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة مجرمـي الحـرب وارتكـاب جـرائم تهـدر حقـوق 

 .ن والبريطانيين، فتكون العقوبة مخففة أو رمزيةوإذا عوقب بعض جنود الأمريكا. الإنسان

) أوبـاش(م بـأنهم 2005وصف وزير الداخلية الفرنسية المطالبين بحقوقهم العماليـة في عـام  -

 .ويريدون إبعاد الجزائرين وإرجاعهم إلى بلادهم، وكذلك ألمانية
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 .تزايد الاعتداء على الطلاب المسلمين في كندة وغيرها -

 .حت المسجد الأقصى التي تجعله في خطر محققالحفريات ت -

 .هدم مسجد وكنيسة وحوزة علمية في يوم واحد في العراق -

ًاعتبرت ملكـة الـدنمارك مارجريـت الثانيـة أن الإسـلام يمثـل تهديـدا عـلى المسـتويين العـالمي  -

لتسـامح تجـاه َّوالمحلي، بسبب من صنفتهم بالمتطرفين الإسلاميين، وحثت حكومتها على عـدم إظهـار ا

 .الأقلية المسلمة في البلاد

هذه بعض الأمثلة التي تعاني منها الأقليـات الإسـلامية في ديـار غـير المسـلمين، فـأين التوجـه إلى 

 !تحقيق الاستقرار العالمي والأمن وتصفية الإرهاب من العالم، واحترام مبدأ المواطنة؟

 المرجعية في ظل المواطنة في بلاد الإسلام

 ومنهـا الشريعـة - المرجعية في العالم تحددها القوانين النافـذة، وغالـب هـذه القـوانين إن قضية

 إقليمية التطبيق، لا شخصيته بحسب جنسية الإنسان، مع وجـود اسـتثناءات تخـدم مبـدأ -الإسلامية 

 .المواطنة كما تقدم

ية، وذات أفق بعيد، لأن أما في ظل الإسلام في دلالاته الواضحة، فالنظرة لغير المسلمين نظرة إيجاب

الإسلام دين الرحمة العامة بالعالمين، وتطبيقه لا يسيء إلى أحد من غير المسلمين، ومبـادؤه كـما تقـدم 

 .تقوم على إرساء معالم الحق والعدل والإحسان في المعاملة والمساواة

 :لام هوومن أهم المعارف الضرورية العلم بأن علاج ما قد يثور من مشكلات في مظلة الإس

ّ الحوار الثقافي والحضاري الجـاد والهـادف والقـائم عـلى احـترام الثقافـات الأخـرى المحليـة - أولاً

 .واحترام رأي الآخرين

 اعتماد قاعدة التسامح في الإسـلام، فهـو الـذي يـوفر الأمـن والاسـتقرار، ويمنـع كـل ألـوان -ً ثانيا

 .التعصب والكراهية والحقد ضد الآخرين
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ّلتزام الحفاظ على مقومات السـلم والأمـن والوسـطية والاعتـدال، ونبـذ التطـرف والغلـو  ا-ً ثالثا

ِّوالإفراط لاستئصال ما يشوه عقول الآخـرين مـن زرع أفكـار مغلوطـة، وتصـورات وهميـة، ولمواجهـة 

عصابات التطرف والغلو، ومكافحة الإرهاب، واجتثاث جذور الإرهاب الدولي في فلسـطين وبقيـة دول 

 .والإسلامالعرب 

 الدعوة الدائمة إلى احـترام أصـول العلاقـات الدوليـة السـلمية، القائمـة عـلى حـب الخـير، -ً رابعا

والتعايش الودي المشترك، وإنهاء التوترات والنزاعات المسـلحة، والتـدخل المسـلح في شـؤون الآخـرين، 

 .وقمع العدوان، ومحاربة الاحتلال، ومقاومة المعتدين ونهب ثروات المسلمين

وكل ذلك لا يتم من جانب واحد لإرساء معالم المواطنة أو الوطنية، بل على الآخرين غير المسلمين 

التحاكم إلى هذه القواعد الأربع المتقدمة، لتصفية ما يعكر مفهوم المواطنة المسؤولة، واحترام الحقوق 

هم الإسلام الصحيح، ونبـذ الفهـم ًوالواجبات، سواء في بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين، وعليهم أيضا ف

أو الفكر المشوه عن الإسلام، وعلى الجميع الإصـغاء لكلمـة الحـق والعـدل والمسـاواة، والتـزام مبـادئ 

 .الأخلاق الكريمة، والاحتكام لنداء الضمير والوجدان من جميع الأطراف والأشخاص والجماعات والدول
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 الفصل الثّالث

 انتهاء الحرب بالفتح وآثاره

 

 تمهيد في تسويغ نظرية الفتح الإسلامي

ّإن من الأمور المعروفة في السياسة عند جميع الناس أنه لا بد لنشر مذهب أو لحماية مبـدأ مـن 

قوة وراء الدعاة، وسلطان يدعم المنضمين للمبدأ، والإسلام ككل سلطان قـائم عـلى أسـاس مـذهبي لم 

، فلم يشذ الإسلام عـن هـذه القاعـدة العامـة 2516 العالمًيدخر وسعا في سبيل دعوته وتأييد انتشارها في

ًفي كلّ سلطان يعضد مذهبا دينيا أو دنيويا، والتاريخ بين أيدينا شاهد على ذلك ً ً2517. 

                                                           
 .18   راجع الشرع الدولي في الإسلام للدكتور نجيب الأرمنازي ص 2516
اعلم أن مـا بـه تصـلح الـدنيا حتـى تصـير أحوالهـا «:    رسم لنا الماوردي أصول السياسة الإسلامية في داخل البلاد وخارجها فقال2517

وهي دين متبع، وسلطان قـاهر، وعـدل شـامل، وأمـن عـام، : ، وإن تفرعتمنتظمة وأمورها ملتئمة ستة أشياء، هي قواعدها
: السياسة هـي القـانون الموضـوع لرعايـة الآداب والمصـالح، وهـي نوعـان: ثم قال بعض العلماء. »وخصب دائم، وأمل فسيح

وتردع أهل الفساد، ويتوصـل ًسياسة ظالمة، فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة، تخرج الحق من الظالم، وتدفع كثيرا من المظالم، 
راجع منهاج اليقـين شرح أدب الـدنيا . (بها إلى المقاصد الشرعية، فالشريعة توجب المصير إليها، والاعتماد عليها في إظهار الحق

فالسلطان أمر ضروري لحماية الدين، والسياسة العادلة أمر لازم في الشريعة، وهذان حـرص علـيهما ) 227 - 226والدين، ص 
لمون في فتوحاتهم، فحينما ظهرت انتفاضة فكرية كبرى، وثورة عارمة مقدسة إلهية، تتدفق في قلب جزيرة العرب بـالخير المس

والسمو والمدنية، وعندما دعم الدعوة الإسلامية سلطان قوي، ووحدة سياسية منظمة، وبرزت نواة الدولة الإسلامية الحصينة، 
وعنـدما . ، ثم انتقلت آثار الخطر إلى الدول المجاورة للجزيرة من عرب وغـير عـربحينما بدا ذلك أحس العرب بخطر الإسلام

دقت أجراس الخطر مسامع هؤلاء، برز الحقد اليهودي والمسيحي والوثني، فتضافرت جميع قوى الطغيان والشر للقضاء على 
م نـواة الإسـلام أن يقفـوا في وجـه ما أحسوا به من شوكة الإسلام قبل استفحال أمـره، فاضـطر المسـلمون مـن العـرب بصـفته

ِّالمعتدين والطامعين، مندفعين بما أدركوه من أن الغلبة والسلطان شرط لإقامة الدين، فكلـل جبيـنهم بإكليـل الغـار، وتوجـت 
 حروبهم بانتصار ليس له في التاريخ مثيل أو نظير، بسبب ارتفاع معنويات العرب بالدين الجديد، وقوة الدعوة نفسها ورصانة

وبما خالط بشاشـة قلـوبهم ) 79، المدخل للفقه الإسلامي ص 1/166انظر التاريخ السياسي للدكتور عبد المنعم ماجد . (مبادئها
ًولكن هذه العقيدة مع قيود التقوى كانـت درعـا حصـينا للحفـاظ عـلى المدنيـة . من إيمان صادق، وعقيدة قوية، وفكرة نيرة ً

انظـر . ( لا غالب لها ما أراد صاحبها وجه الحـق وحـده- على الرغم من قلة أفرادها -دة والحضارة، فتلك القوة الكبرى الجدي
فسار المسلمون من نصر إلى نصر، ومن فتح إلى فـتح، وهـم يشـعرون بحاجـة العـالم أجمـع إلى ) 297حياة محمد، هيكل ص 

ً متجاوبا مع مـا تـتعطش إليـه النفـوس، ومـا إصلاح ما فسد من الأنظمة، وما تلوثت به العقائد والأخلاق، فكان قبول الإسلام
عظـيم الـروم لدحيـة الكلبـي الـذي ) هرقـل(يدل لهذا ما قاله . تنتظره من منقذ يرفع عنها حجب الظلام وغياهب الضلالات

هـل يرتـد أحـد مـنهم عـن دينـه بعـد أن يدخلـه سـخطة لـه؟ : وسألتك«:  يدعوه إلى الإسلام قالحمل إليه كتاب الرسول 
هل يزيـدون أو ينقصـون؟ فزعمـت أنهـم يزيـدون، وكـذلك : وسألتك. لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوبفزعمت أن 

 ).5/109، القسطلاني 12/106راجع شرح مسلم . (»الإيمان حتى يتم
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وميزة الفتح الإسلامي تظهر في استقراره وعدم تألب الشعوب المغلوبة في وجه الفـاتحين، بسـبب 

 وصدق وعودهم وعدالتهم، وسمو عقيدتهم، فكان الفتح ما رأوه من تسامح المسلمين، وكرم أخلاقهم،

ًخالدا تتفتح له القلوب والعقول، فتستضيء بنور المعرفة واليقين، فلا تلبث البلاد المفتوحـة أن تنـدمج 

 ولا -بالمسلمين وتصبح غيورة على الإسلام كالمسلمين الفاتحين، بيـنما نـرى الـبلاد التـي فتحهـا غـيرهم 

َّخاضعة لهم ما بقي السيف مصلتا فوق رؤوس أهلها، حتى إذا آنسوا منهم غرة أو  تبقى -سيما اليوم  ِ ً

 .2518ًضعفا ثاروا في وجههم وطردوهم

وتشريع الحرب وبالتالي الفتح والغلبة هو آخر الطرق المشروعة مع العـدو في الإسـلام، حيـث إن 

َ تبييـتهم الغـدر، وانطـواءهم عـلى الأعداء إذا دعوا إلى الإسلام أو إلى المعاهدة فأبوا، كان معنـى ذلـك َ

ًالحقد والخيانة، ومبادرتهم بالعدوان قريبا، فتكون حينئذ الحـرب لتـوقي ذلـك الغـدر روى البخـاري . َ

 يــا أيهــا النــاس لا تتمنــوا لقــاء «:  الـلـــهقــال رســول : ومســلم عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف قــال

 

                                                           
 . وما بعدها109   راجع سيرة عمر بن الخطاب للأستاذين علي الطنطاوي وأخيه ناجي ص 2518
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 .2519»وا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف العافية، فإذا لقيتموهم فاصبرالـلـهالعدو، واسألوا 

ُفروح التشريع الإسلامي تتفق مع ما يقرره القانون الدولي، وتسير عليه الدول، وهـو أنـه لا يلجـأ 

 وسـيلة مشروعـة لتملـك الاختصاصـات 2521، ولا يعـترف بـالفتح2520إلى الحرب لفض المنازعات الدوليـة

لسلوك الواقعي، وبناء عليه فإن الضم الذي يحصـل ولكن الدول لا تطبق ذلك من ناحية ا. 2522الدولية

، 2524 إحدى الدول المتحاربة، وزوال شخصيتها الدولية عمل يقرره القانون الدولي العـام2523نتيجة لفناء

كما حصل بالنسبة لألمانية من فناء بعد الحرب العالمية الثانية حيـث زالـت عنـاصر الدولـة ثـم أعيـد 

 ضير على الإسلام في اعترافه بمشروعيـة الفـتح، فقـد كـان ذلـك هـو وعلى كلّ حال فلا. تكوينها بعدئذ

السائد عند الأمم الماضية، ولم يجعل الفتح غـير مشروع بـين الـدول إلا في السـنين الأخـيرة مـن عصرنـا 

 .الحديث، وذلك بعد تقرير تحريم الحرب غير الدفاعية

ي بشرط أن تكـون أما الفتح في الإسلام فقد أجيز كما علمنـا في البـاب التمهيـد

الدولة المفتوحة قد اعتدت على الإسلام، أو ثبت لدى المسـلمين أنهـا تأخـذ الأهبـة 

 والفـتح يضـم . للاعتداء، إذا لم تكن بينهم وبـين المسـلمين معاهـدة تمنـع الاعتـداء

 

                                                           
 ).2631(وأبو داوود ) 1742( ومسلم )2804(   رواه البخاري 2519
 . وما بعدها572م، ص 1959   مبادئ القانون الدولي العام للأستاذ حافظ غانم، طبعة 2520
 بواسطة القوات العسكرية لدولة أخرى في أثناء الحرب القائمة بيـنهما، وضـم - كله أو بعضه -   الفتح هو احتلال إقليم الدولة 2521

انظـر القـانون الـدولي العـام للـدكتور . (حتل بعد انتهاء الحرب، أو بعد انتهاء العمليات العسـكريةالدولة المنتصرة للإقليم الم
 ).641م للدكتور حافظ غانم ص 1961، مبادئ القانون الدولي العام، طبعة 719حامد سلطان ص 

 سـلطان وعبـد الـلــه العريـان ص ، أصول القانون الدولي للأستاذين حامد333م، المرجع السابق ص 1959   حافظ غانم، طبعة 2522
466. 

   الفناء هو أن تنتهي الحرب نتيجة لواقعة مادية هي انهزام إحدى الدول المتحاربة هزيمة تامة، وخضوعها لدولـة العـدو التـي 2523
. ولـة المنـتصرةفالفناء يترتب عليه انتهاء الحرب القائمة، وضم إقليم الدولة التي انهزمت إلى إقلـيم الد. تقرر ضم إقليمها إليها

، 2/470 لوترباخـت - وما بعدها، أوبنهـايم 693م، ص 1961، حافظ غانم، طبعة 436راجع قانون الحرب للدكتور جنينة ص (
 ).662، ويزلي ص 977بريجز ص 

 .781، أبو هيف، الطبعة الرابعة، ص 694م، ص 1961   حافظ غانم، طبعة 2524
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 مـا الدولة المفتوحة إلى دار الإسلام، على أن يكون الخاضعون لهذه الدولة لهم ما للمسـلمين، وعلـيهم

 .2525على المسلمين

ً إلا دفاعا عن العقيدة، أو - كما سبق بيانه -يظهر من هذا أن مشروعية الحرب في الإسلام لم تكن 

 .ًتمكينا من تقرير حرية انتشار الإسلام، وليس لإكراه الناس على الإسلام

وا مدفوعين ومما تقدم يتبين أنه لا صحة لما يدعيه بعض المستشرقين مثل إرفنج من أن العرب كان

أي إنـه لـيس تنـاحر . 2526ًنحو الفتوح بالحماس الـديني، وأن الحـروب الإسـلامية كانـت حروبـا دينيـة

فإن كانت قـوة العقيـدة . الأديان، وتصارع العقائد والعداء الديني هو الذي حمل المسلمين على الفتح

وما سـبق . اب الأخروي فقطهي التي تدفع المسلم إلى التفاني في الجهاد، فهذا من أجل الطمع في الثو

ومـن المؤكـد أن هـذه الفتـوح «: المؤرخ الكبير في هذه المناسبة حيث قـال) أرنولد(أن ذكرته من قول 

الهائلـة التـي وضــعت أسـاس الإمبراطوريـة العربيــة لم تكـن ثمـرة حــرب دينيـة قامـت في ســبيل نشر 

 .2527»الإسلام

ا القضاء على الأديان المخالفة كما كان هـدف ًوإذا لم تكن الفتوحات الإسلامية حروبا دينية هدفه

الحروب الصليبية مثلاً، فهي كانت من أجل المطالبـة بتحقيـق حريـة امتـداد الإسـلام، ولإعـلام النـاس 

وحيـنما بلـغ . برسالة السماء الأخيرة بما فيها من هـدى وإصـلاح وتقـويم لاعوجـاج الأوضـاع الفاسـدة

جاوز الرقعة المعروفة التي وصـلت إليهـا الفتوحـات الإسـلامية الإسلام هذه الغاية توقف الفتح فلم يت

ًعلى جوانب السند شرقا، وحدود فرنسة غربا ً. 

ثم إن الفتح الإسلامي لم تكن غايته ضم البلدان إلى الوطن الإسلامي لامتصاص 

دماء أهلها، وسلب أموالهم، وتـدمير ممتلكـاتهم، واسـتغلال مـواردهم الطبيعيـة 

 غايتــه التمكــين لقبــول الــدعوة الجديــدة، بإزالــة العــروش ولكــن . 2528وخــيراتهم

 

                                                           
 .702 - 701تور حامد سلطان ص    وراجع القانون الدولي العام للأستاذ الدك2525
 . وما بعدها6/780، دائرة المعارف العربية للبستاني 210، 181، حياة محمد، أرفنج ص 1/163   انظر التاريخ السياسي، ماجد 2526
 .47   الدعوة إلى الإسلام، الطبعة الثالثة ص 2527
 .79   انظر المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص 2528
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الظالمة التي وقفت في وجه المسلمين، ضاربة بمصالح رعاياهـا عـرض الحـائط، كـما كـان الأمـر في بـلاد 

الفرس والروم، أو الاستجابة لدعوة الشعوب المستضعفة للتخلص من حكم الدخلاء الغاشمين كما كان 

 .يةالأمر في مصر وشمال إفريق

ًولم يكن قصد العـرب حـب الـدنيا، واسـتعباد الشـعوب، وإقامـة حكومـة عالميـة علـوا في الأرض 

ـك  ـلّ ذلـ ـاس مــن جــنس واحــد يبغضــون كـ ـإن النـ ـم، فـ ـو عــلى الخلــق ظلـ ًواســتكبارا؛ لأن إرادة العلـ

َتلك الدار الآخرةُ نجعلهـا للـذين لاَ يريـدون{: ولذا قال تعالى. 2529ويعادونه ُ َِّ ُ َ ِ ِ َِّ ُ َ َْ َ ْ َ َ ِ ً علـوا في الأرض ولاَ فسـادا ُ َ َ َ ِ ْ َ ِ ٍّ ُ ُ

َوالعاقبــة للمتقــين  ِ َّ ُ ْ ِْ ُ َ ِ َ ْالــذين إن {: ًوقــال ســبحانه محــددا للمــؤمنين غايــة الفــتح] . 28/83: القصــص[} *َ ِ َ ِ َّ

ْمكناهم في الأرض أقاموا الصلاةََ وآتوا الزكَاةَ وأمروا بالمعروف ونهوا عن ال ِْ َ ْ َُ َ َ َ َِ ُ ُْ َ ِ َ ُ ََ ََّ َ َّ َ ِ ْ َْ ِ ُ َّ ِمنكـر ولله عاقبـة الأمـور َّ ُ ُ ُ َ ِ َ ِ َّ ِ َ ِ َ ْ ُ* {

 ] .22/41: الحج[

وفي الجملة لم تكن الفتوحـات الإسـلامية حـروب اسـتعمار وجبايـة، وإنمـا كانـت حـروب تحريـر 

 .وهداية

وتبدو حقيقة مقصد المسلمين من فتوحاتهم مما نقله المؤرخون على ألسـن قـوادهم، مثـل قـول 

 واتباع رضوانه، وليس غزونـا لعـدونا ممـن الـلـها رغبتنا وهمتنا في إنم«: عبادة بن الصامت للمقوقس

لأن غاية أحدنا في الدنيا أكلـة يسـد بهـا جوعتـه ...  لرغبة في دنيا ولا طلب للاستكثار منهاالـلـهحارب 

لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاؤها ليس برخاء، إنما النعـيم والرخـاء ... لليله ونهاره، وشملة يلتحفها

 .2530»في الآخرة

ًوبهذا يظهر أن الإسلام لا يرضى بالاستعمار مهما كان الثمن، ولا يبيح لأتباعه الاسـتعمار أيضـا، ولا 

ًيصح لأحد أن يشبه الفتوحات الإسلامية بالاستعمار كما يزعم بعض كتـاب الغـرب، إذ إن هنـاك فرقـا 

ًكبيرا واضحا بين مهمة الفتح الإسلامي والاستعمار الحديث ً. 

ُلاستعمار عقَبة كَأداء في سبيل تقدم الشعوب، وتقارب المواطنين، وتعاونهم الاقتصادي والثقافي، فا ْ ٌ َ

 .وتمتعهم بوسائل الرفاهية المادية للمدنية الحديثة، واستقرار علاقات الشعوب على قدم المساواة

                                                           
 .5يل الكرامة في مقاصد الإمامة، صديق حسن خان ص    إكل2529
 .61   فتوح مصر لابن عبد الحكم ص 2530
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 مـع مبـادئ الحريـة والاستعمار نوع من الاعتداء البـدائي تنبـذه الإنسـانية المهذبـة، وهـو يتنـافى

 .والعدالة والقانون، لأنه يقوم على مبدأ التسلط السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي

ّأما الإسلام فهو السباق إلى إعلان حقوق الإنسان، وتطبيقها فعلاً في ميادين القضـاء والفصـل بـين 

لـومين، وحمايـة أصـول الناس، وتقريـر مبـدأ الكرامـة الإنسـانية، وحمايـة المثـل العليـا، وإنصـاف المظ

الفضيلة، ومعاملة الشعوب المفتوحة بلادهم بأجلى معاني الرفق واللـين والرحمـة والإنسـانية، دون أن 

يرهقهم بالأعباء المالية، كما أن الإسلام هيأ الأفكار، وشحذ العزائم للسير في أشواط المدنيـة والحضـارة، 

صـحيح العقائـد الفاسـدة، دون إعنـات ولا إكـراه، ولا وفتح القلوب للاستمتاع بنور الهداية الإلهية، وت

تسلط ولا إذلال، ولا ضغط سياسي أو اقتصادي، وإنما شعاره إحقـاق الحـق، وإنصـاف المظلـوم، ومنـع 

 .الاستعباد وإقامة الدين الخالص لله، والتاريخ أصدق شاهد على ما أقول

 :وهنا أتكلم عن الفتح من ناحيتين

 . مشروعية الفتح- أولاً

 . آثار الفتح-ً ثانيا

  مشروعية الفتح-أولاً 

َّالفتح والغلبة من طرق إنهاء الحرب في الإسلام، وهذا مـا عـبر عنـه الفقهـاء بانتهـاء الحـرب 

ًبفتح البلاد عنوة وقهرا باستيلائهم عليها، ويقصدون بالاستيلاء هنا استقرار الفتح واستكماله، فـما  ْ َ

ًا فإن الفتح لا يتحقق، ولذا ذكـر ابـن قدامـة الفـتح في مقابلـة دامت المعركة ناشبة، والقتال دائر

ْالإســلام، أو الصــلح عــلى مــال جملــة أو خراجــا مســتمرا، وفسر الكــمال بــن الهــمام العنــوة بالــذل  َ ً ً

ًوهذا المعنى وهو تمام الفتح يشترط أيضا في القانون . 2531والخضوع، وذلك يستلزم قهر المسلمين لهم

ًل إقليم الدولة في أثناء العمليـات العسـكرية لا يحـدث تلقائيـا ثمـة أثـرا فيالدولي، فإن مجرد احتلا ً  

 

                                                           
، لأبي 132، 47، الأحكام السلطانية للـماوردي ص 8/489، المغني 3/248، حاشية الشلبي على الزيلعي 4/303   انظر فتح القدير 2531

 .130، 31يعلى ص 
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انتقال الإقليم المحتل من سلطة الدولة الأصلية إلى سلطة الدولـة المحتلـة، وهـو لا ينتقـل مـن سـيادة 

، 2532ةدولة الأصل إلا بعد الانتهاء من العمليات الحربية، وصدور إجراء الضم إلى سلطة الدولة المنـتصر

 .بل وإتمام الضم بالتراضي والحرية

ويلاحظ أن الفتح الذي يعنيه فقهاؤنـا هـو فـتح المسـلمين لـبلاد عـدوهم فلـم يتعرضـوا للحالـة 

وكلّ ما ذكروه كالإمامية والزيديـة والشـافعية . العكسية، وهو فتح العدو لبلاد المسلمين، إذا قدر ذلك

ّوإذا تم التسلط أو الغضب والعدوان كما هو الأمر في . 2533لاءهو أن بلاد الإسلام لا تملك بالقهر والاستي

أمـا بالنسـبة للمسـلمين . ّفلسطين، فيجب على المسلمين قاطبة أن يتحدوا لصد العدوان وتطهير الـبلاد

 الذين يظلون تحت حكم العدو فهل يجب عليهم أن يهاجروا؟

لة إلا عند العجز عنها، أو لمصـلحة يرى المالكية والزيدية والظاهرية أن الهجرة تجب في هذه الحا

. 2534والوطن والمال كلّ ذلـك ملغـي في نظـر الشرع، وقـد طبـق الحكـم عـلى حالـة الأنـدلس. أو عذر

أنا بريء من كلّ مسلم يقيم بين أظهـر المشركـين «: - فيما رواه أبو داوود والترمذي - ودليلهم قوله 

 .2535»لا يترايا ناراهما

ماميــة والإباضــية أن الهجــرة لا تجــب إذا تمكــن ويــرى جمهــور الفقهــاء مــنهم الإ

ودلـيلهم مـا روى الجماعـة إلا ابـن ماجـه عـن ابـن . 2536المسلم من إقامة شعائر دينه

لا هجرة بعد الفـتح، «:  يوم فتح مكة الـلـهقال رسول :  عنهما قالالـلـهعباس رضي 

 عـن صـالح وروى البيهقي عـن الزهـري. 2537»ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا

 ، إنهـمالـلـهيا رسول :  فقال الـلـهجاء فديك إلى رسول : ، قال2538بن بشير بن فديك

  

                                                           
 .720سلطان ص    راجع القانون الدولي العام للدكتور حامد 2532
 .7/218، نهاية المحتاج 3/301، البحر الزخار 8 - 7/7   مفتاح الكرامة 2533
 .5/469، البحر الزخار 327 - 1/317   فتح العلي المالك للشيخ عليش 2534
 ).8/36(والنسائي ) 1604(والترمذي ) 2645(   رواه أبو داوود 2535
، الروضة البهية 10/394، شرح النيل 303، الشرح الرضوي ص 3/583فروع ، تصحيح ال1/68، شرح السير الكبير 4/84   راجع الأم 2536

 .217ص 
 .14/80، العيني شرح البخاري 218، 6/143   فتح الباري 2537
وقـد وردنـا مـن .    بشير بن فديك له رؤية ولأبيه صحبة، وهذا الحديث رواه صالح ابنه عنه، وهو رواه عن أبيه بشـير الكعبـي2538

راجـع أسـد الغابـة في معرفـة الصـحابة لابـن الأثـير الجـزري . (زهري، ورواه الأوزاعي مـن طريـق آخـرطريق الأوزاعي عن ال
1/198.( 
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يا فديك أقم الصلاة وآت الزكاة، واهجر السوء، «:  الـلـهيزعمون أن من لم يهاجر هلك، فقال رسول 

الأصـح أن : قـال الـرازي. 2539ً»تكن مهاجرا«: وأظن أنه قال: قال. »واسكن من أرض قومك حيث شئت

: 2541وأما حديث جنادة بن أبي أميـة. 2540الهجرة انقطعت بفتح مكة، لأن عنده صارت مكة بلد الإسلام

 فهو غير مخالف لسابقه؛ لأنـه قـد يحتمـل أن يكـون أراد بـذلك 2542»لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد«

وأما حـديث . 2543هم به عليالـلـهالكفار من أهل مكة الذين كانوا يقاتلون حتى فتحت عليهم بما فتح 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى «: - فيما رواه أحمد وأبو داوود -معاوية 

، فالمراد بـه هجـرة السـوء لا الهجـرة المـذكورة في الآثـار الأول، ألا تـراه 2544»تطلع الشمس من مغربها

َّا كان قبلها مما قطعتـه التوبـة، وقـد دل أي إنما الهجرة التي يهجر بها م. »حتى تنقطع التوبة«: يقول

 .2545 مما فيه تفرقة بين هاتين الهجرتين الـلـهعلى التفرقة ما روي عن رسول 

هذا ما قاله الطحاوي، وفي تقديري إن الهجرة لها معنى اصطلاحي شرعي معروف، وهو الانتقـال 

مان عـلى نفسـه وعرضـه ومالـه من بلد إلى بلد لغرض شرعي، وهو أمر ضروري لمن افتقد في بلد ما الأ

ْإن الذين توفاهم الملائَكة ظالمي أنفُسـهم قـالوا فـيم كُنـتم {:  سبحانهالـلـهوإقامة شعائر دينه، قال  َ ْ ُُ ْ ِ ُ ْ ََّ ِ ِ ِْ َ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َّ ِ

ُقالوا كُنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض  ْْ ْ َْ َْ ُ َ َ ُ َُ َِ َ ِ َ َِّ َ َ ْ ُ واسعة فتهاجرِالـلـهُ ِ ََ ُ ً َ ِ ُوا فيها فأولئـك مـأواهم جهـنم َ َّْ َ ََ ُ َ ْ َُ َ َِ َ ِ

ًوساءت مصيرا  ِ َ ْ َ َ فهذا تشريع دائم لا مجال للخروج عن أحكامه في مثل الحالات التي ] 4/97: النساء[} *َ

 .ذكرناها

أما من الناحية السياسية العامة فسواء قلنا بوجوب الهجرة أم بعدم وجوبها، 

 العدو من الاسـتيلاء عـلى بلادهـم في الـعصر فإنه يلزم المسلمين الذين قد يتمكن 

 

                                                           
 .9/17   سنن البيهقي 2539
 .4/391   راجع تفسير الرازي 2540
 ذكـره ابـن سـعد.  وعن جماعة من الصحابة   هو جنادة بن أبي أمية الأزدي ثم الزهراني، مختلف في صحبته، روى عن النبي 2541

 .وكان ثقة صاحب غزو. هـ80في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام، مات سنة 
 ).3/257(والطحاوي في مشكل الآثار ) 5/375 و 4/12(   رواه أحمد 2542
 ).8/146(والنسائي ) 2480(وأبو داوود ) 1590(والترمذي ) 1353(ومسلم ) 2760(   رواه البخاري 2543
 ).1/192(وأحمد ) 2479(   رواه أبو داوود 2544
 .3/258   مشكل الآثار 2545
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الحاضر أن يظلوا في تلك البلاد، ولا يهاجروا حتى يتاح لهم طرد العدو بمعونة سائر المسـلمين في بقيـة 

الأمصار، وإلا ترتب عليه حصول مفسدة، وهي زوال بلاد المسلمين بالتدريج، وحينئذ لا يبقى مقر لهم 

لـو رجـا المسـلم : لضروري من شعائرهم، قال الشافعية في هذا الصـدديستطيعون فيه ممارسة القدر ا

ظهور الإسلام بمقامه، أو قدر على الامتناع في دار الحرب بالاعتزال والقتال، فهذا يجب عليه أن يقيم في 

َّولو قدر على الامتناع والاعتزال ثم . دار الحرب جرة ، ولم يرج نصرة المسلمين باله)أي في بلده الإسلامية(َ

ًكان مقامه واجبا؛ لأن محله دار إسلام، فلو هاجر لصار دار حرب، ثم إن قـدر عـلى قتـالهم ودعـائهم 

 .2546للإسلام لزمه، وإلا فلا

وعلى هذا فمن الواجب عـلى سـكان فلسـطين البقـاء في ديـارهم ومقاومـة العـدو بمعونـة بقيـة 

ًن جعلـت في الـعصر الحـاضر حقـا المسلمين، حتى يتم تطهير الـبلاد مـن العـدو البغـيض، والهجـرة وإ

ًطبيعيا، ومظهرا من مظاهر الحرية التي يتمتع بها الأفراد، وعلى الدولة أن تيسر مبدئيا سـبلها، ولكـن  ً ً

 .2547ما دام الأمر لا يتعارض مع الصالح العام والاعتبارات القومية

  آثار الفتح-ًثانيا 

ْيتم الفتح بعد الاستيلاء عنوة على بلد آخر كما عرف نا، والكلام في الآثار المترتبـة عليـه يتضـح بعـد َ

ّانتهاء الحرب، وأول هذه الآثار هو انتقال السيادة إلى الدولة الفاتحـة، فتصـبح إرادتهـا هـي الحاكمـة 

والمتصرفة في جميع شؤون البلد، وتكون قوانينها وتشريعاتها هي المختصة في حلّ جميـع القضـايا ومـا 

 .هي الحرب ويعود السلاميثور من منازعات، وبذلك تنت

 .والذي يهمنا في هذا الموضوع هو أثر الفتح بالنسبة للأموال والأشخاص

ففي حالة إسلام المغلوبين فإن الإسلام يصون دماءهم وأمـوالهم، ويصـير لهـم مـا 

قـال . للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ويقرون عـلى مـا ملكـوا مـن بـلاد وأمـوال

 ، فـإن قالوهـا الـلــهلا إلـه إلا : ن أقاتل النـاس حتـى يقولـواأمرت أ«:  الـلـهرسول 

 

                                                           
 .7/218، نهاية المحتاج 8/62، تحفة المحتاج 18ق /19، الحاوي 126ق /2   راجع الروضة 2546
 .325   راجع القانون الدولي العام للدكتور سموحي فوق العادة ص 2547
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وتصير بلادهم إذا أسلموا دار إسلام يجري عليهم حكـم . 2548»عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

 .الإسلام

 أي -ّفإذا لم يسلموا فقد قرر فقهاؤنا أنه تغنم أموالهم من عقارات ومنقـولات وتسـبى ذراريهـم 

 ويقتل من لم يحصل في الأسر منهم، ويكون ولي الأمر -حكم السائد في الحروب الماضية كما هو شأن ال

، عـلى تفصـيل بـين 2549ًمخيرا في الأسرى بين أمور هي القتل والاسـترقاق والمـن والفـداء وضرب الجزيـة

 ً.فقهائنا عرضناه في فصل الأسرى والجرحى سابقا

 . الحكم السابق من الحالتينفإذا أسلم بعضهم وبقي الآخرون على دينهم فيطبق

 رجحت في بحث أموال العدو أن حكم الأرض - في حالة عدم إسلام سكان البلاد الأصليين -ولكني 

ًيفوض أمرها إلى ولي الأمر لقسمتها بين الغانمين، أو لتركها وقفا على مصالح المسـلمين في يـد أصـحابها، 

ًونظرا لأن . درين، والخراج على الأرض المنتجةبعد وضع ضريبة شخصية هي الجزية على الأشخاص القا

البلدان الواسعة ليس من المصلحة قسمتها، فتترك بيد أهلها يقومون على زراعتها واسـتغلالها في نظـير 

 عنه في سواد العـراق والشـام الـلـهدفع مؤونتها، وهي ضريبة الخراج كما فعل عمر بن الخطاب رضي 

 ً.إجماعاومصر، وأقره بقية الصحابة فكان 

ًوأما المنقولات فهي من حق الغانمين، وقد رجحت أنه لولي الأمـر ألا يقسـمها أيضـا كـما هـو رأي 

 .بعض العلماء

ًوقد أبديت رأيا آخر في هذا الموضوع، وهو أنه يجب التمييز بين أموال العدو العامة أو الحربية، 

ًحاربين، وهذه لا يصح اغتنامها نظرا لتغـير وهذه هي التي يغنمها الفاتحون، وبين أموال الأفراد غير الم

مدلول الحـرب، وحصر نطاقهـا اليـوم في الجيـوش المنظمـة، بعـد أن كانـت في المـاضي تعـم الشـعوب 

 .المتحاربة

وأما الأشخاص القاطنون في البلد المفتوح فهـم إمـا مسـلمون، حكمهـم حكـم 

 قـد الذمـة لإثبـاتالمسلمين في كافة الحقوق والواجبات، وإما ذميون يرتبطون بع

  

                                                           
 ).22(ومسلم ) 25(   رواه البخاري 2548
، الأحكـام السـلطانية 148، القوانين الفقهية لابن جزي ص 3/248 للزيلعي ، تبيين الحقائق4/303   راجع فيما سبق فتح القدير 2549

 .31، لأبي يعلى ص 47 - 46للماوردي ص 
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ويعدون مواطنين، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم مـع بعـض الإعفـاءات . ولائهم للحكم الإسلامي

َفي أصل الحكم الإسلامي، وإما أجانب يعاملون معاملة المستأمن كما عرفنا، وإمـا أسرى حـرب بسـبب 

 .اشتراكهم في القتال

. سبة للأسرى إمـا المـن وإمـا الفـداء أو جعلهـم ذميـينأوضحت أن التشريع الدائم في الإسلام بالن

ًوالمن عليهم بعد فتح بلادهم بتركهم أحرارا في بلاد المسلمين، وجعلهم ذميين إن لم يسـلموا، كـان هـو 

ّالسائد إبان الفتوحات الإسلامية، وكذلك كان يمن على أراضيهم وأمـوالهم بعـد وضـع الخـراج علـيهم؛ 

 . المفتوحةللمحافظة على ولاء البلاد

ٍوكان يقام وال مسلم على البلد المفتوح ليشرف عـلى تنظـيم الأوضـاع العامـة، وتنفيـذ الأحكـام، 

وإنصــاف المظلــومين، وجبايــة الضرائــب، للإنفــاق عــلى مــا تحتاجــه رعايــة المصــالح العامــة والمرافــق 

سـمى بالاتحـاد الضرورية؛ وتصبح الولايات التابعة لسـلطة واحـدة عليـا كأنهـا في نـوع مـن الحكـم ي

 كما هو معـروف مـن 2550المركزي الذي تفقد فيه الولايات سيادتها الخارجية وتستقل بإدارتها الداخلية

 .نظام الإدارة المركزية في الإسلام

والذميون في هذه الولايات كانوا يتمتعون بقدر من الاستقلال فيما يدينون به، وفي أقضـيتهم وفي 

رفنا في بحث آثار عقد الذمة، بـل إن لكـل إقلـيم الحـق في تقريـر إعفائهم من بعض الواجبات، كما ع

مصيره مع الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع المسلمين؛ للقيام بواجبهم الإصلاحي في تبليغ رسـالة السـماء 

 .بما تضمنته من هدي وحق وخير

ن يكتفـى وليس من الضروري أن يكون سكان الولايات المفتوحة مرتبطين بعقد ذمة، فإنه يجوز أ

ّبولائهم للمسلمين على أساس معاهدة ود وصداقة، ودون قيامهم بأي التزام مالي للحكومـة الإسـلامية 

 .كما عرفنا في بحث المعاهدات

فأين هذا من أثر الفتح في قانون الحرب بين الدول؛ فإن الدولـة الغانمـة تتـولى جميـع السـلطات 

ًسائر حقوق السيادة بالمعنى المفهوم حديثا، وفي الجملـة السياسية، والإدارية، والتشريعية والقضائية و

 .فإن البلد المفتوح يصبح قطعة من بلاد الفاتحين

                                                           
 .32   راجع القانون الدستوري للأستاذين الدكتورين عثمان خليل وسليمان الطماوي ص 2550
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 حقوق المسلمين وواجباتهم 

 2551 في الأقطار غير الإسلامية

هذا موضوع يعالج حالة جديدة، وظاهرة طارئة لإقامة بعض المسلمين في بلد غـير إسـلامي، إمـا 

 .ة، أو للعمل، أو الهرب من الوطن الأصلي، أو لظروف أخرىللتعليم، أو للتجار

يؤسفني أشد الأسف ما آل إليه حال المسلمين من ضعف وتفرق وتخلف، أدى إلى بحـث أحـوال 

المسلمين وأوضاعهم في الأقطار غير الإسلامية، لمعرفة حقـوقهم وواجبـاتهم ومشـكلاتهم، بعـد أن كـان 

ال غير المسـلمين في الـبلاد الإسـلامية، لأن هيبـة الدولـة الإسـلامية السائد في الفقه الإسلامي بحث أحو

وعزتها ومكانتها كانت تـنعكس عـلى المسـلمين وغـيرهم في داخـل دار الإسـلام وخارجهـا، ولأن فقهـاء 

الإسلام أبانوا ضوابط أحكام غير المسلمين في دار الإسلام فيما يتعلق بهم، وفيما يملكون النظر فيه، أمـا 

لمسلمين وأحكامهم في غير دار الإسلام، فلم يتكلم فيها فقهاؤنا، لقلة أو ندرة القـاطنين في بـلاد أوضاع ا

 .غير المسلمين، فلم تكن هناك مشكلة تستدعي البحث إلا في زمننا

وفي وضــعنا الحــاضر لا نلمــس في الغالــب الاحــترام اللائــق للمســلمين، لا في ديــارهم ولا في ديــار 

هم، وتحتـل بلادهـم، ويمـارس المحتلـون فيهـا ألـوان المهانـة والـذل والخسـف غيرهم، فتغتصب أراضي

ًوالجور على المسلمين تشفيا وتعصبا، وتنكرا لمقدساتهم واستخفافا بوجودهم ً ً ً. 

وهذا ينعكس بنحو واضح على نظرة الشعوب غير الإسـلامية ودولهـم للمسـلمين 

ـير ـبلاد غـ ـودين في الـ ـل المولـ ـيهم، المقيمــين أو المســتوطنين بـ ـدى علـ  ُ الإســلامية، فيعتـ

 

                                                           
ربيـع الأول / 17-12تقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية  المجمع العالمي لل-في طهران ) المسلمون في الأقطار غير الإسلامية(   مؤتمر 2551

 .م2006) أبريل(نيسان / 16-13هـ، 1427
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) الرعـاع(وتمتهن حقوقهم، ويعاملون معاملة ليست كريمة، ويوصفون بكل وقاحة بأنهم جماعـة مـن 

الأدنياء الذي لا يستحقون أي تكريم، أو معاملة مساوية لمعاملة المواطنين الأصليين من أتباع دينهم أو 

 .نحلتهم أو مذهبهم

ورة البحث في حقوق الأقليات المسلمة في البلاد غـير الإسـلامية، واستدعى هذا الوضع الشائن ضر

ًوهو الأهم، أما الواجبات فهي حكما وبقوة القانون الداخلي مرعية من المسلمين، وهم صامتون إلا إذا 

م، 2005تجاوز الأمر حدوده الطبيعية، وتعرضوا للمعاملة القاسية، كما حدث في فرنسة في أواخر عـام 

 .يرها من الدول الشرقية والغربيةوكذلك في غ

وإذا كانت الدول الغربية تحرص على حقوق الإنسان، فإن ذلك مقصور في الواقع عـلى رعايـاهم، 

ًأما غير رعيتهم فالأمر معكوس نظريا وواقعيا، ولا سيما في حال تدخلهم بشؤون العالم الإسـلامي، مـما  ً

 .في الأقطار غير الإسلاميةأثار مشكلات كثيرة أمام غير المسلمين القاطنين 

وهذا يقتضينا ضرورة تفعيل موضوع حقوق الإنسان بنظرة شمولية وعالميـة، لا بمجـرد شـعارات 

ًبالنسبة للمسلمين ولغير المسلمين في الأقطار غير الإسلامية، والبيان في هذا يصبح ضروريـا أيضـا، لأننـا  ً

 بـد مـن كشـف حقيقتهـا، مـع ضرورة تـوفير نعيش في ظل عولمة إعلامية مزيفة وكاذبة وخادعـة، ولا

 .الكرامة والاحترام للمسلمين في غير ديارهم

 :وأقصر بحثي هنا على بيان حقوق المسلمين وواجباتهم في الأقطار غير الإسلامية على النحو الآتي

 .الحقوق والواجبات الفردية -1

 ).العبادية والثقافية(الحقوق والواجبات الدينية  -2

 ).السياسية، الاقتصادية، العلاقات الاجتماعية(والواجبات الاجتماعية الحقوق  -3

دار العهــد، : وأصــول البحــث تعتمــد مــن الزاويــة الإســلامية عــلى مفــاهيم

 والمواطنة، ومبدأ المعاملة بالمثل، وقواعد الشرعـة الدوليـة التـي لا تتصـادم مـع 
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كـل دولـة والمتعلقـة بـالأمن والأمـان، والانضـباط الشريعة الإسلامية، وضرورة احترام القوانين المحلية ل

 .والنظام، ومراعاة كرامة الإنسان

 : في بيان عناصر الموضوعالـلـهوأبدأ بمعونة 

  الحقوق والواجبات الفردية-1 

ًإن منطق المواطنة يقتضي معاملة جميع المواطنين معاملة واحدة، تحقيقا لمبدأ الاستقرار والوئام، 

ن، وتشجيع روح المبادرة والعمـل الشـامل للـوطن بـإخلاص ووفـاء، وتقـدير لجهـود والتفاهم والتعاو

َّالعاملين فيه، وبخاصة إذا قدم المسلمون الموجودون في بلاد غـير المسـلمين خـدمات جـلى للـوطن، في 

مختلف المجالات سواء في المصانع والمعامل، والوظائف الإدارية الخاصـة والعامـة، والخـدمات الكثـيرة 

ها، ومن الظلم الفادح لأي إنسان أن تهـدر حقوقـه، وتهمـل متطلبـات حياتـه، وتسـتلب قدراتـه وغير

 .وطاقاته الفكرية والجسدية، ثم لا ينال ما يتمتع به غيره من ميزات ومنافع

 .ًوكل حق يقابله واجب، فللمسلم مثل غير المسلم حقوقه، وعليه أيضا واجبات مشابهة

الأساسـية حـق الحيـاة، وحـق الكرامـة الإنسـانية، وحـق الحريـة وأهم حقوق الإنسـان الفرديـة 

 .والتنقل، حق المساواة

أما حق الحياة فهو منطلق الحقوق الإنسانية كلهـا، وهـو حـق مقـدس، والحفـاظ عليـه واجـب 

ً تعالى لعباده، باتفاق الشرائع السماوية والوضعية، حفاظا على بقـاء النـوع الـلـهحتمي، لأنه هبة من 

ً، وتعميرا للكون، وديمومة الحياة الإنسانية، والناس جميعا فيـه سـواء، أيـا كـان ديـن الإنسـان الإنساني ً ً

ومذهبه وأصله وانتماؤه، وتحضره أو تخلفه، أو قيمته ومركزه، أو علمه أو جهله، حتـى الحـاكم، وقـد 

م عـلى قدسـية 1948) ديسمبر(نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من كانون الأول 

 .»لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه«: هذا الحق في المادة الثالثة منه، ونصها
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ِّ ولم نجد في شرائع العالم قاطبة مثل النص القرآني الذي يعظم حرمة الدماء، ويحرم الاعتداء عـلى 

لنـاس كلهـم، ويوجـب تطبيـق الإنسان أو الحيوان بغير حق، ويجعل قتل إنسان بمثابـة اعتـداء عـلى ا

ْمن أجل ذلك كَتبنا علىَ بني إسرائيلَ أنـه مـن {: ًعقاب القصاص على القاتل عمدا، وذلك في قوله تعالى َْ ُ َّ َ َِ ِ َِ ْ ِْ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ِ

اَ قتلَ الناس جميعا ًقتلَ نفْسا بغير نفْس أو فساد في الأرض فكأنمَّ ِ ٍَ َ ًَ َّْ َ ََ ََ َ َ َِ ْ َ ِ ْ َ ٍ َ َِ َ  .] 5/32: المائدة [2553 2552}ِ

 :ففيه آيات، منها) أي العقوبة بالمثل(وأما تشريع القصاص 

َولكم في القصاص حياةٌ ياأولي الألباب لعلكم تتقُون { َّ َ ْ ُْ َُّ َ ْ ْ ََ ِ َ ََ ِ ُ َ ََ ِ َ ِ  ] .2/179: البقرة[} *ِ

 : عنه في رسالته لواليه على مصر الأشتر النخعيالـلـهوقال الإمام علي رضي 

ْفي الدين، أو نظير لك في الخلقإما أخ لك : الناس عندك صنفان( َ(2554. 

يجـب تـوفير : وأما حق الكرامة الإنسانية فتقتضي نـاحيتين إيجابيـة وسـلبية، ففـي الحالـة الأولى

الاحترام التام لكل إنسان في خطابه ومعاملته بل حال اتهامه، وضرورة معاملته معاملة إنسانية كريمة، 

ابي على منع التعذيب والضرب ولو في حال الاتهـام، واجتنـاب لا بد من العمل الإيج: وفي الحالة الثانية

ٍوسيلة الانتقـام والثـأر، والطـرد بغـير مقـتض قـانوني أو جنـائي، واجتنـاب الظلـم والتعسـف والإهانـة 

ًوالإذلال، والممارسات المنبوذة عرفا وشرعا وقانونا، سواء في السجون والمعـتقلات، أو كـل أنـواع الإكـراه  ً ً

 أو الفحش، أو الفتنة الدينية بمحاولة تغيير معتقده، واستعباده أو تسخيره أو عمالتـه في على الإنسان،

 الـلــه، وهـو خلـق الـلـهالتجسس وألوان الخسة والحطة والنذالة، لأن كل إنسان عزيز كريم بتكريم 

ِولقَـد كَرمنـا بنـي{:  عز وجل بنحـو عـام وشـامل وقـاطعالـلـهوصبغته وصنعته، لقول  َ ََ ْ َّ ْ َ آدمَ : الإسراء[} َ

 .2555وهذا يشمل الحالة المدنية الداخلية، وحالة السجن والأسر، الاعتقال والاتهام، والاحتلال] . 17/70

 ًوهذا التكريم يقتضي أيضا الاعـتراف بحـق الإنسـان في الـدفاع عـن نفسـه 

 

                                                           
 .   أي قتل قابيل أخاه هابيل ابني آدم عليه السلام2552
 .   أي وغيرهم من البشر2553
 .111   نهج البلاغة ص2554
 .محمد الزحيلي. د.أ) حقوق الإنسان في الإسلام(   انظر وقارن 2555
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 .في تقرير مصيرهوعرضه، وماله، ووطنه، وحقه في مقاومة العدو المحتل، والإقرار بحقه مع أهل وطنه 

وإن من أهم أولويات الدين ومقتضى الأخلاق والآداب الإنسانية معاملة كل إنسان معاملة كريمة 

ًتعود على الناس جميعا بالخير، وتحقيق الآمال والمصالح المعنوية والمادية والدعوية، فقد انتشر الإسلام 

 بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وبالإقنــاع الـلـــهفي المشــارق والمغــارب بالكلمــة الطيبــة، والــدعوة إلى 

والبرهان، والحوار، لا بالإكراه أو السيف أو التهديد، ولا بمصادرة المال أو أخذه بغـير حـق، لأن العـدل 

والرحمة والإحسان هـي مـن أهـم مقومـات البنـاء الـدعوي الإسـلامي، والتمكـين في الأرض، وتحقيـق 

 .ئنان والارتياحالاستقرار، وإشاعة الثقة والأمان، والاطم

وأما حق الحرية والتنقل فهو ملازم لحق الحياة، ويكون الـتمكن مـن العـيش الكـريم، وتحقيـق 

الحرية للفرد والجماعة والأمة من حقوق الفطرة الإنسانية النابعـة مـن الـذات الإنسـانية، والموجـودة 

ًبوصفها حقا طبيعيا لكل إنسان منذ الولادة ان أو شـعب مـن ممارسـة وهذا يقـتضي تمكـين كـل إنسـ. ً

الحرية والعيش في ظلالها، لأن مظلة الحرية ضرورية لكل إبداع وإنتـاج، وكـل مسـيرة وسـعي حميـد، 

 .وإيجاد كل نظام صحيح في الحياة الاجتماعية

ولا فرق بين أنواع الحريات الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية، فكـل إنسـان 

مستقل، وأما التعاون بين الأفراد فهو ضرورة لتفعيـل مقتضـيات الحريـة، وتحقيـق ًيولد حرا وذا كيان 

 .الآمال العريضة والطموحات الواسعة

 :2556والحرية لها أنواع، منها

حرية الاعتقاد والتدين، ما لم تؤد هذه الحرية في الميزان الإسلامي إلى الحرابـة وتحـدي نظـام  -1

مة بإعلان الإسلام، ومحاولة نقض أصوله وعقائده، والتحـريض ضـده، الدولة العام، أو إلى الزندقة الهدا

 .وإثارة الفتنة والشكوك حول قضايا الدين

                                                           
 .لحرية في العالم للباحث   انظر كتاب حق ا2556



--------------------------------------------------انتهاء الحرب بالفتح واثارة : الفصل الثالث     

 

781

 

حرية التفكير والعلم، الذي بمقتضاه تتقدم الأمة، وتـنهض نهضـة قويـة وسريعـة، فيسـتعمل  -2

 .التفكير فيما هو مفيد، والعمل فيما هو نافع

ء، من أجـل الوصـول إلى تحقيـق الخـير والصـالح العـام، أو المنفعـة َّحرية التعبير والنقد البنا -3

العامة، لا أن يكون التعبير أو النقد بقصد الهدم وإشـاعة الفسـاد، وإحـداث البلبلـة والفتنـة، فتكـون 

 .هذه الحرية مفسدة أو وسيلة تخريب، وهذا لا يوافق عليه أي نظام

لاَ {: لحريات وأساسها الدين والاعتقاد قوله تعالىومن النصوص الإسلامية الفريدة المعبرة عن كل ا

ِإكْراه في الدين ِّ ِ َ َ متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم : ( عنـه الـلــهوقول عمر رضي ] 2/256: البقرة[} ِ

 ).ًأمهاتهم أحرارا

لكن الحرية المعتبرة هي الحرية المنضبطة الملازمة للنظام واحـترام حريـات الآخـرين، وإلا كانـت 

 :ة للفوضى والتهديم، والخلل البنيوي الخاص والتركيبي العام، وهذا يعني أمرينمرادف

 .أن الحرية تنتهي حين تبدأ حريات الآخرين: الأول

 .أن الحرية لا تنمو ولا تترعرع إلا في مظلة النظام أو القانون: الثاني

 يجعـل الحريـة تتنـاغم والإخلال بالأمر الأول يعني الاعتداء على حريات الآخرين، وهذا ظلم مما

 .مع قاعدة العدل، والعدل أساس الملك والحياة

 .وأما الإخلال بالأمر الثاني فيؤدي إلى العصف بالحرية ذاتها، وتهديم بنيتها، ونقض وجودها

 .إن نعيم الحرية لا يقدر بقيمة، والإحساس به والتفاعل معه أساس كل حياة عزيزة كريمة

غطرسة شخص أو نظام، فإنها ترتد على الظالمين بـأقسى مـن مـدلولها ًوإذا حجبت الحرية أحيانا ب

الطبيعي، وتكون أداة لتجميع القوى، ومقاومة الظلمة، والتعجيل بسقوط نظام الاسـتكبار والاسـتعلاء 

 .والظلم ومنه الاستبداد السياسي الداخلي، والاحتلال والعدوان الخارجي

 ينظـرون نظـرة مسـتقبلية واعيـة والعقلاء أو الحكماء والفلاسفة هـم الـذين

ًومتأنية لكل سلبيات مصادرة الحريات، مما يوجب عليهم طوعـا أو كرهـا إعـادة  ً 
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الحسابات، وهذا ما نلمسه بالفعل، حيث إن الأنظمة الاستبدادية وأنواع الاحتلال الغاشـم سرعـان مـا 

الآن في أفغانستان والعـراق، تنهار، وتكون الهزيمة محققة وساحقة للمستعمرين كما شاهدنا ونشاهد 

 .حيث إن النصر للشعوب المستضعفة والمقهورة في نهاية المطاف

 ً.وهذا يعني أن الحرية لا تقهر ولا تصادر، والأحرار لا ينهزمون، بل ينتصرون أخيرا

ًومن مستلزمات الحرية إعطاء الحق لكل إنسان في أن ينتقل من مكان إلى آخر، بحثا عـن مـوارد 

والـدليل الملمـوس في عالمنـا . إحقاق الحق، وقهر الباطل، وتحطيم القيود والحواجز والسـدودالرزق، و

نجم الاستعمار الغربي والشرقي، وطلوع شمس الحريـة والاسـتقلال في آسـية وإفريقيـة ) غروب(ُأفول 

شـيوعية في وغيرها من الأقطار التي نكبت بالاستعمار البغيض سواء في أمريكة اللاتينيـة، أو البلـدان ال

 .آسية الوسطى والشرقية

وأما حق المساواة فيراد به في عرف الشريعة والقانون المساواة في الحقوق والواجبـات، فـلا تمييـز 

ًبين الناس شرعا بسبب العرق أو الأصل، أو العنصر، أو اللون، أو الجنسية أو الطبقيـة والفئويـة ونحـو 

 .2557ذلك، وهذا من مفاخر الإسلام

َياأيها الناس اتقُوا ربكم الذي خلقَكم مـن نفْـس واحـدة وخلـق {:  تعالىالـلـها قول يرشد إلى هذ َ َ ََّ ََ َ َّ ُّ ٍَ َ ِ ٍ َ ْ ِ ِْ ُ َُ ُ َّ ُ َّ َ َ

َمنها زوجها ََ ْ َ ْ ْياأيهـا النـاس إنـا خلقْنـاكمُ مـن ذكَـر وأنثـى وجعلنـاكمُ {: ، وقوله سبحانه] 4/1: النساء[} ِ َْ َ َّْ ََ َ َ َ ُّ ََ ْ َُّ ٍَ َ ْ ِ َ ِ ُ َ

َشُعوبا وقب َ َ ً َائلَ لتعارفوا إن أكْرمكم عند ُ ْ ِ ْ َُ َ َ َ َّ ِ ُ َ َ ِ َّ أتقَاكمُ إن ِالـلـهِ ِ ْ ْ ٌ عليم خبِير َالـلـهَ َ ٌ ِ  ] .49/13: الحجرات[} *َ

يا أيهـا النـاس، إن ربكـم واحـد، وإن أبـاكم «: ويوضحه حديث خطبة حجة الوداع الذي ورد فيه

م، ليس لعربي على عجمـي، ولا لعجمـي  أتقاكالـلـهواحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند 

 .2558»..على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى

ـاكم  ـاملة، تشــمل الحـ ـة شـ ـوق الإنســان عامـ والمســاواة في الإنســانية وحقـ

 والمحكومين، والعـالم والجاهـل، والرجـل والمـرأة، والـوطني والمـواطن والأجنبـي، 

 

                                                           
 .أي الإسلامية للباحث) الإسلام دين الحرية والديمقراطية(   انظر كتاب 2557
 .1/66   كنز العمال 2558
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 كثيرة كالمساواة أمام القضاء، وتطبيق الأنظمة، وفي التوظيف، وفي الدفاع، واستحقاق وحالاتها النظامية

 .العقاب الواحد على الجرائم، والالتزام بالتكاليف العامة من ضرائب وغيرها، والانتفاع بالمرافق العامة

وطن في وأما الواجبات الفردية، فهي مستمدة من مبدأ أو قاعـدة المسـاواة، فعـلى المسـلم المسـت

قطر غير إسلامي واجبـات مشـابهة لواجبـات الـوطنيين الأصـليين، مـن الالتزامـات العامـة للدولـة، أو 

الالتزامات الخاصـة في معاملـة المـواطنين، مثـل أداء الضرائـب والرسـوم المسـتحقة للحكومـة، وتـوفير 

هـد وواجبـات المقـيم في الاحترام للآخرين، والحفاظ على الأمن والأمـان والاسـتئمان، واحـترام بنـود الع

إقامته وعمله وعلمه، لأن العلم مشاع وحق للجميع، والعمل تتكافأ فيه الفرص بين السكان الأصـليين 

والمقيمين والمتجنسين، وهذا ما تمليه القوانين والأنظمة المتحضرة، وهو عين ما قرره الإسـلام في عهـوده 

 .المتلاحقة

 المقيم في بلد غير إسـلامي يجـب عليـه احـترام مقتضـيات إن المسلم الداخل لبلد غير إسلامي، أو

الإقامة وظروفها وأوضاع الحياة فيها، فلا يحل لمسلم مقيم في غـير بلـد المسـلمين أن يخـل بمقتضـيات 

 .الأمن، ولا بأنظمة التعامل، ويستحق العقاب المقرر في أنظمة ذلك القطر على كل جريمة يرتكبها

لاً يتنافى مع أصـول دينـه، وأحكـام شريعتـه، وآداب الإسـلام، حتـى لكن على المسلم ألا يعمل عم

ًيكون مثلاً حسنا، وأسوة طيبة لأداء الواجب، والتحلي بخصال الإسـلام، ومـن الخطـأ الفـاحش أن يـرى 

بعض المقيمين المسلمين في بلاد أجنبية أن أموال الأجانب وأعراضهم ونفوسهم حلال يفعل فيها المسلم 

عين الجهل والغباء والانحراف عـن قواعـد الإسـلام، وقـد سـمعت مثـل هـذه الأقاويـل ما يشاء، وهذا 

والمزاعم من بعض أولئك المسلمين المقيمين في بلاد الغرب، وذلـك لأن المعاملـة بالمثـل تقـتضي الحكـم 

ًنفسه، فكما أننا لو منحنا أمانا لغير المسلم في بلدنا، أصبح آمنا على نفسه وعرضه وماله، كذلك  لو كان ً

الأمان أو تأشيرة الدخول أو الموافقة على الإقامة أو التجنس الصادر من غير المسلم للمسلم، يصبح غير 

المسلمين آمنين من المسلمين، ولا يحل إيذاؤهم أو ترويعهم أو الإساءة إليهم، فهذا هو مقـتضى الأمـان 

 .الصادر من المسلم أو غير المسلم على حد سواء
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ً الأمان أو الإذن بالإقامة، كان غير المسلمين محاربين، والحرابة تخضـع أيضـا لقواعـد فإن لم يتوافر

وهو الحكم ذاتـه المقـرر في القـرآن ) الإبعاد(ًالمعاملة بالمثل، وحينئذ يعمل بما هو معروف دوليا وهو 

َّوإن أحد من المشركين استجارك فـأجره حتـى {: الكريم في آية ََ َ ْ َُ ْ ِ ََ َ َْ َ ِ ِِ ْ ُ َ ٌ َ ْ ِ َيسـمع كـَلامَ َ َ َ ْ ُ ثـم أبلغـه مأمنـهِالـلــهَ َُ َ َْ ْ ِ ْ َ َّ ُ {

 .وإبلاغ المأمن إيصال الشخص بأمان لوطنه أو أدنى حدود الوطن] 9/6: التوبة[

هذه طائفة من الحقوق والواجبات الفردية التي ينبغي أن يتمتـع بهـا المسـلمون في أقطـار غـير 

 .إسلامية، أو يلتزموا بها حال إقامتهم فيها

 )العبادية والثقافية(لحقوق والواجبات الدينية والثقافية  ا-2

 :أهم هذه الحقوق ما يأتي

  التعايش الديني والمذهبي والثقافي- أ

على المسلمين المقيمـين في أقطـار أخـرى الحفـاظ عـلى وجـودهم وكـرامتهم ومسـتقبلهم، وهـذا 

 نـزاع، ولا سـيما فـيما يمـس ديـن يقتضيهم أن يتعاملوا مع سكان تلك الأقطار بنحو لا تصادم فيـه ولا

أولئك الوطنيين الأصليين أو مذهبهم أو ممارسة شعائرهم، حتى لا يتعرضوا لنزاعات ومشكلات دينية، 

ِأمرنـا بـتركهم ومـا يـدينون(أو ثقافية، لأن مبدأ الإسلام حتى في دار الإسلام هـو  ، فمـن بـاب أولى ألا )ُ

ى في ديـارهم، إلا بمقـدار الـدعوة إلى الإسـلام بالحسـنى نتعرض لما تتدين به الأقوام والشـعوب الأخـر

ْادع إلىَ سبِيل ربك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة وجـادلهم {:  تعالىالـلـهوبالكلمة الطيبة عملاً بقول  َُ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َِّ َ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ُ ْ

ِبالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضلَّ عن سبِيله ِ َِ َ ْْ ْ َُ َْ َ ِ ُ ََ َ ََّ ََ ُ َّ َّ ِ َ ِ َ وهو أعلم بالمهتدين ِ ِ َ ْ ُ ْ َِ ُ ْ َ َ ُ  .2559]16/125: النحل[} َ

ِولاَ تجادلوا أهلَ الكتاب إلاَّ بـالتي هـي أحسـن إلاَّ {: وقوله سبحانه بالنسبة لأهل الكتاب، ويشمل غيرهم ُِ َ ْ ََ ََ ِ ِ ِ َِّ ْ ُِ ِ َ ْ ُ َ

ْالذين ظلموا منهم وقولوا آمنـا بالـذي أنـزل إلينـا وأنـ ُْ َُ ََ َّ ْْ َ َ َّ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ْ ُ ُ َ َزل إلـيكم وإلهنـا وإلهكـم واحـد ونحـن لـه مسـلمون َ ُ ِ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ٌَ ِ ْ ُْ ُُ ُِ ِ َِ ْ ِ {

 فالجدال بالمعقول وبالهدوء يؤدي إلى نتائج طيبة، ومنها قبول دعوة الإسلام، وأما الجدال ] . 29/46: العنكبوت[

 

                                                           
 .للباحث) الخصائص الكبرى لحقوق الإنسان(   انظر بحث 2559
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طالبـة بـالطرد مـن الـوطن، بالشدة والعنف، وتسفيه الآراء فيؤدي إلى الإثارة والكراهية، والنفـور، والم

وربما الضرب والإيذاء، فيخسر المسلم مهمته الدعوية، ويتعرض لمتاعب ومشكلات كثـيرة، مـما يقـتضي 

ملازمة الاعتدال والوسطية والحكمـة واللطـف والـدهاء والسياسـة، والبعـد عـن المنازعـات، واسـتثارة 

ويؤكـد ذلـك سـماحة الإسـلام مـع غـير المشاعر والعواطف، وتألب أصحاب البلد الأصلي على الغربـاء، 

 .المسلمين سواء في ديار الإسلام أو ديار غيرهم

والاهتداء بالهدي النبوي في الدعوة الإسلامية العامة في دعوة الملوك والأمراء والزعماء إلى الدخول 

روفـة لهـؤلاء  المعفي الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة، له دلالته ومؤثراته ونفعه، وذلك في كتب النبي 

ِقلْ ياأهلَ الكتاب تعالوا إلىَ كَلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم ألاَّ نعبـد إلاَّ {: الحكام، وتضمين كل كتاب منها َِ ُ ْ ْْ ََ َ َْ ُ َ َ ََ َ َ ٍَ َ َْ ٍ ِ َِ َ َْ ِ َ ْ ُ

ِ ولاَ نشرك به شَيئا ولاَ يتخذ بعضنا بعضا أربابـا مـن دون َالـلـه ُ ْ ِ ً َ َ َ َ َ َْ َ ً ُ ْْ َْ َ ِ َّ ً ْ ِ ِ َ ِ َ فـإن تِالـلــهُ ْ ِ َّولـوا فقُولـوا اشْـهدوا بأنـا َ َ ِ ُ َ ُ ََّ ْ َ

َمسلمون  ُ ِ ْ  ] .3/64: آل عمران[} *ُ

وعلى الرغم من أن الإسلام في هديه وعقيدته القائمة على الحق، وغيره عـلى الباطـل، كـان تعلـيم 

القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الحوار مع الآخرين المشركين في غاية الرصـانة والكياسـة 

والحكمة، وعدم التعجيل في تحقيق النتائج، وإنما فتح البـاب أمـام إعـمال الفكـر والعقـل والتأمـل في 

ِقلْ من يرزقكم مـن السـماوات والأرض قـل {: حقيقة الدين أو الوجهة الصحيحة، وذلك في قوله تعالى ُ ُ ُِ ْ َ َْ َ َ َِ َّ َ ِْ ُ ُ ْ َ

ِ وإنا أو إياكُم لعلىَ هدى أو فيُالـلـه ْ َّ ْ ََ ًَ ُ َ َ ْ ِ ُ ضلاَل مبِيٍن َِّ ٍ وكل هـذا يـدل بصراحـة ووضـوح ] . 34/24: سبأ[} *َ

على أن غير المسلمين سواء في دار الإسلام أو دار الآخرين لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، فيكـون 

 .ًلغير المسلمين من الحقوق ما للمسلمين، والواجبات أيضا تكون سواء

أصـحابه، ويصـعب زحـزحتهم عنـه إلا بصـبر طويـل والمذهب أحد فروع الدين الذي يتمسك به 

وحوار هادئ رصين، مما يوجب على المسلمين عدم المساس به إلا على مـنهج متسـم بـالوعي والعقـل 

والفكر والنقاش، دون الوصول إلى تأزم المواقف، وتألب أهل ذلك المذهب على المتـدخلين في شـؤونهم 

 .وأفكارهم

 هـي -وم الاجتماعية وقاموس علم الاجتماع  كما جاء في معجم العل-والثقافة 

 استجابة الإنسان لإشباع حاجاته الماديـة والروحيـة، أو أنهـا تشـمل نمـاذج الحيـاة 
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الاجتماعية بأسرها العائلية والاقتصادية والأخلاقية والتربوية والجمالية والسياسية واللغويـة والعلميـة، 

 .كوبكلمة موجزة؛ الثقافة تشمل المعرفة والسلو

والثقافة قريبة الشـبه بالمـذهب، والمـذهب قريـب الصـلة بالـدين، فعـلى المسـلمين الـذين هـم 

ّكالأضــياف في غــير بلادهــم ألا يتورطــوا في صراع أو نقــاش حــاد في هــذه المعتقــدات الثلاثــة؛ الــدين، 

ًوالمذهب، والثقافة، لأن في نزع الناس عن عاداتهم وتقاليدهم حرجا عظيما ً. 

له لا بأس أمام الدعاة الواعين والمصلحين في كل مكان، فيمكنهم هـم لا الجهـلاء، ولكن مع هذا ك

أن يزرعوا في نفوس الآخرين ما يحرك عقولهم للتأمل ومعرفة الخطأ، وعدم التمسك بالموروث الباطـل 

من دين أو مذهب أو ثقافـة، وربمـا يكـون أبـرز مثـل لهـذا أوضـاع الهنـد ذات الـديانات والمـذاهب 

 ً.ات المتعددة والمتأصلة في نفوس الهنود المتعصبين تعصباوالثقاف

ًوالمهم أن من واجبات المسلمين المقيمين في ديار غيرهم أن يكونوا في مبدأ الأمـر أشـد حـذرا مـن 

الاصطدام بالتقاليد والموروثات والأفكار السائدة ذات الصلة بهذه الموروثات الثلاثـة الـدين والمـذهب 

 .والثقافة

مفرزات الدين ممارسـة الطقـوس والعبـادات التـي تشـيع في المجتمعـات، ولـيس مـن ومن أهم 

الحكمة ولا المصلحة أن يهـاجم المسـلم عبـادة الآخـرين في بلـدانهم، لأنهـا جـزء أسـاسي في تكـوينهم 

ًوتقاليدهم وعاداتهم، لأن الإقدام على نقد العبادة ومحاولة هدمها يؤدي غالبـا إلى الثـورة والغضـب، 

هدد حياة المسلمين في غير ديارهم، وينبغي على الداعية أن يتجه إلى تصحيح النظر إلى حقيقـة وذلك ي

 .الإله المعبود، بدلاً من التخطئة المباشرة للعبادة ذاتها

ِلاَ إكْراه في الدين{:  هو حرية الاعتقاد بموجب آية- كما تقدم -والمبدأ المقرر في الإسلام  ِّ ِ َ َ : البقـرة[} ِ

2/256. [ 

ًهذه محاور بعض الأفكار التي تكـون أساسـا في الغالـب للاحتكـاك بـالآخرين، 

ومن الواجب البعد عما يثير الفتنة، أو يشعل نـار العـداوة، أو سـوء التفـاهم بـين 

المسلمين وغيرهم من السكان الأصـليين، لأن الحكمـة تقـتضي المسـالمة والاسـتقرار، 

 ن تبليغ الدعوة الإسلامية دعوة الحق والبعد عن النزاعات قدر الإمكان، وترك شؤو
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والتوحيد والخير والمنطـق والجـمال والعـدل والإحسـان والرحمـة والبنـاء والإيجابيـات التشريعيـة إلى 

المختصين المهرة من الدعاة الذين يراعون إلى حد كبير البعد عما يثير أو يوقع في الأزمـات والتشـنجات 

 .والمشكلات الخانقة

اد الجماهير بالغوغائية وأعمال العنف والإرهاب والتطرف، فذلك يؤدي إلى الضرر وما أسوأ أن تق

أما الهدوء والتعقل وإثارة كوامن الفطـرة السـليمة، فهـو المحقـق للغايـة، والمـؤدي إلى . والشر والندم

ي السلامة وإشاعة الأمن، وغرس الثقة والمحبة والطمأنينة في النفوس، وهذا الأسلوب الحكـيم هـو الـذ

أدى إلى انتشار الإسلام في جنوب شرقي آسـية وغـيره، وكـان الحصـاد الطيـب هـو أسـلمة إندونيسـية 

وماليزية وغيرها، وانتشار الإسلام في الهند، وغير ذلك من البلاد الشرقية، وكذا الحال في عصرنا في أوربة 

 .وأمريكة وإفريقية

خلوا في شؤون عبادات غيرهم وأديانهم، وأن وعلى المسلمين المقيمين في أقطار غير إسلامية ألا يتد

 .يوفروا لهم الاحترام المطلوب، كما فعل الفاتحون للهند وغيرها

ًوأما حقوق المسلمين المقيمين في أقطـار غـير إسـلامية، فهـي لا تعـدو أن تكـون حقوقـا طبيعيـة 

 .ومنطقية

ن الإيمـان والاعتقـاد الحـق ِّففي مجال الدين، من حق المسلمين أن يتمتعوا بحرية العبادة، وإعلا

بالقرآن ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وممارسة شعائرهم الدينية من أذان وإقامة وصـلاة جمعـة 

وجماعة، وصلاة أعياد، وأداء عبادات الصلوات الخمس والنوافل، والصـيام، والزكـاة، والحـج، فلـيس في 

مية لا تثـير مشـكلة لأحـد، ولا تمـس مصـلحة ذلك أي ضرر على الآخرين، لأن ممارسة العبادات الإسـلا

أحد، ولا تتعارض مع أنظمة الحيـاة المختلفـة، ولا تتصـادم مـع نظـام الدولـة والحكـم أو التعامـل في 

الأسواق، والقيام بالخدمات، وتأدية مقتضيات العمل أو الوظيفة أو المهنة، بل إن العبادات في الإسـلام 

ِّتهذب النفوس، وتعلم الأمانة و  .إتقان الأعمال وترك الغش والفواحش والمنكرات والعادات القبيحةِّ

ويلاحظ أن الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان يلتقـي مـع الإسـلام في تقريـر 

 لكل شخص الحق في حرية التفكير «: منه، ونصها) 18(الحرية الدينية، في المادة 
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ن هذا الحق في المادة العاشرة منـه ونصـها في وأكد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسا. »..والضمير والدين

حق الشخص في الدعوة إلى دينه الذي يعتنقه، وحقه في ممارسـة العبـادات التـي «: الفقرة الأولى منها

 .»..تنص عليها العقيدة في بيوت العبادة عامة، وفي المساجد خاصة

 وغـيرهم في ممارسـة وهذا مستمد صراحة من تشريع الإسلام، مما يدل على ثبوت حق المسـلمين

الشعائر الدينية، دون مساس من أحد أو اعتراض على تلك الممارسـة، وهـذه ظـاهرة حضـارية سـامية 

سبق إليها الإسلام، ثم تقررت في العصر الحديث، فيكون للمسـلمين بداهـة الحـق في ممارسـة شـعائر 

 .دينهم في الأقطار غير الإسلامية

 لتربوي والوطني الاشتراك الثقافي والتعليمي وا- ب

ًيتطلب وجود المسلمين في بيئة غير إسلامية عمليـا إقامـة جسـور مشـتركة مـع غـير المسـلمين في 

ثقافتهم الوطنية، ومعلوماتهم التاريخية والجغرافية والتربوية، وتلقي التعاليم القومية، وتعلم العلـوم 

 .العامة، ومعرفة الأصول التربوية

د العامة، لإيجاد مناخ وطني علمي وتربوي، وضرورة المشاركة في وهذا يقتضي احترام هذه القواع

 .الأعياد الوطنية والمناسبات التاريخية

لكن إذا كانت الثقافة في قطر غير إسلامي ذات اتجاه إلحادي أو علماني، فإن تحصـيل الشـهادات 

 .2560العلمية لا يتم بغير معرفة ذلك بحسب نظام التعليم

 أساسي في إيجاد مدارس خاصة لمدة يومين في الأسبوع لتزويد الناشئة ويبقى على المسلمين واجب

بالثقافة الدينية الإسلامية، وتحذير النشء من الاعتقاد بما يتنافى مع تلك الثقافة أو يتصادم مع أصولها 

زل ًومقاصدها وغاياتها، وإذا تعذر ذلك فلا بد من تعليم القـرآن والإسـلام واللغـة العربيـة سرا في المنـا

 .كما كان يفعل المسلمون في العهد الشيوعي في روسية والصين ويوغوسلافية

                                                           
اضي الـذي عمـل بعـزم وهمـة ً   لكن جزى الـلـه خيرا السيد السفير السوري في موسكو في الستينيات والسبعينيات من القرن الم2560

 ).فلسفة المادة(عالية على إعفاء المسلمين في الجامعات الروسية من دراسة الفلسفة الإلحادية المادية الشيوعية 
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ًوإيجاد المدارس هو ما نجده قائما بالفعل في أغلب الدول غير الإسلامية، حيث يتعاون المسـلمون 

 .في بناء مدارس خاصة لأولاد المسلمين لمدة يومين هما عطلة في المدارس الرسمية

ين الذكور والإناث في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي ما يحتـاجون إليـه، ولا ويتعلم أولاد المسلم

سيما تعلم اللغة العربية، وتعلم القرآن، ومعرفة الأحكام الشرعية الضرورية لحياة المسلم، وغـير ذلـك 

سـية في من ألوان الثقافة الإسلامية العامة، لأن الحـق في الـتعلم والتعلـيم والتربيـة مـن الحقـوق الأسا

تكوين العقيدة وتعلم أحكام العبادة ومبادئ الأخلاق والتربية القويمة، لأن طلب العلـم فريضـة عـلى 

كل مسلم ومسلمة، كما جاء في الحديث النبوي، ولأن الإسـلام يعتمـد في تكـوين عقليـة المسـلم عـلى 

ِّوقلْ رب{: ّتعلم العلوم الإسلامية وغيرها من علوم الحياة، لقوله تعالى َ ُ ً زدني علماَ ْ ِ ِ ْ  ].20/114: طه[} ِ

ولأن العلم نور، وبه يميز المسلم بين العلم النافع والعلم الضار، وبـالعلم يكتمـل الفكـر والعقـل، 

 الـلـهويرتفع القدر الإنساني، والعلم أساس تقدم المدنيات وبناء الحضارات، وللعلماء منزلة رفيعة عند 

ِيرفع {: والناس، لقوله تعالى َ ْ ٍ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتُـهالـلَ َ َ َ َْ ْ ْ َّ َِّ ُ ُ َ َِ ِ َِ ُ ْ ُ  ] .58/11: المجادلة[} َ

ًوحق التعليم حق إنسـاني طبيعـي، والحـق أيضـا في التربيـة القويمـة المتفقـة مـع أصـول الإسـلام 

لمجتمـع ومقاصده حق أساسي بل واجب، لا يصح لأي مسلم إهماله أو تجـاوزه، وإلا كـان الوالـدان وا

ْقـد أفلـح مـن {:  تعـالىالـلــهالمسلم مسؤولين مسؤولية أساسية عن التقصير في التربية والتعليم، قـال  َ َ َ ْ َ ْ َ

ّوقد خاب من دساها(*) زَكّاها  َ ْْ َ َ َ  أي قد فاز ونجا من نمىّ فضائل نفسه، ورباهـا ]10-91/9: الشمس[} َ

نفسه وأغواها، والتزكية تنمية، والتدسية على الفضيلة والأخلاق القويمة، وخسر كل من أهمل تهذيب 

 .ضدها، وهي نقص وإخفاء وبدائية في التربية والتقويم

) 26(وهذا الحق في التعلم والتعليم والتربية نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان في المـادة 

 :ونصها

 .إلخ..  لكل شخص الحق في التعلم-1

 خصية إنماء كـاملاً، وإلى تعزيـز احـترام  يجب أن تهدف التربية إلى إنماء الش-2
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الإنسان والحريات الأساسية، وتنمية التفاهم والتسامح، والصـداقة بـين جميـع الشـعوب والجماعـات 

 .العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام

واطنين، أو للجاليات التي وكل ذلك يشمل التعليم العام والتعليم الخاص، سواء بالنسبة لأغلب الم

 .تقيم بينهم أو تصير مستوطنة في أي بلد إسلامي أو غير إسلامي

وأهم ما يتطلبه الحق في التعلم والتعليم والتربية بالنسبة للمسلمين في أقطار غير إسلامية تعليم 

 ومعرفـة الأبناء والبنات أصول ديـنهم، وتـربيتهم تربيـة قويمـة، وتعويـدهم عـلى ممارسـة العبـادات،

الفرائض الإسلامية المختلفة، لأن الأولاد أمانة وعهدة عنـد والـديهم، ويسـأل الأبـوان عـن القيـام بهـذا 

 تعالى، لأن خزينة الفكر ورصيد العقل والنفس هو العلم والأدب أو الخلق الكريم، الـلـهالواجب أمام 

واجبات المسلم أمـام ربـه، وتنميـة ولأن أساس رسالة الإسلام غرس العقيدة والإيمان الصحيح، ومعرفة 

ًأفكاره، وتهذيب نفسه ومشاعره ولا يعفى المسلم من هذا الإعداد أيا كان مقامـه، في بلـد إسـلامي أو 

 .غير إسلامي

وإذا كان المسلم غني الثقافة، وافر العلم، حصيف التربية، نفع أمته، ونفع المجتمع الـذي يعـيش 

لمون في أي مكان في العالم يعيشون على هامش الحياة أو عالة فيه، حيث لا يصح بحال أن يكون المس

على غير المسلمين، لأن قيمة كل إنسـان بحسـب مـا يحسـن أو بمقـتضى مـا يقدمـه لغـيره مـن علـوم 

ِّومعارف، فيحصن نفسه من عيوب الجهل، ويوفر لنفسه الاحترام والتكريم ورفعة المكانـة والمنزلـة في  ِّ

 .مجتمعه

 )السياسية، الاقتصادية، العلاقات الاجتماعية(جبات الاجتماعية  الحقوق والوا-3

هذه الحقوق والواجبات أهم الأنواع، لأنها المـؤشر القـوي الـدال عـلى مـدى التفاعـل مـع المجتمـع، 

ِوالدال على الصدق والإخلاص وتوافر الثقة، وعلى معرفة مدى الانسجام بين الجانبين جانب الفرد وجانـب  ِ

 دولة، فتعبر هذه الزمرة من الحقوق عن إمكـان وجـود الـولاء أو عدمـه، ووجـود الوفـاق أو المجتمع أو ال
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التصادم والقلق والتأفف في العيش الدائم في البلاد غير الإسلامية، فالسياسة برهان واضح على ظـاهرة 

عيـة ميـزان الاستقرار أو عدمه، والاقتصـاد معـبر عـن إمكـان المعيشـة والطمأنينـة، والعلاقـات الاجتما

 .التفاهم والتقارب أو البعد والتباعد بين أبناء المجتمع الواحد

ًأما الحقوق والواجبات السياسية، فهي رمز الصلة مع الدولة الحاكمة، أخذا وعطاء، ومنعا وبعدا،  ً ًْ ُ

ة وفي مطلعها إمكان التجنس والمواطنة، لأن جنسية الدولة تعبر عـن رابطـة الـولاء والانـتماء والمواطنـ

والتبعية والإقامة الدائمة، ومنح حق التنقل واللجوء، وحق التقاضي للفرد أمام المحـاكم الوطنيـة لرفـع 

وهذه الحقوق الثلاثة تنظم علاقة الفرد بالدولة، وتحدد حقوقه فيهـا، . الظلم عنه أو الوصول إلى حقه

 .وواجباته نحوها، وتقتضيها قواعد العدل والمساواة

 أنبتهـا الإسـلام لغـير المسـلمين المسـتوطنين في الدولـة الإسـلامية، وتقررهـا وبما أن هذه الحقـوق

مختلف دساتير الدول، فهي تثبت للمسلمين الذين يعيشون في أقطار غير إسلامية، لكن يثـور في هـذا 

إشكال، وهو وجوب المشاركة في التجنيد الإلزامي والانضـمام لجـيش العـدو، والمسـلم لا يجـوز لـه أن 

 مظلة راية غير إسـلامية، وفي هـذه الحالـة إن رفـض المسـلم الجنديـة فإنـه يتعـرض للسـجن يقاتل في

والغرامة المالية، وحينئذ يكون هذا العقاب أسـلم وأنجـى مـن مخالفـة الحكـم الإسـلامي في ممارسـة 

 .القتال لصالح دولة غير مسلمة ضد شعب مسلم أو غير مسلم

لم عليهم مناصرة إخوانهم المسلمين بسبب المعاهـدة ولا يستحق هؤلاء المسلمون الذين وقع الظ

َّوالـذين آمنـوا ولـم يهـاجروا مـا لكـم مـن ولايَـتهم مـن شيء حتـى {: مع الدولة المسلمة، لقوله تعالى َ ٍ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِْ ْ ِْ ِ َ َ ُ َ َُ َ َ ََّ َُ ِ َ ُ

ْيهاجروا وإن استنصروكمُ في الدين فعليكم النصر إلاَّ علىَ قو َ َ ِ ُِ ُْ ُ ْ ََّ ُْ ْ َ َ َ ِِ ِّ ِ َ ْ ِ َ ُُ َم بينكم وبينهم ميثاق وَ َ َ ٌَ َ ِ ْ ُْ َ َْ ُْ َ بما تعملـون ُالـلـهٍ ُ َ ْ َ َِ

ٌبصير ِ  ] .8/72: الأنفال[} َ

ًوعلى المسلم واجب احترام أنظمة الدولـة التـي يقـيم فيهـا، تعبـيرا عـن ولائـه وانتمائـه للدولـة، 

ة الإلهية، حيـث ًوإخلاصه والعمل فيها، وعليه أن يتجنب بقدر الإمكان ما يكون مخالفا لنظام الشريع

إن كل إنسان حر في اختيار العمل المناسب له في أي مجال وجد فيه، فلا يعمل مثلاً في بيوت الـدعارة 

 .أو الخمارات أو المراقص أو دور الخلاعة والفجور أو البنوك الربوية
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هـا، مـن ومن حقوق المسلم كأي مواطن، المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والترشـيح للعضـوية في

غير حظر أو تمييز بينه وبين السكان الأصـليين، أو المـواطنين الآخـرين، وإننـي أفضـل الإسـهام في هـذه 

المشاركة، لتحقيق المنافع الممكنة لبقيـة المسـلمين المـواطنين، أو دفـع الضرر عـنهم، أو إزالـة الحيـف 

راطي المعـبر عـن الحريـات والظلم الذي يحتمل لحوقه بهـم، أو للإسـهام في الشـورى والنظـام الـديمق

 .2561والمصالح المشتركة والشاملة لكل المواطنين

ومن الحقوق السياسية للمسلمين في أقطار غير إسلامية حق التظاهر السلمي للتعبير عـن الـرأي 

والمطالبة ببعض الحقوق التي يتمتـع بهـا غـيرهم، وهـم محرومـون منهـا، أو لـدفع ظلـم أو غـبن، أو 

 . أو تعرض لأذىمصادرة حق، أو اعتداء

وحرية الرأي والتعبير مقررة في الإسلام وفي غيره من الأنظمة الديمقراطية؛ لأن الساكت عن الحـق 

شيطان أخرس، ولأن حرية التعبير في المصطلح الإسلامي لون مـن ألـوان الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

ربة الرذيلة، وهو مبـدأ مقـرر في المنكر الذي هو أحد فرائض الدين ومقتضياته، ولإقرار الفضيلة، ومحا

َوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون {: القرآن والسنة، ومن النصوص في شأنه قوله تعالى َُ ُُ ْ َ َ ْ َ َ ٍَ ْ َْ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ َ ُْ ُْ ُْ ْ

ِبالمعروف وينهون عن المنكر َ ْ ُْ َْ ِْ َ َ ْ َ َ َ ِ ُ ْ  .2562]9/71: التوبة[} ِ

لكل «: ومطلعها) 29( حرية الرأي والتعبير في المادة وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على

 .»شخص الحق في حرية الرأي والتعبير

م نصت الاتفاقية الدوليـة المتعلقـة بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة، 1966وفي عام 

حـق تقريـر والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، في المادة الأولى منهما عـلى حريـة أو 

وذلـك مـن ..). حق تقرير المصير لكافة الشعوب، وأن لها أن تقرر كيانها السياسي: (المصير، ونص المادة

من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسـان عـلى منـع ) 1/ 11(أجل تصفية ظاهرة الاستعمار، ونصت المادة 

 .الاستعمار وتحريمه بكافة أشكاله

                                                           
 .بإشراف الباحث) أحكام التعامل مع الكيان الصهيوني: (   انظر رسالة الدكتوراه للسيد نواف التكروري2561
 .للباحث) المحق الحرية في الع(   انظر كتاب 2562
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الإسلامية الكبيرة التي تعاني من ظلم أو حكم دولة غير مسلمة ويترتب عليه أنه يجوز للجماعات 

أن تطالب بتقريـر مصـيرها، وتـدعو إلى إقامـة كيـان سـياسي مسـتقل، لرفـع الظلـم، وإحقـاق الحـق، 

 .والتمكين من تطبيق الشريعة الإسلامية والمحافظة على حقوق المسلمين المهضومة

ولــة المختلفــة قــد يتعــارض مــع أحكــام الشريعــة وفي الجملــة إن الــولاء الســياسي في مواقــف الد

لاَ {:  تعالى أمر المسلمين في آيات كثيرة بولائهم لأمتهم ودولتهم، كـما في قولـه تعـالىالـلـهوتوجهاتها، و

َيتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفْعـلْ ذلـك فلـيس مـن  ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ ْ ََ َ ُِ ْ ُْ ُِ ُ َ َ ِ ِ َ َ ِ ْ في شيء إلاَّ أن ِـلــهالَّ َ ِ ٍ ْ َ ِ

ُتتقُوا منهم تقَاةً ويحذركمُ  ُ ِّْ َ ُ َ ُ َُ ْ ِ ِ نفْسه وإلىَ ُالـلـهَّ َ ُ َ ُ المصير ِالـلـهَ ِ َ  ] .3/28: آل عمران[} *ْ

ِياأيها الذين آمنوا لاَ تتخذوا عدوي وعدوكمُ أولياء تلقُـون إلـيه{: وكذلك قوله سبحانه ْ ََ ْ َِّ َ ُ ََ ِ ِْ َّ َ ِّ ُّ ََ َْ ُ َُ َ ُ ِ َّ ُ َ َ ِم بـالمودة َ َّ َ َ ْ ِ ْ

ِّوقد كَفَروا بما جاءكمُ من الحق َ َْ َ ِ ْ َ َُ ِ ْ َ وهـذا يعنـي عـدم التجـنس بجنسـية دولـة غـير ] . 60/1: الممتحنـة[} َ

 .إسلامية إلا للضرورة أو الحاجة

َّوكلتا الآيتين تحرم الولاء السياسي للأعداء أو المناصرة، واستثنت الآية الأولى حالة التقية لدفع ضرر  ِّ

ًتمل أو مؤكد، وهذا قد يتعرض له المسلمون أحيانا في أقطـار غـير إسـلامية، فـيمكن العمـل بهـذه مح

ًالرخصة تفاديا للضرر كالإبعاد والإيذاء والتغريم وغير ذلك كإتمام التعليم، أو الدعوة إلى الإسـلام، وإذا 

ادئ وحقـوق الإنسـان كفلت الدولة غـير المسـلمة حريـة الـرأي والتعبـير لجميـع المـواطنين عمـلاً بمبـ

والقوانين النافذة، فعلى المسلمين الانحياز لجبهة المعارضة القائمة على الحق، لا المبطلة، على ألا يـؤدي 

ًإعلان التعبير إلى احتمال الطرد والإبعاد، وقد أصبح قبول أي دولة أخرى هجرة المهـاجرين إليهـا أمـرا 

ًقيمين في أقطار غير إسلامية الأخـذ بموقـف الحيـاد منعـا ليس بالهين أو اليسير، كما يمكن للمسلمين الم

 .ًمن مصادرة حكم الشريعة، وحرصا على المصلحة الوطنية

وأما الحقوق والواجبات الاقتصادية فكثيرة، من أهمها حق العمل والحرية في 

كسب الرزق ووسائل المعيشة والضمان الاجتماعي، فالعمل ضرورة لحفظ الحياة، 

ماعي في أوقات المرض والعجز والشيخوخة والبطالـة ونحوهـا أمـر والضمان الاجت

 متعين وضروري، ومن المعلوم أن أكثر الـدول الغربيـة تراعـي مقتضـيات الضـمان
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الاجتماعي لاعتبارات إنسانية، إلا أن فرص العمل تكون في الغالب غير متوافرة بسـبب كـثرة المـواطنين 

 .ز والتعصب ضد الأجانبوانتشار البطالة، وظهور دوافع التمي

وقد كان للإسلام فضل السبق في منح فرص العمل المختلفة لغـير المسـلمين كالمسـلمين في حـدود 

النظــام العــام والأخــلاق ومنــع الضرر في بــلاد الإســلام، وكــذلك في تـمـتعهم بحــق الضــمان الاجتماعــي 

ن عنه القادة الفاتحون مثـل خالـد ًكالمسلمين تماما، وقد برز هذا الحق في عهد الخلفاء الراشدين وأعل

ًوأبي عبيدة، وهـذا يعـد مسـوغا لضرورة المعاملـة بالمثـل بالنسـبة للمسـلمين المقيمـين في أقطـار غـير 

التي نصت على حـق العمـل لكـل ) 23(إسلامية، ويؤكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عملاً بالمادة 

تمكينه من وسائل الحماية الاجتماعية، ومـنح الحـق مواطن، وبأجر عادل، وحق الحماية من البطالة، و

في الانضمام لنقابة تحمي المصلحة، والحق في الراحة الأسبوعية وتحديد ساعات العمل، ونصت المـادة 

على حق كـل ) م1966(من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام ) 6(

 .ختياره، أو قبوله بحريةفرد في العمل لكسب معيشته با

من تلك الاتفاقية على حـق الضـمان الاجتماعـي والتـأمين الاجتماعـي، ونصـت ) 9(ونصت المادة 

 ).وجوب منح الأسرة أوسع حماية ومساعدة ممكنة(المادة العاشرة على 

من الإعـلان الإسـلامي لحقـوق الإنسـان عـلى حـق الضـمان الاجتماعـي لكـل ) 17(ونصت المادة 

على الدولة توفير هذا الحق، ومنه حق الرعاية الصـحية والاجتماعيـة بتهيئـة جميـع المرافـق إنسان، و

العامة لهذه الغاية، وكفالة الدولة حق كل إنسان في عيش كريم لتغطية حوائجه الأساسية في المسـكن 

 .والملبس والمأكل والعلاج والتعليم وسائر الحاجات الأساسية

 العمـل فـتح المحـلات التجاريـة، وإقامـة المصـانع، وتـوفير ومن مقتضـيات حـق العمـل وحريـة

الخدمات، والاستيراد والتصدير، وممارسة مختلف أنـواع المعـاملات الماليـة المشروعـة، وهـو مـا كفلـه 

 .الإسلام لغير المسلمين في دار الإسلام

وثمرة العمـل مضـمونة وهـي الحريـة أو الحـق في التملـك، وممارسـة عقـود 

 يع وشراء، وعقود المنافع من إيجار واسـتئجار، وعقـود التبرعـات المعاوضات من ب
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اسـتثمار (من هبة ووقف، وأداء الزكاة وقبولها، وإقرار نظام الإرث، وعقود الإباحة من إحيـاء المـوات 

وممارسة طرق الاستثمار المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة، وشركـة وعمـران، ) الأراضي أو استصلاحها

ل، بشرط التزام المشروع منها والامتنـاع عـن الاحتكـار والغـش والاسـتغلال غـير المشروع، ووسائل النق

والربا والقمار والغصب ونحو ذلك، وهذه الحقوق ثابتة للمسلمين وغـيرهم في ديـار الإسـلام، فينبغـي 

 .إقرارها للمسلمين في أقطار غير إسلامية

مت تحقق المصـلحة العامـة، مـع وجـوب حمايـة ولا فرق بين أنواع الملكية الفردية والعامة ما دا

 .الملكية للمسلمين كغيرهم في الأقطار غير الإسلامية بحسب نظام الدولة

ويجب على المسلمين احترام النظام الاقتصادي في الدولة التـي يقيمـون فيهـا، مـن سـداد جميـع 

لماليـة المقـررة مـن غـير الرسوم والضرائب المفروضة على جميع المواطنين، ومراعاة مختلـف الأنظمـة ا

 .تفرقة بين مواطن وغيره، على أساس من الحق والصدق في الإقرار وتجنب البيانات الكاذبة

علاقات خاصة بغير المسـلمين، : وأما العلاقات الاجتماعية في الأقطار غير الإسلامية فهي ثلاثة أنواع

 .وعلاقات خاصة بالمسلمين، وعلاقات عامة

بغير المسلمين، فهي المتعلقة بأعيادهم وطقوسهم وتقاليدهم الاجتماعية في أما العلاقات الخاصة 

الأفراح والأحزان من زواج وفـراق، ومـوت ومراسـم جنائزيـة، فهـذه مقصـورة عـلى أصـحابها، ولـيس 

للمسلمين المشاركة فيها إلا بقدر الضرورة أو الحاجة، كجوار أو مراعاة مصلحة عمل تجاري أو صناعي 

 العمل في مكاتب خدمات، فللمسلمين مجاملتهم فيها بقدر أو حـد أدنى؛ لأن الضرورة أو أو زراعي، أو

ـذهبهم أو  ـدينهم أو مـ ـا بـ ـلى الرضـ ـدل عـ ـمات تـ ـتكلم بكلـ ـدم الـ ـدرها، وبشرط عـ ـدر بقـ ـة تقـ الحاجـ

خصوصياتهم، واجتناب ما يدل على الدعاء لهم، أو تسويتهم بالمسلمين أهل الإيمـان، أو ادعـاء وحـدة 

 .الأديان

وأما العلاقات الخاصة بالمسلمين، فتقصر عليهم في مقابل اقتصار عـادات وتقاليـد غـير المسـلمين 

 .عليهم، مثل ممارسة العقائد والشعائر الإسلامية

 وأما العلاقات العامة كالأعياد الوطنية، فهذه يشترك المسـلمون وغـيرهم في 
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 .رد المحتل الأجنبي أو المستعمرالتهنئة بها والإشادة بالاستقلال أو العيد الوطني، وط

وتثور مشكلات متعلقة بالمسلمين قريبة من العقيدة كنظام الزواج، وإباحة الطـلاق لـلضرورة أو 

الحاجة ونظام الإرث، وتكوين الجمعيات الخيريـة الدينيـة، والإنسـانية الاجتماعيـة والدعويـة لرعايـة 

ضعفاء وطلبة العلم الشرعي ورعاية الطفولة والأمومة الفقراء والأرامل والمساكين والمعوقين والمرضى وال

ونحو ذلك، وكلها من حقوق الإنسان، أو من الحقوق الإنسانية اللصيقة بالشخصية أو العقيدة، ومنهـا 

جمع الزكـاة وتوزيعهـا، والترغيـب في الوقـف الإسـلامي وإنشـاء مؤسسـات علميـة وصـحية مختلفـة، 

اجد والجوامـع والمـدارس الخاصـة لتعلـيم أولاد المسـلمين شـؤون وتنميتها والحفاظ عليها، وبناء المسـ

دينهم وأخلاقهم وعقائـدهم وتـلاوة القـرآن، وحفظـه، ومعرفـة السـنة النبويـة ومكانتهـا في التشريـع 

 .الإسلامي، ونحو ذلك من تاريخ التشريع والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي

لقائمة على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبـات في أما الزواج، فهو حق لتكوين الأسرة المسلمة ا

ِولهـن مثـلُ الـذي {: ، لقوله تعالى2563الجملة ولدى التدقيق القائم على الربط بين نظام النفقة والميراث َِّ َْ َّ ُ َ

ِعليهن بالمعروف ُ ْ َ ْ َِ َّ ِ ْ َللرجـال نصـيب مـما تـرك الوالـدا{: وقوله عز وجـل] 2/228: البقرة[} َ ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ َّ ٌ ِ َ ِ َن والأقربـون َ ُ ََ ْ َ ِ

ًوللنساء نصيب مما ترك الوالـدان والأقربـون مـما قـلَّ منـه أو كَـثر نصـيبا مفْروضـا  ُ َ ََ ً ِ َِ ََ ُ ْ ُ َ ََ ُ ْ ِِّ ِ ِ ِ َِ َّْ ََّ َ ِ َ َ ْ َ َ ٌ ِ ] 4/7: النسـاء[} *َ

المـأذون (والزواج ميثاق خطير وواجب الوفاء بحقوقه وواجباته، ويحتاج كالميراث لعالم شرعي يسـمى 

ولأن قواعـد الإرث الشرعـي تختلـف عـن قواعـد الأنظمـة ) العالم بقواعـد المـيراث(رضي والف) الشرعي

 .الأخرى في الشرق والغرب

، وأبيح الطلاق للضرورة أو الحاجة، الـلـه، والطلاق أبغض الحلال إلى الـلـهوالزواج أحب الحلال إلى 

ِّا لم يطلق الرجل لتعنـت أو تعسـف وإذ. وهو عند تعذر بقاء الحياة الزوجية يكون آخر الدواء مثل الكي

ٍأو للضرر وسوء العشرة، أو فقدان، أو سجن، أو غيبـة أو عـدم النفقـة، فتحتـاج المـرأة لقـاض شرعـي أو 

 َّمحكم له صلاحية القـاضي، ويختلـف نظـام الـزواج الشرعـي والطـلاق كـاختلاف نظـام الإرث الشرعـي، 

 

                                                           
 .للباحث) الأسرة المسلمة في العالم المعاصر(   انظر كتاب 2563
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كان لا بد لأي دولة أن تسمح بـالرجوع إلى مسـؤول مما يتطلب وجود مرجع في هذه الأمور الثلاثة، ف

 .عالم مسلم في هذه القضايا، وأن تعترف بنظام التحكيم

وللمرأة جميع الحقوق المعطاة للرجل إلا الإمامة العظمى أو قيادة الجيش، أو ممارسة القضاء في 

ًأوسع فيهـا للرجـل، وأيضـا رأي أغلب الفقهاء، وكذلك إدارة شؤون الأسرة أو قوامة الأسرة، لتوافر خبرة 

إمامة الجماعة الرجال في الصلاة، وهذه أحكام خاصة، على الدولـة التـي يقـيم فيهـا المسـلمون تمكـين 

المسلمين من الاحتكام لشريعتهم وإقرار العمل بنظام الشريعة لا بالقوانين الوضعية المطبقة وبخاصـة 

 .ممارسة القاضي غير المسلم حق فسخ الزواج

ئل الضمان أو التكافل الاجتماعـي في الإسـلام كالزكـاة والوقـف والصـدقات الطوعيـة، وكذلك وسا

وبناء المدارس الإسلامية الخاصة والمساجد ودور العبادة، على الدولة التي يقيم فيهـا المسـلمون تمكـين 

عيـة، المسلمين من تكوين هذه الأنظمة، وبناء الجوامع والمدارس، وتنظيم الجمعيات الخيريـة والاجتما

ًإقرارا بحرية الأديان، ورفع مستوى المعيشـة بـين الأفـراد، وإعانـة المـرضى والعجـزة والمعـوقين كالصـم 

ْوالبكم والعمي، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة  ُ ْ  :على ما يأتي) 25(ُ

ُّترمــل الحــق في تــأمين معيشــته في حــالات البطالــة والمــرض والعجــز وال) أي لكــل شــخص(ولــه «

 .»والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش، نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

 خلاصة البحث

المسلمون القاطنون في أقطار غير إسلامية، سواء من يحملون الجنسـية بـالميلاد أو التجـنس، 

 أو من يقيمون فيها، على الرغم من أنهم يـؤدون واجبـاتهم بحكـم القـوانين والأنظمـة النافـذة،

يعيشون في حد أدنى من التمتع بحقوقهم ولاسيما ممارسة حرياتهم الدينية والسياسية والإداريـة 

ًمن الوظائف العامة وغيرها، علما بأن تلك الأقطار في الغالب تعلـن احترامهـا لحقـوق الإنسـان، 

 وهذا مطعن واضح، مما يوجب على تلـك الأقطـار أو الـدول الالتـزام بمـنحهم حقـوقهم التامـة، 
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كما يجب على الدول الإسلامية والعربية ألا تسكت عن أوضاع هؤلاء، وتطالـب بإلحـاح وعـلى الـدوام 

ّإنصاف أولئك المسلمين والعرب، وبخاصة حينما يزج بهم في غياهب السجون ويعـاملون معاملـة غـير 

ات، لمجـرد إنسانية، وتتجرد حكومات تلـك الأقطـار مـن معـايير الإنسـانية والعـدل والمسـاواة والحريـ

 .اتهامات لم تثبت وهم يدعون الديمقراطية

ًوهذا الوضع الشائن يوجب على حكومات تلك الأقطار العدول عن سياستهم، علما بأن حالة غير 

المسلمين في بلاد الإسلام تعامل حكوماتنـا لهـم معاملـة كريمـة إنسـانية، وإذا حـدثت بعـض الأخطـاء، 

بنحو جريء وقوي لتلافي تلـك الأخطـاء، فـأين المسـاواة؟ ولمـاذا تتدخل الحكومات الغربية أو الشرقية 

 !التمييز الفاضح بين المسلمين وغيرهم؟

 .وحقوق المسلمين في الأقطار غير الإسلامية كثيرة، سواء أكانت فردية أم دينية أم اجتماعية

وحـق الحريـة أما الحقوق الفردية، فتشمل حق الحياة العزيزة الكريمة، وحق الكرامة الإنسانية، 

والتنقل، سـواء أكانـت حريـات دينيـة وفكريـة وسياسـية واجتماعيـة واقتصـادية، حـق المسـاواة مـع 

المواطنين الأصليين، وكل هذه الحقوق ونحوها كفلهـا الإسـلام لغـير المسـلمين في بـلاد الإسـلام، فجـدير 

يثاق حقـوق الإنسـان بالحكومات الأخرى أن تحترم هذه الحقوق بنحو تام، دون مساس بها، كما أن م

العالمي يوجب صيانة هذه الحقوق من غير أية تفرقـة بـين النـاس بسـبب الجـنس والعـنصر والأصـل 

 .والعرق والدين والانتماء واللون والاعتبار أو القيمة

وواجبات المسلمين الفردية نحو غيرهم يقومون بها في الغالب خير قيام، كأداء الرسوم والضرائـب 

 في عاداتهم وتقاليدهم وأديانهم ومذاهبهم وعلـومهم ومعـارفهم وثقافـاتهم وأمـنهم واحترام الآخرين

 ً.وأمانهم إلا من بعض الشاذين فكريا

ولا يتورط أحد من المسلمين بجـرم إلا إذا عومـل معاملـة قاسـية أو سـيئة أو 

ًلحقه ظلم، أو كان محتاجا لتوفير الحياة المعيشـية الضروريـة، لأن رسـالة الإسـلام 

م أتباعه الالتزام بأداء الواجبات والتخلـق بـالأخلاق الكريمـة والآداب الفرديـة ِّتعل

 والاجتماعية، وعدم المساس بحرية الآخـرين في ممارسـة شـعائر ديـنهم وطقـوس 
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 بالحكمـة الـلــهعباداتهم وصون حقهم في الحياة والاستقرار والأمان، دون إهمال واجـب الـدعوة إلى 

 .والموعظة الحسنة

ا الواجبات الدينية والثقافية، فهي تتمثل بضرورة توفير التعايش الـديني والمـذهبي والثقـافي، وأم

والمشاركة التعليمية والتربوية والثقافية المعبر عنها بالمعرفة، والسـلوك، أي التقاليـد المرعيـة السـائدة، 

تخليد معركة تاريخية سجلت والمناسبات الوطنية القومية كأعياد الاستقلال، أو ذكرى نشوء الدولة، أو 

فيها انتصارات وطنية، رعاية للمصلحة العامة العليا، لأن المشاعر الوطنية ذات أهمية بالغـة في ضـمير 

 .الفرد والجماعة والأمة والدولة

وعلى المسلمين عدم التدخل في شؤون غيرهم مـن ممارسـة شـعائر دينيـة أو طقـوس وشـكليات 

 .موروثة

ية والتعليمية والتربوية غير المصادمة لأصول الإسلام، والتفاعل مـع القضـايا بل إن المشاركة الثقاف

ًالوطنية لها انعكاسات وتأثيرات طيبة جـدا في تـوفير منـاخ المـودة والوئـام والتعـاون والائـتلاف، وقـد 

تعارفت الدول الحديثة على ضرورة التزام السـفارات والقنصـليات الأجنبيـة بأيـام العطـلات الرسـمية 

 .لتهاني بالأعياد الوطنية وإعلان البهجة والسرور بالمناسبات العامةوا

وأما حقوق المسلمين في أقطار غير إسلامية في ممارسة عباداتهم وثقافتهم وتـاريخهم وأوضـاعهم، 

فهي حقوق طبيعية ومنطقية وتنظيمية، فمـن حقهـم أداء شـعائر ديـنهم وإعـلان أصـول عقيـدتهم، 

ناسباتهم التاريخية وأعيادهم الدينية والوطنية، والسماح لهم ببنـاء المسـاجد وتمكينهم من الاحتفال بم

والمدارس التعليمية والتربوية، على أن تكون المناهج المقررة مراعى فيها الأصالة والمعاصرة، والوسـطية 

والاعتدال، والانسجام بقـدر الحاجـة مـع ثقافـة القطـر الـذي يقـيم فيـه المسـلمون، حتـى لا تنشـب 

نازعات، وتثور الصراعات، ويعم الغليان الديني أو الطائفي أرجاء الـبلاد، وفي هـذا مـن الضرر مـا لا الم

 .يخفى

ومن المعلوم أن الحق في التعلم والتعليم حق إنساني وطبيعي كفلته الشرائـع السـماوية الإلهيـة، 

 وفرنسـة، ثـم في العـالم وغيرها من الشرائع الدولية، ومنها إعلانات حقوق الإنسان في أوربـة وأمريكـة

 .كله، وهذه ظاهرة حضارية ومدنية طيبة
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ًوأما حقوق المسلم وواجباته الاجتماعية فهي كثيرة ومهمة جدا، فعليه احترام أنظمة الدولة التي 

ًيقيم فيها، تعبيرا عن ولائه وانتمائه إليها، وبلـورة هويتـه فيهـا، وإخلاصـه للقطـر الـذي يعـيش فيـه، 

 .ئه وخيراتهويستفيد من عطا

ومن حقه المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والترشيح للعضوية فيهـا دون تمييـز بينـه وبـين بقيـة 

ًومن حقه أيضا منحه الإقامة والجنسية بحسب أنظمة الدولـة، وكـذلك تمكينـه مـن التنقـل . المواطنين

حلية إما لرفع ظلم عنه، أو استيفاء واللجوء، وممارسة حق التقاضي في المعاملات المالية أمام المحاكم الم

لحقه المغتصب أو المعتدى عليه، إلا أن أمر المشاركة في التجنيـد الإجبـاري لا يجيـزه الإسـلام، وحينئـذ 

يحاول المسلم الإعفاء منـه، وإذا لم ينضـم المسـلم لخدمـة علـم الـبلاد، اسـتحق العقوبـات المقـررة في 

الية أو غيرها، وهذا أهون وأصح من الاشتراك في الحـروب مـع القوانين الوطنية كالسجن أو الغرامة الم

 .دولة غير إسلامية

ومن الحقوق السياسية للمسلمين في قطر غير إسلامي حق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي أو 

الموقف، ولهم الحق في التعبير عن الآراء، لأن حريـة الـرأي والتعبـير مـن دعـائم وأسـس الديمقراطيـة، 

 .ًضا من أصول الإسلام المقررةوهي أي

ومن حق جماعات المسلمين الذين يتعرضون للظلم في قطـر غـير إسـلامي أن يطـالبوا بحقهـم في 

ُتقرير مصيرهم واستقلالهم عـن الـوطن الأصـلي، فـذلك ظـرف متعـين، وبخاصـة إذا سـلبوا مقومـات 

 .باداتهمحياتهم الضرورية، وتعرضوا للأذى والضرر، أو لم يتمكنوا من ممارسة ع

ًوالولاء السياسي للدولة وإن كان مطلوبا في القـوانين الإداريـة أو الوضـعية إلا أنـه مـرتبط أساسـا  ً

بــالتمتع بــالحقوق الممنوحــة لبقيــة المــواطنين، فــإذا فقــد هــذا الــولاء مرتكزاتــه، جــاز طلــب تغيــيره، 

 .والاستقلال عن الوطن الأم

ل، والحرية في اكتساب وسـائل المعيشـة الكريمـة، ومن حقوق المسلمين الاقتصادية الحق في العم

والحق في الضمان الاجتماعي في حـال المـرض والعجـز والشـيخوخة والبطالـة ونحوهـا، وحـق التملـك 

والتمليك، لأن الحياة لا تتوافر بغير ذلك، ولأن الإسلام وإعلانات حقـوق الإنسـان تفـرض ذلـك، ولكـن 

 .مة مع قوانين الدولة المحليةيجب أن تكون الممارسات الاقتصادية منسج
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ومن أهم حقوق المسلمين الاجتماعية في أقطار غير إسلامية تمكينهم من تكوين الأسرة على أسس 

إسلامية صحيحة، وأن يطبق نظام شريعتهم في مسائل الطلاق والميراث وأداء الزكاة وجبايتهـا، وإنشـاء 

عيـد الأضـحى، وبنـاء المسـاجد والمـدارس الخاصـة الأوقاف والاحتفال بأعيادهم الدينية كعيد الفطر و

لتعليم الدين وقراءة القرآن، وتكوين الجمعيات الخيرية والدينية والاجتماعيـة لرعايـة أحـوال الفقـراء 

 .والمعوقين والمرضى والعجزة والعاطلين عن العمل

لى علمائهـم، وينبغي الاعتراف بنظام التحكيم وإبرام عقود الزواج بين المسلمين وقصر فسـخها عـ

 .وأن ينحصر النظر في هذه القضايا بنظام المحكمين المسلمين والمأذونين الشرعيين

ومن حق المرأة كالرجل المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة فيما يصون كرامتها أثنـاء قيـام الأسرة أو 

وتمكيـنهم مـن ًبعد انحلالها، وكذلك للأولاد حقوق واضحة في الشريعة حفاظا على حياتهم وكـرامتهم، 

متابعة تعليمهم، ورعايتهم في الصغر، وفي الكبر لإتمام مراحل التعليم، وصـونهم مـن الـذوبان في بيئـة 

 .الآخرين أو ثقافتهم

ٍلكن هل للمرأة المسلمة أن تتقاضى أمام قاض غير مسلم لمنحها نصف ثروة المسلم الـذي فارقهـا 

 أو لتطليقها؟

 .قواعد الشريعة الإسلاميةفي الواقع هذا لا يجوز، لمصادمته 
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  الفصل الرابع

 انتهاء الحرب بترك القتال

  الثبات

ثبات الجيش في خطوط الدفاع، ورباطة جأشـه أمـام هجـمات العـدو مـن أهـم دعـائم الحـرب، 

َّياأيهـا الـ{:  تعـالىالـلــهوركائز الفوز والانتصار، وقد أمر القرآن الكريم بالثبات في المعارك، فقـال  َ ُّ َذين ََ ِ

ُآمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكُروا  ْ َ ََ ُ ُُ ْ ًَ َ ِ ْ ِ ِ ُ َ كَثيرا لعلكم تفْلحون َالـلـهَ ُ ِ ُِ ْ ُ َّ ََ  الـلـههذا تعليم من ] . 8/45: الأنفال[} ً

والثبـات هـو أن يوطنـوا أنفسـهم . لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء

ُياأيها الـذين آمنـوا اصـبروا وصـابروا ورابطـوا {:  سبحانهالـلـهقال . 2564ا بالتوليِّعلى اللقاء، ولا يحدثوه ِ ِ َِ َ َ ُّ َُ َ ُْ ُ َ َ ِ َّ َ َ

َّواتقُوا  َ لعلكم تفْلحون َالـلـهَ ُ ِ ُ ْ ُ َّ  عز وجل بملازمة الثبـات في المعركـة الـلـهويأمر ] . 3/200: آل عمران[} *ََ

ِفلاَ تهنوا وتدعوا إلىَ السلم{: فيقول ْ َّ ِ ُ ْ َ ََ ُ ِ َ وأنـتم الأعلـون وَ ََ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ معكـم ولـن يـتركمُ أعمالكـم ُالـلــهَ َ ْ ُْ َُ َْ َ َ ِ َ َْ َ : محمـد[} *َ

 .لأن الرضا بالاستسلام حينئذ تخاذل، وإقرار للعدوان والتسلط والقهر] . 47/35

: ومـن أمثـال العـرب. »احـرص عـلى المـوت توهـب لـك الحيـاة«: قال أبو بكر في كتابه إلى خالد

 .2565»، والجبن مقتلةالشجاعة وقاية«

 أي أن الفرار من. 2566المعتبر في وجوب الثبات في زماننا الطاقة: قال الفقهاء

  

                                                           
 .4/371   راجع تفسير الرازي 2564
 .1/116   العقد الفريد 2565
 8/33، تحفة المحتاج 1/263، المقدمات الممهدات 3/171، المنتقى 2/193، الفتاوى الهندية 20ق /8   راجع مخطوط السندي 2566
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العدو يعتمد على تقدير قائد الجيش بحسب ما يزن به قواه، وما يعرفه مـن قـوى عـدوه بالتجسـس 

ُأمـا عـدد ُوالاستطلاع، لأن أنظمة القتال قد تغيرت وأصبحت تعتمـد عـلى الأسـلحة والعـدد الحديثـة، 

ْإن ضـعف المسـلمين «: قـال ابـن الماجشـون ورواه عـن مالـك. القوات فلم يعد له ذلك الاعتبار الأهم

ّالذين لا يجوز الفرار عنهم إنما يعتبر في القوة لا في العدد، وإنه يجوز أن يفـر الواحـد عـن الواحـد إذا 

ًكان أعتق جوادا منه، وأجود سلاحا، وأشد قوة ً«2567. 

ًالسائدة تقضي بقتل الجندي الذي يفر حـال القتـال كـيلا يكـون سـببا في زعزعـة وقوانين الحرب 

 .صفوف الجيش، وسريان روح الوهم والضعف في بقية الجنود فتكون الهزيمة بعدئذ

  الفرار

ولا يجوز الفرار أمام العدو إلا إذا كان ذلك من أجل التدابير الحربية، وترتيب الخطـط الدفاعيـة 

 سبحانه رخص للمسلم أن يهرب ليكر على عدوه مرة ثانية، أو لينضـم إلى حاميـة ـلـهالأو الهجومية، و

َيا أيها الـذين {:  عز وجلالـلـهقال . من الجيش في بقعة أخرى لتركيز الدفاع في منطقة استراتيجية مثلاً ِ َّ ُّ َ

َآمنوا إذا لقيتم الذين كَفَروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ُ ُْ َ ُ ُّ َّ ََ ُ ََ ً ْ ُ َ ِ ُ ِ ِ ُ ْومن يولهم يومئذ دبره إلاّ متحرفـا لقتـال أو (*)  َ ُ َ ُ ََ ٍ ِ ِِ ًٍ ِّ ََ َ ُ َ َِ ُ ُ ْ َْ ِ ِّ ْ

َمتحيزا إلىَ فئة فقَد باء بغضب من  ِ ٍ َ َ ِ َ ْ َ ٍ َ ِ ِ ً ِّ ِ َ ُ ومأواه جهنم وبئس المصيرِالـلـهُ َِ َ ْ ْ َِ َ َُ َّ َ ُ ْ  .]16-8/15: الأنفال[} َ

ًاه مـدججا بالسـلاح، وكـذلك إذا كذلك يجوز للجندي إذا لم يكن معه سلاح أن يفر في وجه من ير

 .2568عجز لمرض أو نحوه

  ترك القتال

وإذا كان ثبات الجنود فرادى عند التحام القتال ضرورة حربية وفضيلة سـامية، 

 ًفإنه قد يكون الانسحاب الجماعي والانصراف عن القتال من قبل الجيش كلـه نصرا

                                                           
 .1/374   بداية المجتهد 2567
، 147ق /7، الوسـيط 118ق /2، الروضة 1/263، المقدمات الممهدات 20ق /8، مخطوط السندي 1/87   راجع شرح السير الكبير 2568

 .112، المختصر النافع في فقه الإمامية ص 1/219الروضة البهية 
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 المصلحة في الانصراف عن الحرب، إما لضرر في ًوعزا، ومأثرة حربية تذكر فتشكر، فإذا رأى قائد الجيش

الإقامة بسبب حوادث الطبيعة، أو لإدراك مصلحة يخشى فواتها إذا استمر القتال، أو للمحافظـة عـلى 

الجيش أمام قوة حربية هائلة للعدو، فيجوز حينئذ الانسحاب بعد تنظيم خطتـه لـئلا يفنـى الجـيش 

ة في الحـربين العـالميتين مـدعاة للعجـب والتقـدير في وكان انسـحاب جيـوش جـرار. فيؤتى من الخلف

 م مـن صـحراء سـيناء 1956العصر الحديث، وكان انسحاب الجيش المصري في العدوان الثلاثي في عـام 

عبقرية حربية فوتت على العدو مكره وحيله في القضاء على الجيش على غفلة منه، ثم يـتم الاسـتيلاء 

 .على قناة السويس

ذا، فالمسلمون يجدون في تشريعهم الخالـد وسـلامة فطـرتهم الـنهج الأغـر لحفـظ ولا غرابة في ه

 الـلــهقـال . 2569سلامة جيوشهم دون أن يظن بهم تفريط أو تهور كما يدعي ذلـك بعـض المسـتشرقين

ِولاَ تلقُوا بأيديكم إلىَ التهلكة{: تعالى َ ُُ ْْ َّ ِ ْ ِ ْ ََ ِ صـابرة والثبـات وعلينا أن نميز بـين ضرورة الم] . 2/195: البقرة[} ُ

أمام العدو في وقت، وضرورة الانصراف عن القتال في وقت آخر، وطبيعي أن هذا يظهر فـيما إذا كـان 

 .المنصرف هو المهاجم

إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفة منهم لبعد :  عنه الـلـهقال الإمام الشافعي رضي 

َّدارهم أو كثرة عددهم، أو خلة بالمسلمين أو  بمن يليهم منهم، جاز لهم الكف عـنهم، ومهـادنتم عـلى َ

ُإذا التحم قوم من المسلمين فخافوا أن يصطلموا لكثرة العـدو : غير شيء يأخذونه من المشركين، ثم قال

ًوقلتهم وخلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئا من أموالهم على أن يتخلصوا مـن المشركـين،  َّ َ

 .2570ورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهالأنه من معاني الضر

وقريب من هذا ما رآه الإمام الأوزاعي من تجويزه الصلح مع العدو ولو كان ببـذل المـال في كـلّ 

عام إذا كان لا طاقة بالمسلمين أمام عدوهم، أو وقعت فتنة بـين المسـلمين في داخـل بلادهـم فخـافوا 

 .2571عدوهم

                                                           
 .133   انظر الحرب والسلم، مجيد خدوري ص 2569
 .4/110   الأم 2570
 . وما بعدها17    اختلاف الفقهاء للطبري ص2571
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َّمال لحماية الجيش، فهو أجوز إذا تم دون شيء وعلى غـير وإذا كان الكف عن العدو يجوز ببذل 

 .علم من العدو، كيلا تتاح له الفرصة وتسول له نفسه بالبطش بالمسلمين

إذا جـاز الفـرار نظـر إن غلـب عـلى ظـنهم أنهـم إن ثبتـوا ظفـروا : والخلاصة أن الشافعية قـالوا

إن كان في الثبـات : قال الإمام. وجهانوإن غلب على ظنهم الهلاك ففي وجوب الفرار . استحب الثبات

أصحهما لا يجـب لكـن : ًالهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا، وإن كان فيه نكاية، فوجهان

 .2572يستحب

على المسلم أن يقاتل ما أمكنـه، وينهـزم إذا عجـز وخـاف :  تعالى عنهالـلـهوقال أبو حنيفة رضي 

 .2573عتبر في ذلك غالب الظنالقتل، وليس ذلك بفرار من الزحف، والم

ًلا بأس بالانهزام إذا أتى المسلم من العدو ما لا يطيقه، ولا بأس بالصبر أيضـا بخـلاف : وقال محمد

إنه إلقاء النفس في التهلكـة، بـل في هـذا تحقيـق بـذل الـنفس لابتغـاء مرضـاة : ما يقوله بعض الناس

 .2574الـلـه

لى الحـالات الفرديـة، لا ولكني أرى أن جواز الصبر في كلام محمـد منصـب عـ

، وفي ذلـك 2575الحالات الجماعية التي لولا ترك القتال لكان سحق الجـيش بكاملـه

إلحاق ضرر عام بالمسلمين، وهو لا يجوز، فإن الفقهاء عللوا تعين فرضـية الجهـاد 

في حالة دخول العدو بلدة للمسـلمين بـأن ذلـك لامتنـاع الاستسـلام لكـافر؛ لأنـه 

معنى هذا أن ترك القتـال الـذي يحفـظ جماعـة المسـلمين، و. 2576ّحينئذ ذل ديني

وهكذا فإنـه يجـوز . ويمنع عنهم الذلة والمسكنة يعد من ألزم الواجبات في الإسلام

 الانصراف عن القتال، بل يجب في حالات التـيقن مـن الهـلاك، أو ظـن التلـف، أو 

 

                                                           
 2/233، المهذب 143ق : ، التنبيه160 وما بعدها، 92/ 4، قارن الأم 147ق /7، الوسيط للغزالي 118ق /2   الروضة للنووي 2572
 . ب275ق /2   فتاوى الولوالجي 2573
 .10/76، المبسوط 3/238، 1/88   راجع شرح السير الكبير 2574
 .1/298   انظر شرح السير الكبير، طبعة الجامعة 2575
 .4/229   انظر بجيرمي الخطيب 2576
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وبه قال الفقهاء من مالكيـة . ة العدوحال العجز عن الحرب، أو إذا نفد السلاح، أو لم يتلاءم مع أسلح

 .2577وحنابلة وشيعة زيدية وإمامية وإباضية

يجوز الفرار إلى منعة من جبـل أو نحـوه وإن بعـدت، : وقد لخص الهادوية هذه الحالات بقولهم

ُولخشية استئصال المسلمين، أو ضرر عام للإسلام، وأما إذا ظن المسلمون أنهم يغلبون إذا لم يفروا ففي 

ِبأيـديكم إلىَ التهلكـة{: أصحهما أنه يجب الهرب؛ لقوله تعالى:  فرارهم وجهان، قال الإمام يحيىجواز َ ُُ ْ َّ ِ ْ ِ ْ َ ِ {

والمعلوم أن هذه الآية وإن كان سبب نزولها كـما روى أبـو داوود عـن أبي أيـوب . 2578]2/195: البقرة[

:  فإنه كـما يقـول الأصـوليون،2580 هو التفات الأنصار إلى زراعتهم وأموالهم وتركهم الجهاد2579الأنصاري

 .فهي تشمل كلّ إلقاء باليد إلى التهلكة في الجهاد وغيره. »العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب«

ولا نعدم لهـا مـا يؤيـدها مـن الحـوادث في التـاريخ . هذه هي أقوال الفقهاء في جواز ترك القتال

 :من هذه الحوادث..  بين المتنازعينَّالإسلامي التي عد ترك القتال فيها قد أنهى حالة الحرب

ِ سرية قبـل  الـلـهبعث رسول :  عنهما قال الـلـهروى أحمد وأبو داوود عن ابن عمر رضي ) 1(

نحـن : ، فلـما قـدمنا المدينـة قلنـا)يعني انهزموا مـن العـدو(نجد وأنا فيهم، فحاص المسلمون حيصة 

، أنا لكم فئة، لترجعوا معي إلى الجهـاد الـلـه سبيل  في2581َّبل أنتم العكارون«: َّالفرارون، فقال النبي 

 عليـه لفعـل هـذه السريـة التـي لم تسـتطع الـلـهفهذا إقرار من الرسول صلوات . 2582»الـلـهفي سبيل 

 .متابعة القتال أمام قوة الأعداء وإن كانت حالة الحرب ما زالت قائمة معهم

                                                           
، 3/35، كشاف القنـاع 10/388، الشرح الكبير 140 وما بعدها، 3/133، الخرشي، الطبعة الثانية 3/171   انظر المنتقى على الموطأ 2577

 .7/377، شرح النيل 306، الشرح الرضوي ص 5/402، البحر الزخار 3/585تصحيح الفروع 
 .7/253   نيل الأوطار 2578
ًهو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، أبو أيوب الأنصاري، من بني النجار، صحابي شهد العقبة وبدرا وأحـدا والخنـدق وسـائر    2579 ً

 .هـ52المشاهد، توفي في أصل حصن القسطنطينية سنة 
 ).2/275(والحاكم ) 2512(وأبو داوود ) 2976(   رواه الترمذي 2580
َّ   العكارون أي الكرارون العطافون2581 َّ  . الراجعون إلى الجهاد مرة أخرىّ
 ).86 و 2/70(وأحمد ) 1716(والترمذي ) 2647(   رواه أبو داوود 2582
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 أهـل  الـلــهحـاصر رسـول : بن عمرو قـال الـلـهقصة حصار الطائف المشهورة ، عن عبد ) 2(

! نرجـع ولم نفتتحـه؟: قـال أصـحابه. »الـلــهإننا قافلون إن شـاء «: ًالطائف، فلم ينل منهم شيئا، فقال

 الـلــهفغدوا عليه، فأصابهم جراح، فقـال لهـم رسـول . »اغدوا على القتال«:  الـلـهفقال لهم رسول 

 :»الـلـهلك، فضحك رسول فأعجبهم ذ: قال. ً»إنا قافلون غدا 2583 . وفي رواية أن عمر بن الخطـاب

ُأو ما أذن لك فيهم يا رسول :  الـلـهقال لرسول  بـلى، فـأذن : قال» أفلا أؤذن بالرحيل؟«: ؟ قالالـلـهَ

 .2584عمر بالرحيل

ففي هذه القصة جواز انسحاب الجيش إذا ضاق به الأمر، واشتد عليه الحصار على الرغم من أن 

مما يسـتفاد مـن هـذه القصـة أن الإمـام إذا : لم أو رجا أنه سيفتح الطائف، قال ابن القيم عالنبي 

ًحاصر حصنا، ولم يفتح عليه، ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم تلزمه مصـابرته، وجـاز لـه تـرك 

 .2585مصابرته، وإنما تلزمه المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها

أنا فئة كـلّ «:  عنه الـلـهبة تدل على جواز الانصراف عن القتال ، قال عمر رضي أفعال الصحا) 3(

ٍأو متحيزا إلىَ فئة{: يشير بقوله إلى قوله تعالى. »مسلم َ ِ ِ ً ِّ َ َ ُ ْ ، وكانت جيوشـه تمـلأ الآفـاق ] 8/16: الأنفال[} َ

:  عنه فقـالالـلـه رضي وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر. بمصر والشام والعراق وخراسان

: ً، وقال عمـر أيضـا»أنا فئتك«:  عنه الـلـهفقال عمر رضي . يا أمير المؤمنين هلكت ففررت من الزحف

فهذا يدل على جـواز الفـرار بنيـة التحيـز إلى . 2586»َّ أبا عبيد لو كان تحيز إلي لكنت له فئةالـلـهرحم «

 .فئة، كما هو رأي الشافعية وغيرهم السابق ذكره

ومن أفعال الصحابة صنيع خالد بن الوليد في غزوة مؤتة بالشـام ، فبعـد ) 4(

  كـما قـال- الـلـه أخذ الراية سيف من سيوف 2587أن قتل ثلاثة قواد من المسلمين

  

                                                           
 ).1778(ومسلم ) 4070(   رواه البخاري 2583
 .2/484، سيرة ابن هشام 2/197   زاد المعاد 2584
 .2/199   زاد المعاد 2585
 .6، مذكرة التفسير الثالثة بكلية الشريعة بالأزهر ص 42دي ص ، الأحكام السلطانية للماور2/233، المهذب 8/485   راجع المغني 2586
 .   وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الـلـه بن رواحة2587
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 وهو خالد بن الوليد، فرأى تفرق صفوف المسلمين وتضعضـع قـوتهم المعنويـة، فأحـدث - الرسول 

ًسلامي، فخيـل للـروم أن مـددا كبـيرا قـد جـاء مـن عنـد النبـي ًانقلابا في تنظيم صفوف الجيش الإ ً ،

، 2588فتقاعسوا عن مهاجمة خالد، فأمر جنـده بـالتراجع مـع حمايـة ظهـورهم، وظـلّ يحـاشي بجيشـه

ًويترقب العدو حتى تم الانسحاب الذي سر منه الروم كثيرا، فلما عاد الجيش إلى المدينة تلقاهم رسول  ّ َّ

َّيا فرار فررتم في سبيل : جعل الناس يحثون على الجيش التراب، ويقولون والمسلمون، و الـلـه . الـلـهُ

َّليسوا بالفُرار ولكنهم الكرار إن شاء «:  الـلـهفيقول رسول   .2589» تعالىالـلـهَُّ

ً، وعـده المسـلمون نصرا، ولـولا عبقريـة خالـد الحربيـة في  الـلــهفهذا فعل صحابي أقره رسول 

اب وتدبيرها لكان القضاء المبرم على الجيش الإسـلامي الـذي لا يزيـد عـدده عـلى تنظيم خطة الانسح

 .ثلاثة آلاف أمام جموع هرقل من الروم والعرب وجحافله الجرارة

فقد ذكـر المؤرخـون . ًوفيما بعد عصر الصحابة نجد أثرا لاتباع خطة الانسحاب عند المسلمين) 5(

 حصار القسطنطينية الأول بعد أن طال لمـدة سـبع سـنوات، أن معاوية بن أبي سفيان أو ابنه يزيد، في

ًوأحرق الأسطول الإسلامي، أمر بانسحاب العرب من جزيرتي رودس وأرواد، وانسحبوا أيضا مـن قـبرص 

ْكذلك لما طال حصار القسطنطينية الثاني بقيادة مسلمة بن عبد الملـك دون . 2590أمام الأسطول اليوناني َ

 م بعد 717/هـ99يعية أمر عمر بن عبد العزيز بانسحاب الجيوش في سنة جدوى نتيجة الكوارث الطب

َّأن زود المسلمين بالمؤن والمدد، وإن اضطروا إلى القتال وهم يتقهقرون
2591. 

                                                           
حاشى لزيد هذا من التنحي، والمعنى قد تنحى زيد مـن :    حاشاه محاشاة أعطاه حاشية، والحاشية الجانب والناحية، وإذا قلت2588

 ).18/198راجع لسان العرب . (تنحى من الناحية: هذا وتباعد عنه كما تقول
، تـاريخ الطـبري 4/248، البدايـة والنهايـة 6/156، مجمع الزوائد 2/260ُ، الروض الأنف للسهيلي 2/382   راجع سيرة ابن هشام 2589

 ).1716(والترمذي ) 2647(وأبو داوود ) 100 و 2/86(، والحديث رواه أحمد 3/109
 .2/48ولة العربية للدكتور عبد المنعم ماجد    التاريخ السياسي للد2590
 . وما بعدها2/248   المرجع السابق 2591
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ًهذه وقائع تاريخية ذكرتها لنعلم أن المسلمين جعلوا ترك القتال طريقا مـن طـرق إنهـاء الحـرب 

ً يعد ترك القتال منهيا للحرب من الناحية الشرعية المسـتقرة، إنمـا ذلـك قولاً وعملاً، إلا أنه في الواقع لا ّ

من الناحية المادية الفعلية فحسب، أي إن حالة الحرب تظل قائمـة، لأن المسـلمين لا يعـدون المعركـة 

ًحاسمة في مثل هذه الحالة، وإنما ما يزال عالقا بأذهانهم العودة إلى الحرب مـن جديـد حتـى يـنجلي 

عدو، ويتحدد مركزه، إما بالدخول في الإسـلام، أو بعقـد معاهـدة لـكي يتحقـق أمـن الجانـب موقف ال

 .وتسود الطمأنينة في ربوع المسلمين من تلقاء عدوهم الذي ينتظر الفرصة المواتية للانقضاض عليهم

اق الاتفـ(وكذلك الحال في القانون الدولي، فإن وقف القتال وعودة العلاقات السلمية بين دولتـين 

دون عقد معاهدة صلح، والذي يعد من طرق انتهاء الحرب يخلق حالة دولية غير واضـحة، ) الضمني

لعدم تحديد نية المتحاربين من وقف القتال أهو نهائي، فتعود حالة السلم بعلاقاتها الطبيعيـة، أم هـو 

 هـو نفـس ، وهـذا2592مؤقت فتظل حالة الحرب قائمة؟ وهذا من الأحوال النـادرة في الـعصر الحـديث

 .الوضع في الإسلام

وحينئذ أنتهي من بحث انتهاء الحرب بترك القتـال، بعـد أن قـدمت لـه بمقدمـة تتعلـق بضرورة 

ثـم بحثـت . التزام الجنود الثبات أمام عدوهم، فهو أصل مستقل، ويترتب بالتالي تحريم الفرار علـيهم

 .حالات ترك القتال كأنه أمر مستثنى من ذلك الأصل

*** 

                                                           
، 718، القانون الـدولي العـام للـدكتور عـلي أبـو هيـف ص 434   راجع قانون الحرب والحياد للدكتور محمود سامي جنينة ص 2592

 .693م، ص 1961مبادئ القانون الدولي للدكتور حافظ غانم، طبعة 
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 الخامسالفصل 

 التحكيم وانتهاء الحرب به

 

إذا كانت الحرب تنتهي بمعاهدة صلح عادة، ويوقف القتال باتفاق المتحاربين عـلى عقـد هدنـة، 

 فهل تنتهي الحرب بالتحكيم؟

التحكيم معروف سائغ عند الأمم منذ قديم الزمان، سواء عند اليونـان والرومـان أم عنـد 

 التحكيم على رقـي الجماعـات البشريـة الفطريـة، فكـانوا ّودل اللجوء إلى. العرب قبل الإسلام

ومما يؤيد فكرة التحكيم مـن . 2593يلجؤون في فض منازعاتهم إلى شيوخ العشائر ورجال الدين

ّحيث المبدأ أنه وقعت حادثة تحكيم مشهورة في التاريخ الإسلامي، وهو التحكيم الذي تم بين 

ين ًة طريقا لإنهاء الحرب بين طائفتين من المسلمين ، وكانت تلك الحادث2594علي ومعاوية في صفِّ

 ، إن قومي إذا اختلفوا في شيء فأتوني الـلـهيا رسول : 2595قال أبو شريح. بسبب حق الاستخلاف

 

                                                           
، 600، أبو هيف، الطبعة الرابعة، ص 34، القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص 275، بريرلي ص 2/34بنهايم    راجع أو2593

، وبحـث الإباحـة 390، المـدخل للفقـه الإسـلامي ص 65 - 58تاريخ النظم القانونية والاجتماعية للدكتور صوفي أبو طالب ص 

 .92، هامش ص 31لاقتصاد، العدد الثاني، السنة للأستاذ محمد سلام مدكور في مجلة القانون وا

مـا بـين (ّوصفين كسجين، عدها الجغرافيون من بلاد الجزيـرة . 1/66، تاريخ الخضري 1/132   انظر الإمامة والسياسة لابن قتيبة 2594

صفين في بلدة والمؤرخون العرب عدوها من أرض سورية، وهي كانت تابعة لولاية حلب، والأرجح أنه وقعت موقعة ) النهرين

ْانظر المغرب، والتهذيب للنووي. (النهروان، وهي بلدة قديمة من أرض العراق على أربعة فراسخ من بغداد ُ.( 

 بـأكبر أولاده، وكـان يكنـى أبـا الحكـم لأن النخعي، والد شريح، كناه النبـي :    هو هانئ بن يزيد بن نهيك المذحجي، ويقال2595

 .حكم بينهمقومه إذا اختلفوا في شيء أتوه ف
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 !2596»ما أحسن هذا«: فحكمت بينهم فرضي عني الفريقان، فقال عليه الصلاة والسلام

، فـالتحكيم لـيس 2598ًالتحكيم عموما وجهه جواز الـلـه في عهد علي كرم 2597وقد أنكر الخوارج

ولا نـرضى أن «، »لا حكـم إلا لله«:  تعالى، وقالوا بما جاء على لسان أحـد خطبـائهمالـلـهلأحد سوى 

 عنه الـلـهّوقد رد علي بن أبي طالب رضي . 2599ّ، فسموا لذلك بالمحكمة»الـلـهيحكم الرجال في دين 

ُويحكم، إنها ك«: على الجملة الأولى بما يلي َ ْ لمة حق يراد بها الباطل، نعم إنه لا حكـم إلا لله، ولكـن َ

ّلا إمرة إلا لله، وإنـه لا بـد للنـاس مـن أمـير بـر أو فـاجر، يعمـل في إمرتـه المـؤمن، : هؤلاء يقولون َّ

، ويقاتل به العدو، وتأمن )الخراج( فيها الأجل، ويجمع به الفيء الـلـهويستمتع فيها الكافر، ويبلغ 

ُبه للضعيف من القوي، حتى يستريح بر، ويستراح من فاجربه السبل، ويؤخذ  وجمهور الفقهـاء . »ّ

إنـا لم نحكـم «: ّورد على الجملـة الثانيـة بقولـه. 2600على أن إقامة ولي الأمر فرض من فروض الدين

 الرجال، وإنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنمـا هـو خـط مسـتور بـين الـدفتين، لا ينطـق بلسـان، و

  تــرجمان، وإنـمـا ينطــق عنــه الرجــال، ولمــا دعانــا القــوم إلى أن نحكــم بيننــا القــرآن ّلا بــد لــه مــن

 

                                                           
 .5/498   فتح القدير 2596

   الخوارج كلّ من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء أكان الخروج في أيام الصحابة على الأئمـة الراشـدين، 2597

 زمـن ، وأصـل الخـوارج يعـود إلى)ذو الخويصرة التميمي(أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كلّ زمان، وزعيمهم 

 ).155، 1/18راجع الملل والنحل للشهرستاني . (، حيث لم يرض المنافقون بحكمه فيما كان يأمر وينهىالنبي 

ْفابعثوا حكما من أهله وحكـما مـن {إن المحكمين في التحكيم بين الزوجين المذكور في القرآن  م ن ه و ى ي ً  :    حتى إنهم قالوا2598 ِْ ًِ ًَ ََ ََ ِْ ِ ْ َ ُ َ َ

َأهلها ِ ْ الصحيح نفوذ المحكمـين، وأجمـع أهـل الحـل :   لو فرقا بين الزوجين خلعا برضا الزوجين، قال ابن العربي4/35: النساء[} َ

، الـدر الأزهـر في شرح الفقـه 3/344، البحـر المحـيط 5/179راجع تفسير القرطبي . (والعقد على أن الحكمين يجوز تحكيمهما

، 1/156، الملل والنحل للشهرستاني 454 - 452لاميين واختلاف المصلين للأشعري ص ، مقالات الإس82الأكبر، لملا علي القاري ص 

 ).1/294شرح نهج البلاغة 

 .2/167   تاريخ اليعقوبي 2599

، 31   راجع بحث الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للأستاذ محمد سلام مدكور في مجلة القانون والاقتصاد، العـدد الرابـع، السـنة 2600

، قارن شرح نهج البلاغة لابـن 1/106، وراجع نهج البلاغة 756 القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص ، وراجع788ص 

 .1/186أبي الحديد 
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ِفإن تنازعتم في شيء فردوه إلىَ {:  تعالى، وقد قال سبحانهالـلـهلم نكن الفريق المتولي على كتاب  ُ ُِّ ُ َ ٍَ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ  ِالـلــهِ

ِوالرسول ُ َّ  .2601»ّبه، ورده إلى الرسول أن نأخذ بسنته أن نحكم بكتاالـلـهّ، فرده إلى ] 4/59: النساء[} َ

لا حكم «: ًوللرد على الخوارج عموما في إنكارهم التحكيم أذكر مناقشة ابن عباس لهم، فلما قالوا

َّ حكم في رجل وامرأتـه، وحكـم في قتـل الصـيد، الـلـهأجل، صدقتم، لا حكم إلا لله، وإن «: قال» إلا لله

 .»!، أم الحكم في الأمة يرجع بها ويحقن دماءها ويلم شعثها؟فالحكم في رجل وامرأته والصيد أفضل

ِإن الحكـم إلاَّ لله{: الـلـهجُعل الحكم إلى الرجال، وقال «: ولما قالوا َّ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ قـال ابـن » ] 6/57: الأنعـام[} ِ

َياأيها {:  من أمره إلى الرجال في ربع درهم في الأرنب ونحوها من الصيدالـلـهقد جعل «: عباس ُّ َالـذين ََ ِ َّ

َآمنوا لاَ تقْتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثلُ ما قتلَ من الـنعم يحكـم بـه ذوا  َ َ ََ َِ ِ ُ ْ ُْ ُْ َ ُِ َ ََّ ْ َُ ِْ ِ َِ َ َ ُ َُ ََ ُ َ َْ ٌ َُ ً َِّ ُ َ ٌُ َّْ َ ْ َ

ْعدل منكم ُ ْ ِ ٍ ْ م ، أحكم الرجال في أرنب ونحوهـا مـن الصـيد أفضـل، أالـلـهفنشدتكم ] . 5/95: المائدة[} َ

َّ لو شاء لحكم، ولم يصير ذلك إلى الرجـال، الـلـهحكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن 

ْوإن خفْتم شقَاق بينهما فابعثوا حكما مـن أهلـه وحكـما مـن {:  عز وجلالـلـهوفي المرأة وزوجها قال  ِْ ِ ًِ ً َ َْ ََ ََ ْ َ َِ ِ ْ َ ُ َِ َ ِ ْ َ ُ ِ ْ ِ

َأهلها ِ ْ  .2602» حكم الرجال سنة مأمونةـهالـل، فجعل ] 4/35: النساء[} َ

 وجهـه، فكـان نتيجـة ذلـك أن الـلــهوناظرهم ابن عباس في أمور أخرى نقموا بها على علي كـرم 

 .رجع منهم كثيرون، وقتل من كان منهم على ضلاله

وقـال . والتحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحالة النزاع بينهم إلى طرف آخر لـيحكم فيـه

ًولية الخصمين حاكما يحكم بينهما، فيكون الحكم فيما بـين الخصـمين كالقـاضي في حـق هو ت: فقهاؤنا

 .2603كافة الناس وفي حق غيرهما بمنزلة المصلح

                                                           
 .1/294   نهج البلاغة 2601
، وراجـع المـدخل للفقـه 89، نقد العلم والعلماء لابن الجـوزي ص 1/213، أعلام الموقعين لابن القيم 2/150   المستدرك للحاكم 2602

 .390الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص 
، انظـر الشرع الـدولي في الإسـلام للـدكتور 389، المدخل للفقـه الإسـلامي ص 7/24، البحر الرائق 3/397   انظر الفتاوى الهندية 2603

 .238، مجيد خدوري ص 91نجيب الأرمنازي ص 
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هو النظـر في نـزاع : وهذا التعريف قريب من تعريف فقهاء القانون الدولي للتحكيم، حيث قالوا

عـلى أن .  بتنفيذ القرار الذي يصدر في النـزاعبمعرفة شخص أو هيئة يلجأ إليها المتنازعون مع التزامهم

والفـرق . الغالب أن تعهد الدول بنزاعها إلى لجنة تحكيم خاصة، أو إلى محكمة التحكيم الدولي الدائمة

فـالتحكيم يتوقـف عـلى إرادة . بين التحكيم والتقاضي أمام المحكمة الدولية هو فرق شـكلي ونظـامي

عقـد اتفـاق خـاص للفصـل في النـزاع الماثـل دون سـواه، في حـين أن ًالطرفين المتنازعين معا، ويقـتضي 

المحكمة الدولية محدثة بموجب معاهدة متعددة الأطراف، وتنظر في القضايا بناء على طلب يتقدم به 

 .2604أحد الطرفين

ًويلاحظ أن التحكيم الاختياري وهو إذا كان الاتفاق لاحقا للنزاع ونتيجة له هو موضوع البحـث، 

ومن المعروف أن الأصل في التحكـيم أنـه اختيـاري، . ي يشبه التحكيم في الإسلام لإنهاء الحربوهو الذ

بمعنى أنه لا يمكن الالتجاء إليه في نزاع ما إلا إذا رغبت في ذلك كلتا الدولتين طرفي النـزاع، وبنـاء عـلى 

 .2605اتفاق بينهما

ئل إنهاء الحرب أمـر نظـري، إذ  ؟ الحقيقة أن اعتبار التحكيم من وساهل انتهت حرب بالتحكيم

حينما تعرض بعض فقهاء القانون الدولي مثل جروسيوس لمسألة التحكيم على أنه إجراء قانوني، وهو 

ًيضع حدا للحرب وتنظيم شروط السلام، لم يورد لنا مثالاً عمليا عـلى واقعـة تحكـيم أنهـت الحـرب،  ً

إنـه حصـل أن لجـأت إليـه : لتحكيم وقال أمثلة على إنهاء الحرب فعلاً بطريق ا2606وقد ذكر بعضهم

ًدول عمليا بنجاح لإنهاء حالات الحرب بينها، وصار مقررا في العرف الدولي منذ زمن بعيد من هذه . ً

 م مدرعـة حربيـة إلى 1911بين فرنسـة وألمانيـة، فقـد أرسـلت ألمانيـة في عـام ) أغادير(الأمثلة أزمة 

 الألمانية بها، والحقيقة أنها تريد الحد من اتساع نطاق مراكش بحجة المحافظة على الرعايا والمصالح

النفوذ الفـرنسي هنـاك بمـا يهـدد ويعرقـل التوغـل الاقتصـادي الألمـاني، وانتهـت المظـاهرة البحريـة 

   م، والنزاع1838ًومن الأمثلة أيضا النزاع الفرنسي المكسيكي سنة . بالمفاوضات وتقريب وجهات النظر

 

                                                           
 .600ص : ، أبو هيف، الطبعة الرابعة2/22   انظر أوبنهايم 2604

 .609أبو هيف، المرجع السابق ص    2605
 . وما بعدها621، 616  انظر أصول العلاقات السياسية الدولية للدكتور أحمد سويلم العمري ص  2606
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 م، والنزاع بين جمهـوريتي بوليفيـة 1902ة وإنكلترة وألمانية من ناحية أخرى عام بين فنزويلا من ناحي

وبتدقيق النظر في الأمثلـة المـذكورة وغيرهـا وجـدنا أن المثـال الأول .  م1935 - 1934والبارجواي عام 

ع منها لم يتوافر فيه قيام حرب بالمعنى الصحيح، وإذا تصور التحكـيم في شـأنه فإنـه يكـون لمنـع وقـو

والأمثلة الباقية لم نجد أن الحرب فيهـا انتهـت . الحرب، لا لإنهاء حرب وقعت فعلاً، وفرق بين الأمرين

بطريق التحكيم، وإنما كانت تنتهي بمعاهدة سلام أو هدنة مما جعل محاولات التحكيم فاشـلة لفـض 

لقتـال، وتفـرق بينهـا النزاع بين الدول بعد قيام الحرب، إذ إنه من المستبعد أن تخـوض الـدول غـمار ا

المصالح وتيأس من تسوية النزاع بالطرق الودية، ثم تلجأ إلى التحكيم بواسطة طرف ثالـث ليفصـل في 

 ً.النزاع، وإنما في العادة يتفق الطرفان على عقد هدنة غالبا

وكذلك الحال في الإسلام، لم نعثر على واقعة تحكيم بين دولة إسـلامية ودولـة أخـرى غـير مسـلمة 

اء الحرب بينهما، وأما التحكيم الذي حصل بين علي ومعاوية فهو في أمر داخلي بين فئتين إسلاميتين، أثن

فإذا افترضـنا حـدوث تحكـيم . 2607ّومع ذلك فقد عد أكبر مهزلة وقعت في التاريخ، كما قال أحد النقاد

 لشأن؟مثلاً بعد نشوب حرب بين المسلمين وأعدائهم فما وجهة النظر الإسلامية في هذا ا

الواقع أن فقهاءنا لم يتعرضوا لبحث حالة التحكيم التي قد تقع بين المسلمين وغـيرهم في 

ًحالة توازن القوى بين الطرفين، وكلّ ما ذكروه في هذا الشأن هو حينما يكون العدو محـاصرا، 

ويشعر بضعفه، فيطلب اللجوء إلى التحكيم ليتمتع ببعض الامتيازات التـي بحثـت في الأمـان 

وهو في الواقع لا يشبه نظام التحكيم الدولي الحـديث، وبمـا . ند الكلام عن اتفاقات التسليمع

ً، فطبقـا للقواعـد 2608أن نظام التحكيم يعد مـن الطـرق السـلمية في فـض المنازعـات الدوليـة

ًالعامة التي عرفناها سابقا كحرص الإسلام على مبدأ السـلام، ورجـاء الخـير والصـلاح، ومراعـاة 

َوإن جنحوا للسلم فاجنح لهـا وتوكَّـلْ عـلىَ {: ماء كلما أمكن، كما يبدو في قوله تعالىحقن الد َ َ َ ََ َ ْْ َ َْ َّ ُ ََ ِ ِ ْ ِ

ً، طبقا لما ذكـر تتقـرر مشروعيـة مبـدأ التحكـيم بصـفتها طريقـا مـن ] 8/61: الأنفال[} ِالـلـه ً 

 

                                                           
 .، تاريخ الإسلام السياسي، حسن إبراهيم1/68  انظر تاريخ الأمم الإسلامية للخضري  2607
 .13، حقوق الملل ومعاهدات الدول ص 534  انظر مبادئ القانون الدولي العام للدكتور حافظ غانم ص  2608
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 فقـط، يلجـأ إليهـا إذا وعندئذ فلا يجوز اسـتمرار الحـرب، لأن الحـرب هـي ضرورة. طرق إنهاء القتال

ثم إن المصلحة قد تقضي بقبول التحكيم في بعض الحالات، فكيف لا يجـوز قبولـه؟ . استعصت الحلول

 أجازوا الهدنة لمصلحة مـع تـوافر قـوة المسـلمين، وأقـروا -ً كما عرفنا آنفا -هذا مع العلم بأن الفقهاء 

ًة إذا أحسوا بأنفسهم ضـعفا عـن متابعـة الصلح على مال يدفعه المسلمون في حالات الحاجة والمصلح

ًالحرب مثلاً، أو أن هناك خطرا يتهدد عامة المسلمين فيما لو لم ينزلوا على الصـلح، والصـلح عـلى هـذا 

الوجه إملاء لشروط الخصم على المسلمين، فمن باب أولى إنه يجوز القول بمشروعية التحكـيم ونحـوه 

 .من الطرق الودية

ّبينا فلا مانع من اشتراك غير المسلمين فيه، ففي صـلح الحديبيـة كـما يعـد وإذ جاز التحكيم كما 

ًسهيل بن عمرو مندوبا في عقد الهدنة يمكن عده حكـما مفوضـا مـن قومـه ليحـول بحسـن نيـة دون  ً ًّ

ّلا مانع مـن عـده كـذلك لـو : إن هذا فض للنزاع قبل وقوع الحرب؟ قلنا: فإن قيل. شبوب نار الحرب

ثم إن فقهاء المالكية صرحوا بأنه يجوز عقد هدنة مع غير المسلمين على . علاً إلى حرباستحال النزاع ف

تصـور حـال المصـلحة في » خـوف«وعبـارة . 2609أن يحكموا بين مسلم وكافر إذا كان هناك خوف منهم

أما اليوم فقد يكون من المصلحة أن يقبل المسلمون مبدأ التحكيم لإيقاف القتال لأسـباب . ذلك الزمان

خرى، كالمحافظة على السلم، ونشر الإسلام بالطرق السلمية، أو لدفع ضرر عام، أو لمنع تطور الحـرب أ

بحيث يتدخل أطراف آخرون فيها، أو يهدد طرف باستخدام وسائل إفناء عام مثلاً، بل إن اشتراك غـير 

َّالمسلم في هيئة التحكيم أصبح اليوم أمرا لا بد منه لأن ذلك هـو طبيعـة التحكـي م بـالمعنى الصـحيح، ً

حتى يبين كلّ فريق وجهات نظر الطرف الآخر، ويدافع عن قومه بكل مـا أوتي مـن قـوة بيـان وسـعة 

 .عرفان، وبه يضمن قبول قرار التحكيم

ومن المعروف بين الدول الحديثة أن اتفاق الإحالة على التحكيم هو الذي يحـدد 

راءات النظـر في النـزاع والتـزام القواعـد المطبقـة في التحكـيم، ويعـين المحكمـين وإجـ

 . 2610الطرفين بنتيجة التحكـيم، إلى غيرهـا مـن التنظـيمات التـي تمليهـا طبـائع الأمـور

 

                                                           
 .3/174  انظر الخرشي، الطبعة الأولى  2609
 . وما بعدها535، القانون الدولي للدكتور حافظ غانم ص 2/39  انظر أوبنهايم  2610
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وليس لنا اعتراض على هذا من وجهة النظر الإسلامية؛ لأن الاتفاق ما دام لا يصطدم مـع نـص قطعـي 

ة المتعاقدين في اشـتراط الشروط فإنه يجب الوفاء به، كما يرى بعض فقهائنا عند الكلام عن مدى حري

ولا مانع في رأينا من تطبيق قواعد القانون الدولي في التحكيم الدولي الحـديث، لأن الرسـول . في العقد

حدد مقدما لسعد بن معاذ في قضية التحكيم في يهود بنـي قريظـة القواعـد التـي يـقضي بهـا ً ّ2611 ،

وإذا «: في اعـتماد قواعـد التحكـيم، قـال وكذلك في حديث بريدة مـا يـدل عـلى إطـلاق الصـلاحية 

، ولكـن أنـزلهم الـلــه، فلا تنزلهم عـلى حكـم الـلـهحاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم 

ثم اقضـوا «: ثم قال في رواية عند الزيلعي»  فيهم أم لاالـلـهعلى حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم 

ً قبلوا مقدما سريان القواعـد -ضمامهم إلى الأمم المتحدة  بان-ثم إن المسلمين . 2612»فيهم بعد ما شئتم

الدولية عليهم، وهي في الجملة لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية؛ لبنائها في الغالب عـلى أسـس العدالـة 

والمساواة، أو لتنظيمها بطريق المعاهدات، ولأن ميثاق الأمم المتحدة في شأن الحرب يتفق مـع نظريـة 

ًم كما عرفنا سابقا، وقواعد التحكيم في محكمة العدل الدولية لا تخرج عـن كونهـا إمـا الجهاد في الإسلا

اتفاق دولي، أو عرف عام سارت الدول على مقتضاه، أو قاعدة من قواعد العـدل والإنصـاف، وهـذا لا 

ًليـا  كما هو المعترف به دو-يختلف عليه أحد، فإن أضرت قاعدة ما بالجانب الإسلامي كان لهم الخيار 

 .2613 في عدم عرض النزاع على محكمة العدل المذكورة-الآن 

*** 

                                                           
 ).5215(وأبو داوود ) 1768(ومسلم ) 2878(  رواه البخاري  2611
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 الخاتمة

فـالحرب تـؤثر في اقتصـاد الدولـة، . للحرب، ولا سيما الحرب الحديثة، آثار أخـرى عـدا مـا ذكرنـا

ًفترتبك التجارة وتتعطل الصناعة، وتتخلف الزراعة، ويصبح الإنتـاج كلـه متجهـا نحـو وسـائل الحـرب، 

ًلة نتيجة ذلك غالبا تحت وطأة الأزمـات الاقتصـادية، ومـا يـنجم عنهـا مـن تـأخر وخسـائر فتقع الدو

ًجسيمة، فيعكس كلّ ما ذكر على المجتمع أضرارا واضحة، كبطالة العـمال، وإغـلاق المعامـل، وتضـخم 

الـدمار النقد، وازدياد الغلاء، وخسارة الأسواق، وإفلاس التجار، فتتراكم الديون على الدولة، فضـلاً عـن 

وفي الجملـة . ًالذي لحق بها، وكثيرا ما تمتد الأزمات الاقتصادية إلى الدول الأخرى، فتصـبح أزمـة عالميـة

 .فالحرب نكبة على التجارة والصناعة وجميع مرافق الحياة

ًوتؤثر الحرب في الميدان الاجتماعي تأثيرا آخر، حيث تكثر الأمراض الوبائية، وتتعطل قوات بشرية 

ُوقــد يعــم الجــوع والعــري والتســول والشــقاء، ويتشــوه أنــاس كثــيرون، وتتغــير الطبقــات متعــددة، 

الاجتماعية مما يؤدي إلى قيام الثورات السياسية والاجتماعية التي تسقط الحكومات القائمة وتعصـف 

 .بالأنظمة والدساتير المشيدة

في عهـد أبي بكـر، والفتوحـات ًوالحرب تؤثر أيضا في التشريعات والقوانين، فمثلاً إن حروب الردة 

الإسلامية في عهد عمر وعثمان، وحروب البغاة والخوارج في عهد علي، كان لها أثر كبير في الفقه العـام، 

ًلأن المسلمين واجهوا أنواعا جديدة من أسباب الثراء ومظاهر الحياة وعلاقاتهـا، مـما لم يـنص عليـه أو 

 ون إلى اســتنباط الأحكــام الشرعيــة التــي تــتلاءم مــعتــرد بــه ســنة نبويــة، واضــطر الخلفــاء والمجتهــد
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ولهذا ظهر التشريع بـالرأي، فاتسـع الفقـه الإسـلامي والتشريـع كـلّ هـذا . الحالة الاجتماعية الجديدة

 .َّالاتساع، وخلف الفقهاء ثروة فقهية ليس لها مثيل في التاريخ

والإسلام يشجب الحـروب .  والحضارةوبصفة عامة فإن الحروب لها أثر فعال في كلّ معالم المدنية

َياأيهـا {:  تعـالىالـلــهًالكلية أو الشاملة في العصر الحديث، ويدعو الناس جميعا إلى سلم شاملة، قـال  ُّ ََ

ًالذين آمنوا ادخلوا في السلم كَافة َّ ِ ُْ ُ َِّّ ِ ْ ُ َ َ  ] .2/208: البقرة[} ِ

انون الدولي، لأنه كفاح طبيعي للـدفاع وقد لاحظنا أن الجهاد في الإسلام ليس بمعنى الحرب في الق

 .عن قداسة العقيدة، وليس من أجل السيطرة والنفوذ والمصالح الاقتصادية

ولا يصح الخلط بين انتشار الدعوة الإسلامية أو نزعتها العالمية وبـين امتـداد الدولـة الإسـلامية في 

 لـدعم الحريـة الدينيـة وإيقـاظ الماضي، فالأول يقوم عـلى أسـاس المنطـق والحجـة والبرهـان، والثـاني

الضمائر ولمغزى سياسي هو تخليص الناس من الظلم الجماعي والتسلط الطبقي، فقد أثبت المؤرخـون 

ّأن الفتوحات الإسلامية لم تكن حروبا دينية، وقرر جمهور الفقهـاء أن الباعـث عـلى القتـال لـيس هـو  ً

 هو حالة اعتداء مباشر أو غير مباشر -كما عرفنا  -الكفر ومخالفة الدين، وإنما هو العدوان، والعدوان 

على المسلمين والذميين، أو على أموالهم وبلادهم، أو على الدعاة والمرشدين، أو على فئة مستضعفة أو 

 .وتقدير حجم الاعتداء راجع إلى ولاة الأمور. معاهدة

ًوحينئذ يظل الجهاد مشروعا مـا دام هـذا السـبب قائمـا، وتتعـدد حـالات الم شروعيـة ضـمن مـا ً

وآيات . أسميناه بحالات الدفاع الوقائي، وهي كفالة حرية العقيدة، ونصرة المظلوم، والدفاع عن النفس

ّالقرآن الكريم في هذا الشأن ليس فيها ناسخ ومنسوخ غالبا، وإنما يفهم منها كونها إما لرد الاعتـداء، أو  ً

المعارك، أو لتقرير نهاية الحرب والوصول إلى السلام عن لإثارة العزائم أثناء القتال، والثبات الواجب في 

 .طريق المعاهدات

ولم يكن الجهاد وسيلة لـنشر الـدعوة، وإنمـا كـان مـن الطبيعـي أن يحمـي ظهـر 

 ٌالدعاة جنود أشـداء عـلى غـيرهم رحـماء بيـنهم، وتكـون الحـرب حينئـذ ضرورة؛ لأن 

 

 -----------اثار الحرب في الفقة الاسلامي



------------------------------------------------------------------------------------الخاتمة    

 

821

ومـن هنـا تظهـر الحكمـة . وإخلال بالمصالح العامةوضع الرأفة في مجال الحزم والشدة إفساد للأمور، 

ّمن تشريع الجهاد، وهي إما رد العدوان، أو المحافظـة عـلى جماعـة المسـلمين، أو منـع ظلـم الحكـام 

الذين يعادون نهضة الإصلاح وحركة التبشير الديني، حتى يعم الخير والإيمان، وتسـود المحبـة والوئـام 

لم يكن الجهاد للتوسع والاستعمار، ولا للجبايـة وامتصـاص الـدماء، وبناء على هذا ف. بين جميع الناس

 .وإنما هو عامل من عوامل حماية مبدأ التحرير والهداية

 فـيما رواه  الـلــهْومن أجل ما ذكر فقط كان الجهاد تلو الإيمان برب العالمين، فقد سئل رسول 

 .» سبيله وجهاد فيالـلـهإيمان ب«: أي الأعمال أفضل؟ قال: النسائي

ومصدر القول بنسخ الجهاد عند بعض الساسة هو الخوف المبني على سوء الظن بالمسلمين، مـع 

أن جهادهم حق وعدل لا عدوان فيه، وسوء الظن حمل المستر ععلادستون عـلى أن يقـف في البرلمـان 

ن غائلــة مــا دام هــذا في الوجــود فأوربــة لا تــأم«: ًالإنكليــزي ممســكا القــرآن الكــريم بيــده، ويقــول

 .»المسلمين

وقد شاهدنا من دراستنا لآثار الحرب أنه لم يكـن مـن المسـلمين قسـوة عـلى أحـد، لأنهـم كـانوا 

ًالرحمة المهداة للعالمين، وحربهم دائما رفيقة لينة بالناس، تنتهي فور القضاء على بواعثها وأسـبابها، أو 

 .رار السلامبعد الوصول إلى الغاية المرجوة منها المحددة لها، وهي إق

ًأما مبدأ تخيير العدو بين قبول الإسلام أو العهد أو القتال الـذي كـان سـائدا في حـروب المسـلمين 

فهو ليس من قواعد النظام العام، وإنما هو حالة من حالات الإنذار النهائي للعدو قبل نشـوب الحـرب 

ي ذكرتها قبل، وهـي كفالـة إذا لم تستجب إحدى هذه المطالب، بعد قيام سبب من أسباب الجهاد الت

حرية العقيدة، ونصرة المظلوم، والدفاع عن النفس، وليس مبدأ التخيير بين الخصال المـذكورة هـو أنـه 

 .موجه لكل دولة غير مسلمة، وإنما العبرة في قيام سبب القتال

؟ وهـل لماذا لا يترك الناس وشأنهم في أمـر تـدينهم: ومما قد يتبادر إلى الذهن هذا التساؤل وهو

 كان للمسلمين وصاية على العالم حتى يسلكوا معهم مسلك الإنذار السابق؟
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هذا السؤال مبني على تصوير الجهاد بأنـه الحـرب الهجوميـة، وهـو خطـأ كـما عرفنـا، أمـا قيـام 

المسلمين بالدعوة إلى الدين الخالص، فهو لأن المجتمع البشري يحتاج في كـلّ زمـان إلى تجديـد روحـي 

ُقويم؛ فإن ترك الناس وشأنهم عمت الفـوضى، وسـاد الفسـاد، وانحطـت القـيم، واختلطـت وإصلاح وت

مفاهيم الدين، كما كانت الحال قبل ظهور الإسلام، وعندئذ فلا يكون هناك طعـم للحيـاة ولا أمـل في 

. السعادة، فمن الإخلاص وحب الإنسانية الخالد أن يتحمل المصلحون أعباء الدعوة إلى الخير والتوحيد

ولـيس في . فيعيش البشر في سلام واطمئنـان ورفاهيـة، وتتربـع المدنيـة والحضـارة عـلى دعـائم متينـة

انتداب الأمة الإسلامية لنشر الدعوة تفضيل لأمة على أخرى وتمييزها عنها، وإنما يكون المسلمون رسـل 

 ذلك في جنس من هداية وإصلاح، وحملة مشعل النور ولواء الطليعة، دون تمييز ولا تفاضل، ولا حصر

 .الأجناس

ومما توصلت إليه من خلال دراستي هو أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلم وليست 

الحرب، وأن الدنيا في الحقيقة هي دار واحدة وانقسامها إلى دارين في اصطلاح فقهائنا هو مجـرد أثـر 

عـى في التمييـز حالـة الواقـع الزمنـي، من آثار الحرب للتمييز بين منطقة السلام ومنطقة الحـرب، مرا

ًولترتيب بعض الأحكام الفقهية في زمن معين، وليس تنظيما شرعيا دائما ً ً. 

في المنطقة الإسلامية هي في الأصل واحدة، ويجوز تعدد السـيادات ) السلطة السياسية(والسيادة 

ة مطلقة حتـى يجـوز لـولاة مع التقيد بوحدة التشريع الإسلامي، ولكن السيادة في الواقع ليست سياد

 وإجـماع المسـلمين،  وسـنة رسـوله الـلــهالأمور إعلان الحرب متى شاؤوا، وإنما هي مقيدة بكتـاب 

 .وعندئذ فالدولة الإسلامية تقوم على قدم المساواة مع مختلف السيادات في بلاد غير المسلمين

اة لتعـاليم الإسـلام؛ إذ إن القـرآن ًوأما مبدأ الحياد القانوني الذي عرف حديثا فـلا نجـد فيـه منافـ

. ّالكريم قرر أصل هذا المبدأ، ووجدت أمثلة في التاريخ الإسلامي تشبه من الناحية الفعلية حالة الحياد

وبه يتبين أن الإسلام يقر التنظيم الدولي بالوضع الحاضر، ويسعى لإقامة أمـن دولي بـالمعنى المعـروف 

 انون الــدولي إلا في أن القــانون يــنظم العلاقــات بــين دول ًحــديثا، ولا فــارق بــين الشريعــة والقــ
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وأما الشريعة فإنها تقيم التنظيم الـدولي عـلى أسـاس . كثيرة، فهو لا يلاحظ الآن فارق العقيدة والدين

وكلّ ما هنالك فالمجموعة البشرية إما إسلامية أو غير . ديني، ولكن دون تعصب أو حقد على الآخرين

والذي ينبغي أن يشار إليه هـو . ترتب على ذلك مساس بالحقوق، أو تسويغ لاعتداءإسلامية دون أن ي

ًأننا دائما ننظـر إلى المسـلمين بصـفتهم أمـة واحـدة دون ملاحظـة التنظـيم الإقليمـي الحـاضر للـدول 

الإسلامية، فإذا اعتدى أحد على دولة مسلمة، فلا يقر الإسلام أن تقف باقي الدول الإسلامية أو بعضـها 

 .على الحياد وتتخلى عن مناصرة الدولة المعتدى عليها

 فـإن أمـام العـدو - في اصـطلاحهم -ومع أن الفقهاء قرروا اعتبار حالة الحرب قائمة بين الـدارين 

وقد لاحظنا مدى التسامح في مـنح الأمـان، حتـى إنهـم ). الأمان(ًفرصا كثيرة لتدعيم السلام عن طريق 

ًة، ومعلقا بالغرر أو بأمر مجهول، رغبة في حقن الـدماء وتقريـر السـلام أجازوه من الأفراد، وبأي صيغ

ًوإني حصرت مشروعية الأمان اليوم في ولاة الأمور سدا للذرائع، ومنعا لما يترتب على الأمان . كلما أمكن ً

 .الخاص من أضرار، فضلاً عن اتفاق ذلك مع حالة التنظيم السياسي للدول الحديثة

ً معروفا عنـد الأمـم السـابقة بمـا يسـمى بنظـام الضـيافة، واسـتمر كـذلك في وكان الأمان الخاص

ومـا . الإسلام، وكان من العوامل المهمة في قبول الدين الجديد، وحقن دمـاء العـدو في ميـادين القتـال

يزال للأمان اليوم فائدة عملية في مناطق الحرب بالنسبة لقادة الجيش، وبالنسـبة للأجانـب القـادمين 

د الإسلام، حيث يوفر لهم مختلف أنواع الحماية والرعاية لأشخاصهم وأموالهم وأسرهم، ويسهل إلى بلا

تبادل العلاقات السلمية بينهم وبين المواطنين في بلاد الإسـلام، ويمـنحهم حـق التمتـع بـالمرافق العامـة 

 والجنائيـة عـما وممارسة الأعمال التجارية وحق التملك والتـزوج، ولكـن مـع قيـام المسـؤولية المدنيـة

وقد تقرر لدينا منع دخـول العـدو بلادنـا . يرتكبونه من أعمال، وبشرط ألا يترتب على الأمان ضرر عام

وفي . في وقت نشوب الحرب إلا إذا كان لغرض سلمي، أو من أجل مصـلحة حربيـة، أو حاجـة تجاريـة

 . ظروف معينة وأماكن محددةالجملة إن الأمان من القضايا السياسية التي يجوز منعها أو تقييدها في
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والتمثيل السياسي الدائم جائز في الإسلام، بناء على قاعدة المعاملة بالمثـل، ولأن الشريعـة لم تقيـد 

أمان الرسل والسفراء بمدة محصورة، وقبول التمثيل الدبلوماسي يـؤدي إلى تـدعيم الـروابط السياسـية 

ن للمبعوثين السياسـيين التمتـع بالحصـانات الشخصـية والعلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، ويكو

ًوالمالية المعروفة حديثا، ولا يترتب على مجرد قيام الحرب تعطيل التمثيل السياسي، وإنمـا يلـزم إبعـاد 

وهذا بخلاف العرف السـائد الآن . الشخص عند وجود أمارات تدل على الخيانة أو السلوك المشتبه فيه

الحرب الطبيعية تعطيل التمثيل السياسي والقنصلي ما لم يسبق إعلان الحـرب بين الدول؛ فإن من آثار 

 .قطع العلاقات الدبلوماسية

والمعاهدات في الإسلام أصل عام مقرر، وليس استثناء من أصـل هـو الحـرب، فلـم نجـد كالإسـلام 

 تنته مدتها، أو يخـل ًدستورا يقرر قداسة العهود وإلزام الوفاء بها، ولذا فإنه يحرم نقض المعاهدة ما لم

الطرف الآخر بتنفيذها، أو يبادر بفسخها، أو يعلن الحرب علينا، أو يتنكر المعاهدون في بلادنـا للعهـد 

وهـذه الأحكـام لا . ويقتصر أثر النقض على من تسبب في ذلك دون بقية المعاهدين. ويتجمعوا لقتالنا

ة عنـد إخـلال الطـرف الآخـر بالتزاماتـه، أو تخرج عما يقرره القانون الدولي الذي يجيز نقض المعاهـد

 .بتغير الظروف، أو بقيام الحرب

وإذا كان هناك أسرى حرب فيلـزم معـاملتهم بـالرفق والرحمـة، ويحبسـون في مكـان ملائـم، ولا 

يكرهون على عمل من الأعـمال، ويتقـرر مصـيرهم إمـا بـالمن علـيهم أو بمفـاداتهم بالمـال أو بـأسرى، 

ن على الأسير كان هو السائد في معاملة الأسرى في صـدر الإسـلام، ولا يجـوز قتـل والإحسان والعفو والم

ًالأسير لغير ضرورة حربية، أما إرقاق الأسرى فقد كان مبنيا على أساس المعاملة بالمثل، والعرف السـائد 

 وإنمـا عـلى بين الأمم المتحاربة، ولا يصح الإجهاز على المرضى والجرحى، إذ لا معنى له ولا حاجة إليـه،

العكس يعاملون معاملـة إنسـانية، ويحـرم التمثيـل بـالقتلى أو انتهـاب مـا معهـم، وتسـلم أمتعـتهم 

 وأشياؤهم إلى ولي الأمر، ويلزمنـا دفـنهم، ولا مـانع مـن إرسـال المعلومـات عـنهم، أو تسـليم جثـثهم 

 ض المبـــادئ إلى العـــدو، أو وقـــف القتـــال لـــنقلهم، وإذا توصـــل القـــانون الـــدولي إلى الأخـــذ بـــبع
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الإنسانية في شأن معاملة الأسرى، فهو أمر طبيعي، غير أنـه يكـون للإسـلام فضـل السـبق في هـذا، وفي 

 ً.صيانة المثل العليا والأخلاق الكريمة عموما

وفي أثناء القتال ينبغـي حصر الحـرب في دائـرة المقـاتلين، فـلا يجـوز قتـل مـن عـداهم كالنسـاء 

ولا يجوز . لدين، إلا إذا اشتركوا في مشورة أو إمداد أو خوض لميدان المعركةوالصبيان والمدنيين ورجال ا

التعرض لرعايا العدو والمستأمنين في بلاد الإسلام إذا نشبت الحرب مـع قـومهم، فـإن ظهـرت خيـانتهم 

ًفيكتفى بإبعادهم دون مصادرة أمـوالهم، إلا إذا كـان ذلـك مـن أجـل الحفـظ باعتبـاره إجـراء إداريـا 

 .ة، أو للمحافظة على أموال رعايانا في الخارجللصيان

ًولا يترتب شرعا على قيام الحرب انقطاع العلاقات التجارية مع البلاد المحاربة، وإنمـا يجـوز قطـع 

ًالعلاقات بصفته تدبيرا حربيا فقط وهذا بعكس السائد الآن بين الدول، حيث يحظر التعامل والاتجار . ً

وبـه يتبـين أن قواعـد . صد الضغط الاقتصادي على العدو بمختلف الصـورمع رعايا الدول المتحاربة بق

الشريعة في آثار الحرب تدل على سمو الإسلام، والتزام العـدل مـع الأمـم والشـعوب الأخـرى، وتأصـل 

 .النظرة الإنسانية فيه على الرغم من قيام الحرب مع بلاد العدو

بين ما لم يمنعه ولي الأمر على أنه من آثار الحرب، وإذا كان الإسلام يقر التعامل التجاري مع المحار

ًفهو يضع قيودا على هذا التعامل، فلا يجيز مثلاً تصدير الأسلحة ونحوها من كلّ ما فيه تقوية العـدو، 

سواء في حال السلم أم في حال الحرب، ولا يسمح باستيراد ما يتنافى مع الإسـلام، كـالخمور والمخـدرات 

عـلى الـواردات، ويراعـى في تحديـد ) الرسـوم الجمركيـة(لـك تسـتوفى العشـور ونحوها، وفـيما عـدا ذ

مقدارها، وأصل وضعها، وتعيين نوعها، ووعائها، ومربوطها، والمدة التـي تجـزئ عنهـا العـرف السـائد، 

ومبدأ المعاملة بالمثل، ومصلحة الدولة كما كان ذلك هو الأصل في مشروعيتها حينما وضـعها عمـر بـن 

 . عنه الـلـهالخطاب رضي 

وليست أموال العدو كلها مباحة بسبب الحرب، فـلا يجـوز حينئـذ التخريـب والتـدمير لغـير ضرورة حربيـة، ولا السـلب 

 ولم يكـن مـن قصـد الإسـلام في الحـروب .  تعـالى لا يحـب الفسـادالـلــهًوالنهب حيثما كان؛ لأن التخريب عموما هو إفسـاد، و
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و السيطرة على مناطق الثروة والنفوذ، كما نشاهد اليـوم في الحـروب أصلاً هو الحصول على الغنائم، أ

ًالحديثة، وإنما تعد الغنائم أمرا طبيعيا بعد انتهاء الحرب ً ّ. 

وعلى الرغم من هذا فإن الفـاتحين المسـلمين كـانوا يتركـون الأرض بيـد أصـحابها سـواء في الأرض 

ًالمفتوحة عنوة، أو التي جلا عنها أهلها خوفا، أو ْ  صولحوا على أن الأرض للمسلمين، وكذلك كـان الأمـر َ

أما الغنائم الحربية أي المنقولة، فإنها تكون للدولة أو للغانمين، إذ ليس من الـلازم . بالنسبة للمنقولات

قســمتها بــين الغــانمين كــما رجحــت، وارتــأى ذلــك بعــض الفقهــاء ولا ســيما في الوقــت الحــاضر، لأن 

هرية دائمة، أما في الماضي فكان المجاهد نفسه هـو الـذي يعـد سـلاحه، المجاهدين تدفع لهم رواتب ش

 .ويستصحب طعامه وشرابه على حسابه الخاص

وإذا وجد مال لمسلم أو ذمي في الغنائم فإنه يجب رده إليه سواء أكان ذلك قبل قسمة الغنيمـة 

 .أم بعدها، وهو رأي لبعض الفقهاء

ً منقولاً أو عقارا، لأن الإسـلام عاصـم في الحقيقـة، ولـيس ًوإذا أسلم العدو فإنه يعصم ماله مطلقا

هو الدار كما قال بعض الفقهاء، فإن الدار وصف طارئ بسبب الحرب فلا يؤثر في ترتيب حكم شرعي 

 .عام

ولـذا . وقد وجدنا أن التشريع الإسلامي يحرص على إنهاء الحرب بكل وسيلة تضـمن بقـاء السـلم

مها قبول الإسلام عن اختيار، وقد ساد السـلام أوسـاط العـالم بعـد أن تعددت طرق انتهاء الحرب، وأه

قبل كثيرون الدعوة الإسلامية، لأنهم وجدوا فيها البلسم الشافي لعلاج أمراضهم الاجتماعيـة، وتصـحيح 

عقائدهم الدينية، فكان انتشار الـدعوة بقوتهـا الذاتيـة المسـتمدة مـن مبادئهـا وكيانهـا وقيمهـا دون 

 !كراه أحد عليها، وهل يعقل أن يعمل السيف في موقع الحجة والبرهان؟حاجة إلى إ

ًوتنتهي الحرب أيضا بطريق المعاهدات، لأنها ضمان أكيد لحفظ السلام، والمعاهـدات أصـل عـام 

ًمقرر في الإسلام، وتظل عقود الصلح نافذة مـا دام العـدو قائمـا بتنفيـذ التزاماتـه، ولا مـانع مـن عقـد 

 الـدائم مـا دامـت أسـباب انتشـار الـدعوة الإسـلامية مكفولـة؛ لأن الأصـل في علاقـة الصلح المطلق أو

 . لم يؤقت عقد الصلح مع اليهود في المدينةالمسلمين بغيرهم كما عرفنا هي السلم؛ ولأن النبي 
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ًويجوز تعويض أفراد العدو غير المقاتلين عـما أصـابهم مـن ضرر في أنفسـهم وأمـوالهم، وفقـا لمـا 

 .القانون الدولي الحديث لأنهم معصومو الدم والمال، ولم يوجد منهم سبب يبيح ذلكيقرره 

أما عقود الذمة فهي تضمن السلم بشكل آكد من الهدنة أو الصلح؛ لاندماج المسلمين بغيرهم في 

ظلّ وطن واحد، وفي وئام ديني وتعايش سـلمي، وعـلى قـدم المسـاواة في التمتـع بالحريـات الدينيـة، 

الشعائر، وممارسة الحقوق المدنية والسياسية، مع توافر عصمة الدم والمال والعرض، والحمايـة وإقامة 

وليست الجزيـة إلا ضريبـة مـن ضرائـب الـدخل الواجبـة عـلى غـير . من أي اعتداء داخلي أم خارجي

والمـوت وتسقط الجزية بأمور كثيرة، كالعجز والفقـر . المسلمين في نظير الزكاة المفروضة على المسلمين

والإسلام والاشتراك في القتال، وما الجزيـة والزكـاة إلا ضرورة مـن ضرورات المجتمعـات المنظمـة التـي 

تضطر فيها الحكومات للقيام بأعباء كثيرة نحو مجموع المواطنين، لتنظيم المرافق العامة، وتوفير الأمن 

اعـد النظـام العـام التـي لا يجـوز أما في تنظيم العلاقات الخارجية فليست الجزية مـن قو. والطمأنينة

ًالخروج عليها، بدليل أننا وجدنا في التاريخ الإسلامي كثيرا من المعاهدات التي لم تكن قائمة على أساس 

 .والأصل في عقد الذمة أنه من العقود الرضائية. الالتزام بأي واجب مالي

مختلف الأمم، غير أن الفتوحات ًوالفتح هو آخر الطرق المشروعة في الإسلام، وقد كان سائدا عند 

ًالإسلامية لم تكن حروبا دينية تهدف إلى القضاء على الدين المخالف، وإنما كانت عند قيـام سـبب مـن 

ًأسباب الحرب، ورفض الإسلام أو العهد، ولم تكن أيضا مـن أجـل مطمـع اقتصـادي أو إشـباع رغبـة في 

نما من أجل سيادة المبادئ والمثل العليا، ومـع هـذا السيطرة والاستعلاء، وبسط النفوذ أو الاستعمار، وإ

فلا إكراه على العقيدة ولا تضييق على الناس في التـزام هـذا المسـلك عـلى الـرغم مـن قيـام موجبـات 

 .الحرب

وإذا كانت الغلبة للمسلمين فإنه يترتب على الفتح جعل أموال العدو الحربية 

وقـد لاحظنـا قلـة . بة لغير المسلمينمغنومة للفاتحين، وكذلك الأمر إذا كانت الغل

ًفإذا احتل العدو بلدا إسـلاميا وجـب. عناية الفقهاء المسلمين ببحث الفرض الثاني ً 
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ًعلى كلّ المسلمين أن يتعاونوا لاسترداده، فإذا عجزوا فالمفهوم ضمنا أن الأمر يخرج حينئـذ مـن حـدود 

ومنشـأ عـدم . ًيكون تشريعهم هو المخـتص داخليـاالاستطاعة لوقت ما، ويتولى الغالبون إدارة البلد، و

َولو قاتلكم الذين {:  تعالىالـلـهقال . بحث الفقهاء للفرض الثاني هو ملازمة النصر للمسلمين في الماضي ِ َّ َ َُ ُ َ َ ْ َ

ًكَفَروا لولوا الأدبار ثم لاَ يجدون وليا ولاَ نصيرا  ِ َ َ َ َ ٍَّ ِ َ ُ ِْ َّ َُ َّ ََ ُ َ َولـن يجعـلَ {: وقـال سـبحانه] 48/22: الفتح[} *ُ ْ َ َْ  ُالـلــهَ

َللكافرين علىَ المؤمنين سبِيلاً َ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ِ ِ َّذلكم وأن {، ] 4/141: النساء[} َ َ َ ْ ُ ِ َ موهن كَيد الكـافرين َالـلـهَ ُِ ِ َ ْ ِ ِْ : الأنفـال[} *ُ

َ غالب علىَ أمره ولكن أكْثر الناس لاَ يعلمونُالـلـهوَ{، ] 8/18 ُ َ َْ َ َِ َّ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ْ َ ٌ ِ  ] .12/21: يوسف[} َ

وفي حالة استسلام العدو للمسلمين يكون المسلمون هم المحكمين في شأن الأفراد، وتطبق قواعـد 

الشريعة الإسلامية على النحـو السـابق في الأسرى، فـإذا لم يـتم التسـليم، ورغـب العـدو في اللجـوء إلى 

 إنهـاء الحـرب، ًالتحكيم، فعلى المسلمين قبول ذلك مـا لم تكـن هنـاك أمـارات خـداع ومكـر، رغبـة في

وقد أجاز فقهاؤنا تحكيم غير المسلم للضرورة، فيجوز إذن أن يشترك في لجنة . وعصمة للدماء ما أمكن

ًوحينئذ فيعد التحكيم الدولي الحديث أمرا جائزا في الإسلام. التحكيم أعضاء غير مسلمين ولا مانع من . ً

فق في الغالب مع الشريعة الإسلامية لبنائها إما تطبيق قواعد القانون الدولي في موضوع النزاع، لأنها تت

أمـا بالنسـبة لإجـراءات . على العرف أو عـلى قواعـد القـانون الطبيعـي والعدالـة أو عـلى المعاهـدات

التحكيم فيحددها اتفاق الإحالة على التحكيم، لأن التحكيم عقـد مـن العقـود، والـتراضي هـو الأصـل 

ًبول التحكيم إنهاء الحرب، ويكون قرار التحكـيم ملزمـا للطـرفين ويترتب على ق. العام في إنشاء العقود

 .ما لم يكن هناك موجب يبرر الطعن فيه كالإكراه أو الخطأ الجسيم

وفي الجملة فـإن إنهـاء الحـرب بطريـق التحكـيم هـو مجـرد أمـر نظـري سـواء في القـانون أم في 

 .الشريعة

النصر أو الفناء؛ لأن ذلك تهـور لا يقـره وليس من الضروري أن يستمر المسلمون في حربهم حتى 

ًمنطق، فيجوز ترك القتال إذا وجد الجيش في نفسه ضعفا أمام العدو، بل قد يجب في بعـض الحـالات 

 .إذا تحقق الضرر

وأما في صدد المقارنة مع القانون الدولي فإننـا توصـلنا إلى أن نثبـت سـبق الفقـه 

 ، وأنه فقه مستقل عن غـيره دون وجـود الإسلامي إلى كثير من نواحي التشريع الدولي
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أدنى تأثر بفقه المعاصرين في زمن الاجتهاد، فيما عـدا اعتبـارات المعاملـة بالمثـل؛ لأن الفقـه الإسـلامي 

نظام عام للمجتمع البشري لا الإسلامي فقـط، فهـو تـام الأحكـام، كامـل المزايـا، وأحكـام آثـار الحـرب 

 .قهبالذات مثال بارز على استقلال الف

والفقه الإسلامي في رأينا أصل المدنيـة الحديثـة، فـإن احـترام الحقـوق وصـيانتها وتشـييد منارهـا 

َّكيف لا وهو مؤسس على روح العدل والمسـاواة، واحـترام الحقـوق الخاصـة والعامـة، . مصدره الإسلام

 .والنظام العالمي، والنزول على مقتضيات النواميس الطبيعية

ً يحث دائما في العلاقات التي تمس غير المسلمين على أن يكون أتباعه آخذين وقد لمسنا أن الإسلام

، حتى إنـه أصـبح مـن الـلـهبأمثل الآداب العليا، وأكرم الصفات الطيبة، وأن يكونوا أرحم الناس بعباد 

ًما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من «: البدهيات المعروفة صدق قول المستشرق غوستاف لوبون

 .»عربال

ومن الجدير بالذكر أن القانون الدولي لم يستقر تطوره إلى اليوم، فأحكامـه عرضـة للتغـير في كـلّ 

ًزمان، بل إنه لا يزال قاصرا في معالجة كثـير مـن شـؤون الحـرب، لأن أحكامـه مسـتمدة مـن اسـتقراء 

ول دون بعـض، ًالحوادث استقراء جزئيا، ولا تخلو بعض مبادئه من أن تكون لخدمة مصالح بعض الـد

لأنه لم تتأصل فيه بالواقع النزعة الحقيقيـة بـالعطف عـلى الإنسـانية والتـزام المثـل العليـا، والأخـلاق 

 .الكريمة، والاستعمار وآثامه خير شاهد على ما أقول

أما الإسلام فمبادئه واضحة محددة، ولها صفة الخلود والاستقرار، وتصطبغ شتى جوانب أحكامـه 

ة الصحيحة، إذ ليست تلك الأحكام في مصلحة أمة دون أخرى، ومع هـذا فهـو يتقبـل بالنزعة الإنساني

 .كلّ فكرة تقر السلام وتوجه إلى الخير

ًويلاحظ أن المبادئ الدولية لا تنفذ دائمـا، وإن كانـت نافـذة، فكثـيرا مـا تنتهـك حرمـة القـوانين،  ً

 هناك سلطة عليا إيجابية تسهر وترتكب مخالفات صارخة على مرأى ومسمع من بقية الدول، إذ ليس

على تنفيذ تلك القوانين بـين المجموعـة الدوليـة، ومـن أمثلـة ذلـك في وقتنـا الحـاضر حصـار أمريكـة 

لجمهورية كوبة للمرة الثانية، وتدخلها في شؤون الدومنيكان، واعتدائها على شـعب فيتنـام الشـمالية، 

 .واعتداء الهند على أراضي الباكستان
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 الإسلامية فإن مصدر احترامها هو العقيدة التي تنغرس في أعـماق القلـوب، فتملؤهـا أما الأحكام

خشية ورهبة، وتحذرها من عواقب المخالفة والانحراف عـن التطبيـق، وفي هـذا ضـمان أكيـد لمراعـاة 

ولهذا طبقت مبادئ الإسلام دون أن نشهد مخالفة تضر بغير المسلمين إلا مـا . مصالح الناس وحقوقهم

من بعض الرعاع في حوادث جزئية لا تخلو مـن بعـض الملابسـات السياسـية والغمـوض في الإدارة كان 

ًالحكومية، ولا مانع شرعا في رأيي من تطبيق الجزاءات المقررة حديثا على مخالفات قوانين الحرب، مـا  ً

 .دام فيها محافظة على مبادئ الإسلام ولا تصادمها

 بمقدار مشروعيتها، وهو تحقق وصف الحرابة والعدوان كـما وليست الحروب دائمة في الإسلام إلا

 .ذكرت، والإسلام بريء من تهمة النظرة العدائية بالفطرة إلى شعوب الأرض كما يدعي المستشرقون

والملحوظ أن تهـم المسـتشرقين التـي أوردتهـا في غالـب نـواحي أطروحتـي هـذه، كـان مصـدرها 

َّقيق، مع أنه كان جديرا بالكتـاب البـاحثين أن يتنزهـوا عـن التعصب الممقوت، أو نقص الدراسة والتح ً

 .الوقوع في مثل تلك الهفوات أو المغالطات المفضوحة

وقد سلكت في الرد عليهم مسلك الاعتدال والإنصاف بعد القيام بتحقيـق علمـي واسـع النطـاق، 

ًفلم أتهجم على أحد، ولم أخطئ أحدا إلا بمقدار ما تمليه كلمة الحق وال  .عدلِّ

وكذلك كانت مناقشة آراء المذاهب الإسلامية رائدي فيها الحق وتبيان الحقيقة، بعد بسط الآراء، 

وبيان المثالب فيها على هدي المفهـوم مـن القـرآن الكـريم، وواقـع السـنة النبويـة، والسـلوك العمـلي 

ً، وأحيانا أخرى أخالفهـا ًوبناء عليه كنت أحيانا أرجح بعض أقوال الفقهاء. للرسول عليه الصلاة والسلام

ًإلى رأي جديد دون تعصب أو تأثر بقول إنسـان، إذ لـيس إدراك المعـاني مقصـورا عـلى أحـد، ومراعـاة 

ليس العلم بكثرة الروايـة، وإنمـا «: قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس. المصالح في كلّ زمان أمر واجب

 .» في قلب من يشاءالـلـههو نور وفهم يضعه 

ة الآراء الجديدة لي ربط مشروعيـة الجهـاد بوجـود العـدوان، وتـرك ومن أمثل

 ّتقدير الاعتداء ورده لولي الأمر، وأن الـدنيا دار واحـدة وليسـت داريـن كـما قـرر 
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ّالإمام الشافعي، وأن الإسلام يقر ما يسمى اليوم بالأمن الجماعي والاشـتراك في تـدابير القمـع المشـتركة 

مان الفردي أو الخاص، وربط حق منح الأمان في العصر الحاضر بولي الأمـر أو لصالح البشرية، ومنع الأ

أحد نوابه، وتأصيل مبدأ التمثيل الدبلوماسي ومشروعيته الدائمة، وكون المعاهدات هـي الأصـل العـام 

المقرر في الإسلام، وليست استثناء من أصل هو الحرب فيجوز عقد معاهدات مـع العـدو لمـدة دائمـة، 

 سياسية مختلفة، والخراج والجزية نظامان حربيان سياسيان، وليسا من قواعد النظـام العـام، ولأغراض

ومن آرائنا ضرورة حصر دائرة القتـال . كما أنه ليس كذلك مبدأ التخيير بين الإسلام أو الجزية أو القتال

ســتخدمة لأغــراض المشروع في المقــاتلين، وقصر جــواز الغنيمــة عــلى الأمــوال المملوكــة للحكومــة أو الم

حربية، وإقرار حق المطالبة بتعويض رعايا العدو غير المقاتلين إن أصابهم أذى بسبب المسلمين، وجعل 

 .المن أو المفاداة هو التشريع الدائم اللازم في الإسلام

والخلاصة أن الآراء الجديدة كانت بناء عـلى اعتبـار أن الأصـل في العلاقـات الدوليـة هـي السـلم 

رب، فأجزت مشروعية مبـدأ الحيـاد القـانوني المعـروف اليـوم، والتمثيـل السـياسي الـدائم وليست الح

 .وقبول مبدأ التحكيم ونحو ذلك مما سبق بيانه

ًوهكذا يمكن الاستخلاص من الدراسة السابقة أسسا جديدة للتنظيم الدولي الحـاضر تكفـل تمامـا  ً

 .دعوة الإسلامية ومبادئها الدوليةصيانة السلم العالمي، وتلك الأسس مستمدة من أصول ال

إقامة الأمن الجماعي على أساس المعاهدات، ورعاية حرمة الميثاق، على أن تلـك الحرمـة مـن - 1

 .وحي العقيدة والإيمان

تنظيم العلاقات الدولية على أساس سيادة الروح الإنسانية، ومبدأ التعاون والإخاء الشامل بين - 2

 .ديان السماويةالأمم، والاهتداء بهدي الأ

نبذ مبادئ القوميات والعنصريات والوطن والجنسية، لأنها أساس لكثير من المنازعات الدولية، - 3

ثم ربط الأسرة البشرية بالروابط المعنوية والأسس الفكرية، لأن ذلك أدعى للطمأنينة والسلام وأجـدى 

 ً.للناس جميعا

 .لوطن أو دفع الظلم ومناصرة المستضعفينمنع استخدام القوة إلا للدفاع عن النفس أو ا- 4
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إقرار مبادئ الحريـة والعدالـة والمسـاواة وتصـفية الاسـتعمار، لأن التنـافس الاسـتعماري مـن - 5

 .أسباب اضطراب العلاقات الدولية

تسخير موارد الطبيعة والطاقات البشريـة والآليـة لخـير العـالم وتوزيعهـا عـلى أسـاس العـدل - 6

 .والصالح العام

ُسيادة مبدأ الخلق الأصيل والضمير والرحمة والصراحة- 7 ُ. 

َّولا بد لصيانة هذه المبادئ من إقامة قوة تنفيذية عالمية، وليست هذه المقترحات مجرد مثاليات 

لا يمكن تحقيقها؛ إذ من الممكن التغلب على نزعـات الهـوى وحـب الـذات، وقبـول النـاس للرسـالات 

 .ة البشر لتقبل الدعوات الإنسانية الساميةالسماوية خير شاهد على قابلي

ومما ينبغي ملاحظته أن الأحكام الإسلامية التي تعرضت لها في بحثي هذا، منها ما هو من قبيـل 

الأحكام الدينية الملزمة التي ثبتت بنص قطعي الثبوت والدلالة، أو بإجماع المسـلمين، أو كانـت تقـرر 

ف الأزمنة، فهذه الأحكام لا يجوز مخالفتها، ومثلها ما ذكرتـه قاعدة خلقية أو شرعية لا تختلف باختلا

ولكن الغالب من الأحكام التي ذكرتها هي أحكام فقهية من اجتهاد الفقهاء الـذين . في معاملة الأسرى

فـيمكن مخالفـة هـذه الأحكـام . كانوا متأثرين فيها بالحالة الزمنية والأوضاع السائدة والمعاملة بالمثل

ّيها بحسب المصلحة أو مراعاة العرف، ولا يتقيد المجتهـد هنـا إلا بالأمـارات التـي دل عليهـا والتغيير ف

نص تشريعي أو إجماع، أو كان بمثابة الروح العامة للتشريع، وفيما عدا ذلـك تتـأثر القواعـد الفقهيـة 

مـا دام لا ولا مانع من أن نأخذ بكل تشريع حربي أو سلمي معاصر . بكل تطور يحقق المصلحة العامة

إن جميـع الحـربيين تسـتباح : فمـثلاً قـول الفقهـاء. يتعارض مع أصل نظرة الشريعة للجهـاد والسـلام

ًهذا الحكـم كـان صـحيحا حيـنما . دماؤهم في الحرب، وتغنم بالفتح جميع أموالهم العقارية والمنقولة

ت الحرب عـلى الجيـوش ًكانت الحرب في الماضي تعد كفاحا بين شعبي الدولتين، أما اليوم حيث اقتصر

المنظمة فينبغي حصر أثر الحرب فيهم دون غيرهم من بقية الشعب وفي حدود ما يختص بالحكومات 

ًفقط، إلا في حالة ما يعرف حديثا بحرب العصابات التي يشـارك فيهـا أفـراد الشـعب، فيطبـق علـيهم 

 .قانون الحرب كالجيوش المنظمة
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ًلم أعدم وعورة الطريق واستعصاء المسائل، فكنت أتريث كثيرا والكلمة الأخيرة أنني في بحثي كله 

حتى اهتديت إلى الميزان الصحيح للخطوط الرئيسية والتفصيلية للموضوع، حتى إننـي اطلعـت عـلى 

. وترجمت في الحواشي لنحـو ثـلاث مئـة شـخص. ًأكثر من خمس مئة مرجع، منها نحو ثمانين مخطوطا

 .»العلم طريقة قبل أن يكون حقيقة «وكانت أسوتي بهذا المبدأ وهو أن

 

*** 
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 ملحق

 قانون السلم والحرب في الإسلام

 ًحرصا منا على بيان صلاحية الإسلام

 لكل زمان ومكان

 ًأضع مشروعا لقانون السلم والحرب مستمداً

 .من الإسلام
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 الباب الأول

 ّالعلاقات الدولية في الإسلام

 

قة المسلمين بغيرهم هي السلم وليست الحرب، والدنيا دار واحـدة، الأصل العام في علا) 1(المادة 

والحرب ضرورة، ويترتب على قيام الحرب وجود منطقة سلام ومنطقة حرب تختلفان في بعض الأحكام 

 .الفقهية

الإكراه على الدين أمر ممنوع في الإسلام، والحرية الدينيـة مكفولـة مـا لم يترتـب عليهـا ) 2(مادة 

 .ام العامإخلال بالنظ

الجهاد مشروع عند وجود العدوان، وتقدير وجـوده راجـع لـولاة الأمـور في كـلّ زمـان، ) 3(مادة 

والباعث على الجهاد هو الاعتداء وليس المخالفة في العقيدة، والهـدف مـن الجهـاد هـو كفالـة حريـة 

 .العقيدة والتبليغ ونصرة المظلوم، والدفاع عن النفس والبلاد

لحرب الجائزة هي ما تجعل الخسائر محدودة مـن كـلّ مـا يتفـق مـع أعـراف وسائل ا) 4(مادة 

الحرب ومراعاة المعاملة بالمثل، ما لم يترتب على ذلك فناء عام، فلا يجوز قطع الشجر، ولا هدم البنـاء، 

بل ًولا الإفساد في الأرض، إلا لضرورة حربية كالتترس بها، أو التحصن فيها، ولا يجوز أيضا استعمال القنا

الذرية؛ لأنها تؤدي إلى التخريب وقتل من لا يجوز قتالهم من الآمنين والنساء والعجزة ورجـال الـدين 

 .ونحوهم

 لا يجوز بدء الحرب إلا بإعلان العدو، ومضي مدة تمنـع المباغتـة، مـا لم تكـن هنـاك -أ ) 5(مادة 

 .ضرورة حربية تستدعي المفاجأة
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وال الأعـداء، أو أهـدروه مـن دمـائهم قبـل دعـوتهم إلى  يضمن المسلمون ما أتلفوه مـن أمـ-ب 

 .الإسلام وإنذارهم بالحجة والبرهان

الإسـلام أو العهـد أو القتـال لـيس مـن قواعـد : تخيير العدو بين إحدى الخصال الـثلاث) 6(مادة 

 عـلى النظام العام بالنسبة لغير المسلم، وإنما هو حالة من حالات الإنـذار النهـائي للعـدو التـي يترتـب

 .رفضها نشوب القتال بعد قيام حالة الحرب

نظام الأمان يوفر كلّ أنواع الحماية والرعاية لشـخص الأجنبـي ومالـه وأسرتـه، ويسـهل ) 7(مادة 

تبادل العلاقات السلمية مع غير المسلمين، ويكون للمستأمن حق التمتع بالمرافق العامة حتى القضـاء 

عمال التجارية في حدود معينة، وله حق التـزوج والتملـك، ويسـأل في بلاد الإسلام، وله حق ممارسة الأ

ًعن أعماله مدنيا وجنائيا، وتطبق عليـه الشريعـة الإسـلامية فـيما عـدا مـا يتصـل بالعقائـد والأحـوال  ً

 .الشخصية

يجوز للعدو دخول بلاد الإسلام وقت الحرب إذا كان بغرض سلمي، أو لمصلحة حربيـة، ) 8(مادة 

 .، أو لمعرفة الإسلامأو حاجة تجارية

َوالمسـتأمن هـو . ِّالمؤمن اليوم هو ولي الأمر أو نائبه أو الموظف المختص بإعطـاء الأمـان) 9(مادة 

ّويعـد المسـلم أو . من يتمتع بالأمان المؤقت سواء في حالة الحرب أم من أجـل الـدخول لبلـد إسـلامية

المصلحة ضرورة المحافظة على الأمـن أو النظـام ًالذمي مستأمنا في غير بلده في بلاد الإسلام إذا اقتضت 

 .العام

َعلى ولي الأمر مراقبة المستأمن أثناء الأمان، من أجل المحافظة على حقـوق الأفـراد أو ) 10(مادة 

 .الصالح العام

يصدر الأمان عـن إرادة حـرة خاليـة مـن العيـوب التـي تـؤثر فيهـا كـالإكراه والغلـط ) 11(مادة 

 .تغريروالتدليس والغبن وال

ليس للأمان صيغة معينة، وإنما يصح بأي لفـظ عـربي أو غـيره، أو بطريـق الكتابـة، أو ) 12(مادة 

ِّويعد الأمان لازما من جانب المؤمن فقط. ِّويتم الأمان بعلم المستأمن بإيجاب المؤمن. الإشارة المفهمة ً. 

ُيجوز تقييد المستأمن بمكان معين في داخل البلاد، ويح) 13(مادة  ًرم مطلقـا مـن دخـول المسـجد َ

 .الحرام والحرمين
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 أكثر مدة الأمان دون سنة ما لم تتجدد، ويجـوز بحسـب الحاجـة لمـدة مطلقـة أو - 1) 14(مادة 

 .مقيدة بمدة طويلة أو قصيرة

 لا يشترط في الأمان أن يكون لمصلحة، وإنما يلزم عدم وجود الضرر، وألا يكون ذريعة لتحقيق - 2

 .لا يصح الأمان لجاسوس، أو طليعة، أو من فيه مضرة كمرجف وناقل أسرارف. مآرب العدو

َيثبت الأمان بالبينة وإقرار الحاكم، ولا يقبل ادعاء المستأمن الأمان ما لم يكن ذا مهمة ) 15(مادة 

ًسياسية، وكانت هناك قرائن تؤيد مدعاه، أو كان تاجرا أو طالبا للأمان مع وجود نوع علامة أو بينة أ و ً

 تعـالى، أو ليسـلم، أو لعقـد معاهـدة مـع مراعـاة الـلـهنوع دليل، أو كان لغرض معقول كسماع كلام 

 .العرف والعادة في كلّ ما ذكر

يجوز إقامة تمثيل سياسي دائم بين المسلمين وغـيرهم لتـدعيم العلاقـات السياسـية أو ) 16(مادة 

 .الاقتصادية، وتقوية أواصر الود وزيادة التفاهم

 .المبعوثون السياسيون يتمتعون بالحصانات الشخصية والمالية دون القضائية) 17(مادة 

وإنمـا يلـزم إبعـاد الممثـل . ًلا يترتب شرعا على قيام الحرب تعطيـل التمثيـل السـياسي) 18(مادة 

 .السياسي عند قيامه بنشاط مريب، أو استشعار خيانة منه، أو قيامه بإضرار الآخرين

ت أصل عام مقرر في الإسلام، والوفاء بالعهد من الدعائم الأساسية التي يقـوم المعاهدا) 19(مادة 

 .عليها التشريع الإسلامي

يحرم نقض المعاهدة من جانب المسـلمين مـا لم تنتـه مـدتها، أو يخـل الطـرف الآخـر ) 20(مادة 

مـع التزامـات بتنفيذ شروطها، أو يبادر بفسخها، أو يعلن الحـرب علينـا، أو تظهـر منـه خيانـة تتنـافى 

 .العهد

تنقضي المعاهدات السياسية بقيـام الحـرب، أمـا المعاهـدات التجاريـة أو التـي تـنظم ) 21(مادة 

ًوضعا عاما لا صلة له بالمتحاربين فلا تنقضي بمجرد قيام الحرب إلا إذا كان في المعاهدة التجارية إضرار  ً

 .بالمسلمين
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حصلت مخالفة صارخة لمقتضى العقـد، وترتـب عـلى لا تنتقض معاهدة الذمة إلا إذا ) 22(مادة 

أما ارتكاب الجرائم المدنية أو السياسية أو . المخالفة مقاومة السلطة الحاكمة أو الإخلال بالنظام العام

 .الجنائية فلا يترتب عليها نقض العهد، وإنما يعاقب الشخص الجاني بموجب التشريع الجنائي في الإسلام

 .لجاسوس، ويجوز حبسه وعقابه بحسب ما يرى ولي الأمر من المصلحةيجوز قتل ا) 23(مادة 

لا يسري أثر نقض المعاهدة على جميع المعاهـدين، وإنمـا يـنحصر بالنـاقض فقـط إذا ) 24(مادة 

فإن كانت هدنـة فـلا ينـتقض عهـد البـاقين إلا إذا سـكتوا عـن . كانت المعاهدة معاهدة ذمة أو أمان

ًر بقول أو فعل، أو ناصروا الناقض صراحة أو ضمنا، أو كان الناقض رئـيس الناقض، ولم يوجد منهم إنكا

 .دولة العدو

وإذا انتقض أمان المهادن . إذا انتقض أمان المستأمن فإنه يبعد من البلاد، ويبلغ المأمن) 25(مادة 

لجنسـية صار كالحربي، ولا يجوز إبعاد الذمي ما لم يقاتلنا، أو تنطبق عليه حالـة مـن أحـوال إسـقاط ا

 ً.المعروفة حديثا

ًلا يترتب شرعا على قيام الحرب انقطاع العلاقات الاقتصادية مع بلاد العدو، وإنما لولي ) 26(مادة 

 .ًالأمر قطع العلاقات بصفته تدبيرا من تدابير الحرب

ويجـوز . لا يجوز تصدير الأسلحة ونحوها من كلّ ما فيـه تقويـة العـدو عـلى الحـرب) 27(مادة 

لأطعمة والأقوات والألبسة والأخشاب وسائر المنتجات الزراعية والصناعية غـير الحربيـة مـا لم تصدير ا

 .يمنعها ولي الأمر في أثناء قيام الحرب

عـلى الـواردات، ويراعـى في اسـتيفائها ومقـدارها ) الرسوم الجمركيـة(تستوفى العشور ) 28(مادة 

بـدأ المعاملـة بالمثـل ومصـلحة الدولـة والعـرف ونوعها ووعائها ومربوطها والمدة التـي تجـزئ عنهـا م

ولا يجوز شراء واستيراد المحرمـات والمنكـرات في القـانون الإسـلامي كـالخمر والخنزيـر والميتـة . الدولي

 .و ووسائل الخلاعةالـلـهوآلات المجون و
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  الباب الثاني

 أشخاص العدو وأمواله

 

الصـبيان والمـدنيين ورجـال الـدين والأطبـاء إلا إذا لا يجوز قتال غير المقاتلة كالنساء و) 29(مادة 

 .اشتركوا في الحرب برأي أو قول أو إمداد أو قتال أو في حالة الغارات أو التترس بهم

. َلا يجوز التعرض لرعايا العدو المستأمنين في بلاد الإسلام إذا نشبت الحرب مع قـومهم) 30(مادة 

 يجوز مصـادرة أمـوالهم إلا بطريـق الأسر إذا اشـتركوا في وينبغي إبعادهم إذا ظهرت خيانة منهم، ولا

ًويصح أن توضع الحراسة على أموالهم بصفتها إجراء إداريا فقط لحفظ المال. القتال ً. 

ينبغي معاملة الأسير بالرفق والرحمة، وتوفر له حاجياته من ملبس ومأكل، ولا يجـوز ) 31(مادة 

 .التعذيبتعذيبه بالجوع والعطش وغيرها من أنواع 

 .ًيحبس الأسير في مكان ملائم منعا من الهرب، ولا يكره على إفشاء أسرار دولته) 32(مادة 

يتقرر مصير السبي من النساء والصـبيان، والعجـزة ونحـوهم كالرهبـان، والأسرى إمـا ) 33(مادة 

ادل الأسرى مـع ، أو بالفداء على مال، أو غير مال، أو بعقـد الذمـة لهـم، أو بتبـ)المن(بإطلاق سراحهم 

ّولا يجـوز قتـل الأسـير لغـير ضرورة حربيـة، ويعـد الأسـير أسـير . ملاحظة المماثلة في الرتب العسكرية

 .الجماعة الإسلامية، وليس أسير الفرد

. للجندي أن يسـتأسر، ولـه أن يقاتـل في حالـة التـيقن مـن المـوت) 34(مادة 

 يرها، وله الهـرب إذا أمكنـه، ويحرم على المسلم الأسير إفشاء الأسرار العسكرية وغ
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ًويجوز تشغيله لقاء أجر، ويكره تشغيله في الأعمال الحربية، وليس له أن يقاتل معهـم عـدوا آخـر إلا 

 .بالإكراه

يلزمنا فكاك أسرانا المسلمين وغير المسـلمين بـأي طريـق، بالمـال أو بمبادلـة الأسرى، أو ) 35(مادة 

 .بالقتال إن أمكن وتعذر ما عداه

 .لا يجوز الإجهاز على المرضى والجرحى، ويعاملون معاملة إنسانية) 36(ادة م

يحرم التمثيل بالقتلى، أو انتهاب مـا معهـم، وتسـلم أمتعـتهم إلى ولي الأمـر، ويلزمنـا ) 37(مادة 

 .دفنهم، وترسل المعلومات عنهم إلى أقوامهم، وتسلم لهم جثثهم إذا طلبوها

 . تعالى لا يحب الفسادالـلـهتدمير لغير ضرورة، لأنه فساد ولا يجوز التخريب وال) 38(مادة 

 تنتقل ملكية أموال العدو الحربية أو أمواله العامة إلينا بالاستيلاء، وتكـون أربعـة - 1) 39(مادة 

أخماسها من حق الجيش، مـا لم يـر ولي الأمـر خـلاف ذلـك، أمـا الأراضي الخاصـة فتـترك عـلى ملكيـة 

 .أصحابها

ْ العامة إن فتحت البلد عنوة فيكـون ولي الأمـر فيهـا بالخيـار، إن شـاء قسـمها بـين  والأراضي- 2 َ

ًفإن جلا عنها أصحابها خوفا، فتصبح وقفـا . ّالمسلمين، وإن شاء أقر أهلها عليها بعد وضع الخراج عليها ً

ًعلى المسلمين، أما إن فتحت صلحا، فإن وقع الصلح على أن الأرض للمسلمين فهي لهم وقفـا، َّ وإن تـم ً

أما المنقولات فهي مـن حـق الغـانمين، ولـولي . الصلح على أن الأرض لأصحابها فهي لهم بمقتضى الصلح

 .الأمر ألا يقسمها عليهم

ترد الأموال التي توجد في الغنيمة إلى صاحبها المسلم أو الذمي دون دفع عوض عنهـا، ) 40(مادة 

 .وز اغتنامهاوتكون أموال من أسلم من الحربيين معصومة لا يج

*** 



------------------------------------------------------------قانون السلم والحرب في الاسلام     

 

843

 

  الباب الثالث

 طرق إنهاء الحرب

 

يجب إنهاء الحرب إذا قبل العـدو الـدخول في الإسـلام، ويترتـب عـلى إسـلامه عصـمة ) 41(مادة 

 ً.الدماء والأموال عموما

تنتهي الحرب بعقد الصلح أو الهدنة، ويسري أثر العقد على مختلـف الحكـام، ويظـل ) 42(مادة 

 .ً لا يصح نقضه ما لم ينقضه العدو، ويترتب على الاتفاق فورا أمان الأنفس والأموالًعقد الصلح نافذا

عاقد الصلح هو ولي الأمر أو نائبه أو قائد الجيش الذي يختص عادة بتوقيع معاهـدة ) 43(مادة 

 .الصلح

الطرق عقود الصلح المطلقة والدائمة جائزة في الإسلام إذا انتشرت الـدعوة الإسـلامية بـ) 44(مادة 

والأصل في الهدنة أن تكون مؤقتة بمدة معينة، وتقدير مدتها مـتروك لـولاة الأمـور وبحسـب . السلمية

 .الحاجة والمصلحة

 .لا مانع من تعويض الأفراد غير المقاتلين عما أصابهم من ضرر في أنفسهم وأموالهم) 45(مادة 

ون مواطنين، ويكون عقـد الذمـة تنتهي الحرب بعقد الذمة على الدوام، ويصبح الذمي) 46(مادة 

 .بحسب الأصل من العقود الرضائية

يجوز فرض ضريبة على الذميين تسمى الجزية أو أي اسم آخر، وتسـقط بـأمور كثـيرة ) 47(مادة 

هي الموت، والعجـز الـدائم، والفقـر، والعمـى، والزمانـة المرضـية، والشـيخوخة، والـدخول في الإسـلام، 

 .سلمين، والإعسار بها بعد مضي سنة، وتقادم العهد أو عدم القيام بأدائهاوالاشتراك في القتال مع الم
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عاقد الذمة هو ولي الأمر أو نائبه، فلو عقدها أحد الرعية أحـرز الأمـان، ولـولي الأمـر ) 48(مادة 

ًوالمعقود له هو كـلّ شـخص غـير مسـلم عربيـا كـان أو . ّالخيار بين إمضاء العقد أو رد الشخص لمأمنه

ًيا، كتابيا أم وثنياأعجم ً ً. 

يكون الذمي كالمسلم في الحقوق، ومنها الجنسية والمواطنـة وحريـة العمـل المشروع، ) 49(مادة 

ويترتب على عقد الذمة عصمة المال والنفس والعرض، . وبعض الواجبات كالضريبة الشخصية أو المالية

 .في منع الاعتداء عليهوحق ممارسة الشعائر الدينية ما لم تضر بالصالح العام، وحقه 

تنتهي الحرب بالفتح، ويترتب عليه جواز اغتنام أموال العدو، ويصبح المقـاتلون أسرى ) 50(مادة 

 .يتقرر مصيرهم بعد استقرار الأوضاع

وإذا كان النصر للمسلمين فتطبق حينئذ . التحكيم في حالة تسليم العدو ينهي الحرب) 51(مادة 

ًلمحكم مسلما ذا ثقة وأمانة ونزاهة معروفة عنه، كما يكون من أهل الرأي الشريعة الإسلامية، ويكون ا َّ

 .والكفاءة فيما يتصل بموضوع التحكيم

ويحـدد اتفـاق التحكـيم إجراءاتـه . تنتهي الحرب بالتحكيم بالمعنى الـدولي الحـديث) 52(مادة 

ًوالقواعد المطبقة في شأنه، ولا يشترط كون المحكم مسلما في حالات الضر  .ورة أو الحاجة العامةَّ

ًيعد قرار التحكيم أمرا ملزما للطرفين ما لم يكن هناك نقص، أو خطأ جسيم، أو إكـراه ) 53(مادة  ً

 .َّواقع على المحكمين

يجوز ترك القتال إذا كانت قوتنا لا تتكافأ مع قـوة العـدو، وغلـب عـلى الظـن سـحق ) 54(مادة 

 .، أو إلحاق الهزيمة به، أو إصابة المسلمين بضرر عامالجيش كله أو بعضه، أو وقوعه في قيد الأسر

 

*** 
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 المصادر

 القرآن الكريم وتفاسيره-1

  هـ 1374، يحيى بن زياد الفراء، مطبعة دار الكتب المصرية، »معاني القرآن«) : هـ207(الفراء

 . م1955/ 

 بن مسلم بـن قتيبـة، مطبعـة البـابي الـلـه، عبد »تأويل مشكل القرآن«) : هـ276( قتيبة ابن 

 . م1954/ هـ 1373الحلبي، 

  وبهامشـه تفسـير النيسـابوري، »تفسير الإمام محمد بـن جريـر الطـبري«) : هـ310(الطبري ،

 .هـ1321المطبعة الميمنية بمصر، 

  أحمـد بـن محمـد بـن »خ في القـرآن الكـريمالناسخ والمنسو«) : هـ338(أبو جعفر النحاس ،

 .القاهرة، زكي مجاهد» الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة«إسماعيل المرادي المصري، وبآخره 

  أبـو بكـر أحمـد بـن عـلي الـرازي الجصـاص، مطبعـة »أحكام القـرآن«) : هـ370(الجصاص ،

 .هـ1335الأوقاف الإسلامية، 

  بـن سـلامة المـفسر، مطبـوع بهـامش الـلــه هبـة ،»الناسخ والمنسوخ«) : هـ410(ابن سلامة 

 .»أسباب النزول للنيسابوري«

  محمـد بـن حـزم، مطبـوع بهـامش الـلــه، أبو عبـد »الناسخ والمنسوخ«) : هـ456(ابن حزم 

 .هـ1300الجزء الثاني من تفسير الجلالين، مطبعة محمد مصطفى، 

  حدي النيسابوري، مطبعة هنديـة ، علي بن أحمد الوا»أسباب النزول«) : هـ468(النيسابوري

 .هـ1315بمصر، 

  الحسين بن مسعود الفراء البغوي، مطبوع بهامش تفسير »معالم التنزيل«) : هـ516(البغوي ،

 .ابن كثير، وتفسير الخازن
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  الكشـاف عـن وجـوه التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل«) : هـ538(الزمخشري« ،

 . م1948/ هـ 1367مي، القاهرة، طبع الحلبي، محمود بن عمر الزمخشري الخوارز

  القـاهرة، مطبعـة الـلــه، أبـو بكـر محمـد بـن عبـد »أحكام القـرآن«) : هـ543(ابن العربي ،

 . م1957/ هـ 1376الحلبي، 

  الفضل بـن الحسـن بـن الفضـل، طبـع »مجمع البيان في تفسير القرآن«) : هـ548(الطبرسي ،

 .هـ1373طهران 

  الحـافظ محمـد بـن »الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبـار«) : هـ584(أبو بكر الحازمي ،

 .م1927/ هـ 1346يوسف الحازمي الهمداني، حلب، المطبعة العلمية، الطبعة الأولى 

  محمـد الـرازي فخـر الـدين، »مفـاتيح الغيـب الشـهير بالتفسـير الكبـير«) : هــ606(الرازي ،

 .هـ1307المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، 

  محمد بن أحمـد الأنصـاري القرطبـي، مطبعـة »الجامع لأحكام القرآن«) : هـ671(القرطبي ،

 .م1950/هـ1369دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى، 

  عـلي بـن محمـد المعـروف بالخـازن، »لبـاب التأويـل في معـاني التنزيـل«) : هـ725(الخازن ،

 .بهامشه تفسير البغوي، مطبعة مصطفى محمد

 محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، مطبعة السـعادة »البحر المحيط«) : هـ754(ن أبو حيا ،

 .هـ1328بمصر، الطبعة الأولى، 

  عـماد الـدين إسـماعيل بـن كثـير الدمشـقي، »تفسير الحافظ ابن كثير«) : هـ774(ابن كثير ،

 .هـ1346مطبعة المنار، الطبعة الأولى، 

  بـن محمـد الـلــه، نـاصر الـدين عبـد »ار التأويـلأنـوار التنزيـل وأسر«) : هـ791(البيضاوي 

 . م1925 / 1344الشيرازي البيضاوي، المطبعة البهية المصرية، الطبعة الثانية، 

  جلال الدين السيوطي، بهامشه إعجـاز »الإتقان في علوم القرآن «- 1 -) : هـ911(السيوطي ،

أسـباب النـزول بهـامش  «- 2 -. هـ1368القرآن لأبي بكر الباقلاني، مطبعة حجازي بالقاهرة، 

 .هـ1300، مطبعة محمد مصطفى، »تفسير الجلالين

  محمد بن محمـد العـمادي، المطبعـة المصريـة، »تفسير أبي السعود«) : هـ951(أبو السعود ،

 . م1928/ هـ 1347الطبعة الأولى، 
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  بنـا الحكـيمالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معـاني ر«هـ 977(الخطيب الشربيني« ،

 .هـ1311محمد الشربيني الخطيب، المطبعة الخيرية، 

  سـليمان الجمـل، المطبعـة »الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسـير الجلالـين«): هـ1204(الجمل ،

 .هـ1318الأزهرية المصرية، الطبعة الأولى، 

  ود الآلـوسي ، محمـ»روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«) : هـ1270(الآلوسي

 .هـ1267البغدادي، إدارة الطباعة المنيرية، 

  صديق بن حسن البخاري ملك »فتح البيان في مقاصد القرآن«) : هـ1307(القنوجي البهوتي ،

 .هـ1300مدينة بهوبال، المطبعة العامرة ببولاق، الطبعة الأولى، 

  ج فيه منهج أستاذه الشيخ ، نه»تفسير المنار أو تفسير القرآن العظيم«) : هـ1354(رشيد رضا

 .هـ1346، القاهرة، مطبعة المنار، )هـ1323(محمد عبده 

  لطـلاب كليـة الشريعـة بـالأزهر، »مذكرات تفسير آيات الأحكـام«: محمد السايس وجماعة ،

 . م1953/ هـ 1373القاهرة، مطبعة صبيح، 

 الحديث الشريف ومصطلحه ورجال الأثر-2

  هـ1327، النعمان بن ثابت، طبع »مام أبي حنيفةمسند الإ«) : هـ150(أبو حنيفة. 

  مالك بن أنس، انظر السيوطي»الموطأ«) : هـ179(مالك ،. 

  محمد بن إدريس، بهامش الجزء السادس مـن »مسند الإمام الشافعي«) : هـ204(الشافعي ،

 .هـ1314كتاب الأم، المطبعة الأميرية، 

  منتخب كنز العـمال في سـنن الأقـوال «شه ، وبهام»مسند الإمام أحمد«) : هـ241(ابن حنبل

، لعلاء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي، المطبعة الميمنيـة بمصر، »والأفعال

 .هـ1313

  محمد بن إسماعيل البخـاري، المطبعـة الـلـه، أبو عبد »صحيح البخاري«) : هـ256(البخاري 

 .هـ1320الخيرية، الطبعة الأولى، 

  مسلم بن الحجـاج بـن مسـلم القشـيري، مطبعـة بـولاق، »صحيح مسلم«) : هـ261(مسلم ،

 .هـ1290

  محمـد بـن يزيـد بـن ماجـه »سـنن المصـطفى أو سـنن ابـن ماجـه«) : هــ273(ابن ماجه ،

 .هـ1313القزويني، وبهامشه حاشية السندي، المطبعة العلمية بمصر، الطبعة الأولى، 

  ـو داوود ـن الأشــعث السجســتاني، أو ســنن أبي» الســنن«) : هـــ275(أبـ   داوود، ســليمان بـ
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 . م1950/ هـ 1369مطبعة السعادة، الطبعة الثانية،      

  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ومعه شرحه تحفـة »جامع الترمذي«) : هـ279(الترمذي ،

 .هـ1300الأحوذي، طبع في دهلي سنة 

  يب بـن دينـار النسـائي، مـع شرح ، سنن النسائي، أحمد بن شـع»المجتبى«) : هـ279(النسائي

 .م1930/ هـ 1348السيوطي وحاشية السندي، المطبعة المصرية، الطبعة الأولى، 

  أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي، مطبعـة دائـرة »مشكل الآثار «- 1 -) : هـ321(الطحاوي ،

أو » ثـارمعـاني الآ «- 2 -. هــ1333 حيدر آبـاد، الطبعـة الأولى، -المعارف النظامية في الهند 

 .هـ1302في مشكل الحديث، طبع الهند، » شرح معاني الآثار«

  عـلي بـن عمـر بـن مهـدي، طبـع حجـر بالهنـد، »سـنن الـدارقطني«) : هـ385(الدارقطني ،

 .هـ1310

  الأصـبهاني، مطبعـة الـلــهُ، أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد »حليـة الأوليـاء«) : هـ430(الأصبهاني 

 . م1934/ هـ 1351السعادة، 

 الجـوهر النقـي في «، أحمد بن الحسين البيهقي، بهامشه »السنن الكبرى«) : هـ458(يهقي الب

، مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة بحيـدر آبـاد، )هـ745(لابن التركماني » الرد على البيهقي

 .هـ1354الطبعة الأولى، 

  المعـروف لـلــها، أبو عمرو بن عبد »الاستيعاب في معرفة الأصحاب«) : هـ463(ابن عبد البر 

 .هـ1319بابن عبد البر، الطبعة الأولى، 

  سـليمان بـن خلـف البـاجي »المنتقـى شرح الموطـأ«): هــ494(أو ) هــ471(الباجي المالكي ،

 .هـ1332الأندلسي، مطبعة السعادة، 

  هـ1318، الحسين بن مسعود الفراء، المطبعة الخيرية، »مصابيح السنة«) : هـ510(البغوي. 

 عياض بـن مـوسى اليحصـبي، »الشفا في تعريف حقوق المصطفى«) : هـ544 (القاضي عياض ،

 . م1950مطبعة البابي الحلبي، 

  علي بـن عبـد الكـريم الجـزري، »النهاية في غريب الحديث والأثر «- 1 -) : هـ630(ابن الأثير ،

 .هــ1280، ، المطبعة الوهبية»أسد الغابة في معرفة الصحابة «- 2 -. هـ1322المطبعة الخيرية، 
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إنه للذهبي وهـو الـراجح في تحقيقنـا، : ، وقيل»تجريد أسماء الصحابة من أسد الغابة «- 3 -    

 .هـ1315الطبعة الأولى بالهند، حيدر آباد، 

  أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، القاهرة، مطبعة محمود »شرح مسلم«) : هـ676(النووي ،

 .توفيق

  محمد بن أحمد بن عـثمان بـن قايمـاز الـذهبي، » الحفاظتذكرة «- 1 -) : هـ744(الذهبي ،

ميـزان الاعتـدال في نقـد  «- 2 -. شمس الدين، مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيـدر آبـاد

 .هـ1325، طبع القاهرة، »الرجال

  بـن يوسـف الـلــه، محمـد بـن عبـد »نصـب الرايـة لأحاديـث الهدايـة«) : هـ762(الزيلعي 

 . م1938/ هـ 1357لمأمون بشبرا مصر، الطبعة الأولى، الزيلعي، مطبعة دار ا

  أبو الفداء إسـماعيل بـن »الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث«) : هـ774(ابن كثير ،

 .أبي حفص، الطبعة الثالثة، محمد صبيح

  نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي، »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«) : هـ807(الهيثمي ،

 .هـ1353الحافظين العراقي وابن حجر، القاهرة، مكتبة القدسي، بتحرير 

  تحفـة ذوي الأرب في مشـكل الأسـماء والنسـب في الموطـأ «) : هــ834(ابن خطيب الدهشة

، محمود بن أحمد بن محمد الحموي الفيومي المعـروف بـابن خطيـب جـامع »والصحيحين

ْالدهشة، طبع ليدن،   . م1905َ

  أحمـد بـن عـلي بـن محمـد الكنـاني »لسـان الميـزان «- 1 -) : ـهـ852(ابن حجر العسقلاني ،

الإصـابة في  «- 2 -. هــ1331العسقلاني، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد، 

، طبــع مصر، »بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام «- 3 -. ، مطبعــة الســعادة»تمييــز الصــحابة

 5 -. هــ1352، المطبعة البهية المصرية، »ريفتح الباري بشرح صحيح البخا «- 4 -. هـ1320

 .هـ1325، طبع حيدر آباد، »تهذيب التهذيب في أسماء رجال الحديث «-

  بدر الدين أبو محمـد محمـود بـن »عمدة القاري شرح صحيح البخاري«) : هـ855(العيني ،

 .هـ1348أحمد العيني، إدارة الطباعة المنيرية، 

  جـلال الـدين السـيوطي، المطبعـة الأدبيـة، »ئ المصنوعة في الأحاديـث الموضـوعةاللآل «- 1 -) : هـ911(السيوطي ،

 .هــ1321، المطبعـة الخيريـة بمصر، »الجـامع الصـغير في أحاديـث البشـير النـذير «- 2 -. هــ 1317الطبعة الأولى، 
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 .، القاهرة، مطبعة الحلبي»تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك «- 3 -    

  شهاب الدين أحمد بن محمـد » إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري«) : هـ923(القسطلاني

 .هـ1327القسطلاني، طبع بولاق، 

  أحمد بن عبد »خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال«) : القرن العاشر الهجري(الأنصاري ،

عـة هـ، المطبعـة الخيريـة، الطب923 بن أبي الخير حسن الأنصاري، فرغ من تأليفه سنة الـلـه

 .الأولى

  شرح الزرقاني على موطأ مالك أنـوار كواكـب أنهـج المسـالك«) : هـ1122) (محمد(الزرقاني« ،

 .هـ1310محمد الزرقاني بن عبد الباقي بن يوسف، المطبعة الخيرية، 

  محمـد بـن إسـماعيل بـن صـلاح الصـنعاني، القـاهرة، »سـبل السـلام«) : هـ1142(الصنعاني ،

 . م1950انية، مطبعة الحلبي، الطبعة الث

  محمد بن علي بن محمد الشوكاني، »نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار«) : هـ1255(الشوكاني ،

 . م1957القاهرة، المطبعة العثمانية المصرية، 

  صــديق بــن حســن »الروضــة النديــة شرح الــدرر البهيــة للشــوكاني«) : هـــ1307(القنــوجي ،

 . المنيريةالقنوجي البخاري ملك بهوبال، إدارة الطباعة

  التاج الجامع للأصول في أحاديـث الرسـول «) : هـ14القرن (منصور علي ناصف« الطبعـة ،

 .الثانية

  الفتح الرباني لترتيب مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل«) : هـ14القرن (أحمد البنا الساعاتي« ،

 .هـ1359مطبعة الإخوان المسلمين، 

  القـاهرة، مطبعـة دار التـأليف، »جـال الأثـرالمختصر في علـم ر«: عبد الوهاب عبد اللطيف ،

 . م1952

 الفقه الإسلامي وتاريخه وأصوله السياسية-3

  الكتب القديمة والمخطوطات- أولاً 

 الفقه الحنفي 

  النعمان بن ثابت، اطلعت عليه في شرح عـلي ابـن »الفقه الأكبر«) : هـ150(أبو حنيفة ،

 .هـ1307السلطان محمد الهروي، طبع حجر، 

 هــ1352، يعقوب بن إبراهيم، المطبعة السلفية، »الخراج «- 1 -) : هـ183( يوسف أبو. 
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 وقـد تفضـل الأسـتاذ المشرف -. ، طبـع الهنـد، حيـدر آبـاد»الرد على سـير الأوزاعـي «- 2    

 .بإعارته لي

  هـ، تحقيق أحمد شاكر1347، المطبعة السلفية، »الخراج «-) : هـ203(يحيى بن آدم .- 

 .هـ1353، القاسم بن سلام، طبع القاهرة، »الأموال«) : هـ224 (أبو عبيد

  نصر بن محمد إمام الهدى، مخطوط »خزانة الفقه«): هـ373) (أبو الليث(السمرقندي ،

 ).161(بدار الكتب المصرية رقم 

  ـير «- 1 -) : هـــ483(السرخسي ـن أبي ســهل »شرح الســير الكبـ ـد بـ ـن أحمـ ـد بـ ، محمـ

فيه شرح السـير الصـغير في الجـزء » المبسوط «- 2 -. هـ1335 السرخسي، الطبعة الأولى،

 .هـ1324ً جزءا، الطبعة الأولى، 30العاشر من 

  َطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية عـلى ألفـاظ الحنفيـة«) : هـ537(النسفي ِ ، نجـم »َ

 .هـ1311الدين عمر بن محمد النسفي، المطبعة العامرة، 

  عـلاء الـدين محمـد بـن أحمـد، »تحفة الفقهـاء«) : ـه540) (علاء الدين(السمرقندي ،

ً، وقد طبع حديثا في دمشق بمطبعة الجامعـة في )91(مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 

م مع تخريج أحاديثـه للمؤلـف 1964وأعيد طبعه عام .  م1958/ هـ 1377ثلاثة أجزاء، 

 .بالاشتراك مع الأستاذ محمد المنتصر الكتاني

  أحمـد بـن محمـود البخـاري، »جـامع الفقـه أو الفتـاوى العتابيـة«: ) هــ586(العتابي ،

 ).193(مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 

  علاء الدين أبو بكر بن مسـعود »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع«) : هـ587(الكاساني ،

 .هـ1328الكاساني، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  ـاوى الخا «- 1 -) : هـــ592(قــاضي خــان ـةالفتـ ، الحســن بــن منصــور بــن محمــود »نيـ

شرح  «- 2 -. الأوزجندي، مطبـوع بهـامش الأجـزاء الثلاثـة الأولى مـن الفتـاوى الهنديـة

 ).380(مخطوط بدار الكتب المصرية رقم » كتاب الزيادات لمحمد بن الحسن

  مطبعة البابي، علي بن أبي بكر المرغيناني، »الهداية شرح بداية المبتدي «- 1 -) : هـ593(المرغيناني 
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 . هـ1355 الحلبي،     

 ).95(، مخطوط بمكتبة الأزهر رقم »مختارات النوازل أو مختار الفتاوى «- 2

  أحمـد بـن محمـد، مخطـوط »الحاوي القدسي أو حاوي الفتـاوى«) : هـ593(الغزنوي ،

 ).145(بدار الكتب المصرية رقم 

  برهان الدين محمـود بـن » البرهانيالمحيط «- 1 -) : هـ616) (برهان الدين(المرغيناني ،

، مخطـوط »الوجيز في الفتـاوى «- 2 -). 481(أحمد، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 

 .بدار الكتب

  ظهــير الــدين محمــد بــن أحمــد البخــاري، »الفتــاوى الظهيريــة«) : هـــ619(البخــاري ،

 ).317(مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 

  ْالسجستاني ، يوسـف بـن أحمـد، مخطـوط بـدار الكتـب »منية المفتـي«) : هـ638بعد (ِِّ

 ).هـ638(أتمه سنة ) 439(المصرية رقم 

  بن محمود الموصلي، القـاهرة، الـلـه، عبد »الاختيار لتعليل المختار«) : هـ683(الموصلي 

 .هـ1356

  مخطوط »شرح على مجمع البحرين وملتقى النيرين«) : هـ694(ابن الساعاتي البعلبكي ،

 ).483(كتب المصرية رقم بدار ال

  ظهـير الـدين إسـحاق بـن أبي بكـر الحنفـي، »فتاوى الولـوالجي«) : هـ710(الولوالجي ،

 ).26872رافعي (مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 

  471(، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم »المبتغى«) : هـ834(عيسى بن محمد.( 

  فخـر الـدين عـثمان بـن عـلي »تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق«) : هـ742(الزيلعي ،

 .هـ1313الزيلعي، المطبعة الأميرية، 

  هـ، مخطوط بـدار الكتـب 771، ألفه سنة »جواهر الفقه«) : هـ771بعد (سعد غدبوش

 ).131(المصرية رقم 

  شمس الـدين محمـد القونـوي البغـدادي، مخطـوط »درر البحار«) : هـ788(القونوي ،

 ).180(بدار الكتب المصرية رقم 

  علاء الـدين عـلي بـن عمـر، مخطـوط »العناية في شرح الوقاية«) : هـ800(الأسود ابن ،

 ). م78(بدار الكتب رقم 

  السراج الوهــاج الموضـح لكــل طالــب «) : هـــ800في حـدود (أبـو بكــر العبــادي

 ، )216(، محمد بن علي الحدادي، مخطوط بدار الكتـب المصريـة رقـم »ومحتاج
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 ).هـ428(القدوري وهو شرح على كتاب أحمد      

  محمـد بـن شـهاب، »الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز«) : هـ827(ابن البزاز الكردي ،

 .مطبوع بهامش الأجزاء الثلاثة الأواخر من الفتاوى الهندية

  معــين الحكــام فــيما يــتردد بــين الخصــمين مــن «) : هـــ844) (عــلاء الــدين(الطــرابلسي

 .هـ1300الحنفي، الطبعة الأولى، ، علي بن خليل الطرابلسي »الأحكام

  بـدر الـدين محمـود بـن »رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق «- 1 -) : هـ855(العيني ،

، مخطـوط بـدار »البنايـة في شرح الهدايـة «- 2 -. هـ1285أحمد، دار الطباعة العامرة، 

تـب رقـم ، مخطـوط بـدار الك»الدرر الزاهرة في البحار الزاخرة «- 3 -). 55(الكتب رقم 

)183.( 

  26(، مخطوط بدار الكتب رقم »جامع الفتاوى«) : هـ860(قرق أمير الحميدي.( 

  مطبعـة مصـطفى »فتح القدير شرح الهداية للمرغينـاني«) : هـ861(الكمال بن الهمام ،

 .محمد بالقاهرة

  118(، مخطوط بـدار الكتـب رقـم »فتاوى ابن قطلوبغا«) : هـ879(قاسم بن قطلوبغا 

 ).مجاميع

  هـ1304، المطبعة الشرفية، »درر الحكام في شرح غرر الأحكام«) : هـ885(منلا خسرو. 

  موسى بـن مـوسى الأمـاسي المعـروف بخـازن الكتـب »مخزن الفقه«) : هـ922(الأماسي ،

 ).446(الحنفي، مخطوط بدار الكتب رقم 

  يـة رقـم ، مخطوط بـدار الكتـب المصر»مهمات الفتاوى«) : هـ940(ابن كمال باشا زاده

)1002.( 

  زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن »الأشباه والنظائر «- 1 -) : هـ970(ابن نجيم المصري ،

، مطبعة »البحر الرائق شرح كنز الدقائق «- 2 -. هـ1290نجيم، دار الطباعة العامرة، 

، مخطـوط بـدار »الرسـائل الزينيـة في فقـه الحنفيـة «- 3 -. هــ1334البابي الحلبـي، 

، مخطـوط بـدار الكتـب »النهر الفائق بشرح كنز الدقائق «- 4 -). 479(الكتب رقم 

، ضــمن مجموعــة مخطوطــة بــدار الكتــب رقــم »قواعــد الفقــه «- 5 -). 556(رقــم 

 ).1160(، مخطوط بدار الكتب رقم »رسالة بأحكام السياسة الشرعية «- 6 -). 1304(
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ـة «- 7       ـية في الأراضي المصريـ ـة المرضـ ـالة التحفـ ـم ، »رسـ ـب رقـ ـدار الكتـ ـوط بـ  33(مخطـ

 ).288(، مخطوط بدار الكتب رقم »الفتاوى الزينية «- 8 -). مجاميع

  مخطوط الـلـه، محمد بن عبد »منح الغفار شرح تنوير الأبصار«) : هـ1004(التمرتاشي ،

 ).455(بدار الكتب رقم 

  شـهاب »حاشية الشلبي على شرح الزيلعي على كنز الـدقائق«) : هـ1010(ابن الشلبي ،

الدين أحمد بن يونس الحنفي المشهور بالشلبي الفقيه المصري، مخطوط بمكتبة الأزهـر 

 ).363(رقم 

  هـ1312، المطبعة العثمانية، »حاشية الدرر على الغرر«) : هـ1060(عبد الحليم. 

  حسـن بـن عـمار الشرنـبلالي، »الدرة اليتيمة في الغنيمـة «- 1 -) : هـ1069(الشرنبلالي ،

 - 2 -. هــ1064انتهـى منهـا عـام ) 477(دار الكتـب ضـمن مجموعـة رقـم مخطوط بـ

 .، انظر منلا خسرو»حاشية على درر الحكام لمنلا خسرو الحنفي«

  برئاسـة »الفتـاوى الهنديـة أو العالمكيريـة«) : هــ1070حوالي (جماعة من علماء الهند ،

 .هـ1310عبد الرحمن الحنفي البحراوي، المطبعة الأميرية ببولاق، 

  عبـد الـرحمن بـن شـيخ »مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحـر«) : هـ1078(شيخ زاده ،

 .هـ1319محمد سليمان المدعو بشيخ زاده، طبع في تركية، 

  هـ1300، خير الدين الرملي، مطبعة بولاق، »الفتاوى الخيرية«) : هـ1081(الرملي. 

  هـ1281ق، ، مطبعة بولا»الفتاوى الأنقروية«) : هـ1098(ابن الحسين. 

  هـ1309، المطبعة الخيرية، »الفتاوى الأسعدية«) : هـ1110(أسعد المدني. 

  أبو سعيد محمد بن مصـطفى »حاشية الخادمي على الدرر«) : هـ1154بعد (الخادمي ،

 .هـ1269هـ، دار الطباعة العامرة، 1154الخادمي، فرغ من تأليفها عام 

  أحمـد »في أسرار الأحاديـث وعلـل الأحكـام البالغـة الـلـهحجة «) : هـ1176(الدهلوي ،

 .هـ1322 بن عبد الرحيم الدهلوي، القاهرة، الطبعة الأولى، الـلـهولي 

  حاشــية الطحطــاوي عــلى الــدر المختــار شرح تنــوير الأبصــار «) : هـــ1231(الطحطــاوي

 .هـ1282، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي، مطبعة بولاق، »للحصكفي

  محمد أمين عابدين، القاهرة، المطبعـة »رد المحتار على الدر المختار «- 1 -) : هـ1252(ابن عابدين ، 
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 . هـ1326الأميرية، 

العقود الدريـة في تنقـيح  «- 3 -. هـ1321، طبع دمشق، »مجموعة رسائل ابن عابدين «- 2

ائـق شرح منحة الخالق على البحـر الر «- 4 -. هـ1300، المطبعة الأميرية، »الفتاوى الحامدية

تنبيه الـولاة والحكـام  «- 5 -). 2100(، مخطوط بمكتبة الأزهر رقم »كنز الدقائق لابن نجيم

 .هـ1301، طبع دمشق، »على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام

  ْالسندي ، محمد عابـدين بـن أحمـد بـن »طوالع الأنوار شرح الدر المختار«) : هـ1257(ُّ

 .29826رافعي ) 1987( الأنصاري، مخطوط بمكتبة الأزهر رقم علي بن يعقوب السندي

  إتحاف الأبصار والبصائر بتبويـب كتـاب الأشـباه والنظـائر«) : هـ13القرن (أبو الفتح« ،

 .هـ1289محمد أبو الفتح الحنفي، المطبعة الوطنية بالإسكندرية، 

  المطبعـة » المختارقرة عيون الأخبار تكملة لرد«) : هـ1306(محمد علاء الدين عابدين ،

 .هـ1326الأميرية، 

  هـ1322، المطبعة الأميرية، »الفتاوى الغياثية«): ؟(داوود بن يوسف الخطيب. 

 الفقه المالكي 

  مالـك بـن أنـس، روايـة سـحنون، مطبعـة السـعادة، »المدونة الكبرى«) : هـ179(مالك ،

 .هـ1323

  ْالعتبية«) : هـ254(العتبي  .لعزيز العتبي، مخطوط، محمد بن أحمد بن عبد ا»ُ

  طبــع البــابي الحلبــي، » بــن أبي زيــد القــيروانيالـلـــهرســالة عبــد «) : هـــ389(القــيرواني ،

 .هـ1330

  القاضي أبو الوليد سليمان بـن »المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة«) : هـ494(الباجي ،

 .هـ1332خلف الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 

 محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي، »المقدمات الممهدات«) : هـ520( القاضي ابن رشد ،

 .هـ1325مطبعة السعادة، 

  محمد بن أحمد بن محمد »بداية المجتهد ونهاية المقتصد«) : هـ591(ابن رشد الحفيد ،

 .هـ1371بن أحمد بن رشد القرطبي، مطبعة الاستقامة، 

  جـمال الـدين»المختصر الفقهيجامع الأمهات أو «) : هـ646(ابن الحاجب ، 
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عثمان بن عمر الإسكندري المعروف بابن الحاجب، مخطـوط بـدار الكتـب المصريـة رقـم     

)20.( 

  أحمد بن إدريس المعروف بالقرافي، مخطوط بـدار الكتـب »الذخيرة«) : هـ684(القرافي ،

 ).34(رقم 

  راشـد البكـري القـفصي،  بـنالـلــه، محمد بن عبـد »لباب اللباب«) : هـ736(ابن راشد 

 .هـ1346المطبعة التونسية، تونس 

  َابن جزي  بـن الـلــه، محمد بن أحمد بن محمد بن عبـد »القوانين الفقهية«) : هـ741(ُ

 .هـ1344جزي الكلبي، تونس، مطبعة النهضة، 

  خليل بن إسحاق بـن مـوسى، مطبعـة »مختصر العلامة خليل«) : هـ767(الشيخ خليل ،

 .هـ1333 البابي الحلبي،

  محمـد بـن »تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكـام«) : هـ799(ابن فرحون ،

 .هـ1302فرحون اليعمري، مطبعة الحلبي، 

  الـلـــه، بهــرام بــن عبــد »شرح بهــرام عــلى مخــتصر خليــل«) : هـــ805(بهــرام الــدميري 

 ).254(الدميري، مخطوط بدار الكتب رقم 

  تحفـة الحكـام في نقـض العهـود والأحكـام«) : هــ857عد ب(القاضي أبو بكر الأندلسي« ،

هــ، طبـع 835محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي الغرنـاطي، فـرغ منهـا سـنة 

 .هـ1322الجزائر، 

  محمد بن يوسف العبـدري المعـروف »التاج والإكليل لمختصر خليل«) : هـ897(َّالمواق ،

 .َّبالمواق، مطبوع مع الحطاب، انظر ما سيأتي

  مخطـوط »إيضاح المسالك عـلى المشـهور مـن مـذهب مالـك«) : هـ903(داوود المالكي ،

 ).3(بدار الكتب رقم 

  محمـد بـن »فتح الجليـل في حـلّ جـواهر درر ألفـاظ خليـل«) : هـ942(التتائي المالكي ،

 ).262(إبراهيم بن خليل المعروف بالتتائي المالكي، مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 

  محمـد بـن محمـد المغـربي »مواهب الجليل لشرح مختصر خليل«) : ـه954(الحطاب ،

 .هـ1328المعروف بالحطاب، مطبعة السعادة، 

  نـور الـدين »مواهب الجليل في تحرير ما حواه مخـتصر خليـل«) : هـ1066(الأجهوري ،

 ).93(علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 

  عبـد البـاقي بـن يوسـف»ُّشرح الزرقـاني عـلى مخـتصر خليـل«) : بد الباقيع(ُّالزرقاني ، 
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 .هـ1303الزرقاني، وبهامشه حاشية الشيخ محمد البناني، المطبعة البهية المصرية،  

  ِالخرشي ْ  محمـد الـلــه، أبـو عبـد »فتح الجليل على مختصر العلامة خليـل«) : هـ1101(ِ

ّالخرشي أول شيخ للأزهر، وبهامشه ِ ْ  .هـ1299هـ، مطبعة بولاق، 1189 حاشية العدوي، ِ

  هـ1310، المطبعة الخيرية، »شرح على الموطأ«) : هـ1122) (محمد(الزرقاني. 

  حاشــية عـلى كفايــة الطالـب الربـاني لرســالة ابـن أبي زيــد  «- 1 -) : هــ1189(العـدوي

يـة، الطبعـة ، علي الصعيدي العدوي، المطبعة الأزهريـة المصر»القيرواني في مذهب مالك

 ).عبد الباقي( حاشية على شرح الزرقاني، - 2 -. هـ1309الثانية، 

  أحمد بـن محمـد » منح القدير-الشرح الكبير على مختصر خليل «) : هـ1201(الدردير ،

 .هـ1309بن أحمد العدوي الشهير بالدردير، المطبعة الأزهرية، 

  محمد بن أحمـد بـن عرفـة »حاشية على الشرح الكبير للدردير«) : هـ1230(الدسوقي ،

 .هـ1373الدسوقي، القاهرة، مطبعة مصطفى محمد، 

  محمـد بـن محمـد »حاشية الأمير على مخـتصر خليـل «- 1 -) : هـ1232(محمد الأمير ،

، مطبوع في »شرح المجموع «- 2 -).  ش13(السنباوي، مختصر بدار الكتب المصرية رقم 

 .هـ1281مصر، 

  أو حاشـية الصـاوي عـلى الشرح »لسـالك لأقـرب المسـالكبلغـة ا«) : هـ1241(الصاوي ،

 .هـ1289الصغير، أحمد بن محمد الصاوي الخلوتي، طبع مصر، 

  المطبعــة »شرح مــنح الجليــل عــلى مخــتصر خليــل «- 1 -) : هـــ1299(محمــد علــيش ،

َفــتح المعــلىَّ المالــك في الفتــوى عــلى مــذهب الإمــام مالــك «- 2 -. هـــ1294الكــبرى،  ُ« ،

 .هـ1319مناهج الأحكام لابن فرحون، مطبعة التقدم العلمية بالقاهرة، وبهامشه 

 الفقه الشافعي 

  محمد بن إدريس، رواية الربيع بن سليمان المرادي، المطبعة »الأم«) : هـ204(الشافعي ،

 .هـ1321الأميرية بمصر، 

  ـزني ــ264(المـ ـزني«) : هـ ـتصر المـ ـامش » مخـ ـلى هـ ـة الأولى،» الأم«عـ ـزاء الخمسـ   في الأجـ
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 .إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل      

  عـلي بـن محمـد بـن حبيـب أبـو الحسـن »الحـاوي الكبـير «- 1 -) : هـ450(الماوردي ،

، وقد عثرت على شرح الجزء الرابـع مـن )82(البصري، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 

ًع حـديثا وقد طب) 4122(، )3004(كتاب الحاوي وأوله كتاب الذمة في مكتبة الأزهر رقم 

أدب  «- 3 -. المطبعة المحموديـة التجاريـة» الأحكام السلطانية «- 2 -. م1994/هـ1414

 .»منهاج اليقين«هـ مع شرحه 1328، طبع تركية، »الدنيا والدين

  شيخ الإسلام عبـد الـرحمن بـن »الرخصة العميمة في حكم الغنيمة«) : هـ461(الفزاري ،

 ). مجاميع484( مخطوط بدار الكتب رقم إبراهيم بن ضياء الفزاري القوادسي،

  أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن عـلي الشـيرازي، مطبعـة »المهذب «-1 -) : هـ476(الشيرازي ،

 . م1951/ هـ 1370، مطبعة البابي الحلبي، »التنبيه «-2 -. الحلبي، القاهرة

  أحمـد بـن »الغاية والتقريـب في الفقـه عـلى مـذهب الشـافعي«) : هـ488(أبو شجاع ،

عـلى الـرغم ) 757(حسين بن أحمد الأصفهاني، اعتمدت على مخطوط بدار الكتب رقم ال

 .من أنه مطبوع، وانظر الخطيب الشربيني والنبراوي فيما سيأتي

  2 -. ، أبو حامد محمد بن محمد، مطبـوع في القـاهرة»الوجيز «-1 -) : هـ505(الغزالي- 

نجم الـدين أحمـد بـن محمـد ، وقد شرحه )313(، مخطوط بدار الكتب رقم »الوسيط«

، مخطـوط بـدار »البحر المحـيط في شرح الوسـيط«المخزومي المعروف بالقمولي، وسماه 

 .، طبع منه ثلاثة أجزاء في قطر، وسيطبع الباقي)491(الكتب رقم 

  عبـد الكـريم القزوينـي الرافعـي، مخطـوط بـدار »المحـرر «-1 -) : هــ623(القزوينـي ،

، مخطـوط »فـتح العزيـز عـلى كتـاب الـوجيز للغـزالي «-2 -). 243(الكتب المصرية رقم 

الشرح  «-3 -. ، طبع أكثره على هامش كتاب المجمـوع للنـووي)768(بمكتبة الأزهر رقم 

 ).119(، مخطوط بدار الكتب رقم »الصغير على وجيز الغزالي

  عـثمان بـن عبـد الـرحمن الشـهرزوري، »فتـاوى ابـن الصـلاح«) : هــ643(ابن الصلاح ،

 ).337(ط بدار الكتب رقم مخطو

  ـي ـدين القزوينـ ـم الـ ــ665(نجـ ـغير«) : هـ ـاوي الصـ ـم»الحـ ـب رقـ ـدار الكتـ ـوط بـ  ، مخطـ
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      )1413.( 

  أبـو زكريـا يحيـى بـن شرف »منهاج الطالبين وعمـدة المفتـين «- 1 -) : هـ676(النووي ،

 بـدار ، مخطوط»روضة الطالبين وعمدة المفتين «-2 -. هـ1338النووي، مطبعة الحلبي، 

 . بيروت-، وطبع في المكتب الإسلامي )111(الكتب رقم 

  تقـي الـدين عـلي بـن عبـد »ّالسيف المسلول على من سب الرسول«) : هـ756(السبكي ،

 ).342(الكافي السبكي، مخطوط بدار الكتب رقم 

  مطبعــة الترقــي بمكــة المكرمــة، »الأشــباه والنظــائر في الفــروع«) : هـــ911(الســيوطي ،

 .هـ1359مطبعة مصطفى محمد، هـ، و1331

  محمـد بـن قاسـم الشـافعي، الـلــه، أبو عبد »شرح الغاية«) : هـ918(ابن قاسم الغزي 

 .انظر البرماوي الآتي ذكره

  شرف الـدين »أسنى المطالـب في شرح روض الطالـب «- 1 -) : هـ926(زكريا الأنصاري ،

مـع ) 7(ب المصريـة رقـم إسماعيل بن أبي بكر المقري، اعتمدت على مخطوط بدار الكتـ

 - 3 -. هــ1350، مطبعة صـبيح، »تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب «- 2 -. أنه مطبوع

، مطبعـة الترقـي بدمشـق، »الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري«

 .هـ1255

  اجحاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الـدين المحـلي عـلى المنهـ«) : هـ957(عميرة« ،

 . م1949/ هـ 1368مطبعة صبيح، 

  بهامشـه فتـاوى الـرملي، »الفتـاوى الكـبرى «- 1 -) : هــ974(أحمد بن حجر الهيتمـي ،

ـة،  ـة الميمنيـ ــ1308المطبعـ ـاج «- 2 -. هـ ـاج بشرح المنهـ ـة المحتـ ـد »تحفـ ـة محمـ ، مطبعـ

 .هـ1305مصطفى، الطبعة الأولى، 

  مطبعـة »حتـاج إلى شرح المنهـاجمغنـي الم «- 1 -) : هـ977(محمد الشربيني الخطيب ،

، وهـو شرح عـلى »الإقنـاع في حـلّ ألفـاظ أبي شـجاع «- 2 -. م1933/ هــ 1352الحلبي، 

كتاب التقريب لأحمد بن الحسين الأصفهاني، بهامشه حاشية النبراوي، المطبعـة الأميريـة، 

 .هـ1289

  بـن عبـد العزيـز، زيـن الـدين»فتح المعين بشرح قـرة العـين«) : هـ982بعد (المليباري  
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 .هـ1331 المليباري تلميذ ابن حجر الهيتمي، مطبعة البابي الحلبي،      

  شـمس الـدين محمـد بـن »نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج «- 1 -) : هـ1004(الرملي ،

، انظـر ابـن حجـر »فتاوى الرملي «- 2 -. هـ1304أحمد الرملي، المطبعة البهية المصرية، 

 .الهيتمي

  أحمد بن أحمد بـن سـلامة، »حاشية على شرح المحلي على المنهاج«) : هـ1069(قليوبي ،

 .شهاب الدين القليوبي، انظر عميرة السابق ذكره

  إبـراهيم البرمـاوي، المطبعـة »حاشية البرماوي عـلى شرح الغايـة«) : هـ1106(البرماوي ،

 .هـ1319الأزهرية، 

  الطـلاب بشرح تنقـيح اللبـاب لزكريـا حاشية المدابغي على تحفة «) : هـ1170(المدابغي

الإقناع «، حسن بن علي بن أحمد المنطاوي الشهير بالمدابغي، مطبوع بهامش »الأنصاري

 .السابق ذكره» في حلّ ألفاظ أبي شجاع

  تحفة الحبيب على شرح الخطيب المسـمى الإقنـاع في حـلّ  «- 1 -) : هـ1221(البجيرمي

 - 2 -. هــ1294 عمر، القاهرة، الطبعة الثانيـة، ، سليمان بن محمد بن»ألفاظ أبي شجاع

َحاشية البجيرمي على المنهج«  .، طبع القاهرة»التجريد لنفع العبيد«، المسماة »ُ

  لزكريـا الأنصـاري عبـد »حاشية الشرقاوي عـلى تحفـة الطـلاب«) : هـ1226(الشرقاوي ،

 . م1941/ هـ 1360 الشرقاوي، مطبعة الحلبي، الـلـه

 حاشية القلعاوي الصـفوي عـلى فـتح القريـب المجيـب «) : هـ1230(ي القلعاوي الصفو

، مصطفى بن محمد بن يوسف الصفوي القلعـاوي، مخطـوط بـدار الكتـب »لابن قاسم

 ).1468(رقم 

  حاشية الباجوري على شرح ابـن قاسـم الغـزي عـلى مخـتصر أبي «) : هـ1276(الباجوري

 .هـ1307، إبراهيم الباجوري، مطبعة بولاق، »شجاع

  حاشية النبراوي عـلى شرح الخطيـب المسـمى بالإقنـاع في «) : هـ1279(ّإبراهيم النبراوي

 .هـ1289، طبع مصر، »حلّ ألفاظ أبي شجاع

 عنـه الـلــهرسالة تتعلق بأحكـام الأراضي الخراجيـة عـلى مـذهب الشـافعي رضي «: ؟  «

 - 178ات الورقـ) ( مجـاميع290(ولكن لم يعلم المؤلـف، مخطـوط بمكتبـة الأزهـر رقـم 

182.( 
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 الفقه الحنبلي 

  هـ1313، أحمد بن حنبل، القاهرة، المطبعة الميمنية، »مسند«) : هـ241(ابن حنبل. 

  محمد بن الحسـين الفـراء، القـاهرة، مطبعـة »الأحكام السلطانية«) : هـ458(أبو يعلى ،

 .هـ1357البابي الحلبي، 

  هــ334( مخـتصر الخرقـي عـلى» المغنـي «- 1 -) : هـ620) (موفق الدين(ابن قدامة( ،

 بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي، القـاهرة، دار المنـار، الـلـهموفق الدين عبد 

 .انظر شمس الدين بن قدامة» المقنع «- 2 -. هـ1367الطبعة الثالثة، 

  في الفقـه عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، مجـد ) المحرر«) : هـ652(أبو البركات

النكت والفوائد السنية على مشـكل المحـرر لمجـد الـدين بـن «، ومعه الدين أبو البركات

، تــأليف شــمس الــدين محمــد بــن مفلــح المقــدسي، مطبعــة الســنة المحمديــة، »تيميــة

 .م1933/هـ1369

  شـمس »الشـافي«على متن المقنع » الشرح الكبير«) : هـ682) (شمس الدين(ابن قدامة ،

 .هـ1348 مطبعة المنار، الدين بن قدامة المقدسي، الطبعة الأولى،

  تقي الدين أحمد بن شهاب الدين المعـروف »رسالة القتال «- 1 -) : هـ727(ابن تيمية ،

 -. م1949/هــ1368بابن تيمية الحراني، ضمن مجموعة رسائل، مطبعة السنة المحمدية، 

بن ، تأليف علي بن محمد »الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية «- 2

، الطبعـة الثالثـة، »السياسـة الشرعيـة «- 3 -. هــ1329عباس الدمشقي، طبع القـاهرة، 

 - 5 -. هـ1329، مطبعة كردستان العلمية، »فتاوى ابن تيمية «- 4 -.  م1955/ هـ 1374

 . م1922، طبع الهند، »الصارم المسلول على شاتم الرسول«

  محمـد بـن »ة في السياسـة الشرعيـةالطرق الحكمي «- 1 -) : هـ751(ابن قيم الجوزية ،

أعـلام المـوقعين عـن رب  «- 2 -. هــ1317قيم الجوزيـة، مطبعـة الآداب والمؤيـد بمصر، 

زاد المعـاد في  «- 3 -. هــ1374، القاهرة، تحقيـق محيـي الـدين عبـد الحميـد، »العالمين

  . م1928/ هـ 1347، القاهرة، مطبعة الحلبي، الطبعة الأولى، »هدي خير العباد
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كانـت هنـاك نسـخة وحيـدة في العـالم مخطوطـة، ثـم طبعـت » أحكام أهل الذمـة «- 4    

 . م1961بجامعة دمشق بتحقيق الدكتور صبحي الصالح سنة 

  النكـت  «- 2 -. هــ1339، القاهرة، »الفروع «- 1 -) : هـ762(محمد بن مفلح المقدسي

 .، انظر أبو البركات السابق»والفوائد السنية

  عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، مطبعة الصدق الخيرية »القواعد«) : هـ795(ابن رجب ،

 . م1933/ هـ 1252بمصر، الطبعة الأولى، 

  أبو الحسن علي بـن سـليمان المقـدسي المـرداوي، »تصحيح الفروع«) : هـ885(المرداوي ،

 .هـ1339مطبعة المنار، 

  نجـا مـوسى بـن أحمـد الحجـاوي ، أبـو ال»الإقناع لطالـب الانتفـاع«) : هـ968(أبو النجا

 ).1(الحنبلي، مخطوط بدار الكتب رقم 

  منصور بن إدريـس البهـوتي، »كشاف القناع على متن الإقناع «- 1 -) : هـ1051(البهوتي ،ُ ُ

إرشـاد أولي النهـى لـدقائق  «- 2 -.  م1947/ هــ 1366مطبعة أنصار السـنة المحمديـة، 

 ). ج- 3940ن (درية رقم ، مخطوط بمكتبة البلدية بالإسكن»المنتهى

  هـو مخـتصر في فقـه »كافي المبتدي مـن الطـلاب«) : هـ1083(محمد البلباني الخزرجي ،

 ).61(أحمد مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 

  القاهرة»نيل المآرب بشرح دليل الطالب«) : هـ1135(الشيباني ،. 

 المذاهب الأخرى 

 الشيعة الإمامية

  محمد بن يعقوب بن إسـحاق الكلينـي »ن الجامع الفروعالكافي م«) : هـ329(الكليني ،

 .هـ1303الرازي، طبع حجر، 

  الانتصار المشتمل على المسائل الفقهية التي انفردت بهـا «) : هـ436(أبو القاسم المرتضى

، الشريف أبو القاسم المرتضى علي بن موسى الحسين الموسوي، وهو جامع نهـج »الإمامية

 .ف الرضي، طبع حجرالبلاغة لا أخوه الشري

  ّجعفر بن الحسـن الحـلي ، دار الكتـاب »المخـتصر النـافع في فقـه الإماميـة«) : هــ676(ِ

 .العربي بمصر، تفضل أستاذنا محمد سلام مدكور بإعارته لي
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  زيـن الـدين بـن عـلي »ُّالروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية«) : هـ965(الشهيد الثاني ،

 الكتـاب العـربي بمصر، مـن مكتبـة الأسـتاذ محمـد سـلام بن أحمد العاملي الجبعي، دار

 .مدكور

  محمد الجـواد بـن محمـد »مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة«) : هـ1226(العاملي ،

 .هـ1326الحسيني العاملي، مطبعة الشورى 

  محمد رضا الموسوي»المستطاب المسمى بالشرح الرضوي«) : هـ13القرن (الرضوي ،. 

  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسـلام في أحكـام الحـلال والحـرام«) : ـه1322(النجفي« ،

 .هـ1323محمد حسن بن محمد باقر النجفي، طبع حجر، 

 الشيعة الزيدية

  أقدم كتاب فقهي، زيد بن عـلي زيـن العابـدين، »مجموع الفقه«) : هـ122(الإمام زيد ،

 . م1919طبع ميلانو، 

  أحمد بن يحيـى بـن » الجامع لمذاهب علماء الأمصارالبحر الزخار«) : هـ840(المرتضى ،

 . م1948المرتضى، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  بـن مفتـاح، الـلــه، عبـد »المنتـزع المختـار مـن الغيـث المـدرار«) : هــ877(ابن مفتاح 

 .هـ1332القاهرة، 

  ن ، شرف الـدي»الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبـير«) : هـ1221(الحسين الصنعاني

 .هـ1348الحسين بن أحمد الصنعاني، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 

 فقه الإباضية

  ضـياء الـدين الشـيخ عبـد العزيـز بـن إبـراهيم (، »متن النيـل«) : هـ1223(ضياء الدين

 .الثميني

  ِّمحمد أطفَيش ، محمـد بـن يوسـف أطفـيش، »شرح النيل وشـفاء العليـل«) : هـ1332(َّ

 .هـ1343المطبعة السلفية، 

 فقه الظاهرية

  محمـد عـلي بـن أحمـد بـن حـزم، القـاهرة، طبـع منـير »المحـلى«) : هـ456(ابن حزم ،

 .هـ1352الدمشقي، 
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 الفقه المقارن 

  كتـاب «، الإمـام محمـد بـن جريـر الطـبري، »اختلاف الفقهـاء «- 1 -) : هـ310(الطبري

 - 2 -. م1933 ، نشره الدكتور يوسـف شـخت، ليـدن،»الجهاد والجزية وأحكام المحاربين

، نشره وعلق عليه المسـتشرق فردريـك كـرن الألمـاني، »كتاب البيوع«، »اختلاف الفقهاء«

 .هـ1320القاهرة، مطبعة الترقي، 

  بـن عمـر بـن عـيسى الـلــه، الإمام أبـو زيـد عبيـد »تأسيس النظر«) : هـ430(الدبوسي 

 .الدبوسي الحنفي، القاهرة، المطبعة الأدبية

  الحـافظ أحمـد بـن عـلي »الخلافيـات بـين الشـافعي وأبي حنيفـة«: ) هــ483(البيهقي ،

البيهقي الخسروجردي، الموجود منه الجزء الثـاني، مخطـوط بـدار الكتـب المصريـة رقـم 

)94.( 

  أبو بكر محمد بـن أحمـد »حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء«) : هـ507(القفال ،

 ).265(قم القفال الشاشي، مخطوط بدار الكتب المصرية ر

  الأئمة الأربعة المجتهدين-الإشراف على مذاهب الأشراف  «- 1 -) : هـ560(ابن هبيرة « ،

نفسـه، » الإفصاح عن شرح معاني الصـحاح«وهو كتاب ). 17(مخطوط بدار الكتب رقم 

وقد طبع الثاني بحلب، المطبعـة . للمؤلف نفسه، وهو الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة

، »الإيضــاح والتبيــين في اخــتلاف الأئـمـة المجتهــدين «- 2 -.  م1928/ هـــ 1347العلميــة، 

 ).1102(مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 

  محمد بن عبد الـرحمن »رحمة الأمة في اختلاف الأئمة في الفروع«) : هـ969(الدمشقي ،

 .هـ، مطبوع بهامش الميزان للشعراني870الدمشقي، فرغ منه في سنة 

  عبـد الوهـاب الشـعراني، مطبعـة البـابي الحلبـي، »الميزان الكـبرى«) : ـه973(الشعراني ،

 . م1940/ هـ 1359

  زبدة الأحكام في اخـتلاف مـذاهب الأئمـة الأربعـة الأعـلام «-) : هـ12القرن (الغزنوي« ،

هــ، مخطـوط 1158سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الغزنوي، انتهى من تأليفه سنة 

 ).  م مجاميع4(قم بدار الكتب المصرية ر
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، لم يعلم مؤلفه، ويظهر أنه إما مالكي أو شـافعي، »سراج الظلمة في شرح حقوق أهل الذمة«

، ويليه مخطـوط آخـر في بحثنـا )49091إمبابي ) ( مجاميع1003(مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 

 ).38(يبدأ من ورقة 

  المؤلفات الحديثة-ً ثانيا 

  السياسة الشرعية-الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة إكليل «) : هـ1307(صديق حسن خان « ،

 .هـ1294طبع حجر بالهند، 

  الطبعة الرابعة عشرة»رسالة التوحيد«) : هـ1323(محمد عبده ،. 

  مطبعة السعادة، الطبعـة السادسـة، »تاريخ التشريع الإسلامي«) : هـ1345(محمد الخضري ،

 . م1954/ هـ 1373

  1955/ هـ 1375، مطبعة صبيح، الطبعة الخامسة، »ي المحمديالوح«) : هـ1354(رشيد رضا 

 .م

  طبـع في الربـاط وفـاس، »الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسـلامي«) : هـ14القرن (الحجوي ،

 . م1918/ هـ 1336هـ ألفه عام 1345

  م1956، القاهرة، الطبعة الثانية، »تاريخ الفقه الإسلامي«: لجنة من كبار علماء الأزهر . 

  الطبعـة الرابعـة، »المختارات الفتحيـة في تـاريخ التشريـع وأصـول الفقـه«: أحمد أبو الفتح ،

 . م1924/ هـ 1343

  م1927/ هـ 1345، الطبعة الأولى، »الخلاصة الوفية في الأراضي المصرية«: أحمد إبراهيم . 

  لســلفية، ، المطبعــة ا»السياســة الشرعيــة أو نظــام الدولــة الإســلامية«: عبــد الوهــاب خــلاف

 .هـ1350

  القـاهرة، الطبعـة الثانيـة، »نظرة عامـة في تـاريخ الفقـه الإسـلامي«: علي حسن عبد القادر ،

 . م1956

  م1925/ هـ 1343، الطبعة الأولى، »الإسلام وأصول الحكم«: علي عبد الرازق . 

 آداب الحرب في الإسلام «- 2 -. »نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم «- 1 -: خضر حسين«. 
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 مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة والـنشر، القـاهرة »الرسـالة الخالـدة«: عبد الرحمن عـزام ،

 . م1946/ هـ 1365

 1936 - 1935لطلاب تخصص القضاء سنة » السياسة الشرعية« مذكرات - 1 -: علي الخفيف ،

 .، القاهرة»أحكام المعاملات الشرعية «- 2 -. أرشدنا عليه الأستاذ محمد سلام مدكور

 م1937، القاهرة، دار الطباعة الحديثة، »السياسة الشرعية«: محمد البنا. 

 2 -. م1955/ هــ 1374، القاهرة، »العلاقة الدولية في الحروب الإسلامية «- 1 -: علي قراعة - 

 . م1959، القاهرة، دار مصر للطباعة، »العقوبات الشرعية وأسبابها«

 2 -.  م1951/ هـ 1370، مطبعة الأزهر، » الدوليةالإسلام والعلاقات «- 1 -: محمود شلتوت - 

 .هـ1352، المطبعة السلفية، »الدعوة المحمدية والقتال في الإسلام«

 هـ1370، الطبعة الأولى، »نظم الحرب في الإسلام«: جمال عياد. 

 قســم الدراســات العليــا بحقــوق »محــاضرات في تــاريخ الفقــه الإســلامي«: فــرج الســنهوري ،

 .القاهرة

 مالك، أبو حنيفة، الشافعي، ابن حنبـل، ابـن حـزم، ابـن « كتب الأئمة - 1 -: د أبو زهرة محم

، القسم العام، مكتبة الأنجلو »الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي «- 2 -. »تيمية، الإمام زيد

، منشور في المجلـة المصريـة للقـانون الـدولي »نظرية الحرب في الإسلام« بحث - 3 -. المصرية

 . م1958، مطبعة دار الجهاد »الوحدة الإسلامية« بحث - 4 -.  م1958نة س

  م1953/ هـ 1373، الطبعة الأولى، »السياسة الشرعية والفقه الإسلامي«: عبد الرحمن تاج . 

  المطبعة النموذجية»التشريع الإسلامي لغير المسلمين«:  المراغي الـلـهعبد ،. 

  دار الهلال»الفطرةالإسلام دين «:  جاويش الـلـهعبد ،. 

  م1930/ هـ 1349، رسالة دكتوراه من باريس، »الشرع الدولي في الإسلام«: نجيب الأرمنازي . 
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  هــ 1376، الطبعة الثانية، »مجموعة الوثائق السياسية«:  الحيدر آبادي الـلـهمحمد حميد /

 . م1956

  م1951اهرة، مطبعـة الكتـاب، ، الق»نظرية الإسلام السياسية «- 1 -: أبو الأعلى المودودي  .- 

 .، القاهرة، لجنة الشباب المسلم»الـلـهالجهاد في سبيل  «- 2

  ترجمة الدكتورين حسن إبراهيم وعبد المجيد عابدين، الطبعة »الدعوة إلى الإسلام«: أرنولد ،

 . م1957الثانية، 

  1949 الاعـتماد، ترتون، ترجمة حسن حـبشي، مطبعـة. س. ا» أهل الذمة في الإسلام«: ترتون 

 .م

  مطبعــة الأزهــر »مبــادئ القــانون الــدولي العــام في الإســلام «-1 -:  دراز الـلـــهمحمــد عبــد ،

: م1959هـــ فبرايــر 1377 مقــال في مجلــة لــواء الإســلام عــدد رجــب -2 -. م1952/هـــ1371

ن، ، قدمــه للنــدوة العالميــة الإســلامية في لاهــور باكســتا»الإســلام وعلاقتــه بالأديــان الأخــرى«

 .م1958

  2 -.  م1960، الطبعـة الثالثـة، »النظريات السياسية الإسـلامية «- 1 -: ضياء الدين الريس - 

 . م1957، القاهرة، الطبعة الأولى، »الخراج في الدولة الإسلامية«

  رسالة لنيل درجة الأستاذية مـن »العلاقات الدولية العامة في الإسلام«: إبراهيم عبد الحميد ،

 . م1945الأزهر، 

  م1959/ هـ 1378، الطبعة الثانية، »التشريع الجنائي الإسلامي«: عبد القادر عودة . 

 م1960، بيروت، الـلـه، ترجمة الدكتور فوزي فهيم جاد »الجزية والإسلام«: دانيل دينيت . 

  1952/ هـ 1372، القاهرة، »الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي«: محمد يوسف موسى 

 .م

 2 -.  م1958، الطبعــة الأولى، »الوصــايا في الفقــه الإســلامي «- 1 -: د ســلام مــدكور محمــ - 

 .  م1959، القاهرة، » المدخل والأموال والحقوق والملكية والعقود-الفقه الإسلامي «
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المـدارس الفقهيـة  «- 4 -.  م 1959، الطبعة الثانيـة، »تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره «- 3

 -.  م1959، دار النهضة العربية، »مباحث الحكم عند الأصوليين «- 5 -. »الإسلاميفي التشريع 

الإباحـة عنـد الأصـوليين  «- 7 -.  م1960، دار النهضة العربيـة، »المدخل للفقه الإسلامي «- 6

 في الأعـداد الثــاني 31، بحـث مقـارن منشــور في مجلـة القـانون والاقتصــاد، السـنة »والفقهـاء

 . م1962، 1961، 1960، »مقالات في منبر الإسلام «- 8 -. بعوالثالث والرا

  بحـث منشـور في مجلـة القـانون »الإكـراه بـين الشريعـة والقـانون«: محمد زكريا البرديسي ،

 .31، السنة 30والاقتصاد، السنة 

  م1961، الطبعة السابعة، »المدخل الفقهي العام«: مصطفى الزرقا . 

  رسـالة للحصـول عـلى درجـة »نتهـا في التشريـع الإسـلاميالسـنة ومكا«: مصطفى السباعي ،

 . م1961الأستاذية من الأزهر، طبع القاهرة، 

  2 -. م1959/هــ1375، دمشق، »الأمة العربية في معركة تحقيق الذات «-1 -: محمد المبارك 

الدولة عند ابن  «- 3 -.  م1961/ هـ 1381، مطبعة جامعة دمشق، »نحو إنسانية سعيدة «-

 . م1961، طبع دمشق، »يةتيم

  رسالة دكتوراه من كلية حقـوق القـاهرة، »التعزير في الشريعة الإسلامية«: عبد العزيز عامر ،

 . م1957/ هـ 1377

  رسالة دكتوراه من كليـة حقـوق »التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي«: وحيد الدين سوار ،

 . م1960القاهرة، دار الكتاب العربي، 

 القاهرة، مطبعة بولاق، أرشدنا عليه الأستاذ محمـد سـلام »السياسة الشرعية«: اني رزق الزلب ،

 .مدكور

  القاهرة»التعايش الديني في الإسلام«: موسى العزب ،. 

  القاهرة، مطبعة النهضة، »أحكام الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين«: حلمي بطرس ،

 . م1956

  م1957، الطبعة الأولى، »ال الشخصية للطوائف المليةشرح مبادئ الأحو«: إهاب إسماعيل . 
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  أصول الفقه- 4

  محمد بن إدريس، القـاهرة، مطبعـة الحلبـي، الطبعـة »الرسالة«) : هـ204(الإمام الشافعي ،

 . م1900/ هـ 1358الأولى، 

  هـ1302، طبع حيدر آباد، »أصول الشاشي مع عمدة الحواشي«) : هـ325(الشاشي. 

  عبـد العزيـز البخـاري، طبـع في »كشـف الأسرار عـلى أصـول البـزدوي«) : هــ330(البخاري ،

 .هـ1307المكتب الصنايع، 

  إمام الحرمين عبد الملك بـن محمـد الجـويني، الطبعـة »الورقات «- 1 -) : هـ438(الجويني ،

، مخطـوط بـدار »البرهان في أصـول الفقـه «- 2 -. هـ1344الثانية، تونس، المطبعة التونسية، 

 .أصول) 714(لكتب المصرية رقم ا

  علي بن حزم الأنـدلسي، مطبعـة السـعادة، »الإحكام في أصول الأحكام«) : هـ456(ابن حزم ،

 .هـ1347الطبعة الأولى، 

  الحافظ أبو عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر »جامع بيان العلم وفضله«) : هـ463(ابن عبد البر ،

 .القرطبي، إدارة الطباعة المنيرية بمصر

 أبو حامد محمد الغـزالي، القـاهرة، الطبعـة »المستصفى من علم الأصول«) : هـ505(لي الغزا ،

 . م1937/ هـ 1356الأولى، 

  أبو الحسن علي بن محمـد الآمـدي، مطبعـة »الإحكام في أصول الأحكام«) : هـ631(الآمدي ،

 . م1914/ هـ 1322المعارف، 

  عمر بـن أبي بكـر بـن يـونس، مطبعـة ، عثمان بن »مختصر المنتهى«) : هـ646(ابن الحاجب

 .العالم في إسلامبول

  عـز الـدين، القـاهرة، مطبعـة »قواعد الأحكام في مصالح الأنـام«) : هـ660(ابن عبد السلام ،

 .الاستقامة

  أحمـد بـن إدريـس »شرح تنقـيح الفصـول في اختصـار المحصـول «- 1 -) : هــ684(القرافي ،

ـة، ال ـواء  «- 2 -. هـــ1306طبعــة الأولى، القــرافي المــالكي، المطبعــة الخيريـ ـوار الــبروق في أنـ أنـ

 .هـ1344، الطبعة الأولى، »الفروق

  حـافظ الـدين النسـفي، ومعـه »كشف الأسرار شرح المصنف على المنار«) : هـ710(النسفي ،

، المطبعة الأميريـة، )هـ1130(، لملاجيون بن أبي سعيد الصديقي »نور الأنوار على المنار«شرح 

 .هـ1316ولى، الطبعة الأ
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  أحمــد بــن تيميــة الحــراني، المطبعــة »القيــاس في الشرع الإســلامي«) : هـــ728(ابــن تيميــة ،

 .هـ1346السلفية، 

  محمد بن أبي بكر المعروف بـابن قـيم »أعلام الموقعين عن رب العالمين«) : هـ751(ابن قيم ،

 . م1955/ هـ 1374الجوزية، الطبعة الأولى، 

  جـمال الـدين عبـد »اية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولنه«) : هـ772(الإسنوي ،

 .الرحيم الإسنوي، ومعه شرح البدخشي، القاهرة، مطبعة صبيح

  أبو إسحاق إبـراهيم الشـاطبي، مطبعـة المنـار بمصر، »الاعتصام «- 1 -) : هـ790(الشاطبي ،

 .طفى محمد، مطبعة مص»الموافقات في أصول الشريعة «- 2 -.  م1914/ هـ 1332

  لصـدر »شرح التلـويح عـلى التوضـيح لمـتن التنقـيح في أصـول الفقـه«) : هــ792(التفتازاني ،

، والمؤلف هو سعد الدين مسعود بن عمر )هـ747( بن مسعود البخاري الـلـهالشريعة عبيد 

 . م1957/ هـ 1377التفتازاني الشافعي، مطبعة صبيح، 

  تحبير على تحرير ابن الهـمام في علـم الأصـول الجـامع التقرير وال«) : هـ879(ابن أمير الحاج

، محمد بن محمد بن محمد المعـروف بـابن أمـير الحـاج، »بين اصطلاحي الحنفية والشافعية

 .هـ1316الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية، 

  أحمـد بـن سـليمان بـن كـمال باشـا، »تغيير التنقـيح في الأصـول«) : هـ940(ابن كمال باشا ،

 .هـ1308 إستانبول،

  مطبوع مع عزمي زاده»حاشية على شرح المنار«) : هـ971(ابن الجلبي ،. 

  مطبـوع »شرح عـلى شرح جـلال الـدين المحـلي عـلى الورقـات «- 1 -) : هـ992(ابن قاسم ،

حاشـية عـلى جمـع  «- 2 -. ، أحمد بن قاسـم العبـادي»شرح تنقيح الفصول للقرافي«بهامش 

 .»هـ771الجوامع لابن السبكي 

 مطبوع بهامش شرح المنار وحواشـيه مـن »حاشية على شرح المنار«) : هـ1040(زمي زاده ع ،

 .هـ1315علم الأصول، المطبعة العثمانية، 

  مصطفى بـن »حاشية مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول لملا خسرو«) : هـ1102(الإزميري ،

 .يعبد الرحمن بن محمد الإزميري، مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنو

  بـن عبـد الشـكور، الـلــه، محـب »مسلم الثبوت مع منهياته«) : هـ1119(ابن عبد الشكور 

 .مصر، المطبعة الحسينية
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  2 -. »الإنصـاف في بيـان سـبب الاخـتلاف «- 1 -: مجموعـة رسـائل) : هــ1180(الدهلوي - 

عات العلمية  الدهلوي، شركة المطبوالـلـه، شاه ولي »عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد«

 .هـ1327بمصر، 

  مصطفى بن محمد بن »حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي«) : هـ1198(البناني ،

 .هـ1308عبد الخالق البناني، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، 

  أبو القاسم بن الحسـن الجـيلاني، »القوانين المحكمة«أصول الشيعة ) : هـ13القرن (الجيلاني ،

 ).هـ1205(من تأليفه سنة فرغ 

  المطبعـة »حاشـية حسـن العطـار عـلى شرح جمـع الجوامـع للمحـلي«) : هــ1250(العطار ،

 .هـ1316العلمية، الطبعة الأولى، 

  محمد بن علي بـن »إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول«) : هـ1255(الشوكاني ،

 .هـ1349محمد الشوكاني، القاهرة، مطبعة صبيح، 

 تونس، المطبعـة التونسـية، »إيصال السالك في أصول الإمام مالك«) : هـ1320(د يحيى محم ،

 .هـ1346

  مطبعـة »نظـام العـالم والأمـم أو الحكمـة الإسـلامية العليـا«) :  م1942(طنطاوي جـوهري ،

 . م1906مدرسة والدة عباس الأول، 

  م1938/هـ1358، الطبعة الثالثة، »أصول الفقه«) : هـ1345(محمد الخضري. 

  عـلي أحمـد الجرجـاوي، القـاهرة، »حكمـة التشريـع وفلسـفته«) : هــ14القرن (الجرجاوي ،

 . م1938الطبعة الرابعة، 

  هـ1328، مطبعة الوعظ، الطبعة الأولى، »أسرار الشريعة الإسلامية«: إبراهيم علي. 

  علم  «- 2 -.  م1950/ هـ 1369، الطبعة الأولى، »الاجتهاد بالرأي «- 1 -: عبد الوهاب خلاف

 . م1954/ هـ 1373، الطبعة السادسة، »أصول الفقه

  محاضرات في مصـادر الفقـه  «- 2 -. ، طبع في القاهرة»أصول الفقه «- 1 -: محمد أبو زهرة

 . م1956/ هـ 1375، القاهرة، » الكتاب والسنة-الإسلامي 

  م1956/ هـ 1375، »أسباب اختلاف الفقهاء«: علي الخفيف . 

 م1957، القاهرة، مطبعة دار التأليف، »أصول الفقه الإسلامي«: دين شعبان زكي ال. 
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  لقسم الدراسات العليا بحقوق القـاهرة، عـلى »محاضرات في أصول الفقه«: محمد الزفزاف ،

 . م1959الآلة الكاتبة، 

  هـ 1366، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة دمشق، »أصول الفقه الإسلامي«: أبو اليسر عابدين

 . م1947/ 

  1946/ هــ 1365، بيروت، مطبعة الكشـاف »فلسفة التشريع في الإسلام«: صبحي المحمصاني 

 .م

  هــ 1368، مطبعـة الجامعـة السـورية، »المدخل إلى علم أصول الفقـه«: معروف الدواليبي /

 . م1949

  1949/ ـ ه1368، رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة، »الرأي في الفقه الإسلامي«: مختار القاضي 

 .م

  رسـالة أسـتاذية بـالأزهر، مطبعـة »العرف والعـادة في رأي الفقهـاء«: أحمد فهمي أبو سنة ،

 . م1947الأزهر، 

  م1960، مطبعة دار النهضة العربية، »أصول الفقه«: زكريا البرديسي . 

  التراجم والطبقات والفهارس- 5

  محمـد بـن »الطبقات الكبير«بـ المعروف » طبقات الصحابة والتابعين«) : هـ230(ابن سعد ،

 .هـ1322سعيد بن منيع الزهري، طبع ليدن، 

  م1928/هـ1348، المطبعة الرحمانية بمصر، »الفهرست«) : هـ385(ابن النديم. 

  الآتي الـلــه، أبو إسحاق الشـيرازي، انظـر ابـن هدايـة »طبقات الفقهاء«) : هـ476(الشيرازي 

 .ذكره

  م الأعظممناقب الإما«) : هـ568(المكي«. 

  م1952/هـ1371، مطبعة السنة المحمدية، »طبقات الحنابلة«) : هـ575(أبو يعلى. 

  هـ1279، فخر الدين الرازي، طبع القاهرة، »مناقب الإمام الشافعي«) : هـ606(الرازي. 

  أحمد بن محمد بـن إبـراهيم بـن خلكـان الـبرمكي، »وفيات الأعيان«) : هـ681(ابن خلكان ،

 .المصريةمكتبة النهضة 

  عبد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي، (، »طبقات الشافعية الكبرى«) : هـ771(ابن السبكي

 .هـ1324المطبعة الحسينية، الطبعة الأولى، 

  ابن مسعود الحميري»مناقب الإمام مالك«) : هـ774(الحميري ،. 
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  هـ1372، ، عبد الرحمن، مطبعة السنة المحمدية»طبقات الحنابلة«) : هـ795(ابن رجب. 

  وهــو المعــروف بـــ »الــديباج المــذهب في أعيــان علــماء المــذهب«) : هـــ799(ابــن فرحــون ،

 .هـ1330، علي بن فرحون، طبع القاهرة، »طبقات المالكية«

  طبـع حيـدر آبـاد، الطبعـة الأولى، »مناقـب الإمـام الأعظـم«) : هــ827(ابن البزاز الكـردي ،

 .هـ1321

  هـ1348، طبع الهند، »الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة«) : هـ852(ابن حجر العسقلاني. 

  زيـن الـدين قاسـم بـن قطلوبغـا »تاج التراجم في طبقات الحنفية«) : هـ879(ابن قطلوبغا ،ْ ْ ُ

 . م1862الحنفي، ليبزغ، 

  جـلال الـدين، مخطـوط بمكتبـة »تزيين الممالك بمناقب الإمـام مالـك«) : هـ911(السيوطي ،

 ). ج- 5085ن (م الإسكندرية رق

  أحمد بن مصطفى المعروف »مفتاح السعادة ومصباح السيادة«) : هـ962(طاش كبرى زاده ،

 .هـ1329بطاش كبرى زاده، طبع حيدر آباد في الهند، الطبعة الأولى، 

  عبـد الوهـاب، المطبعـة الأميريـة، الطبعـة الثانيـة، »الطبقـات الكـبرى«) : هـ973(الشعراني ،

 .هـ1286

 الحسيني الملقب الـلـه، أبو بكر بن هداية »طبقات الشافعية«) : هـ1014 (الـلـهة ابن هداي 

 .هـ1356للشيرازي، طبع بغداد، المكتبة العربية، » طبقات الفقهاء«بالمصنف، مطبوع مع 

  مصـطفى بـن عبـد »كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون«) : هـ1067(حاج خليفة ،

حاج خليفة، مـؤرخ تـركي الأصـل، مسـتعرب، الطبعـة الأولى في  كاتب شلبي المعروف بالالـلـه

 .هـ1310تركية، 

  المطبعـة الوهبيـة »خلاصة الأثـر في أعيـان القـرن الحـادي عشر«) : هـ1111(محمد المحبي ،

 .هـ1284

  محمد عبد الحي اللكنـوي الهنـدي، »الفوائد البهية في تراجم الحنفية«) : هـ1304(اللكنوي ،

للمؤلـف نفسـه، مطبعـة السـعادة، » ًات السنية مقتصرا على كبار الـتراجمالتعليق«وبهامشه 

 .هـ1325الطبعة الأولى، 

  ـل الشــطي ـد جميـ ـرن (محمـ ــ14القـ ـة«) : هـ ـات الحنابلـ ـتصر طبقـ ـي »مخـ ـة الترقـ  ، مطبعـ
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 .هـ1339بدمشق،       

  م1927، 1345، المطبعة العربية في القاهرة، »الأعلام«) : هـ14القرن (خير الدين الزركلي. 

  م1897م باطون، طبع ليدن، . ، مستر ولتر»أحمد بن حنبل والمحنة«: مستر ولتر . 

  فهـارس مكتبـة الأزهـر، ودار الكتـب المصريـة، وجامعـة القـاهرة، ومكتبـة البلديـة : فهارس

 .بالإسكندرية، ومكتبة جامعة الدول العربية، والمكتبة الظاهرية بدمشق

 عام والمعارف العامة السيرة النبوية والتاريخ ال- 6

  بـيروت، جمعيـات » الإنجيـل- التـوراة، العهـد الجديـد -العهـد القـديم «: الكتاب المقدس ،

 . م1913بيروت، المطبعة الأميركانية، » العهد الجديد«.  م1950الكتاب المقدس المتحدة، 

  لـة في فـتح الـدرة المكل«: ، بهامش الجزء الأول»فتوح الشام «- 1 -) : هـ207(محمد الواقدي

، طبـع »المغـازي «- 2 -. م1955/هــ1374، الطبعـة الأولى، »مكة المشرفة لأبي الحسن البكري

 . م1859كلكتة، 

  عبد الملك بن هشام بـن أيـوب الحمـيري، »السيرة النبوية«) : هـ218هـ أو 213(ابن هشام ،

 . م1955/ هـ 1375القاهرة، طبعة الحلبي، 

  بـن عبـد الـلــه، عبـد الـرحمن بـن عبـد » مصر وأخبارهـافتوح«) : هـ257(ابن عبد الحكم 

 .م1914الحكم، القاهرة، مطبعة مجلس المعارف الفرنساوي، 

  بن الـلـه، وهو المعروف بتاريخ الخلفاء، عبد »الإمامة والسياسة «- 1 -) : هـ276(ابن قتيبة 

 - 2 -. م1957/هــ1377مسلم بن قتيبة الـدينوري، مطبعـة البـابي الحلبـي، الطبعـة الثانيـة، 

 .م1957/هـ1377، القاهرة، دار الكتب المصرية، »عيون الأخبار«

  هـ 1319، أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي، القاهرة، »فتوح البلدان«) : هـ279(البلاذري /

 . م1901

  أقدم تاريخ عربي، أحمد بن أبي يعقوب المعروف بابن »تاريخ اليعقوبي«) : هـ292(اليعقوبي ،

 .خباري، طبع النجفواضح الإ

  أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري، المطبعـة »تاريخ الأمـم والملـوك«) : هـ310(الطبري ،

 .هـ1326الحسينية المصرية، الطبعة الأولى، 

  ـن »مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المصــلين«) : هـــ324(الأشــعري ـو الحســن عــلي بـ  ، أبـ
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 . م1930إسماعيل الأشعري، إستانبول،       

 مطبعة لجنـة التـأليف والترجمـة والـنشر، »العقد الفريد«) : هـ328( عبد ربه الأندلسي ابن ،

 . م1940/ هـ 1359

  أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي، القاهرة»مروج الذهب«) : هـ346(المسعودي ،. 

  اء، ّ، الحسين بن محمد المعـروف بـابن الفـر»رسل الملوك«) : القرن الرابع الهجري(ّابن الفراء

 . م1947/ هـ 1366تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، طبع القاهرة، 

  علي بن موسى الحسين الموسوي، جمـع فيـه مـن »نهج البلاغة«) : هـ436(الشريف المرتضى ،

 .هـ1328كلام سيدنا علي بن أبي طالب، القاهرة، طبع البابي الحلبي، 

  دار المعارف بمصر، انظر الشهرستاني، علي بن حزم، »جوامع السيرة«) : هـ456(ابن حزم. 

  الشفا بتعريف حقوق المصطفى «) : هـ544(القاضي عياض« أبو الفضل عياض بن موسى ،

 . م1950الأندلسي، طبع البابي الحلبي، 

  الفصل في الملل والنحل«، محمد عبد الكريم، بهامش »الملل والنحل«) : هـ548(الشهرستاني «

 .هـ1317ة بمصر، الطبعة الأولى لابن حزم، المطبعة الأدبي

  علي بن الحسن بن عساكر الشافعي، مطبعة روضـة »التاريخ الكبير«) : هـ571(ابن عساكر ،

 .هـ1329الشام، 

  ُالروض الأنف شرح السيرة النبوية لابن هشام«) : هـ581(السهيلي ، عبد الـرحمن بـن عبـد »ُ

 قرى مالقة التـي ولـد فيهـا، مطبعـة  بن أحمد الخثعمي السهيلي، نسبته إلى سهيل منالـلـه

 . م1914/ هـ 1333الجمالية بمصر، 

  إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة»نقد العلم والعلماء«) : هـ597(عبد الرحمن بن الجوزي ،. 

  فخـر الـدين محمـد الـرازي، مكتبـة »اعتقادات فرق المسلمين والمشركين«) : هـ606(الرازي ،

 . م1938/ هـ 1356النهضة، 

  الإمام علي بن الأثير الجزري، مطبعة أحمد الحلبي »الكامل في التاريخ«) : هـ630(ابن الأثير ،

 .هـ1303ومحمد مصطفى، 

  المــدائني الـلـــه، عبــد الحميــد بــن هبــة »شرح نهــج البلاغــة«) : هـــ655(ابــن أبي الحديــد  
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 .هـ1329الشهير بابن أبي الحديد، مطبعة البابي الحلبي،       

 إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشـقي، الطبعـة الأولى، »البداية والنهاية«) : هـ774(ير ابن كث ،

 . م1932/ هـ 1351

  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجـم والبربـر «- 1 -) : هـ808(ابن خلدون...« ،

 . المذكور، للتاريخ»المقدمة «- 2 -. هـ1284عبد الرحمن، طبع مصر، المطبعة الميرية، 

  م1931/ هـ 1331، أحمد، المطبعة الأميرية، »صبح الأعشى«) : هـ821(القلقشندي. 

  ولـه . ، يوسـف، طبـع أمريكـة»النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة«) : هـ874(ابن تغري

 . م1930/ هـ 1349طبعة أخرى في مطبعة دار الكتب، 

  جـلال الـدين، المطبعـة الميمنيـة »لمـؤمنينتاريخ الخلفاء أمـراء ا «-1 -) : هـ911(السيوطي ،

 .، مطبعة الموسوعات بمصر»حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة «-2 -. هـ1305بمصر، 

  علي بـن برهـان الـدهان الحلبـي، المطبعـة الأزهريـة، »السيرة الحلبية«) : هـ1044(الحلبي ،

 .هـ1329

  عبـد الحـي، مكتبـة القـدسي »هـبشذرات الذهب في أخبار من ذ«) : هـ1089(ابن العماد ،

 .هـ1350

  محمد بن عبد الباقي، »شرح على المواهب اللدنية للعلامة القسطلاني«) : هـ1099(الزرقاني ،

 .هـ1291طبع بولاق، 

  م1900، بطرس، بيروت، المطبعة الأدبية، »دائرة المعارف العربية«) : هـ1299(البستاني . 

  أحمـد زينـي دحـلان، مطبـوع »نبوية والآثـار المحمديـةالسيرة ال «- 1 -) : هـ1304(دحلان ،

، المطبعـة »الفتوحات الإسلامية بعـد مضي الفتوحـات النبويـة «- 2 -. بهامش السيرة الحلبية

 .الحسينية

  مطبعـة الموسـوعات بمصر، »الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية«) : هـ1323(محمد عبده ،

 .هـ1320
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  هـ1318، مطبعة اللواء، الطبعة الأولى، »حماة الإسلام«) : هـ1326(مصطفى كامل. 

  الفريق إسماعيل سرهنـك باشـا نـاظر »حقائق الأخبار عن دول البحار«) : هـ1343(سرهنك ،

 .هـ1312ًالمدارس الحربية سابقا، المطبعة الأميرية، الطبعة الأولى 

  هـ1366عة الخامسة، ، القاهرة، الطب»تاريخ الأمم الإسلامية«) : هـ1345(محمد الخضري. 

  هــ 1323، القاهرة، الطبعة الثانيـة، »تاريخ دول العرب والإسلام«) : هـ1360(طلعت حرب /

 . م1905

  هـ1352، مطبعة البابي الحلبي، »حاضر العالم الإسلامي«) :  م1946(شكيب أرسلان. 

  الطبعة السابعة»فجر الإسلام«) : هـ14القرن (أحمد أمين ،. 

  الطبعة الثانية، مطبعة البابي الحلبي»حضارة العرب «:غوستاف لوبون ،. 

  دائرة المعارف الإسلامية«: جملة مستشرقين«. 

  م، ترجمة الـدكتور عبـد 565، جمعها سنة »مدونة جوستنيان في الفقه الروماني«: جوستنيان 

 .م1946العزيز فهمي، دار الكتاب المصري بالقاهرة، 

  هـ1328، علي أحمد، الطبعة الأولى، »م ومستر سكوتالإسلا«) : هـ14القرن (الجرجاوي. 

  تعريـب الأسـتاذ أحمـد زكي، المطبعـة »الـرق في الإسـلام«) : هــ14القرن (أحمد شفيق باشا ،

 .هـ1309الأميرية، الطبعة الأولى، 

  ترجمة الدكتور محمد يوسف مـوسى وآخـرين، »العقيدة والشريعة في الإسلام«: جولد زيهير ،

 . م1946 الكتاب المصري القاهرة، دار

  م1936/ هـ 1355، حسين، مطبعة المنار، الطبعة الأولى، »المستشرقون والإسلام«: الهراوي . 

  1936، المنعقد في لندن، »رسالة لمؤتمر الأديان العالمي في موضوع الزمالة الإنسانية«: المراغي 

 . م1936/ ـ ه1355م الشيخ محمد مصطفى المراغي، القاهرة، مطبعة الرغائب، 

  حسن إبراهيم : 

ـافي «-1 - ـديني والثقـ ـاريخ الإســلام الســياسي والـ ـة حجــازي، »تـ ـاهرة، مطبعـ ، القـ

 . م1948، المطبعة الأميرية، »النظم الإسلامية «-2 -. م1935/هـ1353
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  م1926/هـ1345، مطبعة الترقي بدمشق، »خطط الشام«: محمد كرد علي. 

  مصطفى صبري : 

تحفــة  «- 2 -. م1911، مطبعــة المحروســة، الطبعــة الأولى، »انتــاريخ الرومــ «- 1 -

 .م1909/هـ1327، الطبعة الأولى، »الأنام في التاريخ العام

  هـ1328، طبع القاهرة، »تاريخ اليونان«: محمود فهمي. 

  حسين هيكل : 

 .  م1960، الطبعة السابعة »حياة محمد  «- 1 -

، مطبعـة »الفـاروق عمـر «- 3 -. هــ1361، مطبعة مصر، »الصديق أبو بكر «- 2 -

 .هـ1364مصر، 

  تعريب الدكتور مصـطفى »الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية«: فون كريمر ،

 .طه بدر، دار الفكر العربي بمصر

  تعريـب محمـد أبـو ريـدة، الطبعـة »الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجـري«: آدم متز ،

 . م1947الثانية، 

  د، موريل، تعريب علي أحمد شـكري، .، الكاتب الإنكليزي أ»حقيقة الحرب العالمية«: موريل

 . م1922/ هـ 1340مطبعة هندية بمصر، 

  فتح العرب لمصر«: بتلر«. 

  هرتس الحاخام الأكبر للإمبراطورية البريطانيـة، . هـ.ج: ، الدكتور»في الفكر اليهودي«: هرتس

 .وز، دار مجلتي للطبع والنشرتعريب الدكتور ألفريد يل

  دمشـق، مطبعـة » عنـه الـلــهسيرة عمر بن الخطـاب رضي «: علي الطنطاوي وأخوه ناجي ،

 .هـ1355الترقي، 

  دمشـق، مطبعـة »تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغـرب«: بسام كرد علي، جورج حداد ،

 . م1950العلوم والآداب، 

  أو تـاريخ الأنـدلس، مطبعـة السـعادة، الطبعـة » إسـبانيةتاريخ العرب في «:  عنان الـلـهعبد

 . م1924الأولى، 

  فريد وجدي : 

ـع عشر  «- 1 - ـرن الرابـ ـارف القـ ـرة معـ ـن-دائـ ـارف، » العشريـ ـرة المعـ ـة دائـ ، مطبعـ

 .م1923/هـ1342

 .م1932/هـ1351، القاهرة، مطبعة دائرة المعارف، »الإسلام دين عام خالد «- 2 - 
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  مطبعـــة البـــابي الحلبـــي، » حـــروب الإســـلام-لإســـلام الســـياسي تـــاريخ ا«: أمـــين ســـعيد ،

 .م1934/هـ1353

  م1957، القاهرة، »التاريخ السياسي للدولة العربية«: عبد المنعم ماجد. 

  قواميس اللغة العربية- 7

  إسـماعيل بـن حـماد، المطبعـة الأميريـة، »تاج اللغة وصحاح العربيـة«) : هـ393(الجوهري ،

 .هـ1292

  الإمام أبـو الفـتح نـاصر بـن عبـد »المغرب في ترتيب المعرب«) : هـ538هـ أو 616(المطرزي ،

 .هـ1328السيد بن علي المطرزي الفقيه الحنفي، الطبعة الأولى، طبع الهند، 

  محمد بن مكـرم بـن عـلي جـمال الـدين بـن منظـور »لسان العرب«) : هـ711(ابن منظور ،

 .هـ1300الأنصاري، طبع القاهرة، 

 محمد بن يعقوب الفيرزآبادي، طبع بولاق»القاموس المحيط«) : هـ817(آبادي الفيروز ،ُ. 

  المراجع القانونية- 8

  المؤلفات العربية-أ 

  م1901الطبعة الأولى، »  قسم الحرب-حقوق الملل ومعاهدات الدول «: أمين أرسلان . 

  م1924، مطبعة الاعتماد، »القانون الدولي العام«: علي ماهر . 

 م1922، بغداد، مطبعة دنكور الفلاح، »حقوق الرومان«: ق السويدي العباسي توفي. 

  محمود سامي جنينة : 

 .  م1938، الطبعة الثانية، »القانون الدولي العام «- 1 -

 . م1944، القاهرة، »قانون الحرب والحياد «- 2 -

  م1962بية، ، دار النهضة العر»القانون الدولي العام في وقت السلم«: حامد سلطان. 

  م، والطبعـة الرابعـة، 1951، الطبعـة الثالثـة، »القانون الـدولي العـام«: علي صادق أبو هيف

 . م1959مطبعة منشأة المعارف بالإسكندرية، 

  محمد حافظ غانم : 
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 . م1958، »محاضرات في المجتمعات الدولية الإقليمية «- 1 -
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  م1961، القاهرة، »النظم الدبلوماسية«: عز الدين فوده . 

  المواثيق والاتفاقات الدولية- ب 

 ميثاق الأمم المتحدة. 

 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 

  جامعة الدول العربيةميثاق. 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

 الاتفاق الدولي عن جريمة إبادة الجنس. 

  المجلات والدوريات- جـ 

  جامعة الإسكندرية-مجلة الحقوق . 

  جامعة القاهرة-مجلة القانون والاقتصاد في كلية الحقوق . 

 المجلة المصرية للقانون الدولي. 

*** 
 

   المراجع الأجنبية- 9

  باللغتين الإنكليزية والفرنسية

 Holland, War: Holland, the laws of war on land, 1920. 

 E.W.P.: Effects of war on property, Ahma Latifi. M.A.LL. D, 1909. 

 W: War: Its Conduct and legals results. by T. Baty, D.C.L.LL. D and J.H. Morgan, 

M.A. 1915. 

 Ganer: International Law and the Law. 8th ed. 1924. 

 Anzilotti: Cours de droit International, traduction fran5aise par Gidel, Paris, 1926. 

 Baty: Baty, the Canons of International Law, 1930. 

 Fenwick: Fenwick, International law. 2nd ed. 1934. 

 H.S.: Hamed Sultan, L إ’ volution du Concept de la neutralit .1938إ   

 Accioly: Treait إde droit International public. Traducion fran5aise par goul . إ Paris 

1940. 
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 Ernest: Ernest. A. Baker. Cassele’s New English Dictionary 1946. 

 Saad: Khalil. M. Saad. English Arabic Dictionary, 1926. 

 Ann. Dig,p: Annual Digests, Passim, A. D, Menair, Legal effects of war. 3rd ed, 

1948. 

 G.C.: Geneva Convention of 1629 and 1949. 

 H.R.: Hague Regulations. 

 G.S.: George. Schwrzenberger. 

 1 - International Law,Vol I, 2d ed, 1949. 

 2 - Amanual of International law, 3rd ed, 1952. 

 W.I.: Washington Irving. Life of Mahomet, 1949. 

 L.N.: Lauterpacht - Oppenheim, International law. 5th ed. 1935, 1949. 

 U.N.: Charter of the united nations. 

 A.J.I.L.: The American Journal of international law. 

 Ann. Dig: Annual Digest and Repports of Public International Law cases. 

 B.Y.T.L.: The British year book of international Law. 

 U.N.D.: United Nations Documents. 

 A.M.: Axel. Mollar. International Law in Peace and War. 

 Briggs: Herbert. W. Briggs. The Law of Nations, Cases, Documents. and Notes, 

New York. 1953. 

 O.S.: Osrcar Svarlien. An Introduction to the Law of Nations. 1955. 

 Kelson: Hans Kelson, Principles of international Law. New York, 1952. 

 M.K.: Majid Khadduri. War and Peace in Law of Islam. London. 1955. 

 Brierly: J.L. Brierly. The law of nations, 5th ed, 1955. 

 W.L.G.: Wesley. L. Gould. An Introduction to International Law. New York 1956. 

 I.G.: Ignaz Goldzher. Vorlesungen uber den Islam. 

 P.C.J.: Phillp, C. jessup - A Modern law of Nations - An intr oduction. New York. 

1956. 
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 طلاحاتالرموز والاص

 

إشارة إلى الصفحة الثانية من الورقة المخطوطة من الكتب القديمة، فإن لم يذكر هـذا الحـرف : ب

 .فيكون المقصود هو الصفحة الأولى من الورقة

ّإشـارة إلى أن تـرقيم المخطـوط يبـدأ مـن هـذا البـاب ولـيس مـن أول : من باب الجهاد أو السير

 .الكتاب

 .رمز للصفحة: ص

 . في المخطوطات القديمةرمز للورقة: ق

ًدلالة على أن المذكور في كتب المؤلفين الآخرين مخالف في الرأي لنا إما كليا أو جزئيا: قارن ً. 

 .معناه انتهى: اهـ

وهـذا . إشارة إلى أننا نعزو الكلام إلى طبعة أخرى غير التي أثبتناها في قسم المراجـع: )كذا(طبعة 

انونية، مثل كتاب الدكتور حـافظ غـانم وكتـاب الـدكتور عـلي أبـو يظهر في الغالب بالنسبة للكتب الق

المالكي فقد رجعـت إلى الطبعتـين الأولى والثانيـة وحـددت ذلـك في كـلّ ) الخرشي(هيف، أما في كتاب 

 .مكان

 :ملحوظتان

ذكرت أسماء المصادر الأجنبية ومؤلفيها مترجمة باللغة العربية، كما فعلت في المعلومات التي - 1

 .ها لتلك المصادرعزوت

 .لم أترجم للشخصيات الواردة في كتابنا إذا كانت ترجمة الشخص مذكورة في قسم المراجع- 2
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 فهرس الأحاديث النبوية

 323  ورسوله، لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكماالـلـهآمنت ب-
 223 شة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبةاتركوا الحب-
 532  في الفلاحين فلا تقتلوهمالـلـهاتقوا -
 480 اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه-
 519 أحب للناس ما تحب لنفسك-
 386 اجمعوا ما عندكم من طعام: أحسنوا إساره وقال-
 594 احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصف-
 752، 713  في ذمتياحفظوني-
 701، 694  الجزية من مجوس هجر الـلـهأخذ رسول -
 527 الـلـه من كفر بالـلـه تقاتلون في سبيل الـلـهاخرجوا باسم -
 296 أخرجوا اليهود من الحجاز-
 68 إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه-
 644 ا أحداًًإذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مناديا فلا تقتلو-
 694 إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال-
 596، 413، 33 اذهبوا فأنتم الطلقاء-
 645 أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني -
ًأربع من كن فيه كان منافقا خالصا -  338 من إذا حدث كذب: ً
 515، 479، 477، 385 استوصوا بالأسارى خيراً -
 384 - الأسرى -وا بهم خيراً استوص -
 369 اطلبوه فاقتلوه -
 514، 494، 442 أعف الناس قتلة أهل الإيمان -
ًأغر على أبنى صباحا وحرق - ْ ُ 156 
 514، 494، 439 الـلـه قاتلوا من كفر بالـلـه في سبيل الـلـهاغزوا باسم  -
 646 أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا -
 646  وقتلتهالـلـه إله إلا أقال لا -
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 530، 105 اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم -
 671  بهالـلـهأقركم ما أقركم  -
 131 ألا أخبركم بخياركم؟ خياركم الموفون بعهدهم -
 358 ألا اشهد أن دمها هدر -
 513، 473، 436 ألا لا يجهزن على جريح، ولا يتبعن مدبر -
 729، 710، 695، 139 معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقتهألا من ظلم  -
 527 ًلا تقتلوا ذرية ولا عسيفا: ْالحق خالداً فقل له -
 445 َألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحب هذه المرأة المقتولة -
ً بعث محمداً داعيا ولم يبعثه جابياالـلـهأما بعد فإن  - ً 684 
 573 اس سألوا أن تقسم بينهم غنائمهمأما بعد فقد بلغني أن الن -
 602، 578 ًأما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببانا -
 243 أمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان -
 529، 425، 114، 104 الـلـهأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا  -
 773، 700، 645، 643، 626 الـلـه إله إلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا -
 695 الـلـهأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا  -
 645 إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي -
ً بعث محمداً بالحق هاديا ولم يبعثه جابياالـلـهإن  - ً 571 
 596  حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمسلمينالـلـهإن  -
 513، 494، 439  كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنواالـلـهإن  -
 133  كتب على نفسه العدل فلا تظالمواالـلـهإن  -
 714  يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرالـلـهإن  -
 747 إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام -
 156 .. أغار على بني المصطلق وهم الـلـهأن رسول  -
 603  افتتح بعض خيبر عنوة الـلـهأن رسول  -

 548  أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة الـلـهأن رسول  -

 384  حبس في مسجد المدينة رجلاً من بني حنيفة الـلـهأن رسول  -

 418  فدى رجلين من المسلمين برجل من الكفار الـلـهأن رسول  -

 545 السلاح في الفتنة نهى عن بيع  الـلـهأن رسول  -

 391  نهى عن قتل النساء والصبيان الـلـهأن رسول  -
ًإن الروم سيصالحكم صلحا آمنا - ً 340 
 488، 434 إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم -
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 685 إن في الإسلام معاذاً -
 627 إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم -
 243 رأة لتجير على المؤمنين فيجوزإن كانت الم -
 243 إن المرأة لتأخذ للقوم -
 369 إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان -
 416 إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين -
 632  اعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنينأن النبي  -

 355 يهم قتل رجال بني قريظة وسبى ذرارأن النبي  -
 619 إن وجدته لم يقسم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به -
 747 أنا أحق من أوفى بذمته -
 700 أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه -
 771، 542 أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين -
 714 إنا لا نستعين بمشرك -
 571  لإسلامكم أحب إليناالـلـه ووإنا لم نأتكم لطلب الدنيا -
 133، 93 أنا نبي المرحمة وأنا نبي الملحمة -
 501 أنا ومحمد وأحمد، أنا رسول الرحمة -
 275 انزلوا على حكم سعد -
 511، 468، 104 ً، لا تقتلوا شيخاالـلـه، وعلى ملة رسول الـلـه، وبالـلـهانطلقوا باسم  -
 528 م حبسوا أنفسهم للهًإنك ستجد قوما زعموا أنه -
 549، 147 إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق -
 614 إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة -
 808 إننا قافلون غداً -
 447 إنه خبيث خبيث الدية فلعنه ولعن دينه -
 324 إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرود ولكن ارجع إليهم -
 547  أسلمت، وصدقت محمداً- الـلـه و-ي  ما صبوت ولكن- الـلـه و-إني  -
 753  أن يوفي لهم بعهدهم الـلـهأوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول  -
 763 ، فإنه ذمة نبيكم، ورزق عيالكمالـلـهأوصيكم بذمة  -
 731، 339 أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده إلا شدة -
 29  ورسولهالـلـهإيمان ب: أي العمل أفضل؟ قال -
 577 أي قرية أتيتموها أقمتم بها فسهمكم فيها -
 241 أيما رجل من أقصاكم أو أدناكم من أحراركم -
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 29 الجهاد: ثم ماذا؟ قال:  ورسوله، قيلالـلـهإيمان ب -
 485، 416 أين ما أعطيتني من العهد والميثاق -
 733 أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم -
 469 لا تخونوا: أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني -
 723، 125، 91  العافيةالـلـهأيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا  -
 116 سيف لقتال المشركين:  رسوله بأربعة سيوفالـلـهبعث  -
 114  تعالى وحدهالـلـهبعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد  -
 807 ، أنا لكم فئةالـلـهالعكارون في سبيل بل أنتم  -
 34 بل هو الرأي والحرب والمكيدة -
 621  عز وجلالـلـهبئس ما جزيتها، لا وفاء لنذر في معصية  -
 123 تألفوا الناس، وتأنوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم -
 745 جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم -
 87  إلى يوم القيامةالجهاد ماض -
 95  إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالالـلـهالجهاد ماض منذ بعثني  -
 705 خذ من كل حالم ديناراً -
 74  تعالى إليه أحسنهمالـلـه، وأحب خلق الـلـهالخلق كلهم عيال  -
 505 خير الأمور أوسطها أوساطها -
 519 خير الناس أنفعهم للناس -
 223  ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكمدعوا الحبشة ما -
 240، 175 ًذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما -
 يوم حنين يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الـلـهرأيت رسول  -

 الوليد
206 

 47 رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر -
 496، 445  رأيته يمر بجيفة إنسان غير مرة فما الـلـهسافرت مع رسول  -
 587  بكم لاحقونالـلـهالسلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء  -
 479، 385 سمعت أنين عمي العباس في وثاقه -
 701 سنوا بهم سنة أهل الكتاب -
 656  خيبر الـلـهصالح رسول  -

 656 ً قريشا عام الحديبية الـلـهصالح رسول  -
 549 صليها -
 519 صنائع المعروف تقي مصارع السوء -
 134 عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به -
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 590  خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرععامل النبي  -
 82 عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل -
 433 العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر -
 156 زل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلامعلى رسلك حتى تن -
 437  سبع غزوات أخلفهم في رحلهم الـلـهغزوت مع رسول  -
 396 غزونا فزارة وعلينا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة -
 710 فادعهم إلى أداء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم -
 488، 433 فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض -
 732  العهود وفاء لا غدرفي -
 596، 235 قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ -
 387 قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة -
 548 قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذا عاهدوا -
 602 ً خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحوائجه الـلـهقسم رسول  -

 577  خيبر بين الغانمين بعد أن فتحت عنوة ـهالـلقسم رسول  -

 632  الغنائم بذي الحليفةقسم النبي  -

 630  إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة الـلـهكان رسول  -

 155  إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه الـلـهكان رسول  -

 494، 439 ة يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثل الـلـهكان رسول  -

 548  يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين الـلـهكان رسول  -
 589  على رسوله مما لم يوجفالـلـهكانت أموال بني النضير مما أفاء  -
 597  فيه الكعبةالـلـهكذب سعد ولكن هذا يوم يعظم  -
 172 كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه -
 437  فنخدم القوم ونسقيهم الـلـهرسول كنا نغزو مع  -
 495، 443 لا إسلال ولا إغلال ومن يغلل يأت بما غلَّ -
 33  وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبدهالـلـهلا إله إلا  -
 441 ً بي وإن كنت نبياالـلـهلا أمثل فيمثل  -
 731، 338 لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له -
ًلا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا - ً 442 ،514 
 342  العافية، فإذا لقيتموهمالـلـهلا تمنوا لقاء العدو، وسلوا  -
ّلا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح - ّ 477 
 419 ًلا تدعون منه درهما -
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 171 لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم -
 95 تي يقاتلون على الحق ظاهرينلا تزال طائفة من أم -
 156 لا تقاتلوهم حتى تدعوهم فإن أبوا فلا تقاتلوهم -
 206 لا تقام الحدود في دار الحرب -
 646 لا تقتله -
 527 لا تقتلوا أصحاب الصوامع -
 527 لا تقتلوا امرأة ولا وليداً -
 207 لا تقطع الأيدي في السفر -
 772 لجهادلا تنقطع الهجرة ما دام ا -
 515، 496، 447 لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده -
 306، 251 لا ضرر ولا ضرار -
 771، 594، 193 لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية -
 296، 98 لا يجتمع دينان في جزيرة العرب -
 171 ًلا يحل لمسلم أن يروع مسلما -
 621 لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه -
 519 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه -
 602  ورسولهالـلـه ورسوله، ويحبه الـلـهلأعطينها غداً رجلاً يحب  -
 29  خير من الدنيا وما فيهاالـلـهلغدوة أو روحة في سبيل  -
 275  وحكم رسولهالـلـهلقد حكمت فيهم بحكم  -
 339 ًا ما أحب أن لي به بن جدعان حلفالـلـهلقد شهدت في دار عبد  -
 95 لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الجهاد -
 731، 338 لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته -
 504، 131 لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته -
 387 ُلما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب -
 644 إني أبرأ إليك مما صنع خالدم الـلـه -
 446 م عليك أبا جهل بن هشامالـلـهم عليك الملأ من قريش الـلـه -
 480، 386 لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح -
 585، 484، 415 ًلو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له -
 417  إلا عمرلو نزل من السماء عذاب لما نجا -
 307 لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم -
 684 ليس على مسلم جزية -
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 552 ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود -
 622 ليس لعرق ظالم حق -
 809  تعالىالـلـهليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء  -
 296 من جزيرة العربلئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى  -
 812 ما أحسن هذا -
 688 ما أنصفناك كنا أخذنا منك في شبيبتك -
 392 ما بال النساء؟ ما شأن قتل النساء -
 596 خيراً: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا -
 155 ً قوما قط إلا دعاهم الـلـهما قاتل رسول  -
 527 ما كانت هذه لتقاتل -
 68 وادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسدمثل المؤمنين في ت -
 173 المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره -
 172 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده -
 249، 176 المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم -
 431، 344 المسلمون عند شروطهم -
 756، 729، 695 ت خصمه خصمتهًمن آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كن -
 69 من أتاكم، وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم -
 649، 625 من أسلم على مال فهو له -
 684 من أسلم فلا جزية عليه -
 444 من انتهب فليس منا -
 698 من بدل دينه فاقتلوه -
 69 من حمل علينا السلاح فليس منا -
 597 هو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمنمن دخل المسجد ف -
 448 من رجل ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء -
 394  بعد بدر على سبي أهل اليمن الـلـهَّمن رسول  -

 484، 413  على ثمامة بن أثال الحنفي الـلـهَّمن رسول  -
 669 ّمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد -
 571، 125 الـلـه هي العليا فهو في سبيل الـلـهاتل لتكون كلمة من ق -
 645 الـلـه، وكفر بما يعبد من دون الـلـهلا إله إلا : من قال -
 753، 713 من قتل معاهداً بغير حق لم يرح رائحة الجنة -
 662 من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة حتى يمضي أجله -
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 83 ن يهودي أو نصراني فإنه لا يحول عن دينهمن كره الإسلام م -
 315  ورسوله إلى هرقل عظيم الرومالـلـهمن محمد عبد  -
 587 َّمنعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها -
 68 ًالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا -
 595 الناس كلهم آمنون إلا ستة أنفس -
 38  يركبونالـلـهضوا علي غزاة في سبيل ناس من أمتي عر -
 527  عن قتل النساء الـلـهنهى رسول  -

 391  عن قتل النساء والصبيان الـلـهنهى رسول  -

 532  عن قتل الوصفاء والعسفاء الـلـهنهى رسول  -

 493، 444، 438  عن المثلة الـلـهنهى رسول  -

 564  عن كل مسكر ومفترنهى النبي  -

 671  صفوان بن أمية أربعة أشهر الـلـههادن رسول  -

 433  بين المؤمنين والمسلمين الـلـههذا كتاب من محمد النبي رسول  -
 694 هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤوي العجم إليكم -
 532 هم منهم -
 817، 275 الـلـهوإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم  -
 703، 643، 100 وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -
 206 وأقيموا الحدود في الحضر والسفر، على القريب والبعيد -
 340 الـلـهوالذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات  -
 389 والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم -
 656 خطة يسألونني فيها صلة الرحم لا تدعوني قريش إلى الـلـهو -
 441 ً عليهم يوما من الدهر لأمثلن بهم مثلةالـلـه لئن أظهرنا الـلـهو -
 581  ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المالالـلـهو -
 340 وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين -
 749 والناوإنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأم -
 721، 509 ًلا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيراً: وإني موصيك بعشر -
 594 ًوقد وبشت قريش أوباشا لها -
 656 ًولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ومعه فيه رضا -
 721 ولا تغدروا ولا تمثلوا -
 على  الـلـه وذمة محمد النبي رسول الـلـهولنجران وحاشيتها جوار  -

 والهمأم
711 ،750 

 370  أن يكون قد اطلع على أهل بدرالـلـهوما يدريك لعل  -
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 620 وهل ترك لنا عقيل منزلاً -
 782، 140 يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد -
 766  العافيةالـلـهيا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو، واسألوا  -
 397 يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك -
 385 يا عائشة أين الأسير -
 158  ولا تنزل على مستأمنالـلـهيا عكرمة سر على بركة  -
 643  بك رجلاً واحداً خير لكالـلـهيا علي لأن يهدي  -
 704 يا عم أريد منهم كلمة تدين لهم فيها العرب، وتؤدي إليهم بها العجم -
 772 يا فديك أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء -
 294 يجير على المسلمين أدناهم -
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 فهرس الموضوعات

 :الإحسان

معاملة الناس بمقتضى الرحمـة والإحسـان مـن 

   501 مبادئ القانون الدولي في الإسلام

 :الاختيار

  77  قيام الإيمان على الاختيار وليس الإكراه

 :الإخلاص

 744 الولاء والإخلاص للدولة والوطن

 :الأخلاق

م قواعـد الفضـيلة والأخـلاق مـن مبـادئ احترا

 503 القانون الدولي في الإسلام

ــريم والســـلوك  ــق الكـ ــار الإســـلام الخلـ إيثـ

 147الحميد

لطف الكلام وحسـن الخطـاب مـن متطلبـات 

 147العمل الصالح

 :الإرشاد

ارتكاز الإسلام على الـدعوة والهدايـة والإرشـاد 

 506من مبادئ القانون الدولي في الإسلام

 :الأرض

 ًالأرض التي فتحـت صـلحا في القـانون الـدولي

590 

 الأرض التــي فتحــت عنــوة في القــانون الــدولي

574 

 

 

 

 

 

 

انتقــال ملكيــة الأرض بعــد اســتيلاء المحــاربين 

  575    عليها

ًجعل الأراضي التـي جـلا عنهـا أصـحابها وقفـا 

 589  وهي من الفيء

  588 حكم الأرض التي جلا عنها أصحابها خوفا

 590  رض التي فتحت صلحاحكم الأ

ًحكم الأرض التي فتحت صلحا عـلى أن تكـون 

   591لأهلها

حكم العقارات أو الأرض التـي يسـتولي عليهـا 

 574 المسلمون في الحرب

  578 قسمة الأراضي بين الغانمين

مـــا فعلـــه عمـــر بـــن الخطـــاب في أراضي 

 579العراق

مبررات عدم قسمة الأرض التي فتحـت عنـوة 

 583بين الغانمين

مناقشة أدلة الفقهاء حول قسـمة الأراضي بـين 

 584 الغانمين وعدم قسمتها

ًوقف بعض الأرض التي فتحـت صـلحا ووضـع 

  590 الخراج عليها

 :الإرهاب

 163أسباب وجود ظاهرة الإرهاب

انتشــار الإســلام بالحكمــة والموعظــة الحســنة 

 176وليس بالإرهاب
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 163 الجهاد والإرهاب توافق أم تناقض
ط بــين الجهــاد والمقاومــة المشروعــة الخلــ

وحــوادث التفجــير والتطــرف والإرهــاب وزرع 
 168 الرعب بين الناس

عدم جواز الاعتماد على الفتـاوى الشـاذة 
 172 لتبرير الإرهاب

 179 معنى الإرهاب الوارد في القرآن
 :الاسترقاق

 إجــازة الاســترقاق مجــاراة الحكــم الواقــع
412 

 408إرقاق الأسير
 392سبي بعد الأسراسترقاق ال
 408 ّتاريخ الرق

ًثبـــوت الاســـترقاق جريـــا عـــلى شريعـــة 

 413 المعاملة بالمثل
 412 حكم الاسترقاق

عدم تعارض الإسلام مـع إلغـاء الـرق مـن 
 411 العالم اليوم

 عصمة الأسير إذا أسلم مـن القتـل والـرق
425   

 410 قضية الرق في الإسلام
 :الاستسلام

 السـلمية في اتفاقات التسليم مـن الـنظم
  274 القانون الدولي

 :الاستشراق
ـتشر  ـلام انـ ـأن الإسـ ـاء المســتشرقين بـ ادعـ

 79 بالإكراه بعد الهجرة
 :الاستعمار

 769رفض الإسلام للاستعمار
الفتوحـــات الإســـلامية ليســـت حـــروب 

 769استعمار وجباية
 
 
 
 

الفرق بين الاسـتعمار وعقـود المعاهـدات 
 754مع غير المسلمين

 :الاستئسار
ـو ـدي جـ ـليم الجنـ ـو تسـ ـار وهـ از الاستئسـ

 426نفسه للأسر
 :الاستئمان

 237العلاقة بين الأمان والاستئمان
 :الإسلام

 649آثار الدخول في الإسلام
أدلــة الكــف عــن القتــال وإنهــاء الحــرب 

 643بقبول العدو للإسلام
 424إسلام الأسير

ـلا دار  ـذين دخـ ـاجر اللـ ـير والتـ ـان الأسـ أمـ
لحــرب ولم يهــاجر الإســلام ومــن أســلم في دار ا

 266 إلينا
انتشار الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة 

 176 وليس بالإرهاب
 641انتهاء الحرب بالإسلام وآثاره

الحرية الدينية ومنع الإكـراه للـدخول في 
  749الإسلام من حقوق المواطن

حقوق المسـلمين المقيمـين في أقطـار غـير 
 787إسلامية

قطــار حقــوق المســلمين وواجبــاتهم في الأ
 776غير الإسلامية

حكم المسلم في غـير بلـده في دار الإسـلام 
 283هل هو مستأمن أم مواطن

ًالحكمــة في اعتبــار قبــول الإســلام طريقــا 

 642لإنهاء الحرب
 684سقوط الجزية عن الذمي بإسلامه

عدم عصمة الزوجة ولا الأولاد الكبـار إذا 
 652 أسلم أحد الوالدين أو الزوج
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ر للديانة في إنهاء الحرب في عدم وجود أث
 653 القانون الدولي

ــل  ــن القتـ عصـــمة الأســـير إذا أســـلم مـ
 425والرق

عصمة صغار الأولاد والحمل بإسلام أحـد 
 650الوالدين

 649عصمة مال الإنسان ودمه بإسلامه
قبول الإسـلام مـن الشـخص بصـفة عامـة 
ـتبطان  ـلام دون ضرورة اسـ ـه الإسـ ـرد إعلانـ بمجـ

 647حقيقة أمره
 عن القتـال وإنهـاء الحـرب بقبـول الكف

 643العدو للإسلام
لـــيس مـــن مقاصـــد الجهـــاد القتـــل ولا 
ـلى  ـاس عـ ـراه النـ ـدمير ولا إكـ ـب ولا التـ التخريـ

 175الإسلام
ــير  ــدان غـ ــون في بلـ المســـلمون المواطنـ

 778إسلامية
ـة  ـن دخــول مكـ ـير المســلمين مـ ـع غـ منـ

 295والحجاز والاستيطان فيها
ـلاد ـواطن في بـ ـات المســلم المـ ـير واجبـ  غـ

 783إسلامية
 :الأسير

 428آداب الأسير وواجباته
 394أخذ الفداء من الأسرى بعد السبي

 أدلة جواز قتل الأسرى
402 

 433الأدلة على وجوب فك الأسرى
 408إرقاق الأسير

 392استرقاق السبي بعد الأسر
 400الأسرى في اصطلاح الفقهاء

 424إسلام الأسير
 379الأسير في القانون الدولي

 430لمسلمينااشتراك الأسير المسلم في قتال      
 386إطعام الأسير

 
 
 
 
 
 

  480 إكرام الأسرى وكسوتهم
إكــــراه الأسرى عــــلى الإدلاء بــــالأسرار 

 481، 388العسكرية
 429إكراه الأسير المسلم على الكفر

ـلا دار  ـذين دخـ ـاجر اللـ ـير والتـ ـان الأسـ أمـ
الإســلام ومــن أســلم في دار الحــرب ولم يهــاجر 

 266إلينا
 476انتهاء الأسر في القانون الدولي

انتهـــاء حالـــة الأسر في القـــانون الـــدولي 
يــدخل تحــت مفهــوم المــن عــلى الأسرى في 

 416الإسلام
 279تأمين الأسير

ــــدولي  ــــانون الـ ــــادل الأسرى في القـ تبـ
 488، 421الإنساني

 408تجريم قتل الأسرى في اتفاقية جنيف
 430تخليص الأسير المسلم نفسه

 382سلامي فيما يخص الأسيرالتشريع الإ
 429تشغيل الأسرى المسلمين لقاء أجر

 389تعذيب الأسير
ـالأسرى في  ـداء الأسرى بالمــال أو بـ تعــين فـ

 420هذه الأيام
 390تقرير مصير الأسرى في القانون الدولي

 416ّجواز المن على الأسرى
ــــانون  ــــرب في القـ ــــوق أسرى الحـ حقـ

 475الدولي
 404ىالرد على أدلة جواز قتل الأسر

ســـبب الخـــلاف بـــين الفقهـــاء في قتـــل 
 406الأسرى

 388ضرب الأسير
 397العجزة ومن في حكمهم من الأسرى

ــد  ــال عنـ ــداء الأسرى بـم ــدم جـــواز فـ عـ
  417الحنفية
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 424عدم جواز قتل الأسير إلا لضرورة
ــل  ــن القتـ عصـــمة الأســـير إذا أســـلم مـ

 425والرق
 431عمل المسلمين على فك الأسرى

ــ ــة بمعـ ــق العنايـ تقلات الأسرى عـــلى وفـ
 385المصلحة العامة

 486-417فداء الأسرى أو مفاداتهم
 434فك الدول أسراها في الوقت الحاضر

 755فكاك أسرى المعاهدين
 422قبول الجزية من الأسرى

 402قتل الأسرى
قتل الأسرى في الإسلام أقـرب إلى التحـريم 

 407منه إلى الإباحة
 489نسانيقتل الأسير في القانون الدولي الإ

ـــــوتهم  ـــــأود الأسرى وكسـ ـــــام بـ القيـ
 385ومحاكمتهم

 387كسوة الأسرى
كفايـــة الأسرى ومحـــاكمتهم في القـــانون 

 479الدولي
 400ما يفعله ولي الأمر بالأسرى

 388محاكمة الأسير
 482مصير الأسرى في القانون الدولي

 515معاملة الأسرى في الإسلام
 380معاملة الأسير في التاريخ

 382ير في القانون الدوليمعاملة الأس
 383معتقلات أسرى الحرب

ـانون الــدولي وفي  معــتقلات الأسرى في القـ
 478الإسلام

ـن  ـب مـ ـن أن تطلـ ـي يمكـ ـات التـ المعلومـ
 428الأسير حسب اتفاقية جنيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــانون  ــرب في القـ ــأسرى الحـ ــود بـ المقصـ
 473الدولي

 483، 413ّالمن على الأسرى
 393ّالمن على السبي بعد الأسر

 476الموقف الإسلامي من أسرى الحرب
 380واجبات المسلمين نحو أسرى الحرب

 :الاعتدال
ـزام الحفــاظ عــلى مقومــات الســلم  ِّالتـ
ـة  ـن مرجعيـ ـدال مـ ـطية والاعتـ ـن والوسـ والأمـ

 764المواطنة في بلاد الإسلام
الوسطية والتسامح والاعتدال من مبـادئ 

 505القانون الدولي في الإسلام
 :الاعتقال
 383 أسرى الحربمعتقلات

ـانون الــدولي وفي  معــتقلات الأسرى في القـ
 478الإسلام

 :الأعمى
موجب القتل في القتال هو : قول من قال

الكفر، وجواز قتل الراهـب والمقعـد والأعمـى 
 105عندهم

 :الأعياد الوطنية
مشاركة المسلمين في البلدان غير الإسلامية 

 795بالأعياد الوطنية
 :الإغريق

 53غريق اليونانالحرب عند الإ
 :الاقتصاد

ـام الاقتصــادي في  ـلمين النظـ ـترام المسـ احـ
الدول غير الإسلامية التي يقيمـون فيهـا ومنهـا 

 795سداد الرسوم والضرائب
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ــــة  ــــات الاجتماعيـ ــــوق والواجبـ الحقـ
والسياسية والاقتصادية والعلاقـات الاجتماعيـة 

 790للمسلمين في بلدان غير إسلامية
سياسية والاقتصادية عند قطع العلاقات ال

 543قيام الحرب في القانون الدولي
 :الإقرار

 307إقرار المسلم بالأمان
 البينة أو إقرار الحاكم لإثبات الأمان

307 
 :الأقليات

ـــات غــــير المســــلمة في العــــالم  الأقليـ
 760الإسلامي

 760الأقليات في العالم
الأقليـــات المســـلمة في العـــالم وكيـــف 

 761يعاملون
 :الإكراه

ـتشر  ـلام انـ ـأن الإسـ ـاء المســتشرقين بـ ادعـ
 79بالإكراه بعد الهجرة

إكــــراه الأسرى عــــلى الإدلاء بــــالأسرار 
 481، 388العسكرية

 429إكراه الأسير المسلم على الكفر
 82الإكراه على الدين

الحرية الدينية ومنع الإكـراه للـدخول في 
 749الإسلام من حقوق المواطن

المعتوه عقد الأمان من الصبي والمجنون و
 265والمكره

 77قيام الإيمان على الاختيار وليس الإكراه
لـــيس مـــن مقاصـــد الجهـــاد القتـــل ولا 
ـلى  ـاس عـ ـراه النـ ـدمير ولا إكـ ـب ولا التـ التخريـ

 175الإسلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الإمام

إعلان جماعة من المسـلمين الحـرب دون 

 165موافقة ولي الأمر

 166إعلان ولي الأمر الحرب دون سواه

مام على تأمينـات الأفـراد والـرأي رقابة الإ

 250في نظام الأمان الفردي

 151المختص بإعلان الحرب

 :الأمان

 258اتجار المستأمن في دار الإسلام

 307إثبات الأمان

 367أثر نقض الأمان

 300أجل عقد الأمان

 308ادعاء الحربي الأمان

 243أدلة صحة أمان المرأة

 240الأدلة على جواز الأمان من كل مسلم

 302أدلة الفقهاء على مدة عقد الأمان

 234أدلة مشروعية الأمان
إقامـــة الحـــدود عـــلى المســـتأمن في دار 

 260الإسلام
 307إقرار المسلم بالأمان

ـزام المســتأمن القــوانين الإســلامية في  التـ
 261معاملاته في دار الإسلام

ـلا دار  ـذين دخـ ـاجر اللـ ـير والتـ ـان الأسـ أمـ
 ولم يهــاجر الإســلام ومــن أســلم في دار الحــرب

 266إلينا
 249أمان الذمي
 247أمان الصبي

 287الأمان صراحة وكفاية وإشارة
 237الأمان العام والأمان الخاص

 244أمان العبد
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الأمان عقـد لفـرد أو معاهـدة لأكـثر مـن فـرد 
 236يصبح به المستأمن كالذمي في الأمان

 242أمان المرأة
 237الأمان المؤقت والمؤبد

 307حاكم لإثبات الأمانالبينة أو إقرار ال
 279تأمين الأسير

تأمين غير المسـلم مـن كتـابي أو وثنـي أو 
 279رجل أو امرأة

 262تحديد العرف والعادة لمقتضى الأمان
 260التزامات المستأمن في دار الإسلام

ـة في دار الإســلام  ـزوج المســتأمن بذميـ تـ
 258وعوده بها إلى دار الحرب

 288تعليق عقد الأمان بالغرر
 257ضي المستأمن في دار الإسلامتقا

 359الجرائم التي ينتقض بها الأمان
 286جواز عقد الأمان كتابة

جوازات السـفر وجـوازات الأمـان وأوراق 
ــانون  ــلمية في القـ ــنظم السـ ــن الـ ــأمين مـ التـ

 271الدولي
 537حال المستأمنين عند نشوب الحرب

 327الحصانة للدبلوماسيين في الإسلام
 257ر الإسلامحقوق المستأمن في دا

حكــم دخــول نفــس المســتأمن وأولاده 
 254الصغار وماله وأسرته في الأمان

ـزوم  ـث اللـ ـن حيـ ـان مـ ـد الأمـ ـم عقـ حكـ
 291وعدمه

حكم المسلم في غـير بلـده في دار الإسـلام 
 283هل هو مستأمن أم مواطن

ـيها  ـي يقتضـ ـاظ التـ ـان للألفـ خضــوع الأمـ
 290العرف أو العادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بلوماسي بـلاد المسـلمين دخول الممثل الـد
 323دون حاجة إلى عقد أمان

رقابة الإمام على تأمينـات الأفـراد والـرأي 
 250في نظام الأمان الفردي

رقابة ولي الأمر على الأمـان رقابـة خاصـة 
 251ورقابة عامة

سريان مبـدأ إقليميـة القـانون في الحكـم 
ــــذميين  ــــلمين والـ ــــلى المسـ ــــلامي عـ الإسـ

 261والمستأمنين
ن في الإسـلام بمـا قررتـه اتفاقيـة شبه الأما

 270لاهاي
ـــال المســــتأمن إذا نشــــبت  صــــيانة مـ

 538الحرب
 286صيغة عقد الأمان

 290طلب الأمان
ّعد المسلم أو الـذمي الـذي يقـيم في بلـد 
ًغــير إســلامية مســتأمنا عنــد دخولــه بلـــدا  ً

 284ًإسلاميا
عــدم انتقــاض أمــان النســاء والصــغار إذا 

 257انتقض أمان المستأمن
م جواز عقد الأمـان لجاسـوس أو مـن عد

 305يعين العدو
عــدم لــزوم عقــد الأمــان مــن جانــب 

 292الكفار
 265عقد الأمان بالإرادة الحرة

ــان للرســـل والســـفراء لمـــدة  عقـــد الأمـ
 304مطلقة

عقد الأمان من الصبي والمجنون والمعتوه 
 265والمكره

 237العلاقة بين الأمان والاستئمان
نبــي ولــو كــان علاقــة الجهــاد بقتــل الأج

 173ًحربيا إذا دخل بلاد المسلمين بعقد أمان
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 239العناصر الأساسية للأمان
 294العناصر التبعية للأمان

ــاعة  ــلم وإشـ ــرار السـ ــال إقـ ــة القتـ غايـ
 179الأمان

فكرة الأمان مـن الأسـس المهمـة لتـدعيم 
 233السلام

 289قبول المستأمن للأمان
 300مدة عقد الأمان

 278قد الأمانالمستأمن في ع
 305المصلحة في الأمان

 368مصير الجاسوس المستأمن أو الذمي
مقارنة بين نظام الأمان في الإسلام والأمـان 

 268في القانون
مقتضى أمان الحربي وقت نشـوب القتـال 

 262ودخوله حينها دار الإسلام
 294مكان عقد الأمان

مـــن قـــال مـــن الفقهـــاء بمنـــع الأمـــان 
 252الفردي

 239ه من المسلمينمن يصح أمان
ــن  ــتأمن مـ ــع المسـ ــي يمنـ ــاطق التـ المنـ

 295دخولها
 253موضوع الأمان أو مقتضاه

 236نظام الأمان إبان الحروب الصليبية
 233نظام الأمان في الإسلام

 359نقض الأمان بالتجسس
نقض الأمـان بـالجرائم التـي ينـتقض بهـا 

 359عقد الذمة
نقض الأمان بقتل المسلم أو قطع الطريق 

 360لزنا بمسلمة أو ذميةأو ا
 363نقض العهد بنقض بعض المعاهدين

نقض المعاهدة المؤقتة من أمـان وهدنـة 
 346عائد لتقدير الحاكم المسلم

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الأمم المتحدة
تجميــع الأمــم المتحــدة لقواعــد التمثيــل 

 320الدبلوماسي
ــف العـــدوان في قـــرارات الأمـــم  تعريـ

 464المتحدة
ات الصــلح جــواز إبــرام الهدنــة ومعاهــد

ـدولي  ـة أو عقــدها شــفها في القــانون الـ ًكتابـ
 659وتسجيلها في الأمم المتحدة

ـاق  ـوة حســب ميثـ حــالات اســتخدام القـ
 119الأمم المتحدة

 :الأمن
ـــن  ـــماوية للأمـ ـــديانات السـ ـــرار الـ إقـ

 123والسلام
الإســـلام ديـــن الســـلام العـــادل والأمـــن 

 721والاستقرار
ـزام الحفــاظ عــلى مقومــات الســلم  ِّالتـ

ـة والأ ـن مرجعيـ ـدال مـ ـطية والاعتـ ـن والوسـ مـ
 764المواطنة في بلاد الإسلام

 721السلام العالمي والأمن الدولي
 :الأمة

 198اختلاف فكرة الأمة عن فكرة الدولة
 :الأمة الإسلامية

 738وحدة الأمة الإسلامية
 :الانتخابات

مشاركة المسلم في البلدان غـير الإسـلامية 
 792في الانتخابات البرلمانية

 :لإنسانا
الأدلـــة القرآنيـــة عـــلى احـــترام الـــنفس 

 748ًالإنسانية مطلقا في الحياة وبعد الممات
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تأكيد الإسلام على حفـظ كرامـة الإنسـان 
  519 واحترام حقوق الإنسان

مبدأ تكريم الإنسان مـن مبـادئ القـانون 
  500 الدولي في الإسلام

 :الإنسانية
ـماوية والاتفا ـع السـ ـماع الشرائـ ـات إجـ قيـ

 461 الدولية على رعاية مبدأ الإنسانية
احترام الإسلام لإنسـانية الإنسـان وتكـريم 
ــع  ــى مـ ــاء حتـ ــدعوة إلى الإخـ ــة والـ البشريـ

 132الوثنيين
اعتماد التصـور الإسـلامي للمواطنـة عـلى 

 743 مبدأ وحدة الإنسانية
تأكيد الإسلام على حفـظ كرامـة الإنسـان 

 519 واحترام حقوق الإنسان
يم الإنسان مـن مبـادئ القـانون مبدأ تكر

  500 الدولي في الإسلام
مجمل الأصول التشريعية لحماية القضايا 

 509 الإنسانية ومؤيدات احترامها
 :الإنصاف

التزام قاعدة العدل والإنصـاف في تعامـل 
 138المسلمين مع غيرهم وتحريم الظلم

 :أهل الذمة
 711 آثار عقد الذمة على الذميين

 370 الهدنةأثر نقض الذمة و
أخذ الجزية من أهل الكتاب مـن اليهـود 

 698 والنصارى فقط عند الشافعية
أخذ الجزية من كل كـافر مـا عـدا عبـدة 

 698 الأوثان عند الحنفية
أخــذ الجزيــة مــن كــل كــافر ومــن أهــل 

 699 الكتاب وعبدة الأصنام عند المالكية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 701 أخذ الجزية من المجوس
ؤخذ منـه الجزيـة ويعقـد أدلة الفقهاء فيمن ت

  700 عقد الذمة معه
أدلة من أجاز من الفقهاء أخذ الجزية من كـل 

 705 من هو ليس بمسلم
أدلة من قال مـن الفقهـاء بأخـذ الجزيـة مـن 

 703 مشركي العجم دون العرب
ارتكاب أهل الذمة بعض المخالفات مـما يـؤثر 

 353 على العهد معهم
 أو الـذمي استيفاء الدولة المسلمة من المسـلم

 المقيم في غـير بـلاد الإسـلام الرسـوم الجمركيـة
285 

 714 اشتراك الذميين باختيارهم في الجهاد
ـن  ـة مـ ـل الذمـ ـبيان وأهـ ـاء والصـ ـاء النسـ إعطـ

 631الغنيمة
 760 الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي

 249 أمان الذمي
الأمان عقـد لفـرد أو معاهـدة لأكـثر مـن فـرد 

 236 ن كالذمي في الأمانيصبح به المستأم
ــن  ــتردة مـ ــد المسـ ــلم أو المعاهـ ــوال المسـ أمـ

  617العدو
 757 بناء المعاهدين الكنائس وترميمها

 712 التزامات المسلمين نحو الذميين
تزوج المسـتأمن بذميـة في دار الإسـلام وعـوده 

 258 بها إلى دار الحرب
  712مع الذميينتسامح المسلمين 

ـاقي  ـوق بـ ـذميين بحقـ ـع الـ ـواطنين تمتـ المـ
 714المسلمين

تمتع المسلمين والذميين في دار الإسلام بمـا 
 198 يسمى اليوم بالجنسية الإسلامية
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 711حقوق الذميين الناتجة عن عقد الذمة
ـي  ـدان التـ ـذميين في البلـ ـات الـ ـوق وواجبـ حقـ

 774يفتحها المسلمون

ـس  ـا أو التجسـ ـلمة أو نكاحهـ ـذمي بمسـ زنى الـ

سلام والقرآن وأثـر ذلـك عليهم أو الطعن في الإ

 353على العهد مع أهل الذمة

سريـــان مبـــدأ إقليميـــة القـــانون في الحكـــم 

ــــذميين  ــــلمين والـ ــــلى المسـ ــــلامي عـ الإسـ

 261والمستأمنين

ــة في  ــل الذمـ ــتراك أهـ ــة باشـ ــقوط الجزيـ سـ

 687الجهاد

 684سقوط الجزية عن الذمي بإسلامه

الصــلح الــدائم لإنهــاء الحــرب وهــو عقــد 

 682الذمة

لم أو الـذمي الـذي يقـيم في بلـد غـير ّعد المس

ًإسلامية مستأمنا عند دخوله بلدا إسلاميا ً ً 

284 

ـورهم  ـذميين وخمـ ـائس الـ ـرض لكنـ ـدم التعـ عـ

 713وخنازيرهم

عدم ضرب الجزية على نساء أهـل الكتـاب أو 

 689الصبيان أو المجانين

عدم التفريق داخل البلد الواحد بين المسـلمين 

 695والذميين فالذميون مواطنون

 709علاقة الحكام والأفراد المسلمين بالذميين

فتنــة الــذمي للمســلم عــن دينــه أو قذفــه أو 

 الـلــه أو رسـول الـلـهدعوته إلى دينه أو سب 

353 وأثر ذلك على العهد مع أهل الذمة 

 

الفرق بين الاسـتعمار وعقـود المعاهـدات مـع 

 754غير المسلمين

 

 
ـن  ـلمين مـ ـلى المسـ ـلام عـ ـا فرضــه الإسـ مـ

 550ئب وعلى الذميين من جزيةضرا
ـذي  ـذمي الـ ـر الـ ـه ولي الأمـ ـل بـ ـا يعامـ مـ

 371ينتقض عهده
ما يؤخذ من الذمي من العشور إذا اتجـر 

 567في بلاد المسلمين
مخالفة مقتضى العهد بعـدم أداء الجزيـة 

 351أو قتال المسلمين
 709مساواة الذميين بالمسلمين

 368مصير الجاسوس المستأمن أو الذمي
ن في الدولة الإسـلامية مواطنـون المعاهدو

 754من الدرجة الأولى
 697من يجوز عقد الذمة لهم

نقض الأمـان بـالجرائم التـي ينـتقض بهـا 
 359عقد الذمة

نقض الأمان بقتل المسلم أو قطع الطريق 
 360أو الزنا بمسلمة أو ذمية

 351نقض عقد الذمة
 363نقض العهد بنقض بعض المعاهدين

 :أهل الكتاب
ية من أهل الكتاب مـن اليهـود أخذ الجز

 698والنصارى فقط عند الشافعية
أخــذ الجزيــة مــن كــل كــافر ومــن أهــل 

 699الكتاب وعبدة الأصنام عند المالكية
أدلة من أجاز مـن الفقهـاء أخـذ الجزيـة 

 705من كل من هو ليس بمسلم
 757بناء المعاهدين الكنائس وترميمها

تأمين غير المسـلم مـن كتـابي أو وثنـي أو 
 279جل أو امرأةر

دعوة غير المسلمين من أهـل الكتـاب إلى 
 97الإسلام أو العهد أو القتال
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عدم ضرب الجزية على نساء أهل الكتاب 
 689أو الصبيان أو المجانين

 :الإيمان
 77عدم قبول قيام الإيمان على التقليد

 77قيام الإيمان على الاختيار وليس الإكراه
 :البرلمان

م في البلدان غـير الإسـلامية مشاركة المسل
 792في الانتخابات البرلمانية

 :بلاد النوبة
حالة بـلاد النوبـة مـن حـالات الحيـاد في 

 223الإسلام
 :البلوغ

عدم عصمة الزوجة ولا الأولاد الكبـار إذا 
 652أسلم أحد الوالدين أو الزوج

 :البيعة
ـاق  ـة المــواطن العهــد والميثـ وجــوب رعايـ

 746وبيعة الحاكم
 :البينة

 307البينة أو إقرار الحاكم لإثبات الأمان
 :التأقيت

اشــتراط التأقيــت في عقــد الصــلح مــع 
 670العدو

 :التبشير
فتنة الذمي للمسلم عن دينه أو قذفه أو 

 الـلــه أو رسـول الـلـهدعوته إلى دينه أو سب 
353 وأثر ذلك على العهد مع أهل الذمة 

 :التترس
لـك في قتل غير المقاتلـة عنـد الضرورة وذ

 535الغارات والتترس بمن لا يجوز قتلهم

 

 

 

 

 

 

 

 :التجارة
 258اتجار المستأمن في دار الإسلام

 541أثر الحرب في العلاقات التجارية
 376أثر الحرب في المعاهدات التجارية

أخذ ضريبة العشـور مـن الأمـوال المعـدة 
 561للتجارة

أخذ العشر من الحربي مـن كـل تـاجر أو 
 554 بالمثلمن باب المعاملة

ـلا دار  ـذين دخـ ـاجر اللـ ـير والتـ ـان الأسـ أمـ
الإســلام ومــن أســلم في دار الحــرب ولم يهــاجر 

 266إلينا
 76حمل التجار لواء الدعوة بالإسلام

قطع العلاقات السياسية والاقتصادية عند 
 543قيام الحرب في القانون الدولي

ما يؤخذ من الذمي من العشور إذا اتجـر 
 567في بلاد المسلمين

المعــاملات التجاريــة مــع العــدو في أثنــاء 
 541نشوب الحرب
 :التجسس

زنى الـــــذمي بمســـــلمة أو نكاحهـــــا أو 
التجسس عليهم أو الطعن في الإسـلام والقـرآن 

 353وأثر ذلك على العهد مع أهل الذمة
 142عقوبة التجسس هي عقوبة الخيانة

 535، 369قتل الجاسوس
 368مصير الجاسوس المستأمن أو الذمي

 359الأمان بالتجسسنقض 
 :التجنيد

ـد  ـلمين في التجنيـ ـاركة المسـ ـكالية مشـ إشـ

ـير  ـدان غـ ـي والانضــمام للجــيش في بلـ الإلزامـ

 791إسلامية يقيمون فيها
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 :التحكيم

 811انتهاء الحرب بالتحكيم

ًإنكار الخوارج التحكيم عمومـا بـين عـلي 

 812ومعاوية

التحكيم الذي تـم بـين عـلي ومعاويـة في 

 811صفين

ــين المســـلمين وغـــيرهم في ال تحكـــيم بـ

 815الحرب

 276التحكيم عند حصار العدو

 814التحكيم في القانون الدولي

 275التحكيم لإنهاء الحرب

 813تعريف التحكيم

 277شروط المحكم في إنهاء الحروب

القواعـــد المطبقـــة في التحكـــيم لحـــل 

 816النزاعات

 :التربية

الاشــتراك الثقــافي والتعليمــي والتربــوي 

 788وطني للمسلمين في البلاد غير الإسلاميةوال

حق التعلم والتعليم والتربية من نصـوص 

 789الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 :التسامح

التزام نظرية العقيدة الإسـلامية التسـامح 

 75وحرية الحياة الدينية

 712تسامح المسلمين مع الذميين

الحوار الحضاري واعتماد قاعدة التسـامح 

 763 المواطنة في بلاد الإسلاممن مرجعية

دعــوة الإســلام إلى التســامح والتعــايش 

 129الودي بما يتجاوز المسالمة إلى المودة

 
 
 

 
الوسطية والتسامح والاعتدال من مبـادئ 

 505القانون الدولي في الإسلام
 :التشريع

تنظـــيم قـــانون أو نظـــام الإســـلام عـــلى 
 المسلمين وغيرهم

137 
 :التشريع الجنائي

ــ ــدول إقليميـ ــائي في الـ ــع الجنـ ة التشريـ
 الحديثة اليوم

209 
ـع  ـة في الشرائـ ـوانين الجنائيـ شخصــية القـ

 209القديمة
 :التطرف

الخلــط بــين الجهــاد والمقاومــة المشروعــة 
وحــوادث التفجــير والتطــرف والإرهــاب وزرع 

 168الرعب بين الناس
 :التظاهر

حق التظاهر السلمي للمسلمين في بلدان 
 792غير إسلامية

 :ونالتعا
 148التعاون بين المسلمين وغيرهم

 :التعايش
التعايش السلمي والودي وتحقيق منهاج 

 146الوسطية
ًتعايش المسلمين في بلاد غير إسلامية دينيا 

ًومذهبيا وثقافيا مع غير المسلمين ً784 
دعــوة الإســلام إلى التســامح والتعــايش 

 129الودي بما يتجاوز المسالمة إلى المودة
 :التعبير
 التفكير والعلم والتعبير من حقـوق حرية

 781الإنسان
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حريــة الــرأي والتعبــير مــن بنــود الإعــلان 
 792العالمي لحقوق الإنسان

 :التعزير
ارتكاب المسلم في دار الحـرب مـا يوجـب 

 204التعزير
 :التعويض

التعويض على قتل من لم تبلغه الدعوة في 
 677الحرب

تعويضــات الحــرب في القــانون الــدولي 
 677التشريع الإسلاميو

 :التفجير
جـــرم مـــن يـــروع أو يفجـــر في بلـــد 

 171إسلامي
الخلــط بــين الجهــاد والمقاومــة المشروعــة 
وحــوادث التفجــير والتطــرف والإرهــاب وزرع 

 168الرعب بين الناس
 :التفكير

حرية التفكير والعلم والتعبير من حقـوق 
 781الإنسان

 :تقرير المصير
 بلدان غير حق تقرير المصير للمسلمين في

 793إسلامية
 :التقليد

 77عدم قبول قيام الإيمان على التقليد
 :التقوى

جعــل الإســلام الفضــيلة والتقــوى أســاس 
 132العلاقات الدولية في الحرب والسلم

 :التكافل الاجتماعي
ـــوق  ـــن حقـ ـــي مـ ـــل الاجتماعـ التكافـ

 759المواطن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التكريم
الأدلـــة القرآنيـــة عـــلى احـــترام الـــنفس 

 748ًسانية مطلقا في الحياة وبعد المماتالإن
مبدأ تكريم الإنسان مـن مبـادئ القـانون 

 500الدولي في الإسلام
 :التمثيل

 438أدلة تحريم المثلة
 438حرمة التمثيل بجثث قتلى العدو

 :الثقافة
الاشــتراك الثقــافي والتعليمــي والتربــوي 

 788والوطني للمسلمين في البلاد غير الإسلامية
ًلمين في بلاد غير إسلامية دينيا تعايش المس

ًومذهبيا وثقافيا مع غير المسلمين ً784 
 :الجاسوس

عدم جواز عقد الأمـان لجاسـوس أو مـن 
 305يعين العدو

 535، 369قتل الجاسوس
 368مصير الجاسوس المستأمن أو الذمي

 :الجاهلية
 62الحروب في الجاهلية

 :الجرحى
الجرحـــى والمـــرضى والغرقـــى وأفـــراد 

ـانون الخــدمات  ـة القـ ـة وتـمـتعهم بحمايـ الطبيـ
 469الدولي الإنساني

الســـكان المـــدنيون والجرحـــى والمـــرضى 
وأفراد الخدمات الطبية هم الفئـات المشـمولة 

 462بحماية القانون الدولي الإنساني
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ــاحة  ــرضى في سـ ــى والمـ ــة الجرحـ معاملـ
 435الحرب

ـرضى والعجــزة في  ـة الجرحــى والمـ معاملـ
 513مالحروب في الإسلا

ـة الجرحــى  ـن معاملـ ـف الإســلام مـ موقـ
 472والغرقى ونحوهم في الحروب

 :الجريمة
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

 455الجنائية الدولية
وجــوب تفــادي جــرائم الحــرب العمديــة 

 512والشاذة
 :الجزية

الإجماع على جواز أخذ الجزيـة مـن غـير 
 694المسلمين

الإجـــماع عــــلى قبــــول الجزيــــة مــــن 
 706جوسالم

اختلاف الحكم بين مشركي العرب وغيرهم 
 99في مسألة القتال وقبول الجزية
 692أخذ الجزية برفق وتلطف

أخذ الجزية من أهل الكتاب مـن اليهـود 
 698والنصارى فقط عند الشافعية

 699أخذ الجزية من السامرة والصابئة
أخذ الجزية من كل كـافر مـا عـدا عبـدة 

 698الأوثان عند الحنفية
ذ الجزيــة مــن كــل كــافر ومــن أهــل أخــ

 699الكتاب وعبدة الأصنام عند المالكية
 701أخذ الجزية من المجوس

أدلــة الفقهــاء فــيمن تؤخــذ منــه الجزيــة 
 700ويعقد عقد الذمة معه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أدلة من أجاز مـن الفقهـاء أخـذ الجزيـة 
 705من كل من هو ليس بمسلم

أدلة من قال مـن الفقهـاء بأخـذ الجزيـة 
 703شركي العجم دون العربمن م

 684أهل نجران أول من أعطى الجزية
أهميــة الصــلح الــدائم لإنهــاء الحــرب 

 682ومسوغات أخذ الجزية
ـــة  ـــنة الثامنـ ـــة في السـ ـــع الجزيـ تشريـ

 684للهجرة
ســبب عــدم أخــذ الجزيــة مــن مشركي 

 100العرب
ســقوط الجزيــة باشــتراك أهــل الذمــة في 

 687الجهاد
ـــ ـــالعمى والزمانـ ـــة بـ ة ســــقوط الجزيـ

 688المرضية
 686سقوط الجزية بموت من تجب عليه

 684سقوط الجزية عن الذمي بإسلامه
 682طبيعة الجزية

عدم ضرب الجزية على نساء أهل الكتاب 
 689أو الصبيان أو المجانين

 422قبول الجزية من الأسرى
ـن  ـلمين مـ ـلى المسـ ـلام عـ ـا فرضــه الإسـ مـ

 550ضرائب وعلى الذميين من جزية
عهد بعـدم أداء الجزيـة مخالفة مقتضى ال

 351أو قتال المسلمين
 690مقدار الجزية

 683وجود الجزية في الأمم قبل الإسلام
 :الجمارك

اســتيفاء الدولــة المســلمة مــن المســلم أو 
ـوم  ـلام الرسـ ـلاد الإسـ ـير بـ ـيم في غـ ـذمي المقـ الـ

 285الجمركية
ما يفرض على الحربيين باسـم العشـور أو 

 550ركالمكوس والذي يسمى اليوم بالجما
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 :الجنسية
تمتع المسلمين والذميين في دار الإسلام بمـا 

 198يسمى اليوم بالجنسية الإسلامية
 :الجنون

عدم ضرب الجزية على نساء أهل الكتاب 
 689أو الصبيان أو المجانين

عقد الأمان من الصبي والمجنون والمعتوه 
 265والمكره

 :الجهاد
 96ئمةاتهام المسلمين بإشعال الحروب الدا

الأحاديـــث الـــواردة في الجهـــاد وكيفيـــة 
 114توجيهها

أخذ حكم آيات القتال وتحدده من خلال 
 109ما ورد في سبب نزولها

ـتشر  ـلام انـ ـأن الإسـ ـاء المســتشرقين بـ ادعـ
 79بالإكراه بعد الهجرة

 714اشتراك الذميين باختيارهم في الجهاد
الاعتداء على الدعاة من أوجـه مشروعيـة 

 93الجهاد
ـ ـا الاكتفـ ـة حقنـ ـدر الحاجـ ـاد بقـ ًاء بالجهـ

 91للدماء
 46أنواع الجهاد

 67أنواع القتال في الإسلام
 93أوجه مشروعية الجهاد

ـاد أو  ـة الجهـ ـت في مشروعيـ ـة نزلـ أول آيـ
 178القتال

 86الباعث على القتال
 643تشريع الجهاد لحماية الإسلام الجديد

 45تعريف الجهاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مـوم الجهـاد تقرير الفقهاء في عباراتهم ع
 180أو القتال

الجمع بين آيات الجهـاد أو القـول بنسـخ 
 176بعضها

الجمــع بــين آيــات الجهــاد وآيــات العفــو 
 177والصفح والرحمة

ـدعاة إلى  ـلى الـ ـداء عـ ـة الاعتـ ـاد حالـ الجهـ
 170الإسلام أو محاولة بث الفتنة بين المسلمين

 128الجهاد حرب شرعية عادلة
 747عدوانالجهاد شريعة استثنائية لرد ال

 94الجهاد شريعة محكمة لم تنسخ
 89الجهاد فرض كفاية

الجهــاد في الإســلام وســيلة للوصــول إلى 
 321السلم

 60الجهاد في سبيل العقيدة عند المسيحية
الجهاد للدفاع عن الـنفس والـبلاد ودفـع 

 170الاعتداء عن أي بلد إسلامي
الجهــــاد لمنــــاصرة المظلــــومين مــــن 

 170المؤمنين
ـيس و ـاد لـ ـتعمل الجهـ ـة تسـ ـيلة طائشـ سـ

 96للسيطرة على العالم
 88الجهاد مبدأ وقائي

ــاعي أو  ــاد هـــل هـــو عمـــل دفـ الجهـ
 117هجومي

 163الجهاد والإرهاب توافق أم تناقض
الجهاد وسيلة لحماية الدعوة والدفاع عن 

 211النفس
 169حالات مشروعية الجهاد

ــه  ــن أوجـ ــوم مـ ــنصرة المظلـ ــرب لـ الحـ
 93مشروعية القتال

 عــــة في الإســــلام هــــي الحــــرب المشرو
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 117الحرب العادلة

 718حق الجهاد المشروع في الإسلام
الخلــط بــين الجهــاد والمقاومــة المشروعــة 
وحــوادث التفجــير والتطــرف والإرهــاب وزرع 

 168الرعب بين الناس
الخلط بين مفهـوم الجهـاد والإكـراه عـلى 

 48الدخول في الدين
 94دعوى نسخ الجهاد

 ودفــع الاعتــداء مــن الــدفاع عــن الــنفس
 94أوجه مشروعية الجهاد

 86رتبة مشروعية الجهاد
سبب الخلاف فيمن يجوز قتاله واختلاف 

 530الفقهاء في علة الجهاد والقتال
ســقوط الجزيــة باشــتراك أهــل الذمــة في 

 687الجهاد
عدم وجود تناقض بين الآيات التـي تـأمر 
بالقتال والآيات التي تطالـب بـالعفو والصـفح 

 108فارعن الك
علاقــة الجهــاد بقتــل الأجنبــي ولــو كــان 

 173ًحربيا إذا دخل بلاد المسلمين بعقد أمان
علة الجهاد الكفر أو إطاقة القتال ونكاية 

 529المسلمين
ًالغنائم تابعـة للجهـاد وليسـت مقصـودا 

 569ًأساسيا فيه
ـدأ  ـع مبـ ـاد مـ ـرة الجهـ ـاق فكـ ـة اتفـ كيفيـ

 118تحريم الحرب في ميثاق باريس
 47 الجهادلماذا شرع

لـــيس مـــن مقاصـــد الجهـــاد القتـــل ولا 
ـلى  ـاس عـ ـراه النـ ـدمير ولا إكـ ـب ولا التـ التخريـ

 175الإسلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47متى شرع الجهاد
مســالك العلــماء في التعامــل مــع الآيــات 

 107الواردة بشأن القتال
ـع  ـي رفـ ـاد هـ ـة الجهـ مســوغات مشروعيـ

 179الظلم والعدوان
 169معنى الجهاد المشروع في الإسلام

ـد  ـرب عنـ ـاد والحـ ـف الجهـ ـة تعريـ مقارنـ
 50الفقهاء والقانون الدولي

مناط القتال هو الحرابة والعدوان ولـيس 
 103الكفر

ــاد وجـــوب الوســـائل لا  وجـــوب الجهـ
 90المقاصد

 92وجود الإمام لإعلان الجهاد
 :جواز الأمان

جوازات السـفر وجـوازات الأمـان وأوراق 
ــانون  ــلمية في القـ ــنظم السـ ــن الـ ــأمين مـ التـ

 271وليالد
 :جواز السفر

جوازات السـفر وجـوازات الأمـان وأوراق 
ــانون  ــلمية في القـ ــنظم السـ ــن الـ ــأمين مـ التـ

 271الدولي
 :الجيش

ـد  ـلمين في التجنيـ ـاركة المسـ ـكالية مشـ إشـ
ـير  ـدان غـ ـي والانضــمام للجــيش في بلـ الإلزامـ

 791إسلامية يقيمون فيها
رئاسة الدولة والجيش تكون لمسلم بحكم 

 142مع المسلمالأكثرية في المجت
 :الحبشة

حالــة الحبشــة مــن حــالات الحيــاد في 
 222الإسلام
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 :الحجاز
ـة  ـن دخــول مكـ ـير المســلمين مـ ـع غـ منـ

 295والحجاز والاستيطان فيها
 :الحدود

ارتكاب المسلم مـا يسـتوجب العقوبـة في 
ــا والسرقـــة وشرب الخمـــر  دار الحـــرب كالزنـ

 203وعقوبته في دار الإسلام
لى المســـتأمن في دار إقامـــة الحـــدود عـــ

 260الإسلام
 :الحرابة

الباعث على القتال هو العدوان والحرابـة 
 724وليس الكفر

علـــة القتـــال ومناطـــه الحرابـــة ولـــيس 
 124، 103الكفر

 :الحرب
 710آثار الصلح الدائم في إنهاء الحرب

 187الآثار المترتبة على قيام الحرب
آراء الفقهاء في تقديم الدعوة قبل القتـال 

 154ء الحربوبد
إبلاغ الدعوة الإسلامية أو الإنذار بـالحرب 

 154لبدء الحرب
اتفاقية جنيف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين 

 537أثناء الحرب
 96اتهام المسلمين بإشعال الحروب الدائمة

ـلاد  ـدو في بـ ـخاص العـ ـرب في أشـ ـر الحـ أثـ
 526الحرب

 569أثر الحرب في أموال العدو
 في أثـــر الحـــرب في إيجـــاد حالـــة حيـــاد

 214الإسلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أثــــر الحــــرب في تعطيــــل التمثيــــل 
 331الدبلوماسي

أثر الحرب في تقسيم الدنيا إلى دار إسـلام 
 190ودار حرب

أثـــر الحـــرب في رعايـــا العـــدو في دار 
 536الإسلام

 541أثر الحرب في العلاقات التجارية
 319أثر الحرب في العلاقات الدبلوماسية

ـات ا ـرب في العلاقـ ـر الحـ ـين أثـ ـلمية بـ لسـ
 233المسلمين وغيرهم

ــر الحـــرب في العلاقـــات السياســـية  أثـ
 313الدولية

 334أثر الحرب في المعاهدات
 376أثر الحرب في المعاهدات التجارية

 376أثر الحرب في معاهدات الحياد
أثــر الحــرب في المعاهــدات في القــانون 

 375الدولي
الأحكام التـي تختلـف بـاختلاف الـدارين 

 202 وقت تطبيقهاوأثر الحرب في
أدلــة الكــف عــن القتــال وإنهــاء الحــرب 

 643بقبول العدو للإسلام
ـدو إلى  ـتلى العـ ـن قـ ـات عـ ـال معلومـ إرسـ

 447قوادهم
ـعصر  ـلان الحــرب في الـ ـدة إعـ ـة قاعـ أزمـ

 161الحديث
ـرس  ـريش والفـ ـد قـ ـروب ضـ ـباب الحـ أسـ

 78والروم
الأصـــل في علاقـــة المســـلمين بغـــيرهم 

 121الحرب
 الحـرب دون إعلان جماعة من المسـلمين

 165موافقة ولي الأمر
 91إعلان الحرب هو آخر الدواء
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إعلان الحرب والنبذ لبدء الحرب إذا كـان 
ًالعـــدو مقـــيما في بـــلاد المســـلمين بعهـــد 

 153فنقضه
 166إعلان ولي الأمر الحرب دون سواه

 133إقرار الإسلام مبدأ الرحمة في الحرب
 661أقسام الصلح الذي تنتهي به الحرب

ـل تمــام  ـذي أســلم قبـ ـوال الحــربي الـ أمـ
 624الفتح

انتقـــال ملكيـــة الأرض بعـــد اســـتيلاء 
 575المحاربين عليها

 641انتهاء الحرب بالإسلاموآثاره
 811انتهاء الحرب بالتحكيم

انتهـــاء الحـــرب بالصـــلح وحكمـــه في 
 655الإسلام

 765انتهاء الحرب بالفتح وآثاره
 803انتهاء الحرب بترك القتال

 678 بعقد الصلح المؤقتإنهاء الحرب
 67أنواع الحروب في الفقه الإسلامي

أنواع الحروب وهل هـي أمـر طبيعـي في 
 65البشر

 67أنواع القتال في الإسلام
أهميــة الصــلح الــدائم لإنهــاء الحــرب 

 682ومسوغات أخذ الجزية
 52تاريخ الحرب

 63تاريخ الحرب في الإسلام
ــين المســـلمين وغـــيرهم في  التحكـــيم بـ

 815الحرب
 275لتحكيم لإنهاء الحربا

 447تسليم العدو جثث قتلاه
تشريع الحرب وبالتالي الفتح والغلبة هـو 

 آخر الطرق المشروعة مع العدو
766 

 
 
 
 
 
 
 
 

تعريف الغزو والحرب عند فقهاء القانون 
 48الدولي

تعويضــات الحــرب في القــانون الــدولي 
 677والتشريع الإسلامي

 حــرب تقســيم الــدنيا إلى دار إســلام ودار
تقســيم طــارئ بســبب قيــام حالــة الحــرب أو 

 212الحرب نفسها
تلاقــي الإســلام والقــانون الــدولي في عــدم 

 533جواز التعرض في الحرب للمدنيين
ـــيرهم في  ـــاتلين وغـ ـــين المقـ ـــز بـ التمييـ

 510الحرب
جعــل الإســلام الفضــيلة والتقــوى أســاس 

 132العلاقات الدولية في الحرب والسلم
 467في الحربجواز قتل كل من يشارك 

ـاق  ـوة حســب ميثـ حــالات اســتخدام القـ
 119الأمم المتحدة

الحــــرب بــــين الــــدول أو في الشــــؤون 
 51الداخلية

ـــــظ الســــــلام  ـــــرب ضرورة لحفـ الحـ
 129وتدعيمه

 53الحرب عند الإغريق اليونان
 54الحرب عند الرومان

 57الحرب في الديانة المسيحية
 55الحرب في الديانة اليهودية

ـــدفع العــــدوان ـــة الحــــرب لـ  وحمايـ
 126الدعوة

ــه  ــن أوجـ ــوم مـ ــنصرة المظلـ ــرب لـ الحـ
 93مشروعية القتال

الحرب المشروعة في الإسـلام هـي الحـرب 
 117العادلة

 438حرمة التمثيل بجثث قتلى العدو
 64الحروب بعد الهجرة النبوية
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 62الحروب في الجاهلية
ــــانون  ــــرب في القـ ــــوق أسرى الحـ حقـ

 475الدولي
ـلا عن ـي جـ ـم الأرض التـ ـحابها حكـ ـا أصـ هـ

 588ًخوفا
 590ًحكم الأرض التي فتحت صلحا

حكم الأموال المنقولة التي تكون في البلاد 
 612المفتوحة

حكم رئيس الدولـة والأطبـاء العسـكريين 
 534والصيادلة في كونهم محاربين

حكــم العقــارات أو الأرض التــي يســتولي 
 574عليها المسلمون في الحرب

ًم طريقــا الحكمــة في اعتبــار قبــول الإســلا
 642لإنهاء الحرب

الحياد الذي يقـره الإسـلام في حالـة قيـام 
 230الحرب

خلو الصـلح لإنهـاء الحـرب مـن الشروط 
 668الفاسدة

ـك  دفــن قــتلى الأعــداء إن لم يفعــل ذلـ
 445قومهم

 492دفن قتلى الحرب في القانون الدولي
دفن قتلى الحروب ووقف القتال لـنقلهم 

 495، 444-وتبادل المعلومات عنهم 
 70الدوافع الأساسية للحرب

رئيس الدولة هو المختص بـإعلان الحـرب 
 166في الدول اليوم

الســلم في الإســلام هــو المطمــح والحــرب 
 507ضرورة لرد العدوان

شروط عقــد الصــلح الــذي تنتهــي بــه 
 664الحرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 277شروط المحكم في إنهاء الحروب
 128ضمانات إنهاء الحرب وإقرار السلام

 152بدء الحربطرق 
ـرب في  ـاء الحـ ـلح لإنهـ ـد الصـ ـة عقـ طريقـ

 657الإسلام وفي القانون الدولي
ـادة  ـل الجماعــي والإبـ عــدم جــواز القتـ
ـــادة في  ـــدور العبـ ـــرض لـ ـــة والتعـ الجماعيـ

 510الحرب
عدم جواز قتل النساء والصغار والشـيوخ 

 526ّوالرهبان والعباد إلا إذا قاتلوا
 في عدم وجود أثر للديانة في إنهاء الحرب

 653القانون الدولي
الفتوحـــات الإســـلامية ليســـت حـــروب 

 769استعمار وجباية
ــا  ــت حروبـ ــلامية ليسـ ــات الإسـ ًالفتوحـ

 768دينية
القاعدة العامة بين المسلمين وغيرهم هـو 

 722السلم وليس الحرب
 53قدم الحروب

ـرب في  ـدأ الحـ ـلى مبـ ـة عـ ـود الشرعيـ القيـ
 130الإسلام

 658كتابة عقد الصلح لإنهاء الحرب
الكف عن القتـال وإنهـاء الحـرب بقبـول 

 643العدو للإسلام
ـدأ  ـع مبـ ـاد مـ ـرة الجهـ ـاق فكـ ـة اتفـ كيفيـ

 118تحريم الحرب في ميثاق باريس
 151كيفية بدء الحرب

 45ماهية الحرب وتاريخها والدوافع إليها
 151المختص بإعلان الحرب

ـانون الســلم والحــرب  ـترح لقـ مشروع مقـ
 835مستمد من الإسلام
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وعيــة الحــرب عنــد كثــير مــن رجــال مشر
 118السياسة

مشروعية الصلح في إنهاء الحـرب وكيفيـة 
 655عقده

مشروعيــة المعاهــدات مــع الأعــداء حــال 
 729السلم والحرب

 666المصلحة في عقد الصلح لإنهاء الحرب
المعــاملات التجاريــة مــع العــدو في أثنــاء 

 541نشوب الحرب
المعاملـة بالمثــل مــن أســس العلاقــة قبــل 

 134لحرب وأثناءهاا
ــاحة  ــرضى في سـ ــى والمـ ــة الجرحـ معاملـ

 435الحرب
ـرضى والعجــزة في  ـة الجرحــى والمـ معاملـ

 513الحروب في الإسلام
 514معاملة قتلى الحروب في الإسلام
 437معاملة القتلى في ساحة الحرب

 383معتقلات أسرى الحرب
 466المقاتلون بحسب اتفاقية جنيف

ـ ـرب عنـ ـاد والحـ ـف الجهـ ـة تعريـ د مقارنـ
 50الفقهاء والقانون الدولي

مقارنة في كيفية بدء الحرب بين التشريـع 
 159الإسلامي والقانون الدولي

مقتضى أمان الحربي وقت نشـوب القتـال 
 262ودخوله حينها دار الإسلام

ــانون  ــرب في القـ ــأسرى الحـ ــود بـ المقصـ
 473الدولي

 544منع بيع السلاح للحربيين
 إنهاء مواد قانونية إسلامية مقترحة لطرق

 843الحرب
موجبات نقـض المعاهـدات وأثـر الحـرب 

 344فيها
 
 
 
 
 
 
 
 

ـة الجرحــى  ـن معاملـ ـف الإســلام مـ موقـ
 472والغرقى ونحوهم في الحروب

ــتلى  ــة قـ ــن معاملـ ــلام مـ ــف الإسـ موقـ
 493الحروب

 476الموقف الإسلامي من أسرى الحرب
 61نشر المسيحيين عقيدتهم بالإكراه

 380واجبات المسلمين نحو أسرى الحرب
وجــوب تفــادي جــرائم الحــرب العمديــة 

 512والشاذة
الوفاء بالعهود والمواثيـق وتحـريم الغـدر 
والخيانة من القيود الشرعية على مبدأ الحـرب 

 130في الإسلام
 :الحربي

 370أثر نقض الذمة والهدنة
 308ادعاء الحربي الأمان

ـل تمــام  ـذي أســلم قبـ ـوال الحــربي الـ أمـ
 624الفتح

 198لحربتبعية الحربي لدار ا
 533التمييز بين الحربيين والمدنيين

 551الحكم الشرعي لضريبة العشور
دخول المسلم دار الحرب بأمان وتعاقـده 

 202مع حربي بالربا
علاقــة الجهــاد بقتــل الأجنبــي ولــو كــان 

 173ًحربيا إذا دخل بلاد المسلمين بعقد أمان
قتل غير المقاتلـة عنـد الضرورة وذلـك في 

 535ن لا يجوز قتلهمالغارات والتترس بم
ـذي  ـذمي الـ ـر الـ ـه ولي الأمـ ـل بـ ـا يعامـ مـ

 371ينتقض عهده
ما يفرض على الحربيين باسـم العشـور أو 

 550المكوس والذي يسمى اليوم بالجمارك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ---------------------------------------------------------------------------اثار الحرب في الفقة الاسلامي  

 

918 

المدة التي تجزئ عنا ضريبة العشور التي 
 565تؤخذ من التاجر الحربي

مقتضى أمان الحربي وقت نشـوب القتـال 
 262ها دار الإسلامودخوله حين

مقدار ضريبة العشـور التـي تفـرض عـلى 
 555الحربي

 533من هو الحربي
نصاب ضريبـة العشـور التـي تؤخـذ مـن 

 562الحربي
نــوع ضريبــة العشــور التــي تفــرض عــلى 

 558الحربي
وعـاء ضريبـة العشـور التـي تفـرض عـلى 

 561الحربي
 :الحرم

 296دخول غير المسلم الحرم المكي
 :الحرمات

مات والقيم في تعامل المسلمين صون الحر
 149مع غيرهم

 :الحروب الصليبية
 60الحروب الصليبية على المسلمين

 236نظام الأمان إبان الحروب الصليبية
 :الحرية

احــترام الإســلام لحريــة النقــد والاعــتراض 
ـة الشــعائر  ـل وممارسـ ـل والتنقـ ـة العمـ وحريـ

 749الدينية
 780أنواع الحرية واحترامها

الدينيـة في الإعـلان العـالمي تقرير الحرية 
 787لحقوق الإنسان

ـادة وإعــلان  ـة العبـ ـع بحريـ التمتـ
ــالقرآن  الإيمـــان والاعتقـــاد الحـــق بـ
 وممارسة الشعائر الرئيسية من حقـوق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 787المسلمين في الأقطار غير الإسلامية

توفر حق الحرية في تعامل المسـلمين مـع 
 139رأيغيرهم في المعاملات والدين والفكر وال

حريــة الاعتقــاد والتــدين مــن حقــوق 
 780الإنسان

حرية التفكير والعلم والتعبير من حقـوق 
 781الإنسان

الحرية الدينية ومنع الإكـراه للـدخول في 
 749الإسلام من حقوق المواطن

حريــة الــرأي والتعبــير مــن بنــود الإعــلان 
 792العالمي لحقوق الإنسان

 749حرية العقيدة في الإسلام
 781المعتبرة هي الحرية المنضبطةالحرية 

ــل مـــن مكـــان لآخـــر مـــن  حـــق التنقـ
 782مستلزمات الحرية

ــوق  ــن حقـ ــل مـ ــة والتنقـ ــق الحريـ حـ
 780الإنسان

 782عدم مصادرة الحرية أو قهرها
 :الحصانة

ـــوثين  ـــدولي للمبعـ ـــانون الـ ـــرار القـ إقـ
 326الدبلوماسيين والقناصل امتيازات خاصة

ية الحصانة القضائية للبعثـات الدبلوماسـ
 329في القانون الدولي وفي الفقه الإسلامي
 327الحصانة للدبلوماسيين في الإسلام

الحصانة المالية للبعثـات الدبلوماسـية في 
 330القانون الدولي وفي الفقه الإسلامي

 :الحضارة
 145إرساء مفهوم الحضارة الإسلامية
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ما يتطلبه العمل الصالح الـذي هـو أحـد 
 146ت الحضارة الإسلاميةأركان أو مقوما

 145مقومات الحضارة الإسلامية
 :الحق

الحفــاظ عــلى حقــوق المســلمين وغــير 
 148المسلمين

حقــوق المســلمين وواجبــاتهم في الأقطــار 
 776غير الإسلامية

 :حقوق الإنسان
 452الأساس الإسلامي لحقوق الإنسان

ـين المســلمين  ـدولي بـ أصــول التعــاون الـ
مي مع الحفاظ على وغيرهم خارج العالم الإسلا

ـق  ـالعهود والمواثيـ ـاء بـ ـالمي والوفـ الســلام العـ
 720واحترام حقوق الإنسان

الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسـان 
 461في العصر الحاضر

تأكيد الإسلام على حفـظ كرامـة الإنسـان 
 519واحترام حقوق الإنسان

تقرير الحرية الدينيـة في الإعـلان العـالمي 
 787لحقوق الإنسان

حرية التفكير والعلم والتعبير من حقـوق 
 781الإنسان

حريــة الــرأي والتعبــير مــن بنــود الإعــلان 
 792العالمي لحقوق الإنسان

 778حق الإنسان في الحياة
حق التعلم والتعليم والتربية من نصـوص 

 789الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ــوق  ــن حقـ ــل مـ ــة والتنقـ ــق الحريـ حـ

 780الإنسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضمان الاجتماعي من مواد الإعـلان حق ال
 794الإسلامي لحقوق الإنسان

 779حق الكرامة الإنسانية
 782حق المساواة من حقوق الإنسان

ســــبق الإســــلام إلى إعــــلان حقــــوق 
 770الإنسان

الفـــرق بـــين القـــانون الـــدولي الإنســـاني 
 451وحقوق الإنسان

الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون 
 453حقوق الإنسان

 452ما تشمله حقوق الإنسان
ـاني  ـدولي الإنسـ ـانون الـ ـاط القـ ـدى ارتبـ مـ

 508بحقوق الإنسان
 :الحكمة

انتشار الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة 
 176وليس بالإرهاب
 :الحكومات

 201تعدد الحكومات في دار الإسلام
 :الحمل

عصمة صغار الأولاد والحمل بإسلام أحـد 
 650الوالدين

 :الحوار
 725حوار في حل المشكلاتإيثار ال

الحوار الحضاري واعتماد قاعدة التسـامح 
 763من مرجعية المواطنة في بلاد الإسلام

الشورى والحوار والديمقراطيـة في تعامـل 
 141المسلمين مع غيرهم

 725ما يتطلبه حوار الحضارات
 :الحياد

ـدعوة  ـاد مــع روح الـ ـدأ الحيـ اتفــاق مبـ
 221الإسلامية التي انتشرت بطريق السلم
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أثـــر الحـــرب في إيجـــاد حالـــة حيـــاد في 
 214لإسلام

 376أثر الحرب في معاهدات الحياد
 228أمثلة على حالات الحياد في الإسلام

 218أنواع الحياد
 214تاريخ الحياد

حالة بـلاد النوبـة مـن حـالات الحيـاد في 
 223الإسلام

حالــة الحبشــة مــن حــالات الحيــاد في 
 222الإسلام

ــن ــبرص مـ ــة قـ ــاد في حالـ ــالات الحيـ  حـ
 225الإسلام

الحياد الذي يقـره الإسـلام في حالـة قيـام 
 230الحرب

 217الغرض من الحياد
 215ماهية الحياد ووقت بدئه

 221مشروعية معاهدات الحياد في الإسلام
المعاهدات التي نظمت علاقـة المسـلمين 

 229بالمحايدين
 219موقف الإسلام بالنسبة لنظام الحياد

 الإســلام بحســب مــا هــو نــوع الحيــاد في
 222معروف في القانون الدولي

ـا في  ـدة وحقوقهـ ـة المحايـ ـات الدولـ واجبـ
 377التشريع الإسلامي وفي القانون الدولي

 :الحياة
الأدلـــة القرآنيـــة عـــلى احـــترام الـــنفس 

 748ًالإنسانية مطلقا في الحياة وبعد الممات
 778حق الإنسان في الحياة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال أو حـق الملكيـة حق الحياة وكسب المـ
 746الخاصة من حقوق المواطن

 :الخراج
 592تطور نظام الخراج بمنظور الزمن

ًوقــف بعــض الأرض التــي فتحــت صــلحا 
 590ووضع الخراج عليها

 :الخطاب
لطـــف الكـــلام وحســـن الخطـــاب مـــن 

 147متطلبات العمل الصالح
 :الخمر

ارتكاب المسلم مـا يسـتوجب العقوبـة في 
ــا وال سرقـــة وشرب الخمـــر دار الحـــرب كالزنـ
 203وعقوبته في دار الإسلام

عدم التعرض لكنائس الذميين وخمـورهم 
 713وخنازيرهم

 :الخنزير
عدم التعرض لكنائس الذميين وخمـورهم 

 713وخنازيرهم
 :الخوف

ـــين  ـــذعر والخــــوف بـ ـــة نشر الـ حرمـ
 171المسلمين

 :الخيانة
ـــة بســــبب  نقــــض المعاهــــدة المؤقتـ

 345الخيانة
اثيـق وتحـريم الغـدر الوفاء بالعهود والمو

والخيانة من القيود الشرعية على مبدأ الحـرب 
 130في الإسلام
 :خيبر

 601ًفتح خيبر هل كان صلحا أو عنوة
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 :الخير
 146فعل الخير مع كل الناس

 :دار الإسلام
 258اتجار المستأمن في دار الإسلام

أثر الحرب في تقسيم الدنيا إلى دار إسـلام 
 190ودار حرب

ر الحـــرب في رعايـــا العـــدو في دار أثـــ
 536الإسلام

الأحكام التـي تختلـف بـاختلاف الـدارين 
 202وأثر الحرب في وقت تطبيقها

ارتكاب المسلم مـا يسـتوجب العقوبـة في 
ــا والسرقـــة وشرب الخمـــر  دار الحـــرب كالزنـ

 203وعقوبته في دار الإسلام
اســتيفاء الدولــة المســلمة مــن المســلم أو 

ـير ـيم في غـ ـذمي المقـ ـوم الـ ـلام الرسـ ـلاد الإسـ  بـ
 285الجمركية

إقامـــة الحـــدود عـــلى المســـتأمن في دار 
 260الإسلام

ـزام المســتأمن القــوانين الإســلامية في  التـ
 261معاملاته في دار الإسلام

ـلا دار  ـذين دخـ ـاجر اللـ ـير والتـ ـان الأسـ أمـ
الإســلام ومــن أســلم في دار الحــرب ولم يهــاجر 

 266إلينا
ر الإســلام تـأثير المعاهـدات اليـوم عـلى دا

 196ودار الحرب
 192تحديد معنى دار الإسلام

 194تحول دار الإسلام إلى دار حرب
 260التزامات المستأمن في دار الإسلام

ـة في دار الإســلام  ـزوج المســتأمن بذميـ تـ
 258وعوده بها إلى دار الحرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 192تسمية دار الإسلام بدار العدل
 210تسويغ فكرة تقسيم الدنيا إلى دارين

 201تعدد الحكومات في دار الإسلام
 257تقاضي المستأمن في دار الإسلام

تقســيم الــدنيا إلى دار إســلام ودار حــرب 
تقســيم طــارئ بســبب قيــام حالــة الحــرب أو 

 212الحرب نفسها
تكوين المسـلمين في دار الإسـلام لجماعـة 

 199دينية وجماعة سياسية
تمتع المسلمين والذميين في دار الإسلام بمـا 

 198يسمى اليوم بالجنسية الإسلامية
 257حقوق المستأمن في دار الإسلام

حكم المسلم في غـير بلـده في دار الإسـلام 
 283هل هو مستأمن أم مواطن

الرأي الراجح في تقسيم الفقهاء للدنيا إلى 
 212دارين

الضــابط في تمييــز دار الإســلام عــن دار 
 196الحرب

لـد ّعد المسلم أو الـذمي الـذي يقـيم في ب
ًغــير إســلامية مســتأمنا عنــد دخولــه بلـــدا  ً

 284ًإسلاميا
عدم الاعـتراف إلا بسـيادة واحـدة في دار 

 201الإسلام
عدم صحة منع أي دولة إسـلامية دخـول 

 284المسلم إلى أرضها
ـــلام ودار  ـــه دار الإسـ ـــون منـ ـــا تتكـ مـ

 198الحرب
المداينة بين مسلم وحـربي في دار الحـرب 

 203وتقاضيهما في دار الإسلام
المعول عليه في تمييز دار الحـرب عـن دار 

 193الإسلام
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مقتضى أمان الحربي وقت نشـوب القتـال 
 262ودخوله حينها دار الإسلام

 :دار الحرب
ـلاد  ـدو في بـ ـخاص العـ ـرب في أشـ ـر الحـ أثـ

 526الحرب
أثر الحرب في تقسيم الدنيا إلى دار إسـلام 

 190ودار حرب
ارين الأحكام التـي تختلـف بـاختلاف الـد

 202وأثر الحرب في وقت تطبيقها
ارتكاب المسلم في دار الحـرب مـا يوجـب 

 204التعزير
ارتكاب المسلم مـا يسـتوجب العقوبـة في 
ــا والسرقـــة وشرب الخمـــر  دار الحـــرب كالزنـ

 203وعقوبته في دار الإسلام
اســتيفاء الدولــة المســلمة مــن المســلم أو 
ـوم  ـلام الرسـ ـلاد الإسـ ـير بـ ـيم في غـ ـذمي المقـ الـ

 285مركيةالج
ـلا دار  ـذين دخـ ـاجر اللـ ـير والتـ ـان الأسـ أمـ
الإســلام ومــن أســلم في دار الحــرب ولم يهــاجر 

 266إلينا
تـأثير المعاهـدات اليـوم عـلى دار الإســلام 

 196ودار الحرب
 192تحديد معنى دار الحرب

 194تحول دار الإسلام إلى دار حرب
ـة في دار الإســلام  ـزوج المســتأمن بذميـ تـ

 258لحربوعوده بها إلى دار ا
 210تسويغ فكرة تقسيم الدنيا إلى دارين

تصــدير الأقــوات والثيــاب والقــماش ومــا 
 547ًليس سلاحا إلى دار الحرب

تقســـيم الـــدنيا إلى دار إســـلام ودار 
ــام  ــبب قيـ ــارئ بسـ ــيم طـ ــرب تقسـ  حـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 212حالة الحرب أو الحرب نفسها

حكم المسلم في غـير بلـده في دار الإسـلام 
 283م مواطنهل هو مستأمن أ

دخول المسلم دار الحرب بأمان وتعاقـده 
 202مع حربي بالربا

الرأي الراجح في تقسيم الفقهاء للدنيا إلى 
 212دارين

الضــابط في تمييــز دار الإســلام عــن دار 
 196الحرب

 632قسمة الغنيمة في دار الحرب
 545قيود التصدير إلى دار الحرب

 ما تتكون منه دار الإسلام ودار الحرب
198 

ما يفرض على الحربيين باسـم العشـور أو 
 550المكوس والذي يسمى اليوم بالجمارك

المداينة بين مسلم وحـربي في دار الحـرب 
 203وتقاضيهما في دار الإسلام

المدة التـي تجـزئ عنهـا ضريبـة العشـور 
 565التي تؤخذ من التاجر الحربي

المعول عليه في تمييز دار الحـرب عـن دار 
 193الإسلام

ر ضريبة العشـور التـي تفـرض عـلى مقدا
 555الحربي

 544منع بيع السلاح للحربيين
منـع بيـع مـا فيــه تقويـة للحـربيين عــلى 

 543حرب المسلمين
نصاب ضريبـة العشـور التـي تؤخـذ مـن 

 562الحربي
نــوع ضريبــة العشــور التــي تفــرض عــلى 

 558الحربي
وعـاء ضريبـة العشـور التـي تفـرض عـلى 

 561الحربي
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 :دار الشرك
 192تسمية دار الحرب بدار الشرك

 :دار الصلح
معنى دار العهد أو دار الصلح كـما أورده 

 196الشافعي
 :دار العدل

 192تسمية دار الإسلام بدار العدل
 :دار العهد

 197ظهور فكرة دار العهد
معنى دار العهد أو دار الصلح كـما أورده 

 196الشافعي
 :الدبلوماسية

ل أثــــر الحــــرب في تعطيــــل التمثيــــ
 331الدبلوماسي

 319أثر الحرب في العلاقات الدبلوماسية
ـــوثين  ـــدولي للمبعـ ـــانون الـ ـــرار القـ إقـ

 326الدبلوماسيين والقناصل امتيازات خاصة
 320أهمية التمثيل الدبلوماسي في الإسلام

تجميــع الأمــم المتحــدة لقواعــد التمثيــل 
 320الدبلوماسي

ـاظ  ـق الاحتفـ ـدبلوماسي طريـ ـل الـ التمثيـ
 321ون بين الدولبأواصر التعا

الحصانة القضائية للبعثـات الدبلوماسـية 
 329في القانون الدولي وفي الفقه الإسلامي
 327الحصانة للدبلوماسيين في الإسلام

الحصانة المالية للبعثـات الدبلوماسـية في 
 330القانون الدولي وفي الفقه الإسلامي

 322الدبلوماسية في عصر النبي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل الـدبلوماسي بـلاد المسـلمين دخول الممث
 323دون حاجة إلى عقد أمان

 326قبول التمثيل الدبلوماسي الدائم
ـات الدبلوماســية  ـازات البعثـ ـة امتيـ مقارنـ

 326اليوم بما قرره الفقه الإسلامي
نبــــــذة تاريخيــــــة عــــــن التمثيــــــل 

 319الدبلوماسي
 :الدستور

احــترام نظـــام الدولــة ودســـتورها مـــن 
 745واجبات المواطن

 :ةالدعو
آراء الفقهاء في تقديم الدعوة قبل القتـال 

 154وبدء الحرب
إبلاغ الدعوة الإسلامية أو الإنذار بـالحرب 

 154لبدء الحرب
ـدعوة  ـاد مــع روح الـ ـدأ الحيـ اتفــاق مبـ

 221الإسلامية التي انتشرت بطريق السلم
ـة  ـدعوة والهدايـ ارتكــاز الإســلام عــلى الـ
ــدولي في  ــانون الـ ــادئ القـ ــن مبـ والإرشـــاد مـ

 506لامالإس
 72أسباب الدعوة إلى الإيمان

الاعتداء على الدعاة من أوجـه مشروعيـة 
 93الجهاد

التعويض على قتل من لم تبلغه الدعوة في 
 677الحرب

التلازم في الإسـلام بـين الـدعوة إلى الـدين 
 73وقيام الدولة

التمييــز بــين انتشــار الــدعوة وامتــداد 
 73الدولة

ـدعاة  ـلى الـ ـداء عـ ـة الاعتـ ـاد حالـ إلى الجهـ
 170الإسلام أو محاولة بث الفتنة بين المسلمين
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الجهاد وسيلة لحماية الدعوة والدفاع عن 
 211النفس

ـــة  ـــدفع العــــدوان وحمايـ الحــــرب لـ
 126الدعوة

 76حمل التجار لواء الدعوة بالإسلام
 71الدعوة إلى الإسلام ركن من أركانه
 70طبيعة الدعوة الإسلامية ونشرها

 72سلاميةعالمية الدعوة الإ
عـدم اعـتماد الإسـلام القتـال وسـيلة مـن 

 81وسائل نشره
 80عدم انتشار الإسلام بالسيف

 313 دعوته على الناسعرض النبي 
غاية الفتح الإسلامي تمكين قبـول الـدعوة 

 768الجديدة
القتال في الإسـلام لحمايـة الـدعوة ولـيس 

 102للعدوان
ــدعوة إلى  ــع المســـلمين بالـ ــام جميـ قيـ

 74الإسلام
 إلى الملوك يـدعوهم  الـلـهتب رسول ك

 314إلى الإسلام
 :الدفن

ـك  دفــن قــتلى الأعــداء إن لم يفعــل ذلـ
 445قومهم

 492دفن قتلى الحرب في القانون الدولي
دفن قتلى الحروب ووقف القتال لـنقلهم 

 444،495وتبادل المعلومات عنهم
 :الدماء

صيانة الإسلام دمـاء وأمـوال مـن فتحـت 
 773بلدانهم

 649مال الإنسان ودمه بإسلامهعصمة 
 :الدولة

 198اختلاف فكرة الأمة عن فكرة الدولة
 
 
 
 
 
 

إخلاص المسلمين وغـير المسـلمين الانـتماء 
 144لدولة الإسلام

 718أركان الدول الحديثة
اســتيفاء الدولــة المســلمة مــن المســلم أو 
ـوم  ـلام الرسـ ـلاد الإسـ ـير بـ ـيم في غـ ـذمي المقـ الـ

 285الجمركية
 718دولالاعتراف بال

إقــرار الإســلام بوجــود دول مختلفــة في 
 191العالم من الناحية الواقعية

التلازم في الإسـلام بـين الـدعوة إلى الـدين 
 73وقيام الدولة

ـاظ  ـق الاحتفـ ـدبلوماسي طريـ ـل الـ التمثيـ
 321بأواصر التعاون بين الدول

التمييــز بــين انتشــار الــدعوة وامتــداد 
 73الدولة

سلم بحكم رئاسة الدولة والجيش تكون لم
 142الأكثرية في المجتمع المسلم

رئيس الدولة هو المختص بـإعلان الحـرب 
 166في الدول اليوم

قيام الدولة في الإسلام على أساس المساواة 
 200في السيادة مع الدول الأخرى

منطلــق الدولــة في الإســلام هــو الشريعــة 
 199الإسلامية

 73وظيفة الدولة في الإسلام
 :الديمقراطية

 726 الأساليب الديمقراطيةاتباع
الشورى والحوار والديمقراطيـة في تعامـل 

 141المسلمين مع غيرهم
المواطنـــــة في الإســـــلام والديمقراطيـــــة 

 734العلمانية
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 :ِّالدين
احترام الخصوصيات الدينية والشعائر من 

 756حقوق المواطن
إقرار حق المواطنة وحقوق غير المسـلمين 

 141الدينية والسياسية
 82الإكراه على الدين

التزام نظرية العقيدة الإسـلامية التسـامح 
 75وحرية الحياة الدينية

 70ًتعايش الأديان جنبا إلى جنب
ًتعايش المسلمين في بلاد غير إسلامية دينيا 

ًومذهبيا وثقافيا مع غير المسلمين ً784 
تقرير الحرية الدينيـة في الإعـلان العـالمي 

 787لحقوق الإنسان
حق الحرية في تعامل المسـلمين مـع توفر 

 139غيرهم في المعاملات والدين والفكر والرأي
حريــة الاعتقــاد والتــدين مــن حقــوق 

 780الإنسان
الحرية الدينية ومنع الإكـراه للـدخول في 

 749الإسلام من حقوق المواطن
 :الذمي

 370أثر نقض الذمة والهدنة
ـذي  ـذمي الـ ـر الـ ـه ولي الأمـ ـل بـ ـا يعامـ مـ

 371ينتقض عهده
 :الرأي الآخر

 749احترام الرأي الآخر في القرآن
 :الربا

دخول المسلم دار الحرب بأمان وتعاقـده 
 202مع حربي بالربا

 :الرحمة
 133إقرار الإسلام مبدأ الرحمة في الحرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمــع بــين آيــات الجهــاد وآيــات العفــو 
 177والصفح والرحمة

معاملة الناس بمقتضى الرحمة والإحسـان 
 501مبادئ القانون الدولي في الإسلاممن 

 : الـلـهرسول 
فتنة الذمي للمسلم عن دينه أو قذفه أو 

 الـلــه أو رسـول الـلـهدعوته إلى دينه أو سب 
353 وأثر ذلك على العهد مع أهل الذمة 

 :الرعاية
 755الرعاية حق من حقوق المواطن

 :الرعب
الخلــط بــين الجهــاد والمقاومــة المشروعــة 

التفجــير والتطــرف والإرهــاب وزرع وحــوادث 
 168الرعب بين الناس

 :الرهبانية
عدم جواز قتل النساء والصغار والشـيوخ 

 526ّوالرهبان والعباد إلا إذا قاتلوا
موجب القتل في القتال هو : قول من قال

الكفر، وجواز قتل الراهـب والمقعـد والأعمـى 
 105عندهم

 :الرومان
ـرس  ـريش والفـ ـد قـ ـروب ضـ ـباب الحـ أسـ

 78لروموا
ـخاص إلى  ـاني الأشـ ـانون الرومـ ـيم القـ تقسـ

 211وطنيين ولاتينيين وأجانب
 54الحرب عند الرومان

 :الرئاسة
حكم رئيس الدولـة والأطبـاء العسـكريين 

 534والصيادلة في كونهم محاربين
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رئاســة الدولــة والجــيش تكــون لمســلم بحكــم 
 142الأكثرية في المجتمع المسلم

ختص بـإعلان الحـرب رئيس الدولة هو الم
 166في الدول اليوم

 :الزنا
ارتكاب المسلم مـا يسـتوجب العقوبـة في 
ــا والسرقـــة وشرب الخمـــر  دار الحـــرب كالزنـ

 203وعقوبته في دار الإسلام
زنى الـــــذمي بمســـــلمة أو نكاحهـــــا أو 
التجسس عليهم أو الطعن في الإسـلام والقـرآن 

 353وأثر ذلك على العهد مع أهل الذمة
بقتل المسلم أو قطع الطريق نقض الأمان 

 360أو الزنا بمسلمة أو ذمية
 :الزواج

ـة في دار الإســلام  ـزوج المســتأمن بذميـ تـ
 258وعوده بها إلى دار الحرب

زنى الـــــذمي بمســـــلمة أو نكاحهـــــا أو 
التجسس عليهم أو الطعن في الإسـلام والقـرآن 

 353وأثر ذلك على العهد مع أهل الذمة
ـ ـم في بلـ ـلمين وطلاقهـ ـير زواج المسـ دان غـ

 796إسلامية
عدم عصمة الزوجة ولا الأولاد الكبـار إذا 

 652أسلم أحد الوالدين أو الزوج
 :السامرة

 699أخذ الجزية من السامرة والصابئة
 :السبي

 394أخذ الفداء من الأسرى بعد السبي
 392استرقاق السبي بعد الأسر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 391التعامل مع السبي
 390حكم السبي

 397 حكمهم من الأسرىالعجزة ومن في
 391قتل السبي

ــاركوا في  ــذراري إذا شـ ــل النســـاء والـ قتـ
 391القتال

 393ّالمن على السبي بعد الأسر
 :السرقة

ارتكاب المسلم مـا يسـتوجب العقوبـة في 
ــا والسرقـــة وشرب الخمـــر  دار الحـــرب كالزنـ

 203وعقوبته في دار الإسلام
 :السفارة

ـة شــخص الســفير في  ـة ضرورة حمايـ أدلـ
 323لامالإس

 322تأمين الرسل والسفراء في الإسلام
ــان للرســـل والســـفراء لمـــدة  عقـــد الأمـ

 304مطلقة
 :السلاح

 544منع بيع السلاح للحربيين
 :السلام

الآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث الآمـــرة 
 722بالسلام

الإســـلام ديـــن الســـلام العـــادل والأمـــن 
 721والاستقرار

ـــن  ـــماوية للأمـ ـــديانات السـ ـــرار الـ إقـ
 123والسلام

ـين المســلمين  ـدولي بـ أصــول التعــاون الـ
وغيرهم خارج العالم الإسلامي مع الحفاظ على 
ـق  ـالعهود والمواثيـ ـاء بـ ـالمي والوفـ الســلام العـ

 720واحترام حقوق الإنسان
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 الحرب ضرورة لحفظ السلام وتدعيمه
129 

دعــوة الإســلام إلى التســامح والتعــايش 
 129ةالودي بما يتجاوز المسالمة إلى المود
 721السلام العالمي والأمن الدولي

 130ضمان إقرار السلام العام في الإسلام
 128ضمانات إنهاء الحرب وإقرار السلام

 :السلب
عـدم جـواز سـلب ونهـب مـا يكـون مــع 

 443القتلى في القانون الدولي
 :ِّالسلم

ـدعوة  ـاد مــع روح الـ ـدأ الحيـ اتفــاق مبـ
 221الإسلامية التي انتشرت بطريق السلم

ـر ـين أثـ ـلمية بـ ـات السـ ـرب في العلاقـ  الحـ
 233المسلمين وغيرهم

الأصل في العلاقات الدولية السلم حسـب 
 127القانون الدولي

الأصــل في علاقــة المســلمين بغــيرهم هــو 
 123السلم

ـين المســلمين  ـدولي بـ أصــول التعــاون الـ
وغيرهم خارج العالم الإسلامي مع الحفاظ على 

ـالعهود والم ـاء بـ ـالمي والوفـ ـق الســلام العـ واثيـ
 720واحترام حقوق الإنسان

ـــن  ـــماوية للأمـ ـــديانات السـ ـــرار الـ إقـ
 123والسلام

ـزام الحفــاظ عــلى مقومــات الســلم  ِّالتـ
ـة  ـن مرجعيـ ـدال مـ ـطية والاعتـ ـن والوسـ والأمـ

 764المواطنة في بلاد الإسلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعايش السلمي والودي وتحقيق منهاج 
 146الوسطية

ســاس جعــل الإســلام الفضــيلة والتقــوى أ
 132العلاقات الدولية في الحرب والسلم

الجهــاد في الإســلام وســيلة للوصــول إلى 
 321السلم

الســلم في الإســلام هــو المطمــح والحــرب 
 507ضرورة لرد العدوان

 130ضمان إقرار السلام العام في الإسلام
 128ضمانات إنهاء الحرب وإقرار السلام

ــاعة  ــلم وإشـ ــرار السـ ــال إقـ ــة القتـ غايـ
 179الأمان
قاعدة العامة بين المسلمين وغيرهم هـو ال

 722السلم وليس الحرب
ـانون الســلم والحــرب  ـترح لقـ مشروع مقـ

 835مستمد من الإسلام
مشروعيــة المعاهــدات مــع الأعــداء حــال 

 729السلم والحرب
 130مفهوم السلم المسلح

النظم السلمية أو غير العدائية في القانون 
 270الدولي

 :السيادة
بسـيادة واحـدة في دار عدم الاعـتراف إلا 

 201الإسلام
قيام الدولة في الإسلام على أساس المساواة 

 200في السيادة مع الدول الأخرى
 :السياسة

ــر الحـــرب في العلاقـــات السياســـية  أثـ
 313الدولية
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إقرار حق المواطنة وحقوق غير المسـلمين 
 141الدينية والسياسية

عـة تكوين المسـلمين في دار الإسـلام لجما
 199دينية وجماعة سياسية

ــــة  ــــات الاجتماعيـ ــــوق والواجبـ الحقـ
والسياسية والاقتصادية والعلاقـات الاجتماعيـة 

 790للمسلمين في بلدان غير إسلامية
قطع العلاقات السياسية والاقتصادية عند 

 543قيام الحرب في القانون الدولي
مشاركة المسـلمين في الأنشـطة السياسـية 

 791ميةفي البلدان غير الإسلا
 :الشام

 605ًفتح الشام هل كان عنوة أو صلحا
 :الشرط

خلو الصـلح لإنهـاء الحـرب مـن الشروط 
 668الفاسدة

 :الشرك
احترام الإسلام لإنسـانية الإنسـان وتكـريم 
ــع  ــى مـ ــاء حتـ ــدعوة إلى الإخـ ــة والـ البشريـ

 132الوثنيين
اختلاف الحكم بين مشركي العرب وغيرهم 

 99في مسألة القتال وقبول الجزية
أخذ الجزية من كل كـافر مـا عـدا عبـدة 

 698الأوثان عند الحنفية
أخــذ الجزيــة مــن كــل كــافر ومــن أهــل 

 699الكتاب وعبدة الأصنام عند المالكية
أدلة من قال مـن الفقهـاء بأخـذ الجزيـة 

 703من مشركي العجم دون العرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــول  ـــزوات رسـ ـــباب غـ ــــهأسـ   الـلـ
 101للمشركين

 مـن كتـابي أو وثنـي أو تأمين غير المسـلم
 279رجل أو امرأة

ســبب عــدم أخــذ الجزيــة مــن مشركي 
 100العرب

 98مطالبة المشركين بالإسلام أو القتال
المعاهدات أصـل عـام مشروع في الإسـلام 

 341حتى مع المشركين
 :الشعائر

احــترام الإســلام لحريــة النقــد والاعــتراض 
ـة الشــعائر  ـل وممارسـ ـل والتنقـ ـة العمـ وحريـ

 749الدينية
احترام الخصوصيات الدينية والشعائر من 

 756حقوق المواطن
ـان  ـادة وإعــلان الإيـم ـة العبـ ـع بحريـ التمتـ
ـعائر  ـة الشـ ـالقرآن وممارسـ ـق بـ ـاد الحـ والاعتقـ
الرئيسية من حقوق المسـلمين في الأقطـار غـير 

 787الإسلامية
ـة  ـة إقامـ ـيرهم حريـ ـلمين لغـ ـة المسـ كفالـ

 712شعائرهم
 :الشورى

قراطيـة في تعامـل الشورى والحوار والديم
 141المسلمين مع غيرهم

 :الصابئة
 699أخذ الجزية من السامرة والصابئة

 :الصبي
إعطاء النساء والصبيان وأهل الذمـة مـن 

 631الغنيمة
 247أمان الصبي
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حكم دخـول نفـس المسـتأمن وأولاده الصـغار 
 254وماله وأسرته في الأمان

عــدم انتقــاض أمــان النســاء والصــغار إذا 
 257انتقض أمان المستأمن

عدم ضرب الجزية على نساء أهل الكتاب 
 689أو الصبيان أو المجانين

عقد الأمان من الصبي والمجنون والمعتوه 
 265والمكره

 :الصغير
عدم جواز قتل النساء والصغار والشـيوخ 

 526ّوالرهبان والعباد إلا إذا قاتلوا
عصمة صغار الأولاد والحمل بإسلام أحـد 

 650نالوالدي
 :الصفح

الجمــع بــين آيــات الجهــاد وآيــات العفــو 
 177والصفح والرحمة

عدم وجود تناقض بين الآيات التـي تـأمر 
بالقتال والآيات التي تطالـب بـالعفو والصـفح 

 108عن الكفار
 :الصلاح

ما يتطلبه العمل الصالح الـذي هـو أحـد 
 146أركان أو مقومات الحضارة الإسلامية

 :الصلح
 710ئم في إنهاء الحربآثار الصلح الدا

ــدو أو  ــع العـ ــت مـ ــلح المؤقـ ــار الصـ آثـ
 675المهادنة

 711آثار عقد الذمة على الذميين
ــراد  ــع أفـ ــه لجميـ ــلح وعمومـ ــر الصـ أثـ

 680العدو
إجماع المسلمين على جواز الصـلح لإنهـاء 

 657الحرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أدلـــة الشـــافعية في أن مكـــة فتحـــت 
 596ًصلحا

ة أدلــة الفقهــاء فــيمن تؤخــذ منــه الجزيــ
 700ويعقد عقد الذمة معه

ًالأرض التــي فتحــت صــلحا في القــانون 
 590الدولي

اشــتراط التأقيــت في عقــد الصــلح مــع 
 670العدو

ـه  ـي بـ ـذي تنتهـ ـلح الـ ـد الصـ ـراف عقـ أطـ
 664الحرب

أطــراف العقــد في الصــلح الــدائم مــع 
 697العدو

 661أقسام الصلح الذي تنتهي به الحرب
الــذي يعقــد عقــد الصــلح مــع العــدو في 

 665قانون الدوليال
الذي يعقد عقـد الصـلح مـع العـدو هـو 

 665الإمام أو من يفوضه في القانون الدولي
انتهـــاء الحـــرب بالصـــلح وحكمـــه في 

 655الإسلام
 678إنهاء الحرب بعقد الصلح المؤقت
 675أهم آثار الهدنة في القانون الدولي

أهميــة الصــلح الــدائم لإنهــاء الحــرب 
 682ومسوغات أخذ الجزية

 إبــرام الهدنــة ومعاهــدات الصــلح جــواز
ـدولي  ـة أو عقــدها شــفها في القــانون الـ ًكتابـ

 659وتسجيلها في الأمم المتحدة
 590ًحكم الأرض التي فتحت صلحا

ًحكم الأرض التي فتحـت صـلحا عـلى أن 
 591تكون لأهلها

خلو الصـلح لإنهـاء الحـرب مـن الشروط 
 668الفاسدة
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 664الحربشروط عقد الصلح الذي تنتهي به 
الصلح الـدائم لإنهـاء الحـرب وهـو عقـد 

 682الذمة
ـــة أو  ـــو المهادنـ ـــت وهـ ـــلح المؤقـ الصـ

 661الموادعة
ـرب في  ـاء الحـ ـلح لإنهـ ـد الصـ ـة عقـ طريقـ

 657الإسلام وفي القانون الدولي
ـه  ـي بـ ـذي تنتهـ ـلح الـ ـاض الصـ ـدم انتقـ عـ

 662الحرب بموت الإمام
عقـــد المســـلمين صـــلح الحديبيـــة مـــع 

 657المشركين
 601ً هل كان صلحا أو عنوةفتح خيبر

 605ًفتح الشام هل كان عنوة أو صلحا
 608ًفتح مصر هل كان عنوة أو صلحا
 593ًفتح مكة هل كان صلحا أو عنوة

 658كتابة عقد الصلح لإنهاء الحرب
 670مدة الصلح في عقد الصلح مع العدو

مشروعيــــة الصــــلح الــــدائم أي عقــــد 
 694الذمة

وكيفيـة مشروعية الصلح في إنهاء الحـرب 
 655عقده

 666المصلحة في عقد الصلح لإنهاء الحرب
إن مكة : مناقشة أدلة الفقهاء الذين قالوا

 598ًفتحت صلحا: فتحت عنوة، والذين قالوا
ًوقــف بعــض الأرض التــي فتحــت صــلحا 

 590ووضع الخراج عليها
 :صلح الحديبية

عقـــد المســـلمين صـــلح الحديبيـــة مـــع 
 657المشركين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لأحمرالصليب ا
ـة  ـل مهــام اللجنـ الحاجــة الماســة لتفعيـ

 519الدولية للصليب الأحمر وأمثالها
علاقـة الهيئـات الدوليـة كـالهلال الأحمـر 

 457والصليب الأحمر بالقانون الدولي الإنساني
اللجنة الدولية للصـليب الأحمـر ودورهـا 

 457في إنفاذ القانون الدولي الإنساني
ة للصليب المبادئ الأساسية للحركة الدولي

 460الأحمر والهلال الأحمر
 :الضرورة

قتل غير المقاتلـة عنـد الضرورة وذلـك في 
 535الغارات والتترس بمن لا يجوز قتلهم

 :الضريبة
ـام الاقتصــادي في  ـلمين النظـ ـترام المسـ احـ
الدول غير الإسلامية التي يقيمـون فيهـا ومنهـا 

 795سداد الرسوم والضرائب
 المعـدة أخذ ضريبة العشـور مـن الأمـوال

 561للتجارة
 551الحكم الشرعي لضريبة العشور

ـواردات أي  ـلى الـ ـب المفروضــة عـ الضرائـ
 550العشور

ـن  ـلمين مـ ـلى المسـ ـلام عـ ـا فرضــه الإسـ مـ
 550ضرائب وعلى الذميين من جزية

المدة التـي تجـزئ عنهـا ضريبـة العشـور 
 565التي تؤخذ من التاجر الحربي

مقدار ضريبة العشـور التـي تفـرض عـلى 
 555الحربي

نصاب ضريبـة العشـور التـي تؤخـذ مـن 
 562الحربي
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نـــوع ضريبـــة العشـــور التـــي تفـــرض عـــلى 
 558الحربي

وعـاء ضريبـة العشـور التـي تفـرض عـلى 
 561الحربي

 :الضمان الاجتماعي
حق الضمان الاجتماعي من مواد الإعـلان 

 794الإسلامي لحقوق الإنسان
ـرزق  ـة في كســب الـ ـل والحريـ ـق العمـ حـ

 الاجتماعـي مـن حقـوق المسـلمين في والضمان
 793بلدان غير إسلامية

 :الطب
الجرحـــى والمـــرضى والغرقـــى وأفـــراد 
ـانون  ـة القـ ـة وتـمـتعهم بحمايـ الخــدمات الطبيـ

 469الدولي الإنساني
حكم رئيس الدولـة والأطبـاء العسـكريين 

 534والصيادلة في كونهم محاربين
الســـكان المـــدنيون والجرحـــى والمـــرضى 

 الطبية هم الفئـات المشـمولة وأفراد الخدمات
 462بحماية القانون الدولي الإنساني

 :الطفل
عصمة صغار الأولاد والحمل بإسلام أحـد 

 650الوالدين
 :الطلاق

ـير  ـدان غـ ـم في بلـ ـلمين وطلاقهـ زواج المسـ
 796إسلامية

 :الظلم
التزام قاعدة العدل والإنصـاف في تعامـل 

 138المسلمين مع غيرهم وتحريم الظلم
نــــاصرة المظلــــومين مــــن الجهــــاد لم

 170المؤمنين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه  ــن أوجـ ــوم مـ ــنصرة المظلـ ــرب لـ الحـ
 93مشروعية القتال

ـع  ـي رفـ ـاد هـ ـة الجهـ مســوغات مشروعيـ
 179الظلم والعدوان

 :العادة
 262تحديد العرف والعادة لمقتضى الأمان

 :العبودية
 244أمان العبد

 :العته
عقد الأمان من الصبي والمجنون والمعتوه 

 265والمكره
 :العجم

أدلة من قال مـن الفقهـاء بأخـذ الجزيـة 
 703من مشركي العجم دون العرب

 :العدل
إقرار الإسلام مبدأ العدل في كل العلاقـات 

 133الإنسانية
التزام قاعدة العدل والإنصـاف في تعامـل 

 138المسلمين مع غيرهم وتحريم الظلم
التزام منهج العـدل في المعاملـة والقضـاء 

 501ون الدولي في الإسلاممن مبادئ القان
الحرب المشروعة في الإسـلام هـي الحـرب 

 117العادلة
 751العدل حتى مع الأعداء

 751العدل من حقوق المواطن
 751من أمثلة العدل مع غير المسلمين

 :العدوان
الباعث على القتال هو العدوان والحرابـة 

 724وليس الكفر
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 92تعريف العدوان
ــف العـــدوان في  قـــرارات الأمـــم تعريـ

 464المتحدة
 747الجهاد شريعة استثنائية لرد العدوان

الجهاد للدفاع عن الـنفس والـبلاد ودفـع 
 170الاعتداء عن أي بلد إسلامي

ـــة  ـــدفع العــــدوان وحمايـ الحــــرب لـ
 126الدعوة

الســلم في الإســلام هــو المطمــح والحــرب 
 507ضرورة لرد العدوان

فتنــة المســلمين عــن ديــنهم مــن مظــاهر 
 91وانالعد

القتال في الإسـلام لحمايـة الـدعوة ولـيس 
 102للعدوان

ـع  ـي رفـ ـاد هـ ـة الجهـ مســوغات مشروعيـ
 179الظلم والعدوان

 91مظاهر العدوان
مناط القتال هو الحرابة والعدوان ولـيس 

 103الكفر
 91وقوع العدوان هو الباعث على القتال

 :العرب
أدلة من قال مـن الفقهـاء بأخـذ الجزيـة 

 703دون العربمن مشركي العجم 
 :العرف

 262تحديد العرف والعادة لمقتضى الأمان
 :العشور

أخذ ضريبة العشـور مـن الأمـوال المعـدة 
 561للتجارة

أخذ العشر من الحربي مـن كـل تـاجر أو 
 554من باب المعاملة بالمثل

 551الحكم الشرعي لضريبة العشور
ـواردات أي  ـلى الـ ـب المفروضــة عـ الضرائـ

 550العشور
 
 
 
 
 
 
 

رض على الحربيين باسـم العشـور أو ما يف
 550المكوس والذي يسمى اليوم بالجمارك

ما يؤخذ من الذمي من العشور إذا اتجـر 
 567في بلاد المسلمين

المدة التـي تجـزئ عنهـا ضريبـة العشـور 
 565التي تؤخذ من التاجر الحربي

مقدار ضريبة العشـور التـي تفـرض عـلى 
 555الحربي

ذ مـن نصاب ضريبـة العشـور التـي تؤخـ
 562الحربي

نــوع ضريبــة العشــور التــي تفــرض عــلى 
 558الحربي

وعـاء ضريبـة العشـور التـي تفـرض عـلى 
 561الحربي

 :عصبة الأمم
قرار عصبة الأمم بمنـع مهاجمـة السـكان 

 466المدنيين عند النزاعات
 :العصمة

عدم عصمة الزوجة ولا الأولاد الكبـار إذا 
 652أسلم أحد الوالدين أو الزوج

 الأولاد والحمل بإسلام أحـد عصمة صغار
 650الوالدين

 649عصمة مال الإنسان ودمه بإسلامه
 :العفو

الجمــع بــين آيــات الجهــاد وآيــات العفــو 
 177والصفح والرحمة

عدم وجود تناقض بين الآيات التـي تـأمر 
بالقتال والآيات التي تطالـب بـالعفو والصـفح 

 108عن الكفار
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 :العقار
الأرض التــي يســتولي حكــم العقــارات أو 
 574عليها المسلمون في الحرب

 :عقد الذمة
 711آثار عقد الذمة على الذميين

أخذ الجزية من أهل الكتاب مـن اليهـود 
 698والنصارى فقط عند الشافعية

أخذ الجزية من كل كـافر مـا عـدا عبـدة 
 698الأوثان عند الحنفية

أخــذ الجزيــة مــن كــل كــافر ومــن أهــل 
 699م عند المالكيةالكتاب وعبدة الأصنا

 701أخذ الجزية من المجوس
أدلــة الفقهــاء فــيمن تؤخــذ منــه الجزيــة 

 700ويعقد عقد الذمة معه
أدلة من أجاز مـن الفقهـاء أخـذ الجزيـة 

 705من كل من هو ليس بمسلم
أدلة من قال مـن الفقهـاء بأخـذ الجزيـة 

 703من مشركي العجم دون العرب
 695أهداف عقد الذمة

ــذميين ال ــوق الـ ــد حقـ ــن عقـ ــة عـ ناتجـ
 711الذمة

الصلح الـدائم لإنهـاء الحـرب وهـو عقـد 
 682الذمة

مشروعيــــة الصــــلح الــــدائم أي عقــــد 
 694الذمة

 697من يجوز عقد الذمة لهم
 :العقيدة

التزام نظرية العقيدة الإسـلامية التسـامح 
 75وحرية الحياة الدينية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـان  ـادة وإعــلان الإيـم ـة العبـ ـع بحريـ التمتـ
ـاد ال ـعائر والاعتقـ ـة الشـ ـالقرآن وممارسـ ـق بـ حـ

الرئيسية من حقوق المسـلمين في الأقطـار غـير 
 787الإسلامية

 60الجهاد في سبيل العقيدة عند المسيحية
حريــة الاعتقــاد والتــدين مــن حقــوق 

 780الإنسان
 749حرية العقيدة في الإسلام

 71حرية العقيدة والفكر في الإسلام
 :العلاقات الدولية

ـدولي ـين المســلمين أصــول التعــاون الـ  بـ
وغيرهم خارج العالم الإسلامي مع الحفاظ على 
ـق  ـالعهود والمواثيـ ـاء بـ ـالمي والوفـ الســلام العـ

 720واحترام حقوق الإنسان
الدعوة الدائمة إلى احترام أصول العلاقـات 
الدولية السلمية من مرجعية المواطنـة في بـلاد 

 764الإسلام
ــــة  ــــات الدوليـ ــــة العلاقـ ضرورة تنميـ

ا يحقــــق الخــــير للإســــلام وتصــــحيحها بـمـــ
 725والإنسانية

 719طبيعة العلاقات الدولية الحديثة
 837العلاقات الدولية في الإسلام

العلاقـــات الدوليـــة واحـــترام العهـــود 
 716والمواثيق في الإسلام

مواد قانونية إسـلامية مقترحـة للعلاقـات 
 837الدولية في الإسلام

ـــعصر  ـــة في الـ نـمـــط العلاقــــات الدوليـ
 717الحاضر
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 :العلم
الاشــتراك الثقــافي والتعليمــي والتربــوي 

 788والوطني للمسلمين في البلاد غير الإسلامية
إيجــاد المســلمين مــدارس خاصــة بهــم في 

 788أقطار غير إسلامية
 757التعلم والتعليم من حقوق المواطن

حرية التفكير والعلم والتعبير من حقـوق 
 781الإنسان

لتربية من نصـوص حق التعلم والتعليم وا
 789الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 788حق التعليم حق إنساني طبيعي
 :العلمانية

المواطنـــــة في الإســـــلام والديمقراطيـــــة 
 734العلمانية

 :العمل
احــترام الإســلام لحريــة النقــد والاعــتراض 
ـة الشــعائر  ـل وممارسـ ـل والتنقـ ـة العمـ وحريـ

 749الدينية
ـرزق  ـة في كســب الـ ـل والحريـ ـق العمـ حـ
والضمان الاجتماعـي مـن حقـوق المسـلمين في 

 793بلدان غير إسلامية
ما يتطلبه العمل الصالح الـذي هـو أحـد 

 146أركان أو مقومات الحضارة الإسلامية
 :العهد

 727احترام العهود والمواثيق في الإسلام
الأدلـــة عـــلى وجـــوب الوفـــاء بـــالعهود 

 731والمواثيق
أصول التعاون الـدولي بـين المسـلمين 

 هم خــــارج العــــالم الإســــلامي وغــــير
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مع الحفاظ على السـلام العـالمي والوفـاء 

 720بالعهود والمواثيق واحترام حقوق الإنسان
إعلان الحرب والنبذ لبدء الحرب إذا كـان 
ًالعـــدو مقـــيما في بـــلاد المســـلمين بعهـــد 

 153فنقضه
 727تعريف العهد والميثاق والمعاهدة

ل الكتـاب إلى دعوة غير المسلمين من أهـ
 97الإسلام أو العهد أو القتال

العلاقـــات الدوليـــة واحـــترام العهـــود 
 716والمواثيق في الإسلام

المعاهدات والعهود والمواثيق التي كانـت 
 143بين المسلمين وغيرهم

ــالعهود والمواثيـــق في  ــاء بـ وجـــوب الوفـ
 730الإسلام

ـادئ  ـن مبـ ـق مـ ـالعهود والمواثيـ ـاء بـ الوفـ
 504لإسلامالقانون الدولي في ا

 335اليهود أول من نقض العهود
 :الغارة

قتل غير المقاتلـة عنـد الضرورة وذلـك في 
 535الغارات والتترس بمن لا يجوز قتلهم

 :الغدر
الوفاء بالعهود والمواثيـق وتحـريم الغـدر 
والخيانة من القيود الشرعية على مبدأ الحـرب 

 130في الإسلام
 :الغرق

د الجرحـــى والمـــرضى والغرقـــى وأفـــرا
ـانون  ـة القـ ـة وتـمـتعهم بحمايـ الخــدمات الطبيـ

 469الدولي الإنساني
ـة الجرحــى  ـن معاملـ ـف الإســلام مـ موقـ

 472والغرقى ونحوهم في الحروب
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 :الغزو
تعريف الغزو والحرب عند فقهاء القانون 

 48الدولي
 :الغزوات

ـــول  ـــزوات رسـ ـــباب غـ ــــهأسـ   الـلـ
 101للمشركين

 :الغنيمة
 عـدم دخـول أدلة جمهـور الفقهـاء عـلى

أموال المسـلمين في ملكيـة الكفـار إذا اسـتولوا 
 619عليها وغنمها المسلمون ولم تقسم

ـير  ـك غـ ـدم تملـ ـلى عـ ـة الشــافعية عـ أدلـ
 621المسلمين أموال المسلمين بكل حال

إعطاء النساء والصبيان وأهل الذمـة مـن 
 631الغنيمة

 573أقسام الغنيمة
ـل تمــام  ـذي أســلم قبـ ـوال الحــربي الـ أمـ

 624الفتح
أمــوال المســلم أو المعاهــد المســتردة مــن 

 617العدو
ـــف الفــــيء  ـــائم وتعريـ ـــاريخ الغنـ تـ

 569والغنيمة
ترجيح أن يكون الفـيء والغنيمـة بمعنـى 

 584واحد
 628تقسيم الغنائم حسب القانون الدولي

ـحابها  ـا أصـ ـلا عنهـ ـي جـ ـم الأرض التـ حكـ
 588ًخوفا

 617حكم الأموال الإسلامية المغنومة
 634 الغنيمة للغانميندفع أربعة أخماس

 635صرف الغنيمة اليوم لميزانية الجيش
ــن  ــولات مـ ــلاف المنقـ ــدم جـــواز إتـ عـ

 615الغنيمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 634ًعدم قسمة ولي الأمر الغنيمة مطلقا
ًالغنائم تابعـة للجهـاد وليسـت مقصـودا 

 569ًأساسيا فيه
 572الغنيمة عند فقهاء القانون الدولي
 المــدلول الغنيمــة في القــانون الــدولي وفي

 616الإسلامي
 578قسمة الأراضي بين الغانمين

قسمة الغنائم بين المقاتلين الغانمين ومنها 
 614الأموال المنقولة

 632قسمة الغنيمة في دار الحرب
 587قسمة المنقول من الغنائم

 628كيفية قسمة الغنائم ومكانها
ـن الخطــاب في أراضي  ـر بـ ـه عمـ ـا فعلـ مـ

 579العراق
 630من الغنيمةما يعطى للمقاتل 

مبررات عدم قسـمة الأرض التـي فتحـت 
 583عنوة بين الغانمين

ملكية الكفار أمـوال المسـلمين بالاسـتيلاء 
 618عليها

مناقشة أدلة الفقهاء حول قسمة الأراضي 
 584بين الغانمين وعدم قسمتها

 :الفتح
 773آثار الفتح

 773أثر الفتح بالنسبة للأموال والأشخاص
ـذي ـوال الحــربي الـ ـل تمــام أمـ  أســلم قبـ

 624الفتح
 765انتهاء الحرب بالفتح وآثاره

 765تسويغ نظرية الفتح الإسلامي
تشريع الحرب وبالتالي الفتح والغلبة هـو 

 766آخر الطرق المشروعة مع العدو
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ـي  ـدان التـ ـذميين في البلـ ـات الـ ـوق وواجبـ حقـ
 774يفتحها المسلمون

صيانة الإسلام دمـاء وأمـوال مـن فتحـت 
 773نهمبلدا

غاية الفتح الإسلامي تمكين قبـول الـدعوة 
 768الجديدة

 771فتح غير المسلمين لبلاد المسلمين
 771فتح المسلمين لبلاد عدوهم

الفتوحـــات الإســـلامية ليســـت حـــروب 
 769استعمار وجباية

ــا  ــت حروبـ ــلامية ليسـ ــات الإسـ ًالفتوحـ
 768دينية

 770مشروعية الفتح الإسلامي
 766ميزة الفتح الإسلامي

 :تح خيبرف
 601ًفتح خيبر هل كان صلحا أو عنوة

 :فتح الشام
 605ًفتح الشام هل كان عنوة أو صلحا

 :فتح مصر
 608ًفتح مصر هل كان عنوة أو صلحا

 :فتح مكة
أدلة جمهور الفقهاء القـائلين بفـتح مكـة 

 594عنوة
أدلـــة الشـــافعية في أن مكـــة فتحـــت 

 596ًصلحا
 592ًفتح مكة هل كان صلحا أو عنوة

 
إن مكة : قشة أدلة الفقهاء الذين قالوامنا

 598ًفتحت صلحا: فتحت عنوة، والذين قالوا
 :الفتنة

ـدعاة إلى  ـلى الـ ـداء عـ ـة الاعتـ ـاد حالـ الجهـ
 170الإسلام أو محاولة بث الفتنة بين المسلمين

 
 
 
 
 
 
 

فتنة الذمي للمسلم عن دينه أو قذفه أو 
 الـلــه أو رسـول الـلـهدعوته إلى دينه أو سب 

353ر ذلك على العهد مع أهل الذمة وأث 
فتنــة المســلمين عــن ديــنهم مــن مظــاهر 

 91العدوان
 :الفتوى

عدم جواز الاعتماد على الفتـاوى الشـاذة 
 172لتبرير الإرهاب

 :الفداء
 394أخذ الفداء من الأسرى بعد السبي

ـالأسرى في  ـداء الأسرى بالمــال أو بـ تعــين فـ
 420هذه الأيام

ــال ــداء الأسرى بـم ــدم جـــواز فـ ــد عـ  عنـ
 417الحنفية

 417،486فداء الأسرى أو مفاداتهم
 :الفرار

 804الفرار من القتال
 :الفرس

ـرس  ـريش والفـ ـد قـ ـروب ضـ ـباب الحـ أسـ
 78والروم

 :الفضيلة
ـن  ـلاق مـ ـد الفضــيلة والأخـ ـترام قواعـ احـ

 503مبادئ القانون الدولي في الإسلام
جعــل الإســلام الفضــيلة والتقــوى أســاس 

 132السلمالعلاقات الدولية في الحرب و
 :فلسطين

 773وجوب بقاء سكان فلسطين فيها
 :الفيء

ـــف الفــــيء  ـــائم وتعريـ ـــاريخ الغنـ تـ
 569والغنيمة
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تــرجيح أن يكــون الفــيء والغنيمــة بمعنــى 
 584واحد

جعــل الأراضي التــي جــلا عنهــا أصــحابها 
 589ًوقفا وهي من الفيء

 588حكم الفيء في القانون الدولي
 589يءما يفعل بالمنقول من الف

 :القانون
ـي  ـدان التـ ـوانين البلـ ـلمين قـ ـترام المسـ احـ

 778يقيمون فيها
الأصل في العلاقات الدولية السلم حسـب 

 127القانون الدولي
ــدول  ــائي في الـ ــع الجنـ ــة التشريـ إقليميـ

 209الحديثة اليوم
تعريف الغزو والحرب عند فقهاء القانون 

 48الدولي
سريان مبـدأ إقليميـة القـانون في الحكـم 

ــــ ــــذميين الإسـ ــــلمين والـ ــــلى المسـ لامي عـ
 261والمستأمنين

ـع  ـة في الشرائـ ـوانين الجنائيـ شخصــية القـ
 209القديمة

ـانون الســلم والحــرب  ـترح لقـ مشروع مقـ
 835مستمد من الإسلام

مقارنة بين نظام الأمان في الإسلام والأمـان 
 268في القانون

ـد  ـرب عنـ ـاد والحـ ـف الجهـ ـة تعريـ مقارنـ
 50الفقهاء والقانون الدولي

رنة في كيفية بدء الحرب بين التشريـع مقا
 159الإسلامي والقانون الدولي

النظم السلمية أو غير العدائية في القانون 
 270الدولي

نــوع الحيــاد في الإســلام بحســب مــا هــو 
 222معروف في القانون الدولي

 
 
 
 
 
 
 
 

 :قانون حقوق الإنسان
الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون 

 453حقوق الإنسان
 :القانون الدولي

اتفاقات التسليم مـن الـنظم السـلمية في 
 274القانون الدولي

أثــر الحــرب في المعاهــدات في القــانون 
 375الدولي

 373أثر نقض الهدنة في القانون الدولي
ًالأرض التــي فتحــت صــلحا في القــانون 

 590الدولي
الأرض التـــي فتحـــت عنـــوة في القـــانون 

 574الدولي
 379الدوليالأسير في القانون 

الأصل في العلاقات الدولية السلم حسـب 
 127القانون الدولي

ـــوثين  ـــدولي للمبعـ ـــانون الـ ـــرار القـ إقـ
 326الدبلوماسيين والقناصل امتيازات خاصة

الــذي يعقــد عقــد الصــلح مــع العــدو في 
 665القانون الدولي

 476انتهاء الأسر في القانون الدولي
انتهـــاء حالـــة الأسر في القـــانون الـــدولي 

خل تحــت مفهــوم المــن عــلى الأسرى في يــد
 416الإسلام

أنواع الفئـات المشـمولة بحمايـة القـانون 
 461الدولي الإنساني

 675أهم آثار الهدنة في القانون الدولي
أهــم المعاهــدات التــي أنشــأت وبلــورت 

 451القانون الدولي الإنساني
ــــدولي  ــــانون الـ ــــادل الأسرى في القـ تبـ

 488، 421الإنساني
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 814كيم في القانون الدوليالتح
 343تصنيف المعاهدات في القانون الدولي

 389تعذيب الأسير
تعريف الغزو والحرب عند فقهاء القانون 

 48الدولي
تعريف القانون الـدولي الإنسـاني وأصـول 

 450نشأته
تعويضــات الحــرب في القــانون الــدولي 

 677والتشريع الإسلامي
 القـانون التفرقة بين المدنيين والمقاتلين في

 463الدولي الإنساني
ـــدولي  ـــانون الـ ـــالات القـ ـــل مجـ تفعيـ

 520الإنساني
 390تقرير مصير الأسرى في القانون الدولي
 628تقسيم الغنائم حسب القانون الدولي

تلاقــي الإســلام والقــانون الــدولي في عــدم 
 533جواز التعرض في الحرب للمدنيين

الجرحـــى والمـــرضى والغرقـــى وأفـــراد 
ـ ـانون الخــدمات الطبيـ ـة القـ ة وتـمـتعهم بحمايـ

 469الدولي الإنساني
جــواز إبــرام الهدنــة ومعاهــدات الصــلح 
ـدولي  ـة أو عقــدها شــفها في القــانون الـ ًكتابـ

 659وتسجيلها في الأمم المتحدة
الحصانة القضائية للبعثـات الدبلوماسـية 

 329في القانون الدولي وفي الفقه الإسلامي
ة في الحصانة المالية للبعثـات الدبلوماسـي

 330القانون الدولي وفي الفقه الإسلامي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــانون  ــــرب في القـ ــــوق أسرى الحـ حقـ
 475الدولي

 588حكم الفيء في القانون الدولي
 492دفن قتلى الحرب في القانون الدولي

ـانون  ـة بالقـ ـة المعنيـ ـات الدوليـ دور الهيئـ
 457الدولي الإنساني

الســـكان المـــدنيون والجرحـــى والمـــرضى 
دمات الطبية هم الفئـات المشـمولة وأفراد الخ

 462بحماية القانون الدولي الإنساني
ـرب في  ـاء الحـ ـلح لإنهـ ـد الصـ ـة عقـ طريقـ

 657الإسلام وفي القانون الدولي
عـدم جـواز سـلب ونهـب مـا يكـون مــع 

 443القتلى في القانون الدولي
عدم وجود أثر للديانة في إنهاء الحرب في 

 653القانون الدولي
لدوليـة كـالهلال الأحمـر علاقـة الهيئـات ا

 457والصليب الأحمر بالقانون الدولي الإنساني
 572الغنيمة عند فقهاء القانون الدولي

الغنيمــة في القــانون الــدولي وفي المــدلول 
 616الإسلامي

الفـــرق بـــين القـــانون الـــدولي الإنســـاني 
 451وحقوق الإنسان

الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون 
 453حقوق الإنسان

الفئات المشمولة بحماية القـانون الـدولي 
 449الإنساني

 498القانون الدولي الإنساني في الإسلام
 489قتل الأسير في القانون الدولي الإنساني
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قطع العلاقات السياسية والاقتصادية عند 
 543قيام الحرب في القانون الدولي

كفايـــة الأسرى ومحـــاكمتهم في القـــانون 
 479الدولي

ـانون  ـدات في القـ ـه المعاهـ ـتقض بـ ـا تنـ مـ
 374الدولي

المبادئ العامة التي يقـوم عليهـا القـانون 
 499الدولي الإنساني في الإسلام

مبادئ وقواعد المحاكم الجنائيـة الدوليـة 
 455ودورها في ترسيخ القانون الدولي الإنساني

ـاني  ـدولي الإنسـ ـانون الـ ـاط القـ ـدى ارتبـ مـ
 508بحقوق الإنسان
 482ى في القانون الدوليمصير الأسر

 382معاملة الأسير في القانون الدولي
ـانون الــدولي وفي  معــتقلات الأسرى في القـ

 478الإسلام
ـات الدبلوماســية  ـازات البعثـ ـة امتيـ مقارنـ

 326اليوم بما قرره الفقه الإسلامي
ـد  ـرب عنـ ـاد والحـ ـف الجهـ ـة تعريـ مقارنـ

 50الفقهاء والقانون الدولي
رب بين التشريـع مقارنة في كيفية بدء الح

 159الإسلامي والقانون الدولي
ــانون  ــرب في القـ ــأسرى الحـ ــود بـ المقصـ

 473الدولي
النظم السلمية أو غير العدائية في القانون 

 270الدولي
 362نقض الهدنة في القانون الدولي

نــوع الحيــاد في الإســلام بحســب مــا هــو 
 222معروف في القانون الدولي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـة المح ـات الدولـ ـا في واجبـ ـدة وحقوقهـ ايـ
 377التشريع الإسلامي وفي القانون الدولي

 :قبرص
ــاد في  ــالات الحيـ ــن حـ ــبرص مـ ــة قـ حالـ

 225الإسلام
 :القتال

آراء الفقهاء في تقديم الدعوة قبل القتـال 
 154وبدء الحرب

الأحاديـــث الـــواردة في الجهـــاد وكيفيـــة 
 114توجيهها

اختلاف الحكم بين مشركي العرب وغيرهم 
 99تال وقبول الجزيةفي مسألة الق

أخذ حكم آيات القتال وتحدده من خلال 
 109ما ورد في سبب نزولها

 807الأدلة على جواز ترك القتال
أدلــة الكــف عــن القتــال وإنهــاء الحــرب 

 643بقبول العدو للإسلام
اشـــــتراك الأســـــير المســـــلم في قتـــــال 

 430المسلمين
 807أقوال الفقهاء في جواز ترك القتال

 803ك القتالانتهاء الحرب بتر
 67أنواع القتال في الإسلام

ـاد أو  ـة الجهـ ـت في مشروعيـ ـة نزلـ أول آيـ
 178القتال

 86الباعث على القتال
الباعث على القتال هو العدوان والحرابـة 

 724وليس الكفر
ـــلى  ـــث عـ ـــلاف في الباعـ ـــق الخـ تحقيـ

 103القتال
 804ترك القتال لحالة يراها قائد الجيش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ---------------------------------------------------------------------------اثار الحرب في الفقة الاسلامي  

 

940 

يين والمقاتلين في القـانون التفرقة بين المدن
 463الدولي الإنساني

ــين المـــدنيين والمقـــاتلين في  ــق بـ التفريـ
 467الشريعة الإسلامية

تقرير الفقهاء في عباراتهم عمـوم الجهـاد 
 180أو القتال

ـــيرهم في  ـــاتلين وغـ ـــين المقـ ـــز بـ التمييـ
 510الحرب

ــدء  ــاشرة لبـ ــال مبـ ــه أعـــمال القتـ توجيـ
 152الحرب

 675توقف القتال بسبب الهدنة
 467جواز قتل كل من يشارك في الحرب

دعوة غير المسلمين من أهـل الكتـاب إلى 
 97الإسلام أو العهد أو القتال

دفن قتلى الحروب ووقف القتال لـنقلهم 
 495وتبادل المعلومات عنهم

عـدم اعـتماد الإسـلام القتـال وسـيلة مـن 
 81وسائل نشره

عدم وجود تناقض بين الآيات التـي تـأمر 
لآيات التي تطالـب بـالعفو والصـفح بالقتال وا
 108عن الكفار

 124علة القتال الحرابة وليس الكفر
ــاعة  ــلم وإشـ ــرار السـ ــال إقـ ــة القتـ غايـ

 179الأمان
 804الفرار من القتال

 68القتال بين المسلمين
القتال في الإسـلام لحمايـة الـدعوة ولـيس 

 102للعدوان
قتــال المســلمين لمــن قــاتلهم دون مــن لم 

 106يقاتلهم
موجب القتل في القتال هو : ل من قالقو

الكفر وجواز قتـل الراهـب والمقعـد والأعمـى 
 105عندهم
 
 
 
 
 
 

الكف عن القتـال وإنهـاء الحـرب بقبـول 
 643العدو للإسلام

مـا يجــب عــلى الأمـة إذا وقــع قتــال بــين 
 69المسلمين

مخالفة مقتضى العهد بعـدم أداء الجزيـة 
 351أو قتال المسلمين

 التعامــل مــع الآيــات مســالك العلــماء في
 107الواردة بشأن القتال

 180مشروعية القتال لمن قاتلنا
 98مطالبة المشركين بالإسلام أو القتال

 466المقاتلون بحسب اتفاقية جنيف
مقتضى أمان الحربي وقت نشـوب القتـال 

 262ودخوله حينها دار الإسلام
مناط القتال هو الحرابة والعدوان ولـيس 

 103الكفر
 104قتل النساء في القتالالنهي عن 

 91وقوع العدوان هو الباعث على القتال
 :القتل

ـدو إلى  ـتلى العـ ـن قـ ـات عـ ـال معلومـ إرسـ
 447قوادهم

 447تسليم العدو جثث قتلاه
 467جواز قتل كل من يشارك في الحرب

 438حرمة التمثيل بجثث قتلى العدو
 68حرمة قتل المسلم للمسلم

ـك  دفــن قــتلى الأعــداء إن لم يفعــل ذلـ
 445قومهم

 492دفن قتلى الحرب في القانون الدولي
دفن قتلى الحروب ووقف القتال لـنقلهم 

 444،495وتبادل المعلومات عنهم
 424عدم جواز قتل الأسير إلا لضرورة
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عدم جواز القتل الجماعـي والإبـادة الجماعيـة 
 510والتعرض لدور العبادة في الحرب

ــل  ــن القتـ عصـــمة الأســـير إذا أســـلم مـ
 425والرق

 402قتل الأسرى
 489قتل الأسير في القانون الدولي الإنساني

 391قتل السبي
قتل غير المقاتلـة عنـد الضرورة وذلـك في 

 535الغارات والتترس بمن لا يجوز قتلهم
موجب القتل في القتال هو : قول من قال

الكفر وجواز قتـل الراهـب والمقعـد والأعمـى 
 105عندهم

لقتـــل ولا لـــيس مـــن مقاصـــد الجهـــاد ا
ـلى  ـاس عـ ـراه النـ ـدمير ولا إكـ ـب ولا التـ التخريـ

 175الإسلام
 514معاملة قتلى الحروب في الإسلام
 437معاملة القتلى في ساحة الحرب

ــتلى  ــة قـ ــن معاملـ ــلام مـ ــف الإسـ موقـ
 493الحروب

نقض الأمان بقتل المسلم أو قطع الطريق 
 360أو الزنا بمسلمة أو ذمية

 104النهي عن قتل النساء في القتال
 :القذف

فتنة الذمي للمسلم عن دينه أو قذفه أو 
 الـلــه أو رسـول الـلـهدعوته إلى دينه أو سب 

353 وأثر ذلك على العهد مع أهل الذمة 
 :القرض

المداينة بين مسلم وحـربي في دار الحـرب 
 203وتقاضيهما في دار الإسلام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :قريش
ـرس  ـريش والفـ ـد قـ ـروب ضـ ـباب الحـ أسـ

 78والروم
 :ضاءالق

التزام منهج العـدل في المعاملـة والقضـاء 
 501من مبادئ القانون الدولي في الإسلام
 257تقاضي المستأمن في دار الإسلام

الحصانة القضائية للبعثـات الدبلوماسـية 
 329في القانون الدولي وفي الفقه الإسلامي

كفايـــة الأسرى ومحـــاكمتهم في القـــانون 
 479الدولي

 :قطع الطريق
ن بقتل المسلم أو قطع الطريق نقض الأما

 360أو الزنا بمسلمة أو ذمية
 :القنصل

ـــوثين  ـــدولي للمبعـ ـــانون الـ ـــرار القـ إقـ
 326الدبلوماسيين والقناصل امتيازات خاصة

 :القومية
 200مفهوم القومية في نظر الإسلام

 :القيم
صون الحرمات والقيم في تعامل المسلمين 

 149مع غيرهم
 :الكرامة

 779نيةحق الكرامة الإنسا
 :الكسوة

 480إكرام الأسرى وكسوتهم
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 :الكفر
أخذ الجزية من كل كـافر مـا عـدا عبـدة 

 698الأوثان عند الحنفية
أخــذ الجزيــة مــن كــل كــافر ومــن أهــل 

 699الكتاب وعبدة الأصنام عند المالكية
أدلة من أجاز مـن الفقهـاء أخـذ الجزيـة 

 705من كل من هو ليس بمسلم
 429 المسلم على الكفرإكراه الأسير

الباعث على القتال هو العدوان والحرابـة 
 724وليس الكفر

 296دخول غير المسلم الحرم المكي
 296دخول غير المسلم المساجد

عدم وجود تناقض بين الآيات التـي تـأمر 
بالقتال والآيات التي تطالـب بـالعفو والصـفح 

 108عن الكفار
كاية علة الجهاد الكفر أو إطاقة القتال ون

 529المسلمين
 124علة القتال الحرابة وليس الكفر

موجب القتل في القتال هو : قول من قال
الكفر وجواز قتـل الراهـب والمقعـد والأعمـى 

 105عندهم
مناط القتال هو الحرابة والعدوان ولـيس 

 103الكفر
 :الكلام

لطـــف الكـــلام وحســـن الخطـــاب مـــن 
 147متطلبات العمل الصالح

 :الكنيسة
 757اهدين الكنائس وترميمهابناء المع

عدم التعرض لكنائس الذميين وخمـورهم 
 713وخنازيرهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـادة  ـل الجماعــي والإبـ عــدم جــواز القتـ
ـــادة في  ـــدور العبـ ـــرض لـ ـــة والتعـ الجماعيـ

 510الحرب
 :اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ـة  ـل مهــام اللجنـ الحاجــة الماســة لتفعيـ
 519الدولية للصليب الأحمر وأمثالها

لجنة الدولية للصـليب الأحمـر ودورهـا ال
 457في إنفاذ القانون الدولي الإنساني

المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب 
 460الأحمر والهلال الأحمر

 :المال
 569أثر الحرب في أموال العدو

 773أثر الفتح بالنسبة للأموال والأشخاص
أدلة جمهـور الفقهـاء عـلى عـدم دخـول 

 ملكيـة الكفـار إذا اسـتولوا أموال المسـلمين في
 619عليها وغنمها المسلمون ولم تقسم

ـير  ـك غـ ـدم تملـ ـلى عـ ـة الشــافعية عـ أدلـ
 621المسلمين أموال المسلمين بكل حال

ـل تمــام  ـذي أســلم قبـ ـوال الحــربي الـ أمـ
 624الفتح

أمــوال المســلم أو المعاهــد المســتردة مــن 
 617العدو

الحصانة المالية للبعثـات الدبلوماسـية في 
 330ون الدولي وفي الفقه الإسلاميالقان

حق الحياة وكسب المـال أو حـق الملكيـة 
 746الخاصة من حقوق المواطن

 617حكم الأموال الإسلامية المغنومة
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حكم الأموال المنقولة التي تكون في البلاد 
 612المفتوحة

حكــم دخــول نفــس المســتأمن وأولاده 
 254الصغار وماله وأسرته في الأمان

صيانة الإسلام دمـاء وأمـوال مـن فتحـت 
 773بلدانهم

ـــال المســــتأمن إذا نشــــبت  صــــيانة مـ
 538الحرب

 649عصمة مال الإنسان ودمه بإسلامه
مصــادرة مــال المســتأمن إذا أسر وأصــبح 

 539ًرقيقا
ملكية الكفار أمـوال المسـلمين بالاسـتيلاء 

 618عليها
ـة إســلامية مقترحــة حــول  مــواد قانونيـ

 841لهأشخاص العدو وأموا
 :المجوس

الإجـــماع عــــلى قبــــول الجزيــــة مــــن 
 706المجوس

 701أخذ الجزية من المجوس
 :محاكم التفتيش

ما قامت به محاكم التفتـيش مـن مظـالم 
 60على المسلمين واليهود

 :المحكمة الجنائية الدولية
ـة  ـة الدوليـ ـز بــين المحكمــة الجنائيـ التمييـ

 454ومحكمة العدل الدولية
ختصاص المحكمة الجرائم التي تدخل في ا

 455الجنائية الدولية
مبادئ وقواعد المحاكم الجنائيـة الدوليـة 

 455ودورها في ترسيخ القانون الدولي الإنساني
ــة  ــة الجنائيـ ــاسي للمحكمـ ــام الأسـ النظـ

 456الدولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :محكمة العدل الدولية
ـة  ـة الدوليـ ـز بــين المحكمــة الجنائيـ التمييـ

 454ومحكمة العدل الدولية
 :نالمدنيو

اتفاقية جنيف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين 
 537أثناء الحرب

تلاقــي الإســلام والقــانون الــدولي في عــدم 
 533جواز التعرض في الحرب للمدنيين

 533التمييز بين الحربيين والمدنيين
 :المدينة المنورة

ـة  ـايا المواطنـ ـة قضـ ـة المدينـ ـمن وثيقـ تضـ
 741وحقوق المواطنين وواجباتهم
ــة الم ــال أو الأنمـــوذج صـــحيفة المدينـ ثـ

 738للمواطنة
 :المرأة

 243أدلة صحة أمان المرأة
إعطاء النساء والصبيان وأهل الذمـة مـن 

 631الغنيمة
 242أمان المرأة

تأمين غير المسـلم مـن كتـابي أو وثنـي أو 
 279رجل أو امرأة

ـدان غــير  حقــوق المــرأة المســلمة في بلـ
 797إسلامية

عــدم انتقــاض أمــان النســاء والصــغار إذا 
 257نتقض أمان المستأمنا

عدم جواز قتل النساء والصغار والشـيوخ 
 526ّوالرهبان والعباد إلا إذا قاتلوا

عدم ضرب الجزية على نساء أهل الكتاب 
 689أو الصبيان أو المجانين
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 391قتل النساء والذراري إذا شاركوا في القتال
 104النهي عن قتل النساء في القتال

 :المرض
ـــة ســــقوط ا ـــالعمى والزمانـ ـــة بـ لجزيـ

 688المرضية
الســـكان المـــدنيون والجرحـــى والمـــرضى 
وأفراد الخدمات الطبية هم الفئـات المشـمولة 

 462بحماية القانون الدولي الإنساني
ـرضى والعجــزة في  ـة الجرحــى والمـ معاملـ

 513الحروب في الإسلام
 :المرضى

الجرحـــى والمـــرضى والغرقـــى وأفـــراد 
ـة وتـمـتعهم ب ـانون الخــدمات الطبيـ ـة القـ حمايـ

 469الدولي الإنساني
ــاحة  ــرضى في سـ ــى والمـ ــة الجرحـ معاملـ

 435الحرب
 :المساواة

ــين  ــتراف الإســـلام بحـــق المســـاواة بـ اعـ
 131الأمم

إقرار مبدأ المساواة بين المسلمين واليهـود 
 741في موآزرة الدولة في وثيقة المدينة

حــق المســاواة مــع تعامــل المســلمين مــع 
 140غيرهم

 782ن حقوق الإنسانحق المساواة م
 752المساواة من حقوق المواطن

 :المستأمن
 537حال المستأمنين عند نشوب الحرب

ـــال المســــتأمن إذا نشــــبت  صــــيانة مـ
 538الحرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علاقــة الجهــاد بقتــل الأجنبــي ولــو كــان 
 173ًحربيا إذا دخل بلاد المسلمين بعقد أمان

مصــادرة مــال المســتأمن إذا أسر وأصــبح 
 539ًرقيقا

 539مصادرة مال المستأمن للصالح العام
 :المسجد

 296دخول غير المسلم المساجد
ـادة  ـل الجماعــي والإبـ عــدم جــواز القتـ
ـــادة في  ـــدور العبـ ـــرض لـ ـــة والتعـ الجماعيـ

 510الحرب
 :المسيحية

 النصارى: ًوانظر أيضا
 60الجهاد في سبيل العقيدة عند المسيحية

 57الحرب في الديانة المسيحية
 61عقيدتهم بالإكراهنشر المسيحيين 

 :المصادرة
مصــادرة عمــر بــن الخطــاب لمــال الــولاة 

 539والحكام
مصــادرة مــال المســتأمن إذا أسر وأصــبح 

 539ًرقيقا
 539مصادرة مال المستأمن للصالح العام

 :مصر
 608ًفتح مصر هل كان عنوة أو صلحا

 :المعاملات
ـزام المســتأمن القــوانين الإســلامية في  التـ

 261لإسلاممعاملاته في دار ا
توفر حق الحرية في تعامل المسـلمين مـع 

 139غيرهم في المعاملات والدين والفكر والرأي
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 :المعاملة
 758المعاملة الحسنة من حقوق المواطن

 :المعاهدات
 334أثر الحرب في المعاهدات

 376أثر الحرب في المعاهدات التجارية
 376أثر الحرب في معاهدات الحياد

رب في المعاهــدات في القــانون أثــر الحــ
 375الدولي

ــع  ــدات مـ ــد المعاهـ ــرآن عقـ ــرار القـ إقـ
 337العدو

الأمان عقـد لفـرد أو معاهـدة لأكـثر مـن 
 236فرد يصبح به المستأمن كالذمي في الأمان

 342أنواع المعاهدات
أهــم المعاهــدات التــي أنشــأت وبلــورت 

 451القانون الدولي الإنساني
أهميــــــة المعاهــــــدات والمواثيــــــق 

 728ومشروعيتها
تـأثير المعاهـدات اليـوم عـلى دار الإســلام 

 196ودار الحرب
 342تصنيف المعاهدات

 343تصنيف المعاهدات في القانون الدولي
 727تعريف العهد والميثاق والمعاهدة

 334تعريف المعاهدة
تنظــيم شــؤون المســلمين مــع غــيرهم 

 137بمعاهدات أمنية
جــواز إبــرام الهدنــة ومعاهــدات الصــلح 

ـدولي كت ـة أو عقــدها شــفها في القــانون الـ ًابـ
 659وتسجيلها في الأمم المتحدة

 عـلى سـيرته في سير الخلفاء بعد النبي 
 340عقد المعاهدات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شبه الأمان في الإسـلام بمـا قررتـه اتفاقيـة 
 270لاهاي

 للمعاهــدات مــع الأقــوام عقــد النبــي 
 313الآخرين

 335الغرض من المعاهدات في الإسلام
لفرق بين الاسـتعمار وعقـود المعاهـدات ا

 754مع غير المسلمين
ـانون  ـدات في القـ ـه المعاهـ ـتقض بـ ـا تنـ مـ

 374الدولي
ـة  ـا ورد في الســيرة مــما يؤكــد مشروعيـ مـ

 338المعاهدات
 221مشروعية معاهدات الحياد في الإسلام

 336مشروعية المعاهدات في الإسلام
مشروعيــة المعاهــدات مــع الأعــداء حــال 

 729ربالسلم والح
المعاهدات أصـل عـام مشروع في الإسـلام 

 341حتى مع المشركين
المعاهدات التي نظمت علاقـة المسـلمين 

 229بالمحايدين
ــــدات  ــــة والمعاهـ ــــدات الدائـم المعاهـ

 343المؤقتة
المعاهدات والعهود والمواثيق التي كانـت 

 143بين المسلمين وغيرهم
 334المعاهدات ومشروعيتها في الإسلام

 الـلـهم المسلمين بعد رسول مكاتبات حكا
316 مع الآخرين وعقد المعاهدات معهم 

موجبات نقـض المعاهـدات وأثـر الحـرب 
 344فيها

 363نقض العهد بنقض بعض المعاهدين
نقـــض المعاهـــدات مـــن الجانـــب غـــير 

 351الإسلامي
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 344نقض المعاهدة من الجانب الإسلامي
ـــة بســــبب  نقــــض المعاهــــدة المؤقتـ

 345الخيانة
قض المعاهدة المؤقتة من أمـان وهدنـة ن

 346عائد لتقدير الحاكم المسلم
الوفاء بالعهود والمواثيـق وتحـريم الغـدر 
والخيانة من القيود الشرعية على مبدأ الحـرب 

 130في الإسلام
الوفاء بالمعاهدات من مستلزمات الإيمان 

 337الصحيح
 :المعجزة

عدم اعتماد الشريعة الإسلامية في جملتها 
 77 خوارق العاداتعلى

 :المقاومة
الخلــط بــين الجهــاد والمقاومــة المشروعــة 
وحــوادث التفجــير والتطــرف والإرهــاب وزرع 

 168الرعب بين الناس
 :المكاتبات

 إلى الملوك يـدعوهم  الـلـهكتب رسول 
 314إلى الإسلام

 الـلـهمكاتبات حكام المسلمين بعد رسول 
316 مع الآخرين وعقد المعاهدات معهم 

 :كةم
أدلة جمهور الفقهاء القـائلين بفـتح مكـة 

 594عنوة
أدلـــة الشـــافعية في أن مكـــة فتحـــت 

 596ًصلحا
 296دخول غير المسلم الحرم المكي

 593ًفتح مكة هل كان صلحا أو عنوة
إن مكة : مناقشة أدلة الفقهاء الذين قالوا

 598ًفتحت صلحا: فتحت عنوة، والذين قالوا
 
 
 
 
 
 
 
 

ـن ـير المســلمين مـ ـع غـ ـة منـ  دخــول مكـ
 295والحجاز والاستيطان فيها

 :المكوس
ما يفرض على الحربيين باسـم العشـور أو 

 550المكوس والذي يسمى اليوم بالجمارك
 :الملكية

أدلة جمهـور الفقهـاء عـلى عـدم دخـول 
أموال المسـلمين في ملكيـة الكفـار إذا اسـتولوا 

 619عليها وغنمها المسلمون ولم تقسم
ـدم ـلى عـ ـة الشــافعية عـ ـير أدلـ ـك غـ  تملـ
 621المسلمين أموال المسلمين بكل حال

حق الحياة وكسب المـال أو حـق الملكيـة 
 746الخاصة من حقوق المواطن

ملكية الكفار أمـوال المسـلمين بالاسـتيلاء 
 618عليها

 :ّالمن
 393ّالمن على السبي بعد الأسر

 :المنقول
حكم الأموال المنقولة التي تكون في البلاد 

 612المفتوحة
ــدم  ــن عـ ــولات مـ ــلاف المنقـ جـــواز إتـ

 615الغنيمة
قسمة الغنائم بين المقاتلين الغانمين ومنها 

 614الأموال المنقولة
 :المواثيق

 727احترام العهود والمواثيق في الإسلام
الأدلـــة عـــلى وجـــوب الوفـــاء بـــالعهود 

 731والمواثيق
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أصول التعاون الـدولي بـين المسـلمين وغـيرهم 
سلامي مع الحفاظ عـلى السـلام خارج العالم الإ

ـترام  ـق واحـ ـالعهود والمواثيـ ـاء بـ ـالمي والوفـ العـ
 720حقوق الإنسان

أهميــــــة المعاهــــــدات والمواثيــــــق 
 728ومشروعيتها

 727تعريف العهد والميثاق والمعاهدة
ـق  ـوق حـ ـاق فـ ـق الميثـ ـلام حـ ـل الإسـ جعـ

 131الأخوة الإسلامية
العلاقـــات الدوليـــة واحـــترام العهـــود 

 716سلاموالمواثيق في الإ
المعاهدات والعهود والمواثيق التي كانـت 

 143بين المسلمين وغيرهم
ــالعهود والمواثيـــق في  ــاء بـ وجـــوب الوفـ

 730الإسلام
ـادئ  ـن مبـ ـق مـ ـالعهود والمواثيـ ـاء بـ الوفـ

 504القانون الدولي في الإسلام
الوفاء بالعهود والمواثيـق وتحـريم الغـدر 
 والخيانة من القيود الشرعية على مبدأ الحـرب

 130في الإسلام
 :الموادعة

ـــة أو  ـــو المهادنـ ـــت وهـ ـــلح المؤقـ الصـ
 661الموادعة

 :المواطنة
احترام الخصوصيات الدينية والشعائر من 

 756حقوق المواطن
احــترام نظـــام الدولــة ودســـتورها مـــن 

 745واجبات المواطن
 753أساس حقوق المواطن

 736أساليب المواطنة الإسلامية
جميـــع اســـتيعاب المواطنـــة في الإســـلام 

 735المواطنين في دياره
 
 
 
 
 
 
 
 

 734أسس المواطنة
الاشــتراك الثقــافي والتعليمــي والتربــوي 

 788والوطني للمسلمين في البلاد غير الإسلامية
اعتماد التصـور الإسـلامي للمواطنـة عـلى 

 743مبدأ وحدة الإنسانية
إقرار حق المواطنة وحقوق غير المسـلمين 

 141الدينية والسياسية
دأ الوحـدة الوطنيـة بـين جميـع إقرار مبـ

 741المواطنين في وثيقة المدينة
ـــالمفهوم  ـــة بـ ـــرة المواطنـ تأصــــيل فكـ

 736الإسلامي
تحويل القوميين ودعاة الوطنيـة الضـيقة 

 735المواطنة إلى عصبية مصادمة الإسلام
ـة  ـايا المواطنـ ـة قضـ ـة المدينـ ـمن وثيقـ تضـ

 741وحقوق المواطنين وواجباتهم
 757ق المواطنالتعلم والتعليم من حقو

ـــوق  ـــن حقـ ـــي مـ ـــل الاجتماعـ التكافـ
 759المواطن

ـات غــير المســلمة في العــالم  ـع الأقليـ تمتـ
 760الإسلامي بحق المواطنة

ـواطنين  ـاقي المـ ـوق بـ ـذميين بحقـ ـع الـ تمتـ
 714المسلمين

الحرية الدينية ومنع الإكـراه للـدخول في 
 749الإسلام من حقوق المواطن

 746حقوق المواطن في الدولة الإسلامية
حكم المسلم في غـير بلـده في دار الإسـلام 

 283هل هو مستأمن أم مواطن
الحوار الحضاري واعتماد قاعدة التسـامح 

 763من مرجعية المواطنة في بلاد الإسلام
 735خصائص المواطنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ---------------------------------------------------------------------------اثار الحرب في الفقة الاسلامي  

 

948 

ــوطن مـــن واجبـــات  ــدفاع عـــن الـ الـ
 745المواطن

 755الرعاية حق من حقوق المواطن
ــال  ــة المثـ أو الأنمـــوذج صـــحيفة المدينـ

 738للمواطنة
 751العدل من حقوق المواطن

عدم التعارض بين المواطنة في الإسلام مـع 
 735الولاء للأمة الإسلامية

عــدم التفريــق داخــل البلــد الواحــد بــين 
 695المسلمين والذميين فالذميون مواطنون

الفرق بين الاسـتعمار وعقـود المعاهـدات 
 754مع غير المسلمين

 734ي والمواطنالفرق بين الوطن
المرجعيــــة في ظــــل المواطنــــة في بــــلاد 

 763الإسلام
 752المساواة من حقوق المواطن

ــير  ــدان غـ ــون في بلـ المســـلمون المواطنـ
 778إسلامية

 758المعاملة الحسنة من حقوق المواطن
المعاهدون في الدولة الإسـلامية مواطنـون 

 754من الدرجة الأولى
 201مفهوم المواطنة في الإسلام

ـوم المعــاصر أو مفهــوم  ـة في المفهـ المواطنـ
 734الدولة الديمقراطية

 733مفهوم المواطنة في المنظور الإسلامي
المواطنـــــة في الإســـــلام والديمقراطيـــــة 

 734العلمانية
 733المواطنة في عصرنا
 733المواطنة في الماضي

المواطنة في المفهـوم الإسـلامي لهـا معنـى 
 743سياسي مدني

 
 
 
 
 
 
 
 

ـ ـات المســلم المـ ـير واجبـ ـلاد غـ واطن في بـ
 783إسلامية

 744واجبات المواطنين في مظلة الإسلام
ـاق  ـة المــواطن العهــد والميثـ وجــوب رعايـ

 746وبيعة الحاكم
 744الولاء والإخلاص للدولة والوطن

 :الموت
الأدلـــة القرآنيـــة عـــلى احـــترام الـــنفس 

 748ًالإنسانية مطلقا في الحياة وبعد الممات
 :النسخ

اد أو القـول بنسـخ الجمع بين آيات الجهـ
 176بعضها

 94دعوى نسخ الجهاد
 :النصاب

نصاب ضريبـة العشـور التـي تؤخـذ مـن 
 562الحربي

 :النصارى
 المسيحية: ًوانظر أيضا

أخذ الجزية من أهل الكتاب مـن اليهـود 
 698والنصارى فقط عند الشافعية

عمل الروم النصارى في دواوين عمـر بـن 
 754الخطاب

 :النفس
عـــلى احـــترام الـــنفس الأدلـــة القرآنيـــة 

 748ًالإنسانية مطلقا في الحياة وبعد الممات
 :النهب

عـدم جـواز سـلب ونهـب مـا يكـون مــع 
 443القتلى في القانون الدولي
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 :الهجرة
ـتشر  ـلام انـ ـأن الإسـ ـاء المســتشرقين بـ ادعـ

 79بالإكراه بعد الهجرة
بقــاء المســلمين وعــدم هجــرتهم في حــال 

 773استيلاء الكفار عليها
 64الحروب بعد الهجرة النبوية

وجوب الهجرة باستيلاء الكفار عـلى بـلاد 
 771المسلمين

 :الهداية
ـة  ـدعوة والهدايـ ارتكــاز الإســلام عــلى الـ
ــدولي في  ــانون الـ ــادئ القـ ــن مبـ والإرشـــاد مـ

 506الإسلام
 :الهدنة

ــدو أو  ــع العـ ــت مـ ــلح المؤقـ ــار الصـ آثـ
 675المهادنة

 370أثر نقض الذمة والهدنة
 373نة في القانون الدوليأثر نقض الهد

 675أهم آثار الهدنة في القانون الدولي
 675توقف القتال بسبب الهدنة

جــواز إبــرام الهدنــة ومعاهــدات الصــلح 
ـدولي  ـة أو عقــدها شــفها في القــانون الـ ًكتابـ

 659وتسجيلها في الأمم المتحدة
ـــة أو  ـــو المهادنـ ـــت وهـ ـــلح المؤقـ الصـ

 661الموادعة
 عـــــدم جـــــواز الهدنـــــة إلا لمصـــــلحة

 346للمسلمين
 361ما تنتقض به الهدنة

 671مدة الهدنة مع العدو
 363نقض العهد بنقض بعض المعاهدين

نقض المعاهدة المؤقتة من أمـان وهدنـة 
 346عائد لتقدير الحاكم المسلم

 362نقض الهدنة في القانون الدولي
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الهلال الأحمر
علاقـة الهيئـات الدوليـة كـالهلال الأحمـر 

 457حمر بالقانون الدولي الإنسانيوالصليب الأ
المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب 

 460الأحمر والهلال الأحمر
 :الواجبات

حقــوق المســلمين وواجبــاتهم في الأقطــار 
 776غير الإسلامية

 :الواردات
ـواردات أي  ـلى الـ ـب المفروضــة عـ الضرائـ

 550العشور
 :وثيقة المدينة

ــال أو الأنمـــ ــة المثـ وذج صـــحيفة المدينـ
 738للمواطنة

 :الوسطية
ـزام الحفــاظ عــلى مقومــات الســلم  ِّالتـ
ـة  ـن مرجعيـ ـدال مـ ـطية والاعتـ ـن والوسـ والأمـ

 764المواطنة في بلاد الإسلام
التعايش السلمي والودي وتحقيق منهاج 

 146الوسطية
الوسطية والتسامح والاعتدال من مبـادئ 

 505القانون الدولي في الإسلام
 :الوطن

 744للدولة والوطنالولاء والإخلاص 
 :الوفاء

الأدلـــة عـــلى وجـــوب الوفـــاء بـــالعهود 
 731والمواثيق

ــالعهود والمواثيـــق في  ــاء بـ وجـــوب الوفـ
 730الإسلام
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ـادئ  ـن مبـ ـق مـ ـالعهود والمواثيـ ـاء بـ الوفـ
 504القانون الدولي في الإسلام

الوفاء بالعهود والمواثيـق وتحـريم الغـدر 
مبدأ الحـرب والخيانة من القيود الشرعية على 

 130في الإسلام
 :الوقف

ًالأراضي التــي فتحــت عنــوة تصــبح وقفــا 
 575عند بعض الفقهاء

جعــل الأراضي التــي جــلا عنهــا أصــحابها 
 589ًوقفا وهي من الفيء

ًوقــف بعــض الأرض التــي فتحــت صــلحا 
 590ووضع الخراج عليها

 :الولاء
 744الولاء والإخلاص للدولة والوطن

 :ولي الأمر
من المسـلمين الحـرب دون إعلان جماعة 

 165موافقة ولي الأمر

 166إعلان ولي الأمر الحرب دون سواه
رقابة الإمام على تأمينـات الأفـراد والـرأي 

 250في نظام الأمان الفردي
رقابة ولي الأمر على الأمـان رقابـة خاصـة 

 251ورقابة عامة
 151المختص بإعلان الحرب

 :اليهود
هـود أخذ الجزية من أهل الكتاب مـن الي

 698والنصارى فقط عند الشافعية
إقرار مبدأ المساواة بين المسلمين واليهـود 

 741في موآزرة الدولة في وثيقة المدينة
 55الحرب في الديانة اليهودية

ما قامت به محاكم التفتـيش مـن مظـالم 
 60على المسلمين واليهود

 :اليونان
 53الحرب عند الإغريق اليونان

 
 




